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 

إن حركــــــة أنــــــصاراالله المجاهــــــدة التــــــي مــــــلأت الــــــدنيا وشــــــغلت العــــــالم شرقــــــه وغربــــــه، تحملــــــت منــــــذ 

انطلاقتهـــــا مــــــن العــــــسف والجــــــور والتـــــشويه والافــــــتراء مــــــن قبــــــل خـــــصومها في الــــــداخل والخــــــارج مــــــا لم 

 .لامية عبر التاريخسإتتحمله أو تواجهه أية حركة 

الــــــشهيد القائـــــــد حــــــسين بدرالـــــــدين الحــــــوثي في العـــــــام أســـــــسها ولا تــــــزال هـــــــذه الحركــــــة المباركـــــــة التــــــي 

 شــعواء تـــشنها ٍ وحــربٍ اســتهدافَّ محافظــة صـــعدة محــط- مديريــة حيــدان -م بمنطقــة مــران ٢٠٠٢

ذه الحركــــــة مريكـــــي والــــــصهيوني التـــــي تــــــرى في هـــــقـــــوى الظـــــلام والجهــــــل نيابـــــة عــــــن قـــــوى الاســــــتعمار الأ

 : عليها من منطلقات عدةًخطرا

 يتجـــاوز مـــاهو قـــائم في ً حـــضارياًحيائيـــاإنـــصاراالله قـــدمت مـــشروعا قرآنيـــا  نهـــضويا أن حركــة أ -١

الواقــــــــع اليمنــــــــي وامتداداتــــــــه العربيــــــــة  عــــــــلى صــــــــعيد النظريــــــــات والأفكــــــــار الــــــــسياسية والفكريــــــــة التـــــــــي 

 .شاخت وتكلست ولم تقدم للواقع شيئا ذا بال

ن تتجـــــــــــــاوز فـــــــــــــخ  المذهبيـــــــــــــة أأنـــــــــــــصاراالله اســـــــــــــتطاعت عـــــــــــــلى الـــــــــــــصعيد النظـــــــــــــري والفكـــــــــــــري   حركـــــــــــــة -٢

ســلامية إنـــسانية عالميــة، تقـــدم مـــن إ حركـــة إحيـــاء -شــاء االله   إن–والقطريــة لتكـــون وعــما قريـــب 

منطلقــات قرآنيـــة الحلــول والمعالجـــات لمــا تعانيـــة الأمـــة مــن اســـتلاب وتبعيــة وانحطـــاط حـــضاري 

 . والمستبدين ولقوى الاستعمار الأمريكية  والصهيونية جعلها فريسة سهلة للظلمة

نـــــــــــــــصاراالله ومـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال النمـــــــــــــــوذج الفــــــــــــــذ في القيـــــــــــــــادة والحركـــــــــــــــة والموقـــــــــــــــف  الـــــــــــــــسياسي أن حركــــــــــــــة إ -٣

والفكـــــــري والاجتماعـــــــي والثقـــــــافي  الـــــــذي قدمتـــــــه في مواجهـــــــة التحـــــــديات التـــــــي واجهتهـــــــا في الواقــــــــع 

صـــبحت الحركـــة أاف المجتمـــع اليمنــي، فاليمنــي  سرعـــان مــا وجـــدت اســتجابة لـــدى مختلـــف أطيــ

 . وفي زمن وجيز حقيقة سياسية وثقافية  يمنية راسخة
وقــــــد كـــــــان لهـــــــذا الحـــــــضور الـــــــوطني الكبـــــــير  لأنـــــــصاراالله دوره الحاســـــــم في التـــــــصدي لمـــــــشاريع الفتنـــــــة 
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 .م٢٠١١نسانه منذ العام إوالتقسيم التي تتربص باليمن ووحدته وأرضه و

اركــــــة التــــــي حملهـــــــا أنــــــصاراالله تأثيرهــــــا التعبـــــــوي والجهــــــادي في مواجهـــــــة وكــــــان للثقافــــــة القرآنيـــــــة المب
 . العدوان السعودي الأمريكي التحالفي الهمجي على اليمن

المــــــــسيرة القرآنيــــــــة مــــــــن حيــــــــث النــــــــشأة والانطلاقـــــــــة والمــــــــنهج والرؤيــــــــة والأهــــــــداف كانــــــــت ولا تـــــــــزال 
يريـد معرفــة الحقيقيـة مــن بحاجـة إلى جهـود بحثيــة وسياسـية وإعلاميــة توضـح حقيقــة المـسيرة لمــن 

 .الباحثين والمهتمين في الداخل والخارج

كما أن جهدا كبيرا لا يـزال قـائما ومطلوبـا مـن المعنيـين داخـل المـسيرة القرآنيـة وحركـة أنـصاراالله 
وغـــــــيرهم   لتفنيـــــــد الكـــــــم الكبـــــــير مـــــــن المغالطـــــــات والأكاذيـــــــب التـــــــي روج لهـــــــا خـــــــصوم المـــــــسيرة القرآنيـــــــة  

 . اضية وحتى اللحظةعلى مدى السنوات الم

وفي هـــذا الــــسياق يـــسر مركــــز الدراســــات الاســـتراتيجية والاستــــشارية أن يقـــدم للقــــراء والمهتمــــين 
والبــــاحثين هــــذا الجهــــد الفكــــري الــــذي يحــــاول اســــتقراء بعــــض ملامــــح المــــشروع القــــرآني وحمــــل عنــــوان 

ذه المــــــــــــــــسيرة لـــــــــــــــلأخ الأســــــــــــــــتاذ فاضـــــــــــــــل محـــــــــــــــسن الــــــــــــــــشرقي، أحـــــــــــــــد أبنــــــــــــــــاء هـــــــــــــــ) قـــــــــــــــراءة في المـــــــــــــــشروع القــــــــــــــــرآني (
والمشتغلين بالعمل الجهادي فيها منذ الانطلاقة،  ما يضفي أهمية على هذا الجهـد الكبـير، وتكمـن 

 .أهمية هذا البحث أيضا باعتبار الكاتب أحد طلاب وتلاميذ السيد حسين بدرالدين الحوثي

 أن تكـــوـن دافعـــــا ، لنأمــــلةوإننــــا في المركــــز إذ نــــشكر المؤلــــف عــــلى مــــا بذلـــــه في ســــبيل إنجــــاز هــــذه القــــرآء
لآخـرين عـلى الإقـتراب مـن ميـدان الكتابـة والتوثيـق للمـسيرة القرآنيـة بكـل مراحلهـا ومنعطفاتهـا المهمــة 
التي تستحق أن تروى وأن يعرفها أبناء الشعب اليمني العظيم،  وتشكل عنوان ملحمة جهادية كبرى 

 . ورموزها نسجت فصولها الآلام والتضحيات العظيمة لأجيال المسيرة وأبطالها

 نأمـــل أن يحقــــق هــــذا الكتــــاب الإســــتقرائي للمــــشروع القـــرآني  للــــشهيد القائــــد حــــسين بــــدر الــــدين 
الحــــــــوثي رضــــــــوان االله عليــــــــه   الفائــــــــدة المرجـــــــــوه منـــــــهـ، فلقــــــــد بــــــــذل المؤلـــــــــف فيــــــــه جهــــــــدا يــــــــستحق التقـــــــــدير  

ُلمثل هذا فليعمل العاملون﴿ ْ ْ ْ َ َ ِْ َ ْ ََ َ ِ ِ  .واالله من وراء القصد،   ﴾ِ

  اليمنيسات الاستراتيجية والاستشاريةمركز الدرا

م٢٠١٧نوفمبر  / ـه١٤٣٩/ ولربيع الأ/ ١٢صنعاء 
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ّتــــرددت كثــــيرا في الكتابـــــة عــــن الـــــس ً رجـــــة ّ إلى الد)رضــوـــان االله عليــهــ(حــــسين بــــدر الـــــدين الحــــوثي/يدُ
التــــــــــــي لم أســـــــــــــتطع فيهــــــــــــا ترتيـــــــــــــب الأفكــــــــــــار وتجميعهــــــــــــاـ، رغــــــــــــم وفرتهـــــــــــــا وغزارتهــــــــــــا، وظللـــــــــــــت أراوح بـــــــــــــين 

ّبــا مـــن التّوالإقـــدام متهي، حجــامالإ تــي تتحـــدث عنهــا صـــفحات الواقـــع ، ّقــصير في مقامـــه ومكانتـــه الً
مير الباعــــــــــث عــــــــــلى ّخــــــــــوة ، وتأنيــــــــــب الــــــــــضوأوضــــــــــح برهــــــــــان، ولــــــــــولا إصرار بعـــــــــض الأبأنـــــــــصع بيــــــــــان، 

ويرعانــــــــا طيلـــــــــة ، ناّوالقائــــــــد العظــــــــيم الـــــــــذي ظــــــــل يغـــــــــذو، يـــــــــليد الجلّضرورة الوفــــــــاء والعرفــــــــان لهـــــــــذا الــــــــس
ويأخـــــــــــذ ، ةّة والقــــــــــوّينــــــــــا عــــــــــلى العــــــــــزّويرب، علــــــــــيمّوالت، بيــــــــــةّوالتر، والحنــــــــــان، بــــــــــالعطف، وجهــــــــــاده، حياتــــــــــه

ّا فعلت، سـيما في ظـلشاد، لمّبأيدينا إلى سبيل الر َّ ُضليل الممـنهج الـذي ّوالتـ، ّشويه الممـولّ مرحلـة التـُ
 .وأنصاره، ومن مشروعة، ًلا زال مستعرا إلى اليوم للنيل منه

 ّ أنّته ومنهجــه الخالـــد، إلاّيد وإبـــراز معــالم شخـــصيّة الحــديث عـــن الــسّ بأهميـــومــع إقـــراري واعــترافي
ك فيـــــه، ومـــــا ّة، وقـــــراءة الواقـــــع الـــــذي تحـــــرّ والموضـــــوعي،قـــــةّ والد،الكتابــــة عنـــــه تحتـــــاج إلى الوقـــــت الكـــــافي

كرمـــــــــز ، ة مـــــــــن دروس ومحـــــــــاضرات عـــــــــلى صــــــــفحات الـــــــــورق والواقـــــــــعّمــــــــه خـــــــــلال مـــــــــسيرته الجهاديــــــــّقد
  .ةّة الإسلاميّالأمعظيم من رموز هذه 

ِّومــصاصي الــد، ار الحــروبّالمون مــن تجـــّيد الــذي تكالـبـ عليــه الأعـــداء والأوبــاش الظــّالــس ومـــن ، ماءّ
ظـــام المجـــرم العميـــل، ورمـــوـز ّرتكبهـــا النة اّفي أكـــبر جريمـــة عـــصري، رقّطـــاع الطـــوق، هـــابينّوالن، لـــصوصّال

 ّمن كل، وتداعوا عليه، سئولين الذين تكالبواوالم، ينّلم والإجرام في هذا العصر من القادة العسكريّالظ
ًإلا مــا حـدث ســابقا في ، ًلم يـشهد لــه العـالم المعــاصر مثـيلا، وإقليمــي، وتواطؤـ دولي، ّفي ظـل شراكــة، مكـان ّ

 .وابن زياد، اغية يزيدّوأصحابه علي يد الط، وأهل بيته، )عليه السلام(كربلاء الحسين بن علي

ّحصارا مطبقا من كل ، والقليل من أنصاره، وعلى أهل بيته، ض عليهُالذي فر: هيد القائدّهذا الش ً ً

إلى ، املّمار الــــشّوالــــد، ومختلــــف آلات القتــــل، وواجهـــوـا أبــــشع أنـــوـاع الإجــــرام، ّومــــن كــــل الجهــــات، شيء
، ساءّوعطـــش أهـــل بيتـــه مـــن النـــ، ويـــروي بهـــا عطــشه،  بهـــا رمقـــهّيـــسد، تـــي لم يجـــد فيهـــا شربـــة مــاءّرجــة الّالد

 .بمحافظة صعدة) َّمران(جبال  أحد شعاب ،وهم محاصرون في جرف سلمان، والأطفال
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َ الــــــــــذي منحنــــــــــا الحيـــــــــــاة مــــــــــن حياتــــــــــه)رضــــــــوـــان االله عليــــــــهــ(: هيد القائــــــــــدّهــــــــــذا الــــــــــش ِ ، والكرامـــــــــــة، ةّوالقــــــــــو، ُ

 .وثباته، وصبره، من صدقه، والمجد، ّوالسمو، من دمه، ةّوالعز

، ه أقــــدسّالـــذي تفجـــر عـــلى يديـــ) سان والإيـــمانوالإحــــ، مدرســـة البـــذل والعطـــاء: (هيد القائـــدّهـــذا الـــش
ّوصبر، وتجلد، وثقة باالله سبحانه وتعالى العزيز الجب، قتدارّقادها بكل ا، وأعظم ثورة  . المنتقم  ارّ

في ،  وبـــــــرامجهم، وخططهـــــــم، دروســـــــهم، فاءّوالـــــــشر، والأحـــــــرار، وارّالقائـــــــد الـــــــذي يـــــــستقي منـــــــه الثـــــــ

، اوســـــــــيادته، وشرفهـــــــــا، وأرضـــــــــها، وعرضـــــــــها، ةّلأمـــــــــود عـــــــــن كرامـــــــــة اّوالـــــــــذ، ســـــــــبيل مواصـــــــــلة المـــــــــشوار

ّ وإيمانا من.ستقلالهاوا ًي بذلك كله، ووفاءً ، ّقـررت الكتابـة عنـه، هيد القائـدّللش، ًوجميلا، ًوعرفانا، ّ

يبحـــث ، ســـتكمال لاحـــقوا، ث متواضـــع يحتـــاج إلى إعـــادة نظـــرًمتـــوكلا عليـــه في  بحـــ، ًمـــستعينا بـــاالله

ة محـــاور وأقـــسام ّفي عـــداً ّواقتـــصادي، اًّوسياســـي، اًّوتربويـــ، اًّوثقافيـــ، ăفكريـــا، ةّ ومهمـــ،ًمـــضيئة جوانـــب

، ليـــــستفيد منــــه رواد الفكـــــر، والثقافــــة، والعلـــــم، والأدب، والـــــسياسة في والمـــــنهج تــــدور حـــــول القيــــادة

الــــداخل والخــــارج مـــــن النخــــب المثقفـــــة الأكاديميــــة، والعلميــــة، والـــــسياسية، والإعلاميــــة، والتربويـــــة، 

 .والباحثين، والخبراءوالمسؤولين، والقضاة، العسكرية، والأمنية، والإقتصادية، و

  فاضل محسن الشرقي

 هـ١٤٣٩/ رجب/١٥
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قراءة ودراسة المـشروع القـرآني الـذي قدمـه الـسيد حـسين بدرالـدين الحـوثي وتـسير عليـه المـسيرة 
 ً ومـــــاثلاً قــــائماًة وواقعــــاالقرآنيــــة اليــــوم بقيــــادة الــــسيد عبــــدالملك بدرالــــدين الحــــوثي أصــــبح حاجــــة ملحــــ

بنفــسه يحتــاج للقــراءة والدراســة والبحــث مـــن قبــل الكتــاب والبــاحثين والمهتمــين بموضــوع ومراكـــز 
ت كـل هـذه الـدروس نـالدراسة والبحوث، وهو في الحقيقة مـشروع قـرآني أي أنـه مـن االله وقـد عنو

 .ة من عدة جهاتوتبرز الأهمية والحاج) دروس من هدي القرآن الكريم(والمحاضرات بإسم 

 مـــــا ً أن الــــساحة اليـــــوم مليئــــة بالمـــــشاريع والكتابـــــات والثقافــــات والـــــرؤى والنظريـــــات التــــي غالبـــــاً:أولا
تكـــــــــون وجهــــــــــة نظـــــــــر وعبــــــــــارة عـــــــــن اجتهــــــــــادات ورؤى ونظريـــــــــات وأحكــــــــــام وقـــــــــوانين وضــــــــــعية أو 

 .مستمدة من نظريات وفلسفات مادية بحتة

ــا ـ ـ ـ ـ يش حالـــــــة فــــــــراغ وتخـــــــبط خطــــــــير يعـــــــبر عــــــــن فقــــــــدان  أن شـــــــعوب الأمــــــــة العربيـــــــة والإســــــــلامية تعــــــــ:ًثانيــ
الــــــــذات والهويــــــــة، وغيــــــــاب الرؤيــــــــة والمــــــــشروع، وتتجاذبهــــــــا الثقافــــــــات الــــــــضالة، والمفــــــــاهيم الخاطئـــــــــة، 

 .وتتداعى عليها الأمم الكبرى بنهم وشراسة مما أفقدها توازنها وتماسكها

ــا ـ ـ م ويـــــشكل النمــــــوذج  حـــــضاري منـــــافس بالحـــــد الأدنـــــى يقـــــديســــــلامإ أنـــــه لم يعـــــد هنالـــــك نمـــــوذج :ًثالثـ
... والجاذبيــــــــة خاصـــــــــة في هــــــــذا العـــــــــصر عــــــــصر الحـــــــــضارة والتفــــــــوق والـــــــــسباق العلمــــــــي والحـــــــــضاري 

إضــــــــافة لعـــــــــدة أســــــــباب وعوامـــــــــل أخــــــــرى يفرضـــــــــها هـــــــــذا الواقــــــــع، ونحـــــــــن في هــــــــذه القـــــــــراءة نحـــــــــاول 
ســــــلامي وقـــــرآني حــــــضاري مــــــستقل قـــــوي وجــــــذاب فــــــرض إتـــــسليط الأضــــــواء عــــــلى أهـــــم مــــــشروع 

 ة وهـــــــو يتعـــــــرض لـــــــضربات شـــــــديد؛ً والإقليميـــــــة والدوليـــــــة ثانيـــــــاًة أولاحــــــضوره في الـــــــساحة المحليـــــــ
ومـــستمرة للحيلولـــة دون نهوضــــه، بـــل بهـــدف طمــــسه والقـــضاء عليـــه، وأوجــــه الـــدعوة هنـــا لكــــل 
الكتــاب والبــاحثين داخــل المــسيرة القرآنيــة وخارجهــا إلى العمــل الجــاد لإبــراز معــالم وركــائز هـــذا 

ي ما من شك أن حياة ومصير الأمة مرتبط به باعتبـار وي الذضالمشروع القرآني الحيوي النه
أن هـــــــدى االله يعتــــــــبر مــــــــشروعه المقــــــــدس والمنقــــــــذ والمخلـــــــص للنــــــــاس، وحتــــــــى تعــــــــم الثقافــــــــة القرآنيــــــــة 

 .وتسود على كل الرؤوى والنظريات والثقافات
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 

 عنـدما عمـري مـن عـشرة نـةالثام في وأنـا حـسين ّالـسيد عـلى ّلتعـرفي الأولى البدايـة كانـت

 حفظـه( والـدي مـن خطيـة رسـالة لـه أحمـل وكنـت ،لديـه العلـم وطلـب ّالعلميـة للهجـرة ذهبـت

العـام  في أواخـر حينهـا بـه  التقيـت ..بي بـالاهتمام فيهـا يوصـيه بيـنهما الوطيـدة العلاقـة بحكـم )االله

 )ّمـران( منطقـةب الخمـيس سـوق في الـصغيرة الغذائيـة المـواد محـلات أحـد في ًم صـباحا١٩٩٩

 ّثـم وقرأها، ففتحها والدي من ّالمظرفة ّالرسالة وسلمته ومنطقتي، بنفسي ّوعرفته عليه سلمت

 ،لي ّوعـددها للمبتـدئين ّالأوليـة الكتـب في الأسـاتذة عنـد ًدروسـا لـك سـنفتح لي وقـال بي ّرحـب

 ،الفقه في دّدهاوع وكذا كذا كتب في ًدروسا لك سنفتح فقال ،ّمرة من أكثر قرأتها قد له فقلت

 مـع تـدرس إذن وقـال )عليـه االله رضـوان( فابتـسم درسـتها قـد وهـذه لـه فقلـت والعقيـدة، ّواللغـة

 بـذلك وسررت ففرحـت عبـداالله والأسـتاذ ،زيـد الأسـتاذ وعنـد ،الوالـد وعنـد ،عنـدنا الكبـار

 الفجر من اسيّالدر برنامجنا يبدأ وكان ّسنا، ّمني الأكبر ّالدراسة في لزملائي وانضممت ،ًكثيرا

ّوعنــــــــــــد الــــــــــــسيدين الجليلــــــــــــين الــــــــــــشهيدين ، ّالمــــــــــــساء في دروس متفرقــــــــــــة لــــــــــــدى الــــــــــــسيد حــــــــــــسين وينتهـــــــــــي في ّ
ًوعنـد الـسيد بدرالـدين الحــوثي رحمـة االله تغـشاهم جميعـا،، عبـداالله وزيـد عـلي مـصلح سـند  حيـث ّ

 )االله رحمـه( سـند مـصلح عـلي زيـد ّالـسيد ّالـشهيد لـدى الفجـر صـلاة بعـد مـن تبـدأ دروسـنا كانـت

 ّالساعة ّحتى مخطوطة زالت لا وكانت ّللإمام الهادي عليه السلام) الفاخرة المجموعة( كتاب في

 بمنطقـة الكـائن حـسين ّالـسيد منـزل إلى ّونتحـرك الإفطـار طعـام نتنـاول ّثـم ًصـباحا الـسابعة

 ندرس اّكن العاشرة، ّالساعة ّحتى ًصباحا ّوالنصف ّالثامنة من وندرس )ّمران( بعزلة )الخرب(

 عـلى للهاشـمي) البلاغـة جـواهر( في كتـاب وذمـار ،وضـحيان ،صـعدة مـن لي وزمـلاء أنـا عنـده

 ّحتـى وسـهولة بـساطة ّبكـل المعلومـة إلينـا ويوصـل بالأمثلـة، ّالـدرس يـشبع وكـان ،منزلـه سـطح

ًجـدا ًمتمكّنـا وكـان جميعـا، ّالـدرس اسـتوعبنا قـد ّأننـا يتأكـد  تالملاحظـا بعـض ّويقـدم ،البلاغـة في ّ

 ًوغالبـا الكتـاب، وجوانـب هـوامش في ّنـدونها ّكنـا التـي الكـريم القـرآن مـن ّالقيمـة ّوالتـصحيحات

 إلى ًجميعـا ّونتحـرك )ّبمـران( الخمـيس سـوق في منزلـه إلى الـذهاب قبـل الـصباح بـه نلتقـي ّكنـا مـا

 مختلـف عـن ّوالـشيق ،ّوالقـيم ،المفيـد بالحـديث الـسير أثنـاء ويتحفنـا ،الأقـدام عـلى ًمـشيا منزلـه
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ّالسياسية، المواضيع ّوالثقافية، ّ   .ّوالإجتماعية ّوالإقتصادية، ّ

ّوجلــسات مــسائية خاصـة يقــوم فيهــا بزيارتنـا إلى مدرســة الإمــام ، ّوكـان يتحفنــا بزيــارات ليليـة ّ
ًالهــــــــــادي التــــــــــي كانــــــــــت مقـــــــــــرا وســــــــــكنا لنــــــــــا خـــــــــــلال تلــــــــــك الفــــــــــترة ً وهــــــــــي عبـــــــــــارة عــــــــــن جلــــــــــسات مفتوحـــــــــــة ، ّ

ًيخــــــــــصص لهــــــــــا يومــــــــــا أو يــــــــــومين وكـــــــــــان ، ّ في الأســــــــــبوع للنقـــــــــــاش والحــــــــــوار المفتــــــــــوح معنــــــــــا ومــــــــــع الأســــــــــاتذةّ

يتحفنــا فيهـــا بـــدرر نفيـــسة مـــن كنـــوز العلـــم والمعــارف لـــساعات طويلـــة ينـــاقش فيهـــا مختلـــف القـــضايا 

ّوالثقافية، ّوالعلمية، ّالفكرية ّوالسي، ّ  .ّ ورائع وجذابّوالإقتصادية بأسلوب سلس، ّاسيةّ

 أشرطـة عـبر تنـشر ومحاضراتـه دروسـه وكانـت القـرآني المـشروع في حـسين ّالـسيد ّتحرك أن وما

ًأولا الكاسـيت ًأولا ومتابعتهـا اقتنائهـا عـلى عملـت ّحتـى )المـلازم( طباعـة قبـل ّ  أحـد وفي ّبـأول، ّ

 إلى زيـارة في معـي بالـذهاب مـصلح عـلي زيـد ّالـسيد ّيكلـف أن منـه وطلبـت إليـه ذهبـت الأيـام

 وأهلها البلاد بتلك معرفتي بحكم )حجور(و )ّالشرفين(د بلا في حجة محافظة ّمديريات بعض

ًمرشـدا دينيـا فيهـا عملـت قـد كنـت حيـث  مجلـسه وكـان متقطعـة، فـترات في سـنتين مـدى عـلى ًّ

ًمكتظـا ْبـالقرش(ّوهـو المجلـس القـديم الـذي كـان يـسمى ، ّبالنـاس ّ َ  وكتبـت أكلمـه أن فاسـتحيت )َ

ًخطيـا وأجـاب عليهـا ّفـاطلع ورقـة في طلبـي لـه  ،بـذلك زيـد ّالـسيد ّووجـه ،ّوالترحـاب ّبالـسلام ّ

 عـدد عـلى تحتوي التي )الكاسيت( أشرطة من كبير بعدد ّوزودنا ّللناس، ّوتحياته سلامه ّوحملنا

 ،مـصلح عـلى زيـد ّالـسيد م مـع٢٠٠٢العـام  أواخر في حينها وذهبنا والمحاضرات، ّالدروس من

 الـشرف وكحـلان المفتـاح ّمـديريات يـارةلز ّالـشباب مـن آخـر وعـدد ،سـلمان االله ضـيف والأخ

 بـلاد في النعمـي محمـد عبـداالله ّالعلامـة بالقـاضي والتقينـا )أفـصر( ومنطقـة  )قاريـة( منطقـة وزرنـا

 ومديريـة )عـاهم( مديريـة لزيـارة ّتحركنـا وبعـدها الـشرف، كحـلان بمديريـة ّالـشرفين في منزلـه

 .حجور بلاد في )وشحة(

 وجمعة ،وخميس ،وأربعاء ،ثلاثاء ّكل أذهب م كنت٢٠٠٤العام  م وبداية٢٠٠٣العام  أواخر وفي

ًيوميـا مـن ّوالـزوار ّبالنـاس ّيكـتظ كـان الـذي حـسين ّالـسيد مجلـس وألازم  محافظـة مـن المنـاطق مختلـف ّ

 ،والحوـارات ،ّوالـدروس للمحـاضرات إصغـاء ّبكـل وأسـتمع المحافظـات، بعـض ومـن صعـدة
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 صلاـة بعـد مـن تـستمر كانتـ والتـي العلـم، وطلبـة العلـماء،و الـزوار، بعـض معـ ّالـساخنة ّوالنقاشـات

 الخمـيس يومـا ّيخـصص )عليـه االله رضوـان( وكـان الأيـام، أغلبـ في الفجـر أذان قبـل مـا إلى العـصر

وكـان قـد انتقـل إلى المجلـس ، الكـريم القـرآن مـن ّعامـة ودروس لمحـاضرات ًومـساء ًعـصرا والجمعـة
ّنزله الذي يتسع لعدد كبير من الناسوهو المجلس الكبير الملاصق لم، الجديد ّ. 

 مـع فيهـا نـستمتع ّكنـا حيـث ،حياتي أيام وأروع أفضل من والأيام اللحظات تلك كانت لقد

ًجذابا ًأسلوبا يمتلك عظيم خلق على ّالسيد وكان وقيمته، ،وعظمته ،االله بهدى الحاضرين ّكل ّ 

ًومـؤثرا  ّوكـأن وتـراهم مجلـسه، في الحـاضرين نمـ المئـات ويـسكن يهـدأ حتـى يـتكلم أن فـما للغايـة ّ

ًجدا ّمؤثر قرآني بأسلوب ويحاور ويناقش، يحاضر، فكان الطير، رؤوسهم على  كلمة ّكل تصل ّ

 ،النفـوس أعماق في ًبليغا ًتأثيرا ودروسه ومحاضراته، كلماته، وتؤثر النفس، أعماق إلى كلماته من

 مجلـسه وفي معـه نتـابع ّوكنـا ّالبـشرية، الـنفس وتلامـس خـصائص والوجـدان، المـشاعر ّكـل ّوتحـرك

ّالـسياسية والـبرامج ّأهـم الأخبـار  ،ثلاثـاء ّكـل ونتـابع )المنـار(و )الجزيـرة( قنـاتي مـن وخاصـة ّ

 قنـاة مـن نـاصر لعمـر )بعـد؟ مـاذا( وبرنـامج الجزيـرة قنـاة مـن )المعـاكس الإتجـاه( برنـامج ،وأربعاء

ًجدا مهمة ّسياسية وايضاحات بتعليقات يتحفنا ّثم البرنامجين هذين ّيسجل ّالسيد وكان المنار، ّ 

ّالـسياسية الـبرامج عـلى  وللأمانـة ... الكـريم بـالقرآن مرتبطـة ّواقعيـة ّتحليليـة بطريقـة والأخبـار ّ

 .والليالي ّالأيام تلك وطراوة ،وحلاوة ،متعة أصف أن أستطيع لا ّأنني والحقيقة

   

 قـل ّجـدا ّوجذابـة عاليـة )بكاريزيميـة( ّوتتمتـع ّقياديـة ّصيةشخـ حـسين ّالسيد ّشخصية كانت

 مكـارم ّوعلـو ّالـصدر، وسـعة والبـصيرة، بالحكمـة ّيتمتـع كـان كـما أعـرف، مـا عـلى نظيرهـا

 ّوالطـرح، ّوالتوضـيح، ّالتبيـين في القـدرات أعـلى يمتلـك وكـان ّوالنـشاط، ّوالحيويـة الأخـلاق،

 ّالـصفات بـأعظم االله حبـاه وقـد ّوالفنيـة، والإداريـة، ياسية،ّالـس الخـبرات بـأعلى ّويتمتـع ّوالتثقيـف،

ًأساسـيا ًدورا ولعبـت شخـصيته، ّمكونـات أبـرز مـن كانـت التـي ّالقياديـة ّوالمميـزات ّالإيمانيـة، ّ 

ًومحوريا فيها،  ومع ّوزواره ،ومجتمه ،محيطه على الكبير وتأثيره الواسع بنفوذه ّالسيد عُرف وقد ّ
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 مجلـسه في تحـضر وعنـدما المجتمـع، ونخب ّالناس ّعامة من مجلسه ويحضر به يلتقي كان من ّكل

 ّالجن قاله ما تقول أنّ إلا تمتلك لا وأطروحاته ومناقشاته ّالقرآنية، ومحاضراته لدروسه وتستمع

 سمعنا ّإنا( :قالوا عندما )آله وعلى عليه االله صلوات( االله رسول ّجده حضرة في الأيام من ًيوما

 وعايـشته لمـسته مـا واالله وهـذا )أحـدا ّبربنـا نّـشرك ولـن بـه ّفآمنـا ّالرشـد إلى يهـدي ًعجبـا ًقرآنـا

  .بنفسي

ّ حملـــــــــة دعائيــــــــة وتـــــــــضليلية شرســـــــــة ضـــــــــد الــــــــسيد حـــــــــسينوفي تلــــــــك الفـــــــــترة أثـــــــــيرت ّ ّ ّوضـــــــــد المـــــــــشروع ، ّ

ّوكـــــان الـــــسيد العلامـــــة بدرالـــــدين بـــــن أميرالـــــدين الحـــــوثي ، القـــــرآني ّوالـــــسيد العلامـــــة أحمـــــ) رحمـــــه االله(ّ د ّ

ّبــــن صـــــلاح الهــــادي في طليعـــــة العلـــــماء الأجــــلاء الـــــذين تــــصدوا لهـــــذه الهجمـــــة الــــشرسة وبينـــــوا بطلانهـــــا ّ ّ ،

ّوكانـــــــــــت تـــــــــــرد الأســـــــــــئلة عـــــــــــلى الــــــــــــسيد بدرالـــــــــــدين الحـــــــــــوثي فيجيـــــــــــب عليهـــــــــــا بــــــــــــما يزيـــــــــــل كـــــــــــل هـــــــــــذه الــــــــــــتهم  ّ ّ ّ
ّوالـــــــدعايات المـــــــضللة ّوأجـــــــاب بــــــــأن الـــــــسيد حـــــــسين مـــــــن أفاضــــــــل وأجـــــــلاء علـــــــماء الزيديـــــــة والإ، ّ ّّ ّ ، ســــــــلامّ

ّوكــــان يعتــــبره مــــن أعلـــمـ النـــــاس في هــــذا العــــصر بمكــــر ودســـــائس اليهــــود كــــما ورد في رســــالته الموجهـــــة  ّ

ّعـبر مــا سـمي بلجنــة الوســاطة في الحـرب الأولى إلى الــسيد حــسين ّ  ّالـسيد كــان وفي الحقيقـة لقــد، ّ

 .عليها به وأنعم ّالأمة هذه به االله ّاختص العالمين ّرب االله أسرار من سرّا حسين

 حـديث وكانـت والتـداول، الإنتـشار بـسرعة ومحاضراتـه ودروسـه أطروحاتـه حظيـت ولقـد

 فيـه ّتكدسـت ّثقـافي وسـط ّظـل وفي مكـان، ّوفي كـل والمـدارس المجـالس في ّوالنـاس ّالـساعة

 طريقهـا ّتـشق أن اسـتطاعت قـد ّالقرآنيـة الثقافـة ّأن ّإلا ،الباطلـة والعقائـد المغلوطـة الثقافـات

 هـذه مـع ّوالـذوبان التفاعـل حالـة يعـيش ّبكلـه المجتمـع وكـان والألبـاب، لقلـوبا وتـأسر بنجـاح،

 .والقضايا والأحداث والمحاضرات، ّالدروس

 لرفع ّوتحرك عاتقه، على وشعوبها ّالأمة ّقضية وحمل ّبكلها، ّالأمة ّهم حسين ّالسيد حمل لقد

 وكـان والمحـاضرات، دّروسالـ به تنضح ما وهذا الحالة، هذه من وتخليصها كاهلها، عن الظلم

 ،وأفغانـستان، ولبنـان، وفلـسطين، المستـضعفة في العـراق ّوالـشعوب ّالأمـة قـضايا يعـيش ّالـسيد

ًأولا الأخبـار ويتـابع ومـشاكلها، بقـضاياها ًعاليـا ًاهتمامـا ّويهـتم  ّالـسياسي، المـستوى عـلى ّبـأول ّ
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ًكـما مـن عنـده أرى وكنـت والعـسكري، والأمنـي،، والإقتـصادي، ّوالثقافي والإعلامي،  الـصحف ّ

  .الإنجليزية باللغة الصادرة الصحف فيها بما ّوالمجلات

 ّوالفكريـة، ّالـسياسية، المـستويات عـلى المـشروع انطلاقـة قبـل ّتمهيـديا ًدورا ّالـسيد لعـب لقـد

 الإجتماعي، ونشاطه الثاقبة، ونظرته آراءه، خلال من ومجتمعه محيطه في ّوالاجتماعية ّوالثقافية،

 ّكـل وكانـت الجميـع، وتقـدير احـترام ّمحـط وكـان والتنمـوي، والخـدمي، ّوالـسياسي، الثقـافي،و

 .الذوبان درجة إلى والتقدير والإحترام، ّالمودة، خالص له ّتكن القلوب

 تقيـيم ّوالتحليـل، ّالتقيـيم عـلى الفائقـة القـدرة هـو حـسين ّالـسيد بـه ّتميـز مـا أبـرز مـن كـان لقـد

 ّالفكـري للــتراث ّالــدقيق والموضـوعي والتحليـل والتقيــيم تجدات،والمـس الأحـداث وتحليـل

 الإعتبـار أعـاد ّممـا ّإلهيـة ومعـايير ّقرآنيـة، برؤيـة والمعالجـات الحلـول كافـة تقـديم مـع والثقـافي،

 ّتقيمية رؤية على والمحاضرات ّالدروس احتوت وقد ّالربانية، وقيادته العظيم بمنهجه للإسلام

 .ّالدراسة هذه في بنا ّسيمر كما شاملة ّوتحليلية

 والبهـاء والكبريـاء، والجلاـل، الهيبـة، مـن ّإلهيـة بـصبغة مـصبوغة والفريـدة ّالفـذة ّشخـصيته وكانتـ

ّالكل يتقاطرون  فكان النظير، منقطع بشكل الأخلاق مكارم ّوعلو والتواضع، بالحلم، مقترنة الإلهي

ّويتوافـــدون مـــن كـــل مكـــان بكـــل لهـــف وشــوـق لر، إلى مجلـــسه  وكـــان، ؤيتـــه وســـماع دروســـه ومحاضراتـــهّ

 ّبالناس ّمكتظ وهو يوم ذات مجلسه في ّكنا ولقد بالجميع، ّيهتم فكان ّوالصغار الكبار، مجلسه في يحضر

 بجانبـه، لـيجلس ّالـسيد لـه فأفـسح صغـير ولـد فـدخل قـدمك، فيهـا تـضع أيـن تـرى لا التـي الدرجـة إلى

  .كبير بشكل لدالو ذلك وأحرج فاستحى بجواره، للجلوس ودعاه

ّوكان السيد معروفا ومشهورا بكرم الـضيافة ً ً ّوحـسن الإسـتقبال للـضيوف والـزوار الوافـدين ، ّ ّ

ًفيحـــــسن ضـــــيافتهم قـــــولا وعمـــــلا ًوكــــــان معـــــه بجـــــوار منزلـــــه مبنـــــا هــــــو عبـــــارة عـــــن عـــــدد مـــــن الغــــــرف ، ً

ّيخـــــصص لإطعــــــام الــــــضيوف والـــــزوار القــــــادمين) ّبــــــالمطعم الــــــشعبي(والمرافـــــق أشــــــبه مــــــا يكـــــون  ّ ويقــــــوم ، ّ

ّحيـث كــان الـزوار يتوافـدون عليــه ،  سـاعة٢٤ّبخـدمتهم وتقـديم وجبـات الطعــام لهـم عـلى مــدار ال ّ

ّفي كـــــــــل الأوقــــــــــات في الـــــــــصباح ّوكـــــــــان يهــــــــــتم بمــــــــــساعدة ، والليـــــــــل بــــــــــشكل مــــــــــستمر، والعــــــــــصر، ّوالظهــــــــــر، ّ
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 .ويسعى بنفسه في قضاء حوائجهم، والمحتاجين، والمساكين، الفقراء

ّكــــما عــــرف الــــسيد بقــــو ّ ّة الشخــــصيةُ ّوالقـــــدرة عــــلى اتخــــاذ القــــرارات الحكيمــــة في أحلــــك الظـــــروف ، ّ
ّفي الحــــــــــــــــــــرب والــــــــــــــــــــسلم دون أن تلحـــــــــــــــــــظ أي تغــــــــــــــــــــير أو تــــــــــــــــــــأثر عــــــــــــــــــــلى التوجيهــــــــــــــــــــات ، وأصـــــــــــــــــــعب المواقــــــــــــــــــــف ّ ّ ّّ

ّكـــــما عـــــرف الـــــسيد بالـــــشجاعة والإقــــــدام ، والبـــــصيرة النافــــــذة، ّفكلهـــــا مـــــصبوغة بالحكمـــــة، والقـــــرارات ّ ُ
ًفكـــــــــــان رجــــــــــــلا شــــــــــــجاعا ومقـــــــــــداما  ً ّولا تهــــــــــــزه التهديــــــــــــدات، لا تأخــــــــــــذه في االله لومــــــــــــة لائـــــــــــمً ولا تــــــــــــضعفه ، ّ

ّوصرختــــــــه قويــــــــة بقـــــــوة الحــــــــق والمــــــــنهج الــــــــذي يحملــــــــه، ومواقفــــــــه، فكانــــــــت كلمتــــــــه، ّالـــــــضغوطات ّ وقــــــــد ، ّ
ّفــــــبرغم كــــــل مــــــا كــــــان يــــــصل إليــــــه مــــــن رســــــائل ، وشــــــهد لــــــه الخــــــصوم والأعــــــداء، شــــــهد لــــــه الواقــــــع بــــــذلك

ّالتهديــــــــد والوعيــــــــد إلا أنــــــــه لم يــــــــضعف وكيــــــــف لا يكــــــــون كــــــــذلك وهــــــــو مــــــــن ، ولم يتنــــــــازل، ولم يتراجــــــــع، ّّ
ّم وهــــــو لا يمتلـــــــك أي مقومــــــات ماديــــــة وعـــــــسكرية٢٠٠٤ّواجــــــه عــــــدوان الــــــسلطة وبغيهـــــــا في العــــــام  ّ ّ ّ ،

ّفقـــــــد حكــــــى لي أحــــــد الــــــزملاء ممــــــن كــــــانوا معــــــه في الأيـــــــام ، وكــــــان يواجــــــه ويقاتــــــل بنفــــــسه قتــــــال الأبطــــــال ّ
ّد أنكــــــأت الجـــــــراح وأنهكــــــت مـــــــن تبقــــــى معـــــــه أنــــــه كـــــــان وقـــــــ) جـــــــرف ســــــلمان(الأخــــــيرة وهـــــــو محــــــاصر في 

ّبمفــرده يــشن هجـــمات شــديدة عـــلى القــوة العـــسكرية المحــاصرة للجـــرف حتــى يجلـــيهم عنــه ّ ّ وكيـــف ، ّ
ّلا يكون كذلك وهو من أحيا فريضة الجهاد والـشهادة في سـبيل االله والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  ّ

ّ ســـــــبيل االله ســــــبحانه وتعــــــالى فكـــــــان ســــــيد وقائـــــــد ًوبــــــذل روحــــــه ودمـــــــه شــــــهيدا في، ّوقــــــدم نفـــــــسه، المنكــــــر
ّوهـو مـن ربـى الرجـال المقـاتلين المجاهـدين الأبطـال الـذين خاضـوا ، شهداء المسيرة القرآنية المباركـة ّ

وثباتنـا في مواجهــة العــدوان ، ومـا صــبرنا اليــوم، ّوواجهـوا العــدوان طيلــة الفـترات الــسابقة ولا زالــوا
ّشــعبنا للعــام الثالــث بعتـــاده العــسكري الفتــاك والحــديث إلا ثمـــرة ّالــسعودي الأمريكــي عــلى بلـــدنا و ّّ ّ

 . ّوما هو إلا حسنة من حسناته، وجهاده، وصبره، لتربيته

  

 والقوالـب الأطـر ّلكـل وتجـاوزه ونقـاءه، وصـفاءه، ّعالميتـه، في ّالقـرآني المـشروع عظمـة ّتجلـت

 نفـسه بـل العنـاوين، هـذه مـن نفـس ّأي يحمـل لا فهـو ة،ّوالحزبيـ ّوالمذهبيـة، ّوالطائفيـة، ّالمناطقيـة،

 ّوعـالمي الأفـق واسـع ّالقـرآني المـشروع ويعتـبر ّوالـشاملة، الواسـعة ّالقرآنيـة الطريقـة هـي وطريقتـه

 يقتصر لا ّفإنه الثقافي المشروع هذا عن ّنتحدث وعندما وتدبيره، وهداه، االله، ملك بسعة النظرة

 ّأن أي ّالـشامل، الثقـافي المـشروع يعنـي فهـو شـامل، مـشروع هـو بـل فقـط، الثقـافي الجانـب عـلى
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 ّوتربويـة، ّثقافيـة، رؤيـة يحمـل فهـو فيـه، الأسـاسي الـشي تعتـبر هـي ّالثقافيـة وخلفيتـه رؤيتـه

 ومنطلقـات ّبخلفيـة الـخ.....ّوعـسكرية ّوأمنيـة، ّواجتماعيـة، ّواقتـصادية، ّواعلاميـة، ّوسياسـية،

 والإلمـام الإحاطـة هـذه ومـع البحـث، هـذا في بنـا سـيمر كـما ّالقرآنيـة، ةّوالمنهجيـ، والثقافـة ،ّالرؤيـة

 .واحد آن في والبناء المواكبة على القدرة لديه ونشط ّحيوي مشروع ّفإنه ّالشامل

ّوالـسياسية، ّوالإعلاميـة ،ّالثقافيـة الهجمـة مواجهـة عـلى بقدرتـه ّالقـرآني المـشروع ّوتميـز  التـي ّالمـضللة ّ

ًمحوريـا ًدورا ّالقـرآني المـشروع ولقـد لعبـ تـشويهه، بهـدف ّالـدولارات ملايـين لهـا سُخـر  مواجهـة في ّ

 .ّالساحق الإنتصار فيها ّوحقق المصطلحات معركة وخاض لها، ّوالتصدي ّالناعمة الحرب

 ّوالعـسكرية ّالأمنيـة ّالـشرسة الهجمـة مواجهـة في ّوالثبـات ّبالـصمود ّتميـز الآخـر الجانـب وفي

 ّوالأمنـي ّالعـسكري ّالـصراع معركـة ّالقـرآني المـشروع وخـاض امكانياتـه، داموانعـ حداثتـه رغـم

ًمحليـا، ّوالممـول ّالمـنظم، ًواقليميـا، ّ ًودوليـا، ّ  ًأيـضا الإنتـصارات ّوحقـق وجـدارة، ّقـوة ّبكـل زال ولا ّ

 عليـه، ّوتوكلـه بـه، وثقتـه وتعـالى، سـبحانه بـاالله المبـاشر بارتباطـه ّيتميـز ّلأنـه ذلـك ّكـل ّالأسطورية،

 ّإلا ًأحـدا يخـشون ولا لائـم، لومـة االله في تأخـذهم لا الـذين الأبطـال العظـماء ّالرجـال بـصناعة ّوتميـز
 .حسيبا باالله وكفى االله

 ّكـل ومواكبـة الإنتـصارات وتحقيـق ّالعـسكري، ّالـصراع معـترك خـوض عـلى القـدرة هـذه ومـع

ّوالدوليـة، ّوالإقليميـة، ّالمحليـة، ّوالمتغـيرات الأحـداث  خـوض عـلى والقـدرة ّالقـوة نفـس لديـه انكـ ّ

ّالسياسية والتفاعلات الأحداث معترك  .التجربة حداثة رغم عالية وبصيرة ثاقبة برؤية ّ

 للـشأن ّوالتنظـيم الإدارة وحـسن والمحـيط، البيئـة في ّالتـأثير عـلى والقـدرة بالمرونـة ّوتميـز

 ّالدولة، لبناء الصحيحة ّالرؤية كيمتل ّكما أنه نموذجي، بشكل والمجتمعي ،والتنظيمي ،الداخلي

  .والهيمنة التسلط وطفرة الوضع، تعقيدات ّظل في العدالة وتحقيق

ّنقـــول هـــذا الكــــلام ليعـــرف الجميــــع أن هـــذا المــــشروع لم يقـــدم لنــــا غظـــا طريــــا إلا بهـــذه التــــضحيات ّّ ً ً ّ ّّ ،
ً يتطلـــب منـــا جميعــــا ،والعــــذاب، ّوالـــدم، والألم،  فهـــو مــــشروع خـــرج مـــن واقــــع المعانـــاة،وبهـــذه المواقـــف ّّ
وحـسن تقديمـه ، وقبـل ذلـك حـسن تفهمـه واسـتيعابه، وأرواحنـا، وصـونه بـدمائنا، المحافظة عليه
 .ّوجاذبيته، وروعته، ّللناس بجماله
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  

 ذاتي بتمويـل ّوإنـما ّماديـة، ّمقومـات ّأي يمتلـك لا وهـو الـصفر مـن القـرآني المـشروع انطلـق

 والمـشاركات الإسـهامات هـو ونهـضته المـشروع لتمويـل الوحيـد درالمـص فكـان ومحـدود، بحـت

 والمؤمنـون بـه المـشروع حملـة هـذا مـن الـسابقون ّويقـدمها يبـذلها كـان التـي المحـدودة ّالمجتمعيـة

ّالـشهرية المـساهمات وتجمـع ّالإجتماعيـة، ّالجمعيـات ّتؤسـس فكانـت  ريـال عـشرة( مـن ّواليوميـة ّ

 ،ّوالـشعارات ،والمـلازم ،الأشرطـة وطباعـة نـسخ عـلى فوتـصر ،وأكثـر ّوأقـل )ريـال ومائـة

ّالنظـير، فكانـت  منقطـع وتفـاني وتفاعـل، بحـماس، نطـاق، أوسـع عـلى ًمجانـا وتعميمهـا ونـشرها

ّوشــعارات الــصرخة والمقاطعـــة تنــشر وتــوزع في كـــل مكــان وعــلى كـــل النــاس، المــلازم ّ ّ  ّ أمـــا عــلى ،ّ

 ّالشخـصي ّالـسلاح وشراء نفـسه بتـسليح يقـوم فـرد ّفكـان كـل العـسكري الإعـداد ومـستوى صعيد

 منطلـق مـن المـستطاعة ّالعـدة إعـداد بـضرورة ًإيمانـا ،والممكـن المـستطاع بالقــدر ّوالـذخيرة

 المستطاع، بالقدر ّالعدة اعداد على ّيحث ّالسيد وكان وتعالى، سبحانه االله لتوجيهات الإستجابة

 وكانـت الذاتيـة، بـالجهود الأشرطـة توزيـعو ّوالـشعار،، والمحـاضرات ّالـدروس نـشر عـلى ّويحـث

 القـدرات وضـآلة ضـعف مـن ّوبـالرغم والقبـول، الإسـتجابة بـسرعة تحظـى الـدعوات هـذه

ّالماديــة، والإمكانـات  الإمكانـات، وأعظـم أقـوى يمتلكــون وأنـصاره المـشروع هـذا ّأن ّإلا ّ

ّالتحـديات معـترك لخـوض أهلـتهم التـي ّوالإيمانيـة ّالمعنويـة والطاقـات ّوالمقومـات،  ،وعزيمـة ،ّبقـوة ّ

 ويـدرك الهـدى، وعظمـة نعمـة استـشعار ّأهميـة عـلى ّيحـث ّالـسيد وكـان ّالنظـير، منقطعـة وإرادة

 مـن العـاشر ّالـدرس ففـي ،ّبكلهـا ّالـساحة مـستوى عـلى ّوتميـزه ،ّوتفـرده ،القـرآني العمـل هـذا ّأهميـة

 :ّالسيد يقول االله معرفة دروس

 نحـن ،]المجلـس[ هـذا في فكلنـا ... ننـشر أن الجانـب، بهـذا منهـت أن هـو علينـا ينبغـي فالـذي(

 في هنا أضلانا من على ونتعرف المضلين، على نتعرف ونحن كذلك؟ أليس الهدى عن نبحث
 كذلك؟ أليس الدنيا

 من عرفناه ما إيصال فيً أيضا نعمل أن إلى ّسباقين نكون أن لنا عظيمة وفضيلة واجبنا من ًإذا

 ما كم نجمع إليهم، إيصاله على بجد نعمل أن الضلال، من الآخرين إنقاذ فيه ما إيصال الهدى،
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 .تنشر ]الكاسيت[ أو ]الفيديو[ الأشرطة نشر بالنشر يهتمون الذين الأشخاص من أمكن

 منا واحد لكل فيكون بعض بعضهم من يتقبلون ]زيدية[ واحدة طائفة أنها باعتبار وأعتقد

 الناس ويكون عظيمة، فضيلة هذه الناس، من ًواحدا ًشخصا ولو يديه على االله يهدي أن فضيلة

  .الضلال من وإنقاذهم وهدايتهم الآخرين، توعية مجال في ّالسباقون هم المنطقة هذه في هنا

 لإنقاذ المطلوب بالشكل ًعملا الساحة في نجد لا لأنفسنا شيء ادعاء وليس ًفعلا نجد ولأننا

 حركة أو ًشيئا، الإذاعات من تسمعون أو ًشيئا؟ زيونالتلف من تسمعون هل الضلال، من الناس

  أخرى؟

 أو فقط، مسجد أو مركز، داخل نفسها على منزوية علمية حركة إما أخرى حركات هناك

 الشباب من الناس لتحذير ينطلقون ممن آخر، جانب في وتخرب جانب في تعمل علمية حركة

 .)١()الإضلال من جزء نفسه وهذا هم،إلي ينتمون الذين العلماء وفي فيهم والكلام المؤمن

ّالماديـة الأطـماع ّكـل عـن ّبـالتجرد القـرآني المـشروع انطلاقـة ّتميـزت لقـد ّوالـسلطوية، ّ  وكانـت ّ

 مطلقـة وثقـة ّتامـة، قناعـة عـلى ّالـسيد وكـان شـائبة، ّأي يـشوبها لا االله لوجـه خالـصة انطلاقـة

 العمـل هـو عملهـم ّأن إلى مستمر بشكل نّاسال ويطمئن القرآني، المشروع ّوأهمية وعدالة ّبأحقية

 مـستوى كـان مهـما ّللـشعوب والحكّـام، ّالعامة المصلحة وتقتضية المرحلة، تتطلبه الذي الصحيح

 مـن تـأهلوا قـد ّالنـاس ّبـأن وادراك معرفـة عـلى ّالسيد وكان المضادة، الحملات وحجم الضجيج،

 :فيقول عباده وهداية دينه، ونصر االله، لسبي في ًعملا لهم يكونلأن  بتوفيقه وحضوا االله قبل

 الناس، هداية مجال في أثره له يكون عمل لنا يكون أن إلى تأهلنا قد ـ ربما ـ االله بحمد نحن(

 هـذه أبنـاء مـن الآخـرين مـن أحـد عـلى التحامـل إلى حـديثنا في ننطلـق ولـن النـاس، وإنقـاذ
 .شيء ولا مدرسة، ولا متعلم ولا عالم لا الطائفة

 أنفسنا عودنا كما لأننا يعارض؛ من هناك كان إذا نبالي ولا الناس، إصلاح في نعمل أن :هو همنا

 نكن لم ومستمرة طويلة معارضة الآن وإلى الماضي في حصل قد فكم يعارضنا، بمن نبالي ألا على

                                                        
 .العاشر ّالدرس ووعيده، وعده االله، معرفة دروس)  ١(
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 سواء يعارضه من يلقى أن عمل في ينطلق إنسان لأي يحصل قد طبيعي شيء هذا. .بها نكترث

 من تلقى يشاققك، من تلقى يعارضك، من ستلقى الباطل طريق في أو الحق طريق في وأنت

 من تلقى قد بل عملك، مقدار من الحط على يعمل من عملك، يشوه من تلقى عليك، يتكلم

  !تنطلق العبارات من كم ..أو يفسقك، أو يكفرك

 الكافرون هؤلاء سألي للمضلين، بالنسبة الكافرين اهتمام من أكثر يكون اهتمام إلى لنصل

  أقدامهم؟ تحت المضلين يجعلوا بأن اهتمام لديهم أصبح بأنهم عنهم االله حكى

 الكلمـة بمعنـى يكـن لم وإن أقـدامنا، تحـت المـضلين نجعـل أن إلى نـسعى أن يجـب مـن فـنحن

 ًمجازا ولو أي عندنا، له قيمة لا لديهم من يأتي ما وكل وضلالهم، هم منبوذين فليكونوا حقيقة؛

 في يؤثر أيضا نتركه ولا إليه، نلتفت ولا به نتأثر ولا له، اعتبار ولا له قيمة لا :أي أقدامنا تحت

 ضالة فئة عن يبتعد أن على له تنبيها آخر من سمع ما إذا منا شخص كل يكون وأن الآخرين،

  .بالمسألة يهتم أن سيضلك شخص أو ستضلك، الفئة هذه :له فيقال

 يعرفـوا أن يريـدون أنهـم درجـة إلى وصـل اهـتمامهم أن عـنهم االله حكـى كيـف هـم هنـا ولاحـظ

َّربناَالإنـس﴿ مـن وليس الجن من أضلهم من حتى َأرنا َ ِ ِالذين َ ْ َ َأضلانا َّ َّ َ َمن َ ِّالجن ِ ِ ِوالإنـس ْ ْ ِ ْ َنجعلهـما َ ُ َ ْْ َ 

َتحت ْ ِأقدامناَ َ َ ْ َليكونا َ ُ َ َمن ِ َالأسفلين ِ ِ َ ْ َ  . )١()] ٢٩الآية من :فصلت[ ﴾ْ

 في والمثـابرة التفـاني ضرورة عـلى ّالنـاس ّويحـث العـزائم، ويقـوي ،الهمـم يـشحذ دّالـسي وكـان

 الإهـتمام ضرورة إلى ويدعوا ونعمته، وقيمته، أهميته، وادراك عباده، بين ونشره االله، هدى حمل

  :فيقول إليهم االله هدى وتقديم ّبالناس،

 المـضلين، عـلى تتعـرف أنـك هدايـة، طريـق عـلى تسير أنك نعمة في نفسك ترى كنت وإذا(

 واجبك من فإن عنهم، الابتعاد طريق في أصبحت االله بحمد بأنك نفسك وترى إضلالهم، وتعرف

 ،) وسلم وآله عليه االله صلى محمد (النبي وروحية الأنبياء، روحية هي وهذه بالآخرين، تهتم أن
ًومهتما ًجدا ًحريصا الآخرين، هداية على ًحريصا كان الذي ًجدا ّ ّ.   

                                                        
 .العاشر ّالدرس ووعيده، وعده االله، معرفة دروس)  ١(
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 اهـتمام لـديك يكـون أن العاليـة، الروحيـة هـذه روحيتـه مـن نقتـبس وأن بـه، نتأسى أن يجب

 أحـد يـأت ولم يعرفـوا، لم لأنهـم علـيهم؛ انطـلى الـضلال يكـون قـد مثلنـا هـم الآخرون بالآخرين،

 . )١()لهم يبين أحد يأت ولم يعرفهم،

   

 ّمجـرد ّالـسيد ودروس محـاضرات تكـن ولم ّعـشوائية، قـةانطلا ّالقـرآني المـشروع انطلاقـة تكـن لم

ًطبيعيـا ًارتـدادا ّيمثـل وانفعـالي عـام وتثقيـف كـلام  ّالإمبرياليـة تقودهـا التـي ّالـشرسة الهجمـة تجـاه ّ

 ّكـل كانـت بـل والمـسلمين فحـسب، الإسـلام ممثلـة بأمريكـا وإسرائيـل عـلى العالميـة والـصهيونية

 كـما والتقيـيم ّوالرقابـة الملاحظـة وتحـت ّومرتبـة، يقـة،ودق ومحكمـة، مدروسـة خطـوات خطواتـه

ّأن الـسيد تحـدث فيهـا عـن نلاحـظ )وموقـف سـلاح ّالـشعار محـاضرة(ًفمـثلا في  سـبق، ّ  مناسـبة ّ

 كـان ّالـسيد ّأن يعنـي وهـذا ّالـصرخة في وجـه المـستكبرين، لـشعار الأولى الإنطلاقـة عـلى عـام مـروم

 ّبكـل ذلـك ّويـتجلى والأحـداث، ّوالـزمن، الوقـت، عامـلب المـشروع انطلاقـة مـسيرة ّويقـيم يراقـب

ّقـدمت التـي )والمحـاضرات ّالـدروس (سلـسلة خـلال مـن وضـوح  مرتـب زمنـي جـدول وفـق ُ

 ويعـرف يقـول، مـا ويـدرك يعـي ّالـسيد فكـان الهادف، ّوالتسلسل ّالتدرج ّقضية يلحظ ومدروس

 والمحـاضرات ّالـدروس لتسلـس نستعرض مستويات هنا ونحن يصل، أن يريد وأين ّيتجه أين

 :حسين ّالسيد فيها ّتحرك التي

  :ّالأول المستوى

 مـن آيـات حـول دروس )٤(وعـددها  والمحـاضرات ّالـدروس مـن الأولى المجموعـة ويـشمل

م إلى ٨/١/٢٠٠٢بتـاريخ مــن  ألقيـت )١٠٩(إلى الآيـة ) ١٠٠(الآيـة  مـن عمـران آل سـورة

االله في مواجهـة اليهـود  بحبـل والإعتـصام الوحـدة أهميـة عـلى ّتركـز دروس وهي م١٢/١/٢٠٠٢

ّوتقـدم رؤيـة عمليـة لتوحـد الأمـة والتكـون، ّوالنـصارى ّ ّّ  ّالمـسؤولية حمـل في العظـيم المبـدأ هـذا تحـت ّ

 .المشروع بهذا ّالنهوض على الموحدة القادرة  الواحدة ّالأمة وبناء بها، والقيام
                                                        

 .العاشر الدرس ووعيده، وعده االله، معرفة دروس)  ١(



 

 ٢١ 
 



  :ّالثاني المستوى

 حـول دروس (4)وعـددها والمحـاضرات، ّالـدروس سلـسلة مـن ّالثانيـة المجموعـة ويـشمل

م إلى ١٣/١/٢٠٠٢بتـاريخ مـن  ألقيـت )٥٩(إلى الآيـة ) ٥١(المائـدة مـن الآيـة  سـورة مـن آيـات
 ّمربـع في ّتـصب ّوسياسـية ّوفكريــة، ّثقافيـة، ومحـاضرات دروس وهـي م،١٦/١/٢٠٠٢

ّتـولي الـصحيح والـصادق الله وحقيقـة ال، والمعـاداة ،والولايـة والـوعي، ،والمفـاهيم الأفكـار، تـصحيح ّ ّ
 .وكيف نكون منهم، وعن صفات ومواصفات أولياء االله، ولرسوله وللإمام علي

  :ّالثالث المستوى

 (4) االله نعـم االله معرفـة ودروس ّالأول، ّالـدرس بـاالله ّالثقـة االله معرفـة دروس سلـسلة ويـشمل

 دروس، هي (3) االله عظمة االله معرفة ودروس والخامس، ّوالرابع، ّوالثالث، ّالثاني، دروس، هي

 ّالتاسـع، دروس، هـي (7) ووعيـده وعـده االله معرفـة ودروس ّوالثـامن، ّوالـسابع، ّالـسادس،

 ّالسلـسلة هـذه ألقيـت عـشر، والخـامس عـشر، ّوالرابـع عـشر، ّوالثالـث عـشر، ّوالثـاني والعـاشر،

 معـانيو مفـاهيم ترسـيخ عـلى ّتركـز وهـي م،٨/٢/٢٠٠٢م إلى ١٨/١/٢٠٠٢بتـاريخ مـن 

 ّالنفـوس، في عظمتـه ّوترسـخ، ةّة، والعقائديـّة، والعباديــّيمانيـوالقـضايا الإ، ّاالله والثقــة بـه معرفـة

ومعرفتـه مـن خـلال نعمـه، ومعرفـة نعمـه ، ّالمتكامـل مـن خـلال الثقـة بـاالله الإيـماني البنـاء ّوتحقـق
رض، وما سـخر والأالسماوات ل في ملكوت ّتها، والإستفادة منها، والتأمّوقيمتها، وأهمي

 المـشروع، هـذا حمـل ّيـسهل االله فـيهما لعبـاده، وعـن عظمـة االله، ووعـده ووعيـده بالـشكل الـذي

ّوالتضحي به، والإيمان القناعة ّويرسخ   .لأجله ةّ

 :ّالرابع المستوى

 ّمتفرقـة دروس وهـي والمحـاضرات، ّالـدروس سلـسلة ًدرسـا مـن) ٣٠(مـن ويـشمل أكثـر 

ًجـدا عظيمـة سلـسلة وهـي م،٢٠٠٣العـام م وبدايـة ٢٠٠٢في العـام  ألقيـت  قـضايا عـلى ّتركـز ّ

مـن  ّواعلاميـة، وغيرهـا ّوسياسـية، ّواجتماعيـة، ّوتربويـة، ّوثقافيـة، ّفكريـة، وجوانـب ومواضـيع
ّوتتحـدث عـن  ّالمـسؤولية، ترسـيخ عـلى تعمـل ةّة، والإيمانيـّة، والعباديـّالقـضايا والمواضـيع الأخلاقيـ

 والبنـاء، والبـصيرة، والحكمـة، وعـن الـوعي، المرحلـة، تطلبـاتّوتتحـدث عـن م ّالـصراع، قـضايا

 .وتعايش واقعهم، ّوتلامس قضايا الناس، ّعامة ّثقافية ومواضيع قضايا وتناقش والتأهيل،
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ًجـدا ّمهمـة دروس وهـي  ّتاريخيـة، وتحتـوي عـلى دروس ة،ّالإيمانيـ ّالهويـة ترسـيخ عـلى تعمـل ّ

 في الـصحيحة المواقـف عـن ّوتتحـدث لنـصارى،وا اليهـود مـع ّالـصراع خطـورة عـن ّوتتحـدث

 .قليلا ًثمنا بآياته والإشتراء االله، هدى عن الإعراض خطورة عن ّوتتحدث مواجهتهم،

 :الخامس المستوى

وهـي  م،٣/٦/٢٠٠٣م إلى ٢٨/٥/٢٠٠٣بتـاريخ مـن  ألقيتـ دروس) ٧(عـدد  عـلى ويـشتمل
المولوـد  ّالـرسي إبـراهيم بـن القاسـم مللإمـا )ّوالـصغير الكبـير القـرآن مـديح( لكتـاب شرح عبـارة عـن

 الكـريم، بـالقرآن الإيـمان مـسألة ّترسـخ دروس وهـي ،)ـ هـ٢٤٦ -  ـهـ١٧٢(والمتوـفي بالمدينـة المنوـرة سـنة 

، الـتراث مواضـيع مـن ًعـددا وتنـاقش إليـه، ّالنـاس ّوتـشد ّوبيناتـه، هـداه وعظمـة عظمتـه، ومعرفـة
ّوالثقافية، ّوالمواضيع الفكرية ّوالسياسي، ّ   .أخرى ّومواضيع عامة وتناقش قضايا ة،ّ

  :ّالسادس المستوى

رمـــــــــــــضان /٣ًدرســــــــــــا مـــــــــــــن دروس رمــــــــــــضان، ألقيــــــــــــت بتـــــــــــــاريخ مــــــــــــن ) ٢٥(ويــــــــــــشتمل عــــــــــــلى عـــــــــــــدد 
ّدروس ومحـاضرات رمـضانية ألقيــت  وهـي عبــارة عـنهــ ، ١٤٢٣/رمـضان/٢٩هــ إلى ١٤٢٣/

، ّ كبــير مــن النــاسّضـمن برنــامج قــرآني رمــضاني مــسائي كــان يقيمــه الــسيد في مجلــسه ويحــضره عــدد
ًجـدا ّمهمـة وهـي دروس  والوســائل، ّالمنهجيــة، عـلى ّتركـز ّعامـة َوقواعــد َأســس تـشكّل ّ

ّوالطـرق، والأسـس والقواعـد القرآنيـة والأسـاليب، ّوتتحـدث عـن أهـم ّالإلهيـة، الـسنن ومعرفـة ،ّ ّ 

ســـل رّوعــن ال، ســـلين في القــرآن الكـــريمّوالمر الأنبيـــاء قـــصص المــستفادة مـــن والعــبر ّالــدروس
 ّالفكريـة، والمواضـيع مـن القـضايا الكبـير العـدد وتنـاقش ، سـالات الإلهيـة، وعـن بنـي إسرائيـلّوالر

ّوالـسياسية، ّوالتربويـة، ّوالثقافيـة، ة، ّة، والأخلاقيـّة، والعباديـّة، والإيمانيـّوالإقتـصادي ّوالإجتماعيـة، ّ
ّالـصراع، والجهــاد والقتــال في  قـضاياو ، ة، والأحكــام، والمعــاملاتّة، والمعرفيـّة، والعلميــّوالحـضاري
، والمحـاضرات الـدروس ّأهـم مـن وهـي ّالقـضايا والمواضـيع الـشاملة، مـن وغـير ذلـك ،سـبيل االله

ُوتجــــدر الإشـــــارة هنـــــا إلى أن هنالـــــك العـــــدد الكبـــــير مـــــن الـــــدروس والمحـــــاضرات التـــــي فقـــــدت ونهبـــــت  ُ ّّ
ّونهبهـــــــــا لكـــــــــل مقتنيـــــــــات الــــــــــسيد ، م٢٠٠٤في العـــــــــام ) ّمــــــــــران(ّأثنـــــــــاء عـــــــــدوان الـــــــــسلطة وغزوهـــــــــا لمنطقـــــــــة  ّ

ّونحـــــــــــــن هنــــــــــــا في هـــــــــــــذا الجــــــــــــدول التوضــــــــــــيـحي نــــــــــــستعرض التسلـــــــــــــسل الزمنــــــــــــي لهـــــــــــــذه الـــــــــــــدروس ، حــــــــــــسين ّ ّّ ّ
 .والمحاضرات
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m  
  دروس من هدي القرآن الكريم

  حسين بدر الدين الحوثي/ يدّألقاها الس

 

   دروس معرفة االله:اموعة الثالثة
 Ϳالدرس الأول   -الثقة با 

  م١٨/١/٢٠٠٢
نعم الله الدرس الثاني        

  م١٩/١/٢٠٠٢
نعم الله الدرس الثالث        

  م٢٠/١/٢٠٠٢
نعم الله الدرس الرابع        

  م٢١/١/٢٠٠٢

نعم الله الدرس الخامس        
  م٢٢/١/٢٠٠٢

عظمة الله الدرس السادس        
  م٢٣/١/٢٠٠٢

عظمة الله الدرس السابع        
  م٢٥/١/٢٠٠٢

عظمة الله الدرس الثامن        
  م٢٦/١/٢٠٠٢

وعده ووعیده الدرس 
التاسع         

  م٢٨/١/٢٠٠٢

وعده ووعیده الدرس 
العاشر         

  م٢٩/١/٢٠٠٢

وعده ووعیده الدرس 
الحادي  عشر  

  م٣٠/١/٢٠٠٢

وعده ووعیده الدرس 
الثاني  عشر  

  م٤/٢/٢٠٠٢
وعده ووعیده الدرس 

الثالث  عشر  
  م٥/٢/٢٠٠٢

وعده ووعیده الدرس 
الرابع  عشر  

  م٦/٢/٢٠٠٢
  م٨/٢/٢٠٠٢وعده ووعیده الدرس الخامس عشر  

 

    

  دروس من سورة آل عمران: اموعة الأولى

الدرس الأول 
  م٨/١/٢٠٠٢

  ثانيالدرس ال
  م٢٠٠٢/ ٩/١

الدرس الثالث 
  م١١/١/٢٠٠٢

الدرس الرابع 
  م١٢/١/٢٠٠٢

  دروس من سورة المائدة: اموعة الثانية
الدرس الأول 

  م١٣/١/٢٠٠٢
الدرس الثاني 

  م١٤/١/٢٠٠٢
الدرس الثالث 

  م١٥/١/٢٠٠٢
الدرس الرابع 

  م١٦/١/٢٠٠٢
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  متفرقـــــــــة دروس: اموعة الرابعة
الصرخة في وجھ 

  المستكبرین
  م٢٠٠٢/ ١٧/١

 ًاشتروا بآیات الله ثمنا
 قلیلا

  م٢٤/١/٢٠٠٢

یة الإیمانیة                  الھو
  م٢٠٠٢/ ٣١/١

في ظلال دعاء مكارم 
) ١(الأخلاق 

  م١/٢/٢٠٠٢
في ظلال دعاء مكارم 

) ٢(الأخلاق 
  م٢/٢/٢٠٠٢

خطر دخول أمریكا الیمن 
  م٣/٢/٢٠٠٢

لتحذون حذو بني إسرائیل 
  م٧/٢/٢٠٠٢

معنى الصلاة على محمد 
  م٨/٢/٢٠٠٢وآل محمد 

معنى التسـبیــــح        
  م٩/٢/٢٠٠٢

 ولن ترضى عنك الیھود
  ولا النصارى

  م١٠/٢/٢٠٠٢

 ًوإذ صرفنا إلیك نفرا من
  م١١/٢/٢٠٠٢ الجن

الإرھاب والسلام                     
  م٨/٣/٢٠٠٢

مسؤولیة طلاب العلوم 
  م٩/٣/٢٠٠٢الدینیة 

خطورة المرحلة                   
  م١٦/٣/٢٠٠٢

دروس من وحي 
عاشوراء   

  م٢٣/٣/٢٠٠٢

Ϳ محیاي ومماتي 
  م٢٦/٧/٢٠٠٢

الثقافة القرآنیة          
  م٤/٨/٢٠٠٢

آیات من سورة الكھف          
  م٢٩/٨/٢٠٠٣الجمعة 

 وأنفقوا في سبیل الله 
  م٢/٩/٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإتباع 
  م٢/٩/٢٠٠٢

لا عذر للجمیع أمام الله       
  م٢١/١٢/٢٠٠٢

مسؤولیة أھل البیت     
  م٢١/١٢/٢٠٠٢

أمر الولایة                              
 من ذي الحجة ١٨

  ھـ١٤٢٢

یوم القدس العالمي                   
  ھـ١٤٢٢ رمضان ٢٨

دروس من غزوة أحد        
  ھـ١٤٢٢ذوالحجة 

آیات من سورة الواقعة    
  ھـ١٤٢٣رمضان١٠

الشعار سلاح وموقف               
  ھـ١٤٢٣ رمضان ١١

د الإمام ذكرى استشھا
 رمضان ١٩   علي 

 ھـ١٤٢٣
حدیث الولایة                          

 من ذي الحجة ١٨
  ھـ١٤٢٣

وأقم الصلاة لذكري 
  ھـ١٤٢٣

ھـ                             ١٤٢٢من نحن ومن ھم   شوال 
. 

  دروس مديح القرآن: اموعة الخامسة
 الدرس -مدیح القرآن 

الأول              
  م٢٨/٥/٢٠٠٣

 الدرس -مدیح القرآن 
الثاني        

  م٢٩/٥/٢٠٠٣

 الدرس -مدیح القرآن 
  م٣٠/٥/٢٠٠٣الثالث     

  الدرس -مدیح القرآن 
الرابع        

  م٣١/٥/٢٠٠٣
 الدرس -مدیح القرآن 

الخامس        
  م١/٦/٢٠٠٣

 الدرس –مدیح القرآن 
السادس        

  م٢/٦/٢٠٠٣
  م٣/٦/٢٠٠٣سابع   الدرس ال-مدیح القرآن 
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  هـ١٤٢٣شهر رمضان المبارك  دروس: اموعة السادسة

الآیات   : سورة البقرة
)٣٩ - ٢١ (                 

  ھـ١٤٢٤ رمضان ٣

الآیات   : سورة البقرة
)٦٦- ٤٠ (                  

  ھـ١٤٢٤ رمضان ٤

الآیات  : سورة البقرة
)١٠٣ - ٦٧ (                

  ـھ١٤٢٤رمضان  ٥

الآیات   : سورة البقرة
)١١٤ - ١٠٤(              

  ھـ١٤٢٤ رمضان ٦

الآیات   : سورة البقرة
)١٤٥- ١١٥  (             

  ھـ١٤٢٤رمضان  ٧

الآیات : سورة البقرة
)١٨٦ - ١٤٦(            

  ھـ١٤٢٤ رمضان ٨

الآیات : سورة البقرة
)٢١٤ - ١٨٧ (             

  ھـ١٤٢٤ رمضان ٩

الآیات : ةسورة البقر
)٢٥٢ - ٢١٥(          
  ھـ١٤٢٤ رمضان ١٠

الآیات   : سورة البقرة
)٢٧٤ - ٢٥٣ (         
  ھـ١٤٢٤ رمضان ١١

من ٢٧٥: (الآیات
من ٣٢-سورة البقرة
 ١٢ ) آل عمران

  ھـ١٤٢٤رمضان

: سورة آل عمران
      )٩١ - ٣٣(الآیات    

  ھـ١٤٢٤رمضان ١٣

: سورة آل عمران
 - ٩٢(الآیات    
١٦٠(                

 ھـ١٤٢٤ رمضان ١٤

: سورة آل عمران
 -١٦١(  الآیات 

) آخرالسورة
 ھـ١٤٢٤رمضان١٦

الآیات       : سورة النساء
)٤٢ -  ١(                  

 ھـ١٤٢٤رمضان  ١٧

الآیات   : سورة النساء
)١١٦ - ٤٣ (              

رمضان  ١٨
 ھـ١٤٢٤
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الهــــــدف الأســــــاسي لهـــــــذه الدارســــــة يتمثـــــــل في زيــــــادة الفهـــــــم للمــــــشروع القـــــــرآني، وأســــــسه، ومبادئـــــــه، 
وتقديمـه بـما يـساعد ومناهجه، وابراز شموليته، وفي استحداث طرق ووسائل جديـدة في عرضـه 

 .على تأمله وإستيعابه، ويسهم في معالجة الكثير من الظواهر المختلفة

ف بأنـه طريقـة َّعـري والـذي »تحليل المحتوى«وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي 
 .منظمة يتم من خلالها قراءة وتصنيف وتحليل شكل ومحتوى المواد المكتوبة والمسموعة

 جــــــــاهزة - موضــــــــوع الدراســــــــة -ج هــــــــو الملائــــــــم مــــــــع هــــــــذه الدراســـــــة نظــــــــرا لكــــــــون المــــــــادة وهـــــــذا المــــــــنه
 .وموجودة في سلسلة من الدروس والمحاضرات المكتوبة والمسموعة

وقــــــــــد عملــــــــــتـ أولا عـــــــــــلى تجميــــــــــعـ نـــــــــــصوص هـــــــــــذه الدراســـــــــــة مـــــــــــن خــــــــــلاـل القـــــــــــراءة المتواصـــــــــــلة والمـــــــــــستمرة 
ورســـــمت الفـــــصول التـــــي أريــــــد أن والدوريـــــة لمجمـــــل الـــــدروس والمحـــــاضرات بعـــــد أن كنـــــتـ قـــــد حـــــددت 

أبحـــــــــــثـ فيهــــــــــــا، ثــــــــــــم قمــــــــــــتـ بتــــــــــــدوين النــــــــــــصوص المتطابقــــــــــــة مــــــــــــعـ الأهــــــــــــداف الأوليــــــــــــة في كــــــــــــشف الملاحظـــــــــــــات 
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 وتجميعـ الموـاد والبحـوـث الـسابقة التـي كنـتـ قـد كتبتهـا لــبعض »الإلكــتروني«والإسـتعانة بـبرامج البحثـ 
م القيـام بعمليـة التبويبـ الصحف والمجلات مع إدخال بعض التحسينات والتعـديلات عليهـا، ومـن ثـ

ووضـــعـ العنـــــاوين الملائمـــــة المعتمـــــدة عـــــلى النـــــصوص نفــــسها والمقتبـــــسة منهـــــا، وبعـــــد الإنتهـــــاء مـــــن التبويــــبـ 
والتعليـــــــــــق المختـــــــــــصر والعـــــــــــرض المــــــــــوـجز والمهـــــــــــذب للنـــــــــــصوص بطريقـــــــــــة لا تخـــــــــــل بـــــــــــالنص نفـــــــــــسه ولا بفهمـــــــــــه 

 .لنسخ التجريبيةواستيعابه، قمت بعملية الصف والتنسيق والإخراج وطباعة عددا من ا

 الــــــذي »يحفظــــــه االله«عبــــــدالملك بدرالــــــدين الحــــــوثي / بعــــــدها قمــــــت بإرســــــال نــــــسخة للــــــسيد القائــــــد

 .بدوره قام بالإطلاع الكامل على الدراسة ووجه بطباعتها وإخراجها

وقـــــــد احتــــــــوت هــــــــذه الدراســـــــة عــــــــلى اثنــــــــي عـــــــشر فــــــــصلا تناولنــــــــا فيهـــــــا جوانــــــــب ومواضــــــــيع فكريــــــــة، 

، وسياســــية، واقتـــصادية، وقــــضايا أخـــرى ذات صــــلة وعلاقـــة، ويجــــب وثقافيـــة، وتربويــــة، وجهاديـــة

 :الإشارة إلى أن دروس ومحاضرات الشهيد القائد تتوزع كما يلي

 دروس ومحـــاضرات متفرقـــة توعويـــة، وتثقيفيـــة، وتعبويـــة عامـــة يعـــبر عنهـــا بالـــدروس المتفرقــــة أو -

تثقيـــــــــــــف والجــــــــــــــدول ، كـــــــــــــما ســـــــــــــبق وأن وضـــــــــــــحناه في مـــــــــــــستويات الطـــــــــــــرح وال)١(محـــــــــــــاضرات المدرســـــــــــــة

 .ستنهاض الأمة وترسيخ روح المسؤولية لديهالإالتوضيحي، وهي تهدف 

 عـــــن الأســـــس والقواعــــد المنهجيـــــة في القـــــرآن ً أكثـــــر شــــيئاّعـــــبرُ دروس شــــهر رمـــــضان المبـــــارك وهــــي ت-

 .الكريم والوسائل والأساليب العملية والحركية

حــــــــــــاضرات المفقــــــــــــودة أو بالأصـــــــــــــح  تجــــــــــــدر الإشــــــــــــارة إلى أن هنــــــــــــاك العــــــــــــدد الكبـــــــــــــير مــــــــــــن الــــــــــــدروس والم-

 .)٢(المنهوبة 

ب علميــــــا ومهنيــــــا الإلمــــــام بـــــــالجميع فـــــلاـ يكفــــــي في البحــــــثـ وعنــــــد قــــــراءة فكــــــر وثقافـــــــة الــــــسيد حــــــسين يجـــــــ
والدراســـــة النقديــــــة والموضـــــوـعية الإطــــلاـع عــــــلى الــــــبعض دون الآخــــــر، وأي باحــــثـ في فكــــــر ورؤيــــــة الــــــسيد 

                                                        
 .محاضرات المدرسة يقصد بها المحاضرات التي ألقيت في مدرسة الإمام الهادي بمران محافظة صعدة  )١(
ي في الحـــرب الأولى عـــلى منطقـــة مـــران منتـــصف الــدروس والمحـــاضرات المنهوبـــة هـــي التـــي نهبـــت مـــن قبــل الجـــيش اليمنـــ  )٢(

 .م٢٠٠٤العام 
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نــه صــاحب لأ) القــرآن الكـريم(ا وعـبر عنهــا وهـي حـسين يجـبـ أن يفهـم ويــتفهم الخلفيـة التــي انطلـق منهــ
ز أو تجزئــــــة منفـــــــصلة َّيـــــــُرؤيــــــة وثقافـــــــة قرآنيــــــة، وأي دراســـــــة يجـــــبـ أن تكــــــوـن شــــــاملة وموضــــــوـعية بــــــدون تح

 .وانتقائية للنصوص بعيدا عن سياق الفكرة والرؤية التي وردت ضمنها أو تعبر عنها

ســــــــــــــــة في فكــــــــــــــــر الــــــــــــــــشهيد القائـــــــــــــــــد الإنطلاقــــــــــــــــة الغــــــــــــــــير موضــــــــــــــــوعية للقرائــــــــــــــــة النقديــــــــــــــــة والبحــــــــــــــــث والدرا

 ســـــــــــــــــتؤدي إلى - قوميــــــــــــــــة أو مذهبيــــــــــــــــة -واســــــــــــــــقاطها عــــــــــــــــلى خلفيــــــــــــــــة الباحــــــــــــــــث العقائديـــــــــــــــــة أو الــــــــــــــــسياسية 

لهـــذا يجـــب أن تقـــرأ قــــراءة . فرضـــيات غـــير واقعيـــة واســـقاطات غـــير منطقيـــة أو ضـــبابية بالحـــد الأدنـــى

 للتعمـيم، ودراسة شاملة وموضوعية كما سبق حتى يـتمكن الباحـث مـن اسـتخلاص نتـائج قابلـة

ومتطابقـــة مـــع الواقـــع، ومعــــبرة عـــن رؤيـــة وأهــــداف الـــشهيد القائـــد، وحتــــى لا يـــتم تحميـــل النــــصوص 

مــــا لا تحتملــــه مــــن التــــأويلات والتعــــسفات، أو تقويلــــه مــــا لم يقلــــه، أو اســــتنتاج مفــــاهيم منحرفــــة عـــــن 

 .الأهداف الأساسية للشهيد القائد والمشروع القرآني

بعـد هــذه المقدمـة بنبـذة مختـصرة، ولمحـة تاريخيـة كترجمـة مبــسطة وقـد رأينـا أن نبـدأ هـذا البحـث 
 بقلـــــــــــــم الأســـــــــــــتاذ الفاضــــــــــــــل -رضـــــــــــــوان االله عليــــــــــــــه-للـــــــــــــشهيد القائـــــــــــــد الـــــــــــــسيد حــــــــــــــسين بدرالـــــــــــــدين الحـــــــــــــوثي 

 .يحي قاسم أبو عواضة/ المجاهد

عبـدالملك بدرالـدين الحـوثي / للعلـم بأنـه قـد تـم عـرض هـذه القـراءة المتواضـعة عـلى الـسيد القائـد
ّ وبعـــــــــد اطلاعــــــــه، ونيـــــــــل ثقتـــــــــه، ومباركتــــــــه لهـــــــــذا الجهــــــــد وجـــــــــه بطباعتـــــــــه ونــــــــشره لـــــــــتعم بـــــــــه - االلهحفظــــــــه–

 .الفائدة إن شاء االله سبحانه وتعالى

  ،،،واالله ولي الهداية والتوفيق 
 فاضل محسن الشرقي

 ـه١٤٣٩/ ربيع الأول/١٢

 
 

 



 

 

 
  

٢٨ 
 

 

 

 عواضة اذ يحي قاسم أبوالأست/ بقلم

 

الحــــــــديث عــــــــن الــــــــسيد حــــــــسين هــــــــو حــــــــديث عــــــــن الإنــــــــسان الــــــــذي جــــــــسد كــــــــل معــــــــاني الإنـــــــــسانية في 

حـــــديث عــــــن الــــــشجاعة ، هــــــو حـــــديث عــــــن الرجــــــل الـــــذي تجلــــــت فيــــــه أســـــمى آيــــــات الرجولــــــة، حياتـــــه

ن القـــــــيم العظيمــــــة والمبـــــــادئ حـــــــديث عــــــ، حــــــديث عـــــــن الإبــــــاء والعـــــــزة الإيمانيــــــة، التــــــي أذهلــــــت الجميـــــــع

هـــــو حــــــديث عـــــن القــــــرآن الكـــــريم ببــــــصائره وبيناتــــــه ، حــــــديث عـــــن الــــــسمو في أمثلتـــــه العليــــــا، الـــــسامية

هـــو حـــديث عـــن العظــــماء الـــذين قـــل أن يجــــود ، وهـــداه، تـــتجلى لـــك عظمتهــــا مـــن خـــلال هـــذا الرجــــل

 . بهم الزمان

ه مــــن عبــــارات ولــــذلك فلــــيس مــــن الــــسهل التحــــدث عــــن هكــــذا شخــــصيات لأنــــك تجــــد مــــا تكتبــــ

تعـــــد قاصــــــرة عــــــن حقيقـــــة مــــــا تعرفـــــه عـــــنهم ومــــــا لهـــــم مــــــن مكانـــــة في نفـــــسك وســــــتجد نفـــــسك خجــــــولا 

 .أمامهم وتشعر بالتقصير مهما بالغت في اختيار العبارات وترتيب الجمل

 

ه هالـــــــة ă كـــــــان شخـــــــصية قويــــــة وجذابـــــــة جـــــــدا ومـــــــؤثرة يحيطـــــــ- رضـــــــوان االله عليـــــــه -الــــــسيد حـــــــسين 
، فبعـــــــــضهم أعجــــــــب بـــــــــه لكرمــــــــه وســـــــــخائه، كبــــــــيرة مــــــــن العظمـــــــــة تجعلــــــــه محـــــــــط إعجــــــــاب كـــــــــل مــــــــن يــــــــراه

والــــــــبعض الآخـــــــــر ملــــــــك قلــــــــوبهم تواضعـــــــــه وكـــــــــرم ، وآخــــــــرون كــــــــان محــــــــط إعجـــــــــابهم شجاعتــــــــــه الكبــــــــيرة
وفريـــــق آخــــر انـــــدهش لعلمــــه ومعرفتـــــه فوجــــد نفـــــسه أمــــــام بحـــــر مــــن العلـــــم لا يــــدرك قعــــــره، ، أخلاقــــه

والكثــــير ، وآخـــرون أحبــــوه لحبــــــه للنـــاس واهتمامــــه بهــــم،  فيـــه حكمتــــه وبعــــد نظــــرهأمــــا بعــــضهم فمــــدح
لكــــــنهم كلهـــــــم متفقــــــون عــــــلى محبتـــــــه .. الكثــــــير دخــــــل قلــــــوبهم لمواقـــــــف الإحــــــسان التــــــي تميـــــــز واشــــــتهر بهــــــا

.. والإعجــــــــاب بـــــــــه وإجلالــــــــــه وتقـــــــــــديره، وعـــــــــلى أنـــــــــــه الوحيــــــــــد الـــــــــذي حـــــــــاز كـــــــــل هـــــــــذه المزايـــــــــا والـــــــــصفات
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٢٩ 
 

 . كما أراد االله له أن يكون- رضوان االله عليه - حسين بدر الدين الحوثي /وهكذا كان السيد

 كــــــان يمتلــــــك نظـــــــرة - رضـــــــوان االله عليــــــه -ًولــــــن أكــــــون مبالغــــــا عنــــــدما أقـــــــول بــــــأن الــــــسيد حــــــسين 
واعيـة وحكيمــة في كــل شــيء فكــل مفــردات الحيـاة كنــت أجــد للـسيد حــسين نظــرة ثاقبـة فيهــا ومــن 

اول كــــــــل مجــــــــالات الحيـــــــاة وتحــــــــدث عــــــــن كـــــــل واحــــــــد مــــــــن هــــــــذه يقـــــــرأ دروس الــــــــسيد حــــــــسين وكيـــــــف تنــــــــ
 .المجالات وكأنه متخصص فيه وصاحب تجربة طويلة

 

 .عندما نعود إلى معرفة والده سنعرف بأن هذه الشخصية لم تأت من فراغ

 بـدر الـدين بـن أمـير الـدين بـن الحـسين بــن/ هـو الـسيد المجاهـد فقيـه القـرآن العـالم الربــاني: والـده
 .  وعلى آبائه الكرام- رضوان االله عليه -محمد الحوثي 

، فــــــأبوه هـــــــو الـــــــذي عـــــــرف بـــــــين الجميـــــــع بعلمــــــه وتقـــــــواه وخـــــــشيته مـــــــن االله واستـــــــشعاره للمـــــــسؤولية
ِّوكــأȆن مــن  ﴿:وبأنــه لا يخـشـى في االله لومــة لائــم، ينطبــق عليــه قـول االله تعــالى، وجرأتـه في قــول الحــق ِّ ََ َ

ِّنبي قاتل معه رب ِ ُ َ َ ٍَّ ََ ُّيون كثير فما وهنُـوا ȇـا أصـابهم في سـبيل اǬ ومـا ضـعفوا ومـا اسـتكانوا واǬ يحـب َِّ ّ َ َ ُ َ ّ َ َ ُِّ ُِ َ َُ َ َْ ْ ُ ْ َ َُ َ َْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ
ُ

ِ َ ٌ
َالــصابرين َِّ ــاده ﴿ : وتعـرف مــن خلالـه معنــى قـول االله تعــالى]١٤٦:آل عمــران[﴾ ِ ــما يخــشـى اǬ مــن عب ِإن ِ ِ َِ ْ َ َّ ْ َ َ َّ ِ

 Ǭَالعلماء إن ا َّ َّ َ ِْ َ ٌعزيز غفورُ ُ َ ٌ  .]٢٨:فاطر[﴾َِ

كــــما عـــــرف بـــــين الخـــــــاصة والعــــــامة بالــــــورع والتقـــــوى والمـــــسارعة في الأعمـــــــال الـــــصالحـة وكـــــان كثـــــير 

وكــان ، الاهـتمام بإرشـــاد النــاس وإصــلاحهم وتعلــيمهم أمــور ديـنهم ودنيــــاهم وحــل جميــع مــشاكلـــهم

ăيــــــولي الفقــــــراء والمحتــــــــاجين اهتمامــــــا خاصــــــا ًــــــــه عـــــــامرا بطــــــلاب العلـــــــم وأصحـــــــاب الحاجــــــات وكــــــان بيت. ً
وحــــــل المـــــــشــاكل وقـــــــضــاء الحوائــــــــج، وكــــــان يـــــــستخــدم مــــــــنبر الجمــــــــعة والمنـــــــاسبات الدينيـــــــة لتربيـــــــة النـــــــاس 

 . وتوعيتهم وتوجيههم

أما اهتمامه بأسـرته وتربيتهم على البر والتقوى وعلى الشعور بالمسؤولية والاهـتمام بـأمر الأمـة 
رك بآبائــــــه العظــــــام مـــــــن أهــــــل بيــــــت الرســـــــالة يــــــذكرك بعــــــلي والحـــــــسن والحــــــسين وزيـــــــن فإنــــــه بحــــــق يـــــــذك

 . العابدين صلوات االله عليهم

حـــــسين بـــــدر الـــــدين / وفي ظــــل هـــــذه الأســــــرة الكريمــــة وفي كنـــــف هـــــذا الرجــــل العظـــــيم ولـــــد الــــسيد
 .  - رضوان االله عليه -الحوثي 
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٣٠ 
 

    
 بمنطقــــــــة الـــــــــرويس بنــــــــي بحـــــــــر التابعـــــــــة )م١٩٦٠فبرايـــــــــر (هـــــــــ ١٣٧٩ولــــــــد في تـــــــــاريخ شــــــــهر شـــــــــعبان 

تلـــــــــــك المنطقــــــــــة المعروفـــــــــــة بجــــــــــمال مـــــــــــدرجاتها الخــــــــــضـراء المكـــــــــــسوة .. لمديريــــــــــة ســــــــــاقين بمحافظـــــــــــة صــــــــــعدة

بأشـــــــجار الــــــــبن ووديانهـــــــا التــــــــي تغطيهـــــــا أشــــــــجار المـــــــوز والمتميــــــــزة بعذوبـــــــة نــــــــسيمها وتنـــــــوع تضاريــــــــسها 

 .  وطيبة أهلها

 عينيـه عـلى الـدنيا عـلى نـور الإيـمان والتقـوى فإنـه - عليـه  رضـوان االله-وكما فتح الـسيد حـسين 

 فنهـل مــن - صـلوات االله علـيهم -نـشــأ وترعـرع في رحـاب القـرآن الكـريم وعلــوم أهــل بيـت النبـوة 

هـــذا المعـين الــصافي النقـي وتعلــم مـن أبيــه العلـم والعمــل معـــًا والــشعور بالمـسؤوليـة العظيمــة تجـاه أمتــه 

ًكـــــبر كــــــبر معـــــه هــــــذا الـــــشــعور حتــــــى أصـــــبح رجــــــلا متميـــــزا منحــــــه االله مـــــن العلــــــم وكلـــــما شــــــب و، ودينـــــه ً

والـوـعي والحكمــة والبــصيرة والكــرم والأخــــلاق العاليــة والتعقــل والــصبر وسعــــة الــصدر والـــشجاعة 

 . وغيرهــا من صفات الكمـال ما يبهر كل من عرفه وجالسه

بــأن كـل مـا لديــه هـو مــن : نــه كـان يقـولولم يخـف الـسيد حــسين الـدور العظـيم لوالــده إلى درجـة أ

 .بركات والده الذي رباه تربية قرآنية

 

ً جــــديرا ومــــؤهلا بــــأن يؤتيــــه االله مــــا آتــــاه مــــن العلـــــم - رضــــوان االله عليــــه -لقــــد كــــان الــــسيد حــــسين ً
والحكمـــــة والبـــــصيرة والـــــوعي والقـــــدرة عـــــلى القيـــــادة كثمـــــرة لمـــــا كـــــان يحملـــــه في عمـــــق روحـــــه الطـــــاهرة 

مـن مـؤهلات العظمــة والقيـادة فإحـسانه وشــجاعته ومروءتـه وكرمـه ورحمتــه بالنـاس وثقتـه القويــة 

بــــــــــــــاالله واستــــــــــــــشعاره للمــــــــــــــسؤولية وإخلاصــــــــــــــه ووفــــــــــــــاؤه كلهــــــــــــــا مــــــــــــــؤهلات وكــــــــــــــمالات ومميــــــــــــــزات بـــــــــــــــرزت 

ًواضحة في حياته وممارساته وهذه سنة إلهية ثابتة أن االله يختار من عبـاده أعلامـا للهـدى يمـنحهم 
كمــــــــــــــة والبـــــــــــــصيرة ويترافــــــــــــــق مـــــــــــــع ذلــــــــــــــك التأهيـــــــــــــل مــــــــــــــسؤولية عظيمـــــــــــــة تنتهــــــــــــــي في الأخــــــــــــــير في العلـــــــــــــم والح

 . مصلحة البشـرية وتأهيلها لتكون بمستوى النهوض بمسؤوليتها الملقاة على عاتقها
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٣١ 
 

 

 

ًالمــسيرة الجهاديــة للــسيد حـــسين بــدأت مبكــرا أولا مـــع والــده الــسيد  العلامـــة المجاهــد بــدر الـــدين ً

الحــــــوثي الـــــــذي تـــــــصدى للمـــــــد الوهـــــــابي المـــــــدعوم مـــــــن الـــــــدول الخليجيـــــــة وبعـــــــض الـــــــدول الغربيـــــــة وعـــــــلى 

رأســـها أمريكــــا وبريطانيـــا هــــذا المـــد الــــذي هـــو مقدمــــة الاســـتعمار للــــيمن وللعـــالم الإســــلامي فقـــد كــــان 

 هويــــــة النــــــاس الدينيــــــة الــــــسيد حــــــسين يــــــدرك أهميــــــة هــــــذا العمــــــل وخطــــــورة هــــــذا المــــــد الوهــــــابي في مــــــسخ

واســــــــتبدالها بأفكـــــــــار باطلـــــــــة ومنحرفــــــــة تخـــــــــدم العـــــــــدو وتهيــــــــئ الـــــــــساحة لـــــــــه؛ فتحــــــــرك مـــــــــع والـــــــــده يـــــــــسانده 

بطباعــــــة ونــــــشـر ردوده والتحــــــرك في توعيــــــة النــــــاس عــــــلى أساســــــها وعمــــــل بكــــــل جــــــد واهــــــتمام يــــــساعد 

لين الأوضــــاع والـــده في هــــذا العمـــل العظــــيم والمهـــم لمواجهــــة التــــضليل الـــذي يمارســــه الوهـــابيون مــــستغ

التــي تعيـــشها الــيمن ومـــستخدمين مؤســـسات الدولــة التـــي ســلمت لهـــم؛ لفـــرض الفكــر الوهـــابي عـــلى 

أهــل الـــيمن عــن طريـــق الترغيـــب والترهيــب وشــــراء الــضمائر، فكـــشف الـــسيد حــسين ووالـــده زيـــف 

وباطـــــــــــل الوهـــــــــــابيين ومــــــــــــا يمثلـــــــــــه مــــــــــــن خطـــــــــــورة بالغــــــــــــة عـــــــــــلى الأمــــــــــــة بالكلمـــــــــــة الــــــــــــصادقة والفكـــــــــــر النــــــــــــير، 

وا بـــسبب ذلـــك للإقـــصاء والمحاربـــة والتـــصفية مــن قبـــل الـــسلطة وأزلامهـــا الـــذين وقفـــوا مـــع وتعرضــ

الفكـــــــــــر الوهـــــــــــابي نتيجـــــــــــة الــــــــــــضغوطات التـــــــــــي مورســـــــــــت علـــــــــــيهم مــــــــــــن قبـــــــــــل النظـــــــــــام الـــــــــــسعودي المــــــــــــدعوم 

ًأمريكيــا وعـــشقا للــسلطة والمـــال الــذي حـــصلوا عليــه مقابـــل هكــذا مواقـــف وصــنعوا لهـــم ولأتبـــاعهم  ă
ًن العديـــــد مــــن المـــــشاكل محاولـــــة مــــنهم لثنـــــيهم عــــن الـــــسير قــــدما في نـــــصـرة الحـــــق وبالــــذات في جبـــــل مــــرا

 . ودفع الباطل

وكـــــما عمــــــل الــــــسيد حـــــسين ووالــــــده عــــــلى كـــــشف ضــــــلال الوهــــــابيين ودجلهـــــم وكــــــذبهم فقــــــد عمــــــلا 

ًأيــــضا عـــــلى اســـــتنهاض همــــم العلـــــماء والمثقفـــــين في أبنـــــاء هــــذا البلـــــد مـــــن أجــــل التحـــــرك العلمـــــي والثقـــــافي 

 -ًمــــــع بـــــــالفكر الــــــصحيح المــــــستمد مـــــــن القــــــرآن الكــــــريم وقرنائـــــــه بــــــدءا بالرســــــول محمـــــــد لتحــــــصين المجت

ً ومـرورا بـالأعلام مـن أهـل بيـت النبـوة؛ حتـى يكـون مجتمعـا لا يقبـل -صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه 
بــــــــضلال الوهـــــــــابيين، ويفهـــــــــم خطـــــــــورة هـــــــــذا الفكـــــــــر عـــــــــلى مـــــــــستقبله في الـــــــــدنيا والآخـــــــــرة، فتحـــــــــرك هنـــــــــا 
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٣٢ 
 

ء المــدارس العلميـة وشـارك في إقامـة الــدورات والحلقـات العلميـة التـي تحــصن وهنـاك وسـاهم في بنـا

ًالمجتمـــــــــــع أمـــــــــــام الحــــــــــــرب الثقافيـــــــــــة التـــــــــــي تــــــــــــستهدف أبنـــــــــــاءه وتمثــــــــــــل خطـــــــــــرا كبـــــــــــيرا عــــــــــــلى هـــــــــــويتهم الدينيــــــــــــة  ً
 . وعقائدهم الأصيلة

عملـــت عــــلى تحــــصين الــــشباب بــــالعلم  والتــــي )الــــشباب المــــؤمن(كـــان أحــــد أبــــرز مؤســــسي حركـــة 

لقــيم والأخـــلاق حمايــة لهـــم مــن كـــل أشــكال الغــزو إلا أنهـــا اســتهدفت وحوربـــت مــن قبـــل والــوعي وا

 . السلطة العميلة الظالمة بتدمير مدارسها ومراكزها

 

يــــــــــوم يمثـــــــــــل ، م هــــــــــو بــــــــــلا شــــــــــك يــــــــــوم حاســــــــــم في تــــــــــاريخ الأمــــــــــة٢٠٠٢ ينــــــــــاير ١٧وفي يــــــــــوم الخمــــــــــيس 

ăمنعطفا تاريخيا مهما في ا ă لعصـر الحديث فهو اليوم الذي حطم فيه السيد حسين بـدر الـدين الحـوثي ً

هو اليوم الذي هز الـسيد حـسين فيـه عـرش ،  جدار الصمت والخنوع والذلة- رضوان االله عليه -

ًالطــــــاغوت بــــــصـرخته المدويـــــــة في وجـــــهـ الإمبراطوريـــــــة التــــــي أصــــــبحت تتـــــــصور نفــــــسها إلهـــــــا يعبــــــد مـــــــن 
، ً لا أحد مـن البـشـر يجـرؤ أن يقـف في وجههـا أو يعـصـي لهـا أمـرادون االله وأنها قد وصلت مستوى

إلا أن السيد حسين أطلق صـرخة الحق والعزة في وجههـا وفي وجـه ربيبتهـا المدللـة إســرائيل معلنـا 

 . بأنه لا يزال هناك نفوس أبية تأبى الذل والخنوع والاستسلام والخضوع لغير االله

لخطــــيرة انطلقـــت مـــن فـــم الــــسيد حـــسين هـــذه الـــصـرخة المدويــــة في هـــذه الفـــترة الزمنيـــة الحرجـــة وا

االله أكــبر، المـوت لأمريكـا، المـوت لإســرائيل، اللعنـة عــلى : (صــرخة الكرامـة والحريـة والإبـاء صــرخة

لــــــــيعلن بـــــــذلك ولادة فجـــــــر جديـــــــد لا مكــــــــان فيـــــــه للـــــــذل والهـــــــوان والخــــــــوف ) اليهـــــــود، النـــــــصـر للإســـــــلام

 . والاستكانة والخنوع

  للأمــــة مــــسار العـــــزة والحريــــة والمواقـــــف - رضــــوان االله عليـــــه -م فيــــه الــــسيد حـــــسين  إنــــه يــــوم رســـــ

وترفعهـــــــــا مـــــــــن ، المــــــــشـرفة التـــــــــي ســــــــتعيد للأمـــــــــة مجـــــــــدها وســــــــيادتها وتخلـــــــــصها مــــــــن تحـــــــــت أقـــــــــدام أعــــــــدائها

يوم فتح فيه السيد حـسين بـاب العلـم والمعرفـة والـوعي مـن كتـاب ، المستنقع الذي قد انغمست فيه

يـوم رفـع فيـه ، من البحر الـذي لا يـدرك قعـره، تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهاالله الذي لا يأ
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الــــسيد حـــــسين رايـــــة الجهـــــاد في ســــبيل االله عاليـــــة خفاقـــــة ضـــــد الاســــتكبار العـــــالمي ومفـــــسدي هـــــذا العـــــالم 

: مــن اليهـــود والنــصارى حتـــى يتحقــق وعـــد االله بــالتمكين لأوليائـــه الــصالحين بقولـــه ســبحانه وتعـــالى

ِونر﴿ ُ رثين ونمكن لهم في َ ِيد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوا ِْ َ ُ َّ ْ ْ ْ ُُ َ ْ َ ً َ ُ ََّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َِّّ ُ َ َ َ ُ َّ ُِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ْ ْ ََ

َالأرض ونري فرعون وهامان وجنوُدهما منهْم ما كانوا يحذرون َ ُ َ َُ َّ َ ْ ْْ َ َُ ُُ َ ُ َ َ ْ َِ َِ َ َ ِ ِ َ َول﴿:  وقوله تعالى]٦ـ٥:القصص[﴾ْ ْقد َ َ

َكتبناَ في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ُ َّ ُِّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ْ ِْ َِ َّْ َ َْ ْ ََ ُِ ِ  .]١٠٥:الأنبياء[ ﴾َ

إنه جهاد في سبيل االله حقيقي وشامل مبني على وعي كامل بهـذا العـدو مـن خلاـل مـا قدمـه القـرآن 
ًولذلك سيظل تاريخ هذا اليوم محفورا في الكريم من رؤى حكيمة وناجحة في الصـراع مع هذا العدو؛ 

 .ذاكرة الأمة وفي وجدانها وفي حياتها وفي ذاكرة الأجيال الآتية ما اختلف الليل والنهار

 

ًبـدأت جبهــة النفــاق والعمالـة حربهــا عــلى هـذا المــشـروع بــدءا بالاعتقـالات، بــدءا بفــصل المــوظفين ً 

وقطــــــــــع مرتبـــــــــــات الــــــــــبعض مـــــــــــنهم وأشــــــــــكال متعـــــــــــددة مــــــــــن الاســـــــــــتهداف والــــــــــضغوط في مواجهـــــــــــة هـــــــــــذا 

المـــــــشـروع؛ لكــــــــنهم فــــــــشلوا في القـــــــضـاء عليــــــــه وفـــــــشلوا في إســــــــكاته، فتوجهــــــــوا للعــــــــدوان والاســــــــتهداف، 

 .الاستهداف لهذا المشـروع باستهداف حملته وفي مقدمتهم السيد القائد الشهيد رضوان االله عليه

ًدف ذلـــك الرجــل الـــذي نــادى بـــصوت الحــق، ودعـــا الأمــة إلى الحـــق، وكــان غيـــورا  وهكــذا اســته
عــــلى أمتــــه يريـــــد لهــــا الخــــلاص، اســـــتهداف بكــــل وحــــشية ليـــــل نهــــار لم تكــــن تـــــسكت آلــــتهم العـــــسكرية، 

الدبابات، الطائرات، كل أنواع العتاد العسكري، في نهاية المطاف حتى الغازات بكل أنواعها التي 

ولــــــة حــــــرق النـــــــاس بالنــــــار كــــــما فعـــــــل ذو نــــــواس الحمــــــيري اليهـــــــودي يــــــوم أحـــــــرق تــــــوفرت لهــــــم، حتـــــــى محا

 .المؤمنين في نجران

تخلقـــوا بــــأخلاق أولئــــك الــــذين يتولــــونهم، رأينــــا فــــيهم وحــــشية أمريكــــا وإســـــرائيل، رأينــــا فــــيهم في 

ممارســـــــاتهم، في ســــــــلوكهم، في طغيـــــــانهم وهــــــــم يقتلــــــــون حتـــــــى الأطفــــــــال، وهــــــــم يقتلـــــــون الأســـــــــرى، وهــــــــم 

 .رق الناس بالبنزين في داخل الجروف طغيان أمريكا وإسـرائيل وأخلاق اليهوديحاولون ح
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٣٤ 
 

وبـــذلك الأســـلوب . بــل دفعـــت بهـــم أمريكـــا وإســــرائيل إلى أن يقــدموا أنفـــسهم وبالوحـــشية تلـــك

والطريقة والسلوك الإجرامي اسـتمروا في حـربهم وطغيـانهم حتـى سـيطروا عـلى مـران ووصـلوا إلى 

وم الـذي وصـلوا إليـه فيـه، يـوم الـسادس والعـشـرين مـن شـهر رجـب لعــام ذلـك الرجـل العظـيم في اليـ

 .م٢٠٠٤هـ الموافق العاشـر من سبتمبر ١٤٢٥

ً وصلوا إليه مثخنا بجراحه، وصلوا إليه مزملا بدمائه، وصلوا إليه منهـكًا بكل ما فيه من جراح،  ً
مستهدفين له بقتله، يريدون جراح القلب على وضعية هذه الأمة، وجراح الجسد العليل، وصلوا إليه 

بــذلك إســكات صـوـت الحـــق، يريــدون بــذلك الـــذل للأمــة والهـوـان للأمــة، يريـــدون بــذلك أن يجعلـوـا منـــه 
ًقربانا إلى من؟ أرادوا أن يجعلوا من قرين القرآن قربانا إلى أمريكا وإسـرائيل ً. 

ذا النـــور الربـــاني ولم تـــستطع القـــوى الظلاميـــة أن تطفـــئ هـــ، ولم تـــضع تـــضحياته رضـــوان االله عليـــه

ًالـــذي ســـطع نـــوره مـــن جبـــل مـــران بـــل كـــان دمـــه الطـــاهر الزكـــي وقـــودا لهـــذه المـــسيرة القرآنيـــة فــــشقت 

طريقهــا رغـــم الأمـــواج العاتيـــة لم يــسطع الطواغيـــت القـــضاء عليهـــا بـــل هــي مـــن قـــضت عـــلى طغيـــانهم 

الطغيـــان وهـــا هـــي اليـــوم تخـــوض أكـــبر معركـــة عـــلى مـــستوى الـــدنيا بكلهـــا وتـــسقط هيبـــة . وجــبروتهم

 .والاستكبار العالمي بكل أنواعه وأشكاله وأدواته 

 .فسلام االله عليه وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء ووفقنا للسير على خطاه واقتفاء أثره 



 

 

 
ــــــــسين  ــ ــــــسيد حــ ــ ــ ــــــاضرات ودروس الـ ــ ــ ــــــن محـ ــ ــ ــــــي مـ ــ ــ ــــــصـوص التـ ــ ّالنــ ّ
ــــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــترة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلال الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــت خـ ــ ــ ــ ــ ــــوـثي ألقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدـين الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدـر الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

ــــــام ٢٠٠٢ ــ ــ ــــــي دون ٢٠٠٤م إلى العـ ــ ــ ــــــما هــ ــ ــ ــــا كــ ــ ــ ــ ــــدـ تركناهــ ــ ــ ــ م وقـ
ــــدـ ورد  ــ ــــهـ قــ ــ ــــــم بأنــ ــ ــــةـ؛ للعلـ ــ ــــةـ أو لغويــ ــ ــــــدـيلات فنيــ ــــــراء أي تعــ ّإجــ ّ ّ ّ

ــــــدـروس و ــ ــ ــــــل الـ ــ ــ ــ ــــــصـوص في كـ ــ ــ ــــذـا الخـ ــ ــ ــ ــــهـ بهــ ــ ــ ــ ــــــاضرات؛ ّتنويـ ــ ــ ــ المحـ
  :وإليكم نصه

ـــة ( ـ ـ ـ ـ ــا في أشرطــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسجيل لهـ ـ ـ ـ ـ ـــن تــ ـ ـ ـ ـ ـــت مـ ـ ـ ـ ـ ـــدروس نقلــ ـ ـ ـ ـ ـــذه الـ ـ ـ ـ ـ هـ

َكاسيت وقد ألقيت ممزوجة بمفردات وأساليب مـن  ُ

ـــهولة  ـ ـ ـ ـــلى سـ ـ ـ ــا عــ ـ ـ ـ ـ ــا منـ ـ ـ ـ ـــة، وحرصــ ـ ـ ـ ــة العاميـ ـ ـ ـ ــة المحليــ ـ ـ ـ ًاللهجــ ّّ ّ
. ّالاســـتفادة منهـــا أخرجناهـــا  مكتوبـــة عـــلى هـــذا النحـــو

 ).الموفق واالله
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قيــادة، فـلا يمكــن أن تكــون وال، والمـنهج، والمــنهج، ومــتلازم مــا بـين القيــادة، وأصـيل، الـترابط قــوي
ّحتــــى في التــــشريع الإلهــــي، ويــــرى الــــشهيد القائـــــد، ولا مــــنهج بــــدون قيـــــادة، هنــــاك قيــــادة بــــدون مــــنهج

َفبعــث االله النَّبيــين مبــشرين ﴿: ّ أن القيـادة مــشروع متكامــل، فعنـد قــول االله تعــالى:)رضوـان االله عليهــ( َ ِّ َ َِ ِِّ ُ َ ُ َ َ

ِومنذرين وأȂزل معهم الك ِْ َُ َ ُُ َ َ َ ََ َ َتابِ المنهج (أليس االله قدم (:يقول السيد حول هذه الآية ، ]٢١٣:البقرة [﴾َ
. سورة آل عمران الدرس الرابع عشر ) القيادة مشروع متكامل، مشروع متكامل)والعلم 

ولا ، ّوالمــــنهج ليـــست قــــضية خاضــعـة للكيفيــــة والمــــزاج، ّأن القيـــادة:)رضوـــان االله عليــهــ(ويوضـــح الــــسيد 
أو وفــق نظريــات الفقـــه ، عتبــارات الأنظمــة الحديثــةًسـوـاء وفــق ا، الــشروط المعتــبرة مــن تــأتي عــبر مجموعــة

والــــــــسلطة ، في هيكلــــــــة النظـــــــام، ّفهنــــــــاك فـــــــرق مــــــــا بـــــــين محاولــــــــة ســـــــد الفــــــــراغ الـــــــسياسي، والأصــــــوـلي، الـــــــسياسي
كون فت، وفق سنن االله في عباده، "اًقيادة ومنهج"وما بين التأهيل الإلهي المتكامل ،  والتنفيذيةالسياسية

ّويطوـر مـن واقعـ حياتهـا العـام، وطاعـة ، ويحافظ عليها، ّالأمة ملزمة بإتباع المنهج الصحيح الذي يبنيها
االله يـضع المــنهج، ويختــار هــو المــنهج، يختــار هــو ( :تلكـ القيـادة الحامــل الأسـاسي لــذلك المـشروع فيقـوـل

 ويلزم الكل بأن يسيروا على وتهدي بذلك المنهج،، القيادة التي ماذا؟ تتحرك على أساس ذلك المنهج

  .)١()هذا المنهج، ويتبعوا تلك القيادة

والفرعيــــــة حاولنــــــا تقــــــديم ، ومحــــــاوره الرئيــــــسية، ونحــــــن هنــــــا قبــــــل أن نــــــدخل إلى صــــــلب الموضــــــوع

والقيـادة التــي ، حـول المـنهج الـصحيح لبنـاء الأمـة، وسريعـة عـن رؤيـة الـسيد القرآنيـة، رؤيـة مختـصرة

تنــــا ّق هـــذا المـــنهج، وهـــذا وللأســـف الـــشديد هـــو مـــا غـــاب عـــن واقـــع أمّبمقـــدورها الـــتمكّن مـــن تطبيـــ

وقيـــــــــادات مـــــــــصطنعة أخفقـــــــــت ،  بديلـــــــــة عـــــــــن المـــــــــنهج الإلهـــــــــي الـــــــــصحيحاليــــــــوم، فأصـــــــــبح لـــــــــديها منـــــــــاهج

، بتعـاد عـن المـنهج والقيــادة ذلـك بـسبب الاُّكـل، ة هـي الــضحيةّلأمـبـشكل مفـضوح، حتـى صـارت ا

ّلح النـــــــاس إلا بــــــهويــــــص، ّالمــــــنهج الراقـــــــي الــــــذي لـــــــن تعمــــــر الحيـــــــاة التــــــي هـــــــي ، والقيـــــــادة الرحيمــــــة بالأمـــــــة، ّ

 .ورسوله على عبادة، ٌامتداد لولاية االله
                                                        

  .سورة آل عمران الدرس الرابع عشر)  ١(
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  

، روس والمحــــــــــاضرات الرؤيـــــــــة القرآنيـــــــــة للقيــــــــــادةّفي الـــــــــد) رضــــــــــوان االله عليـــــــــه(هيد القائـــــــــد ّم الـــــــــشّقـــــــــد

وولايـــة رســـوله ،  عبــادهمتـــدادا لولايــة االله عـــلىوتكـــون ا، هــا االله ويـــصطفيها لعبــادهالقيــادة التـــي يختار

 . )صلوات االله عليه وعلى آله(

 

وهنا يبين السيد ، وشروط متعددة، ويدور حوله حديث كثير، اّ جدّمهم موضوع القيادة موضوع
القيــــادة التــــي ،  االله ســــبحانه وتعـــالى هـــوـ مــــن يتــوـلى موضـــوـع القيــــادة في ســـبيلهّمـــن خـــلاـل القـــرآن الكــــريم أن

، فتمثــل طوـق نجــاة لهـم في الــدنيا والآخــرة، ووفــق مـا هــداهم االله إليـه، اس عـلى أســاس كتـاب االلهّ النــتقوـد
القــرآن : (ل فيقـوـلّ ومفــصٍ واضــحٍ القــرآن الكــريم قــد هــدى إلى موضـوـع القيـادة بــشكلّيد أنّد الــسّويؤكـ

ون، ومن أين الكريم هدى حتى إلى القيادة التي يجب أن تكون هي القيادة للأمة كيف يجب أن تك

ـون، فعنــدما تتــوفر للأمــة هــذه المقومــات وإن كــان شــعبا واحــدا، أو جنــوب شــعب، كــما هــو في  ًتكـ ً

 .)١()جنوب لبنان، سيولونهم الأدبار، وسينهزمون من أمام وجوههم

 االله ســــــــــبحانه ّوأن،  موضــــــــــوع القيـــــــــادة موضـــــــــوع مهـــــــــم جـــــــــداّاع يبـــــــــين الـــــــــسيد أنّوفي موضـــــــــوع الـــــــــصر

ة وحــساسة تحتــاج إلى رعايــة ّا قــضية مهمــّوع القيــادة بــشكل مبــاشر لأنهــوتعــالى هــو مــن يتــولى موضــ

اس ّى يـستطيع النـّه حتـّ االله هو من يرسـم طريـق القيـادة ويتـولاّوأن، وهداية من االله سبحانه وتعالى

سـورة آل [ولهذا تجد أنه كيف في الآيـات في : ( بنصره وتأييده فيقـولاأن يكونوا من حزبه ويحظو

أن نكون متوحدين :  الحديث عن أهل الكتاب كيف وجهنا إلى نقطة مهمة هيفي مقام] عمران

القيادة هي تبدأ من عند ولي العباد ، داخل من يجب أن يكونوا حزب االله ثم هنا يتحدث عن القيادة

 التي تتحدث عن بني قلنا في جلسة سابقة بأنه يبدو لمن يتأمل هذه الآيات، هو االله سبحانه وتعالى

 يراد للأمة في مواجهتها، وعن خطورة هذه القضية يبدو وكأن االله سبحانه وتعالى َّماوعإسرائيل، 
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تولى ، وكأن القضية تولى رسم معالمها. ًهو من يقود هو من يتصدر لقيادة المهمة فعلا، ماذا يعني؟

ة تـولى هـو القيـادة لخطــور] غرفـة العمليـات [- كـما يقولـون - هتبيينهـا بـشكل يعنـي هـو تـولى قيـاد

  فكيف لا يوجه؟. القضية

﴿Ǭــيكم ا ــ ــما ول ــ ُإن ََّ ُ ُ ُّ َِ َّ ــذه ]٥٥:اȇائــــدة[﴾ِ ــه في هــ ــه ووفــــق خططــ ــه، تــــسيرون عــــلى تعليماتــ  تهتــــدون بهديــ

المواجهة، أنتم يا من تريدون أن تكونوا حزبه لتغلبوا، وليكم االله ورسوله والذين آمنوا علي بن أبي 

 لي ولي أمـر، تـولي هـادي للأمـة مـن بعـد نبيهـا طالب، فتولي علي بن أبي طالب هو تـولي قـدوة، تـو

 .)١()"صلوات االله عليه وعلى آله"

ة ورئيـــسية في مّــ موضــوع القيــادة قــضية مهّ الــسيد أنّوفي الــدرس العــاشر مــن دروس رمــضان يبــين
قـضية ، لكن موضـوع القيـادة تبـدوا تكـون قـضية هامـة: (الصراع والقتال في سبيل االله يقول السيد

 . سورة البقرة الدرس العاشر)أنها قضية هامة، وع القتال في سبيل االلهرئيسية في موض

 

ة القيـــادة ّوعنـــدما تفقــد الأمـــ،  مجــالات حياتهـــاّة في كـــلّهـوـض للأمـــّمقومـــات النتعتــبر القيـــادة مــن أهـــم ّ
مـات ّ مهـما كـان لـديها مـن مقوالحكيمـة والمؤهلـة مـن قبـل االله سـبحانه وتعـالى لـن تـستطيع أن تعمـل شـيئا

: بــــــــل يــــــــرتبط بالقيــــــــادة موضـــــــوـع إقامــــــــة الــــــــدين نفــــــــسه وحـــــــوـل هــــــــذا الموضـــــــوـع يقـــــــوـل الــــــــسيد، نهــــــوـض أخــــــــرى
ِقـال إني جاعلـك للنَّـاس ﴿ :المقومات الأساسية الهامة للأمة التي عبرت عنها هاتان الآيتـان هذه( ِ َِ ُ َ ََ ِّ ِ

ًإماما َ ْوإذ جعلناَ﴿ ]١٢٤من الآية: البقرة[﴾ِ َْ َ ِ البيت مثابة للنَّاسَِ ِ ً َ َْ َ َ ْ عندما لم تعد القضية  ]١٢٥من الآية: البقرة[﴾َ

على هذا النحو في الأمة ما الذي حصل؟ ضاعت الأمة فلم يعد البيت، ولم يعد الحج بالشكل الذي 

 القيادة التي هي ماذا؟ امتداد لقيادة: يعطي الإيجابية، ولم يعد لدى الأمة قيادة واحدة على هذا النحو

ماذا عمل هؤلاء أمام مجموعة من ] ً قائدا٥٧[لديك الآن ) صلوات االله عليهما( إبراهيم، وقيادة محمد

ًتحتهم كم؟ مليار وثلاثمائة مليون مسلم، وتحتهم ثروات هائلة جدا، ] ً قائدا٥٧[اليهود؟ لا شيء، و

ة واحدة إلا القليل ًوتحت أقدامهم منطقة إستراتيجية هامة جدا، وتراهم لا شيء، لا يجرؤون بكلم

منهم، وعندما يتكلم القليل منهم يكون الآخرون بالشكل الذي ربما مستحيل عندهم أن يستجيبوا 
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  .لكلمته، وأن تنطلق إلى مواقف عملية جادة، لا يوجد

ــون  ـ ـ ـ ـ ــة، وأن تكــ ـ ـ ـ ـ ــاء الأمــ ـ ـ ـ ـ ــات لبنــ ـ ـ ـ ـ ــم المقومــ ـ ـ ـ ـ ـــن أهــ ـ ـ ـ ـــبر مـ ـ ـ ـ ـدا تعتــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامين جــ ـ ـ ـ ـ ــيئين هــ ـ ـ ـ ـ ــة شــ ـ ـ ـ ـ ـــدت الأمــ ـ ـ ـ ًإذا فقـ ً

ــة ـ ــا أمــ ـ ــؤث لهــ ـ ــة مــ ـ ـ ــا، أمـ ـ ـــلت فاعليتهــ ـ ـــي وصـ ــعية التــ ـ ـــصل إلى الوضــ ـــن أن تــ ـ ــة لا يمكـ ـ ــا، أمــ ـ رة في حركتهــ

 .)١()الآن فيها

وحـــــــــــول موضــــــــــــوع القيــــــــــــادة في قــــــــــــصة طــــــــــــالوت وجــــــــــــالوت بـــــــــــرز كيــــــــــــف كــــــــــــان بنــــــــــــو اسرائيــــــــــــل فــــــــــــاهمين 
ه لا بــــــــد أن تكــــــــون القيــــــــادة مختــــــــارة مــــــــن قبــــــــل االله ســــــــبحانه وتعــــــــالى يقـــــــــول ّ أنــــــــ،ومــــــــستوعبين للموضــــــــوع

َوقال ﴿: (السيد حول قوله تعالى َ ًلهم نبيهم إن اǬ قد بعث لكم طالوت ملكاَ ُ َ َ َ َ َّ َِ َ ْ ْ َْ ُ َ ُ َُّ ْ ََ َّ ِ ِ  .]٢٤٧من الآية: البقرة[﴾ُ
ًنريـد ملكـا، أي قائـدا يقودنـا: أنـتم قلـتم ًلاحـظ في موضـوع القيـادة هـم يركـزون جـدا في موضــوع ، َ

يل االله، هـو هم يعرفون سـب. القيادة، لازم قيادة تكون مختارة بطريقة إلهية، وليس تحت أي قيادة
طريق من القيادة، والمنهج والطريقة التي ترسم فيها، أو يسير النـاس عليهـا، وهـم يتحركـون في 

 .)٢() والهدف هو هو من أجله، من أجل االله، وفي سبيله سبيله،

نلاحظ أن طالوت وجنوده، كان القضية لديهم، بنو إسرائيـل بـشكل عـام، (: ويضيف السيد
ً أن مما يدل على أنها كانت قضية أساسية، وهامة جدا، موضوع في سبيل وهذه من الأشياء العجيبة

االله، قضية مترسخة لديهم على الرغم من سوء حالهم، وعلى الرغم من مخالفاتهم الكبيرة، بقيت 
سبيل االله، ويجب أن تكون   قضية متجذرة في ذهنيتهم، في ثقافتهم، أنه يجب أن تكون الانطلاقة في

 .)٣()ن االله، وأن تكون القيادة منسجمة مع سبيلهالقيادة مختارة م

 

القيــادة التـــي ، بــل هــو طريــق وســبيل مـــرتبط بالقيــادة والمــنهج، ســبيل االله لــيس مجــرد عنــوان يرفـــع

م أمـان حتــى ّن صـما والمـنهج يعتـبراوالقيـادة، والمـنهج الـذي يرسـمه هـو، يختارهـا االله سـبحانه وتعـالى

 في نيتـه فـلا ً وصـادقاًحتـى ولـو كـان الإنـسان مخلـصا، ية لكل من يرفع عنـوان سـبيل االلهلا نقع ضح

:  وفي هــــــــذا يقـــــــــول الـــــــــسيد، لموضـــــــــوع القيـــــــــادة والمــــــــنهج مـــــــــن خــــــــلال القـــــــــرآن الكـــــــــريمًبــــــــد أن يكـــــــــون فاهمــــــــا
                                                        

  .سورة البقرة الدرس السابع من دروس رمضان)  ١(
  .سورة البقرة الدرس العاشر من دروس رمضان)  ٢(
  .ضان الدرس العاشردروس رم)  ٣(



 

 ٤٣ 
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فعندما تكون أنت فاهم من البداية أن مسألة سبيل االله ليس معناه فقط مجرد النيـة أنـك تقاتـل (

 إلى االله، أن هناك طريقة، هناك طريقة مرسومة تبدأ من القيادة، والمنهج الذي يسير عليـه ًتقربا

في سبيل االله، : إذا أنت فاهم الطريقة هذه تستطيع تميز من يقول لك، الناس، قضية ليست سهلة

: ســبيل االله، وذاك عنــده عنـــوانفي : مــن خــلال الطريقــة التــي يــسير عليهــا، تمـــام أنــت عنــدك عنــوان

ــبيل   في ــو الــــذي في ســ ـا تبــــين مــــن هــ ـ ــي يــــسيرون عليهــ ــات التــ ــتبقى الطــــرق، والمنهجيــ ــبيل االله، لكــــن ســ ســ

)١(ً)حقا  االله
.  

 

ة مــن ســـنن االله في ّوهــي ســن، القيــادة مــشروع متكامــل رســم االله وحــدد معالمهــا في القــرآن الكــريم
ومــــــنهج يرســـــــمه ،  االله ســــــبحانه وتعــــــالى ويــــــصطفيها، أن يكــــــون هنــــــاك قيــــــادة يختارهــــــا،الهدايــــــة لعبــــــادة

  أعــمال النــاس وخطــواتهم بـــما فيّويـــرتبط بموضــوع القيــادة والمــنهج كـــل، وينزلــه لعبــاد يــسيرون عليــه
 ّ في ظـــــــــلّ إلاً ناجحــــــــاًعتـــــــــصام لا يمكــــــــن أن يكــــــــون مــــــــشروعاوالا، والتوحــــــــد، ذلــــــــك موضــــــــوع الوحــــــــدة

ـــذرين فَ﴿: (القيــادة والمــنهج يقــول الــسيد حــول قولـــه ســبحانه وتعــالى َبعـــث اǬ النَّبيــين مبـــشرين ومنْ َ َ َ ِّ َ َِ ِ ُ ُِ ِِّ َ ُ َّ َ

ــاب ــ ــم الكت َوأȂـــزل معهــ ُ َ ََ ِْ ْ َُ َ َ ـا قـــدم  ]٢١٣مـــن الآيـــة: البقـــرة[﴾َ ـ ــم[ًإذا ألـــيس هنــ ــنهج والعلــ ــادة مــــشروع ] المـ القيـ

هل ] منهج وقيادة[متكامل، مشروع متكامل؛ لأن من مقومات الوحدة بشكل صحيح هو ماذا؟ 

، معـروف حتـى ]منهج وقيـادة[توحدت ولا يكون توحدها على أساس يمكن نتصور أمة يقال 

ăقبليا يكتبون  ًيعني ماذا؟ منهج، أليست هكذا؟ ويختارون شخصا كبيرا لهم معناه ماذا؟ ] قاعدة[ََ ً

االله يضع المنهج يختار هو المنهج ويختار هو القيادة التي ماذا؟ تتحرك على أساس ذلك المنهج ، قيادة

نهج ويلزم الكل بأن يسيروا على هذا المنهج ويتبعوا تلك القيادة، هنا تتم المسألة تبدأ وتهدي بذلك الم

ًبدائرة وقابلة للتوسع وهو أفضل مشروع وحدوي فعلا، أفضل مشروع وأرقى مشروع وحدوي، 

وقلنا في كلام سابق بأن الطريقة هذه هي أضمن لوحدة المسلمين على اختلاف طوائفهم؛ لأنه إذا 

 سلمون الآن مجمل ما لديهم يتعصبون لمسائل، فالطريقة هذه التي قدمت على يد رسول االلهكان الم
ّأنـزل عليـه القـرآن واختـير هـو نبـي، وعنـدما تحـرك والتفـت حولـه   )وعلى آله صلوات االله عليه ( ِ

                                                        
  .سورة البقرة الدرس العاشر من دروس رمضان)  ١(



 

 ٤٤ 
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ركوا دائرة، أصبح في الأخير ماذا؟ العربي من القبيلة الفلانية ومن القبيلة الأخرى ومن أي منطقة ت

آلهة يعبدونها، أليست مسألة آلهة يعبدونها؟ أرقى من مسائل فقهية في تعصبك لها وفي إنشدادك لها، 

ًإذا فهذه القاعدة هي القاعدة المهمة، وهي الطريقة المهمة وطريقة ما ، تركوا آلهة واجتمعوا هناك

ـــل اǬ جمَيعـــا﴿تحتـــاج إلى مـــؤتمرات، فالتوجيـــه  ـــصموا بحب ًواعت ِ ِ َّ ِ ْ َ َِ ُ ِ َ ــائم ]١٠٣مـــن الآيــة : آل عمــران[﴾ْ  هـــو قـ

واجب عليكم، وطريقة الإعتصام بحبله هو الذي يختص بها، هذا حبله القرآن الكريم ومن يختاره 

ًأن يكون علما مع كتابه، هنا في الأخير تتحقق وحدة بين الناس وكل واحد لا يرى أنه تنازل لطرف 

بة ويتفاعلون بإيجابية مع ماهم مؤمنين به آخر كل واحد يرى أنه تخلى والآخر تخلى ونفوس طي

 .)١( ) أو أقل%٥٠ً، لكن عندما يقدم تلفيقات يكون إيمانا %١٠٠بنسبة 

  

                                                        
  .سورة آل عمران الدرس الرابع عشر من دروس رمضان)  ١(



 

 ٤٥ 
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 

رؤيـــــة قرآنيــــة لمعرفـــــة المــــنهج الـــــصحيح الــــذي يعطـــــي المعرفـــــة )رضــوـــان االله عليــهــ(م الـــــشهيد القائــــد ّقــــد

، وبالإنـــــــــسان، ر ، وبهـــــــــذه الحيــــــــاة الـــــــــدنيابـــــــاـالله ســـــــــبحانه وتعــــــــالى ، وبكتابـــــــــه ، وبرســــــــوله ، وبـــــــــاليوم الآخــــــــ

ًوبالأمور كلها موضحا  ّبأن االله قد رسم المنهج الذي يمثل رعايته لعباده في الجوانـب التنظيميـة، ّ

 .وكل الجوانب الأخرى، والتشريعية

، والنهوض، رؤية متكاملة لتصحيح الواقع، ومحاضراته، ّوقد تضمنت دروس الشهيد القائد

وما تركته تراكمات ، والقراءة الصحيحة للواقع،  من منطلق التشخيص الدقيق،والإرتقاء بالأمة

ّوتداعياته الخطيرة، قدم كل ذلك من منطلق ، من تأثير سيء في الواقع المعاصر، وعوامله، الماضي ّ

و دعا الجميع إلى ، وأرشدهم إليه في كتابه القرآن الكريم، وفق ما هدى االله عباده، وفطري، إنساني

عــين عــلى القــرآن وعــين ( :عــلى قاعــدةوتــصحيح واقعهـم ، مــن موروثــاتة مــا بــين أيــديهم مراجعـ

  ).الواقع على

 

والمعرفــــــــــة بالــــــــــسنن ، ّوالتأمـــــــــل الــــــــــصحيح في القــــــــــرآن الكــــــــــريم، قيقــــــــــة للأحــــــــــداثّمـــــــــن خــــــــــلال المتابعــــــــــة الد
 إلى ضرورة )رضـــــوـــان االله عليـــــــهــ(ن حــــــــسين بــــــــدر الــــــــدي/ الإلهيــــــــة في التغيــــــــير، دعــــــــا الــــــــشهيد القائــــــــد الــــــــسيد

ًالتغيير الثقافي أولا ّبأن هذه الأمة وقعت ضحية للثقافة المغلوطة التي  جاءتها من : (وكان يقول، ّ

ّ بــأن الواقــع الــسيئ الــذي )رضوــان االله عليهــ(وأكــد الــشهيد القائــد  ،)خــارج كتــاب االله ســبحانه وتعــالى
ًمـــــــرتبط ارتباطـــــــا، تعيـــــــشه الأمـــــــة ّنحرافـــــــات الفكريـــــــة التـــــــي تـــــــشبعت بهــــــــا والا، افــــــــة المغلوطـــــــةً وثيقـــــــا بالثقٌ

ً بأنه لا يمكـن تغيـير هـذا الواقـع الـسيئ مـالم يحـدث التغيـير الثقـافي أولاّوأكد، ًة جيلا بعد جيلّالأم ّ ّ ،
: والثقافـة عــلى قاعــدة، ّمـالم تتغــير الرؤيــة، ّوأن االله لا يـسمح للتغيــير أن يحــصل، ًوفقـا للــسنن الإلهيــة

َإن االله﴿ َّ ْ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأȂفسهمِ َ َِ ِ ُ ْ َْ ََّ ِ ُِ ُِّ َِّ ٍ َُ َ ْ ُ  .]١١:الرعد[﴾َ

ًوقـدم تشخيـصا حقيقيـا ً : ّ باعتبـار أن المـشكلة اليـوم التـي تعـاني منهـا الأمـة الإسـلامية هـي للواقـعَّ

 .مشكلة ثقافية في الأساس، أفرزت هذا الواقع السيء
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ًومعالجتهــــــــا خاصــــــــة في هــــــــذه ، راءة الجذريـــــــة للأســــــــبابوالقــــــــ، ودعـــــــا إلى ضرورة البحـــــــثـ عــــــــن الحلـــــــوـل

ــوة –هـــذا الـــزمن ( :يقــوـل الـــسيد)  الـــدرس الأول–آل عمـــران (ففـــي محـــاضرة ، المرحلــة ــا الأخـ ــو – أيهـ  هـ

ًزمن لابد أن الناس يقفون موقفا صحيحا من أنفسهم، لم يعد الوقت وقت مجاملات ولا حياء، ولا  ً

وضياع ، وإهانة، لحقائق، يكفي الناس ما يلمسونه من ذلة، وقت مناقشة الحقائق، ومعرفة امداهنة

المفروض أن يبحثوا عن الحل، الإنسان متى ما أشتد به ( : ويضيف )لهم كمسلمين كعرب يكفي

ًالمرض أليس هو في الأخير يشرب العلاج ولو كان مرا؟  ، ًالآن نبحث عن العلاج، ولنقبل ولو كان مراّ

ّليس مرا، لا يمكـن أن يكـون مـرا، لكـن نفهـم أن وضـعيتنا أصـبحت إلى ّمع أن العلاج من قبل الإسلام  ً ً

  .)١( )درجة رهيبة

وعـن سـبب ، نحـن أمـة مجروحـة يجـب أن تبحـث عـن العـلاج(): رضـوان االله عليـه(ويـضيف 

ولا نجد هناك من يلتئم الجرح على يديه، ، ًالمرض، عن السبب الذي جعل هذا الجرح ينزف دما

عصر مداهنة، لـيس زمـن تغطيـة، وتلبـيس، زمـن يجـب أن تكـشف فيـه ليس عصر مجاملة، ليس 

  .)٢()الحقائق على أرقى مستوى

 ّوكشف الحقائق أمام كـل، ّبأن مواقفه القرآنية في التصحيح الثقافي)رضوان االله عليه( :ويؤكد السيد
،  عنهاوالمحاضرات جاءت كضرورة حتمية لا مناص، والأمور التي تطرق إليها في الدروس، القضايا

، وثقافتـــــــه، ّولا يمكــــــن تجاهلهــــــا وتغافلهـــاـــ، وأن موقفــــــه الــــــصارم والحــــــازم هـــــوـ مــــــن منطلــــــق القــــــرآن الكــــــريم
ًلــــيس تعــــصبا مــــذهبياو ــالعودة إلى ( :فيقـــوـل،  أجـــوـف عــــلى أحــــدًأو تحـــــاملا، ولا مكايــــدة، ًولا سياســــيا، ً ـ بــ

ّق، وإلا فنحن لسنا القرآن الكريم سنعرف أننا بحاجة إلى أن تتحدث بهذا الأسلوب، وبهذا المنط

ّممن طبائعهم حمقى أو ضيقة، أو شديدي اللهجة على أي إنسان، أو يتطاولون بألسنتهم عـلى أي  ّ
إنسان ليس هذا من طبعنا، ولكن هي الحاجة الماسة التي جعلتنا نتحدث حتى على الرغم من أننا 

  .)٣( )سنجرح مشاعر كثير من المسلمين بهذا الكلام

                                                        
  .سورة آل عمران الدرس الأول)  ١(
  .سورة المائدة الدرس الثالث)  ٢(
  .سورة المائدة الدرس الثالث)  ٣(
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ً كثـــــــيرا في ســــــــبيل تـــــــصحيح الواقــــــــع الثقـــــــافي للأمــــــــة، )رضـــــوـــان االله عليـــــهــ(سين حـــــــ/ ُلقـــــــد أجهـــــــد الــــــــسيد

 اًوجعلتهـا دينـ، ُ الـشوائب التـي ألـصقت بهـاّواستجلاء الرؤية القرآنية الصحيحة، وتنقيتها من كل

الحقيقة (: ة عندما يقولّنتعبد االله به، وتتضح الصورة أكثر في تشخيص هذا الواقع المريض للأم

وثقافة مغلوطة جاءت من خارج ، نسان في واقع الناس يجد أننا ضحية عقائد باطلةإذا ما تأمل الإ

 .)١())صلوات االله عليه وعلى آله( الثقلين كتاب االله، و عترة رسول االله

 

ين، وتنزيـــه االله ّظـــرة المغلوطـــة عــن الـــدّعـــلى تــصحيح الن)رضوــان االله عليـهــ(: حــرص الـــشهيد القائـــد

ًه وتعـــــالى أولا عــــــن أن يكـــــون دينــــــهســـــبحان ّمؤكــــــدا أنهـــــ، ومنهجـــــه وراء هـــــذه الوضــــــعية الـــــسيئة، ّ ا نتــــــاج ً

 ) :الوحدة الإيمانية(والثقافات المغلوطة فيقول في محاضرة ، الإنحرافات السابقة

نحاول أن ننظر إلى ما بين أيدينا من أين جاء هذا الخلل؟ فإن كان من الدين من أساسه، وهذا (

وإنحطاط هو ، وإذلال، ولا يجوز أن يكون مصدر ما نحن عليه من ضعف،  أن يكونما لا يمكن

  .)٢()من ديننا

ّقاطعـا بـأن مـا نحـن عليـه لـيس مـن ديـن االله في شيء، ويجـزم الـشهيد القائـد ّوهـو منـه بـراء، لأن ، ً

يس نحــن نقطــع بأنــه لـــ( :ة عــلى أرقــى وأعــلى مـــستوى فيقــولّ ويبنــي الأمــ،ديــن االله هــو يبنــي الأفــراد

من ديننا ما يوحي، ولا ما يهيئ أن تكون الأمة على هذه الوضعية السيئة، دين االله هو المنهج الكامل 

 .)٣()ًالذي يبني أفرادا، ويبني أمة على أعلى مستوى ممكن

ويــــدعو إلى ، ودراســـته،  الـــسيد ينــــادي بـــضرورة مراجعـــة الواقـــعّوفي هـــذه الوضـــعية الخطـــيرة ظـــل

َ معتقــد باطـــل، وثقافــة مغلوطـــة جـــاءت ّورفـــض كـــل، اخليـــة الإســلاميةّ الد في البيئــة الـــدقيقالتفتــيش

هـــذه الوضـــعية الخطــيرة التـــي يجـــب أن نرجــع فيهـــا إلى واقعنـــا ، (: مــن خــارج القـــرآن الكــريم فيقــول

                                                        
  .معرفة االله الثقة باالله الدرس الأولدروس )  ١(
  .محاضرة   الوحدة الإيمانية)  ٢(
  .محاضرة   الوحدة الإيمانية)  ٣(
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ًفنرفض أي طرف مهما كان كبيرا أمامنا إذا ما أتضح لنا وتأكدنا بأنه كان وراء هذا الفشل الذريع ، ّ

أن نرفـضه ، ًوكـان سـببا مـن الأسـباب التـي أوصـلت الأمـة إلى هـذه الوضـعية الـسيئة، الذي الأمة عليـه

 .)١()ًولنعد إلى القرآن، ونعتمد على القرآن، وهو نفسه من سيكشف لنا الأشياء الكثيرة جدا

ّ بـــــأن الإنــــسان عنـــــدما يتثقــــف ثقافـــــة مغلوطـــــة تكــــون هـــــذه هـــــي )رضـوـــان االله عليـــهــ(ويوضــــح الـــــسيد 

ويتــــــــساءل ، وعـــــــلى مــــــــن حولـــــــه، القــــــــضية البالغـــــــة الخطــــــــورة عليـــــــه وعـــــــلى مــــــــستقبلهو، الـــــــضربة القاضـــــــية

مــا الــذي أوصـل العــرب إلى هــذا الوضــع؟ الإنــسان إذا مــا تــرك عــلى فطرتــه (  :ًقــائلا)رضوـان االله عليهـ(

ًوتحطه، تقدم له الجبن دينا، ، الإنسانية  ًيدرك أشياء كثيرة، لكن أحيانا بعض الثقافات تمسخه عن

ُضوع للظلم دينا يدين االلهتقدم له الخ   .)٢()به ً

ّالــــــذي قـــــدم باوالتـــــضليل ، م التــــــدجينوفي مقـــــا ح الــــــشهيد ّيوضــــــ، ه علــــــماء الـــــسوءّوخطـــــ، ينّســــــم الــــــدُ

ــد (   :يقـــــــول) الــــــصرخة في وجـــــــه المــــــستكبرين(ً جـــــــدا ففــــــي محـــــــاضرة ةًّ ومهمــــــً خطـــــــيرةًالقائــــــد حقيقــــــة ـ ـ ـ لقــ

أو ،  صوت رفع في تاريخ الإسلامًخطيرة جدا جديرة بأن نلعن كل...ًتجلت حقيقة خطيرة جدا 

ّخط بأقلام علماء السوء، أو مؤرخي السوء الذين عملوا على تدجين الأمة لكل حكام الجور على 

 .)٣()طول تاريخ الإسلام

ًنعكاسـا للواقــع يم ورؤى مغلوطـة عـن الإسـلام تكـون اُّيد مـن خطـورة ترسـخ مفــاهّر الـسّويحـذ

ّولهــذا نقــول أكثــر مــن مــرة يجــب أن لا ( :لمــسلمون فيقــولوللوضــعية الــسيئة التــي يعيــشها ا، الــسيئ
ّيترسـخ في الذهنيـة لا عنـدنا ولا عنـدهم أن مـا نحـن عليــه مـن سـوء هـو واقـع ديـن لأن هـذه ضربــه  ّ

ٌرهيبة، وهذا واقع باطل حسب على الدين، وليس من الدين في شيء نهائيا بل هو حرب للدين ً()٤(. 

                                                        
  .محاضرة   الوحدة الإيمانية)  ١(
  .محاضرة   الثقافة القرآنية)  ٢(
  .محاضرة  الصرخة في وجه المستكبرين)  ٣(
  . الدرس الخامسمديح القرآن)  ٤(
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 

 مــــــــا تعنيــــــــه ّ حــــــــضاري بكــــــــلٍ تقليــــــــدي إلى صراعٍر الــــــــصراع مــــــــع أعــــــــداء الإســــــــلام مــــــــن صراعّ تطــــــــوفي
ّالكلمة حرص السيد على سد كل الثغرات َ َالإسـلام مـن قبـل ُ الشبهات التي تثار عـن ّوإبطال كل، َ ِ

والوضــعية التـــي أصـــبحت ، روفّ في هـــذه الظـــًوخاصــة،  لـــه مــن اليهـــود والنـــصارىّالأعــداء الأبـــديين
ومنهجــــه العظـــــيم الخالـــــد، ،  عــــن ديـــــن االلهًم نفــــسها بديلـــــةّقـــــدُدة تّ متعــــدٍونظريـــــات،  واســــعٍجـــــدلمثــــار 

، ًوضربـه ثقافيـا، ويـسعون لإفـشاله،  اليهود يرقبون مسيرة هـذا الـدين منـذ يومـه الأولّ وأنًخاصة
ّلـــــــــذا كــــــــان لزامـــــــــا في مــــــــسيرة هـــــــــذا الــــــــد، ًوسياســــــــيا، ًومنهجيـــــــــا، ًوإعلاميــــــــا ، هوأهميتـــــــــ،  عظمتــــــــهينين تبيـــــــــً

ّوهــــــذا هــــــو المـــــدخل لــــــرفض أي وضــــــعية ســــــيئة ، وحراســــــته والمحافظـــــة عليــــــه، مــــــع تنقيتــــــه، وضرورتـــــه
ـــلام )رضـوـــان االله عليــهــ(وهــــي ليــــست منــــه يقـــــول الــــسيد ، م عــــلى أنهــــا مــــن ديــــن االلهّتقــــد ــداء الإســ ـ ــأن أعـ ـ  ّبـ

 واظحلا:  يقولونمركزين على النقطة هذه، شهادة الواقع على بطلان النظرية، هي قضية أساسية(
 .)١()كيف أنتم كذا وكذا، وأنتم وأنتم، دينكم هذا ليس بشيء

أخي هـذا لـيس هـو  يا(: ّعلى هذه الأطروحات بكل جرأة وثقة بقولـه)رضوان االله عليه(ويجيب 
هـذا الـذي عملـه ، يوم دخلـوا مـع بنـي أميـة ينظـرون لهـم، هذا الذي صنعه أصحابكم زمان، الدين

  .)٢()هو القرآن، الدين شيء ثان، لاً جعلوه بهذا الشكلأشباه اليهود من زمان قدموا لنا باط

وواقــــــــع ، وبطريقـــــــة حكيمـــــــة يــــــــربط الـــــــسيد بــــــــين هـــــــذا الواقــــــــع الـــــــسيئ الــــــــذي يعيـــــــشه المــــــــسلمون اليـــــــوم
ومـــا نحـــن عليـــه مــــن ســـوء كـــشاهد عـــلى ســــوء ، مـــه االله في القــــرآن الكـــريمّاليهـــود والنـــصارى الـــذي قد

لذي نحـن عليـه هـو مـا صـنعته ثقـافتكم أنـتم يـوم دخـل وواقع حياتنا ا(: ما لديهم هم، لماذا؟ يقول
 أي سوءكم أنتم؛، فنحن فيما نحن عليه من سوء شاهد على سوء ما لديكم. كعب الأحبار وأمثاله

ّلأن الإسلام لم يعمل إلا مرة واحدة في أيام رسول االله ،  جانب محدود منه)صلوات االله عليه وعلى آله( ّ
ًكـم أربـع سـنين وسـتة أشـهر تقريبـا؟ ، مـا أتـاحوا لـه)عليهـ السـلام(لي وفي فـترة قـصيرة أيـام الإمـام عـ

وواقعك ، لكن أنت تشتغل الآن تتفهم واقع ما لديهم، ما ترك القرآن يشتغل، فترات محدودة هكذا
 .)٣()ويكون عندك قدرة أن تبرهن على أن تحسبه عليهم، هذا نفسه السيئ تحسبه عليهم

                                                        
  . الدرس الخامسمديح القرآن)  ١(
  .مسالدرس الخا مديح القرآن)  ٢(
  . الدرس الخامسمديح القرآن)  ٣(
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ّ كــــــــــــــل الأطـــــــــــــر المذهبيــــــــــــــ)رضـــــــــــوـــان االله عليـــــــــــهــ(ز الــــــــــــــشهيد القائـــــــــــــد تجـــــــــــــاو ّوقــــــــــــــدم ، ةّوالحزبيــــــــــــــ، ةّة، والطائفيـــــــــــــّ

ّمـــــشروعا متكــــــاملا عـــــبر سلــــــسلة دروس ومحـــــاضرات مــــــن هــــــدي القـــــرآن الكــــــريم، وكـــــان يؤكــــــ ً ّد بــــــأن ً

والمنهجيــــــــة القرآنيـــــــــة في ، المرحلــــــــة هــــــــي مرحلـــــــــة القــــــــرآن الكــــــــريم، ومـــــــــن خــــــــلال قراءتــــــــه الدقيقـــــــــة للواقــــــــع

ومـع أن تـشريعه حتـى لـو لم يكـن وراءه جنـة، ( :كـان يقـول، والمعـرفي، والفكري،  الثقافيالتصحيح

كل ما هدانا إليه في كتابه الكريم حتى لو لم يكن وراءه جنة لكان هو وحده المنهج الصحيح الذي لا 

. ناك جنةتستقيم حياة البشر إلا به، ولا تستقيم الدنيا إلا بالسير عليه، حتى ولو فرضنا بأنه ليس ه

ولا شيء أفضل للحياة، ، أما عندما تكون المسألة بأن ما هدانا إليه هو وحده الذي لا منهج أقوم منه

وفي الحياة منه ثم يثيبنا عليه، ثم يعطينا الجزاء العظيم عليه، هذا هو من أبلغ مظاهر رحمته، من 

ليه في كتابه الكريم إلا وهو يؤكد أن ًأنك لا تكاد تجد شيئا مما أرشد إ.. أبلغ دلائل سعة رحمته لعباده

وهو الذي يعلم السر في ، وخلق الإنسان، فيه صلاح الحياة، هنا في الدنيا؛ لأنه هو الذي خلق الدنيا

 .)١()السموات والأرض

، ً جــــــــداٌوتـــــــشريعه واســـــــع، ّ الـــــــسيد أن هـــــــدى االلهّوفي محـــــــاضرة مـــــــديح القـــــــرآن الـــــــدرس الثالـــــــث يبـــــــين

ــه ، ًتـــشريعه واســـع جـــدا(:  ومناهجــه في الهدايـــة الــشاملة فيقـــول ،ويبــين طـــرق  القــرآن الكـــريم هدايتـ

والأسـاليب التـي تـسلكها في ، والطريقـة، ًوأيضا مع هذا نفسه يعلمك كيف المـنهج، ًواسعة جدا

ّما قدم ككتاب عبارة عن قانون جاهز مادة واحد، مادة ، عملك مع الناس، في عملك مع نفسك ُ

ى ماذا؟ أسلوب جاف ليس له قيمة؟ أسلوب ناشف ليس له أثـر في إلخ، هذا يسم...ثنين، مادة ا

ـــوس ـــترام، النفــ ـ ـــدير، ولا إحـ ـ ـــدها ، ولا تقـ ـ ــه بعـ ـ ـ ـــولا أنـ ـ ــوانين لـ ـ ـ ـــوط(القـ ـ ــة ) سـ ـ ـ ــياء محترمـ ـ ـ ـــت أشـ ـ ــا كانـ ـ ـ لمـ

ــد ـ ــة  عنــ ـ ـــون محترمــ ـ ــاس لا تكـ ـ ـ ـــصيغها النـ ــي يــ ـ ـ ــوانين التـ ـ ــاس، القــ ـ ـ ـا –النـ ـ ـ ـ ـــون -ًتقريبـ ـ ـــذين يقومـ ـ ــد الـ ـ  عنــ

 .)٢()بصياغتها

                                                        
  .معرفة االله الثقة باالله الدرس الأولدروس )  ١(
  .سورة البقرة الدرس الثالث من دروس رمضان)  ٢(
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، ّبـــــأن القـــــرآن الكـــــريم هـــــو المـــــنهج الوحيـــــد القـــــادر عـــــلى بنـــــاء الأمــــــةّيؤكـــــد  )رضــوـــان االله عليـــهــ( وكـــــان 

أليست الثقافة القرآنية ( :ففي محاضرة الإرهاب والسلام يقول،  وإصلاح وضعها،والنهوض بها

ًهي من تصنع جيلا صالحا؟ من ترسخ في الإنسان القيم الفاضلة والمبادئ الفاضلة؟ كي يتحرك في ، ً

ــأمر بـــالمعروف، ينهـــى عـــن المنكـــر، ينـــصح الآخـــرين، ًهـــذه الـــدنيا عنـــصرا ً خـــيرا يـــدعو إلى الخـــير، يـ

ــتم ـ ـــده يهـ ــن يـ ـ ـــشر مـ ـــق الـ ـــرين، لا ينطلـ ـــصالح الآخـ ـــصنعه ، بمـ ـا يــ ـ ـ ــو مـ ـ ــذا هـ ـ ـــيس هـ ـــسانه؟ ألـ ــن لـ ـ ولا مـ

 .)١()القرآن؟

 

ت الـذي يـرى والأهـداف، ففـي الوقـ، واضحة المعالم )رضوان االله عليه(كانت رؤية الشهيد القائد 

ة بأننــــا في عـــصر الظلــــمات والــــضياع؟ كــــان الــــسيد يحمـــل رؤيــــة تفاؤليــــة لهــــذه المرحلــــة، ّفيـــه غالبيــــة الأمــــ

وأخرجـــت ، ةّ عوامــل القــوّ هــذه المرحلــة الزمنيـــة هــي المرحلــة التـــي تــوفرت فيهــا كـــلّوكــان يــرى بـــأن

، هّذا العــــــالم بكلــــــوظاهرهــــــا بــــــشكل لم يـــــسبق لــــــه مثيــــــل في تـــــاريخ هــــــ، فيهـــــا الأرض خيراتهــــــا مــــــن باطنهـــــا

وصــــــــــلت وضــــــــــعيتهم إلى هــــــــــذا المـــــــــــستوى ، لكــــــــــن عنــــــــدــما ابتعــــــــــد المــــــــــسلمون عــــــــــن ثقافــــــــــة القــــــــــرآن الكــــــــــريم

عندما أبتعد المسلمون عن القرآن الكريم، ولديهم أشياء كثيرة فيها أشياء كثيرة ( :المنحط فيقول

 .)٢()لدنيامن الضلال، وصلت الأمة هذه إلى حالة الضياع في عصر قد يكون من أزهى عصور ا

ّكات الرهيبة كان السيد يؤكـد أن مـن ينطلقـون ويتحركـون ّ هذه الأحداث والتحرّوفي خضم

بــــل ســــيجدونها فـــــترة ومرحلــــة مــــن أحـــــسن ، ًعــــلى أســــاس القــــرآن الكـــــريم لا يمكــــن أن يحبطــــوا نهائيـــــا

ـــرك (: فـــــترات ومراحــــــل الإســــــلام فيقــــــول ـ ـ ـــريكيين، تحـ ـ ـ ـــرك الأمـ ـ ـ ـــلال تحـ ـ ـ ـــن خـ ـ ـ ـــداث مـ ـ ـ ــذه الأحـ ـ ـ ـ ــأتي هـ ـ ـ ـ تـ

من يتأملها بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط، ولا ، ليين، تحرك دول الغرب هذهالإسرائي

يحصل لديه يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة من أفضل، وأحسن الفترات بالنسبة للإسلام، لمن 

ومــن لا ينظــرون نظــرة قرآنيــة يجــدوها فــترة ، ًيعرفــون كيــف يتحركــون في ســبيل الإســلام، فعــلا

                                                        
  .محاضرة  الإرهاب والسلام ) ١(
  .سورة آل عمران الدرس الثالث عشر من دروس رمضان)  ٢(
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لكـن لمـن لا يتحركـون عـلى هـدى القـرآن، فهـي ، ًهي فعـلا رهيبـة وخطـيرة،  فترة رهيبةو، مظلمة

 . )١()ًخطيرة ورهيبة فعلا، هنا في الدنيا، وفي الآخرة

وهــــــذه الأحـــــــداث الخطـــــــيرة لم يــــــصل إلى قلـــــــب الـــــــسيد مثقــــــال ذرة مـــــــن اليـــــــأس ، وأمــــــام هـــــــذا الواقـــــــع

ّلأننـــــــــا في عـــــــــصر ، بالنـــــــــسبة للإســــــــلاما مـــــــــن أفــــــــضل وأحـــــــــسن الفــــــــترات ّ بـــــــــل كــــــــان يـــــــــرى بأنهــــــــ،والإحبــــــــاط

ّولم يبــــــق إلا المــــــشروع القـــــــرآني الــــــذي يـــــــستطيع قيــــــادة الأمـــــــ، ظريـــــــاتّوالن،  الــــــرؤىّتــــــساقطت فيــــــه كـــــــل ّ ، ةَ

، وتغيــــــــــــــير واقعهــــــــــــــا إلى الأحـــــــــــســن والأفــــــــــــــضل لكــــــــــــــن لمــــــــــــــن يفهمــــــــــــــون القــــــــــــــرآن، والإنتقـــــــــــــال والإرتقــــــــــــــاء بهــــــــــــــا

 على حسب فهمنا - لى هدي كتابه أما من يسيرون على هدي االله، ع(: ويسيرون على هداه فيقول

لمن يتحركون ، ّ أنها من أفضل المراحل في تاريخ هذه الأمة، لمن يعملون في سبيل االله فقط-وتقيمنا 

ـا يبـــدو ليـــست مرحلــة مـــن ســـنة، أو ســنتين، بـــل ربـــما قـــد ، وعـــلى أســـاس كتابــه، ســبيل االله في وأنهــ

متغيرات بشكل عجيب في هذه ًنحو عشر سنين تقريبا، من نحو عشر سنوات بدأت  من تكون

 .)٢()الدنيا

 

 منظومة متكاملة من الخطط والبرامج العلمية التي أنعم االله بها على )رضوان االله عليه(م السيد ّقد
، يحوهداهم إليها في كتابه القرآن الكريم، والتي كانت كفيلة ببناء الحضارة العالمية بشكل صحـ، عباده

 ذلك ممكـن أن ّكل، ّوبشكل أفضل وأرقى مما وصل إليه الغرب، ووصلت إليه الحضارة اليوم، وسليم
ّيحـــــصل مـــــن خــلاــــل المعرفـــــة التــــــي لا تتـــــأتى إلا مــــــن خــــلاـل البحـــــثـ العلمـــــي كــــــما وضـــــ ّ  الـــــسيد حيـــــثـ ّح وبــــــينّ

احـد، أو في شـهر يجب أن تفهم أنت منهجية المعرفة، لا تعتقـد أن المعرفـة معناهـا أنـه في يـوم و(: يقوـل

واحـد، شـهر واحــد يجـب أن تعـرف كــل شيء، هـذه هـي منهجيــة غـير صـحيحة حتــى ولـو مـن الناحيــة 

أن أهـم مـصدر في المعرفـة هـو مـا يـسمى بالبحـث العلمـي أن المعرفـة تـأتي : العلمية السائدة الآن في الدنيا

م النــاس، تتــسع مــاذا؟ ضــمن مــسيرة، ضــمن حركــة، تــأتي المعرفــة بهــذا الــشكل، فعنــدما تتــسع دائــرة مهــا

ــوه، وتكــــون  ــون أقــــرب إلى أن يعرفــ ــذا، فيكونـ ــة هــ ــة إلى معرفــ ــذا، وبحاجــ ــة إلى هـ ــأنهم بحاجــ شـــعورهم بــ
                                                        

  .محاضرة  آيات من سورة الكهف)  ١(
  .ت من سورة الكهفآيا محاضرة )  ٢(



 

 ٥٣ 
 

 

معرفتهم هذه بالشكل الذي يستطيعون أن يستفيدوا من خلال معرفتهم له، فتنموا معرفتهم في نفس 

صل، ولا للأنبياء أنفسهم الوقت، أما مجرد أنك تريد تعرف كل شيء، كل شيء في شهر واحد هذا لا يح

 .)١()لماذا؟ لأنه ليست هذه الطريقة الطبيعية للمعرفة

ّويـــــــرى الــــــــسيد بـــــــأن التنــــــــو ع إيجــــــــابي ّواختـــــــصاصاتهم هــــــــو تنـــــــو،  النــــــــاسةد الحاصــــــــل في حيـــــــاّع والتعـــــــدّ

، ه يــسهم في بنــاء الأمــةّلأنــ، ف التوظيــف الـصحيحّويوظــ، ًعنـدما يكــون مبنيــا عــلى أسـس صــحيحة

ّفيشكل قوة للأم، وعمارة الحياة الاختلاف هذا نفسه الذي يقولون هو (: ًويبني أمة قوية فيقول، ةً

لكن إذا تريد ، هو تنوع، تنوع، ًهو أصلا تنوع بالنسبة لعمارة الحياة، هي ليست قضية سلبية، طبيعي

وكـل واحــد ، والـدين يفرقونــه، تنـزل القـرآن إلى بــين أيـدي هــؤلاء المتنـوعين ســيمزقونه كـل ممــزق

 .ق لوحدهينطل

ًألست مثلا ستجد في الشعب الواحد ترى الناس ، وهذه قضية فيها شاهد من الحياة بالنسبة لنا

، مختلفـين في صـناعاتهم، مختلفـين في أذواقهـم، مختلفـين في مهـنهم، مختلفين في مؤهلاتهم، مختلفين

وهذا ، اهم هذا نجارأليسوا يأتون بنظام واحد يكون نظام لحياة هؤلاء الذين تر، ويأتون بنظام واحد

وهذا ما يعجبه الأكل ، وهذا يأكل هذا، ّوهذا مليس، وهذا بناّء، ّوهذا ملحم، وهذا كهربائي، طبيب

  أليس هذا التنوع حاصل عند الناس؟، وهذا يعجبه أن يكون شكله كذا، وهذا يأكل كذا، هذا

يحة أنـه ممكـن أنها ليست قضية صـح: يعني نقول، هذا لا يمكن أن يحصل عندنا نحن البشر

وكل واحد ، أنتم اعملوا لكم قانون: نقول، ننزل قانون ونجعله في متناول الناس هم، ننزل النظام

ـا تــرجح لديــه مــا هــو ســيطلع رؤى متباينــة؟ يــأتي القــانون بالــشكل الــذي لا يخــضع ! يمــشي عــلى مـ

في أمزجتهم؛ ، مأي يعتبر نظام يجمع هؤلاء المختلفين في صناعاته، بل هو يحسم، للاختلافات هذه

أو يطلعوا ، وما معناه ليطلعوا كلهم نجارين، ليسيروا في اتجاه واحد في الحياة؟ يسيروا في اتجاه واحد

ــائيين ـ ــم كهربــ ـ ـــين، كلهــ ـ ــم ملحمـ ـ ــوا كلهــ ـ ـ ــائين، أو يطلعـ ـ ــوع البنــ ـ ـ ــائين، لا، لأن مجمـ ـ ـــين، أو بنــ ـ ، والملحمـ

  .بنوا ماذا؟ يبنوا الحياةكلهم ي، الخ.. والمعلمين ، والإداريين، والأطباء، والكهربائيين

                                                        
  .سورة البقرة الدرس التاسع من دروس رمضان)  ١(



 

 ٥٤ 
 

 

، يكون له أثر في الحياة، يكون رافد في الحياة، فهنا يجعل كيف يكون عمل النجار بشكل صحيح

، يـضبط المـسيرة المتنوعـة، فيـضبط المـسيرة هـذه المتنوعـة، مثل كـذا، مثل المعلم، مثل الكهربائي

ويجعل البناء في الأخير ،  واحدةوالغاية، ويجعل المؤدى واحد، يضبط الناس المتنوعين في مسيرتهم

ًعندما تتصور مثلا أمة تكون قوية، أما كلمة أمة تعني حاجة واحدة؟، تتصور قوة ( )ًبناء واحدا

يجب أن يكون هنـاك زراعـة، يكـون هنـاك : واحدة أليست هكذا؟ تنزل إلى تفاصيل القوى تقول

اث ألست هنا في الأخير ترى يكون هناك مراكز علمية، ومراكز أبح، تعليم، يكون هناك صناعة

  .ًتنوعا؟ لتشكل قوة، وتشكل أمة واحدة؟

بنــاء الأمــة يتمثــل في هــذا التنــوع الواســع؟ فليــضبط المــسألة بحيــث يكــون هــذا التنــوع الواســـع 

بالشكل الذي يبني الأمة؟ ويكون هؤلاء بالشكل الذي ما يكون بينهم إختلافات، ينطلقون إنطلاقة 

 . )١()واحدة وهكذا

وأدوار كلهـا  ، ومهـام، ّبأن بناء الأمة يـأتي ضـمن إختـصاصات: )رضوان االله عليه( السيدويرى 

وكـل دور هـو ، بنـاء الأمـة يـأتي فيـه أدوار متعـددة(: تحتاج إلى هداية من االله سبحانه وتعالى فيقول

  .)٢()عبارة عن مهام، كل مهمة تحتاج إلى هداية فيما يتعلق بهذه المهمة
ّمؤكـــــــدا أنــــــــه ، ة بنـــــــاء الأمـــــــةّائـــــــد أســـــــلوب وخطـــــــوات القــــــــرآن العمليـــــــة في مهمـــــــح الـــــــشهيد القّويوضـــــــ ً

ــا ( :)رضــــوـــان االله عليـــــهــ( يقـــــــول الـــــــسيد، يهـــــــدي الهدايـــــــة الـــــــشاملة في مختلـــــــف جوانـــــــب وشـــــــؤون الحيــــــــاة ـ ـ ـ ـ ممــ

َهــدى﴿: ضرب القــرآن المفــسرون الــذين يجعلــون كلمــة َهــدى﴿ و﴾ُ  تنــصرف إلى مجــال العبــادات ﴾َ

ّيهدي الناس في كل ، كتاب حياة  شاملة، ّإن القرآن كتاب حياة،  صلاةإلى، البحتة، يعني إلى صيام

، وليس فقط إلى الجانب الإيماني العبادي الروحي،  ّيهدي الناس في كل شئون الحياة، مجالات الحياة

يعني يهـديك إلى طريـق الجنـة، أي إلى مـا تعمـل بـه لتـصل إلى ) يهدي(فجاء المفسرون ليقولوا عن 

 .)٣()بح وكيف تصلى وانتهى الموضوعالجنة، كيف تس
                                                        

  . الدرس الرابعمديح القرآن)  ١(
  . الدرس الخامسمديح القرآن)  ٢(
  .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ٣(



 

 ٥٥ 
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ًيد أن القـــــــــــرآن الكــــــــــــريم هـــــــــــو الكفيـــــــــــل ببنـــــــــــاء الأمــــــــــــة بنـــــــــــاء حقيقيـــــــــــا في مختلـــــــــــف شــــــــــــؤون ّح الـــــــــــسّويوضـــــــــــ ًّ
ًوأن خـــــــسارة الأمــــــة كانــــــت خـــــــسارة كبــــــيرة وفادحــــــة عنـــــــدما ابتعــــــدت عــــــن القـــــــرآن ، ومفاصــــــل الحيــــــاة ًّ ً

ب أنهاـ كانتـ كفيلةـ، لوـ كاـن هناـك قلنا باـلأمس حوـل آيتينـ فقطـ تحدـثت عنـ أهلـ الكتاـ(: الكريم فيقـول

اهتمام بالقرآن، ورؤية قرآنية، وتأثر بالقرآن، ونظرة قرآنية صحيحة لكان تلك الآيتان لوحدـهما، بمفردهماـ 

عندما حكى االله عن بني إسرائيل : كفيلة ببناء الأمة، وكفيلة بأن تكون هذه الأمة أرقى مما وصل إليه الآخرون

ِود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ﴿: ، وعندما قال عنهم في آية أخرىبأنهم ما يودون لنا أي خير ِ ِ ِ ِْ ْ ُّ َ ْ ْ َّ ََ ْ ُُ ََ ََ ِْ ِ ْ َ ٌ
ًإيمانكم كفارا حسدا ً ََّ َْ ُ ُ ِ َ ّلأنه هنا شخص لك أمة من الأمم، توجهها إلى هذه الأمة الأخرى،   ]١٠٩من الآية: البقرة[﴾ِ

 أن تجعل من يفهمون القرآن الكريم، -  كما قلنا بالأمس-  الماضي كفي فيالأمة المسلمة، كانت هاتان الآيتان ت

من يعرفون هدى القرآن الكريم كفيلة ببناء هذه الأمة بحيث لا تصل إلى ما وصلت إليه الآن من هذه الحالة 

 .)١(ً)السيئة، الخسارة الكبيرة، خسارة كبيرة فعلا

ة والنهـوض بهـا لـو كـان ّببنـاء الأمـكفيلتـين الآيتين من كتاب االله كانتـا ّويضيف السيد أن هاتين 
ًكــان هاتـــان الآيتــان كفيلــة لـــو أن أحــدا مـــن (: هنــاك إلتفاتــة جــادة للقــرآن الكــريم والعمـــل بــه فيقــول

أسلافنا ممن كانوا في وضعية أحسن مما نحن فيه باعتبار الضغط العالمي، ما كان يوجد بهذا الشكل 
 هذا التشخيص لأهل الكتاب يكفي بأنهم يتجهون لبناء الذي نحن نعاني منه من قبل الأعداء كان

أن يحاولوا أن يهتموا بالجانب العلمي، بالجانب العلمي باعتباره : أنفسهم، من بديهيات هذا التوجه
ـــف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيرة في مختلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم كثــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــصلون إلى علــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فحينهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الأمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في بنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــضايا الهامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن القــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــضية مــ ـ ـ ـ ـ ـ قــ

 .)٢()ل، أو أهل الكتاب بشكل عام من اليهود والنصارى إسرائيًوصل إليها أخيرا بنو التي الأشياء

 

ّيد عــــــلى أن القــــــرآن الكــــــريم هــــــو مفتـــــاح كــــــلّد الــــــسّويؤكـــــ ّ موضــــــحا أن القــــــرآن الكــــــريم قــــــد ، العلــــــومّ ً

 ،ة التـــي تحقــــق النهــــضة الــــشاملةّة والعلميــــّ والمــــسؤوليات العامــــ، والموجهـــات،م المــــؤشراتّأعطـــى وقــــد

َوهيــــأ ّيد أن االله ســــبحانه وتعــــالى قـــد ذلــــل ّ الـــسّويبــــين، ةّ والإزدهــــار  لهـــذه الأمــــ،مّ والتقــــد،لنمـــووا هــــذه َّ

                                                        
  . الدرس السابع من دروس رمضان  البقرة سورة)  ١(
  .السابع من دروس رمضان الدرس البقرة سورة)  ٢(



 

 ٥٦ 
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 مــــع حاجـــــات الإنــــسان ووضـــــعيته ويـــــتلاءمف ّرات الموجـــــودة في الــــسموات والأرض بـــــما يتكيــــّالمــــسخ

لس مكانه القرآن كتاب باهر وسلام االله عليه يج: [عندما يقول البعض عن القرآن الكريم(: فيقول

هذا هو مفتـاح العلـوم بكلهـا؛ لأنـه في نفـس الوقـت الـذي يعطـي ]! ًلكن نحن نريد علوما أخرى

التوجهات، والمسؤوليات التي هي كفيلة بأن تتوسع نظرتك لكل ما حولك، وتعمل على تطوير 

ما في ًقدرات هذه الأمة أعطى مؤشرات أيضا فيما يتعلق بكل ما هو محيط بالناس مما في السماوات و

ْوسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض﴿ :الأرض، أنه مسخر لك َ َّ َ ْ َ ََ ْ ِ َِ َ َِ َ ُ َ ومعنى  ]١٣من الآية: الجاثية[﴾َّ

التسخير العبارة هي توحي بأن الأشياء هذه قابلة لأن نستخدمها، وعندما تنظر إليها على سعتها 

ِمــا في الــسماوات ومــا في﴿ :ًالكبــيرة جــدا عنــدما يقــول َِ َّ ََ َِ ْ الأرضَ َ  أليــست قائمــة طويلــة ]٢:إبــراهيم[﴾ْ

ًعريضة جدا من الأصناف، والأنواع المتعددة من المخلوقات بدءا من الكواكب، والشمس، والقمر،  ً

ـواء، ومختلــف المعــادن، والنباتــات، وكــل العنــاصر الموجــودة في هــذا العــالم، كــل مفــردات مــا في  والهـ

  .السماوات، وما في الأرض، أنها مسخرة

ًأن حياة الإنسان مرتبطة بهذه الأشياء، وأن هذه الأشياء قابلة؛ لأنه ذكر مثلا فيما يتعلق : ني هذهتع

أنه ذللها، وسخرها، كيف تجدها قابلة لك أن تـستخدمها للأغـراض المتعـددة : بحيوانات معينة

ة لمختلــف كالإبـل، والبقـر، والخيـل، والبغــال، والحمـير، ومختلـف الحيوانـات المذللــة، وتجـدها قابلـ

ــياء المـــسخرة قابلـــة للإســـتخدام المتعـــدد ذكـــر ــات أخـــرى كيـــف تكـــون الأشـ : َّالأغـــراض، وبـــين في آيـ

ًتركبون، وتأكلون، وتستخدمون من جلودها بيوتا، ومن أصوافها، ومن أوبارها، وأشعارها أثاثا  ً

ما أعطى توجها إنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض بعد: ًلكم ومتاعا إلى حين، فعندما يقول

من هذا النوع الذي يجعل الإنسان يتوجه فيرى نفسه في سبيل بناء الأمة بحاجة إلى كل ما لديه من 

ًأشياء، أن هذه تعطي أملا كبيرا جدا ً هذه . أن بالإمكان تطويع الأشياء الكثيرة للأغراض المتعددة: ً

ائية؟ واحدة من الإستخدامات ًاكتشفت أخيرا، الشمس ألم يستطيعوا أن يحولوها إلى طاقة كهرب

أن يحولوا أشعة الشمس عبر وسائل معينة إلى طاقة كهربائية، بل تتحول هذه إلى وقود : التي برزت

هام للمراكب الفضائية، ولكثير من الأقمار الصناعية هذه التي تحتاج إلى الوقود صفائح معينة تحول 

  .لمركبات والأقمارأشعة الشمس إلى كهرباء، إلى وقود تشتغل عليه هذه ا
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 ملايين الأميال أو عشرات -  كما يقولون - ًإذا أليس هذا من التسخير؟ الشمس التي بيننا وبينها 

الملايين من الأميال تجدها قابلة لأن تسخرها لأشياء متعددة الأغراض، وأن يكون لها دور في استخدام 

 عنها، من الذي يستطيع أن يوفر أشعتها في مجالات ليس بإمكانك أن تستخدم أشياء أخرى بديلة

ًمثلا طاقة معينة للمركبات الفضائية التي تأخذ فترة طويلة؟ أين يمكن تعبئتها بترول أو أشياء 

ًأخرى؟ لكن الشمس طاقة مستمرة يوميا أمكن أن تحول بهذا الشكل فأغنت عن طاقات أخرى لا 

أو الطاقات التي يسمونها طاقة نووية يمكن لو أن المسألة مرتبطة بطاقات هي في الأرض هنا بترول 

ًوقود نووي أو نحوه لكانت المسألة صعبة، أي لكان هذا يشكل عائقا دون إمكانية مركبات فضائية 

وأقمار صناعية ونحوها، متى يمكن أن تذهب تجدد لها الوقود هذا؟ لهذا كانت الطاقة الشمـسية 

 في إعطاء معلومات وفي إمكانية التواصل ًواحدة من استخداماتها استخدمت في مجالات هامة جدا

ًإذا هو كتاب علمي على ، فيما بين الناس عبر وسائل الإتصالات والبث الإذاعي والتلفزيوني وغيره

 .)١()أرقى مستوى لكن لمن يفهم

ــذا (:  وتوجيهاتــــه فيقــــول،وبيناتــــه،ويؤكــــد الــــسيد عــــلى شــــمولية القــــرآن الكــــريم في هــــداه  ـ ـــن هـ ومـ
ٍتبيانا لكل شيَء﴿ :القرآن الكريم عندما يقول االله فيهًنعرف أيضا شمولية 

ْ ِّ ًُ ِ َِ وأنه  ]٨٩من الآية: النحل[﴾ْ
ليس معناه أنه يذكر لك تفاصيل المسألة الفلانية أعني علما من العلوم ) أي القرآن(تبيان لكل شيء

ذكرها، ويعمل لك أو أي شيء من هذه الأشياء يأتي بها هي وي، قوانين في الفيزياء، أو الهندسة: ًمثلا
ًوأشياء من هذه، لا، هو يعطي الناس توجها معينا هو كفيل بالوصول إلى ، قائمة للمعادن وخواصها ً

  . )٢()هذه الأشياء
ًد عـلى أن القـرآن الكـريم قـد هـدى فعـلا إلى هـذه العلـومّيد المـسألة هـذه أكثـر فيؤكـّح السّويوض ّ ،

ة مرتبطــــــــــــــــــــة بجانـــــــــــــــــــــب ّة بطريقــــــــــــــــــــة توجيهيـــــــــــــــــــــّقدميــــــــــــــــــــّوالت، ةّ والإختراعــــــــــــــــــــات العلميـــــــــــــــــــــ،وإلى الإكتــــــــــــــــــــشافات

 ، والمعـــــــــــــــــارف،وبالتـــــــــــــــــالي تقــــــــــــــــودك إلى هـــــــــــــــــذه العلــــــــــــــــوم،  والحركــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــذه الحيــــــــــــــــاة، والعمـــــــــــــــــل،المــــــــــــــــسؤولية

مـا هنـاك قائمـة؟ تقـول : إذا أنـت تقـول(: ة فيقـولّة في عمليـة بنـاء الأمـّ والضروري،ةّوالخصائص المهم

                                                        
  .ة البقرة الدرس السابع من دروس رمضانسور)  ١(
  .سورة البقرة الدرس السابع من دروس رمضان)  ٢(
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يذكر لك ، هدى إليه بطريقة إن لم تكن قائمة، منع: هل هدى إلى موضوع الإختراعات هذه؟ أقول لك

ولها ، من المعادن، في الحياة أشياء كثيرة من الكنوز، الحياة طبعت فيها الأشياء، واتجه إلى كذا، إعمل، كذا

تفــرض ، حاجيـات الإنـسان واسـعة مــن جانـب المـسؤولية التـي ربطـك القـرآن بهـا، ولهـذا كـذا، خواصـها

أن ، أن تعمـل عـلى أن يكـون لـديك خـبراء، أن تـزرع، تـصنِّع  أن، المجالاتّعليك أن تتحرك في كل هذه 

 .)١()أن تهتم ببناء أمة متكاملة، يكون لديك مهندسين

ة ّ والحــضاري للأمــ، والمعـرفي،ّيد أن القـرآن الكــريم يهــدي إلى الإهـتمام بالجانـبـ العلمــيّويـضيف الــس
مـة ّحـاث والدراسـات العلميـة والتطبيقيـة المتقدومراكـز الأب، والمتخصصين ، والعلماء،من خلال الخبراء

ـــيس (: وري فيقــــوـلّاتي والـــــضرّكتفـــــاء الــــذوتحقيـــــق الا، م العلمـــــيّالتــــي يتحقـــــق مـــــن خلالهـــــا الــــسبق والتقـــــد ـ ألـ

معاهد ، ومعاهد، ويبدعون، ّالقرآن هدى إلى هذه؟ يكون عندك خبراء يشتغلون في كل المجالات

تكون ، أنك تريد أن لا يسبقك الآخرون إلى شيئتمويل للبحث من أجل ماذا؟ ، دراسات، بحث

وتجـد في كـل ، في غيرهـا، مـن تملـك الإكتفـاء في زراعـة، أنت من تملك الخـبرة؟ مـن تملـك الـصناعة

واحدة من هذه تلقى االله فيها، عندما يتحركون في أي مجال من المجالات يتلمس التأييد الإلهي، 

ــتلمس البـــشرى التـــي ــة، يـ ــة الإلهيـ ـاُيـــتلمس البركـ ـ ــال هنـ َوبـــشرْى للمـــؤمنين﴿:  قـ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ُ ــتلمس ] ٩٧:البقـــرة[﴾َ  يـ

ـــضا ـــدبيره،  أيــ ـ ــاهر تـ ـ ـ ــه، مظـ ـ ـ ــاهر رعايتـ ـ ـ ــه، مظـ ـ ـ ــاهر رحمتـ ـ ــه، مظــ ـ ـ ــاهر قدرتـ ـ ـ ــة االله، مظـ ـ ـ ــاهر معرفـ ـ ـ مظـ

 .)٢()الخ ...مظاهر

ّ أن الــــــــــد)رضـــــــوـــان االله عليـــــــهــ(يد ّح الـــــــــسّويوضـــــــــ ،  ومعارفــــــــــه،ّين يمـــــــــلأ كـــــــــل جوانـــــــــبـ الحيـــــــــاة هــــــــــذه بعلومـــــــــهّ
والهدايـــــة ، ّح الــــسيد أن التبــــين المعـــــرفي في القــــرآن الكــــريمّويوضــــ، ناتـــــهّوبي، وهــــداه، هوتوجيهاتــــ، وإرشــــاداته

 التـي يتحقـق بهـا ومـن خلالهـا البنـاء ،كوـن بـشكل قواعـد تهـدي إلى أبوـاب مـن العلوـم والمعـارفة تّالعلميـ
 لا يعنـي أن والتبـين، يملأ الحياة بكلهـا، فالدين هو يملأ الحياة(: ة يقول السيدّالشامل والنوعي للأم

يهـديك إلى كيـف ، هـو يبـين لـك كيـف تكـون، يعمل لك قائمة تفصيلية بأسماء الأشياء بالتحديـد

ّماذا ينبغي أن تعمل؟ ومعلوم بأنه حتى في الصناعات ألا يكون فيها ما تسمى ، تكون هذه الأمة
                                                        

  . الدرس الأولمديح القرآن)  ١(
  . الدرس الأولمديح القرآن)  ٢(
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ّ بناء الأمة في كل تهدي إلى، تهدي إلى معارف من هذا النوع، قواعد؟ فهو يهدي إلى أبواب من المعرفة

 .)١()هذا هو التبيين، المجالات

ُوفي مقــام الحملــة العدوانيـــة الــشرسة التــي يواجـــه بهــا الإســـلام مــن قبــل الأعـــداء يخلــص الـــسيد إلى  َ َ ِ

ة، وفي تغذيـــــة مــــسيرة بناءهـــــا مـــــن ّ لبنـــــاء الأمــــّ حالــــة العـــــداء تعتــــبر حالـــــة إيجابيــــة في خلـــــق دافـــــع قــــويّأن

ّل عــــــــلى عظمـــــــة الإســــــــلام الـــــــذي يحــــــــول الـــــــسلبية إلى إيجابيــــــــةّ ممــــــــا يـــــــدلوهـــــــذا، خـــــــلال تحركـــــــات أعــــــــدائها ُ ،

ّمؤكــــــدا عــــــلى أن القـــــــرآن الكــــــريم يــــــدفع بالنـــــــاس للا هــــــتمام بالجانــــــب العلمـــــــي والا، هــــــتمام ببنــــــاء أنفـــــــسهمً

والوصـــول بهـــا إلى الأخـــذ بزمـــام العلـــوم التطبيقيـــة ، ةّباعتبـــاره قـــضية مـــن القـــضايا الهامـــة في بنـــاء الأمـــ

 .تلف المجالاتالمعاصرة في مخ
ونعـــــم االله عـــــلى ، ة القــــرآن الكـــــريمّة هــــو جهلهـــــا بمنهجيـــــّ ســــبب انحطـــــاط الأمـــــّويؤكــــد الـــــسيد بـــــأن

نــرى أنفــسنا في مثــل هــذا العــصر (:  مــن خــلال مــا ســخره لهــم في الـسموات والأرض فيقــول،عبـاده

حن المسلمون فنصبح ن، منحطين في أسفل درك في عالم الصناعة، في عالم الإختراع، في عالم الإبداع

جاهلين حتى باستخدام الآليات التي ينتجها الآخرون فنرى أنفسنا في الأخير كيف خضعنا لهم بل 

  .َّكيف انبهرنا بهم، بل كيف تنكرنا لديننا وحملناه مسئولية تخلفنا

نحن لم ننطلق على هداه فظلمناه في البداية، وظلمنا ، والواقع نحن الذين ظلمنا ديننا من البداية

فسنا حتى عندما وحينما رأينا الآثار السيئة للمسيرة المغلوطة التي سرنا عليها نأتي من جديد أن

أفيون ] [دين متخلف: [ِّلنحمل ديننا المسئولية، نأتي من جديد لنقبل ما يقول الآخرون في ديننا

تهم، لازم أن تلحقوا بركاب الحضارة الغربية، ونلحق بركاب الآخرين، فنتثقف بثقاف] الشعوب

ًالقرآن لم يعطنا شيئا، الدين لم يعطنا شيئا، فلننطلق وراء   .الآخرين ً

ْفأصبحنا فعلا، هيأنا أنفسنا، وهيأنا أولئك الذين صرفوا الآيات هذه إلى المجال الذي ليس من  َّْ َّ ً

َإن عليناَ للهدى﴿مسئوليتهم، إلى المجال الذي قد تكفل االله به  ُ ْْ َ َ ََّ ُإن الحكم ﴿به  قد تكفل ]١٢:الليل[ ﴾ِ ْ ُ ْ ِ ِ

Ǭ ِإلا َِّ َّ تكفل هو بأن يعرفنا بنفسه أن يعرفنا بكماله من خلال كتبه وأنبيائه،  ]٥٧من الآية: الأنعام[﴾ِ
                                                        

  . الدرس الأولمديح القرآن)  ١(
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ًإذا هذا الميدان مضمون، انطلق أنت .. ِّتكفل هو بأن يشرع لنا من خلال كتبه وأنبيائه وورثة كتبه

  .الدينفي ميادين الحياة على وفق ما يرشدك إليه هذا 

ًعندما تنكرنا لديننا أصبحنا فعلا بيئة صالحة لتقبل الدعايات ضد الدين، بل أصبح الواحد منا 

ًيرى نفسه متحضرا بمقدار ما يتحلل من قيم دينه، بمقدار ما يتنكر لدينه وإلهه، فالقرآن لا شيء؛ 

ويسخرون حتى من ولهذا أصبح في المجتمع الإسلامي علمانيون كثير، علمانيون يتنكرون للدين، 

ِّلا تحملـوا الـدين : نقـول لهـم. ًالمرأة عندما تلبس الحجـاب الإسـلامي ويـرون فيـه مظهـرا للتخلـف
  .المسئولية، حملوا أولئك الذين نقلوا لكم الدين بشكل مغلوط، ارجعوا إلى القرآن أنتم

يديهم من والآخرون الذين أنتم منبهرون بهم هم من شهدوا لهذا القرآن، هم من تجلى على أ

ارجعوا أنتم إلى أولئك الذين قدموا لكم الدين بشكل مغلوط، . خلال ما أبدعوا إعجاز هذا القرآن

َّوشغلوا تفكيرهم في المجال الذي قد ضمن لهم، وصرفوه عن المجال الذي أريد أن يتحركوا فيه، 

ه لكم، وعودوا إلى أريد لهم من خلال دينهم هو أن يتحركوا فيه، ارجعوا إليهم فتنكروا لما قدمو

القرآن من جديد لتعرفوا كيف أن القـرآن كـان باسـتطاعتنا لـو مـشينا عـلى هديـه، وعـلى إرشـاده 

  . )١()نكون نحن الأمة السباقة حتى في مجال التصنيع، والاختراع، والإبداع في مختلف الفنون أن

 

ّيعتـــــــــــبر الـــــــــــسيد أن مقومــــــــــــات النهـــــــــــوض لـــــــــــدى هــــــــــــ  النعمــــــــــــة :ة تكمـــــــــــن في نعمتــــــــــــين ثنتـــــــــــين همـــــــــــاّذه الأمـــــــــــّ

ونعمــــة مــــا أنعــــم االله بــــه مــــن نعــــم عــــلى ،  وهــــي نعمــــة القــــرآن الكــــريم،الظـــاهرة عــــلى وجــــه هــــذه الأرض

ومـــــا أنعـــــم االله بــــه عليـــــه مـــــن ثــــروات هائلـــــة في باطنهـــــا ، ّهــــذه الأمـــــة مـــــن حيــــث موقعهـــــا الجغـــــرافي المهــــم

: )رضــوان االله عليــه(يقــول الــسيد ، رهّ وتطــو،ضته ونهــ، وقوتــه،هـي مــصدر ووقــود تحــرك هــذا العــالم

ًاالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بموقع هام جدا من الناحية الجغرافية، من ناحية الثروات الهائلة التي (

هذه ما ينبغي أن نكون نحن أضعف نرقد عليها في باطن الأرض التي نحن فيها في الجزيرة العربية 

نعمة على ظاهر الأرض القرآن الكريم، ونعمة في ، ل كافرين بهذه النعمةالناس، لا ينبغي أن نكون أو
                                                        

  .نعم االله الدرس الأول االله معرفةدروس )  ١(
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ّنعمة في الموقع بكله، ولهذا يتسابق الآخرون عليه، لأنه موقع يعرفون ، الثروات الهائلة، باطن الأرض

الإسرائيليون الذين دولتهم ما تزال جديدة ولها فترة قصيرة ، ّبأن من يسيطر عليه يسيطر على العالم

دهم طموح أن يهيمنوا على المنطقة هذه، لأنهم يعتقدون أن الهيمنة على المنطقة هذه يعني هيمنة عن

  .)١()على العالم بكله وهذه حقيقة باعتبار موقعه باعتبار ثرواته الهائلة

 

ّوفي الجانـــــبـ الإعلامـــــــي يأســــــف الـــــــسيد أن العـــــــرب لم يــــــستطيعوا أن يتقـــــــدموا فيــــــه ل ّحتـــــــى في مجـــــــا، ّ

فبــــــالرغم مـــــن ضــــــخامة مــــــا يمتلكونــــــه مــــــن ، واســــــتغلال نقـــــاط الــــــضعف لــــــديهم، الـــــصراع مــــــع أعــــــدائهم

كـــــــما ، ًم عجــــــزوا عــــــن مواجهــــــة أعــــــدائهم إعلاميــــــاّ أنهـــــــّ إلا،ووســــــائل إعلاميــــــة، أمــــــوال وثــــــروات هائلــــــة

 يحمــــــــــــل العــــــــــــداء تجـــــــــــــاه ّأو رأي عــــــــــــام عــــــــــــربي، عجــــــــــــزوا عــــــــــــن خلــــــــــــق رأي عــــــــــــالمي متعــــــــــــاطف مــــــــــــع فلــــــــــــسطين

ًوأقول وأؤكد إنها غبية فعلا وعاجزة فعلا عن أن تواجه اليهود حتى في المجال (: إسرائيل فيقول

الإعلامي وحده، كم يملك العرب من محطات التلفزيون والقنوات الفضائية؟ هل استطاعوا أن 

ًيخلقوا رأيا عالميا مضادا لإسرائيل؟ لا ً ً.  

ارى يتهمون اليهود بقتل معروف عن اليهود والنصارى أنهم متباغضون فيما بينهم، وأن النص

 هل استطاع  فترة طويلة من الزمن،-  كما نعاديهم نحن - المسيح، وأن النصارى حملوا العداء لليهود 

مثقفو هذه الأمة العربية، هل استطاع الإعلام العربي أن يغذي العداء داخل النصارى واليهود؟ أو 

ًيصنع رأيا عالميا مضادا لإسرائيل؟ أو أن يصنع رأيا ً ً ً عالميا متعاطفا مع فلسطين؟ أو حتى أن يصنع ً ً

ًرأيا عالميا عربيا يحمل عقد ً وهم في نفس الوقت يقولون أن   العداء لإسرائيل؟ لم يحصل كل ذلك؛ةً

اليهود هم الذين يـصنعون الـرأي العـالمي داخـل بلـدان أوروبـا وأمريكـا وآسـيا وغيرهـا، هـم الـذين 

أيـن جـاءت أمـوال العـرب؟ أيـن جـاءت محطـاتهم .  البلدانيصنعون الرأي العام العالمي داخل تلك

التلفزيونية؟ أين جاءت قنواتهم الفضائية؟ أين صحفهم؟ أين الصحفيون؟ المئات من الصحفيين 

 .)٢()كلهم عجزوا أمام اليهود. منهم؟ أين مراكزهم الإسلامية؟ أين وأين؟
                                                        

  .انسورة البقرة الدرس الرابع من دروس رمض)  ١(
  .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ٢(
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، ّوتـــــــضمنت الخطــــــــط، )هرضـــــــوان االله عليــــــــ( :ومحــــــــاضرات الـــــــشهيد القائــــــــد، لقـــــــد احتـــــــوت دروس

ًوالـــــرؤى الحكيمـــــة في ســـــبيل بنـــــاء الأمـــــة تربويـــــا وثقافيـــــا، والـــــبرامج ً ًواجتماعيـــــا، وسياســـــيا، وعلميــــــا، ، ّ ً ً

ًوحـــــضاريا، وأمنيــــــا، وعـــــسكريا، وإقتــــــصاديا وقــــــدم المنهجيـــــة القرآنيــــــة الـــــشاملة ً ً والرؤيــــــة الإســــــلامية ، ً

في شـــــــــــــتى ، قواعــــــــــــد محكمـــــــــــــةوهيكلتهـــــــــــــا عــــــــــــلى أســـــــــــــس صـــــــــــــحيحة و، الــــــــــــصحيحة في عمليـــــــــــــة بنــــــــــــاء الأمـــــــــــــة

  .المجالات ّوكل، الجوانب

 

ووطنـــــــي في ، أعظــــــم مــــــشروع دينــــــي) رضــــــوان االله عليــــــه(حــــــسين بــــــدر الــــــدين الحــــــوثي / قــــــاد الــــــسيد

وكـــــــــــــشف وفـــــــــــــضح محاولـــــــــــــة خلـــــــــــــط ، والإسرائيليـــــــــــــة، والهيمنـــــــــــــة الأمريكيـــــــــــــة، مواجهـــــــــــــة مـــــــــــــشاريع الفتنـــــــــــــة

ّومــصطلحات مطاطيــة، اع والجهــاد تحــت عنــاوين عائمـة وتبنـي الــصر،الأوراق ّبذريعــة مــا يــسمى ، ٍ
، وترتيبـــــات دقيقـــــة، ّكـــــشف كـــــل ذلـــــك وفـــــق خطـــــوات محكمـــــة]. والإرهـــــاب، الحـــــرب عـــــلى القاعـــــدة[

ًة، ورفـــض رفــــضا قاطعـــا أن يــــسكتّة والحـــضاريّوالأســـاليب الــــسلمي، والوســــائل، رقّوبـــأرقى الطـــ ً َ َ ،

م منهجيــة عالميــة ّوقـد، ة وذاتيــةّ مكاسـب شخــصيّجــل تحقيــق أيمـن أ، أو يقبـل بــالخنوع والمــساومة

ّ بعيــــــدا عـــــن كــــــل عنــــــاوين الإقـــــصاء،والمخـــــرج لأبنــــــاء العــــــالم قاطبـــــة، ّل الحــــــلّتمثـــــ ، والتفــــــسيق، والتكفــــــير، ً

م الـرؤى ّويقـد، اس بـالقرآن الكـريمّر النـّيـذك) رضوان االله عليـه(ّوالتعسف، واستمر الشهيد القائد 

: ٍوفي مداخلة له مـع قنـاة أبـو ظبـي أثنـاء الحـرب الأولى يقـول، تهديها سواء السبيلو، ةّالتي تنقذ الأم

ّنحن نذكر الناس، والتذكير ليس معناه مجرد أن تذكر أن هناك عدو فقط( ّ َ ّ ّ بل يجب أن تكون هناك ، ّ

 .)رؤية عملية ليتحركوا فيها، ّرؤية تقدم للناس
االله أكبر، [رفع الشعار : ان أمامنا قضيتانعلى هذا الأساس ك( : )رضوان االله عليه(ويضيف 

مقاطعـة : والقـضية الثانيـة] الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنـة عـلى اليهـود، النّـصر للإسـلام

 .)ّوالحث عليها كواجب، البضائع الأمريكية والإسرائيلية
، أوســــع نطـــــاقعنــــاء القيــــام بواجبــــه الـــــديني والإســــلامي عــــلى )رضــــوان االله عليـــــه(ّوتحمــــل الــــسيد  

ّوقـــدم الرؤيـــة الـــصحيحة للـــصراع مـــع إسرائيـــل واليهـــود، وكـــان يـــرى ويعتقـــد ، ّبكـــل جـــدارة واقتـــدار
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ّورفع الشعار، ومقاطعـة البـضائع الأمريكيـة والإسرائيليـة، أهـم ، ّبأن التثقف بثقافة القرآن الكريم
 الـــذي بإمكــــان الكــــل والـــسلاح المــــؤثر، ّعمـــل تقــــوم بـــه الأمــــة في هـــذه المرحلــــة، وأنــــه الموقـــف الــــصحيح

تعتبر من الجهاد في سبيل ، والمقاطعة الإقتصادية، رفع الشعار(: )رضوان االله عليه(أن يعملوه يقول

ًولها أثرها المهم فعلا، االله ّبل قد يكون هذا الجهاد أشد على الأمريكيين مما لو كناّ عصابات نتلقى لهم ، ّ ّ ّ

يؤثر عليهم بشكل كبير من الناحية المعنوية ، هم أشدّأن أثره علي، أنا أعتقد هذا، ًونقتلهم فعلا

على مدى سـنتين لم ، ّبالشكل الذي لم يستطيعوا أن يواجهوه بأي مقولة من مقولاتهم، والنفسية

ًيستطيعوا أن يوقفوه بأي طريقة أبدا لم، ًين نهائيايإرهاب: يستطيعوا أن يقولوا ولا استطاعوا أن ، ّ

وفي نفــس الوقــت يعرفــون أنـه يــضربهم ضربــات نفــسية ومعنويــة ، ذريعـة يعتــبر ًيلـصقوا بــه شــيئا

 .)١()رهيبة

كـــــــما في مقابلاتــــــــه مـــــــع بعــــــــض ، وحـــــــرص عــــــــلى شرح هـــــــذا الموقــــــــف وتبيينـــــــه بكــــــــل الوســـــــائل الممكنــــــــة

مــــــع مــــــا يــــــسمى بلجــــــان ، ومراســــــلاته،  ولقاءاتـــــه،ّوالــــــصحفية، والإذاعيــــــة، وســـــائل التلفــــــزة الإعلاميــــــة

عـلى عبـداالله صـالح قبيـل الحـرب الأولى، / سلها للرئيس الـسابقوكذلك الرسالة التي أر، الوساطة

 .»مران«وبيانه الأول الذي أصدره أثناء الحرب الأولى على منطقة 

 

، ودرايــــــــــــة كاملـــــــــــــة بــــــــــــالعلوم المعـــــــــــــاصرة، عــــــــــــلى إضـــــــــــــطلاع شــــــــــــديد)رضـــــــــــــوان االله عليــــــــــــه(ّكــــــــــــان الــــــــــــسيد 

ًأســـــــيس حــــــــزب الحـــــــق أولامـــــــن خــــــــلال ت، وشرف، وخـــــــاض المعـــــــترك الــــــــسياسي بكـــــــل نزاهــــــــة ّ والفــــــــوز ، ّ

، ومثقفــــــــــــــــــين، م، كـــــــــــــــــما كــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــه علاقـــــــــــــــــة واســــــــــــــــــعة بعلـــــــــــــــــماء١٩٩٣بمقعـــــــــــــــــد في مجلـــــــــــــــــس النــــــــــــــــــواب في العـــــــــــــــــام 

وتوجـــــــــه إلى جمهوريــــــــــة ، في الـــــــــداخل والخــــــــــارج، وانفـــــــــتح عـــــــــلى العــــــــــالم المعـــــــــاصر، وشخـــــــــصيات سياســـــــــية

والـدكتوراه في علــوم ، والأكـاديمي لتحـضير الماجـستير، لمواصـلة مـشواره العلمـي، الـسودان العربيـة

 .القرآن الكريم

والمــــــؤهلات التــــــي أفـــــــرزت أعظــــــم مــــــشروع عـــــــالمي ، وقــــــد حبــــــاه االله بـــــــالكثير مــــــن الــــــصفات الإيمانيـــــــة
                                                        

  .سورة المائدة الدرس الثاني والعشرون من دروس رمضان)  ١(
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وهـــــو عـــــلى ، وكـــــان يـــــدرك هـــــذا الـــــشيء بنفـــــسه، في العـــــصر الحـــــديث) رضـــــوان االله عليـــــه(مــــه الـــــسيد ّقد

رضــــــوان االله (ث يقــــــول وعظمــــــة المــــــشروع القــــــرآني الــــــذي يتحــــــرك عليــــــه حيــــــ، ويقــــــين مــــــن صــــــحة، ثقـــــة

ًلا نجد في الساحة عملا بالشكل المطلوب لإنقاذ الناس ، وليس ادعاء شيء لأنفسنا، ًولأننا فعلا( ):عليه

ًمن الضلال، هل تسمعون من التلفزيون شيئا؟ هل تسمعون من الإذاعات شيئا؟ أو حركة أخرى؟  ً

كز، أو مـسجد فقـط، أو حركـة ّهناك حركات أخرى إما حركة علمية منزوية على نفسها داخل مر

 .)١()ّوتخرب في جانب آخر، علمية تعمل في جانب

 ،وكــان يؤكــد عـــلى ضرورة الإســتمرار في هـــذا العمــل الـــصالح مهــما كـــان هنــاك مـــن مــشاكل ومعانـــاة
ًمعتبرا أن هذا يعتبر شيئا طبيع ّ ّا في مسيرة العمل والتحريً نحن بحمد االله ـ ربما ـ قد تأهلنا إلى : (ك فيقولً

أن يكـون لنـا عمــل يكـون لــه أثـره في مجــال هدايـة النـاس، وإنقــاذ النـاس، ولــن ننطلـق في حــديثنا إلى 

  .التحامل على أحد من الآخرين من أبناء هذه الطائفة لا عالم ولا متعلم ولا مدرسة، ولا شيء

أنفسنا ولا نبالي إذا كان هناك من يعارض؛ لأننا كما عودنا ، أن نعمل في إصلاح الناس: همنا هو

فكم قد حصل في الماضي وإلى الآن معارضة طويلة ومستمرة لم نكن ، على أن لا نبالي بمن يعارضنا

هذا شيء طبيعي قد يحصل لأي إنسان ينطلق في عمل أن يلقى من يعارضه سواء وأنت . نكترث بها

 تلقـى مـن يـتكلم، في طريق الحق أو في طريق الباطل ستلقى مـن يعارضـك، تلقـى مـن يـشاققك

بل قد تلقى من يكفرك أو ، عليك، تلقى من يشوه عملك، من يعمل على الحط من مقدار عملك

)٢()!كم من العبارات تنطلق.. يفسقك، أو
 .  

ّوكان رضوان االله عليه مطمئنا إلى أن العمل الذي قد ّ مه هو العمـل المنـسجم مـع فطـرة النـاس، ً
ة ّوعـلى مـستوى الأمـ، لى مـستوى الـيمنعـ، هاّظروف المرحلة بكل، والعمل الذي تتطلبه الظروف

ّومن جهة أخرى نطمئن إلى أن عملنا قد كان إن شاء االله (: ّبكلها فيقول ّ أن عملنا – بتوفيق االله –ّ

، ّهــو بتوفيــق االله، وأن عملنـــا هــو العمـــل الــذي تتطلبــه الظـــروف، ظــروف الأمـــة، وظــروف الـــيمن

هذا هو ما يمكن أن نكتشفه؟ فهل اكتشفنا أننا أليس ، ظروفنا كمسلمين، وواقع ديننا، وواقع أمتنا
                                                        

  .معرفة االله وعده ووعيده الدرس العاشردروس )  ١(
  . وعده ووعيده الدرس العاشردروس معرفة االله)  ٢(
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ً إذا  أم اكتشفنا أننا بحمد االله على صواب ونحن نعمل هذا العمل؟- كما يقول الآخرون -أخطأنا 

ُهم ﴿ : هي من البشارات التي قال االله فيها عن أوليائه–ًهذا هو مايزيدنا يقينا، وهذا فيما أعتقد  ُ
ُّالبشرْى في الحياة الد ِ َ ْ ِ

َ ُ ِنيا وفي الآخرةْ َِ ِ َ َ ً البشارات تـأتي أحيانـا بـشكل ضـمانة لـك في ]٦٣من الآية :يونس[﴾ْ

ويتطلبهـا ، أعمالك أنها أعمال صحيحة، وأنها أعمال مستقيمة، وأنها الأعمال التي تتطلبها المـشكلة

  .ويتطلبها الواقع، الزمن

؟ الإنسان يرتاح، كما يتألم إذا أليس الإنسان يرتاح إذا اكتشف أنه مصيب، إذا اكتشف نفسه أنه محق

اكتشف نفسه أنه أخطأ، مع أن الأخطاء في مجال الأعمال الدينية أشد خطورة من الأخطاء في مجال 

َبذرت الذرة[أعمال الدنيا، عندما تكتشف نفسك أنك  َ قبل وقتها فقدمتها للطير، أليس الإنسان ] ُ

ًبحا، أليس الإنسان يتأسف؟ فإذا ما صادف وليس السوق مر] قاتك[يتألم أنه يخطئ، أو أنك قطفت 

ًوصادف سوقا مربحا] قاته[أن أحدنا قطف    .وحصل على مبالغ كبيرة أليس يفرح؟، ً

في أعـمال الــدين، في الأعـمال التــي هــي الله رضى أنـت تنطلــق فيهــا عـلى أســاس رضى االله ســبحانه 

ًتفرح كثيرا عندما ترى بأن عملك صوابا، أن تحظى برضاه، وتعالى وفي ،  وأن تحركك في موقعـه،ً

ُقل بفضل اǬ وبرحمَته فبذلك فليفرحوا﴿ وقته َ ََ َْ ْ َ َ َ َ ْ َُ ِ ِ ِِ ِ ِْ ِ َّ ِ ِآȈم غلبت الروم في ﴿ :ًوقال أيضا ]٥٨ من الآية: يونس[﴾ْ ُ ُّ ِ َ ِ ُ

ْأدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين Ǭ الأمر من ُ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ْ َْ ِ ِ َ َْ ِْ َِّ َ َِ ْ ِ َ َِ ْ َِ َ ُ َ قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنوُن ِ ْ ُ َِ ٍ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْْ َ َ ُ َ
ُبنصرَ اǬ ينصرْ من يشاء ََ َ ْ َُ ُ َِّ ِ ًهو يتحدث عن المؤمنين بأنهم يفرحون متى ما حققوا شيئا  ]٥ - ١: الروم[﴾ِْ

ـــق االله،  ـــي طريــ ـــق هـ ـــلى طريـ ـــسيرون عــ ــم يـ ـ ـــسهم أنهـ ـــشفوا أنفــ ـا اكتـ ـ ـ ــى مـ ـ ـون متــ ــ ــه الله رضى، ويفرحـ ـ فيـ

  . يكتشفون أنفسهم أنهم استطاعوا أن يضربوا أعداء االله، هكذا المؤمنون يفرحونويفرحون عندما

ٍإذا كنت لا تفرح بأي إنجاز تعمله من الأعمال الصالحة، وأنت في ميدان المواجهة مع أعداء االله فإن 

ذلك يعني أن العمـل الـذي تتحـرك فيـه لـيس ذو أهميـة لـديك فنتائجـه ليـست مهمـة بالـشكل الـذي 
َويومئذ يفرح المؤمنوُن بنصر االله﴿ فرح وترتاحيجعلك ت ِْ ٍ ِْ ُ ُ َ ْ َ َْ َ َقل بفضل اǬ وبرحمَته فبذلك ﴿ ]٤:الروم[﴾َ ِ ِ َِ َ َ ْ ُِ ِ ِْ َ َ ِ َّ ِ ْ
ُفليفرحوا ََ ْ ْ ً الشيء السيئ هو أن يكتشف الناس أنفسهم كل فترة أنهم فعلا قصروا، وأنهم ،]٥٨:يونس[﴾َ

ًفعلا فاتتهم الفرصة، وأنهم فعلا أخطأوا، وأ   .وأنهم.. نهمً

أن يعيش الناس أعمارهم حسرات هذا هو الشيء الذي ينافي الإيمان، هذا هو الشيء الذي هو من نتائج 
لـو .. لـو كـان.. واالله إن كـان، آبـو هـاه[باليون مواللا، الإهمال والتقصير، هو الشيء الذي يجنيه المقصرون
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ًلو أن لناَ كرة ﴿ سرة وندم، يقولها المقصرون؟هي عبارة ح) لو كان: (ألم يعرض االله عبارة] لو كان.. كان َّ َ َ َّ ََ ْ
ْفنتَبرأ منهْم ُ ِ َ َّ َ َ َلو أن لي كرة فـأكون مـن المحـسنين﴿ ]١٦٧منـ الآيـة: البقرـة[﴾َ ًِ ِ ِْ ُ َ ْْ َ َ َّ َُ ََ ََّ هـي .. لـو.. لـو ]٥٨منـ الآيـة: الزمرـ[﴾ِ

 في ســبيل االله ويتجهـون، منطــق المقـصرين، لكـن مــن يعملـون. ًتكـررت كثـيرا في القــرآن، منطـق مـن؟
بأعمالهم هم حتى ولو افترض الأمر أنهم أخطأوا في موقف معين، أو في يوم معين، أو في حركة معينة 
ًفإنهم أيضا من سيستفيدون من أخطائهم، لكن أولئك المقصرين هم عادة لا يستفيدون من أخطائهم؛ 

ــن يــــضيع الفـــرص،  ــو مـ ــة غــــصة«لأن المقـــصر هــ ــاعة الفرصـ ــام»وإضــ ــال الإمـ ــما قــ ، )عليـــه الــــسلام( عــــلي  كـ
  .ً كما قال هو أيضا»والفرصة تمر مر السحاب«

المقصرون هم عادة يفوتهم أن يتداركوا تقصيرهم في كثير من الحالات، ، المتخاذلون، المهملون
لكن من هم ينطلقون في الأعمال سيكتشفون أنهم أصابوا فيفرحوا، وقد يكتشفون أنهم أخطأوا في 

ًهم أيضا من سيستفيدون من خطأهم، ما هي أسبابه؟ منشأه؟ ، معينأو في قرار ، موقف معين

وهكذا المؤمنون يستفيدون .. نتائجه؟ فيصححون وضعيتهم من جديد، يستفيدون من أخطائهم
)١()ًحتى أيضا من أعدائهم

.  
ًوقــــــــدم للأمـــــــــة منهجـــــــــا قرآنيـــــــــا ، ّوشـــــــــدهم إليـــــــــه، لقــــــــد عمـــــــــل الـــــــــشهيد القائــــــــد عـــــــــلى ربـــــــــط النـــــــــاس بــــــــاالله ً ّ

،  والتمكـين في الأرض، ًلناس جيلا بعد جيل حتى يتحقق وعد االله المنشود لعبـاده بالنـصريتوارثه ا
ّولكـــــن أكثـــــر ، ٌواالله غالـــــب عـــــلى أمـــــره، وكلمـــــة الـــــذين كفـــــروا هــــي الـــــسفلى، لتكــــون كلمتـــــه هـــــي العليـــــا

  .يعلمون الناس لا

، ةّوالعــــسكري، ةّسيوالــــسيا، ةّوالإعلاميــــ، ةّ المــــستويات الثقافيــــّعــــلى كــــل، )رضـــوـان االله عليــــه(وجاهــــد 
يــــــــستقي منــــــــه ، وعزيمــــــــة لا تلـــــــين، وإرادة لا تقهــــــــر، ٍبــــــــصدر رحــــــبـ، والطغيــــــــان، وواجـــــــه تكالـــــــبـ العـــــــدوان

، والـــــصدق، والكـــــرم، ُوعـــــرف بالـــــشجاعة، ّدروســــهـم كــــل حـــــين، والأعـــــزاء، والكرمـــــاء، والثــــوـار، الأحــــرار
، والمـــــسارعة، والمبـــــادرة، تعـــــالىوالنزاهــــة، والإستـــــشعار العـــــالي للمـــــسؤولية، والثقـــــة المطلقــــة بـــــاالله ســـــبحانه و

وبــــذل ، والإقـــتران بــــه، والعلاقــــة الحميمــــة بـــالقرآن الكــــريم، والحـــرب، لمّواتخـــاذ القــــرارات الحكيمـــة في الــــس
ّة في كـــــل مكــــان، كـــــما عــــرف بكـــــل صــــفات الـــــبرّالجهــــد لرفـــعـ الظلـــــم عــــن كاهـــــل الأمــــ ، والإحـــــسان، والخــــير، ّ

 .والمفاهيم  ، الرؤىّح كلًونهارا على تصحي، ًوالتقوى، والعمل الجاد ليلا

                                                        
  .محاضرة  خطر دخول أمريكا اليمن)  ١(



 

 

 
 

 





 

 



٦٩ 
 

 

ّيعتــــــــــــبر المــــــــــــشروع الـــــــــــــذي قدمــــــــــــه الــــــــــــس ً مــــــــــــشروعا قرآنيـــــــــــــا في ة ّ للأمـــــــــــــ"رضــــــــــــوان االله عليــــــــــــه"يد حـــــــــــــسين ّ ً

،  مجــــــــالات حياتهـــــــــاّة في كـــــــــلّيعتمــــــــد عـــــــــلى القــــــــرآن الكــــــــريم ككتـــــــــاب للحيــــــــاة تهتـــــــــدي بــــــــه الأمــــــــ، الأســــــــاس

ٌمـــــــــن أنـــــــــه كتـــــــــابوبــــــــالرغم ، وتــــــــسير وفـــــــــق توجيهاتـــــــــه الحكيمـــــــــة ّ في حجمـــــــــه إلا أنـــــــــه يعتـــــــــبر اًّ جـــــــــدٌ صــــــــغيرّ ّ

ة ّ جوانـــب الحيـــاة العامـــّوتنـــاول كــل، ّالكتــاب الـــشامل الـــذي لم يغـــادر صــغيرة ولا كبـــيرة إلا أحـــصاها

ـــاب مـــن شيَء﴿: وكــما قـــال االله، ةّوالخاصــ ـــا في الكت ٍمـــا فرطنَ
ْ

ِ ِِ َ ِ ْ ََّ روس ّوقـــد اشــتملت الـــد، ]٣٨:الأȂعـــام[﴾َّ

ّلــذا أن ،  متكامــلٍة بــشكلّمها للأمـّوقــد، املةّد القائــد عــلى الرؤيـة القرآنيــة الــشهيّوالمحـاضرات للــش

، ةّوالمناطقيـــــ، ةّوالطائفيـــــ، ةّ الأطـــــر المذهبيـــــّمــــسيرة أنـــــصاراالله هـــــي مـــــسيرة قرآنيـــــة شـــــاملة تجــــاوزت كـــــل

ً التـــــــي تعتــــــبر امتـــــــدادا حقيقيـــــــا لهـــــــدى االله،ة هـــــــي رســـــــالة القــــــرآن الكـــــــريمّتحمـــــــل رســـــــالة عالميــــــ، ةّوالحزبيــــــ ً، 

 القــــــــرآن الكـــــــريم هــــــــو المــــــــنهج ّيد أنّويعتــــــــبر الـــــــس ،) وســــــــلمصــــــــلوات االله عليـــــــه وعــــــــلى آلـــــــه(ولرســـــــول االله 

ــا (: وقراراتـــــه صــــــحيحة فيقـــــول، هاتــــــهّوتوج،  خطواتـــــهّعـــــه ســــــتكون كــــــلّالـــــذي مــــــن ســـــار عليــــــه واتب ـ ـ ـ مـ

، دمت تتحرك في إطار القرآن فكل شيء يأتي من عندك سيكون  صحيحا عندما تقول به تصدق

 .)١()تحكم به تعدل، ه تريد الأجر من االله يحصل لك أجرتعمل ب

ّوالمـصدر الوحيـد لتلقـي البينـات التـي يجــب ،  القـرآن الكـريم هـو القنـاة الوحيـدةّيد أنّد الـسّويؤكـ
القرآن الكريم هو فعلا القناة التي يجب أن نتلقى منها البينات (: أن نهتدي بها في هذا العصر فيقول

 .)٢()ا في هذا العصرالتي يجب أن نهتدي به

 

ًيعتبر القرآن الكريم كتابا عمليا ٍولكي نهتدي به لا بد أن نتعامل معه بـروح، ً  ٍونفـوس، ةّ عمليـّ
،  وحركـةٍبـل هـو كتـاب عمـل، واب فقـطّ والثـ،والأجـر،  والترانـيم، للـتلاوةًكة فهو ليس كتاباّمتحر

                                                        
  .سورة المائدة الدرس الثالث)  ١(
  .سورة المائدة الدرس الثالث  )٢(



 

 ٧٠ 
 


  

القــرآن كتــاب عمــلي لـــيس (: فــوس يقــول الـــسيدّ وواقــع الن،يــاة وبــصيرة يهــدي في واقــع الح،ٍوحكمــة
كل شيء فيه مهم فهو ، فقط للترانيم كتاب عملي للحياة وللنفوس تهتدى وتتحرك على أساسه

 .)١()يوجه حتى بأساليبه

وأن نكــــــــون ، وأن نقــــــــف مواقفــــــــه، ّيد أنــــــــه يجــــــــب علينــــــــا أن نهتــــــــدي بــــــــالقرآن الكــــــــريمّويــــــــضيف الــــــــس

ـــف ، يجــــب أن نهتــــدي بهــــدى االله(: ك في الحيـــاة بأســــاليبهّونتحــــر، ة القـــرآنّأقويـــاء بقــــو وأن نقــــف موقـ

والا فسنكون نحن من يتجنى ، وأن نكون أقوياء بقوة القرآن، وأن ننطلق بأساليب القرآن، القرآن

 .)٢()وحكمته، وعدله، على حكمة االله

لا يمكــن أن تــستقيم  مــا هــدانا االله إليـه في القــرآن الكــريم هـو وحــده المــنهج الـصحيح الــذي ّوكـل

كل ما هدانا إليه في كتابه الكريم حتى لولم يكن وراءه جنه (:  به يقول السيدّحياة البشر وتنتظم إلا

 .)٣()ّلكان هو وحده المنهج الصحيح الذي لا تستقيم حياة البشر إلا به

ومـــــن ،  شـــــؤون حياتنـــــاّويعتــــبر القـــــرآن الكـــــريم هـــــو كتـــــاب الحيـــــاة الوحيـــــد الــــذي نهتـــــدي بـــــه في كـــــل

ّخلاله نستطيع أن نتعرف على الواقع بكل ونعـرف مـن خلالـه وبـه ، وأحداثه، ووقائعه،  تفاصيلهّ

القرآن الكريم هو وحده اذا ما حاولت أن تهتدي به ستعرف نفسك من (: ها يقول السيدّالحياة بكل

وتعرف الفنون ،  الآخرين من خلالهًوتعرف أيضا، خلاله كتاب عملي تعرف نفسك من خلاله

وتعرف إلهك بالشكل الذي يليق بك كعبد له ، وتعرف الحياه كلها من خلاله، الأخرى من خلاله

 .)٤()تتجلى لك المواقف، تتجلى لك الأمور، أن تعرفه به

 

تـــــــد بـــــــالقرآن ا لم تهّة هـــــــو بـــــــسبب أنهــــــّهيـــــــب الـــــــذي تعــــــاني منـــــــه الأمــــــّوالتراجــــــع الر، ديدّف الـــــــشّخلــــــّالت
رت بـــــــل تنكّــــــــ، وضــــــــعفت، وتراجعـــــــت، وتاهــــــــتَّفـــــــضلت  ،ولم تعتمـــــــد عليــــــــه ككتـــــــاب حيــــــــاة، الكـــــــريم

                                                        
  .سورة المائدة الدرس الثالث)  ١(
  .سورة المائدة الدرس الثالث)  ٢(
  .دروس معرفة االله الثقة باالله الدرس الأول)  ٣(
  .دروس معرفه االله نعم االله  الدرس الثاني)  ٤(
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ّالأمـة للقــرآن للكــريم وللــد ّين الــذين يــرون أن القــرآن الكــريم ّوأصــبح هنــاك الكثـير مــن العلمانيــ، ينّ
يماتـــــــــه وســـــــــارت وفـــــــــق توجيهاتـــــــــه وتعل، ة بـــــــــالقرآنّلـــــــــو اهتـــــــــدت الأمــــــــبيـــــــــنما ، ين لا يـــــــــصلح للحيـــــــــاةّوالــــــــد

مــة في هـــذا العــالم في مختلــف فنــون ومجــالات الحيــاة يقـــول ّوالمتقد، ائــدةّاقة والرّة الــسبّلكانــت هــي الأمــ
ًعندما تنكرنا لديننا أصبحنا فعلا بيئة صالحة لتقبل الدعايات ضد الدين، بل أصبح الواحد (: السيد

كر لدينه وإلهه، فالقرآن لا ًمنا يرى نفسه متحضرا بمقدار ما يتحلل من قيم دينه، بمقدار ما يتن
شيء؛ ولهذا أصبح في المجتمع الإسلامي علمانيون كثير، علمانيون يتنكرون للدين، ويسخرون حتى 

ِّلا تحملوا الدين : نقول لهم. ًمن المرأة عندما تلبس الحجاب الإسلامي ويرون فيه مظهرا للتخلف
  .لوط، ارجعوا إلى القرآن أنتمالمسئولية، حملوا أولئك الذين نقلوا لكم الدين بشكل مغ

والآخرون الذين أنتم منبهرون بهم هم من شهدوا لهذا القرآن، هم من تجلى على أيديهم من 
ارجعوا أنتم إلى أولئك الذين قدموا لكم الدين بشكل مغلوط، . خلال ما أبدعوا إعجاز هذا القرآن

جال الذي أريد أن يتحركوا فيه، َّوشغلوا تفكيرهم في المجال الذي قد ضمن لهم، وصرفوه عن الم
أريد لهم من خلال دينهم هو أن يتحركوا فيه، ارجعوا إليهم فتنكروا لما قدموه لكم، وعودوا إلى 
لقـرآن مــن جديـد لتعرفــوا كيـف أن القــرآن كـان بإســتطاعتنا لـو مــشينا عـلى هديــه وعـلى إرشــاده  ّا

 .)١(..)والإبداع في مختلف الفنون، اعوالإختر، نكون نحن الأمة السباقة حتى في مجال التصنيع أن

 ّ عقائــــــديٍ والعلمـــــي مــــــن دافــــعـ،بق الحــــــضاريّبـــــل عمـــــل القــــــرآن الكـــــريم عــــــلى أن يـــــدفع بالمــــــسلمين للـــــس
ون اليـــــوـم يقــــــوـل ّروف الـــــــذي انطلــــــق مــــــن خلالهـــــــا الغربيــــــّ والظــــــ،ودوافــــــعـ الحاجــــــة، قبــــــل منطلقــــــات، ّوإيــــــماني

،  نحــو أن يــسبقوا الأمــم الأخــرى في مجــال الإبــداعالقــرآن الكــريم عمــل عــلى أن يــدفع بالمــسلمين: (الـسيد

والتصنيع من منطلق عقائدي ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي أنطلق على أساسها ، والإختراع

أن ننطلـق باعتبـار هـذا ، الغربيون الحاجة والفضول هذا شيء، لكن القـرآن أراد أن ننطلـق في مـا نفهـم

والتفكر ما هو؟ دراسة الأشياء، فهمها، متى ما فهمنا هذه ) كرونيتف) (تفكروا(عبادة، بدافع عبادي 

العناصر في هذه الأرض فبطابع الفضول الموجود لدى الإنسان سنحاول أن نجرب كيف سيكون إذا 

أضفنا هذا إلى هذا، بعد أن عرفنا طبيعة هذا العنصر وطبيعة هذا العنصر، كيف إذا أضفنا هذا إلى هذا 

 )٢()بة من هذا ماذا سيحصل؟ قد يحصل كذا فتأتي التجارببنسب معينة زائد نس
 . 

                                                        
  . نعم االله الدرس الثانيدروس معرفة االله )  ١(
  . الدرس الثاني نعم االلهدروس معرفة االله)  ٢(
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 

 ،ع تعاليمـــهبــاتّاو، عــلى هـــداهون سيريـــو،  بحركـــة القــرآن الكــريمونكــّتحري  مـــنّيد أن ّد الــسّيؤكــ

احــــــــــــــات في ّهم بتحقــــــــــــــق النجّويبــــــــــــــشر، ومــــــــــــــواقفهم، وإرشـــــــــــــاداته في الحيــــــــــــــاة يطمئــــــــــــــنهم بــــــــــــــصحة أعمالهــــــــــــــم

 ، ويتيهـون،بيـنما مـن لا يـسيرون عـلى القـرآن الكـريم يتخبطـون، ّوبـأن االله معهـم، ةّتهم العمليمسير

كـــــــاتهم ّ وتحر، نتـــــــائج أعمالهـــــــمّوتكـــــــون كــــــل، والإرتيـــــــاب،أرجح ّ والتـــــــ،كّّون في حالـــــــة مـــــــن الــــــشعيــــــشوي

ْونزلنَـا عليــك الكتـاب تب﴿:ويقـول سـبحانه(: وخيمـة  يقـول الـسيدعاقبتهـا  و،سـيئة َ ْ َِ َِ َْ َ َْ َ ٍيانـا لكــل شيَء َّ
ْ ِّ ِّ ًُ َ

َوهـدى ورحمَـة وبـشرْى للمـسلمين ْ ًِ ِِ ْ ُ َْ ًَ ُ َ َ ّ المـسلمين أنفـسهم الله، المـسلمين أنفـسهم الله، بــشرى، ]٨٩النحـل[﴾َُ ِّ ُ

بشرى في الحياة نفسها، والقرآن ، بشرى، هي تتنافى مع مسألة النظرة المعتمة إلى الدين: لاحظ كلمة

 .الكريم ذكر أمثلة للبشرى هذه

ا يكون الناس ينطلقون في حركة قرآنية وعـلى هـدي االله يجـدون أشـياء كثـيرة تطمئـنهم عندم
بـــأن ، مــواقفهم صـــحيحةّبــشارات بـــأن ، بــشارات بنجاحـــات في أعمالهـــم، ويرتـــاحون لهــا جـــدا، جــدا

َّبشارات بأن االله معهم مثلما ذكر بالمطر في بدر، مثلما ذكر بالرياح في الأحزاب، مثلما ،حركتهم ثابته َّ ّ 
َّذكـر بالملائكــة في بــدر، مـثلما ذكــر بكــذا  أليــست مـن هــذه بــشرى؟ بـشرى هنــا في الــدنيا، وتبــشير .. َّ

ِلهم البشرْى في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴿ بالعاقبة، بالجزاء العظيم في الآخرة بالجنة ِ َِ ُِ َِ َ ُْ ُّ َ ْ َ ْ  .]٦٤يونس[﴾َُ

 كل مرة وعرف أنه تورط، أنه لكن الذي لا يمشي على هداه، يكون كل مرة والتطمت عليه،
قلعب على نفسه، أنه غلط، وهكذا، فتكون النتيجة شؤم، تكون نتيجة أموره في الأخير تطلع 

 .)١()شؤم، تسيئه، تسوء وجهه، مقابل البشرى، هنا هو يقول لك بشرى

، ويعتـــــــبر القـــــــرآن الكـــــــريم هــــــــو الكتـــــــاب الوحيـــــــد الـــــــذي ينبغــــــــي أن نـــــــسير عـــــــلى توجيهاتـــــــه وتعاليمــــــــه
ه لا ّوبمــداركنا لأنــ، وهــو الكتــاب الواســع الأفــق الــذي ســيرتقي بنــا، ف بــهّونتثقــ، مــهّونعل، مـهّونتعل

القرآن هو الذي يجب أن نتحرك على (: يوجد ما هو أرقى وأكمل من القرآن الكريم يقول السيد
ك وهل بالإمكان أن تفترض أنه ما يزال هنا، ونتثقف به، ونرشد به، ونهتدي به، ونهدي به، أساسه

إذا كان يوجد شيء هناك، في مسيرة الحياة، في متغيراتها، هو . ًشيء أكمل منه؟ لا، لا يعد ذلك ممكنا
ًمصدر هداية فلن تهتدي به إلا من خلال رؤية قرآنية، فيكون امتدادا للهدى القرآني، امتدادا لهدى  ً

                                                        
  . الدرس الأولمديح القرآن)  ١(
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٧٣ 
 

 )١()االله في القرآن الكريم
 . 

ّ نكــــــــوـن مـــــــــضغوطين فيهـــــــــا بـــــــــأي ّن في مرحلـــــــــة يجــــــــبـ أن لانـــــــــا الآّ أن"رضــــــــوـان االله عليـــــــــه"يد ّويــــــــرى الـــــــــس
ه ّلأنـــــ،  والتثقــــف بــــالقرآن الكــــريم،فينبغــــي أن يكـــوـن لــــدينا حـــــرص وتوجــــه للإهتــــداء،  أطــــرّولا بــــأي، شيء

نحن الآن في وقت ذهنية ما هي مضغوط عليها بهذا الشكل، وقت (: ع من نظرتنا فيقوـلّمن سيوس
 إسلامية، قرآنية، نظرة قرآنية، ثقافة قرآنية، موقف قرآني،  أن يكون لدينا حرص على أن نتثقف ثقافة

)٢()والقرآن هو يعلمك كيف تكون نظرتك وأين حدود نظرتك
.  

 

ٌجدا لا يستطيع أحداً يعتبر القرآن الكريم عميق  في ٌه عميقّولكن، ومعارفه،  أن يحيط بسعة علومهً
القـرآن (:  يقوـل الـسيدةًوشـامل ً واحـدةًه يعطـي رؤيـةّ أنـّوسعـة معارفـه إلا، فمهـما بلغـ عمقـه، واحـدإتجـاه ٍ

في إتجاه واحـد ، عميق في إتجاه واحد، ما يتلون مع كل مزاج يقول لك يحتمل ويحتمل هو عميق

ممكن يعطيك وجه ويعطيني ، لا يوجد أنه ممكن يتأقلم معك ويتأقلم معي غير صحيح هذا، شامل

 .)٣()غير صحيح هذا أبدا، يني رأيا معاكسيعطيك رأي ويعط، وجه

 هــــــــــــذا يتنــــــــــــافى مــــــــــــع قــــــــــــول االله ّ لأن"ال أوجــــــــــــهحمّــــــــــــ"ّيد عــــــــــــلى بطــــــــــــلان مقولــــــــــــة أن القــــــــــــرآن ّد الــــــــــــسّويؤكــــــــــــ
ُكتاب أحكمـت آياتـه﴿: سبحانه وتعالى َ ْ ٌُ َْ َ ِ ّأن هـذا مـن التّيعتـبر الـسيد و، ]١هوـد[﴾ُِ ثقيـف الـذي يـضرب ّ

ــم (: نــــــاقض فيقــــــولتي إلى الإخــــــتلاف والّويــــــؤد، ور داخــــــل القــــــرآن الكــــــريمّوالنــــــ، الهــــــدى ـ ـ ـ ـــضربوا هـ ـ ـ ألم يـ
َّالقرآن في الأخير؟ طلعوه ظنيات، طلعوه حمال أوجه، طلعوه ممكن يتأقلم مع هذا، ويتأقلم مع هذا َّ !

ُكتاب أحكمت آياته﴿ :إن االله قال فيه، هذا غير صحيح َ ْ ٌُ َْ َ ِ آيات محكمة، هل هذا من الإحكام؟ أنه  ]١هود[﴾ُِ
واحد، ويعطي كل واحد معنى يخالف المعنى الآخر؟ لا يصح هذا، ولا من صح أن يكون يتأقلم مع كل 

تفصيل، ولا بيان، ولا هدى، ولا نور، وكان هذا هو الاختلاف، والتناقض، لو كان سيعطي كل واحد 
هـذه كلهـا، : وجه، ويتمشى مع كـل واحـد، وجـوه متناقـضة، آراء مختلفـة، وجـوه متباينـة، ويقـول لـك

  .)٤()ال أوجهَّالقرآن حم
                                                        

  . الدرس الأولمديح القرآن)  ١(
  . الدرس الثانيمديح القرآن)  ٢(
  . الدرس الثانيمديح القرآن)  ٣(
  . الدرس الثانيمديح القرآن)  ٤(
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قــــــــــة بــــــــــالقرآن ّ هــــــــــذا التثقيـــــــــف الأصــــــــــولي المغلــــــــــوط هــــــــــو ممـــــــــا ســــــــــاهم في ضرب الثّيد أنّويـــــــــضيف الــــــــــس

أليس هنا يوجد تثقيف يضرب الثقة بالقرآن؟ هذا تثقيف يضرب الثقة بالقرآن (: الكريم  فيقول

 وضرب القــرآن عـــلى!. ســيطلع معنــى الآيــة كــذا، وغــيره ممكــن يطلــع لــك معنــى آخــر: يقــول لــك

ـــد ـ ـ ـ ــرآن  يــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا القـ ـ ـ ـ ـ ــه طلعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــول الفقـ ـ ـ ـ ـــحاب أصــ ـ ـ ـ ـ ــد أصـ ـ ـ ـ ـ ـــلى يــ ـ ـ ـ ـ ــه، عـ ـ ـ ـ ـ ـــول الفقــ ـ ـ ـ ـ ـــحاب أصـ ـ ـ ـ ــد أصــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلى يـ ـ ـ ـ ـــن؟ عــ ـ ـ ـ ـ مـ

 .)١()هذا بالشكل

لن تجد شيئا يمكن (: ة عنه فيقولّللأمًغنى ولا ، ه لا بديل عن القرآن الكريمّيد أنّد السّويؤك

 .)٢()لا تجد شيئا على الإطلاق، أو يغني عن القرآن، أن يكون بديلا

، ياعّوالـــــــــــــض، لالّضــــــــــــة للــــــــــــضّة معرّ هـــــــــــــي أمــــــــــــ،تـــــــــــــي لا تــــــــــــسير عــــــــــــلى القــــــــــــرآنّة الّ الأمــــــــــــّيد أنّ الــــــــــــسّويبــــــــــــين

ٍأي مجـــــــاليجـــــــدون ولا ، ًبيـــــــنما مـــــــن يـــــــسيرون عـــــــلى القــــــــرآن لا يـــــــأتيهم الباطـــــــل أبـــــــدا، والإخـــــــتراق أثير ّ للتــــــــّ

 ومعـرفتهم ،مـا يعـزز ثقـتهمنفـسه بـل يكـون في الباطـل ،  ولا في واقـع حيـاتهم، لا في نفوسهم،عليهم

ْوإنه لكتاب عزيز لا يأȄيه الباطل من بين يديه ولا مـن ﴿: (ذي يسيرون عليـه يقـول الـسيد الّبالحق َ ْ َ َ َ ٌ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َِّ ْ َ ُ ْ َْ ٌ َِ ِ

ٍخلفه تنزيل من حكيم حمَيد ِ ِ ِِ ٍ ََ ْ ِّ ٌ ِْ لا يتطرق إليه ،  لا يوجد فيه منفذ للباطل على الإطلاق]٤٢فصلت[﴾َ

َّفيضمن معانيه ، ُويفرض عليه باطل، يُلحق به باطلولا أن ، ًلا أن يكون شاهدا على باطل، الباطل ُ

 .َّويضمن ما يدل عليه

هنا كل ما يأتي من كلام حول القرآن هو بالشكل الذي يجعل الناس الذين يسيرون على حركة 
ومعرفتك ، إذا أنت تتثقف بثقافة القرآن، فأي باطل ما يستطيع أن ينال منهم، القرآن بهذا الشكل

ما كل ما حولك باطل؟ أي باطل في حينه ما عاد يمكن ينال ، رؤيتك رؤية القرآنو، معرفة القرآن
ًبل أي باطل يبدي برأسه عليك سترى فيه شاهدا على أنك على ، ًما يمكن يؤثر عليك نهائيا، منك

، ًلا يعد هناك باطل إلا يفيدك أنت رغما عنه، تكون القضية بهذا الشكل، يكون بهذا الشكل، حق
ويكون في نفسه شهادة على أن ، ًأن الباطل يفيد الحق رغما عنه:  القضية بهذا الشكلالباري جعل

  .ًوأنه هو باطل رغما عنه، الحق حق

                                                        
  . الدرس الثانيمديح القرآن)  ١(
  . الدرس الثالثمديح القرآن)  ٢(
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فإذا الإنسان لا يسير على القرآن يدخل الباطل من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته 
ِتنزيل من حك﴿ .في نفسيته وفي واقعه، ومن كل مكان يدخل له َ ْ ِّ ٌ ِ ٍيم حمَيدَ ِ َفصلت[﴾ٍ ِّ من : حميد ]٤٢:ُ

ٍتنزيل من حكيم حمَيد﴿ .الحمد من المجد ِِ ٍ َ ْ ِّ ٌ ِ   .البعض يقرؤها دون أن يكون لها أي أهمية عنده!! ﴾َ

ٍلا يأȄيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمَيد﴿ :ًهذه الآية هامة جدا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍ ََ ْ ْ َ ْ َ َ َِّ ٌ ْ ُ ِْ َ ََ َِ ْ َ َفصل[﴾ْ ِّ  ]٤٢:تُ
لا في ، امشوا عليه تصبحون أنتم بالشكل الذي لا يـستطيع الباطـل يتطـرق إلـيكم: هنا يقول لك

ًوفعلا تجد إلى ما يهدي إليه في بقية الأشياء أنه بالشكل الذي لا . ًولا في واقع حياتكم نهائيا، نفوسكم

ان تثقيفه يقوم للمؤمنين على لا يعد يرى له مكان؛ ولهذا ك، ًيعد يرى الباطل له مكانا في الدنيا هذه

 .)١()أساس السبق، المبادرة، العمل على أساس الاحتمالات المستقبلية

عبة في واقعهـــــــــــا وظروفهـــــــــــا هـــــــــــي ّوالـــــــــــص، روف الحرجــــــــــةّوالظـــــــــــ، لحظـــــــــــاتّوفي هـــــــــــذه ال، ة الآنّوالأمــــــــــ
 الآن النــاس(: يد فيقـولّح الـسّة والـصادقة إلى القــرآن الكـريم كـما يوضـّأحـوج مـا تكـون للعـودة الجـاد

 .)٢()أحوج ما يكونون إلى القرآن في الزمن هذا بالذات

وهـو الكتـاب الواسـع الـذي ،  مـا هـو صـواب وحـقّوالقرآن الكريم هو البرهـان القـاطع عـلى كـل

 للهدايــــــــــة اًّ جــــــــــدً واســـــــــعةًويفــــــــــتح أبوابــــــــــا،  ومعارفـــــــــه في إطــــــــــار ومــــــــــسار واحـــــــــد،لا حـــــــــدود لــــــــــسعة علومــــــــــه

ْقد جاءكم برهان من ربكم ﴿(:  شيء يقول السيدّ على كلٌوبرهان،  شيءّ لكلٌفهو تبيان، الشاملة َّ ِّ ُْ ُِّ ٌُ ََ َ ْ

ًوأȂزلناَ إليكم نورا مبينا ً َ ِْ َُّ ُْ ُ ْ َِ ًكلمة برهان أحيانا تأتي بعبارة مفردة، ما يقول برهان على  ]١٧٤:النساء[﴾َ

ًكذا، وأحيانا ما يقول تبيانا ويجعلها مثلا قضية خاصة، ما هو يقول ً ًشيء؟ هنا أيضا ًتبيانا لكل : ً

برهان لكل شيء، برهان على كل شيء؛ لأن كل شيء لا يخـرج عـن كونـه صـح أو خطـأ، عـن كونـه 

 .هدى أو ضلال، عن كونه حق أو باطل، لا يخرج شيء عن كونه هكذا

فــالقرآن يعتــبر برهــان عــلى كــل مــا هــو صــواب، وكــل مــا هــو حــق، وكــل مــا هــو هــدى بطريقــة 

 .)٣() تهدي إلى ألف قضية في إطارهامباشرة، وبطريقة يهدي إلى قضية

                                                        
  .لثالث الدرس امديح القرآن)  ١(
  . الدرس الرابعمديح القرآن)  ٢(
  . الدرس الرابعمديح القرآن)  ٣(
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ً جــــداٌ واســـعٌفهـــو كتـــاب، منّيعتـــبر القـــرآن الكـــريم أوســـع مــــن الـــز ،  لــــهّومكانيـــة، ةّ لا حـــدود زمنيـــّ

 ويتجـــــــاوزه ،ولا يمكـــــــن أن يــــــسبقه،  عـــــــن العمــــــلًأو عــــــاطلا، ًومعارفـــــــه فيــــــصبح منتهيـــــــا، ولا لعلومــــــه

ه ّوكأنــــ،  ســـعتها وزمنهـــاّة بكـــلّويواكـــب الحيـــاة البـــشري،  حقيقـــةمنّ يـــسبق الـــزٌ بـــل هـــو كتـــاب،منّالـــز

لكـــن لا يعــرف طراوتـــه ـ وإلا ، ًالقــرآن طـــري دائــما(:  وعــصر يقــول الـــسيدٍ زمـــنّ في كــلً دائــماٌجديــد

من ، ُيطلع غبيب له ألف ومدري كم سنة جالس ـ إلا من يتحركون على أساسه، ُبيطلع غبيب

، طيب نصه. ًيجدونه يتحرك دائما، ًيجدونه يهدي دائما، ًدائماًيتحركون على أساسه يجدونه طريا 

أليس النص قديم حقه من يوم نزل؟ له ألف وأربعمائة سنة نفس النص من ، نفس النص هو قديم

فيما يهدي إليه، ، في حركة الحياة، يقدم نفسه وكأن الآية نزلت الآن، يوم نزوله؟ لكن القرآن نفسه

  .ًيد دائماوكأنه جد، فيما يهدي إليه

َّيعني ما موضوع جدته مرتبط بالجانب البلاغي في النص، في النص نفسه فيما ، ليس لهذا فقط، ِ

فمـن يقــرأه بــتفهم يهديــه إلى أن يكــون عنــده فهــم لمعانيــه ، فــيما يرشــد إليــه، فــيما يكــشفه، يهـدي إليــه

 . )١()ويفهم فصاحته، سيكون هو من يفهم بلاغته

ة التــي لا تهتـــدي ّوالأمــ، ولا غنــى عنــه، دايــة الوحيــد الــذي لا بــديلوالقــرآن الكــريم هــو كتــاب اله

الناس اذا أصبحوا لم يعودوا يهتدون بالقران فليس (:  كما يقول السيدًة لن تهتدي أبداّبالقرآن هي أم

 .)٢()هاك شيء آخر على الإطلاق يمكن أن يهتدوا به نهائيا

 ويهـدي إلى الطـرق ّويـأمر بـشيء إلا، ه بـشيءّلا يوجـ االله ّنن الثابتة في القـرآن الكـريم أنّومن الس

ــريم أن االله لا (: ي إليــــه يقــــول الــــسيدّوتـــؤد، والأســـس التــــي يقــــوم عليهــــا ـ ــرآن الكـ ــنة في القــ ـ ّلأن هــــذه سـ

يهدي إلى شيء أو يأمر بشيء إلا ويهدي إلى الطريقة التي يقوم عليها وتؤدي إليه الأسس التي يقوم 

، وكيف يكون، التوحد ما هو، ه هو لا يقول كذا ثم يتركك لوحدكالطريقة التي تؤدي إلي، عليها

                                                        
  . الدرس الرابعمديح القرآن)  ١(
  . الدرس الرابعمديح القرآن)  ٢(
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 . )١()رسمها في القرآن الكريم بشكل كامل، أسسه؟ ما الذي يجعل الأمة قريبة من أن تتوحد ما

ـــه﴿: عنـــــد قـــــول االله ســـــبحانه تعـــــالىّالـــــسيد ويقـــــول  ـ ـــت آياتـ ـ ـــاب أحكمــ ـ ُكتـ َ ْ ٌُ َْ َ ِ  في ٌه حكــــــيمّ أنـــــ]١هـــــود[﴾ُِ

ًمؤكـــدا ،  مــا مــضى الــزمن تجــد القــرآن الكــريم أوســع منــه وأشــملّفكــل، يــهومعان، وحقائقــه، وقائعــه

ً وهــي ترســم منهجـا عمليــا في الحيــاة فيقــولّه لا توجــد آيــة في القــرآن الكــريم إلاّأنـ أحكمــت لــيس (: ً

ومعـاني ، أشياء مـن هـذه حكيمـه جـدا جـدا تعطـي معـاني واسـعة، معناها أنها مشدودة بصواميل

الزمن كل ما مشى الزمن تجده ما يزال القرآن أكثر منه ما يزال القرآن وحقائق هامة مع ، واقعية

هذه الآية نفسها هي أيـضا ، أكثر مما يتطلبه الزمن نفسه، أكثر منه وأكثر مما يتطلبه الزمن هذا

تسلكه   الذي  أي السلوك، ما تجد في القرآن آية إلا ولها علاقة بموضوع المنهجية، ًترسم لنا منهجا

 . )٢()تناظر أو،  الآخرينأو تدعو، ث مع الآخرينتحدأنت وأنت ت

، سعت شــؤون الحيــاةّواتــ، ما تعاقبــت العـصورّوكلــ، من ومـضىّ الــزّ مــا مــرّه كـلّيد أنــّد الــسّويؤكـ

 شيء عـــــلى أفـــــضل وأرقــــــى ّفيتنـــــاول كـــــل،  وأوســـــع، وأفــــــضل،ّ أدقٍ وفهـــــم بـــــشكل،ضح القـــــرآنّما اتـــــّكلـــــ

أو منظرين ، خبراء في القانون، ًمثلا مجموعة قانونيينفي الأزمنة هذه يأتي (: مستوى يقول السيد

ًويعملون مثلا دستورا معينا ً ًأو قانونا معينا، ً يعتبر ، أربعون سنة، ًعندما تمر عليه مثلا ثلاثون سنة، ً

قـد ظهـر أنـه لم يعـد ، أربعـون سـنة، ثلاثـون سـنة، وقد هو بحاجة إلى تغييرات كثيرة، قد هو قديم

مــا بالــك مئــات ، تغيــيرات كثــيرة داخلــه، أربعــين ســنة، بعــد ثلاثــين ســنة، ذاًمتناســبا مــع الــزمن هــ

كلما ، وأفضل، السنيين تمر على القرآن وتجده كلما مشى الزمن كلما اتضح بشكل أفضل وأفضل

  .على أرقى مستوى، وكأنه يتناول كل شيء على أرقى، وكأنه يتناول كل شيء، تفهمه بشكل أفضل

] والدين هذا مسكين االله عوينه ندافع عنه احنا، أن القرآن مسكين االله[: قد تترسخ القضية لدينا

ما هو في ، أنت الذي بحاجة إليه، أنك أنت، القضية أرفع من هذا، ...أليست هكذا تترسخ؟ لا

أنت محتاج إليه أمام أي ، أنت محتاج إليه كمنهج في الحياة، أنت ملزم أن تسير عليه، حقيقة، فضلك

                                                        
  .الدرس الرابع مديح القرآن)  ١(
  .الدرس الخامس مديح القرآن)  ٢(
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 .)١()أنت بحاجة إلى القرآن، أي إشكالية كانت أنت بحاجة إلى هدي االله، عدو، إشكالية تواجهك

 ٌفهــوـ كتــــاب،  وغزارتــــه عـــلى الإطــلاـق، وســعـته، حـــدود وعوائـــق أمــــام القـــرآن الكـــريمّبـــل لا يوجـــد أي
 ا بـأمس الحاجـة للقـرآن الكـريم يقوـلّ يـشهد عـلى أنهـهّة اليوـم بكلـّوواقعـ البـشري، هاّة بكلّ وللبشري،للحياة
القرآن لا يوجد أمامه حدود يجب أن تنظر نظرته وتعرف أنه هو نزل وما هنـاك أمامـه (: الـسيد

كلما ترى صور من صور ، حدود لا يوجد أمامه حدود على الإطلاق هو للحياة كلها للبشرية كلها

آن البشرية في أي بلد من البلدان خارج حدودك تراها بأنها في واقعها تشهد على حاجتها إلى القر

ًوأنها تقدم فيما هي عليه من خطأ في مسيرتها شاهدا على بطلان الأسس التي ، وإلى هديه، الكريم

 .)٢()ونظمها التي تسير عليها، منهجيتها الثقافية، تتحرك عليها

ّيد أن القـــــــــرآن الكــــــــــريم لا يتـــــــــأطّد الــــــــــسّويؤكـــــــــ  ، بــــــــــل نظرتــــــــــه،نـــــــــةّوجغرافيــــــــــا معي، وزمـــــــــن، ر  بحــــــــــدودّ
ـــسه (: هـــــا يقـــــول الـــــسيدّة بكلّ وللبـــــشري، وللكـــــون،للحيـــــاة وشـــــاملة ،وحــــدوده واســـــعة ـ ــو نفـ ـ ـ ــرآن هـ ـ ـ القـ

، تدبر.. هو الذي يفتح أبواب علومه له، هو الذي يقدم نفسه له، يعتبر هنا هو الذي يفسر نفسه له
ًولكن أيضا على هذا الأساس؛ لأن مفاتيح معرفته هي مرتبطة ، والقرآن هو يقدم نفسه لك، تأمل

، هـذا في الحيـاة، ًأنـصارا الله، وبتحمل مسؤولية في الحياة تحـت أنـصار االله، االلهبهذا الجانب بمعرفة 
ًلو تقصر نظرتك عن القرآن تحجب عن نفسك علوما كثيرة جدا، وتنظر نظرة القرآن ً.  

أليس هكذا؟ لا تأتي تحجمه أنت بنفسيتك ، نظرة للكون كله، نظرة القرآن نظرة للحياة كلها
اليمني ، لاحظ الآن كيف اتحجمت المسؤولية بالجغرافيا عندنا. غرافيتكأو حتى ج، ًالضعيفة مثلا

ْعلب[ًمثلا يرى نفسه وكأنه غير مسؤول عن واحد من  ْ ] سـقطرة[وعـن واحـد مـن ، وكـذاك] َ
)٣()أليست هكذا؟! وكذاك

 . 

ّيد أن القـرآن الكـريم يقـدّويـضيف الـس ظـام الـصحيح فيهـا ّوالن، ة الـصحيحة للحيـاةّم لنـا المنهجيـّ

 ،ٍ متكامــــــلٍالــــــخ بـــــشكل...ة ّوالإقتـــــصادي، ةّوالـــــسياسي، ةّوالمعنويــــــ، ةّ مختلـــــف المجــــــالات التربويـــــّفي كـــــل

والنظام ، لأنه من خلال القرآن الكريم تفهم ما هي المنهجية الصحيحة في الحياة(: وصحيح فيقول

                                                        
  . الدرس الخامسمديح القرآن )  ١(
  . الدرس الخامسمديح القرآن)  ٢(
  . الدرس الخامسمديح القرآن)  ٣(
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في الجانـب ، يفي الجانـب المعنـو، وتجد أن القرآن هو يقـدم في الجانـب التربـوي، الصحيح في الحياة

وكل الجوانب مع ، كامل في كل جانب.. ًفي جوانب كثيرة جدا ، في الجانب الإقتصادي، السياسي

ولا هـــذا الموضـــوع يـــنقض هـــذا ، ًلا يوجـــد تنـــاقض هنـــا أو هنـــا نهائيـــا، بعـــضها بعـــض تـــشكل تكامـــل

 . )١()الموضوع

 

وإذا لم ، وممــــــــن نأخــــــــذه، مـــــــهّوعـــــــلى يــــــــد مــــــــن نتعل، ملا بـــــــد أن نعــــــــرف كيــــــــف نهتـــــــدي بــــــــالقرآن الكــــــــري

ويــستخدمه وســـيلة ،  مغلــوطٍم لنــا القــرآن الكــريم بـــشكلّين مــن يقـــدّنعــرف ذلــك فــسيأتي مـــن المــضل

امنة في فهــــــــم ّة والـــــــضّومـــــــن الأســـــــس المهمـــــــ، لال كـــــــما حـــــــصل وهـــــــو حاصـــــــل لـــــــدى المـــــــسلمين اليـــــــومّللـــــــض

ًوأعلامــــــــــــــا، ، وقرنـــــــــــــاء، وحملــــــــــــــة، يم ورثـــــــــــــةّالقـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم والإهتــــــــــــــداء بـــــــــــــه أن نعـــــــــــــرف أن للقــــــــــــــرآن الكـــــــــــــر

من أمثلة هذه أنني إذا لم اهتد (: يقول السيد، ةّيصطفيهم ويختارهم االله سبحانه وتعالى لهداية الأم

إذا لم يكـن عنــدي قابليـة لهـذه فـسأكون في نفــس ، ومـصادر الهدايـة، بـالقرآن لأعـرف أسـس الهدايــة

ًألست تجد كثيرا من أهل . هذا ممكن، لقرآن ضلاليقدم لي ا، الوقت قابل لأن أضل من أعلام ضلال

ًيحاول يقدم نصوصا من القرآن؟ يقدم نصوصا من القرآن، ًكثيرا من أهل العقائد الباطلة، الباطل ً ،

ــي ـ ـ ـــلى النبـ ـ ــة عـ ـ ـ ـــث مكذوبـ ـ ـــدم أحاديـ ـ ــاول يقـ ـ ـ ــال في ، يحـ ـ ـ ــد قــ ـ ـ ــاذا؟ أن االله قـ ـ ـ ـــق مـ ـ ـــن منطلـ ـ ــه مـ ـ ـ ـــت تقبلـ ـ أنـ

ُوما آتاكم الرسول فخذوه﴿:القرآن َُ َ ُُ ُ َّ َُ  .أليسوا يستخدمون هذه؟ ]٧الحشر[﴾َ

وأنت عليك ، يقولون لك هكذا. وهي عندنا صحيحة، يقول لك هذه أحاديث عن رسول االله

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنهْ فانتهوا﴿:أن تقبل؛ لأن االله قال ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َُ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ َُ ألم يطلع لك الآية  ]٧الحشر[﴾ُ

يصبح القرآن اذا لم تعرف من أين تأخذه؟ وعلى يد من تهتدي به؟ بالشكل الذي تشدك إلى ضلال ف

هو ، يأمر بالمعاصي، االله يأمر بالفحشاء: يقول لك، وممن تقبله؟ فسيقدمه الأخرون وسيلة للإضلال

ثم أليس هو .. وأشياء من هذه! ويقدر المنكرات، هو يقضي بالمعصية، يحمل الإنسان على المعصية

  .ات؟ يقدم آياتفي الأخير يقدم لك آي
                                                        

  . الدرس الخامسمديح القرآن)  ١(
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، طيب من أين جاءت المشكلة بالنسبة لك؟ أنك ما قبلت هدي القرآن في ماذا؟ في إلى من تتجه

ــول لــــك، وممـــن تقبـــل الهــــدى ــأتي ليقـ ــال: يـ ــشاء﴿:االله قـ ُيــــضل مـــن يــ ََ َ ُُّ ــا ﴿ ]٢٧الرعـــد[﴾ِ ــاء اǬ مــ ــو شــ َولــ ُ ّ ْ ََ َ

ْاقتتلوا ُ َْ َوما تشاءون إلا أن يشاء﴿ ]٢٥٣البقرة[ ﴾َ ُ ََ ََ ََ َّ ِ َ َǬا ُ ًويخليك تعتقد باطلا في االله عـن  ]٣٠الإنـسان[﴾َّ

  .طريق ماذا؟ تقديمه للقرآن

وهداه ليس فقط ، ُإذا لم أقبل على هداه، ُفإذا أنا لم أقبل على هداه.. هذه واحدة من أمثلة هذه

مثلما قال ، يهدي إلى أعلام، هو يهدي إلى أسس هي مصدر هداية. تفصيليات بالنسبة لكل شخص

 . )١())والعترة تدل على القرآن، القرآن يدل على العترة: (ام الهاديالإم

ة بالكتـــب ّالـــذين يهــدون الأمــ، ة الأعــلام والهــداةّوقــد هــدى االله في القـــرآن الكــريم نفــسه إلى قـــضي

ومـــــــن بعـــــــدهم ورثـــــــتهم ،  االله ورســـــــلهُوهـــــــؤلاء الهـــــــداة في المقـــــــام الأول هـــــــم أنبيـــــــاء، لهـــــــا االله إلـــــــيهمّنزُالتــــــي ي

ة ّوقــــــد هـــــدى االله وأرشـــــد في القـــــرآن الكـــــريم إلى قــــــضي، ة بـــــسيرتهم وطـــــريقتهمّسيرون في الأمـــــالـــــذين يـــــ

وأنه يرشد إلى (: ة بهذا المنهج يقول السيدّوالقدوة الذي يهدي الأم، ةّالمنهج الذي تسير عليه الأم

زل من عنده، ورسول يصطفيه من عباده، رسول  منهج وقدوة، أليس كذلك؟ يرشد إلى كتاب ين

 خاتم النبيين، فلا بد أن يكون هناك أعلام للأمة من بعده يـسيرون بـسيرته، ولـيكن في المـسألة هو

وورثة من أهل بيت نبيـه، هـم لا ، كفاية؛ لأن يكون من جهة االله وهو يرى أن فيها الكفاية للأمة

 يكونون هم يرقون بالطبع إلى درجة أنبياء، إنما هم ورثة لنبيه يسيرون بسيرته يهدون الأمة بهديه،

 . )٢()أعلام دينه وأعلام هديه، تلتف الأمة حولهم

ّيد أن مــــــــن الآليــــــــات المهمــــــــّد الــــــــسّويؤكــــــــ ّة في فهـــــــــم القــــــــرآن الكــــــــريم والإهتــــــــداء بــــــــه هــــــــو أن نعـــــــــرف أن ّ
ك عـــلى أســاس القــرآن الكــريم ســـيجد ّومــن يتحــر، ك بحركتــهّفنتحـــرٌكتــاب متحــرك القــرآن الكــريم 

ــاس (: ومـــصادره كـــما يقـــول الــــسيد، دهومــــوار، أثـــر وبركـــة القـــرآن في نفـــسه عنـــدما تتحــــرك عـــلى أســ
أليست هذه من ، يعني في كل حركتك، القرآن ترى عجائب القرآن نفسه في مواردك ومصادرك

من !.. اقرأ وستفهم القرآن، اقرأ، اقرأ علوم الآلة: أهم الآليات؟ إذا هي تقدم هناك آلية يقول لك
                                                        

  . الدرس السادسمديح القرآن)  ١(
  .سورة آل عمران الدرس الأول)  ٢(
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، وهنا ستفهم من القرآن، فتتحرك بحركة القرآن،  متحركالآليات الهامة هو أن تعرف أن القرآن
 .)١()هذه هي من الآليات، ًتفهم أشياء كثيرة جدا

ّوالإهتــــــــداء بـــــــالقرآن الكــــــــريم هــــــــو أن نعـــــــرف أن القــــــــرآن الكــــــــريم ، ة في الهدايــــــــةّومـــــــن الأســــــــس المهمـــــــ

ًلـــيس كتابــــا منفــــصلا عـــن االله ســــبحانه وتعــــالى ه ّة أنــــّسه المهمــــ مـــن أســــٌبــــل هــــو كتــــاب، ًولا بــــديلا عنـــه، ً

يقــــــول ، ل االله ويهــــــدينا بـــــه ومــــــن خلالــــــهّفيتــــــدخ، ويربطنـــــا بــــــه، نا ويهــــــدينا إلى االله ســــــبحانه وتعــــــالىّيـــــشد

لا تفهم على الإطلاق أن القرآن ممكن ، والهدى إلى االله، ّأن من أسس القرآن هو الشد إلى االله(: السيد

وما عاد لك ... قد، وعلى أساسه قد، مقد معنا منهج مرسو: تتحرك تقول، ًأن يكون بديلا عن االله

ومن خلاله ، واالله يتدخل هو يهدي به، هذه واحدة، أنه يشدك إلى االله، من أسسه الهامة! علاقة باالله

 .)٢()ما يزال يهدي هو، يهدي هو

ً االله لم يجعـــل شــــيئا بـــديلا عنـــه في علاقتنـــا بــــه ّيد أنّد الـــسّوفي ســـورة آل عمـــران الـــدرس الثــــاني يؤكـــ ً

ومـن أكثـر مقاصـده ، بـل أكثـر مـا فيـه، ًى القرآن الكريم ليس بـديلا عـن االلهّولا حت،  وتعالىسبحانه

والقـرآن ، ة بـاالله هـي مفتـاح الإهتـداء بـالقرآن الكـريمّالعلاقـة القويـتعتـبر و، نا ويهـدينا إلى االلهّه يشدّأن

لم تكـــــن علاقتنــــــا بــــــه و، وإذا لم نكـــــن مــــــشدودين إلى االله، الكـــــريم هــــــو بـــــاب معرفــــــة االله ســـــبحانه وتعــــــالى

وصــلنا أمــس إلى أن االله ســبحانه وتعــالى لم يجعــل (: ة فــلا يمكـن أن نهتــدي بــالقرآن يقـول الــسيدّقويـ

ًشيئا بديلا عنه في علاقتنا به، وحتى ًليس بديلا عن االله إطلاقا القرآن الكريم ً بل هو من أكثر ما ، ً

  .االلهفيه، وأكثر مقاصده، وأكثر ما يدور حوله هو أن يشدك نحو 

االله ليس كأي رئيس دولة، أو رئيس مجلس نواب يعمل كتاب قانون فنحن نتداول هذا الكتاب 
ولا نبحث عمن صدر منه، ولا يهمنا أمره، ما هذا الذي يحصل بالنسبة لدساتير الدنيا؟ دستور 
يصدر، أنت تراه وهو ليس فيه ما يشدك نحو من صاغه، وأنت في نفس الوقت ليس في ذهنك شيء 

  .ربما قد مات، ربما قد نفي، ربما في أي حالة، ربما حتى لو ظلم هو لا يهمك أمره، لنسبة لمن صاغهبا

هو كل ما فيه يشدك نحو االله، فتعيش حالـة العلاقـة القويـة بـاالله، الـشعور  لكن القرآن الكريم
                                                        

  . الدرس السادسمديح القرآن)  ١(
  . الدرس السادسمديح القرآن)  ٢(
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داية تحتاج إليه هو، بالحب الله، بالتقديس الله، بالتعظيم الله، بالالتجاء إليه في كل أمورك، في مقام اله

  .حتى في مجال أن تعرف كتابه

ًإن تتقوا اǬ يجعل لكم فرقانـا﴿ َ ُ َ ْ ُ ْْ ْ ُ ََ ْ َ َّ َّ َ ، ألم يتحـدث القـرآن عـن التنـوير، والنـور ]٢٩مـن الآيـة: الأنفـال[﴾ِ

، فأن تأتي للقرآن الكريم هو، ًإطلاقا  االله  ًوالفرقان، التي يجعلها تأتي منه؟ ليس هناك شيء بديلا عن

العلاقة القوية باالله، الثقة القوية باالله؛ فإن القرآن في الأخير   ،وتعالى  وليس في ذهنك االله سبحانه،هو

 .)١()منه لا تستفيد

ّيد أن مــــــن طــــــرق الإهتــــــداء بــــــالقرآن أن لا نــــــدخل إليــــــه كمعلّويــــــضيف الــــــس ين مـــــــن ّومفــــــسر، مــــــينّ

، والعلــــــم، ب الهدايـــــةلاُّة طــــــّة ونفـــــسيّبـــــل نــــــدخل إليـــــه بروحيــــــ، مناهــــــاّنـــــة تعلّخـــــلال قواعـــــد وعلــــــوم معي

ــرآن (: وكتـــــاب الهدايـــــة فيقـــــول، ّلأنـــــه هـــــو الكتـــــاب المهـــــيمن، والمعرفــــة ـ ـ ــم للقـ ـ ـ ــرآن كمعلـ ـ ـ ـــدخل للقـ لا تــ

عندما تدخل وعندك قواعد معينه تريد تحكمها عليه أنـت هنـا تـدخل بروحيـة أنـك أنـت تـأتي 

 .)٢ ()تأقلم القرآن وتريد تعلم القرآن كيف يكون هو

 بالحيـــاة ٌ مـــرتبطٌّ عمـــليٌه كتــابّة في معرفــة القـــرآن والإهتـــداء بــه أن نعـــرف أنـــّومــن الأســـس المهمـــ

وهــــو ، صلة بـــهّهـــا مرتبطـــة ومتـــّا كلّوالأحــــداث لأنهـــ، روفّوالظـــ،  فـــلا نفـــصله عـــن الواقـــع،وأحـــداثها

، ومـن خــلال الإسـتجابة الله ســبحانه وتعــالى، والأحــداث، والحركــة،  يفهــم مـن خــلال العمـلٌكتـاب

 هـي مـن التبيـين والتطبيــق )صـلوات االله عليــه وعـلى آلـه(ركـة الرسـول وتعتـبر ح، هوالجهـاد في سـبيل

والأحداث لها دخل كبير ، لأنه هكذا القرآن مربوط بالحياة وبالحركة(: للقرآن الكريم يقول السيد

 الإستجابة الله هي تكون بهذا الشكل لها دخل، نصر دين االله، والجهاد في سبيل االله، في الإستفادة منه

صلوات االله عليه (ولهذا نقول بالنسبة لحركة رسول االله ، كبير في ماذا؟ في الإستفادة منه وفي تبيينه

صلوات (لا تتصور أن باستطاعة رسول االله ، حركته هي تطبيق،  حركته هي من التبيين)وعلى آله

بل هو نصه ، هويبين معاني،  هو أن يجلس في مسجده ويبين القرآن كلمة كلمة)االله عليه وعلى آله
                                                        

  .سورة آل عمران الدرس الثاني سلسلة دروس رمضان)  ١(
  .درس السادس المديح القرآن)  ٢(
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، مــرتبط بالحركـــة، أو مــنجما ـ كــما يقولــون ـ عــلى مــدى ثلاثــة وعــشرين ســنة، تنــزل عليــه مرتبــا

 . )١()وبالحياة

، والإرشـاد،  للهدايـةٌة أيضا في الإهتداء بالقرآن الكـريم أن نعـرف أنـه كتـابّومن الأسس المهم

ّوليس كتابا للأحكام التشريعي،  للحياةٌه كتابّوأن، والتعليم وهـذه (:  فقـط يقـول الـسيدّ والفقهيةةً

ويجب أن ننظر إلى القرآن بهذا المعنى ، إرشاد من االله لعباده، مهمة القرآن الكريم هداية من االله لعباده

 .)٢()أحكام شرعية أشياء من هذه، آيات أحكام، ما نقول آيات تشريع

ّيد أن مهمـة القــرآن الكـريم هــي هدايــة النـاس في كــلّويـضيف الــس  ومجــالات ، وجوانــب،ن شـئوّ

ّكــــــل الجوانـــــــب الأخــــــرى التــــــشريعيتعتــــــبر و،  العــــــصورّ وكـــــــل،ّحيــــــاتهم في كــــــل الأزمنــــــة ة والعباديــــــة هـــــــي ّ

ــو (: يقــــــول الــــــسيد، ة مهتديـــــةّ الأمــــــ تكــــــونة في كيــــــفّوترويــــــضي، ةّوتربويــــــ، ةّ عمليــــــُوســـــائل ـ ـ ـ ــرآن هـ ـ ـ ـ القـ

وكـل ،  الحيـاة كلهـاإرشاد واسع بسعة، إرشاد لهم، يهدي الناس إلى صراط مستقيم، كتاب هداية

  .والأزمنة كلها على تعاقبها إلى يوم الدين، وكل مجالاتها، شئونها

ًاعتبره كتابا واسعا أعظم من سعة الحياة ! مثلما يعملون، لا تأت تؤطره في ذهنك بخمسمائة آية، ً
كتاب فهو ! وآلاف الآيات ماذا ستعملون بها؟!! والدين كله في إطار خمسمائة آية، يعني العلم كله

ترى بأن نفس العبادات ، وأنت سترى في الأخير، في كل شئون الحياة، هداية في كل مجالات الحياة
وســـائل ، وســائل تربويــة، هــذه هــي واحــدة مــن وســائل الهدايــة هـــي فقــط وســائل عمليــة للهدايــة

في كيف تكون : كثير من أحكامها تجدها تصب في هذا الجانب، المعاملات، والعبادات، ترويضية
 .)٣()لأمة هذه مهتديةا

 

 فنعــرف مـــن ،موضــوع المنــاهج والأســـاليب مــن المواضـــيع التــي هــدانا االله إليهـــا في القــرآن الكـــريم
وتطــوير ، ةّة البـشريّ مـنهج للتنميــّويعتــبر القـرآن الكـريم أهــم، والأسـاليب، رقّوالطــ، خلالـه المنـاهج

                                                        
  . الدرس السادسمديح القرآن)  ١(
  .القرآن كتاب هداية الدرس السابعمحاضرة  )  ٢(
  . الدرس السابعمديح القرآن)  ٣(
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ّلأنه حت، ةّساليب الذاتي والأ، والوسائل،القدرات كانـت )صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه( ى الرسـولّ
،  ومعارفـه مـن خلالـه،ر أسـاليبهّوكان يطـو،  وطرقه من خلال القرآن الكريم،وأساليبه، مناهجه

 لهــــــــذا لم تــــــــأت عباراتــــــــه ،املةّ والأســــــــاليب الــــــــش، والمنـــــــاهج، والوســــــــائل،رقّم الطــــــــّوالقـــــــرآن الكــــــــريم يقــــــــد
ّفيجـــب أن نفهــم أن القـــرآن نفـــسه هـــو  (:ة يقـــول الــسيدّ وقانونيــ،ةّ دســتوري ومـــواد،بــشكل نــصوص

ويعــرف ، ويعــرف منهجيــة مــن خــلال القــرآن، أيــضا وســيلة للنبــي أن يهتــدي بــه أن يهتــدي بــه هــو
، ومعارفـه هـو، ًويعـرف طرقـا مـن خـلال القـرآن فيتطـور أسـلوبه هـو، أساليب من خـلال القـرآن

ِّل تقييمـه للموضـوع هنـا، يوجـد تقيـيم للبـشر، ألم يبـدأ يقـيم وتتنوع لديه الطرق فيعرف مـن خـلا
ًالمتقين والكافرين والمنافقين؟ ثم هنا جاء بما يعتبر طرقا ومناهج وأساليب في خطاب الآخرين، في 

محاولة جذب الآخرين إلى عبادة االله والدفع بهم إلى أن يطلعوا عـلى القـرآن الكـريم ويتفهمـوا مـن 
َّوبشر ال﴿ خلاله ِ ِّ َ َذين آمنوُاَ َ  أمام المرتابين، أمام كذا أن النبي -ً مثلا -ما ظهر الموضوع  ]٢:يونس[﴾ِ

كذا؛ لأن الكل ملائكة االله وأنبياء االله يكونون هـم .. كذا: كذا، أو برز هو يقول.. كذا: نفسه قال
 .بحاجة إلى الإهتداء بكتبه

يوجد أحد يمكن أن يكون إلى عندما يصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي من الناس رسلا، لا 

درجة ما يحتاج إلى الإهتداء باالله، والإهتداء بنفس المهمة التي هو يتحرك لأدائها، إهتداء بنفس الكتاب 

أنه لا يأتي عبارات تقرأ على : الذي هو يتحرك لتبليغه؛ لأن من عظمة كتب االله وبالذات القرآن الكريم

هــو في نفــسه يربيـــك أنــت ويــربي الآخـــرين، . إلى آخــره.. نـــينمـــادة واحــد، مــادة اث: النــاس، بنــود معينــة

واسع بشكل رهيب في مجال الطريقة التي : أعني... يوجهك أنت، يقدم لك مناهج وأساليب وطرق و

 .)١()أنت تسلكها لتعلم الناس ماذا هدى االله وشرع االله

ًعا معينــــــاويــــــرى الــــــسيد أن كــــــلـ مفــــــردة في القــــــرآن الكـــــــريم في الوقــــــت الـــــــذي تقــــــدم فيــــــه تـــــــشري هـــــــي ، ً

ّنحـن نقـول بـأن كـل مفـردة في القـرآن الكـريم في نفــس (: ًتقـدم منهجـا معينـا في الحيـاة أيـضا فيقـول

 .)٢()الوقت الذي تقدم تشريعا معينا هي ترسم منهجا معينا في نفس الوقت

، والطـــــــرق، ّويؤكــــــد الـــــــسيد أنــــــه لا بـــــــد أن نرجــــــع للقـــــــرآن الكـــــــريم في قــــــضية معرفـــــــة وتعلــــــم المنـــــــاهج
                                                        

  .سورة البقرة الدرس الثالث)  ١(
  .سورة النساء الدرس السابع عشر)  ٢(
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: فنــــستوحي منــــه المنهجيــــة والرؤيــــة والأســـــاليب الــــصحيحة في عملنــــا كــــما يقــــول الـــــسيد، ســــاليبوالأ

نستوحي منهجية في عملنا من خلال القرآن الكريم من : نحن قلنا عندما نرجع إلى قضية منهج(

منهجية للناس، عندما يعملون عندما يتحركون،   خلال أسلوبه من خلال ترتيبه للقضايا تعطي

 .)١()قضية تبيينا متكاملهنا يقدم ال

 ، حركـةّاملة في الحيـاة لأيّة الـشّ والخطط العمليـ، القرآن الكريم يرسم المناهجّيد أنّد السّويؤك

 والمتغــــيرات ،روفّ والظـــ،اتّعــــت الوضـــعيّ وتنو،تّفمهـــما تغـــير، ة بـــشكل متكامــــلّ وضـــعيّومـــع أي

ّســــــــــــــــــواء عـــــــــــــــــــلى المـــــــــــــــــــستوى الشخــــــــــــــــــصي ، ّ المـــــــــــــــــــستوى الجماعـــــــــــــــــــيعــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــلىّوتنو،دت ّأو تعـــــــــــــــــــد، ّ والفـــــــــــــــــــرديً

 ذلــــــك يقـــــــول ّة لكـــــــلّ ويـــــــضع المنهجيــــــ،تجــــــد القـــــــرآن الكــــــريم يرســــــم، ّوالقـــــــبلي، ّياسيّوالــــــس، يّوالإجتماعــــــ

إذا عرفنا من خلال هذه الآيات إلى الآن فيما تعطيه للناس من توعية في مجال منهج وأسلوب (: السيد

موضوع منهج، الذي يسمى منهج دعوة وأنها أشياء هامة، كنا نقول في ، ًفي عملهم أشياء واسعة جدا

أو منهج عمل، هي قضية في القرآن متكاملة مع مختلف الوضعيات، أنت الآن لو ، أو منهج حركة

أو خطة عمل في حركتك تجعلها فقط لوضـعية أمامـك ، ًتأتي مثلا أنت تحاول تضع منهج دعوة

ًمعينة، القرآن الكريم يعطي منهجا متكاملا لمختلف الوضعيات ومخ تلف الحالات، وأنه في الواقع في ً

مسيرة عمل الناس أنك تلقى أو تصادف في حركتك عدة وضعيات، عدة وضعيات لأشخاص، عدة 

ُلقبل[وضعيات  ُ عدة وضعيات لمجتمعات في الزمن الواحد في السنة الواحدة، ما بالك مع تغيرات ] ِ

 .)٢()جههمالزمن نفسه، فيما يخلق من تغيرات في وضعية الناس وفهمهم وتو

ّيد أن مــــــــن هــــــــم منظــــــــّح الــــــــسّوهنـــــــا يوضــــــــ ة رســــــــم ّون عــــــــلى قــــــــضيّة يركــــــــزّرون للحركــــــــات الإســــــــلاميّ
 حركــــة أن ّ لأيٌّ طبيعـــيٌوهـــذا شيء، ةّعويــــّوالد، ةّوالحركيـــ، ةّوالأســــاليب العمليـــ، والخطـــط، المنـــاهج

،  مـن منــاهجمـهّولمـا قد، لتفاتـة للقــرآن الكـريما لا يوجـد هّ لكــن المؤسـف أنـ،وخطـةٌمـنهج يكـون لهـا 
، ونهتــــــدي بــــــه في وضــــــع الخطــــــط والمــــــشاريع، ونعتمــــــد عليــــــه، فنعــــــود إليــــــه، وأســــــاليب شــــــاملة، وطـــــرق

، ومنــــــــــــــــــاهج، ك بحركــــــــــــــــــةّفنتحـــــــــــــــــر، ةّوأســــــــــــــــــاليبنا قرآنيــــــــــــــــــ، ومناهجنـــــــــــــــــا، ومــــــــــــــــــشاريعنا، فتكـــــــــــــــــون خططنــــــــــــــــــا
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ِّ ممــن هــم منظــرون لحركــات -ً مــثلا -تجــد الكثــير (: يدّوطــرق القـرآن الكــريم يقـول الــس، وأسـاليب

ًزون جدا على موضوع أن يرسموا منهجايرك هذه هي قضية، أنه لا بد لأي مسيرة أن يكون لها ! ً

منهج، أي حركة يكون لها خطة ومنهج، لكن ليس هناك إلتفات بالشكل المطلوب بالشكل الكامل 

لمن ، منهجا عمليا لمن يدعو، إلى موضوع أن القرآن الكريم القرآن الكريم يعطي منهجا متكاملا 

تلاحظ أنه يعطينا منهجا لا ، لمن يتحرك في أي مجال من المجالات منهجا متكاملا، لمن يعلم، بيخط

يجعل شيئا على حساب شيء في الوقت الذي يعطي أهمية لقضية يذكر بقضايا أخرى وإن كانت تبدو 

ة لها  عاديعضه ببعض تكون الأشياء التي تبدولأنه عادة في وحدة الدين وتشابك التشريع ب، عادية 

أنت عندما تذكر الناس فأنت لا تقدم فقط قضية واحدة تذكر، أو يكونون ، قيمتها أيضا في الموضوع

مجموعة ناس هم يذكرون ويتحركون في التوجيه يكونون هم مجموعهم أو مجمل عملهم يتضمن 

وإن كان : ًالموضوع بشكل كامل، بشكل كامل، بل مناسب جدا أنه يتناول الشخص الواحد أعني

ًمثلا قد تطغى على ذهنيتنا بعض القضايا يمكن أن تعطي قضية معينة أهمية كبرى وتقدمها؛ لأن 

ًهذه القضية ملحوظة في القرآن يعطي أهمية لقضية معينة وفي نفس الوقت يتناول قضايا أخرى مثلا 

 .)١()هي هامة بالإمكان تناولها

 

 ويعمـــــــــــر الحيـــــــــــاة عـــــــــــلى أرقــــــــــــى ،الـــــــــــشكل الــــــــــــذي يبنـــــــــــي الحـــــــــــضاراتهـــــــــــدى االله ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى هـــــــــــو ب

 القرآن ّوقد اهتم،  وبالواقع،تي ترتقي بالإنسانّ والمعارف ال، وتطوير العلوم، ببناءّويهتم، مستوى

ّا في كــــــلّ وعلميــــــ،اًّ والإرتقــــــاء بهــــــا حــــــضاري،ةّالكـــــريم ببنــــــاء الأمــــــ  ٍ راقٍ مختلــــــف مجــــــالات الحيــــــاة وبــــــشكلً

، ةّوأنفعهــــا للبــــشري، ة عــــلى الإهتــــداء بـــه لوصــــلت واهتــــدت إلى أرقـــى العلــــومّزت الأمـــّولــــو ركــــ، ًجـــدا

ّلكــــن الإعــــراض عــــن هـــــدى ، ّوالحــــضاري، ّوالمعــــرفي، ّباقة في المجــــال العلمــــيّة الــــسّولكانــــت هــــي الأمــــ
ّل خــــــــسارة كبــــــــيرة للبــــــــشريّاالله يمثــــــــ ً ، وترتقــــــــي بالحيـــــــــاة، ي لــــــــضياع العلــــــــوم التــــــــي تبنــــــــي الحــــــــضارةّويــــــــؤد، ةً

 والأسرار العجيبـــــــة التــــــــي ،سبب إعراضـــــــهم عـــــــن هــــــــدى االله الكثـــــــير مـــــــن هـــــــذه العلـــــــومويفقـــــــد النـــــــاس بـــــــ

: يقــــــــــول الــــــــــسيد، رها لهــــــــــم في بـــــــــاطن وظــــــــــاهر الـــــــــسموات والأرضّوســــــــــخ، أودعهـــــــــا االله في هــــــــــذا الكـــــــــون
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ًلاحظ أيضا من الخسارة الكبيرة عندما لا يسير الناس على هدي االله أنهم يضيعون العلوم التي (

م، التي تبني الحياة بالنسبة لهم، التي تمكنهم من تسخير كثير من مظاهر تبني حضارة بالنسبة له

هذه الحياة من المخلوقات، من الأسرار العجيبة في هذا الكون، في جوانب عمارة الدنيا في جوانب 

كان القرآن بالشكل الذي ! ً فعلا تجد هذه حصلت عند المسلمين-  كما يقولون - الخير، بناء حضارة 

في نفـس ،  هذه الأمة لو اهتـدت بـه إلى أن تـصل إلى علـوم أرقـى ممـا وصـل إليـه الغربيـونفعلا يهدي

ًشرا للبشرية ، ًالوقت يقدمونها خيرا للأمة وللبشرية في الوقت الذي قدمها الغربيون في الأخير شرا

 .)١()نتيجة ماذا؟ عدم الإهتداء بهدي االله

ّيد أنــــــــه فــــــــيما مــــــــضى كانــــــــت هنــــــــاك علـــــــوم مهمــــــــّد الــــــــسّيؤكـــــــ  وبنــــــــاء ،مــــــــات الحــــــــضارةّة تعتــــــــبر مــــــــن مقوّ
 وآثــار هــذه ، وبقايــا،ولا تــزال معــالم،  وغــيرهم،ّونبــي االله ســليمان،  كــما كــان لــدى ذي القــرنين،الحيــاة

ّيد أن منــــــشأ هــــــذه العلــــــوم المهمــــــّ الــــــسّويبــــــين، الحــــــضارات قائمــــــة إلى اليــــــوم ة هــــــو مــــــن عنــــــد االله ســـــــبحانه ّ
ّوممــا تــضم، وتعـالى ّأن هــذه العلــوم والحــضارات المهمـة إنــما تحطمــت وتــدمد ّويؤكـ، نه هــدى االلهّ ّ رت ّّ

ّلأن العلــــــــــــــوم هــــــــــــــذه لا بـــــــــــــــد أن يترافــــــــــــــق معهــــــــــــــا هـــــــــــــــدي االله ، عــــــــــــــلى أيــــــــــــــدي مـــــــــــــــن أعرضــــــــــــــوا عــــــــــــــن هـــــــــــــــدى االله ّ

 وتوظيفهـــــــــــا ،ســــــــــتخدامهاويرشــــــــــد لا، ةّتهــــــــــا الإيجابيـــــــــــّليعا وف،تهــــــــــاّويعطيهـــــــــــا أهمي، يهــــــــــاّ وينم،ليحفظهــــــــــا
 ،مّ وتــــــــتحط، وتـــــــضيع،ا في الأخــــــــير ستتلاشـــــــىّمـــــــالم فإنهـــــــ، ةيّ والبـــــــشر، والمفيـــــــد للحيــــــــاة،بالـــــــشكل النـــــــافع
 ووسـائل الحـضارة ،ّيد أن علـومّد الـسّويؤكـ،  عليهمٍ وخسران،ٍل إلى وبالّوتتحو، ويخسرها البشر

ّالقائمـة اليـوم مهـددة بالـض الوحيـد ّلأن الـشيء ، لاشي عـلى أيـدي الغـرب واليهـودّ والـت،ّ والـدمار،ياعّ
 والحـــــــضارات هـــــــو هـــــــدى االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى يقـــــــول ،والمعـــــــارف،العلـــــــوم  ل ضـــــــمانة لبقـــــــاءالــــــذي يـــــــشكّ

 :ربما كان مع الأولين أشياء هي تعتبر مقومات هامة للحضارة ولهذا قال عن ذي القرنين(: السيد
ًوآتينَـاه مـن كــل شيَء سـببا﴿ َِّ ْ ُ ْ ََ ٍ

ْ ُ ِ كــان لديـه وسـائل اسـتطاع أن يرحـل إلى الــشرق  ]٨٤مـن الآيـة: الكهـف[﴾َ

ًلى شرق المعمورة هذه، وغرب المعمورة هذه، وبطريقة كان هو في نفس الوقت شخصا والغرب، إ

ًنافذا مثلما تقول ومعروف في الشرق، ومعروف في الوسط في الشمال عند الذين بنى عندهم سدا  ً

أسباب معينة لا أدري ماذا ، ومعروف في الغرب؟ بمعنى أنها ليست فقط قد تكون رحلة واحدة
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هكذا الإنسان في الأخير ينطلق يحطم حضاراته التي قد يكون منشؤها من عند كان يوجد، لكن 

ـــصل في  ـ ــه يـ ـ ـــدمرها لأنــ ــية يــ ـ ـــوم هندســ ــاب، أو علــ ـ ـــن الكتــ ـ ــم مـ ـ ــة، علــ ـ ـــوم معينــ ـــين، علــ ـــشكل معــ االله بــ

  !.استخدامها إلى أنه يصبح لديه اهتمامات غير صحيحة

ذا العلم بكله، هذه مثل الأمريكيين الآن وتوجههم هم واليهود، كيف توجههم؟ استغلال ه

ًالنتائج المهمة جدا من أعمال المبدعين والمخترعين ربما كان بعضهم يسهرون كثيرا، وبعضهم يكون  ً

ًضحية تجربته متجهين لاستغلالها بالشكل الذي يحطمها فعلا، ويؤدي إلى تحطيمها وخسارة كثير 

ًإذا هـذا الـشيء لا يـستخدم نهائيـا أل: من العلوم سواء بأن يقال ] الـذرة[يـسوا متجهـين إلى موضـوع ً

فيؤدي في الأخير إلى هذا، لأنهم لا يسيرون على هدي االله ! ًبأنه هذا لا يستخدم نهائيا] المفاعلات[و

ويستفيدون من العلوم، وتتسع معارفهم بشكل صحيح ويعمرون الحياة، لأن عمارة الحياة قضية 

ــا ــه مـــن خـــلال عمارتهـ ــة مـــن اســـتخلاف الإنـــسان؛ لأنـ ــه، هـــي غايـ  تـــتجلى، تـــتجلى قـــدره االله، وحكمتـ

متجهون إلى تحطيم الحضارة، تحطيم العلوم ، وتدبيره، وعلمه، ورحمته، وملكه وألوهيته، إلى آخره

مثلما حطموها هم من قبل، هم حطموا هم وأضاعوا العلوم السابقة، وهم الآن بتصرفاتهم متجهين 

ًل شاهدا، لأنه أحيانا يحصل عند البعض هذه تمث! وبالشكل الذي تضيع الحضارة القائمة نفسها ً

ًالآخرون الآن هم يضربون لك مثلا، ! نترك الدين هذا ونتجه لنلحق بركاب الآخرين: نظرة بأنه

ــاهر  ـ ـ ـــن مظـ ــرا مــ ـ ــرآن مظهــ ـ ـــرض في القــ ـ ــة، عـ ـ ـــاضي هامــ ــا في المــ ـ ــاعوا علومــ ـ ـ ــثلا أضـ ـ ــه مــ ـ ــيهم ضربــ ـ ًوماضــ ً ً

 لحظة، وترى في واقع الحياة لا يزال قضية إيصال عرش بلقيس إلى فلسطين في: استخدامها الإيجابي

ًآثار لتلك العلوم، أهرام مصر وغيرها من الأشياء التي ما استطاعوا يفسرونها إلى حد الآن تفسيرا 

ًمقبولا أبدا ً.  

ًتراهم الآن متجهين لضرب العلوم لتعرف بأن هؤلاء قدموا من أنفسهم مـثلا أنـه أي بيئـة قـد 
ي تفتقر إلى هدى االله لتحفظ هذا العلم نفسه، لتحفظ هذه يحصل فيها علوم على هذا النحو ه

العلوم، ولتتوجه هذه العلوم إلى بناء الحياة، وإلى بناء الإنسان بشكل صحيح، وأنهم هم يبرهنون على 
  !.أنهم لافتقادهم هدى االله متجهون لضرب العلوم هم، وإنهاء الحياة هم، ثم يستأنفون من جديد

عندما تأتي حروب؟ عندما تأتي حروب كم يقتل من خبراء، وعلماء، كم قد يقتل من الخبراء 
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عندما تبدأ تستأنف من جديد . وتدمر مصانع ومعامل وأشياء كثيرة هي تعيق الأمة، تعيقها

  .معناه أشبه شيء بالعودة من مرحلة ما فوق الصفر، إذا كانت بلد ما زال معها خبرات سابقة

افهم : ًإذا ماذا عمل لنا ديننا؟ نقول:  على هذا النحو حتى نقولًإذا فهذا يؤكد بأنه ليست المسألة

الآن هذا القرآن الكريم كيف أنك ترى الآخرين أنهم بحاجة إليـه وأنهـم متجهـون إلى أن يحطمـوا 

أنفسهم ويحطموا العلم، ويحولوا العلم إلى إضرار بالناس، وضرب للبشر يبرهنون على أنه لا بد 

)١()هدى االله ليحتضن العلم، لينمي العلم، ويوسعه، ويجعل له قيمةأن يترافق مع العلم  من
 . 

ّيد أن القـــرآن الكــريم يهــدي ويرشـــد إلى قــضايا تــدفع بالإنـــسان لأن تتوســّد الــسّويؤكــ د ّ وتتعـــد،عّ

ّة عـــــلى أســــاس هـــــدى االله ســـــبحانه وتعـــــالى فإنهـــــا تحـــــصل عـــــلى ّوعنـــــدما تـــــسير الأمـــــ،  ومعارفـــــه،علومــــه
ل هـــذه العلـــوم والمعـــارف باعتبـــار الغايـــات والمقاصـــد إلى طاعـــة ّوتتحـــو، ًعلــوم ومعـــارف كثـــيرة جـــدا

ّوتــشكل خـيرا ونفعــا للبــشري، وعبـادة الله ســبحانه وتعـالى ً لكــن في الــدنيا تــأتي أشــياء : (ة يقـول الــسيدً

 أنه يهدي إلى قضايا تدفع بالإنسان -  وهذه القضية ملموسة من خلال القرآن الكريم -كثيرة منها 

ع معارفه وينال العلوم المتعددة، وتتطور بالنسبة للمجتمع الذي يسير على هدي االله، إلى أن تتوس

ًيتطور هو فتتسع حاجته إلى علوم متعددة فيحصل على علوم كثيرة جدا، العمل فيها وتوظيفها 

  .ونتائجها كلها تمثل طاعة، تمثل طاعة

 تـسير عـلى هـدي االله تتحـول كــل ًلأنـه فعـلا في الأخـير الإنـسان عنـدما يـسير عـلى هـدي االله وأمـة

ّأعمالها باعتبار الغايات والمقاصد كلها تكون خيرة، ونتائج خيرة، تتحول كلها إلى ماذا؟ إلى طاعة  ّ
 .)٢()عبادة إلى

وإلى بنـــــــاء ، ّد الـــــــسيد أن هـــــــدى االله هـــــــو الطريـــــــق الـــــــصحيح لنيـــــــل العلـــــــوم والمعـــــــارف الواســـــــعةّويؤكـــــــ

ـــصحيح (: قــــــى مــــــستوى فيقـــــولالحـــــضارات التــــــي تعمـــــر بهــــــا الحيــــــاة عـــــلى أر ـ ـ ـــق الـ ـ ــو الطريــ ـ ـ ـــدى االله هــ ـ ـ هـ

ــاء إلى ـ ـ ـــضارات بنــ ـ ـ ـــلى ، الحـ ـ ـ ــاه عـ ـ ـ ـ ـــسان الحيـ ـ ـ ــا الأنـ ـ ـ ــي بهــ ـ ـ ـ ــي يبنـ ـ ـ ـ ــعة التـ ـ ـ ـ ــارف الواسـ ـ ـ ـــلى المعــ ـ ـ ـــصول عـ ـ ـ إلى الحـ
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 .)١()مستوى أرقى

ّويــــــــــــــــــضيف الــــــــــــــــــسيد أن الإعــــــــــــــــــراض والإنـــــــــــــــــــصراف عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــدى االله هـــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــبب رئيــــــــــــــــــسي م ّ في تحطـــــــــــــــــــّ

ويجعلهــــــــــا بالــــــــــشكل الــــــــــذي لا تـــــــــــستفيد ، ةمّــــــــــا للأّل خــــــــــسارة كبــــــــــيرة جــــــــــدّويمثــــــــــ، الحــــــــــضارات وضــــــــــياعها

ُبالـــشكل المطلـــوب ممـــا ســــ بــــل تـــسعى لتوظيفهـــا وتــــسخيرها ،  والمـــوارد، والمعـــارف،ر لهـــا مـــن العلــــومخّّ

ّة بالبشريّنة تكون ضارّفي أشياء وحاجات معي ّلأنه هكذا الإنصراف عن هدى االله (: ة يقول السيدً

ل الإنسان على الرغم من عظم ما يقدم إليه من هو الذي يجع، هو الذي يحطم الحضارات في الأخير

وفي نفس الوقت إذا يريد يسخرها يسخر منها الـشي ، علوم ينظر إليها نظرة لا تكون ذات قيمة

 .)٢()الذي يلبي مطالب معينة وحاجات معينة هي تافهة

 

ّيد أن القـــرآن الكـــريم قــدم نموذجـــّد الـــسّيؤكــ وخـــسارتهم الكبـــيرة في مختلـــف ، اً عـــن بنـــي إسرائيــلّ

ّد أن الأمــــّويؤكــــ،  بــــسبب انــــصرافهم وإعراضــــهم عــــن هــــدى االله،المجــــالات ة التــــي تعــــرض عــــن هــــدى ّ

مــا تناولتـه الآيــات : (وتجلـب الخــسارة للأمـم الأخـرى يقـول الـسيد، اًّ جـدٍ كبـيرةٍاالله تخـسر خـسارات

ــل قـــدمت فعـــلا صـــورة فالـــسابقة التـــي ســـمعناها بـــالأمس حـــول بنـــي إسرا ًيعـــة جـــدا في مختلـــف ظًئيـ

ًالمجالات عمن لا يهتدون بهدي االله عمن يعرضون عن هدي االله، وكانت فعلا صورة مقززة، صورة 

، تشمئز منها النفوس، وكيـف أن الأمـة عنـدما تعـرض عـن هـدى االله تخـسر خـسارات كبـيرة جـدا

 .)٣()وتجلب الخسارات أيضا على الأمم الأخرى

ًيد أنـه كــان لـدى بنــي إسرائيـل فــيما مـضى حــضارة وعلـوم راقيــة جـداّويـضيف الــس  مــن أبرزهــا ،ّ

ة ّوآثــار حــضاري، )عليــه الــسلام( في دولــة نبــي االله ســليمان ّ والحــضاري،ّمــا كــان عليــه الواقــع العلمــي

ّرة جـدا هــي ممــا سـخره االله لعبــادهّة متطــوّ عـلى إمــتلاك وســائل علميـُّة تــدلّراقيـ  يد كيــفّ الــسّويبـين، ً

                                                        
  .سورة البقرة الدرس الخامس)  ١(
  .سورة البقرة الدرس الخامس)  ٢(
  .سورة البقرة الدرس السادس)  ٣(



 

 



٩١ 
 

ً اســــتغلالا ّغلُواســــت،  والـــتلاشي،ض للإنهيــــارّ الكبـــير تعــــرّم العلمــــيّقــــدّوالت، ّأن هـــذه الحــــضارة الراقيـــة

ًسيئا جدا  وانـصرافهم عـن هـدى االله سـبحانه وتعـالى ،بـسبب انحطـاط اليهـود، ً ومنحطـا،ًوهابطا، ً

ديهم، وبسبب كيف أنه على أي: ًذكر أيضا قضية ما تزال ظاهرة فيهم إلى حد الآن(: يقول السيد

انحطاطهم الذي فقدوا به الإهتمام بالقضايا الكبيرة، الإهتمام بعمارة الدنيا على أساس هدي االله، هذا 

ًالإنحطاط الذي تصل إليه النفوس المعرضة عن هدي االله عندما تصبح لا تقدر للشيء مهما كان مهما 

 من مظاهرها ما -  كما قلنا - اقية  كانت حضارة ر-  واالله أعلم - أي قيمة، حضارة معينة كانت يبدو 

أنه : كان عليه نبي االله سليمان، وما كان عليه منهم من المقربين لديه من حاشيته، ومن كبار دولته

 ما تزال في مصر، -  كما قلنا بالأمس - يبدو أنه كان هناك في ذلك العصر علوم راقية، وتبدو مظاهرها 

، أشياء عندما تتأمل فيها ترى بأنها بعيدة أن تكون من ًوقد يكون من مظاهرها ما هو في اليمن أيضا

عمل الإنسان بطاقته الطبيعية، وخبراته الطبيعية، أنه يبدو أنه كان هناك علوم تسخر بها أشياء كثيرة 

من ، ًمن مخلوقات االله سبحانه وتعالى تعتبر أسبابا لإنتاج أشياء لا ينالها الإنسان هو بطاقاته المحدودة

صل في تلـك الحـضارة، ومـن مظـاهر ذلـك العلـم مـا حكـاه االله سـبحانه وتعـالى في قـصة أبرز مـا حـ

َأȂــا آتيــك بــه قبــل أن يرتــد إليــك ﴿ :كيــف أن الــذي عنــده علــم مــن الكتــاب قــال] بلقــيس عــرش[ َْ َ َْ ْ َ َِ َّ َ َْ َ ِ َِ ِ

َطرفك ُ  واالله أعلم -  قضية علمية هذه ليس معناها أنه مسألة دعاء معين، فيما يبدو) ٤٠الآية  من: النمل[﴾َْ

 ليست القضية قضية دعاء؛ عنده علم من الكتاب، تسخير أشياء معينة كما قلنا بأن مجمل ما -

يتحرك فيه الإنسان مهما تطورت العلوم لا تخرج عن مجرد استخدام لأسباب طبيعية االله سبحانه 

ا بينهما، لكن لاحظ وتعالى هو الذي جعلها في هذا الكون، محيط هذه الأرض، في السماوات والأرض وم

ًكيف اليهود عنـدما انحطـوا انحطاطـا رهيبـا جـدا كـان الـذي يهمهـم مـن تلـك العلـوم، ومـن تلـك  ً ً

فأضاعوا العلوم الأخرى، أضاعوا ! هو أن يتعلموا ما يفرقون به بين المرء وزوجه: الحضارة الهامة

شت، خلاصة ما تبقى لديهم ًعلوما ابتنت عليها حضارة لهم هم في عهد سليمان كلها في الأخير تلا

 .)١() وما زال هذا لديهم إلى الآن- مثلما يقولون -] علوم الشعوذة[هي 
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ّيد أن اليهـود حطّ السّويبين ّوأضـاعوا علومـا مهمـة جـدا بـسبب أنهـم ،  لـديهمً قائمـةًمـوا حـضارةّ ً ً ً

ئمـة لـدى اليهــود إلى ّيد أن هـذه الـسياسة لا زالــت قاّد الــسّويؤكـ، لم يهتـدوا بهـدى االله ســبحانه وتعـالى

ّوأن الحـضارة والعلـوم الحديثــة ال، الآن ق الإزدهــار ّوتحقـ، ةّورة الــصناعيّتـي تحققــت الآن بـسبب الثـّ

ّوأنهــــــم يــــــسوقون ، ّ للإنهيــــــار والــــــتحطم عـــــلى أيــــــديهم مــــــن جديـــــدٌ معرضـــــةّم الحــــــضاريّقــــــدّ والت،ّالعلمـــــي
ّوعلومـا متقد، ًول التي امتلكت حضارة عاليةّالد  والعلميـة ،ةّوالخـسارة الحـضاري، يـارمـة إلى الإنهً

ّيد أن ّد الـــــسّويؤكـــــ،  مـــــن أجـــــل تحقيـــــق أطماعهـــــم وأهـــــدافهم في الـــــسيطرة والهيمنـــــة عـــــلى العـــــالم،الرهيبـــــة

ّأي أمــــــــــــــة مهــــــــــــــما تطــــــــــــــو  ، وامتلكــــــــــــــت مــــــــــــــن علــــــــــــــوم وحـــــــــــــــضارة هــــــــــــــي معرضــــــــــــــة للإنهيـــــــــــــــار،متّ وتقـــــــــــــــد،رتّ

مانات لبقــاء ّ الـضّ يعتـبر مــن أهـمّلأن هـدى االله، لاشي إذا لم تـسير وفــق هـدى االله سـبحانه وتعــالىّوالـت

ـــدي االله : ( واســــتمرارها يقــــول الــــسيد، والحــــضارات،العلـــوم ـــدوا بهـ ــم لم يهتـ ـ ـــسبب أنهـ ـــدناهم بـ ًإذا وجـ

ًحطموا حضارة قائمة، وأضاعوا علوما هامة جدا، هذه الحالة ما تزال قائمة فيهم إلى الآن ما تزال  ً

: لتي حكاها عنهم كانت كل هدفهم من علوم معينةإلى الآن الفكرة التي ما يزالون عليها هي تلك ا

ًالآن العلوم الحديثة، هذه الحضارة الحديثة هذه أيضا معرضة للنكسة . يفرقون بين المرء وزوجه

ًعلى أيديهم هم فعلا، الآن بعد الثورة الصناعية، وبعد ازدهار العلم حاولوا أن يتغلغلوا في داخل 

ا، في فرنسا، في أمريكا، أمريكا بالذات قد تكون أمريكا من بريطاني: البلدان التي ازدهرت مثل

بأنها ربما قد تكون تجاوزت أوروبا بما : أبرز البلدان الآن في مجال العلوم بل سمعنا في الفترة القريبة

الحضارة، العلم الذي عليه أمريكا، وبلدان أوروبا، والعالم ، يساوي أربعين سنة، بالنسبة لأمريكا

ًضا للإنهيار على أيديهم، هم لديهم اهتمامات معينة اهتمامات هي أيضا لا يبالون من كله معرض أي ً

َالتفريق تجدهم مثلا الآن يفرقون بين الإنسان : أجلها أن يتحطم كل شيء فينطلقون بنفس الفكرة

اكم ودينه، بين الإنسان وربه، بين المسلم وكتابه، يفرقون بين الأمم، يجزؤونها، يفرقون ما بين الح

موضوع التفريق ما بين الدولة والشعب، : وشعبه، أليست سياسة بارزة الآن؟ قضية بارزة الآن

سياســـتهم بالنــسبة لإيـــران : بغــض النظــر أن تكـــون دولــة مـــستقيمة، أو دولــة غــير مـــستقيمة أعنــي

 إيران، ًكسياستهم بالنسبة للسعودية تماما مع الفارق الكبير ما بين النظام في السعودية والنظام في

  .التفريق ما بين الشعب والحاكم
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ًيسوقون العالم الآن يسوقون تلك البلدان التي امتلكت حضارة عالية، واحتضنت علوما مهمة 

، ًيسوقونها إلى ماذا؟ إلى حالة قد تؤدي فعلا إلى خسارة علمية رهيبة، إلى خسارة حضارية رهيبة

 إلا بعد - أن يسيطروا على العالم : ديهم مطمع معين ل- هم يرون بأنه ليس بإمكانهم أن يحكموا العالم 

ًأن يــدخلوا العــالم في صراعــات رهيبــة جــدا بــالطبع تكــون في نتيجتهــا ضرب مــصالح، المفــاعلات، 

ًالمعامــل، الخــبراء، علــماء، مــدارس، جامعــات كلهــا تــضرب، إذا فهــم كــانوا وراء تحطــيم الحــضارات 

 الطريق لنفس ما عملوه في الماضي كما قلنا بالأمس بأن السابقة، وضياع العلوم السابقة والآن هم في

أن أي : هذه تدل، مجمل ما قدمه االله سبحانه وتعالى، وما ذكره عن بني إسرائيل، بما فيها النقطة هذه

أمة تصل في علومها إلى درجة عالية هي معرضة للتلاشي بسبب ماذا؟ أنها ليست مهتدية بهدي 

تعالى هو من أهم الضمانات لبقاء العلوم الهامة، من أهم الضمانات التي االله، أن هدى االله سبحانه و

 .)١()تبنى عليها الحضارات وتدوم وتستمر

ّيد أن العـــــالم كلـــــّويــــضيف الـــــس  ،ٍلون مـــــصدر قلـــــقشكُّم أصــــبحوا يـــــّوأنهـــــ،  مـــــن اليهـــــود الآنُّه يــــضجّ

تـي لـديها هـذه العلـوم ّهـذه الأمـم الّيد أن ّ الـسّويبـين، هّ والحضارة في العالم كلـ، للعلومّ حقيقيٍوتهديد

 ٍ وحركتهــا بــشكل،ّ والإقتـصادي،ّة هــي بــأمس الحاجـة لهــدى االله فــيما يتعلـق بنظامهــا الــسياسيّالمهمـ

ّ والإســـلام هـــو مـــن أهـــم مــــا ،ل في القـــرآن الكــــريمّ ودينـــه المتمثـــ، هـــدى االلهّوهـــذا يعطينـــا ثقـــة بــــأن، عـــام
 ،ً ومـــــــــستمرا،ًوليبــــــــق العلـــــــــم ثابتــــــــا،  شـــــــــئون حياتهــــــــالّ لتـــــــــستقيم في كــــــــ،ة بــــــــشكل عــــــــامّتحتــــــــاج إليــــــــه البـــــــــشري

ًإذا فما نراه اليوم بالنسبة لليهود ليس جديدا في الواقع، وكثير من المحللين (: ًومزدهرا يقول السيد ً

يــذكرون بأنــه الآن أمريكــا هــي معرضــة للإنهيــار هــي، بخبراتهــا العاليــة، بعلومهــا، بكــل مــا عنــدها 

ًلى يد اليهود فضلا عن باقي الأمم؛ ولهذا ترى كيف أصبح الكثير معرضة للإنهيار على يد من؟ ع

يضجون منهم الآن، العالم الآن يضج من اليهود، في مؤتمر القمة الإسلامية سمعنا الوزير الماليزي 

عندما تحدث عن اليهود، وحصل تأييد له من أطراف كثيرة؛ ضجة من المناطق التي لليهود نفوذ 

يها كثير من الكتابات حتى كتابات هنا في اليمن أذكر في بحث جميل في مجلة فيها وهيمنة مباشرة عل
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من مجلات الجيش يذكر خطورة السياسة الإسرائيلية وخطط اليهود على أمريكا نفسها، تؤدي إلى 

  .تحطيم أمريكا نفسها

لزمن هذا أن لأنه ربما قد يكون من حسن حظنا نحن في ا... ًإذا مثلما قلنا بالأمس لا يتصور الإنسان

َهي معرضة للانهيار وبالشكل الذي ترى فعلا بأن تلك الأمم كانت : رأينا البلدان التي احتضنت العلم

فيما يتعلق بنظامها السياسي، فيما يتعلق باقتصادها، فيما يتعلق : بحاجة إلى هدي االله، تهتدي بهدي االله

نتحـدث مـع الآخـرين، أو نـسمع مـن ًبحركتها بشكل عام، فهذا مثل مهم جدا نستطيع نحـن عنـدما 

آخرين ممن يحاولون أن يعتبروا هذا الدين، أو يعتبروا الدين بشكل عام يؤدي إلى تخلف الشعوب والأمم 

أنت لاحظ الآخرين إذا لديك ! وإلى التأخر، والمفروض نترك هذه الأشياء، ونلحق بركاب الآخرين

للبشرية فيما لديهم من علوم، ما السبب في فكرة وفهم، الآخرون معرضون لنكسة رهيبة، وخسارة 

ذلك؟ بالتأكيد هم كانوا بحاجة إلى شيء يشكل ضمانة بالنسبة لهذه الحضارة، وهذه العلوم هو ماذا؟ هو 

ًإذا فهـذا يعطينــا ثقـة بــأن هـدي االله ســبحانه وتعـالى المتمثــل في القـرآن الكــريم، دينـه المتمثــل في ، هـدي االله

ً أهم ما تحتاج إليه البشرية بشكل عام لتستقيم في كل شؤونها، وليبقى ثابتا الإسلام بشكل عام هو من

ًومتناميا ومثمرا ً()١(. 

ً والعلــوم هــي بحاجــة إلى هــدى االله الــذي يــشكل ضــامنا لأن تبقــى ،ّيد أن الحــضارةّح الــسّويوضـ

ّ ما يشكل خيرا للبـشريّ مستمر لكلٍمنتجة بشكل ُيد أن اليهـود يـّ الـسّويبـين، ةً  ٍون مـصدر شرلشكّّ

ـــك (:  والبلـــــدان فيقــــــول،اتّ والجنــــــسي،ياناتّوعـــــلى مختلــــــف الـــــد، هــــــاّة بكلّعـــــلى البـــــشري ـ ـــن تلــ ـ ًإذا ألم تكــ

الحضارة أو تلك العلوم بحاجة إلى شيء يشكل ضمانة لبقائها يشكل ضمانة لأن تبقى مستمرة تنتج 

 يعني كلهم الآن ،إنتاج خير للناس؟ الآن البشر كلهم يصيحون بأنه احتمال تحصل حروب رهيبة

يصيحون من نتاج العلم أليس من نتاج العلم وما توصل إليه الآخرون في علـومهم؟ أصـبح الآن 

ًيمثل شرا كبيرا من الذي جعل المسألة بهذا الشكل؟ هم هؤلاء أهل الكتاب اليهود بالذات الذين  ً

  .كانوا على هذا النحو

                                                        
  .سورة البقرة الدرس السادس)  ١(
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٩٥ 
 

 أنفــسهم بــما فــيهم الأوروبيــون بــأن اليهــود ًإذا فمعنــى هــذه لــو يفهــم الكــل بــما فــيهم الأمريكيــون

ًيشكلون خطورة على البشرية بكلها الخطورة على البشر جميعا على اختلاف دياناتهم على اختلاف 

 .)١()جنسياتهم وبلدانهم

ة تجعلهـــا عــــلى ّ للأمــــّومنهجيـــة، ةّ القــــرآن الكـــريم قــــام عـــلى أســــاس تقـــديم رؤيـــة تربويــــّيد أنّد الـــسّويؤكـــ
ّوبعيـدة عـن تلقـ، هضة بالشكل الذي يجعلها تستبق الأحداثّوالن، واليقظة، لوعي من اٍمستوى عال ي ً

ّإن القرآن الكريم قام ، ّإن الإسلام(: ًة أن تعمل معها شيئا فيقولّرة التي لا تستطيع الأمّبات المتكرّالضر

ــة ــاس أن يقـــدم للمـــسلمين تربيـ ــا الأحــــداث، عـــلى أسـ ــدا يـــستبقون بهـ ــال جـ ــة عــــلى مـــستوى عـ ، تربيـ

ومتـى مـا ، يستبقون بها الأحداث فلا يكونون عرضة لأن يضربوا ضربات متكـررة حتـى يـصحو

 .)٢() وجد نفسه في وضعية لا يستطيع أو لا يتمكن أن يعمل شيئااصح

ّيد أن الأمـــــــــــّح الــــــــــسّويوضــــــــــ  ولم تعمــــــــــل بـــــــــــالقرآن ،اً عنــــــــــدما لم تهتـــــــــــدّ جـــــــــــدٍ كبــــــــــيرةٍة وقعــــــــــت في خـــــــــــسارةّ

 والإنحـراف الثقــافي الـذي حــصل في ،ًذه المرحلــة ضـحية للتقــصير وهـ،نــا في هـذا العــصرّوأن، الكـريم

ًإذا ألم (:  بـسبب ابتعـادهم عــن القـرآن الكـريم فيقــول،ًمـسيرة مـن سـبقونا مــن المـسلمين سـنة وشــيعة

ًتكن خسارة كبيرة جدا عندما لم نعمل بالقرآن ألم نصبح نحن الضحية نحن الجيل هذا نفـسه؟ 

يل هذا من الأمة هو الضحية لتقصير السابقين لانحراف ثقافة أصبحنا الضحية أصبحت الأمة الج

ـــن  ـــدوا عــ ــم ابتعـ ـ ــاذا؟في أنهـ ـ ــا في مـ ـ ـــل كلهـ ــيعة تتمثـ ـ ــنة وشــ ـ ـــلا سـ ــا فعـ ـ ــا في معظمهـ ـ ـــسابقين في معظمهـ ًالـ

 . )٣()القرآن

 عـلى مـستوى ٌّه مبنـيّوضـياعها كلـ، أو تحطمهـا، هـاّورقي، رهـاّ بناء الأمم وتطوّيد أنّد السّويؤك

تبنى أمم أو تحطم أمم بسبب الإعتماد على (: باعها للقرآن الكريم فيقولّوات، دهاواعتما، تعاملها

 .)٤()القرآن أو الإعراض عنه

                                                        
  .سورة البقرة الدرس السادس)  ١(
  .سورة البقرة الدرس السادس)  ٢(
  .سورة البقرة الدرس السادس)  ٣(
  .سورة البقرة الدرس السادس)  ٤(
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  أمـامًمـثلاف ،ّ لكـل الأحـداث وإحاطة القرآن الكريم أمـام تناولـه،ةّموليُ وش،يد هنا سعةّح السّويوض
تي لا يستطيع ّ والعلوم ال،روسّ الدم فيها الكثير منّوقد،  الجوانبّ أحاط بها من كلنجدهعركة أحد م

وهـذا الشيـء مـن ، ون أن يـصلوا إلى شيء مـن هـذاّوقـانوني، ينّوسياسـي، ينّ عـسكريين وبـاحث، خـبراءّأي
: فيقول اسّمها للنّتي يقدّوبصائره ال، ونوره، ومعارفه، وعلومه، ناتهّ وبي، وهداه،عظمة القرآن الكريم

وكيف يأتي يتعرض لموضوع المعركة هذه، كم ] كة أحدمعر[كم ذكر من أشياء كثيرة جدا حول (

قدم من دروس وأحاط بالقضية من كل جوانبها، لا يستطيع خبراء عسكريون ولا قانونيون ولا 

ُّقل لئن اجتمعت الأȂس والجن ﴿ :سياسيون على الإطلاق أن يصلوا إلى شيء من هذا؛ ولهذا قال عنه َ ُ َ ِْ ْ ْ َِ ْ ِ َِ ِ َ ْ ُ

ِعـلى أن يـأȄوا ب ْ َُ َ ْ َ ًمثـل هـذا القـرآن لا يـأȄون بمثلــه ولـو كـان بعـضهم لـبعض ظهـيراَ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِْ ٍ ْ َ ُ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ِ ِ ُْ َ  ولـو كــانوا ]٨٨:الإسراء[﴾ِ

ًمتعــاونين كلهــم لا يــستطيعون؛ لهــذا كانــت خــسارة كبــيرة جــدا عــلى الأمــة أن تبتعــد عــن القــرآن 

قضايا من خلاله بالشكل يعطيها نور يعطيها معرفة يعطيها علم يحصل عندها شبه إحاطة بال

الذي لا يمكن أن تحصل عليه من أي كلية أو أي جامعة على الإطلاق أو من أي جهة من الجهات 

  .)١()مهما كانت خبراتها

 جهـة ّولا خـبراء مـن أي، ة مـن الأمـم أن تحـصل عـلى خـبراتّ أمـّه لا يمكـن لأيّيد أنـّويرى الس

ًنــا ّمبي، تحـصل عليــه مــن خــلال القــرآن الكــريم بالــشكل الــذي يمكــن أن ،عـلى الإطــلاق مهــما كانــت

 بـــــــين يــــــــديها ٌوالقــــــــرآن الكـــــــريم موجـــــــود، ةّ وضـــــــعيأوهـــــــي تعـــــــيش في أســـــــو، ة هــــــــذهّكـــــــم هـــــــي خـــــــسارة الأمـــــــ

لا يمكن لأمة أن يحصل لها على الإطلاق لا خبرات ولا خبراء ولا أي شيء يكون مقاربا (: فيقـول

 الأمة هـذه تراهـا في وضـعية سـيئة ووضـعية إنه خسارة كبيرة أن تكون، للقرآن هذا على الإطلاق

 .)٢()جهل مفرط، والقرآن بين أيديهم

 ، والعلـــوم،وكـــانوا هـــم مـــصدر الحـــضارة، ّيد أن المـــسلمين لـــو اهتـــدوا بـــالقرآن الكـــريمّد الـــسّويؤكــ

ا هــــــي عليــــــه ّ وأرقــــــى ممــــــ، أفــــــضللٍ ويعمروهــــــا بـــــشك،م لاســــــتطاعوا أن يبنــــــوا الحيــــــاةّقــــــدّ والت،والمعـــــارف

ٍ وســــــليم لا يحمـــــــل أي أضرار،ٍ صـــــــحيحٍوبــــــشكل، ونّمـــــــه الغربيــــــّا توصـــــــل إليــــــه وقدّل ممــــــوبأفــــــض، الآن ّ 
                                                        

  .سورة النساء الدرس الثامن عشر)  ١(
  .النساء الدرس الثامن عشرسورة )  ٢(
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حتـى في مجــال البيئــة ربـما كــان باسـتطاعة المــسلمين أن يتوصــلوا إلى (: ة فيقــولّ والبـشري،عـلى الحيـاة

 كان أكثر مما توصل إليه الغربيون فينتجوا الأشياء الكثيرة التي هي نفسها لا تؤثر على البيئة، أو لو

فيها ما يؤثر على البيئة لدفعهم تقواهم وصلاحهم وخشيتهم من االله إلى أن يحترموا هذا الإنسان 

ًفيحاولوا أن يعدلوا إلى المواد الأخرى التي هي أكبر حفاظا على سلامة البيئة وإن كانت التي تلوث 

ولكن ما الذي ، بعباد اهللالبيئة أقل تكلفة؛ لأنه هنا سيقال إنني في مقام مسئولية لا أريد أن أضر 

حصل على أيدي الغربيين؟ أليسوا هم من لوثوا البيئة؟ أليسوا هم من يحدثنا بأن البيئة قد تلوثت 

بشكل رهيب على أيدي من؟ على أيديهم هم؛ لأنهم انطلقوا عندما هم اخترعوا فسبقونا سبقونا 

فما الذي حصل؟ لوثوا البيئة، ولم لكن نفوسهم لم تكن صالحة، ، فأصبحوا هم القوم الذين يتفكرون

يرعوا حرمة الإنسان، ولم يحافظوا على سلامة الإنسان، المهم هو أن ينتج بأقل تكلفة فتأتي النفايات 

لكن ماذا كان سيحصل .. ًالنووية وتأتي نفايات أخرى كثيرة جدا فيتحدثون عنها وهي تهدد العالم

من هم سادة الإنتاج لو كانوا مؤمنين لكانوا يراعون لو أن من بأيديهم هذه الأشياء هذه الآليات و

ـــت  ــة وإن كانـ ـ ـــلامة البيئـ ــا سـ ـ ــي فيهـ ـ ــياء التـ ـــدلون إلى الأشــ ــة فيعـ ـ ـــلى البيئـ ــاظ عـ ـ ـــسان والحفـ ســــلامة الإنـ

  .تكلفة أكثر

تجد االله سبحانه وتعالى كيف أنه فيما خلقه وفيما صنعه كيف كانت سنن هذه الحياة كلها قائمة 

ً ترى مثلا مخلفات الحيوانات أليست هي مما يساعد على تخصيب التربة؟ ..على الحفاظ على البيئة

ًتتلاشى تلقائيا ثم تتحول من جديد إلى فوائد للتربة، لكن حاول أن تغير زيت سيارة عند مزرعة 

ما الذي سيحصل؟ تسكب هناك الزيوت أليست نفايات السيارات ستترك أثرها فتحرق المزرعة 

ينها سينطلقون ليتخلقوا بأخلاق االله سبحانه وتعالى فيكونون حريصين وتتلفها؟ لأن المؤمنين ح

على أن يحافظوا على البيئة فهم من كان سيعمر الحياة ويعمر النفوس ويتجلى على أيديهم المعرفة 

الواســعة الله تعـــالى، فــما الـــذي حـــصل؟ عنــدما أصـــبح الإنتــاج بأيـــدي الآخـــرين وكــان الآخـــرون هـــم 

ن وهم من طوروا علوم الصناعات وطوروا الصناعات وغيرها، ما الذي المبدعون وهم المخترعو

ـــدموا  ــافي أن يقــ ـ ـــب الثقــ ــتغلوها في الجانـ ـ ـــصناعية فاســ ــورة الـ ـ ـــستخدموا الثــ ــود ليــ ـ ــاء اليهـ ـ ـــصل؟ جــ حـ

ًللمسلمين بأن عليكم أن تتخلوا عن دينكم حتى تكونوا كمثلنا فتلحقوا بركابنا، استغلوها أيضا 
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ــة عــــلى الــــشعوب في الجانـــب الاقتــــصادي فمــــلأوا  ــتغلوا الاقتــــصاد الـــسياسي في الهيمنــ ــا، اســ ــدنيا ربــ الـ

  .واستنزاف ثرواتها

أليس اليهود هم الذين استفادوا من الثورة الصناعية؟ أليسوا هم من مسخ وجه العالم؟ لو كان 

ِّالمؤمنون هم من سبقوا لقدم العالم بشكل آخر ُ()١(. 

ّيد أن كــلّد الـــسّويؤكــ ة هــي مـــن ّ وعلميـــ،ةّ ومعـــارف حــضاري، علــوم مـــا وصــلت إليـــه الأمــم مـــنّ

ً والمعـــارف تـــترك أثـــرا كبـــيرا في مجـــال ،ّوأن هــذه العلـــوم، ره لعبـــادهّا ســـخّوممـــ، نعــم االله ســـبحانه وتعـــالى ً

ّوالخــــشية منـــه بالــــشكل الـــذي يــــشكل ضـــمانة في تــــسيير كـــل هــــذه ، وطاعتـــه، ر نعمــــهّوتـــذك، معرفـــة االله ً

ّولا يــــشكل أي ، وفي عــــمارة الأرض وإصـــلاحها، نه وتعـــالىالعلـــوم في المجـــال الــــذي يريـــده االله ســــبحا
ِّمن هنا نعرف أهمية أن يذكرنا االله وأن (:  والحياة يقول السيد،ةّ على البشريٍوخطر، ٍأو شر، ٍضرر

يطلب منا أن نتذكر نعمه العظيمة علينا؛ لأن لها علاقة كبيرة بنا، باعتبار أنها هي الآليات التي بها 

َّفمتى ما تذكرنا أنها نعمة منه فإن هذا سيوجد في أنفسنا حياء من االله، أن نتوقف نطيع وبها نعصي، 

  .عما طلب منا فيها، أو أن ننطلق لاستخدامها في معاصيه

من الأشياء التي يظهر بتذكر أن ما بين أيدينا هو من نعمة االله علينا كونها من مفردات هذا 

يظهر من أثر كبير لتذكر نعمة االله، أنت عندما تتقلب لاحظ كم س، العالم الذي نحن خلفاء الله فيه

ًوأشياء كثيرة، إذا ما كنت متذكرا .. داخل مفردات وأجزاء هذا العالم فتصنِّع وتنتج وتبدع وتعمر 

بأنهــا مــن نعمـــة االله، إذا مــا كـــان النــاس متــذكرين بـــأن هــذه الأشـــياء هــي مــن نعمـــة االله علــيهم فـــإنهم 

ـــستحيون  ـ ـــن االله وسيـ ـ ـــشون مــ ـ ـــستخدم في الإضرار سيخـ ـ ــيه، أو أن تــ ـ ـ ـــستخدم في معاصــ ـ ـــن االله أن تـ ـ مــ

عندما انطلق الغربيون في التصنيع، وباستخدام المنتجات المتعددة في مختلف ، بالآخرين من عباده

المجالات، ألسنا نرى ما أكثر ما تستغل في الإفساد في الأرض، وفي إفساد عباد االله وفي ظلم الناس؟ لو 

ـا بــين أيــديهم مــن كــانوا هــم ممــن يتــذكر ـا بــين أيــديهم مــن طاقــة، مــا بــين أيــديهم مــن آليــات، مـ  بــأن مـ

أنها نعمة لاستحوا من االله أن تستخدم فيما : يتذكرون هذه، إمكانيات هي نعمة من االله عليهم، نعمة
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٩٩ 
 

ٍهو إفساد لعباده وإبعاد لعباده عن طاعته وعبادته، فيصبح حينئذ تذكر أنها نعمة من االله يشكل 

ــمارة الأرض ضـــمانة  ــبحانه وتعـــالى، في عـ ــال الـــذي يريـــد االله سـ في تـــسيير كـــل هـــذه المـــسخرات في المجـ

 .)١()بالصلاح

 

نت آياتــــــه مــــــن ّفقــــــد تـــــضم، لا يوجـــــد مــــــا هـــــو أعظــــــم مــــــن كتـــــاب االله القــــــرآن الكــــــريم عـــــلى الإطــــــلاق

ي الــــــسموات ّويغطــــــ، هــــــاّ بكلةّي الحيــــــاة البــــــشريّ والكثــــــير الــــــذي يغطــــــ، والهــــــدى الــــــشيء الواســــــع،نـــــاتّالبي

 ٌوهـو كتـاب، وتعمـر الحيـاة عـلى أساسـه، والملائكـة، والإنـس، ّ يهتـدي بـه الجـنٌ فهو كتاب،والأرض

ّإلا أنـــه لا حــــدود لــــ، ه كتــــاب صــــغير في حجمــــهّغم مــــن أنـــّوبــــالر، نيا والآخــــرةّللـــد  لا ٌهــــو بحــــرف، سعتهّ

تجـد مـن عظمـة  (:يـاة يقـول الـسيد ومجـالات الح، جوانـبّ وبركاتـه في كـل،ويترك أثـره، يدرك قعره

والقـضية العجيبـة فيـه رغـم أنـه مجلـد واحـد كتـاب واحـد يغطـي الحيـاة كتـاب هـو ، القرآن الكـريم

ولهذا الإمام ، والصفحة الواحدة فيه كم تجد فيها من علوم، وللدنيا والآخرة، للسماوات والأرض

ولا ،  قعره وعيون لا ينضبها الماتحونبحر لا يدرك[علي يتحدث عن انبهاره هو بالقرآن فيذكر بأنه 

لا تجد هذه في أي كتابات أخرى لأي إنسان مهما كان ] َولا يخلق على كثرة الترداد، يشبع منه العلماء

مهما كانت قدراته البلاغية، ومهما كانت سعة تجاربه في الحياة أن يصل إلى ما يداني هذا المستوى، 

صلوات (بعد رسول االله ) صلوات االله عليه ( الإمام علي أعلى- بالنسبة للبشر -قد يكون كمثل 

ً عندما تأتي إلى فقرات من كلامه تجد فيه فعـلا مـن هـذا الـزخم في المعلومـات؛ )االله عليه وعلى آله

لكن ذلك إنما هو أثر للقرآن الكريم، أثر من آثار القرآن الكريم في نفسية الإمام علي، في شخصيته، 

 به في مظاهر الحياة، وقد تجد تلك الحالة التي كان يتمتع بها الإمام علي، والصفة أثر من آثار الإهتداء

ًالهامة مفقودة عند الكثير منا على الـرغم مـن تـوفر الكتابـات مـا أعتقـد أن الإمـام عليـا كـان لديـه 

ًمكتبة، ولا دولاب واحد يكون فيه مجموعة كتب، وتجده شخصا لديه معلومات واسعة جدا،  ً

  .ية تقييمية للحياة وللناس بشكل عجيبولديه رؤ
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علوم في السياسة، والإجتماع، والإقتصاد، : هذه الحالة مفقودة لدينا ونحن من لدينا مكتبات

ًصفر، لا نملك شيئا حقيقة، لا نملك شيئا، ! ، وكم؟....والفقه، والحديث، والأصول، والتفسير ً

ي أن يكون الناس عليه، ولهـذا كانـت خـسارة ليس لدينا ما يصح أن يقال له شيء بالنسبة لما ينبغ

َالذين آتيناَهم الكتاب ﴿ :ًكبيرة جدا جاءت هذه الآية تنص عليها عندما قال االله سبحانه وتعالى ْ ََ َِ ِْ َُّ ُ

َيتلونه حقَّ تلاوته أوǿك يؤمنوُن به ومن يكفر به فأوǿك هم الخاسرون َ َ ُ َ َ ُُ ِ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َْ َ َُ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ُْ ْ َ   العبارة هذه ]١٢١:البقرة[﴾ْ

ُفأوǿك هم الخاسرون﴿ ِ َ ْ َُ ُ ِ َ َُ﴾()١(. 

ّ باعتبــاره كتابــا عمليــ،يد إلى ضرورة الإهــتمام بــالقرآن الكــريمّويــدعو الــس ، اً عــلى أرقــى مــستوىً

 والمعرفـــــة ، والأبـــــواب الواســــعة للعلـــــم،والهـــــدى الــــشامل الـــــذي يفـــــتح الآفــــاق،  شيءّوفيــــه التبيـــــان لكــــل

ُومـــن يكفـــر بـــه فأوǿـــك هـــم ﴿  عــلى أرقـــى مـــستوى لكــن لمـــن يفهــم،ًإذا هــو كتـــاب علمـــي(: فيقــول ْ َُ َ ِ َِ َ ُُ ِ ْ َ ْ َ

َالخاسرون ُ ِ َ ًفعلا، هذا الذي حصل بالنسبة للأمة هذه، كان واقعهم نظرة انحطت جدا   ]١٢١:البقرة[﴾ْ ً

 فيرى أن! فقط: بالنسبة للقرآن الكريم إلى الآن قد تلمسها مثلما نقول أكثر من مرة إن هناك من يقول

القرآن غير كافي إذا قلنا يكفي هذا، العلوم الأخرى لا يوجد حاجة لها، هي شكلت عوائق بيننا وبين 

القرآن الكريم، هي جعلت أعمارنا معرضة للضياع، وأجيالنا معرضة للضياع، المواهب المتعددة 

ارف معرضة للضياع، الأمة بشكل عام معرضة للضياع نهتم بالقرآن هو الذي يعطي النـاس المعـ

ويعطـيهم التوجهـات والمـسئوليات التـي هـي كفيلـة بـأن ، ويفـتح لهـم أبـواب المعرفـة، الواسعة جدا

 .)٢()يتوسعوا في معارفهم

ّيد أن ممــــا يهــــدي إليـــــه القــــرآن الكــــريم أنــــّ الــــسّويبــــين ّه يعطـــــي إهتمامــــا بترتيــــب الأولويــــّ ات في أعـــــمال ً
اع الــــذي ّ وطبيعــــة الــــصر،ونــــوع، عيات والوضــــ،ات بــــاختلاف الأزمنــــةّوتختلــــف هــــذه الأولويــــ، النــــاس

وبحـــــــــــــسب ، تهـــــــــــــاّات بحـــــــــــــسب أهميّم هـــــــــــــذه الأولويـــــــــــــّ ويـــــــــــــنظ،ب القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريمّفيرتـــــــــــــ، يعيــــــــــــشه النـــــــــــــاس
ــذا (: ات فيقــــولّالوضـــعي ــاس هــ ــمال النــ ــات في أعــ ــوع الأولويــ ــريم موضــ ــرآن الكــ ــة القــ ــا يهــــدي إليــ ّلأن ممــ

ف نوعية الصراع الذي الناس بإختلا، وتختلف الأولويات بإختلاف الأزمنة، الموضوع أهم من هذا
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فـإذا كانـت القـضية تتطلـب أن يبـذلوا الكـل ، بإختلاف وضعية الجيـل الـذي أنـت تعـيش فيـه، فيه

ًجهودا كبيرة في مقام نصر االله في مجال مواجهة أعداء االله الذين لديهم وسائل متعددة إذا لا يوجد هنا  ً

ًإلى بذل أموال طائلة جدا ليست الصلاة في أن ًأولوية لبناء مسجد، قد يكون بناء المسجد مثلا يؤدي 

تكون مقبولة مرتبطة بالمسجد بل قد يكون مصلون في المسجد ولو كان في المسجد الحرام لا تقبل 

صلاتهم ولو كان في المسجد الحرام، الذي يصلي في الصحراء وبتوجه صحيح في عمل في سبيل االله 

 . )١()تكون صلاته مقبولة

تـي أنعــم االله بهـا عــلى ّعم الّومـن أعظــم الـن،  القــرآن الكـريم مــن أعظـم نعـم الهدايــةّيد أنّويعتـبر الـس

ّ لا تـــضاهيها أي ٌوهــي نعمـــة، هــم متفقـــون عليـــهّوكل،  بـــين أيـــديهمًالمــسلمين باعتبـــاره لا زال موجــودا
ًإذا يجب أن تفهم عظم نعمة الهداية، نعمة أن االله أرسل رسولا (:  على الإطلاق فيقول أخرىنعمة

، وأنزل عليه هذا الكتاب وهو هذا القرآن نعمة كبيرة جدا )صلوات االله عليه وعلى آله( هو محمد

هي نعمة كبيرة لا ، كل المسلمين متفقون عليه، وما نزال كلنا متفقين عليه، لأنه ما يزال بين أيدينا

 .)٢()لا يساويها نعمة من كل النعيم، يساويها نعمه

ّلأن القيـــام ، يام ومـــا بــين القــرآن الكــريمّمــا بــين الــصًتلازمــا ّيد أن هنـــاك سّ الــّيبــينّفي موضـوـع الــصيام و

وكـــــبح لــــــشهوات ، ة إرادةّين عـــــلى أســـــاس القــــــرآن الكـــــريم يحتـــــاج مــــــن الإنـــــسان إلى أن تكــــوـن لديــــــه قــــوـّبالـــــد
ّ الـــــسيد أن أهميــــة وعظمـــــة القــــرآن الكـــــريم تكمــــن في أهميـــــّويبــــين، لّحمـــــّ والت،برّوقــــدرة عـــــلى الــــص، نفــــسه  ،ةّ

بمناســبة نــزول القــرآن في (: تــي هـي الغايــة مـن إنزالـه فيقـوـلّنـات الّ والبي،نه مـن الهــدىّعظمـة مـا تــضمو

ًشهر رمضان أصبح شهر رمضان شهرا مقدسا وشهرا عظيما ً ً وهذه الأهمية أهمية القرآن الكريم ، ً

لبينــات وا، هـي تتمثـل في أهميـة وعظمـة البينــات والهـدى التـي هـي مـضامين وهــي الغايـة مـن إنزالـه

فيدل على الحاجة الماسة، الحاجة الملحة بالنسبة للناس، حاجتهم ، والهدى هي في الأخير لمن؟ للناس

أن تكون الفريضة التي فرضت في هذا الشهر العظيم هي الصيام، ، إلى هذه البينات، وهذا الهدى

ا بين القرآن الكريم وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، يدل على أن هناك علاقة ما بين الصيام، وم
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من حيث أن ما في القرآن الكريم من البينات والهدى، أن الالتزام بهذه البينات والهدى، أن القيام 

بالدين على أساس هذا القرآن العظيم يحتاج من الإنسان إلى أن تكون لديه قوة إرادة، وكبح لشهوات 

 .)١()نفسه، وترويض لنفسه على الصبر، وعلى التحمل

ّيد أن التنـــــــوّ الــــــــسّويبـــــــين ابط في تقديمــــــــه ّ والـــــــتر،شابكّوالتــــــــ، ة في آيـــــــات القــــــــرآن الكـــــــريمّ والتراتبيــــــــ،عّ

ًم فعــــــــــلا عـــــــــلى أرقــــــــــى مـــــــــستوى في إخراجــــــــــه دُّه قـــــــــّوأنــــــــــ،  عــــــــــلى عظمـــــــــة القــــــــــرآن الكـــــــــريمُّ يـــــــــدل،للمواضـــــــــيع

زة  ومعجـــ،ّيد أن مـــن عظمـــةّويعتـــبر الــس، ة لــدى النـــاسّ البـــشريفسّ الـــن طبيعــةّلأنـــه يراعـــي، وأســاليبه

ة منتظمـــــــــة راقيـــــــــة ّلهم إلى أمـــــــــوَّوحـــــــــ، شريعّلــــــــون هـــــــــذا التـــــــــّه جعـــــــــل العـــــــــرب يتقبّ أنـــــــــ،هــــــــذا القـــــــــرآن الكـــــــــريم

 ً رهيبــــــةًونقلهــــــم نقلــــــة، وتطغــــــى عــــــلى حيـــــاتهم، تــــــي كانــــــت تــــــسيطر علـــــيهمّغم مــــــن حالــــــة البـــــداوة الّبـــــالر

ا نلحـــــــظ نــــــّلكن، نــــــة يــــــؤمن ويلتــــــزم بهــــــاّ وحـــــــدود معي، منــــــتظم لديــــــه ضــــــوابطٍلهم إلى مجتمــــــعوَّوحــــــ، ًجــــــدا

ًمت أشــــــــياء دُّوقـــــــ،  والتــــــــشريعات،وجيهـــــــاتّزل أســــــــلوب القـــــــرآن الكــــــــريم في تقـــــــديم التُالآن عنـــــــدما عـــــــ
ٌبديلــة عنـــه ظهـــرت إخـــتلالات نجـــد في ترتيـــب (: اً في واقـــع المـــسلمين اليـــوم يقـــول الــسيدّ جــدٌ رهيبـــةً

هاد، وتارة آيات القرآن الكريم الشيء العجيب، والشيء المهم في نفس الوقت، تارة يتحدث عن الج

ًيتحدث عن الإنفاق، وتارة يتحدث عن أشياء في مجال الهداية، توجيهات تربوية معينة، وأحيانا 

  .يتناول تشريعات معينه فيما يتعلق بالطلاق، فيما يتعلق بأشياء نهى عنها، كشرب الخمر، وغير ذلك

ة ببعضها بعض، كل أن التشريع مترابط، أن الأشياء لها علاق: ًهذه تعطي نظرة هامة جدا وهو

تشريعات االله سبحانه وتعالى، ما كانت تشريعات على هذا النحو تتعلق بمعاملات فيما بين الناس، 

أو تتعلق بقضايا النكاح، أو الطلاق، وكل المنهيات عنها وكل ما كانت توجيهات كلها مترابطة، 

 أرقى مستوى وكل آية في مكانها لهذا كان القرآن على، وكل واحدة منها لها أثر فيما يتعلق بالمجموع

عندما تنظر إلى ما قبلها وما بعدها، وإلى الموضوع بشكل عام، الذي جاءت في سياقه ترى لها أهميتها 

فهـــذا الأســـلوب القـــرآني فـــيما يتعلــق بالجانـــب الفقهـــي، الجانـــب الفقهـــي بالمـــصطلح ، بــشكل كبـــير

 هو أفضل أسلوب من أسلوب الفصل عبادات، ومعاملات، أسلوبه: الذي يعني] الفقه[المعروف 
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بين الأشياء، لأنه فيما بعد أصبح الفقه في حد ذاته عبارة عن فن مستقل تقدم فيه مسائل فيما يتعلق 

ًبالعبادات، والمعاملات مسرودة سردا قانونيا، صياغة أشبه شيء بالصياغة القانونية لكن الأسلوب ، ً

ًالقـرآني يلحـظ بأنـه هنـاك شيء هـام جـدا هـي ن أنـه مــن : فــسية الإنـسان، نفـسية الإنـسان، ولهـذا قلنـاُ

معجزة القرآن الكريم، أنه استطاع أن يجعل العرب يتقبلون هـذا التـشريع، وهـم أمـة مـن البدايـة 

ًليست أمة متحضرة، وليست أمة تألف أشياء تعتبر حدودا وضوابطا وتقنينا من هذا النوع، ما  ً ً

ًنقلة من حالة اللاإلتزام بشيء تقريبا، مجتمع :  الواقع، تعنيكانوا آلفين لهذه، وهي عملية كبيرة في

 قانونية، ثم ينقل نقلة -  ما تسمى - ليس آلف لأن يكون لديه ضوابط وحدود، وأشياء معينة أشياء 

  . للقرآن-  حقيقة -إلى مرحلة إلتزام بحدود وضوابط، وتشريعات محددة، أن هذه تعتبر معجزة 

 قدم فيه القرآن تلك التشريعات، لم يقدمها بمعزل عن مشاعر لكن أنظر إلى الأسلوب الذي
الإنسان نفسه عن الأسلوب الذي يلامس نفسية الإنسان حتى يتقبل تلك التشريعات بمختلف 
ــيما يتعلــــق  ــة، فــ ــة حــــصلت لــــديهم لم تكـــن مألوفــ ــيما يتعلــــق بالمواريــــث نقلـ ــثلا فـ ــا، تجــــدهم مــ ًأنواعهـ

ً كان شيئا يألفونه، والخمر هو مادة متى ما أدمن الإنسان ًبطعامهم، بشرابهم، مثلا الخمر، الخمر

عليها يعتبر الإنتقال إلى أن يتركها قضية فيها نوع من الصعوبة، ومع هذا استطاع القرآن الكريم أن 
كيــف؟ هـل لمجـرد تقـديم الأشــياء، ! يجعـل العـرب يـصلون إلى هــذه المرحلـة، إلى مرحلـة الإلتـزام

شياء؟ ما نزال نحن المتأخرين، هناك وعيد على الأشياء لكن لم نستطع ولمجرد فقط الوعيد على الأ
 الخمر - ً مثلا - ًتجد كثيرا من العرب في بلادهم ، أن نجعل الأشياء ذات أهمية في نفوسنا، ونلتزم بها

عـلى الـرغم مـن ! منتشر بشكل كبير، أشياء أخرى تعتبر تعدي لحـدود االله، منتـشرة بـشكل كبـير
ًلكن لما عزل أسلوب القرآن، عزل القرآن أصلا جانبا، وأصبح كتابـا يـتلى ! لكريمانتشار القرآن ا ً ً

ًلمجـرد الـتلاوة تقريبـا، وقـدمت الأشـياء الأخـرى هـي البـديل عنـه، وهـي التـي تقـدم للنـاس، ســواء 

بشكل تفسير، أو بشكل أحاديث، أو بشكل كتب متخصصة للمسائل التي هي مسائل عبادات، 
أعداد كبيرة من المجلدات لم .  المنهي عنها، والأشياء المحرمة، والأشياء المباحةومعاملات، والأشياء

  .ًلأنه نقلهم نقلة كبيرة جدا! تستطع أن تصنع ما صنع القرآن بالعرب في تلك المرحلة

أن هذا القرآن : هنا تجد هذا الدمج ما بين مختلف الأشياء داخل آيات القرآن الكريم تبين لك

أن يكون هناك :  أخرج على أرقى مستوى، ليس الإخراج الصحيح هو- حت العبارة  إذا ص- الكريم 
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في الموضوع الفلاني باب مستقل، وفصل، ثم باب يختص بموضـوع الـصلاة، بـاب يخـتص بموضـوع 

ًالنكاح، باب يختص بموضوع الطلاق، وهكذا كما أصبح معروفا، وكما قدم على أنه إخراج جيد، 

لناحيــة الفنيــة بالنــسبة لــشكل الكتــاب ممكــن، لكــن بالنــسبة للنفــوس، وهــو الإخــراج الجيــد؟ مــن ا

ــياء  ــرآني الـــذي قـــدم الأشـ ــو هـــذا الإخـــراج القـ ــد، الإخـــراج الراقـــي هـ بالنـــسبة للنفـــوس الإخـــراج الجيـ

 .)١()مدموجة مع بعضها بعض

، ته لمختلـــــف القـــــضاياّوشـــــمولي، ّيد أن مـــــن عظمـــــة القــــرآن الكـــــريم ســــعـة إحاطتـــــه بالمواضــــيعّ الـــــسّويبــــين
ٌغم مــن أنـه عميــقّوبــالر، وتقـديمها عــلى أرقــى مـستوى ً إلا أنـه يعطــي عطــاء ، لا يــدرك قعــرهٌوبحـر، اًّ جــدّ ّ ّ

 ،ٍ ومتجـــــــــدد،ٍ دائــــــــمٍوبــــــــشكل، ر وتفهــــــــم آياتــــــــهّوعنــــــــد تــــــــدب،  فنــــــــستفيد منــــــــه عنــــــــد تلاوتــــــــه،ًواســـــــعـا لا حــــــــدود لــــــــه
نسان بالنسبة للقرآن عندما يتأمل الإ(:  وحركة يقول السيد،ٍ وحياة،ٍ عملَونجده كتاب، ومستمر

 أنه كتاب شامل، يتميز عن أي كتاب آخر مما تبذل الأعمار والأوقات والجهود -ً فعلا -الكريم يجد 

، كل شيء فتجد فيه التذكير باالله سبحانه وتعالى، هنا يتناول القرآن الكريم كل شيء. في سبيلها

، تجد فيه التشريعات في كل المجالات، تتجد فيه الإرشادات في كافة المجالا، والتذكير باليوم الآخر

ــه الترغيـــب والترهيـــب عـــلى أعـــلى مـــستوى ــد فيـ ــة االله عـــلى أعـــلى ، تجـ ــه الحـــديث عـــن معرفـ ــد فيـ تجـ

َإن هذا القرآن يهدي للتي هي ﴿ :كما قال االله فيه، تجد فيه كل الإرشادات على أعلى مستوى، مستوى ِْ ِ ِ َِّ َ ُ ْ َ َّْ َ َ ِ

ُأقوم َ ْ  - دما يكون هناك اهتمام بالقرآن الكريم، إجلال للقرآن الكريم، إيمان بأنه فعن ]من الآية: الإسراء[﴾َ

ً كتاب شامل يستفيد الإنسان منه في كل شيء، لم يجعله االله سبحانه كتابا معقدا غامضا على -ًفعلا  ً ً

 يستفيد كل إنسان منه ولو من خلال أن يسمع تلاوته، عندما »بحر لا يدرك قعره«الرغم من أنه 

التلاوة ألسنا نستفيد أشياء كثيرة ونفهم أشياء كثيرة من خلال تلاوته؟ ما نفهمه من خلال نسمع 

ًالتلاوة شيء كثير وهام جدا، إضافة إلى ما يمكن أن نفهمه أيضا بطريقة أخرى زيادة تبيين للآيات  ً

ه، وما يحصل آيات بينات، فيها بيان يكفي، يكفي من مجرد تلاوت: نفسها، لهذا وصف االله آياته بأنها

ً أسسا لفهم أكثر، وتقبل أكثر لما يأتي من تبيين من داخل - ً أيضا -من خلال السماع لتلاوته يكون 

  .»إنه بحر لا يدرك قعره«: عنه )عليه السلام( آياته، ومن عمقه كما قال الإمام علي
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ل آيات القرآن ًنحن نذكر دائما بأن كلما نقوم به هو عملية إستيحاء من خلال آيات االله من خلا

لو نجلس مع القرآن الكريم كل ، الكريم لا يعني أن ما نقدمه هو كل ما يمكن أن تعطيه الآيات

  !.شهر، كل شهر وكل ما انتهينا منه عدنا إليه لما نفدت فوائده، لما نفدت إرشاداته وهداياته

همونه بأنه كتاب بأن القرآن يكون بهذا الشكل بالنسبة لمن؟ لمن يف: وكما نذكر أكثر من مرة

ًبما نسميه أحكاما ] فقه: [حركة، كتاب حياة، كتاب عمل، كتاب عمل حتى فيما يتعلق بما نسميه

معينة، تجد بأنه لا يكون حديثه أشبه شيء يكون عبارة عن إصدار فتوى في الموضوع، بل هو فقه 

ــم في القـــضية، ويبـــين الطريقـــة لتغيـــير القـــضية في كيـــف يعمـــل النـــاس  ــر يعطـــي الحكـ ليغـــيروا المنكـ

 . )١()المعين

ّيد بأنـه كـان الشيـء المطلوـب والمفــترض أن يكوـن القـرآن الكـريم هوـ وحـده الكتـاب الــذي ّد الـسّويؤكـ
ّ المجالات لأنه كتاب يسع الحياة ّ به في كلاويهتدو، بعوهّويت، اسّويعتمد عليه الن، يتحرك في هذه الحياة

 أن القرآن الشيء الأساسي ولهذا نحن نقول إنه يبدو(: به فيقولُّ والش، عن الإختراقٌه بعيدّولأن، هاّبكل

أنه كان هو المطلوب أن يكون هو وحده الكتاب الذي يتحرك في الأرض هو وحده الكتاب الذي 

يتحرك في الأرض في كل المجالات ترغيب وترهيب وفقه وغيره هو كتاب يسع الحياه بكلها ولأنه هو 

ِأȂزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض﴿ نهعباراته بعيده عن أي مدخل لأ ْ َّ َُ َْ َ َ ْ َ ُِ َِ ِ
َّ ِّ َ َّ َ َ  ]٦من الآية : الفرقان[﴾ْ

ًقضية هامة فعندما يقول إنه للناس تجد أن القضية ملحوظة أنه ممكن أن يكون فعلا للناس إذا مشى 

دهم في الأخير ترى كم هو يمشي هو في مقدمة المسلمين أما أن يأتوا في الأخير يقدموا أشياءهم من عن

يجمع الأعداء من داخل تراث المسلمين الآخر كتب عباراتها غير لائقة في معظمها كم يقدمون من 

  .)٢()شبه على الإسلام نفسه يشتغلون بها ضد المسلمين
ّيد أن مــــــــن عظمـــــــة القــــــــرآن الكــــــــريم إحاطتـــــــه الــــــــشاملة بكــــــــلّ الــــــــسّويبـــــــين ، مهاّ قـــــــضية يتناولهــــــــا ويقــــــــدّ

بالــشكل الــذي لا يـــستطيع أن ، ّويتنــاول كـــل مــا لــه علاقــة بهــا، اهــاتّ الإتجّمــن كــليحــيط بهــا بحيــث 

لهــــــذا يعتــــــبر ، ةّ والعـــــسكري،ةّياسيّ وخبرتــــــه الــــــس، وقدرتـــــه،يـــــصل إليــــــه فكـــــر الإنــــــسان مهــــــما كـــــان ذكــــــاؤه
                                                        

  .دروس رمضان الدرس الثاني عشر)  ١(
  .سورة آل عمران الدرس الثالث عشر)  ٢(
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فتلاحظ كيـف القـرآن يتنـاول كـل مـا لـه (: وجوده بين أيدينا من أعظم نعم االله علينا يقول الـسيد

، وهذا الشيء لا يمكن يصل إليه فكر الإنسان فيكون محيطا بكل ملابسات القضية، قضيةعلاقه بال

ًلهذا إنها نعمة كبيرة جدا علينا أن يكون القرآن موجودا نعمة كبيرة ، لا يعلم إلا االله سبحانه وتعالى ً

 يعرف َجدا؛ لأنه لا يستطيع الإنسان هو مهما كانت خبرته السياسية والعسكرية أن يصل إلى أن

 .)١()محيط القضية بكلها وكل ملابساتها

هــــــــا مــــــــشاريع ّوكل، ةّهـــــــا إيمانيــــــــة وعمليـــــــّوتوجهاتــــــــه كل،  مــــــــشاريعهّ كـــــــلّومـــــــن عظمــــــــة القـــــــرآن الكــــــــريم أن
ــرآن (: ه يقــوـل الـــسيدنـــ ويتبعو، والنـــصر لمـــن يـــسيرون عـــلى توجيهاتـــه،ناجحـــة تـــضمن النجـــاح ــع أن القــ ّمـ

ــؤ ــات للمــ ــة وتوجيهـ ـا إيمانيـ ـ ــة، منينيقـــدم المـــشاريع كلهـ مــــشاريع ، مـــشاريع كبـــيرة، مـــشاريع ناجحـ

 .  )٢()نصر

 

 ،مجـــــــــــــزأةّقــــــــــــدم بطريقــــــــــــة ُولم ي، القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم كتــــــــــــاب مـــــــــــــترابط ببعــــــــــــضه الــــــــــــبعض لا يقبــــــــــــل التجزئـــــــــــــة
ّقــدم المواضــيع فيـــه ُبــل ت، بــة عــلى طريقــة التبويــب المعـــروف في كتــب الفقــه والحــديث وغيرهـــاّمبو أو

أن ونحـــــــــــن بحاجــــــــــــة إلى ،  قـــــــــــضية لهـــــــــــا علاقـــــــــــة بـــــــــــالأخرىّوكـــــــــــل، عّ ومتنـــــــــــو،ددّ ومتعـــــــــــ،بـــــــــــشكل مـــــــــــترابط
ًلأنـه لا يكفـي أن نعـرف موضـوعا واحـدا فقـط، خ في أذهاننـاّ وتترسـ،نستوعب هذه المواضيع ً بـل ، ّ
: يقـــول الــــسيد، مــــه القـــرآن الكــــريمّ هـــذه المواضــــيع عـــلى هــــذا النحـــو الـــذي يقدّنحتـــاج إلى المعرفـــة بكــــل

لا ، وأنت تحتاج إلى أن تكون هذه المواضيع بمجملها في ذهنيتك، عه مترابطةالقرآن الكريم مواضي(

تحتاج إلى معرفة هذه المواضيع على هذا النحو الذي قدم في ، يكفي موضوع واحد منها أن تعرفه

 .)٣()القرآن الكريم

يــــــه  كــــــما هــــــي علّومبوبــــــة، ّومقــــــسمة، ٍأةقــــــرآن الكــــــريم بطريقــــــة مجــــــز أن نتعامــــــل مــــــع الّلهـــــذا لا يــــــصح

 ومتنوعـــــــــــــــة في ،دةّفـــــــــــــــالقرآن الكـــــــــــــــريم تجــــــــــــــده يتنـــــــــــــــاول مواضــــــــــــــيع متعـــــــــــــــد، فـــــــــــــــات الأخــــــــــــــرىّ والمؤل،الكتــــــــــــــب
                                                        

   .آل عمران الدرس السادس عشر محاضرة  )١(
  .سورة النساء الدرس العشرون)  ٢(
  .سورة الأنعام الدرس الرابع والعشرون)  ٣(



 

 



١٠٧
 

 هــــو ، واحـــدٍوموضــــوع،  واحـــدٍ في قالــــبّهـــا تـــصبّهــــا كلّ لكن،ورة الواحـــدةّوالــــس، فحة الواحـــدةّالـــص

رة ًإذا لا نرى بأنه من المناسب أن نتناول كل سورة ونقول هذه السو (:فس والحياة يقول السيدّالن

لأنك ، ثم نأتي إلى سورة أخرى ونقول هذه تتناول موضوع كذا وكذا، هي تتناول موضوع كذا وكذا

والقرآن ، وتجدها في الأخير هي تصب في موضوع واحد، تجد داخل هذه السور مواضيع متعددة

 .)١()هو هذه الحياه، كله يصب في موضوع واحد هو النفس

م القـــضايا ّه  يقــدّ ويهتــدوا بــه لأنــ،رٌ بــأن يعتمــد النــاس عليــهّيد أن القــرآن الكــريم جــديّد الــسّويؤكــ
اس ّ والمـــــستمر في حركــــة النـــــ،دّويعتــــبر عطـــــاؤه العطــــاء المتجــــد،  ومتكامــــل،والمواضــــيع بــــشكل واضـــــح

 ببقيـــة المواضــــيع اًورة مرتبطـــّ فنجـــد الموضـــوع داخــــل الـــس،م المواضـــيع بــــشكل مـــترابطّويقـــد، في الحيـــاة
م ّقـــــــــــدُفي، ور الأخـــــــــــرىّورة مرتبطـــــــــــة ببقيــــــــــة المواضـــــــــــيع في الــــــــــسّع الــــــــــسومواضـــــــــــي، ورة نفــــــــــسهاّداخــــــــــل الـــــــــــس

دة داخــــل ّعـــة والمتعـــدّوتـــأتي المواضـــيع المتنو،  والقـــضايا برؤيـــة مترابطـــة مـــع بعــــضها الـــبعض،المواضـــيع
تــــــــأتي داخــــــــل ، رهة وإلى آخـــــــّوالأخلاقيــــــــ، ةّوالعباديـــــــ، ةّوالإيمانيــــــــ، ةّوالتــــــــشريعي، ةّالقـــــــرآن الكــــــــريم الفقهيـــــــ

، كـــاةّوالز، لاةّوالـــص، هـــي عـــن المنكـــرّوالأمـــر بــالمعروف والن، الجهـــاد في ســـبيل االلهكى المواضــيع الكـــبر
أو ، ظــــرة الجزئيـــــةّ النّيد أنّد الـــــسّويؤكــــ، هــــا تـــــأتي ممتزجــــه مــــع بعـــــضّ كل،والإنفــــاق وإلى آخـــــره، ّوالحــــج

 ،ة القــــــــــرآن الكـــــــــــريمّ وســــــــــلبية تتنــــــــــافى مـــــــــــع شــــــــــمولي،ة ســـــــــــيئةّ للقــــــــــرآن الكــــــــــريم هـــــــــــي نظــــــــــرة أصــــــــــوليأةجــــــــــزُالم
ًإذا رأينا كيف أن الناس عندما يعتمدون على القرآن أليس بالشكل الذي (: يقول السيد، ومناهجه

ًيعتبر جديرا بأن يعتمد الناس عليه، ويهتدوا به؟ يقدم الأشياء بشكل واضح، وبشكل متكامل، كم 

يتناول في ًشخصهم بشكل كامل، إضافة إلى ما سيأتي في بقية السور، أحيانا ! ذكر عن بني إسرائيل

أي سورة من السور الكبيرة، يتناول ولو بجزء من المواضيع الأخرى الكبيرة خارج الموضوع الخاص 

ًالذي تعطيه السورة أولوية؛ ليبقى الموضوع في ذهنيتك مرتبطا، تبقى الأمور مرتبطة، مثلما نقول 

:  أن نقول- ً وهو فعلا -  الآن، الآن قرأنا سور تناولت في مواضيعها الرئيسية، ولا نستطيع أن نقول

أننا استوعبنا كلما : ًأننا استوعبنا كلما يمكن أن تعطيه هذه السور أبدا، هذه السور لا يمكن أن نقول

يمكن أن تعطيه، لو نرجع إليها مرة ثانية، ونرجع مرة ثالثة، وشهر بعد شهر، وفي حركة الناس في 

فعندما ندخل في ،  يتدفق، لا ينضب على الإطلاقً نهرا- كما قال الإمام علي -ًالحياة، تجدها نهرا 
                                                        

  .ع والعشرونسورة الأنعام الدرس الراب)  ١(
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هــذه الـــسورة، موضـــوع هـــذه الـــسورة هـــو موضـــوع مـــرتبط بالمواضـــيع الـــسابقة، والمواضـــيع الـــسابقة 

مرتبطة ببقية المواضيع في السور الأخرى، وهكذا، ليس هناك تجزئة في القرآن، حتى لاحظ كيف 

اس، الأحكام التشريعية تلك، الفقهية، فهو يقدمها يقدم الأحكام التشريعية التي هي محط اهتمام الن

: في داخل المواضيع الكبرى، ويشبكها بشكل ممتزج مع كل المواضيع، هكذا تجد، وكما نقـول دائـما

نحن نريد من خلال أن نعرف هدى االله سبحانه وتعالى الذي يأتي في نفس الوقت يهدي بتبيين، 

في ســبيل أن يكونــوا قــوامين بالقــسط، في ســبيل أن ويهــدي في إعطــاء مــنهج، مــنهج لحركــة النــاس 

يكونــوا مــصلحين في أرضــه، في ســبيل أن يكونــوا مــصلحين لعبــاده، هــذه النظــرة الــشاملة، تقــدم 

ًالقضية برؤية مترابطة مع بعضها بعض، تعني فعلا بأن ما حصل في ثقافتنا من رؤية تجزيئيـة، 

ـا إلى كـــل قـــضية بخـــصوصها، وإلى كـــل قـــضية أصـــول الفقـــه، الرؤيـــة التجزيئيـــة، النظـــرة : ومنبعهــ

لوحدها، ويرى هذه القضية لوحدها، وتلك لوحدها، وتلك لوحدها في معظم ما قدم، أن هذه 

تعتبر نظرة سيئة وسلبية بشكل كبير، النظرة التجزيئيـة هـي النظـرة التـي قـدمها منطـق أصـول 

و يعطيك الرؤية الشاملة، الفقه، بينما تجد القرآن الكريم كيف منطقه؟ كيف أسلوبه؟ أليس ه

ًأنت عندما ترى عنوانا كبيرا مثلا جهاد في سبيل االله، أليس هذا ، ويقدم القضايا أمامك مترابطة ً ً

ًعنوانا كبيرا؟ لاحظ كيف يرفقه بعناوين كثيرة، ومواضيع أخرى كثيرة جدا جدا، تجعل هـذه  ً ً ً

  .)١()يف تتخلص منهاالقضية عندك في الأخير قضية تشتاق إليها، وليس أنك تبحث ك

ويتنــاول مختلـف المواضــيع في نفـس الإتجــاه الواحــد ،  اتجـاه القــرآن الكـريم واحــدّيد أنّد الــسّويؤكـ
ّلأن الإنـسان يحتـاج للمعرفـة الـش،  والمعرفـة،بشكل مترابط ينسجم مع فطرة الإنسان في العلم املة ّ

 ّ والمنهجـــــــي داخــــــل كـــــــل،وضــــــوعي والتـــــــشابك الم،ّيد أن هـــــــذا الــــــترابطّد الــــــسّويؤكـــــــ، بمختلــــــف القــــــضايا
ّ وآيــــــــــات القـــــــــــرآن الكــــــــــريم مــــــــــن حكمـــــــــــة االله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى بحيـــــــــــث لا تــــــــــستطيع أي جهـــــــــــة أن ،ســــــــــور
ــه  (: ومواضــــيعه يقــــول الــــسيد،اس عــــن بعــــض أجزائــــهّأو تفــــصل النــــ، م فيــــهتــــتحكّ ـ ــه إتجاهـ ـ ــرآن كلـ ـ القـ

لأن ،  باب خاصلم يأتي على طريقة التبويب لكل موضوع، وتتناول صوره مختلف المواضيع، واحد

وقد ، والإنسان بحاجة إلى معرفة شاملة لمختلف القضايا، والقضايا مترابطة، المواضيع مترابطة

يكون من حكمة االله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن على هذا النحو، ولما يعلم بأن كل إنسان من 
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يمكن لأي جهة أن تتحكم عباده بحاجة إلى أن تقدم له هذه المعارف جملة، وليكون بالشكل الذي لا 

ًفيه، أو تفصل الناس عن أبواب معينة أو أجزاء معينة منه، أو فصول معينة منه، لو كان مفصلا، 

باب بعد باب ] باب الطهارة] [باب الصلاة[بعده ] باب التوحيد: [ لو أن القرآن جاء-ً مثلا -يعني 

 تمنع قراءة سوره، أو مما لا يسمح بطباعته، لربما كان هذا الباب مما] باب الجهاد[بعد باب إلى أن يصل 

 .)١()فيأتي هذا القرآن العظيم هكذا مدمج

ّلأنــــه كتــــاب حكــــيم ، ور القــــرآن الكـــريمُ داخـــل ســــّ لهـــذا الــــترابط الموضــــوعيًيد نموذجــــاّم الــــسّقـــدُوي

وأنت تقرأ سـورة البقـرة : (ختراقه على الإطلاق فيقولا ٌولا يستطيع أحد، ّبكل ما تعنيه الكلمة

إلي .... وأشياء من هذه ، وطلاق، ونكاح، وصيام، وإنفاق، وصلاه، وجهاد، ترى فيها بني إسرائيل

وهكذا القرآن حكيم بكل ، المائدة، تدخل سورة آل عمران نفس الشيء تدخل سورة النساء، آخره

ِلا يأȄيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴿ما تعنيه الكلمة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ْ َ  ليس معهم مدخل ]٤٢من الآية: لتفص[﴾ْ

 .)٢()عليه على الإطلاق

ُيد أن القـــــــرآن الكــــــريم يّويــــــضيف الــــــس ى ّر حتـــــــّتكــــــرُ وم،عّتنـــــــوُ وم،ٍ متكامــــــلٍم المواضــــــيع بـــــــشكلّقـــــــدّ
 ،ّوهــــذا الأســـلوب لـــه تـــأثير نفــــسي،  وإحاطــــة شـــاملة بمختلـــف القـــضايا،يجعـــل لـــدى الإنـــسان معرفـــة

 ّ ومزدحمـــــة بكــــــل،عةّتـــــه متــــــشبّ وذهني،ان فتبقـــــى مــــــشاعره عـــــلى الإنــــــسّ وتربــــــوي،ّ ووجـــــداني،ّومعنـــــوي
ك فيهـــــــا ّحــــــرّفينــــــدفع للعمــــــل والت، ينّ والكاملــــــة بالــــــد،املةّويحــــــصل عــــــلى المعرفــــــة الــــــش، هــــــذه المواضــــــيع

فــــــــوس ّ ويــــــــترك أثرهــــــــا في الن،مها القــــــــرآن الكــــــــريمّتــــــــي يقـــــــدّات الّ عــــــــلى أســــــــاس الأولويــــــــٍ متكامــــــــلٍبـــــــشكل
ًنا منهــا آيــات، وتجـد فيهــا حـديثا في نفــس الوقـت عــن بنــي قــد سـمع] ســورة المائـدة([: يقـول الـسيد

إسرائيل، إضافة إلى أحكام أخرى فيما يتعلق بمأكولات، ومشروبات، ونكاح، وأشياء من هذه، لماذا 
ًيأتي هذا الموضوع متكررا؟؛ لأن الإنسان يحتاج إلى أن يكون ذهنه مستحضرا للأشياء هذه كلها؛ لأنها  ً

وأنت ناسي قضايا الأعداء، هذا الذي حصل ] فقه: [ًك متجها إلى ما يسمىمترابطة، فلا يكون ذهن
ًبالنسبة لنا كمسلمين فعلا، عندما فصلت الأشياء وقدمت فنون، الفقه اعتبر هناك كتب مستقلة 
لوحده، وكتب أصبحت طويلة عريضة، مجلدات بمئات المجلدات، وإذا قد الإنسان منشغل فيها، 
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 أصحابها، والترجيحات داخلها، ونسي القضايا الأخرى، هنا يذكر لك وذهنه يسيطر عليه أقوال
قضية فقهية على ما نفهم في الزمن هذا، أو حسب مصطلحاتنا، وهو في نفـس الوقـت يـأتي لـك 
ًبحديث يذكر لك أعداء، منافقين، يهود، نصارى، مشركين، أو بعنوان آخر أهل الكتاب مثلا، من 

ا ذهنه، ذهنه يستوعب، وذهنه واسع، ومداركه واسعة، لا يجلس كل الفئات؛ ليبقى الإنسان هكذ
ًهذه قضية لمـست فعـلا، مـنهم مـن يتحـول إلى نحـوي بحـت ، ًذهنه فقط مشغولا بموضوع معين

وغــارق في النحـــو ووجـــوه النحـــو وأشــياء مـــن هـــذه، ومـــنهم مــن يتحـــول إلى فقيـــه مـــستغرق ذهنـــه 
ًية فقهية، وناسين قضايا أخرى هامة جدا، ومسيطر على مشاعره وكل تفكيره قضايا أحكام شرع

هي أساس في أن يكون لهذه اللغة التي أنت تسهر على أن تعرف أحكام مفرداتهـا، سـواء باعتبـار 
الصيغة، أو باعتبار النطق، أو هذا الفقه الذي أنت تسهر لمعرفة أحكامه، قد تصبح في الأخير تموت 

أن يفقه الناس هذا : ايا إقامة الدين؛ لأن الفقه معناهبين يديك، إذا كنت تجهل القضايا الأخرى، قض
الدين، هذا هو الفقه، كتاب الفقه هو القرآن، كتاب الفقه بكل ما تعنيه الكلمة، وبمعناها العربي 

ًفهم الدين بشكل عام، بدءا من معرفة االله سبحانه وتعالى، لا يعتقد واحد بأنه هنا : القرآني يعني

ريــر، التكريــر لــه أهميــة كبــيرة في تــأثيره في الــنفس، وأهميــة مــن الناحيــة يحــصل تكريــر لمجــرد التك
التربوية، أن تجلس أنت تستعرض، مشاعرك مليئة بهذه المعلومات التي تراها مترابطة، واهتمامك 
ًبها يكون اهتماما بها جميعا، وليس ببعضها دون بعض، يكون اهتمامك بها أيضا على أساس أولويات،  ً ً

تتركه تربية القرآن من أثر في نفسية الإنسان في النظر إلى القضايا، هذه هامة، وهذه على حسب ما 
 .)١()ًأهم، هذه هامة اليوم وغدا هي أهم، وهكذا

 

ّد الــــــــسيد أن هــــــــذه المرحلـــــــة هــــــــي مرحلــــــــة التّيؤكـــــــ  ،هتــــــــداء بــــــــهوالعمـــــــل والا، ك بــــــــالقرآن الكــــــــريمّمـــــــسّ

كين بـــــــالقرآن ّنا مـــــــا دمنـــــــا متمـــــــسّ أن يـــــــضرٌ فلـــــــن يـــــــستطيع أحــــــدهديـــــــداتّ والت،روفّمهــــــما كانـــــــت الظـــــــو

 ٌولـن يــستطيع أحــد،  ولا في إيماننــا، لا في ثقافتنــا،ّولــن تلحــق بنـا أي خــسارة عــلى الإطـلاق، الكـريم

 الخطـــــــر ممكــــــــن أن يــــــــأتي عـــــــن طريقنــــــــا نحــــــــن عنــــــــدما ّلكــــــــن، أن يتنـــــــاول القــــــــرآن الكــــــــريم بطريقـــــــة قاســــــــية

ًولهـذا نحــن في مرحلـة فعــلا : ( عــن القـرآن الكـريم يقـول الــسيدفـصلُئـين لأن نّ ومهي،نكـون قـابلين
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ونقول من زمان بأنه يجب علينا أن نتمسك بالقرآن وليعمل ما يريد الآخرون أن يعملوا لن يضرونا 

ًما دمنا متمسكين بالقرآن، ولن ينقصوا علينا شيئا يعتبر خسارة علينا في ثقافتنا أو في إيماننا على 

ً هو بالشكل الذي يتهيب الكل فعلا أن يتناولوه بطريقة قاسية، أن يجمعوه مثلا الإطلاق، والقرآن ً

 إلا عن طريقنا نحن، أن يفصلونا عنه، وأن تحرف - ً مثلما قلنا سابقا -ويحرقوه، لكن لن يتناولوه 

معانيه أمامنا مـن قبـل نـاس منـا نحـن، أمـا هـم فكـانوا يتهيبـون أمـام الكتـب التـي تنـزل علـيهم أن 

ها هي، نفس الكتاب الذي أنزل على موسى، نفس الكتاب الذي أنزل على عيسى أن يمسوه يمسو

ــه ﴿ هـو بتحريــف، كــانوا يتركونــه عــلى جنــب، تبــدونها، كـما قــال االله عــنهم، وتخفــون كثــيرا ُتجعلون ََ ُ ْ َ

طيس تبدونها وتخفون كثيرا ًقرا َ ُ ْ َِ َِ ُ َ ْ ََ َ َُ ية حديث حول، ما وسيأتي من خلال هذه الآ ]٩١: الأنعام من الآية[﴾ُ

َكنتم تخفون من الكتاب، لكن ممكن أن نضرب نحن بأن نفصل نحن عن القرآن عن طريقنا نحن،  ُ

من داخل أبناء الأمة هذه، سواء ممن هم يتحركون برغبة أو برهبة، بغباء أو بطمع للحصول على 

 .سورة المائدة الدرس الواحد والعشرون )مصالح معينة

ًك بـــالقرآن الكـــريم يمثـــل ســـلاحا مهـــما جـــدا بيـــد المـــؤمنينّتبـــاط والتمـــسّيد أن الإرّويـــضيف الـــس ًً، 
، وفي نفـس الوقـت لا يـسمحون لأحـد أن يقـف أمـام القـرآن الكــريم،  وعـلى أساسـه،كـون بـهّفيتحر

وهكــذا، ارتباطنــا بــالقرآن، ارتباطنــا بــالقرآن : ( أو يفـصلهم عنــه يقـول الــسيد،ويحـاول أن يبعــدهم

ًيشكل فعلا سلاحا هام ًا جدا للمسلمين، سلاحا هاما جدا للمؤمنين، ارتباطهم به، أن يقولوا مثلا ً ً ً ً ً ً

: اعملوا ما تريدون، فنحن لن نخطب إلا بالقرآن، هل يمكن أي جهة تقول: في موضوع الخطابة

! ؟]ًأبـدا، ولا القـرآن: [لا يمكن؛ لأن له مكانة في نفـوس النـاس، وأي جهـة تقـول] لا، ولا القرآن[

ا تريدون، ولا تتعبوا أنفسكم بأنكم تبحثون عن خطباء وكتب معينة، ومراجع معينة أبعدوا م

وأشياء من هذه، مستعدين ما نقدم ولا خطبة واحدة إلا من القرآن، والقرآن لا يمكن أن نسمح 

لا : [هذه القضية لا بد منها، لا يمكن لهم أن يقولوا، لأحد أن يقف أمامه ليسكتنا عنه على الإطلاق

ً القرآن لكن الفصل الأخير منه، باب الجهاد فقط مثلا أو الجزء المختص بتاريخ بني إسرائيل بأس

ترى فيها بني إسرائيل، وجهاد، وصلاة، وإنفاق، وصيام، ] سورة البقرة[وأنت تقرأ ]. منه فقط

سورة [نفس الشيء تدخل ] سورة آل عمران[إلى آخره، تدخل .. ونكاح، وطلاق، وأشياء من هذه

ْلا يأȄيه الباطل من بين يديه ولا من ﴿ وهكذا القرآن حكيم بكل ما تعنيه الكلمة] المائدة[، ]ساءالن َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ُ ْ ْ
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ِخلفه ِ ْ ليس معهم مدخل عليه على الإطلاق، إنما تحصل مداخل علينا نحن،  ]٤٢من الآية: فصلت[﴾َ

 . سورة المائدة الدرس الواحد والعشرون)على الإنسان نفسه

ًيعتـــبر القــــرآن الكـــريم ســــلاحا مهــــما كــــان )صــلــوات االله عليـهــ وعــلىــ آلـهــ(ّيد أن الرســـول ّف الــــسويـــضي ً

ّلأن القــــــرآن ، ياتّحـــــدّ والت،روفّ الظـــــّويواجـــــه بـــــه كـــــل،  ومواقفـــــه،ك بـــــه في كـــــل قـــــضاياهّ فيتحـــــر،بيـــــده

ّ وســــلاحا فعـــ،ًالكـــريم يعتــــبر عـــصمة  ٌوهــــو كتــــاب، كـــون عــــلى أساســـهّويتحر، ًالا بيــــد مــــن يهتـــدون بــــهً

ة مقبولـة لـدى جميـع المـسلمين يقـول ّالإعتـصام بـه قـضييعتـبر و،  وأثره وتوجيهاتـه، في عطائهٌمبارك

ًيعتبر القرآن سلاحا، سلاحا فعلا، حتى في  )صلوات االله عليه وعلى آله( ولهذا كان الرسول: (السيد ً ً

بني إسرائيل، أو يحاول كان يقرأ كتب  )صلوات االله عليه وعلى آله( قضايا كثيرة لا تعتقد بأن الرسول

يرد عليهم من داخل كتبهم، وأشياء من هذه، من القرآن، وسيأتي آيات مما سمعناها حول هـذا 

ًالموضوع، فالقرآن يعتبر عصمة، ويعتبر سلاحا، وهو مبارك، والتوجيهات منه مباركة، الاعتصام 

ــوا ـــن أن يقولــ ـــسلمين، ممكـ ــل المـ ــا، كــ ـ ـــسلمين جميعـ ــد المـ ــة عنــ ـ ـــضية مقبولـ ــه قـ ـــسنا  [:ًبــ ــرآن لـ ـ ـا القـ ـ ـ لا، أمـ

ًإلا إذا كان مـثلا في بعـض بلـدان، أو في وضـعية معينـة عـن طريـق علـماء سـوء، فعـلا أو ] مستعدين ً

خطباء سوء، أو أمة غير واعية لا تفهم وضعية الحكومات الآن، فمتى ما جاء شيء من جهة الوزارة 

 .رس الواحد والعشرونسورة المائدة الد) ]قانون، دولة، أوامر دولة: [الفلانية قالوا

ًلـــــه إلى آخــــــرة مبنـــــي أساســــــاّه مــــــن أوّ القـــــرآن الكــــــريم كلـــــّيد أنّد الــــــسّويؤكـــــ  عــــــلى أســــــاس أن ٌوقـــــائم، ٌ

 ،ة بإقامـــــة القـــــسطّتكـــــون هـــــي المعنيـــــ،  مـــــا تعنيـــــه الكلمـــــةّة بكـــــلّة قرآنيـــــّوأمـــــ، ةّتكـــــون هنـــــاك دولـــــة قرآنيـــــ

القـرآن كلـه مبنـي مـن أولـه إلى : (ل والتوجيهات الإلهيـة فيقـو،وتطبيق الأحكام، والعدل في الحياة

هي المعنية هـي بتقيـيم ، تقيم القسط، أن هناك أمة قرآنية، مبني على أن هناك دولة قرآنية، آخره

 . سورة المائدة الدرس الثاني والعشرون)القضية، وفي نفس الوقت بإجراء الحكم الإلهي

، وتعليماتــــــه، ن خـــــلال توجيهاتــــــهجــــــه مــــــّ ويت، القــــــرآن الكــــــريم يعمـــــلّ عـــــلى أنًيد أيــــــضاّد الــــــسّويؤكـــــ

ّناتـــــــه  ليبنــــــي الأمـــــــة بنــــــاء صـــــــحيحا فتكــــــون أمـــــــة قويــــــّوبي، وهــــــداه ً ً ـــرى : (وزاكيــــــة فيقـــــــول، وحكيمـــــــة، ةً ـ ـ تــ

، تطلع أمة زاكية، أمة نفوس أفرادها نفوس زاكية، ّكيف أن القرآن هو متجه ليبني الأمة بناء صحيحا
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 .ونسورة المائدة الدرس الثالث والعشر) وقوية، أمة حكيمة
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واستــــــــشعار ، واســــــــتيعابه، مــــــــهّوتفه، ة التــــــــدبر للقــــــــرآن الكــــــــريمّ وأهميــــــــ،يد عــــــــلى ضرورةّد الــــــــسّيؤكـــــــ

ى لمـن نفوسـهم ّ وتـدبره حتـ،ل القـرآن الكـريمّوهـذه دعـوة مـن االله لتأمـ،  وسعته،تهّ وشمولي،عظمته

: ولــه ســـبحانه وتعـــالى ففـــي ســورة النـــساء الــدرس الثـــامن عــشر مـــن دروس رمــضان عنـــد ق،مريــضة

ن ولو كـان مـن عنْـد غـير اǬ لوجـدوا فيـه اختلافـا كثـيرا﴿ ًأفلا يتدبرون القرآ ً َ َ َ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ ََ َ ْ ْ َ َِ َّ ِ ْ َ ْ ُ َّ  يتحـدث ]٨٢:النـساء[﴾َ

هذه الآية من الآيات العظيمة في القرآن نفسه تجد على سعة المواضيع : (السيد عن هذه الآية فيقول

ً جدا جدا، وتجد ليس فيه اختلاف على الإطلاق ولا من النوع الذي يكون اختلاف التي تناولها واسع ً

عـلى مــسافات بعيـدة، قــد تكــون القـضيتان يبــدو وكــأنهما متفقتـان أمامــك وبعــد كـم مــسافة، لكــن 

تختلف في أثرها هناك على بعد، هذه لا وجود لها في القرآن على الإطلاق، وفي القرآن ما يدلهم على 

د االله والرسول أمامهم يعرفون أنه رسول االله، فلماذا هم على هذا النحو؟ يحكي عنهم ما أنه من عن

َأفلا يتدبرون القرآن﴿ ًتعتبر نفسياتهم وكأنهم لا يفقهون حديثا، ألم يقل هكذا عنهم؟ ُ ْ َ َْ ُ َّ َ َ َ من : النساء[﴾َ

َفــلا يتــدبرون أَ﴿ ليفقهــوا، أليــست هــذه دعــوة حتــى لمــن هــم نفــوس مريــضة، أو منــافقون ]٨٢الآيـة َُ َّ َ َ َ

ن َالقــرآ ُ  أن يتــدبروه؟ لــيس معنــاه يــأتي ليفــسره تفــسيرا هــذا موضــوع ثــاني اقــرأه بتأمــل تجــد وهــو ﴾ْْ

يعطـــي لهــذا الرجــل قيمــة عظيمــة وإنــه إنـــسان  )صــلوات االله عليــه وعــلى آلــه( يتحــدث عــن الرســول

يعه؛ لأن االله لا يمكن أن ًإذا سأطيعه، أط: حكيم وأنه يسير بهدى االله حينها ترجع إلى نفسك تقول

ًيصطفيه ويختاره ويكون بالشكل الذي يكون أحمقا؛ لأن االله رحيم وحكيم وعليم لا يمكن أن يختار 

ــاك  ـ ـ ـ ـــسان هنـ ـ ـ ـــسية الإنـ ـ ـ ـــستكون نفـ ـ ـ ـــدبر فـ ـ ـ ــاك تـ ـ ـ ـ ــا هنـ ـ ـ ـ ـــن إذا مـ ـ ـ ــينطلق، لكـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ــا، فهنـ ـ ـ ـ ـــصا أحمقـ ـ ـ ــا شخـ ـ ـ ّلنــ

 .النساء الدرس الثامن عشر سورة )بعيدة

ـا كثــيراوَ﴿: وعنــد قولــه ســبحانه وتعــالى ـــد غــير اǬ لوجـــدوا فيــه اختلافــ ًلــو كـــان مــن عنْ ً َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ َ ْ ِْ َّ ِ ْ مــنـ : النـسـاء[﴾َ

 ، مـــــن المــــــاضيٍ شيءّ يتنـــــاول كـــــلٍ واحـــــدٍة القـــــرآن الكــــــريم ككتـــــابّيد ســـــعة شـــــموليّح الـــــسّيوضـــــ ]٨٢الآيـــــة

، خـتلافا ّ ومـع هـذا لا يوجـد فيـه أي، وللحيـاة الآخـرة،نياّكتاب للحياة الد،  والمستقبل،والحاضر
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 وأهدافــــــــــه ،ولا في غاياتــــــــــه، ولا في معانيــــــــــه،  لا في نـــــــــصوصه،أو تعــــــــــارض عــــــــــلى الأطــــــــــلاق، أو تنـــــــــاقض

ًتجد اختلافا كثيرا في كتاب يتناول موضوعا واحدا مما يكتبه الناس، وهو (: العميقة والبعيدة فيقول ً ً

ًيتناول موضوعا واحدا، ما بالك عندما يكون هناك كتاب يتناول مواضيع الحي اة بكلها، يقدم لك ً

الحياة بكلها حتى ماضيها، كتاب عن الحياة هذه، والحياة الآخرة، عن الماضي والحاضر والمستقبل، 

ًواســع جــدا جــدا، ومــع هــذا لا تــرى فيــه اختلافــا عــلى الإطــلاق، والإخــتلاف لا يتوقــف فقــط عــلى  ً ً

 )ت االله عليـه وعـلى آلـهصـلوا(المخالفة في النص؛ لأن عندنا قاعدة أساسـها حـديث مـن رسـول االله 

 ليس المخالفة معناها فقط »ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب االله فما خالف كتاب االله فليس مني«

المخالفة النصية الواضحة، هذا شيء، تأتي مخالفة هناك على بعد؛ ولهذا قضية العرض على القرآن قد 

ــا يعتـــبر وا ــه إلا أن يعـــرض مـ ــاس لـــيس بإمكانـ ــن النـ : ًضـــحا في الـــصورة مثـــل حـــديثيكـــون كثـــير مـ

وأشــياء مــن هــذه قريبــة ] مــن قــال لا إلــه إلا االله دخــل الجنــة[و] شــفاعتي لأهــل الكبــائر مــن أمتــي[

ًأمامك، ترى نصها معارضا للنصوص الواضحة أمامك، أحيانا تكون قضايا لا تظهر بأنها مخالفة 

و كتاب عميق، في نفس الوقت ُللقرآن إلا على عمق، على بعد، بعد ما تعرف أن القرآن الكريم ه

 إذا يوجد قعر هناك -  مثلما يقولون - أعمق عمق إلى قعره   تجد بأن ليس هناك اختلاف داخله، إلى

 .)١()لا يوجد اختلاف في هذه كلها

ه عـــــــلى ّ ويبلـــــــغ عـــــــن ربـــــــ،ةّ كــــــان يهـــــــدي الأمـــــــ)صـــــلــوات االله عليـــــهــ وعـــــلىــ آلـــــهــ(ســـــــول ّ الرّيد أنّ الـــــــسّويبــــــين

 توجيهـات ّلهـذا لا يمكـن أن يـأتي مـن عنـده أي، امل والعميق لـهّهمه الش وف،أساس القرآن الكريم

ولــــــو عــــــلى بعـــــــد ، ولا في الهــــــدف، ولا في الغايــــــة، ولا في المــــــضمون، تكــــــون مخالفــــــة للقــــــرآن لا في المعنــــــى

وهــو مبلــغ عــن االله وهــادي عــلى أســاس  )صلــوات االله عليهــ وعلىــ آلهــ( رســول االله(:  كبــير فيقــولّزمنـي

 يمكن أن يأتي من عنده توجيه للناس وهو بالشكل الذي يخالف القرآن حتى على هذا كتاب االله، لا

البعد وعلى هذا العمق لا يمكن على الإطلاق، لاحظ في كثير من كتب الترغيب والترهيب هناك 

روايات هم يقولون عنها بأنها باهر وعادية تصلح الناس وستجعلهم بعيدين عن المعصية، وأشياء 
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١١٥
 

يلمسون بأنها تخالف القرآن هناك، وبعضها قريب ليس على بعد كم أمتار في العمق، من هذه، لا 

 .)١()ًبعضها فعلا تكون قريبة إذا هناك تأمل لظهرت مخالفة للقرآن

 ٌّ تربــويٌ للقـرآن الكـريم مـنهجّوأن،  والحيـاة، ميـدان القـرآن الكـريم هــو الإنـسانّيد أنّ الـسّويبـين

ّيد أن مـا بــين ّح الـسّويوضـ، والمجتمعــات، فـوسّعليهـا في بنـاء النوأهـداف يقــوم ، ومقاصـد، ورؤيـة

ً وأحاديــث ممـا قـد تعطــي أثـرا نفـسيا،أيـدينا مـن روايـات ًأو منهجيـا مخالفــا لرؤيـة ومنهجيـة القــرآن ، ً ً

ًوأحيانـا قــد تكــون صــحيحه لكــن في ، ســول ولم يقلهــاّوليــست مــن الر، الكـريم فإنهــا تعتــبر مخالفــة لـه

ص ّعيات بحيـــــــث لا ينـــــــدرج الـــــــنّروف والوضــــــّباعتبـــــــار الظـــــــ،  فقـــــــطّوضـــــــوع معــــــينوم، ة محـــــــدودةّقــــــضي

عندما تعرف ميدان القرآن، ميدان (: يد هذا الموضوع فيقولّح السّيوض، ته في الحياةّعلى شمولي

هذه الميادين فإذا كان هناك توجيه معين فاعرف بأن القرآن نفسه هو له . الإنسان، والحياة: القرآن

 أن يبنــي الإنــسان عــلى نحــو معـــين، نفــسيته يبنيهــا عــلى نحــو معــين، فلــه مقاصـــد رؤيــة، هــو يريــد

ًعنده منهج تربوي، إذا فعندما يكون هذا الذي هو رواية : وأهداف بالنسبة لنفسيات الناس أعني

تعطي أثرا في النفس آخر يتبين أنه مخالف لما يريده القرآن، هذا يعتبر : وتراها مخالفة هناك، أعني

يكون صحيحا عنه  )صلوات االله عليه وعلى آله( وهذا لا يمكن أن يكون صحيحا عن رسول االلهمخالفا 

ـا أنــه قــد لا يكــون صــحيحا نهائيــا أو قــد يكــون صــحيحا لكــن قــد يكــون في قــضية  ًكتوجيــه عــام، إمـ ً ً

عظني يا رسول االله، : محدودة، أو أمام شخص معين، في حالة معينة فقط، مثل ذلك الذي قال له

وقال لواحد بعد أن شكا عنده موضوع والديه أو . »لا تغضب«:  ألم يقل له هكذا»لا تغضب«: قال

  . هذا خطاب خاص»ارجع ففيهما فجاهد«: أحدهم قال

وهذا . »لا تغضب«: وعندما يقول هذا، هو يعرف الشخص هذا ويعرف طبيعته عندما يقول له

 وإذا بهم »ارجع ففيهما فجاهد«: لهالشخص هو يعرف وضعيته ويعرف وضعية والديه عندما يقول 

ارجع ففيهما فجاهد، وأبوه صحيح ومعه أولاد كثيرون غيره، وعنده أنه : في الأخير قد هم يريدون

ًهذه أيضا هي تعتبر مقياسا هاما جدا ودقيقا ، لا يمكن هذا! يجاهد لأنه يجلس عند أبيه أو عند أمه ً
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ع والتـشريع الـذي يـسمونه تفريعـات وقـضايا يختلف عن مقاييس أصول الفقه في موضـوع التفريـ

ًمستجدات وأشياء من هذه، أحيانا قد تنطلق تفرع على قضية معينة ولا تدري وتكون النتيجة أنك 

ًتطلع هناك حكما وإذا هو مخالف لقضية أساسية في القرآن؛ ولهذا كان يظهر في حركة أهل البيت في  ّ

تدري واشتغلت تلك المسائل التي قد طلعها المفرعون، الماضي كان يظهر فيهم أعلام ويتحركون ولا 

ًقد صارت مطبات أمام إقامة دين االله، تفهم أنه في دين االله لا يمكن يأتي تشريع أبدا يبدو متناقضا أو  ً

ًمعارضا أو يشكل عائقا أمام تشريع آخر على الإطلاق، وإلا لكـان هـذا مـاذا؟ مظهـر مـن مظـاهر 

 .)١()الإختلاف

بـــل ،  بــاختلاف وتعـــارض النــصوص فقــطـاً موضــوـع الإخــتلاف لـــيس مرتبطـــّيد أنّالــسح ّوهنــا يوضـــ
 مـا يتناولــه القــرآن الكــريم لا يخــرج عــن رحمــة ّ أنًمبينــا، ّ والتربـوـي،ّ والأثــر النفـسيـ، والمــضامين،في الـرؤى
ه ليس الإختلاف فقط في موضوع ما فيه اختلاف في نص(: وقدرته فيقول، وحكمته، وعلمه، االله بعباده

بل في مضامينه في رؤاه، فيما يتركه هناك في النفوس، لا يحصل اختلاف على الإطلاق، يقول لك تـأتي 

تجد ، تقرأ مجموعة من قواعد أصول الفقه ثم تنطلق تفرع وتشرع، في الأخير يضعون مطبات كبيرة

 مبني على أن االله القرآن يتحرك في أكثر من اتجاه وبشكل عجيب أي تراه في منطقه يراعي أن االله رحيم،

رحيم وعلى أن االله حكيم وعلى أن االله بكل شيء عليم، وعلى أن االله غالب على أمره، وأنه على كل شيء 

َألا يعلم من خلقَ﴿ :قدير، وأنه هو الذي خلق الإنسان ولهذا قال ََ ْ ْ ََ ُ ِقل أȂزله الذي ﴿ ]١٤منـ الآيـة: الملكـ[﴾َ َّ َ ْ ُُ َ ْ َ

َيعلم السر في السما َّ ُِ
َّ ِّ َ ْ ِوات والأرضَ ْ َ ْ َ وأنه غني تجده في كل مضامينه كلها، لا تجد وكأن  ]٦من الآية: الفرقان[﴾َِ

قضية معينة تبدو تختلف مع أنه رحيم، أو قضية معينة يظهر فيها تتنافى مع أنه حكيم أو مع أنه غني أو 

صلوات ( ولمع أنه يعلم الغيب والشهادة، لا يوجد كلها مصاديق يصدق بعضه بعضا، كما قال الرس

 .  )٢()في حديث روي عنه، يقدم القضايا بشكل لا يمكن أن تصل إليها ذهنية أحد )االله عليه وعلى آله

، والخـــــــــبرات، خطـــــــــيطّين الـــــــــذي يقـــــــــوم عـــــــــلى التّك الأمـــــــــريكيّ عـــــــــلى تحـــــــــرًيد مثـــــــــالاّوهنـــــــــا يـــــــــضرب الـــــــــس

لا يوجــــــد لـــــــديهم ه ّ ويخفقــــــون في الأخـــــــير لأنــــــ،م يفــــــشلونّ وكيـــــــف أنهــــــ،راســــــاتّوالد، قيقّنظــــــيم الــــــدّوالت
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ـــظ (: وإحاطتــــــــــــه بالقــــــــــــضايا مــــــــــــن مختلــــــــــــف جوانبهــــــــــــا فيقــــــــــــول، تهّوشــــــــــــمولي، ســـــــــــعة القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لاحـ

الأمــريكيين وهـــم متجهـــون إلى احــتلال النـــاس، احـــتلال البلـــدان أليــسوا يبـــدأون يدرســـون قـــضايا 

ًويضعون خططا ويفكرون، وخطط بعضها تستمر سنين يدرسونها ويطورونها ويعدلونها وأشياء 

ًهذه، وما تدري واكتشف عندهم أخطاء كبيرة تعيقهم في مسيرتهم أخطاء كبيرة جدا؛ لأنها من 

كانت قضايا ليسوا محيطين بها ولن يستطيعوا أن يحيطوا بها من كل جهة، لاحظ كيف هم الآن 

هنـاك في العـراق محـرجين إن حـاولوا أن يكـون هنــاك أمـن معنـى هـذا لازم حكومـة، يعنـي يقــوم في 

لة وهم لا يريدون هذا، وإن جاء قلاقل داخلها بهذا الشكل فسيكون معناه برهنة على أنهم العراق دو

لم يحققوا للناس ما يدعون أنهم يريدون تحقيقه من تغيير أنظمة ويكون هناك وضع مستتب وأمن 

ًمــستقر إلى غــيره، وضــعية الآن محرجــة فعــلا لا يحبــون حــصول أمــن؛ لأنــه ســيأتي طلبــات دســتور 

انتخابات وأشياء من هذه وهم معهم نوايا أخرى، وأن يكون بهذا الشكل وضع مقلق وحكومة و

هناك أناس : بقايا نظام ويقول: ًجدا لهم؛ لهذا يحاولون كيف يصرفون الأشياء يحرفونها يقول لك

دخيلين من سوريا ومن السعودية، من أفراد آخرين؛ لأن لا يحصل عند الشعوب الأخرى فكرة 

ة أمريكا لتحررهم كما تقول، معناه أمريكا بعدها وضع قلق على طول لا يكون تحول دون قابلي

هنـــاك اســـتقرار أمنـــي، النـــاس ســـيفهمون هـــذه، يحـــاولون يوحـــون للنـــاس، لا، هـــذا لـــيس مـــن جهـــة 

العراقيين هذا من جهة الآخرين دول تتدخل، أليسوا يحاولون يركزون على هذه؟ ولن يحاولوا أن 

 .)١()راج لهميكون هناك أمن؛ لأنه إح

 ،خطـــــيطّ والت، الـــــذي يقـــــوم عـــــلى أســـــاس المعلومـــــاتّك الأمريكـــــيّحـــــرّ هـــــذا التّيد أنّويــــضيف الـــــس

،  وخـــبراء،ة مهــما كــان لــديها مــن خــبراتّه لا يمكــن لأمـــّلأنــ، حــث يفــشل في الأخــيرّ والب،راســةّوالد

ــوا(:  للقــــــرآن الكــــــريم فيقـــــــولٍوقــــــدرات أن تحـــــــصل عــــــلى شيء مقـــــــارب، وإمكانــــــات ـ ـ ـ ــل ًإذا فتحركــ ـ ـ ـ  بكــ

قــواتهم بعــد التخطــيط وبعــد هــذه الأشـــياء وإذا هــم في وضــعية حرجــة، فيحــاولون أن يحملــوا المـــسئولية 

أطراف أخرى، أن إيران تتدخل أن السعودية تتدخل وسوريا وتنظيم القاعدة وبقايا النظام السابق، في 
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ق أن يكــون هنــاك أنهــم يتــدخلون لا يريـدون للعــرا: الأخـير يعملــون مــع الـشعوب الأخــرى بهــذه الحجـة

أنهم أمة يقيمون أعمالهم على أساس تخطيط وتنظير، معهم منظرين سياسيين معهم : ًمستقرا، أعني

مخططين مهندسين يسمونهم في السياسة ومعهم خبراء ومعلومات كثيرة عن المجتمعات عن الدول 

برات ولا خبراء ولا أي عن النفسيات لكن تراهم يخفقون، لا يمكن لأمة أن يحصل لها على الإطلاق لا خ

شيء يكون مقاربا للقرآن هذا على الإطلاق، إنه خسارة كبيرة أن تكون الأمة هذه تراها في وضعية سيئة 

 .)١()ووضعية جهل مفرط، والقرآن بين أيديهم

 

ّفي الـــــــــــــدرس الــــــــــــــسابع والعـــــــــــــشرون والــــــــــــــدرس الثـــــــــــــامن والعــــــــــــــشرون مـــــــــــــن دروس رمــــــــــــــضان  ّ ســــــــــــــورة (ّّ

ّيبــين الــسيد ويوضــح الطريقــة التــي يجـب أن نــسير عليهــا في تعاطينــا وتعاملنــا مــع القــرآن ) لأعـرافا ّ ّ ّ
ّوالتــــــي يجــــــب أن تقــــــوم وتبتنــــــي عــــــلى أســــــاس الثقــــــة التامــــــة، الكــــــريم ّ ّ والقناعــــــة المطلقــــــة بــــــالقرآن الكــــــريم ، ّ

ّكلهــــــــــا قـــــــــــد جربــــــــــت وأخف، ّونظريـــــــــــات، ورؤى، ّباعتبــــــــــار كـــــــــــل مــــــــــا بـــــــــــين أيــــــــــدينا مـــــــــــن موروثــــــــــات ُ ، قـــــــــــتّ

ّوكـــــــــــل ، وظــــــــــروف متاحـــــــــــة ومتــــــــــوفرة للعمـــــــــــل بــــــــــالقرآن الكـــــــــــريم، ّوباعتبــــــــــار أن أمامنـــــــــــا فرصــــــــــة ســـــــــــانحة

ّتجـــارب الحيـــاة وظروفهــــا أثبتـــت فعـــلا أنــــه لا حـــل ممكــــن للأمـــة إلا بـــالعودة الجــــادة والـــصادقة لكتــــاب  ّ ّّ ّ ً

ًإذا فالقضية التي هي مطلوب بالنسبة لنا جميعا(: فيقول، والإهتداء والتثقف به، االله  بأنه كيف نثق ً

كل ما بين أيدينا قد جرب، كل ما بين أيدينا من طرق أخرى : نقول! ًفعلا بالمسألة على هذا النحو

ًقد جربت، وأخفقت، ولم تترك إلا آثارا سيئة، كتب تفسير، وحديث، وأصول فقه، وعلم كلام، 

 جربت، وكتب ترغيب وترهيب، والأشياء هذه كلها، مذاهب متعددة جربت، نظريات أخرى

اشتراكية، علمانية، ليبرالية، رأسمالية، الأشياء هذه كلها جربت وأخفقت، أليست كلها جربت 

ًوأخفقت؟ إذا قد نكون نحـن ربـما مـن أكثـر النـاس إمكانيـة أن نقـدم القـرآن للآخـرين، أول شيء 

ؤقلم القرآن ًبالنسبة لنا ليس لدينا عوائق كبيرة، ليس لدينا عوائق كبيرة بحيث أنه مثلا تجعلنا ن

ًعلى أساس رؤى سابقة لدينا، أعتقد هذه قد تكون موجودة عند الآخرين تقريبا، عند الطوائف 

                                                        
  .سورة النساء الدرس الثامن عشر)  ١(
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الأخرى إشكالية، لكن في حركة الحياة في المرحلة هذه، هناك ما يجعلهم يكتشف لهم ما هم عليه 

ًبأنه لم يعد يقدم حـلا، أمـا عنـدما يحـصل مـثلا هجمـة ثقافيـة، مليئـة بالـشبه، ربـ ًما قـد تخلـيهم فعـلا ً

 .يتنكرون لأشياء كثيرة، فيكون الشيء الوحيد المقبول هو القرآن، هو القرآن

ْنحن قد تكون جريمة كبيرة بالنسبة لنا إذا لم نقتنع بالقرآن من صدق، واالله أعلم كم بقي من  ِ ِ

نحـاول نتمـسك عمر الدنيا، لا أحد يـدري كـم في أعمارنـا، وكـم في عمـر الـدنيا هـذه بكلهـا، لمـاذا لا 

بالقرآن من صدق، ولا نعتمد على أي تثقيف آخر سواه، مهما كان، وهنا ألم يقدم لنا بشكل لم يعد 

ـــرون إلا  ـــل ينتظــ ـــك، هــ ــات ربـ ـ ـــض آيــ ــأتي بعـ ـ ــة، أو يــ ـ ــأتي االله أو الملائكـ ـ ـــرون إلا أن يــ ـــل ينتظـ ــده إلا هــ ـ بعـ

عنى كافيـة، في كـل مـا يعني آيات كافية، وم.. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل تأويله،

  .)١()تناولته

 

وفــــرص متاحــــة أمامنـــــا وفي متناولنــــا للنهــــوض بــــالقرآن الكــــريم والعمـــــل ، ّهنــــاك مقومــــات كبــــيرة

ّخاصــــــة في هــــــذه المرحلــــــة التــــــي تــــــساقطت فيهــــــا كــــــل الــــــرؤى والنظريــــــات البديلــــــة، بــــــه ّ ّ واعراضــــــنا عــــــن ، ّ

ّيمـــة كبـــيرة لـــن تمـــر دون عقـــاب ومؤاخـــذة إلهيـــة شـــديدةّالقــرآن الكـــريم في حـــد ذاتـــه يعتـــبر جر يقـــول ، ّ

لا ...! لكن بقـي، وبقـي: هذه القضية يجب أن ننطلق منها بصدق، عندما يقول واحد(: ّالـسيد

ًيوجد، فقط أنت ما زلت مرجوجا، أو يكون واحد فقط قد دخل برأس رجله، ورجل ما زالت 

ًلنحو فعلا قد لا يكون ربما فيما أعرف في المنطقة متشبث بطريقة سابقة، فعندما نتحرك على هذا ا

العربية هذه نفسها لا يوجد ربما طائفة، ولا شعب عنده فرصة يتحرك على أساس القرآن مثلما 

ًعند الناس هنا في اليمن، فعلا مقومات كثيرة ليست متوفرة في أي شعب آخر، فقد تكون خسارة 

نا على أساس القرآن، إذا لم نقدم القرآن للناس، نقدمه على ًكبيرة جدا علينا في المقدمة إذا ما تحرك

نقدم؛ لنعرف كيف هداه، ثم كيف نتحرك : أعلى مستوى، أول شيء نلتزم نحن، عندما نقول

ًعلى أساسه ونحن نقدمه للآخرين، وتجد الآخرين فعلا الآن لم تعد الديمقراطية جذابة لديهم، 
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 الآن؟ من يمكن أن يقاتل من أجلها؟ ولا أحد، أعتقد هل أحد ممكن يقاتل من أجل الديمقراطية

ُّلا جيش، ولا شعب في أي بلد عربي الآن، اتضح لنا أنهم قد ملوا منها، بقي القرآن، والقرآن عندما 

ْيقدم قبل الإسلام نفسه، يقبل الإسلام؛ لأن الإسلام قد شوه حقيقة؛ ولهذا نقول ُُ إنه شيء مؤسف : ِ

ًالإعلام، لا تسمع أنهم يحاولون يقدمون حلولا أخرى، وتحليلات كثيرة، لا أننا لا نسمع في وسائل 

  !.لا يوجد كلام حول القرآن نفسه! ًيوجد تقديم بأن الإسلام يمثل حلا

ِّفسيقدمه بطريقته التي هو عليها، يقدمه وعنده رؤى أخرى يحكمها على .. القرآن: لو قال بعض

  .)١()ًللناس شيئاالقرآن، وقدم القرآن لا شيء، لا يقدم 

ّوتبـــــدأ أولى خطــــــوات العمــــــل بــــــالقرآن الكــــــريم مــــــع أنفــــــسنا بحيــــــث نكــــــون أمــــــة منــــــضبطة لا مجــــــال 
ّأمــة فعـــلا تقـــدم الــشهادة عـــلى عظمــة ديـــن االله، داخلهــا وفي وســـطها للإنفــلات والعـــشوائية ًّ ، وهـــداه، ّ

ًوبيناتــــــه فتــــــشكّل نموذجــــــا حقيقيــــــا في الواقــــــع العمــــــلي يـــــــشهد عــــــلى عظمــــــة هــــــذا الــــــد ًّ وقدرتــــــه عـــــــلى ، ينّ

ّصناعة المتغيرات الحيويـة والإيجابيـة التـي تـصب في صـالح حركـة الأمـة ّّ ّ ّفنقـدم هـذا ، ّوالنهـوض بهـا، ّ

ًالـدين بجمالـه وجاذبيتــه قـولا ّ ، ّحتـى نحظـى بتأييــد االله، وممارسـة في واقـع الحيــاة، ًوعمــلا، ًوسـلوكا، ّ

، والـــــــــــــــــــــــدعايات، لــــــــــــــــــــــشائعاتوا، مهـــــــــــــــــــــــما كــــــــــــــــــــــان حجــــــــــــــــــــــم العمـــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــضاد، وتوفيقــــــــــــــــــــــه، ونــــــــــــــــــــــصره، وعونــــــــــــــــــــــه

نفهـــم بـــأن االله هـــو حــي قيـــوم، وهـــذه قـــضية أساســـية، وأن : كــما نقـــول(: ّيقــول الـــسيد، والتهديــدات

أنه : القرآن الكريم هو كتاب حي قيوم لا ينفصل عن قيومية االله سبحانه وتعالى، االله يقول في القرآن

قدمه للآخرين، وكيف على كل شيء شهيد، نعرف كيف نهتدي به، وكيف نسير عليه، وكيف ن

ًيجعل الناس من أنفسهم نموذجا صحيحا، مهما أمكن، وبعون االله، يستعين الناس باالله، دعاء ورجوع  ً

ِشهداء Ǭ﴿: إلى االله كيف نكون مثلما قال في آية أخرى َِّ َ َ َ  قضية شهداء أن هذا ]١٣٥من الآية: النساء[﴾ُ

نا زيود، وأمام الأعداء أنفسهم نحن نقول عن الشيء عظيم، يبدأ من عملنا مع الناس الذين هم من

أن معهم عناصر تتحرك، وتعمل استبيان للناس، يجب من يسيرون على القرآن أن : الأمريكيين

ًيقــدموا أنفـــسهم نموذجــا لأمـــة منـــضبطة تمامــا، أمـــة عنــدها رؤيـــة واضـــحة، أمــة ليـــست تحركاتهـــا  ً

                                                        
  .الدرس السابع والعشرون من دروس رمضانسورة الأعراف )  ١(



 

 



١٢١
 

  .مثلما نقول] وره من قرنهش[عشوائية، ولا كل واحد يمشي على هواه، ولا كل واحد 

ًهذه من الناحية العملية مهمة جدا، يعملون استبيان، نحن أمام فئة كلما وجدوا : نحن نقول

الناس أقوياء كلما ضعفوا هم أمامهم، كلما ضعفوا هم، لا تتصور أن الأمريكيين معناه عندما يرون 

د أنهم لن يضعفوا، لاحظ الناس أقوياء، ومنضبطين، ومصرين على ما هم عليه، وعندهم صمو

مظهر السجن هذا، كل أسبوع يعتبر إيجابي كبير بالنسبة للناس، في تأثيره على نفوس الأعداء، على 

نحن في مرحلة يجب أن : ًالأمريكيين، والإسرائيليين أنفسهم، أمام أمة صامدة، ومثلما قلنا سابقا

كـة، أو عنـدنا شخـصيات محنكـة، نقدم، وليس على أساس أنه عنوان حـزب، أو عنـدنا قيـادة محن

قرآن، هذا دين االله؛ لأنه هي القضية الغائبة، البلاد العربية ملان محنكين، وملان مفكرين، وقادة، 

لكن الشيء الغائب هو ماذا؟ أن يلمسوا أثر دين االله، أثر القرآن، وكيف يكون الناس الذين يهتدون 

  .بهداه، هذه القضية أساسية ننطلق فيها

 الـشهادة الله إلا عنـدما يكـون النـاس يتحركــون في سـبيله، وبطريقـة معلنـة، في سـبيله، أننــا ولا تـأتي
نهتدي بهداه، نسير على كتابه، لاحظ كيف تكون النتائج؟ عندما يكـون النـاس بهـذا الـشكل يكونـون 

دم لهـا ًمحط تأييد إلهي، محط عون إلهي، وفعلا الناس، الأمة هذه بأمس الحاجة إلى القرآن، لكن من يق
 -  على معرفتنا بالطوائف - القرآن؟ هذه المشكلة هنا، أنا لا أتصور أن هناك طائفة أخرى، افهموا هذه 

ًما أتصور أن هناك طائفة أخرى يمكن أن يأتي من داخلها ممن هو متمسك فعلا بما هو سائد في طائفته، 
يجــرؤ عـلى أن ينقــد نفــسه، ًيقـدم القــرآن بـشكل إيجــابي، أحيانـا بعـضـ الطوائـفـ لا يمكـن شــخص منهـا 

في مجال آخر، ] مخربط[وينقد مجتمعه، وينقد طائفته، هذا نادر، بعضهم قد ينقد في مجال وما زال هو 
ًنحن لدينا إمكانية ننقد الآخرين جميعا، ننقد ما كنا متشبثين به من أشياء اتضح بأنها مخالفة لكتاب االله 

 مجتمعات أخرى، محمد حسين ،ية، مع طوائف السنةداخلنا كزيدية، داخلنا كشيعة، مع الاثنى عشر
  .فضل االله نفسه عندما نقد أشياء معينة عملوا عليه ثورة ثقافية، وحملة دعائية رهيبة

ًبعض الناس قد يكون فعلا يتأثر، نحن قلنا من البداية يجب أننا نوطن أنفسنا على هذه، وأنها 
َفسوفَ ي﴿: قضية أساسية فيمن قال االله عنهم ْ َ ُأتي اǬ بقوم يحبهم ويحبونهَ ُّ َ ُ ُّ َْ ِ ُِ ُْ ٍ َ ِ ِ ُْ  لأنه )٥٤من الآية: المائدة(﴾َّ

ٍولا يخافون لومة لائم﴿: قال بعد ِ َ َ َ َُ ْ ََ  أنـه لـو يقولـون مـا يقولـون، خلـيهم يعملـون )٥٤مـن الآيـة: المائدة(﴾َ
هـذه هــي ًفتـاوى، يعملـون بيانـات، يعملـون مــا يعملـون، طريقـة لـن يتزحـزح النــاس منهـا نهائيـا، و
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: ؟ كـانوا يقولــون)صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه(طريقـة القـرآن نفـسه، كيـف قـدم في أيــام رسـول االله 
ًساحر، كذاب، مجنون، مفتري على االله، أساطير الأولين، أشياء كثيرة جدا، ولم يبال بها، واتجه في 

 .)١()طريقه ونجح
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ّوفي هــذا الــدرس الـــذي يعتــبر مـــن ّ يبـــين فيــه أهميـــة "رضـــوان االله عليــه"ّ الــدروس الأخـــيرة للــسيد ّ ّ
ّوعظمة ما قدمه القرآن الكريم من هـدى وبينـات واسـعة وشـاملة مـن  سـورة (إلى ) سـورة البقـرة(ّ

ّموضـــــــحا أن الطريقـــــــة التــــــيـ يجـــــــب أن يقــــــــدم بهـــــــا ومـــــــن خلالهـــــــا القـــــــرآن الكـــــــريم هــــــــي ، فقـــــــط) الأعـــــــراف ّ ً

ّالطريقــــــــة العمليـــــــــة التـــــــــي تعطـــــــــي النـــــــــ ًاس أمـــــــــلا وثقـــــــــة بـــــــــالقرآن الكـــــــــريمّ ّوتقـــــــــدم لهـــــــــم الرؤيـــــــــة الـــــــــصحيحة، ً ّ ،

ّوالعمليـــــــــة في عمليــــــــة بنـــــــــاء الأمــــــــة والنهـــــــــوض بهــــــــا، ّوالبنــــــــاءة ّ ّ ّحتـــــــــى لا تبــــــــق الـــــــــدعوة للعــــــــودة إلى القـــــــــرآن ، ّ

ّويؤكــــد الـــــسيد عـــــلى ، ّالكــــريم دعـــــوة عائمــــة وضـــــبابية كـــــما هــــو المـــــألوف في دعــــوة الحركـــــات والمـــــذاهب ّ

ّأهميــــة وضرورة التـــــ ّلأن التـــــسليم الله ، والقناعـــــة بالطاعـــــة والإمتثـــــال، سليم المطلـــــق الله ســـــبحانه وتعــــالىّ

ّمبينــــا أن مـــن رحمــــة االله بعبــــاده أنـــه يــــصطفي لهــــم ، هـــو بــــاب الحـــصول عــــلى العلــــوم والمعـــارف الواســــعة ّ ً ّ
 يجــب أن نقدمــه للنــاس - كــما نقــول -الاهتــداء بــالقرآن (: ًأعلامـا يهــدونهم بــالقرآن الكــريم فيقــول

ًالشكل الذي يعطيهم أملا، يعني كيف رؤية الإسلام في بناء الأمة، هذه قضية، كيف رؤية القرآن ب

مثلما هو ] كتاب وسنة: [في بناء الأمة، تبدأ مننا نحن، عندما نقدمه في أوساطنا، لا تبقى عبارة

إلى ؟ لكـن قـد هـم عـارفين أن كـل واحـد يرجـع ]كتـاب وسـنة[سائد، أليس هو السائد في المجتمـع 

ًالكتاب يأخذ منه الذي على كيفه وخرج ولم يقدم شيئا، والآخرين مثله، قد ملوا الكلمة هذه، 

تقـدم رؤيــة يفهـم النـاس فعــلا بأنهـا رؤيــة بنَّـاءة للأمـة، تمثــل حـلا أمـام الخطــورة الكبـيرة التــي  ًكيـف  ً

  .تواجههم

 إلى ّبقة، ونحن ما قد قرأنا إلاالقضية هي تحتاج إلى تسليم، مثلما ذكر االله في كثير من الآيات السا

فقط، كم يوجد داخل كتاب االله بشكل كبير موضوع التسليم الله، والتسليم الله ] الأعراف[سورة 

                                                        
  . الدرس السابع والعشرون من دروس رمضانفسورة الأعرا)  ١(
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بمعنى أنه يخليك تنضبط، وتعرف كيف تسير على هداه، وإذا ما تزال عند نفس واحد هو يريد 

هـــو، هــو الـــذي لازم هـــو يريــد يكـــون هـــو الــذي يعـــرف .. يريـــد.. ًيقــدم نفـــسه هـــو شخــصيا، يريـــد

وأنـه، هـذا الــذي عانـت منـه الأمـة إلى الآن، هــذه الفكـرة هـي التــي .. بطريقتـه، وأنـه عبقـري، وأنــه

ًوعبــاقرة، ومــا عملــوا شــيئا، ولم ] ومفنقلــين[عانــت منهــا الأمــة إلى الآن، والــدنيا مــلان مجتهــدين 

  .ًيقدموا للأمة أي حل نهائيا

الناس معارف واسعة، ليس معناه أنه بشكل يجعل الأمة قدم الموضوع أنه بالشكل الذي يعطي 

ناس جهلة، تعطيهم معارف واسعة، وحكمة، وتزكية للنفوس في إطار بناء صحيح، أليست هذه 

ًفعندما يأتي واحد هو يرى أنه ما استطاع أن يقدم القرآن تماما، ويفهم منه . ًرؤية القرآن نفسه؟ فعلا

ًتماما مثلا، مثل فلان، أو فلان ، يفهم بأن القضية ليست على أساس أنه هو لا قيمة له عند االله، أنه ً

من أجلك، ومن أجل هذا، ومن أجل الآخرين االله يعمل الطريقة هذه، يصطفي نبي، اصطفى 

؛ ليكون على أعلى مستوى؛ ليقدم ما عنده من مؤهلات، )صلوات االله عليه وعلى آله(رسول االله 

  .لناس، أليس هكذا؟وما عنده من علم ومعرفة كلها ل

إن القضية أن نسلم أنفسنا الله، نحصل على المعرفة، على العلم، على نفوس زاكية، : نحن نقول

ًإذا برز الإنسان بنفسه سيخسر علما كثيرا، ومعارف واسعة، ستفوتك معارف كثيرة جدا عندما  ً ً

نت تريد أنت من جهة تنفرد بنفسك؛ لأن االله هو أعلم بك من نفسك، وهو الذي يؤتي العلم هو، أ

نفسك تحصل على علم من جهة نفسك فيما يتعلق بموضوع الهداية والثقافة، بدل أن تخسر من هو 

ًوقــل رب زدني علــما﴿: ًمحـيط بكــل شيء علــما ومـن قــال لنبيــه ْ ْ ُِ ِ ْ ِّ َِ  ألــيس رســول االله )١١٤مـن الآيـة: طــه(﴾َ

ــه، وي)صــــلوات االله عليــــه وعــــلى آلــــه( ـ ـــطفاه االله، وأكملــ ـــسان اصـ ــه إلى االله؛  إنـ ـ ــه أن يتوجــ ـ ــأن عليـ ـ ــه بـ ـ علمـ

ًوقل رب زدني علما﴿ليحصل على العلم من عنده هو  ْ ْ ُِ ِ ْ ِّ َِ َ﴾.  

 أنه قد اتضح لنا من - لأن الكثير ربما قد يسافرون الصباح -وأعتقد في هذا الكفاية لحد الآن 

وما ] رافالأع[إلى أول سورة ] البقرة[خلال الذي قد قرأناه من القرآن، وهي سور محدودة من 

يزال نسبة بسيطة من القرآن، ألم يتضح لنا عظمة القرآن؟ اتضح لنا فيها سعة ما يتناوله، اتضح لنا 



 

 ١٢٤ 
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فيهـا أنـه ملامـس لواقـع نفـوس النـاس، وحيـاة النـاس، أنـه كتـاب حيـاة، اتـضح لنـا فيهـا بأنـه لم يقـدم 

قرأ أي دستور من كدستور مفصول عمن قدمه كما هو شأن الدساتير التي تصاغ في الدنيا، قد ت

اعرف ما هناك ارتباط بشخصه، هو يقدم ! الدساتير ولا تدري من هو الذي كتبه، من الذي صاغه

  .قوانين، مواد، مادة كذا، مادة كذا، إلى آخره

اسمه في داخله بشكل واسع، توجيهاته، وليس : القرآن ألم نلمس بأن فيه االله بشكل واسع؟ يعني

أن : ، ماذا يعني هذا؟ أن الذي أسماؤه داخل القرآن هو الحي القيوم، يعنيًمشابها للدساتير والقوانين

ًالقرآن غير مفصول عنه على الإطلاق، غير مفصول عنه نهائيا، إذا فهمنا القضية هذه، وحاول 

الإنسان أن يدعو االله في بقية هذا الشهر، ندعو االله أن يهدينا، أن يبصرنا، أن يرشدنا بكتابه، أن يعيننا 

ً أن نهتدي بكتابه، أن يعيننا على أن نقدم كتابه للآخرين يهتدون به، هذا هام جدا في بقية الشهر على

هي قضية أساسية :  ونحن نقول،هذا؛ لأنه من أحسن الأوقات للدعاء، وليهتدي الإنسان هو نفسه

تظر مـاذا فهم بأن باستطاعتك أن تعمل هذه، ليس على أساس أنك منإ: فيما بينه وبين االله، يعني

يمكن أن يأتي من كلام، ثم بعد تنظر، هل تقطع مع االله فيما بينك وبينه، التزام بأن تسير على هداه، 

  ].الفاتحة[وتسلم نفسك له، هذه القضية بإمكان واحد يبدأها حتى من بعدما يسمع 

ًإذا كــان عــلى هـــذا النحــو يمكــن فعـــلا أن يحــصل عـــلى هــدى، ويهتــدي، إذا جلـــس هكــذا مـــا زال 
لما ينجح الموضوع، في الأخير ربما ينجح الموضوع ولا يهتدي، ... رجح، ما زال منتظر يعين كيفم

ًثم عندما ينجح القرآن، وقد قدم لك بطريقة هامة، ما هو الذي أنت ما زلت منتظرا أنك تهتدي 

البدايـة ً ربما فعلا قد لا يعـد يهتـدي الإنـسان، تكـون القـضية مـن ؟به ولم يعد بإمكانك أن تهتدي به
يستطيع الإنسان بأنه يقطع مع االله، والتزام ويطلب منه أن يعينه، أنه سيهتدي بهداه، ويسير على 

  .)١()كتابه، على ما هداه إليه كتابه

 

ّهنــــاك طريقـــــة رســـــمها االله ســـــبحانه وتعـــــالى في التعـــــاطي والتعامــــل مـــــع القـــــرآن الكـــــريم مـــــن حيـــــث  ّ
ّالتــــــــدبر والتأمــــــــل فيهــــــــا حتــــــــى يــــــــتمكّن النــــــــاس مــــــــن الإهتــــــــداء الـــــــــصحيح ومــــــــن حيــــــــث ، القــــــــراءة للآيــــــــات ّ ّ

                                                        
  .انالدرس السابع والعشرون من دروس ومضسورة الأعراف )  ١(
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ًفمـن حيــث القـراءة والـتلاوة للقــرآن لهـا ضـوابط ومحــددات مهمـة جـدا، بـالقرآن الكـريم ّ ّفلــيس أي ، ّّ
فالإنـــــــــسان مــــــــن حيـــــــــث قراءتــــــــه هـــــــــو ، أو مقــــــــرئ للقـــــــــرآن الكــــــــريم تكـــــــــون قراءتــــــــه وتلاوتـــــــــه مفيــــــــدة، ٍتــــــــال

ّللقـــــــــرآن الكـــــــــريم بتأمـــــــــل وتـــــــــدبر ، وهنـــــــــاك أمـــــــــور، ويفهـــــــــم أشـــــــــياء كثـــــــــيرة،  يحـــــــــصل عـــــــــلى معرفـــــــــة واســـــــــعةّ
ّوورثتــــه الحقيقيـــين الـــذين أوكــــل ، ومعـــارف أخـــرى يحـــصل عليهــــا الإنـــسان مـــن خــــلال قرنـــاء القـــرآن

ّاالله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى إلــــــــــيهم مهمــــــــــة قراءتــــــــــه وتلاوتـــــــــــه عــــــــــلى النــــــــــاس فيحــــــــــصلون عــــــــــلى الهــــــــــدى الواســـــــــــع ّ ،
ّوتتحقــــــــــــق لهـــــــــــــم المعرفـــــــــــــة الـــــــــــــشاملة التـــــــــــــي يهتـــــــــــــ ــدلنا (: ّيقـــــــــــــول الـــــــــــــسيد، دون ويتحركـــــــــــــون بهـــــــــــــا في الحيـــــــــــــاةّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ

ــذه ـ ـ ـ ـــالى هــ ـ ـ ـ ـــول االله تعـ ـ ـ ــمعناها، قــ ـ ـ ـ ـــي ســ ـ ـ ــات التــ ـ ـ ـ ـــصتوا ﴿ :الآيــ ـ ـ ــه وأȂــ ـ ـ ـ ــ ــتمعوا ل ـ ـ ـ ن فاســ ـــرآ ـ ـ ــ ـــرئ الق ـ ـ ــ ُوإذا ق ْ َِ َ َ ُ ُ ََ َ ُ ُ ْ ُ َِ ْ ْ َ ِ ِ

ْلعلكم ُ َّ فالإنسان إذا استمع إلى القرآن الكريم يجد أنه كتاب يفهم منه الكثير،  )٢٠٤من الآية: الأعراف(﴾ََ

كتاب مبارك، أثره في النفوس أثر عظيم، أثره في : ذلك؟ يفهم منه الكثير وهو كما قال االله فيهأليس ك

 .النفوس مبارك، أثره في الحياة مبارك

بأن كتاب االله سبحانه وتعالى فيه الهدى الكامل، هذه الآية هي شبيهة بالآيات : هذه الآية تعني

ُاتبعوهفَ﴿: الأخرى التي تقول بالنسبة للقرآن الكريم ُ ِ أن هذا الكتاب : هي تعني )١٥٥من الآية: الأنعام(﴾َّ

مطلوب من الإنسان أن يستمع، . شامل، وكامل، وآيات واضحات، وبينات واضحات، وبلاغ مبين

أن موضـوع الهـدى هـو جـاهز، هـو جـاهز، : أن هذه الآيات تعني: أن يتبع، كما نقول أكثر من مرة

َوإذا قـرئ﴿ :لكن هنا قـال. يتبعوالإنسان عليه أن يستمع، وعليه أن  ِ ُ َ ِ والخـلاف حـول مـن يقـرأ،  ﴾َ

مطلوب بالنسبة للإنسان هو عندما يقرأ، عندما يقرأ القرآن أن يتدبر، وأن يتذكر، كما قال االله في 

ً لكن بالنسبة للقرآن الكريم، موضوعه واسع جدا، أوسع مما يمكن أن تتناوله أنت ،آيات أخرى

 هناك كما هي سنة من سنن االله تعالى أنه ينزل كتبه إلى ،ا من ظاهر آياتهًفرديا، من أشياء تفهمه

  .ها على الناسأ ليتلوها على الناس، ليقر،رسله، ثم بعد الرسل يورث كتبه من يصطفيه من عباده

ن﴿ :)صلوات االله عليـه وعـلى آلـه(االله قال عن رسوله  َوأن أȄلو القرآ ُ ْ ُ ْْ َ َْ َ أي أن  )٩٢مـن الآيـة: النمـل(﴾َ

يتلو القرآن، مع أنه إنسان أمي، وهناك قراء آخرين من أصحابه، هم قراء للقرآن، ويعرفون القرآن، 

ً عليهم، كثيرا من )صلوات االله عليه وعلى آله(باعتباره بلغتهم العربية، لكن لازم أن يتلوه النبي 

ِ قرئ،- يقولون  كما - المبني لما لم يسم فاعله، مبني للمفعول : هذه الصيغ التي تأتي بعبارة َيا أيها ﴿ ُ ُّ َ َ
ُالذين آمنوُا إذا ن َ َِّ َ َ ِودي للصلاة من يوم الجمعةِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َّ َُ ُ ْ َوإذا قرئ﴿، )٩من الآية: الجمعة(﴾ِ ِ ُ َ ِ لا تعني بأن الفعل  ﴾َ
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مبني : ًهذا من الصيغ النحوية التي تعتبر غير صحيحة أن يقال دائما: مبني للمجهول، نحن نقول

ي للمعلوم، إيكال على ما هو معلوم، وأنه سبحانه وتعالى يجعل من يقرأ، من للمجهول، لا، مبن

 ،يتلو، وفي موضوع الجمعة هو الذي يحدد كيف تكون الجمعة، وهو الذي يجعل من ينادي للجمعة

َإذا نودي ﴿:فإذا قال ِ ُ َ  .)١()ليس معناه أطرف مكبر، أو أطرف واحد يقرأ القرآن ﴾ِ

 

ّ للقــرآن الكــريم مـــن حيــث الجانــب الفنـــي "ّمحمــد صــديق المنـــشاوي"ّيــشيد الــسيد بــتلاوة المقـــرئ 

، للــــــــتلاوة التــــــــي تتناســــــــب وتتناســــــــق مــــــــع القــــــــرآن الكـــــــــريم فيحــــــــصل الإنــــــــسان مــــــــن خلالهــــــــا عــــــــلى هـــــــــدى

ّويــــــستطيع معهـــــــا التأمـــــــل والتـــــــدبر للقـــــــرآن الكـــــــريم ن ّباعتبارهـــــــا تـــــــلاوة شـــــــجية تلامـــــــس معـــــــاني القـــــــرآ، ّ

ّلأن معظـــم المقـــرئين للقـــرآن مـــن الوهـــابيين تكـــون تلاوتهـــم تـــلاوة مــــشوهة ، ّوبيناتـــه، وهـــداه، الكـــريم ّ ّ

ّويعتــــبر الــــسيد أنـــــه مــــن الــــنعم الكبـــــيرة علينــــا في هــــذا الـــــزمن أن يكــــون هنـــــاك ، للقــــرآن الكــــريم حقيقـــــة ّ
وة كثير من هؤلاء نحن نقول بالنسبة لتلا(: فيقول، ّمن يتلو القرآن بهذه الطريقة الشجية والمفيدة

تلاوة جميلة، ] المنشاوي[، تلاوتهم تشوه القرآن، ومثل هذه التلاوة التي نسمعها، تلاوة ]الوهابيين[

 ،كأنها تلامس معاني القرآن، تلاوة ليست بصوت غير مقبول، وليست مطولة: تلاوة شجية، يعني

نـسان أن يـستمع تـلاوة القــرآن ونعمـة كبـيرة علينـا، نعمـة كبــيرة في هـذا الـزمن أن يكـون بإمكــان الإ

 أعتقد أنه ،بشكل جيد؛ لأنه قد يكون الكثير منا ليس لديهم أصوات جيدة، إذا قرأ القرآن سيشوهه

على أساس ما أعرف أنا، أنا نفسي عندما أستمع تلاوته يعجبني أحسن من لو تلوت أنا، أسـمع 

قدمـه بـشكل جميـل، وصــوت تلاوتـه، وأتأمـل عـلى ضـوء تلاوتــه، في موضـوع الـصوت هـو يكفــي، ي

  .)٢()شجي

 

ّوالأســس الثابتــة في فهــم القــرآن الكــريم والإهتــداء بــه أن تكــون لــدينا قناعــة ، ّمــن القواعــد المهمــة

                                                        
  .سورة الأعراف الدرس الثامن والعشرون من دروس رمضان)  ١(
  .سورة الأعراف الدرس الثامن والعشرون من دروس رمضان)  ٢(
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ّتامـــــــةـ أن بيناتـــــــــه كاملــــــــة وواضـــــــــحة كــــــــما تبـــــــــين في مــــــــا ســـــــــبق ّّ ّوأن مــــــــا عـــــــــلى الإنــــــــسان إلا أن يهيـــــــــئ نفـــــــــسه ، ّ ّ

ّوقـــــدم عــــلى أســـــاس أن عـــــلى ،  منطـــــق الإســــتنباط الـــــذي ســـــاد في ثقافتنــــاّلأن، للإســــتماع والإتبـــــاع فقــــط ّ

ّوآليــــات معينــــة حتــــى يــــتمكّن مــــن الإســــتنباط، وأصــــول، الإنــــسان أن يقــــرأ قواعــــد والبحــــث داخـــــل ، ّ

فآليـــة الفهــــم الــــصحيح للقـــرآن والإهتــــداء بــــه تــــأتي ، آيـــات القــــرآن الكــــريم غـــير صــــحيح عــــلى الإطــــلاق

، وعــــن طريــــق الأعـــــلام الــــذين يــــصطفيهم االله ســــبحانه وتعـــــالى، ّ وتــــدبرّعــــبر القــــراءة والإســــتماع بتأمـــــل

يقــول ، ّوهـذه هـي سـنة ثابتــة مـن سـنن االله في الإهتـداء، وجعلهـم قرنـاء وورثـة لكتابـه القــرآن الكـريم

أن هذه القضية : هكذا يتكرر في القرآن الكريم موضوع، نحن نقول في كثير من آيات االله(: ّالسيد

إن بيناته كاملة، وواضحة؛ فليتبعوا، وليستمعوا، : الكريم، أن االله يقول للناسهامة داخل القرآن 

ما معنى البحث ! ليست بحاجة إلى أن يبحثوا، يستنبطوا، يبحثون لهم عن آليات، ثم يستنبطون

والاستنباط، والأشياء داخله، ما هو المنطق الذي ساد فيما بعد في ثقافتنا العلمية؟ تقرأ من أجل 

: هنا يقول!  أصول فقه، من أجل أنك تستنبط-ً مثلا -تقرأ أشياء أخرى ! أن تستنبطتستطيع 

  .الموضوع قدم بالشكل الذي لا يحتاج منك أي عناء سوى أن تتبع، تستمع وتتبع

ًفهذه تعتبر قاعدة هامة، وكما هو واضح أيضا داخل القرآن الكريم، وقد تحدثنا بالأمس حول 

ِّ ســنن االله ســبحانه وتعـالى، أنــه يقـدم هــداه كـاملا، وبــين، يقــول في أن هـذه ســنة مـن: بعـض الآيــات ً

بأنه كتاب مبين، يسمي فقراته هذه آيات بينات، يأتي الخطأ فقط من جانب أن لا : القرآن الكريم

 ،يفهم الإنسان كيف موضوع الهدى من أساسه، هذا الهدى الـذي قـدم للبـشر عـلى أي أسـاس هـو

حـد عنـده أنـه هـو، هــو، يفهـم كـل مـا داخـل هـذا القـرآن، والقـضية مــن ولهـذا يـأتي الخطـأ أن كـل وا

َّولو شئناَ لآتيناَ كل ﴿ :أساسها هي ليست بهذا الشكل، االله سبحانه وتعالى كما قال في آيات أخرى َُ ْ ْ ََ َ ْ ِ

َنفس هداها َُ ٍَ ًلو يشاء اǬ لهدى النَّاس جمَيعا﴿و ،)١٣من الآية: السجدة(﴾ْ َ َِ َ َ َْ َ ُ َّ ُ وعبارات  )٣١ن الآيةم: الرعد(﴾َ

 .ًمن هذه، لكن موضوع الهدى هذا هو قدم على أساس بناء أمة؛ ليكونوا جميعا قوامين بالقسط

أن الإنسان، كل واحد يعتبر لبنة في بناء، لبنة في بناء، سيفهم من : عندما تتصور بناء أمة معناه

س الوقت عليه أن يعرف أن ًظاهر القرآن الكريم أشياء كثيرة جدا تساعده على أن يلتزم، في نف
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مهمة البناء، بناء هذا الكيان، مهمة إقامة هذا الدين، عندما يكون الإنسان هو عبارة عن لبنة في بناء، 

ًلإقامة الدين معنى هذا أنها مهمة كبيرة جدا، فيجب أن تعرف بأن هناك مواضيع كثيرة أخرى هي 

الشكل الذي لا بد أن يكونوا أمة واحدة، أن مبنية على هذا الأساس، على أساس ماذا؟ أنها تقدم ب

ًيكونوا كيانا واحدا، أن يكونوا كتلة واحدة ً()١(. 

 

ّالطريقــــــــة الـــــــــصحيحة في التعـــــــــاطي مـــــــــع القـــــــــرآن الكـــــــــريم هـــــــــي تقـــــــــوم عـــــــــلى أســـــــــاس العمـــــــــل والتحـــــــــرك 

ّلأن النظــــرة الفرديـــة في التعـــاطي والتع، الجماعـــي بـــه ّ ّ ّ ّامــــل مـــع القــــرآن الكـــريم هـــي التــــي ضربـــت القــــرآن ّ

ّوالنـــــسبة الواســــــعة مـــــن هـــــداه وبيناتــــــه ، وجعلــــــت الكثـــــير، وفي واقـــــع حياتنـــــا، الكـــــريم في واقـــــع نفوســــــنا ّ

ّومـــن يتعــــاطى مـــع القـــرآن الكـــريم بطريقتــــه الفرديـــة فإنـــه لــــن ، خـــارج نطـــاق دائـــرة اهتماماتنــــا وأعمالنـــا ّ
، يـــــــة مــــــا يحـــــــصل عليــــــه هـــــــو القليــــــل مـــــــن المعــــــارف والهـــــــدىوغا، ّيحــــــصل عـــــــلى الهــــــدى الواســـــــع والــــــشامل

، ّوبنــــــاء الأمــــــة خــــــارج نطــــــاق الإهــــــتمام، ّوتبقـــــى القــــــضايا الرئيــــــسية والكبــــــيرة التــــــي تتعلــــــق بإقامـــــة الــــــدين

لأن الكثير من الهـدى الـذي في القـرآن الكـريم، عنـدما ينظـر (: ّيقول الـسيد، وخارج نطاق القدرة

ًياء كثيرة جدا منه خارج دائرتك أنت؟ فعلا، أي بالنظر إليك ًالإنسان فرديا هو، ألست قد ترى أش ً

أنت كشخص، وأنت تفترض بتكليفك الخاص أنت، تقول صلاة ممكن صلاة أصلي مقبولة، صيام 

ممكن أؤدي الصيام هنا أستطيع من الصباح إلى الليل، ذكر االله ممكن أذكر االله، زكاة ممكن أؤدي، 

محــدودة؟ لكــن تجــد المــساحة الواســعة في الــدين، تجــدها قــضية أشــياء هــذه محــدودة، أليــست تعتــبر 

جماعية، خطاب جماعي، مهام جماعية، هذه المهام الجماعية عندما تأتي أنت بنظرتك الفردية إليها 

ًأنا لست مستطيعا، وهذا : سترى بأن هذا مبني على أنه إذا كان هناك استطاعة، وفي الأخير تقول

 يتناولونهاس، عندما ترسخت النظرة الفردية، لم يبق لديهم ما الذي حصل، الذي حصل عند الن

 الأشياء الفردية، تراهم مصلين، وصائمين، وحاجين، ومزكين، ومتصدقين، الأشياء الأخرى ّإلا

ــال ـ ــا وقــ ـ ــا ورآهــ ـ ـــدي عليهــ ـ ــعة يبـ ـ ـــساحة الواســ ــي المــ ـ ــذا: وهــ ـ ـــن كــ ــذا يمكــ ـ ـ ـــل... هـ ـــصار ﴿ :مثــ ــوا أȂــ ـ َكونــ َ ْ َُ ُ

                                                        
 .نسورة الأعراف الدرس الثامن والعشرون من دروس رمضا)  ١(
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Ǭِا ــةوَ﴿ )١٤مــــــــن الآيــــــــة: الـــــــصف(﴾َّ ـ ـ ـ ـ ـ ــنكْم أمـ ـ ـ ـ ـ ـــتكن مــ ـ ـ ـ ٌلــ َّْ ُْ ُ ُِ ْ ـــوامين ﴿ )١٠٤مــــــــن الآيــــــــة: آل عمـــــــران(﴾َ ـ ـ ـ ـ ــوا قـ ـ ـ ـ ـ َكونــ ُِ َّ َ ُ

ِبالقسط ِْ ْ ِوجاهدوا في اǬ حقَّ جهاده﴿ )١٣٥مـن الآيـة: النساء(﴾ِ ِ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ُ ِقـاتلوا في سـبيل ﴿ )٧٨مـن الآيـة: الحـج(﴾ِ ِ َ ِ ُ َِ

Ǭِا هـذا فـيما إذا كــان : [و قــال.. اً ألـيس هــو يراهـا خطابـا لأمــة، وبـدا عليهـ)١٦٧مـن الآيـة: آل عمـران(﴾َّ

 ..].ورجع.. ورجع.. واحد مستطيع، وليس باستطاعتي أنا، ورجع

ًلهـذا تــرى في الأخــير أن الـذي قعــد عنــه النــاس يمثـل نــسبة كبــيرة جــدا مـن الــدين، بــسبب هــذه 

بأن : ةالنظرة الفردية، إلى درجة أن الأشياء الأخرى لم يعد لها قيمة في واقعنا، وكما نقول أكثر من مر

ِّاالله يذكرنا بأن الأعمال هنا في الدنيا، تستطيع أن تعرف أن الأعمال مقبولة، ولها قيمة، أو أنها محبطة، 

َوآتيناَه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن ﴿ :يربط بين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، يقول هناك ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َِ َ َِ َِ َْ ِ َِّ ْ ُّ َِ

َالصالحين ِ ِ  فنظرنا إلينا وإذا نحن ملايين مصلين، وملايين يحجون، وملايين )٢٧ن الآيةم: العنكبوت(﴾َّ

يــصومون، وكـــم يـــشترون مـــن مـــسابح يــسبحون، أســـواق تكـــون في المدينـــة، وفي مكـــة يـــشترونها في 

مــسابح، ولكــن هــذه الأمــة رأينــا واقعهــا بالــشكل الــذي يبــدو أن كــل هــذه الأعــمال قــد ] الــشوالات[

د ذات قيمة بالنـسبة لواقعهـا، إذا لم تعـد ذات قيمـة بالنـسبة لواقـع الحيـاة فرغت من محتواها، ولم تع

فاعلم بأنها ليست ذات قيمة عند االله؛ لأنه هو الذي وعد أنه إذا كانت الأعمال متكاملة، ومقبولة، 

سيجعل لها أثرها هنا، وأثرها في الآخرة، فإذا لم نلمس لها أثرها هنا يعني ماذا؟ أنها ليست مقبولة، 

  .ليست أداء للدين كما أمر

ًإذا فتجد أنه فعلا بسبب النظرة الفردية التي رسخها أصول الفقه، جعلت كل إنسان يبدي على الدين  ً

لا نستطيع، ولا يكلف االله : [واختار الأشياء التي يمكن يأخذها، واعتزل له هناك، وبقية الأشياء يقول
 .)١()وأشياء من هذه] ًنفسا إلا وسعها، ما يلزمنا

 

لهـــــذا لا ، وجـــــاء الخطـــــاب فيــــه للمـــــؤمنين بـــــصيغة الجمـــــع، القــــرآن الكـــــريم هـــــو كتـــــاب عمــــل جمـــــاعي
ّتحـــــصل الأمـــــة عـــــلى القـــــدرة التنفيذيـــــة للقيـــــام بــــــه ّ ّإلا بالطريقــــــة ، والإهتـــــداء بـــــه، والعمـــــل بـــــه، وتطبيقـــــه، ّ
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ّلأن الكثــير مـن توجيهاتــه وقـضاياه العمليــة الحيـة، ّالجماعيـة ّ  والمتحركــة يتوقـف القيــام والنهـوض بهــا ّ
واقامــــــــة ، ّوبنـــــــاء الأمـــــــة، ّوالـــــــدعوة إلى الخـــــــير، ّوالتوحـــــــد، كالجهـــــــاد في ســـــــبيل االله، عـــــــلى العمـــــــل الجماعـــــــي

ّالدولــــــة القرآنيـــــــة التـــــــي تقـــــــوم بالعـــــــدل والقـــــــسط وغيرهـــــــا مـــــــن ، ّوالأمــــــر بـــــــالمعروف والنهـــــــي عـــــــن المنكـــــــر، ّ
، ّبــــــل إن القـــــــضايا الفرديـــــــة،  لوحـــــــده القيــــــام بهـــــــا وتنفيـــــــذهاّالقــــــضايا العمليـــــــة الكبـــــــيرة لا يــــــستطيع الفـــــــرد

، وغيرهــا لا تكــون ذات قيمــة، ّوالحــج، والزكــاة، ّوالــصيام، ّكالــصلاة، والتكــاليف الــشرعية الفرديــة
ّوفاعليــة إلا بالقــضايا الكبـــيرة المرتبطــة بالعمــل الجماعــي في ظـــل أمــة واحــدة ومتوحــدة، وأثــر ّّ ّ يقـــول ، ّ

َيـا أيهـا الـذين ﴿ :ًيعا أن النسبة الكبيرة من الدين هـي خطابـات جماعيـة لأمـةًإذا فنفهم جم(: ّالـسيد َِ َّ َ ُّ َ

ًوتجـدها فعـلا بالـشكل الـذي لا يمكـن لـشخص أن يقـوم بهـا، بمعنـى أنـه  )١٠٤مـن الآيـة: البقـرة(﴾َآمنُـوا

يجب أن تكون أنت ضمن أمة يتحركون في أداء هذه الأشياء التي لا يستطيع أن يقوم بها شخص 

حد، حينها ستقبل الأعمال الفردية منك، ستقبل الأعمال الفردية من الناس، بل بدت القضية وا

بشكل آخر، بشكل أنه حتى لو هناك خطايا، أو أشياء، أن االله سيغفرها لمن هم مجاهدون في سبيله، 

  .لمن هم متحركون لإقامة القسط، لمن هم يعملون على إعلاء كلمته

 أبرزهـا وأهمهـا الـصلاة، ألم يجعلهـا بالـشكل الـذي كـيفما أمكـن وأنـت في بـل رأينـا تلـك العبـادات مـن
ــة االله؟ لم يقــــل ــدان العمـــل لإعـــلاء كلمـ ــد: ميـ ــا يريـــدون وابـ ــاك يعملــــون مـ ــوا، اتركـــوهم هنـ ــلوا ئتوقفـ وا صــ

ــات ــا يحـــصل  ركعـ ــو يحـــصل مــ ــة، ولـ ــا كاملــ ــة، بأذكارهـ ــاك! كاملـ ــال هنــ ــو قـ ــالا أو ﴿ :هـ ــتم فرجــ ــإن خفــ ْفـ ََ ً ِ َ ْ ْ َْ ُ ِ ِ

ًركبانا َ ْ ، هذه الصلاة التي هي كما نراها في القرآن في كثير من المواقع، وهي من أهم )٢٣٩من الآية: البقرة(﴾ُ
ًالعبادات فعلا لكن هذا مما يعتبر مثلا واضحا لنا، عندما تجد العبادة الهامة، وهي الصلاة في حالة العمل  ً ً

 ظهر الفرس، كما كان في الماضي، أنت في لإقامة الدين أديها على الحالة، إذا لم يمكنك أن تصلي وأنت على
ًميدان الجهاد، حضر وقت الصلاة وأنت لا تتمكن فعلا من أن تصلي أربع ركعات، أو ثلاث ركعات في 

 .الأرض فصل على الحالة، وأنت تقاتل، وكبر، واقرأ ما تيسر، وسبح، وهي صحيحة

ا المجال، الجهاد في سبيل االله، العمل لا، نترك هذ: [ماذا يعني هذا في الأخير؟ يعني بأنه لو قلنا
لإعلاء كلمة االله، ونصلي، نترك ما دام أنه قد يؤدي الموضوع إلى أنه لا يعد يلحق له إلا قراءة هكذا 

ع، وما ّخطف، لا يتمكن حتى من أن يسجد، لم يعد هذا عمل صالح قد هذا قلة خير، اتركونا نترك
عــين ســنين، ومبنــين مــساجد، ومليئــة بالمــصلين؟ كّعنــا ســنين، ألــيس النــاس مترّترك!!] لنــا دخــل

  .وجدنا ليس لها قيمة
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ًكانت تلك الصلاة التي هي خطف فـوق ظهـور الخيـل، وفي ميـدان الجهـاد رجـالا، أو ركبانـا،  ً

تعتبر ذات قيمة كبيرة، وليس فيها لا سجود ولا ركوع، وإنما فقط الحاصل، ذات قيمة كبيرة أفضل 

ـــصليها  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن الركعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشبع، مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسبح حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، ويــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــجود، ويمتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة، وســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طويلـ

ويضيف نوافل؛ لأن هذه ليس لها قيمة، والموضوع الآخـر معطـل، العمـل لإعـلاء  ويقعد، ويقوم

 .)١()كلمة االله

 

ّموضـوع الهـدى في القـرآن الكـريم يبتنــي أساسـا عـلى أسـاس بنـاء أمــة متكاملـة ّوقـد قـدم القــرآن ، ً

ّلكـريم الرؤيــة المتكاملـة لبنــاء أمـة واحــدة ومتوحـدةا ّ ّوالهـدف الرئيــسي ، وتعتــبر هـذه هــي الغايـة منــه، ّ
وتوجيهاتـه جــاء ، وأســاليبه، ووسـائله، والقــرآن الكـريم في خطابــه، الـذي يــسعى إليـه القــرآن الكـريم

ّممـــا يعنـــي أن فهمــــه واســـتيعابه متوقـــف عـــلى العمــــل الجماعـــي، بـــشكل جمـــاعي ّلأنــــه ، لواحـــدةّوالأمـــة ا، ّ

ّوإلا فــــــإن النـــــــسبة الواســــــعة منـــــــه ســــــتبقى مجمـــــــدة، ّوحيويـــــــة، وحركــــــة، كتــــــاب عمـــــــل ّ وغــــــير ممكـــــــن ولا ، ّ

ّوقـد قــدم القــرآن الكـريم مــن الناحيـة الهيكليــة والتربويـة الخطــة الوافيــة، ّمتـوفر القيــام والنهـوض بهــا ّ ّّ ّ ّ ،

ّوالرؤيـــة الـــشاملة لبنـــاء الأمـــة تطيع ولا يـــتمكن مـــن الإهتـــداء والعمــــل ّوالخلاصـــة أن الإنــــسان لا يـــس، ّّ

ّالتطبيقـــي والتنفيــــذي بــــالقرآن الكــــريم بمفــــرده ّويــــأتي عــــلى رأس بنــــاء الأمــــة موضــــوع القيــــادة الموكــــل ، ّ
ّإليهــــــا بنــــــاء وتنظــــــيم الأمــــــة التــــــي تــــــتمكّن مــــــن العمــــــل والتحــــــرك بــــــالقرآن الكــــــريم ّ ّوهنــــــا يوضــــــح الـــــــسيد ، ّ ّ

ًفعندما نفهم فعلا بأن الهدى هكذا من (: لة فيقولّ هذا الموضوع بطريقة مفص"رضوان االله عليه"

جهة االله سبحانه وتعالى، في خطاب، في مساحة واسعة من الخطاب جماعي، ومعلوم عند البشر 

ٌولــتكن مــنكْم أمــة﴿ :بفطــرتهم عنــدما يقــول َّْ ُْ ُ ُِ ْ ِكونــوا قــوامين بالقــسط ﴿، )١٠٤مــن الآيــة: آل عمــران(﴾ََ ِ ِْ ْ َِ َ َُّ ُ

Ǭ ِشهداء َِّ َ َ َ أن يبنـوا أنفـسهم عـلى أفـضل طريقـة، ككيـان لأمـة، : أليس معناه )١٣٥من الآيـة: لنساءا(﴾ُ

ومعلوم عند البدو من البشر، عند البدائيين من البشر، كيف يجب أن يكونوا أمة، ومع هذا تناول 

ة القرآن الكريم تعليمات وافية، وخطة وافية، وكاملة في بناء أمة، من الناحية الهيكلية، ومن الناحي
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  .التربوية، قدمها بشكل كامل

ًإذا فلتفهم بأن موضوع الهدى هو مبني على هذا، غير طبيعي أن يقال بأن بالإمكان أن تتناول 

ًأنـت كــل شيء في القــرآن؛ لأنــك تــرى معلومــا أمامـك تــراه أن كثــيرا منهــا، وإن كنــت مؤمنــا بهــا لا  ً ً

ًمن ضمن أمة يعني يجب أن يكون الموضوع ًتستطيع أن تقوم بها أنت؛ لأنها منوطة بالأمة، إذا أنت 
ْولتكن منكْم ﴿ :ًمرتبطا بمن؟ بمن هو على رأس تلك الأمة التي تبني نفسها على ما أمر االله في كتابه ُ ُِ ْ ََ ْ

ٌأمة َّ ِكونوا قوامين بالقسط﴿ و﴾ُ ِ ِْ ْ َِ َ َُّ ُ﴾. 

رب، وهم عرب، ونزل  مع أن القرآن نزل بلغة الع)صلوات االله عليه وعلى آله(وجدنا في أيام الرسول 

بلغـتهم، ألم يكـن موضـوع الهدايـة، موضـوع هــدايتهم، تعلـيمهم، تـزكيتهم، تـربيتهم متوقفـة عـلى النبــي 

هذا كتاب عربي، وبلغتي، وسوف : ؟ هل أمكن أن يقول كل شخص منهم)صلوات االله عليه وعلى آله(

فهم هذا، أو هذا، أو هذا، لم يفهم من ً إذا فإذا لم ي،آخذ منه، وأفهمه من غير هذا، ومن غير هذا؟ لا يمكن

يكفي، هذا القرآن هو هذا الذي :  أشياء معينة، وأشياء أخرى لم يفهمها فيرجع إلى نفسه، ويقولّالقرآن إلا

  .قد فهمناه، فمنه ما فهمناه يمكن نؤديه، وأشياء فهمناها نتركها مكانها

أن االله كيـــف يمكـــن يخاطـــب : كـــرةًعنــدما انطلقـــوا فعـــلا داخـــل، في مـــسيرتنا الثقافيــة قـــدموا ف

ًالإنسان بالقرآن ثم لا يفهمه، أليس هكذا؟ معنى هذا أن كل إنسان يستطيع أن يفهم القرآن كاملا، 

 لكن لو تسأل أي واحد منهم، اتفقنا، هذا القرآن أمامك وأمامي، ،هذه جاءت من عند المعتزلة

ً فرديـا، كيـف سـيكون العمــل أؤديهــان أن  فهمنـا منـه أشـياء يمكـ،فهمنـا منـه، أو افـترض أننـا فهمنــاه

ًبالنسبة للأشياء الكثيرة جدا التي داخله ونراها خطابا جماعيا، ولا يمكن أن يؤديها إلا أمة؟ ً ً.  

ًإذا فكيف الموضوع هنا؟ لمن هذا الموضوع موكول؟ أليس معناه أنه لا بد من أمة، الأمة أليس معناها 

ًلا بــد أن تكــون هــذه القــضية، إمـا أن تــؤدي إلى أنــه فعــلا فهمنــا : نقـولًأن تبنـى بنــاء، وأن تربــى تربيــة؟ إذا 
منــه يجلسـ عـلى جنــب، ألـيس هكـذا؟ هـذا يعتــبر غلـط، ألا يعتـبر غلــط؟ % ٧٠القـرآن، لكـن فهمنـا أن 

ًبالتأكيد، فهمنا أنه لا بد من أمة، وأن هذا القرآن في منطقه، في أسلوبه، كتاب عملي، وليس كتابا يمكن 

  . كما تقرأ كتاب مجموع فتاوى، أو مجموع قصص، أو أشياء من هذه، كتاب عمليتقرأه هكذا

ًإذا هنا القرآن الكريم يخاطبنا، وأنا وأنت الأفراد الذين نقول أننا فهمنا القرآن يخاطبنا : نقول
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 إلى من هو موكلةًضمن أمة، إذا لا بد أن هناك طريقة لبناء الأمة، ولا بد أن يكون النسبة الكبيرة 

  .موكول إليه توجيه أمة، وتربية أمة؛ لبنائها بهذا الشكل على أساس القرآن

ًالقضية برزت بالنسبة لمن قالوا هذا الكلام بشكل واقعي، أصبح ملموسا، ورأيناهم فعلا فشلوا،  ً

ًمثلا كل واحد عنده أن بإمكانه أن يعرف القرآن، يفهم القرآن، إذا أنت فهمت القرآن، وهذا فهم  ً
الذين ادعوا أنهم فهموا القرآن، والإنسان يستطيع !  وذلك فهم القرآن، لكن ماذا قدمتم بعد؟القرآن،

ًسلمنا أنت فهمته، لكن ماذا قدمتم بعد، تراهم صفوفا مجتهدين، ممن ! ًأن يفهم القرآن هو كاملا

وه؟ ًيدعون أنهم يفهمون القرآن كاملا، ماذا قدموا؟ هل قدموا القرآن؟ هـل اسـتطاعوا أن يقـدم
وهــل اســتطاعوا أن يبنــوا الأمــة عــلى أســاس القــرآن؟ هــل اســتطاعوا أن يهــدوا النــاس عــلى أســـاس 
ًالقرآن؟ هل استطاعوا أن يبنوا أمة قائمة بالقسط؟ بل العكس الذي رأيناه فعلا، قدموا مفاهيم 
مغلوطة، جعلت الناس يقعدون عن أن يكونوا قوامين بالقسط، ويتفرقون عن أن يكونوا أمة 

  .دة تدعوا إلى الخير، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أليس هذا الذي حصل؟واح

ًإذا فمسألة الهدى هي مبنية على أساس الغاية التي يريدها االله سبحانه وتعالى من وراء هذا القرآن 

ْ﴿ :أنه يجب أن تفهم عندما نسمع االله يقول: بالنسبة للناس، وكما نقول أكثر من مرة ِولتكن من ْ َُ َ ٌكم أمةْ َّ ُْ ُ﴾ 

وخطاب لأمة،   أن تنظر إلى القرآن أنه كل توجيهاته، وكل أحكامه، وكل تعاليمه مبنية على بناء أمة،

َيا أيها الذين آمنوُا﴿ :حتى في منطقه، في أسلوبه، أليس هو يقول َ َِ َّ َ ُّ ألـيس يخاطـب  )١٤الآيـة  من  :الصف(﴾َ

كل واحد سيأخذ نصيبه من الأمر مثلما حصل أمة؟ عندما يخاطب أمة على هذا النحو ليس معناه أن 

ِيا أيها الذين آمنوُا كونوا أȂصار اǬ﴿ :بعد، الذي حصل بعد يأتي واحد يقرأ َّ َ ََ َ َْ َُ َُ ِ َّ َ ، هو )١٤من الآية: الصف(﴾ُّ

يعرف أنها خطاب جماعي، ويعتبر أن الجماعة تكون مكونة من أفراد هو واحد منهم، نظر لقسمه من 

ًهذا الذي حصل فعلا؛ ولهذا تجد أنه كثير ممن ! ً ماذا؟ لا يستطيع أن يكون إذا فما يلزمكونوا ووجد بأنه

ً على أساس الثقافة هذه التي نشكو منها دائما يعرفون أن هذه خطابات جماعية، لكن قد ترسخت قرأوا

صه من لديه النظرة الفردية، وأصبح التكليف لديه يعني ماذا؟ تكليف فردي، الخطاب أن يأخذ ما يخ

أليس هذا في الأخير أدى إلى ]! ًإذا ما يلزم: [الموضوع، فإذا رأى نفسه بأنه لا يستطيع أن يقوم بنصيبه قال

  .تجميد القرآن الكريم؟
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 اللغــة العربيــة، وفي اللغــة العربيــة يعــرف الإنــسان قرئــواأدى قــراءة اللغــة العربيــة نفــسها، وهــم 

ًيعتبرون أن واو الجماعة يعني خطابا جماعياالخطاب الجماعي، والخطاب الفردي، أليسوا  ُكونوا﴿ ً ُ﴾ 
ٌولتكن منكْم أمة﴿ َّْ ُْ ُ ُِ ْ  أما هذه فقد كلمة أمة تعني الجماعة بنفس الـصيغة، ومـع هـذا كـان للنظـرة ﴾ََ

ًالفردية أثرها الكبير في أنه ينظر إلى الخطاب الجماعي، ويرى واحد نفسه واحدا من الجماعة، أخذ 

 .)١() لا يستطيع، وتركها مكانها، والثاني مثله، وتركوا كل شيء مكانهنصيبه، ورأى بأنه

 

ّهنـــــــاك طــــــــرق رســــــــمها وبينهــــــــا االله ســــــــبحانه وتعــــــــالى تمكّننـــــــا مــــــــن تحقيــــــــق الإهتــــــــداء الكامــــــــل بــــــــالقرآن 
، الحيـــــاةّوتطبيــــق كــــل آيــــة مـــــن آياتــــه في واقــــع ، ونــــستطيع معهــــا ومـــــن خلالهــــا العمــــل بـــــالقرآن، الكــــريم

ومــن ، ّفـنحن كـأفراد نـستطيع مـن خـلال القـراءة بتأمـل وتـدبر للقـرآن الكـريم أن نفهـم أشـياء كثـيرة

، وهـــذه مــــن نعمـــة االله علينــــا، ّوبيانتــــه، وآياتـــه، خـــلال قرنـــاء القــــرآن وورثتـــه نفهــــم مـــا تبقــــى مـــن هــــداه

، دايـــة والتبـــين مـــع عبـــادهّوهـــذه هـــي ســـنة االله في اله، ّورحمتــه بنـــا أن يجعـــل مـــن يبـــين لنـــا القـــرآن الكــريم

، وتــــصلح الحيـــــاة عـــــلى أســــاس القـــــرآن الكـــــريم، وتبتنـــــي المجتمعـــــات، وتبتنـــــي النفــــوس، فيبتنــــي الواقـــــع

ّومـــــا يقـــــدم ، ّأن يكـــــون لـــــه أثـــــره في واقــــع الحيـــــاة والنفـــــوس، ّوهــــذا هـــــو الهـــــدف الرئيـــــسي للقــــرآن الكـــــريم

ّ يفهمــــــــه الإنــــــــسان المتأمــــــــل والمتــــــــدبر ًولا مباينــــــــا لمــــــــا، ًمـــــــن خــــــــلال ورثــــــــة القــــــــرآن الكــــــــريم لا يكــــــــون مخالفــــــــا ّ
ّللقـرآن مهـما كانـت القـضية عميقـة وبعيـدة إلا أنهـا كلهـا تـسير في اتجـاه واحـد ّ الــشيء (: ّيقـول الـسيد، ّ

نحن كأفراد نفهم من القرآن أشياء كثيرة، ونفهم : الذي يجب أن يفهمه الإنسان أنه هكذا القضية

إشكالية كيف نعمل حتى نكون بالشكل الذي نؤدي ًمن القرآن أنه خطاب لنا جميعا، وسنظل في 

ًما أوجب االله علينا في هذه الخطابات، وما وجهنا إليه، أليس هذا يعتبر سؤالا؟ إذا، فنعمة من االله؛  ً

َإن عليناَ للهدى﴿ :ولهذا قال ُ ْْ َ َ ََّ ُإن عليناَ جمَعه وقرآنه﴿، )١٢:الليل(﴾ِ َ ُ َ َْ ْْ ُ َ ََّ يجعل  نعمة من االله أن )١٧:القيامة(﴾ِ

ًوهي سنته من يبين لنا القرآن الباقي، إذا فهل فات علينا شيء؟ هل يعتـبر الإنـسان أنـه فـات عليـه 

بإمكاننا أن نفهم القرآن لكن بالطريقة هذه، ما نفهم على سبيل التذكر والتدبر، : ًشيء؟ إذا نقول
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نبتنـي عـلى وما نفهم عن طريق قرناء القرآن، هنا سنعرف من القرآن الكثير، وسـنعرف كيـف 

أساس القرآن، وسنعرف كيف نكون قوامين بالقسط على أساس القرآن، وسنعرف كيف نكون 

  . على أساس القرآن- إلى آخر الآية -أمة تدعو إلى الخير 

 فالــذين يقولــون بــالنظرة ،أليــست هــذه هــي الفكــرة الــصحيحة؟ هــذه هــي الفكــرة الــصحيحة

ن، ووجدوا أمامهم أشياء كثيرة، في الأخير يتخلص الفردية لا فهموا هم كل القرآن على ما يقولو

منها، ويعزلها على جنب، وفاتهم ما كان يمكن أن يفهموه، وأن يكونوا عليه؛ لأن من قيمة القرآن 

بالنسبة لك أن يصلح واقع لديك، تبتني نفسك على أساسه، يبتني مجتمعك على أساسه، وهذا هو 

 أشياء، معلومات داخل أوراق، أن يكون له أثر هناك الهدف، هدف رئيسي للقرآن، ليس مجرد فقط

ًفي واقع الحياة، فاتهم هذا الشيء تماما، فاعتبر أنه فاتهم أكثر الدين، وأن هذه طريقة تؤدي بالإنسان إلى 

أن يفوته معرفة أكثر الدين، وإلى أن يفوته معرفة كيف يقدم للأمة ما يبنيها، كيف يقدم للأمة ما 

  .اً لها أمام االله سبحانه وتعالى، وينجيها من غضبه في الدنيا وفي الآخرةًيعتبر فعلا مبرر

ن فاستمعوا له وأȂصتوا لعلكم ترحمَوُن﴿ :هنا قال َوإذا قرئ القرآ َّ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َْ ْ ْ ُْ ُ ْ َُ َ َ ُ ُ َِ َ ِ َ ِ ، ولأنها قضية )٢٠٤:الأعراف(﴾ِ

ـــول ـ ـ ـ ــابقا، أن االله يقـ ـ ـ ـ ـ ـــلام سـ ـ ـ ـ ــذا الكـ ـ ـ ـ ـ ــا بهـ ـ ـ ـ ـ ـــد، وقلنــ ـ ـ ـ ــاه واحـ ـ ـ ـ ـ ــشي في اتجـ ـ ـ ـ ـ ــي تمـ ـ ـ ـ ـ َول﴿ :ًهـ ن َ ــرآ ـ ـ ـ ـ ـــسرنا القــ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ـ َقــ ُ ْ َْ َ ْْ َّ َ

ِللذكر ْ ِّ ً، ما هذه واحدة؟ إذا عندما نسمع آيات من القرآن الكريم، وبإنصات، )١٧من الآية :القمر(﴾ِ

ًوتدبر، وتأمل ستعرف من ظاهرها الكثير، الشيء الذي يقدم لك من غيرك سيكون أيضا كثير  ّ

ظــاهر الآيــات الــذي يحــصل لــديك ًلكــن مــاذا؟ وفي نفــس المجــال، لــن تــرى شــيئا يقــدم لــك خــلاف 

بتذكرك الطبيعي، وتدبرك من ظاهر الآيات، معنى هذا يزداد الإنسان معرفة؛ ولهذا كان القرآن 

 )صلوات االله عليه وعلى آله(ًالكريم ينزل بلغة العرب، ويفهمون ما يفهمون، وأيضا يأتي الرسول 

َويعلمهم الكتاب﴿ :يقول عنه ُ َ ُ ََ ِ ْ ُِّ  .)١٢٩ةمن الآي: البقرة(﴾ُ

ً مهما كان واسعا دائما يكون في نفس الاتجاه، )صلوات االله عليه وعلى آله(التعليم من جهة رسول االله  ً

ًلن تقدم أشياء متناقضة، لن يكون ظاهر القرآن متناقضا مـع مـا يقـدم مـن قرنـاء القـرآن، مهـما كانـت 

ًتبر مـاذا؟ يعتـبر أساسـا يجعلـه القضية ذات عمق، فيعتبر ما يفهم الإنسان من ظاهر سماعه للتلاوة يع
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 ،يقبل ما يقدم لـه، ولـن تكـون القـضية متباينـة إلا إذا كـان مـن يقـدمون القـرآن ليـسوا مـن قرنـاء القـرآن

قرنـاء القـرآن لا يعنـي فقـط أن يكـون أي واحـد مـن أهـل البيـت؛ لأنـه وإن كـانوا مـن أهـل : عندما نقـول

ن يكون هو بخصوصه، كل واحد يدعي أنه بخصوصه البيت قد يكون الكثير منهم ليسوا قرناء قرآن، أ

 .)١()إلى آخره.. قرين قرآن، قرين قرآن،

 

ّويبرز في موضوع وطرق الإهتـداء بـالقرآن الكـريم قـضية الورثـة والأعـلام الـذين يـصطفيهم االله 
ّلعبـاده كورثــة للقــرآن يهــدون النــاس بــه تكــون مهمــتهم مهمــة واســعة بالنــسبة لكتــ ّ وبالنــسبة ، اب االلهّ

ْثم أورثناَ الكتاب الذين اصطفيناَ من ﴿ :إن االله كما قال في القرآن نفسه(: ّيقول السيد ،ًلعباد االله أيضا ْ ْ َ َ ِْ ِ َِ َ َّ ْ ْ َُ َ ََّ

َعبادنا ِ  أنه هو يورث، يورث من داخل بني إسرائيل، يورث من داخل آل محمد، )٣٢من الآية :فاطر(﴾َِ
بنوا .  مهمة أخرى في موضوع وراثة الكتاب- ً مثلما قلنا لكم سابقا -ة ويعتبر مهمة آل محمد كدائر

إنهـــا عبـــارة عـــن : ًإسرائيـــل مهمـــتهم كـــدائرة مهمـــة أخـــرى أيـــضا بالنـــسبة لكتـــب االله، ونحـــن نقـــول
ــر، ـ ـ ــا دوائـ ـ ـ ــال االله فيهـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـــسابقة التـ ـ ــة الـ ـ ـ ـــلال الآيـ ـ ـــن خـ ـ ـــين مـ ـ ــا وآل ﴿ :وتبـ ـ ـ ـــطفى آدم ونوحـ ـ َإن اǬ اصـ ً َ َ ََّ َ َ ُْ َ َ َّ ِ

ه ِإبرا َ ْ ن﴿ أليست هذه دائرة واسعة؟ )٣٣الآية من: عمران آل(﴾َيمِ َوآل عمرا ََ ْ ِ  )٣٣من الآية: آل عمران(﴾َ
مريم وأمها وأبوها، تصطفى تلك الدائرة؛ ليأتي من داخلها : أليس آل عمران داخل؟ آل عمران

 .)٢()؟ًائيل، أليس هذا واضحا في الموضوللأمة، وفي المقدمة بنوا إسر َعلم

 

ّالإســــــتماع والــــــتلاوة بـــــــشكل دائــــــم ومــــــستمر للقـــــــرآن الكــــــريم بتأمــــــل وتـــــــدبر قــــــضية أساســــــية في فهـــــــم  ّ ّ ّ
وهــذه الطريقـة تــشكّل ضــمانة ، ّوفي معرفـة مــن يقــدم القـرآن الكــريم بـشكل صــحيح، القـرآن الكــريم

 الوقــوع في الإنحــراف الثقـــافي وتحـــول بيــنهم وبــين، ّللنــاس في الفهــم والإســتيعاب الــصحيح لهــدى االله
ّالـــــــذي قـــــــد يقـــــــدم بـــــــه القــــــــرآن الكـــــــريم لأهـــــــداف وأغـــــــراض متعـــــــددة منحرفــــــــة وضـــــــالة تتنـــــــافى مـــــــع ظــــــــاهر  ّ ُ

ًلهذا يأتي الإنسان يسمع أحيانا أشياء ستراها متنافية مع ظاهر القرآن، (: ّيقول السيد، القرآن الكريم

                                                        
  .سورة الأعراف الدرس الثامن والعشرون من دروس رمضان)  ١(
  .لعشرون من دروس رمضانسورة الأعراف الدرس الثامن وا)  ٢(
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ًمد من أجل مثلا تأقلم مع أهداف متى ما جاء آخرون يقدمون، بعضهم يقدمونه بتحريف متع

سلطة معينة، وبعضهم بسبب ماذا؟ بسبب انحراف ثقافي قائم لديه، يجعله ينظر نظرة معكوسة 

  .فيقدم الأشياء بشكل تبدو في الأخير متباينة مع ظاهر القرآن

َفلتكون القضية مضمونة بالنسبة للناس أنه بالنسبة للناس لا بد أن يقرؤوا القرآن، وأن يت لوا ِ

القرآن، وأن يتعودوا على تلاوة القرآن باستمرار، هذه قضية تعتبر أساسية في ماذا؟ في أنهم يفهمون 

أشياء كثيرة، وأساسية؛ ليعرفوا من هو الذي يمكن يقدم القرآن بشكل صحيح؛ لأنك عندما تكون 

لاً يكـون هكذا ليس عندك فهم أنت، هذا الفهم الأول، تسمع واحد هناك يتكلم حـول آيـة قـد فعـ

ُّيقدمها بطريقة غلط، وتقبل، لو أنك إنسان كنت مثلا متعود على تلاوة القرآن، وتفهمه، وتدبره،  ُّ ً

  .لعرفت أن هذا ربما معاكس لظاهر آيات سمعتها أنت، وتلوتها أنت

ًهذه تشكل ضمانة بالنسبة للناس، وفي نفس الوقت فعلا نقول سابقا بأنه بالنسبة للناس لا غنى : ً

ن أن يستمعوا القرآن، لا غنى لهم عن أن يقرؤوا القرآن، أو يستمعوه على الأقل، إذا الإنسان ما لهم ع

هو قارئ، لا يستطيع أن يتلوه، أن يستمعه؛ لأن هذه القضية أساسية، وقضية أساسية في البركة، 

لاوة فالإنسان الذي يرشـد النـاس بـالقرآن، سـيكون لإرشـاده بركـة، النـاس الـذين يتعـودون عـلى تـ

القرآن يحصل لهم بركة، إذا كانوا بعيدين عن القرآن، ومن يقدمه يقدم لهم أشياء بعيدة عن القرآن 

 .)١()ًأصبحوا جميعا في ضلال بعيد، ضلال مبين

 

ّيقــــدم هــــدى االله بطريقــــة متكاملــــة وشــــاملة تــــستوعب كــــل فئــــات البــــشر ّوكــــل الوضــــعيات عــــلى ، ّ ّ

ّفيتنـــــــــــــــــاول كــــــــــــــــل الوضـــــــــــــــــعيات، ّوتنوعهــــــــــــــــا، ّوتعـــــــــــــــــددها، اختلافهــــــــــــــــا ّوكــــــــــــــــل التركيبـــــــــــــــــات ، ّوكــــــــــــــــل الفئـــــــــــــــــات، ّ ّ

ّوالنظاميــــــة الدوليــــــة، ّوالقبليــــــة، ّوالإجتماعيــــــة، ّالعــــــشائرية ّّ ّكــــــما أنـــــــه ، ّفيــــــصل هــــــداه وبيناتــــــه إلى الجميــــــع، ّ
ي ّوالأمــــم والمجتمعــــات التــــ، ّوكفــــرت بكتـــب ربهــــا ورســــله، ّيتنـــاول الأمــــم والمجتمعــــات التــــي كــــذبت

ّوكيـف تجلــت مظــاهر ، وكيــف كـان مــصيرهم، ّأو اسـتجابت بــصورة مبدئيـة، اسـتجابت كعنــوان

ّلأن هــــــــدى االله لــــــــيس مجــــــــرد إيـــــــمان فقــــــــط، وســــــــعة ملكــــــــه وتـــــــدبيره، رحمـــــــة االله داخلهــــــــم بــــــــل هــــــــو قــــــــضايا ، ّ

                                                        
ّسورة الأعراف الدرس الثامن والعشرون من دروس رمضان)  ١( ّ.  
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ّوهــــذا ممــــا اخـــــتص بــــه هــــدى االله، والمجتمعــــات، ّوالنفـــــوس، ّعمليــــة تبتنــــي عليهــــا الحيــــاة ّلأنــــه مـــــرتبط ، ّ
ّ الحـــــي القيــــوم المـــــدبر لـــــشؤون الــــسموات والأرضبــــاالله ّ ٍومـــــن هــــو عـــــلى كـــــل شيء قــــدير، ّ وحـــــول هـــــذه ، ّ

ّالآيـات التـي وردت حـول هـذا الموضــوع في سـورة الأعـراف يقـول الــسيد  هنــا (): رضـوان االله عليـه(ّ

ُفي هذه الآيات، فيها كلام كثير حول بني إسرائيل، وفي الآيات السابقة عرض فيها كيف يكون هدى 

االله سبحانه وتعالى على يد أنبيائه بالنسبة للأمم، تلك الأمم التي تنتهي المسالة فيهـا إلى مـاذا؟ أن 

 .ًتكذب فتضرب، إذا هذه قضية

ًأمة تستجيب لكن يحصل داخلها أشياء كثيرة، تجد أيضا كيف هدى االله داخل : القضية الثانية

لموسى، ومثلما العرب والمسلمون الآن بالنسبة أمة تستجيب كعنوان، مثلما كان بنو إسرائيل بالنسبة 

ـــول االله  ـ ــي )صـــــلوات االله عليـــــه وعـــــلى آلـــــه(لرسـ ـ ـ ــم التــ ـ ـ ـــن الأمـ ـ ــة مـ ـ ـ ـــل أمـ ـ ـــدى داخـ ـ ــأتي الهـ ـ ـ ـــضا يــ ـ ـــف أيـ ـ ً، كيـ

 ليعرف الإنسان هنا قدرة االله سبحانه وتعالى، ورحمته - كما يقولون -استجابت استجابة مبدئية 

َتلف الفئات من البشر، منهم هناك مشركين ضالين، الواسعة، قدرته العظيمة في أنه يقدم هدى لمخ
بشركهم، بعقائد باطلة، وتركيبتهم الاجتماعية على هذا النحو العشائري، أو تركيبتهم الاجتماعية 

تركيبة دولة مثل فرعون والمصريين في أيامه، كيف يكون هدى االله، يصل إلى الدرجة التي يتبين لهم 

  .ون نهايتهم عندما يكذبونًفعلا أن هذا هو الحق، وكيف تك

ًثم تجد أيضا كيف يكون هداه، ووعده ووعيده داخل أمة استجابت مبدئيا، بالنسبة للبشر  ً - 

ً بالنسبة للبشر قد تجد إنسانا مثلا - حتى يعرف الإنسان أن هذه قضية يختص بها االله سبحانه وتعالى  ً

 وصياغة التشريعات، لكن قدرته تكون في  قدرة في مجال التقنين،-  كما يقولون - عنده قدرة قانونية 

اتجاه واحد، لا يستطيع أن يصيغ لأمم متعددة، لفئات متباينة في تركيبتها الاجتماعية، قد تكون 

ًأيضا متباينة باعتبار بيئتها، تركيبتها الاجتماعية، وبيئتها تخلق تباينا أيضا بالنسبة للنفوس ً  فتراه ،ً

ــو يــــشر ــن يــــشرّوهـ ــر لــــيس حــــول ع وفــــق النظرّع، لكــ ــع آخــ ــأتي إلى مجتمــ ــو يــ ــثلا، لــ ــة مــ ــة الديمقراطيــ ًيــ

  .ع له، لا يستطيع أن يقدم له توجيهاتّالديمقراطية لا يستطيع أن يشر

تجد االله سبحانه وتعالى هكذا؛ لأنه على كل شيء قدير، يقدم هداه بالشكل المتكامل لكل فئات 

 مـثلما حـصل لقـوم نـوح، وعـاد البشر، وتجد في الأخـير كيـف سـتكون عقوبـة مـن يكـذبون كأمـة،
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وثمود، والأمم السابقة، وكيف من يحصل من داخلهم التكذيب من داخل الأمة الفلانية، وتجد 

في نفس الوقت مظاهر رحمة االله هنا وهنا، مظاهر رحمته، جاء في الأسلوب السابق عن الأنبياء، 

ًوهو يحكي أسلوب الأنبياء أليس أسلوبا لطيفا، وناس صدور فسيحة  لديهم، صدورهم فسيحة، ً

ك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة﴿ :يقول لهم الآخرون ٌإنا لنرَا َ َ َ َ ََ َِ ََ ْ ْ َِ ٍ ِ ُ ٍَ ِ َّ آخر  )٦١من الآية: الأعراف(﴾ِ

ِّقال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنِّي رسول من رب العالمين أȃلغكم رسالات ربي﴿ :يقول َ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِِ ُ ُ ِِّ ْ ٌ َ ٌ َ َ َ َ ََ ُ ََ ِ َ ِّ ْ َ َ ْ ْ ََ ْ وأȂا لكـم ِ ُ َ َ َ َ
ٌناصح أمين َِ َ ٌ ، أليس هذا يعني أنه إنسان ناصح أمين، وصدره فسيح، يواجه حتى )٦٨ -٦٧:الأعراف(﴾ِ

الكلام القاسي منهم، لا يجعله بالشكل الذي يجعله ينفر منهم، يواجهه بمنطق لين، هنا مظهر من 

 .مظاهر رحمة االله إلى آخر درجة

ًاخلهـا، الأمـم التـي تـستجيب مبـدئيا، وكيـف يـأتي كثـير مـن تجـد نفـس الـشيء بالنـسبة للأمـم د

اهر رحمتــه داخلهــا، ومــن أبــرز الأشــياء التــي قــدمت في الموضــوع مــا حــصل مــع بنــي إسرائيــل؛  مظــ

ــال ـ ــما قـ ـ ــعة كـ ـ ــه واسـ ـ ـــف رحمتـ ــم كيـ ـ ـــل، ثـ ــداه متكامـ ـ ـــف هـ ــا كيـ ـ ـــرف هنـ ـــل ﴿ :لتعـ ـــعت كــ ـــي وسـ َّورحمَتـ ُ ْ َ َ َِ ِ ْ َ
ٍشيَء

  .الوقت كيف بطشه شديد، وانتقامه شديدثم في نفس  )١٥٦من الآية: الأعراف(﴾ْ

ـم تعـرف أيــضا بالنـسبة لهــداه أنـه لـيس فقــط مجـرد إيــمان، بنـوا إسرائيـل آمنــوا بموسـى، وآمنــوا  ًث

يكفي؛ لأنها قضية عملية تقوم عليها الحياة، تبنى عليها النفوس، وتبنى عليها : بالتوراة، ولم يقل

، أو لأنهــم ليــسوا مــؤمنين بموســى أنــه نبــي، هـــم  مــا كــان عقــابهم لمجــرد أنهــم ليــسوا مــؤمنين،الأمــة

مؤمنون بأنه نبي، أو لأن التوراة، أنهم ليسوا مؤمنين بأنها من عند االله، هم مؤمنون بأنها من عند 

 كانت العقوبة لأنهم لم يلتزموا؛ لنعرف في الأخير أن هدى االله سبحانه وتعالى يأتي من جانب ،االله

لك معناه ماذا؟ يدبر ويوجه بالشكل الذي تقوم َلك، والمَاعتباره ملك هو االله، يأتي من عنده بمَ

عليه حياة الناس، وتبنى عليه نفوسهم، ومجتمعاتهم، لم يأت عبارة عن خطبة مكتوبة من عند 

ــسجد يـــوعظ فقـــط، فقـــط إنـــما يلقـــي موعظـــة، هـــذا خطـــاب مـــن عنـــد ملـــك الـــسماوات  واحــد في مـ

تــشريع في ســور القــرآن الم كثــير حــول الهــدى، حــول والأرض؛ ولهــذا تــأتي هــذه العبــارة داخــل كــلا

 .)١()الكريم

                                                        
  .سورة الأعراف الدرس الثامن والعشرون من دروس رمضان)  ١(
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ّوعلــــــوم القــــــرآن عــــــلى أنـــــــه ،  والتفـــــــسير،ّيقــــــدم موضــــــوع إعجــــــاز القـــــــرآن الكــــــريم في كتــــــب الأصــــــول

ّاحيــــة الفنيــــة والــــشكليةّ مــــن النًفيعتبرونــــه معجــــزا، مــــرتبط بالجانــــب البلاغــــي ّفيقولــــون بأنــــه معجــــز ، ّّ

ّوهـذه رؤيـة ضــيقة وقـاصرة جـد، البلاغـة والفــصاحةمـن ناحيـة   لا يتوقــف عليهـا موضـوع اعجــاز اًّ

كتـــــــــاب ، وأعظــــــــم في كونـــــــــه حكــــــــيم، وأشــــــــمل، ّ بــــــــل يتجاوزهــــــــا إلى مـــــــــا هــــــــو أهـــــــــم،القــــــــرآن الكــــــــريم فقـــــــــط

ّ وهنـــــا يقــــــدم الـــــسيد رؤيـــــة جميلــــــة ،ّونظامـــــه الراقــــــي في الحيـــــاة، وطريقتـــــه، وفي منهجــــــه، أحكمـــــت آياتـــــه ّ

ًجــــــدا حــــــول موضــــــوع ّيبـــــــين فيهــــــا أن اعجــــــاز القــــــرآن الكــــــريم واســــــع وشـــــــامل ،  إعجــــــاز القــــــرآن الكــــــريمّ ّ
فالجانــــب ، يتجـــاوز مــــسألة البلاغـــة والفــــصاحة إلى جوانــــب وقـــضايا عميقــــة تــــرتبط بـــالقرآن الكــــريم

وعـلى هـذا يكـون اعجـاز ، ّولا بطـول الـنص وقـصره، وليس بشكل المفردة، البلاغي مرتبط بالمعنى

، ّوالثقافيــــــة، ّإضـــــافة إلى الجوانــــــب الأخـــــرى التربويـــــة، عمــــــق معانيـــــه وســـــعتهاالقـــــرآن الكـــــريم مـــــرتبط ب

ّوالــــــــــــــــسياسية ،  مــــــــــــــــن القـــــــــــــــــضايا المرتبطــــــــــــــــة بالرؤيـــــــــــــــــةوغيرهـــــــــــــــــا، ّوالتنظيميــــــــــــــــة، ّوالإداريـــــــــــــــــة، ّوالإقتــــــــــــــــصادية، ّ

ّ ممـــــــــــا جعـــــــــــل القــــــــــرآن الكـــــــــــريم معجـــــــــــزا في كـــــــــــل عــــــــــصر،ّ والنظـــــــــــام،ّوالمنهجيــــــــــة ّوأمـــــــــــام كـــــــــــل ، ّوكـــــــــــل زمـــــــــــان، ّ

ّوالمختصين عن الإتيان بمثله في كل الأزمنة ، والمنظرين، ّر عجز كل الخبراءوقد ظه، ّالوضعيات

ّوحول هذا الموضوع يتحدث السيد فيقول، والعصور وموضوع أن القرآن معجز ليس الموضوع (: ّ

ِلا يأȄون بمثله﴿:عندما يفهم واحد بأن معنى، ًمرتبطا بالنص اللغوي فقط ِِ ْ َِ ُْ َ  في جانب الفصاحة ﴾َ

الجانب البلاغي .. وفي كونه بليغ، جانب بلاغته، الموضوع أوسع من هذا بكثير! لفصاحةا، ًمثلا

، أو بطول النص، أليست البلاغة مرتبطة بالمعنى؟ ليست مرتبطة بشكلية المفردة.. مرتبط بالمعنى

، وفي قالب جميل، وبشكل جميل، ً فالكلام يعتبر بليغا في كونه يؤدي المعنى بشكل كامل،أو بقصره

  .ًهذا يعتبر بليغا عند العرب، ويعبر عن المعنى من جميع جوانبه

ًموضوع أن القرآن مثلا معجز ليس فقط مرتبطا بالنص من ناحية الفصاحة والبلاغة بل في ، ً

ًهناك ناس آخرين ليسوا عربا نهائيا، جوانب أخرى ًمثلا عندهم ، وترى عندهم خبرات أخرى، ً

 سيعرف ،تنظير فيما يتعلق بوضع أنظمة، أشياء كثيرة من هذه، تربوية، قانونية، خبرات اقتصادية

ًوعندما يأتي واحد يضع مثلا نظرية ، أي إنسان لديه اهتمام في مجال من المجالات أن القرآن فوقه
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  .يجد القرآن هو يقدم الطريقة على أحسن ما يمكن، يجد القرآن فوق هذا، معينة يجد سلبيات فيها

والآخرين ، وهم سيقولون لنا بأنهم قد عجزوا، كفى أنه أعجز أولئكأنه قد : عندما يقولون

  .الإنس والجن في أي زمان، هو معجز في أي زمان.. سيعلمون بأنهم قد عجزوا

فبالتأكيد لا نحن ولا ، الجانب الفني فيه، من الناحية الفنية، ًنجد مثلا موضوع فصاحة وبلاغة

يكون ، أو في إدراك الجانب البلاغي، لفنية في التعبيرالمعاصرين من أمم أخرى يمتلكون القدرة ا

  .ًأليس هذا معلوما؟، عندهم قدرة على ماذا؟ قدرة في مجال البلاغة

قدمت ، لا يوجد لدينا نحن قدرة العرب الأوائل في جانب البلاغة؛ ولكن الموضوع أوسع من هذا

أنه عجز أولئك : جانب البلاغة، فيهالقضية للناس لما فهموا أن الموضوع فقط مرتبط بالجانب الفني 

ًلكنه ما زال معجزا !. ويكفي، والأخبار بأنهم عجزوا قد هو يكفينا، وعجزهم قد هو يكفينا، الأولون

  .الإنس والجن، لا يوجد حتى مسألة الفصحاء أو البلغاء، الإنس والجن، ًللبشر جميعا

ست سـتراها جميلـة؟ ألـيس هنـاك ألـ، عندما تأتي تقرأ قـصيدة شـعرية، وبلاغة القرآن الكريم

هـذا شيء ثـاني ، في سـعتها، في واقعيتهـا، في عمـق الأشـياء، لكن فـيما تتناولـه، قصائد شعرية جميلة

  .يختص به القرآن

ًالسورة مثلا قد يكون لها مثلا موضوع رئيسي ، هذا الموضوع هو واقعي، فيها موضوع رئيسي، ً

وعندما تخدمه هي ، م هذا الموضوع من أولها إلى آخرهاً تجد السورة مثلا تخد،قضايا حقائق واقعية

فيكون فيها من البداية ما ، أي تساؤلات لديه، أي تفكير لديه، ِّتشخص أي حالة نفسية عند الإنسان

  ً.يزيح كل تساؤلات لديه فيتقبل الموضوع ويصبح الموضوع عنده مقبولا

َثم أورثناَ الكتاب الذين ﴿:ية فيهاسورة فاطر من المواضيع الرئيس] فاطر[ًلاحظ مثلأ سورة  َ ِْ َِّ ْ ْ َُ َ ََّ

ِاصطفيناَ من عبادنا فمنهْم ظالم لنَفسه ومـنهْم مقتـصد ومـنهْم سـابقٌ بـالخيرات ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ْ ْْ ِ ِ َ ْ ُّ ٌْ َ َِ ِْ ْ ِّ َ َ َ موضـوع   )٣٢فـاطر(﴾ٌَ

وبشكل ، تجد السورة من أولها إلى آخرها تخدم الموضوع بشكل رهيب، الاصطفاء على هذا النحو

 .في كل ما يطلع من تساؤلات حول الموضوع، عجيب

أليــست قــضية تفــاوت؟ يبــدأ لــك بالتفــاوت مــن أول ، فالقــضية هــي في الذهنيــة قــضية تفــاوت
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ْالحمد Ǭ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكـة رسـلا أولي أجنحـة مثنَـى﴿ :السورة إلى آخرها ََّ ُ ُ ْ َّ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ُ َِ ًِ َْ َ َْ ُْ ِ َ ِ ِ َِّ َ 

َوثلاث ورباع َ ََ ُ َ َأȈم تر أن اǬ ﴿ :تصل إلى عند، مَنزْل، َأليس هذا أول شيء؟ وهكذا منزْل )١فاطر(﴾َُ َّ َّ ََ ََ َْ

نهـ نهـا ومـن الجبـال جـدد بـيض وحمُـر مختلـفٌ أȈوا ت مختلفا أȈوا َأȂزل من السماء ماء فأخرجناَ به ثمرا َُ ٌ ُ َ َ َ ً َ ََّ َ ٌ ُ َ َ َ َ ْ َْ ْ ً َ َ ََ ِ َ ِ َ َِ َِ ُّ ْ َ َ ُّْ ٌ ْ َِ ِ ْ ِ ٍ ِ ِْ ِ ا َ

نه كذلك بيب سود ومن النَّاس والدواب والأȂعام مختلفٌ أȈوا َوغرا ِ َِ َِ َْ ُ َ َ َ ِّ َ َ َ َ ٌ ُ َُ َ ُ ْ ََّ َ ِِ ْ ْ ِ ُ  .)٢٧فاطر(﴾َ

ًوأنه أحيانا المهام نفسها تتطلب تفاوت على ، سنة إلهية، تجد السورة تقدم لك أن هذه سنة إلهية

، المهمة تفرض أن تكون على نحو معينف، ولديهم مهام متفاوتة، كما أن الملائكة هم رسل، هذا النحو

َرسلا أولي أجنحة مثنىَ وثـلاث وربـاع﴿ ًتكون لائقا بأداء المهمـة َ َ َ َْ ُ َّ ُ َُ ُ َْ ٍ ِ َ ُِ  هنـاك ملائكـة معهـم مـن أربعـة ﴾ً

 ،وهناك ملائكة معهم من اثنين أجنحة، أو تقول ثلاثة وثلاثة، وملائكة معهم من ثلاثة، أجنحة

  .مشي في الموضوع بشكل واضحأليس هذا نفسه تفاوت؟ وهكذا ي

تجد السورة تخدم الموضوع من أولها ، أو المواضيع الرئيسية فيها، نأتي إلى الموضوع في نفس السورة

ِفاطر السماوات والأرض﴿ :تطلع لك كلمة. تخدمه من أولها إلى آخرها، إلى آخرها ْ ََّ ْ َ َِ َِ ِ  بالنسبة لهذا ﴾َ

ي أن االله سـبحانه وتعـالى لا يـأتي فقـط يعمـل مـثلما يعمـل يعنـ، ًالموضوع الرئيسي أن معناه هام جـدا

  .هو مبدع للأشياء، هو فاطر، هو مبدع وفاطر، لا! أو أنه يساير تقاليد لدى البشر قائمة، الآخرون

ْرآهم يعملوا بيت مشيخ! سنعمل لنا شيخ: وهو قال، رأى العرب يعملوا شيخ! هو لا يقلد ِ َ ،

، وهو عادة ليس مقلد، هي مسألة من جهة نفسه، لا... اونحن سنصطفي بيت ونقول كذ: فقال

ــاطر ـ ــو فـ ـ ــا، هـ ـ ــذه بكلهــ ـ ـــسماوات والأرض هـ ــر الـ ـ ـــذه؟، فطــ ـــن هــ ـــسيطة مـ ــة بـ ـ ــيقلدك في حاجــ ـ ـــل سـ ! فهـ

  .إلى آخر السورة... وهكذا

وباحثين في كيف المنهج الذي يطلع ، ِّترجع للجوانب التربوية التي ما يزال البشر منظرين فيها

كلهم ، علماء نفس، تربويين، ومنظرين منظرين، فلاسفة متفلسفين، لوبالإنسان بالشكل المط

وما ، وواقع الحياة، يستعرضون واقع الإنسان، هؤلاء لو يأتوا يستعرضون،  هؤلاء نفوسهم،مطننين

، ويرجع إلى القرآن، وما رأوا من النتائج، ًما مرت به نظرياتهم مثلا من معوقات، مرت به أعمالهم

  .م القضية بشكل على أجمل وأفضل وأحسنيجد القرآن يقد
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١٤٣
 

يعني ما حصل القرآن ، وكونه فوق يعني ليس من داخلنا، هنا تلمس بأنه كلام فوق كل شيء

 لــو هــو مــن عنــد مخلــوق مــن ،ولا مــن عنــد مخلــوق عــلى الإطــلاق، لــيس مــن عنــد بــشر، مــن عنــدنا

  .المخلوقين لا فتضح إلى الآن

تجد الآن بأن ، الذي فسر لك قبل ألف سنة، رآن نفسهالمفسر للق، ولاحظ كيف يفتضح المفسر

لأن هذا المفسر كان في : ناس في الأخير يقولون. ولاهي مقبولة، الكثير من تفسيراته ليست معقولة

يـأتي الواقـع يـأتي بأشـياء يـتجلى مـن خلالـه مـا يـبرهن عـلى أن ، زمن لا يوجد عندهم إلا الفهم هذا

أو بجزء محدود ، أو أن المفسر لم يأت إلا بواحد من معانيها،  هو كذاًالمعنى الصحيح لهذه الآية مثلا

  !.يتجاوز الناس، يتجاوزنا القرآن، أليس هكذا يتجلى؟ يتجلى.. من معنى واسع لها 

تفسر في القرن الخامس ، ما يأتي القرن الخامس إلا وقد أنت هناك وراء، تفسر أنت في القرن الثالث

وهو تجـده ! تفاسير في تفاسيرك يتركها هناك وراء! السابع إلا وقد أنت هناكما يأتي القرن السادس أو 

كلما يأتي من أشياء هو شاهد عليها ، كلما تأتي من أشياء هي تشهد له، يستوعب الحياة، يستوعب الحياة

  .وعنده ما يرشد إليها من قبل أن تأتي، من قبل أن تأتي هو عنده شهادة، من قبل ما تأتي

، منظروهم، فصحاؤهم، لو اجتمعت الإنس والجن في أي زمن، ن على الإطلاقلا يستطيعو

  .ًما يستطيعون أبدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، الخ... عباقرتهم ، بلغاؤهم، تربويوهم

أي الجانب ، ًدائما في موضوع أنه الجانب البلاغي، إلا أنهم يجلسون في الأخير يتحدثون في هذا الموضوع

فكونه أعجزهم قد بلغنا خبرهم ، ًإذا فقد أعجز أولئك: في الأخير يقولون، انب الفني فيهالج، الفني فيه

. ًإذا هــم عجــزوا، ًإذا مــا هنــاك شيء. ًأنهــم عجــزوا ولــو أنهــم عملــوا شــيئا لنقــل؛ لتــوفر الــدواعي إلى نقلــه

 .]الخ.. يا خبير أولئك قد عجزوا: [وكلما يقول لك واحد شيء عن القرآن تقول، وتجلس

، وتلـك اللغـة العربيـة أمامـك، اعمـل لـك معهـد: حتى جانب الفـصاحة قـل لـه، تحدى به الآن

ــاليبها، بقواعـــدها ــا، بأســ ــم يكونــــون عربــ ًعلمهــ ــذا، ِّ ــم يكونــــون كــ ــوا يــــشتغلوا.. علمهـ هــــل . ويقومــ

أليـست . لاسـتطاعوا أن يعملـوا هـذه لـو المـسألة هكـذا. تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ لن يستطيعوا

يعني فيما بين ،  حتى في هذا الجانب أليسوا يعملون معاهد أبحاث في موضوع الدينقضية قريبة؟
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يجب أن تفهم أن الدين نفسه لا يمكن على الإطلاق أن ، المسلمين من تراث ديني؟ ليس الدين نفسه

هـذه نـشغلها وهـم : لكن فيما بـين المـسلمين أنفـسهم مـن تـراث دينـي محـسوب ديـن يقولـون، يزيف

  .وأبحاث وسنين طويلة، في هذا الموضوع تعمل معاهد. رفين أن ما هي دينيكونون هم عا

ِّفي جانـب البلاغـة أنـه لـو يعملـون لهـم معهـد ويدرسـوا ، ًلو أن القضية يعني مثلا حتـى في هـذا
. ويقوموا يشتغلوا، ويقرؤون أدب اللغة هذه فيصبحوا بلغاء، ويعلمونهم اللغة العربية، أشخاص

عـشرين سـنة ، عـشر سـنين ممكـن، ِّمن هذا؛ لأنه خليـه يأخـذ لـه عـشر سـنينقل لهم يعملوا معهد 

ــوا لــــك خمــــسة، حتـــى ــاء، وطلعــ ــتة أشــــخاص بلغــ ــرآن، ســ ــل القــ ــم يــــصلحوا مثــ  أليــــسوا ،ويقولــــون لهــ

  .سيعملون هذه؟

، في كونه معجز، ًولا يتوقف على هذا الجانب الفني أبدا؛ لأنه مما أظهر فيه، لكن لا يستطيعون

ِولو كان من عند غير اǬ﴿ كل لا أحد يستطيع أن يأتي بمثلهفي كونه حكيم بش ّ ْ ْ َِ ْ َ ِ ِ ِ َ بلغاء أو  )٨٢النساء(﴾ََ

ًلوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴿ غير بلغاء كيفما كانوا ً ْ َِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ فوق كل ما ، هذه واحدة من مظاهر أنه فوق. ﴾َ

ِولو كان من عند غير﴿ ًفوق المخلوقين جميعا، هو سوى االله ْ َ ِ ِ ِْ ْ ََ ً اǬ لوجدوا فيه اختلافا كثيراََ ً ْ َِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ ً إذا فهذا .﴾ِّ

  .أليس أعظم منه؟، هو جانب أعظم من الجانب الفني في النص

ًواسع جدا جدا، طيب كونه محكم فيما يتناوله على الرغم من سعته ًولا تجد شيئا منه ، ومحكم، ً

وهذا يمشي ، يكون هذا يمشي في اتجاه، هذا يناقض هذا: ما تجد تناقض، إلا وهو يخدم الشيء الآخر

مـا تحـصل عـلى ، هـذه لا تحـصل. ويتعارضـون، وبعد مـسافة ألـف كيلـو يتناقـضون هنـاك، في اتجاه

  .يعني الجانب المعجز، وهذا هو الجانب المهم، الإطلاق

جانب الترغيب ، ًمثلا يلاحظ أن الجانب، لاحظ عندما يقوم من يشتغلون في الدين نفسه

فقـام يـشتغل ترغيـب .. القـرآن جانـب ـ مـثلما نقـول ـ مـن المواضـيع التـي ركـز عليهـاوالترهيـب في 

وفي الأخير تلاحظ أن ما قدموه أن غايته ، ألم يحصل هذا؟ اشتغلوا ترغيب وترهيب، وترهيب

يختلف مع القرآن على بعد مسافة يختلف مع بعضه بعض في ، هناك على بعد مسافة تقرب أو تبعد

ًتقرأ كتابا من هذه تجد أن كلامه هنا يؤدي إلى خلق حالة نفسية عند الإنسان !. نفس الكتاب حقه
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، يحــصل اخــتلاف، عنــدما يلتقــي في نقطــة معينــة، تختلـف عــما يــؤدي إليــه كلامــه في موضــوع آخـر

  !.يحصل تباين، يحصل تعارض

ُأحكمت آياته﴿ :هذا هو من الجوانب المهمة فيه َ ُْ ْ َ ِ ،  مشدودةأحكمت ليس معناها أنها )١هود(﴾ُ

ًحكيمة جدا جدا.. وأشياء من هذه، بصواميل وحقائق ، ومعاني واقعية، تعطي معاني واسعة، ً

وأكثر مما ، ما يزال القرآن أكثر منه، كلما مشى الزمن تجده ما يزال القرآن أكثر منه، هامة مع الزمن

ما ، ً ترسم لنا منهجاًهذه الآية نفسها هي أيضا. أكثر مما يتطلبه الزمن نفسه! يتطلبه الزمن هذا

أي السلوك الذي تسلكه أنت وأنت تتحدث مع ، تجد في القرآن آية إلا ولها علاقة بموضوع المنهجية

القرآن هو سلاح . ًيقدم القرآن سلاحا، قل: هنا يقول له. أو تناظر، أو تدعوا الآخرين، الآخرين

يدعي ادعاءات ،  الذي يتعللبحيث أنه يهزم الجانب، هو سلاح يحمي نفسه، يحمي الرسول نفسه

ْقل ﴿ :هذا وسيلة من الوسائل. وأنه أشياء من هذه، وأنه سحر، وأنه مفترى، بأنه أساطير الأولين ُ

ِلئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأȄوا بمثل هذا القرآن لا يأȄون بمثله ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َِّ ْ ِ ْ َُ ُ ََ َ ُّ َ ُ َ َْ ِْ ََ َ َْ ِ ِ ، أربعة، ّ يعني خل اما أنتم﴾ِ

  .ة من المشركين من يأتون بعبارات من هذهخمس

، ًأليس هذا تحديا؟ أليس هو هذا يستخدم القرآن؟ يقدم القرآن؟ القرآن هو نفسه يكمم أفـواهكم

ولو اجتمعت الجن والإنس كلهم لكانوا عاجزين ، وأنتم أعجز من أن تأتوا بشيء من مثله، ويلجمكم

في مؤتمر عالمي أنهم  ً﴾ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا﴿ ،ولو تعاونوا كلهم، عن أن يأتوا بشيء من مثله

  .ًما استطاعوا أبدا، يعملون مثل القرآن، وموقف واحد، يد واحدة، يقومون كلهم

، ًمثلا هو عنده رؤية صحيحة، يعني في الاتجاه نفسه، يأتي بمثله.. فما بالك بمعارض له ﴾مثله﴿بـ

ما بالك أن يأتي بشيء آخر فيبدوا ، ً منهجا للبشريقدم، أو عنده فكرة أنه يقدم رؤية صحيحة للبشر

ًالقرآن يقدم منهجا : ًيعني مثلا تقول. هذا أبعد، فهذا أبعد، ويضرب منهجية القرآن، هو الصحيح

وتريدون أن ، مخلصين للبشرية، ًأليس منهجا للحياة؟ طيب أنتم ترون أنفسكم مخلصين، للحياة

  .أليست هذه درجة؟.  الإطلاق أن تأتوا بمثلهلا تستطيعون على، ًتقدموا منهجا للحياة

طيب أنتم لا تستطيعون أن تأتوا بشيء يبدو يجعل هذا . أنه أنتم تفندوا هذا: الدرجة الثانية
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إذا ما . ًهذا أيضا أبعد. لا يمكن على الإطلاق، ًوتقدموا أنتم شيئا يعتبر أحسن منه، القرآن لا شيء

حة بإخلاص فلن تستطيع أن تجعل منهجية أخرى مغايرة له تستطيع أن تأتي بمثله وبمنهجية صحي

  .هي أحسن منه أنت أعجز في هذا

ًأو منظرين ويعملون مثلا دستورا ، خبراء في القانون، ًفي الأزمنة هذه يأتي مثلا مجموعة قانونيين ً

ًأو قانونا معينا، ًمعينا وقد هو ،  قديميعتبر قد هو، أربعون سنة، ًعندما تمر عليه مثلا ثلاثون سنة، ً

، ًقد ظهر أنه لم يعد متناسبا مع الزمن هذا، أربعون سنة، ثلاثون سنة، بحاجة إلى تغييرات كثيرة

ما بالك مئات السنيين تمر على القرآن وتجده ، تغييرات كثيرة داخله، أربعين سنة، بعد ثلاثين سنة

وكأنـه ، شكل أفـضلكلـما تفهمـه بـ، وأفـضل، كلما مشى الزمن كلما اتضح بشكل أفضل وأفـضل

  .على أرقى مستوى، وكأنه يتناول كل شيء على أرقى، يتناول كل شيء

] والدين هذا مسكين االله عوينه ندافع عنه احنا، أن القرآن مسكين االله: [قد تترسخ القضية لدينا

ما هو في ، أنت الذي بحاجة إليه، أنك أنت، القضية أرفع من هذا، ...أليست هكذا تترسخ؟ لا

أنت محتاج إليه أمام أي ، أنت محتاج إليه كمنهج في الحياة، أنت ملزم أن تسير عليه،  حقيقة،فضلك

  .أنت بحاجة إلى القرآن، أي إشكالية كانت أنت بحاجة إلى هدي االله، عدو، إشكالية تواجهك

. خليهم يتمشكلوا مع الباري، هي التي ستصدم نفوس الآخرين، لو يسلك الناس الطريقة هذه
ما هو بيأتي مثل .. أشياء من هذه، افتراء، عندما يقولون بأن هذا القرآن أساطير، ول لنبيههنا يق

  .هذا في الزمن هذا؟

ويأتي ، مسكين االله، نريد ندافع عنه: ونقول، إذا حصل مثل هذا نأتي نغطي المصحف هناك
القرآن : هنا يقول له. بنظرته كإنسان، بعقليته، يبرز هو كإنسان بتفكيره، كإنسان، يبرز هو كإنسان

مــا أعجــبكم ، مــا أعجــبكم هــاتوا مثلــه، أنــا عنــدي القــرآن هــذا: أنــت قــل لهــم، هــو ســلاح لــك أنــت
  .هذا من عند االله، ما أعجبكم ردوا عليه، انقضوه

  .أليس الأولون عجزوا؟ والآخرين سيعجزون، ًسيعجزون فعلا، خليهم يبحصوا مع القرآن

وضـعف ! وبرز هو ومـا قـد فهـم القـرآن نفـسه،  جنبلكن الذي يحصل أنه يقفل القرآن على

  !.لمئات السنيين، منهج ترك لمدى سنين طويلة، هذا المنهج. وضعف، أمامهم
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ما أنت الذي ، افهم بأنه هو الذي يدافع عنك أنت، استخدام الإسلام كسلاح، استخدام القرآن
: ألــيس هكــذا، اتبعــوا: راتهـو يــدافع عنــك أنــت؛ ولهــذا يـأتي بعبــا، تـأتي تتــصدق عليــه تــدافع عنــه

سيبرز ، سيبرز مدافع عنكم، عندما تسيروا عليه. فقط ما بلا هذا. سيروا على هذا، اتبعوا؟ اهتدوا
ردهـم يتمـشكلوا مـع ، أو جوانب النقد للإسلام، وفي جوانب الدعايات هذه. ًمدافع عنكم فعلا

  .ما تغرق معهم في جوانب فلسفية، القرآن

، هذا شرع االله في كتابه: قل! لماذا المرأة ما معها إلا نصف، ميراث المرأةًعندما يتحدث مثلا عن 

هاتوا ، فنِّدوه، إذا عندكم أنه غلط ردوا عليه.. وقال فيه كذا، القرآن الكريم هو نزل من عنده إلينا

يعني من ناحية الآليات ، تستطيعون. وعندكم إمكانيات كبيرة، وعندكم أجهزة كمبيوتر، مثله

، وعندكم خبرات، لديكم آليات أكثر مما عند الأولين من آليات، ن أكثر مما كان الأولونتستطيعو

  !.هاتوا مثله، ملي بالأشياء الكثيرة، وأمامكم رصيد من الزمن مليء بالنظريات

ْقل﴿:ولهذا نقول بأنه يقول لنبيه ِفأȄوا بسورة من مثله﴾﴿ُ ٍِ ْ ْ َِّ ِّ َ ُ ِ ْ﴿ أليس هكذا؟  )٢٣البقرة (﴾ُْ ُإن كن ْ ْتم ِ ُ

َصادقين ِ ِ يكمم ، وخليه في الأخير يلتجم هناك، هاتوا مثله... وأنه،  إن كنتم صادقين بأنه سحر﴾َ

، ًأولا ما هو فاهم منهجية القرآن، ؛ ولأن الأغلبية سيبرز وما هو فاهم للقرآن..لكن تبرز أنت. فمه

صلوات (رسول االله ، ًتماماأليس هذا كبرياء؟ تجد إلى من هو يفهم القرآن ، ولا فاهم لطريقة القرآن

وأعلم الناس بالقرآن نفسه االله يقول له استخدم هذا القرآن هو ،  يفهم القرآن)االله عليه وعلى آله

َلئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأȄوا بمثل هذا القرآن لا ﴿ :قل لهم، نفسه سلاح تحداهم به هو ِِ ِ ِ ِْ َُ ْ َ ْ ْ ََّ ِ ْ َُ ََ ُّ َ ُ َ َْ َْ ِ ِ ِ

ــ ِيـأȄون بمثل ْ َِ ِ ُْ ًه ولـو كــان بعــضهم لـبعض ظهــيراَ َ َ َِ ٍ ْ َ ُ ْ ْ َِ ِْ ُ َ َولــو كــان ﴿،]خـلي امـا أنــتم فـما انـتم شي[ )٨٨الإسراء(﴾َ ََ ْ َ

ًبعضهم لبعض ظهيرا َِ ٍ ْ َ ُ ِْ ْ ُ َ﴾. 

ولـو هـم ، ويقفـون مـع القـرآن، ويهندسـون مـع القـرآن، وفي الأخير تجعلهم يطننون مـع القـرآن

في الأخير يترتب . من قبل، اش وفي صراعيستطيعون لعملوا ذلك من قبل أن تدخل معهم في نق

 إذا انطلق الإنسان هو مـا يـسير عـلى المنهجيـة هـذه مـع الأطـراف ،على هذه هز للقرآن في النفوس

يهز الموضوع ، قدم القرآن؛ القرآن والموضوع كله ضعيف عند الأتباع نفوسهم، المعاندة وضعف هو

  !.في نفسياتهم هم
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أليسوا .  رأى الأتباع نفوسهم أن أولئك عجزوا اشتدوا أكثر﴾فأȄوا بمثله﴿:فهنا عندما يقول

ًيشتدون أكثر؟ هذا سلاح رهيب جدا أغمده المسلمون بناء على النظرية حق المعتزلة والأشاعرة 

ًوأضاعوا أسلحة هامة جدا ، َّفشلوا وفشلونا! أنه ينطلق هو يترك القرآن على جنب وينطلق هو

  .وتكررت أكثر من مرة، هذه المنهجية في القرآن، هي هذه

ــذا نقـــول ــدا: لهـ ــم جـ ــه مهـ ــة للإحـــصائيات، ًأنـ ــاس آليـ ــد النـ ــدا أن يكـــون عنـ ــم جـ إحــــصائيات ، ًمهـ

ماذا ترتب ، وعممت كنظام، وحصل لها دولة، عندما طرحت الإشتراكية كنظرية، ومعلومات

،  للحياةالرؤية الأمريكية الغربية هذه، عليها؟ كيف كانت نتائجها في الحياة؟ الشيوعية كذلك

بكل ، سلطانية، ملكية، جمهورية، ديمقراطية: الأنظمة، وكيف نتائجها، وحركتهم على أساسها

كيف ، ومفاهيم معينة من الحياة، ماذا وراءها؟ مجتمع يعيش على نمط معين من الحياة، أنواعها

  .أصبحت؟ كيف أصبح واقعه؟

ًنك عندما تدخل مثلا في محاورة ًمهمة جدا أن يعرفها الناس؛ لأ، ًهذه الإحصائيات مهمة جدا

وتبطل ما عنده مما ، مع طرف آخر تستطيع قبل أن تصل إلى موضوعك أنت تفنده هو من واقعه

ألسنا نعمل هذه؟ بالنسبة ، مثلما نحن نعمل هذه، تبطل ما عنده مما تجلى في واقع حياته هو، عنده

أو حسبت ، ينا مما قدمت باسم آلية للدينمما لدينا من واقع يتجلى بطلان أشياء مما لد، لنا داخلنا

  .أليست هكذا؟، على الدين وليست منه

ـــضا ـ ــنهج أيــ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــذا هــ ـ ـ ــه ﴿ :ًولهــ ـ ـ ــم أȂــ ـ ـ ـــين لهــ ـ ـــى يتبــ ـ ـــسهم حتــ ـ ــ ـــاق وفي أȂف ـ ــا في الآفــ ـ ـ ــنرُيهم آياتنَــ ـ ـ ُســ َ َ َ َ ََّ َ َ ََّ َْ َّ ْ ْ َُ َ ُ َِ ِِ ِِ ِِ ْ ِ

ــقُّ َالحــ ــاة. )٥٣فـــصلت(﴾ْ ــأتي نمــــوذج قـــرآني في الحيــ ــدا أن يــ ــافون جـ ــم يخــ ــذا هـ ــار، ًولهــ ــمعـ الــــدين ، فين هــ

ًعارفين أنه ممكن يقدم نموذجا للحياة ، يخافون، %٧٠ًالإسلامي احتمال يكون صحيحا ولو بنسبة 

ًإذا قــدم نموذجــا للحيــاة هامــا هــو محــسوب للإســلام ضرب كــل مــا عنــدهم؛ لأنهــم يقــدمون ، ًهامــا ً

ــو الأفــــضل ـا لــــديهم هـ ـ ــأن مــ ــتهم الأفــــضل، أنفـــسهم بــ ــريقتهم في، فلـــسفتهم الأفــــضل، رؤيــ ــاة طــ  الحيــ

  .وإلا فهم عارفين أين الأفضل.. وهكذا، الأفضل

أو ، لـيس فقـط لقـضية مـصالح، بعـدما قامـت إيـران كدولـة إسـلامية هاجموهـا مهاجمـة رهيبـة

أي معنى هذا يشهد على أن ، أن لا تظهر كنموذج جيد يحسب للإسلام، أشياء من هذه في المنطقة
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أن رجـال الـدين في الإسـلام ، قادر عـلى بنـاء الحيـاة، ولونالإسلام هذا قادر على قيادة الحياة ـ كما يق

تتجلى الحياة في هذا المجتمع أفضل من الحياة في المجتمع ، على بناء الحياة، قادرين على قيادة الأمة

، هـم يخـافون مـن أثـر القـرآن في الحيـاة، سيضرب مـا لـديهم؛ لـذا يحـاولون أنـه لا يحـصل هـذا، الغربي

 عـلى منهجيتـه فيـتجلى جيـد - ولـو بنـسبة محـدودة - يأتي شيء هكذا يسير أن لا، يخافون من أثره

  .أي أنهم عارفين أنه قادر على أن يضربهم في هذا الجانب من واقع الحياة نفسها.. محسوب للقرآن 

، بمثله هي تحمل عـلى مـاذا؟ عـلى الجانـب البلاغـي، ً دائما كلمة بمثله﴾بمثله﴿ :فعندما يقول

لكن نحن وأنت ربما لدينا ، ًمازلنا عربا، ولا أنا، لا أنت، خلاص: س هكذا؟ قل لهألي، الجانب الفني

.. وأنتم كذا، وأنتم أصحاب حضارة، قدرة في موضوع نظام للحياة أكثر مما كان لدى العربي الأول

هات ، عربي فصيح: خلي عنك أن أقول لك، ولو انجليزي، ًطيب هات منهجا للحياة مثل هذا

لا ، ًلا تــستطيع أبــدا. في حقائقــه، في صـدقه، في ســعته، في واقعيتــه، ثــل هـذا القــرآنمـنهج للحيــاة م

ًلو لم يكن نصا عربيا، ًتستطيع أبدا ًلو لم يكن نصا عربيا، ً   .انجليزي، اكتبه انجليزي! ً

طيب . يعني عندك كفاءات بلاغية ستعجز، ما هي البلاغة عندنا؟ لا يوجد إلا بلاغة تعجز

 ،رؤى تربويـة ســتعجز، ًأنــت عنـدك مـثلا قـدرات تربويـة، نظيريـة سـتعجزأنـت عنـدك قـدرات ت

، في الأخير ينكبه الواقع، تجليات العجز هي في هذه الحياة، والميدان لتجليات العجز هي الحياة هذه

  ..ينكبه كذا، ينكبه الزمن

ـــول ــذا نقـ ـــنين: ولهــ ــع سـ ــد أربــ ـ ــواب بعـ ـــس النــ ــدنا مجلـ ــثلا عنــ ـ ــأتي مـ ـــنين، ًلا يــ ـــدخلون ، ســــت سـ ويـ

مع أنهم يخرجون من . وهكذا، وهكذا! يستعملون القوانين مما قد مشت ويعدلونها من جديدو

  !.المجلس ما قد استكملوا تعديلات القوانين الأولة

ًوقد ظهر لنا أنهم قد عجزوا إذا ، الذين كانوا فصحاء وبلغاء عجزوا ذاك اليوم] عندما نقول[

، ًبهذه نهائيا، لا يقتنع بها الإنسان، هذه ليست مقنعة. فقد هي حجة عليكم أنتم الذين في هذا الزمن

، لو يأتي يقل لي هو بمنطق على هذا النحو ما أنا مصدق له هو. ما هو منطق، ولا هو منطق هذا

ونحن نقول لكم أنهم عجزوا؛ لأننا ، ما استطاعوا يعملوا مثله، يكون عنده عجزوا الناس ذاك اليوم

  .أليس هكذا؟، جزواأنهم ع، الذين ننقل لهم الخبر
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، ما تركتموه يمشي، ًأنتم تواطأتم جميعا: نقول لهم.. لو كانوا جاءوا بمثله لكان ينقل: ونقول لهم

ما رضيتم تتركوه يمشي؛ ولهذا لما كانـت هـذه ، أليس بالإمكان أن نقول هكذا؟ ناس جاءوا بمثله

بل ، بل ربما نقل أكثر من القرآن، لهلنقل لكثرة الدواعي إلى نق.. ثغرة رجعوا قالوا أصحابنا لو كان 

  ...الخ.. كذا

َأليست حنْبة َوقعوا في حنْبة؟ يا أخي! َ ، وتفهم ماذا يعني مثله، ومكان،  في أي زمان﴾مثله﴿ َ

ومنهج ، نظام للحياة، لكونه نظام للحياة. بمثله، وبكل ما لديك من مؤهلات، بكل ما في رأسك

ما يستطيعوا أن يأتوا بمثله على الإطلاق؛ لهذا فهي ... ى مستوى وبناء الحياة على أرق، لبناء الإنسان

  .ثم في الأخير تلجم فيما بعد، أن يكون واحد فاهم فقط يعني في الجانب البلاغي، نقطة ضعف لدينا

ــرآن أنـــت، لا ــم، إفهـــم القـ ــرآن هـ ــتفهم النـــاس القـ ــاة بالنـــسبة ، يـ ــع الحيـ ــان واقـ ويتفهمـــون كيـــف كـ

، والتــي عليهــا الآخـــرون، يتفهمــون واقــع الحيــاة التــي نحــن عليهــا، هــذه القــضية هامــة، للآخــرين

  .كيف أصبح واقع حياتهم، وثقافات كثيرة، وفلسفات كثيرة، أصحاب نظريات كثيرة

ــالقرآن ــدا بــ ــة جــ ــة قويــ ــي ثقــ ــذه قــــضية تعطــ ــا قلــــت للآخــــرين، ًهــ ــاهم إذا مــ ــات لي : وتجعلــــك فــ هــ

،  مثل هذا المنهج الذي قدمه القرآن الكريممنهج للحياة، وليس بالنص العربي، أو فارسي، انجليزي

تستطيع تفند واقع ما لديه قبل أن تدخلوا في موضوع . وتعال أنا وأنت نستعرض واقع ما لديك

  .)١()تفند ما لديه من خلال تجليات آثاره في الحياة، القرآن

  
  

                                                        
  . الدرس الخامسمديح القرآن)  ١(
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 

حــــــــــول ، )صــــــــلــوات االله عليـــــــهــ وعـــــــلىــ آلـــــــهــ(ســـــــــول ّة الرّنُ حــــــــــول مفهـــــــــوم ســـــــــٌ كبـــــــــيرٌ وإخـــــــــتلافٌهنـــــــــاك لغـــــــــط

وطـــــــــــــــرق الإهتـــــــــــــــداء إلى ، تهـــــــــــــــا وتعريفهـــــــــــــــا؟ّة نفـــــــــــــــسها في ماهيّنُحـــــــــــــــول الـــــــــــــــس،  وحـــــــــــــــول المـــــــــــــــضمون،صّالــــــــــــــن

ّوقــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــــس،  منهـــــــــــــــــــا؟ّومعرفـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــح، معرفتهـــــــــــــــــــا؟ روس ّ في الــــــــــــــــــــد"رضـــــــــــــــــــوان االله عليـــــــــــــــــــه"يد ّ

ّنـــــا أن القـــــرآن الكـــــريم ّمبي، ن الكــــريمة مـــــن خـــــلال القـــــرآّنُؤيـــــة الـــــصحيحة لمعرفـــــة الــــسّوالمحــــاضرات الر ً

 تأكيـــــــد الحـــــــديث ّومـــــــن ذلـــــــك وبكــــــل، ســــــالةّســـــــول والرّ والــــــصحيح لمعرفـــــــة الر،يعتــــــبر الطريـــــــق الوحيـــــــد

ّيد أن حــــــديث العـــــرض عـــــلى القــــــرآن الكـــــريم هــــــو القاعـــــدة والمنهجيــــــّح الـــــسّووضــــــ،  الـــــشريفّالنبـــــوي ة ّ

ّن مــــــا مــــــن شــــــك في أن الحــــــديث قــــــد لأ، تـــــي نــــــسير عليهــــــا في تعاطينــــــا مــــــع الحــــــديث النبــــــوي الــــــشريفّال ّّ

ُومـــا مــن شـــك في أنـــه قـــد ر،  ومعانيـــه، ومـــضامينه، والتزييـــف في نــصوصه،حريـــفّض للتّتعــر ّ  ،َويّ

ّيد أن مــــــــن يتأمـــــــــل ّ الـــــــــسّويبــــــــين، اًّ جـــــــــدٍ كبــــــــيرٍوكــــــــذب عليـــــــــه بــــــــشكل،  عــــــــن رســـــــــول االله مــــــــا لم يقلـــــــــهَقــــــــلُون

ولا ،  هـــــــــــذه الحيـــــــــــاة ســـــــــــيعرف الحقـــــــــــائقر في الأحــــــــــداث فيّل ويتـــــــــــدبّويتأمـــــــــــ، ر في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريمّويتــــــــــدب

ولــن تـرضى عنــك اليهــود ولا "يد في محــاضرة ّيقــول الـس، أو يقــع فيـه،  عليـه الباطــلَيمكـن أن يــنطلي

أو أنه ليس من عند ، كيف تستطيع أنت أن تعرف أن هذا الشيء من عند االله(:  ما نصه"النصارى

البيت أنه كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء االله؟ مثلا في القرآن الكريم وهي قاعدة ثابتة عند أهل 

أما ، )صلوات االله عليه وعلى آله(أو ينسب إلى رسول االله ، ينسب إلى االله سواء كان حديثا قدسيا

من يتدبر القرآن الكريم، من يتأمله؛ لأن القرآن حقائق، هو من يكتشف أن ذلك الذي نسب إلى 

المحدث الفلاني أن سنده صحيح وأنه رواه الثقة عن  وإن قال )صلوات االله عليه وعلى آله(الرسول 

أو لـسنا نـسمع حـديث ، )صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه(الثقة ستقطع بأنـه لـيس مـن عنـد رسـول االله 

أنه حديث صحيح، ويكتبوه بالذهب أو بالنحاس بخط كبير ] شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي[

 فالكثير من الناس؛ لأنه في أوله قال )وعلى آلهصلوات االله عليه (فوق باب من أبواب روضة النبي 

ًإذا هذا : رسول االله؛ أو عن رسول االله؛ بطبيعة الحال أنه مسلم ومؤمن برسول االله ومصدق سيقول
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١٥٤ 
 

لماذا انطلى عليه هذا الباطل؟ لأنه لم يعرف الحقائق داخل القرآن الكريم . قاله رسول االله، نفق عنده

ل تلك العقيدة لا يمكن أن تكون منسوبة إلى النبي، لا يمكن أن التي تجعل مثل ذلك الحديث مث

  .ًتكون منه أبدا

ِّالإنـسان المـؤمن إذا لم يــرب نفـسه مـن خــلال تـلاوة القـرآن الكــريم أن يتأمـل كتـاب االله، ويتــدبر 
الأحداث في هذه الدنيا فهـو مـن سـينطلي عليـه الباطـل، سـواء باطـل قـدم ونـسب إلى االله، أو قـدم 

والشيء المعروف في هذا الزمن أنه اختلفت الوضعية عما .  رسوله، أو قدم بشكل براقونسب إلى
كان عليه الخلفاء السابقون الملوك والسلاطين في الزمان الأول هـم كـانوا يحتـاجون إلى أن يقـدموا 
الشيء للناس على أنه من دين االله لينفق وليقبله الناس؛ لأن الناس كانوا ما يزالون حديثي عهد 
بالنبوة، والشخص قيمته هو باعتبار ما يضاف إليه من مقام ديني؛ من مقـام دينـي، ولهـذا كـانوا 
يحتاجون إلى أن يختلقوا الأحاديث فضائل ينسبونها إلى فلان وفلان وفلان ليقدموه في ثوب رجل 

 .)١()دين رجل الفضائل رجل الكمال فباسم الدين يمشي عند الآخرين ويقبله الآخرون

 

 هــــي الطريقـــــة ،ســــول ومــــا نــــسب إليــــهّة الرّة في معرفــــة شخــــصيّة القرآنيــــّ المنهجيــــّيد أنّد الــــسّويؤكــــ

، ي ســـــار عليهـــــا أهـــــل البيـــــت علـــــيهم الـــــسلامّة التــــّوهـــــي المنهجيـــــ، عتمـــــد عليهـــــا في ذلـــــكُالوحيــــدة التـــــي ي

ّلأنــه لا ،  ولم يقلــه،مــن رســول االلهولـيس ،  عــلى الإطــلاقٍ للقــرآن فلـيس بــصحيحً مـا كــان مخالفــاّوأن

 ولا في أقوالــــه مـــا يمكــــن ، لا في حركتـــه)صـلــوات االله عليــهــ وعـلىــ آلــهــ(يمكـــن أن يــــصدر مـــن رســــول االله 

 في متاهـــــات الكـــــذب اس ويـــــضيعواّ النــــّى لا يـــــضلّوحتـــــ، يخالفـــــهأو  ،أن يتعــــارض مـــــع القـــــرآن الكــــريم

 ،طريقــة العـــرض عــلى كتـــاب االله، يـــة القرآنيــةّوالإفــتراء فــإن علـــيهم الإعــتماد عــلى هـــذه الطريقــة والرؤ

ً مهــماً ومقياسـا،ًا تعتــبر قاعــدةّلأنهـ ًوأساســيا، ّ : يقــول الــسيد، ة مــا روي عـن الرســولّ في معرفـة صــحّ

ما كان مخالف للقرآن ، )صلوات االله عليه وعلى آله(ما كان مخالف للقرآن فليس من رسول االله (

، ليس فقط أقول هذا صحيح أو ما هو صحيح، اسحديث العرض عندنا قاعدة ومقي، فليس منه

صـلوات االله عليـه (إذا كان الحديث مخالف للقرآن الكريم فلـيس مـن رسـول االله ، قاعدة ومقياس
                                                        

  .ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارىمحاضرة  )  ١(
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١٥٥
 

  . وهذا شيء نقطع به؛ لأنه ما يمكن أن يأتي هو بشيء مخالف، وهو يفهم القرآن)وعلى آله

 عن قاضي، يبلغ ويتصرف تصرفات هي رسول االله لا تتصور بأنه كان عبارة عن مفتي أو عبارة

هو يعرف، هو كانت حركته تربوية، وليست فقط مجرد يعلمـك ، مخالفة للقرآن، ولو عن بعد

ًأحكـام معينــة، حركتـه كلهــا تربويــة، وهـو يعــرف أن يقــول شيء معـين أنــه قــد يكـون مخالفــا لمــاذا؟ 

 .)١()لأهداف ومقاصد القرآن ولو البعيدة، ما يمكن أن يحصل منه هذا

 

ســـــــــــــول ّامن الحقيقــــــــــــي لمعرفـــــــــــــة تفاصــــــــــــيل حركـــــــــــــة الرّ هـــــــــــــو الـــــــــــــض)عليـــــــــــــه الــــــــــــسلام(يعتــــــــــــبر الإمـــــــــــــام عــــــــــــلي 

، )صــــــــلــوات االله عليـــــــهــ وعـــــــلىــ آلــــــــهــ( وقـــــــــرين الرســـــــــول، باعتبـــــــــاره وارث القـــــــــرآن الكــــــــــريم وقرينـــــــــه، وعبادتـــــــــه

ة ّ للأمــةًّ حقيقيـًل ضـمانةويـشكّ، ناتـهّ وبي، وهـداه،ينّ لهــذا الـدّطبيـق الحقيقـيّد التّويعتـبر هـو مـن يجـس

بـــي في ّد حركــة وعبــادة النّ الإمــام عــلي كــان يجــسّلأن، )صلــوات االله عليهــ وعلىــ آلـهــ(مــن بعــد رســول االله 

ًولـــــيس رقـــــما آخـــــرا، بيـــــين للقـــــرآن الكــــريمّإطــــار الت ّ وبــــديلا عـــــن الر،ً ، )صــلــوات االله عليـــهــ وعـــلىــ آلـــهــ(ســـــول ً

 وجهـل التطبيـق ،لمـا غـاب من بعـد رسـول االله  واتبعوه ،ّمام علي عليه السلاماس بالإّك النّولو تمس

ـــك ﴿: اس  فعنــــد قولــــه ســـــبحانه وتعــــالىّير مــــن النـــــّســــول والرســــالة عـــــن الكثــــّ للرّالحقيقــــي ــ ــا علي ـ ــ َونزلنَ ْ ََ َْ َّ َ

ٍالكتاب تبيانا لكل شيَء
ْ ِّ ِّ ً ُْ َ ْ َِ ي فقط؟ لكل شيء هل الأشياء التي في حياة النب (: يقول السيد]٨٩:النحل[﴾َِ

  .الحياة في مسيرة

لا بـأس تبيانـا لكـل شيء، لكـن مـا وجـدناه ذكـر الـصلاة بالتفـصيل كـم : ًعندما يقول لـك مـثلا

اترك القضية على جنب، تعال معي ننظر إلى الانطلاقة : ما هو قد يقول هكذا؟ نقول له! ركعاتها

ّ صلى؟ )صلوات االله عليه وعلى آله(أليس رسول االله ، الأخرى التي لم تقم على أساس هدي القرآن

َّألم يقـدموها لنـا مـشكل؟ نـاس ، تعال قل لي كيف قدمها المسلمون هذه الصلاة، يـوم انطلقـوا هـم

  .أليست منوعة؟... يرفع، وناس يضم هنا، وناس يضم هنا، وناس يعمل كذا، وناس يعمل كذا، و 

 )صلوات االله عليـه وعـلى آلـه(لرسول َّالآذان حتى الآذان منوع، ألم يصبح التطبيق الذي عمله ا
                                                        

  .الشعار سلاح وموقفمحاضرة  )  ١(
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ًضائعا؟ أصبح ضائعا؟ فعلا ضاع من خلال ما بين أيدي المسلمين، وكل فئة قدمت نموذج معين ً ً ،

أليس معنى هذا أنه في المجموع جهل التطبيق الحقيقي، الممارسة الحقيقية للدين الذي أداها بما فيها 

حي : النوم، وناس يكبر أربع مرات، وناس يقولونالصلاة خير من : أذانه، الآذان نفسه ناس يقول

  .طيب وهو كان يؤذن.. على خير العمل

لكن هداية القرآن هي كانت بالشكل، وما تزال بالشكل الذي لا يصبح شيء من هذا التطبيق 

ًمحط إشكال، ولا غائب، لو تمسكوا بالإمام علي مـثلا، والأمـة سـارت بمـسيرة الإمـام عـلي، ألـيس 

؟ ما سيكون أداء الإمام )صلوات االله عليه وعلى آله(يعرف كيف كان يصلي رسول االله الإمام علي 

علي لصلاته، وصيامه، وحجه، وكل عباداته، وكل مواقفه، هي نفس التطبيق الذي قام به الرسول 

ًإذا ما سيكون موقف الإمام علي هو تبيان واضح للتطبيق؟ فتكون ، ؟)صلوات االله عليه وعلى آله(

تمشي على طريقة واحدة، وما هناك إشكالية، ولا خبصه؟ ومن التبيان، من التبيان أنه يهدي الأمة 

َإلى العلم الذي هو أعلم بالمسيرة التي كان عليها النبي   فتسير الأمة على )صلوات االله عليه وعلى آله(َ

نفـس وهـي نفـس الـصلاة، و، منهج واحد، وطريقة واحدة، وما هناك اختلافـات، ولا هنـاك شيء

الحج، ونفس العبادات، ونفس المواقف، أليست الصورة ستكون أبين من الصورة التي نحن عليها 

ـــول االله  ــه رسـ ـ ـــوم طبقـ ـــدين يـ ــن الـ ـ ـــصورة )صــــلوات االله عليــــه وعــــلى آلــــه(الآن؟ الــــصورة عـ ـــست الـ  أليـ

ستكون عن هذا الطريق أبين، وأوضح من الـصورة التـي عليهـا المـسلمون الآن؟ نـاس يكـبر كـذا، 

  .الخ..يصلي كذا، وناس يصوم إلى وقت كذا، ويبدأ من كذا، والحجوناس 

ـا ! ِّلة مــن حيــث هــي ليــست بينــةأالمــس: ألــيس هنــاك اختلافــات في كــل قــضية؟ أي ألــيس معناهـ

ًهكذا؟ وإذا كان الآذان الذي كان يؤذن به كل يوم عدة مرات جهرا لم يعد بينا عند المسلمين، ناس  ًِّ

، وناس يحذفون حي على خير العمل، وناس يأتي بالتثويب بدل، وناس االله أكبر أربع مرات: يقول

  .وهو أذان واحد! حي على خير العمل: يقولون

أن من التبيين القرآني، ما يهدي إليه القرآن بالنسبة لأعلام دين االله؛ فيكونون هم وسيلة : أي

مس ما هناك رقم ثاني، تبيين، هم أنفسهم، ولن يكونوا عبارة عن رقم ثاني، نحن نقول لكم من أ
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  .تبيين في إطار القرآن الكريم

يا أخي القرآن في تبيينه يرشد إلى علي، وعلي : لكن كم عدد ركعات كذا؟ قل: عندما يقول لك

أليس هذا .  وانتهى الموضوع)صلوات االله عليه وعلى آله(سيبين لك الصلاة التي صلاها رسول االله 

ـا الـــذي حـــصل؟ ألم يحـــصل اخـــتلاف؟ وحـــصل تـــضييع بيـــان؟ لكـــن مـــا مـــشينا عـــلى هـــذا البيـــان ، مــ

 .)١()للتطبيق؟ ضاع التطبيق الذي قام به رسول االله في حياته في وسط الغاغة هذه

 

ّيد أن كـــــل مـــــا كــــــان يـــــتكلم بـــــه الرســـــولّ الـــــسّيبـــــين ّ ه يـــــدور حـــــول القــــــرآن ّ ويعلـــــم كلـــــ، وهـــــو يخطــــــب،ّ

ًوأنـــــه لم يكــــــن يقـــــدم شـــــيئا آخــــــرا غـــــير القــــــرآن ،  ومقاصـــــده،وتبـــــين معانيــــــه، وتثقيـــــف الأمــــــة بـــــه، كـــــريمال ً ّ ّ

ّلهـــــذا كــــــان الموضـــــوع متعلقـــــا بفهـــــم خطــــــاب النبـــــي، ً أو بـــــديلا عنـــــه،الكـــــريم  ،وفهـــــم مقاصــــــده،  وحديثـــــهً

ل يقـــــو، تـــــدوينها وأ ،ولا كتابتهـــــا، صوصّولم يكـــــن المطلـــــوب هـــــو حفــــظ هـــــذه النـــــ،  ومعانيـــــه،وغاياتــــه

الــسنةّ ـ مــثلما قلنـا قبــل أمــس ـ : وفي الأخــير ترجـع في هــذا، هــذا أصـل ترجــع إلى مــا يـسمى(: يدّالـس

البخـاري، ومــسلم، : موضـوع الـسنة، أن الــسنة هـي هــذه الأحاديـث، هـذه الروايــات، هـذه الكتــب 

نت المسألة لو كا: نقول، وأنت ملزم بهذه كما أنت ملزم بالقرآن!! هذه هي السنة.. وكذا، وكذا

 عندما كان يتحدث مع النـاس هـو يعتـبر )صلوات االله عليه وعلى آلـه( أن رسول االله: بالشكل هذا

كلامه نصوص كنصوص القرآن يجب أن تدون للأمة؛ لكان هو أول من يجب عليه أن يقوم بهذه 

ِالمهمة، فمتى ما تكلم يلزم هناك من يكتب عنه، ثم بعد أن تنتهي الكتابة يجب بأن يحفظ المو ضوع ُ

  .كما حفظ القرآن

القرآن : فكيف تفترض لي أمرين، قضيتين، أنت تقدمهما كمنهجين، وترفض عندما أقول لك

القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى : هو حكم؟ يرفضون هذه، بل في تثقيفهم في الأخير يقول لك

لدادة بشكل :  يعنيأليسوا هكذا يقولون؟ خاصة أصحاب جامعة الإيمان، هذا التيار حقهم،! القرآن

  .هذه الأحاديث، الأحاديث هذه: رهيب على السنة، السنة، السنة يعني
                                                        

  . الدرس الأولرآنمديح الق)  ١(
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ًفأول ما ترد عليه لو كانت القضية على هذا النحو من بدايتها، والمطلوب الإلزام بها نصيا على 

لمـاذا : جوب عـلي عنـدما أقـول لـكفوهذا النحو لوجب أن تكون محفوظة كما حفظ القرآن، وإلا 

 فليس بحاجة إلى أن )صلوات االله عليه وعلى آله(ج كلام االله إلى أن يحفظ؟ أما كلام رسول االله احتا

  .أين أحكم كلام االله، أو كلام رسوله؟! يحفظ

ألم يكن كلام رسول االله هو أحوج إلى أن يحفظ؟ وهو الذي يمكن أن يتطرق إليه الخلل؟ لأن 

لك أن يكون لديه من الحكمة في كلامه كما هو موجود  لا يم)صلوات االله عليه وعلى آله(رسول االله 

ًمن الحكمة في كلام االله، مثلما تقول لا يملـك رسـول االله مـا يملكـه االله مـن أن يكـون كلامـه حكـيما 

  .بحيث لا يتطرق إليه الخلل على الإطلاق؟

ًهذا الذي جعل كتابه حكيما هو أيضا قال ً محفوظا؟ ًإنه حفظه، فلماذا تقدم لي رقما آخر ليس: ً

معلـوم بـأن الرسـول ، وتقدم لي القـضية ورسـول االله وكأنـه عنـدما كـان يخطـب كأنـه يقـرأ سـورة

ًعندما كان يخطب يختلف عن كونه يقرأ سورة، أليس هذا معلوما؟ السورة يكتبها هو نصوصا  ً

، تكتب، نصوص تحفظ كتابة، وتخلد هكذا، تحفظ، وتكتب، أما ما يتكلم به هو فهو يقصد المعاني

ًعندما تقوم خطيبا في الناس في يوم الجمعة تخطب، ماذا تريد من خطابك؟ هل . الخطاب المعروف

  .تريد أن الناس يحفظون نص خطابك، أو أنك توصل معاني لهم؟

 هو ليوصل إليهم معاني، ليس على )صلوات االله عليه وعلى آله(فعندما كان يخطب رسول االله 

ِّ عندما يكونون في مؤتمر صحفي كل واحد بدفتره، ومكتب؛ أساس أنه ليكونوا مثل الصحفيين،

ليكتبوا نصوصه، لو كانت المسألة على هذا النحو لوجب عليه أن يكتبها هو، أو يكلف من يكتبها 

  .ثم يجب أن تكون محفوظة كالقرآن الكريم

لقرآن لكن ما كان يخطب به رسول االله، ما كان يتكلم به هو يدور حول القرآن نفسه، ويقدم ا

بشكل توجيهات، معاني، هذا هو أسلوبه، وهذا هو الأسلوب الذي عليه الناس، عندما يأتي واحد 

يرشد الناس، عندما يأتي واحد يخطب للجمعـة، مـاذا يهـدف إليـه؟ المعـاني، إيـصال المعـاني، ألـيس 

  .المقصود إيصال المعاني؟



 

 



١٥٩
 

صوص معينـة، نـصوص هذه المعاني نفسها قد يكون فيها نـصوص، فـتلاحظ يوجـد نـ: طيب

ًمعينـة زيـادة حجـة عـلى النـاس، زيـادة حجــة عـلى النـاس مـثلا أن يحفـظ حـديث الثقلـين، حــديث 

، )صـلوات االله عليـه وعـلى آلــه(َالغـدير مـثلا، حــديث المنزلـة، مجموعـة أحاديــث ممـا قالهـا رســول االله 

ن أبي طالب ما أليست سائرة في الأمة؟ أما نفس الموضوع بأصله، عندما كان يخطب، خلي علي ب

ًيحفظ نصا واحدا لفظا، ما يحفظ ولا نصا واحدا لفظا، لكن هو يحفظ المعنى، والمضمون، ويحفظ  ً ً ً ً ً

ًما هو سيتحرك على ما يريد النبي تماما؟ فيكون هو من حفظ السنة، . المقاصد، ويعرف ماذا يريد

ة، هـل أنـت سـتلقاهم، أنت عنـدما تخطـب في النـاس يـوم الجمعـ، ًولو لم يحفظ نصا واحدا بلفظه

ما أعتقد أن . وتقول كيف أنت حفظت الخطبة؟ أو أنك تريد أن يتفهم الناس معاني ما تقول لهم

هناك خطيب يخطب ويكون هدفه هو أن يحفظ الناس نص الخطبة، وإلا كان هناك طريقة ممكن 

معة تكون يوم الج. أليست هذه أقرب، ولا يخطب ولا شيء. يصورها، ويعطي كل واحد نسخة

 الصلاة وبس، ألم تكن هذه تصور لك على عدد المصلين من الخطبة حقك، ووزعها، وتقول له يقيم

 .)١()؟هي أقر

 

،  نهـــــــى عـــــــن كتابـــــــة كلامــــــــه)صـــــــلوات االله عليــــــــه وعـــــــلى آلـــــــه(ّمـــــــن المعلـــــــوم لـــــــدى الجميـــــــع أن الرســـــــول 

وهـــذا ، ّى بالحـــديث إلا في بدايـــة القـــرن الهجـــري الثـــانيمّّوأنـــه لم يبـــدأ تـــدوين مـــا يــس، وتــدوين حديثـــه

ّيعتــــــــبر حرصــــــــا مــــــــن الر ّ عــــــــلى ســــــــد ثغــــــــرة قــــــــد تــــــــستغل)صــــــــلوات االله عليــــــــه وعــــــــلى آلــــــــه(ســــــــول ً  ً مـــــــــستقبلاّ

ولهـــــــذا نجــــــــد ، وللكـــــــذب عـــــــلى رســــــــول االله،  وتحريفــــــــه، وتزيفـــــــه،للكـــــــذب والتـــــــدليس لتــــــــشويه الإســـــــلام

ّوفي الحقيقــــة أن ، ما روي ونقــــل بــــالمعنى ولــــيس بــــالنصّه إنــــّلغــــة لا يستــــشهدون بالحــــديث لأنــــّعلــــماء ال

وهــذا مــا حــصل مــن ، سلمين عــلى الإســلام والمــً كبــيرةًويفــتح ثغــرة، د الكــذب والباطــلّالتــدوين يخلــ

ّلأن التـدوين، بعـد ّ وهـذا فـتح بابـا كبـيرا للكـذب والتـ،ص نفـسه وإنـما المعنـىّد الـنّ لم يخلـّ ً وهــذا ، دليسً

وفــــلان ، سّ فــــلان مــــدلون في علــــم الحــــديثيقولــــنجــــدهم  ف،سلمينة المــــّة وعامــــّمعــــروف لــــدى خاصــــ

                                                        
  . الدرس الثانيمديح القرآن)  ١(
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 ة الثقافيــــــــــــةّ في المنهجيـــــــــــّلهـــــــــــذا لا يــــــــــــصح،  وهكــــــــــــذا،ويقولــــــــــــون أحاديـــــــــــث وروايــــــــــــات موضـــــــــــوعة، ّكـــــــــــذاب

اس عــــــــــــــلى تكــــــــــــــرار ّ النــــــــــــــّوالتخاطـــــــــــــب مــــــــــــــع، والحــــــــــــــديث، ّوالتربويــــــــــــــة أن نعتمــــــــــــــد في الإرشــــــــــــــاد، ّالتعليميـــــــــــــة

ّترويــضهم عــلى قبــول أي حــديث وأي روايــةدّي لّلأن هــذا يــؤ، والأحاديــث علــيهم، وايـاتّالر  بــل، ّ

، ّلأن المـسألة مـضبوطة وليـست مفتوحـة،  نعتمد على تذكيرهم وتثقـيفهم بـالقرآن الكـريميجب أن

ًوفي الحقيقة أن القرآن الكريم هو مـن يـضبط المـسألة تمامـا  كـما )عليـه الـسلام(وكـذلك الإمـام عـلي ، ّ

لام حول موضوع السنة، ويدافعون باستماتة عندما تقول أنه كل ك (:يدّيقول الس، ناهّسبق وأن بي

ًأبدا؛ لأن موضوع السنة هذه : لازم أن تعرض على القرآن، لازم ما خالف القرآن نرفضه، يقولون

حدثنا فلان عن فلان : التي يسمونها السنة، موضوع يمكن داخله يلعبوا لعبة رهيبة، وكذب كثير

  .ًكذبة يطلعها، ورسول االله بعيدا عنها.. عن فلان قال قال رسول االله 

 كان يريد هذه الطريقة )صلوات االله عليه وعلى آله(أليس معناه أن هناك ثغرة، لو أن رسول االله 

ًمعناه أنه هو الذي فتح ثغرة هو، ونعتقد أنه صحيح فعلا أنه نهى عن كتابة الأحاديث، عن كتابة 

ما بدأ تدوينه إلا من بداية القرن الثاني؛ ولهذا من كلامه، وهذه القضية معروفة، أن هذا الحديث 

يكتبون في اللغة العربية لا يستشهدون بالأحاديث؛ لأنها إنما رويت بالمعنى؛ لأن هناك فترة ما رويت 

ًما دونت، ما كتبت نهائيا، ما بدأ التدوين إلا متأخرا عندما بـدأ التـدوين : فيها أحاديث، يعني ً

  . كانت الروايات هكذا بالمعنىكانت الروايات بالمعنى،

مشكلة التدوين إذا لم يكن هناك حفظ هو أن التدوين يخلد الكذب، والضلال، فيجعله : طيب

قضية يمكن أن تتوارث، بينما أن لا يكون هناك من هذا الشيء الكذب يتبخر، ينتهي، أساطير ما 

ًبا، وباطلا، وضلالا إلى الآن، لكن هنا عن طريق التدوين غير المحكم سطروا لنا فخلدوا كذ، تحفظ ً ً

: السنة، يعني: وعندما يقولون. كيف هم يطلعون السنة تصبح أعظم من القرآن، إلى الآن ما يزال

والقرآن هنا يكرر ! ما لديهم من رصيد أحاديث، وفي الأخير ما يفترض أن تحفظ كما يحفظ القرآن

ــا نحــن نزلنَــا الــذكر وإنــا لــه ﴿نــى بحفظــه،في كثــير مــن آياتــه مــا يــدل عــلى أنــه محفــوظ، أن االله اعت ُإن َ ُ َْ ِّ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َّ

َلحافظون ُ ِ َ  . أليست هذه عبارة مكررة مؤكدة؟] ٩الحجر[﴾َ
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ِّفي منهجية الناس الثقافية، وأنت ترشد، وأنت تعلـم، وهـي طريقـة نحـن نـسير : ولهذا نقول

اضــح، الأحاديـــث عليهــا اعتقــد وقــد تكـــون هــذه ملموســة في عملنــا، نتجنـــب الروايــات بــشكل و

وقال قال رسول االله، : ًأليست نسبة بسيطة جدا داخل ما قلناه؟ لا تأت ـ يا أخي ـ على الناس تخطب

أنت هنا ترسخ عند الناس قابلية .. وروي عن رسول االله أنه قال، وحدثنا فلان عن فلان أنه قال قال 

  .)صلوات االله عليه وعلى آله( ًطريقة، سيأتي من يقرأ عليهم بالأسلوب هذا كذبا على رسول االله

اربــط النــاس بــالقرآن، اربــط النــاس عنــدما تخطــب، عنــدما ترشــد، عنــدما تتحــدث، اربطهــم 

بالقرآن، وبعد أن تصح لديهم الطريقة فيفهمون أن المسألة مضبوطة، ليست مفتوحة، من أين 

د الناس، وقد يتلقون، ممكن تأتي بحديث من طريقة، من داخل الطريقة التي قد هي مضبوطة عن

هم فاهمين بأنه ما يتلقى حديثا من أين ما جاء، كنا نـرى المـساجد في صـنعاء، يخطـب عـلى هـؤلاء 

... حدثنا فلان، عن فلان، قال قال رسول االله، وروي أن رسول االله قال قال : الناس، مجاميع من الأمة 

ما هو . يث، تقبل الرواياتهنا هو يرسخ أمام المجاميع من الناس ماذا؟ الأحاديث، منطق الأحاد

  .يرسخ تقبل الروايات؟

حدثنا فلان عن فلان عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول : يأتي آخر بروايات باطلة، يقول

ًاالله، ويطلع لك حديثا باطلا، وهم قد صاروا متعودين على تقبل الروايات، هذه طريقة خاطئة ً.  

ِوذكر به﴿ :االله يقول لرسوله ِ ْ ِّ َ ِوأȂذر به﴿ ]٧٠مالأنعا[﴾َ ِِ َْ ْ أنت ذكر :  أليس هكذا يقول؟ يقول له﴾َ

بالقرآن، أنذر بالقرآن، وخلال توجيهك الناس إلى القرآن، وأنت تتحدث عن الهداية، عن سنن االله 

في الهداية، في الأخير يعرفون أين الطريقة، في الأخير قدم لهم هذه الطريقة إذا هناك نصوص، وقد 

َوتعيها ﴿ ًن الإمام علي ألم يكن شخصا يهتم؟ وهذه هي القضية الصحيحةتكون قليلة النصوص؛ لأ َ َِ َ

ٌأذن واعية ٌ َُ َِ ًيعي تماما ً ما يقول رسول االله، يعي تماما ما يريد، يعي تماما ما يقصد، فعندما  ]١٢الحاقة[﴾ُ ً ً

ًيتحرك على هذا الأساس، ما هو أنه يأتي يحفظ العبارة، يحفظها لفظا، لفظـا، لفظـا هكـ ً ذا، ثـم في ً

  .الأخير يكتبها، ويطلع له كتاب أحاديث

ًهذا كان عاملا لمعاوية، أليسوا يحكون عنه أنه ملان أحاديث، ما : ًأبو هريرة مثلما قلنا سابقا
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يفهم السنة، ما يعرف ماذا قال رسول االله، ما يعرف ماذا يعني، ما يعرف ماذا يقصد، إنما مثلما تأتي 

 الـذي يعـرف، هـو الـذي يفهـم، وهـذا هـو الـضابط الحقيقـي؛ ولأنـه في ِّتكتب، لكن الإمام عـلي هـو

َّإن أȄبع إلا ما يـوحى إلي﴿ الواقع؛ لأنه في الواقع أن القضية هي كلها مرتبطة بالقرآن َ ِ ِ َِ ُ َُ َّ ِ ََّ  ]١٥يـونس[﴾ْ

َواتبع ما يوحى إليك﴿ أليس هكذا؟ ْ َ ُ ْ ََ ِ َ ِ ً وليس أنه هو نفسه رقما آخر، رقما جد]٢الأحزاب[﴾َّ يـدا يـأتي ً

  .بأشياء جديدة

ًفعندما يأتي أشياء ـ مثلما قلنا سابقا ـ عندما يأتي أشياء من الشرائع مثلا محددة، أليس بالتأكيد  ً

الإمام علي سيفهمها، ومن يوكل إليهم أمر الأمة سيفهمونها، هداية الأمة، نقل الدين بالتطبيق إلى 

  .اس بهاالأمة؟ سيفهمونها، ويفهمون محتواها، ويعلمون الن

ما هو يأتي يجمع لي أحاديث ثم يقدمها في الأخير في ذهنية الطالب بأنها أهم من القرآن، وهذا 

ـــلى  ــدا عــ ـ ــزوا جـ ـ ــأخر، ركــ ـ ــذا المتـ ـ ــان هــ ـ ــادة في الزمـ ـ ــة، وبزيــ ـ ــة الوهابيـ ـ ـــسنة، وخاصــ ــل الـ ـ ــه أهــ ـ ـــذي عليـ ًالـ

  .الجانب هذا

القرآن أحوج إلى : يهاجامعة الإيمان في صنعاء معها ملزمة في هذا الموضوع، كلام سيء يقول ف

بالعبارات هذه؛ ليشدك إلى الأحاديث، والروايات، ويخليك بمعزل عن !! السنة من السنة إلى القرآن

  .النص القرآني، عن القرآن

ِّوإذا قد أنت هناك حول روايات سيعمل ما يريد معك، وقد عمل الأولون، قد عملوا كمن كذبة، 
هذه !  هذه حدثنا، وقال قال رسول االله، ولو هو كلام مخالف للقرآنّوكمن افتراء على االله، وهو قدمها أن

  .)١()سنة، هذا بيان للقرآن

 

ص لمـا قالـه ّه لا يوجـد توثيـق حـرفي بـالنّ لأنـ،ة وحدها هـي الطريقـة الـصحيحةقتعتبر هذه الطري
وايــــــــات في غالبهــــــــا ّقلـــــــت الرُون، ً متــــــــأخراّدوين إلاّولم يـــــــأت التــــــــ، )صــــــلــوات االله عليـــــهــ وعــــــلىــ آلــــــهــ(ســـــــول ّالر

 يقـــــول ،صّا لم تـــــرو بــــالنّ لأنهــــ،ةّلغـــــة العربيــــّ ولا يستـــــشهد بهــــا في ال،لهـــــذا لا يعتمــــد عليهــــا، بــــالمعنى فقــــط
ولهـذا مـن يكتبـون في اللغـة العربيـة لا ، الحـديث مـا بـدأ تدوينـه إلا مـن بدايـة القـرن الثـاني(: الـسيد

                                                        
  . الدرس الثانيمديح القرآن)  ١(
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يعني ما ، لأن هناك فترة ما رويت فيها أحاديث، لأنها إنما رويت بالمعنى، ن بالأحاديثيستشهدو
، عندما بدأ التدوين كانت الروايات بالمعنى، ما بدأ التدوين إلا متأخرا، ما كتبت نهائيا، دونت

 .)١()كانت الروايات هكذا بالمعنى

 

ولم تــــــــرو ، )صــــــلــوات االله عليــــــهــ وعــــــلىــ آلــــــهــ(ص لمــــــــا قالــــــــه الرســــــــول ّ بــــــــالنّ يوجــــــــد توثيــــــــق حــــــــرفيّوبــــــــما أنــــــــه لا
صـــلــوات االله عليـــهــ ( للقـــــرآن عـــــن رســـــول االله ٌه لا يوجـــــد تفــــسيرّيد أنـــــّ يوضـــــح الـــــس،ّوايــــات إلا بـــــالمعنىّالر

ّلأن البيــــان لا يــــصح، ًنــــا لــــهّأو يعتــــبر مبي، عتمــــد عليــــهُ يمكــــن أن يًص كــــاملاّ بــــالن)وعــلىــ آلــهــ أن يكــــون  ّ
ّمعارضــــــــا للمبــــــــين ّإلا أن حركـــــــــة الرســــــــول، ً يقـــــــــول ،  للقــــــــرآنّ الحقيقـــــــــيّ وســـــــــيرته في الحيــــــــاة هـــــــــي المفــــــــسر،ّ

البيان يقول لك، البيان لا يجوز أن يعارض ـ مثلما قال الوالد في الرد عليهم ـ البيان لا يجوز أن (: السيد

َّيكون معارضا للمبين، هذا ما يسمى تفسير، ولا يسمى بيان، ت   .قول لي؛ لأنها بيان، وتبينً

: لأن السنة مبينة للقرآن، طيب، قلنا: هذه المسألة نفوسهم هم عجزوا فيها، عندما يقولون

الدر المنثور في [جاء محاولة في الموضوع .  للقرآن)صلوات االله عليه وعلى آله(ًهاتوا تفسيرا للرسول 

ًهي تفسير قليل جدا جدا عن رسول االله، ًمثلا أليس هذا للسيوطي؟ تجد التي ] التفسير بالمأثور ً

وروايات متعارضة فيها، من عند الفاتحة، روايات متعارضة فيها، ثم في الأخير يعود إلى الضحاك، 

  .وابن عباس، ومن تلك الروايات حقهم، زعم أنه تفسير بالمأثور

 رسول االله إلا ، لا يوجد تفسير عن)صلوات االله عليه وعلى آله(لا يوجد تفسير عن رسول االله 

لكن هو في حركته كله . أقل قليل، كتفسير للنص، هذه تعني كذا، بالطريقة التفسيرية المعروفة

  .تفسير وتبيين، وتوجيهاته كلها تفسير، وتبيين

َّقطب : يريد يفسر له عبس، عبس معناها كذا: وهذه هي الطريقة المطلوبة، وليس أن يقول

 في هــذا، هـل يوجــد شيء؟ وهكـذا عــلى الطريقـة هــذه مــا وجهـه، لا يوجــد روايـات عــن رسـول االله

ــاس،  ــوا إلى تفاســـير للــــضحاك، وابـــن عبــ ــأثور فرجعــ ــأتوا بتفـــسير مـ ــم عـــن أن يــ ــزوا هــ تحـــصل، عجـ
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 . )١()ما هناك شيء.. و.. و.. وعكرمة، وزعطان، وفلتان

 

ّيد أن الرّد الــسّيؤكـ ٌ هــو مبــين للقـرآن الكــريم مــن خــلال حركتــه )عليهـ وعلىــ آلهــصلــوات االله (ســول ّ

ّلأن البيــــــان يــــــأتي ، وفي حركتـــــه لأداء وتبليــــــغ الرســـــالة،  وتجــــــسيده للقـــــرآن الكــــــريم في الواقــــــع،في الحيـــــاة

ومـــــــــن ، ومــــــــن خـــــــــلال الحركــــــــة، ومـــــــــن خــــــــلال المواقـــــــــف، ومــــــــن خـــــــــلال الأحــــــــداث، مــــــــن خــــــــلال الكـــــــــلام

 ّويبــــــين، )صــــلــوات االله عليـــهــ وعــــلىــ آلــــهــ(ســــــول ّ وتعـــــاليم الر،ًخـــــلال أشــــــياء كثــــــيرة جـــــدا بــــــما فيهــــــا إرشــــــادات

ّيد أن ســـــــــنّالــــــــس وهــــــــذا هـــــــــو المعنـــــــــى ، ســـــــــالة وتطبيقهـــــــــاّوفي أداء تبليــــــــغ الر،  هــــــــي حركتـــــــــه في الحيـــــــــاةّبـــــــــيّة النّ

ولا ، لغـــة معناهـــا العـــادة والطريقــــةّة في الّنُّ الـــسّ لأن،ةّنُّلغـــوي للـــسّذي يتطـــابق مـــع المعنـــي الّ الـــّالحقيقـــي

 عـــــــــن شـــــــــعراء العـــــــــرب مـــــــــن وروي،  لمـــــــــا صـــــــــدرًفـــــــــلا يقـــــــــال مـــــــــثلا، هّنُّخص وحديثـــــــــه ســـــــــّل الـــــــــشيقـــــــــال لقـــــــــو

، ولا غــــــيرهم مــــــن شــــــعراء العــــــرب، ة زهــــــيرّنُ ســــــ ولا،ّة الأصــــــمعيُّفــــــلا يقــــــال ســــــن، ةّنُة ســــــّنـــــصوص أدبيــــــ

بــل تبقــى الأقـوال هــي هــي ، ة فـلانّنُأو يخطــب ســ، أو يتحـدث، أو يقــول، كـذلك لا يقــال لمـن يكتــب

روس ّ لنـــــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــلال الــــــــــــديدّالـــــــــــسّبهـــــــــــذا يبـــــــــــين و، ة عـــــــــــلى الإطـــــــــــلاقّنُى ســـــــــــّ لا تـــــــــــسم،أقـــــــــــوال ومـــــــــــأثورات

ى الآن ّوهـــذا هـــو مـــا يـــسم، ة مـــن خـــلال القـــرآن الكـــريمّنُّؤيـــة الـــصحيحة لمعرفـــة الـــسّوالمحــاضرات الر

ل ّســـــــــول في الأوّ الرّلأن، ةّس بطريقــــــــة تحليليــــــــّ أن تقــــــــرأ وتــــــــدروالتــــــــي كــــــــان يجــــــــب كــــــــما ســـــــــيأتي، يرةّبالــــــــس

،  للكـــــريم للقـــــرآنٌ وموضـــــحٌما هــــو مبـــــينّإنـــــوأو بـــــديلا عنـــــه ، يـــــأت بـــــشيء آخـــــر غــــير القـــــرآنوالأخــــير لم 

 بيـــان القـــرآن لا يكـــون عـــن ّيد أنّح الـــسّويوضـــ، وطريقتـــه، وتبيينـــه، ويظهــر ذلـــك مـــن خـــلال ســـيرته

ســـــول في ّة للرّوالحركــــة العامـــــ، والمواقـــــف، بيـــــين العمــــليّ مــــن خـــــلال التّوإنـــــما، فـــــسير والمــــأثورّطريــــق الت

طيـب رســول ( :يدّيقـول الـس، وإرشــاداته، يـاة التـي تقـوم عـلى أســاس توجيهـات القـرآن الكـريمالح

أليس . بالتأكيد هو مبين! أو هو مبين،  عندما يقولون هو مفسر)صلوات االله عليه وعلى آله(االله 

ا ما لقيو، لا يوجد، آية، يفسر لك آية، تفسير، هذا الشيء ما فيه شك؟ لكن هات لي أحاديث تفسير

هذه : ما هو البيان؟ البيان ما يقتصر فقط على مجرد أن يقول، التفسير بالمأثور، ًقليل جدا، شيء هم
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، حركته كلها هي ماذا؟ تجسيد للقرآن، هو قرآن يتحرك، البيان في حركته في الحياة، الآية تعني كذا

  .لما يهدي إليه القرآن

عن طريق ، ًعن طريق أشياء كثيرة جداو، وعن طريق الحركة، فالبيان يأتي عن طريق الكلام

مواقف يتبناها على نحو معين هو عبارة عن بيان؛ ولهذا أن بيانه ، مواقف يتبناها على نحو معين

إرشاداته هل كان يأتي يقوم يفسر لك السورة ، هو حركته في أداء الرسالة يدخل ضمنها إرشاداته

ْواللي ﴿: من أولها إلى آخرها بالتفسير المعروف َل إذا يغشىََّ ْ َ َ ِ ،  إي الليل إذا غطى الأرض]١:الليل[﴾ ِ

َّوالنَّهار إذا تجلى﴿ َ َ َ ِ ِ َ ًيتحدث بما تعنيه والليل مثلا .. لم يكن يقول هكذا .. أي جعلناه هكذا]٢:الليل[﴾ َ

، أليس هكذا؟ هل كان خطابه عبارة عن تفسير على النمط المعروف؟ يفسر لك آية آية، إلى آخرها

ــالق ـ ـــق بـ ــو ينطــ ـ ــرآن، رآنهـ ـ ــد القــ ـ ــاذا يريـ ـ ــة مــ ـ ـــين للأمـ ـــون، يبــ ــرآن أن تكــ ـ ــد القـ ـ ـــف يريــ ــو ، وكيـ ـ ـــيس هــ ألـ

  .عمله؟ هكذا

، وبيانه للقرآن هو هذا، وأسلوبه الذي كان يسير عليه في الحياة، ًإذا فسنته هي حركته في الحياة

بل لا يمكن أن ، ًليس مكتوبا، من الذي كتب هذا؟ الجانب الكبير من البيان جانب غير مكتوب

مثل هذا ممكن يكتب أين؟ في ذهنية . لا احد يستطيع، لا يمكن، كتب ويحلل بالتحليل الكاملي

ما هو يأتوا ، الشخص الذي يمكن يقوم بدور كهذا هو الإمام علي، يكتب في ذهنيته، الإمام علي

السنة ، هذا هو الذي علم بالسنة: يقولوا سنته أبو هريرة الذي عنده ثلاثة آلاف حديث يقولون

يفسر لك ، والبيان ليس هذا؛ لأني أتحداك أن تأتي لي بتفسير من النبي بالمعنى الذي تريد، يست هذهل

ماذا يعني يبين القرآن؟ يقدم ما يريد القرآن أن يفهمه ، آية آية لكن وهو يخطب هو يبين القرآن

قـــرآن مواقفـــه كلهــا تقــوم عـــلى أســاس توجيــه ال، حركتــه، هــدى القــرآن أن يقدمـــه للنــاس، النــاس

 .)١()الكريم

 

 لنــا ســـلوكه وطريقتـــه في ّ يـــتجلى)صلــوات االله عليـهــ وعلىــ آلـهــ(ســـول ّل في حركـــة الرّمــن خـــلال التأمــ
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ً مـــن خــــلال تركيـــزه عــــلى بعـــض القــــضايا التـــي يوليهــــا إهتمامـــا خاصــــا هـــو ممــــا ّوالتـــي تظهــــر، ةّبنـــاء الأمــــ ً

: يقــــول الــــسيد، نــــا مــــن خـــلال تحركــــه هــــذا أهدافــــه في بنـــاء الأمــــة لّفيــــتجلى، أرشـــد إليــــه القــــرآن الكـــريم

ًفي الأخير ترى مثلا من خلال سلوك معين من سلوكه يتجلى مبدأ معين هو مركز عليه تركيز (

مثلما يتحرك لمواجهة الروم دون أن ، هو يهدف إلى كذا، يتجلى للأمة، هو مما أرشد إليه القرآن، كبير

وضد الروم دون أن يستعين ، كون في كل حروبه يتحرك ضد المشركينأن ي، يستعين بأي طرف آخر

  .بأطراف أخرى

ًإذا هل هو إنسان نقول مثلا أنه لم يكن عنده قدرة أنـه يقـيم علاقـات مـع دول أخـرى ويحـاول ، ً
هذا إنسان يعتبر هذه قضية ضرورية لا بد ، لا، أو كيف كان، يستعين بها؟ أو ماذا؟ أولم يكن يدري

تكــون بالــشكل الــذي يترســخ في ، معتمــده عــلى نفــسها، أمــة واثقــة مــن نفــسها، يبنــي أمــةأن : منهــا
  .ذهنيتها أن تعتمد على نفسها لتبني نفسها

ما تبنـي ، لو يفتح ثغره معها يشدها إلى آخرين معنى هذا يوجد عندها نقطة ضعف رهيبة
وتمد يدها للآخرين ، دفاع مشترك، تعاون مشترك، يبني علاقات واتفاقيات مع الآخرين، نفسها

  ..وتغفل نفسها

ًلاحظ أليس هذا مبدأ هام جدا؟ مبدأ هام جدا أنه حتى لو كنا في حالة معاناة شديدة لن نستعين  ً

  .كما عمل في تبوك، كما عمل في تبوك، نحن، يجب أن تتحرك نحن، بأطراف أخرى على الإطلاق

طيب هذا هو الجانب الذي لا ..  يبينأليس هو، هو يبين، ًإذا فهو وهو يتحرك على هذا الأساس

حدثني كذا أن رسول االله لم يعمل : لا يوجد فيه أحاديث، لا يوجد فيه روايات، يوجد فيه روايات

ممكن يروي لك أنه .. لا يوجد، لأن هذا الموضوع يريد تحليل. الخ..كذا، كذا، كذا؛ لأنه أراد كذا

، وتبوك تبعد عن المدينة وهي في تخوم الشام، وساروا إلى تبوك، حشد الناس وكانوا ثلاثين الف

  .لكن لماذا كان هكذا في قيادته؟ لا يوجد فيها روايات. وانتهى الموضوع

، أين هو هذا؟ عند الإمام علي، وهذا هو البيان، والجانب الكبير، طيب هذا هو الجانب المهم

ومؤهل لتربية رسول االله ، وهو مؤهل من جانب االله سبحانه وتعالى، الإمام علي هو الذي سيعرف

، وأن السنة ليست موضوع روايات، فهو من سيعرف سنة رسول االله، سيعرف حركة رسوله، له
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، وما هو بيانه للقرآن،  القرآن)صلوات االله عليه وعلى آله(وهو يعرف كيف كان يبين رسول االله 

  ..يأتي يفسر له كذا، وما القضية قضية تفسير

جــاءوا ، تفـسير النبــي، الأولويــة هـي للتفــسير بالمــأثور: أن يقولــوا هكـذاقلنـا أنــه عنـدما حــاولوا 

، وتابعين، صحابة، رجعوا لتفسير أولئك الناس، ما عاد لقيوا شيء، ًمجموعة بسيطة جدا، بأحاديث

صــلوات االله عليــه (رســول االله  فــسنة!. رجعــوا دوروا مــن عنــد بنــي إسرائيــل... وأصــحاب تفاســير

 .)١() ماذا؟ في حركته الرسالية هي طريقته في)وعلى آله

َثـــم إن علينَـــا بيانـــه﴿وفي قولــه تعـــالى  َ َْ َ َّ َُ ِ  وتبينـــه للنـــاس ، بيـــان القـــرآنّيد أنّد الــسّ يؤكـــ]١٩:القيامـــة[﴾َّ
ة ّما بطريقـة عمليـّوإنـ، ةّولن يكون بيانـه بطريقـة تفـسيري، وأسراره،  االله ببيانهمهّ بمن يختصٌمرتبط

هو ، فيعمل مجلدين آخرين؟ شرح بيان القرآن، ن أن يرفق به بيانهألم يكن بالإمكا: (يقول السيد
بمن ، بيانه مرتبط بالحياة وبيانه مرتبط بمن يكمله، سيبينه وعليه بيانه وبطريقته علينا بيانه هو

وبيانه أيضا سواء على يد رسول ، يختصه كما يقول الإمام القاسم في أكثر من مقام يختصه ببيانه
أو ، الزمخـشري: مثـل، أو أي شـخص آخـر لـن يكـون أبـدا بطريقـة تفـسيرية، ام عـليأو يـد الإمـ، االله

، ًهو يتعامل مع اللغة أساسا، هذا بيان محدود.لن يكون بالطريقة هذه، أو أي واحد ثاني، الطبري
أليس هو يأتي يستعين بقواميس؟ لكن بيانه ، النص ومعناه في اللغة، ًأساسا هو يتعامل مع اللغة

َعليناَ بيانه﴿مرتبط باختصاص إلهي ، ه مرتبط بحركة في الحياةبيان، كهدى َ َْ َ ْإن عليناَ ﴿:  مثلما قال﴾َ َ ََّ
َللهدى ُ ْ ِوعلى االله قصد السبيل﴿ ]١٢:الليل[﴾َ ْ ْ َِ َّ ُ َ ِ َ َّهذه هي علي:  يقول]٩:النحل[﴾َ َ لا تشغلوا أنفـسكم ، َ
  .وتضيعون، تنطلقون أنتم تتناولونها ستتيهون، أنتم بها

، ولا شيء، ما أحد بحاجة أحـد، طلق الناس هم كل واحد يريد هو يبين لنفسه هوعندما ان
ألم . انعكــس علينـــا، وطلعـــوا ضــلال رهيـــب، َّوطلعــوا غرائــب، وتفرقـــوا، تمزقــوا، ينطلــق هــو هـــو

َّينعكس علينا؟ أصبحنا أمة قد النسبة إليها سبة في العالم   :عربي يعني مثلما قال أحمد مطر، ُ

   يا غبيقال الصبي للحمار

 .)٢(!)قال الحمار للصبي يا عربي
                                                        

  . الدرس الخامسمديح القرآن)  ١(
  . الدرس الخامسمديح القرآن)  ٢(
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 

المعتـــــــبرة لـــــــدى جميــــــــع ، )صـــــلــوات االله عليـــــهــ وعــــــلىــ آلـــــهــ(ة المعلومـــــــة عــــــــن الرســـــــول ّنُّ الـــــــسّيد أنّد الـــــــسّيؤكـــــــ

، ةّوقواعــــــــــــــــــد عامـــــــــــــــــــ، ل قواســـــــــــــــــــم مــــــــــــــــــشتركةّالتــــــــــــــــــي لا خــــــــــــــــــلاف فيهـــــــــــــــــــا ممكــــــــــــــــــن أن تــــــــــــــــــشكل وتمثــــــــــــــــــ، المــــــــــــــــــسلمين

لأن القرآن هو حاكم على ما قدموه هم من السنة أليس (:  ومقاييس للحوار فيقول،قاتومنطل

 لأن كتــاب االله هــو »فــما أتـاكم عنــي فاعرضــوه عـلى كتــاب االله«يــنص عـلى هــذا؟ ] حـديث العــرض[

 -  كما قال الإمام الهادي - السنة التي ! وسنته: المرجع نرجع إليه هو الكلمة السواء عندما تقول لي

 المعلومة لدى الجميع باعتبارها أيضا تمثل ماذا؟ قواعد عامة وتمثل ماذا؟ قواسـم مـشتركة السنة

 .)١(...)يمكن أننا نعتبرها مقاييس للحوار وقواعد ننطلق منها للحوار هذا فيما لو

 

 بمعرفــــــة ً أساســــــاٌتبطـــــةّيد أن الطريقــــــة الـــــصحيحة لمعرفــــــة مــــــا صـــــدر عــــــن الرســــــول مرّح الــــــسّوضـــــو

، وتقــدير، حــتراموا، وعظمــة، ون لــه في نفوســنا إجـلالوأن يكــ، ة بـهّوالعلاقــة القويــ، سـول نفــسهّالر

ّهه عــــــــــن أي ّ ســــــــــننز)صـــــــلــوات االله عليــــــــهــ وعــــــــلىــ آلــــــــهــ(ســــــــــول ّ ومعرفتنــــــــــا بالر،ومـــــــــن خــــــــــلال حــــــــــسن علاقتنــــــــــا
ِفـــصل رســــول االله(: فيقــــول، أو أن تـــصدر منـــه،  باطلـــة لا يمكــــن أن يقولهـــاٍ ومعتقـــدات،أحاديـــث ُ ،

ْقسموه، وتصبح المسألة في الأخير مجموعة كتب حديث، تطلع في الأخير أصحابها هم الحاكمون  َ
ألم يحصل ! )صلوات االله عليه وعلى آله( َعليها، هم المقدسون لدى الأمة، تصبح هي البديل عن النبي

 تصدر من رسول االله؟ ما بأنه لا يمكن أن: في هذه الكتب أحاديث نحن نقول وعلماؤنا يقولون

ــذي حــصل؟ أنهــا جعلــت بــديلا عنــه، ولم يلحــظ جانبــه، لم يلحــظ مــسألة العلاقــة بــه، ولم يلحــظ  ًال ُ

ــو ـ ــه هـ ـ ـــرف عليـ ـــب التعـ ــة في )صــلــوات االله عليــهــ وعـــلىــ آلــهــ( جانـ ـ ــه عظمــ ـ ــخ لـ ـ ـــب أن تترسـ ـــظ جانـ ، لم يلحـ

ن مثل هذا الحديث، أو زهه م الأمر الذي سيصل بنا إلى أن نن، نفوسنا، وإجلال، واحترام، وتقدير

  .هذه العقيدة، أن تكون صدرت منه

هذا الحديث هو :  وقالوا)صلوات االله عليه وعلى آله( لكن إذا لم تكن لك علاقة قوية برسول االله
                                                        

  .رس الثالث عشرسورة آل عمران الد)  ١(
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أئمة السنة، ، وهو.. وهو.. ّمنه، وهذا الرجل الذي دون هذه الأحاديث هو فلان، وهو كذا، وهو

أنت تعمل بالحديث وإن كان فيما يترك في نفسك من اعتقاد، أو ، سنةإمام في السنة، أعلم الأمة بال

ِ؛ لأنــك فــصلت عــن )صلــوات االله عليهـ وعلىــ آلهـ( ًنظــرة ممــا لا يمكــن إطلاقــا أن ينــسب إلى رســول االله ُ

ــي، فــصلت عنــه فقــدم لــك بــديلا عنــه، هــذا البــديل صــنعه الآخــرون، أمكــن أن تــنطلي عليــك  ًالنب ِ ُ

أي متمــسكون  )صلـوات االله عليهــ وعلىـ آلهــ( حــن متمــسكون برســول االلهن: خــلاص: الخدعـة، وتقــول

ًبكتب حديث معينة، أو بأشخاص معينين جعلناهم هم أعلاما للسنة، فأصبحوا هم بدائل عن 

 .سورة آل عمران الدرس الثاني) )صلوات االله عليه وعلى آله( النبي

 

َيتلو عل﴿: وعنـد قولـه تعـالى َُ ْ َيهم آياته ويزكيهم ويعلمهـم الكتـاب والحكمـةَ ُ ُ ْ ْْ ِِّ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َْ ِ ِ ِْ ِّ ِ يد ّد الـسّ يؤكـ]٢:الجمعـة[﴾َِ

، وعلـــماء الحـــديث، ة عـــلى الإطـلاـق كـــما يقــوـل بعـــض المفـــسرينّنُّ الحكمــة هنـــا في هـــذه الآيـــة لا تعنـــي الـــسّأن

اس حكــماء في ّر الحيــاة فيكوـن النــ أموـّوكــل، والإدارة، ياسةّوالــس، ا تعنـي الحكمــة في التعامـلّح أنهــّويوضـ

صــلوات االله (سـوـل ّة مــن مهــام الرّ وأساســي،ةّة رئيــسيّ هــذه هــي مهمــّوأن، وأعمالهــم، ومـوـاقفهم، رؤيــتهم

الكتاب هو القرآن الكريم، كرره مرتين في هذه الآية؛ لأنه هو المهمة الرئيسية (: فيقول، )عليه وعلى آله

و أن يتلو الكتاب على الناس، يعلم الناس بهذا الكتاب، عمله  ه)صلوات االله عليه وعلى آله( للرسول

ِيتلـــو علـــيهم آياتــه﴿ كلــه يــدور حـــول القــرآن الكــريم، يتلـــو علــيهم الكتــاب ِ َ ْ َْ ِ َ َُ  التـــي هــي القــرآن الكـــريم ﴾ْ

َويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴿ ْ َِّ ُ ُ ْْ ِِّ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ ََ ِ ِ يسمونها ، ُلسنةًالحكمة هنا ما هي؟ عادة يقول بعض المفسرين ا ﴾َ

 .الكتاب والسنة، هذا غير صحيح، غير صحيح: الكتاب والحكمة قال، السنة

. أن تكون تـصرفاتهم حكيمـة، أن تكـون مـواقفهم حكيمـة، أن تكـون رؤيـتهم حكيمـة: الحكمة

ــا  ــي تتجـــسد بـــشكل مواقـــف، بـــشكل رؤى، بـــشكل أعـــمال، هـــي تعكـــس وعيـ ــاذا؟ هـ ــي مـ ًالحكمـــة هـ

ـ ًصــحيحا، وعيــا راقيــا، تعكــ ً  .الحكمــة في الأمـــور، ًس زكــاء في الــنفس، تعكــس عظمـــة لــدى الإنــسانً

َويعلمهم الكتاب والحكمة﴿ ْ َِّ ُ ُْ ِ ْ َ َ ُ َ ُ ََ ْواذكرن ما يتلى في بيوتكن من ﴿ ؛ لأن االله قال في آية أخرى لنساء النبي﴾ِ َّ ُ ُ َِ ُِ ُُ ِ َ ْ َ َْ ْ

ِآيات اǬ والحكمة َِ ْ ِ ْ َ َِ  .قرأن أحاديث في البيوت؟ لاهل معنى ذلك أنهن ي ]٣٤من الآية: الأحزاب[﴾َّ
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لا تعني ) آيات القرآن(القرآن الكريم داخله آيات، كلمة : القرآن الكريم اسم عام للقرآن الكريم
فقط الفقرة من الكلام ما بين الرقم والرقم، ما بين الدائرة والدائرة، آياته حقائقه أعلامه فيما يتعلق 

  . بصورة عامة، فيما يتعلق بالهداية بشكل عام، آياتهبالحياة بصورة عامة، فيما يتعلق بالتشريعات

َذلك مما أوحى إليك ربك ﴿ والقرآن الكريم فيه أشياء كثيرة تتجه نحو الإنسان لتمنحه الحكمة َ َُّ َ ْ َ َْ َِ َ َّ ِ ِ

ِمن الحكمة َِ ْ ِ ْ بعد أن ذكر عدة وصايا الوصايا العشر ] الإسراء[كما قال في سورة  ]٣٩من الآية: الاسراء[﴾َ

ِذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة﴿ :ها ثم قاليعدد ِ ِ َِ َْ ِ ْ َ َ ََ ْ َ ُّْ َ َِ َ في القرآن الكريم لا تعني ) حكمة(كلمة  ﴾َّ

ًسنة إطلاقا ًلا تعني سنة إطلاقا، ُ ُمهمته هو أن يعلم الناس هذا  )صلوات االله عليه وعلى آله( رسول االله، ُ ُ
 .)١()ال تتناولهأعلام وحقائق في كل مج: القرآن بما فيه من آيات وهي

 

 في مقابـــــــــــل الحـــــــــــديث "كتـــــــــــاب االله وســـــــــــنتي"يد روايــــــــــة ّد الـــــــــــسّفنـــــــــــُعاة إلى االله يّوفي محــــــــــاضرة مـــــــــــع الـــــــــــد

 ،ك بـــــالقرآن الكــــــريمُّمـــــسّ الحـــــل في مقـــــام الهدايـــــة هـــــو التّح أنّويوضـــــ، "كتـــــاب االله وعـــــترتي"الـــــصحيح 

: نقول! لا، كتاب االله وسنتي: عض الناس قد يقوللذلك ب(:  فيقول، كقيادة ومنهج،وأهل البيت

ًفعلا في ميدان العمل، ميدان العمل التـشريعي الكتـاب والـسنة، لكـن كـل هـذا الكـلام يـدور حـول 

الكتاب والسنة، تفرقنا حول الكتاب والسنة، تباينا حول الكتاب والسنة، كل يدعي أنه على الكتاب 

نحن على ما عليه السلف الصالح وهو : ناك ناس يقولونوأنه يعمل بالكتاب والسنة، وه، والسنة

نحن على ما عليه السلف : ما هذا يحصل؟ يقول لك! شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: يقول لك

 .)٢()الصالح

 ً ولا الــــــــــــصحابة أيــــــــــــضا،عينّ أهـــــــــــل البيــــــــــــت ليــــــــــــسوا مــــــــــــشرّين أنّكثــــــــــــير فيبــــــــــــأيد المــــــــــــسألة ّح الــــــــــــسّويوضـــــــــــ

ه في ميــــــدان ّوأنـــــ، )صـــلــوات االله عليـــهــ وعـــلىــ آلـــهــ(عـــــلى يـــــد رســــــول االله و، الكـــــريمفالتـــــشريع هـــــو في القـــــرآن 

مها ّســول وقــدّتــي مــن الرّة الّنُّلكــن الــس، ةّنُّشريع حقيقــة هــو الكتــاب والــسّشريعي يعتــبر التــّالعمـل التــ

                                                        
  .محاضرة   الثقافة القرآنية)  ١(
  .محاضرة   مع الدعاة إلى االله)  ٢(
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التشريع حقيقة هو تشريع الكتاب والسنة، (: اس كما سبق توضيحه فيقولّ للناًّوحركي، اًّهو عملي

ِّالصحابة، ليسوا مشرعين، ليسوا مشرعين لذا موضوع حديث الثقلين يختلف عن أهل البيت، 
ًالقضية التي هي معروفة عند المسلمين أساسا لا يحتاج أن يقول فيها الرسول شيئا، لو أن الرسول  ً

في هـذا المقـام في حـديث الثقلـين وقـال ،  جاء بهـذه العبـارة في هـذا المـورد)صلى االله عليه وآله وسلم(

  .ًاب االله وسنتي لما جاء بجديد ولما وضع حلا، أليس كذلك؟كت

ًولعبوا بها لعبة، إذا من الذي ، هذه إشكالية قائمة، كتاب االله وسنتي لكن السنة هم مختلفون فيها

ًعلى الكتاب والسنة نحن سنسأل؛ ليظهر لنا بأنه فعلا نبحث عن ناس، والأمة كلها تبحث عن 
ًإذا يا محمد من الذي سيكون على الكتاب والسنة، ألسنا سنسأل : لناس، ما أطرف واحد منا سيقو

كتاب االله وسنتي، أن أطرف : عن ناس؟ نريد يبين لنا من هم نمشي بعدهم؟ حتى لو قال رسول االله
ًواالله أما هذه ما وضع فيها الرسول حلا، لأننا كلنا بين : سؤال با يجي من عند أي واحد مننا يقول

 .)١() الكتاب والسنة، سنسأل عن ناس نشتي نمشي بعدهمندعي من الذي على

ً لــيس المقــام مقامـــا "كتــاب االله وعــترتي"سـوـل ّه عنـــدما يقـوـل الرّضح لنــا أنــّرح يتــّومــن خـلاـل هــذا الطــ
 "كتـاب االله وســنتي"وهـذا المقـام لـيس مقـام أن يقوـل فيـه ، وقيـادة، وأعلاـم، بـل هوـ مقـام هدايـة، اًّتـشريعي

، بــاع رســوـلهّالله قــد حـــسم المــسألة مــن البدايـــة عنــدما أمــر في القــرآن الكـــريم بطاعــة واتّلأن ا، عــلى الإطـلاـق
رسول االله وضع  (:يقول السيد، )صلوات االله عليه وعلى آله( رسوله وقرن طاعته سبحانه وتعالى بطاعة

ية، هل من البدا] َّفقد بته القرآن[أما قضية الكتاب والسنة ) كتاب االله وعترتي(الحل من البداية، 

َيا أيها الذين ﴿: يحتاج أن يقول للمسلمين الكتاب والسنة، وهذا الموضوع قد بته القرآن من البداية َِ َّ َ ُّ َ

َآمنوُا أطيعوا اǬ ورسـوله ولا تولـوا عنْـه وأȂـتم تـسمعون َّ َ ْ ُْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ّ َُ ْ ْ ُ َ ََ ُ ََ ََ َ َ  ألـيس هـذا يعنـي أمـر بطاعـة االله ]٢٠الأنفاـل[﴾ِ

أن ، ل القرآن معروفة عند المسلمين من قبل، والآيات أقوى من الحديثوبطاعة رسوله، آيات داخ

 والإقتــداء بــه جــاء بهــا )صـلى االله عليــه وآلـه وســلم(يــأتي بحــديث، في الأمــر بالتمــسك بــسنة الرســول 

َوأطيعوا اǬ وأطيعوا الرسول﴿القرآن نفسه  ُ َّ ُ َ ُ َِ َِ ََ ُوما آتاكم الرسول فخذوه﴿ ]١٢التغاـبن[﴾َّ َُ َ ُُ ُ َّ ُ َُ ُ وما نهاكم عنْـه َ ََ ْ َ َُ َ
ُفانتهوا َ َمن يطع الرسول فقد أطاع اǬ﴿ أشياء آيات كثيرة جاء بها القرآن ]٧الحشر[﴾َ ّ َ ُ َْ َ َ ََ ْ ُ َّ َِّ   .]٨٠النساء[﴾ِ

، وهنا عندما يتحدث عن طاعة الرسول ماذا يعني؟ أن نطيعه فيما أمر أي نطيعه في قوله، نلتزم بقوله
                                                        

  .محاضرة  مع الدعاة إلى االله)  ١(
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  .)١()أليست هذه السنة على ما يقولون هم؟ًونعمل أيضا بتقريره، ، وبفعله

 ّ ووضــــــــع الحـــــــــل، قـــــــــد حــــــــسم المــــــــسألة)صـــــــــلوات االله عليــــــــه وعــــــــلى آلــــــــه(ســــــــول ّ الرنّيد أّح الــــــــسّويوضــــــــ

ة ّوعـصمة للأمــ، شريع نفــسهّم أمـان للتـّ هــذا هـو صــماّوأن، "كتـاب االله وعـترتي" :ة عنـدما قــالّللأمـ

صلى االله (ًإذا فالحل الذي تناوله الرسول  (:فيقول، والإختلاف،ق ّوالتفر، لال والإنحرافّمن الض

 في حديث الثقلين هو الحل الذي سنسأله هو لو قال كتاب االله وسنتي، أو سنقول )عليه وآله وسلم

له هو حتى لو غادر الدنيا من دون أن يقول سنتي وترك المسألة على ما هي عليه، لماذا تغادر هذه 

لم ترشدنا إلى من نتبع؟ ألسنا سنقول من نتبع؟ أو سنقول الدنيا وأنت تعلم أن الأمة ستختلف، و

ًولم ترشدنا إلى ما نتبع، ما نتبع موجود القرآن مثلا، لكن القرآن من جاء يفسره ومن جاء يقدمه 

  !.بشكل آخر

لاحظــوا في المــسألة هــذه بالــذات، ألــيس مــن نحــن نعتقــد بــأنهم في عقائــدهم مخــالفين، مخــالفون 

ن يطبعونه وينشرونه، أليس كذلك؟ هم في نفس الوقت يدعون بأنهم هم للقرآن نفسه، هم الذي

وأنهــم ألــيس هــذا حاصــل؟ ونحــن نــشاهد بأنــه غــير ، وأنهــم، وأنهــم متمــسكون بــه، الــذين يفــسرونه

غير معقول، أن يكون القرآن أن تكون عقيدتك هذه مستوحاة من هذا القرآن، أن تكون ، معقول

بة القبائح إلى االله، وتجسيم االله وتـشبيهه، هـي مـستوحاة مـن عقيدتك هذه التي هي تقوم على نس

ًالقرآن، عقيدتك بالشفاعة لأهل الكبائر لا يمكن أن تكون مستوحاة من القرآن، إذا ما هو أنت، ما 

سنسأل رسول االله من هم؟ من هم الذين يكون التمسك بهم والسير في ، هو أنت المتمسك بالقرآن

وهذا الحديث ، مان من الضلال؟ القرآن والعترة، وسماهم الثقلينطريقهم والوقوف في صفهم أ

يعرف في أوساط الأمة بحديث الثقلين وهو حديث صحيح عند السنة والشيعة، إلا أنهم يكتمونه 

  .)٢()كما كتم بنو إسرائيل الحق وهم يعلمون، هذا الذي حصل

  

                                                        
  .محاضرة  مع الدعاة إلى االله)  ١(
  .محاضرة  مع الدعاة إلى االله)  ٢(
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 

  

ّلغـــة العربيـــة شــيئا أساســـيّتعتــبر ال ّا ومهـــماً ّ ّلأن ممـــا ، في معرفــة القـــرآن الكـــريم وفهمــه والإهتـــداء بـــه ً ّ

ّه أنزله بلسان عربيّد عليه االله في القرآن الكريم أنّأك ّوجعله قرآنا عربي،  مبينٍ لسان ّأي بنفس ال، اًً

ة ّلغـة العربيــّنفس البــ تنـاومعرف، ةيّــلغـة العربّوبــنفس طـرق وأســاليب ال، وبـنفس لغــة العـرب، ّالعـربي

والتكــــرار يفيـــــدنا في ، ّعر العـــــربيّوالــــش، ةّومـــــن خــــلال معرفـــــة الأســــاليب العربيـــــ، مــــن خـــــلال المعايــــشة

ًقد تكون مدبرا عنه عندما لا تهتدي بالطريقة التي : (يقول السيد ، ومعرفتنا للقرآن الكريم،فهمنا

َّإن﴿: هو يرسمها لك لتهتدي به، منها قوله نا عربيا لعلكم تعقلونِ َا أȂزلناَه قرآ ُ َّ َّ ً ً ُ ِْ ْ َ ّ َُ ْ َ ُْ ِ ََ  هذه تكررت ]٢يوسف[﴾َ

ٍبلـسان عـربي مبـين﴿التأكيد على كونه عـربي، : في أكثر من آية ِ ُِّ َ ٍَّ ِ َ ٍ  بلـسان ولـيس فقـط ]١٩٥الـشعراء[﴾ِ

ة، بنفس لا، بلسان، بنفس اللغ. ًبمجرد الحروف أنه مثلا بلغة أخرى، وإنما كتب بالحروف العربية

  .النص، بنفس الأسلوب، بنفس الطريقة العربية

ًفعندما جاءوا يأخذون عناوين معينة، مثلا عندما تلاحظ أصول الفقه، يوجد فيه عناوين هي 

ًعناوين أساسا هي من داخل أساليب اللغة، أمر ونهي، خصوص وعموم، إجمال وتبيين، إطلاق 

غة؟ لكن فصلوها، أعطوها اصطلاحات أخرى، أليست من أساليب الل، عناوين من هذه، وتقييد

تعريفات أخرى، بحثوها بشكل آخر، ما عاد طلعت طبيعية هي، لو تركت هي في موضوعها، لو 

تركت ضمن مباحث اللغة، ومن أسـاليب اللغـة، سـتقرأ اللغـة أنـت، تقـرأ الـشعر العـربي، تقـرأ 

بي يخاطب الآخر، كيف كانت النصوص العربية، تقرأ الأدب العربي، فتعرف أنت كيف كان العر

 .أساليبهم في التخاطب، فتعرف أنت

ــة ــياء هـــي في كـــل لغــ ــي أشـ ــذه هـ ــة، هـ ــة العربيـ ــوم لـــيس حتـــى خـــاص باللغـ : لأن الخـــصوص والعمـ

هـذه الأشـياء كلهـا في اللغـات كلهـا، إنـما . خصوص عمـوم، إجمـال تبيـين، إطـلاق تقييـد، أمـر ونهـي

 هي من خلال المعايشة، من خلال التكرير؟ استعمال أساليب اللغة العربية في هذه المواضيع كيف
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َالشعر العربي مثلا لنصوص أدبية من هذه تعرف روح اللغة، تعرف نفس اللغة، تعرف أساليب  َ ً

 .العربي وهو يخاطب العربي الآخر

ــذا  ـ ـــيرا هـ ـــدك كثـ ــه يفيـ ـ ــع إليـ ـ ـــدما ترجـ ــريم، عنـ ــرآن الكــ ـ ــع إلى القـ ـ ـــدما ترجـ ـــيرا عنـ ـــدك كثـ ــذا يفيـ ًهــ ً

ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـــلوب، لكـ ـ ـــدخل إلى الأسـ ـ ـــحيحة أن تــ ـ ــة صـ ـ ـ ـــست آليـ ـ ــة ليـ ـ ـ ـــصور آليــ ـ ــة تتـ ـ ـ ـــرى، آليـ ـ ــة أخـ ـ ـ أتي بطريقــ

ــم يـــضربوا  القـــرآن ــوا في الأخـــير هـ ــدة، ثـــم يطلعـ ــا يمكـــن يعطيـــك القـــرآن أي فائـ بـــشكل مقلـــوب، مـ

 . )١()القرآن

ه نـــزل بلغــــة ّيد أنـــّد الـــسّه نـــزل بهـــا القـــرآن الكـــريم يؤكـــّتـــي يقولــوـن أنـــّلهجـــات الّد الّوحــوـل موضــوـع تعـــد
لغــــــــــة ّ وهـــــــــي ال، ومــــــــــضامينها، وروحهـــــــــا، وطرقهــــــــــا، وأســـــــــاليبها، ومعانيهــــــــــا،هاّ ونـــــــــص، حروفهــــــــــا في،واحـــــــــدة

ة هــي ّلغــة العربيــّد عــلى مــسألة أن تكـوـن الّ القــرآن الكــريم نفـسه يؤكــّبــل إن، ة المعروفــة بلغــة العــربّالعربيـ
 أن يكون نزل بكم القرآن الكريم هو أبعد من مسألة(: ّ لأنه كتاب للعالمين يقول السيد،ةّلغة العالميّال

لهجات، يكون نزل بلهجات متعددة، لهجات داخله متعددة هذا بعيد جدا؛ لأنك تجد القرآن نفسه 

هو هذا يؤكد على مسألة أن تكون اللغة العربية هي اللغة العالمية، فهو لن يأتي يحاول يدون لك كم 

ًلهجات، لو كان سيدون لهجات لدون أيضا لغات أخرى؛ لأنه كتاب ّ ّ َُ   . للعالمينَ

ًألم تكن الحاجة ماسة إلى أن يكون أيضا باللغة الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، وأشياء من 

يصح أن تقرأها على كذا، : هذه؟ فيكون نزل بسبع لغات، وليس بسبع لهجات عربية، يقول لك
، لا]! قريش[، ويصح أن تقرأها على لغة ]تميم[، ويصح أن تقرأها كذا على لغة ]هذيل[على لغة 

لأن الذي هو من هذيل، والذي هو من تميم هو سيفهم المفردات بنزولها على لغة قريش أليس هو 
سيفهم؟ فهل يمكن أن القـرآن يـأتي ليراعـي لهجتـه؟ أم أن الأولى إذا كانـت المـسألة بهـذا الـشكل أن 

ًيراعي لغات أخرى وهو للعالمين جميعا، فيأتي أيضا بصيغة انجليزيـة، بـصيغة  فارسـية، بـصيغة ً
ــذا ـ ـ ـ ـ ـ ـــشكل؟ لا،. كـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسألة بهـ ـ ـ ـ ـ ـــت المـ ـ ـ ـ ـ ــو كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوج إليـ ـ ـ ـ ـ ــو الأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن هـ ـ ـ ـ ـ ـــربي ﴿ألم يكـ ـ ـ ـ ـ ـــسان عـ ـ ـ ـ ـ ٍّبلـ ِ َ ََ ٍ ِ ِ

ٍمبين ِ ًمـثلا فهـو يعـرف حتـى، فهـي ] حتـى[بـدل ] َّعتـى[؟ فإذا كان الهـذيلي يـستخدم ]١٩٥الشعراء[﴾ُّ
 .)٢ ()ضمن اللغة المعروفة لديه، المتداولة في بلده، في محيطه

                                                        
  . الدرس الثانيمديح القرآن)  ١(
  . الدرس الثانيمديح القرآن)  ٢(
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ّيد أن هذه العلوم الّ السّ والبيان يبين، والمعاني،فّ والصر،حوّوحول موضوع قراءة الن تي نقرأها هي ّ
ة ّلغـــــــة العربيـــــــّ وأن نعـــــــرف ال،ّلأن المطلــــــوـب هــــــوـ أن نقـــــــرأ، ةّلغـــــــة العربيـــــــّوليـــــــست هـــــــي ال، د قواعـــــــد فقــــــطـّمجـــــــر

ًى نعــرف تلقائيــا أســاليب ّحتــ،  وأدب، ونثــر، شـعـرلـعـ عــلى نــصوصها مـنّونط، ونــمارس قراءتهــا، نفـسها

ّلأن الــــــشعر العــــــربي، عبــــــير عنــــــد العــــــربّ والت،ونعــــــرف أســــــاليب الخطــــــاب، ةّلغــــــة العربيــــــّال  ّ يحتـــــوـي عــــــلى كــــــلّ
ّيد أن القـــرآن الكــــريم يعتـــبر مــــن أهــــمّد الــــسّويؤكـــ،  وأســــاليبهم، واقعهــــمّص لنــــا كـــلّويـــشخ، قـــضايا العــــرب ّ 

عنـدما تـأتي ، ًنحـن أساسـا لا نقـرأ لغـة عربيـة(: ومعرفتهـا فيقوـل، درهاومـصا، ةّلغة العربيـّمراجع ال

  .أنت تقرأ قواعد، تقرأ النحو والصرف والمعاني والبيان فأنت لا تقرأ لغة عربية

من شعر ، المطلوب أن تتعرف على اللغة نفسها، وأن تمارس قراءتها، والإطلاع على نصوصها

وأساليب العرب في التعبير ، أساليب العرب في خطابهم، ًحتى تعرف أنت تلقائيا أساليبها، ونثر

لا توجد قضية ربما إلا ، عن كل قضاياهم؛ لأن الشعر العربي يشتمل على قضايا العرب نفوسهم

، هو داخله أساليب العرب في التخاطب، كل نظراتهم، كل تفكيرهم، كل قضاياهم، وفيها شعر

 .كذلك النثر، داخله الأساليب اللغوية نفسها

بل فيه ما يضرب بعض قواعد ، ًالقرآن أيضا في هذا الموضوع يعتبر من أهم مراجع اللغة العربية

ـا يــضرب بعــض قواعــد النحـــويين؛ لأن النحــوي مــا يجلــس نحــوي يلتــزم بعمـــل ، النحــاة أنفــسهم مـ

هو لكن ، في كونه فاعل أو مفعول أو أشياء من هذه، استقراء أنه لماذا نصبوا هذه ولماذا رفعوا هذه

ًأيضا يتطرق، هو أيضا يتطرق إلى المعاني  .)١ ()يتحدث عن المعاني، ً

ّأن القــــــــرآن الكـــــــريم يعتــــــــبر مــــــــن أهــــــــماً يد مؤكــــــــدّويـــــــضيف الــــــــس ، لغــــــــة العربيــــــــةّ ومراجــــــــع ال، مـــــــصادرّ
ّداعيـا إلى ضرورة الإهــتمام بال  ّثـر العــربيّ والن،عرّ ومعرفتهــا مـن خــلال قـراءة الــش،ة نفـسهاّلغـة العربيــً

 ،ة الأولىّة القديمـــة في المرحلــة العربيـــّصوص العربيــّومـــن خــلال النـــ، عراء العـــرب الأوائــلُّالبليــغ للــش
أعتقـد أن القـرآن  (: يقـول الـسيد، ونـصوصها،ةّلغـة العربيـّ في الٌالتي لم يكن قد حصل فيها إخـتلال
، فرداتًتجد أحيانا في بعض الم، من أهم مراجع اللغة العربية، نفسه هو من أهم المراجع اللغوية

                                                        
  . الدرس الرابعآنمديح القر)  ١(
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تبحث في مراجع مـا تجـد ، ]لسان العرب[تبحث في ، ]القاموس[بعض المفردات تأتي تبحث في 
إلا بما يعطيها القرآن هو من معنى ، ًالكلام الذي ترى أنه فعلا ممكن تقول أنه هو المعنى لهذه المفردة

  .ولو معنى إجمالي تفهم من خلالها، لها

،  لازم اهتمام باللغة نفسها؛ لأنه ممكن أقرأ معاني وبيان،فالقرآن هو مرجع من أهم مراجع اللغة

، لكن ما تعايش نفس اللغة، يتحدث عن أساليب، قواعد المعاني والبيان هي حول فصاحة وبلاغة

أو تحلله إذا ما هناك ، بل يمكن تقرأها ولا تستطيع تقيم نص معين، ممكن تقرأها وما تطلع بليغ

 .معايشة للنص اللغوي نفسه

وهــذا ، هــذا منــصوب،  قواعــد النحــو أعــرف كيــف اللغــة فــيما يتعلــق بــالنطق بالحركــاتأقــرأ

ســواء كــان بــشكل ، وشــكل الإعـراب فيهــا، إعــراب وبنــاء: فــيما يتعلــق بـآخر الكلمــة، الــخ..مرفـوع

 .أو بشكل حروف علامات، حركات

ن خـلال ًبل ضروري جدا أن الناس يحاولون م، ًفاللغة العربية على هذا النحو ضرورية جدا

إذا واحد ، لا تقرأ لناس ليسوا بلغاء، ًوالنثر الذي يكون بليغا، ومن خلال قراءة النثر، قراءة الشعر

ًتقـــرأ نـــصوصا بليغـــة للعـــرب ، ّوكتـــاب ليـــسوا بلغـــاء يتـــأثر بأســـلوبهم، قــرأ لأشـــخاص ليـــسوا بلغـــاء

هـذا ،  العربيةيتحدثون في نفس الفترة التي ما كان قد حصل فيها خلل في استخدام الناس للغة

 .)١ ()يعين على فهم القرآن الكريم

ّيد أن القـــــــرآن الكــــــــريم يمثـــــــّد الـــــــسّرس العــــــــشرون يؤكـــــــّوفي ســــــوـرة المائـــــــدة الـــــــد ًل مرجعـــــــا مهـــــــما في توثيــــــــق ّ ً

 وهجائهـــا باعتبارهــــا ، وأحرفهـــا،وتوثيــــق نـــصوصها، ة التـــي نــــزل بهـــا القـــرآن الكـــريمّلغـــة العربيـــّأســـاليب ال
ّلأن النــاس مــعـ توســ، ًاس جميعــاّة للنــّلغــة العالميـــّا أن تكــوـن هــي التــي أراد االله لهــّلغــة الّال ساع ّواتـــ، ع حــركتهمّ

 ، وحروفها،فظ توثيق نصوصهاُلهذا حو، ةّلغة العالميّشؤون حياتهم يحتاجون للغة واحدة تكون هي ال
ريم يمثــل اللغـة العربيــة القــرآن الكــ: لهــذا نقــول (:يقـوـل الـسيد، القــرآن الكـريم  في وأسـاليبها،وطرقهـا

ًمرجعا مهما في توثيق أساليبها في توثيق أساليب اللغة وعادة استعمالات الناس فيما يتعلق بأساليب  ً

ًاللغة بعضها لا يصل إليها الناس في استعمالهم اليومي، قد يصل مثلا الأدباء والشعراء إلى استخدام 
                                                        

  . الدرس الرابعمديح القرآن)  ١(
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ات نفسها كم نسبة المفردات التي الأساليب أكثر مما يستخدم الناس العاديين، لاحظ حتى في المفرد

نستخدمها من اللغة؟ نسبة محدودة، الأديب الشاعر يستخدم مفردات أكثر كذلك أساليب من 

أساليب اللغة فيما يتعلق بالتقديم والتأخير والتعريف والتنكير والغيبة والخطاب وأشياء من هذه، 

من [ غير ظاهر لكن قد يكون ًوالتنقل بين هذه أسلوب معروف قد يكون بعض الأساليب مثلا

فكيف بهذا الكتاب الذي ] الأساليب التي كانت مستخدمة عند العرب وخاصة الأدباء والشعراء

اللغة تقدم على سعتها وأكثر ما يضمن التوثيـق لـسعة اللغـة توثيـق أسـاليب اللغـة ، هو للعالمين

ًأنها أيضا يستفاد منها توثيق هجاء .. إلى آخره] أ، ل، م[ًنفسها، نحن قلنا أيضا في الحروف المقطعة 

الحرف العربي؛ لأن االله قد أراد أن تكون هذه اللغة هي اللغة العالمية؛ لأن االله جعل رسالة هذا القرآن 

عالمية، واصطفى للعالم لغة عالمية، هي أقوم لغة، أن يصطفيها االله سبحانه وتعالى ليس معناه أنه 

ُإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴿:  االله عنهًاختيار قومي أبدا، القرآن كما قال َ َْ ْ َّ َ ُ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ  ومما ]٩من الآية: الإسراء[﴾ِ

ـون اللغــة العالميــة هــي اللغــة العربيــة، ألــيس الآخــرون بعــد مــا اتــسع العــالم وبعــد مــا  هــدى إليــه أن تكـ

زية كلغة عالمية، اتسعت عوامل التواصل فيما بينهم احتاجوا إلى لغة عالمية؟ قدموا اللغة الإنجلي

يعني أن العالم هو بحاجة إلى لغة عالمية واحدة، فهذا اختيار من االله، أن تكون هي اللغة العربية معناه 

ًإذا فبالنسبة للقرآن الذي فيه هدى من الطبيعي أن يكون متضمنا ما يعتبر توثيقا لأساليب هذه  ً ً

  .)١()اللغة ولهجاء نسبة كبيرة من أحرفها

ّد عـــلى أن مـــن أهـــميّد الـــسّويؤكـــ ا ّلأنهــــ، ةّلغـــة العربيـــّ بـــه هـــو الّ ونهـــتم،مـــهّ ونتعل، مـــا يجـــب أن نقـــرأهّ

ّوممـا يؤكـ،  ومعرفتـه،اً في فهـم القـرآن الكـريمّ جـدمهمـة  ويـدعو إليـه هـو معرفـة اللغـة ،د عليـه القـرآنّ

 والقـــــــرآن الكـــــــريم يعتــــــبر مـــــــن أهـــــــم المراجـــــــع في معرفـــــــة نفـــــــس، وتقـــــــديمها بالـــــــشكل الـــــــصحيح، العربيــــــة

ممكن نقرأ على أساس ما قدمه لنا القرآن أن : نقول(:  ونثرها يقول السيد، وشعرها،لغويةّة الّالماد

نا عربيا﴿: نتناوله في الحياة هذه، فعندما يقول لك ًقرآ ً ُّ ِ َ ً إذا نهتم باللغة العربية، ]٢من الآية: يوسف[﴾َْ

يح، وليس فقط قراءة قواعد فقط، أليس هكذا؟ نهتم باللغة العربية، ونهتم بتقديمها بالشكل الصح

 .شعر اللغة ونثرها، ومن أهم المراجع فيها القرآن: نقرأ نفس المادة اللغوية
                                                        

  .سورة المائدة الدرس العشرون)  ١(
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ًالقرآن فعلا يعطي للناس مجالات واسعة من التعليم، وكل ما نريد هو أن نترك الأشياء هذه التي 

ًجة إليها نهائيا، أما إذا كانت أثبت الواقع أنها كانت خسارة على الأمة أن يتشبثوا بها، أشياء لا حا

ًأيضا ضارة فعلا فهي طامة كبرى ً()١(. 

 

ّيد أن معرفـــــة الّويــــضيف الـــــس ، ثوا وارتبطـــــوا بهـــــاّوتحـــــد، ة نفـــــسها التـــــي عايـــــشها العـــــربّلغـــــة العربيـــــّ

ّمهـم جـد ّنـا أن مـن انطلقـوا ليفــسرّمبي، اء بــههتـدوالا، قـهّ وتذو،وفهمـه، اً في معرفـة القـرآن الكــريمٌ ّ وا ً

موا القـــــــرآن الكــــــــريم ّولـــــــديهم معرفـــــــة بهـــــــا قـــــــد، ةّلغــــــــة العربيـــــــّوعايـــــــشوا ال، القـــــــرآن الكـــــــريم ممـــــــن هـــــــم أدبـــــــاء

محمـــد حـــسين "يد ّوالــس) في ظــلال القـــرآن( في تفـــسيره "يد قطـــبّالــس" مثـــل ،ابّ وجــذٍ جميـــلٍبــشكل

عندما يعرفون اللغة العربية التي عايشها  (:لسيد يقول ا،)من وحي القرآن( في تفسيره "فضل االله

ويعرفـون قيمتــه ، وعرفــوا قيمتهـا ســيتذوقون القـرآن الكــريم، وتحــدثوا بهـا، وارتبطــوا بهـا، العـرب

يكون ، انشغلوا باللغة على هذا النحو، بشكل رهيب؛ ولهذا تجد أن من ينطلق يفسر ممن هم أدباء

بشكل مثلما يعمل ، هم يعني يقدم القرآن بشكل جميلتفسير، يكون تفسيرهم ممتاز، تفسيرهم جيد

أو أصول ، أو خلي فقيه، لكن خلي نحوي يفسر. ًهو أديب أساسا، ]ظلال القرآن[سيد قطب في 

  .ًهذا يطلعه بشكل جميل جدا، يطلع لك القرآن لاشيء، أي واحد من هؤلاء يفسر، فقهي

ــرآنمـــن وحـــي [في تفـــسيره ، ًمحمـــد حـــسين فـــضل االله أيـــضا أديـــب ــازة ] القـ يكـــشف وجوهـــا ممتـ

في النص ، بشكل جذاب؛ لأنه عايش اللغة العربية في نصها، والقرآن يقدمه بشكل عظيم، وجذابة

 . )٢()العربي

 وكتـــــــــبـ تحتــــــــــوـي عـــــــــــلى ،ة والمــــــــــدارس مــــــــــلاـزمّيد إلى ضرورة أن يكـــــــــوـن في المراكـــــــــــز العلميـــــــــــّويــــــــــدعو الـــــــــــس
ّ فنقرأهـــا لنتعــــرف عــــلى ،عراء العــــرب القــــدامىّ القــــديم للـــشّعر العـــربيّيــــن الــــشواة مـــن دوّمقطوعـــات شـــعـري

ّلأنهـا تعتــبر مهمـ، لغويــةّوعــلى الأسـاليب ال، ة نفـسهاّلغـة العربيــّال هتــداء  والا، فهـم القــرآن الكـريم فيăة جــداّ

                                                        
  .سورة الأنعام الدرس الرابع والعشرون)  ١(
  . الدرس الرابعمديح القرآن)  ٢(
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يقراها ، ًأنه ضروري جدا أن يكون في المراكز ملازم من هذا النوع: ولهذا نقول (: يقول السيد،به

، ويقرأها الطلاب، تؤخذ مقطوعات شعرية من دواوين الشعر العربي، ًونقراها جميعا، الطلاب

والقصائد هذه فيها أساليب لغوية تعبر ، نتعود على اللغة؛ لتعرف اللغة نفسها عندما تقرأ قصيدة

كلها هذه مهمة بالنسبة ، وكيف كانت حياتهم، بل يكشف لك واقع المجتمع العربي، عن معاني

 .)١()ا مهمة بالنسبة للعودة إلى القرآن الكريمكله، لفهم القرآن الكريم

ّيد أن قواعــــــد الّد الــــــسّويؤكــــــ ة ّ والمراكــــــز العلميـــــــ،والمــــــساجد، والجامعــــــات ،لغــــــة التــــــي نقرأهـــــــا في المــــــدارسّ
ّيبــين الــسيد أن و، لغــةّفائـدتها محــدودة في معرفــة ال ّ لغـة تكـوـن مــن خـلاـل معرفــة أســاليب وطــرق ّمعرفــة الّ

ّوهذه لا تحصل إلا من خلال معرفـة النـ، عبير عن قضاياهمّوالت، خاطبّالعرب في الت  ،ةّصوص العربيـّ
واللغـة العربيـة هـي التـي لا ، اللغـة العربيـة هامـة، اللغة العربيـة هامـة (: يقول السيد،ّعر العربيّوالش

، هي معرفة القواعد فقط، وبيان، ومعاني، وصرف، نحو، لا نحن ولا الذين في المساجد، نقرؤها

ولكن عندما تقرأ القواعد هذه فائدتها في جوانب ، تقدم اللغة نفسها، رف اللغة نفسهالازم تع

َنفــس اللغـة، أسـاليب اللغــة، لكــن معرفــة الأسـاليب بطريقــة طبيعيــة، محـدودة طــرق العــرب في ، َ

، عن طريق الشعر، لا بد من أن تعرف النص العربي على أساس تتعامل معه، التخاطب فيما بينهم

 .)٢()صوص عربيةوعن طريق ن

ّيد أن معرفــــــــــــــة الّد الــــــــــــــسّويؤكــــــــــــــ  ،ً جــــــــــــــدا في معرفتنــــــــــــــا للقـــــــــــــــرآنّ وضروريّة نفــــــــــــــسها مهــــــــــــــمّلغــــــــــــــة العربيــــــــــــــّ

ّلأن القـــرآن الكـــريم كتـــاب عـــربي، واســتفادتنا منـــه  ،فعنـــدما نـــأتي لدراســـة،  نــزل بلـــسان ولغـــة العـــربّ

ة ّ وكيفيــــ،عــــربّونتعــــرف عـــلى أســــاليب ال، ّلغــــة يجــــب أن نتعـــرف عــــلى أصــــل اللغـــة نفــــسهاّومعرفـــة ال

 ومــــشاعر الخطـــــاب ، وأجــــواء،ّلأن أســــاليب، قــــهّ وتذو، نفــــسه في معانيـــــهّتعــــاطيهم مــــع الكــــلام العــــربي

القــرآن (:  فيقــول،عبــير في المفــرداتّ وإن اختلــف الت، مــا تــزال موجــودة في لغتنــا بــشكل كبـيرّالعـربي

نا عربيا﴿ هو عربي ًقرآ ً ُّ ِ َ ٍّبلسان عربي﴿ ]٢٨من الآية: الزمر[﴾َْ ِ َ ََ ٍ ِ ٍ مبينِ ِ  نزل بلغتنا ونحن لا ]١٩٥:الشعراء[ ﴾ُ

ًنزال عربا، لا تزال أساليب الخطاب العربي أكثرها ما تزال قائمة، وإن اختلفت المفردات، التعبير 

                                                        
  . الدرس الرابعمديح القرآن)  ١(
  . الدرس السادسمديح القرآن)  ٢(
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بالمفردات لا تزال مشاعر وأجواء الخطاب قائمة بين الناس، بل ربما حتى عند غير العرب، الإنسان 

أبناء جنسه، قد يكون متقارب، قد يكون شبه واحد في مختلف كإنسان له أسلوب في تخاطبه مع 

  .اللغات وإن اختلفت المفردات

فنحن سنهتم باللغة العربية، نهتم باللغة العربية، وعندما نهتم باللغة العربية نتعرف على أصل 

ّاللغة نفسها، نتعرف على أساليب العرب بشكل أكبر، نتعرف تذوق العرب للكلام، ما هو الكلا َ م َ

ًالذي كانوا يعتبرونه راقيا، حتى نعرف لغة القرآن، وعندما نعرف لغة القرآن ستكون معرفتنا 

 .)١()للقرآن أكثر واستفادتنا منه أكبر

 

 ،نيهــــــــاويعمـــــــدون إلى تمييــــــــع معا، ة نفــــــــسها محاربــــــــة مـــــــن قبــــــــل اليهــــــــودّلغــــــــة العربيـــــــّ الّيد أنّد الــــــــسّيؤكـــــــ

ّيوضــح الـــسيد و، ّعر العـــربيّويحـــاربون الـــش، ونــصوصها رة مـــن ّلغويـــة المتحـــرّم في المــدارس الّقـــدُما يّأنـــّ

لغـــــة نفـــــسها ّ والعمــــودي يـــــساهم في ضرب ال،ّعر الحـــــرّا يـــــسمونه بالـــــشّممــــ، والبحـــــور، والقافيـــــة، الــــوزن

ًولهـذا فعـلا تجـد أن اللغــة العربيـة محاربـة جـدا مـن اليهــود(: فيقـول ، الـشعر العـربي يحاربونــهحتـى ، ً

وقيود ، قيود القافية، الحرية من القيود هذه، يحاربونه بطرق كثيرة تحت عنوان الحرية حتى في اللغة

، متحرر من القافية، شعر حر، مثل الشعر العمودي الذي يسمونه الشعر الحر، البحور والوزن

 .)٢()هذه ليست حريات

 ســاعدهم ،ينّة محاربــة بـشكل رهيـب مــن قبـل الغـربيّلغـة العربيـّ الّويـضيف في نفـس الــدرس أن
 ،مهـــــــــاّوتعل، ةّلغـــــــــة العربيـــــــــّة الـــــــــصحيحة عنــــــــدنا في التعـــــــــاطي مـــــــــع الّؤيـــــــــة والمنهجيـــــــــّعــــــــلى ذلـــــــــك غيـــــــــاب الر

طيب ، تجد اللغة العربية محاربة بشكل رهيب جدا من جانب الغربيين بشكل رهيب(: فيقول
اللغة العربية ، ساس إختيار ورؤية صحيحةونحن أيضا نأتي عندما لا يوجد منهجية تقوم على أ

يتصور اللغة العربية يعني ، النحو عندنا من أعقد الأشياء على الطلاب، مربوطة عندنا بالنحو
وإلا ، نقول النحو هو واحد من فنون معرفة قواعد اللغة في النطق، والنحو قد بدا ثقيل، النحو

                                                        
  .محاضرة  الثقافة القرآنية)  ١(
  . الدرس الرابعالقرآنمديح )  ٢(
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مثل فقرات ، النثر العربي، أ نصوصها الشعر العربيًفنحن أساسا ما قد عرفنا اللغة، اللغة تعال نقر
ًبـل هـو موثـق يوثـق أيـضا القـرآن ، وترجع إلى القرآن الكريم أهم مرجـع عـربي، ]نهج البلاغة[في 

 .)١()ًفيه توثيق أيضا للنصوص العربية، الكريم

ّيد أن الغـــــــــــرب يركــــــــــّ الــــــــــسّ يبـــــــــــين"بــــــــــاعّالإســــــــــلام وثقافـــــــــــة الإت"وفي محــــــــــاضرة  لى زون بـــــــــــشكل كبــــــــــير عـــــــــــّ
بيـــــــــــنما لا ، ةّلغـــــــــــة العربيــــــــــّوعــــــــــلى ال، )صـــــــــلــوات االله عليــــــــهــ وعــــــــلىــ آلـــــــــهــ(ســــــــــول ّوالر، محــــــــــاربتهم للقــــــــــرآن الكـــــــــــريم

حربهم تتركز ! تجدهم لأنهم يفهمون أكثر مما نفهم(:  فيقول،ّضون لأي فنون وعلوم أخرىّيتعر
 صلوات االله( على شيء واحد بشكل مكثف، ومركز ضد القرآن الكريم، وبعده شخصية الرسول

  .، وفي نفس الوقت اللغة العربية)عليه وعلى آله

القرآن الكريم رقم واحد في الموضوع، لا يحاولون : هذه الثلاثة الأشياء التي يركزون على حربها
أن يحاربوا أشياء أخرى، مظاهر أخرى، مساجد كثيرة تبنى، أشياء كثيرة، علماء كثيرون مختلفون، 

 .)٢()في أوساط الناس، مذاهب متعددةيعتبرون هذا يساعد على خلق فرقة 

ّيد أن هـــذا التوّ الـــسّويبــين ، ة يـــأتي لكونهـــا هـــي لغـــة القـــرآن الكـــريمّلغـــة العربيــّجـــه الكبـــير لمحاربـــة الّ

ّل شــــــــــيئا أساســــــــــيّوتمثــــــــــ ويـــــــــــسعون ، فتواجــــــــــه اللغــــــــــة العربيــــــــــة بحــــــــــرب شــــــــــعواء، ًا في فهــــــــــم ومعرفــــــــــة القـــــــــــرآنً

ّوأن يعمــم بــدلا عنهـــا ال، لإقــصائها ً  ، ومعرفــة القــرآن الكـــريم،ليبعــدونا عـــن فهــم، "جليزيــةالإن"لغــة ّ

لماذا يحاربون القرآن؟ لأنهـم يعرفـون أن القـرآن الكـريم هـو وحـده، هـو وحـده الـذي  (:يقول الـسيد

يستطيع أن يبني أمة واحدة، هو الذي يستطيع أن يبني أمة قوية، وأن لغته اللغة العربية التي هي 

ًيجب أن تقصى، أن تعمم بدلا منها اللغة الانجليزية، أن أساس من أسس فهمه يجب أن تحارب، 

  .نترك الشباب يشعرون بإعجاب، بعظمة، عندما يتعلمون اللغة الإنجليزية

ٍبلسان ﴿: حرب شعواء ضد اللغة العربية؛ لأنها لغة القرآن الكريم، وأن االله سبحانه وتعالى قال َ ِ ِ

ٍعربي مبين ِ ُّ ٍَّ ِ نا عر﴿ ]١٩٥الـشعراء[﴾َ َقرآ َْ ً ًبياُ ّ  أكثـر مـن ثـلاث آيـات تحـدث االله عـن القـرآن أنـه ]٢يوسـف[﴾ِ
 .)٣()عربي، باللغة العربية، بلسان العرب

                                                        
  . الدرس الرابعمديح القرآن)  ١(
  .محاضرة  الإسلام وثقافة الإتباع)  ٢(
  .محاضرة  الإسلام وثقافة الإتباع)  ٣(
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 

 المواضـــــــــــــيع ّوأولي الأمــــــــــــر مــــــــــــن المـــــــــــــؤمنين مــــــــــــن أهــــــــــــم، وطاعـــــــــــــة الرســــــــــــول، يعتــــــــــــبر موضــــــــــــوع طاعــــــــــــة االله

، سليمّل في التـــــّوالإســـــلام يتمثـــــ، والإيـــــمان، ينّ موضـــــوع الـــــدّلأن،  بهـــــاّين إلاّتـــــي لا يقبـــــل الـــــدّة الّالإيمانيــــ

 ّ وطاعــــة الله عـــــز، وتعاليمــــه هــــو خــــضوع،وطاعــــة الرســــول والخــــضوع لتوجيهاتــــه، بــــاعّوالإت، اعــــةّوالط

 .وجل

  الموضـــــوع يبــــــدوّ أنّإلا،  ومـــــن طاعــــــة االله ورســـــوله،ًاعـــــة لأولي الأمــــــر ملزمـــــة أيـــــضاّبيـــــنما تعتـــــبر الط

 إشــــــــكال ّوأصــــــــبح محــــــــط، ةّياسيّوالــــــــس، ةّبــــــــه الكثــــــــير مــــــــن التعقيــــــــدات الفقهيــــــــوتحــــــــيط ،  نوعــــــــا مــــــــاًشـــــــائكا

 زمــــان ّا في كـــلّ بــــشكل كبـــير جـــدّياسيّوعـــلى المـــستوى الـــس، ينيّوخـــلاف عـــلى المـــستوى الــــد، ونقـــاش

 وفي هــــــــذه ،ابقسّالـــــــ مـــــــن "ولي الأمـــــــر"موضــــــــوع طاعـــــــة ، وهنـــــــاك تلاعـــــــب في هـــــــذا الموضـــــــوع، ومكـــــــان

ّإلا أن خطــــــــــــره ، لاحقــــــــــــةّالفــــــــــــترة ال ة ّؤيــــــــــــة القرآنيـــــــــــــّيد الرّ الــــــــــــسّوقــــــــــــد بــــــــــــين،  وأفــــــــــــدحّفي هــــــــــــذه المرحلــــــــــــة أشـــــــــــــدّ

فمــن ، ً وهــذا مـا ســنتوقف معـه وعنــده قلـيلا،روس والمحـاضراتّة في الــدّمها للأمـّ وقــد،للموضـوع

ْ همهم ولاة الأمر؟ ومن    الذين تجب طاعتهم؟ُ

 

ــذين ﴿: ان عنـــد قولــــه تعـــالىفي ســـورة النـــساء الــــدرس الثـــامن عـــشر مــــن دروس رمـــض ــ ــا ال ــا أيهــ ــ َي َِ َّ َ ُّ َ

ِآمنوُا أطيعوا اǬ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكْم فإن تناَزعتم في شيَء فردوه إلى اǬ والرسـول  ُ َّ ُ ْ ْ ْ ُ َّ ََ ُ ُّ َ ُ َ ُِ َّ ََّ ِ َِ ْ َ ٍَ
ْ

ِ ُ َْ َ ُ ِ ِ ِِ َ ُ َ َْ ِ َ
ـ ـــوم الآخـــر ذلـــك خــ ـــاǬ والي ـــون ب ـــتم تؤمنُ َإن كنْ َ ِِ ِ َِ ْ َ ِْ ْ ْ َ َ ِ َّ ِ ْ ُ ُْ ُ ـــأويلاِ ًير وأحـــسن ت ِ ْ ََ ُ ْ ََ ٌ ؤيـــة ّيد الرّم الــسّ يقـــد]٥٩:النــساء[﴾ْ

ــاة (:  فيقــــول،ة المحيطــــة بالموضــــوعّالقرآنيــــ ـ ــا في الحيــ ـ ــا هنـ ـ ـــسن واقعــ ــة، أحـ ـ ـــسن عاقبـ ــالا، أحــ ـ ـــسن مئـ ًأحــ ً

الــدنيا وفي الحيــاة الآخـــرة، لاحــظ هنــا في الـــصورة هــذه التــي فيهـــا كثــير مــن التوجيهـــات كثــير مـــن 

سورة [بشكل كبير في  )صلوات االله عليه وعلى آله(  بطاعة الرسولالتشريعات فيها أمر متكرر

َأطيعــوا اǬ وأطيعــوا الرســول﴿ :كــم تجــد مــن الآيــات] النــساء ُ َّ ُ َ ُِ َِ ََ ؛ لأن الكثــير مــن هــذه التــشريعات ﴾َّ

ــة، للرســـول ــا عمليـ ــات هنـ ــا كبــــير في  )صـــلوات االله عليـــه وعـــلى آلـــه( والكثـــير مـــن التوجيهـ دور فيهـ
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وطاعة  بطاعته ً في المجال التوجيهي في أشياء كثيرة جدا في مجال التبيين، هنا يأمرالمجال التنفيذي

ُأطيعوا اǬ وأطيعوا الرسول﴿ رسوله َّ ُ َ ُِ َِ ََ َّ﴾()١(. 

، الــــــــــدور التــــــــــوـجيهي، ســــــــــالةّور المنـــــــــوـط بالرســـــــــوـل في موضــــــــــوـع تبليـــــــــغـ الرّيد ســــــــــعـة الــــــــــدّح الــــــــــسّهنــــــــــا يوضــــــــــ

مـــــــــــــــــه الفقهيــــــــــــــــوـن ّور أوســــــــــــــــعـ مـــــــــــــــــن دور التبيـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــذي يقدّلـــــــــــــــــدوهـــــــــــــــــذا ا، ّوالتنفيـــــــــــــــــذي، ّوالعمـــــــــــــــــلي، ّوالتبليغــــــــــــــــي

ّلأن موضــــــــــعـ التـــــــــــ، ونّوالمفـــــــــــسر ى دور ّ لهـــــــــــذا يتعــــــــــــد،شريع مـــــــــــرتبط بالجانــــــــــبـ التنفيـــــــــــذي والعمـــــــــــلي في غالبـــــــــــهّ

، ةّشريع العامـــــّ لكثــــير مــــن توجيهــــات التــــً أيــــضااً إلى كونــــه منفــــذ، فقـــطـاً ومبلغــــاًنــــّســـوـل مــــسألة كونــــه مبيّالر

أن دور الرســول : ثــم تلاحــظ هنــا، عنــدما يقولــون (:يقـوـل الــسيد، ومواردهــا ،وإنزالهـا عــلى تفــصيلاتها

يبين وكأنه يبين، أن يقول، أن يفسر، يقول :  هو مبين، ويقدمون لك كلمة)صلوات االله عليه وعلى آله(

يوجد هنا أشياء كثيرة .. الصلاة هي خمس والفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع، إلى آخره: لك

ًء كثيرة جدا في موضوع أن ينفذها؛ لأن هناك توجيهات هي تعتبر توجيهات عامة توجيهات أخرى أشيا

 أو مـن )صلـوات االله عليـه وعـلى آلـه(عامة في إنزالها على تفصيلاتها ومواردها، قضية يقوم بها الرسول 

ْوأولي الأمر منكْم﴿: يقوم مقامه ولهذا قال ُْ ِ ِ َ ُْ ِ ]٥٩من الآية: النساء[﴾َ
)٢(.  

ًيد أن دور الرســــــول لـــــيس جانبــــــاّ الــــــسحّويوضـــــ صــــلــوات االله عليــــهــ (ســــــول ّ بالنـــــسبة للرً بحتــــــااًّ تنفيــــــذيّ
بــــــــل هــــــــي قــــــــضية مرتبطــــــــة بفهــــــــم ، املة في الحيــــــــاةّ وحركتــــــــه الــــــــش،ينّ في موضــــــــوع مــــــــسيرة الــــــــد)وعــــــلىــ آلــــــهــ

ل ّلأن إنـــــــزا، وفهـــــــم الواقــــــع والعلاقـــــــة مــــــا بـــــــين الواقــــــع والتوجيـــــــه القــــــرآني، الموضــــــوع أو التوجيـــــــه القــــــرآني
وهـذا أوسـع مـن ، ًومنهجا يعبر عن العدل والقـسط في الحيـاة، اسّوتربية للن، ل ضمانةين يشكّّالد

ـــست  (: يقــــول الـــــسيد،أو أولي الأمـــــر، لطة التنفيذيــــة في موضـــــوع ولايـــــة الرســــولّمــــسألة الـــــس ـ ــن ليـ ـ لكــ
حة هم قضية تنفيذية بحتة، قد تجد أن الكثير من القوانين قد هي هناك واضحة عبارة عن مواد واض

لا يقومون بها، ولا يطبقونها وهي قضايا واضحة سواء فقهية أو قانونية، أما هنـا قـضية الرسـول 
 بأن يفهم القضية ويفهم الواقع ويعرف علاقة هذا الواقع بهذا التوجيه )صلوات االله عليه وعلى آله(

يــذ أشـــياء قــد هـــي ليـــست فقــط مجـــرد تنف: القــرآني في هــذا المقـــام أو هــذا المقـــام قــضية دقيقـــة، أعنــي
ًموجودة حرفيا بالتفصيل، وهذا مثلما قلنا بالأمس أنه فعلا عندما تقرأ القرآن الكريم تجد أنه بهذا 
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ـا : الـــشكل ـ ــاة كلهـ ــعة تـــستوعب الحيـ ــالى عبـــارة عـــن مـــسيرة شـــاملة وواسـ أن ديـــن االله ســـبحانه وتعـ
ه تعبيرا عن ماذا؟ عن ًخصوصا فيما يشكل ضمانة، أن يكون هذا الدين على هذا النحو ويكون إنزال

إقامة قسط عن الحكم بين الناس بالعدل، عن تربية الناس على أساس ما يريد االله أن يكونوا عليه، 
 ومن يقوم مقامه، من يقومون )صلوات االله عليه وعلى آله(أنها قضية تحتاج إلى من؟ إلى الرسول 

 سلطة تنفيذية سواء ما هو - ا  التي يسمونه- مقامه قضية أوسع بكثير من مسألة سلطة تنفيذية 
معروف الآن في أنظمة الدول أو ما قدم حتى داخل كتب الفقه بالنسبة لولاية الأمر، جعلوا ولاية 

الأشياء التي حددت هناك، قد : الأمر معناها ماذا؟ مجرد سلطة تنفيذية، السلطة التنفيذية معناها
  .)١()صارت مقننة واضحة مفصلة بنودها واضحة

ّوأن أولي الأمـــــــر قــــــــضية مرتبطـــــــة بهــــــــذا الـــــــد، يد ســــــــعة الموضـــــــع والقــــــــضيةّد الـــــــسوهنـــــــا يؤكــــــــ ولهــــــــا ، ورّ

، ســـــــولّ للرًمتـــــــدادا الأمـــــــر هــــــو مـــــــن يمثـــــــل اّفيكـــــــون ولي، )صـــــلــوات االله عليـــــهــ وعــــلىــ آلـــــهــ(علاقــــــة بالرســـــــول 

ليـــــــــست مـــــــــسألة مفتوحـــــــــة و، وهــــــــي قـــــــــضية مرتبطـــــــــة بـــــــــاالله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى في مـــــــــسيرة دينـــــــــه وتـــــــــشريعه

 ،ولا تــــأتي عــــن طريــــق الإنتخابــــات بــــل هــــي قــــضية مرتبطــــة بــــاالله ســــبحانه وتعـــــالى، ةّتخــــضع للإنتهازيــــ

لا، هنــا قــضية أوســع مــن هــذه بكثــير؛ فلهــذا أمــر بطاعتــه ســبحانه وتعــالى وطاعــة : (يقــول الــسيد

رسوله وطاعة أولي الأمر منكم، أولي الأمر ليست قضية دعوة كل واحد يدعي أنه هو من أولي 

، الرسول مرتبط باالله )صلوات االله عليه وعلى آله(ة هنا مرتبطة بالرسول الأمر، أولي الأمر قضي

سبحانه وتعالى، وقضية لا تأتي عن طريق انتخابات ولا عن طريق شورى ولا عن أي طريق مما 

قضية االله هو الذي يتولاها هو، هو الذي اصطفى الرسول، هو الذي سيصطفي هو أولي ... يقدم

 واحد يدعي، معك خمسين حاكم في البلاد الإسلامية أو سبعة وخمسين أمر، لم تترك القضية لكل

ًحاكما، وكل واحد يأخذ هذه الآية له، وتجدهم سواء كانوا فرادى أو مجتمعين لا يقيمون أي أمر، 

هل أقاموا أمر الأمة الآن؟ مع أن لديهم سلطة، لديهم جنود لديهم عتاد عسكري لديهم إمكانيات 

يعرف كيف ينزل هذا  قضية تنتهي عند هذه، من يعرف كيف يعمل منكبيرة، لكن ليست ال
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 .)١()القرآن في واقع الأمة من يبني الأمة على أساس هدى االله في القرآن الكريم

ذه ا لهـًمتـدادوليـسوا ا، ينّولا أمـر الـد، ةّام اليوم الذين لم يقيموا أمـر الأمـ الحكّّيد أنّح السّويوض

وفــشلهم وإخفــاقهم ، )صلــوات االله عليهـ وعلىــ آلهــ(ســول ّ للرٌادمتــدلــذين هـم اليــسوا ولاة الأمــر ا، ّلأمـةا

ة؟ يقــــول ّينيـــدّالة ّعيشرّالـــعون الآن لأنفـــسهم ّواضـــح عـــلى أعـــلى المــــستويات ولـــدى الجميـــع فلـــماذا يــــد

ِوأولي الأمــر﴿: تجــد كــل واحــد يــدعي أنــه تجــب طاعتــه عــلى أســاس (:الـسيد ْ َ ُْ ِ  لكــن وجــدناهم لا ﴾َ

ً الواضــحة ولا أعطـوا النــاس شــيئا لا وهـم مجتمعــون في القمــم، قمـة عربيــة، أو قمــة يقيمـون الأشــياء

ًإسلامية، ولا وهم فرادى، كل واحد في بلاده، هذا من التلاعب بكتاب االله حقيقة، من التلاعب 

يكفيهم الشرعية التي يدعونها، أليسوا هم ] لا يكون واحد راكب على جملين[بكتاب االله، يكفيهم 

عية ديمقراطية أو شرعية وراثة حكم مثلما في البلدان الديمقراطية أو بلدان أخرى، يدعون شر

، إذا أنت تريد !ًسلطنات أو ملكية، لا، أيضا يريد يجعل لنفسه شرعية دينية وشرعية ديمقراطية

شرعية دينية فالشرعية الدينية لا تأتي وفق رؤيتي ولا وفق رؤيتك، ارجع إلى القرآن، نرجع إلى 

ٍفإن تناَزعتم في شيَء﴿: رآن؛ ولهذا قال بعدالق
ْ

ِ ْ ُ َْ َ ْ  إذا كنا متنازعين فيما هي الشرعية ]٥٩من الآية: النساء[﴾َِ

صلوات االله (ًعلى أساس دين االله فيكون امتدادا لرسول االله ] ولي أمر: [الدينية ومن هو الذي يقال له

 .)٢()ديمقراطية فنرجع إلى القرآن وإلا فيكفيك الشرعية ال)عليه وعلى آله

 هــــــــــــم ورثــــــــــــة ، ولحركتــــــــــــه الــــــــــــصحيحة في الحيـــــــــــاة،ينّمانة للـــــــــــدضّالــــــــــــ ّ يــــــــــــشكل مـــــــــــننّيد أّح الــــــــــــسّويوضـــــــــــ

صــــلــوات االله عليـــــهــ ( لرســـــــوله ًمتــــــدادا انمــــــر الـــــــذين يختــــــارهم االله ويكونـــــــو وولاة الأ،نالكتــــــاب الحقيقيـــــــو

ة عــــــــــلى ّينيـــــــــّة الديّعّام الآن لإضـــــــــفاء الـــــــــشرجـــــــــه القـــــــــائم لـــــــــدى الحكّــــــــــّ مـــــــــن خطــــــــــورة التوًمحـــــــــذرا، )وعـــــــلىــ آلـــــــهــ

، عـــــلى وجـــــوب طاعـــــة هـــــؤلاء الحكـــــامة الآن التـــــي تقـــــوم ّثقيـــــف الواســـــعة للأمـــــّ حركـــــة التّ وأن،ولايــــتهم

ســـــــتهداف  تـــــــأتي في ســـــــياق خدمـــــــة الأمـــــــريكيين لااّا لأنهـــــــّ أمـــــــر لخطـــــــيرة جــــــدّه وليّعي أنـــــــّ مـــــــنهم يـــــــدٌوكــــــل

ــدي (: يقــــول الـــسيد،ين والإســــلامّالـــد ـ ــمانة للـ ـــذي يــــشكل ضــ ـــب أن نعــــرف أن الـ ـــشكل يجـ ن أن يــــسير بـ

                                                        
  .ثامن عشرسورة النساء الدرس ال)  ١(
  .سورة النساء الدرس الثامن عشر)  ٢(



 

 



١٨٩
 

ويوجه الناس ] مقلوب[ تتحطم الأشياء وينزل الدين بشكل لاّ، يحتاج إلى ورثة لكتاب االله وأصحيح

به توجيها تضليليا، والعجيب أنهم ما زالوا يحاولون يدعون هذه، أو يحـاولون حـث النـاس عـلى 

: ًفذة مثلما قلنا سابقا، قلناطاعة ولي الأمر مع أنهم يعرفون هم أن أمريكا الآن هي المتسلطة وهي النا

إنزال القضية هذه الآن، ومع أنه معلوم في الأنظمة العربية القائمة أنها غير محتاجـة إلى مـا يـسمى 

بشرعية دينية، هي لا تقوم على هذه، أليست قائمة على أساس ديمقراطية أو وراثة ملك؟ فلماذا 

، طاعة ولي الأمر الآن؟ ما قد احتاجها الآن يوجد حركة حول طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر

بعضهم من سنين إلا لأنها مرحلة، الأمريكيون يقدمون أنفسهم عبارة عن محررين وأنهم يزيحون 

الظلم ويزيحون الطغيان ويزيحون الجبروت، ما هكذا يعملون؟ فيحاولون أن يشغلوا الناس بأنه 

م وهم يظلمونكم وهم كذا، دينكم هكذا الدين؟ وكل حاكم من حكامكم الذين أنتم تكرهونه

يأمركم بأن تطيعوهم، من أجل أن تقبل الأمريكي وتكفر بدينك أنت عندما يقدم لك دينك بأنه 

يأمرك بطاعة إنسان أنت تعتبره ظالما ويظلمك، والأمريكي يقدم نفسه لك عبارة عن محرر لك 

ــ ـ ـ ـ ــتعتبر الأمريكــ ـ ـ ـ ـــست سـ ـ ـ ـــت؟ ألــ ـ ـ ـــك أنــ ـ ـ ــيكون موقفـ ـ ـ ـ ـــف ســ ـ ـ ــان، كيــ ـ ـ ـ ــم والطغيـ ـ ـ ـ ـــن الظلــ ـ ـ ــتعتبر مـ ـ ـ ـ ي وســ

 .)١(!)؟طروحات الأمريكية أفضل من الإسلاالأ

، اسّ وتعميمهــــا عـــلى النــــ،قافـــة الآنّ هــــذا هـــو الهـــدف الحقيقــــي مـــن إنــــزال هـــذه الثّيد أنّ الـــسّويبـــين

 شــعب ّ بــل لا يقبـل بهــا أي، والقــرآن الكـريم،ينّا ثقافــة يرفــضها الـدّ مــع أنهـ،ك الكبــير حولهـاّوالتحـر

ــذا هـــو الهـــدف  (: يقــول الـــسيد، نظـــام مـــن الأنظمـــةّولا أي، ة مـــن الأمــمّ أمـــّ أي ولا، عوبّمــن الـــش هـ

من إنزالها الآن، مثلما قلنا من يوم ما بدأوا ينزلون ملازم من وزارة الأوقاف والإرشاد على أساس 

هؤلاء ليسوا بحاجة إلى المنطق هذا، وهذا المنطق لا يقبله حتى : تعليم للخطباء والمرشدين، قلنا

أن تطيع : أنفسهم لا يقبله حتى الأوروبيون، لا يقبله لا يهودي ولا نصراني، أن يقولالأمريكيون 

هل هو مقبول عند أي ! الحاكم وإن قصم ظهرك وإن نهب مالك، هل هذا مقبول في الديمقراطية؟

أطع الحاكم وإن .. ّليشوهوا الدين بهذا! ًأمة من الأمم؟ ليس مقبولا، فلماذا ينزلونه باسم الدين؟
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هكذا يروون عن رسول ..] سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي[م ظهرك قص

فما تأمرنا يا رسول االله؟ قال أطع الأمير : لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، قالوا[االله كذبا عليه 

ـــرك ــذا !!]وإن قــــصم ظهـ ـ ـــلى هـ ــاكم عـ ـ ــان الحـ ـــورات إذا كــ ــون ثـ ـ ــاهرات ويعملـ ـ ــاك يقومــــون بمظـ ـ ، وهنـ

 . )١()والنح

 وضربـــه في واقـعـ الحيـــاة ،ينّة لتـــشويه الــدّة وأمريكيــّ يهوديـــً الموضــوـع يــدا هــذا فيّيد عـــلى أنّد الــسّويؤكــ
 ،فـتراء عـلى االله سـبحانه وتعــالى مـن الكــذب والاّاس مـا هـي إلاّ تقـديم هـذه الثقافـة لهـؤـلاء النـّوأن، والبـشر

سهم من جانب الأمريكيين ليشوهوا الدين ًإذا فهذه عملية تشويه من جانب اليهود أنف (:يقول السيد
ًحتـى يـرى النـاس أن الأمــريكيين أفـضل، ومـن يتأمــل القـضية واضـحة، أليــسوا يقـدمون تحريـرا، إزالــة 

.. أطع الحاكم وإن قصم ظهرك وإن[الأنظمة الطاغوتية؟ ما هكذا يقولون؟ ويقدمون لك منطقا آخر 
ً مقبــولا ديمقراطيــا، معلــوم أنــه لــيس مقبــولا في ًإلى آخــره، هــل هــذا مقبــول ديمقراطيــا؟ لــيس..] وإن ًً

الديمقراطية فهل يقبل في دين االله؟ إذا كان البشر أنفسهم لا يقبلـون هـم أن يشرـعوا هـذا الشيـء، فيـأتي 
لا يوجد ! نظام يوجب على الشعب أن يطيعه وإن قصم ظهره وإن أخذ ماله، فكيف نجيزه على االله؟

أن عليهم أن يؤمنوا ويسمعوا ويطيعوا، وإن كان تعامله على هذا : اسفي أي نظام يجيز هذا ويقول للن
ــو، أعنـــي ــا مـــن كـــذبوا عـــلى االله : النحـ ــنهم، أمـ ــتهم في تقنيـ أن البــشرـ أنفـــسهم يترفعـــون عـــن هـــذه في أنظمـ

ِانظر كيفَ يفـترون عـلى اǬ ا﴿: ًفيجيزون ذلك على االله سبحانه وتعالى، ولهذا قال في آية سـابقا َّ َ َ َ ْ ُُ َ َ ْ َ ْ َلكـذب ْ ِ َ ْ

ًوكفى به إثما مبينا ً ْ َِ ُِ ِ ِ َ  .)٢()]٥٠:النساء[﴾َ

 ً وتوظيفهـــا توظيفـــا،ي يحـــاول الأعـــداء تـــشويههاّ مـــن الآيــات التـــ هـــي هـــذه الآيـــةّيد أنّح الـــسّويوضــ

ًوليـــــا ام أن يكـــــون ق عـــــلى أحـــــد مـــــن هــــؤلاء الحكّـــــُه لا يـــــصدّ أنـــــًداّ مؤكـــــاًّســــلبي ، مـــــن ولاة أمـــــر المـــــسلمينّ

ين ّة لطاعــــــــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــــــــريكيّويحـــــــــــــــــــــــــاولون أن يقــــــــــــــــــــــــودوا الأمــــــــــــــــــــــــ،  أمريكــــــــــــــــــــــــاوهــــــــــــــــــــــــم يعملــــــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــــــصالح ورضى

ـــي (:  يقــــول الـــسيد، ورســــول، عــــن طاعـــة االلهًين بــــدلاّوالإسرائيليـــ ــات التـ ـــن الآيــ ــي مـ ــذه هــ ــة هــ ـ ًإذا فالآيـ

ًيظلمونها فعلا والتي يقدمون لها معاني تعتبر افتراء على االله وفي نفس الوقت الآن هم يقدمونها بالشكل  ً

أولي الأمر أنفسهم الذين يسمون أنفسهم أولي الأمر، عندما ! ك تقبل الأمريكيالذي ماذا؟ تجعل
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اجتمعوا في ماليزيا واجتمعوا قبل في الدوحة واجتمعوا في بيروت واجتمعوا في أماكن أخرى هل 

ًعملوا شيئا للأمة، هل قدموا شيئا؟ ولا شيء، لأنه لم يعد لهم أمر هم، نحن قلنا في ملزمة سابقة في  ً

ْوأولي الأمر منكْم﴿: االله قال هنا] ثقافة القرآنيةال[ ُْ ِ ِ َ ُْ ِ  نتحدى أي واحد أنه يستطيع ]٥٩من الآية: النساء[﴾َ

ًأن يبرهن أنه ما يزال من الأمة هذه فعلا، يمثل الأمة هذه ويقف الموقف الذي تريده الأمة هذه، 

ريكية ما بين من يدعي بأنها ويتحرك الحركة التي تكون لصالح الأمة هذه، كلهم الآن إملاءات أم

ُمنكْم﴿: ًضغوط أو عمالة، أليسوا كلهم هناك؟ إذا لم تعد موجودة كلمة لم تعد صادقة عليهم كلهم، ﴾ِ

ُمنكْم﴿حقيقة   هذه كان تستعمل أيام الخلفاء العباسيين والأمويين وكانت تنفق على الناس؛ لأن ﴾ِ

ُمنكْم﴿الحاكم الآن، أما الآن فلم يعد هناك ولا الحاكم كان ما يزال منهم ويرونه منهم لم يكن مثل   لا ﴾ِ

ِأولي الأمر﴿: هي صادقة كلمة ْ َ ْ ُمنكْم﴿ ولا صادقة ﴾ِ  لم يعد يأتي حتى على الأقل يشرح للناس واقعه، ﴾ِ

ًهذه ضغوط وأنتم تفهمون الأمور هي هكذا تمشي علينا ونحاول جميعا كيف نجعل : حتى يقول

ما ! تي إملاءات أمريكية يقدمها للناس باعتبارها ماذا؟ سياسة حكيمةمخرج، تأتي ضغوط أمريكية تأ

 .)١()؟سة حكيمة وخطط هامة وأشياء من هذهكذا يحصل، سيا

م لا ّوأنهـــــــــ، اًّ عـــــــــلى ولاة الأمــــــــر القـــــــــائمين حاليــــــــًه الآيـــــــــة لا تــــــــصدق أبــــــــداذ هــــــــّيد أنّح الـــــــــسّوهنــــــــا يوضــــــــ
ا يحتـــــــــاج إلى  َّّم ناهيــــــــك عـــــــــ،قــــــــرآن الكـــــــــريماهرة والـــــــــصريحة في الّصوص الظـــــــــّ ولا يعملـــــــــون بالنــــــــ،يهتــــــــدون

ــة(:  فيقــــــول، وبنائهــــــا،ةّهــــــوض بالأمــــــّ وأســــــاليبه في الن،معرفــــــة بمناهجــــــه ـ ـ ـ ــد كلمـ ـ ـ ـ ــنكْم﴿ :ًإذا لم تعـ ـ ـ ـ ُمــ ِ﴾ 
ِوأولي الأمر﴿ :هنا في كلمة: أعني... ًموجودة، لم تعد صادقة عليهم جميعا؛ لأنه لو ْ َ ُْ ِ عندما ترى  ﴾َ

ًبالتوجيهــات، مليئـة بأشــياء هامـة جـدا، وأنــت تـرى مــن هـذه الـسورة مليئــة بالتـشريعات، مليئـة 

يدعون بأنهم أولي أمر لا يعملون بظاهر القرآن بالنص الصريح فيه ما بالك بأن يعرف من داخله 
ّكيف يسير الأمة، وهنا جاء بآيات كثيرة حول موضوع بني إسرائيل، يبين كيف هم، تجد مواقفهم 

َأم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون ﴿ :ل عن بني إسرائيلالآن مواقف من لا يقرأ هذه الآية يقو ً َ ْ َُ َْ ُ ُ َ ٌِ ِ ِْ ِ ْ ُْ َ

ـــاس نقـــيرا ًالنَّ ِ َ ــد ]٥٣:النـــساء[﴾َ ً يـــذكر أيـــضا بـــأنهم يريـــدون أن تـــضلوا الـــسبيل يـــذكر أشـــياء كثـــيرة تجـ

مواقفهم معهم مواقف من لا يعطي لهذه الآيات قيمتها وهي صريحة، مع أن الآية هذه هنا توحي 
 إلى صريح القرآن الكريم فيما يتعلق بعمقه فيما يتعلق بفهمـه فـيما يتعلـق بالإهتـداء بأشـياء إضافة
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 .)١()كثيرة داخله لإنزالها على الأمة لتربية الأمة على أساسها لبناء الأمة على أساسها

 

،  ورســـــــــــوله،هـــــــــــا إلى االلهّ ورد، والخلافـــــــــــات،ؤيـــــــــــة القرآنيـــــــــــة في موضــــــــــوع النزاعـــــــــــاتّيد الرّم الـــــــــــسّيقــــــــــد

ة تربيــــــة ّ عــــــلى تربيــــــة الأمــــــً هــــــدى االله يقــــــوم أساســــــاّ لأن، والرســــــول،د إلى االلهّوكيـــــف تكــــــون طريقــــــة الــــــر

 ونزاعـــــات لكــــــن فــــــيما إذا حــــــصل شيء مــــــن النــــــزاع ، خلافــــــاتّ عــــــن أيً بعيــــــدا،ونظــــــام واحــــــد، واحـــــدة

َفــإن تنَــاز﴿ (: يقــول الــسيد؟والخــلاف فكيــف يكــون تعاملنــا مــع الموضــوع َ ْ ٍعتم في شيَءَِ
ْ

ِ ْ ُ مـــن : النــساء[﴾ْ

ْفإن ﴿ً يكون هناك اختلاف، نظام لا يكون هناك اختلاف نهائيا َّ لأن هدى االله يقوم على أساس ألا]٥٩الآية َِ

ْتناَزعتم ُ َْ ٍفي شيَء﴿ طرأ تنازع ﴾َ
ْ

فيِ ﴿ً فمن أول وهلة ردوا الموضوع إلى االله ورسوله، أقفلوا الباب تماما ﴾ِ

ُشيَء فردوه ُّ ُ َ ٍ
ِإلى اǬ والرسول﴿ردوا أمره ردوا شأنه :  يعني]٥٩من الآية: النساء[﴾ْ ُ َّ َ ِ َّ َ  ]٥٩من الآية: النساء[﴾ِ

لستم بحاجة إلى أن تتنازعوا في شيء، لكن لو طرأ تنازع فردوا القضية بكلها إلى االله والرسول؛ لأن : أي

ليست :  أعني) عليه وعلى آلهصلوات االله(الحكم له سبحانه وتعالى، وتجد أنه يهدي وبالنسبة للرسول 

القضية على ما تقدم بمعنى أن أرد أنا عندما نختلف أنا وأنت في شيء نأتي نرده إلى الكتاب ونرده إلى 

السنة، أليس هكذا يقدم الموضوع، الرد إلى الكتاب؟ ثم آتي أنا أطلع الكتاب وأحاول أؤقلم الكتاب معي، 

ك، فيما يتعلق بالكتاب، وفيما يتعلق بالسنة، ما هكذا وأنت من عندك كذلك والآخر من عنده كذل

لأن عملية الرد ليست على هذا ! ًيعملون؟ وكلهم يدعون أنهم يعملون هذه، وما يزال الإختلاف قائما؟

النحو الذي يقدمونه هم، كل واحد من عنده، وكل واحد يدعي أنه يرد إلى االله والرسول، يرد إلى الكتاب 

ًقائم؛ لأن هذه قدمت بأنها وسيلة تحسم الإختلاف تماما فلو أن الطريقة التي يعملونها والإختلاف   والسنة،

 .)٢()على مدى القرون هذه لو أن الطريقة الصحيحة هي التي يقومون بها لما كان هناك اختلاف  في الرد

 تحـــــــــــسم ا لمّد إلى االله والرســـــــــــول لأنهـــــــــــّموها في الــــــــــرّتـــــــــــي قـــــــــــدّيد فـــــــــــشل هــــــــــذه الطريقـــــــــــة الّ الـــــــــــسّوهنــــــــــا يبـــــــــــين
ألم يقدمها هنا على أساس أنها تحسم الخـلاف؟ فلـماذا نجـدهم (:  فيقـول،موضوع الخلاف والتنازع

مختلفين مع دعاوى أنهم يردون إلى االله والرسول؟ إلا أن عملية الرد ليست صحيحة وليست على 
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 الأساس الصحيح؛ ولهـذا جـاءت العبـارة بـشكل تـوحي بالتقليـل، وكقـضية فـيما لـو حـصل تنـازع
ِإن كنْتم تؤمنوُن باǬ ﴿ :اتركوا الموضوع بكله الله والرسول، ويأتي توكيد على هذه القضية بقوله َّ ِ َ ِْ ْ ُ ُْ ُ ِ

ِواليوم الآخر ِ ْ ِ ْ َ ٌّتؤمنون باالله وتعرفون أن االله بكل شيء عليم وأنه حي قيوم وأنه  ]٥٩من الآية: النساء[﴾َْ
 .دايــة وتخــافون منـه، والإيــمان بــاليوم الآخــرلا يـأتي مــن جانبــه تقـصير عــلى الإطــلاق في موضـوع اله

ـــأويلا﴿ ـ ـ ــ ـــسن ت ـ ـ ـــير وأحــ ـ ـ ـــك خــ ـ ـ ــ ًذل َِ ْ ََ ُ ْ ََ ٌ ْ َ ِ ــازعين  ]٥٩مـــــــن الآيــــــة: النــــــساء[﴾َ ـ ـ ـ ـ ــوا متنـ ـ ـ ـ ـــن أن تظلــ ـ ـ ــة مــ ـ ـ ـ ـــسن عاقبــ ـ ـ أحــ
  .)١()ومختلفين

ى نكـــــــــون ّ حتــــــــ،يد هنـــــــــا عــــــــلى ضرورة فهــــــــم موضـــــــــوع طاعــــــــة أولي الأمــــــــر في هـــــــــذه الآيــــــــةّد الــــــــسّويؤكــــــــ

خ ّيترسـّحتـى و،  وتـضليل حـول مفهـوم هـذه الآيـة،رح مـن تحريـفقـافي بـما يطـّأثر الثّبعيـدين عـن التـ

 وتحــــت ،ة واحـــدةّة أمــــّ والإســـلام تقــــوم عـــلى أســــاس أن تكـــون هــــذه الأمـــ، تربيـــة القــــرآنّفي أنفـــسنا أن

هل الآية هذه مفهومة؟ لأنها من الآيات التي يشتغلون فيها، هـذه الآيـات (:  فيقـول،قيادة واحدة

ًأمة وسطا﴿ :ًدا يهودية في الموضوع مثلالتي يأتي فيها شغل، وتلمس ي ًَ ََّ  :ومثل ]١٤٣من الآية: البقرة[﴾ُ

ه في الــدين﴿ ِلا إكـرا ِّ ِ َ َ ْ ْوأولي الأمـر مــنكْم﴿ :ومثــل ]٢٥٦مـن الآيـة: البقـرة[﴾ِ ُْ ِ ِ َ ُْ ِ أليــسوا  ]٥٩مـن الآيـة: النـساء[﴾َ

دة واحدة، عندما شغالين في هذه؟ وتجد أن هنا ما يبين أن الدين قائم على أساس أمة واحدة وقيا

ـــازعتم في شيَء﴿ :يقــول ٍفــإن تنَ
ْ

ِ ْ ُ َْ َ ْ ًفعنــدما تــأتي إلى ســـبعة وخمــسين زعــيما ســـبعة  ]٥٩مــن الآيـــة: النــساء[﴾َِ

ًوخمسين زعيما وكل واحد يريد يشغل الآية هذه له، وجاء واحد ثاني يعمل انقلاب عليه وضربه 

ه، وهكذا، أليس هذا تلاعب بالدين؟ مع وقاموا يشغلون الآية ل.. وسماه طاغية وعدو االله، إلى آخره

 .)٢()ّأن الإسلام قدم على أساس أن تكون هذه الأمة أمة واحدة

ام مـا يـشهد عـلى بطـلان مـا وواقـع الحكّـ، عوبّوواقـع الـش، يد مـن واقـع الحيـاة الآنّح السّويوض

دعاوى عنـدما ًثم عندما تتأمل أيضا ال(:  فيقـول، ودعاوى مخالفة لهدى االله،اتّمونه من نظريّيقد

َّيكون كل زعيم يدعي في بلاده أو يدعون له سواء مثقفون أو علماء يدعون له أليسوا في نفس الوقت 

ًيشكون من التفرق؟ إذا إذا كان االله هو الذي أوجب على كل شعب أن يطيع الـشخص الـذي يحكمـه، 
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ن دين االله؟ بأن تجد والكل يشهدون بأن هذا تفرق وأنه سبب لضعف الأمة، هل يمكن أن يكون هذا م

المفروض أن يكون هناك زعيم عربي واحد، : كل زعيم يقول العرب يجب أن يتوحدوا، وبعضهم قال

ًونحن مستعدون نتنازل لواحد من الزعماء مستعدون نتنازل له؟ ألم يقل هكذا؟ إذا فمثل هذا ينقض 

ْجب على سبعة وخمسين قطر أن الذي ينتهي في الأخير إلى أن االله أو: دعوى كل شخص في بلاده، أعني ُ

ًيطيعوا كل واحد منهم الواحد الذي عندهم، وهكذا، يطلع لك سبعة وخمسين شخصا، وإذا بالسبعة 

والخمسين كل واحد يشكي من التفرق الذي هم عليه وكأن االله هو الذي شرع التفرق الذي هم عليه 

 يصيحون من التفرق شعوب وزعماء، وأمر الناس أن يطيعوهم على التفرق الذي هم عليه، وهم كلهم

دبير غير حكيم لو أنه من عند  لاعتبر اختلاف في شرع االله، واعتبر ت-  لو أنه صحيح - أليس هذا يعتبر 

 .)١()؟االله

ِوما أرسلناَ من رسول إلا ليطاع بإذن االله﴿: وعند قوله تعالى ِ ِ ِْ َ ِْ ِِ ََ ُ ََّ ٍ ُ َّ َ ْ   هذا هو دورّيد أنّ السّ يبين]٦٤:النساء[﴾َ
 هــذه القــضية أساســية(:  فيقـوـل، ونواهيـه، وتوجيهاتــه، أوامــرهّسوـل الواسـعـ في الحيــاة ليطـاع في كــلّالر
ِليطاع بإذن االله﴿ ِ ِْ َِ ِ َ فيكون حكمه هو الذي يسلم له الناس، بل هو الذي يتولى الحكم فيما بين الناس،  ﴾ُ

َليطـاع﴿ هو الذي يبين للناس، هو الذي يرشد النـاس َُ مـا تعنيـه الكلمـة،  كلمـة، بكـلبـما تعنيـه ال ﴾ِ

ْولـو﴿ليطاع فيما أمر ونهى وفيما قضى به! وليس عبارة عن خطيب وموعظ فقط ُأنهـم إذ ظلمـوا   ََ ْ ََّ َ ْ ِ ُ َ

ًأȂفسهم جاءوك فاستغفروا اǬ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اǬ توابا رحيما ً َ ُ َ َ َ َ ُِ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ ََّ َ َ َ َ َُ ُ َ َ َْ ََّ َُّ ْ ْ َ ًفعلا قد  ]٦٤من الآية: النساء[﴾َ

ظلموا أنفسهم بهذا الشيء عندما يتحاكمون إلى الطاغوت ويصدون عنك لكن بالإمكان إذا هم 

 .)٢()يريدون أن يغفر االله لهم أن يرجعوا إليك

ُفلا وربك لا يؤمنوُن حتـى يحكمـوك فـيما شـجر بيـنهَم ثـم لا يجـدوا ﴿: وعند قوله سبحانه وتعـالى َِّ َ َ ِّ َُّ ْ َ ُ َ َُ َ َُ ْ َ َ ُ ََ َ ِِّ َِ ْ فيِ َ

ًأȂفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ِّ َ ً ُِ ْ ُ َ َ َْ ُْ َ ْ ََ َ َّ ِ ِِ  مسيرة الدين ّ هذه الآية على أنيد على فيّد السّيؤك ]٦٥:النساء[﴾َ
بــــــــارة عــــــــن ســــــــل ليــــــــسوا عّ الرّوأن،  شيءّ بكــــــــلّين يهــــــــتمّ موضـــــــوـع الــــــــدّوأن، ة مرتبطــــــــة بالحيــــــــاةّمـــــــسيرة عمليــــــــ

ين عـن ّين مـن يـسعون لفـصل الـدّم الدّ ويقد،مهمّن يقد كما يحاول أ، فقطووعاظ، وخطباء، مرشدين
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وإلا فــلا يعتــبرون مــؤمنين، تعتــبر فقــط مجــرد دعــوى وزعــم كــما قــال (:  فيقـوـل،ينّولـة مــن العلمانيـّالد

أن مسيرة الدين هي مسيرة عملية، وأن الأمر كلـه الله، الأمـر كلـه الله لا يكـون : ًسابقا، هذه تؤكد

دى وكــأنهم فقــط يوعظــون والآخــرين الــذين يكونــون هــم في ّيقـدم موضــوع الرســل وموضــوع الهــ

: لا، هي مهمة واحدة يقدمها، مهمة واحدة، هذه النظرية التي يسمونها! السلطة التنفيذية يحكمون

هناك موعظين مرشدين ومدرسين وهناك حكام : [نظرية العلمانيين] فصل الدين عن الدولة[

ْفذكر إنما أȂـت مـذكر لـست علـيهم ﴿: اول يقدم الآيـاتالبعض يح] آخرين ولا علاقة للدين بالحياة ْ ٌ ُ ِْ ْ َ َ َ َ ََ َ َِّ ِّْ ََّ َ ِ

ٍبمصيطر ِ ْ َ ُ ُما على الرسول إلا البلاغ﴿ ]٢٢- ٢١:الغاشية[﴾ِ َْ َّ ِ ِ ُ َّ ََ لكن !  يقدمها على هذا النحو]٩٩من الآية: المائدة[﴾َ

نـه عبـارة عـن مـوعظ فقـط، بأ: لا، الآية أن تكون على هذا النحو لها أثر كبـير في مقامهـا، لا تعنـي

فهذه ترد على من يحاول . ومن تولى الأمر يتولى، لا] ومن حكم يحكم[وعبارة عن مرشد فقط، 

ُأطيعوا اǬ وأطيعوا ﴿أن يقدم مفهوما خاطئا حول الآيات الأخرى؛ لأن االله يقول في أكثر من آية  َ ُِ َِ ََ َّ
َالرسول ُ َوما أرس﴿:  ويقول]٥٩من الآية: النساء[﴾َّ ْ ََ َǬِلناَ من رسول إلا ليطاع بإذن ا َّ ِ ِ ِْ َ ِْ ِِ َ ُ َّْ ٍ ُ  ويأتي ]٦٤من الآية: النساء[﴾َ

  .بالآية هذه في إطار قضية ماذا؟ التحاكم، التقاضي، الرجوع إليه

ـــون حتـــى يحكمـــوك فـــيما شـــجر بيـــنهَم ثـــم لا يجـــدوا في أȂفـــسهم حر﴿ َفـــلا وربـــك لا يؤمنُ ْ َّ ْ َ ُ َ ََ ُ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َْ ُ ََّ ِ ِ َ َ ِّ َُ َ َِّ ْ ـا َ ـا ممــ َّجــ ِ ً

َقــضيت َْ  مــن داخــل لا يكــون في نفــسه يعتــبر أن النبــي ظلمــه أو تجــاوز عليــه في ]٦٥مــن الآيــة: النــساء[﴾َ

ًويسلموا تسليما﴿لا يكون في أنفسهم حرج : الحكم، قال ِِّ ْ ُ ََ ُ قبول في الواقع :  يعني]٦٥من الآية: النساء[﴾َ

 .)١() من داخل وخارجفي نفس ما يقضي به في القضية وتسليم من الداخل، تسليم

                                                        
  .سورة النساء الدرس الثامن عشر)  ١(
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 

، ادق الله ســـــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالىّ الـــــــــــــصّوليّروس والمحـــــــــــــاضرات عـــــــــــــلى ضرورة التـــــــــــــّيد في الـــــــــــــدّز الـــــــــــــسّيركـــــــــــــ

مــــات ّمقوهــــذه الولايــــة  تبــــار باع)عليــــه الـــسلام(وللإمــــام عــــلي ، )صــلــوات االله عليــهــ وعــلىــ آلـهــ(ولرســـوله 

 .ةّوبناء الأم، أييدّوالت، صرّوالن، دبيرّوالت، شريعّوالت، دايةواله، ة في المعرفةّوركائز أساسي

 

مها القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم بمختلــــــــــــف ّويقــــــــــــد، ورعايــــــــــــة، ورحمـــــــــــة، ولايـــــــــــة االله عــــــــــــلى عبــــــــــــاده هــــــــــــي ولايــــــــــــة هدايــــــــــــة
آن لهذا تجد القر (: يقول السيد، ومخلوقاته، وكاملة تجاه جميع عباده،الأساليب عبارة عن رعاية شاملة

الكريم عندما ترجع إليه يعبر عن ولاية االله سبحانه وتعالى لعباده بمختلف الأساليب، فهو وليهم 

ِاǬ ولي الذين آمنوُا يخرجهم من الظلمات إلى النُّور﴿يتلقون منه الهداية  َ ِ ِ ِ َِ ُُ ُّ ََّ ُ ُ َ َْ َِ ْ ُ ُّ ِ  فهو وليهم ]٢٥٧من الآية: البقرة[﴾َّ

ُواǬ﴿يتلقون منه التأييد بالنصر  َّ ُ يؤيد بنصرَه من يشاءَ ََ َ ْ ِّ ُِ ِ ِْ ُ  هو وليهم وهو يدبر ]١٣من الآية: آل عمران[﴾َ

في القرآن الكريم استخدمت بشكل كبير في ) ولي(تجد كلمة ، شؤونهم، هو وليهم وهو يرعاهم

، ةمجال العلاقة فيما بين االله وبين الإنسان وبين عباده بالذات المسلمين لتعبر عن أن مصاديقها متعدد

!. تأتي بمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا) مولى( متعددة - كما يقول البعض -وليست معانيها 

هي كلمة واسعة مصاديقها متعددة، مصاديقها متعددة في ميدان الهداية هو وليك ) مولى(كلمة 

 .)١()يهديك، في ميدان المواجهة هو وليك ينصرك ويؤيدك

ْأȈم﴿: وعند قوله سبحانه وتعالى َ ِ تـر إلى الـذي حـاج إبـراهيم في ربـهَ ِِّ َْ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ َّ َ  ّيبـين ]٢٥٨مـن الآيـة: البقـرة[﴾َ
ة ّفــــــــــــــسيّالحالـــــــــــــة النومرتبطـــــــــــــة ب،  مرتبطـــــــــــــة بـــــــــــــالإيمانّيد كيـــــــــــــف تكـــــــــــــون ولايـــــــــــــة االله في المجـــــــــــــال العمــــــــــــــليّالـــــــــــــس

حتيــــــــــاج المطلــــــــــق الله ويبعــــــــــث فيــــــــــه حالــــــــــة الا،  يــــــــــلازم الإنــــــــــسانّ ووجــــــــــدانيّة كــــــــــشعور فطــــــــــريّوالوجدانيـــــــــ
وهذا شيء طبيعي : لاحظ كيف تكون ولاية االله في المجال العملي أعني(:  فيقول،ه وتعالىسبحان

ًعند الناس إذا لم تكن أنت مؤمنا بهذا الشكل الذي تشعر بأن االله وليك أنت بحاجة إلى أن تتولاه، ما 

ً لـه نـاصرا صح إيمانك، عندما يـشعر الإنـسان بأنـه لـيس في حالـة وكأنـه يحتـاج إلى االله يمثـل بالنـسبة
                                                        

  .سورة المائدة الدرس الثالث)  ١(
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ًومؤيدا ومعينا ما صح إيمانه ً()١(. 

، وهدايـــــــــة، ورعايـــــــــة، م ولايـــــــــة االله عـــــــــلى عبـــــــــاده ولايــــــــة رحمـــــــــةّ القـــــــــرآن الكـــــــــريم يقــــــــدّيد أنّين الـــــــــسّويبــــــــ

ّوالتأمـل في الـس، ّ كـل ذلـك مـن خـلال واقـع الحيـاةّوتربيـة يـتجلى كــذلك ، رض ومـا بيـنهماموات والأّ

ّوأوليائـــــــه تــــــــتجلى فـــــــيهم هـــــــذه الـــــــص، لهمتـــــــدادا لـــــــه مــــــــن أنبيائـــــــه ورســـــــمـــــــن يعتـــــــبرون ا فات والمواصــــــــفات ّ

عنـــدما تعــود إلى القـــرآن الكـــريم (: اقيــة التــي يـــستمدونها مــن االله ســبحانه وتعـــالى فيقــولّة الرّالإيمانيــ

ًترى في سور كثيرة، في آيات كثيرة، وعندما تعود أيضا إلى واقع الحياة، تتأمل في السماوات والأرض 

 تجد أن ولاية االله سبحانه وتعالى هي ولاية رحمة، ولاية رعاية، ولاية تربية، وما بينهما من خلق االله

ليست مجرد سلطة هكذا، سلطة قاسية، أوامر ونواهي فقط، ولاية رحمة بكل ما تعنيه الكلمة 

 وتتعرف عليه من خلال القرآن الكريم، ومن )صلوات االله عليه وعلى آله(عندما تأتي إلى الرسول 

ْلقد ﴿ تجد أيضا أنه كان يجسد هذه الولاية )صلوات االله عليه وعلى آله(مه من سيرته خلال ما نعل َ َ

ٌجاءكم رسول من أȂفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم َّ َ ْ َ ْ ِّ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ٌ ََ ُُّ ْ ٌ َ ْ ْ َْ ِ َُ ُ َُ َ ُ ٌِ . ]١٢٨: التوبة[﴾ِ

 .)٢()عندما تأتي إلى ولاية الإمام علي نفس الشيء

كـــه عــلى يـــد أوليائــه الـــذين ّ ولايــة االله لأمـــر عبــاده تـــتجلى مــن خـــلال مظــاهر ملّيد أنّد الـــسّويؤكــ

ًمتـــــدادا حقيقيــــا لـــــهيمثلــــون ا ّمتـــــدادا لهــــا فـــــإنهم ســـــيتركون ولا يمثلــــون ا، دون ولايـــــة االلهّومــــن لا يجـــــس، ً ً

ّآثــارا ســلبية في نفــوس النـــ يـــة االله ســبحانه وتعـــالى انظــر إلى ولا (: يقــول الـــسيد،وفي واقــع الحيــاة، اسً

لأمر عباده، واعرف أن ولايته هنا عن طريق رسوله، أو الذين آمنوا، إنما هي امتداد لولايته، ويجب 

ًإذا لم تكن على هذا النحو، فليست امتدادا لولايته، إذا لم يكن من يلي أمر الأمة يتعامل مع الناس 

 ولايـة االله سـبحانه وتعـالى عـلى عبـاده، بالشكل الذي يلمسه مـن خـلال مظـاهر ملـك االله، مظـاهر

ًامتدادا لولاية االله أبدا، هو مفصول عن االله، وسـيترك آثـارا سـيئة في  معنى هذا ماذا؟ أنه لا يعتبر ً ً

 . )٣()نفوس الناس، وفي واقع الحياة
                                                        

  .سورة البقرة الدرس الحادي عشر)  ١(
  .دة الدرس الثالث والعشرونسورة المائ)  ٢(
  .المائدة الدرس الثالث والعشرون سورة)  ٣(
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، بـــهومقترنــة ،  لولايــة االله عـــلى عبــادهٌ هــي امتــداد)صـلــوات االله عليهــ وعلىــ آلـهــ(ســول ّتعتــبر ولايــة الر

ّوهـــــذا يبـــــين لنــــــا ، ا ولايـــــة واحـــــدةّ لأنهــــــ، طاعـــــة لـــــهاالله ســـــبحانه وتعـــــالى طاعــــــة رســـــوله هـــــيحيـــــث جعـــــل 
ًرســول ذكــرت كثــيرا جــدا في : كلمــة (: كــما يقــول الـسيد،وســلطان االله عـلى عبــاده، معنـى ولايــة االله ً

َمن يطع الرسول فقد أطاع اǬ ومن تولى فما﴿السورة هذه  َ َ َ َ ََّ َ ْ َ َ ُ َْ َْ ُ َّ ََ َّ َ ِ ً أرسلناَك عليهم حفيظاِ َ ِْ َ ْْ َ ِْ َ َ  هذه ]٨٠:النساء[﴾َ

آية قاطعة تجعل طاعة الرسول طاعة الله؛ لأن الرسول يسير فيما هو طاعة الله ويهدي إلى االله ويبلغ 

ولاية االله، أو سلطان االله، االله سبحانه : عن االله، وتلاحظ هذه في الأخير تبين للإنسان كيف ما يسمى

موات والأرض؟ ملــك الـــسموات والأرض أنــه يجعــل مــن عبــاده، فرســـوله وتعــالى ألــيس ملــك الــس

:  ولايته امتـداد لولايـة االله أو تجـسيد لولايـة االله عـلى عبـاده عنـدما قـال)صلوات االله عليه وعلى آلـه(

﴿Ǭَمن يطع الرسول فقد أطاع ا َّ َ ُ َْ َ َ ََ ْ ُ َّ َِ  .)١()]٨٠من الآية: النساء[﴾ِ

ّد أنه لا مخرج لهذه الأمّلكريم يؤكّيد على أن القرآن اّالسّويوضح  ها ددّة من المخاطر الكبيرة التي تهّ
ّإلا بـــــالعودة الـــــص  باعتبارهـــــا قــــــضية )عليـــــه الــــــسلام( والإمـــــام عــــــلي ، ورســـــوـله،ادقة والراشــــــدة إلى ولايـــــة االلهّ

ّلأن ولاية االله سبحانه وتعالى في هذه الأرض تتجلى على يد نبـي مـن أن، ة في هذا الموضوعّأساسي ّ  ،بيائـهّ
ًمثلما قلنا سابقا في درس ربما قد يكون من أول الدروس في الموضوع، في (:  فيقول،ٍّأو ولي من أوليائه

ًاعتقد بأنه فعلا أن القرآن يقدم القضية بالنسبة للأمة هذه أمام أعدائها، أمام ] يوم القدس العالمي[

 إلا العـودة إلى هـذه الآيـات، إلى هـذا هذا الخطر الكبـير الـذي يـدهمها الآن لا مخـرج لهـا عـلى الإطـلاق

  .القرآن، التولي الله ورسوله والذين آمنوا، وفي مقدمة المؤمنين علي بن أبي طالب، قضية أساسية

أو ولي من أوليائه إنما هي ، ولاية االله سبحانه وتعالى في هذه الأرض التي تتجلى على يد نبي من أنبيائه

 . )٢()إمتداد لسلطانه،  إمتداد لولايته،إمتداد لولاية االله سبحانه وتعالى

ْإنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوُا﴿وعند قوله سبحانه وتعالى  َّ َُ ُ َ َُ َ ُ َ ُّ َِ ُِ َُ َّ يد ّح  السّ يوض]٥٥:اȇائدة[﴾ِ

ّأن ولايــــــــة االله عــــــــلى عبــــــــاده هــــــــي ولايــــــــة واحــــــــدة ممتــــــــ  ّوأن، وأوليائــــــــه إلى عبــــــــاده، دة عــــــــبر أنبيائــــــــه ورســــــــلهّ

ولاية ، لأنها ولاية واحدة(:  لسلطان االله في الأرض فيقولٌمتدادالإمام علي هي او، ولاية الرسول
                                                        

  .سورة النساء الدرس الثامن عشر)  ١(
  .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ٢(



 

 


  

١٩٩
 

وولايــة الإمــام عـلي هــي امتــداد لولايــة ، هــي امتـداد لولايــة االله )صلــوات االله عليهـ وعلىـ آلهــ( رسـول االله

ده الإمـام ومـن بعـ )صلـوات االله عليهـ وعلىـ آلهـ( باعتبار الرسـول )صلوات االله عليه وعلى آلهـ( رسول االله

 .)١()علي امتداد لسلطان االله هنا في الأرض

ّيد عــلى أن الأمــة بحاجــة ماســّد الــسّويؤكــ ّ ، ى تكــون محــصنة مــن تــولي اليهــودّحتــ، ةّة لهــذه القــضيّ

وتكــــون عــــلى مـــــستوى ، هتــــداء بـــــالقرآن الكــــريمّولكــــي تـــــتمكن الأمــــة مــــن الا، المينّوالظــــ، صارىّوالنــــ

 ، وللإمـــــــام عـــــــلي، ولرســــــوله، الـــــــصحيح اللهّوليّ لهـــــــا مـــــــن التــــــّ لا بــــــدومواقفهـــــــا، وأدائهــــــا، ٍعــــــال في حياتهـــــــا

تــولي المــؤمنين في المقدمــة الإمــام عــلي مــن بعــد ، الأمــة بحاجــة إلى تــولي االله ورســوله(: يقـول الــسيد

وحتــى ،  أن هــذه القــضية لا بــد منهــا حتــى تهتــدي بــالقرآن)صــلوات االله عليـه وعــلى آلــه(رســول االله 

وحتى تكون بشكل ، اولة قد تكون بها قريبة من تولي اليهود والنصارىتكون بعيدة جدا عن أي مح

 .)٢()تعتبر حزب االله، أخير على مستوى عالي

ّيد عــلى أنـــه لــن يرتفــعـ لهــذه الأمـــّد الـــسّويؤكــ ّا هــي فيـــه إلا ّولـــن تــستطيع أن تنتـــشل نفــسها ممـــ، ة موقــفّ

ــع  (: يقـــوـل الـــسيد،ا اللهّ حقيقيـــًادامتــــدالولايـــة التــــي تعتـــبر ا، لي مـــن بعــــده والإمـــام عــــ،بتــوـلي الرســـوـل ـ لــــن ترفـ

  )٣ ())صلوات االله عليه وعلى آله(ويد رسول االله ، الأمة رأسها حتى ترفع يد علي

ّيد أن الأمــة لـــن تــستطيع أن تحقــّد الــسّ والجهــاد في ســـبيل االله يؤكــ،وفي ميــدان المواجهــة ، صرّق النـــّ

لــــن تكــــون مــــن (: وللإمــــام عـــلي فيقــــول، لهولرســـو، يــــة اللهّوأن تكـــون مـــن حــــزب االله إذا لم تكـــن متول

حزب االله سواء أنت ستنطلق للجهاد أو لا تنطلق للجهاد إذا لم تكن متول الله ورسوله وللإمام علي 

 .)٤ ()بن أبي طالب

ًربــط ربطـــا الكــريم ّيد أن القــرآن ّ الــسّصارى يبــينّة في مواجهــة اليهــود والنـــّوفي مقــام تأهيــل الأمــ

يد ّد الـــسّويؤكــ، لي الإمــام عــلي كـــما هــو في الآيــات الــواردة في ســورة المائــدةوبــين تــو، ًشــديدا بــين ذلــك
                                                        

  .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ١(
  .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ٢(
  ..سورة آل عمران الدرس الرابع)  ٣(
  .  سورة المائدة الدرس الأول)٤(
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نها ّوستحـــــص، ة مـــــن الإرتـــــداد بعـــــد إيمانهـــــاّ ســـــتحمي الأمـــــ)عليـــــه الـــــسلام(ّعـــــلى أن ولايـــــة الإمـــــام عـــــلي 

الربط الشديد بين قضية ولاية الإمام ، لاحظ الربط المهم(:  فيقول،صارىّ والن، اليهودّمن تولي

مواجهـة اليهـود ، وبـين التأهيـل للأمـة في مواجهـة اليهـود والنـصارى، في مقام )الـسلامعليه ( علي

وتحصين القلوب أيضا من أن يصيبها مرض فتصبح ممن تولى اليهود ، والنصارى في ميدان المواجهة

 .)١()أو تردد بعد إيمانها، والنصارى

نها ّوتحـــص، ً واعيـــاً القلـــوب إيمانـــاوالإمـــام عـــلي هـــي الولايـــة التـــي تمـــلأ، ورســـوله، وتعتــبر ولايـــة االله
 يقــــول ،رتـــزاق وحـــل العمالــــة والاالوقـــوع فيتحميهـــا مــــن و،  في حاضرهــــا ومـــستقبلهاخـــتراق اّمـــن أي

ولايـة االله ورســوله والإمـام عــلي بـن أبي طالـب هــي فعـلا عنــدما تمـلأ القلــب سـتملأه إيمانــا (: يدّالـس
ء لليهــود والنــصارى أو لأوليــاء اليهــود ستحــصن القلــب مــن أن ينفــذ إليــه أي ذرة مــن ولا، واعيــا

 . )٢()والنصارى

ّيد عـــــــلى أنــــــــه يجـــــــب علينــــــــا أن نعمــــــــل عـــــــلى ترســــــــيخ ولائنــــــــا الله ّد الــــــــسّات يؤكــــــــّوفي هـــــــذا العــــــــصر بالـــــــذ
ق ّونحقـــــــ، ى نـــــــستطيع أن نقـــــــف في مواجهــــــة أعـــــــدائناّوللإمـــــــام عـــــــلي حتــــــ، ولرســــــوله، ســــــبحانه وتعـــــــالى

يجـب علينـا في هـذا العـصر بالـذات أن نرسـخ  (:سيديقول ال، ونكون من حزب االله، صر الفعليّالن
وحتى نكون ،  حتى نحصن أنفسنا)عليه السلام(جدا جدا ولاءنا الله تعالى ولرسوله وللإمام علي 

 .)٣()وسنكون حزب االله فعلا، جديرين بأن نكون حزب االله

ولي ّقودنــــــــا للتـــــــــالولايــــــــة التـــــــــي ت، ادقة الله مــــــــن عنـــــــــد الولايــــــــة الــــــــصحيحة لأوليائـــــــــهّوتبــــــــدأ الولايــــــــة الـــــــــص
صـــلــوات االله عليــهــ وعـــلىــ (ســــول ّ للرّوليّوالتـــــ، )صــلــوات االله عليـــهــ وعــلىــ آلــهــ(ادق للرســـــول ّحيح والــــصّالــــص

التـولي للـذين آمنـوا توليـا  (: يقـول الـسيد،ادق الله سبحانه وتعـالىّحيح والصّ الصّوليّ يقودنا للت)آله
والرسول ، ) االله عليه وعلى آلهصلوات(صادقا يجعلك فعلا بالشكل الذي أنت فيه متول للرسول 

 عن هذه القناة يجعلك بالشكل الصحيح الذي تكون عليه صادق الولاء )صلوات االله عليه وعلى آله(
 .)٤()الله سبحانه وتعالى
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بــل ،  وبرسـوله، وبكتابـه،ة لتهتـدي بـااللهّم أمـان للأمـّ صـما)عليـه الــسلام(ل ولايـة الإمـام عـلي ّتمثـ
ّتعتـبر ولايتــه شرطــا أساســي ّا في تأهيــل الأمــً ة لهــذه الولايــة هــي ّوحاجــة الأمــ، ة لتكــون مــن حــزب االلهً

 :يقـــــــــــول الــــــــــــسيد، ودورهـــــــــــا في الحيـــــــــــاة، وكرامتهـــــــــــا، تهــــــــــــاّة مـــــــــــرتبط بهـــــــــــا مـــــــــــستقبلها وعزّحاجـــــــــــة ضروريـــــــــــ
لى أن تتولاه ستحتاج إ، ستحتاج الأمة إلى أن تتولى عليا وإن كان علي قد تحول إلى تراب في قبره(

لأن توليه شرط في تأهيل نفسها لتكون ، تحتاج إلى أن تتولاه، لتسلم في حياتها، لتسلم قلوبها، لتهتدي
 .)١()من حزب االله ما لم فلن يتحقق شيء

 لــن يتحقـــق ، االله ورســوـلهّ في تـوـليّ أســـاسيٌ التـــي هــي شرط)عليـــه الــسلام(وبــدون ولايــة الأمـــام عــلي 
دين ّوالواقـعـ يـشهد بـذلك في الــض،  تـستطيع أن تعمـل شــيئا في مواجهـة الأعـداءولــن، ة أي خـيرّلهـذا الأمـ

ُومن يتول اǬ ورسوله والذين آمنوُا فإن حزب اǬ هم ﴿: وتعالى   فعند قول االله سبحانه،ًوالنقيضين معا َ ُ َ َُ ِ َّ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َْ ِ َِّ َ َّ َ َِّ َ َ

َالغالبون ُْ ِ ، بدون ولاية الإمام )عليه السلام(ا هو الإمام علي الذين آمنوا هن (: يقول السيد]٥٦: المائدة[ ﴾َ

ولن يتحقق للأمة ولأي جماعة وضعية تكون عليها جديرة ،  لن تتحقق هداية)عليه السلام(علي 

 . )٢()بأن تسمى بحزب االله فتحظى بتأييد االله فتصبح هي حزبه الغالب

 أو ،ًوالميـــــــــل عنهــــــــا يمينـــــــــا، شــــــــدرّ هــــــــي بوابـــــــــة الهدايــــــــة وال)عليــــــــه الـــــــــسلام( ّوتعتــــــــبر ولايــــــــة الإمـــــــــام عــــــــلي

ونحــــــــــن نــــــــــرى آثــــــــــار ، ةّوالخطــــــــــورة البالغـــــــــة عــــــــــلى الأمــــــــــ، نحــــــــــراف الخطــــــــــيروتجاوزهــــــــــا يــــــــــؤدي للا، ًشـــــــــمالا

ت ّوقـــد تجلـــ، مـــانّ ماثلـــة أمامنـــا في هــذا العـــصر والز)عليـــه الـــسلام( الإمـــام عــلي ّنحــراف عـــن تـــوليالا

الميل ، علي يمثل طريقا يمثل هديا(:  يقول السيد،ةّنحراف على مدى تاريخ هذه الأمآثار هذا الا

، هي نفسها التي تراها ماثلة آثارها أمام أعيننا في هذا العصر، عنه يمينا أو شمالا يشكل خطورة بالغة

 .)٣()وعندما تعود إلى كتب التاريخ ستراها ماثلة أمامك في كل عصر

، هتـــــداء بـــــالقرآن الكـــــريملا لً واســـــعةً تفـــــتح أمامنـــــا آفاقـــــا)عليـــــه الـــــسلام( ّبــــل إن ولايـــــة الإمـــــام عـــــلي

ّلأن الإمـــــــــام عــــــــــلي يعتـــــــــبر  قــــــــــرين القـــــــــرآن كــــــــــما قــــــــــال ، )صـــــــلــوات االله عليــــــــهــ وعـــــــلىــ آلــــــــهــ(ســــــــــول ّهتـــــــــداء بالروالا
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، ولاية علي ستفتح أمامك آفاقا واسعة في مجال الهداية (:يقول السيد، وكما شهد به الواقع، الرسول

 لأن )صلوات االله عليه وعلى آله(الرسول وتهتدي ب، ستفتح أمامك أبواب الهداية فتهتدي بالقرآن

 .)١()علي مع القرآن والقرآن مع علي

 ّ هــــــــــــو الرمــــــــــــز الواحــــــــــــد الــــــــــــذي بــــــــــــرز مــــــــــــن بــــــــــــين كــــــــــــل)عليــــــــــــه الــــــــــــسلام(الإمــــــــــــام عــــــــــــلي ّيد أن ّويعتـــــــــــبر الــــــــــــس

 هـذا ّتـي أهلتـه لأن يحتـلّ ال هـيالإيمانيـةومواقفـه ، اصـعّوتاريخـه الن، ّوأن حياة الإمام علي، المسلمين

 هو الرمز الواحد من بين كل تلك المجاميع الكثيرة التي )عليه السلام(علي (: فيقول، عظيمالمقام ال

 فــبرز هــو علــما حتــى أصــبح كــل شــخص مــن )صـلوات االله عليــه وعـلى آلــه(كانــت تقــف أمــام النبــي 

 .)٢()أولئك ملزما بأن يتمسك بذلك العلم ويتولاه ويهتدي بهديه ويسير على نهجه

 وهميـــــــين عــــــلي هــــــي الكفيلــــــة بإبعادنــــــا عــــــن الإنــــــزلاق في تــــــولي أعــــــلام ورمــــــوز وتعتــــــبر ولايــــــة الإمــــــام
 ثــم )عليــه الــسلام( ًعليــاَّنتــول إذا لم  (:حيـث يقــول الـسيد، ومـزيفين يــصنعهم ويقـدمهم لنــا الأعــداء

نمشي في الخط المرسوم لنا أن نتولى أعلامه سنصبح عرضة لأن يصنع لنا الآخرون أعلاما وهمية 
 .)٣()نتولاها

ا ّ لأنهــــــــ، المــــــــسلمينة عــــــــلىّ هــــــــي ولايــــــــة حتميــــــــ)عليــــــــه الــــــــسلام(الإمــــــــام عــــــــلي  ولايــــــــة ّتــــــــبر الــــــــسيد أنويع
ًرتباطا وثيقاٌمرتبطة ا الإمام الهادي هو يعتقد أن ولاية الإمام علي هي (:  فيقول، ورسوله، بتولي االلهً

ه أئمـة قـد يكـون بعـد، قـد تكـون القـضية مختـصة بالإمـام عـلي أساسـا، قـضية واجبـة عـلى المـسلمين
ــد لا تكـــون تعـــرفهم ــأخرين قـ ــاذا لم تعـــرفهم، متـ ــام االله بأنـــك لمـ ــد لا تكــــون مـــسؤولا أمـ وتتــــولاهم ، قـ

 .)٤()بالتحديد

ّيد أن القـــــــرآن الكـــــــريم ّ بخاتمـــــــه وهــــــو راكـــــــع يعتـــــــبر الــــــس)عليـــــــه الــــــسلام( ى الإمــــــام عـــــــليّوعنــــــدما زكـــــــ

ة الإمـــــام عـــــلي ّفــــسي لنـــــا ن ويقــــدمما يعـــــرضّ إنــــ،بتخليــــده لـــــذلك الموقــــف وســـــط صــــفحات آياتـــــه وســـــوره

ة العاليـة ّة والروحيـّ مـن هـو بهـذه النفـسيّوأن، ٍه أمـر فقـير مـن أبنائهـاّفيهمـ، ةّالحريـصة عـلى أمـر الأمـ
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، يعرض لنا القرآن نفسية الإمام علي في إهتمامه بالأمة(:  فيقول،ةّيعتبر الجدير فعلا بولاية أمر الأم

 .)١()في حرصه على الأمة فيهمه أمر فقير لا يراه

 ولايتـه هـي الولايـة المرتبطـة بـاالله ورسـوله ّومهـما رأينـا بيننـا وبـين الإمـام عـلي مـن بعـد زمنـي فـإن

ومــن خـــلال تـــسليمنا ، وثقتنــا العاليـــة بـــه، كنا بـــالقرآن الكـــريمّومـــن خـــلال تمــس، قــرب الـــزمن أم بعــد

ــا  (:ديقـــول الـــسي، )عليـــه الــــسلام(ًالله ســـنرى فعـــلا أهميــــة وضرورة الإيـــمان بولايـــة الإمــــام عـــلي  ــذا مــ هــ

ًيجعلنا فعلا نثق بأنه متى ما سلمنا قلوبنا، متى ما سلمنا مشاعرنا الله سبحانه وتعالى وانطلقنا بثقة 

ًعالية إلى القرآن نتثقف به، سنعرف كل شيء، لأن القرآن تفصيل لكل شيء، وستكون إنسانا لا 

ًيمكن أن تضل، إنسانا لا تخدع، إنسانا تفهم الأحداث، تفهم أهمية ًُ ً الأحداث ما كان منها حقا وما ُ

ًكان منها باطلا، تفهم خطورة الأحداث التي بدت صغيرة عند الآخـرين، يجـب أن نلتـف حـول 

 وإن )عليه السلام(القرآن وأن نكون صادقين في ولاءنا للإمام علي وأن نعرف أهمية التولي للإمام علي 

 .)٢()كنا نرى أن بيننا وبينه ألف وأربعمائة سنة

 )صــــلــوات االله عليـــــهــ وعـــــلىــ آلـــــهــ(يد أهميـــــــة تلــــــك الترتيبـــــــات الحكيمـــــــة التــــــي عملهـــــــا الرســـــــول ّ الـــــــسّويبــــــين
 ، )عليــه الـــسلام(ة مــن خلالهــا في ماضــيها ومــستقبلها بالإمــام عــلي ّوســلم في أيــام خيــبر لــيربط الأمــ

 كـما )عليـه الـسلام(عـلي  (:يقول السيد، ّفي أي وضعية كانت فيهاّلتفهم أنها بحاجة للارتباط به و
 في خيبر وقلنا أكثر من مرة بأن )صلوات االله عليه وعلى آلـه(تحدثنا بالأمس حول عمل الرسول 

ً كان في حركاته إنسانا واعيا على أرقى مستوى يعطي الهداية )صلوات االله عليه وعلى آله(الرسول  ً

 في عصره في لمن؟ للأمة كلها، لم يكن فقط همه تلك المجاميع من البشر، من كل حركة من حركاته
سنوات معدودة محدودة من عمر هذه الأمة، كان ينظر إلى الأمة بكلها ليرسم لها طريق الهداية، ألم 

 في أيــام خيــبر مـصاب بالرمــد لا يبـصر موضــع قدميـه وهنــاك مــن )عليــه الـسلام(يكـن الإمــام عـلي 
 باعتبار - وإن بدت أعينهم مفتحة، هناك من أعينهم سليمة ليقول للأمة أنها بحاجة إلى علي حتى 

 .)٣()ً غير محتاجة إليه فليس صحيحا-وضعيته 
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 الــــذي ّبـــاع العمـــليّقتـــداء والإتئنـــا للإمــــام عـــلي هـــو مـــرتبط بحــــسن الاّيد أن صـــدق ولاّويعتـــبر الـــس

لـن نكـون مـن حــزب (: ونظراتنـا منـسجمين مـع القـرآن الكـريم فيقــول، وإيماننـا، يجعلنـا في مواقفنـا

الولاء الصادق الولاء العملي ، )عليه السلام(على هذا النحو من الولاء لعلي االله الغالبين ما لم نكن 

بإهتمامات علي ، كيف نتحلى بنظرة علي، الذي يجعلنا نستلهم من علي كيف نتحلى بأخلاق علي

في توجهنا منسجمين ، في نظراتنا، وسنرى كيف سنكون في مواقفنا في إعتقاداتنا، )عليه السلام(

 .)١()والقرآن مع علي، علي مع القرآنمع القرآن لأن 

، لها القــــرآنّ وبطولاتــــه التـــي ســـج، الإمــــام عـــلي لم يكـــن يــــذهل العقـــول بـــشجاعتهّيد أنّ الـــسّويبـــين

، وحكمتـــــــــــــه، تهوالقلـــــــــــــوب ببــــــــــــصير، والأفكــــــــــــار،  العقـــــــــــــولما كـــــــــــــان ينــــــــــــيرّوإنــــــــــــ، اريخ فقـــــــــــــطّوحفظهــــــــــــا التــــــــــــ

 فيـــــه وفي نفــــــسيته ) االله عليــــهــ وعـــلىــ آلـــهــصـــلــوات(بـــــما تركـــــه القــــــرآن الكـــــريم والرســـــول و، وبلاغتـــــه الخارقـــــة

ٍّمن أثر إيماني عظيم بطل صفين والجمل ، عل بطل بدر وأحد والأحزاب وحنين وخيبر(:  فيقول،ٍ

علي الذي لم يكن فقـط يـذهل العقـول في ميـادين الجهـاد وإنـما كـان أيـضا ينـير الـدروب ، والنهروان

 .)٢ ()وحليف وقرين القرآن، إنه ربيب محمد، رقةببلاغته الخا، بتوجيهاته النيرة، بكلماته المباركة

ّيد بــــــــأن القـــــــــرآن الكــــــــريم يؤكــــــــّح الــــــــسّويوضــــــــ ّد أن الأمــــــــّ ّ ة لـــــــــن تنتــــــــصر في مواجهــــــــة أهــــــــل الكتـــــــــاب إلاّ
إن القرآن الكريم يوحي أنه في ميدان المواجهة (: يقول ف)عليه السلام(علي بتوليها الصادق للإمام 

ولن تنتصر الأمة إلا تحت ، الأمة إلا بتولي علي بن أبي طالبمع أهل الكتاب لا تنتصر ، مع اليهود
 .)٣()قيادة أبناء محمد وعلي بن أبي طالب صلوات االله عليهم

ّيد عــلى أنـه لــن ترتفـع للأمـّد الـسّويؤكـ ّايــة إلا بـالعودة إلى مــا فعلـه النبـة رّ ي في يــوم الغـدير عنــدما ّ
 كـــــما هـــــو معـــــروف ومـــــشهور في حــــــديث ،لمين عاليــــــة أمـــــام المـــــس)عليـــــه الـــــسلام(رفـــــع يـــــد الإمـــــام عـــــلي 

الأمــة لـن ترفــع كلمتهـا ولــن ترفـع رأســها إلا إذا عـادت مــن جديـد لترفــع يـد عــلي (:  فيقـول،الغـدير
 .)٤()ومحمد كما رفعت يوم الغدير

                                                        
  .سورة المائدة الدرس الثاني)  ١(
  .محاضرة   الإرهاب والسلام)  ٢(
  .محاضرة   مسؤولية أهل البيت)  ٣(
  .محاضرة   خطورة المرحلة)  ٤(
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كـــه ّوتحر، وارتباطــه،  تكمــن في اقترانــه)عليــه الـــسلام(ّيد عــلى أن عظمـــة الإمــام عــلي ّد الــسّويؤكــ

بل كان في حياته قرآنا ، كان علي يتحرك بحركة القرآن(:  فيقول،قرآن الكريمفي الحياة بحركة ال

 .)١()وكذلك الأئمة الصادقون من أولاده ممن ساروا بسيرته، ناطقا

وتــستلهم ، ةّ هــو مثــال عــال تحتــذي وتقــدي بــه الأمــ)عليــه الــسلام(ّيد أن الإمــام عــلي ّويعتـبر الــس

تعـرف عـلى سـيرة الإمـام عـلي تجـد (: ّكـل ظروفهـا فيقـولوفي ، ّروس في كل مجالات حياتهاّمنه الد

، من علمه، من حكمته، من شجاعته، تستلهم منه أشياء كثيره من حياته الخاصة، كيف يعطيك

  .)٢()من حنكته السياسية، من قدرته القيادية

                                                        
  .محاضرة   اشتروا بآيات االله ثمنا قليلا)  ١(
  .سورة البقرة الدرس الرابع)  ٢(
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 

، )صـــــــــلــوات االله عليـــــــــهــ وعـــــــــلىــ آلــــــــــهــ(ســـــــــــول االله ّفـــــــــــة الريعتـــــــــــبر القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم هـــــــــــو المـــــــــــصدر الحقيقــــــــــــي لمعر

يرة والحــــــــــــديث عــــــــــــن ّمتـــــــــــه كتــــــــــــب الـــــــــــسّ معظــــــــــــم مــــــــــــا قدّلأن، وكـــــــــــذلك معرفــــــــــــة جميـــــــــــع الأنبيــــــــــــاء والمرســـــــــــلين

 ّبـل إن، وعظمتـه، ّوشخـصيته، ّالرسـولحقيقـة عـن  ّ وضعيف لا يعبر،م بشكل ناقصدُّسول قّالر

،  وقيمــــــه، ومبادئــــــه،تهدفه في أخلاقــــــه ويـــــس،تهّه شخــــــصيّ ويــــــشو،ســــــولّم بــــــشكل يـــــسيئ للردُّبعـــــضه قــــــ

تكاملـــــة والواضـــــحة المؤيـــــة ّروس والمحـــــاضرات الرّيد حـــــسين بدرالـــــدين الحــــوثي في الـــــدّم الـــــسّوقــــد قـــــد

 .)صلوات االله عليه وعلى آله(ًمبينا المنهجية القرآنية في معرفة الرسول ، حول هذا الموضوع

 

 مـــــــــــصدر لمعرفـــــــــــة الرســـــــــــول ّ القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم هـــــــــــو أهـــــــــــمّفي الـــــــــــدروس والمحـــــــــــاضرات أنيد ّ الـــــــــــسّيبـــــــــــين

ّولأن الر،  وصــحيح بـــشكل كامــل)صلــوات االله عليهــ وعلىــ آلهــ(  يعتـــبر )صـلــوات االله عليهــ وعلىــ آلهــ(ســول ّ

ّرجــــــلا قرآنيـــــــا يتحــــــر ً ويعـــــــرف منــــــاهج القـــــــرآن الكـــــــريم ، ك النــــــاس بـــــــهّويحـــــــر، ك بحركـــــــة القـــــــرآن الكــــــريمً

 في معرفتـــه يقــــول ّاس فمــــن الطبيعـــي أن يكـــون القــــرآن الكـــريم هـــو المــــصدر الأهـــمّ النـــك بهـــا فيّويتحـــر

لا ،  كان رجلا قرآنيا يعرف منهجية القرآن لا يخالفه)صلوات االله عليه وعلى آله(الرسول (: السيد

 .)١()يتعداه ولا خطوة واحدة

وينـذرهم ، س القـرآن الكـريماّم النـّ هـي أن يعلـ)صلـوات االله عليهـ وعلىـ آلهـ(سـول ّة الرّوكانـت مهمـ

رســـول االله  (: يقـــول الـــسيد، المجـــالاتّ وحقـــائق في كـــل، وأعــلام،كهم بـــه بـــما فيـــه مـــن آيـــاتّويحـــر، بــه

 مهمتــه هــو أن يعلــم النــاس هــذا القــرآن بــما فيــه مــن آيــات وهــي أعـــلام )صــلوات االله عليــه وعــلى آلــه(

 .)٢()وحقائق في كل مجال تتناوله

ه يربطـك بالموضـوع ّ لأنـ، في معرفـة الـسيرة والتـاريخمـصدر ّالكـريم أهـمّيد أن القـرآن ّ السّويبين
                                                        

 . وعده ووعيده الدرس الثاني عشردروس معرفة االله)  ١(
 .محاضرة  الثقافة القرآنية)  ٢(
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تـــــــــي ّ والرقميــــــــة ال، والجزئيــــــــة،ن تلــــــــك المعرفــــــــة المحــــــــدودةًبــــــــدلا عــــــــ،  جوانبــــــــهّ ويحــــــــيط بــــــــه مــــــــن كــــــــل،نفــــــــسه

 مــــــصدر في ّ أهـــــم القـــــرآن الكـــــريمذا يعتـــــبر والحـــــديث لهـــــ،يرةّ والـــــس،اريخّمـــــصادر التـــــو ، كتـــــبمهاّتقـــــد

 ،ةّق بنفــــــــــسيّ مـــــــــا يتعلـــــــــّم لـــــــــك كـــــــــلّه يقـــــــــدّولأنـــــــــ، )صـــــــلــوات االله عليـــــــهــ وعـــــــلىــ آلـــــــهــ( ســـــــــولّة الريّصمعرفـــــــــة شخـــــــــ

ــه  (: يقــــــول الـــــسيد،ســـــولّ ومــــــشاعر الر،ةّوروحيـــــ ـ ـ ـ ــالى لنبيـ ـ ـ ـــول االله تعــ ـ ــي قــ ـ ـ ـــرى، وهــ ـ ــة أخــ ـ ـ ـــل إلى آيــ ـ ننتقــ

َفلعلــك بـاخع نفــسك﴿: )صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه( ََ ْ َّ َ ََّ ٌ َِ البخـع؟ هـو أن تقــد :  مـاذا يعنــي]٦:الكهـف[﴾َ

ح، هــذا معنــى البخــع، يعنــي مــن شــدة أســاه، وأســفه، أن قومــه مــا رضــيوا يهتــدوا بهــذا بطنــك بــسلا

  .القرآن، ولا يستمعوا له، ولا يسيروا على هديه، من شدة أسفه

 يعرف عظمة هذا القرآن، وهو )صلوات االله عليه وعلى آله(ماذا يعني هذا؟ يعني أن رسول االله 
 للناس الخير إلى أقصى درجاته، حتى أولئك الأعداء إنسان رحيم بالناس، حريص على الناس، يحب

الذين يواجهوه؛ لأنه عرف أنه رسول للعالمين، وما يزال الكثير من الناس معاندين، ومع هذا لشدة 
  .أسفه أنهم ما رضيوا يهتدوا يكاد أن يقتل نفسه لشدة أساه

يتعاون بأبسط شيء من لاحظوا كيف موقفنا نحن، ما هناك أحد ممكن أنه يدفعه أسفه إلى أنه 

  .ًأجل القرآن فضلا عن أن يقتل نفسه، أو ينطلق في عمل من أجل إعلاء كلمة هذا القرآن

ِإن لم يؤمنوُا بهذا الحديث﴿ ِ َِ ْ َ َ ِ ِْ ُ ْ ًأسفا﴿ أي بهذا الكتاب ]٦:الكهف[﴾َّ َ  عليهم؛ ولهذا أنه يجب علينا ﴾َ
 أن ننطلق ولـو بجـزء، ونحـن نحمـل - )صلوات االله عليه وعلى آله( إذا كنا متأسين برسول االله -

  .ًجزءا من نفسيته، من اهتماماته، من إخلاصه، من حرصه، من صموده، من قوته

إن القــرآن : ؛ ولهــذا كــما نقــول)صــلوات االله عليــه وعــلى آلــه(فهنــا يكــشف لــك نفــسية رســول االله 

بي، ونفسية النبي ِّالكريم هو أهم مصدر لمعرفة سيرة النبي، القرآن يعرفك حتى على مشاعر الن

ــه)صــــلوات االله عليــــه وعــــلى آلــــه( ـ ـــول االله . ، ومواقفـ ـــلى رســ ـــرف عـ ـــصادر للتعـ ــم المـ ـ ـــن أهـ ـــبر مـ ــو يعتـ ـ فهـ

  .)صلوات االله عليه وعلى آله(

القرآن الكريم أهم من كتب السير، كتب السير هي تتحدث عـن أحـداث تاريخيـة، أحـداث، 
 .)١()الخ..  كذا، في سنة كذا، ومعركة كذا، كانت في يوم كذا، بتاريخ كذا، وأدت إلى: مثل

                                                        
 .من سورة الكهف آيات ضرة محا)  ١(
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 في )  وعــــــلى آلــــــهســــــول صــــــلوات االله عليـــــهّالر(م القــــــرآن الكـــــريم ّيد كيــــــف قـــــدّح لنـــــا الــــــسّهنـــــا يوضــــــو

زت ّتــي تميــّفات الّ حيــث كانــت صــفة المبــادرة والمــسارعة مــن أبــرز الــص،ى بالــسيرةّموضــوع مــا يــسم

م فيهــــــــا ّقـــــــدو، مها القـــــــرآن الكــــــــريمّتــــــــي قـــــــدّ كـــــــما هـــــــو واضــــــــح في غـــــــزوة تبـــــــوك ال، وقيادتــــــــه،تهّبهـــــــا شخـــــــصي

ّ لأن الرســـــول كـــــان رجـــــلا قرآنيـــــا يتحـــــر،ســـــولّ وقيـــــادة الر،ةّة مـــــن شخـــــصيّجوانـــــب مهمـــــ ً  ،ك بحركـــــةًّ

 ،وتوجيهاتـــــــــه، ومعانيــــــــه، وغاياتــــــــه، ومقاصــــــــده، ويفهـــــــــم أبعــــــــاده، ة القــــــــرآن الكــــــــريمّ وحيويــــــــ،يّــــــــةوروح

ت صفة المبادرة، المسارعة، من أبرز  كان)صلوات االله عليه وعلى آله(فكان رسول االله (: يقول السيد

كان ] عسى ما بو خلة، عسى[الصفات لديه، لا يوجد عنده تثاقل، ولا تردد، ولا ترجيحات، ولا 

  .لديه طبيعة المبادرة

استخدم هذا الجانب، جانب المبادرة، وكان جانب المبادرة هذا هو الذي جعل ] تبوك[في غزوة 

ــوة، وأكثـــر عـــد-الرومـــان  ــم أكثـــر قـ ــة مـــع رســـول االله -ًدا  وهـ  يتراجعـــون، ويقـــررون عـــدم المواجهـ

  .؛ لأنه حرك الناس)صلوات االله عليه وعلى آله(

عندما بلغه بأنهم قد تجمعوا في الشام، يريدون أن يهجموا على بلاد الإسلام حرك الأمة، والقرآن 

ف وقت ، حتى عندما صاد]في وقت شدة[ًحركهم أيضا بآيات ساخنة، يخرجون حتى وإن كانوا

ما قال ننتظر حتى ينضج التمر، والثمار تحصل حتى . شدة، وقت قلة ثمر، أو الثمر ما قد حصل

  .يكون لدينا قدرة أننا نمول نفوسنا، ونخرج

 ٧٥٠[لا بد أن يخرجوا، وبادر هو بالزحف، وانطلق إلى تبوك، وبين تبوك وبين المدينة حوالي 

صلوات االله عليه (لمناطق في بلاد الشام، رسول االله دخل هو إلى أقرب منطقة من ا: يعني]! كيلوا

  . ومعه ثلاثين ألف، قد حشدهم من الناس جيد وفسل، هيا يخرجون)وعلى آله

صـلوات االله عليـه وعـلى (؛ لأن رسـول االله )صلوات االله عليه وعلى آله(هكذا كانت سيرة النبي 

ً كان رجلا قرآنيا، رجل يتحرك بحركة القرآن، يجسد ال)آلـه قرآن، يفهم معاني القـرآن، وغايـات ً

 .)١()القرآن، ومقاصده، وأساليبه، ومنهجه
                                                        

 .محاضرة  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)  ١(
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ّيد عـــــلى أن القــــــرآن الكـــــريم هـــــو أهــــــمّد الـــــسّويؤكـــــ  ولمعرفـــــة جميـــــع الأنبيــــــاء ،ســــــولّ مـــــصدر لمعرفـــــة الرّ

ّيد أن المنهجيــــــــــّح الــــــــــسّويوضـــــــــ، صـــــــــلوات االله علــــــــــيهم ، ســــــــــول مبــــــــــاشرةّة الرّة تربطنــــــــــا بشخـــــــــصيّة القرآنيـــــــــّ

ّنـــا أن فهمنـــاّمبي، ّيـــه بالـــشكل الـــذي لا يمكـــن أن نحـــصل عليـــه مـــن أي مـــصادر أخـــرىفنــا علّوتعر ً، 

ــم  (: يقـــول الـــسيد،لقـــرآن الكـــريمومعرفتنـــا ل،  مـــرتبط بفهمنـــا،ومعرفتنــا للنبـــي ــو يعتـــبر أهـ ــرآن هـ القـ

لأنـك تفـترض في البدايـة ، )صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه(مصدر لمعرفة أنبياء االله ولمعرفة رسول االله 

 كان رجلا قرآنيا يتحرك )صلوات االله عليه وعلى آله( قضية الناس مسلمين بها أن رسول االله وهي

 هو مرتبط بفهمك للقرآن عندما تفهم القرآن )صلوات االله عليه وعلى آله(فهمك للنبي ، بالقرآن

وتفهم كيف كانت حركته في موقف معين تجد أنه كيف كانت حركته هذه قرآنية يجسد فيها 

ر أو غيرها رآنيا يقوم فيها بدور تربوي قرآني عندما يتحدث عن غزوة تبوك أو أحد أو بدمبدأ ق

ويقوم في نفس الوقت ، ويجسد مبادئ وتوجيهات،  حركة؟ حركة قرآنيةأليست سيرته تبدو... 

عندما يقرأ أحد السيرة الأخرى التي قدمت كأحداث تاريخية أليست عبارة ، بأعمال تربوية للأمة

أحـــداث ، أو معرفــة محــدودة جــدا، ث تاريخيــة؟ لكــن أنــت لــن تعــرف النبــي مــن خلالهــاعــن أحــدا

إرجــع للقــرآن الكــريم ســتفهم لمــاذا النبــي ركــز عــلى أن تكــون حركتــه بهــذا الــشكل؟ لمــاذا ، تاريخيــة

استخدم هذا الأسلوب؟  تجد أنه كان يركز على هذا الأسلوب باعتباره مبدأ هاما جدا يرسخه في 

  ).وهكذا أشياء كثيرة من هذا القبيل، تتربى عليه أو تسير في حركتها على أساسهذهنية الأمة ل

ّيد أن القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم لا يعّويــــــــــــضيف الـــــــــــــس  ،ســـــــــــــول فقـــــــــــــطّ ومواقـــــــــــــف الر،فنـــــــــــــا بمجــــــــــــرد حركـــــــــــــاترّّ

،  الوجــــــدانيهوشـــــعور، اخليــــــةّ ومـــــشاعره الد،ة الرســــــولّ بــــــل يكـــــشف لــــــك عـــــن روحيـــــ،ةّبطريقـــــة جافـــــ

القرآن ليس فقط يعرفك بمجرد حركـات الرسـول بـل (:  فيقـول،ع والمجتم،وتفكيره تجاه الناس

،  يعرفك حتى تفهم تقريبا تفهم مشاعره وتفكيره)صلوات االله عليه وعلى آله(بمشاعر الرسول 

تفهم كيف كان نظرته للمجتمع الذي هو فيه تفهم كيف كان وهو على فراش الموت كيف كان في 

أن الأمة هذه أنها ما استجابت بالشكل المطلوب ما تفهمت ، مات متألما فعلا، نظرته أنه مات متألما

 ).ما التزمت بالشكل المطلوب، القضية بالشكل المطلوب
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 حــــــرص مــــــن خــــــلال القــــــرآن الكـــــــريم )صــــلــوات االله عليــــهــ وعــــلىــ آلــــهــ(ّيد عــــــلى أن الرســــــول ّد الــــــسّويؤكــــــ

 ولا ، ومـــستقلة غـــير خاضــــعة،زة وعزيــــ،ةّة قويـــّتـــي تجعلهــــا أمـــّ ال،ةّة القرآنيـــّة التربيــــّعـــلى أن يـــربي الأمـــ

ســول التــي كــان أبرزهــا ّة في ســيرة الرّم لنــا القــرآن الكــريم هــذه الحركــة التربويــّوقــد قــد، خانعــة لأحــد

االله ســـبحانه  (: يقـــول الــسيد، وتربويـــة في غــزوة تبــوك، وتكتيكــات حكيمــة،مــا عملــه مــن ترتيبـــات

تقلة، تقف على قدميها، عزيزة، رافعة وتعالى أراد أن يعلمنا بأن دينه يستطيع أن يجعلنا أمة مس

رأسها، تقهر الأمم الأخرى، ما الذي يحصل الآن؟ أليس كل العرب يتجهون إلى أمريكا لتفكهم 

! إلى إسرائيل تفكهم عن أمريكاللجأوا من إسرائيل؟ ولو أن أمريكا هي المحتلة وإسرائيل هناك 

  . من إسرائيلإلى أمريكا وروسيا راعيتا السلام أن تفك فيهميلجأون 

 لو تربوا على دينه، لو تربوا على -النظرة القاصرة التي أراد االله أن يمسحها من أذهان العرب 

لـو عرفـوا ســيرته وهـو في جهـاده مــن بـدر إلى آخـر غــزوة لم ، )صـلوات االله عليـه وعــلى آلـه(نهـج نبيـه 

ان التي كانت تمثل القوى يلجأ إلى طرف آخر، لم يلجأ إلى الفرس، أو يلجأ إلى الروم، وهما القوت

العظمى في العالم في ذلك العصر لم يلجأ إلى الفرس ليساعدوه ضد الروم، ولا إلى الروم ليساعدوه ضد 

الفرس، ولا إلى الفرس ليساعدوه على قريش، ولا إلى الروم ليساعدوه على قريش، ربى الأمة تربية 

  . الأمم الأخرىتوحي لها بأن في استطاعتها أن تقف على قدميها وتقارع

ً؛ لأنه كان رجلا قرآنيا ]غزوة تبوك[وكان أبرز مثال على هذا ما عمله هو في ترتيبات  صلوات (ً

 يتحرك بحركة القرآن، ويعرف ماذا يريد القرآن أن يصل بالأمة إليه في مناهجه )االله عليه وعلى آله

ين يـديها مـن هـذا الـدين التربوية وهو يربي نفوسهم كيف تكون كبـيرة، كيـف تكـون معتـزة بـما بـ

 .)١()العظيم فلا تحتاج إلى أي قوى أخرى

ّيد مجـــــددا عـــــلى أن القــــرآن الكـــــريم هـــــو أهـــــمّد الـــــسّويؤكــــ ّ صـــلــوات االله عليـــهــ ( مــــصدر لمعرفـــــة الرســـــول ً

م االله ّومـن خـلال القـرآن الكـريم نعـرف كيـف قـد،  وعظمتـه،هّ وشخـصيت، ومعرفـة سـيرته)وعلى آله

 ورجـل قــرآني ،كّ كقائـد محنـ،تهّ وشخـصي، جوانــب حياتـهّ في كـل)لى آلهـصلـوات االله عليهـ وعـ(رسـوله 
                                                        

 .سورة آل عمران الدرس الثاني)  ١(
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ونعـــــــرف مــــــــن خــــــــلال ،  وشــــــــؤونهم، مجـــــــالاتهمّاس في كــــــــلّ ويقتـــــــدي بــــــــه النـــــــ، يهتــــــــدي،عـــــــلى خلــــــــق عظـــــــيم

 ،لمّ وجنــــوده في الــــس،ة في تعاملــــه مــــع أصــــحابهّوحنكتــــه القياديـــ، ته العظيمــــةّالقـــرآن الكــــريم شخــــصي

 كـــــما ، والهزيمـــــة، والعـــــصيان،مـــــع الجنـــــود في حـــــالات المخالفــــةونعـــــرف كيـــــف كـــــان تعاملــــه ، والحــــرب

ك معهــــم بتوجيــــه مبــــاشر مــــن االله ســــبحانه وتعــــالى بــــشكل عظــــيم ّوكيــــف تحــــر، حـــصل في غــــزوة أحــــد

ّجـــــــــدا يحســـــــــ  ،ةّبويــــــــــّ والتر،ةّ والمعنويـــــــــ،ةّفــــــــــسيّويعـــــــــالج مـــــــــشاكلهم الن، حمــــــــــةّ والر، والأنـــــــــس،لطفّسهم بــــــــــالً

صلوات االله (أن القرآن الكريم هو أهم مصدر لمعرفة رسول االله  - كما نقول -وفعلا ً(: يدّيقول الس

 معرفة سيرته معرفة شخصيته معرفة عظمته أو جوانب من عظمته، ما يمكن )عليه وعلى آله

ـا بالنــسبة لــه   وكــذلك بالنـــسبة لأنبيــاء االله الآخــرين، ونحـــن )صـــلوات االله عليــه وعــلى آلــه(أن نعرفهـ

صـلوات االله عليـه (، إلى معرفة الأنبياء وإلى معرفة رسول االله ًبحاجة ماسة إلى هذه القضية أيضا

  . بالذات معرفة كافية)وعلى آله

ْوإذ ﴿ًعرفنا كيف أنه كان قائدا لديه معرفة عالية ويعتمد عليه بشكل كبير في ميدان المواجهة  ِ َ

ِغدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َُ ِّ َ ْ ْْ َ َِ ْ   .]١٢١من الآية: مرانآل ع[ ﴾َ

كذلك بالنسبة لنفسيته أخلاقه العالية سعة صدره التي تجعله يعرف كيف يتعامل مع الآخرين 

في الظــروف الــصعبة في الظــروف التــي عــادة تــؤدي إلى اخــتلاف بــين النــاس، اخــتلاف بــين المجتمــع 

َفبما رحمَة من اǬ لنتْ ﴿اختلاف فيما بين القيادة والجنود  ِ ِ ٍِ َّ َ ْ َ َ ِ ْلهم ولو كنتْ فظا غليظ القلب لانفضوا من َ ْ َِ ُّ ََ ْ َ ْ َ ً ّ َ َ َْ َ ِ ِ َ ُ ْ ُ
ُّحولــك فــاعفُ عــنهْم واســتغفر لهــم وشــاورهم في الأمــر فــإذا عزمــت فتوكــل عــلى اǬ إن اǬ يحــب  َ َ َ ُ ْ َِ ِ ُِ َّ ََ َّ ََّّ ْ َ َ َ َ َِ ِِ َ ْ ََ َ َ َ َ َْ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ُ

َالمتوكلين َِ ِّ َ ُ َفبما ﴿ً كهذه فيها ما هو حكاية عما هو عليه فعلا  عندما نسمع توجيهات]١٥٩:آل عمران[ ﴾ْ ِ َ

َرحمَة من اǬ لنتْ لهم ولو كنتْ فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك َِ ِ ِ ِ ٍْ َ ْ ْ َ َُّ َ ََ ْ َ ْ َ ً ّ َ َ َْ َْ ِ ِ ُ ْ َُ
ِ  أو ]١٥٩من الآيـة : آل عمران[﴾َّ

 بها المسلمون ًنسمع توجيهات له وتراها ذات قيمة عالية وهامة جدا، خاصة في وضعية كهذه التي مر

ُفاعفُ عنهْم﴿بعد معركة أحد  َ ْ  وتجد داخل الآيات التي تذكر أحداث معركة ]١٥٩:آل عمـران[﴾َ

ْولقد عفا اǬ عنهْم﴿أحد وتلك الهزيمة، كم ظهر فيها من كلمات  ُ ََ َُ َّ َ َ ْولقد ﴿ ]١٥٥من الآية: آل عمران[﴾َْ َ َ َ

ْعفا عنكْم ُ َ ً أيـضا بـأن )صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه(رسـوله  وهكـذا فيوجـه ]١٥٢مـن الآيـة: آل عمران[﴾ََ
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ُفاعفُ عنهْم﴿يعفو عنهم  َ ْ   .]١٥٩من الآية :آل عمران[﴾َ

العفو قد يكون التغاضي عن المؤاخذة التغاضي عن كثير من التأنيب والتوبيخ، العفو يختلف عن 
  .بين العفو والمغفرةالمغفرة ويكون له مجال خاص غير موضوع المغفرة، ولهذا يأتي في بعض الآيات يجمع 

ْواســتغفر لهــم﴿ ْ ُْ َ
ِ ْ َ ِوشــاورهم في ﴿ واســتغفر لهـمـ بـأـن تطلـبـ مـنـ االله المغفـرـة لهـمـ ]١٥٩منــ الآيـةـ :آل عمرــان[﴾َ ْ ُْ ِ َ َ

ِالأمر ْ َ  لأنه في حالة كهذه عندما يتجه لأن يشاورهم هذه فيها نوع من الأنس، أعني ]١٥٩من الآية :آل عمران[﴾ْ

ًلـيهم جيدـة وماـ يزـال قريباـ مـنهم، الإنسـان الذـي تتجهـ لمشـاورته يعنيـ ماـذا؟ أن يلمسون بأنه ما تزال نظرته إ

ً الهزيمة تترك أثرا كبيرا في النفوس خاصة، وهم عندما انهزموا في أحد تركوا -  عادة - نفسك قريبة منه؛ لأنه  ً

ـ)صـلــوات االله عليـــهـ وعــلىـ آلـــهـ(رســـوـل االله  ـ ـاـ أن  في الميـــدـان وكانـــتـ قـــضـية كبـــيرـة هـــذـه، فكـــاـن هـــذـا شــ ًيئا طبيعيــ ً

 فإـذا مـاـ )صلـوات االله عليهـ وعلىـ آلهـ(يسـتحي كلـ شخـص مـنهم ويخجلـ ويكوـن يحـاـول أن لا يرـاه رسوـل االله 

 إليهم وشاورهم وتحدث معهم يحسون بنوع من الأنس، فهذه لها )صلوات االله عليه وعلى آله(اتجه رسول االله 

 .)١( )أثر كبير في النفوس

 وهـــــذه ،ســــول في هــــذا الميــــدانّة للرّوالإنطلاقـــــة المهمــــ، جيهــــات القرآنيــــةّيد أن هــــذه التوّ الــــسّويبــــين

 ، وتربيـة الأفـراد،ًة جـدا في ميـدان العمـل العـسكريّة مهمـّ وأخلاقيـ،ةّ تربويـًروف تحمل دروسـاّالظ

ّدا على أن الرسول كان بمستوى هذه المسؤوليّمؤك، والجنود ّ  يقول ،وبمستوى هذه التوجيهات، ةً

 يتعامل على هذا النحو من منطلق )صلوات االله عليه وعلى آله(ينطلق رسول االله وعندما  (:السيد

ًمعرفته للناس كبشر يعرف الناس كناس ويعرف الوضعية أنه ليس صحيحا أو ليس أسلوبا صحيحا  ً ً

أن يتجه إلى توبيخ ومقاطعة لهم ونفور منهم هذا سيزيد من ماذا؟ من ارتياح العدو؛ لأنه أوجد 

ًهذا المجتمع يتفكك تماما وكل إنسان هو وإن زل قد يكون قريباهزيمة جعلت  إلا نوعيه منهم تحدث   ً

ِوطائفة قد أهمتهم أȂفسهم يظنُّون باǬ غير الحقِّ ظن الجاهلية﴿: عنهم َِّ َّ َ ُ ُ َِ ِ َ َ ْْ ْ ََ َ ُ ُ َ َ ٌ َ ََ
ِ َّ َِّ َ َْ ُ ْْ ْ  هذه ]١٥٤من الآية: آل عمران[﴾ْ

ّمتى ما زل زلة كل واحد يعرف زلته، وكل واحد يكون ًنوعية ثانية لكن آخرين قد تكون أحيانا 

ًلزلته أثر في نفسه وبالإمكان إذا ما تزال نفسيته صالحة يكون قابلا لأن يوجه أكثر ويتفهم أكثر ويأخذ 

                                                        
 .   سورة آل عمران الدرس السادس عشر من دروس رمضان)١(
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ًدروسا وعبرا مما حدث فيكون فيما بعد على مستوى أفضل ً. 

﴿Ǭِفــإذا عزمــت فتوكــل عــلى ا َّ َ َ َ َ َْ َ َ ََّ َ َ ْ ْفــاعفُ ﴿أي يقـول هنــا في توجيهـات  (]١٥٩الآيــةمـن : آل عمـران[﴾ِ َ

Ǭِعـــنهْم واســـتغفر لهـــم وشـــاورهم في الأمـــر فـــإذا عزمـــت فتوكـــل عـــلى ا َّ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ ََّ ََ َ َ َُ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َ ْ ِ ُ ِ ُ
 ]١٥٩مـــن الآيـــة: آل عمـــران[﴾ِ

 كان على مستوى العمل )صلوات االله عليه وعلى آله(ًتوجيهات هامة جدا وبالتأكيد أن رسول االله 

 .)١( )بهذه التوجيهات

 

ّقــــدمت كتـــــب الــــس ّ والتــــاريخ شخـــــصي، والحـــــديث،يرّ  بـــــل في معظمهـــــا ،ســــول بـــــشكل نــــاقصّة الرّ

ّ قدمـــــــه بــــــــه  وبخـــــــلاف مـــــــا، بخـــــــلاف مـــــــا كـــــــان عليـــــــه في الواقـــــــع،ً ومـــــــسيئ جـــــــدا،متـــــــه بـــــــشكل مغلـــــــوطّقد

ّا في التّ والتـــــــــــــــاريخ ناقـــــــــــــــصة جـــــــــــــــد،ّالـــــــــــــــسيرّهتمامـــــــــــــــات بعـــــــــــــــض كتـــــــــــــــاب وكانـــــــــــــــت ا، القــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم عـــــــــــــــاطي ً

، ةّة القرآنيـــــــــــّا لم تكـــــــــــن مــــــــــن منطلقـــــــــــات المنهجيـــــــــــّ لأنهـــــــــــ،ســـــــــــولّة الرّ مـــــــــــع شخــــــــــصيّبـــــــــــويّ والتر،الموضــــــــــوعي

ة ّوالــــبعض الآخــــر كتــــب بخلفيــــ، ّياسيّابع الــــسّوبعــــضها الطــــ، ّابع المــــذهبيّفبعـــضها غلــــب عليهــــا الطــــ

ة الـــــــــصحيحة ّ والمنهجيـــــــــ،ّيد عـــــــــلى أن الطريقـــــــــةّ الـــــــــسدّحيـــــــــث يؤكــــــــ، ة بحتـــــــــةّورقميـــــــــ، ةّ وكتابيـــــــــ،ةّتاريخيــــــــ

ّلأن هـــــذه الطريقــــة هـــــي ، حليــــلّراســـــة والتّتــــي تقـــــوم عــــلى الدّســـــول هــــي الطريقـــــة الّة الرّلمعرفــــة شخــــصي

ويــستفاد منهــا الــدروس والعـــبر ، فــوس والواقــعّيرة الأثــر والفاعليــة في النّ وللــس،اريخّتــي تعطــي للتــّال

، ةّة القرآنيـــــــــّ والمنهجيــــــــ،وهــــــــذه هــــــــي الطريقــــــــة، ًخطــــــــيط أيـــــــــضاّ والت،يمقيــــــــّويــــــــستفاد منهــــــــا في الت، الكثــــــــيرة

 قـد تكـون في كتــب )صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه(ًإذا فهنـا تعـرف شخـصية الرسـول (:  يقـول الـسيد

ــة ــا معينــ ـ ــا أرقامـ ـ ــة ونكتــــب فيهـ ـ ــة مؤرخـ ــداثا معينــ ـ ـــط أحـ ـا يعــــرض فقـ ـ ـ ًالــــسير تاريخـ ً ــل ، ً ـ ـــن التحليـ لكـ

طلقاتــه في عملــه في تكتيكــه العــسكري في اختيــاره للقــادة في لشخــصيته قــضية ثانيــة، التحليــل لمن

ًاختياره للموقع وأشياء من هذه لا تتناولها معظم السير فعلا، وهي قضية هامة، أي ليس المطلوب 

فقط من السير أو من التاريخ أن نعرف متى وقعت الغزوة الفلانية وكم كان عدد المسلمين وكم 

 كيف كان -  بطريقة تحليلية - ضوع، المطلوب أن نعرف كيف كان كان عدد الكافرين وانتهى المو
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 كيــف كــان تخطيطــه كيــف كانــت مــشاعره كيــف كــان )صــلوات االله عليــه وعـلى آلــه(تفكــير النبــي 

تقييمه كيف كانت الوضعية بشكل عام، وضعية جانب المـسلمين ووضـعية الآخـرين الكـافرين 

بشكل عام حتى يكون التاريخ له أثر في النفوس الوضعية بشكل عام، وضعية العالم في ذلك الزمن 

 ).ًويعطي دروسا مهمة ويعطي عبرة وتعرف من خلاله النفسيات

َوليعلم المؤمنين ﴿: كم حصل من خلالها من غربلة، غربلة كما قال بعد] أحد[لاحظ هنا في معركة  ِ ِ ِْ ُ ْ َ َْ َ َ

ُوليعلم الذين نافقوا َ َّ ََ َ ْ َ َِ ُوليمحص اǬ﴿: ً وسابقا يقول]١٦٧- ١٦٦من الآية: آل عمران[﴾َِ َّ َ ِّ ُ ََ َالذين آمنوُا ويمحقَ   ِ َ َ َْ َ ِ َّ

َالكافرين ِ ِ َ َوليعلم االلهَُّ الذين آمنوُا ويتخذ منكْم شهداء﴿ ]١٤١:آل عمران[﴾ْ ْ َ ََ ََّ َ َ َ ْ َ َُ ُ ِ ِ ِ َِ َّ ََّولما ﴿ ]١٤٠من الآية: آل عمران[﴾َ َ

َيعلم االلهَُّ الذين جاهدوا منكْم ويعل َّ َْ َ َ َ َ ْ َْ ُ ِ ُِ َ َم الصابرينِ َِّ ِ   .]١٤٢من الآية: عمران  آل[﴾َ

ًوهكذا؛ لأن الأحداث مهمة جدا في غربلة النفوس، أعني مهمة حتى بالنسبة لك أنت شخصيا  ً

بالنسبة لأي واحد منا من خلال الأحداث قد يتلمس هو ما لديه من نقاط ضعف ما لديه من رؤى 
ح وضـعيته إضـافة إلى تقيـيم النـاس قد تكون غير صحيحة، فيـصلح نفـسيته هـو ويحـاول أن يـصح

لبعضهم بعض تقييم المجتمع وغربلته من خلال الأحداث لأن مستقبل الأمة، أي أمة تستفيد من 
 واعية قائمة على معرفة تعرف أن ًتكون خططا قائمة على معرفة خططالأحداث على هذا النحو 

لك القرية كذا وهكذا تستطيع أن هذا الإنسان كذا وهذا كذا وهذا كذا وتلك القبيلة كذا وسكان ت
تعرف فتكون خططك بالشكل الذي لا يكون فيها أخطاء متكررة، قد توكل مهمة إلى شخص 

 .)١()إلى مجموعة من الناس هم في الواقع غير جديرين بأن يقوموا بتلك المهمة وهكذا أو

 

وتبـق ، ّى لا تـضلّهـذه المنطلقـات حتـة لمعرفـة الرسـول مـن خـلال ّة وضروريـّة بحاجة ماسـّالأم

 ،ة فـــــضل االله عليهــــــاّولـــــو عرفـــــت الأمـــــ،  والهـــــزائم عـــــلى طـــــول تاريخهـــــا،كبـــــاتّع النّة مهزومـــــة تتجـــــرّأمـــــ

ًونعمة هذا الرسول في ماضيها وحاضرها لما كانت ماضيا وحاضرا بهذا الشكل الذي هي عليهـا  ً

ّومـــــن المعـــــروف أن النبــــــي، الآن ولا ، ً والحـــــديث حكــــــيما،اريخّ والتــــــ،يرّلـــــس كتــــــب ام مــــــن خـــــلالّقـــــدُ لم يّ

 وفي معظمهـــــا بطريقــــــة ،دّم بطريقـــــة ناقـــــصةُديد وكــــــما أســـــلفنا قـــــّبـــــل للأســـــف الـــــش، ًولا خبـــــيرا، ًبـــــصيرا
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ًلهــــــــــذا فقــــــــــد قدمــــــــــه االله لنــــــــــا في القــــــــــرآن حكــــــــــيما، ً ومــــــــــسيئة جــــــــــدا،مغلوطــــــــــة ًوقائــــــــــدا عظــــــــــيما نــــــــــستلهم منـــــــــــه ، ّ ً

 ، وحــــــــــسن تأســـــــــــينا،ّ لا تتوقــــــــــف معرفتنــــــــــا للرســــــــــولىّوحتــــــــــ، والمعرفــــــــــة، والخــــــــــبرة، والبــــــــــصيرة، الحكمــــــــــة

ّعلينــــــــا أن لا نـــــــربط حركتــــــــه النبويـــــــ، نـــــــةّرنــــــــا بـــــــه عنــــــــد أرقـــــــام وأحــــــــداث معيّ وتأث،واقتـــــــدائنا ، وســــــــيرته، ةّ

ّبـــــل علينــــا أن نعـــــرف أن كــــل أعمالـــــه، وانتــــصاراته بـــــالمعجزات فقــــط، ومواقفــــه ومواقفـــــه ، وخطواتــــه، ّ

ٍتــسير وفــق ترتيبـــات دقيقــة ومحكمـــة بــشكل عـــال  ّوإذا فهمنــا هـــذه المــسألة معنـــى هــذا أن الأمـــة ، ًجــداٍ

 ، وحركتهــــــــــــــا، عــــــــــــــلى طــــــــــــــول مــــــــــــــسيرتها)صــــــــــــلــوات االله عليــــــــــــهــ وعــــــــــــلىــ آلــــــــــــهــ( مــــــــــــــستفيدة مــــــــــــــن الرســــــــــــــول ىســــــــــــــتبق

ُلأن المـــــــــــــــشكلة في هـــــــــــــــذه المــــــــــــــسألة هـــــــــــــــي عنـــــــــــــــدما أ، وامتــــــــــــــدادها بعـــــــــــــــد رســــــــــــــول االله عـــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــون هـــــــــــــــو في ّ

ًا محنكـــــــــاّته ذكيـــــــــّشخـــــــــصي  وقالتـــــــــه عنـــــــــه ، ســـــــــوء وفداحـــــــــة مـــــــــا قدمتـــــــــه بـــــــــهإضـــــــــافة إلى، ً وخبـــــــــيرا،ًوحكـــــــــيما، ً

 )صـــــلــوات االله عليــــهــ وعــــلىــ آلـــــهــ(ّيد عــــــلى أن الرســــــول ّد الـــــــسّوهنــــــا يؤكــــــ،  والمدسوســـــــة،وايــــــات المكذوبــــــةّالر

ًكــان قائــدا ذكيــا ًوحكــيما وبــصيرا، ً ّ وخبـــيرا بكــل مــا تعنيــه الكلمــة،ً معرفــة الرســـول  (:يقـــول الــسيد، ً

ً في أن يعرف الناس فعلا أنه نعمة عظيمة - كما أسلفنا - قضية هامة )صلوات االله عليه وعلى آله(

ْلقد من اǬ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أȂفسهم﴿: من االله ولهذا قال بعد ُ َ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ َ َْ ْ َ ُ ًَّ َ ُِ ْ َْ َ من : آل عمران[﴾َّ

 وفي نفس الوقت يستوحي الناس من سيرته، يستلهمون من حركته كيـف يتحركـون ]١٦٤الآية

  .وكيف يعملون

ًفي نفس الوقت أيضا لا يعتبر أن الأشياء كانت مجرد معجزات خارقة في كل الحركة االله سبحانه 

وتعالى هو على كل شيء قدير، ولكنه حكيم تكون الأشياء تسير وفق ترتيبات دقيقة، رسوله حكيم لم 

حيحة ومعرفـة تكن أعماله عشوائية، أعماله تسير وفق ترتيبات دقيقة وخطـط محكمـة ورؤى صـ

حقيقية؛ لأن الفارق فيما إذا كنـا نتـصور أن كـل مـا كـان يحـصل كـان عبـارة عـن معجـزات خارقـة 

 قـد )صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه(ًإذا محمـد : [معجزات، معجزات إلى آخرها يقول الناس من بعـد

ما نستطيع ًإلى آخره، إذا ... التحق باالله وما معنا شخص تأتي على يديه معجزات خارقة، خارقة

عندما تعرف بأنه كانت تلك الحركة تقوم على خطط محكمة ورؤية حكيمة وترتيبات ] نعمل شيئا

 إليه ومن خلال القرآن الكريم، ولهذا ألم )صلوات االله عليه وعلى آله(حكيمة وأنها مما هدى االله رسوله 

ُكتاب أحكمت آياته﴿كتاب حكيم : يقل في القرآن الكريم بأنه َ ْ ٌُ َْ َ ِ   .]١من الآية: هود[﴾ُِ
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أن تكون الأشياء تمشي على الطريقة هذه، معناه ماذا؟ أنها قابلة للإستمرار قابلة أن يسير جيل 

 وفق هدى االله وفق ما يؤتيهم االله من حكمة أو ما )صلوات االله عليه وعلى آله(آخر بعد رسول االله 

 عملهم، ولو لم يكن رسول االله يأخذون من كتاب االله من حكمة وما يوفقهم االله إليه من حكمة في

ً موجــودا بيــنهم لكنــه موجــود بــماذا؟ بآثــاره، إذا حاولنــا أن نعرفــه هــو )صـلوات االله عليــه وعــلى آلــه(

إلى آخــره،لا، تعرفـه هــو .... ولـيس فقـط نعــرف أنـه قائــد المعركـة الفلانيــة بتـاريخ كـذا وعــدد كـذا

ًلتعرف كيف كان دقيقا في عمله وكيـف كـان حكـيما في تع املـه مـع الأحـداث وتعاملـه مـع النـاس ً

  .وكيف كان أيضا،ً كيف كانت نظرته إلى الناس بشكل عام بما فيهم الأعداء

ًلأنه فعلا الذي حصل أنه أبعد الأنبياء عن قائمة أن يكونوا أشخاصا يستلهم الناس من عملهم  ً

: ترافقت عدة أشياء منهاما يفيدهم في حركتهم في مجال العمل لإعلاء كلمة االله والجهاد في سبيله 

 وكأنه إنسان عادي أو غبي وليس )صلوات االله عليه وعلى آله(روايات يتجلى من خلالها رسول االله 

روايات فيما يتعلق بميدان الجهـاد : أعني] بدر[ًفقط عادي إنما لا يفهم شيئا كما يحكون في غزوة 

فقط فلان يوجهه أنه يحجب نساءه وفلان وحتى فيما يتعلق بحياته الخاصة وأشياء كثيرة قدموه وإذا 

لا، أحسن نكون هناك على النهر من أجل عندما نكون في مواجهة مع العدو نكون قريبين : يقول

ًوأشياء من هذه يبدو شخصا بسيطا لا يعرف شيئا! من الماء ونسبقهم إلى الماء ً ً .!  

ًهو كان شخصا هاما جدا حكيما وقديرا ذكيا فاهما، قائدا ً ً ً ً ً ً على أعلى مستوى للقيادة فعلا، حتى ًً

ًأن الغربيين عندما حللوا شخصيته ومواقفه اعتبروه أنه أعظم قائد في التاريخ كما يحكى أنهم فعلا 

  .)صلوات االله عليه وعلى آله(اعتبروا أنجح وأعظم قائد في التاريخ محمد 

َفإذا ﴿وكيف كان على الرغم من كفاءته العالية يتوكل على االله  َِ Ǭإن ا Ǭَعزمت فتوكل على ا َّ ََّّ ْ َِ ِ َ َ َ َ ََّ َ َ ْ
َيحب المتوكلين َِ ِّ َُ ُ ُّْ  .)١() ]١٥٩من الآية: آل عمران[﴾ِ

ســــول مـــــن ّة معرفـــــة الرّ وأهميــــ،ّ مــــن خــــلال هـــــذا العــــرض والحـــــديث القــــرآني يتبــــين لنـــــا ضرورةً إذا

والقـــــــــرآن ، ول والقــــــــرآنســـــــــّوالــــــــترابط الوثيـــــــــق والــــــــتلازم في المعرفــــــــة مـــــــــا بــــــــين الر، خــــــــلال القــــــــرآن الكـــــــــريم
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ّلأن فـصل الر، سـولّوالر ّسـول عـن القـرآن الكـريم خطــير جـدّ سـول نفـسه يقــول ّسيفـصلنا عـن الر، اًٌ

 هو هاديا إلى االله، أليس كذلك؟ )صلوات االله عليه وعلى آله(نفس الشيء بالنسبة لرسول االله  (:السيد

 ذهنيـة الأمـة عـن القـرآن، وهـو رجـل  في)صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه(ُهاديا إلى االله، فـصل الرسـول 

ًقرآني بكل ما تعنيه الكلمة، فصل عن القرآن، ثم قسموه هو فأخذوا جانبا من حياته، جانبا مما  ً ُ

: هناك بدائل نزلت! االله هناك، رسوله هناك: صدر عنه وسموه سنة، فأصبحت المسألة في الأخير

  .قرآن، وكتب حديث

ًدا جدا في أوساطنا؛ لأننا فصلنا كتاب االله عن االله، وفصلنا ًولاحظنا كيف أصبح الخطأ رهيبا ج ً

ًرسول االله، جعلنا شيئا سميناه سنته، ثم سنته جعلناها بديلا عنه لاحظوا في القرآن الكريم كم ! ً

ًألم يتكرر كثيرا ] االله ورسوله، في طاعة االله ورسوله، إتباع االله ورسوله، استجابة الله ورسوله[يتكرر 

، هل ورد ]كتاب االله، أو كلمة سنة رسوله: [أكثر من كلمة] االله ورسوله: [ بهذه العبارةفي القرآن

 .)١( )شيء عن سنة رسول االله في القرآن الكريم؟

ّيد أن الرّويعتـــــبر الـــــس ،  حركـــــة مـــــن حركـــــات حياتــــــهّ في كـــــل)صـــــلوات االله عليـــــه وعــــــلى آلـــــه(ســـــول ّ

صلوات االله عليه (رسول االله  (:ث يقول حي،ةّل مصدر هداية للأمّ تصرف من تصرفاته يمثّوكل

 .)٢() في كل حركة من حركاته يعطي مؤشر هداية للأمة)وعلى آله

ة في ّســـالية والعامــــّ كـــان في حركتــــه الر)صــلــوات االله عليـهــ وعـلىــ آلــهــ(ّيد عــــلى أن الرســـول ّد الـــسّويؤكـــ

ًالحيــــــــاة إنــــــــسانا واعيــــــــا عــــــــلى أرقــــــــى مــــــــستوى ّيعطــــــــي ويقــــــــدم الهدايــــــــة للأمــــــــ، ً ـــول (:  فيقــــــــول،ّة كلهــــــــاّ ـ ـ ـ ـ الرســ

 كان في حركاته إنسانا واعيا على أرقى مستوى يعطي الهداية من كل )صلوات االله عليه وعلى آله(

 .)٣ ()حركة من حركاته لمن؟ للأمة كلها

، ًوأعمالــــه لم تكــــن أعــــمالا مرتبطــــة بعــــصره فقــــط، ّيد عــــلى أن حركــــة الرســــول ومواقفــــهّد الــــسّويؤكـــ

                                                        
 .سورة آل عمران الدرس الثاني)  ١(
 .آل عمران الدرس الرابع)  ٢(
 .سورة المائدة الدرس الثاني)  ٣(
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ّكلها مرتبطة بمستقبل ومسيرة ، خه من قضاياّويرس، د عليهكّّوكل ما يؤ، ّبل كان كل ما يعمله

ًلأنـــه هـــو في نفـــسه كـــان مــدركا، ّالحيــاة إلى آخـــر أيامهـــا ّوواعيـــا بأنـــه رســـول للعـــالمين، ًوفاهمـــا، ّ يقـــول ، ً

في عصره ، أعماله لم تكن فقط مرتبطة بعصره، تفهم النبي بأنه كان في حركته في ذلك العصر(: السيد

ويؤكد على ، يكشف أشياء، من أعمال قام بها تعتبر هداية للناس إلى آخر أيام الدنياما كان يعمله 

فكانت حركته ، يعنى هو كان نبي يفهم أنه نبي للعالمين إلى آخر أيام الدنيا، ويرسخ أشياء، أشياء

 ).لها نظائر هذه، وتلاحظ أنها هذه لها نظائر في القرآن الكريم، يلحظ فيها امتداد رسالته

 

ّتـــــي عرضـــــها وقــــــدمها القـــــرآن الكــــــريم مـــــن غـــــزوة أحــــــد يبـــــين الــــــسّروس والعــــــبر الّوفي ســـــياق الـــــد ّ يد ّ

تعاملـه مـع الغنـائم كـان وكيـف ، )صلـوات االله عليهـ وعلىـ آلهـ(ة القائـد وهـو الرسـول ّكيف كانت نفسي

 ،ةّة الجهاديــــــــّبيــــــــّيهم الترّ ويــــــــرب،ات المقــــــــاتلينّر عـــــــلى معنويــــــــّولا يــــــــؤث، بالـــــــشكل الــــــــذي يطمــــــــئن المــــــــسلمين

وما ] أحد[فيما يتعلق بالمواجهة التي حصلت في يوم : ( يقول السيد،ة للحاضر والمستقبلّوالإيماني

قبلها وما بعدها، والعادة أنها قـد تحـصل غنـائم يغنمـون عنـدما ينتـصرون عـلى العـدو، هنـا يوجـد 

ّأن يغـل﴿ًس إنـسانا ممـن يحـاول طمأنة للمسلمين أن يفهموا بأن الشخص الذي يقودهم لي  الغـل ﴾َ

: الأخذ من الغنائم لنفسه بطريقة خفية، لهذا يقال بأنه كان هناك حالة معروفة يسمونها: معناه

ّالصفي[ ِ ًمن الغنائم بطريقة معروفة علنا، خصلة واحدة يأخذها على الرغم من أن أمر الغنائم ] َ

ة قضية مما يحصل فيها منفذ للشيطان ولأولياء إليه؛ لأن قضية الغنائم قضية المال قضية حساس

 وبالنسبة )صلوات االله عليه وعلى آله(الشيطان للتشكيك في موضوع المال، فهنا يطمئنهم بالنسبة له 

للأنبياء بشكل عام من قبله، أن أي نبي من الأنبياء لا يمكن ما ينبغي على الإطلاق، ولا يحصل من 

ّأن يغل﴿جانبه  َ﴾.(  

 يقـــــوـل ، وكيـــــف يتعـــــاملون،في تربيـــــة القـــــرآن الكـــــريم للمـــــؤـمنين أنفـــــسهم كيـــــف يكونــــوـن ًكـــــذلك أيـــــضا
ٍومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ﴿: فيها فيما يتعلق بالمؤمنين أنفسهم بعد أن قال (:السيد ْ ُّ ُ ْ َّ ْ َُ ُُ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ََّ َ َ َِ ِ َِ َْ ِ ْ

َما كسبت وهم لا يظلمون َ ُْ ْ َ َُ َ َُ ْ  أن يعرفوا بأنه إذا كانت القضية خطيرة فيما لو وقعت ]١٦١ الآيةمن: آل عمران[﴾َ
ًمن نبي من أنبياء االله فهي قضية خطيرة أن تحصل من أي إنسان أن يغل من الغنائم، يحاول أن يأخذ شيئا 
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ُوما كان لنبَي أن يغ﴿ًخلسة يخبيه لنفسه من الغنائم فعندما تكون القضية على هذا النحو فعلا  َ َْ ََ ٍِّ َِ آل [﴾َّلَ

 لكن قيمتها من الناحية النفسية فيما يتعلق بالناس، الثقة، تعظم لديهم الثقة في هذا ]١٦١من الآية: عمران
الشخص بحيث أنهم لا يكونون يرون أنفسهم في الأخير وكأنهم يقاتلون ويجمعون غنائم وهو يأخذ الجيد 

ي إلى حالة من الوهن في النفوس؟ هم مطمئنون الجيد لنفسه ويخبيه يخفيه ويعود به إلى بيته، أليس هذا يؤد
ًفهي قيادة ليست ممن يعطي للمال أي قيمة بحيث تصبح خائفا بأنه قد يأخذ هذا أو هذا أو هذا لنفسه هذا 

ّيغل﴿: على قراءة ُ َ﴾()١(. 

 

 ،تـــــــي قــــــدمها القــــــرآن الكــــــريم مـــــــن أحــــــداث غــــــزوة أحـــــــدّروس والعــــــبر الّ الــــــد هـــــــذههنــــــا ومــــــن خــــــلال

 وبـين ،المقارنـة بـين أوليـاء االله،  والمنـافقين، وبين الكافرين،يد المقارنة العامة بين المؤمنينّح السّيوض

 ثقــــــــــة المـــــــــــؤمنين ّى لا تهتــــــــــزّوكيــــــــــف تكـــــــــــون العاقبــــــــــة؟ ولــــــــــصالح مــــــــــن تكـــــــــــون؟ حتــــــــــ، أعــــــــــداءه بــــــــــشكل عــــــــــام

 عــــلى ثقــــة  يكونــــوان ولأجــــل أ،ب لــــديهم المــــوازينّى لا تتقلــــّوحتــــ، والمجاهــــدين بــــاالله ســــبحانه وتعــــالى

ّويقــين بــأن الكفـــ  وحــول هـــذه ،اتّ ومتغـــير، تــسير لـــصالح أوليــاء االله مهــما حـــصل مــن أحــداثًة دائــماّ

ن اǬ كمن باء بسخط من اǬ﴿الآية  ِأفمن اتبع رضوا َِّ ََّ ْ َ َ َِ ٍ َ َ َ َ َِ ََ َ َ َْ ِ َّ حالة  (:يقول السيد ]١٦٢من الآية: آل عمران[﴾ِ

 مقابلة الطرف الآخر الذي سخط االله عليه وهم أعداؤه من ِّمقارنة عامة أن يقيم المؤمنون أنفسهم في

َّأفمن اتبع رضوان اǬ﴿الكافرين والمنافقين واليهود والنصارى  َ ََ َ َْ ِ َّ ِ َ ً يعتبر سواء، مستويا مع من هو في ﴾َ

الواقع قد باء بسخط من االله ومأواه جهنم وبئس المصير ليطمئن الإنسان ويطمئن المؤمنون بأنهم في 

فيها برضوان االله، وأنه لن تكون الحالة مستوية كحالة يعني فيما بينهم وبين منهم ماذا؟ ظون يحطريق 

ًفي إطار تدبير االله سبحانه وتعالى، وهذا ما لمس أخيرا كيف انتهت : من باءوا بسخط من االله، يعني

الأخير؟ ألم المسألة فيما بعد، على الرغم من أنه حصل هزيمة في أحد لكن كيف انتهت القضية في 

يكونوا من اتبعوا رضوان االله هم الأعلون في الأخير؟ وتلاشى كل أولئك الذين باءوا بسخط من االله 

ًوالذين كان لهم انتصارات في بعض المواقع منها أحد، لكن في الأخير لم يكونوا سواء أبدا، أولئك 

علون وتحقق لهم النصر الأخير، ضاعوا وتلاشوا وقهروا وغلبوا ومن اتبعوا رضوان االله كانوا هم الأ
                                                        

 .الدرس السادس عشر من دروس رمضان)  ١(
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ًالنصر النهائي في الصراع ألم يحصل هذا؟ على مستوى الجزيرة أولا، دخلوا بعد فترة قصيرة مكة 

] حنين[ًفاتحين وانتهى الموضوع تماما بالنسبة للجزيرة، انتهى بقي حنين بعد الهزيمة التي حصلت في 

 . باءوا بسخط من االله وتلاشواحصل انتصارات المهم في الأخير انتهى أولئك الذين

هذه مهمة، أن يعرف الإنسان بأنه في تدبير االله سبحانه وتعالى أن يعرف المؤمن أنه في تدبير االله لأن 

االله هو الذي إليه يرجع الأمر كله، وهو مدبر شؤون السموات والأرض من المهم أن يكونوا واثقين بأنه 

ة إلى أن يكون من باءوا بسخط من االله هم الأعلون على الإطلاق، لن تكون الحالة مستوية لن تنتهي المسأل

بل تنتهي إلى هذه تعطي الناس طمأنة باعتبار لو حصل تقلبات أثناء حركتهم يكونون واثقين بأنهم في 

هل هم سواء الذين رضي االله عنهم : الأخير هم سينتصرون؛ لأن الآية هنا لا تذكر قضية حكم يقول لك

لا، يقوم عليها تدبير إلهي يقوم عليها طمأنة نفسية، وهم بحاجة إلى هذه : بسخطه؟ تقولوالذين باءوا 

بعد الهزيمة التي حصلت في أحد أن يفهموا بأن القضية لن تكون سواء، وستكون النهاية غير مستوية 

 بـاءوا لن تكون في صالح من باءوا بسخط من االله عـلى الإطـلاق وكـل الفئـات ممـن اتبـع رضـوان االله وممـن

ًبسخط من االله درجات نفس المؤمنين درجات متفاوتة الإنسان في نفسه يعيش في نفسه أحيانا حالات 

ِهم درجات عندْ اǬ ﴿متفاوتة في نفسه هو ما بالك المجتمع بشكل عام المؤمنون متفاوتون فيما بينهم  َّ َ ِ ٌ َ ََ ْ ُ

َواǬ بصير بما يعملون ُ َ ْ َ ََ َ ُِ ٌ ِ  .)١ () ]١٦٣:آل عمران[﴾َّ

 

صلـوات االله عليهـ وعلىـ (مـه عـن رسـول االله ّوقد، روس المستفادة مما عرضه القرآن الكريمّمن الد

الجماهـــير واثــارة ، ارعّة لتأليـــب الــشّ مـــن محــاولات جــادّ مــا يـــسعى إليــه العــدوهــو ،  في غــزوة أحـــد)آلهــ

ًآن الكــــــريم دروســـــا مهمــــــة جــــــدا في هـــــذا الجانــــــبم لنـــــا القــــــرّحيــــــث قــــــد،  القائـــــدّوالجنـــــود ضــــــد ً  حتــــــى لا ،ً

ّنكـون ضــحية للحــرب الإعلاميــ ْلقــد ﴿:  فعنـد قولــه ســبحانه وتعــالى،ّوالأهــداف الخطــيرة للعــدو، ةً َ

ِّمن اǬ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أȂفسهم يتلو عليهم آياته ويزكي َ َ ْ َُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ْ َِ ِ َِ ُ ُ َ ْْ ْ ََ ً َ ُِ ْ َ َهم ويعلمهم الكتاب َّ ُ َ ُ ََ ِ ْ ُِّ ُ ْ ِ

ْوالحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أوȇا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أȂى هذا قل  ُ َ ْ ُ َ ْ َ ٌ َ ُ َ ْ ََ َّ ُ ُ ْ ْ َُ َ َ َ َ ِْ ْ ُ ْ ُ ََ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِِ ُ َ َْ َّ ٍ ٍ َ ِ ِ ْ
                                                        

 .سورة آل عمران الدرس السادس عشر من دروس رمضان)  ١(
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َهو من عندْ أȂفسكم إن اǬ على كل شيَء قدير و ْ ٌَ ِْ ِ ِ ِ َِ ِّ َّ ٍُ
ْ ُ َُ َ َ َّ ِ ْ َ ِمـا أصـابكم يـوم التقـى الجمعـانُ َ ْ َ َْ َ ْ ََ ْ َ َْ ُ َ  -١٦٥:آل عمـران[﴾َ

هنا عندما تأتي الآية هذه متوسطة، بعدما حصل لديهم من آثار أعني بعد ما (:  يقول السيد]١٦٦

حصل في نفوسهم أثناء مواجهتهم للعدو من آثار على نفوسهم سلبية، كما ذكرها في كثير من 

ار التي حصلت وحصل جروح وحصل قتل وحصل أشياء كثيرة، عادة ًالآيات أبرز كثيرا من الآث

الناس إذا لم يكونوا واعين إذا لم يكونوا فاهمين بالشكل المطلوب قد تتجه كل مشاعرهم السيئة إلى 

] أن هذا هو الأساس هذا الذي كلف لنا لكل هذه الأشياء لو ما هذا لما وقعنا فيما وقعنا فيه[القائد 

نبه المؤمنين بأنه على الرغم مما حصل لكم حصل قتل حصل جراحات حصل وهكذا فهو هنا ي

ّآثار نفسية فيما يتعلق ببعد الهزيمة أشياء كثيرة يجب أن تكونوا متذكرين وذاكرين أن االله قد من  َ
 وأن )صلوات االله عليه وعلى آله(ًعليكم بنعمة كبيرة جدا هو ذلك القائد الذي يقودكم رسول االله 

ًسبة لكم هو أن يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم مهمة عظيمة جدا، تهون معها كل مهمته بالن

 .المصائب التي نالتكم من قتل وجراحات وآثار نفسية بعد الهزيمة

ًفيما يتعلق بالعدو دائما العدو يحاول أن يوجد هوة فيما بين القائد والجنود فيما بين الأمة وقيادتها، بأن 

لاحظوا كيف دخلنا في مصائب ومشاكل وأشياء من هذه كلها [لأمة بأن يحاول أن يوحي لتلك ا

هجمة إعلامية من قبل ] الإمام الخميني[إلى آخره، ظهرت هذه في أيام ] بسبب فلان بسبب فلان

ًالإعلام الغربي والعربي أيضا، وكان هناك محطات موجهة إلى داخل إيران باللغة الفارسية محطات 

لاحظوا [يرها من وسائل الإعلام موجهة إلى الشعب الإيراني ليقولوا لهم إذاعية وتلفزيونية وغ

أصبحتم في عزلة عن العالم وأصبحتم في مشاكل مع العالم وأصبحتم في حروب .. كيف أصبحتم

وهكذا يوجدون هوة فيما بين القائد وما بين المجتمع ] وتدمر كثير من مدنكم كلها بسبب الخميني

و محاولة للتمرد عليه، أو محاولة رفض لتوجيهاته هذه تمثل ضربة رهيبة للأمة وتذمر من هذا القائد 

ِّتمثل ضربة رهيبة للأمة هذه الحالة إذا استطاع العدو أن ينجح فيها ولهذا كانت مهمة جدا أن يذكر  ً

ّالمؤمنين لأنها قد تحصل مشاعر من هذه، بأن أعظم نعمة عليكم هو ذلك الرجل العظيم الذي من االله َ 

ْلقد من اǬ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من﴿به علـيكم  َ ُ َِّ ِ ِ ًِ ُ َ ْ َِ َ ْ َ ََ ُِ َ ْْ َْ َ ْأȂفسهم يتلو علـيهم آياتـه ويـزكيهم  َّ ْ ِْ ِ ِِّ َ َُ َ َ ْ َِ ِ َِ ُ ُْ ْ َ

ٍويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ِ ُ َ ُ ٍُ َ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ ْ ِّْ ْ َ َ َ ُ َ ُ َُ ََ ِْ ِ ًعلا من قبل في  وكانوا ف]١٦٤:آل عمران[﴾ْ
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  .ضلال مبين، أمة تائهة، أمة ضائعة، أمة لا وزن لها

َلهذا جاءت هذه الآية متوسطة يذكر قبلها ما حصل من قتل وجروح وآثار نفسية ويأتي أيضا 

َأوȇا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها﴿بعدها  ْ ْ َ َ َ ََ ْ َ ٌِ ْ ُ ُْ ْ َْ َ َ َِ ُ َ ب أن  بالنـسبة للعـدو يجـ]١٦٥مـن الآيـة: آل عمـران[﴾َّ

تنظروا إلى أنكم قد أثرتم في العدو هذه هي تعتبر حالة تساعدك على أن تتحمل العناء الذي أنت فيه 

ْأوȇا أصابتكم مصيبة قد ﴿ًأنه أيضا العدو قد ناله كما نالنا أو أكثر سواء في تلك المعركة أو فيما سبق  َْ ٌ َ َ َِ ُ ْ ُ َ َ َ ََّ

َأصبتم مثليها ْ ْ ََ ْ ِ ْ ُ  بالنسبة للعدو قد ناله من جانبكم مثل ما حصل عليكم ]١٦٥من الآية: عمران آل[﴾َ

َقلتم أȂى هذا﴿مرتين  ْ َُ َّ َُ َأȂى هذا﴿ ]١٦٥من الآية: آل عمران[﴾ْ َ َّ ] من فلان: [ خطيرة في الأخير يقولون﴾َ

َلقد من اǬ على المـؤمنين﴿أليست هكذا؟ ولهذا جاء بالآية الأولى قبلهـا  ِْ ِ ْ َُ َّْ َ ُ َّ َ َ  ]١٦٤يـةمـن الآ: آل عمـران[﴾َ

  .يتذكرون أنه نعمة عظيمة عليهم] فلان: [بحيث لا يعد هناك شيء أن يقولوا

َقلــتم أȂــى هــذا﴿ ْ َُ َّ َُ  مــن أيــن أوتينـا؟ مــا الــسبب؟ كيــف وقــع علينــا هــذا ]١٦٥مـن الآيــة: آل عمـران[﴾ْ

ْقل هو من عندْ أȂفسكم﴿  ؟..الشيء؟ وكيف ُ ِ ِ ِ ُِ ْ ُْ َ ْ َ زعتم فشلتم  لأنكم أنتم تنا]١٦٥من الآية: آل عمران[﴾ُ

َإن اǬ على ﴿عصيتم الرسول تنازعتم في الأمر من بعد ما أراكم ما تحبون، هو من عند أنفسكم  َ َ َّ َّ ِ

ٌكل شيَء قدير ِ َ ٍِّ
ْ  يعني السبب الرئيسي هو من عندكم الـسبب الرئيـسي لمـا ]١٦٥من الآيـة: آل عمران[﴾ُ

 إذا ما حصل من جانبهم أخطاء، نالكم هو من عند أنفسكم؛ ليحذروا في المستقبل وليعرفوا بأنه

والأخطاء متفاوتة، هناك أخطاء تحصل عليها عقوبات، وقد يكون هناك أخطاء يحصل تدارك إلهي 

َإذ همت طائفتان منكْم أن تفشلا واǬ وليهما﴿: ًكما قال سـابقا ُُ ُّ َ َِ ِ ِ َِّ ََّ ُْ ْ َ َ َ َْ ََ ْ ْ  لكـن تلـك ]١٢٢مـن الآيـة: آل عمـران[﴾ِ

 طبيعية أن يحصل من بعد ما أراكم ما تحبون يحصل فشل وتنازع في الأمر الأخطاء في الميدان غير

َوعصيان في الميدان قضية خطيرة جدا ً ليست سهلة فحصل ما حصل نتيجة لهذه الأخطاء الرهيبة 

  .لكن الأساس هو من عند أنفسكم

﴿Ǭِوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن ا َّ ِ ِْ َ َ ِْ ِ ََ ْ َ َ َْ َ ْ ََ ْ َ ُ  هـو أذن سـبحانه وتعـالى ]١٦٦ من الآية:آل عمران[﴾َ

﴿Ǭِفبإذن ا َّ ِ ْ َِ كيـف كـان إذن االله كيـف تمـت؟ هـل معناهـا : [ دون أن تقـول]١٦٦من الآيـة: آل عمران[﴾ِ

بإذن االله واالله سبحانه وتعالى هو من يحمد نفسه وينزه ] علمه أو معناها دفعهم أو معناها أو معناها
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 يعني ما حصل أن يضربكم المشركون فتحصل تلك النتيجة ًنفسه هو الذي ينزه نفسه بإذنه فعلا

ْولقد ﴿السيئة االله أذن بهذا، درس لما حصل وعقوبة لما حصل ومع هذا يتدارك المسألة بشكل كبير  َ َ َ

ْعفا عنكْم ُ َ ْولقد عفـا اǬ عـنهْم﴿ ]١٥٢من الآية: آل عمران[﴾ََ ُ ََ َُ َّ َ َ  وهكـذا وعفـو ]١٥٥مـن الآيـة: آل عمـران[﴾َْ

 واستغفار حتى لا تمشي النتيجة إلى الشيء الطبيعي )صلوات االله عليه وعلى آله( الرسول من جهة

  .ًلها وإلا قد تكون آثارها سيئة فعلا

َوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن اǬ وليعلم المؤمنين﴿ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ِْ َّ ِ ِ ََ ْ ُ َوليعلم﴿ يتبين المؤمنون ]١٦٦:آل عمران[﴾َ َ ْ َ َِ 

ُالذين نافقوا َ ََّ َ ِالذين نافقوا وقيل تعالوا قاتلوا في سبيل اǬ ﴿ يظهر المنافقون أولئك ]١٦٧من الآية: آل عمران[﴾ِ َّ ِ ِ َ ِ ُ َ َ َ َ َِّ ِ ِْ َ ََ َ

ِأو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناَكم هم للكفر يومئذ أقرب منهْم للإيمان  ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َْ َُ ُُ َّ َ ََ ً ِيقولون بأفواههم ما ليس في ِ َ ْ َ ََ ْ َ ُ َُ ْ ِ ِ َ ِ

ُقلوبهم واǬ أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا َُ َ َ َ َ ََ ُ َ َّ َ َ ُ ُْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِْ ِ ِ ْ َ ُِ َْ  هؤلاء المنافقون ]١٦٨، ١٦٧الآية  من: آل عمران[﴾َّ

فعوا إذا عندكم حرية ًنوعية سيئة جدا ما كفاهم أنهم قعدوا بعد أن قيل لهم قاتلوا في سبيل االله أو اد

ْقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناَكم﴿على الأقل أن تدافعوا  ُُ ْ َ ْ َّْ َ ََ ً ِ َ َ ُ  وما سكتوا في الأخير ما ]١٦٧من الآية: آل عمران[﴾َ

ُالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا﴿يزال يأتي من عندهم  ُ َ َ َ ُ َ َِّ َِ َْ ُُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ أليسوا  ]١٦٨من الآية: آل عمران[﴾ِ

ــة ويجعلـــون الآخـــرين يحزنـــون  ــماء ورؤيـــتهم حكيمـ ــأنهم أشـــخاص حكـ ــاولون يظهـــرون بـ في هـــذا يحـ

ويعتبرون أنفسهم وقعوا في غلطة كبيرة جدا،ً أنهم ما كانوا كأولئك المنافقين أو ما استمعوا لأولئك 

ْلو أطاعونا ما قتلوا﴿المنافقين؟  ْ ُْ ُ َ َِ َ َ ُ﴾.  

ُقل فادرأوا عن أȂفسك﴿ ِ ُ َ ْ ُْ َ ُْ َْ َم الموت إن كنْتم صادقينَ ُ َِ ِ َ ْْ ُُ ْ ِ َ :  لأنه عندما يقول]١٦٨من الآية: آل عمران[﴾ْ

ُلو أطاعونا ما قتلوا﴿ ُ َ َِ َ َ ُ َ  أليس هنا يقدم المسألة وكأنها حتمية من أين له علم ]١٦٨من الآية:آل عمران[ ﴾ْ

َفادرأوا ع﴿إذا أنتم ترون بأن آراءكم نتائجها حتمية إلى الدرجة هـذه ! ذلك ُ َ ْ ْن أȂفـسكم المـوت إن َ ُِ َ ْ َْ ْْ ُ ُ ِ َ

ْكنْتم ُ َصادقين ُ ِ ِ ِأو ﴿ في هذا المقام فقط الذي حصل كما قلنا أكثر من مرة ]١٦٨من الآية: آل عمران[﴾َ َ

ُادفعـــوا ــوا عـــن وطـــنكم، دافعـــوا عـــن نفوســـكم، لمـــن وجهـــت هـــذه؟ ]١٦٧مـــن الآيــة: آل عمــران[﴾َْ  دافعـ

  .ًن بشكل عام دائما يقال لهم في سبيل االلهًللمنافقين فقط أما المؤمنون فدائما والمسلمو

المنافقون هم فئة متذبذبة عادة، متذبذبة وفئة لا تهدأ ومن العجيـب أنهـم يكونـون أقـرب إلى 

العــدو، الــذي مــاذا؟ لــو دخــل بلــدهم لاســتباحها كلهــا، لا يعــرف أيــن بيــت المنــافق وبيــت المــؤمن 
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 أين بيت المنافق؟ مع هذا يكون عنده ولانتهك أعراضهم ونهب أموالهم، هل سيفرقون فيعرفون

ًميل للعدو، هذا شيء سيء جدا، وغريب جدا من النفوس المنافقة، نفوس غريبة جدا، وضعيتها  ً ً

ِهم للكفر يومئذ أقرب منهْم للإيمان﴿ًغريبة جدا  ِ ِ ٍ ِ َِ ِ ِْ ْ ْ ْْ َ َ ُْ ُ ْ ََ ُ   .]١٦٧من الآية: آل عمران[﴾ُ

َتبين منـافقون] أحد[ًإذا فهمنا من غزوة  ّ َ ً، ووجـه هجومـا عـلى المنـافقين؛ لأن المنـافقين عنـدما َ

َتظهر لهم حركة، المفروض يكون هناك ما يقابلون به مما يحطم معنوياتهم، ويظهر الناس أمامهم 
ُقل فادرأوا ﴿: بأنهم لا يتأثرون بمقولاتهم ولا يتأثرون بتضليلهم ولا يتأثرون بتثبيطهم؛ لهذا قال هنا َ ْ َ ْ ُ

ُعــن أȂفـــسكم  ُ ِ ُ ْ َ ْ ـــتم صـــادقينَ َالمـــوت إن كنْ ُ َِ ِ َ ْْ ُ ْ ِ َ  لأنـــه عــادة في حـــالات كهــذه ينـــشط ]١٦٨مـنـ الآيــة: عمـرـان  آل[  ﴾ْ

المنافقون في حالات صراع، ينشط المنافقون أما عندما تكون الكفة تميل لصالح العدو فينشطون 

 .)١()أكثر

 

 )صلـوات االله عليهـ وعلىـ آلهــ( مـع الرسـول التعامـلو، خاطـبّ كيـف يكـون الت الكـريممنـا القـرآنّعل

ر ّوقــد جــاء في ســورة الحجــرات سلــسلة مــن الآيــات التــي تحــذ،  وتقــديس،وتقــدير، حــتراموا، بــأدب

وتنهـــــى عــــــن رفـــــع الأصــــــوات فــــــوق ، ّ والتعامـــــل مــــــع النبــــــي،المـــــسلمين مــــــن تجـــــاوز الأدب في التخاطــــــب

د ّوهنـــــا يؤكـــــ، ه كـــــما جـــــاء في ســـــورة الأعـــــراف وتـــــوقير،ودعـــــا االله المـــــؤمنين إلى ضرورة تعزيـــــره، صــــوته

ّد أن علينــــــــا أن نتعامـــــــــل مــــــــع عظمـــــــــة اســــــــمه المقــــــــدس بـــــــــايّالــــــــس مــــــــه االله ســـــــــبحانه ّ كـــــــــما قد، وتقــــــــدير،حترامّ

صلــوات ( وعظمــة شخــصية الرســول ،خ في أنفــسنا مبــدأ كــمالّى يترســّ حتــ،وتعـالى في القــرآن الكــريم

موسى، [عرض الأنبياء بأسمائهم في القرآن الكريم؟ ُتلاحظ، ألم ي(: يقول السيد، )االله عليه وعلى آله

ـــسى ـــوح، عيــ ــراهيم، نــ ـ ــدا] إبـ ـ ــذا إلا محمــ ـ ــريم  )صــلــوات االله عليـــهــ وعــلىــ آلـــهــ( ًوهكــ ـ ــرآن الكــ ـ ـــدم في القــ ُفيقــ

في حــد ذاتهــا هــي صــفة عظيمــة ] رســول: [، أليــست كلمــة]رســوله، رســول االله، رســول، رســولنا[

ٌمحمد ﴿ في ثلاثة موارد. في القرآن؟] محمد: [كلمة؟ كم جاءت )صلوات االله عليه وعلى آله( لمحمد َ َُّ
Ǭِرسول ا َّ ُ ُ ْما كان محمد أȃا أحد من رجالكم﴿ ﴾َ َّ َُ َِ ِ ٍَ ْ َِ َ ََ ٌ َ ُ ْوما محمد إلا رسول قد ﴿ ]٤٠من الآية : الأحزاب[ ﴾َ ٌ َ َُ ٌ ُ َ َّ ََّ ِ َ

                                                        
 .ادس عشر من دروس رمضانسورة آل عمران الدرس الس)  ١(
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ُخلت من قبله الرسل َ َُ ُّ ِ ِِ ْ ْ ْ  المقام يتطلب أن يذكر باسمه في ثلاثة موارد ولأن ]١٤٤من الآية : آل عمران[ ﴾َ

بل لأن المقام ] رسول: [أو أن يقول] محمد[فيها ليس فقط على طريق أنه كان بالإمكان أن يقول 

نفسه يتطلب في واقع الهداية أن يذكر باسمه فيها، ويأتي القرآن الكريم في الآيات الأخرى يقدم 

ــات ا ـ ـ ـ ــمه في المقامــ ـ ـ ـ ــدا باســ ـ ـ ـ ـ ـــدم محمـ ـ ـ ــمه، لم يقــ ـ ـ ـ ـــيس باســ ـ ـ ــدا لــ ـ ـ ـ ًمحمــ ــل ً ـ ـ ـ ـ ــة مثـ ـ ـ ـ ــوا ﴿لمهمــ ـ ـ ـ ــوا اǬ وأطيعــ ـ ـ ـ ُأطيعــ َ ُِ َِ ََ َّ

َالرســول ُ َمــن يطــع الرســول فقــد أطــاع اǬ﴿ ]٥٩:النــساء[﴾َّ َّ َ ُ َْ َ َ ََ ْ ُ َّ َِ ْلقــد جــاءكم رســول مــن ﴿ ]٨٠:النــساء[﴾ِ َِ ٌ َ َُ َ ْ َُ ْ

ْأȂفــسكم ُ ِ ُ ْ ــا أيهــا﴿: )صلـوات االله عليهــ وعلىـ آلهـ( يــأتي القـرآن الكــريم ينــادي رســول االله ]١٢٨:التوبــة[﴾َ َي ُّ َ َ 

ُالرسول ُّي َا أيها النَّبي﴿ ﴾َّ ِ ََ ُّ َ﴾. 

صلوات االله عليه وعلى ( ُأليست تقدم باعتبارها صفة عظيمة لمحمد] رسول[وكلمة ] نبي[وكلمة 

؟ أليست تنبئ عن كمال عظيم هو له أنه رسول الله؟ لأن االله هناك قد ذكر لنا هناك ما يبين لنا أن كون )آله

ُاǬ أعلم حيث يجعل رسالته﴿ ًم جدا،فلان رسول االله هو مقام عالي وعظي َ ْ ََ َ ُ ُ ََ ُِ ْ َُ ْ َ حتى لا  ]١٢٤من الآية : الأنعام[ ﴾َّ

وأشياء من ] يا مدير، يا فندم[نفهم بأنه فقط يخاطبه بمجرد كونه موظف وباسم وظيفة معينة مثل 

ًرسولا، أن يكون فلان رسولا : هذه، وإنما خاطبه بشيء هو كمال له، هو من كماله، فيقول له هو مقام عالي ً

ًجدا، جدا ُاǬ أعلم حيث يجعل رسالته﴿ ًمرتبة عظيمة جدا، ً َ ْ ََ َ ُ ُ ََ ُِ ْ َُ ْ َ َاǬ يصطفي من الملائكة رسلا ومن ﴿ ﴾َّ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ًِ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َّ

اصطفاء، واصطفاء االله الذي يعلم بالكمال، وبمحيط دائرة الكمال بكلها سيكون  ]٧٥من الآية : الحج[ ﴾ِالنَّاس

ًلى نحو عال جدااصطفاؤه ع ٍ ٍ. 

ًأن يكون رسولا له أن يكون نبيا له أليس هذا يدل على كماله؟ عندما تأتي إلى القرآن الكريم كم  ً

ُيا أيها الرسول﴿ :يقول ُ َّ َ ُّ َ ُيا أيها الرسول﴿ ًحتى وهو يخاطب محمدا نفسه ﴾َ ُ َّ َ ُّ َ يا محمد، يا [لا يقول  ﴾َ

 رسول، بل يجب في خطابنا نحن أن لا نكثر من كلمة ًعلى أساس أننا قد عرفنا أن محمدا هو] محمد

إلا في مقامـات تـستدعي ذلـك،  )صلـوات االله عليهـ وعلىـ آلهـ( ]رسول االله[إلا ونرفقها بكلمة ] محمد[

ًلندور في الإطار الذي يركز القرآن عليه ويجعله مهما جدا] النبي[كلمة ) الرسول(نستخدم كلمة  ً.  

َأطيعوا االله وأطيعوا الرسول﴿ ]الرسول، ، رسولنايا أيها الرسول، رسولي[وكلمة  ُ َّ ُ َ ُِ َِ  ]٥٤:النور[﴾ََ
هل فقط مجرد عبارة يرددها أم أنه يريد من ورائها أن يترسخ في ذهنيتنا كمال هذا الشخص باعتباره 

، اســتعرض في القــرآن الكــريم كـــم ]رســول ونبــي[رســول ونبــي؟ غــاب اســمه تحــت تكريــر كلمــة 
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 في ثلاث أو - ً تقريبا - تأتي كلمة محمد ] نبي[وكلمة ] رسول، رسول[يمةعُرضت هذه الكلمة العظ
 .أربع أماكن فقط

وقد تجد في نفس السورة خطاب للنبي بأنه نبي ورسول أكثر بكثير من تلك الكلمة التي وردت 

، في داخل ]سورة محمد[، وفي ]سورة الفتح[، وفي ]سورة الأحزاب[بذكر اسمه فقط التي هي في 

ًنفسها يخاطبه كثيرا كثيرا باسم السورة  في مقام معين ] محمد[، متى ما جاءت كلمة ]نبي ورسول[ً

  .لأن المقام يستدعيها فهي واحدة في مقابل عدد كبير من إطلاق كلمة رسول ونبي

ًطيب، كلمة رسول وكلمة نبي، أليست تقدم محمدا بغير اسمه؟ ولأن كلمة رسول وكلمة نبي 

ًنيتنا بكماله، حتى نفهم أن ارتباطنا به هو باعتباره رجلا اصطفاه االله وأكمله ًيعني ترسيخا له في ذه

  .ًواختاره فجعله رسولا له

هل تستطيع أن تخلق في نفسك ما يشدك .. محمد، محمد: في الجانب العاطفي نفسه أن أكرر هكذا

 كذا، هو كذا هو رسول من عند االله، هو، رسول االله: نحوه أو عندما أتحدثت عنه بصفات كماله

محمد، : هو كذا؟ ألست سأغيب اسمه وأنا أتحدث عن كماله؟ هو نبي االله، لكن عندما أقول لك

ًمحمد هل هذا سيعطيك شـيئا في ترسـيخ عظمتـه في نفـسك، وفي .. ومحمد هو، ومحمد، هو محمد

  .ترسيخ مبدأ الكمال، هذا المبدأ المهم؟

ّحتـىـ عنـدـما يـذـكر االله ســـبحانه وتعـاـلى بأنـهـ مـنـ   عــلىـ المـؤـمنين بهـذـا النبـيـ العظـــيم الـذـي نعلـمـ أنـهـ محمــدـَ

ْلقــد جــاءكم رســول مــن أȂفــسكم﴿ ألــيس يقدمـهـ بأنـهـ رسـوـل؟ )صلـوات االله عليهــ وعلىــ آلهــ( ُ َ ْ َُ ُِ ُِ ٌ َ َْ َْ ْ منــ الآيـةـ : التوبـةـ[ ﴾َ

ِلقد من اǬ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أȂفسه﴿ ]١٢٨ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ َ َْ ْ َ ُ ًَّ ُ َ ْ ََ ُِ ْ َْ َ وعندما يتحدث ، ]١٦٤من الآية : آل عمران[ ﴾مَّْ

معه فيتحدث عن صفات أخرى، تأتي كلمة رسول في مقدمةـ الصـفات المهمةـ لهـ التيـ تدـفعنا إلى أن نعتبرـه 

ٌلقد جاءكم رسول﴿ ًعظيما وننشد إليه َ َُ َ ْ َُ َ الإفراد [وكلمة رسول هنا في إطلاقها على هذا النحو من ، رسول ﴾ْ

ُلقد جاءكم رسول من أȂفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ ﴿ عظيميفيد الت] والتنكير ْ َ َ َ ٌ ََ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ ََ ُّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ٌ َ ْ ْ َْ ِ َُ ُ َُ َ ُ ٌ َ َِ ِ

ٌرحيم لقد جاءكم محمد من أنفسكم عزيز عليه : (لو نقرأها من جديد. هنا؟] محمد[أين اسم  ]١٢٨: التوبة[ ﴾َِ

 .؟)صلوات االله عليه وعلى آله(  في التعبير عن عظمة النبيً، لاحظ أليست ستهبط كثيرا)ما عنتم



 

 


  

٢٣٠ 
 

هو الاسم الذي سمته به أمه، أو سماه جده عبد المطلب، هو اسمه كاسم أي واحد ) محمد(إن 

َمنا يكون له اسم يختص به، اسم علم، لكن ارجع إلى ْلقد جاءكم رسول من أȂفسكم﴿ :َ ُ َ ْ َُ ُِ ُِ ٌ َ َْ َْ ْ أليست  ﴾َ

 ًرا بكماله؟كلمة رسول تعطي شعو

ّإذا أريد أن أرتبط بمبدأ كمال فأنظر إلى هذا من خلال كماله، أعظمه لكماله، أجله لكماله، أحبه  ً

ًفيترسخ في ذهنيتي رجلا كاملا، كاملا، محمد  ً  يترسخ في ذهنيتي أنـه )صلوات االله عليه وعلى آلـه(ً

َإنا أرسلناَك﴿ رسول االله، أنه نبي االله، أنه هادي للأمة ْ َ ْ َ َّ ً شاهدا ومبشرا ونذيراِ ً ًِ َ َ َ َِّ َُ  .وهكذا ]٨: الفتح[ ﴾ِ

كمحمـد،  )صلوات االله عليه وعلى آلـه( لاحظوا كيف عندما جاء من يتعامل مع رسول االله

ًأنه رسول من طرف القرية يأخذ مكتوبا ويسيره للآخرين ومع السلامة ثم ] رسول: [ومع كلمة

 .مات

ْعملوا على أن لا تخلق لرسول اهللالوهابيون عندما انطلقوا هذا المنطلق ف صلوات االله عليه ( ُ

ًعظمة في النفوس كيف تجنَّوا عليه، وكيف أصبحوا هم في أنفسهم أجلافا غلاظا قساة،  )وعلى آله ً ْ َ َ

فعلا أليس المطوع هو الذي هو عادة رجل الدين الذي يجب أن تبرز على ملامحه سيماء ] المطوع[ترى 

سن واللطف واللين والبشاشة؛ لأنه يجب أن يتحلى بأخلاق يقتبسها من الدين والتقوى والخلق الح

ٍوإنك لعـلى خلـق عظـيم﴿ الذي قال االله عنـه )صلوات االله عليه وعلى آلهـ( عند رسول االله ُِ َ ٍ ُ ََ ََ ََّ ، ]٤: القلـم[ ﴾ِ

ُمـن مـنكم رأى مطـوع ينـشد إليـه قلبـه ويرتـاح لـه كـل مـن راحـوا ! تجدهم هناك جفاة غلاظ قساة َ
أحيانا . لوا هناك أو حجوا؟ تراه ترى ظلمة، ترى جفوة، ترى قسوة، ترى غلظة، ترى جفاءيعم

ًأرى فعلا مطوعا وأرى شخصا آخر بدون ذقن ويبدو لي هذا إنسانا دمثا لطيفا عليه سيماء هدوء  ً ً ً ًْ َ ً

له، في ًتـراه طبيعـي بالنـسبة لـك، وذلـك المطـوع تـراه مظلـما في شـك، ًورزانة لين، ترى أنك قريبـا لـه

 .كلامه، في حركاته

 يحاولون أن لا يظهر في أوساط الزائرين )صلوات االله عليه وعلى آله(تراهم عند قبة رسول االله 

ً مـــا يكــشف عـــن تعظـــيمهم لــه، أصـــبح التعظــيم في نظـــرهم شركـــا، )صــلوات االله عليـــه وعــلى آلــه(لــه 

صلوات االله عليه وعلى (الرجل التعظيم الذي هو الغاية التي تراد من خلال ترسيخ مبدأ كمال هذا 
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ّ أن نجله أن نحترمه، أن نعظمه، أن نقدره، أن نذوب في ولاءنا له، يركلون الناس بأقدامهم، )آله ِ

ًمتى وقـف شـخص يريـد أن يمـسح ويقبـل حجـرا متـصلة بتربـة لهـا علاقـة عـلى بعـد أمتـار بجـسد 

ــه م)صـــلوات االله عليـــه وعـــلى آلـــه(الرســـول  ــه يحبـ ــي أنـ ــذا يعنــ ــه؟، ألـــيس هـ هـــؤلاء بجفــــوتهم . نـــشد إليـ

بغلظتهم بوحشيتهم عند قبره يركلون الناس بأقدامهم؛ لأنهم تربوا على ماذا؟ على مسح الشعور 

  .بأنه عظيم

ًمن هذا نعرف بدءا من االله سبحانه وتعالى كيف قدم نفسه لنا، وارجعوا أنتم إلى الآيات التي 

ماله المطلق سبحانه وتعالى، ثم كيف بالنسبة تذكر صفات االله وملكه وكل الأسماء التي تدل على ك

، تجد أن المسألة هي مسألة ترسيخ كمال، لما لترسيخ هذا المبدأ )صلوات االله عليه وعلى آله(لرسوله 

 .)١()من أثر مهم في نفس كل إنسان وفي الأمة بكلها

                                                        
 .سورة المائدة الدرس الثاني من دروس رمضان)  ١(
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وديــــن ، والخطابــــات رســـوـل االله صــــلى االله عليـــه وآلــــه وســــلم، والكتابـــات، روحــــاتّمت بعــــض الطّقـــد
ّأطرتـــــــــه بـــــــــأطر قوميـــــــــ، الإســــــــلاـم بطريقـــــــــة مغلوطـــــــــة ّوحجمــــــــتـ رســـــــــالته التـــــــــي جعلهــــــــــا االله ، ّوقزمــــــــتـ دوره، ةّ

ْقل ﴿: ًدع بهذا عالميا في قوله تعالىّوقد أمره االله بالص،  الخاتمّوهو الرسول العالمي، ة الخاتمةّالرسالة العالمي ُ

َيا أيه ُّ َ ًا النَّاس إني رسول االله إليكم جمَيعاَ ْ ُِ ْ ُ َُ َ ُِ ِِ ُهو الذي أرسل رسوله ﴿: وقال تعالى، ]١٥٨:الأعراف[﴾الخ....ِّ ََ َ َُّ َ َ ْ َ ِ ُ

ــشرْكون ــره المــ ــو كـ ــه ولــ ــلى الـــدين كلــ ــره عــ ــن الحـــقِّ ليظهــ ُبالهـــدى وديــ َ ُِ ُِ َ ْ َ ُ ُ َْ ِ َِ ِّ ِْ ِ ِِ ِِّ ََ َْ َ َ ُ ــره ﴿وفي آيـــة ، ]٣٣:التوبـــة[﴾ْ ــو كــ َولــ ْ َِ َ َ

ـ ـ َالكــ ُافرونْ ُ وللأســـف الــــشديد أن الخطــــاب القـــرآني الــــذي يــــ،]٣٢:التوبــــة[﴾ِ ودور ، ســــالةّحجــــم الرسِــعـة برز ّ
ّ الثقافيةاحة الإسلامية ّؤية المعمول بها في السّسول لم يعد هو الرّالر ّوالسياسية ، ّ  من ًابل ترى كثير، اليومّ

ســالة بــأفق ّوالر، سوـلّتعــاطى مـعـ الر تّوالفقهـي، ّ الفكــريّوالموـروث الإسـلاـمي، اثّوكتـبـ الــتر، مـصادر
ّوكأنـه نبـي للعــرب فقطـ، ودور محـدود، ضـيق  يعتمــد ّهوـ الثقافـة التـيوأصـبح ، ى سـاد هـذا الخطــابّحتـ، ّ

ّياسة في مواجهة الصراع الحضاريّوالس، عليه كثير من قادة الفكر بحوار الحضارات أو (أو ما يسمى ، ّ
  ).الأديان

اســـــتطاع لقـــــد و، ّويحـــــدد دوره ورســـــالته، ّيعـــــين وظيفـــــة الرســـــول بيــــنما الخطـــــاب القـــــرآني هـــــو الـــــذي 

وفــرض أنفــسهم ، ســالةّســول والرّأهــل الكتــاب التغلغــل وســط هــذه الثقافــة الزائفــة لتقلــيص دور الر

حتـى ، ن يجهـل الخطـاب القـرآنيبل وصل الأمر إلى درجـة انتـزاعهم صـكوك يـشرعنها لهـم مـ، ًعالميا

ّ وكـــــأن القـــــرآن أقـــــرهم عـــــلى مـــــا هـــــيبــــدو ّوبـــــرزت مـــــصطلحات فقهيـــــة مغلوطـــــة تكرســـــت في ، م عليـــــهّ ّ
كانــت هــي التـــي ، ةّة الإســلاميّوالمــدارس المذهبيــ، ّوتــدرس في الجامعــات، ّالوســط الإســلامي المثقــف

 .ضربت المفاهيم القرآنية

ّونحـــــن في هــــــذا البحـــــث المتواضــــــع نقـــــدم مناقــــــشة موضـــــوعية مختــــــصرة ّســــــول والرســــــالة ّلـــــدور الر، ُّ
وقـــــــــــراءة الخطـــــــــــاب ، ّســــــــــول والرســـــــــــالةّمـــــــــــن الر) ّاليهـــــــــــود والنـــــــــــصارى(ل الكتــــــــــاب وموقـــــــــــف أهـــــــــــ، العــــــــــالمي

ّعــلى ضــوء مــا قدمــه الــسيد، القــرآني وأفقــه الواســع في ، )رضوــان االله عليـهــ(حــسين بدرالــدين الحــوثي / ّ
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مـــــــــن  الثـــــــــامن والعــــــــشروينس ّالــــــــدر  مـــــــــا ورد في ســــــــورة الأعـــــــــرافّوبالــــــــذات، ّالــــــــدروس والمحـــــــــاضرات

بـــه في هــذا الموضــوع مــن نـــصوص وكــلام للــشهيد القائــد فهـــو ُتــشهد سنسّوكــل مــا ، دروس رمــضان

ٍّوالتنبيـــــه هنـــــا يغنينـــــا عـــــن الإشـــــارة للمـــــصدر بعـــــد كـــــل نـــــص ، نيمنقـــــول مـــــن الـــــدرس الثـــــامن والعـــــشر ّ

 .ومقطع نورده

 

ّلا تتــــــأطر بــــــأي ، ًســــــول بالنــــــسبة لرســــــالته أيــــــضا عالميــــــةّة الرّتعتــــــبر شخــــــصي ّأطــــــر قوميــــــة مــــــن حيـــــــث ّ
ِالمرســ (ّوقــد أكـد، ّأو اللغـة، أو البيـت، ًالموقـع الجغـرافي مــثلا ّوهـو االله سـبحانه وتعــالى أنـه أرســله ، )لُ

ًعالميــا فقــال ـــة للعـــالمين﴿: ّ ـا أرســـلناَك إلا رحمَ ِومــ َ ََ َْ ِّ ً ْْ َ َ ْ ََّ ِ والعـــالم لا ، ّبمعنـــى أن وضــع البــشر، ]١٠٧:الأȂبيــاء[﴾َ

، ً الإيــــمان بهــــا يقينـــــاٌوكونهــــا عالميــــة مقبــــول، ّوهــــذه الرســـــالة، بهــــذا الرســــولّيــــستقيم وتــــصلح أمــــوره إلا 

ّوتـصديقا حتـى مـع أهـل الكتـا ورســالاته ، ّ لكـل رسـل االلهٌمتـدادّلأن الرسـول والرسـالة ا، ب أنفـسهمً

ًباعتبــــــار مــــــا جــــــاء بـــــــه مــــــصدقا لمــــــا معهــــــم، الــــــسابقة  ،ا جــــــاء بــــــه موســـــــىّولمـــــــا بــــــين أيــــــديهم مــــــن الكتـــــــاب ممــــــ، ّ

ًفكانــــــــت رســــــــالته رحمـــــــة مــــــــن االله مهــــــــداة للعــــــــالمين، يــــــــع أنبيــــــــاء االله ورســــــــله وجم،وعيـــــــسى ونحــــــــن نــــــــرى ، ً

ًوســــــوء تــــــردي الوضــــــع محليــــــا، والفــــــساد الظــــــاهر، والفــــــوضى العارمــــــة، )الملخــــــبط(وضــــــع العــــــالم اليــــــوم  ّ ،

ًواقليميــــــــــــا ًوعالميـــــــــــــا، ًودوليـــــــــــــا، ّ ّواســـــــــــــتقامته إلا بالنظــــــــــــام العـــــــــــــالمي الإلهـــــــــــــي، ولا يمكــــــــــــن صـــــــــــــلاحه، ّ الـــــــــــــذي ، ّ

وقـــــــــــد جـــــــــــاء في ســــــــــــورة ، )ّصـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم() ّمحمـــــــــــد(ّوجمعتـــــــــــه رســـــــــــالة الرســـــــــــول ، ضمنتهتـــــــــــ

ــيكم جمَيعــا﴿: الأعـراف قولــه تعـالى ــاس إني رســول االله إل ــا أيهــا النَّ ًقــل ي ْ ُ َِ ْ ُ َُ َ ُ ْ ُِ ِِ ِّ َ ُّ وهــذا كــما ، ]١٥٨:الأعــراف[﴾َ

لمية هذا إشعار للناس إعلان صريح ليس فقط يستوحى من رسالته أنها رسالة عا (:ّيقول السيد

ًبتبليغ من االله أن االله هو الذي يقول له أن يقول للناس بأنه رسول إليهم جميعا فإن كان بنو إسرائيل ، ّّ

ت هــذه الآيــات في ّوقــد أكـد، )يعتــبرون أنفــسهم مــن النــاس فهــو رســول إلــيهم كــما هــو رســول إلينــا

ّأنــه عــالميب، ًاس جميعــاّســورة الأعــراف عــلى ضرورة الإيــمان بــه مــن النـــ ذا جـــاء ولهــ، ةّورســالته عالميــ، ّ

ِّالذي له ملك السماوات والأرض لا إلـه إلا هو يحيـي ويميت فآمنوُا باǬ ورسوله النَّبـي ﴿ :بعـدها ُ َ ْ َّ ُِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ ُِ ْ َ َ ْ َ َُّ ِ ِ ِْ َُ ُ َّ ِ ُ

ْالأمي الذي يؤمن باǬ وكلماته واتبعوه لعلكم ته َ ْ ِّ ُِّ ََّ َ ََّ ُ ُ َ َ ُ ُِ ِ َُّ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ُتدونْ  .]١٥٨:الأعراف[﴾َ
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ّالنبــــي الأمــــــي. أ ّ:  

ُعــــــــرف عــــــــن النبـــــــــي الأميــــــــة ّ ـــي ﴿: وقــــــــال عنــــــــه القـــــــــرآن الكــــــــريم،  فــــــــيما يتعلـــــــــق بــــــــالقراءة والكتابـــــــــةّ ـ ـ ـ ـ ــ ّالنب
ــي ًميــــاُوكونـــه أ، ﴾ّالأمــ ًولـــيس صـــحيحا مــــا ، ةّر عـــلى رســـالته العالميــــّلا يــــؤث، ولا يكتـــب، أي لا يقـــرأ، ّ

ً بل هو أمي فعلا،ّبأنه كان يكتب: يقوله البعض : وقـولهم ، ّكـما يقـول الـسيد، ولا يكتب، لا يقرأ، ّ

ّوصــــــفة كماليـــــــة؟ يجيـــــــب ، والكتابــــــة تعتـــــــبر فـــــــضيلة، ولا يكتـــــــب، ًكيــــــف يمكـــــــن أن يكـــــــون نبيــــــا لا يقـــــــرأ ً

ّكونه أمي هي صفة كمالية بالنسبة لدوره هو(: ّالسيد على هذا التساؤل بقوله لا تعتبر ، تعتبر آية، ّ

ويضيف ، )ّومعروف في المجتمع بأنه لا يقرأ ولا يكتب، وفي القرآن ما يؤكد هذا، لهسلبية بالنسبة 

ّبل تجد بأن لها قيمة كبيرة كآية من آيات االله تبعد رسالته عن أي شبهة(: ّالسيد كان يوجد مجتمع ، ّ

ّلقــالوا ربــما أنــه درس ه، ويقــرأ، ّلـــو أنــه يكتــب، كــان هنــاك مجتمــع يهــود ونــصارى، بنــي إسرائيــل ـا ّ نــ

 .كما يقولون، والكتابة، هذا من ناحية التأهيل العلمي فيما يتعلق بالقراءة، )أوهناك

  :المـــــوقع والبيئـــــــــة. ب

، ّوبيئــة الرســالة، ةّوالنــشأ، فــيما يتعلــق بالمولــد، ّبيــةوالبيئــة العر، ّ وأمـا مــن حيــث المكــان الجغــرافي

ّفلا يعني هذا أنه نبي العرب ُكـما ي، ّ ًفـاالله يقـول بأنـه رسـوله للعـالمين جميعـا، وم ويتعامـل معـهّقـدم اليـّ ّ ،

ّوهو من يحدد الزمان ِّإني ﴿: عندما نسمع هذه العبارة(: ّيقول السيد، ّوالمهمة، ّوالدور، والمكان، ّ ِ

ـا ًرســول االله إلــيكم جمَيعـ ِْ ْ ُ َُ َ ُِ ً بمعنــى أنــه رســول للبــشر جميعــا]١٥٨:الأعــراف[﴾ِ يجــب أن تعــرف موقــع ، ّ

ًنسبة الله سبحانه وتعالى أنها ليست إلا جزء من ملكـهالأرض بال ّ الآن يقولـون في هـذا الـزمن بـأن،ّ ّ 

هي ليست ، هذا النجّم الذي نراه، ّ مراتّالمريخ مثلها عدة، أكبر من الأرضكواكب أخرى قريبة 

ًإلا كوكبا صغيرا ً ِإني رسول االله﴿: عندما يقول، تعتبر الأرض هذه من الكواكب الصغيرة، ّ ُ ُ َ ِّ ْ إليكم ِ ُ ْ َ ِ

ًجمَيعا ًالناّس أليس موقعهم هنا على الأرض؟ على الكوكب هذا الصغير؟ إذا ، ]١٥٨:الأعراف[﴾ ئِ

يراها وحده ! العالم هذا: ًعند الكثير من الناّس يكون عنده أن يكون هذا الدين للناّس جميعا يعني

ـا إ (:ويـــضيف) ّأو أقـــل، الأرض في ملـــك االله قـــد تكـــون مثـــل قريـــة! كبـــيرة ـ رجـــع إلى كتـــب الجغرافيـ

ًليست إلا نسبة بسيطة، الخرائط تجد كيف نسبة الأرض ّلذا ليس سعة الكون عائقا أمام عالمي، )ّ ة ً
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ّبـــــــل إن الأمـــــــريكيين، ّالرســـــــالة ّوالإسرائيليـــــــين لــــــــديهم توجـــــــه، ّ يطرة عــــــــلى ّوالـــــــس، ومطـــــــامع للإســـــــتيلاء، ّ

بنو إسرائيل ، ينّ الآن يرونها صغيرة الأرضّبأن الأمريكي: ّنقول أكثر من مرة (:ّيقول السيد، العالم

عنـدهم طمـع بحيـث أن رؤيـتهم أكـبر مـن ، ّعليها كلها) ّيديولوا(ّكذلك عندهم أن بالإمكان أن 

ّويـــــــرى الـــــــسيد أن الخلـــــــل فينــــــــا نحـــــــن المـــــــسلمين، )الأرض إلى درجــــــــة لم ، ّحيـــــــث لم تعــــــــد رؤيتنـــــــا قرآنيـــــــة، ّ

وحركـــة ، ســـالةّة تواكـــب مـــسيرة الرّتيبـــات الإلهيـــّالترّمـــع أن ، ًنستــسغ أن يكـــون نظـــام الإســـلام عالميـــا

ّالرسول بحيث يكون هذا الدين قـابلا لأن يكـون نظامـا واحـدا للعـالم كلـه ً ً ً ّ ّوقـابلا لآن يعمـم وهـذ ، ّ ً

 .ما سنتناوله في سياق الموضوع

، لتصغر عنـدك الأرض، هنا يلفت نظر الإنسان بعبارة السموات والأرض(: ّويضيف السيد

، الذي له ملك السموات والأرض، ّتكون أنت تتصور هذه أكبر شيء في العالم، للعالمين: ولعندما يق

 .)ًوفي نفس الوقت أيضا السموات في ملكه، هو الذي له الأمر والحكم فيهم، ّوالكل عباده

ّجـ ـ لغـــــة الرســـوـل والرســــالة ّ:  

ّتعتــــبر اللغـــــة العربيـــــة هــــي لـــــسان الرســـــول ّ و مـــــن حيـــــث ، تــــي نـــــزل بهـــــا  القــــرآن الكـــــريمّوالرســـــالة ال، ّ
ّواللغـــــة العربيـــــة للرســـــول والرســـــالة، ّالوضــــع العـــــربي ّ ّ ّفـــــلا يعنــــي هـــــذا أنـــــه يحمـــــل عنوانـــــا مناطقيـــــ، ّ ً ّا لأمـــــة ّ ً

ّحتــــى في كونــــه عربيـــ، ّمعينـــة بــــل ، ّأو قوميــــة، ّفهــــذا الإختيــــار لم يـــأت عــــلى أســــاس إعتبـــارات عرقيــــة، اًّ
ّن تكون عالمية بعالمية الرسالةلأ الإختيار وقع على أرقى لغة قابلة ّ : عندما يقول هنا: (ّيقول السيد، ّ

ٍللناّس جميعا االله يعلم بأن العالم بحاجة إلى لغة واحدة ّ ّتكون لغة عالمية على الأقل، ً وإن كان هناك ، ًّ
ّوأسرع لغة قابلة للإنتشار هي اللغة العربية، وأفضل لغة، ّوأن أرقى لغة، لهجات أخرى ،  لغةوأجمل، ّ

 وعلى هذا، )ّباعتبارها أقوم لغة من اللغات السائدة في البشر، ّلم تختار على أساس قومي، وأقوم لغة
ّيكــــون الرســــول والرســــالة  ّونعــــرف أن اضــــمحلال اللغـــــة ، والإتجاهــــات، مــــن جميـــــع الجوانــــبعــــالميين ّ

ّوابتعادهم عن الرسول والرسالة، ّالعربية سببه ضياع المسلمين وباعتبارها ، ن الكريمورؤية القرآ، ّ
ّمحاربـــة مــــن أعــــداء الرســــول والرســــالة ّ ّوأن اللغــــات الأخـــرى المفروضــــة اليــــوم مرتبطــــة بحركــــة العــــالم ، ً ّ

ّ الــــذي حـــــصل عــــلى يــــد أعــــداء الرســــول والرســــالةّوالعلمــــي، ّوالتطــــور الحــــضاري، ّالــــصناعية عنـــــدما ، ّ
  .ميوفرض عليها واقع وطابع قو، ورسالتهم، لهمّفرط المسلمون في رسو
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 

ّبـــل إن ، يمورســـالته هـــي القـــرآن الكـــر، ّ بعالميتـــهّســـول صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم عالميـــةّالة الررســ
ّرتباطـــــا وثيقــــــا بمــــــسيرة الرســـــول والرســــــالةمـــــسيرة الحيــــــاة مرتبطــــــة ا ّ ً وهــــــذه صـــــفة متلازمــــــة لا يمكــــــن ، ً

ّصــــــلاح الحيـــــــاة العالميـــــــة إلا بهـــــــا ّوواضـــــــحة تؤكـــــــد عالميـــــــة ، قـــــــرآن الكـــــــريم آيـــــــات صريحـــــــةّوقـــــــد تـــــــضمن ال، ّ ّ
ّالرســول والرســالة ًبعــدا عالميـــا إقليميــا) ّالرســالة(ّوأعطـــى مهمــة الرســـول ، ّ ً ًودوليـــا، ًّ  ىبحيــث لا يبقـــ، ّ

ّأمام كل فئات الناس إلا الإيمان بالرسول والرسالة ّ ّ ّكما تقرر الآيات القرآنية، ّّ ّ.  

ًوما أرسلناك إلا رحمة للعا( . أ   ) :لمين ّ

ّتقرر هذه الآية بوضوح عالمية الرسول والرسالة ّ  الـذي ﴾للعـالمين﴿: والتأكيد واضح في قوله، ّّ

وعنــــدما ، ّقـــد يتجــــاوز عــــالم البــــشر إلى عـــوالم أخــــرى تــــشمل الجــــن والإنــــس كـــما وضــــحته آيــــات أخــــرى

ّيقـــول للعـــالمين فـــلا شـــك أنــــه لا يقـــصد العـــرب لوحـــدهم ّوإنـــما كــــل شـــعوب العـــالم، ّ ســـبق في قولــــه كـــما ، ّ

ــا أيهــا النَّــاس إني رســول االله إلــيكم جمَيعــا﴿تعـالى ًقــل ي ْ ُ َِ ْ ُ َُ َ ُ ْ ُِ ِِ ِّ َ ُّ وتكــاثر ، مهــما توسـع العــالم، ]١٥٨:الأعــراف[﴾َ

ّوالخطـــاب القـــرآني العـــالمي لا يـــرتبط بوضـــع جغـــرافي، ســكانه ّوديمغـــرافي معـــين، ّ ّولأن الرســـول هـــو ، ّ ّ

ُّفــــإن االله هـــو رب ، مـــن االله ورســـالته كـــذلك ّورســـالة الرســـول هــــي ، ورســـوله ودينــــه للعـــالمين، العـــالمينّ
ّالرســــــــــــــالة الجامعـــــــــــــــة لكــــــــــــــل الرســـــــــــــــل والرســـــــــــــــالات الإلهيــــــــــــــة الـــــــــــــــسابقة ّ ّ وقــــــــــــــد بـــــــــــــــشر بـــــــــــــــه كثــــــــــــــير مـــــــــــــــن الأنبيـــــــــــــــاء ، ّّ

كـــــــما ذكـــــــر االله في القـــــــرآن في ، ًســـــــمه مكتوبــــــاوذكـــــــر فيهـــــــا با، ت التـــــــوراة والإنجيــــــلّوبالـــــــذا، ّوالرســــــالات

َالذي يجدونه م﴿: قوله ُ َ ُ ِ َ ِ ِكتوبا عندهم في التوراة والإنجيلَّ ِ ْ َّ َ ُِ َ ِْ َِ ِْ ُ ً ًكما سيتبين لا حقا، ]١٥٧:الأعراف[﴾ْ فلا ، ّ

ّوموقـــــــف اليهــــــــود والنــــــــصارى ، وجميــــــــع أنبيــــــــاء االله، وعيـــــــسى، ورســــــــالة موســــــــى، تعـــــــارض بــــــــين رســـــــالته

ّالكـــافر بالرســـول والرســــالة لـــيس عــــلى شيء ّولـــيس أمـــام أهــــل  الكتـــاب إلا الإيــــمان برســـالة الرســــ، ّ ول ّ

ّوإلا فــــإن الكفـــــر بــــه ة ّمتـــــداد لمهمـــــّودور الرســـــالة هــــو ا، ة موســـــى وعيــــسىهــــو كفـــــر برســــال، وبرســـــالته، ّ

ّومهمـــة هـــذه الر، ّســل والرســـالةُّابقين ضـــمن سلـــسلة واحـــدة في عـــالم الرّســل الـــسُّالر  ّســـالة العالميـــة هـــيّ

ّوقـــــد تـــــضمنت رســـــالة الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــ، ّ والرحمـــــة،ّ والحـــــق،الهــــدى لم توضـــــيح دور ّ

 .ابقين ومهام رسالاتهمّسل السُّالر
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 :يــــن كلـــهّليظهـــــره على الد. ب

َهــو الـــذي أرســل رســـوله بالهــدى وديــن الحـــقِّ ليظهــره عـــلى الــدين كلـــه ولــو كـــره ﴿: قــال تعــالى ْ َ ُ ُ َ ُ َِ َِ َُ ِّ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِِ ِِّ ََ َْ َ ُ َ َ َْ ُ ْ ِ َ ُ
ـــشرْكون ُالمـ ِ ُ ـــره﴿وفي آيــــة ، ]٣٣:التوبــــة[﴾ْ ــو كــ ـ َولـ ْ َِ َ ــافرونَ ـ ُ الكـ ِ َ ّتوضــــح هــــذه الآيــــة أن عالميــــة الرســـــول ، ﴾ْ ّ ّ

ّوالرســــــــالة متواصـــــــــلة إلى آخــــــــر أيـــــــــام الـــــــــدنيا ّوأنهــــــــا مبنيـــــــــة عــــــــلى أســـــــــاس أنهـــــــــا رســــــــالة للعـــــــــالمين، ّ ّوأنهـــــــــا في ، ّّ
ِالمرســــــــــل(ّوأن ، ًأساســــــــــها قابلــــــــــة للتطبيـــــــــــق في أن تكــــــــــون للعـــــــــــالمين أرســـــــــــل رســــــــــوله بالهـــــــــــدى ، وهــــــــــو االله) ُ

ّلــــدين كلــــهّوديــــن الحــــق ليظهــــره عــــلى ا ّوظهــــور الــــدين عــــلى كــــل الأديــــان وإن لم يتحقــــق بعــــد، ّ ّإلا أنــــه ، ّ
ٍّمــــــع أن ظهــــــوره هــــــو ظهــــــور علــــــو،  ولــــــو كــــــره المــــــشركون،ولــــــو كــــــره الكــــــافرون، ٌواقــــــع لا محالــــــة ،  وغلبـــــــةّ

ًوظهــــور الـــدين عالميـــا الـــذي ســــيقع قريبـــا إن شـــاء االله هــــو ، ّ والقـــرار العـــالمي،ّبحيـــث تكـــون لـــه الــــسيادة ً ّ
ًولــــه اليــــد الأولى في عمليــــة الظهـــــور الموعــــود الــــذي يعتــــبر ظهــــورا لــــه كــــما وعـــــد ، ســــول نفــــسهّظهــــور للر ّ

ّين كلــــــــه ليـــــــــست مرتبطــــــــة بواقـــــــــع إقليمــــــــي معـــــــــين مـــــــــن ّوكلمــــــــة ليظهـــــــــره عــــــــلى الـــــــــد، االله ســــــــبحانه وتعـــــــــالى ّ
ّبـــل حــــدودها هـــذا العــــالم بكلــــه كـــما يقــــول الــــسيد،  معينــــة لا تتجاوزهــــاس معهــــا حـــدودولـــي، الأرض ّ :

ّكـما أنهـا لا تخـضع لـضغوطات معينـة، )ّلأن هـذه رسـالة عالميـة، ها حـدود حـدودها العـالمليس مع( ّ ،
ّوكلمـة ليظهــره تؤكـد قابليــة الرسـالة للتطبيــق ، ة ظهورهــاّولا يمكـن أن تــصطدم بـشيء يعيــق عمليـ ّ ّ

ّوهذا الوعد الإلهي يبعث الأمل العملي في نفوس المسلمين يقول السيد، ّوالظهور  أليـست هـذه(: ّّ

ّهذا كان مما يجب أن يكون محط أمل عنـد (: ويضيف، )الآية مما يبعث الأمل في نفوس المسلمين

ّوليعلمــوا بــأنهم ســيظهرون فعــلا في هــذا العــالم عــلى الأديــان كلهــا، المــسلمين ً ًإذا لــيس هنــاك شيء ، )ّ
ًولا معيــــــق في عمليـــــــة ظهــــــور الرســـــــالة والرســــــول عالميــــــا، محُــــــبط ّ ّ ّومعنـــــــاه أن ، وهـــــــذا وعــــــد إلهـــــــي قــــــاطع، ّ

ّ الإلهيــة كلهــا قائمــة عــلى أســاس ظهــور الـدينالترتيبـات ّ ّوأن نــصر الرســالة ســيكون عالميــا عــلى كــل ، ّ ً ّّ
ّمهــــــــــما كانــــــــــت الظــــــــــروف والتحــــــــــديات، أعـــــــــدائها ّ ّوأن االله ســــــــــيخلق مــــــــــن المتغــــــــــيرات مــــــــــا يهيــــــــــئ لظهــــــــــور ، ّ ّ

ّالرسالة يقول السيد هـو بالـشكل الـذي قابـل أن و، ّهو رسالة عالميـة، ّهو بالشكل الذي يبني أمة(: ّ

ــة (: ًويـــضيف قــائلا، )ّيكـــون رســـالة عالميـــة ــود هـــذه كلهـــا مبنيـــة عـــلى مـــاذا؟ عـــلى هـــذه الرؤيـ ّوالوعـ ّ

ّلا تقل بأنه ربما قد يكون فقط لإقليم معين من الأرض، الواسعة ّ ّوقد تكون الوعود الإلهية كلها ، ّ

ّمحصورة فقط فيما إذا تحرك هذا الدين في هذا الإقليم فق ّويؤكد السيد، )ّأما من خارج ربما لا، طّ ّ :
ّ بـــــــــــأن كــــــــــــل الوعـــــــــــود الإلهيــــــــــــة قابلــــــــــــة للتطبيـــــــــــق وممكنــــــــــــه)رضــــــــوـــان االله عليــــــــــهــ( ّ ّ المــــــــــــشكلة أن نفــــــــــــسيات ّلكـــــــــــن، ّ
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ّعنــــدما كتــــب االله لهــــم دخــــول الأرض المقدســــة ، ّالمـــسلمين أصــــبحت كنفــــسيات بنــــي إسرائيــــل وأســـوأ
ـــه ﴿كلمـــة (: فيقــول، ومـــا كتبــه لهـــم، ولم يثقــوا بوعــده ـــدين كل ِليظهـــره عـــلى ال ِِّ ُْ ِ ِّ َ َ ُ َُ ،  واضـــحة]٣٣:التوبـــة[﴾ِ

ّيظهره على الدين كله في الأرض هذه ُلينصرن االله من ينصره﴿ّثم ، ّ َ َُ َُ َُ ُ َّ  ليس معها حدود ]٤٠:الحج[﴾َ

ّلأن هذه رسالة عالمية، حدودها العالم ً من ينصره ، ّلا يمكن من ينصره تكون فقط في إقليم معين، ّ

ّلا يمكن أن يـصح هنـا أن أقـول ، ما هو قابل للتحديد، لتكون رسالته عالمية،  الواسعبهذا الشكل
ّيجـب أن تنظـر إليهـا مـثلما يقـول هـو في موضـوع الرسـالة أنهـا ، لكـن وعـده محـصور، ّرسـالته عالميـة ّ

 .)للعالمين
ّ وعالميـــة الظهــــورّجـ ـ المـــوروث الفكــرـي ّ:  

ّقـــــــات مــــــــن وجهـــــــة نظـــــــره تحــــــــول دون إمكانيـــــــة الظهـــــــور العــــــــالمي ّقـــــــد يـــــــصطدم الـــــــبعض بــــــــما يـــــــراه معو ّ
ّللرســول والرســالة فيـــصاب بالإحبــاط واليـــأس أو مـــا كــان مـــن ، ّ مـــا كــان منهــا ثقافـــات عالميــةًســواء، ّ

ّوالمـــوروث الفكـــري الإســـلامي الـــذي خلــــق معوقـــات في عالميـــة الظهـــور، ّالـــتراث ّ ّوهنـــا يركـــز الــــسيد ، ّّ
ّعــــــــلى الثقـــــــــة بالوعـــــــــد الإلهــــــــي ّويبـــــــــين الطريقـــــــــة التـــــــــي تحــــــــول دون المعوقـــــــــات يقـــــــــول، ّ ّ ــالة (: ّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون رسـ ـ ـ ـ ـ أن تكــ

ّيجب أن تثق بأن هذه الرسالة هي بالشكل ، وأنت تجد العالمين ثقافات كثيرة وأشياء كثيرة، للعالمين ّ

ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـــلى الكـ ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذي يظهـ ـ ـ ـ ّويؤكـــــــد أن الإستــــــــسلام للث، )ّالــ ّقافــــــــات الأخــــــــرى لــــــــن يجعــــــــل هنــــــــاك إمكانيــــــــة ّ
ما ، إلى الكتب الأخرى، إذا أنت تعود إلى الأشياء الأخرى(: فيقول،  واحدةولا في قرية، ّللظهور

وكتب الترّغيب ، والأشياء هذه، والأصول، في الفقه، ليظهر كتب المذاهب هذه، معنى ليظهره
ّأنها هي التي ستظهر على الدين كله، والترّهيب ّ ويرى ، )لن تستطيع أن تظهر ولا في إقليم واحد، ّ
ّالــــسيد أن ا ّتـــــي أطـــــرت الــــدين في وضـــــعية معينــــةّلموروثـــــات هــــي الّ ّ ّ ّلـــــذا يجـــــب الــــتخلص مـــــن أي رؤيـــــة ، ّ ّ
َّقاصرة تقد ، ّالأشياء الأخرى التي قدمت في الفقه(:  فيقول،ّوإلا فسيصطدم بها البعض ويحبط، مُ

، ًغير قابلة أن تكون مقبولة هنا فضلا عن أن تظهر، وأشياء من هذه، والتفسير، في كتب الحديث
ًويـضرب مـثلا لـذلك بـما ، )مثلما اصطدمت داخل البلاد الإسلامية هنـا، بسنن، صطدم بواقعست

ّظريـــــــــــــات التــــــــــــي قـــــــــــــدمت في كتـــــــــــــب الفقـــــــــــــه ّوالن، كــــــــــــان يعانيـــــــــــــه بعـــــــــــــض أئمــــــــــــة أهـــــــــــــل  البيـــــــــــــت مــــــــــــن المفـــــــــــــاهيم ُ
كـــان يقـــوم بعـــض الأئمـــة ، هنـــا في الـــيمن في إقلـــيم واحـــد، في تـــاريخ أهـــل البيـــت(: يقــول، والأصــول

ّل فقهية وأصولية هنا داخل اليمنواصطدم بمسائ ّوأنها هي لا ، ّثم يحاول من جديد يبين بطلانها، ّ
ّرؤى فقهية أو مفاهيم عقائدية معينة، تشكل عوائق أمامه ّ كان يصطدم بها في ، ّأو قواعد أصولية، ّ
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  .)إقليم واحد في العالم
ّوضعيـــة الظهـــور وسنــّ. دـ    :ستبــــدالالاـة ّ

ّ قــــد تـــبرز عــــن كيفيــــة الظهـــور العــــالمي للرســــول والرســـالة؟ في ظــــل هــــذا الوضــــع تـــساؤلات عديــــدة ّّ ّ ّ ّ
ّوالــدولي المعقــد؟ ووضــعية المــسلمين اليــوم؟ وقــد تبـين مــن خــلال مــا ســبق قابليــة الرســالة ، ّالإقليمـي ّ ّّ ّ ّ

ّوالوعـــــــــــود الإلهيـــــــــــة الـــــــــــصارمة التـــــــــــي تبعـــــــــــث الأمـــــــــــل بحقيقـــــــــــة وعـــــــــــود االله، ّللظهــــــــــور ّ ّوتبـــــــــــين لنـــــــــــا ضرورة ، ّ
ّتخلص من كل نظرية تشكّل عائقال ّ ّفي مسيرة الظهـور العـالمي، وتصنع العراقيل، اًّ ّيوضـح الـسيد ، ّ ّ ُ

ّهنــــا وضـــــعية معينــــة للظهـــــور ّ ّوســــنة إلهيـــــة في الظهـــــور والإســــتبدال مرتبطـــــة بحركــــة البـــــشر، ّ : فيقـــــول، ّ

ّوترجع إلى السنة الإلهية في ظهور الأشياء( ّظهوره بأنه معنى  ليس ،ّأنها هنا في الأرض مربوطة بالبشر، ّ

ّبل يتحقق الظهور ، )وتلك الدنيا بكلها، ًسيجعل مثلا من المصاحف ينزل على أمريكا وأوروبا ّ

ّبالعودة إلى منطق الدين وسياسـته يقـول الـسيد ّمنطـق هـذا الـدين ألـيس ، ترجـع إلى منطقـه هـو(: ّ

ّأو مجرد حجة، كلامّوليس مجرد ، منطق واقع يسود، منطق سيادة، منطقه هنا منطق قيومية ّ ،

ّويضيف أن السنة الإلهية مرتبطة بوضعية ، )يكون هو الأعلى بسيادته على الأرض، ليظهره يسود ّ ّ

على حسب ما هو معروف ، بالتأكيد هي مرتبطة بالبشر، ّالقضية هي مرتبطة بالبشر(: البشر فيقول

ّدما يقول ليظهره على الدين كله فعن( : وتتضح الرؤية أكثر في قوله، )من سنن االله سبحانه وتعالى ّ

ًفلتفهم بأن الترتيبات الإلهية بالشكل الذي يرى واقعا أنه ممكن أن يظهر ّلا يقول ليظهره ثم يعمل ، ّّ
ّولا يعطي لك أي وسيلة ، وليس معك ما يمكنكّ تطلع فوق هذه، أمامك صخرة مثل الجبل ملساء

ًكون ترتيباته بالشكل الذي يكون قابلا لأن  أي ست﴾ليظهره﴿: عندما قال، ّهو لا يقدم مستحيل ّّ

ّيظهره على الدين كله ّ(.  
ًإذا وضــعية العـــرب الآن غــير قابلـــه لإظهــار الـــدين بــما هـــم عليــه إطلاقـــا ّمــا لم يغـــيروا وضـــعي، ًّ ، متهّ

ًحتــى يظهـر مـنهم فعــلا الإهـتمام بهــذا ،  واختبــار إلهـي عمـليمتحـانوهــم أمـام ا، وثقـافتهم، ورؤيـتهم ّ
ّبمعنـى أنـه ربـما قـد تكـون القـضية لا يحـصل ظهـور لنـاس(: ّيقـول الـسيد، ّوعـود بـالظهورّالـدين الم ّ ّ ّ ،

تغفـر بـه ، ّإلا وقـد عـرض لهـم شيء يظهـر مـن خلالـه اهـتمامهم بدينـه، والمطلوب أن يظهـروا بدينـه
هر العرب بما هم يظ: ًهو لن يأتي يقول مثلا، ّوفي نفس الوقت يكونوا قابلين للظهور، الخطيئات
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ّلأن الوضعية التي هم عليها الآن ليست وضعية من يظهر على آخرين، ً مستحيلايبدو، عليه الآن ّ ّ ،
ـ ـ ـ ـ ــن يــ ـ ـ ــعية مــ ـ ـ ُوضـ ــآخرينبُضرَّْ ـ ـ ّهنــــــا نعـــــرف الــــــسنة الإلهيـــــة في الظهــــــور، ) بــ ّ ، ّوضرورة تغـــــير الوضــــــعية، ّ

ّ بـــالظهور والعـــاملين عـــلى تحقيـــق وعـــد االله، ينّ يفـــترض بهـــم أن يكونـــوا حملـــة هـــذا الـــدنّفــالعرب الـــذي
ّالعـــــــالمي للرســــــــول والرســـــــالة هــــــــم في وضــــــــعية تحـــــــت ّ ّ ُوضــــــــعية مـــــــن يــــــــ، ّ يقــــــــول ، ضرب عــــــــلى يـــــــد الآخــــــــرينّ

ِهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقِّ ليظهره على الدين كله ﴿عندما يقرأ واحد آية (: ّالسيد ِ ِ ِِّ ْ َ َ َُّ ِ ِِّ ََ َْ ُ ُ َ ُ ََ ُ َ َ ِْ َ ُ ْ ِ َ ُ
ُولو كره المـشرْكون َِ ُ َ ْ َْ ِ ّ تتـصور بـأن معنـى يظهـر بالنوّعيـة هـذه مـن العـربلا ]٩:الـصف[﴾َ ّلأنـك تجـد ، ّ

  .)ِّهم مبدلين، ّالنوّعية هذه من العرب هي نوعية من يضربوا
ّ رؤيــــة عمـلــيـة للظهـــــور .هـ ّ:  

ّيقدم السيد هنا خطة عملية للظهور ً ّ ّتتمثل بضرورة التغيير الثقافي أو، هي رؤية القرآن الكريم، ّ ّ ، ًلاّّ
ّلم فلا يمكن أن يتحقق الظهورما ّوسيبقى الناس في هبوط مستمر، ّ ّلأن الظهور مرتبط بالدين الحق، ّ ّ ّ ّ ،

َبالهــدى وديــن الحــقِّ﴿، كـما قـال االله في آيــة الظهوـر ْ ِ ِ َ َ ُ ْ كتابــه تجــده في ، دينــه أساســه كتابــه(: ّ يقوـل الــسيد﴾ِ

ّيشخص البشر، ًالأخير بشكل يعطي فعلا صورة عن البشر حركته قابلة لئن تستوعب ، هتشريع، ّ

وهو ، ّوالظهور مرتبط بالقرآن الكريم وثقافته، )وتجعلهم يسيرون على نمط واحد، وتهذبهم، البشر
ّالتغيير الثقافي الذي يجب أن نعود إليه ّة قابلـة للتطبيـق متحـررا مـن أي عنـاوين ّوباعتبـاره رسـالة عالميـ، ّ ً ّ ّ

وقابل لئن يظهر ، ًالقرآن غير قابل لئن يصطدم بشيء أبدا(: ّيقول السيد، ّوقومية، وطائفية، ّمذهبية

ّوهو نفسه لا يحمل عنوان أمة معينة حتى في كونه عربي، ّعلى الأديان كلها ّّ هو قائم ًعربيا وكونه ، )ّ
  .ّسول العربيّوالر، سالةّولسان الر، سولّعلى جودة الإختيار كما سبق في عالمية الر

ّلا بــد مــن تحــرك عمــلي في  ّ ّيتطــابق مــع عالميــة الرســول والرســالة متحــررا مــن كــل الأطـــر ، الميــدانّ ً ّ ّ ّ ّ
ّالمذهبية والقومية عندما تنطلق على أساس (: ّيقول السيد، وهذا يكون من خلال القرآن فقط، ّ

ّلا يتوقع على الإطلاق أن يظهر الناّس منطلقين على أساس أي مذهب ، ّأي مذهب آخر لن تظهر ُّ

َهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقِّ﴿: ولهذا قال هناك، رآنّإلا على الق، آخر ْ ِ ِ َِ ُ ََ ُ ْ ِ ََ َ َُّ َ َ ْ  -  دين الحق- ُ

وما ، دينه الحقّ هو كتابه، ًلن تظهر أبدا، ًالأشياء الأخرى لم تعد حقا،  يظهر دين الحقّ﴾ليظهره﴿

 .)كيف يبتني عباده على أساسه، فيه من سنن إلهية بالنسبة لحركة عباده
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ّبـــــــــل قـــــــــدم رؤيــــــــة عمليـــــــــة في طريـــــــــق ، ومناقــــــــشته، وإثرائـــــــــه، ّيكتــــــــف الـــــــــسيد بطـــــــــرح الموضــــــــوع فقـــــــــطلم  ّ

ّالظهـــــور بالــــــدين ّوعالميـــــة الرســــــول، ّ ً متحــــــررا ،ك في الميـــــدان بحركــــــة القـــــرآن الكــــــريمَّرَوتحــــــ، ّوالرســـــالة، ّ ّ
ّمـــــن كــــــل الأطــــــر الــــــضيقة ّ ُم عمــــــلا عظــــــيما يَّدَوقــــــ، ّ ً شّعار هــــــو وكــــــان الــــــ، ّظهــــــر مــــــدى الإهــــــتمام بهــــــذا الــــــدينً

ّإذا عندما نتحرك نحن في هذا (: ّيقول السيد، ّوفق الثقافة القرآنية، الصرخة الأولى في هذ الطريق ً

ّوربما في ، وليس لهم دخل، ّإنهم يقرؤون: لا يمكن للناّس أن يقولوا، وعلى أساس القرآن، الموضوع

ّالأخير يظهر الباري الدين ّلازم عمل يتبين أنهم، وسيظهره لهم، ُ ّأنهم مهتمون ، ّ مهتمون بدين االلهّ
ــاد االله ـ ـ ّ ويؤكـــــد الـــــسيد،)بعبـ ورفـــــع الــــــشعار ، ّ أن العمـــــل وفـــــق ثقافـــــة القـــــرآن الكـــــريم)رضــوـــان االله عليـــهــ(: ّ

ّوالإســــتعداد لبـــــذل كـــــل مــــا بالوســـــع مـــــن أجـــــل ، ّيظهــــر منـــــه الإهـــــتمام بالــــدين والغـــــضب الله وفي ســـــبيله

ًألا يعتبر عملنا هذا عملا بسيطا؟ ،  عمل بسيط–ما ّ رب–في الأخير يأتي للناّس (: ّهذا الدين فيقول ً

يُظهر غضبهم على ، ُويظهر في نفس الوقت إهتمام الناّس بدين االله، شعار نعمله ويكون له أثر كبير

ّيظهر أنهم قابلين أن يعملوا ما بوسعهم من أجله، أعدائه ًويختم السيد حديثه بضرب مثلا ، )ُ من ّ

وفــــــــــــق خطـــــــــــة عمـــــــــــل تغفـــــــــــر لهــــــــــــم ، ب االله لهـــــــــــم وأمـــــــــــرهم دخـــــــــــول المدينـــــــــــةواقـــــــــــع بنـــــــــــي اسرائيـــــــــــل عنـــــــــــدما كتــــــــــــ

ّلا بـد مــن ، عـلى مـا هــم عليـه مـن خطايـا، وظهـورهم، ّلأنـه لم يكـن ممكـن دخــولهم المدينـة، خطايـاهم

وقـــــــــد ظهــــــــــر ، ّوقـــــــــد وعـــــــــدهم االله بـــــــــالظهور والغلبـــــــــة، وكيـــــــــف ظهـــــــــروا متخــــــــــاذلين، )ّحطـــــــــة(قـــــــــول كلمـــــــــة 

ــاس (: ّرة التراجـــــع عـــــن العمــــــل فيقـــــولًمحـــــذرا مـــــن خطــــــو، ًعـــــسكريا إمكانيـــــة دخــــــولهم ـ ـ ــل النــ ـ ـ إذا لم يعمــ

  .)ًفبدلوا قولا آخر، سيكونون مثل بني إسرائيل عندما يقول لهم أن يقولوا حطة
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، )ّصــلى االله عليـه وآلـه وســلم( االله َوالخطابـات رسـول، والكتابــات، ّقـدمت بعـض الأطروحـات

ّأطرتــــــــه بـــــــــأطر قوميــــــــة، بطريقــــــــة مغلوطـــــــــةوديــــــــن الإســـــــــلام  ّوحجمــــــــت رســـــــــالته التـــــــــي ، ّوقزمـــــــــت دوره، ّ
ّوهـو الرسـول العـالمي الخـاتم، ّجعلهـا االله الرسـالة العالميـة الخاتمـة ًوقـد أمـره االله بالـصدع بهـذا عالميـا في ، ّ ّ

ًقل يا أيها الناّس إني رسول االله إليكم جميعـا(: قوله تعـالى ّ َو الـذي أرسـل هُـ﴿: وقـال تعـالى، )الـخ....ّ ََّ ْ َ ِ َ

ُرسوله بالهدى ودين الحقِّ ليظهره على الدين كله ولو كره المـشرْكون َ ُِ ُِ َ ْ َ ُ ُ َ ُْ ِ َِ ِّ ْ َِ ِ ِِ ِِّ ََ َْ َ ُ ََ ُ : وفي آيـة أخـرى، ]٩:الـصف[﴾ْ

ــافرون﴿ ــره الكــ ــو كـ ُولـ ِ َ َْ ََ ْ ّوللأســـف الـــشديد أن الخطـــاب القـــرآني الـــذي يـــبرز ، ﴾َِ َســـعة ّ َ ، حجـــم الرســــالةِ

ًبــــــــــل تـــــــــرى كثــــــــــيرا مــــــــــن ، عــــــــــد هـــــــــو الرؤيــــــــــة المعمــــــــــول بهـــــــــا في الــــــــــساحة الإســـــــــلامية اليــــــــــومودور الرســـــــــول لم ي

ودور ، والرســالة بــأفق ضــيق، والمـوروث الإســلامي تتعــاطى مــع الرسـول، وكتــب الــتراث، مـصادر

ّوكأنـــــه نبـــــي للعـــــرب فقـــــط، محـــــدود ة يعتمـــــد عليــــــه ّوأصـــــبح ثقافـــــة إســـــلامي، حتـــــى ســـــاد هـــــذا الخطـــــاب، ّ

، بحـوار الحــضارات(ى ّأو مــا يـسم، ّياسة في مواجهــة الـصراع الحـضاريّوالـس، كثـير مـن قــادة الفكـر

  .ّويحدد دوره ورسالته، ّبينما الخطاب القرآني هو الذي يعين وظيفة الرسول، )أو الأديان

،  لقـد اسـتطاع أهـل الكتـاب التغلغـل وســط هـذه الثقافـة الزائفـة لتقلـيص دور الرسـول والرســالة

ن يجهـــــــــل لــــــــصكوك يــــــــشرعنها لهــــــــم مــــــــ نتــــــــزاعهملأمــــــــر إلى درجـــــــــة ابــــــــل وصــــــــل ا، ًعالميــــــــاوفــــــــرض أنفــــــــسهم 

ّ وكـــأن القـــرآن أقـــرهم عـــلى مـــا هـــم عليـــهحتـــى يبـــدو، الخطـــاب القـــرآني ّوبـــرزت مـــصطلحات فقهيـــة ، ّ
ّمغلوطــــــــــــة تكرســـــــــــــت في الوســـــــــــــط الإســـــــــــــلامي المثقـــــــــــــف ة ّوالمـــــــــــــدارس المذهبيـــــــــــــ، ّوتـــــــــــــدرس في الجامعـــــــــــــات، ّ

 .يةكانت هي التي ضربت المفاهيم القرآن، ةّالإسلامي

ّونحـــن هنـــا نقــــدم مناقـــشة موضــــوعية مختـــصرة وموقـــف أهــــل ، ّســــول والرســـالة العــــالميّلـــدور الر، ّ

عـلى ، وقـراءة الخطـاب القـرآني وآفاقـه الواسـعة، ّمن الرسـول والرسـالة) ّاليهود والنصارى(الكتاب 

ّضـــــــوء مـــــــا قدمـــــــه الــــــــشهيد القائـــــــد الـــــــسيد روس ّفي الــــــــد، )رضــــوـــان االله عليـــــهــ(حـــــــسين بدرالــــــــدين الحـــــــوثي / ّ
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ّوننــوه إلى أنـه ســبق تقـديم وعــرض القــراءة ، )١(ّوبالــذات دروس مـن ســورة الأعـراف، والمحـاضرات ّ
 في محــورين رئيــسين "ة قابلــة للتطبيــقّرســالة عالميــ.. الرســول "الأولى بـنفس عنــوان البحـث  

ّة الرسول وعالميّعالمي": هما سية هي البحث في أربعة محاور رئي وهنا نستكمل بقية ،  "سالةّة الرّ

 . واالله الموفق والمعين"والسادس، والخامس، والرابع، الثالث"

 

ومـــــا ســـــنتناوله في هــــــذه ، ّعـــــلى ضـــــوء مـــــا نناقــــــشه في هـــــذا البحـــــث ممــــــا تناولنـــــاه في الموضـــــوع الــــــسابق

، ورةّ آخــــر الـــــسإلى) ١٥٦(وفي ســــياق هــــذه الآيــــات المباركــــة مــــن ســــورة الأعــــراف مــــن الآيــــة ، الحلقــــة

ّنلحــظ أن الخطــاب الـــذي تنــاول الحـــديث عــن بنـــي إسرائيــل هـــو خطــاب موجـــ ه للموجــودين مـــنهم ّ

 مــن ّليتبــين، )صلــوات االله عليهــ وعلىــ آلهــ(سـول ّالمعــاصرين للر، في وقـت نــزول القــرآن الكــريم مبــاشرة

ّخلالــه أن النـــصوص الموث ّالــة عـــلى نبوتــه هـــم يعرفونهــا حـــق المعرّقــة لـــديهم الدّ وموجـــودة لـــديهم في ، فــةّ

، أبنـــاءهمكـــما يعرفــون  -ّورســالته حــق ويقـــين لــديهم، ّنبوتـــهوصــدق ، ّبالرســـول-ومعــرفتهم ، كتــبهم

ــما ﴿: ّونكــرانهم إنـــما هـــو جحـــود وكفـــر محـــض كـــما قـــال االله عـــنهم ــه كـ ــاهم الكتـــاب يعرفونـ َالـــذين آتينَـ َ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َُ ْ َِّ ِ ُِ ُ

ـــاءهم ْيعرفــون أȃنَ ُ ْ َ َ ُ ِ ْ ّة الرســول مــصدقة لمـــا بــين أيــديهم كــما قــال ســبحانه وتعـــالىورســال، ]١٤٦:البقــرة[﴾َ ّ :

ِوآمنوُا بما أȂزلت مصدقا ȇا معكم ولا تكونوا أول كافر به﴿ ِ ِِ َ َ ٍِ َ ُ َُ ْ ً ْ َّْ َ َ َ َُ َ َ َِّ ْ َ ُِّ ُ َ يعنى ما كان ينبغي لكم ، ]٤١:البقرة[﴾َ

ّ أن تكونـــوا أول ةّنن الإلهيــُّومعــرفتكم بالــس، وعـــلى ضــوء مــا بــين أيـــديكم ،مــع معــرفتكم بــه ويقيــنكم
وفي ، ّبـــــل كـــــان المفـــــروض أن تكونـــــوا أنـــــتم أول مـــــن يـــــؤمن بـــــه ويتبعـــــه، ّمـــــن يكفـــــر بالرســـــول ورســـــالته

الخطاب للموجودين من بني إسرائيل، بالنسبة لنزول القرآن، ( :)رضوان االله عليه(يد ّهذا يقول الس

َالذين﴿ :ليس معناه أنه قال في ذلك الوقت فيما يبدو من الآيات هذه ِ َّ يتبعون الرسول النَّبي الأمي َّ ِّ َّ ُ َُّ ِ ِْ َ َ ُ ََّ

ُالذي يجدونه مكتوبا عندْهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهْاهم عن المنكْـر ويحـل لهـم  ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َُ َ ُّ ً َِّ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ََ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُِ ِْ ِْ َ ُ ُ َُ ْ َّ َ ُ َ ُِ ْ ِ ِ ْ ِ ِ

ُالطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع َ َ َ َ ْ َ َ َِّ ََ َ َِّ ِْ ُ ُ ِّ َِ ِ عنهْم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالـذين آمنُـوا بـه ُ ِ ِِ ََ ْ ْ َْ ْ َ َُّ َ َ َّ َِ َ ْ ََ َ ْ ْ ُ َ ْ ِ

َوعزروه ونصروه واتبعوا النُّور الذي أȂزل معه أوǿك هم المفلحون ْ َ َ َُّ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َِ ْ ُ َ َ ُُ َ ِ ُِ ُِ ْ َّ َُ َ َّ  .]١٥٧:الأعراف [﴾َ
                                                        

 .سورة الأعراف دروس رمضان الدرس الثامن والعشرون)  ١(
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 :)رضوان االله عليه(ويضيف 

ّالآية هذه تؤكد بأن بني ( ، )صلوات االله عليه وعلى آلهـ( إسرائيل ملزمون بأن يؤمنوا برسول االلهّ

ّمع آيات كثيرة في هذا السياق أن بني إسرائيل ليسوا حالة استثنائية عن البشر.. ّويتبعوه ّ(. 

 : ًويضيف قائلا

ّهذه النصّوص القرآنية تؤكد التوثيق النصيّ لديهم لنبوة الرسول ( ّ  )هصلوات االله عليه وعلى آل(ّ

 ). ليومنا هذاةوهذه النصوص لا زالت موجود

  :بشير بالأنبياءّة التّنسُ. أ

ّة أن كــــــــــل نبـــــــــي يبــــــــــشر بالـــــــــذي يليــــــــــهّنة الإلهيـــــــــُّفي الـــــــــس ّ ّّ نن الإلهيــــــــــة ُّوبنـــــــــو إسرائيــــــــــل عـــــــــلى معرفــــــــــة بالـــــــــس، ّ

 )صــــلوات االله علـــــيهم(بــــشير بالأنبيــــاء ّة بــــسنن التّومعرفــــة تاريخيـــــ، ةّباعتبــــارهم أصــــحاب خــــبرة دينيــــ

ين ّومــــــــا بعــــــــث االله في أوســــــــاطهم مـــــــن أنبيــــــــاء ورســــــــل مبــــــــشر، لال ثقــــــــافتهم ومــــــــوروثهم الـــــــدينيمـــــــن خــــــــ

ّوقــد حكـــى االله في القــرآن الكــريم تبـــشير نبــي االله موســى بنبـــي، ومنــذرين علــيهما الـــصلاة ( االله عيــسى ّ

 في  في قولـــه تعــــالى)صـلــوات االله عليـهــ وعــلىــ آلـهــ( برســـول االله محمــــد )عيـــسى(ّوتبـــشير نبــــي االله ، )والـــسلام

ُومبــشرا برســول يــأتي مــن بعـدي اســمه أحمَــد﴿: ّورة الـصفسـ ْ َ ِ ْ ُِ ْ َ َ َُ ْ ُ َ ُِ َِ ٍ ً وكـم جـاء مـن نــصوص ، ]٦:الــصف[﴾ِّ

ّة للرســــــول والرســــــالة في التــــــّتوثيقيـــــ ّ ـــذه (: )رضـــوـــان االله عليــــهــ(ّ وفي هــــــذا يقـــــول الــــــسيد ،وراة والإنجيــــــلّ ـ ـ هـ

ّالقضية هم مؤمنون بها بأنها سنةّ، بأنها سنة إلهية؛ لأنه ّ ّ ّ ّ في كتبهم هم، وفي تاريخهم هم يعرفون بأن ّ

ّالنّبي المتأخر يبشر به النبي السابق، أنه في سلسلة النبوءات أن النبّي الفلاني يبشر بأنه سيأتي بعده  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ

ّنبي، وهذا يبشر بمن يأتي بعده، وهؤلاء يبشرون بمحمد ّّ  .))صلوات االله عليه وعلى آله( ّ

  :ة النبيّتوثيق نبو. ب

ًف أهـــل الكتـــاب موقفــا ســـيئا وقــو ّمـــن الرســول والرســـالة ً ّفـــر والجحـــود بالرســـول هـــو موقــف الكّ
ســـــــــيطر عليهـــــــــا الإنحــــــــــراف ، ة بطريقـــــــــة خاضـــــــــعة للأهــــــــــواءّتعــــــــــاملوا مـــــــــع الكتـــــــــب الإلهيــــــــــبـــــــــل ، ّوالرســـــــــالة

ّوحرفـــــــــــــوا كـــــــــــــلام االله ســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى وبـــــــــــــدلوه، ّوالــــــــــــضلال ، ًفـــــــــــــما كـــــــــــــان موافقـــــــــــــا لأهـــــــــــــوائهم وضـــــــــــــلالهم، ّ
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ّ الـــــــــــسياسي والثقــــــــــــافي أظهـــــــــــروه ونـــــــــــشروهوانحـــــــــــرافهم ّّ ، ّوبــــــــــــدلوه، ّوحرفـــــــــــوه، ًومــــــــــــا كـــــــــــان مخالفـــــــــــا أخفــــــــــــوه، ّ

ّواحتكـــــــــر الأحبـــــــــار والرهبــــــــــان  الـــــــــضال  َنهـــــــــا الــــــــــشيءوأخفـــــــــوا م، وعبثـــــــــوا بهــــــــــا، ن مـــــــــنهم الكتــــــــــب الإلهيـــــــــةوّ

ـــدونها وتخفـــون كثـــيرا﴿: كـــما قـــال االله ســبحانه وتعـــالى لهـــم، الكثــير ًتب ِ َ َ ُ ْ ُ َ َْ َ ُ نوا يؤمنـــون وكـــا، ]٩١:الأȂعـــام[﴾ُ

ّومـع كـل هـذه الأهـواء ، الكـريمويكفرون بـبعض كـما ذكـر سـبحانه وتعـالى عـنهم في القـرآن ، ببعض

ْبقيــــت فـــتراءات والا ّوثـــق نبــــوة الرســـول ُصوص مكتوبــــة تنـــَ ّ ّفي كتــــبهم ممــــا ، )صــلــوات االله عليـهــ وعــلىــ آلـهــ(ّ
ّ مبــشرة بنبـــوة  لا زالــت هنــاك نــصوص"العهـــد الحــديث"وكتــب ، "العهــد القــديم" بكتــب اّيــسمونه ّ
 :)رضوان االله عليه(ّيقول الشهيد القائد ، ّلا تنطبق إلا عليه، ّالرسول

ّمع أنه قدم ما هم عليه مجموعة من الضلال، والافتراءات، والأهواء، واالله أعلم ما هي الأشياء التي ( ّ ّ

ًما زالت تعتبر صحيحة مخفية، هي نادرة عندهم، هنا يعطي توثيقا ُالذي يجد﴿: ّ ِ َ ِ ِونه مكتوبا عندْهم في َّ ْ َُ َ ُ َِ ً ْ ُ

ــل ِالتــوراة والإنجي ِ ْ َِّ ْ َ ِْ ً فعــلا مكتوبــا عنـدهم، بالنــسبة لرســول االله ]١٥٧:الأعــراف[﴾َ صـلـوات االله عليـه وعــلى (ً

ً، أنــه ســيبعث االله رســولا كــذا كــذا)آلـه َّيعطــي علامــات لــه، مــثلما ذكــر أن عيــسى بـشرـ بــه عــلى النحــو .. ّ ّ

ُومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمَد﴿: الفلاني، ذكره في سورة أخرى ْ َ ِ ْ ُِ ْ ْ َ َ َُ ْ ُ َ ُِ َِ ٍ ً  .]٦من الآية: الصف[﴾ِّ

  :برسول االله ّـ نصوص في التوراة والإنجيل تبشر جـ 

ّمـــــس أي نــــــص يوثــــــق لنبـــــوة الرســــــول رغـــــم جهــــــدهم وســــــعيهم لط ّ  مــــــن )صــــلــوات االله عليـــهــ وعــــلىــ آلــــهــ(ّّ

ّداخــــــــــــــل التـــــــــــــــوراة والإنجيـــــــــــــــل إلا أن بعـــــــــــــــض النـــــــــــــــ ّ ْقيــــــــــــــتصوص بّ ولا زالـــــــــــــــت إلى يومنـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا ،  محفوظـــــــــــــــةَ

ّباعتراف كتاب مسيحيين ويهـود ّواصـطدموا بنـصوص مبـشرة بنبـي ، ّبحثـوا في التـوراة والإنجيـل، ّ ّ

صـلــوات االله عليـهــ وعـلىــ (ّ لا تنطبــق إلا عـــلى رســـول االله )عليـــه الـــصلاة والـــسلام(يبعثــه االله بعـــد عيـــسى 

 :)رضوان االله عليه(يقول السيد ، )آله

ّقدمونه الآن على أساس أنه توراة أو إنجيل ترى ما تزال فيها عبارات ما ي( ّ توحي بأنها - ً فعلا - ّ
ّلا يمكن تنطبق إلا على محمد   .))صلوات االله عليه وعلى آله(ّ

ّ تثبـــــت اعـــــترافهم بهـــــذه النـــــصوص التـــــي لا ٌومنــــاظرات، ينّشرت كتابـــــات لبـــــاحثين مـــــسيحيُوقــــد نـــــ ّ

ًثق لنبوته توثيقا حرفيا ووصفياوتو، ّتنطبق إلا على رسول االله ً ً ّّ ّ  : يقول الشهيد القائد، ّ
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ًهناك كاتب مسيحي كتب كتابا جميلا في هذا الموضوع، أصله كان لاهوتي، صاحب فلسفة ( ً

ًلاهوتية وأسلم بعد، جمع كثيرا من الأشياء وجد بأنها لا تنطبق إلا على محمد بشهادة تاريخهم هم،  َّ

، قد يكونون حذفوا الأشياء الظاهرة مثل عبارات صريحة، وما يزال وما زالت موجودة في كتبهم

صلوات االله (ما زال فيه ذكر رسول ] برنابا[بعضها يقولون في كتب الأناجيل إنجيل يسمى إنجيل 

 .) والبشارة به بشكل كامل، يخفونه المسيحيون، ولا يعترفون به، إنجيل برنابا)عليه وعلى آله

ّوثيقيــة يتجهـــون نحــو تمحــل تأويلهـــا بتعــسف ترفـــضه هــذه النـــصوصصوص التّوأمــام هــذه النـــ ّ ّّ ،

ّرغم أن ما هو موجود الآن يعتـبر شـيئا قلـيلا ممـا كـان موجـودا في الـسابق ً ً ّّ ّلأنهـم مـع مـرور الوقـت ، ً
ّوالزمن اجتهدوا وجدوا في حذف ّوتحريف أي نص يوثق للرسول والرسالة،  وإخفاء،ّ ّ ّ ّ ّ. 

 

صــــلــوات االله (ّومــــــن خــــــلال القــــــرآن الكــــــريم وواقــــــع أهــــــل الكتــــــاب أيــــــام رســــــول االله ، ّتبـــــين فــــــيما ســــــبق

ّوتـــــــاريخهم الطويـــــــل تـــــــصلبهم وعنـــــــادهم في محاربـــــــة الرســـــــول والرســـــــالة ،)عليـــــهــ وعـــــلىــ آلـــــهــ ّ ّ ّوالـــــــصد عـــــــن ، ّ

ّمـــن بعــد مـــا تبـــين ،  الــشديدظوالغـــي،  والحقـــد عـــلى العــرب،بـــدافع الحــسد ،ســبيل االله ســـبحانه وتعــالى
ّفتـــــــــــارة يــــــــــشكّكون في صـــــــــــدق نبــــــــــوة الرســــــــــول، ّلهــــــــــم الحــــــــــق ّ ، ّ ويــــــــــصدون عنهـــــــــــا،وأخـــــــــــرى يكفــــــــــرون بهـــــــــــا، ً

ّوإخفــــاء النــــصوص الموثقـــــة والــــشاهدة للنبـــــوة والر ّ ّ ّ ّوتــــارة يفرقـــــون بــــين االله ورســـــله، وتحريفهـــــا، ســــالةّ ً ،

ّومـــــــــــــرة يزعمــــــــــــــون بـــــــــــــأن هــــــــــــــذا ديـــــــــــــن يخــــــــــــــص العـــــــــــــرب وحــــــــــــــدهم ّ ً ّويلبـــــــــــــسون الر، ّ ّســــــــــــــالة اللبـــــــــــــاس الجغــــــــــــــرافي ُ

ّبــــــــل إنهــــــــم أول مــــــــن طــــــــرح موضــــــــوع تعــــــــدد ، ّوالمنــــــــاطقي ّ  كــــــــما هــــــــو واضــــــــح عــــــــنهم في القــــــــرآن "ّالــــــــديانات"ّ

ّوفي ســـــــياق موضــــــــوعنا هـــــــذا تـــــــبرز أهــــــــم ، ومـــــــا عليـــــــه واقعهــــــــم مـــــــن ذلـــــــك اليــــــــوم إلى وقتنـــــــا هـــــــذا، الكـــــــريم
 :.سمات واقعهم فيما يلي

  :سالةّالإنزواء والكفر بالر. أ

، ّوديانـــــــــة نـــــــــصرانية حــــــــــديث باطـــــــــل منبعـــــــــه مـــــــــن عنـــــــــد بنـــــــــي إسرائيــــــــــل، ّنـــــــــة يهوديـــــــــةالحـــــــــديث عـــــــــن ديا
ًافــــــا بـــــــصحة مــــــا هــــــم عليــــــه مـــــــن عتروانتــــــزاع صـــــــكوك تــــــشرعن لهــــــم ا، رّســــــالةّلتحجــــــيم دور الرســــــول وال

وهــــــــــي ،  ورســـــــــالته)صـــــــلــوات االله عليــــــــهــ وعـــــــلىــ آلـــــــهــ(يعفـــــــــيهم مــــــــــن الإيـــــــــمان برســـــــــول االله ، نحـــــــــرافضـــــــــلال وا
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فكيــــــف يمكـــــن تــــــسمية مــــــا  ،ًوأثرهــــــا ســـــاريا إلى اليــــــوم،  لا زال خطرهــــــاّالغلطـــــة الثقافيــــــة الكــــــبرى التـــــي
، ّومجمــــل مــــا لــــديهم مجموعــــة مــــن الــــضلال، ة كــــما يقولــــونّعــــتراف بــــه كديانــــة ســــماوي والا،لــــديهم بــــدين

ى يؤمنـــوا بــــاالله ّوهـــذا الخطــــاب القـــرآني لم يعــــترف لهـــم بــــشيء ممـــا هــــم عليـــه حتــــ،  والأهــــواء،نحـــرافوالا
ـــى تقيمـــوا التـــوراة ﴿: نه وتعـــالىومــا أنزلـــه كــما قـــال ســبحا ـــستم عـــلى شيَء حت ـــاب ل ـا أهـــل الكت ــ ـــل ي َق َّ ُ َّ ُ ََ ُ َ ْ ْْ َ َْ َ ْ َ ْ ُِ ٍِ

ْ َ َ ِ ْ َ

ْوالإنجيل وما أȂزل إليكم من ربكم َّ ِّ َُ ُِّ ْ َ ََ َ َِ ِ ُِ  .]٦٨:اȇائدة[﴾ِ

 وفي بدايـة هــذه الآيــات التـي نتحــدث عنهــا مـن ســورة الأعــراف يقـول االله ســبحانه وتعــالى وهــو 

َفالذين آمنوُا به وعزروه ونصروه واتبعوا النُّور الذي أȂزل معه أولـئك ﴿: سرائيليتحدث عن بني إ ِ ِ ِ َِ َ َّ ْ ْ َّ َْ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َُ ُ َِ َ ُ َِ َّ َُ َ َّ َ

ُهم المفلحون ُِ ْ ْ ُ  : )رضوان االله عليه(يد ّوفي هذا الموضوع يقول الس، ]١٥٧:الأعراف[﴾ُ

ّأنـه مجموعـة مـن الـضلال، مجموعـة مـن الأ: ّيبين ما هـم عليـه( هـواء، والتحريفـات، هـل يمكـن ّ

ّيقرهم عليها، كيف يمكن يقرهم عليها، ولم يقرهم على ما يعتبر شريعة؟ ّ لو كانت الأشياء ما ! ّ

ــد  ـ ــوا بمحمـ ـ ـــزمين أن يؤمنـ ــانوا ملـ ـ ـــديهم لكـ ـــحيحة لـ ــزال صـ ـ ــوا )صــــلوات االله عليــــه وعــــلى آلــــه(تـ ـ ، يؤمنــ

ك ومجمــوع مــا لــديهم أهــواء، ّبرســالته، ويتبعــوه، لــو كانــت الأشــياء كلهــا صــحيحة عنــدهم، مــا بالــ

 .)وتحريفات، وضلال

ولكـــــــي نعـــــــرف كيــــــــف ،  لخطـــــــأ وخطـــــــورة مـــــــن يقـــــــول بــــــــإقرارهم عـــــــلى مـــــــا هـــــــم عليـــــــهينوفي هـــــــذا تبيـــــــ
فــــالواقع ، شخيص القــــرآني لهــــمّوالتــــ، وتـــاريخهم، ّنتعامـــل مــــع أهــــل الكتــــاب لا بـــد مــــن معرفــــة واقعهــــم

بالطريقـــــــــــــة  ،اًّ جـــــــــــــدٌ رهيـــــــــــــبٌلكـــــــــــــن حــــــــــــصل داخلهـــــــــــــم تثقيـــــــــــــف، ّالرســـــــــــــالةّيــــــــــــشهد بمعـــــــــــــرفتهم بالرســـــــــــــول و
وتقيــيم واقعهـم بــشكل صــحيح لا يكــون  ،ن عــلى أنفــسهمووينطـو، المغلوطـة التــي جعلــتهم ينــزوون

ُّإلا وفـــــــــــــــق الــــــــــــــــس ّويـــــــــــــــبرز في الموضــــــــــــــــوع أيـــــــــــــــضا ضرورة وأهميــــــــــــــــة تقيــــــــــــــــيم ، والخطــــــــــــــــاب القــــــــــــــــرآني، ةّنن الإلهيـــــــــــــــّ ً
ّوتـــشخيص واقعنـــا حتـــى نكـــون بالــــشكل الـــذي يـــشكل جاذبيـــة لهــــذا الـــدين ًوانــــدفاعا ، ًلـــق وعيـــاويخ، ّّ

ّقويـا نحـو الإيــمان بالرسـول والرسـالة ّ ّلأنهــم يرقبـون مـسيرة هــذا الـدين، ً ويراهنـون عــلى فـشل هــذه ، ّ
ّالأمـــــــة في حمـــــــل الرســـــــالة  ّحتـــــــى لا يكونـــــــوا هـــــــم الفاشــــــــلون، كــــــــذلكويــــــــسعون جاهـــــــدين ليكـــــــون ذلـــــــك ، ّ

 :)رضوان االله عليه( يقول الشهيد القائد ،لوحدهم

ًار، هـي ليــست مـسألة إقـرار أبـدا، هـي حالــة تـدخل ضـمن مظـاهر رحمــة االله لهـذا لا يوجـد إقـر(

ًبالنسبة لعباده، مثلا إذا افترضنا بالنسبة لبني إسرائيل هم ناس يعرفـون الرسـالة، ويعرفـون عـادة  ّ ً
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ًكيف تكون الكتب الإلهية، لكن داخلهم حصل تثقيف رهيب جدا، سيئ جدا جعلهم ينزوون  ً

 هم يحتاجون إلى أن تتجلى الأشياء هذه هنا في واقع الحياة بشكل أكبر، على أنفسهم بشكل كبير،
تتجلى بشكل أكبر، وأمـة تـبرز تمثـل في سـلوكياتها، في مواقفهـا جاذبيـة؛ ولهـذا جـاء في آخـر سـورة 

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا اǬ وآمنوُا برسوله يؤتكم كفل﴿ :هناك] الحديد[ ْ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ْ ُ َ َ َِ ََ َّ َّ َ ًين من رحمَته ويجعل لكم نورا ُّ َ ُْ ْْ َُ ََ َ ْْ ِْ ِ ِ ِ

َّتمشون به ويغفر لكم واǬ غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيَء من فضل اǬ وأن  َ َ ْ ْ ُ َ ُ َ ََ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ َِ َّ َِّ َّْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ
ْ َ َ ُْ َ ٌ َ ٌ ْ ِْ َ ْ َّ َُ ُْ ُ

ُالفضل بيد اǬ يؤتيه من يشاء ََ َ ْ ُ َِ ِ ِْ ِْ َّ ِ َ َ  ).]٢٩من الآية: دالحدي[﴾ْ

  - :صوص وتحريفهاّتأويل الن. ب

، فــتراء الكــذب عــلى االله ســبحانه وتعـــالىه أهــل الكتــاب الجــرأة الــشديدة في امــن أبــرز مــا عــرف بــ

ِيحرفون الكلم عـن مواضـعه﴿: وتحريف كلامه المنزل على أنبيائه كما قال االله عـنهم  ِ ِ َ َّ َ ِّ ََ ِ َ ُْ َ ، ]٤٦:النـساء[﴾ُ

ًوكـانوا يكتبــون كتبــا بأيــديهم ويقولــون ، يعلمــونوهــم  مــن بعـد مــا عقلــوه وكـان تحــريفهم لكــلام االله

ــاب ﴿: ا كتـــب االله التـــي أنزلهـــا علـــيهم كـــما قـــال ســـبحانه وتعــــالى عـــنهمنهّـــإ ــذين يكتبـــون الكتــ َفويـــل للــ ُ َ َ ْ ََ ُِ ِْ َ َّ ِّ ٌ َْ

َبأȆديهم ثم يقولون هـذا من عند االله ليشتروا به ثمنا ق ً َ ْ َ َ ُ ُ َُ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُِ َ ْ َ ْ َ ِْ َ َّليلا فويل لهم ممـا كتبـت أȆـديهم وويـل لهـم ممـا ِ َِّّ ِّْ ُْ َُّ ٌ َّ ٌ َْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ َ ْ َ َ ً ِ

ُيكسبون َِ َوإن منهْم لفريقا يلوون أȈسنتَهم بالكتاب لتحسبوه من ﴿: ً ويقول عنهم أيضا]٧٩:البقرة[﴾ْ ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َِ ْ ْ َ ْ ً َ َ َِّ َ ِ ِ

ُالكتاب وما هو من الكتاب ويقولون ه َُ ُ ُ ْ َْ َ َ َ َِ َِ َِ ِ َو من عند االله وما هو من عند االله ويقولون على االله الكذب َِ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُِ ِ َِ َ ُ َ
ُوهم يعلمون َْ ْ َ   .]٧٨:آل عمران[﴾َُ

ّزييـــــــف لم يــــــستطيعوا فعـــــــلا أن يخفــــــوا كـــــــل شيءّوالت، بــــــديلّوالت، ّومــــــع كـــــــل هــــــذا التحريـــــــف وكـــــــان ، ً

ًصوص بـــــــــــارزا وواضــــــــــــحا بــــــــــــما ّ في موضــــــــــــوع حفــــــــــــظ النــــــــــــّدخل الإلهــــــــــــيّالتـــــــــــ ويكــــــــــــشف زيــــــــــــف ، يفــــــــــــضحهمً

 :)رضوان االله عليه(ّيقول السيد ، وباطلهم، ّادعائهم

وتلك الكتب التي ما زالت وهي نفسها قد هي محرفة، وبقايا، وليست نفس التوراة، ولا نفس (

 ). )صلوات االله عليه وعلى آله( ّالإنجيل، لكن ما يزال هناك فقرات توحي بمحمد

ّويؤكد السيد أن هذا يعتبر من م  :ظاهر رحمة االله سبحانه وتعالى فيقولّ

ًمن مظاهر أن االله غالب على أمره فعلا، لا يستطيعون أن يخفوه نهائيا، لكن : هذه قضية نقول( ًّ
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ــاك أحاديـــث في  ــذه، ألـــيس هنـ ــة هـ ــثلما حـــصل داخـــل الأمـ ــم يركنـــون عـــلى التـــأويلات، مـ ، »عـــلي«ّهـ

ّوعندهم نص الحديث يوحي أنه أفضل من أبي بكر، لكنهّم  ًأخيرا يركنون على تأويل معين، وبقي ّ

ّالنص، وقد هم راكنين على التأويل كلما وصلوا إليه وهم يقرؤونه ركنوا على ذلك التأويل المعين، أن  ّ
 .)معناه كذا، وبقي النص، احتفظ

  : التفريق بين االله ورسله.ج

ّيـــــــــسجل القــــــــــرآن الكــــــــــريم عــــــــــلى صــــــــــفحاته المباركــــــــــة أن الإيــــــــــمان بــــــــــه مقــــــــــترن ومــــــــــتلازم  معــــــــــه الإيــــــــــمان ّ

ِآمـن الرسـول بـما أȂـزل إليـه ﴿يقول االله سبحانه وتعـالى  ،بل هم الهداة والدعاة إليه، بأنبيائه ورسله ْ ََ َ ُِ ِ ُ َِ ُ َّ َ
ــن  ـ ـ ـ ــ ــد م ـ ـ ـ ـــين أحــ ـ ـ ــ ـــرق ب ـ ـ ــ ــله لا نف ـ ـ ـ ــه ورســ ـ ـ ـ ــ ــه وكتب ـ ـ ـ ــ ـــاǬ وملآئكت ـ ـ ــ ـن ب ــ ـ ـ ــ ـــل آم ـ ـ ـــون كــ ـ ـ ــ ــه والمؤمنُ ـ ـ ـ ــ ـــن رب ـ ـ ِّمــ ِّ ُ ُ َ َ ٍَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ ََ ِ َِ ُ ُْ َ ُِّ َ ٌّ ََ ِ ُ َ ُِ ْ ْ

ِرسله ِ ُ ًويتـضمن الإيـمان برسـله الإيـمان بهـم جميعـا، الـخ...]٢٨٥:ةالبقر[﴾ُّ وقـد ، ّوعـدم التفريـق بيـنهم، ّ

ّتعامــــــل أهـــــــل الكتــــــاب مـــــــع رســــــل االله ســـــــبحانه وتعــــــالى تعـــــــاملا مخالفــــــا لكـــــــل ذلــــــك ً ًخاضـــــــعا لأهـــــــوائهم ، ً

َّإن ﴿: يقــول ســـبحانه وتعـــالى، رســـلهبـــين والتفريــق ، مبتـــدعين التفريــق بـــين االله ورســـله، وأمــزجتهم ِ

ٍذين يكفرون باǬ ورسله ويريدون أن يفرقوا بين االله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض َّال ٍْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َِ ِ َ ُِ ُ ُ ِّ ُ ُ ُُ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ُْ َْ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ِ ِِ ِ
ْ َ ِ

ــاف ــدنا للكــ ــ ــا وأعت ــافرون حقــ ــم الكــ ـــئك هــ ــ ــبيلا، أول ــذوا بــــين ذلــــك ســ ــدون أن يتخــ ِويريــ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ă َ ْ َ َ ْ ُ ََ ْ َ َ َّ ُْ َ ُ ِ ََ َ ْ َ ُ َُ ُ َُ َ َ ْ َ ــذابا ِ ًرين عــ َ َ َ ِ

ِمهيناً   .]١٥١، ١٥٠:النساء[﴾ُّ

ّوقــــــــد ســـــــــبق التوضـــــــــيح أن مقولــــــــة الـــــــــديانات هـــــــــي مــــــــن التفريـــــــــق بـــــــــين االله ورســــــــله ّوأن منبـــــــــع هـــــــــذه ، ّ

َوإذا قيل لهم آمنوُا بما أȂزل االله قالوا نؤمن بمآ ﴿: الثقافة هم بنو إسرائيل كما حكى االله عنهم في قوله ِْ َ ُِ َِ ِ ِْ َُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َُ َ ُ ِ

َأȂزل ِ ْ عليناَ ويكفرون بما وراءه وهو الحقُّ مصدقا ȇا معهمُ َ ُ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ِِّّ ً َ ُ ََ ْ ُ َ ِ ْ  .]٩١:البقرة[﴾َ

ًقل يا أيها النَّاس إني رسول اǬ إليكم جمَيعا﴿:   وعند قوله تعالى َ ُ ْ ُِ ْ ُ َُ ْ ُ َِ ِِ َّ ِّ َ ُّ يقول ، ]١٥٨من الآية: الأعراف[ ﴾َ

 :)رضوان االله عليه(ّالسيد 

ّد؛ ليفهم بنو إسرائيل بأنه ليس محمدّأليست هذه تؤك( ّنبي للعرب،  )صلوات االله عليه وعلى آله( ّ
هـم مـن زمـان، واسـتمروا عليهـا إلى الآن، : ًوهـم هنـاك لوحـدهم، هـو رسـول إلى النّـاس جميعـا، بـل قـالوا

ُوإذا قيل لهم آمنوُا بما أȂـزل اǬ قـالوا ﴿ :في أوساط المـسلمين وعمموها َ َ َ َ َُ ََّ َ ْ َ ِ ِ ِْ ُ ِ ْنـؤمن بـما أȂـزل علينَـاَ َُ ََ ِْ ْ ُُ َِ منـ : البقرـة[﴾ِ
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ّمحمد نبيكم، نبي العرب، ونحن نبيناّ فلان، أليس هذا من التفريق بين االله والرسل، : يقولون، ]٩١الآية ّ ّّ

ًأوǿك هم الكافرون حقا﴿ :والتفريق بين رسله؟ قال عنهم ّ َ ْ ََ ُ ُِ َِ ُ َ ، ]النساء[في سورة  ]١٥١من الآية: النساء[﴾ُ

ًويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا﴿ :قون بين االله ورسله، مثلما قالّيفر َِ ََ ِ َِ ُ ْ ََ َّ ُْ َ َ ُ ّيفرقون بين  ]١٥٠من الآية: النساء[﴾َِ
ًأوǿك هم الكافرون حقا﴿ :ّرسله، ويفرقون بين االله ورسله، قال عنهم في الأخير ّ َ ْ ََ ُ ُِ َِ ُ َ ُ﴾.( 

 

  - :يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر .أ

ّستثنائية في حركة الرسول ًيرهم من سائر الناس ليسوا حالة اأهل الكتاب من اليهود والنصارى كغ ً

ٌبـل إن القـرآن الكـريم يـسجل أن واقعـ بنــي إسرائيـل مثقـل بـالإصر، ّوالرسـالة ّ ّوالأغلاـل جـراء تمــاديهم في ، ّّ
 إسرائيل ّوبالذات بنو، االله سبحانه وتعالىّوعصيانهم المتكرر لرسل ، اتهمومخالف، ّالتعدي على أوامر االله

ْففريقـا كـذبتم ﴿:  كما قال االله سـبحانه وتعـالى،ً وقتلوا فريقا منهم،بوا برسل االلهّالذين كفروا وكذ، منهم ُ ْ َّ ً َ ََ ِ

ُوفريقا تقتلـون ْ ً َُ َ ِ صلـوات االله عليهـ (سوـل ّن بالرّومعـ هـذا كـانوا هـم أول المـستفيدين مـن الإيـما، ]٨٧:البقـرة[﴾َ
والعقوبـــــــــات التـــــــــي ، والأغـــــــلاـل، فقـــــــــد جــــــــاء ليرفــــــــعـ عــــــــنهم حالـــــــــة الإصر،  وطاعتـــــــــه واتباعــــــــه) وســــــلــموعــــــلىــ آلـــــــهــ

 .فرضتها عليهم عدالة االله سبحانه وتعالى

ّ يقــول االله عــز وجــل في ســياق هـــذه الآيــات مــن ســورة الأعـــراف موضــحا دور الرســول مــع بنـــي  ً ّ

ْيأمرهم﴿: إسرائيل ُ ُُ ْ َ بالمعروف وينهْاهم عن المنكْرَ ُ َ َ َ ْْ ِْ َ ْ ُُ ِ َ ُويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع  ،ِ َ َ َ َ ْ َ َ ِّ ََ ََ َ َّ َ ُِّ ِ ِْ ُ ُ ِّ َ ُِ ُ ُُ
ْعنهْم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ْ ِْ ْ َ َُ َّ ََ ْ ََ َ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ  .]١٥٧:الأعراف[﴾ِ

ولا ، ه لا يـــستهدفهمّهـــم يعرفــوـن أنـــو، ويحــوـل بيـــنهم وبـــين الإيـــمان برســوـل االله، فلـــيس هنـــاك مـــا يمنــعـ
ّولم يــــأت ليعـــذبهم ويتـــسلط علــــيهم، ًيعـــاديهم أبـــدا ٌســـالي النبـــوـي معهـــم قـــائمّبـــل دوره الر، ّ  عــــلى أســـاس هــــذه ّ

ًويمثــــل رحمـــــة إلهيــــة لهــــم، القــــيم والمبــــادئ التـــــي يعرفونهــــا ّإضـــــافة إلى كونــــه يحــــل لهـــــم الطيبــــات ويحــــرم علـــــيهم ، ً ّ ً

فبـــــــسبب ، غــــــلاـل التــــــي كانـــــتـ علــــــيهم كـــــــما ذكــــــر االله ســــــبحانه وتعــــــالىويــــــضع عــــــنهم إصرهــــــم والأ، الخبائـــــثـ
 مثل عدوانهم في ،قتصاديةشريعات القاسية كعقوبات اّ من التاًظلمهم وعصيانهم فرض االله عليهم نوع

: وغـــيره كــما في قولـــه تعـــالى، وأمـوـال النـــاس بالباطــل، وأكلهـــم الربـــا، ّوصــدهم عـــن ســبيل االله، يـوـم الـــسبت
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َفبظلم من﴿ ِّ ٍ ْ ُ ْ الذين هادوا حرمناَ عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل االله كثيرا، وأخذهم الربا وقد َِ َِّ َ َّ َ َ ْ ََّ َ َ َ َ ِّ ْ َ ُ ََ ِّ ُ َ ْ ْ ْ ْ َِّ ِِ ِ ِ ٍ ِْ َ ِ ِ ًُ َ ِ ِ َ ْ َُ ِ َ

ُنهــوا عنْــه َ ْ ُ ّفكــل هـذه العقوبــات كــان سيـضعها ويرفعهــا عــنهم إيمانهـم بالرسـوـل ورســالته، ]١٦٠:النــساء[﴾ُ ّ ،
ّحـــــــــــوـل دور الرســــــــــوـل مـــــــــــعـ اهـــــــــــل الكتـــــــــــاب يقـــــــــــوـل الـــــــــــشو، وطاعتـــــــــــه واتباعـــــــــــه : )رضــــــــوـــان االله عليــــــــــهــ(هيد القائــــــــــــد ّ

ِيأمرهم بالمعروف وينهْاهم عن المنكْر﴿( َ ُ َ َ َ ْ َْ ِْ َ ْ ُ ْ ُ ُُ ُِ َ ِ ّوهم يعرفون أن هذه هي سنةّ الرسل، ، ]١٥٧من الآية: الأعراف[﴾ْ ّ

ّأن رسالة الرسل تكون هكذا ُّويحل﴿ أمر بمعروف، ينهاهم عن المنكر،: ّ ِ ُ ُ لهم الطيبات ويحرم عليهم َ ُ ِّ َ ُِ ْ َ َ َِّ َّ ََ ُ ِ
ُ

ْالخبائث ويضع عنهْم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ْ ِْ ْ َ ُ ُ َ َ َ ََ َّ َ ََ ْ َ ََ َ ِ ِْ َْ ْ ُ َ ْ ًإذا ما الذي يحول بينهم وبين  ]١٥٧:الأعراف[﴾ِ

ُّيأمرهم بالمعروف وينهْاهم عن المنكْر ويحل ﴿ أن يؤمنوا به، ِ ُِ ََ ُ َ َ َ ْ َِ ْ ِْ َ ْ ُ ْ ُ ُُ َُ ِ ِلهم الطيباتْ َ ِّ َّ َُ يحل لهم طيبات  ] ١٥٧:الأعراف[﴾ُ

ـــة ـــت محرمــ ــيهم ّكانــ ـ ـــت ﴿ علــ ـــي كانــ ــ ـــلال الت ـــم والأغــ ــنهْم إصرهــ ـ ـــضع عــ ــ ـــث وي ــ ــيهم الخبائ ـ ـــرم علــ ْويحــ َ َ ََ َ ُِ َِّ َ َ َْ َْ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َْ ْ ُ ُ ِّ َُ َ ْ ِ ِ

ْعلــيهم ِ ْ َ ّكــان هنــاك تــشريعات ملــزمين بــأن يؤدوهــا وإلا ســيؤاخذون، وهــي نفــسها  ]١٥٧:الأعــراف[﴾َ ّ
 ). نوع من العقوبة عليهم، إصر وأغلالشرّعت

  :ّيقص عليهم أكثر الذي هم فيه يختلفون. ب

والتثقيــــــف المغلــــــوط الــــــذي مـــــــورس ، ختلــــــف بنــــــو إسرائيــــــل في كثـــــــير مــــــن الأمــــــور بــــــسبب التعلـــــــيما

وشرائــع ، ذي طــال كتــب االلهّبــديل الــّ والت،غيــيرّ والت،حريــفّالتبــسبب و، ًطـويلا في تــاريخهم الطويــل

كثـــــير مـــــن معهــــا الوضـــــاعت ، ّإلى الدرجـــــة التــــي التبـــــست فيهـــــا الأمــــور،  في أوســــاطهمأنبيائــــه ورســـــله

ّوســـط ركـــام الـــضلال الهائــــل الـــذي ســـادهم وتغلـــب علــــيهم، الحقـــائق ّوهنـــا كـــان للرســـول والرســــالة ، ّ ّ
ّيقـص علـيهم بالفـصل والحــق ، والوحيـد في كـشف هــذه الحقـائق الغائبـة، يحّوالـصر، ّالـدور الواضـح ّ
 : هذه القضية بقوله)رضوان االله عليه(ّويوضح السيد ،  من الأمورما يختلفون فيه

ّمن الأخطاء الكبيرة، مما عند بني إسرائيل الآن أنهم يقولون( ّأن هارون هو الذي صنع العجل، : ّ

ُّإن هذا القرآن يقص ﴿ :ّهارون نفسه، وينزهون السامري، أشياء عجيبة؛ ولهذا قال االله في آية أخرى َُ َ ُ ْ َ َّْ َ ِ

ئيل أكثر الذي هم فيه يختلفونعَ َلى بني إسرا ُ َّ َ َِ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ُْ َ ِ َ ، أشياء كثيرة هم مختلفون فيها، وحقائق ]٧٦:النمل[﴾َ

 .)أضاعوها، قصص حق
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  :ّالدور المطلوب من بني إسرائيل. جـ

ّبعـد أن بـين القـرآن الكـريم دور الرسـول والرسـالة مـع بنـي إسرائيـل ّ ّ المتمثـل في الرحمـة والرعايــةّ ّ ّ ،

صـــلــوات االله عليـــهــ وعـــلىــ (ّنتقــــل الخطـــــاب القـــــرآني إلى الــــدور المطلـــــوب مـــــن بنــــي إسرائيـــــل تجـــــاه الرســــول ا

ُفالــذين آمنُــوا بــه وعــزروه ونــصروه واتبعــوا النُّــور الــذي أȂــزل معــه أوǿــك هــم ﴿:  فقــال تعــالى)آلهـ َ َ ُ َُ َ ِ ِ ِ َِ َ َّ َّ َُ ُ ُِ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َِ ْ َّ َُ َ َّ َ

َالمفلحون ُْ ُِ  .]١٥٧من الآية: الأعراف[﴾ْ

ّإذا كــان الـــدور المطلـوـب مـــنهم أن يكونــوـا أول مــن آمـــن ّ ّوصــدق بالرســوـل والرســـالة، ً ّ فــما لـــديهم مـــن ، ّ
ّيني الــذي يــصدق ويوثــق نبـوـءة الرسـوـل ورســالتهّوالمـوـروث الــد، ةّنن الإلهيــُّمعرفـة بالــس ّ وتبــشير الأنبيــاء ، ّ

ّالمتكرر في أوساطهم بالرسول  ًكثر الناس إيمانابهم أن يكونوا من أ يفترض ،)صلوات االله عليه وعلى آله(ّ ّ ،
ّونصرة للرسول ، ًوتعظيما  :)رضوان االله عليه(ّ يقول السيد ،)صلوات االله عليه وعلى آله(ً

ُفالذين آمنوُا به وعزروه ونصروه﴿( َ ُ َ َُ َ َ ُ ََّ َ ِ ِِ َّ ّ، مع أن الواجب عليهم أن يكونوا ]١٥٧من الآية: الأعراف[﴾َ

صــلوات االله عليــه ( ّعــلى بنــي إسرائيــل أن يؤمنــوا برســول االله محمــدّبالمــستوى هــذا، مــع أن الواجــب 

ّ، وأن يكونوا من أكثر الناّس تعظيما له ونصرة له، وإتباعا له، وليس فقط مجرد اعتراف، )وعلى آله ً ً ً

ْفالذين آمنوُا به وعزروه ونصروه واتبعوا النُّور الـذي أȂـ﴿ بل هم ملزمون هـم َّ َُ ِِ ِ َِّ َّ ََ ُ َُ َ َ ُ َ ُ َ َُ َ َّ ُزل معـه أوǿـك هـم َ َُ َ ِ َ َُ ُ َ ِ

َالمفلحون ُْ ُِ  .]١٥٧من الآية: الأعراف[ ) ﴾ْ

ّعـــتراف الــــضمني فقــطـ بالرســـوـل ورســـالتهيعنـــي لــــيس المطلــوـب مــــنهم الا نظــــرة والتعــــايش معـــه وفــــق ، ّ
ويــــصطدم ويتعــــارض ، ً هـــذا المــــصطلح ينــــسفه الخطــــاب القـــرآني تمامــــا"ّالتعــــايش بــــين الأديــــان"ومـــصطلح 

ًاسية يجب أن تترسخ في أذهاننا أن الرسول والرسالة هما عالميان للبشر جميعا كما ّوهذه قضية أس، معه ّّ ّ ّ ّ
ـــسماوات ﴿ :ســــبق في قولــــه تعــــالى ــ ـــك ال ــه ملــ ـ ـــذي لـ ــ ــا ال ـ ــيكم جمَيعـ ـ ــ ـــول االله إل ـــاس إني رســ ــا النَّـ ـ ـــا أيهــ ـــل يـ ِقــ َِ ُ ً ْ ُ ََ َُّّ ُ ْ ُ َُ ْ َ َّ َ ُ ْ ُِ ُ ِ ِِ ِّ َ َ

ِوالأرض ْ َ الموضـــــــــــوـع "لقـــــــــــة الأولى مــــــــــــن نفـــــــــــس البحــــــــــثـ كـــــــــــما ســــــــــــبق وأن بحثنـــــــــــاه في الحو ،]١٥٨:الأعـــــــــــراف[﴾َ
ّ لنعــــــــرف أن دعــــــوـات ومقـــــــوـلات التعـــــــايش بــــــــين "ة الرســـــــالةّوعالميــــــــ، ة الرســــــوـلّعالميــــــــ" ّ في محــــــوـري"الـــــــسابق

ً صحيحة إطلاقاتّالديانات ليس ّوأنها من التفريق بين االله ورسله، ً ّومن الغريب والعجيب أن هناك ، ّ

ِّمــن المثقفــين والكتـــاب مــن ينظــر لهـــذه المــ ُّ تفــانى في ســـبيل إقناعنــا بـــضرورة وي، ويـــذوب معهــا، صطلحاتّ
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، ّ باعتبـاره صـاحب ديـن وشرعيـة إلهيـة"التعايش والقبول بـالآخر"عتراف والإقرار بها تحت عنوان الا
، التعايش معناب و،ًعترافا بنا كمسلمين يقبلون بنا واًقرارانهم افي الوقت الذي لم يستطيعوا أن ينتزعوا م

ّ ســـــــببها ومبعثهــــــــا التثقـــــــف بغـــــــير ثقافـــــــة القــــــــرآن الكـــــــريم"عواتّالـــــــد"ّوكـــــــل هـــــــذه  بتعـــــــاد عـــــــن كتــــــــاب االله  والا،ّ
ّ أنهــــــا قــــــضية مهمـــــة وأساســــــية نحتــــــاج لفهمهــــــا"الـــــشهيد القائــــــد"وهنــــــا يــــــرى ، ســـــبحانه وتعــــــالى ّّ واســــــتيعابها ، ّ

ــم في( :ًخاصـــة في هـــذه المرحلــــة بالـــذات فيقـــوـل ــذا الفهــ ــة إلى هــ ــية، نحــــن بحاجــ ــم قــــضية أساســ ّإذا نفهـ ّ ً 

ّالمرحلة هذه؛ لأنهم الآن يقدمون لك هذا دين لوحده، وذلك دين لوحده، والإسلام أقرهم، هذا  ّ

ّأن علـيهم أن يؤمنــوا، : غـير صــحيح، لا يوجـد إقــرار، كيـف إقــرار وهـو هنــا يقـول في أكثــر مـن آيــة

ّويوجب عليهم أن يؤمنوا، ويتبعوا هذا القرآن، والرسول محمد    )!.)هصلوات االله عليه وعلى آل(ّ

  

ّولا كــما يقـدمون أنفــسهم أنهــم عـالم لوحــدهم لهــم ، ًســتثنائية مـن البــشرًأهـل الكتــاب ليـسوا حالــة ا ّ

ّوسـبق أن هــذا مــن التفريــق بــين االله ورســوله، ونحــن عــالم لوحــدنا، وأنبيــاؤهم، وديــنهم، رسـالتهم ّ ،

ّالتــي تـسربت إلينــاوالمفــاهيم المغلوطـة ، ّومـن الثقافـات ، وغـزت تراثنــا مـن خلالهــم،  وانتـشرت فينــا،ّ

ّونتيجـــــة لكــــــل مـــــا حــــــص، وعـــــلى أيــــــديهم وتثقيــــــف ، نحــــــرافوفي أوســـــاطهم مــــــن ضـــــلال وا، ل داخلهــــــمً

ّوالتــــزام المنهجيــــة القرآنيــــة ، ّوالحــــذر الـــشديد، ّإلى الحكمــــة والدقــــة، مغلـــوط نحتــــاج في التعامــــل معهـــم ّ
ّلنمــــــــوذج القــــــــرآني الــــــــصحيح بعيــــــــدا عــــــــن كــــــــل الثقافــــــــات المغلوطـــــــــةوتجــــــــسيد ا، وهــــــــدايتهم، في دعــــــــوتهم ّ ً ّ ّ ،

 .وفق ما هدانا وأرشدنا إليه القرآن الكريم، ّوالمفاهيم المحرفة

  :ةّة القرآنيّلتزام المنهجيا. أ

ّأثبـــتـ الواقـــعـ فــــشل كـــــل الــــدعوات والتنظــــيرات الفكريــــة ّ ّوالأصـــوـلية في التعامــــل مـــعـ أهـــــل ، ةّوالفقهيـــــ، ّ ّ
ّوالــــــــدعوة موجهـــــــة لكــــــــل المؤصـــــــلين، ّد والنـــــــصارىالكتـــــــاب مـــــــن اليهـــــــوـ ّ ، ّوالكتــــــــاب، والفقهـــــــاء، ّوالمنظــــــــرين، ّ

ّوالمفكّــــرين لإعــــادة النظــــر فــــيما بـــــين أيــــديهم مــــن مــــسلمات فكريــــة ّ ّأصــــل لهـــــا ، وقواعــــد، ّوموروثـــــات فقهيــــة، ّ ُ

ّتخريجــا عـــلى أصــوـل وقواعـــد لم تلتـــزم منهجيـــة القــرآن الكـــريم ســوـل ّوأســـاليب الر، ووســـائل، ومـــسارات، ً
عــــــــــتراف ّت معهــــــــــم كــــــــــضرورة واقعيــــــــــة تمــــــــــنحهم الاوتعاملـــــــــ، ّ حيـــــــــثـ قــــــــــدمتهم)صـــــــلــوات االله عليــــــــهــ وعــــــــلىــ آلــــــــهــ(
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ّوالإقرار الشرعي المصبوغ بصبغة دينية محرفة ما أنزل االله بها من سلطان ّ ّ. 

ّومــــن خـــــلال القـــــراءة الـــــصحيحة لواقـــــع أهـــــل الكتــــاب وتـــــاريخهم الـــــذي عرضـــــه القـــــرآن الكـــــريم في  ّ
ّوالذي يرسم الخطوط والمسارات الـصحيحة للتعامـل معهـم عـلى اعتبـار مـا بـين ، صفحاته المشرقة ّ

ّومبـــدل لا يـــصح إقـــرارهم عليـــه، ّومغـــير، ّومزيـــف، ّأيـــديهم مـــن مـــوروث هـــو محـــرف أثبـــت واقعنـــا ، ّ

ّالعربي والإسلامي فشل تعاطينا معهم من هذا المنظار ومـا نعيـشه مـن فـشل وانحطـاط ، اويةّوالز، ّ

ّوالنظريـــــــــــات، والقواعــــــــــد، هــــــــــو انعكـــــــــــاس لهــــــــــذه الأصـــــــــــول، وغـــــــــــيره، ّوســــــــــياسي، ّومعـــــــــــرفي، حــــــــــضاري ّ ،

ّحتــــــى التثقيـــــــف الــــــديني للأســــــف الـــــــشديد انــــــتهج منهجيـــــــة لم ،  المغلوطـــــــةوالإجتهــــــادات، ّوالتخريجــــــات ّ ّ ّ

ّكـــذميين"ّوقـــدمتهم المـــصطلحات الفقهيـــة ، تعتمــد عـــلى القـــرآن الكـــريم ّ تثبـــت لهـــم حـــق البقـــاء عـــلى "ّ ُ

، والعمــــــل القـــــــرآني في أوســـــــاطهم، ّالأمـــــــر الـــــــذي عطــــــل الـــــــدعوة لهـــــــم، وأهــــــواءمــــــا هـــــــم عليــــــه مـــــــن ضـــــــلال 

ّالمــــــــــــنهج القــــــــــــرآني هــــــــــــو المــــــــــــنهج الكفيــــــــــــل بوضـــــــــــع الحلــــــــــــول والمعالجــــــــــــات لكــــــــــــل هــــــــــــذه الإشــــــــــــكالييعتـــــــــــبر و  ات ّ

ّوالسلبيات   :)رضوان االله عليه(ّيقول الشهيد القائد ، تي نتيه وسطها اليومّالّ

ّكل رهيب، يحتاج إلى مرحلة، مع استمرار الدعوة حالة رهيبة داخلهم، تثقيف مغلوط بش(

ّلهم، مع بقائهم في ضمن مواثيق إذا لم يحصل التزام بها يضربون وراءها، كانوا يسمونهم معاهدين، في 
ّصـدر الإسـلام كـانوا يـسمون معاهـدين، لا يـسمون ذميـين، هـذه كلمـة مـن عنـد الفقهـاء مـن بعــد،  ّ

 .)ينما ذهبت يكون هناك غلطاتًوهذه من الغلطات التي تحصل دائما أ

ّوهــــــــــذه هـــــــــــي المنهجيـــــــــــة القرآنيـــــــــــة التـــــــــــي كانـــــــــــت كفيلـــــــــــة في القـــــــــــرن الأول الهجـــــــــــري بإظهـــــــــــار ديـــــــــــن االله ّ ّّ ،

ّا تعطــــــي الأمـــــــة الحــــــق الإلهــــــي في اّلأنهــــــ، وســــــيادته ّة الـــــــدعوة العالميــــــة إلى ديــــــن االلهّســــــتمراريّ ، والعمــــــل بـــــــه، ّ

 ،الـــصراعحالـــة وإنهـــاء ،  الواحـــدّلهـــدي القــرآنيوفــق ضـــمانات ومعـــايير تكفـــل صــهر الجميـــع في بوتقـــة ا

ّوتتــضح لنــا الــصورة أكثـــر ، عادلــة منــصفة، ومحكمــة، بأســس وأســاليب حكيمــة،  والجــذب،دّّوالــش ّ

ـــرك في ( : )رضوـــان االله عليــهــ(ّفي قـــول الــــسيد  ــذه تتحـ ــة هــ ــاس أن الأمــ ـ ـــسمون معاهــــدين، عــــلى أسـ ــم يـ ّهــ ّّ

ًمن قليلا قليلا، وإذا حصل من جانبهم شيء الموضوع، وهؤلاء دعوة مستمرة لهم، وهكذا مع الز ً

ّإمــا أن يــذوبوا في هــذا المجتمــع المــسلم : يــضربون، فيكونــون في واقعهــم في حالــة لا تخلــو مــن أمــرين
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 .)ويسلموا، أو سيأتي من عندهم على طبيعتهم تلك فيضربون

ّإذا التعـاطي معهــم بــصيغة الإقــرار لهــم عــلى مــا هــم عليــه كأمــة وحــدها لهــا دينهــا ، وكتبهــا، هــاؤ وأنبيا،ً

ّلــــــد عنـــــــه هــــــذا الواقـــــعـ الـــــــصعب المــــــصطدم بكـــــــل وَ، وكتابهـــــــا، ّونبيهــــــا، ة لوحــــــدها لهـــــــا دينهــــــاّونحــــــن هنــــــاك أمـــــــ ّ
ّبـــل نقولهـــا وللأســف الـــشديد أننـــا وقعنـــا ، ّالحلـوـل والمعالجـــات التـــي تـــراوح مكانهــا منـــذ أكثـــر مـــن ألــف عـــام

 :)رضوان االله عليه(ّل السيد وحول هذا الموضوع يقو، في نفس ما وقع فيه بنو إسرائيل

ّلا يوجد إقرار على الإطلاق إنما فقط عندما ابتعدت هذه الأمة نفسها، ابتعدت عن الدين، (  ّّ
ًأصبحت أسوأ منهم في كثير من أبنائها، أصبحوا أكثر سوءا من بني إسرائيل، بقيت المسألة، وفي 

ّالأخير قدموها في الفقه وكأنها قضية ثابتة على طول ا ّ ّلتاريخ، ليست ثابتة، ولا قدمت قابلة للبقاء ّ ّ

ّحتى، ما قدمت قابلة للبقاء، تجدها بطبيعتها لا تخلو من حالتين، وكانت قابلة لئن تنتهي هذه ولو  ّ

ّإما أن يذوبوا، وإما أن ينتهوا يضربوا، هل في هذا إقرار؟ لا يوجد فيه إقرار، إقرارهم : في القرن الأول ّ
ّقــون يهــودا بــشكل دائــم، أبــدا، لكــن حــصل تفــريط مــن جانــب الأمــة هــذه، عــلى مــا هــم عليــه، ويب ً ً

ّضيعت الدين، وترسخت الأشياء هذه إلى اليوم، وكأن اليهود مقرين على ما هم عليه ّّ ّ ّ(.  
  :عامل معهمّفقه أهل الكتاب والت. ب

ّتحـدثنا عــن الغلطـات الفقهيــة التـي خرجــت وأصــلت للقواعـد الفقهيــة والأصـولية لل ّ ّ ّّ ّ تّعامــل مــع ّ

ّوخطـــــورة مـــــا تـــــضمنته مـــــن مـــــصطلحات وعبـــــارات جمــــــدت ، ّأهـــــل الكتـــــاب مـــــن اليهـــــود والنـــــصارى ّ
ّوأنتجــــــــــت بعــــــــــد دعــــــــــاة التعــــــــــايش ، ّتعطــــــــــيهم حــــــــــق البقــــــــــاء عــــــــــلى مـــــــــا هــــــــــم عليــــــــــه، العمـــــــــل بــــــــــالقرآن الكــــــــــريم

وأســــــــهم في ضــــــــياع ، ّعــــــــلى مـــــــا هــــــــو عليــــــــه مـــــــن باطــــــــل وضــــــــلال أدى إلى فـــــــساد الحيــــــــاة، والقبـــــــول بــــــــالآخر

ّوالصلاح يقول الشهيد القائد ، لخيروا، ّالحق  :)رضوان االله عليه(ّ

ّفقه أهل الكتاب هو هنا في القرآن، كتب الفقه قدمت المسألة وكأنها عبارة عن قضية قد هي (  ّ ّ

ّمستمرة وثابتة على طول التاريخ، قد هم هناك أهل كتاب، وهناك نصارى، ونبقى نتعامل معهم  ّ
ًهكذا دائما دائما، ونسيوا كل ّمة معاهدين، معاهد، هم لا يبقون هكذا إلا ماذا؟ يدخلون في عهد، ً

لا يدعون إلى ما هم عليه، ما يبنون كنائس غير ما لديهم من قبل، لا : العهد هذا يكون عليه شروط
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ّيدعوا إلى ممارساتهم هذه، لا يعملون أي شيء يخل بالقيم الإسلامية في المجتمع، وفي نفس الوقت  ّّ

 .)ًر أعمالهم، مثلا لا يظلمون، ولا أحد يأخذ حقوقهم، وأشياء من هذهيبقون باعتبا

ففـــي الوقـــت الــــذي ، والإنــــصاف، ّوتتـــسم بالعـــدل، بالحكمـــةتنــــضح مـــصطلحات القـــرآن الكـــريم 

ّلهـــــــم حقـــــــوق أيـــــــضا وفــــــــق شروط معينـــــــة كـــــــما ســـــــبق ذكـــــــره، يكـــــــون علـــــــيهم واجبـــــــات وهـــــــذا المــــــــصطلح ، ً

ّ هو المـصطلح الفقهـي الـذي سـما"معاهدين" ًوهـو يـضمن إقفـال المجـال تمامـا ، هم بـه القـرآن الكـريمّّ

 حـــــــــالتين الوفــــــــــاء لجميــــــــــع أمـــــــــام حقــــــــــوق وواجبـــــــــات لا تعــــــــــدوويـــــــــضع ا، ّ والخبـــــــــث اليهــــــــــودي،أمـــــــــام المكــــــــــر

 ّ وبــــه يتعرضــــون،أو الإخــــلال والـــنقض،  ومــــع الوقـــت يــــذوبون وســــط المجتمـــع المــــسلم،والإلتـــزام بهــــا

 :)رضوان االله عليه(ّيقول السيد  للضرب

ًه القضية إذا أحد مـنهم يريـد مـثلا يتحـرك مـا هـو سـيحاول يلعـب؟ يعمـم خمـرا مـثلا، أو هذ( ًً ّ ّ ّ

ّيحاول يبني كنائس، أو يحاول يحارب الدين، هنا خالف العهد، فيضرب، بهذه الطريقة كان سينتهي 

ُاليهود في زمن قصير، إما ينتهون بأن يذوبوا في المجتمع المسلم ويسلموا، أو أن يضربوا ّ(. 

وكـــذلك أهـــل البيـــت  )صـلــوات االله عليـهــ وعلىــ آلـهــ(تـــي عــاملهم بهـــا رســـول االله ّوهــذه الطريقـــة هـــي ال

 .)عليهم السلام(

  : يهود اليمن وتعامل أهل البيت معهم. جـ 

 

ّ النمـــوذج الـــصحيح لمنهجيـــة القـــرآن الكـــريم)علـــيهم الــــسلام(شـــكّل تعامـــل أهـــل البيـــت  ّ وســــيرة ، ّ

ّفعنــدما تكــون الدولــة الإســـلامية نموذجيــة قائمــة عــلى العـــدل، )وات االله عليهــ وعلىــ آلـهــصلــ(ّالرســول  ّ ،

ًوالمبـــادئ الإســــلامية تطبـــق في الواقـــع ســـلوكا وممارســــ، والقـــيم، ّوالحـــق ّ ّلا شـــك أنهـــا تخلـــق جاذبيــــة، ةُّ ّ ّ ،

ّوتمثــــل شــــهادة عـــلى عظمــــة الرســــول والرســــالة ينجـــذب وينــــشد لهــــا الج، ّ للــــديناًنـــشدادوا ًّ ّ وهــــذا ، ميــــعّ

ّفعـــــلا مـــــا حـــــصل أيـــــام رســـــول االله  ّ وفي مراحـــــل وفـــــترات حكـــــم جيــــــد ،"صـــــلوات االله عـــــلى وعـــــلى آلـــــه"ً
 :)رضوان االله عليه(ّ وهنا يقول السيد ،"عليهم السلام"وسيرة أهل البيت ، من تاريخ
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ِّهنا في اليمن أسلم كثير من اليهود في مراحل التاريخ، مثلا يأتي في مراحل حكم جيد، حك( ً م ّ

 .)ّجيد كان يسلم كثير منهم، كانوا ينجذبون إلى الإسلام ويسلمون

ّفإضـــــــــــــافة إلى الخلــــــــــــــل الفكــــــــــــــري ّوأفقــــــــــــــدها المنهجيــــــــــــــة ، ةّقافــــــــــــــة الإســــــــــــــلاميّصــــــــــــــاب الثأي  الــــــــــــــذّ والثقــــــــــــــافيً
ّوتــــــردي أوضــــــاعهم العامـــــــة في ، وركاكــــــة المــــــسلمين، وهــــــي ضــــــعف، ًتــــــبرز حالــــــة أكثــــــر ســــــوءا، ّالقرآنيــــــة ّ

الــــــــذي يبنـــــــــي ،  المــــــــشرقّ الحــــــــضاريهووجهــــــــ، ّشويه صــــــــورة الإســــــــلام الحقيقيــــــــةّالتــــــــي تــــــــسهم في تــــــــ، الحيــــــــاة

، وابتعــــــادهم عــــــن ديـــــــنهم، وتقــــــصيرهم،  وإهمــــــالهم،فــــــسوء وضــــــع المــــــسلمين، ويــــــسعد الإنــــــسان، الحيــــــاة

ّيمثـــــل مــــادة للدعايـــــة الإعلاميــــة والـــــسياسية، كل الــــصحيحّورة والـــــشّ وتقديمـــــه بالــــص،وعــــدم فهمــــه ّّ ّ ً ّ ،

ّالتـــــي يــــــستغلها العــــــدو ا ّ ّلمـــــتربص في تــــــشويه الــــــصّ ّورة الحقيقيـــــة لهــــــذا الــــــدّ وهنــــــا يقــــــول ، نفـــــير عنــــــهّوالت، ينّ

 : )رضوان االله عليه(ّالشهيد القائد 

ّأما الآن المسلمون وصلوا إلى حالة أسوأ منهم، قد هم طامعين هم أن يجذبوا الناس إليهم هم، (
  ).ّيتبعونهم، ويثقفونهم كيفما يريدون
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 عـــــــلى )رضـــوـــان االله عليــــهــ(يد ّ مــــــن المــــــصطلحات التــــــي عمــــــل الــــــسّ المهــــــمّيعتــــــبر هــــــذا المــــــصطلح القــــــرآني

بـــــه في ي كــــان قــــد تــــم تغيّ هــــذا المــــصطلح المهـــــمّوالحقيقــــة أن، ةّوترســــيخها في الذهنيـــــ، ةّإحياءهــــا في الأمــــ

س في ّدرُولا يـ، ةّحلقاتنـا العلميـ و،فلـم نعـد نقـرأه لا في مـساجدنا، ً مـن الذهنيـة تمامـاحَسُِوم، الأمة

ه مـــــــصطلح لـــــــه أهميتـــــــه ّمـــــــع أنــــــ، ةّوتـــــــم تغييبــــــه مـــــــن حياتنـــــــا الثقافيــــــة العامـــــــ،  جامعاتنـــــــاولا في، مدارســــــنا

، وإنــــــزال الكتــــــب، ســـــالةّوالر، ســــــلّوالر، وكــــــذلك الأنبيـــــاء، والهدايـــــة بكلهــــــا مرتبطـــــة بــــــه، اًّالبالغـــــة جــــــد

ة وغيرهـا مرتبطـة بهـذا ّ هـذه القـضايا المهمـّكـل .. وموضـوع ولايـة الأمـر، هتـداء بـالقرآن الكـريموالا

ة لموضــــــــــــوع ّة القرآنيـــــــــــّؤيـــــــــــة والمنهجيــــــــــــّيد الرّم الــــــــــــسّوقــــــــــــد قـــــــــــد، وقائمــــــــــــة عليـــــــــــه،  العظـــــــــــيمّالمـــــــــــصطلح القــــــــــــرآني

، وهــذا مـــا يجـــب أن نعمــل عـــلى تفهمـــه، ة لأعــلام الهـــدىّوحاجـــة الأمـــ، ّصــطفاء والإختيـــار الإلهــيالا

 .ة بهّف الأمونعمل على تثقي، وترسيخه في أنفسنا

 

 ،  وتتـبعهم، فترتـبط بهـم، الأمة تحتاج إلى أعلام يكونون قـادة وهـداة لهـا في الحيـاةّيد أنّ السّيبين

 يختـار هـو لنفـسه فكـل شـخص،  مـسألة الأعـلام ليـست مـسألة مفتوحـةّ أنّ الـسيدينّويب، همّوتتولا

 ، أعـــــلام الحـــــق والهـــــدى الـــــذين يـــــصطفيهم االلهّ ونتـــــولى،بـــــعّا إذا لم نتنـــــّلأن،  ورغباتـــــه، عـــــلى هـــــواهًأعلامـــــا

َوالذين آمنوُا ﴿: فعند قوله سبحانه وتعالى، لالّ للباطل والضٍ أعلامّنا سنقع في توليّويختارهم فإن َ َِ َّ

َالـذين يقيمــون الــصلاة ويؤتــون الزكــاة وهـم راكعــون َ َ َُّ َ ُ َ َّ ُ َِ ِ َِ ْ ُُ َ ُ ََ َّ ّيد أن هـذه الآيـة تقــدّ يقـول الـس]٥٥:اȇائــدة[﴾ْ م ّ

ا نـــــستفيده مــــــن هـــــذه الآيــــــة ّ ممــــــّ أنّ الـــــسيدحّ فيوضـــــ، للأعــــــلامّ والإصــــــطفاء الإلهـــــي،ًمنهجـــــا في الإختيـــــار

 هدايتها في دينها ودنياها، ولا بد أن -  بهؤلاء الأعلام - ترتبط بهم ، هو أن الأمة تحتاج إلى أعلام(: هو

صلوات االله (بين لنا من هم الأعلام من بعد نبيه يكون االله سبحانه وتعالى هو من يحدد، هو من ي

 لنرتبط بهم، فمن خلالهم نهتدي، وعلى أيديهم نهتدي؛ لأن المسألة ليست مـسألة )عليه وعلى آله

مفتوحة، إذا لم يضع هو سبحانه وتعالى فالآخرون سيضعون، بل وضعوا على الرغم من أنه قد 
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تقريبا عندما . يحتاج إلى أعلام، هل تعرفون هذا؟ًوضع، سيضع أهل الباطل أعلاما؛ لأن الباطل 

الباطل يحتـاج إلى أعـلام .. تجد القنوات نفسها أو الأساليب من حيث هي كلها أساليب واحدة

ــا،  ـ ــا وينمقونهــ ـ ــاميع فيكبرونهـ ـ ـــصيات أو مجـ ـــك شخـ ــزوا أمامـ ـ ـــل إلى أن يركــ ــل الباطـ ـ ــاج أهـ ـ ــذا يحتـ ـ فلهـ

نفق بضاعتهم فينفق الباطل فينفق الضلال وينفضون التراب عن خدودها لتبدو أمامك لماعة؛ لت

 .)١()من خلالهم

والإنـسان بطبيعتـه لا يمكـن أن ، همّ ويتـولا،بعهمّ للإنـسان مـن أعـلام يتـّه لا بـدّوالحقيقـة هـي أنـ

 قادتــــــــــــه ّلال فللحـــــــــــقّ أو للـــــــــــض،ّ للحـــــــــــقًبعهم ســـــــــــواءّ ويتـــــــــــ،همّ ورمـــــــــــوز يتـــــــــــولا،هكـــــــــــذا بـــــــــــدون قـــــــــــادةيبقـــــــــــى 

ة بعـد ّباعـه كعلـم للأمـّوات، عـلي الإمـام ّب مـن تـوليّومـن يتهـر، لال قادتـه وأعلامـهّوللـض، وأعلامـه

ه ّ فإنــــــ، منطـــــق يقولــــــهّ وأي، مــــــبررّ وأي، عنــــــوانّ تحـــــت أي)صــــــلوات االله عليـــــه وعــــــلى آلــــــه(رســـــول االله 

لا بد للإنسان من أعلام ومتى ما أنت حاولت أن (:  يقول السيد، وأوليائه، الشيطانّسيقع في تولي

ٍصرف إلى علم آخر لا محالة، عندما تقولتنصرف عن علي فإنك ستن َ ] لا أنا لا أريد هذا ولا هذا: [َ

إذا تهربت عن علي بن أبي طالب ، ًفأنت فعلا ستنصرف في الأخير إلى الشيطان؛ لأنه آخر واحد

ً، ما أنت رفضت عليا؟ رفضت حقا فماذا بعد ]ما انا بحاجة لا علي ولا أبو بكر ولا عمر[وعندك  ً

َفقط أنت لم ترض بالضالين الصغار فهذا معناه أنك تريد الضال .. ل، إذا أنت فقطالحق إلا الضلا

] لا أريد معاوية ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي[، ًالكبير ترتبط به رأسا فقط ما هي إلا هذه

 أنــا لا أريـد أن أتعامـل مـع هــؤلاء الـصغار مبـاشرة أنــا: فكأنـك تقـول، أنـت اختـصرت المـسافة فقــط

في ، هو في الآخر، سأتعامل مع الكبير تقع في أحضان الكبير بكله ستجد الشيطان هناك في الأخير

ّالمضيق، تتهرب من هنا ولا ما يعجبك ذا ولا ما يعجبك ذا فأنت في طريقه ستلقاه ما معك إلا هو 

 .)٢()ليس بالإمكان أن يبقى الإنسان بدون أعلام يرتبط بهم

 عـــلى يــد الأعـــلام الـــذين يـــصطفيهم ّة أن تهتـــدي إلاّه لا يمكـــن للأمــّد أنـــكّــة تؤّوهــذه الآيـــة القرآنيـــ
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٢٦٣
 

 منـــــــــــاحي ّة للقـــــــــــادة الأعــــــــــلام حاجــــــــــة ضروريــــــــــة في كــــــــــلّوحاجــــــــــة الأمــــــــــ، ويختــــــــــارهم االله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى

وتأهيــــــل أنفــــــسهم لأن يكونــــــوا غــــــالبين ومنتــــــصرين في ، اع مــــــع الأعـــــداءّ بــــــما فيهــــــا جانــــــب الــــــصر،الحيـــــاة

نجد هذه الآيـات نفـسها تـشهد بأنـه لا يمكـن أن تهتـدي الأمـة إلا (: الـسيد يقول ،مواجهة أعدائهم

على أيدي أعلام حتى تصبح بمـستوى أن تكـون حـزب االله، أو أي مجموعـة؛ ولهـذا جـاءت العبـارة 

َّومن يتول﴿ بلفظ َ َ ْ ََ ً من يتول سواء الأمة بكلها أو مجاميع من الأمة توليا صادقا على هذا النحـو ﴾َ ً ّ

أنهم بحاجة إلى أن يكونوا حزب االله ويكونوا غالبين لا ، ًعلون أنفسهم حزب االله فعلاالعملي فسيج

بد أن يرتبطوا بأعلام، فالهداية التي هي في واقع النفوس فتسلم النفوس من أن ترتد بعد إيمانها، من 

 للآخرين لا أن توالي أعداءها لا بد لها من الارتباط بأعلام تتولاهم، وهي تهتدي في ميدان المواجهة

صلوات االله عليه (بد أن ترتبط بأولئك الأعلام الذين وضعهم االله سبحانه وتعالى ووضعهم رسوله 

َومن يتول اǬ ﴿ : لنا من بعده أن نرتبط بهم حتى نهتدي في ميدان المواجهة؛ ولهذا قال هنا)وعلى آله َّ َّ َ َ ْ ََ َ
Ǭِورسوله والذين آمنوُا فإن حزب ا َّ َ َ َ ُ َْ ِ َِّ َ َّ َِ َ ُ َ هم الغالبونَ ُْ ِ َ ُ ُ﴾()١(. 

 

 ، للهدايـــــــــة في الحيـــــــــاة يـــــــــسير عليـــــــــهًالإنـــــــــسان بنفـــــــــسه ومفـــــــــرده لا يـــــــــستطيع أن يرســـــــــم لنفـــــــــسه منهجـــــــــا

وموضـــوع ، ةّ الهدايــة مرتبطـــة بــأعلام الهـــدى الــذين يختـــارهم االله للأمــّلأن، ه مــن المهتـــدينّويعتقــد أنـــ

 قــضية الأعــلام تقــوم عــلى مبـــدأ ّلأن، ة هــو مــرتبط بــاالله ســـبحانه وتعــالى والهــدا، والقــدوات،الأعــلام

 ،وإذا ارتبطنا بـاالله عـلى أسـاس مبـدأ الكـمال فهـو مـن سـيختار لنـا القـادة والأعـلام الكـاملين، الكمال

فمــن هنــا نعــرف كطــلاب علـــم، ونعــرف كمــسلمين بــصورة عامــة أنــه لا يمكـــن أن (: يقــول الــسيد

ً شخــصيا أن ترســم لــك منهجــا وتــسميه هدايــة مــن جهــة نفــسكتتــصور بــأن بإســتطاعتك أنــت ً ،

وتنطلق عليه وتظن أنك ستهتدي إذا لم ترتبط بأعلام للهدى، لا بد من الارتباط بأعلام للهدى 

  .تتولاهم وتذوب في شخصياتهم

ُوربك يخلقُ ما يشاء ﴿ إنما يضعهم كاملين.. ًوهم بالطبع من يضعهم االله أعلاما لأمته َ ََ ْ ََ َُ َ َويختار ما ُّ ُ َ ْ َ َ
                                                        

 . المائدة الدرس الثانيسورة )  ١(



 

 ٢٦٤ 
 

 
  

ُكان لهم الخيرة َ َ ِ ْ ُ ُ َ َ  هو الذي يختار وليس لنا نحن أن نختار، هو الذي إذا آمنا بهذا ]٦٨من الآية : القصص[ ﴾َ

 مبدأ الكمال فارتبطنا باالله الكامل الكمال المطلق وارتبطنا برسوله الذي اصطفاه واختاره -المبدأ 

 فاالله سبحانه وتعالى هو الذي سيقدم لنا -الكامل ًفأصبح كاملا وارتبطنا على وفق هذا النهج ب

 .)١ ())عليه السلام(ًالكامل بدأ من علي 

بــل هــو مــرتبط بـــاالله ، ةّعتبــارات شخــصي مقــاييس واّ لا يخــضع لأياًّ جــدٌمبــدأ الكــمال مبــدأ مهــم

حانه  االله ســـــــــبّ فــــــــإن)صــــــلــوات االله عليـــــــهــ وعــــــلىــ آلــــــهــ(فــــــــإذا وثقنــــــــا بــــــــاالله ســـــــــبحانه وتعــــــــالى وبرســــــــوله ، الكامــــــــل

:  يقــول الـــسيد،)عليــه الــسلام( كــاملين كــما كــان الإمــام عــلي ً أعلامــاًوتعــالى هــو مــن سيــضع لنــا قــادة

ًحتى مقاييس الكمال هي دقيقة جدا جدا، ليس حتى في صلاحيتي أنا أن أقول( ًإذا الكمال هو كذا : ً

، نثـق بـاالله ونثـق الـخ.. الكمال كذا هـو كـذا وكـذا، لا: إلى آخره، سيأتي آخرون يقولون.. كذا كذا

ًبرسوله ثم نمشي على ما يهدينا إليه، واالله سبحانه وتعالى هو من سيـضع لأمتـه أعلامـا يختـارهم 

 هو الرمز )عليه السلام(ألم يكن علي ، ويؤهلهم ليكونوا جديرين بهداية الأمة وجديرين بقيادتها

 )صلوات االله عليه وعلى آله( الواحد من بين كل تلك المجاميع الكثيرة التي كانت تقف أمام النبي

َفبرز هو علما حتى أصبح كل شخص من أولئك ملزما بأن يتمسك بذلك العلم ويتولاه ويهتدي  ًَ ً

 .)٢ ()بهديه ويسير على نهجه

، مانة لنا في القادة الأعلام الهداةّا هي من تعطي الضّوعندما ترتبط مسألة الكمال باالله وتبقى بيده فإنه
 ،وإذا لم نـــؤـمن بهــــذه المــــسألة، م هـــوـ الــــذي عمــــل القــــرآن الكــــريم عــــلى ترســــيخه في أنفــــسناوهــــذا المبــــدأ العظــــي

ــذه  (: يقــوـل الـــسيد،ينّ وهميـــاًوأعلامـــم لنـــا في الحيــاة قـــادة ًّقدُه ســـيّ فإنـــ،ونعمــل عـــلى ترســـيخها في أنفـــسنا هـ

ن تبقى المسألة المسألة في حد ذاتها الإرتباط بمبدأ الكمال هو وحده الذي يعطي الضمانة بالنسبة لنا أ

َبيد االله سبحانه وتعالى، أن تبقى مسألة من هو الجدير بـأن يهـدينا، مـن هـو الجـدير بـأن يـلي أمرنـا  َ
أن االله هو الذي يختار، هو الذي : ()عليه السلام(مرتبطة باالله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الهادي 

 .)يؤهل
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العظيم الذي عمل القرآن الكريم على ترسيخه في مراعاة الارتباط بهذا المبدأ ] إذا لم نعمل على[

ُّأذهاننا فسيقدم لنا أشخاص كثيرين، ويقدم رموز كثير وهميين لا يعتبرون كاملين ممن أختارهم  ُ ُ

 .)١()االله سبحانه وتعالى، وليسوا جديرين باختياره

ا في مـن يـلي أمـر تـي وضعـوهّوط الّوالـشر، ة في موضوع الإمامةّظرية الزيديّيد عن النّث السّويتحد

ويحــــــــاولون ، اس في تحقيقـــــــه لأنفــــــــسهمّوالكــــــــمال لا يمكـــــــن أن يتنــــــــافس النــــــــ، ا شروط كــــــــمالّنــــــــا أنهـــــــّمبي، ةّالأمـــــــ

أو ، نــةّد بــضوابط معيُّوالتقيــ، نــضباطوالا،  والاطـلاـع،والوصـوـل إليــه مــن خـلاـل القــراءة، الحــصول عليــه

عندما تتحدث الزيدية (:  يقول السيد،ه الكمال هو من االله ومرتبط بّلأن،  وسائل أخرىّمن خلال أي

ًأن يكون عالما وأن يكون مدبرا وأن يكون سليما [في كتبهم عن شروط الإمام أليسوا يضعوا شروط كمال؟  ً ً

ًوأن يكون سخيا وأن يكون شجاعا يكون تقيا ورعا زاهدا رحيما بالأمة وعادلا ً ً ً ً ً إلخ، ألم يضعوا شروط ..] ً

أين مصدر الكمال؟ لأن الكمال هو يأتي من قبل االله سبحانه وتعالى هو الذي يختار كمال؟ لماذا الكمال؟ ومن 

َثم أورثناَ الكتاب الذين اصطفيناَ من عبادنا﴿ هو الذي يصطفي َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َّ ْ ْ َُ الاصطفاء الإلهي يأتي   ]٣٢من الآية : فاطر[ ﴾ََّ

  .هًدائما في كل مقام يرتبط به سبحانه وتعالى بالنسبة لعباد

فإذا أصبحت المسألة لدينا هي على هذا النحو فمعنى ذلك أن هذا هو الضمان الذي يجعل القضية 

بيد االله، هو الذي يؤهل، هو الذي يكمل، هو الذي يختار، فإذا ما نسفنا مبدأ الكمال هذا بكله ظهر 

 .)٢()ًالكثيرون جدا، الكثيرون، على السطح

 

 ، الـــــــذي تعـــــــرض للتــــــــشويهّ هـــــــذا المـــــــصطلح القـــــــرآني المهـــــــم،يد عـــــــن مـــــــصطلح الإمامـــــــةّالـــــــسث ّيتحـــــــد

 ،ة ودعائيــة شرســة لــضربه في نفــوس النــاس وثقــافتهمّ إعلاميــٍ ووجــه بحــرب،ّ والتجــريم،والتزييـف

نــــوا ى يتمكّّ حتـــ،ةّة في محاربـــة المـــصطلحات القرآنيـــّ هـــذا مـــن أهـــداف الـــصهيونيّ أناًدّمؤكـــ، وتـــشويهه

 ّ عــن أيً ويحكمهـا بعيـدا، أمــام مـن يـلي أمـر الأمـةًوليفتحـوا المجـال واسـعا،  الكـمالمـن ضرب مبـدأ
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ــاربون (:  يقـــول الـــسيد،ةيّـــوشروط إله،  ومعـــايير،عتبـــاراتا ــة، عنـــدما يحـ ــوا في قـــضية الإمامـ لاحظـ

هذا واحد من مقاصد الصهيونية في محاربة العناوين ] إمامة[الإمامة هل تظنون بأنهم يحاربون اسم 

َوجعلناَهم أئمة يدعون ﴿  مع أن كلمة إمام أطلقت في القرآن الكريم على البر والفاجر-ردات والمف ً ُْ ْ َ َ َ ََّ ِْ َ ُ

ِإلى النَّار َ ُأئمة يهدون بأمرنا ȇا صبروا﴿  وهناك]٤١من الآية : القصص[ ﴾ِ َ ََّ َ َ ِ ََ ُِ ْ ََّ ًْ َ  هم -  ]٢٤من الآية : السجدة[ ﴾ِ

ة الناس، لماذا؟ لأنه متى نسفنا هذا الكمال الذي لا بـد منـه حاربوا مبدأ كمال أن لا يترسخ في ذهني

فسنصل إلى أن نحكم الناس، سأصل أنا إلى أن أحكم الناس متى ما نسفت شروط الكمال، أليس هذا 

ُهو الذي حصل؟ ما هذا الذي يقدم في كل دساتير البلـدان الإسـلامية، لا يـشترط في زعـيم البلـد 

الوطن، وأن يكون عمره كذا، وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم الفلاني إلا أن يكون من نفس 

 .)١()هذه هي الشروط فقط، ُشرعي يخل بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره

ن يــــتمكّ لّنتهـــازي اّأمكـــن ذلــكـ مـــن فـــسح المجـــال أمـــام أي، وعنـــدما عملــوـا عـــلى ضرب مبـــدأ الكـــمال
:  يقــوـل الــــسيد،لــــه لـــذلكّأو مــؤـهلات تؤه ، صـــفاتّ وهــوـ لا يتمتـــعـ بـــأي، أمرهـــاّ وتـــوـلي،ةّمـــن حكـــم الأمـــ

أليس الكثير سيكون على هذا النحو وإن كان من الشارع، وإن كان ممن لا يهمه إلا مصلحة نفسه، (

  .وإن كان ممن لا يعرف كيف يدير شئون أمة، بل ممن لا يعرف كيف يدير شئون أسرة

 الكمال الذي لا بد منه، أليست الدساتير فتحت المجال أمامهم؟ وعن أي طريق؟ عن طريق نسف

أليست هذه معايير دينية معايير إلهية؟ ، يجب أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون: عندما يقولون

لماذا تجعل المعايير إلهية؟ نربط المسألة باالله سبحانه وتعالى وهو الذي سيصنع هو الذي سيؤهل، هو الذي 

 .)٢())ليه السلامع(سيكمل هو الذي سيختار كما نص الإمام الهادي 

مها الإمـــام الهــــادي يحــــي بــــن الحــــسين ّتــــي قــــدّة الّؤيــــة القرآنيــــّك بالرّمـــسّة التّيد عــــلى أهميــــّد الــــسّويؤكـــ

ة ّ والمعــــايير الإلهيــــ،وطّ والـــشر،فاتّدت الــــصّتــــي حـــدّ ال،مــــة كتابـــه الأحكــــامّ في مقدسيّّبـــن القاســــم الـــر

 في موضـــوع ًة مــؤخراّالتــي تـــأثرت بهــا الزيديـــيد المعــايير ّوينتقــد الـــس، في مــن يــلي أمـــر الأمــة ويحكمهـــا

ة ضربــــــــــــــــت المعـــــــــــــــــايير ّ وماديــــــــــــــــ،ً مغلوطــــــــــــــــةَ ومقــــــــــــــــاييسَومعـــــــــــــــــايير، ٍولايــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــر باعتبارهــــــــــــــــا اشــــــــــــــــتراطات
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بل تأثرت الزيدية نفسها عندما غابت عن المعايير التي وضعها (: يدّ يقول الس،ةّوالمقاييس الإلهي،

فظهر لنا أئمة حتى داخل الزيدية ) الأحكام(اية كتاب الإمام الهادي باعتبارها معايير إلهية في بد

ُليسوا جديرين بأن يحكموا الأمة، وصدروا في تاريخنا كأئمة من أهل البيت وليـسوا كـاملين ولا 

ًمؤهلين، فعلا وهم لا زالوا كثيرين في سلسلة أئمة الزيدية في كتب تاريخنا لكن جاؤوا هم فيما بعد 

ًأن يكـون عالمـا، ويعنـي أن يكـون مجتهـدا، ومعنـى أن [ل هـذا نفـسه يجعلوا مقاييس مغلوطة للكـما ً

  ].ًيكون مجتهدا أن يكون قد قرأ كذا كذا كذا إلخ

ألم تصبح المقاييس مادية في الأخير؟ بينما الإمام الهادي قدم نحو صفحة وهو يتحدث عن مواصفات 

أن االله هو الذي يؤهل على النحو، : صفحة كاملة، وقال في الأخير، من هو الأولى في ولاية أمر المسلمين

إذا ما ارتبط الناس باالله من هذا المنطلق هو الذي سيؤهل لكن جئنا فيما بعد وقدمنا معايير مادية لنسف 

ًالمعايير الإلهية فانحطينا فظهر لنا أئمة فعلا كانوا ممن رسخ مبادئ الاختلاف داخل هذه الطائفة نفسها 

ًوم أهل البيت وحدهم أضافوا لنا ركاما من علوم الطوائف التي هي طوائف ًوبدلا من أن يقدموا لنا عل

ضالة فشغلوا أوقاتنا، وشغلوا بيوتنا بركام الكتب من هذا القبيل بدل أن ينتقوا لنا علوم القرآن الكريم 

وعلوم العترة الطاهرة، ركام من أقوال الآخرين تضيع عليك سنين من عمرك، تضيع حياتك تضيع 

 .)١()يع الكثير من أعمالكوقتك تض

ة ّم الموضـــــــــوع بــــــــصبغة سياســـــــــيّوقــــــــد، عنــــــــدما نــــــــسفت هـــــــــذه المعــــــــايير الإلهيــــــــة في مـــــــــن يــــــــلي أمـــــــــر الأمــــــــة

اريخ والحـاضر يـشهد ّوالتـ،  للمـسلمينً وحـاكما،اًّ ليكون وليـّ ودبّ فتح الباب أمام من هب،بحتة

 كيـــــف ،اس أنفــــسهمّيــــد النــــ وب،بخطــــورة هــــذه المــــسألة عنــــدما انتزعـــــت مــــن يــــد االله لتكــــون بيــــد البـــــشر

ة لا ّ القــــــــــــــضيّيد أنّد الـــــــــــــسّويؤكـــــــــــــ، نوضـــــــــــــالو، ّومتخلفـــــــــــــون، وحكمنـــــــــــــا أنـــــــــــــاس جــــــــــــــاهلون،  لنـــــــــــــاتمّقـــــــــــــد

وهـــــو ، ةّســــتهداف لمبــــدأ الكــــمال نفــــسه في مــــن يــــلي أمــــر الأمــــل هــــي اتــــستهدف أهــــل البيــــت فحــــسب بــــ

: يدّقــــــــــول الـــــــــــس ي، بــــــــــهّ وحياتهــــــــــا إلا،ولا تــــــــــستقيم ولايتهــــــــــا، ة أحــــــــــوج مــــــــــا تكــــــــــون إليــــــــــهّ الــــــــــذي الأمــــــــــالــــــــــشيء

ُأو أن يكون نسفها يهيئ ، إما أن تكون ضمانة تجعل القضية بيد االله: ًولنعرف أن المسألة هامة فعلا أنها(
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ًالواقع لتكون في متناول كل من هب ودب، أنه ما الذي يحصل؟ حتى لو قلنا ليس شرطا أن يكون 

 في الدستور لتكون هي شروط من يلي أمر الأمة من أهل البيت تعالوا إلى الشروط الأخرى ضعوها

في من يلي أمر الأمة، لن يقبلوا هذا، أتظنون أن المسألة فقط هو محاربة لأن يكون الشخص من أهل 

ًالبيت الذي يلي أمر الأمة ليس هذا فقط يحاربوا أن يكون كاملا كمالا إلهيا وفق معايير إلهية ً ً.  

ًن، عالما باالله، متقيا الله، رحيما بالأمة، تقيا، ورعا، ًعندما تقول يجب أن يكون من يلي أمرنا عالما بالدي ً ً ًً

ًزاهــدا، أليــست هــذه المعــايير قرآنيــة؟ حــاول أن تــضعها في قاعــة مجلـسـ النــواب لأن تكــون ضــمن الــنص 

 .)١ ()الدستوري في مواصفات من يلي أمر هذا البلد أو ذلك البلد لن تقبل بل تحارب

والــــــذين هــــــم مــــــشغولون بمحاربــــــة ، صطلح الإمامــــــةويخاطــــــب الــــــسيد أولئــــــك الــــــذين يحــــــاربون مــــــ
 ويعملـــون ،لمــاذا لا يعملـــون ببقيــة الــشروط المعتــبرة في مـــن يــلي أمــر الأمــة، أهــل البيــت واســتهدافهم

ولـــــــــن ، م لا تنطبـــــــــق علـــــــــيهاّ لأنهــــــــ،وط والمعـــــــــاييرّ مـــــــــن هــــــــذه الـــــــــشرًم لا يريــــــــدون شـــــــــيئاّ أنهـــــــــًحاّبهــــــــا؟ موضـــــــــ
هــــم هــــو أن يحكمـــــوا ّ مــــا يهمّ كـــــلّولأن، ةّ دســــتوريًطــــاهــــا شروويــــسمح لهــــم اليهــــود والغــــرب بـــــأن يعتبر

ـــذين (:  يقــــول الــــسيد،لطةّ والـــس،والملــــك،  وكــــراسي الحكــــم،ويتربعــــوا عــــلى عـــروش، ةّالأمـــ أولئــــك الـ
خلاص أسكتوا إذا كنتم ترون بأن المشكلة : تعالوا: يحاربون الإمامة باعتبار إمامة أهل البيت نقول

ة أنه يجب أن يكون من يلي أمرها تتوفر فيه المعايير الإلهية هي مشكلة أهل البيت لكن قدموا للأم
مشغولون بأن يحاربوا مسألة أهل البيت وهم في نفس الوقت يؤمنون ببقية الشروط ، الأخرى، لا

فلماذا لا تقدموا الشروط الأخرى هي وإن سكتم عن أهل البيت، لأنكم تعرفون أن الآخرين لن 
ن الشروط التي لا بد منها في من يلي أمر الأمة، لماذا؟ لأنها معايير ًيسمحوا إطلاقا أن تكون هذه ضم

إلهية، لا تتوفر إلا على يد االله سبحانه وتعالى ونحن لا نريد أن نربط المسألة بهذا النحو، نريد أن 
لا بد أن : عندما يقال، ًنحكم، أنا أريد أن يكون المجال أمامي مفتوحا أحكم بدون شرط ولا قيد

ـا إذايكــون عا ـا لــست عالمـ ـا أنـ ًلمـ ً ً فكيــف أحكــم، إذا مــا هــذا شرط جديــد عــلي نــصفر عليــه، وهكـــذا ً

 .)٢ ()هذا الذي يحصل.. وهكذا

، ة فــيمن يـلي أمـر الأمــةّة القرآنيـّ والمنهجيـ،ؤيـةّ والر،مـوـذجّم النّ هـذه الآيــة القرآنيـة تقـدّيد أنّ الـسّويبـين
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:  يقــوـل الـــسيد،ةّ والمعـــايير الإلهيــ، مـــن صــفات الكـــمالفات التــي تعتـــبر نـــماذج لمــا بعـــدهاّا عرضــتـ الـــصّوأنهــ
ُومن يتول اǬ ورسوله ﴿ ولهذا نفس الآية هذه عندما تعرض معايير إلهية في المؤمن الذي نتـولاه( َ ّ َ َ ََ َُّ َ ََ َ

ـــوا ـــذين آمنُ ْوال ََّ َ ـــصلاة ويؤ﴿:  بعـــد أن قــال]٥٦المائـــدة[﴾َِ ـــذين يقيمـــون ال ـــوا ال ْوالـــذين آمنُ ُ َ َّ ُ َ َ ََ َ َّ ْ َُّ َِ ِ ْتـــون الزكـــاة وهـــم ِ ُ َ َ َُ َّ َ

َراكعون ُ ِ وعادة ما يعرض القرآن صفتين أو ثلاثة هي نموذج يدل على ما وراءها؛ لأنه  ]٥٥:اȇائدة[﴾َ

ــايير  ـ ــمال والمعــ ـ ــفات الكـ ـ ـــن صـ ـــدها مـ ـا بعـ ـ ـ ـــلى مـ ـــدلك عــ ــفتين تـ ـ ـــصيته في صـ ـــواحي شخـ ــل نـ ـ ـــرض مجمـ عـ

 .  )١()الإلهية

 

 موضـــوـع ّوأن، ة في موضــوـع الإصــــطفاءّة الإلهيــــّنُّيد الـــسّ الــــسّامس يبـــينرس الخــــّوفي مـــديح القــــرآن الـــد
ح ّورة مــــــن أولهــــــا إلى آخرهــــــا جــــــاءت لتوضــــــُّ الــــــسّوأن، ة في ســـــوـرة فــــــاطرّالإصـــــطفاء مــــــن المواضــــــيع الرئيــــــسي

:  يقـــــوـل الــــــسيد، مــــــا يخطـــــر مــــــن تــــــساؤلات حـــــوـل الموضـــــوـعّوتجيـــــبـ عــــــلى كــــــل،  موضـــــوـع الإصــــــطفاءّوتبـــــين
ْثم أورثناَ الكتاب الذين اصطفيناَ ﴿:سورة فاطر من المواضيع الرئيسية فيها] اطرف[ًلاحظ مثلأ سورة ( ْ َ َ َْ َ َّ ْ ْ ُِ َِ َ ََّ

ِمن عبادنا فمنهْم ظالم لنفَسه ومنهْم مقتصد ومنهْم سابقٌ بالخيرات ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ ْْ ِ ِ َ ْ ُّ ٌْ َ َِ ِْ ْ ِّ َ موضوع الاصطفاء على هذا  ]٣٢فاطر[﴾ٌَ

في كل ما يطلع ، وبشكل عجيب، إلى آخرها تخدم الموضوع بشكل رهيبتجد السورة من أولها ، النحو

 .)٢()من تساؤلات حول الموضوع

وتفاوتهــــا كــــما ، عهـــاّوتنو،  والمهــــام،د الأدوارّ موضـــوع الإصــــطفاء يقـــوم عــــلى تعـــدّيد أنّ الــــسّويبـــين

اوت؟ أليست قـضية تفـ، فالقضية هي في الذهنية قضية تفاوت(:  يقول السيد،ورة فاطرُنته سّبي

ِالحمد Ǭ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة ﴿ :يبدأ لك بالتفاوت من أول السورة إلى آخرها ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ِ َ َ َِ ْ َّ َْ َ ِ َ ِ َِّ َ ْ

َرسلا أولي أجنحة مثنىَ وثلاث ورباع َ َ َ َْ ُ َّ ُ َُ ُ َْ ٍ ِ َ ُِ تصل إلى ، مَنزْل، َأليس هذا أول شيء؟ وهكذا منزْل ]١فاطر[﴾ً

َّأȈم تر أن﴿ :عند ََ ََ ت مختلفا أȈوانها ومن الجبال جدد بيض َْ ٌ اǬ أȂزل من السماء ماء فأخرجناَ به ثمرا ْ َِ َ ِ َ ٌَ ُ َ َ َ َ ْ ََ َ ُِّ ِ ْ ِ ٍ ِ ِ
َ ُ َ َ َ ً َ َّْ ً َ َ َِ ْ ِ َ َ َّ

نه كذلك بيب سود ومن النَّاس والدواب والأȂعام مختلفٌ أȈوا َوحمُر مختلفٌ أȈوانها وغرا ِ َِ َِ ْ َْ ُ َ َ َ ِّ َ َ َ َ ٌ ُ َ َ َُ َ ُ ْ َّ َ ُّ َْ َ ِ َِ ِْ ْْ ِ ُ َ ُ  .]٢٧فاطر[﴾ٌَ

ًوأنه أحيانا المهام نفسها تتطلب تفاوت على ، سنة إلهية، تجد السورة تقدم لك أن هذه سنة إلهية
                                                        

 .رة المائدة الدرس الثانيسو)  ١(
 . الدرس الخامسمديح القرآن)  ٢(
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، فالمهمة تفرض أن تكون على نحو معين، ولديهم مهام متفاوتة، كما أن الملائكة هم رسل، هذا النحو

ُرسلا أولي أجنحة مثنىَ وثـ﴿ ًتكون لائقا بأداء المهمـة َْ َ َّْ ُ ٍُ ِ َ ُِ َلاث وربـاعً ََ ُ َ هنـاك ملائكـة معهـم مـن أربعـة  ﴾َ

، وهناك ملائكة معهم من اثنين أجنحة، أو تقول ثلاثة وثلاثة، وملائكة معهم من ثلاثة، أجنحة

 .)١()وهكذا يمشي في الموضوع بشكل واضح. أليس هذا نفسه تفاوت؟

ة االله سـبحانه وتعـالى  يـأتي مـن جهـّختصاص إلهيُّم هذه السورة المباركة موضوع الاصطفاء كاّوتقد
 ّوأن، اسّنـه للنـّ ويبي،ذي يخدم الموضوـعّكل الّلها إلى آخرها بالشّورة من أوُّوكيف جاءت هذه الس، هو

 بل ،ه للأعلام والهداة من عباده على أساس التقليد والمحاكاة لأحدؤاالله سبحانه وتعالى لا يقوم اصطفا
نأتي إلى الموضوع في نفس (:  يقول السيد،ر من جهة نفسه ويختا، والمبدع الذي يخلق ما يشاء،هو الفاطر

تخدمه من أولها ، تجد السورة تخدم الموضوع من أولها إلى آخرها، أو المواضيع الرئيسية فيها، السورة

ِفاطر السماوات والأرض﴿ :تطلع لك كلمة، إلى آخرها ْ ََّ ْ َ َِ َِ ِ بالنسبة لهذا الموضوع الرئيسي أن  ]١٤:الأȂعام[﴾َ

أو أنه يساير ، يعني أن االله سبحانه وتعالى لا يأتي فقط يعمل مثلما يعمل الآخرون، ً هام جدامعناه

  .هو مبدع للأشياء، هو فاطر، هو مبدع وفاطر، لا، تقاليد لدى البشر قائمة

ْرآهم يعملوا بيت مشيخ! سنعمل لنا شيخ: وهو قال، رأى العرب يعملوا شيخ، هو لا يقلد ِ َ ،
، وهو عادة ليس مقلد، هي مسألة من جهة نفسه، لا... ي بيت ونقول كذاونحن سنصطف: فقال

... فهل سيقلدك في حاجة بسيطة من هذه؟ وهكذا، فطر السماوات والأرض هذه بكلها، هو فاطر
 . )٢()إلى آخر السورة

 

 ّ يبـــــــــين،ة طــــــــالوت وجـــــــــالوتّن عنــــــــد قـــــــــصرس العـــــــــاشر مــــــــن دروس رمـــــــــضاّورة البقـــــــــرة الــــــــدُوفي ســــــــ

ْوقـال لهــم ﴿:  فعنـد قولـه سـبحانه وتعـالى،ختيـارة في الاصـطفاء والاّنة الإلهيـُّيد كيـف تكـون الـسّالـس ُ َ َ َ َ

ُنبيهم إن اǬ قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أȂى يكون له الملك ْ َ ُ ُ َ ً ُ َ َ َ َ َُّ ُ َ َ ُ ُّْ ُ َُّ ْ ََ ِِ َ ْ َْ َ َ َّ يد ّ السّيبين ،]٢٤٧من الآية: البقرة[﴾ِ

اس ّختيــــــــــاره بمــــــــــن يـــــــــصلح لقيــــــــــادة النــــــــــصــــــــــطفاء تقـــــــــوم عــــــــــلى أســــــــــاس علـــــــــم االله واة في الإّة الإلهيــــــــــّنُّ الـــــــــسّأن
                                                        

 . الدرس الخامسمديح القرآن)  ١(
 . الدرس الخامسمديح القرآن)  ٢(
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٢٧١
 

ليس من الأشخاص الذين هم ينتظرون أنه قد (:  يقول السيد،ة دقيقةّوفق معايير إلهي، وهدايتهم

ُالوا أȂى يكون له قَ﴿ هو..جاء شخص ليسوا متوقعين أن يكون هو.. يكون ربما ذلك، أو ذاك، أو ذاك ََ ُ ُُ َّ َ

ُالملك عليناَ ونحن أحقُّ بالملك منْه ُ َ ُ ْ َ ْ ُِ ِ ْ َ ْْ ِْ َ َ َ هؤلاء المـلأ، والكـلام مـن البدايـة مـع المـلأ،  ]٢٤٧من الآية: البقرة[﴾ُ

أنت يا فلان، أو : ربما يكونون منتظرين أنه سيقول: أي، يعني كبار الوجهاء، وكبار الناس: الملأ

ً أنكم تريدون مـن جهـة النبـي نفـسه، هـو أن يبعـث؟ إذا فـاالله هـو أعلـم بمـن ألستم أنتم قلتم. أنت

ِونحن أحقُّ بالملك منهْ ولم يؤت سعة من اȇال﴿ :يصلح للقيادة، أليس هو أعلم؟ قالوا هنا َ َْ َْ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ َِ ِ ًِ َْ َ ْ ْ َ ِ : البقرة[﴾َ

ت القيادة، ما لديه لاحظ هذه نظرة ثانية في تقييم مؤهلا، ليس لديه فلوس كثيرة. ]٢٤٧من الآية

 .فلوس

ِقال إن اǬ اصـطفاه علـيكم وزاده بـسطة في العلـم والجـسم﴿ ِْ ْ ِْ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْْ ْ ً َ َ َ َ َّ َ َِ ِ َ َ َُ َ َّ لكـن لـيس . ]٢٤٧مـن الآيـة: البقـرة[﴾ِ
معناه الإصطفاء عليهم، اصطفاه على الملأ هؤلاء الذين قد يكون عند كل واحد منهم يتصور أنه 

ًسيعين قائدا من عند االله ّ()١(. 

 ّوأن، اس ولمـــــــــــــصلحتهمّ يــــــــــــأتي مـــــــــــــن أجـــــــــــــل النـــــــــــــّختيـــــــــــــار الإلهـــــــــــــي الاصـــــــــــــطفاء والاّيد أنّح الـــــــــــــسّويوضــــــــــــ
 االله يــــؤتي ملكــــه مــــن يــــشاء ّ أنًنـــاّمبي، ا وينتــــصرو، في الحيــــاةقــــواّ ويتوف،ى يهتـــدوّ لهــــم هــــم حتــــالاصـــطفاء
عنـــــــدما اس ّ النــــــّوأن، ة تقــــــوم عــــــلى ســــــعة علمــــــه وتــــــدبيرهّ ومعــــــايير إلهيــــــ، وفــــــق مواصــــــفات،مــــــن عبــــــاده

ة سيفـشلون ّة والماديـّخـصيّواعتبـاراتهم الش،  ويسيرون فيها وفـق أهـواءهم،يتجاوزون هذه المسألة
 ،لهــــــــــاّة لا يـــــــــستطيعون ويقـــــــــدرون عـــــــــلى تحمّوتعـــــــــود علـــــــــيهم هـــــــــذه الطريقـــــــــة بنتـــــــــائج كارثيـــــــــ، في الأخـــــــــير
ْقال إن اǬ اصطفاه عليكم﴿(:يد عند هذه الآية ّفيقول الس ُ ْ ُ َْ َ َ َّ َ ََ َ َّ ْاصطفاه عليكم﴿ حظثم لا. ﴾ِ ُ ْ ُ َْ َ : أي ﴾ََ

 اصطفاه عليكم لكم، أليس عليكم لكم في الواقع؟ لاحظ كيف انتهت الطريقة بشكل عجيب؟
ُإن اǬ اصطفاه عليكم وزاده﴿ َ َ ْ ُ َْ َْ ُ َ َ َ ََّ َّ ِبسطة في العلم والجسم ِ ِْ ِْ ْ َ ْ ْ ً َِ ِ ْواǬ يؤتي ملكه من ﴿ في تأهيله لقيادتهم ﴾َ ُ ُ ََ َُ ْ ِ ْ ُ َّ

Ǭُيشاء وا َّ َ َُ ٌ واسع عليمَ ِ َ ٌ فإذا البشر يريدون أن يتحركوا على هداه، وفي سبيله . ]٢٤٧من الآية: البقرة[﴾َِ
ـــدون هــم عنـــاوين ثانيـــة، يتفقـــون هــم وأنفـــسهم، عنـــاوين أخــرى وقـــادة آخـــرين هـــم  هــي هـــذه، يري
ارونهم وفــق مواصـــفات أخــرى، ونظـــرة أخــرى مـــن عنــدهم، هـــذا موضــوع ثـــاني، يتفقــون هـــم  يختــ

  .النتيجة هم سيرونها في الأخيروأنفسهم و

                                                        
 .سورة البقرة الدرس العاشر)  ١(
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ٌواǬ يــؤتي ملكــه مــن يــشاء واǬ واســع ﴿: أمـا إذا أنــتم تريــدون طريــق االله فهــي هـذه، االله يقــول َ َ َ ْ ُ ُ َِ ُ َُّ َُّ َ َُ َ ْ ِ ْ

ٌعليم ِ ً لا يقدرون أنه لم يعد مع االله مجال إلا واحدا منهم، الملأ عندما يكونون .]٢٤٧من الآية: البقرة[﴾َ ّ
ـــيم﴿  كـــانوا مـــن كبــارهم عنـــدهم أن مـــا هنـــاك غـــيرهمَّاثنــا عـــشر أو كـــما ٌواǬ واســـع عل ِ َ ٌ َ َِ ُ مـــن : البقــرة[﴾َّ

يطلع واحد من هناك لماذا؟ لأنه من أجلهم هم، ولمصلحتهم هم، وحتى تكون العملية  ]٢٤٧الآية

 .)١()ناجحة وينتصرون في الأخير

 

: روس رمـــــــضان عنـــــــد قولـــــــه ســـــــبحانه وتعـــــــالىالـــــــث عـــــــشر مـــــــن دّرس الثّفي ســــــورة آل عمـــــــران الـــــــد

﴿ Ǭغفور رحيم قل أطيعوا ا Ǭويغفر لكم ذنوبكم وا Ǭفاتبعوني يحببكم ا Ǭَقل إن كنْتم تحبون ا ََّ َّ َّ َُّ َ َ َ ْ ُ ُِّ ِ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ْ ٌُ َ ٌ ْ ْ ْ ُ َْ ُْ َ ُ ُْ ُ ُ ُ ُُ َّ ُِ ُ ِ

ِوالرسول فإن تولوا فإن اǬ لا يحب الكافر ِ َِ ُْ َّ َ َّ ْ َ َُّ ْ َ ََ َّ ِ َِ ُ َين إن اǬ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على َّ َ َ َ َ ً َ َ ََّ ْ َ َ َِ َ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ُِ َ َّ

ٌالعــالمين ذريــة بعــضها مــن بعــض واǬ ســميع علــيم َ ِِّ َ ٌُ َ ْ ْ َ ْ َّ َِ ُِ َ ََّ ٍ ً ُ َْ ِ  ّيد أنّ الــسّ يبــين]٣٤ - ٣١الآيــات مــن : آل عمـران[﴾َ

اس ّ الــذي يجـب عــلى النــّوأن، ن يــشاءّزعــه ممـ وين،ه يــؤتي الملــك مـن يــشاءّوأنـ، الأمـر كلــه الله في عبــاده

 ، االله قــد جعـل علامــةّ أنًنـاّمبي، سليم المطلــقّموا الله التـّ هــو أن يـسلّختيــار الإلهـيأمـام الاصـطفاء والا

:  فيقـــــول،)صــلــوات االله عليــهــ وعـــلىــ آلــهــ(ادق لرســـــوله ّبـــــاع الــــصّاعــــة والإتّ هــــو الط،سليم لـــــهّة التــــّومــــصداقي

هي : ثير من أمثالها في القرآن الكريم مما قد سبق، وبقية السور أعنيتقرر هذه الآيات كلها وك(

أن االله سـبحانه وتعـالى هــو الـذي لـه الحكــم والأمـر في عبـاده، هــو الـذي خلــق : تؤكـد وتقـرر قــضية

الخلق، هو الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير فهو يؤتي الملك من يشاء 

اء، فدور الناس أو تنتهي القضية بالنسبة للناس إلى التسليم المطلق لأمر االله وينزع الملك ممن يش

َقل إن كنْتم تحبون اǬ﴿ سبحانه وتعالى َّ َ ْ ْ ُُّ ِ ُ ْ ُ ُ ْفاتبعوني﴿َّ تدعون أنكم تحبون االله ﴾ِ ِ ِْ ُ َّ ْ هذا مؤشر وعلامة  ﴾َ

 .)٢ ()وني ليحببكم االلهللتسليم الله سبحانه وتعالى، وليس كل واحد من عنده من هنا ومن هنا فاتبع

 ، وأوامـــــره، والإذعـــــان الله،والخــــضوع،  والإيـــــمان،ذي يقـــــوم عــــلى الـــــوعيّسليم المطلـــــق الله هــــو الـــــّالتــــ
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٢٧٣
 

ل ّوصــــــــــعوبة في التقبـــــــــــ، فسّأو شــــــــــعور بمــــــــــشقة عــــــــــلى الــــــــــن، عّ أو تــــــــــصن، تكلــــــــــفّبــــــــــدون أي، وتوجيهاتــــــــــه

ليم لـه ومـصداقية حبـه أن االله قـد جعـل علامـة التـس(:  يقول الـسيد،ةّوجيهات الإلهيّ والت،للأوامر

َقل أطيعوا اǬ والرسول﴿:  ثم قال بعد)صلوات االله عليه وعلى آله(يتبعوا رسول االله  ْ ُُ َّ َ َُ َّ ِ : آل عمران[﴾َ

اتباع طاعة قد يكون الإتباع فيه نوع من الشعور بالقسرية بالكراهية بنوع من الثقل على  ]٣٢من الآية 

 اتباع )صلوات االله عليه وعلى آله(الإتباع لرسول االله : حوالنفس، لكن يجب أن يكون على هذا الن

َقل أطيعوا اǬ والرسول﴿ طاعة ْ ُُ َّ َ َُ َّ ِ هذا الرسول وإن لم يكن منكم، وإن لم يكن  ]٣٢من الآية : آل عمران[﴾َ

من بني إسرائيل، االله هو الذي له الحكم والأمر في عباده، يجب أن تسلموا له والقضية لم تخرج عن 

ـــسن ـــطفاءالــ ــوع الإصــ ـ ـ ـــطفاء، في موضـ ـ ــوع الإصـ ـ ـ ــة في موضـ ـ ـ ــا وآل ﴿ ة الإلهيـ ـ ـ ـــطفى آدم ونوحـ ـ َإن االله اصـ ً َ َ ََّ َ ْ َ َ ُْ َ َ ِ

هيم ــرا َإب َْ ِ ْ  هــو مــن آل )صــلوات االله عليـه وعــلى آلــه(إلى آخــر الآيــة، ومحمــد  ]٣٣مــن الآيــة : عمــران آل[﴾..ِ

ذي جعلت طاعته إبراهيم اصطفاء ذرية بعضها من بعض، فهذا الرسول الذي أمرتم بطاعته وال

علامة لمحبتكم إن كنتم صادقين في دعواكم الحب الله هو نفسه أصطفي واختير؛ لأن هذه هي سنة 

ن عـلى العـالمين﴿ إلهية َإن االله اصطفى آدم ونوحا وآل إبـراهيم وآل عمـرا ُْ ِْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْْ َ َ َ ً َ َ ََّ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ  فهـو ]٣٣الآيـة : آل عمـران[﴾َِ

 .)١()ً ليكون رسولا للعالمين)يه وعلى آلهصلوات االله عل(اصطفى رسول االله 

 

، ة في الموضــــــوعّة الإلهيــــــّنُّوكيـــــف هــــــي الـــــس، صـــــطفاء الإلهــــــييد كيــــــف يقـــــوم ويكــــــون الاّ لنــــــا الـــــسّيبـــــين

فــــــــاالله ،  وعــــــــلى مــــــــستوى الأشــــــــخاص، عــــــــلى مــــــــستوى الأسر،صــــــــطفاء يــــــــأتي بــــــــشكل دوائــــــــر الاّ أنًنــــــــاّمبي

 هـــم الأنبيـــاء ، لدينــه ولعبـــادهً يـــصطفي مــن داخلهـــا أعلامـــاّ ثـــم، بعينهــاًطفي أسراســبحانه وتعـــالى يـــص

فلــــــــــــــــلأسر ،  بهـــــــــــــــاً منوطــــــــــــــــةةًّ ومهمـــــــــــــــاًوائر دورّ دائـــــــــــــــرة مــــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الــــــــــــــــدّ لكــــــــــــــــلّوأن، أو ورثـــــــــــــــتهم، والرســـــــــــــــل

 أو القــــــــــــادة الأعــــــــــــلام دورهــــــــــــم ،ســـــــــــلّوللر، صــــــــــــطفاء في موضــــــــــــوع الااًّة جـــــــــــدّ ومهــــــــــــامهم المهمــــــــــــ،أدوارهـــــــــــم

 ، االله اصـطفاهمّوأن، سـالةّوحمـل الر، ابّمـسك بالكتـّلأدوار تقـوم عـلى مـدى الت هذه اّوكل، كذلك

 ًلون نموذجــــــا فيــــــشكّ،وتجــــــسيدها في ســــــلوكهم وواقعهــــــم، ينّواختـــــارهم ليقومــــــوا بحمــــــل رســــــالة الــــــد
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 ،وروعتــــــــــه فينجـــــــــــذب، وجمالــــــــــه، تــــــــــهّوجاذبي، هّورقيــــــــــ، وعظمــــــــــة دينـــــــــــه، هادة عــــــــــلى كــــــــــمال االلهّم  الــــــــــشّيقــــــــــد

هنا لاحظ في (:  فيقول،يد هذه المسألة من خلال القرآن الكريمّح السّ يوض،ن إليه الآخروّوينشد

ًمسألة الإصطفاء كيف يأتي بالشكل الذي نحاول دائما أن نتحدث به لنفهمه جميعا قضية  ] الدوائر[ً

ًاصطفى آدم ونوحا، اصطفى آل إبراهيم وآل عمران، أليس آل عمران من آل إبراهيم؟ في الداخل؟ 

أسرة عيــسى، وســيأتي الحــديث بالنــسبة لمــريم بنــت عمــران ونــذر والــدتها، اصــطفى آل آل عمــران 

إبراهيم كدائرة يصطفي من داخلهم أنبياء، ويصطفي من داخلهم ورثة للكتاب لمن يصطفيه على 

ًهذا النحو دور، وللدائرة هذه دور هام جدا ودور هذا ودور هذا كله يتوقف على مدى التمسك 

إقامة دين االله، أن : اصطفاهم لحمل مسئولية، تأكيد للكل أن يتمسكوا بالكتاببالكتاب، ويأتي ال

يكونوا هم من يحرصون على أن يجسدوا قيم الدين ويمثلوه في سلوكياتهم في واقعهم في مجتمعهم 

حتى تظهر قيمة هذا الدين أمام الآخرين لينجذبوا إليه وتظهر عظمته في نفس الوقت كشهادة 

ى مستوى وأن البشر لا يستطيعون على الإطلاق مهما حاولوا أن يقننوا لأنفسهم أو على أنه على أرق

ًيـضعوا منــاهج ثقافيــة لأنفــسهم لا يــستطيعون أبــدا أن يرتقــوا إلى جــزء ممــا يمكــن أن يتحقــق عــلى 

  . )١()طريق الإلتزام بهدى االله سبحانه وتعالى

 ،لهـــــاّ ومهـــــام يتحم،اتّة عـــــن مـــــسؤوليفـــــضيل الإلهـــــي هـــــو عبـــــارّصـــــطفاء والت الاّيد أنّد الـــــسّويؤكــــ
  مــــــستوى أو عــــــلى، عــــــلى مــــــستوى الأسرًســــــواء، صــــــطفاءوالا، فــــــضيلّويقــــــوم بهــــــا مــــــن هــــــو في مقــــــام الت

 يعنــــــي ً وأخـــــيراًبـــــل هـــــو أولا،  وأوســـــمة فقــــــط،فـــــضيل لـــــيس عبــــــارة عـــــن مقامـــــاتّ التّلأن، الأشـــــخاص
 ومبادئهـــــــــــــا العظيمــــــــــــــة ،هـــــــــــــاوتجـــــــــــــسيد قيم، هـــــــــــــوض بهـــــــــــــاّ والن،والقيـــــــــــــام،  وأعبائهـــــــــــــا،حمـــــــــــــل للمـــــــــــــسؤوليةّالت

ُوكما نؤكد دائما بأنه هكذا مسألة الإصطفاء، التفضيل هي كلها مسئوليات ومن اصطفي (: فيقول ً

ًسـواء اصــطفاء شخــصي أو اصــطفاء عــلى مــستوى دائـرة معينــة تجــد الخطــاب لهــم دائــما أن يتمــسكوا 

ــاب، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــول االله  بالكتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــول لرســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسك﴿ )عليــــــــــه وعــــــــــلى آلــــــــــه صــــــــــلوات االله(يقـ ـ ـ ـ ـ ْفاستمــ ِ ْ َْ ـــي َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذي أوحـ ـ ـ ـ ـ ـ َ بالــ ِ ُِ َِّ

َإليك ْ َ َفاستقم كما أمرت﴿ ]٤٣من الآية  :الزخرف[﴾ِ ْ ْ ِْ ُِ َ َ َ َفلذلك فادع واسـتقم كـما ﴿ ]١١٢الآيـة  من :هود[﴾َ َ ْ ِْ َِ َ ُ ْ َ َ ََ ِ
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َأمرت ْ ِ ٍخذوا ما آتيناَكم بقوة﴿ :ويقول للكل ]١٥من الآية : الشورى[﴾ُ َّ ُْ ُِ ْ َُ َ  .)١ ()]٦٣من الآية : البقرة[﴾ُ

ل ضــمانة لهــم في حمــل المـــسؤولية وتــشكّ، اس أنفــسهمّصــطفاء هــي تــأتي مــن أجـــل النــة في الايّــة الإلهّنُّالــس

ا قــد يحــصل مــن هنــا أو هنــاك ّغم ممــّه بــالرّوأنــ،  وعــدم انقطاعهــا، وضــمان اســتمرارها، والقيــام بهــا،ةّينيــّالد

هــوـض بهـــا في مجـــال ّ والن،ةّ وحمـــل المـــسؤولي،ةّه يبـــق المجـــال أمـــام القيـــام بالمهمـــّ أنـــّ وتجـــاوزات إلا،مـــن أخطـــاء

وتكـــوـن هنــــاك ، تــــي يـــصطفيها االله ســــبحانه وتعـــالىّوائر الّ والــــد،هدايـــة النــــاس وإنقـــاذهم قــــائما داخـــل الأسر

تجـــد هنـــا عـــلى (:  يقـوـل الــسيد،قــة بـــاالله ســبحانه وتعــالى وبدينـــهّز الثّا يعــزّوهــذا ممـــ، قتـــدى بهــاُنــماذج عاليــة ي

 سواء على - ًلسوداء القاتمة فعلا في تاريخهم تجد كان هناك الرغم مما ذكر داخل بني إسرائيل الصفحات ا

ًمستوى أفراد أو أسر أحيانا قد يكونون قليلا وأحيانا قد يكونون كثيرا  ً في قصة طالوت ،  نماذج عالية- ًً

بأنهم ربما لا يتجاوزون ثلاثمائة : وجدنا نماذج عالية تلك المجاميع التي بقيت معه الذين يقول المفسرون

ًثة عشر أو أربعة عشر شخصا قد كانوا نماذج عالية من داخل بني إسرائيل، آل عمران أسرة متميزة وثلا

داخل بني إسرائيل داخل آل إبراهيم هذه لها قيمتها بالنسبة للناحية العقائدية من ناحية الأمل بأنه تلك 

اء مهما وجدت لن تعدم مهما وجدت داخلها من أشي] آل إبراهيم: [الدائرة التي اصطفيت كما قال هنا

إن في أهــل بيتــي المخطــئ «): صــلوات االله عليــه(داخلهــا مــن يكونــون هــداة كــما قــال الإمــام زيــد بــن عــلي 

 وهذا يعزز الثقة باالله سبحانه وتعالى ويزيح من ذهنية أي »والمصيب إلا أنه لا تكون هداة الأمة إلا منهم

ــيهم: [شـــخص مـــسألة التــــصنيفات عنـــدما يقــــول ــا لاحـــظ كيـــفـ فـ ــيهم كيـــفـ يمكـــن يأمرنــ ــيهم وفـ  وفــ

فيهم وفيهم وفيهم كيف نتبعهم وهم كذا [أو أشياء من هذه أليس البعض يقولون هكذا؟ ] باتباعهم

ْثم أورثنَـا الكتـاب الـذين اصـطفيناَ مـن عبادنـا فمـنهْم ظـالم لنفَـسه ومـنهْم ﴿ :هو قال في آية أخـرى] وكذا ْ َ َُّ َ ُ َ ْ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َّ ْ ْ ٌُ
ِ َ َ َ

ْمق ِتصد ومنهْم سابقٌ بالخيراتُ َِ ْ َ ُ َْ ِ ِ َ ْ ٌ  .)٢()]٣٢من الآية : فاطر[﴾َِ

ورة القاتمـة التــي ّغم مـن الــصّ وبــالر،يد المــسألة أكثـر مـعـ مـا حــصل في تـاريخ بنــي إسرائيـلّح الـسّويوضـ
زة ّ ونـــــــماذج متميــــــــ، وأسر،اتّه كـــــــان لا يـــــــزال داخلهـــــــم شخـــــــصيّ أنـــــــّإلا، مها االله عـــــــنهم في القـــــــرآن الكـــــــريمّقـــــــد

ـــل (:  فيقـــوـل،ّين الإلهــــيّلــــدة ولّســــالة الإلهيــــّل ضــــمانة للر تــــشكّ،اًّجـــد ـــي إسرائيـ ــل بنـ ـ ــا في داخـ ـ ــد هنـ ـــسنا نجــ ألـ
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شخصيات عالية على مستوى هداة وأتباع على درجة عالية من الإلتزام والمعرفة والحكمة والرؤية؟ لأن 

ًيضا رؤية صحيحة فهما ما عرض علينا في قصة طالوت وجنوده تجد فئة متميزة بقوة إيمانها تجد عندها أ ً

ًصحيحا، هذه تعطي الإنسان أملا بأنه مهما كانت مهما وصلت الحالة ما يزال ذلك الإصطفاء الإلهي قائما،  ً ً

 .)١() »إلا أنه لا تكون هداة الأمة إلا منهم«وكما قال الإمام زيد 

، )االله عليهــ وعلىــ آلهــصلــوات (ة لأهــل بيــت رســول االله ّ والمــود،بــاعّولهــذا أمرنــا نحــن المــسلمين بالإت

، ه إذا لم يكــــــن لـــــدينا ميــــــل نحــــــوهمّلأنــــــ، ل الهــــــداة الأعـــــلامّ لتقبـــــاًّ ومعنويــــــ،اًّئـــــين نفــــــسيّبحيـــــث نبقــــــى مهي

 الـــــذين يـــــصطفيهم ويختــــــارهم ،نـــــا لـــــن نهتــــــدي لمعرفـــــة الأعـــــلام الهـــــداة مـــــنهمّ فمعنـــــى هـــــذا أن،ة لهـــــمّومـــــود

، ّختيــار الإلهـــيونغلـــق بــاب الاصـــطفاء والا، ًلاّ نقفــل المجـــال نحــن عـــلى أنفــسنا أوّفيجــب أن لا، االله

وهـــــــذا ، ين والهـــــــداةينــــــا لمعرفـــــــة المــــــصطفّصـــــــطفاء تؤهلة في موضــــــوع الاّة الإلهيـــــــّنُّوفهمنــــــا ومعرفتنـــــــا للــــــس

َلهذا أمر الناس فيما يتعلق بأهل البيت بمودتهم فيما تعنيه المودة (:  يقول السيد،فضل من االله ونعمة ِ ُ

يل إلى جانبهم على أسـاس أنـه أنـت لـديك ميـل إلى هـذه الـدائرة تعني ميل إلى جانبهم نوع من الم

وأنت في نفس الوقت تعرف كيف سنة االله داخل هذه الدائرة وكيف تتعامل مع هذه الدائرة مع 

 إسرائيـل أي عنـدما يـأتي في هـذه الآيـة نفسها القضية التـي كـان عليهـا بنـودائرة أهل البيت، وهي 

ًوكل ما تقدم من أشياء تلك الصور القاتمة جدا أليست ]  إبراهيمًاصطفى آدم ونوحا وآل: [بكلمة

ًمن داخل ناس من آل إبراهيم؟ ما يزال الإصطفاء قائما في تلك المرحلة التاريخية الطويلة ولم يكن 

ًمثلا ما هناك من صفحات سوداء بالشكل الذي يقفل الباب أمام أن يكون من داخلهم هداة وأن 

 .)٢()زة وأتباع متميزون وشخصيات متميزةيكون داخلهم أسر متمي

ـا مـــريم إن اǬ ﴿: رس عنــد قولـــه ســبحانه وتعـــالىّيد في نفــس الـــدّويــضيف الـــس ــ ـــت الملائكـــة ي َوإذ قال َّ َّ ُ َ َ ِْ ُِ ْ ََ َ ََ ِ َِ ْ

َاصـطفاك وطهـرك واصـطفاك عـلى نـساء العـالمين ِ َِ َ ْ َ َّ َ ْْ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ة عـلى أن الـّ هـذا مـن المظـاهر الدّ أن]٤٢الآيـة : آل عمرـان[﴾َ

ــاهر أن (:  يقــــوـل الـــــسيد،ختيـــــار لــــــه الحكـــــم والاّوأن، الأمـــــر بيـــــد االله ســـــبحانه وتعــــــالى ـ ـ ـــن مظــ ـ ــر مــ ـ ـ ــذا مظهـ ـ ـ هــ

الحكم الله أن الإختيار الله أن الإصطفاء قضية يختص بها االله سبحانه وتعالى، وكم هناك في بني إسرائيل من 
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وكم هناك من كبارات وموجودين ، نساء وكم هناك من رجال وكم هناك من علماء في الكنائس والمعابد

ًلكـن لـن يكـون أحـد مـنهم أبـا لعيـسى فـضلا عـن أن يكـون هـو نبيـا أليـست هـذه قـضية؟ فـإذا هـم ، كانوا ًً

هكذا تم الإصطفاء داخلكم على :  نقول)صلوات االله عليه وعلى آله(ُيجدون بأنه لماذا اصطفي رسول االله 

 .)١()النحو؟هذا النحو ألم يتم الإصطفاء داخلهم على هذا 

 ، ومباغتـــــــــــــة لمــــــــــــــن يــــــــــــــصطفيهم،صــــــــــــــطفاء لا يكــــــــــــــون قـــــــــــــضية مجهولــــــــــــــة موضـــــــــــــوع الاّيد أنّد الــــــــــــــسّويؤكـــــــــــــ

زة داخــــــــــل هــــــــــذه ّ ومتميـــــــــ، تكـــــــــون بــــــــــارزةّصــــــــــطفاء الإلهــــــــــيلازات اّ ومميـــــــــ،لاتّ مــــــــــؤهّلأن، ويختـــــــــارهم االله

ــوع الإصـــطفاء نفـــسه أعنـــي(:  فيقـــول،وائر التـــي يـــصطفيها االلهّ والــد،الأسر أنـــك تلمـــس أسرة : موضـ

متميزة نفس الأسرة متميزة آل عمران هذه الأسرة التي من ذرية آل إبراهيم التي منها مريم ابنت 

ًعمران نفس الأسرة تلك متميزة أعني الأجواء داخلها صالحة للإصطفاء الفردي مريم لتكون أما 

 لا تكون لنبي اصطفاه االله سبحانه وتعالى؛ لأن الإصطفاء لا تكون قضية مجهولة بالنسبة للمصطفين

صلوات االله عليه وعلى (ًقضية مجهولة، لذلك نحن نستبعد دائما أن يكون الوحي نزل إلى رسول االله 

ً لا تكون القضية مجهولة أبدا لاحظ موسى بن عمران -  مثلما يقولون -  بتلك الصورة المفاجئة )آله

َألم تشعر أمه؟) صلوات االله عليه( ْ َإنا رادوه إليك وجا﴿ ُ َ ْ ُ ُِّ َ ِ َِ َعلوه من المرسلينَّ ِ َ ْ ُ َ ُْ ِ  .)٢()]٧من الآية : القصص[﴾ُِ

ى لــــــدى ّات تكـــــون قائمـــــة حتـــــّلالات والمـــــؤشرّ الـــــدّ كــــــلّ أنّيد عـــــلى هـــــذه القـــــضية فيبـــــينّد الـــــسّويؤكـــــ
أو عـــلى مـــستوى التهيئـــة والتمهيـــد ، زةّ عـــلى مـــستوى الأسر المتميـــٌســـواء، النـــاس أنفـــسهم بـــشكل عـــام

 مـــــــــــريم ابنــــــــــــت ّ وموضـــــــــــوع الــــــــــــصديقةةّ هــــــــــــو واضـــــــــــح في قــــــــــــضية كـــــــــــماّأو عــــــــــــلى مـــــــــــستوى الوضــــــــــــعي، الإلهـــــــــــي
ًهــل موســى مــثلا لم يكــن (:  يقـول الــسيد،ونبــي االله موسـى علــيهم الــسلام،  االله عيـسىّونبــي، عمـران

ًيعرف بمهمته لا يعرف بأنه قد يكون منوطا به دور هام جدا إلى أن تفاجئه النبوة في ذلك المكان؟  ً

 كذلك من قبل ولادته؛ لأن مسألة )صلوات االله عليه وعلى آله(الله ذلك بداية القيام بالمهمة، رسول ا
الإصطفاء تكون قضية يكون هناك تمهيد لها واسع وكبير، لا تأتي هكذا مفاجئة يظهر نبي ما يكون 
هناك تمهيد، يكـون هنـاك حتـى عـلى مـستوى الوضـعية عـلى مـستوى وضـعية المحـيط محيطـه بكلـه 

ِوإذ قالت الملائكة يا مريم إن اǬ اصطفاك﴿ :وضعية الأسرة نفسها هنا يقول ِ َِ َ َّ ُ َ َ ْْ َ َ ََ َّ ِ ُِ ْ َ َ َ أليسوا يـشعرون  ﴾ْ
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َوطهرك واصطفاك على نساء العالمين﴿ بهذا؟ ِ َِ َ ْ َ َّ َْ َ َ ََ َِ ِ َِ َ﴾()١(. 

كــــذلك ه نّـــفإ، كـــما هـــوـ يـــأتي بــــشكل دوائـــر وأشـــخـاصصــــطفاء  الاّيد في نفــــس الـــدرس أنّويـــضيف الـــس
ها تنتهي إلى ّ المسألة بكلّوأن،  أوسعٌوهذا يكون له دور، ا يكون له دور فهذ، بشكل مهام وأدواريكون

َّنلحظ أيضا في القضية هذه في مجمل القصة (:  يقول السيد،سليم المطلق الله سبحانه وتعالىّضرورة الت ً

ًأن الإصطفاء قد يكون أحيانا يكون اصطفاء لأدوار : وعيسى، ومريم، ويحيى بن زكريا، هذه زكريا

ة يحيى بن زكريا نفسه نبي، ومصطفى اصطفاه االله له مهمة معينة له دور معين، أعني تنتهي معين

ِّالمسألة بأنه يجب على الناس أن يكونوا مسلمين لأمر االله هذه قضية، مسلمين لأمر االله لا يضعون  ِّ

ًهم شروطا أمام االله حدودا لتدبير االله مثلما حصل من بعد في ثقافتنا أي تجد هنا يح ، يى بن زكرياً

وفي نفس الوقت هناك نبي ومـصدق بنبـي ، أسرتين متقاربة، وعيسى، وتجد زكريا، وتجد مريم

 .)٢()وهذا النبي له دور أوسع، هذا النبي له دور، سيأتي

 

، فيهم االلهين هـم ممــن يــصطّهتـداء إليــه يــأتي عـن طريــق أعلاـم للــدوالا، ح الــسيد أن معرفـة الحــقّيوضـ
، موســــــــــلوكه، وأخلاقهــــــــــم، وأعمالهــــــــــم، اس بمـــــــــوـاقفهمّفي النــــــــــمعــــــــــروفين ويكونـــــــــوـن ، ويـــــــــؤـهلهم، ويختـــــــــارهم

 يقول ،باعهّئين لمعرفة الحق واتّوتقدير فنكون بهذا مهي، ّوحب، حتراموا، فيكون لهم في نفوسنا مكانة
 أعلام نحترمهم، أعلام ّيأتي الحق عن طريق أعلام لهم مكانة في نفوسنا، أعلام نجلهم،(: السيد

ندين بحبهم، أعلام نعرف تاريخهم المشرق، أعلام نعـرف كيـف كـانوا يجـسدون القـيم الـصالحة، 

أتحـلى بـما ، وإجـلالي لهـم، وحبـي لهـم، كيف كانوا رحماء بالأمة، من خلال انشدادي لهؤلاء الأعـلام

 . )٣ ()قكانوا يتحلون به، أدين بما كانوا يدينون به، فمن هنا يأتي تقبل الح

 ً بــــــــــــدءا،ة تـــــــــــأتي مـــــــــــن قبـــــــــــل االله ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالىّين هـــــــــــي قـــــــــــضيّة أعـــــــــــلام الـــــــــــدّ قـــــــــــضيّيد أنّد الـــــــــــسّويؤكـــــــــــ

ين لمــن يــصطفيهم االله مــن ّة إيــصال الــدّ مــن داخــل الملائكــة أنفــسهم يقومــون بمهمــًباصـطفائه رســلا

، االله لرســـلهفتــأتي المـــسألة مـــن قبـــل ، ومـــن يـــصطفيهم االله مـــن البــشر يقومـــون بإيـــصاله للنـــاس، البــشر
                                                        

 .سورة آل عمران الدرس الثالث عشر)  ١(
 .سورة آل عمران الدرس الثالث عشر)  ٢(
 .سورة آل عمران الدرس الأول)  ٣(



 

 

 
  

٢٧٩
 

 هــــدى االله ّ لأن، مـــن بعـــدهمبعهمّهم ونتـــّدون لنـــا مـــن هـــم الأعـــلام الـــذين نتـــولاّنـــون ويحـــدّورســـله يبي

ـــلام (:  يقـــــول الـــــسيد،ّ أو زمـــــن معـــــين، ولـــــيس لظـــــرف،هـــــاّللحيـــــاة بكلهـــــو ودينـــــه  ـ ـــدين، أعــ ـ ــام الـ ـ ـ في مقـ

َالدين هي قضية تأتي من قبل االله سبحانه وتعالى، أنه هو يبدأ يصطفي من داخ ً ل ملائكته رسلاِ

ًاǬ يصطفي من الملائكة رسلا﴿ ُ ُ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ََ ُ ليقوم بالمهمة إلى من؟ إلى البشر، يصطفي من  ]٧٥من الآية : الحج[﴾َّ

ِاǬ يصطفي من الملائكة رسلا ومن النَّاس﴿ ًالبشر رسلا َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ًِ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ً إذا فهو هو الذي يحدد ]٧٥من الآية : الحج[ ﴾َّ

ــدا، لنـــا مـــن هـــم الأعـــلا ًم الـــذين نتـــولاهم ونـــسير عـــلى هـــديهم ونتمـــسك بهـــم؛ لأن القـــضية دقيقـــة جـ

ًومحكومة جدا، ومضبوطة جدا وهدي واحد، تميل كذا أو كذا تقع في ضـلال، وليـست القـضية  ً

ِّمتروكة لك مثلما عندما تدخل إلى السوق فتسمع هذا يروج وهذا يروج، وهذا يتلطف لك، وذلك  ُ ِّ َُ َ
َّجه إليه، أو نمق بضاعته وجعلها بادية أمامك أكثر فتتجه إليهنقص لك ريالين فتت َ.  

َالمسألة تأتي من قبل االله سبحانه وتعالى إلى رسوله، من قبل رسوله هو ليحدد للناس من هم  ِ

الأعلام الذين يتمسكون بهديهم، وسـيظلون بحاجـة إلى التمـسك بهـديهم وتـوليهم، وإن كـان بينـه 

 . )١() أليس هدي االله هو للحياة كلها؟وبينهم آلاف السنين؛ لأنه

 اليهـــــــود ّوولائهـــــــم فـــــــإن، ومــــــواقفهم، مرتبطـــــــة بالنـــــــاسو ،اًّة جـــــــدّة مهمــــــّة الأعـــــــلام قـــــــضيّ قــــــضيّولأن

 ّ فيعملــــــــون الآن مــــــــن خــــــــلال ســــــــيطرتهم عــــــــلى كــــــــل،ة هــــــــذه المــــــــسألةّوالغــــــــرب يعرفــــــــون ويــــــــدركون أهميــــــــ

ة عــلى تزييــف الــوعي في ّوالـسياسي، ةّلإعلاميــوا، ةّوالثقافيــ، ةّوالتربويـ، ةّالمنـاهج والوســائل التعليميــ

ن الأعـــلام الــــذين هــــم  عــــًبعهم بــــدلاّهم ونتـــّ لنتــــولاّ وهميـــينًمون ويـــصنعون لنــــا أعلامــــاّويقــــد، نفوســـنا

وهكــذا رأينــا كيـف أنــه في مناهجنــا الدراســية، وعــلى (:  يقــول الـسيد،مـن قبـل االله ســبحانه وتعـالي

لام، نرى أعلاما أخرى تقدم للأمة، ويتحدثون عنها شاشات التلفزيون، وفي غيره من وسائل الإع

هذه الأعلام عند من يفهم ، في المراكز، في الجامعات، وفي كل مكان، ًكثيرا في المساجد، في المعاهد

ــا ـ ـ ــة الآن أن أمريكـ ـ ـ ــع الأمـ ـ ـ ـــب ، واقـ ـ ـــل شيء، في الجوانــ ـ ــا في كـ ـ ـ ـــون تقريبـ ـ ـــصارى يتحكمـ ـ ــود والنـ ـ ـ أن اليهـ

قتصادية، السياسية، في الدول كلها يتحكمون فيها، ويتدخلون في الإعلامية، الثقافية، التربوية، الا

                                                        
 .سورة المائدة الدرس الثاني)  ١(



 

 ٢٨٠ 
 

 
  

  .كل صغيرة وكبيرة

هم يعرفون أن تلك الأعلام لا تصنع شيئا؛ لأنه لو جسم في نفسك على أكبر ما يمكن لما كان 

فلنــضع ] نمــور مــن ورق : [- كــما يقــال -باســتطاعته أن يحركــك، لــيس فيــه مــا يحركــك، إنــما هــي 

ًلأجيال نمورا من ورق، أعلاما وهمية لا تقدم ولا تؤخر، ولو تكرر اسمها آلاف للشباب ولنضع ل ً

السنين لن تعمل شيئا في النفوس؛ لأنه عندما تحاول أن تستيقظ وترجع إلى ذلك العلم لتستلهم منه 

 .)١()شيئا تجده فارغا لا يمكن أن يكون فيه ما يدفعك

 هــذه مـسألة خطــيرة ّ فـإن، قبــل االله سـبحانه وتعــالىلكـن عنـدما نلتفـتـ للأعلاـم الهــداة الـذين هــم مـن
، والبــــــــصيرة، والحكمــــــــة،  فــــــــيهم العلــــــــم، وهــــــــداة،نــــــــا ســــــــنرتبط بـــــــأعلام قــــــــادةّلأن، المينّ عــــــــلى اليهـــــــوـد والظــــــــاًّجـــــــد

 وإبعادنــا ،لهـذا نــراهم يعملـوـن جاهـدين لــصرفنا، ةّ والمبــادئ المهمــ، هــذه القـيمّوالجهـاد فنــستلهم مـنهم كــل
 كالحـسن، والحـسين، والزهـراء، كزيـد، )عليـه الـسلام(ًكن أعلامـا كالإمـام عـلي ل(:  يقول السيد،عنهم

والهادي، والقاسـم، وغـيرهم ممـن هـم عـلى هـذا النحـو، هـم الخطـيرون في واقـع الحيـاة، هـم مـن لـو التفـت 

ًالإنسان، أو التفتت الأمة لتستلهم منهم شيئا سترى ما يشدها، ترى ما يرفع معنوياتها، ترى المواقف 

تعــددة، تــرى التـــضحية، تــرى الاستبــسال، تـــرى الــشعور بعظمــة الإســـلام، تــرى الاســتهانة بـــالأنفس الم

 .)٢()والأموال والأولاد في سبيل الإسلام

 

 نــصر ديـــن ّ لنــا أنّة يتبــينّة الإلهيــّنُّوالــس، ةّؤيـــة القرآنيــّومــن خــلال الر، وهنــا ومــن خــلال مــا ســبق

 عـــــــلى يــــــــد الأعـــــــلام الهـــــــداة الــــــــذين ّ لا يكـــــــون إلا،وانقــــــــاذ المستـــــــضعفين مـــــــن عبــــــــاده، وإعـــــــلاء كلمتـــــــه، االله

 لولايــــــــــــــة االله ســـــــــــــــبحانه ًامتـــــــــــــــدادا، وطــــــــــــــاعتهم، بـــــــــــــــاعهمّ وات،فيكـــــــــــــــون تــــــــــــــوليهم، يــــــــــــــصطفيهم ويختــــــــــــــارهم االله

ـــصر ( : يقــــــــــــول الـــــــــــسيد،)صــــــــــــلوات االله عليــــــــــــه وعــــــــــــلى آلــــــــــــه(ورســــــــــــوله ، وتعـــــــــــالى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ إن نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلام، وإنقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الإسـ

  .المستضعفين من عباد االله لا يكون إلا على يد أعلام دين االله، وهذه سنة إلهية

                                                        
 . وعده ووعيده الدرس الثالثدروس معرفة االله)  ١(
 . وعده ووعيده الدرس الثالثدروس معرفة االله)  ٢(
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لا، : وكنا نرى الكثير من الناس يظنون فيه أنه سيكون منقذ الأمة كنا نقول] أسامة[يوم ظهر 

تارك فيكم ما إني « : قال)صلوات االله عليه وعلى آله(إن رسول االله ، ًلن يتحقق أبدا على يديه ذلك

 فلـن يكـون إنقـاذ الأمـة مـن »ًإن تمسكتم به لـن تـضلوا مـن بعـدي أبـدا كتـاب االله وعـترتي أهـل بيتـي

  .الضلال الذي تعيشه إلا على يد عترة رسول االله الذين هم قرناء القرآن

 أن: كنا نقول ونجزم، ونحن لا نعلم الغيب ولكن من خلال فهمنا لمثل هذا الحديث، وللسنة الإلهية

 . )١ ()إنقاذ عباده لا يكون إلا على أيدي الأعلام الذين اصطفاهم لنبوته أو وراثة كتابه

                                                        
 .ؤولية أهل البيتمسمحاضرة   محاضرة  )  ١(
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في يـوم )عليـه الـسلام(هي ذكرى ولاية الإمـام عـلي ، اًّة جدّذكرى مهمّمن كل عام تطل علينا 

صلــوات االله عليهــ وعـلىــ (اليــوم الــذي وقــف فيـــه رســول االله ، لمبــاركالثــامن عــشر مــن شــهر ذي الحجـــة ا

 وهــــــو مفـــــــترق طـــــــرق ،مـــــــا بـــــــين مكــــــة والمدينـــــــة) غـــــــدير خــــــم( وأوقـــــــف الحجــــــيج في مكـــــــان يقـــــــال لــــــه ،)آلــــهــ

 ،ت لــــــــه أقتــــــــاب الإبــــــلـ في صــــــــحراء قاحلــــــــة بحيــــــــث يـــــــراه الجميــــــــع في حــــــــرارة الــــــــشمسّورصــــــــ، الحجـــــــيج

 وخطـب )عليـه الـسلام(عد معـه الإمـام عـلى  صـعد وأصـّثـم، ورمـض الـصحراء مـن وقـت الظهـيرة

، نة العـــــــــاشرة للهجـــــــــرةّة الــــــــوداع الـــــــــسّفي حجـــــــــ) بخطبـــــــــة الغـــــــــدير( خطبتـــــــــه المــــــــشهورة ً جميعـــــــــافي الحجــــــــيج

ّوأمــــــسك بيــــــده يــــــد الإمــــــام عــــــلى ورفعهــــــا عاليــــــة حتــــــ وصــــــاح بــــــأعلى صــــــوته ليـــــــسمعوه ،  الجميــــــعآهــــــاى رَ

 فمـــن ،وأنــا مـــولى المـــؤمنين أولى بهـــم مـــن أنفـــسهم ، االله مـــولايّاس إنّا النـــّيـــا أيهـــ«: وقـــال،  أيـــضاًجميعــا

 واخــــذل ، وانـــصر مـــن نـــصره، وعـــاد مـــن عـــاداه،ّ مـــولاه؟ اللهـــم وال مـــن والاهٌّكنـــت مـــولاه فهـــذا عـــلي

 .»من خذله

ّتاريخيــــة وسياســـــية ة ّ محطـــــّل أهـــــمّ هــــذه الـــــذكرى والمناســـــبة تمثـــــ عـــــلى ضـــــوئها و، في تـــــاريخ المـــــسلمينّ
ة هـــــــــذا الإمــــــــام العظـــــــــيم ّف عـــــــــلى مــــــــستوى شخــــــــصيّن خلالهـــــــــا نتعــــــــرومــــــــ، ةّد المــــــــستقبل لهـــــــــذه الأمــــــــّيتحــــــــد

ه كيــــف لـــــو ّبمعنــــى أنــــ، ةّة والمفـــــصليّاريخيــــّة في أهــــم مراحلهــــا التّالــــذي غفلــــت عنـــــه الأمــــ، ّوالقائــــد الفــــذ
ر ّكـما يقولـون؟ وكيـف لـو قــد) شـاهر ظــاهر(ة بهـذه اليـد التــي رفعهـا رسـول االله في يـوم ّكت الأمـّتمـس

ونــــور ، ســــالةّ في حياتـــه مــــن بعــــد رســــول االله؟ كونـــه يمثــــل حركــــة الرّياسيّلــــسلهـــذا الإمــــام الإســــتقرار ا
ًفعـــــلا ، ووجهــــه الحـــــضاري الخالـــــد بـــــسلوكه القــــويم ومنهجـــــه المـــــستقيم، اقـــــيّونهـــــج الإســـــلام الر، ةّالنبــــو
ت ّلــو اســتقرت قــدماي في هــذه المــداحض لغــير (:كــما كــان يقــول هــو عـن نفــسه،  أشــياء وأشــياءّلغـير

ن منهـــا وتمكّــ، ةّل رهيـــب كــان قـــد علــق بالأمـــضــلا و،نحـــرافوا، اهيم مغلوطــةمفـــ، )أشــياء وأشــياء
ة قـراءة حيـاة الإمــام ّواليـوم لا زال بإمكـان الأمـ، مـن بعـد وفـاة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم

ّوالـــــــسياسية، ةّ والحركيـــــــ،ةّه وأبعادهـــــــا الرســـــــاليّودراســــــة شخـــــــصيت،  مـــــــن جديـــــــد)عليـــــــه الـــــــسلام(عــــــلي  ّ 
ولتغـير أشـياء ، وواقعها المؤلم، اكدّ لتغير مسار الحياة الر،دةّة النابضة المتجدّروس الحيّستلهام الدلا

هــا وفي مقــدمتها واقـــع ّأهم،  لا زالــت مترســخة إلي يومنـــا هــذا)عليـــه الــسلام(وأشــياء كــما كــان يقــول 
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 وقــــــد كيــــــف لا، م أمانــــــهّصـــــماهــــــو  )عليـــــه الــــــسلام( الـــــذي يعتــــــبر الإمــــــام عــــــلي، اليــــــومّياسيّالمـــــسلمين الــــــس
 الإمـــــام عـــــلى معجـــــزة مـــــن معجــــــزات ّ أنّياسيينّ والــــــس،ينّ والبـــــاحثين التـــــاريخي،ابّاعتـــــبر بعـــــض الكتـــــ

 مــــــن ذلــــــك عــــــلى ضــــــوء مــــــا ًئا المتواضـــــع شــــــي في هــــــذا الموضــــــوعوســــــنحاول أن نتنــــــاول، ةّبــــــوّالإســـــلام والن
 قليــل مـــن  وهــو، في دروســه ومحاضراتـــه القرآنيــة)رضوــان االله عليهــ(حــسين بــدر الـــدين / يدّمــه الــسّقد

 . والنظام السياسي في الإسلام،يد حول موضوع الولايةّا تناوله السّ مم،كثير

 

 وعــــــلى مـــــــستوى ،ةّة اليمنيــــــّياسيّاحة الــــــسّ وتــــــساؤلات عديـــــــدة في الــــــس،يــــــدور الآن حــــــديث واســــــع

، ّوالاعتبـــــــــــارات المحليــــــــــــة، ّالمتغـــــــــــيراتظـــــــــــل ما في ّ ســـــــــــي،ة بـــــــــــشكل عــــــــــــامّاحة العالميـــــــــــّ والـــــــــــس،ّالـــــــــــوطن العـــــــــــربي

ّوالدوليـــــــة، ّالإقليميــــــة  واعتبـــــــار يخــــــضع؟ هـــــــل يكـــــــون نظـــــــام ، نظـــــــامّولأي، ةّحـــــــول مــــــن يـــــــلي أمـــــــر الأمــــــ، ّ

 مــــــــــــــــدني ، شـــــــــــــــوروي  أم ،رئـــــــــــــــاسي برلمـــــــــــــــاني؟ أم رئــــــــــــــــاسي فقـــــــــــــــط؟ أم برلمــــــــــــــــاني؟ وهـــــــــــــــل يكـــــــــــــــون ديمقراطــــــــــــــــي

س الوقــت تــساؤلات عديــدة وتطــرح في نفــ، تــساؤلاتال إلى غــير ذلــك مــن  أو عــسكري؟فيـدرالي؟

 ، فـيما يتعلـق بنظـام هيكلـة الدولـة،ياسي في الإسـلامّظـام الـسّة النّماهيـ، عن مهام الولاية في الإسلام

  ة؟ّتشريعيّالتنفيذية واللطة ّومهام الس

اس لـــيس هنــاك فـــصل مـــا بـــين سياســـة ّه في واقــعـ النـــّلأنـــ،  غـــير صـحـيحةًهــذه التـــساؤلات أساســـا: ًلاّأو
خت مفــاهيم خاطئــة عـــن ّبــل لقـــد ترســ، وأشــياء مــن هــذه، ورعايـــة، وتربيــة، وثقافــة، عجــتماوا، واقتــصاد

، ة فقـــــطـّ الموضــــوـع متوقــــــف عـــــلى مــــــا نـــــسميه ســــــلطة سياســـــيّوكــــــأن، لطة في الإســــلاـمّ والــــــس،مفهــــوـم الولايـــــة
 . وتجبر على ما هو عليه الواقع اليوم، وقهر،طّوتسل،  ونواهي جافة،ة لأوامرّسلطة تنفيذي

عنـــــــــدما بـــــــــرز في حيـــــــــاة ، وجــــــــاءت هـــــــــذه المفـــــــــاهيم، ما بـــــــــرزت هـــــــــذه التـــــــــساؤلاتّقـــــــــة إنـــــــــلكــــــــن في الحقي

 وإلى ،اريخّ وحكمــــــوهم عــــــلى مختلـــــف مراحــــــل التــــــ،وا البـــــشرّ وأمــــــراء تزعمــــــ، وملـــــوك،النـــــاس رؤســــــاء

لا ،  والتثقيــــــف، والتربيــــــة،عايــــــةّ ولا قـــــدرة فــــــيما يتعلــــــق بالر، رؤيــــــةّ وهــــــم لا يمتلكــــــون أي،يومنـــــا هــــــذا

ة ّ والحكـــم بقــــو، والتـــسلط، القهــــرّولا يجيـــدون إلا، ةّنفيذيـــّ القـــدرة التّلطة إلاسّيمتلكـــون مـــن مهـــام الــــ

ومــصادرة الحقــوق ، فـيّ والن، والقتــل،جنّ والـس،هــيّ والن،لطة لــديهم هـي الأمــرّوالـس، الحديـد والنــار

 . واقع المسلمين المعاش اليومكما هو، اتيّّوالحر
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ة ّى لـدينا نحـن الزيديــّحتـ، ةّلمـذاهب الإسـلامي وا،خت هـذه المفـاهيم المغلوطـة لـدى الفـرقّوترسـ

 ،ّياسيّفي كتـــــــــب الفقــــــــــه الــــــــــس) ولايــــــــــة الأمــــــــــر(مت ّحــــــــــسين بــــــــــدر الـــــــــدين حيــــــــــث قـــــــــد/ كـــــــــما يقــــــــــول الـــــــــسيد

 وأصـــــــــــبحت مهـــــــــــام ،)رئاســـــــــــة عامــــــــــة( والإمامــــــــــة في الإســـــــــــلام بـــــــــــشكل منقــــــــــوص ،ياسةّومباحــــــــــث الـــــــــــس

ـــيش(: هم هـــــيم أو إمـــــا، أو خليفـــــة المـــــسلمين، أو ملـــــك، رئـــــيس الدولـــــة ـ ـــوشتجــ ـ ــة ،  الجيـ ـ ـ ـــلان حالــ ـ وإعـ

وانتهى الموضوع وباالله ،  ولاة وعزل آخرينينوتعي، وإقامة الحدود، وجمع الزكاة، الحرب والسلم

 .كما يقول السيد، )التوفيق

، ةّياسيّ وممارسـتها دون أن يحتــاج إلى الحنكــة الــس، شــخص تنفيــذهاّبيـنما هــذه المهــام بإمكـان أي

، ة عـشرين سـنة عــلى هـذا النحــوّ قـد اســتطاع أن يحكـم الأمــفهـذا معاويـة وهــو نمـوذج للحكــام اليـوم

 بــل ، والتـاريخ،يرّمـه كتــب الـسّك كـما تقدّ والمحنـ،اهيــةّويـرى الـسيد بـأن معاويــة لم يكـن بالرجـل الد

لم يكن معاوية يمثل شيء لأنه بالطريقة هذه (يقول السيد ،  المستوياتّ على كلاً منحطاًكان إنسان

ــالم ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــستطيع أن تحكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :  فيقـــــــــول، بـــــــــما هـــــــــو عليـــــــــه الواقـــــــــع اليـــــــــومً ويـــــــــضرب لنـــــــــا الـــــــــسيد مـــــــــثلا،)لـ

لا ، الأمريكيون والإسرائيليون أنفسهم متجهون الآن لأن يحكموا العالم وفق هذه الطريقة والمنهج(

 .)يقدمون للعالم والحياة إلا الفساد والخراب والدمار

ــيما (:  يقـــــــول الــــــــسيد،ســــــــاس وممارســــــــة الحكـــــــم عــــــــلى هــــــــذا الأ،لطةّ وفي جانـــــــب الوصــــــــول إلى الــــــــس ـ ـ ـ ـ ـ فـ
ــام  ـ ـــمن النظـ ــات ضـ ـــبر الإنتخابــ ــواء عـ ـ ــم سـ ـــخص أن يحكــ ــان أي شـ ـ ـــب الأخــــرى فبإمكـ يتعلــــق بالجوانـ

وتوريث السلطة في الأنظمة ، أو عبر الإنقلابات العسكرية أو عن طريق الوراثة) الديمقراطي(
ي أثر في تربية الأمة فيصل إلى الحكم ويحكم ولو أربعين سنة ولكن لن يكون له أ) الملكية(الأسرية 

 .)ونشئتها وبناءها بناء صحيحا

 والأمـراء ،متها دول الخلـيج التـي يحكمهـا الملـوكّ وفي مقـد، كما هو عليه الحال في الـدول العربيـة
ت ّ وتــــــــرد، ووفـــــــق هـــــــذه المفـــــــاهيم إلى الحـــــــضيض، وأوصـــــــلوها بهـــــــذه الطريقـــــــة،منّمنـــــــذ عقـــــــود مـــــــن الـــــــز

 .ة إلى أسفل سافلينّالأم

 كـــــــــان ،ة المغلوطـــــــــةّ والمنهجيـــــــــ،لهـــــــــذه الطريقـــــــــة وفقــــــــا ً)عليـــــــــه الـــــــــسلام( الإمـــــــــام عـــــــــلي نّويــــــــرى الـــــــــسيد أ

 أن يخضع )عليه السلام(لقد كان بإمكان الإمام علي (:  فيقول،بإمكانه أن يخضع العالم لحكومته
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الجزيرة هذه ويخضع البلاد الإسلامية ويدير الأمور بأحسن مما عمل معاوية ومما هو حاصل الآن 

 .)بل أبسط شخص من أصحاب الإمام علي كان بإمكانه أن يعمل هذا، الرؤية والطريقةوفق هذه 

 

عليـــــــهــ (بيـــــــــنما كــــــــان الإمـــــــــام عـــــــــلي، ةّولــــــــة الإســـــــــلاميّ لـــــــــسقوط الدً ومثـــــــــالا،اًلقــــــــد كـــــــــان معاويـــــــــة نموذجــــــــ
، نه مهـــــــــــام الولايــــــــــة في الإســـــــــــلامّتــــــــــضمومـــــــــــا ت، ة العادلــــــــــةّولـــــــــــة الإســــــــــلاميّ للدّمـــــــــــوذج الحــــــــــيّ هــــــــــو الن)الــــــــســلام

 والفـــرق ، ســنرى البـــون الــشاسع،ومــا تركـــه الإمــام عـــلي، ةّوعنــدما نــأتي لنقـــرأ مــا تركـــه معاويــة للأمـــ
 ، ورســــــــــــــائل الإمــــــــــــــام عـــــــــــــــلي،ن خطــــــــــــــبّعنـــــــــــــــدما نقــــــــــــــرأ نهــــــــــــــج البلاغــــــــــــــة المتـــــــــــــــضم، يندّّالواضــــــــــــــح بــــــــــــــين الــــــــــــــض

وكيــــف تــــرك ، لايــــة في الإســــلام مهــــام الوويقــــدم، نهم نجــــد كيــــف يرســـمّذين عيــــّوتوجيهاتـــه للــــولاة الــــ
ً مهـــــــمااًّ حــــــضاريًإرثــــــا ّ جــــــدا حتـــــــّ  ً ومنهجـــــــا،ً حــــــضارياًلقـــــــد تــــــرك تراثـــــــا، ّياسيّى فــــــيما يتعلـــــــق بــــــالوعي الــــــسًّ

ّخالــدا الأمــ مالـــك "مثــل عهــده إلى ، اهنــةّة الرّياسيّروف الــسّ والظــ،ة أحــوج مــا تكــون إليــه في الوضــعً
لطة في ّ وحكومـــــــة مـــــــن يفهـــــــم الــــــــس،اســــــــةنعـــــــرف كيـــــــف هـــــــي سي،  عنـــــــدما ولاه مــــــــصر"الأشـــــــتر النخعـــــــي

ْولقـــد ﴿ومــا يتعلــق بكرامتــه مـــن منطلــق ، ين مــن حيــث هـــو بالنــسبة للإنــسانّويفهــم الــد، الإســلام َ َ َ
ــا بنـــي آدم َكرمنَـ ْ ََّ ِ َ ء[﴾َ ليـــصل إلى ،  وترتقـــي بنفـــسيته،ه المجتمـــع توجيهـــات تـــسمو بـــهّفيوجـــ، ]٧٠:الإسرا

ًمــــستوى عــــال جــــدا مــــن الـــــوعي ّ ين تحتـــــاج ّة في حركــــة هــــذا الــــدّة البـــــشريّ مهمــــّلأن،  والمعرفــــة، والفهــــم،ٍ
 عــــــلى ،ين إلى الأمـــــم الأخــــــرىّحـــــو لتــــــصل بهـــــذا الــــــدّى عــــــلى هــــــذا النّوأن تربـــــ، وعّإلى قيـــــادة مــــــن هـــــذا النــــــ

لطة ّى بالـــــــــــــسّ قــــــــــــضية مـــــــــــــا يــــــــــــسمّلأن،  وشــــــــــــعوب مقتـــــــــــــدرة،ةّة قويـــــــــــــّ وبنـــــــــــــاء أمــــــــــــ،أســــــــــــاس حيـــــــــــــاة صــــــــــــحيحة
  .الإسلام ولاية الأمر فيمن مهام % ١٠ة قد تمثل ما نسبته فقط ّنفيذيّالت

كـــــــــما قـــــــــال االله ،  والهدايــــــــة،والتثقيـــــــــف،  والتعلــــــــيم،ة التربيـــــــــةّة هــــــــي مهمـــــــــّة الأساســـــــــيّفــــــــيما تكـــــــــون المهمــــــــ
ُوممـن خلقنَـا أمـة يهـدون بـالحقِّ وبـه يعـدلون﴿سبحانه وتعالى  َ ٌ ْ َِ ِ ِْ َ َ ْ َِ ِ َُ ْ ُ ْ َ َّ َ ولهـذا تعـب الإمـام ، ]١٨١:الأعـراف[﴾َّ

 ،ّمـــن هنـــا يجــــب أن نفهـــم أن علينـــا أن نكـــون واعــــين، ا الموضـــوع وعـــانى معانـــاة شـــديدة في هــــذ،عـــلي
ّ لأن نـــصف الموضـــوع متوقـــف عــــلى فهـــم الإنـــسان نفـــسه لهـــذه القـــضي،ةّوفـــاهمين لهـــذه القـــضي ولهــــذا ، ةّ

 )عليــهــ الــســلام(وكــــذلك الإمـــام عــــلي ، ســــاليةّكـــان رســــول االله صــــلى االله عليـــه وآلــــه وســــلم في حركتـــه الر
 ،كـــوا مـــن منطلـــق الــــوعيّ ويتحر، وينطلقــــوا، يفهمـــوا هـــم بأنفـــسهماس عـــلى أســــاس أنّهـــون النـــّيوج
 ولا تفهــــم إلا إذا ســـــيقت ،كّتــــي لا تتحـــــرّوعيـــــة الّلا يكونـــــوا مــــن النّحتــــى ، وجيهـــــاتّفاعــــل مــــع التّوالت

 . إذا ضربت بالسوطّب إلاّ ولا تتأد، ولا تعي،بالعصا
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، اهنّ الـــــرّياسيّ الــــس حـــوـل الوضــــعـّ وجـــــدل ســــياسي،الآن ونحــــن نــــشاهد ونـــــسمع مــــا يــــدور مـــــن لغـــطـ
 في ّياسيّظــــــــام الــــــــسّ والن،لطةّفــــــــيما يتعلــــــــق بمفهـــــــوـم الــــــــس: ًأولا، أمامنــــــــا فرصــــــــة ســــــــانحة لأن نــــــــصحح نظرتنــــــــا

 ،متداد لولاية االله سبحانه وتعالى على عبادهلا بد أن تكون ولاية الأمر هي ا، ولةّة الدّ وهيكلي،الإسلام
، عـه لهـمّ وشر،لاية رحمة في كـل مـا هـدى االله عبـاده إليـه وولاية الإمام علي التي هي و،وولاية رسول االله

ق ّوتحق، ةيّّ والحر،ةّستقلالية التي ستضمن لها الاّ هذه الولاية هي الحصن الحصين للأمّيد أنّويعتبر الس
ه ن أبي طالب عندما تملأ القلب ستملؤولاية االله ورسوله والإمام علي ب(:  فيقول،ّموّ والن،لها العدل

 .)ستحصن القلب من أن ينفذ إليه أي ذرة من ولآء لليهود والنصارى، عياإيمانا وا

) ٥٧(عنــــدما نتأمـــــل في الواقــــع المعـــــاصر اليـــــوم العــــربي والإســـــلامي نـــــرى العجــــب العجـــــاب لـــــدينا 
ة ّســـــتراتيجيوتحـــــت أقــــدامهم منطقــــة ا، تحــــتهم مليــــار ونـــــصف المليــــار مــــسلم، اًّ وإســـــلامي،اًّ عربيــــًقائــــدا
) ٢٢(الــــــــدول العربيـــــــــة لوحــــــــدها فقــــــــط تنـــــــــتج مــــــــا يقـــــــــارب ، اًّثــــــــروات هائلــــــــة جـــــــــدوبــــــــين أيـــــــــديهم ، ةّمهمــــــــ

روات ّ ناهيـــك عـــن بقيـــة الثـــ،روة النفطيـــة فقــطّهــذا فـــيما يتعلـــق بـــالث، اًّفط يوميـــّمليــون برميـــل مـــن الـــن
،  والجـــــــــــــــــــمارك، والـــــــــــــــــــسياحة،راعــــــــــــــــــةّ والز،ناعةّ والـــــــــــــــــــص، ومــــــــــــــــــوارد الإنتـــــــــــــــــــاج،ةّ كـــــــــــــــــــالثروة البحريـــــــــــــــــــ،ةّهمــــــــــــــــــالم

فــــــأين تـــــــذهب ، ا تنتجــــــه الــــــدول العربيــــــة فقـــــــط فكيــــــف ببقيــــــة الــــــدول الإســــــلامية وهــــــذا مــــــ،ّوالــــــضرائب
ة والـــــسنوية؟ أيـــــن يــــــذهب بهـــــا الحكــــــام العـــــرب اليـــــوم؟ ولمــــــصلحة مـــــن؟ وفي بنــــــوك ّهـــــذه المبـــــالغ اليوميــــــ

 . من تذهب؟؟

 .ّوالغربية فقط، ةّ والإسرائيلي،ةّا تذهب لحساب المصالح الأمريكيّلا شك أنه

ّ كـــل هـــذه الثـــ لقـــد كانـــت وأنمــــى ، ة عـــلى وجـــه الأرضّة أقـــوى أمـــّ كفيلـــة بـــأن تجعــــل هـــذه الأمـــروةّ
 هــذا عنـــدما ّكـــل، بكلمـــة واحــدةيجــرؤون  ولا ،وفي الأخــير نـــراهم لا شيء، وأرقــى دول العــالم قاطبـــة

،  ويــــــــنهض بهـــــــــا،ة في مــــــــن يــــــــلي أمرهــــــــاّ والتعليميــــــــ،ةّ والتثقيفيـــــــــ،ةّمــــــــات التربويــــــــّة أهــــــــم المقوّفقــــــــدت الأمــــــــ
 . وفاعليتها،مؤثرة في حركتهاو ،تدرةة مقّويجعل منها أم

صـــــلوات االله عليــــــه (لهـــــا الرســــــول ّهــــــوض التـــــي كــــــان يمثّة للنمّـــــمــــــات المهّة المقوّعنـــــدما فقــــــدت الأمـــــ

ة عـــــلى هـــــذا النحــــو مـــــن فهمهـــــا ّوعنـــــدما لم تعـــــد الأمــــ، )عليـــهــ الــســلام(لهـــــا الإمــــام عـــــلي ّ ويمث،)وعــــلى آلـــــه

، ة وتلاشـــــــــتّمـــــــــا الــــــــذي حـــــــــصل؟ ضــــــــاعت الأمـــــــــ في الإســــــــلام ّياسيّظــــــــام الـــــــــسّ والن،لطةّالــــــــصحيح للـــــــــس

 وزمـــام ،مــوا بمــصيرها وتحكّ، وامتلكــوا قرارهــا، وحكمهــا اليهــود والنـــصارى،وحكمهــا أشرارهــا
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 ويحــــذر ،حــــسين بدرالــــدين/ يدّوهــــذا مــــا كــــان يــــصيح منــــه الــــس، راتهاّ وســــيطروا عــــلى مقــــد،أمورهــــا

ما ،  هي ولاية الأمر في دينهاإن الأمة لأحوج ما تكون إلى أن تفهم ما(: عندما يقول، من خطورته

ــر في قرآنهـــا، هـــي ولايـــة الأمـــر في إســـلامها وإذا لم تفهـــم فـــسيفهمها الأمريكيـــون ، مـــا هـــي ولايـــة الأمـ

وستراه ، وهكذا يكون ولي الأمر، ليقولوا لنا هكذا تكون ولاية الأمر، والإسرائيليون وعملاؤهم

 . )يهوديا أمامك يلي أمرك

ة عنــدما فقــدت ّونـدرك كــم كانــت خــسارة الأمــ،  الأمــر في الإســلامة ولايــةّ مـن هنــا نعــرف أهميــ
 ولا ،واســــــــتبدلت بـــــــه آخـــــــرين غـــــــير جــــــــديرين،  وابتعـــــــدت عنـــــــه)عليــــــــه الـــــــسلام(شـــــــخص الإمـــــــام عـــــــلي 

ة في واقــع ّ والحركيــ،ةّتـه العمليــّورفــضت منهجي،  ووهجهــا المتــألق،ةّبـوّمـؤهلين لمواصــلة مــشوار الن
وارتكبــت ،  لتقلتــهّ تكفيريـةةّ عنــدما امتــدت إليـه يــد إســلامي،مـرالأبــل والأدهـى مــن ذلــك و، الحيـاة

 .ة في تاريخ الإسلام بحقهّأبشع جريمة سياسي

 وأنــــا ، االله مــــولايّاس إنّا النــــّيــــا أيهــــ«: يف القائــــلّ الــــشرّبــــويّنعــــرف مــــدلول الحــــديث الن مـــن هنــــا 
ونعـــرف مــــاذا ، »الـــخ..... فمـــن كنـــت مـــولاه فهـــذا عــــلي مـــولاه،مـــولى المـــؤمنين أولى بهـــم مـــن أنفــــسهم

ة التـي نحتفـل بهـا ّالـسنوي) عيـد الغـدير(مناسـبة ، ًتمثله من أهمية هذه المناسبة لعموم المـسلمين جميعـا
تـــي يعانيهــا المـــسلمون ّاهنــة الّيات الرّحـــدّ والت، والظــروف،خاصـــة في هــذه المرحلـــة الــصعبة،  عــامّكــل

ّجميعــا ســـنة وشــيعة عـــلى الـــس فت فيــه الحقـــائق عـــلى ّ الـــذي تكـــشات في هـــذا العـــصر الحــاضرّوبالــذ، واءً
،  إلى ولاية أمر من نوع آخر، والإمام على، ورسوله،ة من ولاية االلهّوخرجت الأم، أرقى مستوى

ّلأن الإمـــــــام عــــــلي كــــــان يعــــــيش القــــــرآن في ســــــلوكه ومواقفـــــــه ، ةّ ولايــــــة أمــــــر نــــــصراني،ةّولايــــــة أمــــــر يهوديــــــ
 .وأعماله

 ،شــــــــيدةّفـــــــالخطوات الر، نعـــــــيش نفــــــــس الظـــــــروف و،وبـــــــما أننـــــــا لا زلنــــــــا نعـــــــاني نفـــــــس الوضــــــــعية تلـــــــك
  في)صـلوات االله عليـه وآلـه( والحكـيم هـو في العـودة الجـادة إلى مـا قالـه الرسـول ،حيحّك الصّحرّوالت

ادقة إلى مــا تركـــه الإمـــام ّلتفاتــة الـــصوالا، اتّ ومــا قالـــه في يـــوم الغــدير بالـــذ،م حياتـــهّ أيــاّالإمــام عـــلي في
 ، والمثاليـــــــــة في تــــــــصحيح وضـــــــــعنا،ؤيــــــــةّ نـــــــــستلهم منــــــــه الر،د وحــــــــضاري خالــــــــ،ّعــــــــلي مــــــــن إرث ســـــــــياسي

 كــما يقــول )عليهــ الســلام( فــنحن عنــدما نعــود إلى الإمــام عــلي،هــوض الــصحيحّمــات النّواسـتعادة مقو
 .)والتوجهات الحكيمة في مختلف الميادين والمجالات، لنستلهم منه الرؤى الحكيمة (السيد نعود
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 

اخنة عـــــلى مــــــستوى العــــــالم ّ المواضـــــيع الــــــسّ موضــــــوع الولايـــــة والــــــسلطة مـــــن أهــــــمّ فيـــــه أنّممـــــا لا شــــــك

،  والولايـــة،ياسةّ والــس،والمــاضي والتــاريخ حافــل بــالكثير والكثــير مــن أمــور الــسلطة، والــدنيا بكلهــا

هذه  وحاضر،  وماضي،ة بما فيها تاريخّ وتاريخ البشري،امية على مختلف مراحلّاعات الدّوالصر

ة ّياسيّاعات الـــسّ والـــصر،اتّ والمتغـــير، والأحـــداث،والعـــصر الحـــديث كـــذلك حافـــل بــالمواقف، ةّالأمــ

 .د الوضعياتّ والرئاسة باختلاف وتعد،أو الحكم، لطةّ والس،امية حول موضوع ولاية الأمرّالد

ة لطّة لموضــــــــــــــوع الـــــــــــــــسّ والقرآنيـــــــــــــــ،ةّؤيـــــــــــــــة الإســــــــــــــلاميّ مــــــــــــــاهي الر:الــــــــــــــذي يهمنــــــــــــــا في هـــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع هـــــــــــــــو

 أم لهــــــــا حــــــــدود ،والولايـــــــة؟ ومــــــــا هــــــــو مفهومهـــــــا في الإســــــــلام؟ وهــــــــل جعلهـــــــا الإســــــــلام قــــــــضية مفتوحـــــــة

 . أم لا؟،ً بالغاًهتماماا القرآن والإسلام اوضوابط؟ وهل أولاه

هيد القائـــــد ّمها الــــشّتــــي قـــــدّة الّؤيــــة القرآنيـــــّحه في هــــذا الموضـــــوع مــــن خـــــلال الرّهــــذا هـــــو مــــا سنوضـــــ

، ي في ســورة المائـدة الـدرس الثالـث والعـشرون مـن دروس رمــضانيد حـسين بـدر الـدين الحـوثّالـس

إضــــــــــافة إلى مــــــــــا ســــــــــبق وســــــــــيأتي توضــــــــــيحه خـــــــــــلال هــــــــــذه القــــــــــراءة مــــــــــن خــــــــــلال الــــــــــدروس والمحـــــــــــاضرات 

 ).دروس من هدي القرآن الكريم(

 

 ً وثيقــــــــــــاًباطـــــــــــارت اًة في الإســـــــــــلام مرتبطــــــــــــاّياسيّلطة الــــــــــــسّ والـــــــــــس، يعتـــــــــــبر موضــــــــــــوع ولايـــــــــــة الأمــــــــــــرًابتـــــــــــداء

 ،ولا يمكـــن فـــصل الموضــوع عـــن بعــضه عـــلى الإطـــلاق،  وولايتــه عـــلى عبــاده، بمعرفـــة االلهًومتلازمــا

أو ولي مــــن أوليائـــــه فهــــي قــــضية مرتبطـــــة ،  أو رســــول مــــن أنبيـــــاء االله ورســــله،ّ كانــــت ولايــــة نبـــــيًســــواء

 مــن ّ أو ولي،مــن أنبيائــه ّنيا عــلى يـد نبــيّ وســلطانه عــلى عبــاده التـي تــتجلى هنــا في الــد، وولايتــه،بـاالله

تــــــي ّوتعتـــــبر ولايــــــة الأمـــــر في الإســــــلام ال،  وســــــلطانه، لولايــــــة االلهاًّ حقيقيـــــًمتــــــدادالـــــون اّن يمثّ ممــــــ،أوليائـــــه

ً حقيقيـــاًمتـــدادال اّتمثــ ، )صــلوات االله عليـــه وعـــلى آلـــه(  لولايــة االله ســـبحانه وتعـــالى هــي ولايـــة الرســـولّ

ـــن االله  (:يقـــــول الـــــسيد، مـــــن بعـــــده)عليـــــه الـــــسلام( عـــــلي وولايــــة الإمـــــام ـ ــد مـ ـ ـ ــي المؤكـ ـ ـ ــاء النهـ ـ ـ ــد أن جـ ـ بعــ
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أن لا يتخــذوا اليهــود والنــصارى أوليــاء، وبعــد أن أوضــح خــسارة مــن : ســبحانه وتعــالى للمــؤمنين

ًيسارعون فيهم، والسبب الذي يدفعهم إلى المسارعة أنه نتيجة مرض في قلوبهم، وبين ما يعطي أملا 

ل بمــن ارتــدوا عــن دينــه، سيــستبدل بهــم غــيرهم، مــن أن االله ســبحانه وتعــالى سيــستبد: للمــؤمنين

ُإنما وليكم اǬ ﴿ :وصفهم بأوصاف عظيمة، هذه الأوصاف العظيمة ليست بمعزل عن هذه الآية َّ ُّ َُ ُ ِ َّ ِ

ُورسوله َُ ُ ً بالإضافة إلى كونها توجيها للمؤمنين بشكل عام أنه لا يجوز أن تتخذوا ]٥٥من الآية : المائدة[﴾َ

ُإنما وليكم﴿أولياء اليهود والنصارى  ُ ُّ َِ َ َّ َاǬ ورسوله والذين آمنوُا الذين ﴿ الذي يجب أن تتولوه فقط ﴾ِ َ َ ُ َ ِّ َِّ ْ َّ َُ ُ َ ُ
َيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ َُ َ ُ َ َّ ُِ َِ ْ ُُ َ ُ ََ َّ ْ  .]٥٥من الآية : المائدة[﴾َ

الى، هو من يجب أن وليكم الذي تعتصمون به، وتلجئون إليه، وتستنصرون به االله سبحانه وتع

َورسوله والذين آمنوُا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ﴿ تتولوه، وتكونوا معه وتتبعوه، وتطيعوه، َ َّ ْ َّ ُُ َْ ُ َ َّ ُ َ َ َ ُ ََ ُ َ ُ َِ ِ ِ

َالزكاة وهم راكعون ُ َِ َ ْ ُ َ َ الآية هنا تبين بأن ولاية االله سبحانه وتعالى في هذه الأرض  ]٥٥من الآية : المائدة[﴾َّ

 يد نبي من أنبيائه، أو ولي من أوليائه إنما هي امتداد لولايته سبحانه وتعالى، امتداد التي تتجلى على

ُولــيكم﴿ لولايتــه، امتــداد لــسلطانه، لهـــذا جــاءت بعبــارة واحـــدة ُ ُّ : ولم تـــأت بعبــارة الجمــع فيقـــول ﴾َِ

ْوليكم اǬ ورسوله والذين آمنوُا﴿ ًأولياؤكم مثلا، َّ َُ ُ َ َُ َ ُ َ ّ ُّ َِ ُِ ؛ لأنها ولاية واحدة، ولاية ]٥٥الآية من : المائدة[﴾ُ

هي امتداد لولاية االله، ولاية الإمام عـلي هـي امتـداد لولايـة  )صلوات االله عليه وعلى آله( رسول االله

، ومن بعده )صلوات االله عليه وعلى آله(، باعتبار الرسول )صلوات االله عليه وعلى آله( رسول االله

 .)١() الأرضالإمام علي امتداد لسلطان االله هنا في

ومــــــن خـــــــلال ،  ومفهومهـــــــا مــــــن خــــــلال القـــــــرآن الكــــــريم،يــــــات هـــــــذه الولايــــــة في الإســــــلامّوأبــــــرز تجل

وتكـريم قبـل ، ورعايـة، وتربيـة، وهدايـة، ا ولايـة رحمـةّ أنه،موات والأرض وما بينهماّل في السّالتأم

مها ّتـــــــــي يقــــــــــدّ والإمــــــــــام عـــــــــلي ال، ورســـــــــوله،وهـــــــــذه هــــــــــي ولايـــــــــة االله، ةّ وولايــــــــــة تنفيذيـــــــــ،أن تكـــــــــون ســـــــــلطة

السلطة في : ًهنا يعطينا فهما بالنسبة للولاية في الإسلام، عندما نقول(:  يقول السيد،القرآن الكريم

الإسلام كيف هي؟ عندما تعود إلى القرآن الكريم ترى في سور كثيرة، في آيات كثـيرة، وعنـدما 

                                                        
 .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ١(
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مـن خلـق االله تجـد أن ولايـة االله ًتعود أيضا إلى واقع الحيـاة، تتأمـل في الـسماوات والأرض ومـا بيـنهما 

بحانه وتعــالى هــي ولايــة رحمــة، ولايــة رعايــة، ولايــة تربيــة، ليــست مجــرد ســلطة هكــذا، ســلطة  ســ

صلوات االله (عندما تأتي إلى الرسول ، قاسية، أوامر ونواهي فقط، ولاية رحمة بكل ما تعنيه الكلمة

صلوات (خلال ما نعلمه من سيرته  وتتعرف عليه من خلال القرآن الكريم، ومن )عليه وعلى آله

ِلقد جاءكم رسول من أȂفسكم عزيز عليه ﴿  تجد أيضا أنه كان يجسد هذه الولاية)االله عليه وعلى آله ِْ ْ ََ ُ ٌ َ ََ ٌ َِ ْ ِّ ُ َ ُْ َُ ْ

ٌما عنتم حريص َِ ْ َُّ ِ ٌعليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم َ َّ َِ ِ ُِ ْ ََ ُ ْْ ِ ُ  نفس عندما تأتي إلى ولاية الإمام علي. ]١٢٨: التوبة[﴾َ

 .)١()الشيء

 

،  الغائــــب عــــن الحيــــاةالــــشيءوهــــذا هــــو ، لطة في الإســــلامّ والــــس، للولايــــةّهــــذا هــــو المفهــــوم الحقيقــــي

 ،ّياسيّظــــــــــــام الـــــــــــــسّة للنّ والمركزيــــــــــــ،ةّة الرئيـــــــــــــسيّوهــــــــــــذه هــــــــــــي المهمــــــــــــ، ةّوالمفقــــــــــــود في حيــــــــــــاة ووجــــــــــــود البـــــــــــــشري

 لولايــــة االله اًمتــــدادتعتــــبر ولايــــتهم االــــولاة الحقيقيـــون الــــذين لكــــن عنــــدما غــــاب ، والولايـــة في الإســــلام

،   وبعيـــــــــــــدون عــــــــــــن الهدايـــــــــــــة،ةّوبــــــــــــرز ولاة أمـــــــــــــر آخــــــــــــرون لا يجيــــــــــــدون هـــــــــــــذه المهــــــــــــام الرئيــــــــــــسي، وســــــــــــلطانة

 ،لطةّعـــــــــن الــــــــــسومغلوطـــــــــة ، خاطئــــــــــة لـــــــــدينا مفـــــــــاهيم أخـــــــــرى تخّة ترســــــــــّوالتربيـــــــــ، حمـــــــــةّوالر، عايـــــــــةّوالر

ًإذا فهذا هو (:  يقول السيد،اسّلم للنّوالظ، والقهر، ةّوالحكم بالقو، طّسلّا تعني التّ وكأنه،والولاية

مفهوم الولاية في الإسلام، وهذه هي مهام الولاية في الإسلام، ليست فقط سلطة تنفيذية، سلطة 

ًأبدا؛ لأنه فعلا يحصل تساؤلات كثيرة .. أوامر ونواهي جافة، وتجبر وتسلط وقهر، وأشياء من هذه ً

سياسي في الإســلام، أو حــول الــسلطة الــسياسية في الإســلام، وأشــياء مــن هــذه، هــو حــول النظــام الــ

ًأساسا السؤال من أصله غير صحيح؛ لأنه في واقع الناس ليس هناك فصل ما بين سياسة، واقتصاد، 

من أين جاء ترسيخ ، واجتماع، وثقافة، وتربية، ورعاية، وأشياء من هذه، ليس هناك فصل فيما بينها

سـلطة سياسـية فقـط، سـلطة تنفيذيـة لأوامـر ونـواهي وتـسلط : كأنها فقط ما نـسميهاالسلطة و

  !.فقط؟

                                                        
 .المائدة الدرس الثالث والعشرون سورة)  ١(
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ًإنما جاءت عندما برز في الحياة هذه النوعية فعلا، وعندما كان من يتزعمون البشر في مختلف 

مراحل التاريخ من النوعية التي لا تمتلك أي رؤية أخرى، ولا قدرة أخرى فيما يتعلق بالرعاية، 

ًبية، والتثقيف وغيرها، لا يمتلكون شيئا، لا يمتلك إلا القهر والسلطة، أمر ونهي وسجن والتر

ــل ونفــي ومــصادرة، وأشــياء مــن هــذه، هــذا عمــل يــستطيع أي واحــد يعملــه، ألــيس أي واحــد  وقت

 معاوية استطاع أن يحكم الأمة -  كما يقولون - يستطيع أن يعمله؟ لا يحتاج حتى إلى حنكة سياسية 

ًنة، ومعاوية لم يكن يمثل شيئا؛ لأنك بالطريقة هذه تستطيع أن تحكم العالم، هذا بوش عشرين س

ًنفسه أليس متجها إلى أن يحكم العالم؟ وهو عندما تتأمل منطقه، ملامحه، حركاته تجد أنه إنسان 

أوامر : غير طبيعي، وغير متزن، لكن ما أيسر السلطة، وما أسهلها عندما تكون على هذا النحو

تمام، لا بأس، تعطيه كيفما أردت دون أن تلحظ حقوق الآخرين، والذي : واهي، الذي يقول لكون

 . )١()يرفض، سجن وقتل ونفي، وأشياء من هذه

ة اليـوم يختلــف ّ واقـع البـشريّ نعــرف أن،ة للولايـة في الإسـلامّؤيــة القرآنيـّومـن خـلال المفهـوم والر
 يقـــــول ، مجــــالات الحيـــــاةّوترتقـــــي بهــــا في كـــــل، ةّتــــي تبنـــــي الأمــــّة الّة القرآنيـــــّبانيــــّ عـــــن هــــذه الولايـــــة الرًتمامــــا

ًإذا الولاية في الإسلام، السلطة في الإسلام هي أرقى بكثير مما عليه واقع البشر، أرقى بكثير (: السيد

تجد أنه عندما تتأمل ولاية االله سبحانه وتعالى لشؤون عباده فولاية من ، في مهام من يلي أمر الأمة
ً الأمة هي امتداد لولاية االله، يجب أن يكون عنده رحمة، يجب أن يكون عارفا كيف يربي يلي أمر

ًالأمة، يجب أن يكون عارفا كيف يبني الأمة، كيف يطور حياتها، كيف ينمي اقتصادها، كيف 

ًيزكي أنفسها، كيف يواجه أعداءها، أشياء واسعة جدا، جدا ً()٢(. 

 

، ت عـــــــــلى يديـــــــــهّوتجلــــــــ، )صـــــــــلوات االله عليــــــــه وعـــــــــلى آلـــــــــه(ت في رســـــــوـل االله ّ تجلـــــــــهــــــــذه الولايـــــــــة هــــــــي التـــــــــي

عليـــــه (ة الإمـــــام عـــــلي ّدت في شخـــــصيّت وتجـــــسّوتجلــــ، وتعاملـــــه، وأخلاقـــــه، وســـــلوكه، وبــــرزت في حياتـــــه

 )صلوات االله عليه وعلى آله(تجد هذه ألم تكن هي أبرز الأشياء بالنسبة للرسول (:  يقول السيد،)السلام
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 .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ٢(
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ـا الــذي كــان بــارزا بالنــسبة لشخــصيتهم كأوليــاء لأمــر الأمــة؟ هــل كــان البــارز موضــوع والإمــام عــلي ً؟ مـ

َويعلمهم الكتاب والحكمة ﴿ التسلط والقهر، أو هذا الجانب الآخر، جانب الرعاية والتعليم والتزكية؟ ْ َِّ ُ ُْ ِ ْ َ َ ُ َ ُ ََ ِ

ْويــزكيهم ِ ِّ َ ُ مــستوى عــالي، هـذه المهمــة هــي التــي  جانــب تـربيتهم؛ لينــشئوا أمــة عـلى ]١٢٩: البقرـة مـنـ الآيـة[﴾َ

 في ممارساته وسلوكه مع الناس الذين هو )صلوات االله عليه وعلى آله(كانت بارزة في شخصية الرسول 

ْالنَّبي أولى بالمؤمنين من أȂفسهم﴿ أولى بهم من أنفسهم ُِّ ِ ِ ِ ُِ َ ِ َ ِْ ُ َْ ْ ْ ْلقد ﴿ : ولهذا قال االله عنه]٦: من الآية: الأحزاب[﴾َ َ َ

َجاءكم ر ْ ُ ْسول من أȂفسكم عزيز عليه ما عنتمَ َ ْ ِّ ُُّ ِ ِ َِ َ ٌ َْ َْ ُ ٌِ ُ  يعز عليه ويؤلمه أي مشقة تلحقكم، ]١٢٨: التوبة من الآية[﴾َ

ــه مــا عنــتم﴿ ًهــذه صــفة هامــة جــدا ــز علي ْعزي َُّ ِ َِ َ ٌ َْ َ ُحــريص علــيكم﴿  أي مــشقة تلحقكــم﴾ِ ْ ٌ ََ َ بكــل مــا تعنيــه  ﴾ِ

ً تكونـوا أمـة قويـة، بـأن تنـشؤوا رجـالا حكـماء، الكلمـة، حـريص علـيكم بـأن تنـشؤوا أمـة مـستقيمة، بـأن

ُبالمؤمنين رؤوفٌ ﴿ أصحاب نفوس زاكية، أصحاب نفوس عالية، حريص ألا يلحقكم أي ضر مهما كان َْ َ ِ ِ ُ ْ ِ

ٌرحيم َِّ﴾()١(. 

 

ًيقـدم القـرآن الكــريم  الولايـة الــشاملة بـدءا مــن ّ وولايــة ، ورسـله، ائــهأنبي وولايـة ، عـلى عبــادههللا ولايـة ّ
ًإذا (:  يقــــوـل الـــــسيد،رتقــــاء بهـــــاوالا، وتربيتهـــــا، ةّتـــــي لهـــــا أثرهــــا في بنـــــاء الأمـــــّ الولايـــــة الّ عـــــلى أنهـــــا هــــي ،أوليائــــه

ًعنـدما ترجـع تتـصفح القـرآن الكـريم بالنـسبة الله سـبحانه وتعـالى ألـيس هـذا ظـاهرا، ولـيس فقــط 

ًته، رأفته، رعايته، أنه فعلا بالنـسبة ملموس، ظاهر من خلال القرآن الكريم مظاهر رحم: نقول

ُحـريص علـيكم﴿ ًلعبـاده هـم محـط عنايـة كبـيرة جـدا تـساوي ْ ٌ ََ َ : مـا نمتلـك عبـارة بالنـسبة الله نقــول ﴾ِ

ُإنما جزاء الذين يحاربون اǬ ورسوله﴿ هكذا، لكن مثلما قرأنا في الآية السابقة َ ّ َ ََ َ َُّ َ ََ ُ َِ ُ ِ َ َّ  وكثير ]٣٣: المائدة من الآية[﴾ِ

ًن الآيات غيرها، هذه الجوانب الهامة جدا هي الجوانب التي يحتاج إليها الناس، وهذه هي الجوانب م

التي لا يمكن أطرف الناس أن يعملها، أما الجانب الآخر فبإمكان أي شخص يفوز بانتخابات، أو 

 بـانقلاب عـسكري، أو عـن طريـق وراثـة، أو بـأي طريقـة كـان فيـصل إلى الحكـم، ويـمارس الحكــم،

ـا بنــاء  ًويجلــس ولــو أربعــين ســنة، ولكــن هــل تجــد لــه أثــرا في تربيــة الأمــة، رعايتهــا، تنــشئتها، بناءهـ ً

                                                        
  .  سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)١(
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 . )١()ًصحيحا، لا تجد إلا العكس

 والــــــسلطة في ،ولــــــةّلطة في الإســــلاـم تبــــــدأ بمعرفــــــة مهـــــام الدّ والــــــس،والطريقـــــة الــــــصحيحة لمعرفـــــة الولايــــــة

 يقــوـل ،وآلياتهــا، وطرقهــا،  والــسلطة،سات الحكــم قبــل أن نتحــدث عــن مؤســ،والقــرآن الكــريم، الإسـلاـم

 هو النظام السياسي في الإسلام كنظام هيكلية الدولة، اسأل عن مهام َّماًإذا فقبل أن نتساءل ع(: السيد

هل هو شخص واحد، أو : الدولة في الإسلام، مهام السلطة في الإسلام ما هي؟ هي هذه، وليس فقط

إلى آخره، .. أو.. و عن طريق اختيار، أو عن طريق شورى أومؤسسات؟ هل عن طريق انتخابات، أ

 . )٢()في المقدمة ما هي مهام الدولة في الإسلام؟

 

عليـه ( ورسـوله عـلى يـد الإمـام عـلي ، لولايـة االلهٌّ حقيقـيٌمتـدادة التـي هـي ات هذه الولايّوقد تجل

اقـــــــــي لهــــــــــذه ّمـــــــــوذج الرّ والن،لوكُّم الـــــــــسّ يقـــــــــد وولايتـــــــــه عـــــــــلى أن،ذي حـــــــــرص في أيـــــــــام حياتـــــــــهّ الـــــــــ،)الـــــــــسلام

، ًوقــولا، ًوعمــلا، ً سـلوكاً عظــيماًة إرثــاّوتــرك للأمـ،  ومعاناتــه في الحيـاة، مهــما كانـت ظروفــه،الولايـة

ـــلي (:  يقــــــــــول الـــــــــسيد،ّورســــــــــوله عــــــــــلى النــــــــــاس، د ولايـــــــــة االلهّتجــــــــــسومبادئــــــــــا ً، ًوقــــــــــيما، ًوأخلاقـــــــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الإمـ

ًضعيفا نفسيا؟ لم يكن ضعيفا نفسيا على الإطلاق، كان قويا، كان ًهل كان إنسانا ) صلوات االله عليه( ً ً ً ً

بإمكانه أن يخضع أهل العراق، ويخضع الجزيرة هذه، ويخضع كل البلاد الإسلامية، ويدير الأمور 

بشكل أقسى مما عمل معاوية، أليس هو يستطيع أن يعمل هذه؟ لكن اقرأ ما الذي ترك معاوية، وما 

، عندما تقرأ في نهج البلاغة تجد كيف ترك حتى فيما يتعلق بالوعي السياسي الذي ترك الإمام علي

ًللناس، ترك تراثا هاما جدا، مثل عهده إلى مالك الأشتر، تجد نصوص خطبه وتوجيهاته  ً  مع أنه - ً

ً كيف هو فعلا عمل الإنسان الذي يفهم -قد يكون فقط قليل، ما وصل إلينا في نهج البلاغة قليل 

 الإسـلام مـا هـي، يفهـم الـدين مـن حيـث هـو بالنـسبة للإنـسان مـا هـو دوره، أن االله كــرم الـسلطة في

َولقد كرمناَ بني آدم﴿ الإنسان ْ ََّ َِ َ َ ْ َ فيجب أن يكون الحكم للناس بالشكل الذي ) ٧٠: الإسراء من الآية[﴾َ

                                                        
 .لعشرون  سورة المائدة الدرس الثالث وا)١(
 .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ٢(
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ــم، ويقهـــرهم، و ــم، ولـــيس بالـــشكل الـــذي يحطهـ ــع تكـــريم االله لهـ يـــذل ًيـــسمو بهـــم، يكـــون متناســـبا مـ

نفسياتهم؛ ولهذا أصبح جانب كبير من المسؤولية على نفس الأمة، على نفس الناس؛ لأن القضية 

هنا إضافة إلى خبرة إدارية، وخبرة تربوية، وتوجيهية بالنسبة لمن يلي أمرها لازم بالنسبة لها هي أن 

مــام عــلي يكــون لــديها وعــي، هــو أن تعــرف بــأن مــن الأفــضل لــك أن تعــيش في ســلطة فيهــا مثــل الإ

لا تخاف أنه يمكن أن يظلمك، لا تخاف أنه بمجرد وشاية معينة إليه يمكن أن ) صلوات االله عليه(

يــسجنك، أو يقتلــك، لا تخــاف أن جواسيـــسه بعــدك أيــنما ذهبـــت، لا تلمــس أي خــوف في نفـــسك، 

 .)١()شعور بقهر وإذلال ممن يحكمك، أليس هذا الذي يتناسب مع كرامة الإنسان؟ أي ولا

 

 عــــــلى ،د ولايـــــة االله ورســـــولهّتـــــي تجـــــسّة الّة القرآنيـــــّموضـــــوع ولايـــــة الأمـــــر الإســـــلاميتطبيـــــق يتوقـــــف 

، فمهـــما كانــــت خــــبرات، واســــتيعابهم لهــــا، وتفــــاعلهم معهـــا، المـــسألةذه اس أنفــــسهم بهــــّمـــدى وعــــي النـــ

ومــــــــــدركين ،  المـــــــــسألةاس أنفـــــــــسهم أن يكونــــــــــوا واعـــــــــين بهــــــــــذهّة لا بـــــــــد للنــــــــــّوقـــــــــدرات مـــــــــن يــــــــــلي أمـــــــــر الأمــــــــــ

 ّفيرفـــضون هــــم أي، ون عـــن ولايـــة االله عــــلى عبـــادهّى يكونـــوا جــــديرين بـــولاة أمـــر يعــــبرّ حتـــ،تهـــاّلأهمي

 لولايـــة ًمتـــداداتـــه اولايّممـــن تعتــبر ،  ويلتفـــون مـــع مـــن يــلي أمـــرهم،ويقفــون، فـــةّ ومحر،ةّنتهازيـــولايــة ا

:   يقـول الــسيد،ة عليـهّوا الأمــّيربـومـن بعــده الإمـام عـلي أن ، سـولّوهـذا مـا حــرص الر، االله ورسـوله

ًيجب أن تكون فاهما أن على الإنسان نفسه أن يكون واعيا وفاهما؛ لأنه فعلا المسألة، أو تقول نصف ( ً ً ً

صلوات االله عليه وعلى (الموضوع هو يتوقف على الناس؛ ولهذا كان الإمام علي والرسول من قبله 

ون هم، ينطلقون هم، يتحركون هم، لا يرضون  يوجهون الناس يوجهونهم على أساس يفهم)آله

لأنفــسهم أن يكونــوا مــن النوعيــة التــي لا تتحــرك إلا إذا ســيقت بالعــصا، لا تتــأدب إلا إذا ضربــت 

  .بالأسواط

ًالإمام علي تعب جدا في هذا الموضوع، وكان باستطاعته أن يمارس السلطة، واحد من جماعته 

يمارس السلطة بأرقى مما عمل معاوية، لكن معاوية ما وليس هو، واحد من جماعته باستطاعته أن 
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الذي ترك؟ ما الذي سمعنا عن سلطته عن إدارته لشؤون الأمة؟ وماذا عمل؟ سمعنا بقهر، بإذلال، 

بتـدمير، بـسفك للـدماء، بتــضليل رهيـب للأمـة، تحريـف لقــيم الـدين، إذلال للأمـة، ومـن أخطــر 

ًا، لكن الأمة إذا لم تكن واعية، إذا لم تكن واعية فعلا، الأشياء على الأمة أن تذل بواسطة من يحكمه

 .)١()تكون هي التي تعبر عن نفسها بأنها ليست جديرة إلا بمن يسوقها بالعصا، ويذلها ويقهرها

، ولم تتفاعل، وعندما لم تقبل، ة وخطورة المسألةّهمها بأهميفُّة ليّوقد بذل الإمام علي جهده مع الأم
، ولم يلجــأ إلى محاولـــة قهـــر الأمـــة،  ومرارتــه مـــن بعـــده،إلى الواقــعـ الــذي ذاقــتـ آلامـــهولم تــستجيب أوكلهـــا 

ر مــسؤوليتها الكبــيرة ّوتــدم، ةّم الأمــّ هــذه الطريقــة تحطــّ لأن،ةّوحكمهــا بــالقو، اط عليهــّسلّوالتــ، وإذلالهـا
 بعد أن فهمهم، الإمام علي أوكل المسألة إلى الواقع(:  يقول السيد، وحمل رسالته،ينّفي إقامة هذا الد

ــوا،  ــوا أن يتحركــ ــوا، ولم يرضـ ــا قبلـ ــم، وحـــذرهم مـــن العواقــــب، مـ ــم، ووجههـ ــم، ووضـــح لهــ وبـــين لهـ

  عندما تسلط عليهم بنوِينَّويتفاعلوا بالشكل المطلوب، ذاقوا العاقبة من بعد، ألم يذوقوا الأمر

ة هذه مسؤوليتها الأم،  أمية واحد بعد واحداوية ومن بعده يزيد ومن بعده بنوأمية من بعد؟ مع

ًكبـيرة، الهــدى الــذي قــدم إليهــا مهمتــه بالنــسبة لبنــاء النفــسية مهمــة عاليــة جــدا، يــصل بــالنفس إلى 

ًمستوى عالي جدا، مهمتها في حركة هذا الدين لإيصاله إلى الأمم الأخرى، تحتاج إلى أن تربى على 

ًهــذا النــوع، تحمــل نفوســا كبــيرة، نفوســا كريمــة، نفوســا عزيــزة، نفوســ ً ـا، ً اً أبيــة، لا يكــون قــد أذلهـ

 .)٢()وحطها القهر، قهر التسلط

فتــــــــضعف ، فـــــــوسّا عـــــــلى النă جـــــــدً ســـــــيئاًسلط أثـــــــراّوالتـــــــ، والقهـــــــر، ةّة بـــــــالقوّياسة حكـــــــم الأمـــــــّ لـــــــسّلأن

وهـــــذا الأثـــــر الخطــــير هـــــو مـــــا تركـــــه ، ومواجهـــــة أعــــدائها، والقيــــام بـــــدورها، ة في حمـــــل مـــــسؤوليتهاّالأمــــ

لاحــظ الآن عنـــدما حكـــم (:  يقــول الـــسيد،ةّهـــذه الأمــشــعوب  أبنــاء ام المتــسلطون عــلى نفـــوسالحكّــ

العرب الكثير من حكامهم، الكثير منهم بسياسة القهر والتسلط، أنت هنا ضربت الأمة، لم تعد 

هـذه الأمــة صـالحة لأن تــدافع عـن نفــسها، ألفـت القهــر، ألفـت الإذلال، ضــعفت نفوسـها، انهــارت 

ًئ جدا، جدا للتسلط على الناس؛ لأنه يؤدي إلى قهر أنفـسهم معنوياتها؛ لهذا يكون هناك أثر سي ً
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 .)١( )فيضعفون في مواجهة العدو، ويضعفون عن حمل الرسالة العظيمة هذه التي أوكلت إليهم

 

تكــــــــريم تـــــــي تقــــــــوم عـــــــلى أســــــــاس الّ ال، والقــــــــرآن الكــــــــريم،ياسية في الإســـــــلامّؤيـــــــة الــــــــسّإذا هـــــــذه هــــــــي الر
ــذه القــــضية (:  يقـــول الــــسيد،حمــــةّوالر، عايـــةّوالر، والهدايــــة، عوامــــل التربيـــةتقــــوم عـــلى و، للإنـــسان هــ

 هل الإسلام فيه ولاية أمر، -  كما يقولون - من أهم الأشياء، حتى نعرف هل للإسلام رؤية سياسية 
، ويتسابق عليها أو ليس فيه شيء؟ كيف نظرة الإسلام إلى هذه القضايا التي يتكالب عليها الناس

الانتهازيون؟ لا يمكن أن تفهم القضية إلا أن تبدأ من عند االله سبحانه وتعالى فتعرف وهو يقول 
عن نفسه بأنه الملك، ألم يقل بأنه ملك؟ انظر إلى كيف ملكه هو، كيف ملكه، هل هو ملك تسلط 

 معهم أي شيء يضربهم،  لمن لا ينفع-ً فعلا -وقهر وجبروت، أو ملك رعاية وتربية؟ وفي الأخير 
 .)٢()أليس هذا الذي نلمسه في القرآن بالنسبة الله سبحانه وتعالى؟

 والمبـــــــــادئ ، والقـــــــــيم،تـــــــــي تقــــــــوم عـــــــــلى هـــــــــذه الأســــــــسّ ال،ة في الإســــــــلامّوهــــــــذه هـــــــــي الولايــــــــة لأمـــــــــر الأمـــــــــ

 حــــال ّ بــــأيّ فــــلا يـــصح، ومــــع النـــاس، في الحيـــاة تكـــن ولايتــــه قائمـــة عــــلى هـــذا الأســــاسومــــن لم، ةمّـــهالم

:  يقـــــول الــــــسيد،وتـــــرفض ولايتــــــه عليهـــــا، ةّويجـــــب أن ترفــــــضه الأمـــــ، ةّ الأحـــــوال أن يـــــلي أمــــــر الأمـــــمـــــن

انظر إلى ولاية االله سبحانه وتعالى لأمر عباده، واعرف أن ولايته هنا عن طريق رسوله، أو الذين (

ه، إذا لم يكن ًآمنوا، إنما هي امتداد لولايته، ويجب إذا لم تكن على هذا النحو، فليست امتدادا لولايت

من يلي أمر الأمة يتعامل مع الناس بالشكل الذي يلمسه من خلال مظاهر ملك االله، مظاهر ولاية 

ًاالله سبحانه وتعالى على عباده، معنى هذا ماذا؟ أنه لا يعتبر امتدادا لولاية االله أبدا، هو مفصول عن  ً

حصل الخطأ الكبير حتى عندنا نحن ، ًاالله، وسيترك آثارا سيئة في نفوس الناس، وفي واقع الحياة

الزيدية، عند الزيود، ما بالك بالآخرين الذين جعلوها جائزة، من قفز على كتف، وعلى كاهل 

ًأيــضا ! هـذه الأمـة تجـب طاعتــه، وإن قـصم ظهرهـا، وإن لعـب بأموالهــا، وإن داسـها، تجـب طاعتـه

ًيجيش جيوشا، ] رئاسة عامة: [هيما هي ولاية الأمر؟ قالوا في الأخير : قدموا عندهم الفكرة هذه
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 .)١ ()ًويعين ولاة، ويعزل ولاة، ويقيم حدودا، ويستلم زكاة، وانتهى الموضوع

 

حكــم العــالم ، لطةّوهــي أرقــى رؤيــة للحكــم والــس، تعتـبر ولايــة الأمــر في الإســلام واســعة وشــاملة

تقـوم عــلى ّالتـي ولايـة ال، أو إقلـيم مــن الأقـاليم، ولّالـدناهيـك عــن دولـة مـن ، هـاّة بكلّوالبـشري، هّبكلـ

، والحيــاة، اسّ لهــا علاقــة بالنــّالولايــة التــي،  المطلقــة عــلى عبــادهتــهّوحاكمي،  وملكــه،أسـاس تــدبير االله

القضية أوسع من هذا بكثير، وإذا لم نفهم المسألة على هذا النحو، (:  يقول السيد،وإقامته، ينّوالد

ُإنما وليكم﴿ ًاهلون فعلا باالله، وجاهلون بمثل هذه الآية نفسهامعنى هذا أننا ج ُ ُّ َِ َ َّ وليكم، أليست  ﴾ِ

ْاالله ورسوله والذين آمنوُا﴿  بعبارة مفردة َّ َُ ُ ََ َ ُ  -أي بالتأكيد أن ولاية رسـوله وولايـة الـذين آمنـوا  ﴾َِ

، هنا ستعرف أهمية ولاية ً تعتبر امتدادا لولاية االله- الذي هو الإمام علي ومن كان كمثل الإمام علي 

الأمر في الإسلام بالنسبة للأمة، وأهميتها بالنسبة للدين، وأهميتها بالنسبة لإقامة الـدين، ليـست 

القضية هل يجوز أن يكون من هؤلاء، أو هل يجوز أن يكون بشورى، أو يكون بانتخابات، أو أن 

ًهذا، هل يكـون واحـدا، أو يقفز بانقلاب عسكري، أو بأي طريقة كانت، ليست القضية حول 

 أن يحكم الأمة بكلها، البشر - إذا صحت العبارة -إن الإسلام لديه رؤية .. عشرة، أو عشرين أو

 . )٢ ()ًبكلهم، قدم رؤية أرقى رؤية لحكم العالم بكله فضلا عن إقليم من الأقاليم

ا بيــــد ّتقـــوم عـــلى أســــاس أنهـــ ،لطة في الإســــلامّ والـــس،ة لولايــــة الأمـــرّؤيـــة القرآنيـــّ الرّوعـــلى هـــذا فــــإن

ه لــن يـستطيع أن يرتقــي ّ ويحكمهــا فإنـ،ةّومهـما كــان إخـلاص مــن يـلي أمــر الأمـ، االله سـبحانه وتعــالى

 يقـــــــول ،ة العظيمــــــةّذه المهمــــــلهــــــو،  مــــــن قبــــــل االله لهــــــذه الولايـــــــةًين إذا لم يكــــــم مـــــــؤهلاّويقــــــوم بالــــــد، بالأمــــــة

 أليس البعض يقول هكذا؟ أبو بكر هو أبو بكر ماذا فيه من عيب؟: عندما يقول البعض(: السيد

ًهذا سير جيشا إلى الشام، وقاتلوا كذا، وأشياء من هذه، هذه كلها تكون نتيجة قصور في فهم ولاية 

ًالأمر في الإسلام ما هي، بالنسبة للأمة، أو بالنسبة للدين بكله ما هي، تراها قضية واسعة جدا، 
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، ولا مثــل عــثمان أن يــنجح فيهــا عــلى الإطــلاق، لا ًجــدا؟ لا يــستطيع مثــل أبي بكــر، ولا مثــل عمــر

ِيستطيع حتى وإن حاول أن يخلص، ليست قضية تعود إلى أنه مخلص أو غير مخلص، وإن أخلص،  ُ

ً للناس وضرب مثلا يبين للنـاس بـأن هـؤلاء غـير )صلوات االله عليه وعلى آلـه(وقد أوضح الرسول 

ًى الراية في يوم من الأيام أبا بكر رجع منهزما جديرين بقيادة الأمة عندما ولاهم في خيبر، أعط

ًأمام اليهود، أعطى الراية عمر فرجع منهزما أيضا من جديد أمام اليهود ً() ١( . 

 

 ،ةّك بحركتــه العالميـــّوالتحــر، ين وإقامتــهّولــة في الإســلام علاقــة بــأمر الــدّ لولايــة الأمــر والدّولأن

رتقــاء بهـــا والا، ةّفي بنــاء الأمــكــذلك و، ياتّحـــدّ والت،والأخطــار،  الأعــداءّجهــة كــلة في مواّوالجهاديــ

ّ ولايــــة الأمـــر الإســـلامية القرآنيـــة تحّفـــإن، إلى هـــذا المـــستوى الرفيـــع  ورفيعـــة بهــــذا ،تــــاج إلى قيـــادة عاليـــةّ

همة عالمية ثم تعود إلى هذا الدين وإذا هو يعطي هذه الأمة م(:  يقول السيد،ةّذه المهمبه و،المستوى

ًوكبيرة جدا، جدا حركة جهاد في العالم، إيصال هذا الدين إلى كل أنحاء العالم، أليس هذا بالتأكيد  ً

يتطلب قيادة عالية؟ فالذي انهزم أمام اليهود، وليس قبيلة عربية، ربما لو كانت قبيلة عربية الأمر 

ًأمامهم، هذا يعطي مؤشرا واضحا بأن أهون، لأن القبل العربية أقوياء، لكن اليهود هم أذلة، انهزم  ً

ًمثل هذا ليس جديرا بقيادة أمة مجاهدة، وتربى على أساس أن تكون مجاهدة، وتحمل هذه الرسالة 

ًنحن نعتبر بأنه تراجع الدين، وتراجعت الأمة تراجعا كبيرا جدا، جدا من أيام أبي ، إلى العالم كله ً ً ً

 .)٢()بكر إلى الآن

ومـا ، ومـا هـي  عليـه اليـوم،  بـهقـدمُلطة في الإسـلام أرقـى بكثـير ممـا تّة والـس الولايـّوعلى هذا فـإن

، ةّنظيميـــــــــــــــــــــّوالت، ةّتهــــــــــــــــــــا الإداريــــــــــــــــــــّوهيكلي، تهــــــــــــــــــــاّدال في كيفيوالجــــــــــــــــــــ، قــــــــــــــــــــاشّ والن، البحــــــــــــــــــــث حولــــــــــــــــــــهيــــــــــــــــــــدور

 ، والـديمقراطي،ّياسيّ ورؤى الفقـه الـس،م في مباحـثّا يقـدّ مم،عتبارات أخرى اّأو أي، ةّسيّوالمؤس

واحــد يرتكــز يجــيش : لكــن إذا أنــت فــاهم فقــط أن ولايــة الأمــر فقــط تعنــي(: ل الــسيد يقــو،وغـيره

                                                        
 .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ١(
 .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ٢(



 

 


  

٢٩٩
 

ًجيوشا، أي واحد يستطيع يجيش جيوشا، ويعين محافظين، ويزيل محافظين، أو أمراء، أو ولاة، على  ًّ

حسب منطق السلطة في أي زمن كان، أليس باستطاعة أي واحد، وباستطاعة أي واحد يقسم 

ًا، وهذا، باستطاعة أي واحد أنه يحاول يسترضي كبار العشائر، يعطيهم أموالا الأموال لهذا، وهذ

كبيرة، والباقين في ستين داهية، أليس باستطاعة أي واحد يعمل هذه؟ أليست هذه مظاهر تتنافى 

 .مع ولاية االله؟

ون هل واحد أو اثنين أو أن يك: ًإذا فبالتأكيد أنه ليست قضية الولاية قضية فقط نختلف حول

واحد فقط، أو يكون هناك مؤسسات، أو تكون الطريقة هكذا، أو تكون الطريقة هكذا، حول ما 

 . )١()ًيسمى نظام، أو هيكلية، حول المهام ما هي أولا

 

 ورسوله  لولاية االلهًاّ حقيقيًمتداداكل الذي يعتبر اّم القرآن الكريم ولاية الإمام علي بهذا الشّقد

َإنما وليكم اǬ ورسوله والذين آمنوُا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ﴿ :فعند قوله سبحانه وتعالى َ َّ ْ َّ ُُ َ َّْ ُ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ ّ ُّ ََ ُ َ ُ َ ُِ ِ ِ ُِ َُ ِ

َالزكـاة وهــم راكعــون ُ َِ َ ْ ُ َ َ في كثــير مـن المواضـع يــأتي بـالكلام عــن : (يد فيقـولّث الــسّيتحـد ]٥٥: المائـدة[﴾َّ

 عبادة روحية، وعبادة -  مثلما يقولون - وكأنهما نموذج للمجالين الرئيسين في العبادة الصلاة والزكاة 

عنـدما تـصدق ) صـلوات االله عليـه(هذه الآية المشهور فيها أنها نزلـت في الإمـام عـلي . بدنية مالية

ًأن هـذا فعـلا يعطـي مـؤشرا هامـا جـدا، الإمـام عـ: بخاتمه وهو راكع، ومـثلما قلنـا في درس سـابق ً ً لي ً

 .)٢()عندما دخل فقير يسأل ولم يعطه أحد أشر إليه بخاتمه ليأخذه

قه بخاتمـــه وهــــو راكــــع ّم القـــرآن الكــــريم موضــــوع ولايـــة الإمــــام عــــلي مـــن خــــلال تــــصدّوعنـــدما قــــد

ً مهــــمااًّمــــؤشريعتــــبر  هــــذا ّ فــــإن،لفقـــير في المــــسجد ولايــــة ّوأنهــــا ،  مرتبطــــة بــــاالله ورســــوله ولايتــــهّ عـــلى أنّ

 مـــــــــن ٍ واحــــــــدٍ ولــــــــو عـــــــــلى مــــــــستوى فـــــــــرد،اسّويهــــــــتم بالنـــــــــ، ةّه أمــــــــر الأمـــــــــّيـــــــــة مــــــــن يهمـــــــــولا،  وهدايــــــــة،رحمــــــــة

ولي ّ والتـــــــ،المينّولي للظـــــــّ البـــــــديل ســـــــيكون هـــــــو التـــــــّة عـــــــلى هـــــــذه الولايـــــــة فـــــــإنّوإذا لم تـــــــسير الأمـــــــ، أفرادهـــــــا
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ـــضية (:  يقــــــول الــــــسيد،صارى كــــــما هــــــو الواقــــــع اليـــــــومّلليهــــــود والنــــــ ـ ـ ـــدو قــ ـ ـ ـــست تبـ ـ ـ ــاتم أليـ ـ ـ ـ ـــضية الخــ ـ ـ ًإذا قـ

ً ماذا تدل عليه؟ تدل على نفسية ثانية، نفسية تهتم بالناس، أليس هذا مؤشرا كبيرا؟ بسيطة؟ لكن ً

نفسية رحيمة، ونفسية تهتم بالناس، وليس يهتم كيـف يأخـذ حـق النـاس، يهـتم بالنـاس، فأعطـاه 

 تتولى االله ورسوله وتتولى الذين آمنوا ستنهار،: أن الأمة إذا لم تكن على هذا النحو: الخاتم، معناه

إما أن تكون متولية لليهود والنصارى، أو متولية للذين : ًوفعلا قد تصبح فيما بين واحد من اثنين

لا تلحظ في كثير مما يقدم في القرآن في أجواء تبدو وكأنها : ًآمنوا، فعلا أن المسألة تصل إلى هذا أعني

خر هو البـديل، إذا أجواء مقارنة إلا ومعنى هذا أنه إذا ما حصل تقصير هنا سيكون الطرف الآ

حصل تقصير في تولينا الله ورسوله والذين آمنوا سيكون اليهود والنصارى هم البديل، أليس هذا 

 .)١()واقع الآن؟ واقع

 في سـياق الحـديث عـن )عليـه الـسلام( والإمـام عـلي ، ورسـوله،مت ولاية االلهّتي قدّهذه الآية ال

وموضــــــــوع ، ةّة خاصــــــــّ الإمــــــــام عــــــــلي في قــــــــضيهــــــــي آيــــــــة نزلــــــــت في، ولي لليهــــــــود والنــــــــصارىّخطــــــــورة التــــــــ

 والإمـــــــام ، ورســـــــوله،صارى تحتـــــــاج لولايــــــة االلهّة في مواجهــــــة اليهـــــــود والنــــــّ الأمـــــــّ عــــــلى أنّ لتـــــــدل،خــــــاص

هذه الآية هي نزلت في الإمام علي (:  يقول السيد،مه القرآن الكريمّعلي على هذا النحو الذي يقد

ها تشهد، وتدل على أنها نزلت في قضية خاصة، بداية بأن الآية هي نفس: ًفعلا، وقلنا في درس سابق

َيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴿ :نزولها قوله َ َُ َ ُ َ َّ ُِ َِ ْ ُُ َ ُ ََ َّ ْ لا يمكن أن نفسر راكعون  ]٥٥:اȇائدة[﴾َ

مصلون، إذ كيف يمكن يقيمون الصلاة وهم مصلون، ويؤتون الزكاة وهم مصلون، هذا : بمعنى

راكعون : ًير العادي فضلا عن القرآن الذي أحكمت آياته، ولم يأت فيما نعرف كلمةلا يصح في التعب

ساجد، ساجدين، أو قانتين، هذا الذي نعرفه من خلال القرآن، : خاضعون، يأتي بكلمة: بمعنى

ًفالآيـة نفـسها هــي فعـلا تــدل عـلى أنهــا نزلـت في قـضية، في واقعــة خاصـة، لــشخص خـاص، في بدايــة 

ًل، ولنعرف مثلا لماذا أنه تأتي مثل هذه الآية في سياق الحديث عـن بنـي إسرائيـل، نزولها، وما تزا

أن الأمة بحاجة إلى تولي االله ورسوله، وتولي المؤمنين في المقدمة الإمام : ويظهر من خلال الواقع
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 .)١())صلوات االله عليه وعلى آله(علي من بعد رسول االله 

 

وتكــــون ، ةّ منهـــا في القــــرآن الكــــريم لتهتـــدي الأمــــّ قـــضية لا بــــد)عليــــه الــــسلام(ولي للإمــــام عـــلي ّالتـــ

ة مّـــالأى تكـــون ّوحتــ، ولي لأعـــداء االلهّ وســـقوطها في مـــستنقع التــ،أثير عليهــاّ محاولــة للتـــّبعيــدة عـــن أي

 ومثــــــال ،مــــــوذجم الإمــــــام عـــــلي كنّوالقــــــرآن الكـــــريم يقــــــد، جـــــديرة بــــــأن تكـــــون مــــــن حــــــزب االله الغـــــالبون

ــا (:  يقـــول الــــسيد، ورســــوله، اللهًيــــال ولايتـــه تولّ الـــذي تمثــــ،للحـــاكم المــــسلم ـ ــد منهـ ــذه القــــضية لا بــ أن هــ

ًحتى تهتدي بالقرآن، وحتى تكون بعيدة جدا عن أي محاولة قد تكون بها قريبة من تولي اليهود 

 :االله كـما قـالوالنصارى، وحتى تكون بشكل أخير عـلى مـستوى عـالي، تعتـبر حـزب االله، وحـزب 

َهم الغالبون﴿ ُْ ِ َ ُ ًكما قال بعد في آخر الآية أنهم هم الغالبون؛ لأن الإمام عليا، وهذا هو منطق الإمام  ﴾ُ

الهادي هو يعتقد أن ولاية الإمام علي هي قضية واجبة على المـسلمين، قـد تكـون القـضية مختـصة 

ًن تعرفهم، قد لا تكون مسؤولا أمام االله ًبالإمام علي أساسا، قد يكون بعده أئمة متأخرين قد لا تكو

بأنك لماذا لم تعرفهم، وتتولاهم بالتحديد، الإنسان يتولى المؤمنين بشكل عـام، بـشكل عـام يتـولى 

ًوحبه لأوليائه، لكن الإمام عليا هنا يشكل ضمانة، ويشكل  أولياء االله، ويدين االله بولايته لأوليائه،

صـلوات االله (تكـون ولايـة الأمـة مـن بعـد رسـول االله  أن بًنموذجا يقدم، قدم كنمـوذج لكيـف يجـ

 .)٢() إلى نهاية التاريخ)عليه وعلى آله

لإيــــــمان بكــــــمال االله ول، لرســــــولهادق الله وّولي الــــــصّ يقودنــــــا للتــــــ)عليــــــه الــــــسلام(ولي للإمــــــام عــــــلي ّوالتــــــ

م لهذه الأمة الإمام علي نفسه قد(:  يقول السيد، وعظمته،يتهّ وأهم،ينّومعرفة هذا الد، ومعرفته

ًنموذجا فمن يكون متوليا للإمام علي فعلا سيرى ولاية الأمر في الإسلام أنه يجب أن يكون من يلي  ً ً

ًأمر الأمة يتحلى بقيم، بروحية شبيهة بما لدى الإمام علي، أليس هذا حاصلا لدى الشيعة؟ ألم تبق 

نهم متولين للإمام علي، من يكون عند الشيعة هذه الرؤية؟ بقيت هذه الرؤية عند الشيعة لماذا؟ لأ
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 أن هذا الدين لم - لأن هذا معنى ولايته -ًمتوليا للإمام علي يكون في نفس الوقت يدين ويعتقد 

ًيترك القضية فراغ، ولم يتناول موضوع ولاية أمر الأمـة، أن الإمـام عليـا هـو أول شـخص مـن بعـد 

 يعنــي مـــاذا؟ )صــلوات االله عليــه وعــلى آلـــه(، عينــه الرســـول )صــلوات االله عليــه وعـــلى آلــه(رســول االله 

أنك تدين بأنه ليس هناك فراغ على الإطلاق، وأن رسول االله مات وترك الأمة هكذا تبحث لها لمن 

 .)١()االله ترى، أو من قفز فوق كاهلها فحياه

ت ّ ويحكمهــــــــا تجلــــــــ،يـــــــلي أمرهــــــــافــــــــيمن  والمبــــــــادئ ، والقــــــــيم،فاتّة هــــــــذه الـــــــصّوعنـــــــدما فقــــــــدت الأمــــــــ

:  يقــــــــــول الـــــــــــسيد،اًّ وصـــــــــــعبة جــــــــــد،ة ســــــــــيئةّ فأصـــــــــــبحت في وضــــــــــعي،لمعاكــــــــــسة الآن في واقعهــــــــــافات اّالــــــــــص

تتجلى الصفات المعاكسة الآن، أليست تتجلى في واقع الأمة الآن عند من يلي أمر الأمة هذه؟ وعلى (

الرغم من أهمية هذا الزمن، وكثرة الإمكانيات فيه، والوسائل التي كانت تؤهلهم لأن يبنوا الأمة، 

 كان هناك رحمة، وهناك رعاية، وهناك حرص، وهناك من هذه المواصفات العالية، ألن يكون واقع لو

ًالأمة بشكل يختلف عما هي عليه الآن؟ إذا ما الذي فقدت الأمة في من يلوا أمرها الآن على اختلاف 

ـا الــذي فقدتــه؟ ألم تفقــد صــفات في هــؤلاء؟ ألم تفقــد صــفات هــي مرتبطــة بالأمــة  هــذه، بلــدانهم؟ مـ

مرتبطة بهذا الدين؟ هذا الذي فقدتها، لما كانوا فاقدين لها فقدتها الأمة، أصبحت الأمة في وضعية 

 .)٢()ًسيئة جدا، أليس هذا الذي هو معروف الآن؟

 

بـــــــــــل لهــــــــــــا ،  ونظريـــــــــــات فقـــــــــــطة في الإســـــــــــلام فليـــــــــــست مجـــــــــــرد اعتقـــــــــــاداتّهـــــــــــا عمليـــــــــــّتعتـــــــــــبر القـــــــــــضايا كل

 عـــلى ، وللإمــام عـــلي، ولرســـوله،ادق اللهّولي الــصّويعتـــبر التـــ،  وتأثيرهـــا فيــه،رتباطهــا بـــالواقع العمــليا

والمواجهـــــة ،  أهـــــل الكتــــاباع مــــعّ بالـــــصرٌ مبــــاشرٌمــــه القـــــرآن الكــــريم لـــــه ارتبــــاطّهــــذا الأســــاس الـــــذي قد

 ،ل نفـــــسهاّتــــي تؤهــــّة الّولي هــــي الأمـــــّذا التــــتـــــي تــــسير في طريــــق هـــــّة الّالأمــــلهـــــذا تعتــــبر ، مــــع بنــــي إسرائيــــل

 :ًكما قلنا سـابقا بالنـسبة لقـول االله تعـالى(:  يقول الـسيد،ويؤهلها االله لتكون من حزب االله الغالب
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ِيا أيها الذين آمنوُا من يرتد منكم عن دينه﴿ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َُ َّ َ َ َ َْ َّ َ ُّ إلى آخر الآية، ألم يأت بصفات في هؤلاء؟  ]٥٤: المائدة[﴾...َ

ُإنـما ولـيكم اǬ﴿ :ثم يـأتي بعـدها َّ ُّ َُ ُ ِ َّ بالتأكيـد يجـب أن يكـون هـؤلاء متـولين الله ورسـوله  ]٥٥: المائـدة[﴾ِ

 قضية )صلوات االله عليه وعلى آله(وللذين آمنوا والإمام علي في مقدمة الذين آمنوا بعد رسول االله 

ولاحظــوا أن ، صفات الهامــةأساســية، وإلا فلــن يهتــدوا بــالقرآن، ولــن يحملــوا تلــك المقومــات، والــ

القضايا كلها عملية في الإسلام، والولاية ليست فقط أن تحب له كما تحب لنفسك، وتكره له كما 

تكره لها، يجب على الأمة أن تتولى، المؤمنون يجب أن يتولوا االله ورسوله والذين آمنوا؛ لأن مهمتهم 

له والذين آمنوا أصبحوا حزب االله؛ ولهذا كبيرة، والخطورة عليهم كبيرة، متى ما تولوا االله ورسو

َومن يتول اǬ ورسوله والذين آمنُـوا فـإن حـزب اǬ هـم الغـالبون﴿ :قال بعد ْ َّ َ ْ َّ َ َُّ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ َ َِ ِ َِ ُ َ ُ َ َُ ِ ْ ِ َ :  يعنـي]٥٦: المائـدة[﴾َ

 .)١()فهؤلاء سيكونون حزب االله، وحزب االله هو الغالب لا شك في ذلك

 ّلأن، ةّ بالنسبة للأماًّ جدٌلإمام علي مهمول، رسولهل و،ولي اللهّالتوعلى هذا الأساس يكون موضوع 
ة في ّة للأمــــــــّؤى العمليـــــــّم القـــــــرآن الكـــــــريم الــــــــرّلهـــــــذا يقــــــــد، دها بالغــــــــةّتهـــــــدتـــــــي ّوالخطـــــــوـرة ال، مـــــــسؤوليتها كبـــــــيرة

بأنهـا قــضية ضروريــة : ألـيس هــذا يعنــي(:  يقوـل الــسيد،والغلبـة، صرّوالنــ، اعّوالـصر، هتـداءت الامجـالا

النسبة للناس، بأن يكونوا غالبين في مواجهة هذا العدو الذي يشكل خطورة كبيرة عليهم؟ أليس ب

الناس كلهم بحاجة إلى مثل هذه الآيات؟ هم الآن في حاجة إلى من ينقذهم من هذا العدو ما بالك 

 من بأن يغلبوا، كل العرب الآن حكوماتهم وشعوبهم، الأمة هذه كلها، المسلمون بحاجة الآن إلى

بينما هنا تجد في القرآن الكريم أنه يقدم ما ، ينقذهم من أمريكا، تجلس محلها، وهم يجلسون محلهم

أن لا يعودوا إلى : ًإذا أليست تعتبر خسارة كبيرة، يجعلهم إلى درجة أن يكونوا غالبين لهؤلاء الأعداء

 .)٢()القرآن الكريم، وأن لا يكونوا على ما يهدي إليه؟

 

سـمه في هـذه الآيـة؟ فلـنفهم يقـول لمـاذا لم يـذكر الإمـام عـلي باساؤل وّم البعض هذا التـّعندما يقد

ة ّ ويركــز عـلى قــضية رســم منهجيــّ القــرآن الكـريم يهــتمّ لأن، الموضـوع لــيس مجــرد ذكـر أســماء فقــطّأن
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: عنــدما يقــول واحــد(:  يقــول الـسيد،اسّيهـا النــك علّوتقــديم أســس ومبـادئ ثابتــة يتحــر، في الحيـاة

أليس البعض يقول هكذا؟ لماذا لم يذكره باسمه؟ القضية ليست بهذا الشكل، ! ًأنه لماذا لم يذكر عليا؟

ًالقرآن يقدم أسسا، مبادئ، مقاييس، مواصفات هي فوق مجرد اسم، فوق مجرد اسم، عندما يكون 

فلان بن فلان، : م الدنيا فهل معناه لازم أن يقدم قائمة بالأسماءهذا الدين هو لهذه الحياة إلى آخر أيا

إلى آخره، ثم لا تدري إلا وكل واحد يسمي ابنه بذلك الاسم، ألم يحصل هذا عندما .. وفلان بن فلان

محمد بن عبد االله؟ جاء الكثير ليسموا أولادهم محمد بن عبد االله، : أن المهدي سيكون اسمه: يقولون

 .)١() االله على أساس ربما يكون المهدي، وهكذامحمد بن عبد

 مواصــفات ومقــاييس مـــن يــلي أمـــر ّة في القــرآن الكـــريم هــي أن يبـــينّة الأساســيّلهــذا تعتــبر القـــضي

ة هـــي أضـــمن ّؤيــة والمنهجيـــّوهـــذه الر،  وألقـــاب، وأســـماء،نــاتي مـــن مجـــرد تعيّ المـــسألة أدقّ لأن،ةّالأمــ

إن القـضية الأساسـية (:  يقول السيد،ضليلّ والت،ختراقلة للا مسألة الأسماء قابّ لأن،ّة وأدقّللأم

أن يبين كيف يجب أن يكون من يلي أمر الأمة، كيف يجب أن يكون، ثم إن المسألة هي أعلى : هي

من مجرد أن يكون اسمه فلان، أو فلان، هذه قضية مرتبطة باالله هو الذي يختار ويصطفي ويؤهل 

ًسماء، هنا القضية متميزة في القرآن أدق من الأسماء فعلا، القضية هو، لا يعطي قائمة معينة من الأ

وفق رؤية القرآن متميزة أدق من الاسم، أما الاسم فممكن يطلعون لك عشرات الأسـماء، وكـل 

فــلان بــن فــلان، وفــلان بــن فــلان، ألم يحــصل ادعـــاءات : واحــد يــدعي بأنــه هــو فــلان يقــدم لــك قائمـــة

المهدي، وهكذا، وتكون : ا؟ من جاء واسمه محمد بن عبد االله قالللمهدوية على طول التاريخ هذ

الأمـة منتظـرة للاسـم، منتظـرين الاســم، أن يكـون اسـمه كـذا، فيكــون هـذا متحـرك بالاسـم هــذا، 

: أنا اسمي: لا بل هو، قال: أنه المهدي، وذلك قال: وذلك من هناك متحرك هو بالاسم هذا، قال ذلك

أسـماء، أحمـد، أو .. محمد بن عبـد االله، أو أحمـد عبـد االله أو:  وأنا اسمي:محمد بن عبد االله، قال ذلك

 .)٢(!!)محمد كما يقولون
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 .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ٢(



 

 


  

٣٠٥
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ة ّ فتكـــــــــون القـــــــــضي،كامـــــــــل الـــــــــدقيقّوتعتـــــــــبر المـــــــــسألة في القـــــــــرآن الكـــــــــريم تقـــــــــوم عـــــــــلى أســـــــــاس مبـــــــــدأ الت

وكيـــــــف تكــــــــون ولايــــــــة مــــــــن هــــــــم ، بــــــــاده عومعرفــــــــة كيــــــــف هـــــــي ولايتــــــــه عــــــــلى، ًلاّمرتبطـــــــة بمعرفــــــــة االله أو

 ،ةّة يـرتبط بهــا تثقيــف وتوعيــة للأمــّجيــهم المــسألة في القـرآن الكــريم بطريقــة منّفتقــد، متـداد لولايتــها

لا، المسألة قدمت بأدق من التسمية، مبدأ التكامل، وأن القضية مرتبطة بأن تعرف (: يقول السيد

رف كيـف ولايتـه التـي هـي عـن طريـق أحـد ممـن االله في المقدمة، تعرفه هو سبحانه وتعالى، ثـم تعـ

يصطفيهم من أنبيائـه، ورسـله، أو مـن أوليائـه، كيـف سـتكون ولايـتهم، وكيـف يجـب أن تكـون 

ولايتهم، أنها امتداد لولايته، فتجد في القرآن تشخيص، تشخيص بأدق من الاسم، أدق من الاسم، 

تميز المسألة بأدق من التسمية، ولهذا هذه قضية تقدم للأمة كتثقيف، تثقف بالرؤية القرآنية، وس

واحد، فلان ابن فلان، وواحد، فلان ابن فلان، : غير صحيح عندما يقول الإثنا عشرية: نحن نقول

قدموهم مسلسل، نجح عليهم المسلسل في نصف القرن الثالث إلى مائتين وخمسة وخمسين، في 

 .)١()ةإلى الآن على مدى أكثر من ألف ومائة سن] يحنبوا[الأخير 

من يـلي أمـر  فـيً واضـحاًزاُّ فيكـون هنـاك تميـ،وعلى هذا تبق المـسألة مرتبطـة بـاالله سـبحانه وتعـالى

أن (:  يقـــــــول الــــــــسيد،صــــــــطفاء الإلهـــــــيتــــــــي تخـــــــضع للاختيـــــــار والاّة الّة القرآنيـــــــّ وفـــــــق هــــــــذه المنهجيـــــــ،ةّالأمـــــــ

زييف عن ًيذكر الاسم مثلا أليس الناس سيكونون بعد الاسم، منتظرين للاسم، وسيحصل ت

طريق الأسماء، لكن هنا في القرآن قدمت المسألة فيما يتعلق بولاية الأمر، وفي منهم الذين يمكن أن 

يخلفوا رسول االله في أمته، قدمت بالشكل الذي لا يحصل التباس فيها على الإطلاق، ولا يحصل 

فإن كان ذلك عالم : [الواً نهائيا عندما ق»لن يشتبه اثنان«: اختلاف؛ ولهذا كان الإمام الهادي يقول

ً لكن يكون تميزا »هذه مجاراة وإلا لن يلتبس اثنان في المسألة«: في الأخير قال] والثاني عالم وهذا كذا

ًواضـحا، اختيــارا إلهيـا، اصــطفاء إلهيــا، وليـست مــسألة تأهيليـة، كــل واحــد مـن عنــده، بالاســم، أو  ً ً ًً
وأشــياء مــن هــذه، فيكونــون متنافــسين عــلى مــن بالتأهيــل، أو بــشهادة جامعيــة، أو بــشهادة أزهــر، 
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 .)١()الأعلم، من الأورع، من الأزهد، من الأكبر من الأصغر وهكذا

،  مـــــــن القـــــــرآن الكـــــــريم في موضــــــوع اصـــــــطفاء االله واختيـــــــاره لعيـــــــسي بـــــــن مـــــــريمًيد مثـــــــالاّم الـــــــسّويقــــــد

 والألقــــــــــــاب ،ت والمــــــــــــؤهلا، مجتمــــــــــــع مــــــــــــليء بالكفــــــــــــاءاتّ في ظــــــــــــل، منــــــــــــذ الطفولــــــــــــةاًّمــــــــــــه االله نبيــــــــــــّوكيـــــــــــف قد

ًلاحظ كيف ضرب مثلا لبني إسرائيل أنفسهم، ومثل للأمة كلها، أليس عيسى (:   فيقول،ةّالعلمي

ًبن مريم بعدما ولدته أمه ذهبت به إلى قومها طفلا بين يديها، طفلا، والكنائس مليئة بالحاخامات  ً

 عليـه، والثـاني مثلـه، حقهم، وربما كل واحد مـنهم عنـده أنـه لـو ينـزل وحـي مـن الـسماء لمـا نـزل إلا

ًأن هذا هو الذي سيكون رسولا، سيكون رسولا، وينتظرون حتى : وهكذا، يأتي طفل تقدمه أمه ً

ـاس كهــلا، كلمهــم في المهــد بقــي طفــلا إلى أن أصــبح شــابا، ثــم أوحــي إليــه بتبليــغ الرســالة،  ًيكلــم النـ ً ً

 .)٢()والنهوض بالرسالة

 ّ بـــما هـــو أدقّ الـــسلامم موضـــوع ولايـــة الإمـــام عــلي عليـــهّ القـــرآن الكــريم قـــدّيد عـــلى أنّد الـــسّويؤكــ

ســم  بالاسـم فـاجتمع الـشيئين الا)صلــوات االله عليهـ وعلىـ آلهـ(مـه الرسـول ّ قد فقـدومـع هـذا، سـممـن الا

صــــلــوات االله عليـــــهــ (هــــــم تلاميــــــذ لرســــــول االله  ى في مــــــنّومــــــع هــــــذا لم ينفــــــع هــــــذا التبــــــين حتـــــــ، والمواصــــــفات

 ،ســـــــــــــــتيعاب للموضــــــــــــــــوعوالا، فهمّة هـــــــــــــــو الــــــــــــــــتّة القرآنيــــــــــــــــّؤيــــــــــــــــة والمنهجيـــــــــــــــّلر المطلـــــــــــــــوب في اّ لأن)وعـــــــــــــلىــ آلــــــــــــــهــ

ألم يعلـن بالاسـم، ... ًومع هـذا وتطبيقـا لمثـل هـذه الآيـة التـي سـتأتي بعـد، (:  يقول السيد،والقضية

صـلوات االله عليـه ( ألم يقـل هكـذا »فهـذا عـلي مـولاه«وهل أفادهم الاسم بعـد أن أعلنـه يـوم الغـدير 

 ألم يذكره »علي«ً بالإشارة، أليس تعيينا وهو ممسك له بيده » ..كنت مولاه فهذافمن «: ؟)وعلى آله

ًألم يطلعوا شخصا آخر باسم ، أبو بكر: ً، وفي الأخير يطلعوا بدلا عنه واحد اسمه»مولاه«باسمه 

ًآخر؟ لأنهم لو فهموا المسألة بالشكل المطلوب، لو كانوا يتفهمون فعلا، لو كانوا يتفهمون، ولذلك 

ْيا أيها الذين آمنوُا آمنوُا﴿ التفهم زيادة على مجرد قضية الإيمان، ويجب أن نفهم هذه،: نقول ْ َِّ َِ َ ََ ُّ النساء [﴾َ

 أليس هذا إيمان داخل إيمان؟ لو كانوا متفهمين بالشكل المطلوب للمسألة بكلها، ولو ]١٣٦: من الآية
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 لما قبلوا غـير عـلي عـلى ) عليه وعلى آلـهصلوات االله(عرفوا مسؤوليتهم في الالتزام أمام رسول االله 

لماذا لم يذكره : فعندما يقول لك، ًالإطلاق؛ لأن مواصفاته واضحة، كماله معروف، وبالتعيين أيضا

هنا في القرآن، ذكره بأدق من الاسم، ثم انظر أنت هل نفع الاسم معهم؟ إذا لم ينفع الاسم مع أولئك 

 .)١() هل سينفع الاسم من بعدهم؟)ت االله عليه وعلى آلهصلوا(الذين كانوا تلاميذ رسول االله 

 

،  موضـوـع إقامــة ديـــن االلهّة أنّة القرآنيــّؤيــة والمنهجيــّا مـــن خـلاـل الر لنــّ مــا ســبق يتبــينّومــن خـلاـل كــل
ذه والـذي نحتـاج إليـه نحـن هوـ أن نـتفهم ونـستوعب هـ، ة هي قضية بيـد االله سـبحانه وتعـالىّوقيادة الأم

ولأن (:  يقول السيد، وهو موضوع ولاية الأمر،القضية التي تشكل ضمانة للأمة في أهم موضوع لديها

 أن موضــوع إقامــة ديــن االله، موضــوع قيــادة الأمــة، - كــما قلنــا أكثــر مــن مــرة -القــضية هــي بيــد االله 

أنها القضية التي وتربيتها لتكون على مستوى عالي في النهوض بمسؤوليتها، أنها قضية تختص باالله، و

لا يمكن للناس أن يختلفوا فيها إذا فهموها؛ لأن بقاءهـا بيـد االله يـشكل ضـمانة للأمـة، تبعـدهم عـن 

التزييف، تبعدهم عن الادعاءات الكثيرة، تبعدهم عن التضليل، تبعـدهم عـن القهـر والتـسلط 

َوربك يخلقُ ما ﴿ ويختاروالإذلال، تبقى القضية بيد االله، وهذه هي سنة االله، أنه هو الذي يصطفي  َُ ْ َ َ ُّ َ
ُيشاء ويختار َُ ْ َ ََ َثم أورثناَ الكتاب الذين اصطفيناَ من عبادنا﴿ ]٦٨: القصص من الآية[﴾َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َّ ْ ْ َُ  .)٢()]٣٢: فاطر من الآية[﴾ََّ

 

 عـــــــــلى ٍّ أســـــــــاسيٍز بـــــــــشكلّم قــــــــضية تتركـــــــــ موضــــــــوـع ولايــــــــة الأمـــــــــر في القـــــــــرآن الكـــــــــريّيد أنّ الـــــــــسّوهنــــــــا يبـــــــــين
 نسبة بسيطة ّل إلاّة لا يمثّنفيذيّلطة التّ موضوع السّوأن، ةّوالبناء للأم، بيةّوالتر، موضوع ومهام الهداية

ولاحظ هنا في القرآن الكريم، ألم يقدم موضوع ولاية (:  فيقول،ختصاصات أمام هذه المهام والااًّجد

على موضوع الكتاب، على موضوع الهداية، والتربية، وبناء الأمة، الأمر قضية تتركز بشكل أساسي 

ليست الأشياء التي يسمونها الآن سلطة تنفيذية إلا جوانب قد تكون ربما لا تمثل إلا عشرة في المائة، 

ًقد لا تمثل فعلا باعتبارها تنفيذية، إلا عشرة في المائة من مهام ولاية الأمـر، في الإسـلام، وأن هـذا 
                                                        

 .والعشرونسورة المائدة الدرس الثالث )  ١(
 .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ٢(
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ًب هو الجانب الذي سيخفق فيه أي شخص ليس ممن اختاره االله كائنـا مـن كـان، سـواء مـن الجان ً

: داخل أهل البيت، أو من خارجهم، سيخفق فيه، الجانب الآخر هذا مهما كان، أما الجانب الثاني

لكن في الأخير انظر كيف آثار هذه الديولة في تاريخ ] يديول[السلطة التنفيذية فيمكن أي واحد 

 .)١()؟!مة من ذلك الزمن إلى الآن، كيف أصبحت الأمة هذهالأ

 ،جـوـعّ والر، بـالعودةّي تعيـشها إلاّة التـّومـن الوضعـي، ة ممـا تعانيـهّه لا مخـرج الآن للأمـّيد أنـّد الـسّويؤكـ
ًمثلما قلنا سابقا في (:  فيقول، والإمام علي، ورسوله،ولي اللهّوالت، فهم لهذا الموضوع في هذه الآياتّوالت

ًاعتقد بأنه فعلا أن القرآن ] يوم القدس العالمي[رس ربما قد يكون من أول الدروس في الموضوع، في د

يقدم القضية بالنسبة للأمة هذه أمام أعدائها، أمام هذا الخطر الكبير الذي يدهمها الآن لا مخرج لها 

وله والذين آمنوا، وفي مقدمة على الإطلاق إلا العودة إلى هذه الآيات، إلى هذا القرآن، التولي الله ورس

 .)٢(...)المؤمنين علي بن أبي طالب، قضية أساسية

 ّة أصــــــــبح الموضـــــــوع محــــــــطّم موضــــــــوع ولايـــــــة الأمـــــــر عبــــــــارة عـــــــن مهــــــــام وســـــــلطة تنفيذيـــــــدُّوعنـــــــدما قـــــــ

في الأخير قدمت ولاية الأمـر بـشكل آخـر فلـم تعـد (:  يقول السيد، كبيرة، وإشكالات،خلافات

ًذية، حتـى أصـبحت المـسألة بأنـه إذا لم يعـد معناهـا إلا مـا يـسمونه احتكـار، تعني إلا السلطة التنفي

استبداد، أو بأي عبارة، عندما قدمت ولاية الأمر بالشكل الذي يمكن أن يكون من أهل البيت  أو

أو مـن غـير أهــل البيـت، ألم تقــدم هكـذا؟ وإذا لم يــبرز موضـوع أن يكــون مـن أهــل البيـت إلا قــضية 

ـــرون  ـــكلية، الآخـ ـــسلطة شـ ــرد الــ ـ ـــؤلاء لمجـ ـــن هــ ـــون مـ ـــط أن يكــ ـــذه، فقـ ــة هـ ـ ـــست منطقيــ ـا ليـ ـ ـ رأوا بأنهــ

 .)٣(....)التنفيذية

َقال لا يناَل عهدي الظالمين﴿: وعند قوله سبحانه وتعالى ِ ِ َّ ُ َ َِ ْ ََ ه ّيد أنّد السّيؤك ]١٢٤: البقرة من الآية[﴾َ

إن كان من ذريته، وإن كان من و(:  فيقول، من كانً كائنااًّالمين نهائيّلا ولاية ولا عهد من االله للظ

ًآل إبراهيم، أو من آل محمد، لا ولاية له على الإطلاق، ولا يصح أن يعهد االله إليه نهائيا؛ لأنها قضية 

                                                        
 .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ١(
 .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ٢(
 .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ٣(
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ًهامة جدا، وواسعة جدا، وليست بالشكل الذي يقول الإمامية هيمنة على ذرات الكون، ويجب : ً

 يجب أن )صلوات االله عليه وعلى آله( رسول االله لا، على النحو القرآني، من يخلف.. أن يعلم الغيب

 . ًيكون على هذا الأساس على النحو القرآني تماما

ــوا فــإن ﴿: يـأتي بالآيــة هـذه، ألم يــأت بهــا ثـم يــذكر في نهايتهــا َّومــن يتــول اǬ ورســوله والــذين آمنُ َ ْ َّ َ َِّ َ ُ َ ََ َ ُ َ ّ َ َ َِ َ َ

ــزب َحــ ْ ــالبون ِ ــم الغــ َاǬ هــ ُْ ِّ َ ُ ُ ــة ومــــن في إ ]٥٦: المائــــدة[﴾ِ ــار الحــــديث عــــن بنــــي إسرائيــــل مــــن قبــــل الآيــ ِطــ

 .)١()بعدها

 

طـــــون ّلــــمات التـــــي يتخبّوالخــــروج مـــــن هـــــذه الظ، تهمّفرصــــة لتـــــصحيح وضـــــعيالآن أمــــام المـــــسلمين 

ة في هــــــذه ّخاصــــــ، مـــــن خــــــلال العــــــودة إلى هــــــذا الموضـــــوع في القــــــرآن الكــــــريموهــــــذه الفرصــــــة هــــــي  ،فيهـــــا

 يقـــــول ،وهـــــذا يعتــــبر مـــــن أبـــــرز مظــــاهر رحمـــــة االله بعبـــــاده، ّ الـــــصعبة التــــي يعيـــــشونهاةّلــــة والوضـــــعيالمرح

ًإذا أليس هذا يعتبر من أبرز مظاهر رحمة االله بعباده؟ لكن هم الذين يظلمون أنفسهم هم، (: السيد

كبير، أليس لا يزال أمام العرب، أمام المسلمين الآن أن يبحثوا كيف يسلمون شر هذا العدو ال: يعني

ْيا أيها الذين آمنوُا لا تتخذوا الذين اتخذوا ﴿ :لديهم هنا ما يجعلهم غالبين على العدو؟ لهذا قال بعد ُ َّ ْ ُ ْ ََّ َّ َ َ َِ ِ َِّ َ َ َ َ ُّ َ

ًدينكَم هزوا ولعبا َ ًِ َِ ُ ُ ْ ً إذا كان لدينكم قيمة لديكم فهؤلاء هم يتخذونه هزوا ولعبا، ]٥٧: المائدة من الآية[﴾ُ ً

َمن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار﴿ !تتخذوهم أولياء؟هل ينبغي أن  ْ َِّّ ْ َ ْ ْ َُّ َُ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ  ]٥٧: المائدة من الآية[﴾ُ

َواتقوا اǬ إن كنتم مؤمنين﴿ لا تتخذوهم أولياء ُ َِّ ِ ْ ُّ ُ ِ َ ّ َْ ً أليس هذا تحذيرا من جديد ]٥٧: المائدة من الآية[﴾ُ

ــذه الم: بمعنـــى ــة مـــن هـ ــياء أن الإنـــسان في أي مرحلـ ــه أشـ ــه شيء كبـــير، وأمامـ ــل التـــي يبـــدو أمامـ راحـ

 .)٢()خطيرة

 

َيا أيها الرسول بلغ ما أȂزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت ﴿: وعند قوله سبحانه وتعالى ْ َ َ َّْ َ ْ ْ َ َ ِّ َُ َ ِّ َ َُّ َ ْ ََ ْ َّ ِ َِّ َ ُ َِّ ِ ُ ََ
                                                        

 .المائدة الدرس الثالث والعشرون سورة)  ١(
 .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ٢(
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ِرسالته واǬ يعصمك م َ ُ َِ ْ َ ّ َ ُُ َ َ َن النَّاس إن اǬ لا يهدي القوم الكافرينِ ْ ّ َِ ِ َِ ْ َ ْ ََّ ْ َ َ َ ِ  هذه ّيد أنّح السّ يوض]٦٧: المائدة[﴾ِ

نزلـت وقـد اكتملــت أغلـب الأشـياء في مــسيرة ، في موضـوع الولايــةتـي نزلـت في الإمــام عـلي ّالآيـة ال

 هــــــــــذه الآيـــــــــــة وجــــــــــاءت، )صــــــــلــوات االله عليـــــــــهــ وعــــــــلىــ آلــــــــهــ(ا مــــــــــن آخــــــــــر مـــــــــــا نــــــــــزل عــــــــــلى الرســــــــــول ّ لأنهــــــــــ،ينّالــــــــــد

هــا ّبعبـارات ســاخنة لــتربط موضــوع إبـلاغ وإعــلان ولايــة الإمــام عـلي بموضــع تبليــغ رســالة االله بكل

وقد بلغ الرسالات؟ ألم يكن قد بلغ ] سورة المائدة[هذه الآية أين هي؟ أليست في (: يقول السيد،

ــد عـــرف التوحيـــد الله، وعرفـــت العبـــادات، وعـــر ــة قـ ــا؟ في هـــذه المرحلـ ــاد، الرســـالات بكلهـ ف الجهـ

 .ًوعرفت تقريبا معظم الأشياء

يـوم [المشهور فيما يتعلق بها أنها نزلـت في شـأن ولايـة الإمـام عـلي في : يعني.. هذه الآية نزلت
كما روى الإمام الهادي، فلما نزلت لم يستجز أن يتقدم خطوة على موقع نزولها؛ لأن عبارتها ] الغدير

َيا أيه﴿ هنا عبارة هامة، عبارة قويـة ُّ َ َا الرسـول بلـغ مـا أȂـزل إليـك مـن ربـك وإن لم تفعـل فـما بلغـت َ ْ َ َ َّْ َ ْ ْ َ َ ِّ َُ َ ِّ ََ َ َْ ْ َّ ِ َِّ َ ُ َِّ ِ ُ

ُرسالته َ َ َ ً إن لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك، قضية معينة فكأنك لم تعمل شيئا، فكأنك لم ]٦٧:اȇائدة[ ﴾ِ

ًتبلغ شيئا، أليس هذا يدل على أنها قضية هامة جدا ً()١(. 

فمــــن نفــــس الآيــــة نعــــرف ،  الموضــــوع هــــو موضــــوع ولايــــة الأمــــرّح لنــــا أنّة نفــــسها توضــــوهــــذه الآيــــ
ــة هــــذه (:  يقـــول الـــسيد، القـــرآن الكـــريم كتــــاب أحكمـــت آياتـــهّ لأن،ا تعنـــي هـــذه القـــضيةّفعـــلا أنهـــ الآيـ

نفسها توضح لنا القضية ما هي؟ القرآن كتاب أحكمت آياته، من نفس الآيات تعرف أنها قضية لن 
 على - قضية التي عادة الناس يتنافسون فيها، وتطلع إليها نفوس الكثير من الانتهازيين تكون إلا ال

ً قضية ولاية الأمر، بلغ التوحيد، أليس التوحيد الله أكبر قضية؟ بلغه، إذا بالتأكيد -ما يسمونهم 

ِواǬ يعصمك من النَّاس﴿ليست هذه قضية التوحيد هنا  َ ْ َ ّ َِ َ ُ ِ واالله يعصمك من :  ألم يقل]٦٧:اȇائدة[﴾ُ
ِإن االله لا يهــدي القــوم الكـافرين﴿ النـاس؟ ِ َِ ْ َ ْ ََّ ْ ْ َ َ َ بلـغ الــصلاة، هـل مـا يــزال يحتـاج بالنــسبة  ]٦٧:اȇائــدة[﴾ ِ

لتبليغ الصلاة إلى عبارات كهذه؟ بلغ الصيام، بلغ الزكاة، الحج، الجهاد، المواريث، الأحكام المتعددة 
 .درس الثالث والعشرونسورة المائدة ال )في مختلف القضايا بلغها

                                                        
 .سورة المائدة الدرس الثالث والعشرون)  ١(
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 

تــــي ّه مـــرتبط بهــــذه القـــضية الّين بكلـــّ الــــدّوأن، ة موضــــوع الولايـــةّتعتـــبر هـــذه الآيــــة صريحـــة في أهميـــ

غ ّ فإنـــه ســــيفرّوإلا،  وقيـــام أمـــره، وفاعليتـــه،ينّل ضـــمانة لمــــسيرة الـــد والإبـــلاغ بهـــا يـــشكّ،يعتـــبر إعلانهـــا

ًإذا ما هي القضية المهمة (:  يقول السيد،غ بهاّ إذا لم يبلاًّ شكليً ويصبح دينا،ضامينه وم،من محتواه

إذا لم تكن قائمة فإن الرسالة هذه بكلها لا فاعلية : التي يبدو وكأن الرسالة بكلها مرتبطة بها؟ يعني

ْوإن لم﴿ :لها، تفرغ من مضمونها، أن الرسالة بكلها تفرغ من مضمونها، عنـدما يقـول َّ ِ َ تفعـل فـما َ َ ْ َْ َ

ُبلغت رسالته َ َ ََّ ِ َ ْ معناه أن ما بلغته يفرغ من معناه فكأنه لا : ما هنا فكأنك لم تبلغ؟ أي ]٦٧:اȇائدة[﴾َ

أن ولاية أمر الأمة على أساس القرآن الكريم، ولاية أمر الأمة تشكل ضمانة : معنى له، هذا يعني

الدين، واستقامة الحياة بكلها، ما هي القضية أساسية لمسيرة الدين، واستقامة الدين، استقامة 

َواǬ يعصمك ﴿ : بحاجة إلى أن يقال له)صلوات االله عليه وعلى آله(الخطيرة التي نرى بأن الرسول  ُ ِ ْ َ ّ َُ
ِمن النَّاس َ بلغ التوحيد وفي ظروف قاسية، وكان يحتاج في نفس الوقت إلى حراسة  ]٦٧:اȇائدة[﴾ِ

لمدينة كان يحتاج إلى حراسة، بلغ كل الأشياء، لا نعلم بأن هناك قضية ًوهو في مكة، وهو أيضا في ا

: ًيبدو كان يتخوف من تبليغها، أو قضية قد يرى بأنها حساسة أن تبلغ على نحو حاسم تماما يعني

ًيقفل المجالات تماما أمام كل الموسوسـين، والمتطلعـين للاسـتيلاء عـلى الـسلطة، عـلى الخلافـة مـن 

 .)١()بعده

 ،هــــاّت الجزيــــرة بكلّين قــــد عمــــّ كانــــت مــــسيرة الــــد،هــــذه المرحلــــة التــــي نزلــــت فيهــــا هــــذه الآيــــةوفي 

ولم يبــــــق ، ينّ وشرائــــــع هـــــذا الــــــد، وعقائـــــد،غ مـــــا أمــــــر بتبليغـــــه مــــــن أحكــــــامّ وبلــــــ،ّ وبــــــين،ّم النبـــــيّوقـــــد قــــــد

اك في هـــذه المرحلــة هــل كــان هنـــ(:  يقــول الــسيد،ة إعــلان ولايــة الأمــرّ قــضي،ةّ هــذه القــضيّأمامــه إلا

، كافرون يخشاهم؟ هو لم يخشاهم وهو بينهم في مكة، لم يكن يخشاهم وهو في بداية مرحلة المدينة

كان قد أسلمت الجزيرة هذه، بعد الفتح، أسلمت اليمن، وأسلمت الجزيرة، ] سورة المائدة[نزول 

ــه ـ ـ ـ ـ ـ ــال بأنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذين قــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافرون الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن هــ ـ ـ ـ ـ ــذه، أيــ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــصوصا المنطقــ ـ ـ ـ ـ ـــدي ﴿ :ًوخــ ـ ـ ـ ـ ِإن اǬ لا يهــ
ْ َ َ َ ّ َّ ــوم ِ ـ ـ ـ ـ ـ َالقــ ْ َ ْ
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َالكافرين ِ ِ َ  أن يتخوف عن تبليغ شيء )صلوات االله عليه وعلى آله(هل يمكن من النبي  ]٦٧:اȇائدة[﴾ْ

لو : (ًخوفا من الكافرين؟ واضح ماذا قال في مكة عندما عرضت عليه قريش أشياء كثيرة، ألم يقل

 حتى يظهره االله أو أهلك وضعوا الشمس في يمني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته

ًأليس هذا موقفا قويا؟ ألم يتآمروا عليه في نفس الوقت؟ تآمروا عليه) دونه َوإذ يمكر بك الذين ﴿ ً َ َِ َّ َْ ِ ُ ُْ ِ

Ǭُكفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر ا ّ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُُ ْ ُ ْ ُُ ُ ْ ُ ََ ُ ْ ْ ْ ََ َ َِ َ َ ُِ ُ  .)١( )]٣٠: الأنفال من الآية[﴾ِ

 وإعلانهـــــــا هــــــي قـــــــضية ولايــــــة أمـــــــر ، بإبلاغهــــــاّبــــــيّتــــــي أمـــــــر النّة الّ هــــــذه القـــــــضيّيد أنّد الـــــــسّوهنــــــا يؤكــــــ

ة والموضــــوع الــــذي ارتــــبط بــــه ّالقــــضي، )عليــــه الــــسلام(وموضــــوع ولايــــة الإمــــام عــــلي ، ة مــــن بعــــدهّالأمــــ

ًإذا فهــي قــضية ولايــة الأمــر بالتأكيــد؛ لأن القــضية حــساسة، (:  يقــول الــسيد،هــاّإبـلاغ الرســالة بكل

 أليست هي التي تجلى فيها لعبة، حصل أخذ ورد )صلوات االله عليه وعلى آله(تجلى من بعد موته و

واجتماعات، وخلاف وشقاق، وأشياء من هذه، لم يختلفوا على صلاة، ولا على توحيـد، ولا عـلى 

  .زكاة، ولا حج، ولا شيء، ألم يكن أول ما اختلفوا عليه هذه القضية؟ قضية الولاية

 أن يبلغهـــا عـــلى هـــذا النحـــو ألـــيس هـــذا يـــدل أن )صــلوات االله عليـــه وعــلى آلـــه(رســـول أن يقـــال لل

ًالقضية بالغة الأهمية، أنها قضية بالغة الأهمية، وأنه إذا لم يبلغ، ويعلن فيكون الناس عارفين جميعا، 

بق للدين ِّيبلغ في الحج قبل أن يفترق الناس إلى بلدانهم، فكأنه فرغ هذه الرسالة من محتواها، ولم ي

 .)٢()معناه، ولن يكون لهذا الدين أثره في الحياة إذا لم تبلغ هذه

 

، ة الموضــــــوعّ ويعــــــرف أهميــــــ، كــــــان يـــــدرك)صــــلــوات االله عليـــهــ وعــــلىــ آلــــهــ(ســــــول ّ الرّيد أنّح الــــــسّويوضـــــ

ؤهــــــل لخلافتــــــه مـــــــن  هـــــــو الم)عليــــــه الــــــسلام( الإمـــــــام عــــــلي ّ للنــــــاس أنّوقــــــد ســــــبق منــــــه أشـــــــياء كثــــــيرة تبــــــين

لكــــــــن هنــــــــا يــــــــأتي التوجيــــــــه القــــــــرآني الحاســــــــم ، نــــــــة عملهـــــــاّوترتيبــــــــات معي، نــــــــة قالهــــــــاّخـــــــلال أحاديــــــــث معي

صلوات االله (قد يكون الرسول (:  يقول السيد،بضرورة إعلان أمر الولاية بشكل واضح وصريح
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ًلناس أن الإمام عليا هو ً فعلا هو يعلم بالقضية، وعمل في البداية أشياء كثيرة، تبين ل)عليه وعلى آله

ًالشخص الذي يؤهله من بعده، لم يكن يؤمر عليه أحدا، أحاديث كان يقولها مرة هنا ومرة هنا 

بالنـسبة للإمــام عــلي، لكـن بقــي الإعــلان النهـائي بــشكل صريــح عـلى الأمــة، ربــما كـان يفكــر مــا هــو 

 هو إنـسان قـوي، الأسلوب الأنسب؟ كيف يعمل، وأشياء من هذه، ليس إلى درجة أن يضعف،

ًوإنسان لا يخشى أحدا إلا االله، لكن أحيانا قد يكون يتخوف في أشياء كيف تكون الطريقة المناسبة  ً

التي يمكن أن يبلغ الناس، ويفهموا ولا يكون هناك أي احتمالات أخرى، وهنا يأتي البلاغ من جهة 

Ǭِ يعصمك من النَّاسوَا﴿ أن عليك أن تبلغ: االله سبحانه وتعالى بهذه العبارة الهامة َ ْ َ ِّ َ ُ ِ  ] ٦٧:اȇائدة[﴾ُ

ًأليس هذا يوحي بأنه كان بالإمكان أن يتعرض لاغتيال، أو لاعتداء فعلا؟ من أين، من الكافرين أو 

َإن اǬ لا يهدي القوم الكافرين﴿ !من أين؟ من داخل ْ ِّ ِ َِ ْ َ ْ ََّ ْ َ َ َ الرافضين لما تبلغه، الرافضين  ]٦٧:اȇائدة[﴾ِ

إن قلنا أن الكافرين ، ً، لن يهتدوا إلى أن يضروك، لن يهتدوا، وفعلا لم يهتدوا، لم يتوفقوالهذه القضية

 . )١()المشركين، فلا يوجد هناك مشركين في تلك الفترة، لا يوجد أحد، أسلموا كلهم: معناها

يـة الإمـام غ أمـر ولاّوبلـ،  هـذه القـضيةّ قـد بـين)صلوات االله عليه وعلى آله( الرسول ّيد أنّ السّويبين

تيبـــــــــات لإعــــــــــلان الموضــــــــــوع بــــــــــما يتناســــــــــب مــــــــــع ســــــــــخونة ّوعمــــــــــل تلــــــــــك التر، عـــــــــلي عــــــــــلى أرقــــــــــى مــــــــــستوى

ـــول االله (:  يقــــول الــــسيد،وهـــــذه التوجيــــه والأمــــر الإلهـــــي، وحــــرارة هــــذه الآيــــة صــــلوات االله عليـــــه (فرســ

لازم أن نعـرف شخـصيته : فهـذا يبـين لنـا، عنـدما نقـول:  بلغها على أكمل صورة أعني)وعلى آله

صلوات االله عليه ( كيف كان هو في نفسه؛ لأن ما قدم لنا بالنسبة للنبي )صلوات االله عليه وعلى آله(

 هو أنه إنسان صادق، أليست هكذا؟ وأهم شيء بالنسبة للنبوة أنه إنسان صادق، والمعجزة )وعلى آله

 وناس كثيرون الخ، أبو ذر صادق، وعلي صادق، وعمار صادق،.. تشهد على أنه إنسان صادق، وصادق

هم صادقون أما نفس الصدق، لكن الشخص الذي يفهم القضية، وكيف يتعامل معها بما يليق 

ًبأهميتها، هي القضية الهامة جدا، والواسعة جدا، لاحظ كيف بلغ هذه القضية على أعلى مستوى،  ً

ا، وانتظر ًألم يبلغها على أعلى مستوى؟ أوقف الناس جميعا، ومن تقدموا أرسل إليهم أن يرجعو
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لم يــروه، هنــاك ضــباب أو : للمتــأخرين، وفي وقــت حــرارة الــشمس، وقــت شــمس حتــى لا يقولــون

مـن حـرارة ] وإن أحـدنا ليـضع رداءه تحـت قدميـه وفـوق رأسـه: [نحوه، شمس يقول أحد الرواة

الشمس وحرارة الرمضاء، يدل على ماذا؟ قضية هامة سيبلغهم، يوقفهم هنا في هذا المكان الذي 

أنهم لم يروا النبي، فقط سمرات ثلاث التي وقف : يه ولا شجرة أو حجر، حتى لا يقولونليس ف

يسمونه، وقف تحتها ورصوا له أقتاب الإبل، أقتاب الإبل أليست ] قرض[من هذه أو ] طلح[تحتها 

تشهد بأنه بمحضر ناس؟ ما هناك أقتاب إبل إلا وهناك ناس كثير، ويطلع من فوق أقتاب الإبل، 

إن االله مولاي وأنا مولى المؤمنين «: ًالإمام عليا معه، ويرفع يده بعد خطبة طويلة ويقولويأخذ 

ً أليس هذا أعلى طريقة للتبليغ؛ لأن القضية هامة جدا، لاحظ »فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه

 - ارة  إذا صحت العب- أن المسألة كان هناك تآمر حولها، ولعبة، فعلى الرغم من حدة لهجة هذه الآية 

 في تبليغ ولاية الإمام علي تآمروا )صلوات االله عليه وعلى آله(والاهتمام الكبير من جانب الرسول 

ًمن جديد، وشاققوا، وفعلا ركزوا شخصا آخر، أليس هذا الذي حصل؟ لكن ما الذي بقي أن  ً

مشكلة وأبو بكر ما هناك : [نفهم نحن، إذا لم نفهم أهمية ولاية الأمر في الإسلام فسنقول في الأخير

وأشياء من هذه، وهكذا من جاء باهر، باهر ولا ] كان رجل باهر، وفلان كان باهر والمهم واحد

ــد أنــــت تحــــت  ــون لــــك] بــــوش[تــــدري في الأخــــير إلا وقــ ــم في الأخــــير يقولــ ـــست : ثــ ــاهر، أليـ وبــــوش بــ

 .)١()هكذا؟

 

 علينـا نحـن أن ّ فـإن،)صلـوات االله عليهـ وعلىـ آلهـ(سـول ّغم مما حصل من مخالفـه ومعـصية للرّبالر

، وكيــــف نتعامــــل معهـــــا،  وفي القـــــرآن الكــــريم،ة ولايــــة الأمــــر في الإســــلامّم أهميـــــّ ونــــتفه، ونــــدرك،نعــــي

 ، وتوجيهـــــات، وأحكـــــام، وفاعليـــــة شرائـــــع، واســـــتقامة،ةّا القـــــضية والموضـــــوع الرئيـــــسي في حيويـــــّلأنهــــ

تـــــه في نفوســـــنا وواقـــــع ّ وأهمي،تــــهّقـــــد موضــــوع ولايـــــة الأمـــــر فاعليفـــــإذا ف، هّين بكلــــّومعتقــــدات هـــــذا الـــــد

وتـصبح ، اقـع الحيـاة والنفـوسل في وّين سـتتعطّوفرائض هـذا الـد،  وشرائع، أحكامّ كلّحياتنا فإن
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 والإســــــلام ،ينّ وأحكــــــام الــــــد، الكثــــــير مــــــن شرائـــــعّتــــــستغلسبـــــل ، رّم ولا تــــــؤخّة لا تقــــــدّ شــــــكليمظـــــاهر

 ،ينّ واسـتقامة الـد،ةّة لحيويـّل ضـمانة حقيقيـتـي تـشكّّ ولاية الأمر هـي الّلأن، اًّ سلبيًف توظيفاّوتوظ

ـا تـــشكل (:  يقـــول الـــسيد،هــاّ ورســـالة االله بكل، والقـــرآن،والإســلام ــر في الإســـلام أنهــ أهميـــة ولايـــة الأمـ

ًضمانة لاستقامة الدين، وحيوية الدين، متى ما كان الدين قائما، والدين حيـا، تكـون الأمـة قائمـة  ً

ًإذا فهـي قـضية هامـة جـدا، ليـست قـضية كـيفما كـان إذا لم تكـن . الأمـة مربوطـة بهـذا الـدينوحية،  ً

ًحاصلة، تصبح كثير من تشريعات الدين تستغل استغلالا سيئا بما فيها المساجد، بما فيها الصلاة، بما  ً

القرآن نفسه، فهي فيها منابر المساجد، بما فيها الحج، بما فيها الزكاة، بما فيها منطق القرآن، تقديم 

ًتشكل ضمانة ضرورية جدا جدا، لاستقامة الدين، ليس مثلما يقول الاثنا عشرية، عندما يقولون ً :

إمام ثاني عشر غائب، غائب وحجة على عباد االله وهو غائب، لا يفهمون هم أهمية، وقيمة، وغاية 

مة وغائب مائة سنة، بعد ولي أمر للأمة، وحجة على الأ: ولاية الأمر في الإسلام، كيف تقول لي

ئـة ســنة، طلـع لــك إلى الآن ألـف ومائــة ســنة، ولايـة الأمــر تـشكل ضــمانة، ضـمانة دائمــة، اســتقامة  ما

للدين، فتصبح الصلاة لها فاعليتها، المساجد لها فاعليتها، منابرها لها فاعليتها، الحج له فاعليته، 

هناك شيء يموت الدين، وتموت الأمة، مثلما هو الزكاة لها فاعليتها، القرآن له حيوته، وهكذا، إذا ما 

ــم ] ٥٧[ولي أمـــر، ألـــيس هنـــاك ] ٥٧[حاصـــل الآن وهنـــاك  واحـــد الآن عـــلى هـــذه الأمـــة؟ وميتـــين هـ

ًوالشعوب هذه، مثلما قال رئيس الوزراء الماليزي، كانت كلمتـه فعـلا كلمـة مـؤثرة، كيـف مليـار 

ًاطــب الـذين يزعجــون النــاس دائــما عــن وثلاثمائـة مليــون مــسلم، ويــزعجهم حفنـة مــن اليهــود، يخ

منظمة [طريق الخطباء، أن يدعوا الناس إلى وجوب طاعة ولي الأمر، لم يجرؤا أن يطلعوا أمر في قمة 

ولا أمــر واحــد يكــون فيــه قــسوة، أو فيــه مــا يكــون بالــشكل الــذي يــردع أمريكــا ] المــؤتمر الإســلامي

ًوإسرائيل، هـل طلعـوا أمـرا واحـدا؟ ة ميتـة، الـسبعة والخمـسين، والمليـار وثلاثمائـة لهـذا نـرى الأمـ! ً

 .)١()هم أكثر إلى حوالي خمسمائة: مليون مسلم، بل يقولون

روف والمرحلـــــة أن ّتنا الكبـــــيرة في هــــذه الظـــــّ عـــــلى مــــسؤولي)رضــوـــان االله عليــهــ(يد ّد الــــسّوفي الأخــــير يؤكـــــ
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 لعبـــــاده لا تـــــستقيم هــــــذه ً كــــــاملاً االله ســـــبحانه وتعـــــالى قــــــد جعلـــــه دينـــــاّوأن، وتكاملــــــه، وعظمتـــــه، نفهـــــم ديننـــــا
 يقول ، كبيراًهه سبحانه وتعالى عن ذلك علواّ وننز،ً ناقصاً أو موضوعاًه لم يترك قضيةّوأن،  بهّالحياة إلا

: أننا في مرحلة يجب أن نفهم ديننا، حتى لا نأتي في الأخير ليقول لنا اليهود: نحن نقول(: الـسيد

واالله صـحيح، : فنقول]  أي رؤية، وهذا الدين لا يصلحدينكم هذا لا يقدم أي حل وليس عنده[

يجب أن نفهم . واالله صحيح: نقول] ًالحقوا بركابنا لتتحضروا، اتركوا هذا الدين لم يعمل لكم شيئا[

ديننا؛ لأنه أول واجب علينا أن نفهمه بشكل صحيح من الناحية الإعتقادية أمام االله، أن ننزه االله أنه 

هذه قضية . وأن تشريعه لائق بجلاله، وعظمته، وملكه، وحكمته، وقدسيتهلم يكن عنده تقصير، 

ِأن تفهم، حتى نعرف أننا أتينا من جهة أننا أعرضنا عن ديننا، فنضرب ونحن نقول مثلما : أساسية ُ ُ

َّفناَدى في الظلمات أن لا إȀ إلا أȂت سبحانك إني كنت من الظ﴿ :قال يونس ُ ُّ ََ َ ْ َِ ُِ َُ ِّ ِ ِ َِ ََ ُ َ ََّ ََّ َ َالمينِ ِ  لا أن ]٨٧: الأنبياء من الآية[﴾ِ

الدين هذا هو ضلال، الدين هذا هو الذي ضيعنا، الدين هذا هو الذي لم يقدم لنا : نقول في الأخير

 .)١()حل أي
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ًأمـــــــرا عاديــــــا) كــــــربلاء(لم تكــــــن حادثـــــــة  ّولا حـــــــدثا تاريخيــــــ، ً  لهـــــــا ولا زال بـــــــل كــــــان، اً مـــــــضى وانقــــــضىً

وجـــــــــــذورها ،  ومنهجـــــــــــه العظـــــــــــيم، بـــــــــــدين الإســــــــــلام الخالـــــــــــدّ والعقائـــــــــــدي،ّقـــــــــــافيّ والث،ّارتباطهــــــــــا الفكـــــــــــري

ّرتباطــا وثيقــا بالر اٌة مرتبطــةّياسيّالـس ً ولا يمكــن ، ســول صــلى االله عليـه وآلــه وســلمّ وحركــة الر،سـالةً

دة ّة المتجـــدّلـــدروس الحيـــاتهـــا العـــبر واّوقـــد حملـــت بـــين طي، ٍ حـــال مـــن الأحـــوال فـــصلها عـــن ذلـــكّبـــأي

ّ عـــــــصر وزمــــــان حتـــــــّلكــــــل ٍكــــــل أرض كـــــــربلاء وكـــــــل يــــــوم عاشـــــــوراء: (ى قيـــــــلٍ ّ ّوكـــــــل ثــــــائر حـــــــسين وكـــــــل ، ٍّ ٍّ

،  إلى اليـــومًضـــياءج يـــشع ّّة لا زال بريقهـــا المتــوهّة مهمـــّست لمرحلـــة تاريخيــّبـــل لقــد أســـ، )ٍطاغيــة يزيـــد

ّورة عـلى كـل صـور ّوالثـ، ّالحريـة والإبـاءودروس ، ّويستلهم منها كل أحرار العالم معاني القـيم المـثلى

ة ّوريــــــــــّوكلماتــــــــــه الث، ىّولا زال صـــــــــوت الحــــــــــسين يـــــــــدو،  والطغيــــــــــان، والجـــــــــبروت،لــــــــــمّ والظ،الإنحطـــــــــاط

ّتنـــــــصب عـــــــلى رأس كـــــــل ، ًومـــــــنهلا يـــــــستقى منـــــــه الأحــــــــرار، ّزلـــــــزل عـــــــرش كــــــــل جبـــــــار عنيـــــــدُوت،  طاغيـــــــةّ

ّونـورا يـضيئ دروب الحريـ وقــد ، يف؟ّم عـلى الـسّ ينتــصر الـدم منهـا كيـفّومدرســة نـتعل، ة والكفـاحً

ّقـــــــدم الـــــــس وفهمــــــــه ، عـــــــصارة فكـــــــره) دروس مـــــــن وحـــــــي عاشـــــــوراء( في محاضرتـــــــه )رضــــوـــان االله عليـــــهــ(يد ّ

وأخــــــذ الــــــدروس والعـــــبر بــــــشكل لم يــــــسبق لــــــه ، ســـــتفادة منهــــــاوســــــبل الا،  وتبعاتهــــــا،العميـــــق للأحــــــداث

ما في هـــــــــــذه ّ ســــــــــي،مكــــــــــانســــــــــتفادة منهــــــــــا قــــــــــدر الإول الاونحــــــــــن في هــــــــــذه القــــــــــراءة المتواضــــــــــعة نحــــــــــا، مثيــــــــــل

ّلنتعــــرف عــــلى الأســــباب والنتــــائج ، ةّة الإســــلاميّعبة مــــن واقــــع الأمـــّوالمرحلــــة الــــص، روف الخطــــرةّالظـــ
  .ولا زالت قائمة إلى اليوم، لمثل هذه الذكرى المؤلمةقادت تي ّة الّالحقيقي

 

مــــن حيــــث ،  وتكتمــــل الــــصورة أكثــــر،ؤيــــةّتــــضح لنـــا الرّلت، اً أن نقــــف عنــــد هــــذه الحادثــــةّ جــــدٌمهـــم

ومـــــا يهمنـــــا هنـــــا هـــــو معرفـــــة هــــــذه ، ت إلى وقـــــوع ذلـــــكّتـــــي أدّ والعوامـــــل ال، والنتـــــائج،معرفـــــة الأســـــباب

 .اتّاوية بالذّالعوامل ودراستها من هذه الز

ُ صـــــــحيح أن كــــــــربلاء تحمـــــــل ب ّعــــــــدا إنـــــــسانيّ ّا وعاطفيــــــــً ّا في المقدمــــــــةً  ،اً هــــــــذا قـــــــد يكــــــــون معروفــــــــّلكـــــــن، ً
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 لـــــــن ترتقـــــــى إلى ،اً فقـــــــطّ عاطفيـــــــونحـــــــن إذا تعاطينـــــــا مـــــــع هـــــــذه الحادثـــــــة، رةمـــــــسامعنا بكثـــــــد عـــــــلى ّويـــــــترد

 وفــــترة ،ّة عنـــد حــــدث معـــينّد القــــضيّ لوحــــده قـــد يجمـــّفاعــــل العـــاطفيّوالت، ةّكونهـــا أكثـــر مــــن مظلوميـــ

ة ّ ونحـن نعـيش نفـس تلـك الوضـعي،ًوسـنبقى نبكـي ونـذرف الـدموع جـيلا بعـد جيـل، دةّة محدّزمني

ة ّلـــــــذا تـــــــبرز أهميــــــــ، ةّوحيــــــــّونحمـــــــل نفـــــــس الر،  وعايـــــــشها المـــــــسلمون آنــــــــذاك،تلـــــــة الحــــــــسينتـــــــي عاشـــــــها قّال

 :وقد تتلخص في قراءة سريعة حول ما يلي، معرفة الأسباب والعوامل

  : والثقافيّالإنحرـاف الفــكرـي - ١

ًولا منحرفــا أو ، ً مـذنبا حتــى عومـل بكــل تلـك الوحــشية المفرطـة)عليـه الــسلام(لم يكـن الحــسين 

 ومجموعــــة مـــــن أصـــــحابه ،مــــن أهـــــل بيتـــــه) ٢٢(اً عـــــن البيــــت الإســـــلامي حتـــــى ترتكــــب بحقـــــه وبعيــــد

ّبــــل إن ، ســـول صـــلى االله عليــــه وآلـــه وســـلمّســـالة والرّلم يطـــل العهــــد بالرّكــــما أنـــه ، النكـــراءهـــذه الجريمـــة 

الحـــــسن والحـــــسين ســـــيدا شـــــباب أهـــــل : ( الحـــــسين ممـــــن عايـــــشوا رســـــول االله وســـــمعوا قولـــــهةمعظــــم قتلـــــ

ومـــــنهم مــــن رأى رســـــول االله وهــــو يقبـــــل الحــــسين بـــــن عـــــلى ، )حـــــسين منــــي وأنـــــا مــــن حـــــسين(، )الجنــــة

ة بعــــــــد رســــــــول االله ّن مــــــــن الأمــــــــلال الــــــــذي تمكّـــــــالإنحـــــــراف الفكــــــــري والــــــــضلكنــــــــه ، ويحملـــــــه عــــــــلى ظهــــــــره

ــان (:  يقــول الـــسيد، للإجـــرام والمجـــرمينً قابلـــةًهـــا لأن تكـــون ســـاحةأئَّ وهي،ًسريعــا ــة كـ تلـــك الفاجعـ

في عصر ، في عصر الشرك، في عصر الجاهلية،  مثلها إلا في تلك العصور المظلمةالمفترض أن لا يقع

وفي ساحة ، الطبيعي والمفترض لحادثة مثل هذه أن لا تكون في عصر الإسلامالشيء كان ، الظلمات

فـــما الـــذي (: ًويـــضيف الــسيد متـــسائلا، )وعـــلى يـــد مـــن يـــسمون أو يحـــسبون عـــلى الإســـلام، الإســلام

ًما الذي جعل الساحة الإسلامية مسرحا لمثل !.  تاريخ الجاهلية بحادثة كهذهحصل؟ لم نسمع في

ويحسبون ، هذه المآسي؟ لمثل هذه الأحداث المفجعة؟ من الذي جعل من يسمون أنفسهم مسلمين

؟ وضد من؟ !؟ مثل تلك العملية المرعبة المفجعة!ّعلى الإسلام هم من ينفذون مثل هذه الكارثة

ًظل طيلة عمره كافرا يعبد الأصنام ويصد عن الدين؟ هل ضد رجل ضد من؟ هل ضد شخص 

ًعاش حياته نفاقا ومكرا وخداعا وظلما وجبروتا؟ كان هذا هو المفترض لأمة كهذه ً ً أن يكون لها ، ًً

  .)ونفاق، وظلم، وجبروت، وطغيان، وشرك، كفر: موقف كهذا أمام أشخاص على هذا النحو
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 ًوهـــــو فعــــــلا، عجـــــبّ مليئـــــة بالت"رضـــــوان االله عليـــــه"يد ّ الـــــسة يطرحهـــــاّســـــتفهام منطقيـــــعلامـــــات ا
، وعـلى يــد أبنـاء الإســلام،  هــذا في سـاحة الإســلامّأن يحــدث كـل، نـدهاشحـدث يـدعو للغرابــة والا

، حية هــــــو ابــــــن رســــــول الإســــــلامّويكـــــون الــــــض، ةّوعنــــــوان الخلافــــــة الإســــــلامي، ّوتحـــــت غطــــــاء إســــــلامي
ة ّسـتفهام مهمــعلامـات ا، )عليـه الــسلام(مـة الزهـراء وابــن فاط، ابـن عـلي، ةّوسـيد شـباب أهـل الجنــ

ة ّ توصــــــــل بالنتيجــــــــة إلى المعرفــــــــة العلميــــــــةًّ تحليليــــــــًاريخ دراســــــــةّف عنــــــــدها لدراســــــــة التــــــــّ مــــــــن التوقــــــــّلا بـــــــد
 .والحصول على الوعي والبصيرة، اريخّلحقائق الت

ال  وواقــــــــع أمتـــــــــه عــــــــلى هـــــــــذا الحـــــــــ،خمــــــــسون ســـــــــنة فقــــــــط منـــــــــذ أن التحــــــــق رســـــــــول االله بـــــــــاالله عــــــــز وجـــــــــل
ًاحة مهيأة لأن يتساقط فيها العظماء الأخيار واحدا تلو آخـر؟ ّما الذي جعل الس،  المظلمّالمأساوي

هــــي أن ،  ورباهـــا عليهــــا رســــول االله،تــــي نـــزل بهــــا القــــرآنّة الّ وثقافتهـــا الإســــلامي،ةّينيــــّبيـــنما تربيتهــــا الد
فـــــإذا بالحــــــسين يفاجــــــأ ، هــــــاوزعماؤلأن يكونــــــوا هـــــم قادتهــــــا وهيأهــــــا ، ادقين العظـــــماءّ حــــــول الــــــصّتلتـــــف

 ،ساءّ ويحـــــــــاصرون النـــــــــ،ى شربـــــــــة المـــــــــاءّعنـــــــــه حتـــــــــويمنعـــــــــوا ، يحـــــــــاصره المـــــــــسلمون ليقتلـــــــــوهًبنفـــــــــسه وحيـــــــــدا 
 ،ً ولا بطـــــــرا،ًواالله مـــــــا خرجـــــــت أشرا: ( المعرفـــــــة وهـــــــو القائـــــــلّوهـــــــم يعرفونـــــــه حـــــــق، ويقتلـــــــون الأطفـــــــال

ّما طلبــا للإصـــلاح في أمــّوإنــ ة ّمـــا الــذي جعـــل ســلوك الأمـــ، )ة جـــدي محمــد صـــلى االله عليــه وآلـــه وســلمً
ّســلوكا إجراميـــ هـــل كانـــت وليـــدة ،  والإجـــرام؟، والوحـــشية، والجاهليـــة،وتحكمهـــا ثقافـــة الغـــاب، اً؟ً

 ، وتعــــــاليم القـــــــرآن،ســــــالةّنقــــــلاب عـــــــلى الروالا، نحــــــرافوالا، لالّدفة؟ أم نتيجــــــة الـــــــضّلحظــــــة والــــــصّال
 وعلامـات التعجــب ،لتـساؤلات هـذه اّيد عـلى كـلّوهـدي االله الواضـح؟ بكـل حرقـة وألم يجيـب الـس

حادثة كربلاء فاجعة كربلاء هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد صدفة؟ (:  فيقول،المذهلة
انحراف في ، هل كانت فلته؟ أم أنها كانت هي نتاج طبيعي لإنحراف حدث في مسيرة هذه الأمة

وم الأول الـذي فــارق فيــه انحــراف في تقــديم الـدين الإســلامي لهــذه الأمـة مــن اليــ، ثقافـة هــذه الأمـة
ّإذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك ، هذه الأمة للقاء ربه) صلوات عليه وعلى آله(الرسول 

أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش أن نفهم حينئذ يمكننا ، الإنحراف
ـــلي ـــصر المــ ــذا العــ ـ ــوأفي هـ ـ ــد وأســ ـ ــال يزيــ ـ ـــن أمثــ ـــشرات مــ ــدء بالعــ ـ ـــن يزيــ  محـــــاضرة دروس مــــن وحـــــي ) مــ

 ،عاشوراء

ّ إذا الـــــــس قطــــــــة ّوالن، ّ ويعــــــــيش مــــــــع الحـــــــدث مــــــــن كــــــــل جوانبــــــــه،قــــــــاط عـــــــلى الحــــــــروفّيد هنــــــــا يــــــــضع النً
تـــــــي ّ ال،ة مـــــــن بعـــــــد مـــــــوت رســـــــول االله صـــــــلى االله عليـــــــه وآلـــــــه وســـــــلمّالأولى هـــــــي دراســـــــة الأســـــــباب الأوليـــــــ
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ا نتحـدث عـن كـربلاء لا نحـن أيهـا الأخـوة عنـدم(ويقول في نفس المحـاضرة ، أدت لهذه الأحداث

الجانب العاطفي مثير لكن قد يجعل القضية تتجمد في ، نتحدث عنها فقط من الجانب العاطفي

ث عن كربلاء ّوعندما نتحد، )ويجعلنا نحن لا نستطيع أن نستلهم منها الدروس والعبر، عصرها
ث  وخبـــــــ، وخـــــــشونة طبـــــــاعهم،ومــــــا حـــــــدث فيهـــــــا مـــــــن مــــــآسي كـــــــشفت عـــــــن وحـــــــشية أولئــــــك الظـــــــالمين

يد عــــلى ضرورة أن يــــتلازم مـــــع هــــذا الحــــديث دراســـــة هــــذه العوامــــل والأســـــباب ّد الـــــسّيؤكــــ، أنفــــسهم
نحـن نعـيش (:  يقول، عصرّاس يعيشونها في كلّا أسباب النّ لأنه،روفّالتي صنعت مثل هذه الظ

فيما أعتقد الأمة الإسلامية هي تعيش الحالة نفسها الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط 

بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبداالله النفس الزكية وغيرهم من عظماء 

ـــدة ـ ـــسها واحـ ـ ــة نفـ ـ ـ ـــت الحالـ ـ ــل البيـ ـ  يقـــــول ،نحـــــراف الأســـــباب الأولى لهـــــذا الاوإذا لم نعـــــد لدراســـــة، )أهــ
ّسنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل(: السيد ذا إ، ولا نعرف من الذي وراء ذلك، ً

نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما ، لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها

شيء من هذه الحالة التي أدت إلى تلك النتائج ، إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفرة

 .)السيئة التي تعيش عليها الأمة

، ذي حـــــصل بعــــد الرســـــول صـــــلى االله عليــــه وآلـــــه وســـــلمنحــــراف الـــــالعــــودة إلى البـــــدايات الأولى للا

ة ّه عمليـــــــــــّوخطـــــــــــ، ةّة موضـــــــــــوعيّ هـــــــــــي دراســـــــــــة تاريخيـــــــــــ،ياق نفـــــــــــسهّ حادثـــــــــــة كـــــــــــربلاء في هـــــــــــذا الـــــــــــسوقـــــــــــراءة

وعــــــــــلى هــــــــــذا الأســــــــــاس كــــــــــان حديثــــــــــه في محـــــــــــاضرة ، اريخّيد في دراســــــــــة التــــــــــّس لهــــــــــا الــــــــــسّة يؤســــــــــّومنهجيــــــــــ

ــر إلى فا(: يقـــــــول الــــــسيد، )دروس مــــــن وحـــــــي عاشــــــوراء( ـ ـ ـ ــالا ننظــ ـ ـ ـ ـ ـــدة يومهـ ـ ـ ــا وليــ ـ ـ ـ ـــربلاء أنهــ ـ ـ ــة كــ ـ ـ ـ ، ّجعــ

ًإذا لم ننظر دائما ، إذا كناّ على هذا النحو، أو نتحدث عن يزيد وحده، ونتحدث عن ابن زياد وحده

النظرة التي تجعلنا نرى كل ، ننظر إلى الأسباب الأولى، ننظر إلى بدايات الإنحراف، إلى البدايات

، ّتعيشه الأمة إنما هو نتاج طبيعي لذلك الإنحرافنرى كل هذا الواقع الذي ، تلك الأحداث المؤسفة

ّوإلا فسنعيش في ظل الأسباب نفـسها ًوسـنكون نحـن جـزءا مـن الأسـباب التـي جعلـت الحـسين ، ّ

وعنـدما نعـود لدراسـة ، )والحـسن قبلـه يـسقطون شـهداء، ًوجعلـت عليـا قبلـه، ًصريعـا في كـربلاء

 ،ةّ والحاليـــــــــــــــــــــــ،ابقةّ بالأحـــــــــــــــــــــــداث الــــــــــــــــــــــس والبــــــــــــــــــــــصيرة،الأســــــــــــــــــــــباب الأولى ســــــــــــــــــــــتكون النتيجـــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــوعي
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ى لا نكـــــــــــون ضـــــــــــحية ّيد بالـــــــــــذات حتــــــــــّوهــــــــــذا مـــــــــــا يقــــــــــصده الـــــــــــس،  ومـــــــــــا عليــــــــــه واقعنـــــــــــا اليـــــــــــوم،ةّوالمــــــــــستقبلي

عندما نعود إلى الحديث من هنا هو من أجل أن نعرف ما الذي (: لين وهنا يقول والمض،لالللض

  .)ّإنها الإنحرافات الأولى، لاءًجعل الأمور أن تصل إلى هذه الدرجة فنرى الحسين صريعا في كرب

  :ّحـب السـلـطـة - ٢

ٌّوســــــــبب رئيــــــــسي، ً جــــــــداٌ مهــــــــمٌعامـــــــل  هــــــــو ،اريخ الإســــــــلاميّ مــــــــن أســــــــباب المــــــــآسي والإجــــــــرام في التــــــــٌ

 ويهــــــوون المناصـــــــب هــــــم مـــــــن يوغلـــــــون في ،لطةّومــــــن يعـــــــشقون الـــــــس، لطة وعـــــــشقهاّ الــــــسّعامــــــل حـــــــب

إليـــــه الأمــــــور بعـــــد رســــــول االله صـــــلى االله عليــــــه وهــــــذا مـــــا آلــــــت ، غيـــــانّوالفــــــساد والط، ماء والإجـــــرامّالـــــد

ًبا وإســـــاءةّ ولا تعــــــص،ًوهــــــذا لــــــيس نبـــــشا لــــــتراكمات المــــــاضي، وآلـــــه وســــــلم نحــــــن بــــــصدد دراســــــة ،  لأحــــــدً

 ونقفـــــــــز عـــــــــلى ،ولا يمكـــــــــن أن نغمـــــــــض أعيننـــــــــا مـــــــــن جديـــــــــد، مات الأحـــــــــداثّ ومـــــــــسل،اريخّلحقــــــــائق التـــــــــ

ًوحــــــرص جــــــدا ، ســــــول نفـــــسهّر منهــــــا الرّي بعــــــد رســــــول االله هـــــي الحالــــــة التــــــي حـــــذّوحالــــــة الـــــترد، الواقـــــع

 وتمكّـــن ، وممارســـتها الإجــرام،عـــلى أمتــهالــضلال خـــشية ،  مـــن بعــدهّعــلى تــأمين المـــستقبل الإســلامي

ــا ﴿: ّوهــــي الحالــــة التــــي حــــذر منهـــــا القــــرآن الكــــريم في قولــــه تعــــالى، لال ليحكمهــــا مــــن جديــــدالــــض ـ َومــ َ

ُّمحمد إلا رسول قد خلت من قبله الر ُ َ َِّ ِِ ْ َ َ َ ٌْ َ ْ ٌ َ َُّ ِسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َْ َ ْ َ ََ َ َِ َ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ ْ َّ ُُ ِ َ َ َُ ِ

ِفلن يضر االله شـيئا وسـيجزي االله الـشاكرين ِِ َّ َُ ْ َ َ ْ ََ ً َ َّ ُ َ  لم )عليهـ السـلام(ّولـذا أن الإمـام عـلي ، ]١٤٤:آل عمـران[﴾َ

ّخلافـــــا لمـــــن ســـــبقوه وقلـــــ، ةّيقـــــر ولايـــــة معاويـــــة عـــــلى الـــــشام ولا لدقيقـــــة واحـــــد وكــــــان ، دوه حكـــــم الـــــشامً

ّأول قـــــــــرار اتخـــــــــذه هـــــــــو عـــــــــزل معاويـــــــــة مـــــــــن ولايـــــــــة الـــــــــش  ،ّوقـــــــــد أدى هـــــــــذا القـــــــــرار إلى حـــــــــروب الجمـــــــــل، امّ

ّلأنـــه يعــرف خطـــورة ، الله عـــز وجــلًوأن يـــسقط الإمــام عـــلى شــهيدا بـــين يــدي ا، هــروانّ والن،وصــفين

وكيـــف عمـــل ، ت إليـــه بعـــد مــوت رســـول االلهورأينـــا كيــف آلـــت الأمـــور ومـــا صــار، لال وتمكّنـــهالــض

وعنـــــــدما تمكّــــــن معاويـــــــة ،  ولبنـــــــي أميــــــة،ت دعــــــائم الحكـــــــم لولــــــده يزيـــــــد مــــــن بعــــــدهّ وثبـــــــ،ةّمعاويــــــة بالأمــــــ

ًرأينــــــا كيــــــف اســـــتطاع أن يجــــــيش جيــــــشا لقتــــــال الخليفـــــة نفــــــسه، بـــــسبب البــــــدايات الأولى  ،ًأكثــــــر عــــــددا، ّ

ــا (: يقــــول الـــسيد،  المـــسلمين تحـــت لوائـــهّويجــــيش آلاف، ةّولـــة الإســـلاميّة مـــن جــــيش الدّوأقـــوى عـــد لمّــ

لتقـف في وجـه ، لتقـف في وجـه الحـق، ّأضلها معاوية انطلقت تلك الأمة لتقف في صـف الباطـل
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، لالضلال وما أخطر الضّإنه ال(: ّويضيف الـسيد، )في وجه الخير، لتقف في وجه العدالة، النور

نّ هــذه المــصيبة هـي التــي لا زالــت تعــانى ّويـرى الــسيد أ، )لالض آثــار ونتــائج وعواقــب الــأومــا أســو

ّوهل عانت الأمة من ذلك اليوم إلى الآن إلا من هذه النوعية من (:  فيقول،الأمة ويلاتها إلى اليوم

هذه النوعية التي نراها ماثلة أمامنا على طول وعرض البلاد الإسلامية لما كانوا من هذا ، الحاكمين

 الذي كان قدوة يمكن أن يحتذي به من يصل إلى )عليه السلام(ًالنوع الذي لم يتلقّ درسا من علي 

ـــسلطة ـ ـ ـ ـ وهــــــــذه ،  ويهــــــــوى المنــــــــصب ســــــــتكون الأمــــــــة ضــــــــحية عــــــــلى يديــــــــه،ّلأن مــــــــن يعــــــــشق الــــــــسلطة، )الـ

، شــــــــوراء وكـــــــل يــــــــوم عا،فـــــــوس الجــــــــشعة في المنــــــــصب والحكـــــــم هــــــــي مــــــــن جعلـــــــت كــــــــل أرض كــــــــربلاءّالن

ّف أن كــــــــل بليــــــــة أصــــــــيبت بهــــــــا الأمــــــــّنحــــــــراف الأول وعواملــــــــه ســــــــنعروعنــــــــدما نعــــــــود إلى أســــــــباب الا ٍ ّ ، ةّ

ٍوكـــل انحطــــاط وصــــلت إليـــه ّوكــــل كارثــــة مـــرت بهــــا هــــذه الأمـــة بــــما فيهــــا كـــربلاء، ّ ٍ ًما كانــــت نتاجــــا ّإنــــ، ّ

ل الــــــــــــــــذي وقـــــــــــــــع بعــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم كــــــــــــــــما ّنحــــــــــــــــراف الأوًطبيعيـــــــــــــــا لــــــــــــــــذلك الا

من ،  إلى فاجعة كربلاء أنها وليدة يومهالا تنظر(: ّويوضح المسألة أكثر عندما يقول، )السيد(يرى

الذي حرك الجيوش لتواجه الحسين في كربلاء؟ من الذي أرسل ابن زياد إلى الكوفة ليغري زعماء 

حتى يحولهم إلى جيش يتوجه لضرب الحسين ، ّويرغب ويرهب حتى يجيشهم، العشائر بالأموال

ًمن الذي جعل يزيدا خليفة (: ّضيف السيدوي، )من هو؟ إنه يزيد، بعد أن كانوا قد بايعوا الحسين ً

من الذي جعل تلك الأمة تقبل مثل يزيد؟ من الذي جعل ليزيد ، ّعلى رقاب المسلمين؟ إنه معاوية

ّسندا قويا وقاعدة قوية؟ إنه معاوية ً وهكذا تكون المسألة على ، )ّمن الذي ولى معاوية على الشام؟، ً

لــذا لا ، وّل مــن بعــد رسـول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلمًوصــولا إلى الإنحــراف الأ، هـذا التسلــسل

ّيصح بأي حال من الأحوال أن يحكم الناس من يعشقون الس ٍ ّ  .ون المناصبّ ويحب،لطةّ

  :ّالتفريط واللا مبالاة - ٣

ًالتفــريط والــلا مبــالاة حالـــة ثالثــة خطــيرة ليـــست بأقــل قبحــا مــن ســـابقاتها ّ التفــريط نفــسه الـــذي ، ّ

وهـــــــــــم يــــــــــــسمعون توجيهــــــــــــات رســـــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآلـــــــــــه وســــــــــــلم ثــــــــــــم لا ، الأولبـــــــــــدأ منــــــــــــذ اليــــــــــــوم 

ة إلى تلـــك ّهيـــب الــذي أوصـــل الأمــّالتفــريط عامـــل الهــدم الر،  ولا يعطونهــا أهميتهـــا،يتفــاعلون معهـــا
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ّالتفـريط والـلا مبـالاة تلــك ، ً وإلى يومنـا هـذا جـيلا بعـد جيـل،الكـوارث الرهيبـة مـن بعـد رسـول االله

 ومواعظه القرآنية تتنـاثر علـيهم ،وحكم الإمام علي البليغة،  على أهل العراقتسيطرالحالة التي 

ة لأن ّاحة الإســــلاميّالـــستهيئـــة هـــذا العامــــل الـــذي ســـاعد عـــلى ،  وهـــم ينظـــرون إليهـــا كـــالبعر،ررّكالـــد

لـــــت إلى ســـــاحة ّبيـــــنما تحو، ادقونّون والـــــصّلا يـــــأمن فيهــــا المحقـــــ، ًتكــــون مـــــسرحا للجـــــرائم عـــــلى طـــــول

ّلأن الباطــــــــــل لا يــــــــــسود ، مــــــــــشتركةالجريمــــــــــة  تكــــــــــون لـــــــــذا، والمجرمــــــــــون،  والطغــــــــــاة،لمــــــــــةّيهــــــــــا الظيـــــــــأمن ف

ّورأينا أيضا أيها الأخوة كيف يكون الجانب (: يقول السيد، بجهود أهل الباطل وإمكانياتهم فقط ً

ّأن الجرائم ليست في العادة هي نتيجة عمل طرف واحد : الآخر وهو ما كنا نقوله أكثر من مرة

ّوالمفرطون والمقصرون والمتوانون ، المضلون من جهة يجنون،  المجرمون من جهة،فقط واللا مبالون ّ

ًإبـاليون هـم أيـضا يجنـون مـن طــرف آخـر الجريمــة ، فالجريمـة مـشتركة(: ويـضيف الـسيد فيقـول، )ٍ

ّمــشتركة مــن أول يــوم حــصل الإنحــراف بمــسيرة هــذه الأمــة عــن هــدي القــرآن وهــدي رســول االله 

 كيف يمكن أن يسمع الناس منطق الحق ثم نراهم في يوم مـن الأيـام ) عليه وعلى آلـهصلوات االله(

ًإذا أمامنــا ، )هــذا هــو الــذي حــصل بالنــسبة لأهــل العــراق، في صــف الباطــل، يقفــون في وجــه الحــق

 وحولـــــــه إلى ،ّمجتمــــــع الـــــــشام الــــــذي أضــــــله معاويــــــة،  ومجتمــــــع الــــــشام،مجتمــــــع العـــــــراقحالتــــــان متماثلتــــــان 

ّوجعــل مـنهم جيــشا قويـا يتحــر،  وخلافـة ولــده يزيـد، وخلافتــه،تـهقاعـدة لإمار ً  ،ك لتحقيـق أهدافــهً

وأمامنــا مجتمــع العــراق ،  وأبنـاءه)عليهــ الســلام(وتثبيـت دعــائم حكمــه وخلافتـه قاتــل بهــم الإمــام عـلي 

 ، ومعارفــــــــــه،وانــــــــــصبت علــــــــــيهم كـــــــــل حكمــــــــــه، )عليــــــــهــ الـــــــســلام(الـــــــــذي عــــــــــاش في أوســــــــــاطهم الإمـــــــــام عــــــــــلي 

ّيد تساؤلا في غاية الأهميّا يطرح السوهن، وتوجيهاته فلماذا رأينا أهل العراق يقفون هم (:  فيقول،ةً

ّإنــه (: ساؤل قـائلاّويجيـب عـلى هـذا التــ) قبـل أهــل الـشام في صــف يزيـد في مواجهــة الحـسين نفــسه؟

، )بل التفريط يوم تسمع التوجيهات فلا تعطيها أهميتها، التفريط ليس فقط التفريط أمام الحدث

، يوم أن يسمع الناس الكلام: ّالتفريط إنما هذا منبعه.. التفريط(: ً قائلا)رضوان االله عليه(يف ويض

ولا يعطون كل قضية ما ، لا يهتمون ولا يبالونثم ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق 

ذلــك التفــريط هــو الــذي جعــل أهـــل (: ح المــسألة أكثــر عنــدما يقــولّويوضــ، )تــستحقه مــن الأهميــة

وجعلهم ،  وأهل بيته)عليه السلام(عراق قبل أهل الشام يصلون إلى كربلاء فيحاصرون الحسين ال
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 سنين يحدثهم )عليه السلام(وهم من عاش بينهم علي ، قبل أهل الشام يوجهون النبال إلى صدره

 في فاجعة ًإذا التفريط سبب مباشر، )لماذا؟ ما الذي أوصلهم إلى هذا الحد؟، ويعظهم ويرشدهم

ّولا زال هــــــو العامــــــل الــــــذي يهــــــدد كــــــل مــــــشاريع الإصــــــلاح، ربلاءكــــــ وعنــــــدما ، رّ والتحــــــر،هــــــوضّ والن،ّ

ّيفــرط الإنــسان فـــيما يــسمع تأتيـــه البــدائل المغلوطـــة إمــا مــن جهـــة نفــسه فيحلـــل التحلــيلات الخاطئـــة ّ ّ، 

ًويـــــضع للأمـــــور حـــــدا معينــــــا يظـــــن أنهـــــا لا تتجــــــاوزه ًن يفهمـــــون فهـــــما مغلوطــــــاّن أمثالـــــه ممــــــِأو مـــــ، ً  ولا ،ً

ّويحـــذر الـــس، يعرفـــون عواقـــب الأمـــور ن يحمـــل ّيد مـــن ســـيطرة هـــذه الحالـــة عـــلى مـــشاعرنا فنكـــون ممـــّ

ضــــوا ّون حيــــث تعرّ مــــن تلــــك الحالــــة التــــي عاشــــها العراقيــــأوقــــد نجــــد أنفــــسنا في أســــو، ةّوحيــــّتلـــك الر

م  وتخـــــــــــاذلهم في المقـــــــــــا،ة لتفـــــــــــريطهمّوكـــــــــــانوا ضـــــــــــحي، لــــــــــضربات شـــــــــــديدة بعـــــــــــد استـــــــــــشهاد الإمـــــــــــام الحــــــــــسين

بــــل لقـــد حــــصل للبــــشر عــــلى ، ّولم يكـــن العراقيــــون وحــــدهم هـــم ضــــحية التفــــريط والـــلا مبــــالاة، الأول

وســــيق الكثــــير ممــــن هــــم محــــسوبون عـــــلى ، امتــــداد التــــاريخ ضربــــات مؤلمــــة بــــسبب التفــــريط والتخــــاذل

ًونحــــــن في هـــــــذا الــــــزمن قــــــد نــــــساق لــــــيس جنــــــودا للمجـــــــرمين ، جانــــــب الحــــــق إلى ميــــــادين نــــــصر الباطــــــل

ونحــــــن نــــــرى الأحـــــــداث ، ً نــــــرى أنفــــــسنا نـــــــساق جنــــــودا للأمــــــريكيين والإسرائيليـــــــينبــــــل قـــــــد، فحــــــسب

رة ّروس والعـــبر المتكـــرّونحـــن مـــن لـــدينا الـــد، ً والخطـــر يتفـــاقم ويتوســـع يومـــا بعـــد آخــر،ماثلــة أمامنـــا

هيبـــــــة التـــــــي حـــــــصلت ولا زالـــــــت ّ الهائـــــــل مـــــــن الأحـــــــداث الرّ والكـــــــم،خمّصـــــــيد الـــــــضّوالر، عــــــبر التـــــــاريخ

 ممــــــــن خــــــــرج يقاتــــــــل أّوإلا فــــــــسنكون أســــــــو، ّأن نلـــــــوم أنفــــــــسناعلينــــــــا ، لــــــــشديد لهــــــــمومــــــــع لومنــــــــا ا، تحـــــــصل

ـــك (: ّيقـــــــــــول الــــــــــــسيد رضـــــــــــوان االله عليـــــــــــه، ّووجـــــــــــه ســـــــــــهامه ونبالـــــــــــه إلى صـــــــــــدره، الحـــــــــــسين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أولئــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إذا كـ

ّالساحة لأن يتولى يزيد فأنت هنا لتفريطك ستهيئ الساحة لأن تحكمها أمريكا هيأوا لتفريطهم 

ّ من يزيد؟ إن من يهيئ الساحة لتحكمها أأوليس اليهود أسو،  اليهودوتحكمها إسرائيل فيحكمها

من يهيئ الساحة لتحكمها ثقافة الملعونين من اليهود ، من يهيئ الساحة لتحكمها إسرائيل، أمريكا

 .) ممن شهروا سيوفهم في وجه الحسينأوالنصارى بدل ثقافة القرآن هم أسو
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 

صلــوات االله (وعمـل الرسـول ، مها القــرآن الكـريمّتـي قـدّة الّى التربيــة الجهاديـّة لأن تتربـّتحتـاج الأمـ

 ٌ ولا يخيفهـــــا شيء،ة مجاهــــدة تنطلــــق في ســــبيل االلهّلتكــــون أمــــ، ة عليهــــاّ عــــلى تربيــــة الأمــــ)عليــهــ وعــلىــ آلــهــ

، ةّومناهجهــــــــــــا التربويــــــــــــ، بـــــــــــه مــــــــــــن واقــــــــــــع حياتهـــــــــــايوتــــــــــــم تغي، ة مـــــــــــن بعــــــــــــدهّوهــــــــــــذا مـــــــــــا جهلتــــــــــــه الأمــــــــــــ، ًأبـــــــــــدا

والتفــــاني في ، ث بهـــاّشبّ والتــــ، الحيـــاةّت الأجيـــال عـــلى حــــبّوتربــــنـــشأت ى ّة حتــــّقافيـــّوالث، ةّعليميـــّوالت

ة ّة ضـــــــحيّوقـــــــد وقعـــــــت الأمـــــــ، ةّبيـــــــة الجهاديـــــــّوح والترّ ذلـــــــك بـــــــسبب غيـــــــاب وتغييـــــــب الـــــــرّكـــــــل، ســـــــبيلها

مت ّوقــد، ةّلتــي تجاهلــت التربيـة الجهاديــة للأمــة اّقافيــّوالث، ةّينيـّوالد، ةّعليميــّوالت، ةّبويــّللمنـاهج التر

 جــــــــدا في نفـــــــــوس اًّ ســــــــلبيً المغلوطــــــــة التــــــــي تركــــــــت أثــــــــرا،ةّقافيــــــــّ والث،ةّلهــــــــا الكثــــــــير مــــــــن الموروثــــــــات الفكريــــــــ

 الكثـــــير مـــــن )رضــوـــان االله عليــهــ(يد حـــــسين بـــــدر الــــدين الحـــــوثي ّوقـــــد عـــــرض الــــس، وواقـــــع الحيــــاة، اسّالنــــ

، ةّ التــــــــــي كانـــــــــت وراء ضرب نفــــــــــوس أبنـــــــــاء هــــــــــذه الأمــــــــــ،غلوطـــــــــة والعقائـــــــــد الباطلــــــــــة والم،هـــــــــذه الثقافــــــــــات

، والخـــــــــــــوف، والجـــــــــــــبن، عفّزت عوامـــــــــــــل الــــــــــــضّالثقافـــــــــــــة البديلـــــــــــــة التــــــــــــي عـــــــــــــزتلــــــــــــك ، وتحطــــــــــــيم معنويـــــــــــــاتهم

 .اسّات النّ ومعنوي،والهزيمة في نفوس

ة ّهاديـة التربيـة الجّة القرآنية لتربية الأمّؤية والمنهجيّروس والمحاضرات الرّيد في الدّم السّكما قد

 . ويسترخصون البذل والعطاء في سبيله، هادة في سبيل االلهّالتي تجعلهم يعشقون الش

 

ثقيــف المغلــوـط ّهــذا التشيء مــن ض لـــّلهــذا رأينــا في هــذه القــراءة المتواضــعـة في المــشروع القــرآني أن نتعــر
، ومنهـا سياسـة وثقافــة التخويـف بــالموت، اسّضرب وتحطــيم معنويـات النــ مـن أسـباب ًالـذي كـان ســببا

، فوـنّوالمثق، والمرشـدون، والخطبـاء، عاةّوالـد، والعلـماء، اسّوعذاب القبر التي دأب عليها الكثير من النـ
، وتربيتها الجهادية، تهاّوعلى روحي، ةّلأملجهادي لبناء اّعملية الوما تركته من أثر سلبي وخطير على 

ِقـل يتوفـاكم ملـك المـوت ﴿:  فعنـد قولـه سـبحانه وتعـالى،هادةّ والـش،هـا للجهـادّوحب، ةّاتها القتاليّومعنوي ْ َ ََ َْ ُ َ َّ ْ َُ ْ ُ

َالذي وكـل بكـم ثـم إلى ربكـم ترجعـون ُ َ َُّ َ ُْ ْ َ َّ ُْ ُ ُ ِِّّ َ ِ ِ ة بهـذه ّيد عـن خطوـرة التثقيـف للأمـّث الـسّ يتحـد]١١:السـجدة[ ﴾ِ
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ــو : ( فيقـــــوـل،اسّات النـــــــّ ومعنويــــــ، في قلــــــوـبّ ومعنـــــوـيّومـــــــا تتركــــــه مـــــــن ضـــــعـف نفــــــسيـ، قافــــــةّالث ـ ـ ـ ـ ـــوت هـ ـ ـ المــ

 .)الخطوة الأولى في الرجوع إلى االله في العالم الآخر

ـا لــيس مـــن الوســائل التـــي يـــأتي  والمــوت نحـــن نجــده هنـــا في القــرآن الكـــريم وبمناســـبة ذكــره هنــ

ا لا تجد الحديث التخويف بها للناس، ليس من وسائل التخويف إطلاقا داخل القرآن الكريم؛ ولهذ

عن الموت إلا خاطفا وبسرعة ينتقل إلى اليوم الآخر؛ لأنه اليوم الشديد الأهوال، هو ما يجب أن 

تخافه، هو ما يكون الحديث عنه هو الذي يصنع الخوف في النفوس، هو الذي يملأ القلوب خوفا 

ادية، هو بداية الرجوع ورعبا، أما الموت نفسه إنما هو الخطوة الأولى، وهو قضية عادية، قضية ع

 .)١()االله إلى

 مـــــــا يجــــــب أن نخـــــــاف منـــــــه ّلأن، ةّة القرآنيــــــّؤيـــــــة والمنهجيـــــــّ للرًلهــــــذا يعتـــــــبر التخويــــــف بـــــــالموت مخالفــــــا

، ســـــــتعداد لليـــــــوم الآخــــــــر للااًّ قويــــــــًوهــــــــذا يعطينـــــــا دافعـــــــا، جـــــــوع إلى االلهّ والر،ونخـــــــشاه هـــــــو اليــــــــوم الآخـــــــر

 والــــشهادة في ،متها الجهــــادّوفي مقــــد،  ومــــن رضــــوانه،إلى االلهبنــــا ّالحة التــــي تقرّد بــــالأعمال الــــصّزوّوالتـــ

ــو في (: مـــه القـــرآن الكــريم يقـــول الـــسيدّ وقد،ز عليــهّوهــذا مـــا ركـــ، ســبيل االله ســـبحانه وتعـــالى لـــيس هـ

حد ذاته ما يجب أن يخيف باعتباره حدثا، ليكن خوفك هو من الرجوع إلى االله إلى اليوم الآخر، في 

 ألم يأت الكلام عن اليوم الآخر في القرآن مكرر جدا؟ بعض السور تكون اليوم الآخر يوم القيامة

من أولها إلى آخرها عن التخويف باليوم الآخر، هل ورد تخويف بالموت داخل القرآن الكريم؟ لم 

 .)٢()يرد

 لمـــــــا ً نظــــــرا،اظّوالوعـــــــ، عاةّوالــــــد، يد فداحـــــــة هــــــذا الخطــــــأ الكبـــــــير الــــــذي يقــــــع فيـــــــه الخطبــــــاءّ الــــــسّويبــــــين
ّ التربويـــةؤيــةّة والرّوباعتبـــاره يخــالف المنهجيـــ،  مـــن أثــر ســـلبي في النفــوسيتركــه ة في موضـــوع ّ القرآنيــّ

ليعرف أولئك الذين يتحـدثون مـع النـاس ويرشـدون النـاس (:  يقول الـسيد،هيبّغيب والترّالتر
أنهم كم يغلطون، كم يرتكبون من خطأ جسيم عندما يتحدثون مع الناس عن تخويفهم بالموت 

طويلا عريضا ،  ثم يذكرون لهم أهوال القبر وعذاب القبر وكلاما في النعش وكلاما طويلانفسه،

                                                        
 .معرفة االله وعده ووعيده الدرس الثاني عشردروس )  ١(
 .معرفة االله وعده ووعيده الدرس الثاني عشردروس )  ٢(



 

 


  

٣٢٩
 

ًأن هذا أسلوب يترك أثرا سيئا جدا جدا يتخالف مع منهجية ، كله يحول الموت إلى شبح مخيف ً

 .)١()القرآن، ويخالف ما يريد القرآن منا

، اتّمها القـرآن الكـريم تقـوم عـلى رفـع المعنويــّة التـي قـدّة للأمـّة الجهاديـّ التربيـّيد أنّح الـسّويوضـ

ستبـــــــــــــــسال هادة والاّ الــــــــــــــشّاس لحـــــــــــــــبّة التـــــــــــــــي تــــــــــــــدفع بالنــــــــــــــّبيــــــــــــــّالتر، اًّ ومعنويــــــــــــــ،اًّة العاليــــــــــــــة نفـــــــــــــــسيّوالجهوزيــــــــــــــ

وهــــــــذا مــــــــا يعملــــــــه القــــــــادة ، م لا يخــــــــافون مــــــــن المــــــــوتّ لأنهــــــــ،فيتقــــــــافزون إلى ســــــــاحات وميــــــــدان المواجهــــــــة

ــة (: يدّ يقـــول الـــس،جنــــود والأفـــرادة لليّـــة القتالّبيـــّون في الترّالعـــسكري ــة تربيــ ــذه الأمــ ــه الـــذي يــــربي هـ إنــ

جهادية، الذي يربيك لتكون مجاهدا، هل ينطلق ليخوفك مـن المـوت نفـسه، وهـو يريـد منـك أن 

 .لا يمكن هذا حتى ولا لقائد عسكري أن يعمله!.. تستبسل وأن تبذل نفسك في سبيل االله

ت الجنـود في ميـدان المواجهـة هـل يـأتي ليتحـدث القائد العسكري وهو يعمل على رفع معنويا

معهم عن القبر والنعش والأهوال، وهذه الأشياء الكثيرة؟ أم أنه يحدثهم حديثا يجعلهم يستهينون 

بقضية الموت، يجعلهم يتقافزون، وتستخدم حتى الحركات، وتـستخدم حتـى نغـمات موسـيقية 

ـا ألفا ـا تــدفع بالإنـــسان إلى معينــة، وتــستخدم حتــى صرخـــات معينــة، وأناشــيد لهـ ـا المعينــة كلهـ ظهــ

 .)٢()الاستبسال

ي إلى قتــــــــــــل ّ يــــــــــــؤد، وعــــــــــــذاب القــــــــــــبر،اس بــــــــــــالموتّهيــــــــــــب للنــــــــــــّ والتر،خويــــــــــــفّ التّيد أنّح الــــــــــــسّويوضـــــــــــ

 ،لــــون إلى أنــــاس ضــــعفاء وجبنــــاءّ فيتحو،ةّ وحــــركتهم الجهاديـــ،تهمّوتجميــــد روحيــــ، ات النــــاسّمعنويـــ

أو ] تصفية القلوب[يجاهدوا ثم اقرأ عليهم من كتاب لكن تعال جمع كتيبة تريد أن (: يدّيقول الس

من أي كتاب آخر من كتب الترغيب والترهيب عن النعش والموت وسكرات الموت والقـبر ثـم 

ِّانظر هل سيتحرك أحد منهم؟ ستبرد أعصابهم ستجمد نفوسهم َ. 

 كذا وكذا، إن الموت كذا وكذا، وعلى النعش: الإنسان إذا تربى على الخوف من الموت وقيل له

ًوالقبر مليء كذا وكذا إلى آخره يخاف مهما كان متركعا مهما كان متعبـدا ينـشد إلى الحيـاة ويخـاف 

                                                        
 .معرفة االله وعده ووعيده الدرس الثاني عشردروس )  ١(
 .ه الدرس الثاني عشرمعرفة االله وعده ووعيددروس )  ٢(



 

 ٣٣٠ 
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 .)١()يواجه، أن يدخل في مواجهة لا يريد أن يموت؛ لأنه أصبح خائفا من شبح الموت أن

 في القــــرآن  الحــــديث عنــــهّوأن، خويــــف بــــالموت في القــــرآن الكـــريمّ لا وجـــود للتهّيد أنــــّد الــــسّويؤكـــ

وباعتبـاره يمثـل بدايـة العـودة ،  للأعمار والحياة هـذه نهايـةّلإشعار بأنوفي مقام ا، ًالكريم جاء نادرا

 ،جـــــــــال الأبطـــــــــالّتــــــــي تـــــــــصنع الرّة هـــــــــي الّة القرآنيـــــــــّبيـــــــــّ الترّيد أنّد الــــــــسّويؤكـــــــــ، نتقــــــــال للحيـــــــــاة الآخـــــــــرةوالا

ويخــــــــــافون ،  ويخــــــــــشونه،افون االله يخــــــــــًوتــــــــــصنع مــــــــــنهم رجـــــــــالا، جعان في ميــــــــــادين الجهــــــــــاد والقتـــــــــالّوالـــــــــش

واالله : (التربية القرآنية هي التربية التي أخرجت ذلك الرجل الذي كان يقول(:  يقول السيد،عذابه

لكنه كان وهو يتذكر اليوم الآخر، كان يتخشب ) لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه

ى عـنهم في قـضية إنفـاقهم وإطعـامهم ًجسمه خوفا من االله، وخوفا من اليـوم الآخـر، وهكـذا حكـ

ًإنا نخافُ من ربناَ يوما عبوسا قمطريرا﴿ اليتيم والمسكين والأسير َ َ ً ًِ ْ َُ ْ َ َْ ِّ ِ َ َ َّ  ما قال موت ولا ما ]١٠:الإنسان[﴾ِ

موت، الموت لا وجود له في القرآن الكريم إلا كحديث عن قضية هي أول خطوة إلى العالم الآخر، 

 .ي غرفة في بيتكوالقبر إنما هو غرفة كأ

الجنة والنار لم تخلق بعد، الجنة والنار لم تخلق .. جنة ونار وباب إلى الجنة وطاقة إلى النار: يقال

ــما ــة  بعـــد كـ ــع أمـ ــة تتحـــدث بهـــا مـ ــادي نفـــسه أن الجنـــة لم تخلـــق بعـــد، منهجيـــة مغلوطـ ــال الإمـــام الهـ قـ

 .)٢()وكمنهج

 ،ةنـــّ وفي ظــروف معي،نــينّأشــخاص معي هــذا الأســلوب قـــد يستحــسن أمــام ّيد أنّ الــسّوهنــا يبــين
 ّلأن، هيـــبّ والتر،غيـــبّ والتر،ثقيـــفّة في التّ واعـــتماده كمنهجيـــ، تقديمـــهّ لكـــن لا يـــصح،ةّواســتثنائي

ّويبــــــــين الـــــــــسيد، ةّاس والأمـــــــــّ عــــــــلى النــــــــً كبـــــــــيرةًاعــــــــتماد أســــــــلوب التخويـــــــــف بــــــــالموت والقــــــــبر يمثـــــــــل جنايــــــــة ّ 
قــد (:  يقــول الــسيد، بــن أبي طالــبّة الإمـام عــليّوروحيــ ،ةّة في نفــسيّة القرآنيــّبيــّعظمـة مــا تركتــه التر

ًيكون هذا أسلوبا فيما إذا استحسنه شخص معين أمام شخص معين أو مجموعة معينة وبشكل 

ــن  ًاســـتثنائي مؤقـــت لا يـــصلح أن يكـــون منهجـــا، لا يـــصح أبـــدا أن يكـــون منهجـــا، مـــع أن الكثـــير مـ ً

غير صحيحة من ، غير صحيحة، وحول القبرالتفاصيل التي يقولونها حول الموت، وحول النعش، 

                                                        
 .ووعيده الدرس الثاني عشر وعده االله معرفةدروس )  ١(
 .وعده ووعيده الدرس الثاني عشر االله معرفةدروس )  ٢(
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٣٣١
 

 .أساسها

عندما آتي أنا وكمرشد وبنظريتي القاصرة، ونظرتي القاصرة أريد أن أطلع ناس أراهم يبكون 

وأراهم خائفين ويتجهون إلى الطاعات ونوع من الطاعات المعينة، ويبتعدون عن المعاصي فأقول 

 النوعية لكنك لـو تـدري كـم جنيـت علـيهم، قـد تستطيع أن تنتج ناس من هذه، هؤلاء أولياء االله

وتراهم فعلا يبتعدون عن المعاصي وترى مظهـرهم مظهـر أوليـاء االله لكـنهم مـن ] أطياب[تراهم 

  .النوعية التي لا تقدم ولا تؤخر

ولا خوف ولا ذرة .. ذلك الرجل الذي كان ينطلق في الميدان ميدان الجهاد بكل قوة وبكل هدوء

لأنا ) (ّواالله لا أبالي أوقعت على الموت أو وقع الموت علي: ( هو من كان يقولمن الخوف في نفسه،

 .)١()آنس بالموت من الطفل بثدي أمه

 

والحــديث ، خويـف بـاليوم الآخـرّغيـب عـلى التّ والتر،هيـبّة القـرآن الكـريم في الترّتقـوم منهجيـ

 هــــو ّوهـــذا الأســـلوب القـــرآني، وهـــذا هـــو مـــا امـــتلأت بــــه صـــفحات القـــرآن الكـــريم، ارّة والنـــّعـــن الجنـــ

ضحية بأنفـسهم ّفتهـون أمـامهم التـ، اسّ والخوف من االله في قلوب الن، ويزرع الخشية،الذي يصنع

إذا كنــت تريــد أن تــصنع (:   يقــول الــسيد،والفـوز برضــوانه، جــاة مــن عذابــهّفي سـبيل االله مقابــل الن

ًالناس، وخشية من االله، خوفا وخشية إيجابية لا سلبية معها إطلاقاخوفا في نفوس  ركز على ما ، ً

ركز عليه القرآن الكريم على اليوم الآخر على الحديث عن اليوم الآخر عن تفاصيله، عن أهواله، 

وهذا هو ما ظهر جليا في القرآن الكريم أنه من أهم الوسائل ، عن شدائده، عن النار، عن الجنة

  حينهـا سـترى أن تلـك الأهـوال الـشديدة، ل الخوف من االله والخشية من االله في قلوب الناسلإيصا

تلك النار الشديدة تهون عليك نفسك أن تبذلها ولو عدة مرات في الحياة وتسلم تلك الأهوال، تأمن 

فيع يجدر أثناء تلك الأهوال، وتأمن من تلك النار الشديدة، وأن ذلك النعيم العظيم وذلك المقام الر

                                                        
 .معرفة االله وعده ووعيده الدرس الثاني عشردروس )  ١(
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
  

 .)١()بك أن تستهين بنفسك فتبذلها عدة مرات في الحياة من أجل أن تصل إليه

ويبــــــــذلون أرواحهــــــــم مــــــــن أجــــــــل ، اس هنــــــــا في الحيــــــــاة كيــــــــف يــــــــستهينون بأنفــــــــسهمّونحـــــــن نــــــــرى النــــــــ

 ،لكـــــــن عنــــــدما نعــــــود للقــــــرآن الكـــــــريم، ا تمثــــــل قيمــــــة كبــــــيرة لــــــديهمّم يــــــرون أنهـــــــّ لأنهــــــ،قطعــــــة مــــــن الأرض

 ،ضحية بالمــــــــالّا التـــــــّ تـــــــستحق منــــــــ،ة ذات قيمـــــــة وأهميــــــــة كبـــــــيرة لــــــــديناّ الجنــــــــّســـــــنرى أنف بثقافتــــــــه ّونتثقـــــــ

 ، وأهوالــــــــــــــــه،وفي الجانــــــــــــــــب الآخـــــــــــــــر عنــــــــــــــــدما نعــــــــــــــــرف اليــــــــــــــــوم الآخــــــــــــــــر،  ولــــــــــــــــو عــــــــــــــــشرات المــــــــــــــــرات،فسّوالـــــــــــــــن

جــاة مـــن ّضحية في ســبيل االله مقابــل النّم ســترخص أمامنــا التــّوســوء العــذاب في نــار جهــن، وشــدائده

] مشرب[أوليس الناس هنا في الدنيا يستهينون بأنفسهم على (:  يقول السيد،ومن عذاب االله، النار

مستعد أن يقاتل فيقتل، .. منزل] عرصة[أو ] بن أو قات[على قطعة أرض قطعة أرض مزروعة 

أليس هذا ] إلا على رقبتي هذه : [-  كما يقول البعض - ويتهدد بأنه لا يمكن أن تدخل لها من طرف 

  . لأنه يرى هذه القطعة جديرة بأن يبذل من أجلها نفسهاستبسال؟؟ استبسال؛

انظر إلى الجنة ستراها جديرة بأن تبذل مـن أجلهـا نفـسك عـدة مـرات فتحيـى مـن جديـد ثـم 
  . تقتل من جديد ولو في كل معركة

هنا في الدنيا أليس الناس يخافون؟ وقد يكون بعض المواقف تخيف الإنسان فيواجهها ولو بأن 
ستجد جهنم بالشكل الذي ترى أنه يجب عليك أن ، أجل أن يأمن ذلك الجانبيبذل نفسه من 

 . )٢ ()تبذل نفسك ولو عدة مرات من أجل أن تنجى من جهنم

 

ودفعهــــــــم لبــــــــذل ، ةّبيــــــــة الجهاديــــــــّاس الترّة في القــــــــرآن الكــــــــريم تقــــــــوم عــــــــلى تربيــــــــة النــــــــّبويــــــــّة الترّالمنهجيــــــــ

صـــــلــوات االله عليـــــهــ وعـــــلىــ (وهــــــذا مـــــــا لا يمكـــــــن أن يخالفـــــــه رســــــول االله ،  وأنفـــــــسهم في ســـــــبيل االله،أمــــــوالهم

ومـــــن ، وهــــو أعظــــم مجاهــــد في ســــبيل االله،  ومـــــن عــــذاب القــــبر،اس مــــن المــــوتّف النــــّ فيــــأتي ليخــــو،)آلــهــ

هــذا هـــو أســـلوب القـــرآن الحكـــيم؛ لأنـــه مـــن (:  يقــول الـــسيد،ة وتربيـــة القــرآن الكـــريمّيعــرف منهجيــ

                                                        
 .الدرس الثاني عشر معرفة االله وعده ووعيدهدروس )  ١(
 . الدرس الثاني عشرمعرفة االله وعده ووعيدهدروس )  ٢(
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َإن اǬ اشـترى مـن المـؤمنين ﴿ :ًية التربوية من الناحية المنهجية تربويا غير صحيح أن يقـولالناح ِ ِ ِْ ُ َْ َ َ ْ َ َّ َّ ِ

لهم بأن لهم الجنَّة يقاتلون في سبيل اǬ فيقتلـون ويقتلـون وعـدا عليـه حقـا في التـورا َأȂفسهم وأموا َ ُ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َُّ َ ُ ِْ ًِ ّ َ ً َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ُِ َِ ْ ِ َّ ِ ِ َ ِ َ ََ ْ ُ ةِ ُ

ن ِوالإنجيل والقرآ ْ ُ ْ َ َِ ِ ْ ِ  ليخـوف )صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه(ثـم ينطلـق رسـوله  ]١١١مـن الآيـة: التوبـة[ ﴾ْ

النـاس مـن المـوت وهـو أعظـم مجاهـد، وأعظــم محـرض عـلى الجهـاد بأسـلوبه القـوي بعباراتـه الجزلــة 

  .بمعانيه الصحيحة، بتربيته المستقيمة

ـ)صــلوات االله عليـــه وعــلى آلـــه(الرســـول  ًان رجـــلا قرآنيـــا يعـــرف منهجيـــة القـــرآن لا يخالفـــه، لا  كــ ً

ــن ـ ـ ـــوت ومـ ـ ــن المـ ـ ـ ـــبر ومـ ـ ــن القــ ـ ـ ــاس مـ ـ ـ ـــوف النـ ـ ــأتي ليخـ ـ ـ ــم يــ ـ ـ ــدة، ثـ ـ ـ ــوة واحـ ـ ـ ــداه ولا خطـ ـ ـ ـــن.. يتعـ ـ ! ؟..ومــ

 .)١()لا  .يجعلهم ينكمشون ويخافون، هل هذا منسجم مع التوجيهات للتضحية في القرآن؟ حتى

اس وهــــــــم يواجهــــــــوـن ّ عليــــــــه النـــــــــّهـــــــوـ الـــــــــذي يــــــــسيروالمعنــــــــوـي ، ّالتربـــــــوـينهج المــــــــ هـــــــــذا ّيد أنّح الــــــــسّويوضــــــــ
وهو ما ، ةّخصيّ وقضاياهم الش،ى على مستوى أمورهمّحديات في الحياة حتّ والت،عابّ والص،المواقف

 يقــوـل ،ات الجيـوـش في المواجهــاتّ وهــم يعملـوـن عــلى رفـعـ معنويــّوالمــدربون، ونّيعملــه القــادة العــسكري
ًليا فانظر إلى القادة العسكريين وهم يعملون على رفع إذا كنت تريد أن تعرف المسألة ج(: السيد

اسمع البيانات العسكرية لتعرف كيف أننا نحن ونحن بشر أن ، معنويات الجيش أثناء المواجهة

  .هذه قضية مسلمة لدينا

.. أنت قد تقول لأولادك إذا ما كنت في خصومة مع آخرين تنطلق لتشجعهم على التضحية

أنت تتحدث عن خصومة حادة مع طرف آخر قد تصل إلى درجة أليس كذلك؟ هل ستنطلق و

المواجهة ثم تجمع أولادك في غرفة في بيتك وتحدثهم عن القبر وعن منكر ونكير، وعن النعش وعن 

أليس هكذا يقولون؟ يشجعهم ].. أنتم رجال وليست إلا ميتة.. [هل يمكن هذا؟ لا يمكن. كذا؟

لــك الأحمــق الــذي يمكــن أن يعمــل هــذا مــرة في حياتــه مــن هــو ذ، عــلى الاستبــسال وعــلى التــضحية

فيجمــع أولاده ومعــه خــصم آخــر ثــم يحــدثهم عــن منكــر ونكــير، والقــبر وضــغطاته وأشــياء كثــيرة 

  .عريضة طويلة

                                                        
 .وعده ووعيده الدرس الثاني عشر االله معرفةدروس  )  ١(



 

 ٣٣٤ 
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يا خه االله غني : [هل سيواجهون؟ أم سيأتي الصباح وكل واحد يبحث له عن مهرب ويقول

ومقـابر ،  من أجل هـذه مـوت طويـل عـريضسيعوضنا عن هذه، لا داعي أن يلقي واحد بنفسه

 .)١ (])لا أريدها فليأخذوها، إلى آخره، وشدائد، ونعش كذا، كذا

فكيــف يمكـــن أن يحــصل مــن قبـــل ، ويعرفــه البــشر، اسّ يعملــه النـــّ الــذيســـلوبالأوإذا كــان هــذا هـوـ 
 ،ات النــــاسّ ومعنويــــ،اتّ ويـــضرب نفــــسي،ة القــــرآن الكــــريمّأو مـــن قبــــل رســـوـل االله مــــا يخـــالف منهجيــــ، االله

وهـــــوـ مـــــــن ، ولـــــوـ عــــــلى بعــــــد آلاف الــــــسنين؟ هــــــذا لا يمكــــــن أن يحـــــــصل عــــــلى الإطـــــلاـق مــــــن قبــــــل رســـــوـل االله
هل يمكن (:  يقول السيد، وهاديها،مهاّ ومعل،ةّ الأمّوهو مربي، ةّة القرآنيّة والمنهجيّبيّيعرف حدود التر

كريم؟ وهو الذي يعلم أن يحصل هكذا منا نحن الناس؟ فكيف يمكن أن يحصل ممن نزل القرآن ال

بخصائص النفس البشرية، وهو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، هل يمكن أن يصدر من 

رسول االله؟ االله اصطفاه، االله أكمله، هو نفسه يتبع ما يوحى إليه، وهو يعرف هذا القرآن بأبعاده، 

وقف واحد؛ لأنه معلم الأمة فهو لا يمكن أن يصدر منه كلمة واحدة، أو م، بعمقه، بغاياته البعيدة

لا يمكن أن يحصل من جانبه شيء يتعارض مع منهجية ، أليس كذلك؟ وهادي للأمة، ومربي الأمة

 .)٢ ()القرآن ولو على بعد ألف كيلو، ولو على بعد هناك

 

هيـــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن ّ والتر،يـــــــــــــــــبغّ والخطبـــــــــــــــــاء في التر،ة المغلوطـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــي دأب عليهـــــــــــــــــا المرشــــــــــــــــــدونّالمنهجيـــــــــــــــــ

ة القــــــرآن ّ ومنهجيـــــ،ة خاطئـــــة تخــــــالف تربيـــــةّا منهجيـــــّ لنـــــا أنهــــــّبـــــينَ ت، وعـــــذاب القــــــبر،التخويـــــف بـــــالموت

فاصــــــــــــيل التــــــــــــي تعــــــــــــرض في كتـــــــــــــب ّكــــــــــــذلك تلـــــــــــــك الت، )صــــــــــلــوات االله عليـــــــــــهــ وعــــــــــلىــ آلــــــــــهــ(ســــــــــــول ّ والر،الكــــــــــــريم

وغيرهـــا ،  ونكـــيرســـم منكــر مــن الملائكـــة باوأســماء ملكـــين، هيـــب عــن عـــذاب القـــبرّ والتر،غيــبّالتر

ــذا الــــزمن (:   فيقــــول، وغـــير صـــحيحة،ا مــــستبعدةّيد أنهـــّد الـــسّ يؤكــــ،فاصـــيلّمـــن تلـــك الت نحـــن في هــ

] خطبة جميلة، أما هذه الناس بكوا منها: [بالذات مرشدون، معلمون، متى ما أحب إنسان أن يقال

 عـن يبحث للأحاديث من داخل كتب الترغيب والترهيب، فيقدم الحـديث الطويـل العـريض
                                                        

 . وعده ووعيده الدرس الثاني عشردروس معرفة االله)  ١(
 . وعده ووعيده الدرس الثاني عشردروس معرفة االله)  ٢(
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٣٣٥
 

 .الموت والقبر

وبعض العلماء ، لا تشعر بشيء، لا تشعر بشيء، القبر حفرة ترقد فيها، ويهال عليك التراب فيها

، أنه حتى ليس في أسماء الملائكة هذه الأسماء ]منكر ونكير[استنكر فعلا واستعبد وأنكر قضية 

أليست جهنم .. لك خازن جهنمَاسم الم، من أسماء الملائكة؟ لا]منكر ونكير[المزعجة الغير طبيعية 

ُونادوا يا مالك ﴿أي واحد منا قد يسمي ابنه بهذا الاسم الطبيعي مالك ] مالك[أشد؟ اسمه مقبول  ِ َ َ ْ َ ََ

َليقض عليناَ ربك ُّ َ ْ ََ َْ ِ ]! نكير[وواحد ] منكر[لماذا القبر يضع له ملكين واحد  ]٧٧من الآية: الزخرف[﴾ِ

] ربيعة ولا مضر[ ومطرقة لا تستطيع أن تحملها - تبعد جدا  وهو فعلا مس- هذا مما استبعده علماء 

فتش عن الميت بعد أيام ستراه ما يزال جسمه على ما هو عليه وإن كان كافرا، هم ، وأشياء من هذه

 .)١ ()يموتون في المستشفيات ويتركون في الثلاجات فلا تسمع شيئا

 

 ،خويــــــف منــــــهّولــــــورد الت، تفاصـــــيله في القــــــرآن الكــــــريمُلعرضــــــت  ًبر صــــــحيحالـــــو كــــــان عــــــذاب القــــــ

 اًصــــــحيحولـــــيس ، وجـــــود لــــــه في القـــــرآن الكـــــريم هـــــذا الـــــشيء لا ّولكــــــن، ومـــــن عذابـــــه في ســـــوره وآياتـــــه

 كــــما ة القـــرآن الكـــريمّه لا يمكـــن أن يخــــالف منهجيـــّلأنـــ، عــــلى آلـــهوعـــن رســـول االله صـــلوات االله عليـــه 

 هــــــــــذه ّق سيكتــــــــــشف أنّ والباحــــــــــث المـــــــــدق، المتأمـــــــــلّبــــــــــل إن، غـــــــــير القــــــــــرآنولم يــــــــــأت بـــــــــشيء آخــــــــــر ، ســـــــــبق

، ةّي أميــــتــــي جــــاءت عـــن طريــــق بنــــّ والمدسوســــة عــــلى الإســـلام ال،خيلــــةّقافـــة الدّمــــن الثهــــي الموروثـــات 

، اسّات النـــــّويـــــضعفوا نفــــسي، حقيقــــاتّ والت،جونّعـــــذيب في الــــسّروا لــــسياسة التّليـــــبر، همومــــن بعــــد

 ّومـــــــن خـــــــلال مـــــــا ســـــــبق يبــــــــين، ورة علـــــــيهمّ عـــــــن الثـــــــويجبنـــــــوا،  يـــــــضعفواىّ حتـــــــ،نـــــــوهمّويجب، ويرعبـــــــوهم

 ويــــــدفن ،وهــــــو عبــــــارة عــــــن حفــــــرة يرقــــــد فيهــــــا الإنــــــسان، اًّ جــــــدّ موضــــــوع القــــــبر شيء طبيعــــــيّيد أنّالـــــس

ولا وجـود لــشيء ، والحــشر، إلى أن يــأتي وعـد االله بالبعـث، ل إلى رمـيمّويتحـو، فيهـا الجـسم ويــوارى

أليس الكافر هو من هو جدير بأن يعذب .. يقال للكفار(: ول السيد وهنا يق،اسمه عذاب في القبر

ٍقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثناَ يوما أو بعض يوم﴿ في القبر ْ َ ْ ْ ْ َ ََ ََ َ ِ َ ًِ ْ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ ْ ْ ْْ ِ  ]١١٣من الآية: المؤمنون[﴾َ
                                                        

 . وعده ووعيده الدرس الثاني عشردروس معرفة االله)  ١(
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 .، مرت كلا شيءواالله ما يدري من يوم ما قبض ملك الموت روحه لما بعث بعد آلاف السنين

َمــن بعثنَــا مــن مرقــدنا﴿ ِ َِ َْ َ َْ َ ْمــن بعثنَــا مــن ﴿ أليــسوا يقولــون هكــذا يــوم القيامــة ]٥٢مـن الآيــة: يــس[ ﴾َْ َ ِْ َ َ َ
َمرقدنا ِ َ ْ وهم ] ًمرقدا[يسلموا الإزعاج داخله، سموه ، ؟ لو كان القبر مزعجا لفرحوا أن يبعثوا﴾َ

َمن بعثناَ من مرقدنا﴿ كافرون، ِ َِ َْ َ َْ َ ُهذا ما وعد الرحمنَ﴿ : لهمفيقال ﴾َْ َْ ََّ ََ َ أخرجوا الآن  ]٥٢من الآية: يس[ ﴾َ

ٌهذا يوم عسر﴿ :هذا هو اليوم الشديد، هناك سيقول الكافرون ِ َ ٌ ْ َ َ ألم يقولوا للقبر  ]٨من الآية: القمر[﴾َ

ٌهذا يوم عسر﴿ :ًمرقدا، وقالوا ليوم القيامة ِ َ ٌ ْ َ َ  .يوم شديد يوم شديد الأهوال؟ ﴾َ

نتحدث عن القبر، وعن منكر ونكير، وعن الموت بتفاصيل كثيرة نجعله هو ونحن بالعكس 

اليوم العسر، سيتشبث أحدنا بالحياة لا يريد أن يموت في سبيل االله، ولو كان في موته إعلاء كلمة االله 

  .في الدنيا كلها

امعه، بأنه كان هناك أحد العباد كان إذا ذكر الموت عنده تنجس لكثرة ما تكرر على مس: يقال

يريد أن يوعظ نفسه، يبحث لتلك الكتب التي فيها الأخبار ، وقد يغلط الإنسان نفسه مع نفسه

 .)١()من هذا النوع

ة ّة والمنهجيـــــيّـــــو الترب الأســــاليب والمنـــــاهج لنــــا الخطـــــأ الفـــــادح فيّتبـــــيني مــــن خـــــلال مـــــا ســــبق عرضـــــه

هيـــــــــــب ّغيــــــــــب والترّ الترنّلأ، اسّ ومـــــــــــع النــــــــــ،هيــــــــــب مــــــــــع أنفــــــــــسناّغيـــــــــــب والترّالتــــــــــي نــــــــــسير عليهــــــــــا في التر

هيـب الـذي ّغيـب والترّهـو التر، ر فيهـاّ ويؤث، وخصائصها،فسّ الذي ينسجم مع فطرة النّالحقيقي

وعـــذاب ، ّوجهــنم، فنــا االله فيهــا مــن اليـــوم الآخــرّهـــي تلــك الآيــات التـــي خوو، جــاء في القــرآن الكــريم

ومـا ، وهو أعلـم بمـن خلـق، الأرضموات وّ في السّتلك الآيات التي أنزلها من يعلم السر، الآخرة

ـــت (:  يقــــول الـــسيد،بــــهّومـــا يرهبــــه ويرغ، وفي أعــــماق نفــــسه، ر فيــــهّيـــؤث ــريم، أنـ ـ ــرآن الكـ ــع إلى القــ ـ إرجـ

َلو أȂزلناَ هذا القرآن على ﴿ تبحث عن الخشية من االله؟ ها هي في القرآن الكريم على أعلى درجاتها َ ََ ُ ْ َ ْ َْ َ ْ َ ْ

Ȇته خاشعا متص َجبل لرأ ُ ْ َ ََ َُ ًَ َِ َ َ ٍǬِدعا من خشية ا َّ ِ َِ ْْ َ ً أنت تريد الخوف من االله؟ وتريد  ]٢١من الآية: الحشر[ ﴾ِّ

تخاف من أعمالك، تخاف من عقوبة أعمالك إرجع إلى القرآن الكريم سترى عقوبات الأعمال ماثلة 
                                                        

 . الدرس الثاني عشر وعده ووعيدهدروس معرفة االله)  ١(
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٣٣٧
 

أما أن تخوف نفسك لتبتعد عن معاصي معينة سترى نفسك ، أمامك في الدنيا وفي الآخرة فتخاف

ن أن تقوم بأعمال مهمة تركها هي المعصية الكبيرة، تركها هو الذي يجعل تلك الطاعات بعيدا ع

  .قيمة لها لا

ُقل يتوفاكم ﴿ أليس هذا هو من الخطأ في التربية، ومن الخطأ في المنهجية مع أنفسنا أو مع الآخرين َّ ْ َُ ََ

ْملك الموت الذي وكل بكـم َُّ ِِّ َ َّ َُ ِْ ِ َ ْ َثـم إلى ربكـم ترجعـون﴿  إلى اليـوم الآخـروبسرـعة ينتقـل ]١١:الـسجدة[﴾ُ ُُ َ ْ ْ َ َُّ ُ ِّ َ ِ﴾ 

يلاقي المجرمون، الذين   ماّلاقي أولئك الناس المستبعدون، وع سيماّعوويتحدث عن تفاصيل اليوم الآخر، 

ثم على النعش [بكلمة أخرى   الموت  عن  كانوا ناسين لهذا اليوم، عما يلاقونه في ذلك اليوم، هل تحدث

هل ) هل هناك شيء؟؟.. ثم.. ثم.. تضغطون  اللحود  في  ثم  ،ونكير بمطارقهم تضربونثم منكر ، تحملون

 .)١()لا  .هناك كلمة واحدة في القرآن؟

 

 تــــي ألغــــتّة الّة القرآنيــــّبــــاع المنهجيــــّعلــــيم هــــو في اتّ والت،بيــــةّ والتر،ثقيــــفّالأســــلوب الــــصحيح في الت

وجــاءت تلــك الآيــات في القــرآن الكــريم ، المـوت مــن قائمــة المجاهــدين في ســبيل االله ســبحانه وتعــالى

اس ّتي تدفع بالنّة الّة القرآنيّ والمنهجي،بيةّ والتر،قافةّهذه هي الث، هداءّ من حياة الشًلتلغي الموت تماما

لا يمكن أن يأتي من قبل ف،  وأنفسهم رخيصة في سبيله،وبذل أرواحهم، ستبسال في سبيل االلهللا

 )صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه(وهو من عمل ، ة وثقافة القرآن الكريمّرسول االله ما يخالف منهجي

لأنه ليس طبيعيا أن يريد منك أن تضحي بنفسك (:  يقول السيد،ةّبية الجهاديّة الترّعلى تربية الأم

أليس هناك آيات الشهادة هي بالشكل أليس هناك أحاديث بل قبل الأحاديث .. وهو يخوفك من الموت

ٌولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اǬ أموات﴿ الذي يجعلك تستهين بالموت؟ َ ُ ْ َْ ََ ِِ َّ ِ ِ ُ ْ ُ َُ َ ألغى  ]١٥٤من الآية: البقرة[﴾َِ

ًقائمة الموت تماما لا تسموهم أمواتا ليس هناك موت ألم يكن إلغاء الموت بالنسبة لهم من أجل ماذا؟ ، ً

َبل أحياء ولكن لا تشعرون﴿. .دفعوا إلى الشهادة، أن يستبسلوا في سبيل االلهمن أجل أن ين َ ُْ ٌُ ْ َ َ ْْ َ ِ َ : البقرة[﴾َ

تا بل أحياء عندْ ربهم يرزقون﴿ :كذلك ]١٥٤من الآية َولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اǬ أموا ُ ْ ً ُ ُ ََّ ْ ْ َ ٌ ْ َ َُ َ ْ َ َ َّ َ َِ ِّ ََ ِ ِ َِ َ ِِ َّ ِ ِ ْ آل [ ﴾َ

                                                        
 .ووعيده الدرس الثاني عشر  وعده  دروس معرفة االله  )  ١(



 

 ٣٣٨ 
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 .]١٦٩:عمران

ًاذا يقول لا تسميه ميتا؟ لماذا يقول لا تظن أنه حتى ميت؟ ألغي الموت بكله من لماذا حياة؟ لم

بكله لماذا؟ لأنه حتى أن يبقى شبح الموت أو اسم الموت ماثلا أمامهم قد يكون .. قائمة المجاهدين

غير منطقي وغير أسلوب بل سيلغى الموت بكله أمام المجاهدين، فلا هو من يموت، ولا هو من 

ًأليس كذلك؟ لا تحسبهم أمواتا ولا تسميهم أمواتا،  يقول له الآخرون ميتيصح أن هم أحيـاء ، ً

صـلوات االله عليــه (هــل يمكــن أن يــأتي مــن رســول االله ، هــذا هــو الأســلوب الــصحيح، وقولـوا أحيــاء

 .كلام آخر يخوف الناس بالموت الذي ألغي داخل قائمة المجاهدين؟ )وعلى آله

لـة لتعـود إلى جـسم آخـر، فيكـون دت الآخرون، تنتقل روحه من بالمجاهد لن يموت كما يمو

لة التي أنت تحملها، الكوت والجنبية والثوب ألست تخلعها أحيانا دجسمك هذا إنما هو شبيه بالب

وتعلقهـا وأنـت تراهـا هنـاك تـرى نفـسك قبـل سـاعة، ثوبـك وكوتـك والجنبيـة والعـصبة تطرحهــا 

 .)١()وتلبس ثوبا آخر أشبه بهذه

يد الخطأ الفادح الذي جنته وتركته هذه الثقافة المنحرفة عـن منهجيـة القـرآن الكـريم ّ السّويبين
م كــــــانوا ّ المعــــــروف عـــــن العــــــرب أنهـــــوالـــــشيء،  وجبنـــــاء،لتهم إلى أنـــــاس ضــــــعفاءّ فحــــــو،في نفـــــوس النـــــاس

كهم ّوهـم مــن كـان يحــر،  يستبــسلون في ميـادين القتــال مـع بعــضهم الـبعض عــلى أتفـه الأشــياءًأبطـالا
 أن يكونــوا هـــم وراء  عــن، والرســـول، والقــرآن،يد الإســلامّه الـــسّوينــز،  أو قــصيده،عرّ مــن الـــشتٌبيــ

:  فيقــــــــــــول، والمـــــــــــسلمون فــــــــــــيما بعـــــــــــد،تـــــــــــي منــــــــــــي بهـــــــــــا العــــــــــــربّعف الّ والــــــــــــض، والخـــــــــــوف،حالـــــــــــة الجــــــــــــبنزرع 
؟ لأن فالإنسان لا يموت كما يموت الآخرون هذا إذا قتل في سبيل االله، وكان شهيدا في سبيل االله لماذا(

هذا هو الذي سيدفع بالإنسان إلى التضحية، أما أن أخوفه من الموت وأنا أريد أن يكون مجاهدا أن 
يخوف هذه الأمة العربية من الموت وهم من كانوا يستبسلون في ميادين القتال مع بعضهم بعض، 

قد كانوا هـم من أين جبنوا؟ من أين جبنوا و! أليسوا الآن جبناء؟! فجاء الإسلام فحولهم جبناء
ســابقا كانــت تحــركهم قــصيدة مـــن الــشعر، كــان بيــت مـــن أبيــات شــاعرهم تحــركهم للإستبـــسال 
فيقاتلون على عقال بعير، أو على فرس، أو على ناقة؟ هل الإسلام هو الذي جبنهم؟ أم الموعظون 

                                                        
 . وعده ووعيده الدرس الثاني عشردروس معرفة االله)  ١(
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  .والمرشدون؟ أم المحرفون للدين؟ أم المقدمون للدين بصورة مغلوطة؟

هل أن الإسلام هو الذي جنى علينا !! ن من أولئك البدو قبل الإسلامألسنا الآن كعرب أجب
  .فأصبحنا جبناء أذلاء أم من قدموا الإسلام بشكل آخر لنا؟

إنه فعلا عندما جئنا نتلقى الإسلام من آخرين قدموه بشكل مغلوط هو الذي ترك فينا هذا 
 .)١()الأثر السيئ في كل المجالات

،  جــاءت بــسبب هـــذه الثقافــة المغلوطـــةًة مـــؤخراّالــة التــي منيـــت بهــا الأمــ هـــذه الحّيد أنّ الــسّويبــين

 ّويبــــــين،  الإســــــلام يفهمـــــونتـــــي جاءتنــــــا عـــــلى أيــــــدي مــــــن لا يفهمـــــون القــــــرآن ولاّة المنحرفــــــة الّوالمنهجيـــــ

فهمنـــــا الإســـــلام ل، ومـــــن أهـــــل البيــــت علـــــيهم الـــــسلام، منـــــا لـــــو أخـــــذنا ديننـــــا مــــن القـــــرآن الكـــــريّيد أنّالــــس

 مــــن ًوكــــتلا، ةّا أمــــة عظيمــــة وقويــــّلكنـــو ،ةّثقيفيــــّ والت،ةّفــــسيّ والن،ةّا مناهجــــه التربويــــ وعرفنــــ،والقـــرآن

ــرآن الكـــريم ومـــن أهـــل بيـــت (:  يقـــول الـــسيد،هّخ العـــالم بكلــّدوُ تـــ،لبّالــص ــذنا الـــدين مـــن القـ لـــو أخـ

ًرسول االله لما عشنا أذلاء أبدا، ولا شعبا واحـدا ً  ولـو لم يكـن العـرب بكلهـم إلا كـشعب واحـد مـن، ً

الشعوب الموجودة لكانوا هم من يقهرون العالم، ولكانوا هم من يوصلون هذا الدين إلى الأمة كلها، 

  .ومن كانوا يؤمنون بهذه الفكرة

) لـو أن معـي خمـسمائة شـخص مخلـصين لـدوخت بهـم الأرض: (الإمام الهادي نفسه كان يقـول

سـلام بـشكله الـصحيح، يفهمون الإسلام بشكل جيـد يقـدم لهـم الإ.. خمسمائة شخص كان يقول

يفهمون القرآن ومناهجه التربوية وخطابه للنفس، خطابه للوجدان، خطابه للمشاعر، يثقون باالله 

ــتلا مــــن  ــد، كـ ــتلا مــــن الحديـ ــانوا كـ ــه ولكـ ــالم بكلـ ــة أخـــرى تـــدوخ العــ ــانوا نوعيـ ـ ــرآن لكـ الـــذي نـــزل القـ

 .)٢()الصلب

 

، ات النـــاسّ ونفــسي،ةّة عــلى تربيــة الأمــّدميريــّة التّ والمنهجيـــ،ؤيــةّ والر،قافــةّ هــذه الث لخطــورةًنظــرا

ة أن ّة التــي أراد االله ورســوله للأمــّة الجهاديــّة التربيــّا تتركــه مــن أثــر ســلبي وخطــير عــلى تربيــة الأمــلمــو
                                                        

 . وعده ووعيده الدرس الثاني عشردروس معرفة االله)  ١(
 . وعده ووعيده الدرس الثاني عشردروس معرفة االله)  ٢(
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، المـــــسألةل لهــــذه ّض في هـــــذه القــــراءة بــــشكل واضـــــح ومفــــصّ فقـــــد رأينــــا أن نتعــــر،ى وتــــسير عليهــــاّتتربــــ

، ًلاّيد حـــــسين بدرالـــــدين الحــــوثي لنـــــصل فيهـــــا إلى قناعـــــة أوّمها الـــــسّة التـــــي قــــدّؤيـــــة القرآنيـــــّونعــــرض الر

ة عــــلى أســـــاس ّعليميـــــّ والت،ةّبويــــّ والتر،ةّينيــــّتنـــــا الدّ ومنهجي، ورؤيتنــــا،ولنعمــــل عــــلى تـــــصحيح ثقافتنــــا

يد ســـــؤال مـــــن أحـــــد ّلــــسه لجّـــــُ و"عار ســــلاح وموقـــــفّالـــــش"ففــــي محـــــاضرة ، هــــدى االله ســـــبحانه وتعـــــالى

 .ؤال والإجابةّ فإلى نص الس،الحاضرين حول عذاب القبر

 .هنا ورد سؤال من أحد الحاضرين حول عذاب القبر(

 :يد بقولهّفأجاب الس

مـا ، ما صحت ولا احنا أول من خالف فيها؛ لأن ما هنـاك حيـاة في القـبر بكلـه: القضية نقول

، ّ عذاب والا ما عذاب، ما هناك إعادة للحياة في القبر بكلهيعني مسألة أنه، هناك حياة في القبر بكله

ّ إما يضربوك، والا يخلوك، والا يبشروك-  على ما قالوا -بحيث أنه يجي منكر ونكير يحاسبوك  ما ، ّ

هناك من القرآن الكريم ما يدل على هذه، ومعظم ما بيجي هي أحاديث معظمها من عند السنية 

  .المسألة هذهأساسها من عند السنية حول 

ربما قد يكون هذا الذي : وأعتقد أن الإمام أحمد بن سليمان نفسه يستبعد القضية هذه، وقال

أن ، إذا عاد به شيء في تلك اللحظة، يسموه عذاب قبر أو كذا، عندما يبعث الإنسان يوم القيامة

 جديـد في القـبر؟ ما معناه أنه حياة تعود إلى الإنـسان؟ يعـود حـي مـن، يكون هناك عذاب في القبر

هكذا يعود حي من جديد في القبر، ثم يموت بعد، ما هو سيموت ثاني مرة؟ القرآن الكريم يعد 

  .الموت والحياة ثنتين وثنتين ما هو سابر أن تضيف أنه يوجد حياة وموت في القبر

َقالوا ربناَ أ﴿ :ن سيقولوا يوم القيامةَّمن قد ماتوا، يعنى حكى عَّماالله حكى ع َّ َ ُ َمتناَ اثنتَين وأحييتناَ َ َ َّْ َ ْ ََ ِ ْ ْ َ
ِاثنتَين فاعترفناَ بذنوبناَ ُِ َُ ْ َ َْ َ ْ ِ  :تجد آيات أخرى تتحدث عن الثنتـين هـذه،  ما هي ثنتين وثنتين]١١:غافر[﴾ْ

ْكيفَ تكفرون باǬ وكنتم أمواتا فأحياكم﴿ ْ ْ ُُ ُ ْ ََ ْ َ َ َْ َ َِ ً َ ُُ َِ  العدم أو  الحياة هذه التي نحن فيها سبقها حالة]٢٨: البقرة[﴾َّ

الموت عند العرب ما يعني ، حالة قبل نفخ الروح في الإنسان في بطن أمه، هذه هي تسمى حالة موت

أو حالة قبل أن تنفخ فيك الروح هي تعتبر ، أو حالة العدم، فقط مجرد خروج روح، حالة اللاشيء
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٣٤١
 

  .حالة موت

َفإذا ﴿ ما هو بيسميها ميتة،] ْالزيل[ًمثل ما عبر عن النباتات التي تكون مثلا يابسة هكذا مثل  َِ

ـــت ـا اȇـــاء اهتـــزت ورب ـــا عليهــ ْأȂزلنَ ْ َّ َ ََ َ َ َ َْ َْ ْ َ ْ ـــي الأرض بعـــد ﴿ وســـماها ]٥مــن الآيــة :الحـــج[﴾َ َاعلمـــوا أن اǬ يحي ْ َ َْ ْْ َُ َْ ِ ُ َ َّ َّ َ

َموتها ِ ْ تا فأح﴿ :هنا يقول لك ]١٧من الآية: الحديد[﴾َ ْكيفَ تكفرون باǬ وكنتم أموا َ َ َْ َ َِ ً َ ُْ ْ ُُ َُ ْ َِ ْياكمَّ ُ  ]٢٨: البقرة[﴾َ

ْثم يميتكم﴿، هي هذه الحياة التي نحن فيها َُّ ُ ِ ُ ْثم يحييكم﴿ الموت هذا ﴾ُ َُّ ُِ ْ حياة البعث الـذي يعنـي  ﴾ُ

َثم إليه ترجعون﴿ الرجوع إلى االله َ ُُ َ ْْ َُّ ِ إذا افترضنا إن عاد هناك حياة ،  ما قد هي أربع؟ ما هناك غيرها،﴾ِ

 .)١()ثلاث موتات وثلاث حياة: ستفي القبر وموت من جديد يطلع لك 

المين ّقافـــة جــــاءت كــــسياسة مـــن قبــــل الظــــّرؤيــــة والثّ هــــذه الّيد في نفــــس المحـــاضرة أنّويـــضيف الــــس

اس ّ فعملــوا عـلى تثقيــف النــ،ةّوريـّتهــا الثّروحييقتلــوا و، ةّدوا حركتهــا الجهاديـّويجمـ، ةّليقعـدوا الأمــ

ومــن ،  ومــن المـوت، التخويــف بـالموت:ب الأولالجانـ، بهـذه الثقافـة المغلوطــة في جـانبين ومــسارين

تــــــــــي قــــــــــدموها ّقافــــــــــة الّؤيـــــــــة والثّنيا بتلــــــــــك الرّد في الــــــــــديــــــــــزهتّ ال:والجانــــــــــب الآخـــــــــر،  وعــــــــــذاب القــــــــــبر،القـــــــــبر

خت ّسـت وترســّحتـى تكر، ســتئثار بهـاوالاسـتبداد والا، ة وخيراتهـاّليتمكنـوا مـن نهـب أمــوال الأمـ

:  يقــــــــــــول الــــــــــــسيد،ب فيهـــــــــــا آلاف الكتــــــــــــب والمؤلفـــــــــــاتتــــــــــــُوك، هـــــــــــذه الثقافــــــــــــة والرؤيـــــــــــة في أوســــــــــــاط النـــــــــــاس

قضية التخويف من القبر وتهويل القبر، هي ، قضية تهويل الموت، المسألة من أساسها هي مشبوهة(

ًقضية مشبوهة من أساسها؛ لأنكم لاحظوا مثلا الذين يحكمون الناس الطواغيت عندما يحكمون 

يكونون حريصين على أنه يعملوا أي ، من الناسلا يخاف ، الناس لا تتصور أنه لا يخاف من الشعب

ُعمل من أجل يوقفوا الناس، لا يتحركوا؛ فقدم الموت وتخويف من الموت وتهويل الموت وأشياء 

جعلـوا الحالـة هـذه أن الإنـسان سـيمر بهـا ، وأنت على النعش وأنـت في القـبر جعلـوا القـبر مـوحش

قاعس ما عاد فيهم انطلاقة أن يتحركوا؛ لأنه ًتكون حالة موحشة جدا، بحيث أنه تجد من الناس ت

اول أن لا تمر به، مهما أمكن، يعني يجعلك تح، شيء تترسخ ذهنيتك عليه موحش، شيء تربى عليه

  .هذا في جانب يشتغلوا، ّلا تمر به من مرة، يقعدوا الناس عن النهوضأ

                                                        
 .محاضرة   الشعار سلاح وموقف)  ١(
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ًتفات إلى أن مثلا الظالمين يشتغلوا في جانب آخر، التزهيد ما يسمى التزهيد في الدنيا وعدم الإل

أو الطواغيـت أو الكفــار وهــم يــسيطرون عــلى الأمــوال ويحـاولوا يــستبدوا بــأموال الأمــة مــا عادهــا 

وعندما ترى الظلمة الأموال بأيديهم ما عاد ، وما هي إلا دنيا، تربى على إنك تزهد في الدنيا، قضية

  .تكترث بها

حركوا، ما عاد يتحركوا، ما عاد يحصل لديهم ما هي تربية تقوم على أساس تجميد الناس ما يت

يثيرهم، عنـدما تـرى الأمـوال وهـم مـسيطرين عليهـا مـا عـاد تثـار أن هـذه أمـوال الأمـة، وأن الأمـة 

يعيش الكثير منهم فقراء، وهم يبعثروا الأموال وينشروا بها الفساد، ويستخدموها ليسرفوا فيها، ما 

ي إلا دنيا، وقد أنت بتتربى على أن تكون زاهد في الدنيا إلى درجة عاد تثار؛ لأن ما هي إلا دنيا، ما ه

هذا حصل في ، ما يكفيك ويسد رمقك فقط، أنك لا تهتم أن يحصل لك إلا ما يكفي يومك فقط

 .)١()كتب الترغيب والترهيب والتزهيد بهذه الطريقة

 

 ومـن ،خويـف مـن المـوتّض لمـسألة التّ القـرآن الكـريم لم يتعـرّأنيد في نفـس المحـاضرة ّد الـسّيؤكـ

 هنـــاك ّذكير بــأنّما جــاء الحـــديث عنهــا في القـــرآن الكــريم للتـــّوإنـــ،  وعـــذاب القــبر عـــلى الإطــلاق،القــبر

ب عليــه مـــا ّ ليترتــ،ار والمــشركينّذكير في معظمــه كخطــاب للكفــّوجــاء هــذا التــ، نهايــة وغايــة للحيــاة

 ،ف النــاس مـن اليـوم الآخــرّة جـاءت لتخـوّبيـة القرآنيــّ الترّيد أنّ الـسّويبــين، سيحـصل لهـم في الآخـرة

ة جـــــاءت ّبيــــة القرآنيــــّ الترّوأن، مّوســـــوء العــــذاب في جهــــن، ارّخويــــف مــــن النــــّوالت،  وشــــدائده،وأهوالــــه

: نحـن نقـول(:   يقـول الـسيد،هادة في سبيل االله سبحانه وتعالىّ الجهاد والشّاس على حبّ النّلتربي

ًالقـرآن الكـريم مـا تعـرض لهـا إطلاقـا بـشكل ، قـضية المـوت قـضية القـبر، قضية هذه مـن أساسـهاال

ّيذكر فقط أن هناك غاية، والناس عارفين أن هناك غاية، تذكير وتجد ، ًيخوف بها إطلاقا من مرة

  .ًمعظم التذكير كان يأتي أيضا للكفار ليرتب عليه ما سيحصل لهم في الآخرة

التخويف من اليوم ، ام الترغيب فيه والترهيب على التخويف من اليوم الآخرفالقرآن الكريم ق
                                                        

 .محاضرة  الشعار سلاح وموقف)  ١(
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٣٤٣
 

الموت لا يتحدث عنه إلا وبسرعة ينتقل إلى ، ومن جهنم، الآخر هذا الشكل الكبير والمهم والخطير

ِكل نفس ذآئقـة المـوت ﴿ :تجد تلك الآيات التي كلها ذكر فيها الموت، ماذا؟ إلى اليوم الآخر ِْ َ َْ ُ َ َ ْ ٍُّ َوإنـما ُ َّ ِ َ

َتوفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النَّـار وأدخـل الجنَّـة فقـد فـاز َ َُ َ َ َ َ َ ْ َ َّْ َُ ْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َُ ُِ ِ ِ َ َ َ ْ  مـا هـذا ]١٨٥: آل عمـران[﴾َُ

 .حديث وبسرعة أنتقل إلى الآخرة

ًإذا ما هناك تخويف من مسألة الموت؛ لأن ما هو طبيعي أن يخوف من قضية الموت كحالة تمر 

ًوهو هنا يأمرك أن تكون مجاهدا في سبيله، وهو يشجع على أن تكـون مستبـسلا، ابه بـل في مجـال ، ً

التـشجيع بـأن يكـون النـاس مجاهـدين في سـبيل االله، ومستبـسلين ألغـى قـضية المـوت، مـا هـو ألغاهــا 

  .بالنسبة للشهداء؟

هذا ما يمارسه ، وتما هو طبيعي أنك تريد أن تربي أمة تكون مجاهدة تأتي لتخوفها من شبح الم

عندما يختلف واحد هو وواحد آخر على أموال، وراح ، خلي عنك أحكم الحاكمين، حتى الإنسان

ويا االله [، ما هو يرجع يضوي إلى البيت يشجع أولاده يتحركوا ويشتري لهم بنادق ]مشربه[يكسر 

منكر : ه ويقل لهمأو هو يضوي عند أولاد، ما هو بيقل كذا] ولو با يتنتف، يدافعوا على حقهم

  .هل هو يخوفهم أو يشجعهم؟ يشجعهم، لا،ونكير وموت ونعش وأشياء من هذا الكلام 

الجنود نفوسهم مثلا تحصل الجيوش لا يمكن يسمحوا لك كمرشد تدخل مـثلا المعـسكر في 

وتجي تتحدث عن ، حالة صراع أو الجيش يعد لترتفع معنوياته القتالية، واستبساله وأشياء من هذه

ما هم يشجعوهم، التشجيع ، لا يمكن ذلك، لك الأحاديث حقت الموت التي تبرد أعصاب واحدت

 .)١()يحصل

غيـــــــــــــــب ّ في مجــــــــــــــال التر،بويــــــــــــــةّيد كيــــــــــــــف هــــــــــــــي منــــــــــــــاهج ووســـــــــــــــائل القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم الترّح الــــــــــــــسّويوضــــــــــــــ
هادة في ســـــبيل االله ّوالـــــش،  والمجاهـــــدين،ث االله ســــبحانه وتعـــــالى عـــــن الجهــــادّوكيـــــف تحـــــد، هيــــبّوالتر
، هادةّ والـــــش،ودفعهــــم للجهــــاد،  وتــــشجيعهم،ات المــــؤمنينّفعمــــل عــــلى رفــــع معنويـــــ، انه وتعــــالىســــبح

االله ســبحانه وتعــالى عنــدما يتحــدث في القــرآن الكــريم حــول الجهــاد، (:  يقــول الـسيد،ستبـسالوالا
القـرآن الكـريم هـو لــه ، حـول المواجهـة، يثنـي عـلى مـن يبـذلوا نفوسـهم في سـبيل االله، مـا هـو هكـذا
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ًما يمكن يكون فيه تناقض، أن يأتي مثلا مـن خـلال ،  تربوية، ما هو فقط عبارة عن كلاممناهج
ِومن النَّاس من يشرْي ﴿ القرآن الكريم يرغب على الاستبسال في سبيله، وبذل النفس في سبيله َ َ ََ ِ ِ

Ǭِنفسه ابتغاء مرضات ا ّ ُِ َِ ْ َ ََ ْ ْ ْإن اǬ اش﴿  ما هو هكذا يقول؟]٢٠٧: البقـرة[﴾َ َ ّ َّ ْترى من المـؤمنين أȂفـسهم ِ َُ ُ َُ َ َ ِ ِ ِْ ْ َ َ

لهم ُوأمــوا َ َ َْ  فعنــدما يكــون هــذا مطلــب الله ســبحانه وتعــالى يريــد أن يكــون النــاس إلى ]١١١: التوبــة[﴾َ
تجد أنه في القرآن ، ًالدرجة هذه، فلا بد تربويا أن لا يحصل ما يخلق أثر يعاكسه، من الناحية التربوية

تـذكير باعتبـاره ، ًقا، أيـن هـو التخويـف بـالموت؟ لا يوجـدما تحدث عن الموت بشكل مخيف إطلا
  .وارتهان الإنسان بأعماله إلى اليوم الآخر، بداية الرجوع إلى االله

ٌولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اǬ أموات﴿ الشهداء ما هو ألغى الموت بالنسبة لهم؟ َ ّ ُ ْ َْ ََ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ُ َُ َ  ]١٥٤: البقرة[﴾َِ

َبل أحياء ولكن لا تشعرون﴿ شهداءلا تسموهم أموات، يعتبروا  َ ُْ ُ َ َ ْْ َ َّ ِ َ َ﴾. 

أنــت : يقـل لـك، في مجـال الاستبــسال أن يلغـي مـسألة الخـوف مــن المـوت، شـجع في مجـال الاستبـسال

الموت بالنسبة لك ملغي، أنت ستكون حي، بمجرد ما تخرج روحك من هذا الجسم تتحول إلى حي 

ــر، ـ ـ ــالم آخـ ـ ــر في عــ ـ ـ ـــسد آخـ ـ ــة في جـ ـ ــه الكلمــ ـ ـ ــا تعنيـ ـ ـ ـــل مـ ــيكونبكــ ـ ـ ــفـ سـ ــم كيــ ـ ـ ـــذين ﴿  االله أعلـ ـ ـــسبن الـ َولا تحــ َّ َ َِ َّ َ ْ َ َ

ــوا ـ ـ ــ ْقتل ُ ـــضله   فيِ  ُِ ـ ـــن فــ ـ ــاهم اǬ مــ ـ ـ ــ ــما آت ـ ـ ـــرحين بــ ـ ـــون فــ ـ ــ ـــم يرزق ـ ـــد ربهــ ـ ــ ــاء عن ـ ـ ـــل أحيــ ـ ــا بــ ـ ـ ــ ت ــبيل اǬ أموا ـ ـ ِســ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ ُ ْ ًُ َ ِّ َّ ُ َ ْ َ ُّ ْ ْ َ ْ َُ َ َ َِ َ َ ِِ ِ ِ ِ

َويستبــشرون ُ ِ ْ َ ََ وفــرح واستبــشار حيــاة أفــضل مــن هــذه ، بكــل مـا تعنيــه الكلمــة ]١٧٠ -  ١٦٩: عمـرـان  آل[  ﴾ْ

 .أحسن مما يمكن أن يمر بك في الدنيا

فعندما يجي يرغب بالحديث عن الحياة أنه سيمنحك حياة إن أنت بذلت نفسك سأعيدها لك من 

ًستعيش حيا دائما، جديد، وتحيى من جديد، ولن تبقى في عالم اللا شيء ضائع ً()١(. 

 

َســــــئل وفي نفـــــس المحـــــاضرة  ِ مــــــة ّيد العلاّيــــــط قـــــديم عبــــــارة عـــــن محـــــاضرة لوالــــــده الـــــسيد عـــــن شرّالـــــسُ
ح المــــــــسألة ّيد ووضـــــــّفأجـــــــاب الـــــــس، ث فيــــــــه عـــــــن المـــــــوتّيتحـــــــد) رحمـــــــه االله(المجاهـــــــد بدرالـــــــدين الحـــــــوثي 

 ،ض لهــاّ ونتعـر،وقـد رأينـا أن نــذكرها، ة حــول موضـوع المــوتّؤيـة القرآنيـّة والرّم المنهجيــّوقـد، هـذه
 : فإلى نص السؤال والجواب،ثرورة أكّؤية والصّضح لنا الرّى تتّحت
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٣٤٥
 

رحمــــــة االله (هنـــــا ســـــئل عــــــن الــــشرـيط الــــــذي صـــــدر مــــــن والـــــده الـــــسيد المجاهــــــد بـــــدر الــــــدين الحـــــوثي (

 :حول الموت فأجاب) عليه

ويمكن عالم ، هناك شريط عمله الوالد ذاك اليوم وهو سار فيه على الطريقة المعروفة عند العلماء

الأحاديث حقته هي أحاديث ، ه أنها غير مناسبة أو كذامن العلماء يعمل قضية وبعد فترة يظهر ل

ًمن أمالي المرشد باالله، أمالي المرشد باالله هي أيضا من الطبراني معظمها، بل تقريبا نسبة كبيرة جدا  ً

، فعمله في البداية وبعدين ما عاد وزع ولا عاد اشتغل في الموضوع؛ كمحاولة للتذكير شوية، منها

وجاري عليه عند العلماء؛ لهذا هو لا ، على ما كان معروف عند العلماء، للتخويف للناس شوية

  .يعترض علينا في المسألة هذه

أصــبح مــنهج في ، لأن أول مـا أثارنــا حــول هــذا الموضــوع عنــدما كـان قــد أصــبح مــنهج في المراكــز

الروحــي، وتخويـف مــن المـوت، ومــن القـبر، ومــن المـسؤول المراكـز والـشباب بيجــي الـذي بيــسموه 

، يعني بشكل يجننه، يخليه يتخوف من هذا.. الأشياء هذه، وبعضهم كان يسيروهم إلى المقبرة و

  .هذه الطريقة غير صحيحة، أسلوب من الناحية التربوية ما هو صحيح خاصة بالنسبة للزيدية

واالله لابـن أبي : (الإمـام عـلي وهـو رأسـهم يقـول، الزيدية بالذات هم طائفة مجاهدة في تاريخهم

قلبه قاسي، ، ما هو هكذا يقول؟ هل الإمام علي قليل خير) ب آنس بالموت من الطفل بثدي أمهطال

أصبح عبادة، تكون خائف من الموت، أصبح ! أصبح الخوف من الموت عبادة! لا يخاف من الموت

أصبح عبادة بينما الإمام ، يجلس يتخوف من الموت ومن شبح الموت وأهوال الموت، يقدم لك كعبادة

  .»واالله لا أبالي أوقعت على الموت أو وقع الموت علي« – ما كأنه شيء عنده من مرة - يقول علي

، يحـدثهم في الجهـاد،  لم يكـن يـربي النـاس بالطريقـة هـذه)صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه(رسول االله 

ما هذه تبدو ما كانت موجودة بكلها، ، ويحدثهم عن الموت وأهوال الموت والقبر وأشياء من هذه

 .)١()كأن لها أساس بكلها
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 

ع ّ هــــو الــــذي شر)صــلــوات االله عليــهــ وعــلىــ آلــهــ(ســــول ّوالر، ع القــــبرّاالله ســـبحانه وتعــــالى هــــو الــــذي شر

ل ّويتحــو، ى لا يهــانّ لـه عــن بقيــة المخلوقــات حتــًوتمييــزا،  للإنــسانًوصــونا، ً وإعــزازا،ًاللحـد تكــريما

 فلـــيس ّوإلا، ع االله القــبر ليــصون جــثمان هــذا الإنــسان فقــطّفــشر، تأكلهــا الحيوانــاتة ّإلى جيفــة مرئيــ

فاصــــيل التـــي وردت عنــــه في كتـــب الترغيــــب ّولا شيء مــــن تلـــك الت، هنـــاك شيء اســـمه عــــذاب القـــبر

تكريم له، ماذا يعني تكريم له؟ أنه ، القبر نفسه االله جعله تكريم للإنسان(:  يقول السيد،والترهيب

لا تأكله الحيوانات؛ لهذا تجد كيف أصبح الدفن ، لا يداس، لا يهان، يدفن فيه تحفظ جثتهإذا مات 

ًتقريبا سنة عند البشر جميعا، على اختلاف أوطانهم ومذاهبهم ودياناتهم تكريم للإنسان هو قال ، ً

َثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أȂشر﴿ :عنه وهو يعدد النعم على الإنسان ََ ََ َ ََ ُ ْ َ ُِ َّ َ َُّ َُ  جعل إقبار ]٢٢- ٢١: عبس[﴾هَُ

  .ًهل تحدث عن أهوال القبر والا شيء؟ إطلاقا ما هناك شيء، الإنسان تكريم

إذا القبور بعثرت يوم القيامة عندما تبعثر القبور ما بش كلام من هـذا ولنفـترض إذا كانـت 

 لـك القضية صحيحة أن هناك هذه الأشياء عذاب قبر، أهوال، وحياة تقوم تدق براسك وترجع

الحياة من جديد، وأشياء من هذه بعد ما يروحوا من على القبر، إذا كانت صحيحة هذه بنجي 

وبعض الناس يستخدمها ولا يرجع ، للناس وتخويف للناسوعظ نستخدمها عبارة عن ماذا؟ عن 

ــر ، إلى القـــرآن ــذا الموضـــوع هـــو أجـــدى، وأكثـ يخـــوف بـــالقرآن وبأســـلوب القـــرآن، وكـــأن عنـــده أن هـ

 .)١()ًتأثيرا

غيـــــــــــــــب ّخويـــــــــــــــف مــــــــــــــن المـــــــــــــــوت والقـــــــــــــــبر في الترّة التّ مـــــــــــــــن يعتمــــــــــــــد عـــــــــــــــلى منهجيـــــــــــــــّيد أنّح الـــــــــــــــسّويوضــــــــــــــ

ه لا ّلأنـ، ن بـالقرآن الكـريمّسـاءة للظـمـن الإو، ةّة القرآنيـّ للمنهجيـًتجـاوزاماس يعتـبر ّهيب للنّوالتر

مـــــن وصـــــنع الخـــــوف ، اسّ مـــــن القـــــرآن الكـــــريم في تـــــذكير النـــــً أثـــــراّ وأشـــــد،يوجــــد مـــــا هـــــو أبلـــــغ موعظـــــة

طيب أنت في هذه الحالة تسيء إلى نظرتك تسيء إلى (: والخشية الله سبحانه وتعالى يقول السيد، االله

Ȇته خاشعا متصدعا من ﴿: القرآن الكريم قال االله عنه، القرآن الكريم ْلو أȂزلناَ هذا القرآن على جبل لرأ َ ُ ْ َ َ ِّْ ُّ َ ًْ ً َّ َ ُ ْ َ ْ َِّ َ َِ َ َ ٍَ َ َ ََ

                                                        
 .محاضرة  الشعار سلاح وموقف)  ١(
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٣٤٧
 

Ǭِخشية ا َّ ِ َ ْ ًأنت تريد انك ترى أن هناك من المواعظ ما يمكن أن يكون أكثر تأثيرا من  ]٢١: الحشر[﴾َ

القرآن، أنت هنا تسيء إلى القرآن، أنت هنا تعتبر يعني مثل ما تقول مخالف للقرآن، إذا كنت ترى 

أن هناك ما هو أكثر جدوائية للتأثير على الناس ووعظ الناس مما تناوله القرآن الكريم، فمعنى هذا 

الف القرآن الكريم نفسه، ومعنى هذا بأن االله أهمل مما هو صحيح، مما يمكن أن يكون له تأثير أنك تخ

ًكبير أهمله ولم يتناوله في كتابه مما كان يمكن أن يكون أكثر تأثيرا مما عرضه في القرآن نفسه، معنى 

 .رآنهذا أن هناك من الهدى، هناك من الموعظة ما هو أبلغ من القرآن لم يتناوله الق

 يقــول عــن )صــلوات االله عليــه وعــلى آلـه(الرســول ، لكــن لا، فيطلــع لــك تقــصير مــن جانــب االله

 هـدى كامـل، نـور كامـل، ترغيـب كامـل، »ومن أبتغى الهـدى في غـيره أضـله االله«: القرآن الكريم

 .)١()ًترهيب كامل، موعظة كاملة، ما هناك أبلغ منه إطلاقا

اس في ّة كمـــــــنهج يعتمــــــــد عليــــــــه النــــــــّثقيفيــــــــّة والتّعليميــــــــّة التياسّعــــــــتماد هـــــــذه الــــــــسيد مــــــــن اّويحـــــــذر الــــــــس

 ،ة في ديــــن االلهّة ورئيــــسيّا تبعـــدهم عــــن قــــضايا أساســــيّلأنهــــ، وإرشــــادهم، وتــــوعيتهم، ينيّتثقـــيفهم الــــد

،  والنهـــــي عــــن المنكـــــر،والأمـــــر بــــالمعروف، ضحية في ســــبيل االلهّ والتـــــ، والإنفــــاق،متها الجهـــــادّفي مقــــدو

ة التــــي يقــــوم الحــــساب والعقــــاب ّة القرآنيــــّوهــــذا يخــــالف المنهجيــــ، معــــاداة أعدائــــهو، ومــــوالاة أوليــــاء االله

وكــــــما حكـــــــى االله في القـــــــرآن ، نته آياتـــــــهّوتــــــضم،  مــــــا ورد فيـــــــهّوكـــــــل، فيهــــــا عنـــــــد االله عــــــلى القـــــــرآن الكــــــريم

ْأȈم تكن آياتي تتلى عليكم﴿الكريم نفسه عندما يقـول  ُْ ُْ َ َْ ََ َ ْ ُ َِ ُأولم تـك ﴿ ]١٠٥:المؤمنون[﴾َ َ ْ َ َ ُتـأȄيكم رسـلكم َ ُُ ُ ُ ْ ِ ْ َ

ِبالبيناَت ِّ َ ْ ث أن الحـساب والـسؤال سـيكون عـن ّة التي تتحـدّ وغيرها من الآيات القرآني]٥٠:غافر[﴾ِ

إنه إذا كان يقدم كمنهج في المراكز : نحن نقول(:  يقول السيد،ّوعن الرسل، وآياته، القرآن الكريم

 تجده بأنه ما بيعمل معاصي معينة أو ًأحيانا، هذا أسلوب غير صحيح، أسلوب ينشئ ناس لو أنت

... ًكذا، تجده ما عنده إنطلاقة أن يكون مجاهدا في سبيل االله، أن يكون عنده استبسال في سبيل االله

خــائف مــن شــبح المــوت، خــائف مــن القــبر، خــائف مــن أشــياء كثــيرة، أصــبحت الأشــياء ، خــائف

ُ تؤثر فيك تلقائيا حتى ولو أنت ًمزعجة عنده، وعندما تكون أشياء تتردد كثيرا على مسامعك
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ّمؤمن، تؤثر فيك رغما عنك، ولو أنت مؤمن، وهذه هي التي ماذا؟ جعلتنا نـصرح بالإسـتنكار  ُ

  .للقضية هذه، وأن هذه ما هي صحيحة من أساسها

واحد [ما هم قالوا أن هناك ملائكة، ، عندما ترجع إلى الأحاديث هذه التي تحدثت عن القبر
هذا غير صحيح؛ لأن ملائكة االله ما يحملوا : ردها علماء سابقين قبلنا قال] نكيراسمه منكر وواحد 

أساميهم طبيعية، أساميهم جميلة، حتى خازن ] منكر ونكير[أسماء من هذا النوع، أسماء سيئة، 
جهــنم اســـمه مالـــك، مـــا اســـمه مالـــك؟ وقـــد هــو عـــلى أشـــد مكـــان، وأخـــوف مكـــان، خـــازن جهـــنم، 

قالوا هذه ] منكر ونكير[ن ملائكة االله اسمه مالك، ما هو اسم طبيعي؟ والمسئول عن جهنم ملك م
  .ما هي من أسماء ملائكة االله

عندما يقول لـك عـن الحـساب الـذي يجـي في القـبر، لاحـظ كيـف الحـساب، لا يتعـرض لقـضايا 

، ز فيهاِّيسألوه عن هذه الأشياء العادية، التي يريدوا أننا نلب، ًمهمة جدا ما يسأل عنها صاحب القبر

هل هو يسأله عن الجهاد في سبيل االله؟ هل هو يسأله عن موالاة أعداء االله، وعن معاداة أولياء االله؟ 

فإذا كان ، يسألوه عن أشياء محددة فقط... هل هم يسألوه عن الإنفاق في سبيل االله؟ هل سألوه عن

  .تلك الأشياء قد توفرت عنده، خلاص أمن

كـــلام مـــن خـــارج، أن يـــشدوا النـــاس إلى عبـــادات محـــدودة، يـــساعد مـــا بيحـــصل مـــن مـــاذا؟ مـــن 

ويجنبوهم عن العبادات التي ماذا؟ لا يريد الظلمة أن ينطلق الناس فيها، ، ويميتوها في نفوسهم

هل هناك شيء في ، نهي عن منكر، أمر بمعروف، معاداة لأعداء االله، غضب الله، جهاد في سبيل االله

ويأتي بعض ، تأتي صلاته يأتي صيامه، عروف ينهى عن المنكر؟الحساب في القبر؟ هل كان يأمر بالم

صل وصوم ومالك ، صل وصوم وما لك حاجة، الأشياء من هذه التي تعجبنا، التي نحن عليها الآن

  .وهكذا، حاجة

، الحساب الكامل يأتي يوم القيامة، الحساب يكون حساب على أساس القرآن الكريم، حساب كامل

! الإنسان يحاسب في قبره ثم يضرب على أشياء محدودة: عني ما هناك حساب هكذايأتي يوم القيامة، ي

ِمن بعثناَ من ﴿ ًأيضا تجد أن االله يحكي عن من سيبعث يوم القيامة أنها حالة نوم ما ذكر أي شيء مزعج َ َ َ َ
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٣٤٩
 

َمرقدنا ِ َ ْ  .)١()ما هكذا سيقولون؟ ما ذكروا شيء مزعج ]٥٢: يس[﴾َّ

 

ونحــــــن نـــــراهم الآن يكتـــــشفون مقــــــابر ، ه لا وجـــــود لـــــشيء اســــــمه عـــــذاب في القـــــبرّيثبـــــت الواقـــــع أنــــــ
ويحتجــزون الآن كثــير مــن الجثــامين في ،  آثــار تعــذيب فيهــا وداخلهــاّ لأياً وجــود نــرى ولا،ةّجماعيــ

ت وجثــــــــث  المــــــــسألة أكثـــــــر في رفــــــــاّبـــــــل تــــــــتجلى، عــــــــذابال حالــــــــة مــــــــن حـــــــالات بـــــــأي ّ ولا تمــــــــر،لاجـــــــاتّالث
ولـو ، ولهـا عـدد مـن الـسنين محتجـزة، تـي نـراهم يتبادلونهـا في المفاوضـاتّ ال،هاينةّجنود اليهود والص

ًواقعا تجد أنه ما (:  يقول السيد،عذيبّكان هناك شيء من العذاب في القبر لكانت هي الأولى بالت

بر جماعية، أو ًهناك شيء، عندما يحصل حروب، حصلت حروب، واكتشفوا مثلا ما يسمونها مقا
متى اضطريت أن تحتجز رفات لناس آخرين، مـثلما كـان في لبنـان يـوم كـان عنـدهم رفـات لجنـود 
إسرائيليين، أو المصريين كان عندهم رفات وأشياء من هذه، يردوها وتراها، هم يكتشفوا في مصر في 

لك يرفعوه يروا عظامه ًصحراء سيناء، في أي مكان آثار ليهود جنود يهود مثلا قتلوا هناك، ثم بعد ذ
  .طبيعية، ما قد تعرض لأي دقة، ولا لأي شيء، وهو يهودي صاد عن دين االله

، لو هناك عذاب قبر أو منكر ونكير لكان حصل في قبر هذا قبل أي واحد غيره، ما هناك شيء
نــاس في ، ِالمطرقـة لا تحملهـا قبيلتـين، يـضربوه بهـا، مــن يتحـول إلى رمـيم، يتلاشـى مـن ضرب هـذه

 .)٢()الثلاجات الآن ناس في الثلاجات، ما هو بيحصل؟

 

ة ّؤيــة القرآنيـــّة والرّ المنهجيـــّلأن، ً قـــضية العــذاب في القـــبر ليــست صـــحيحة أصــلاّيد أنّد الــسّيؤكــ

 ويخــوفهم بـــشيء ، يتوعــدهمّوهـــذا مــن رحمــة االله بعبـــاده أن لا، خويــف بـــما هــو معــروفّتقــوم عــلى الت

 يقـول ، كما هو في القـرآن الكـريم، يردعهم عن الوقوع فيهّ لهم تفاصيله حتىّويبين،  ويذكره لهمّلاإ

ومما يؤكد أنها غير صحيحة، أنك ، القضية ما هي صحيحة، ليست صحيحة قضية عذاب(: السيد

ويذكر ، ّتجد أن االله سبحانه وتعالى لأنه رحيم، لا يتوعد الناس بشيء إلا ويذكره لهم، ويخوفهم به

                                                        
 .محاضرة  الشعار سلاح وموقف)  ١(
 .محاضرة  الشعار سلاح وموقف)  ٢(
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وهذه سنة ثابتة في القرآن الكريم، ، لهم تفاصيله، من أجل ماذا؟ أن يتجنبوا ما يمكن أن يوقعهم فيه

ْفإن أعرضوا فقـل أȂـذرتكم ﴿: ّخوف الناس أن يحصل لهم من العقوبات ما حصل للأمم الماضية ْ َُ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ َُ ْ ِ

َصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود َ َ َُ َِّ َ َ ْ ً ٍَ ِ ِ  .وها ونح]١٣: فصلت[﴾َِ

ما هو جعل جهنم نار، والنار نحن نعرفها، وهي في ، يأتي العذاب من الأشياء التي يعرفها الناس

جهنم تحدث عنها كثير في القرآن ، الناس يعرفوا النار] الولاعة[كل بيت، والآن في كل جيب في 

نا إلى دخولها؛ الكريم، وذكر تفاصيلها كاملة؛ ليخوفنا بها من أجل أن نجتنب الأعمال التي تؤدي ب

هو ، ما هو مثل ملوك الدنيا، لأنه رحيم ما يجي يعمل أشياء يخبيها ما يبالي بك توقع فيها أو ما توقع

، الذلــة، حتــى الوعيـد في الــدنيا حـذر منــه الـذل، كـل مــا يمكـن أن يكــون عقوبـة حــذر منـه، رحـيم

رها في القرآن وحذر، ما هو ذك، مصائب كثيرة مما يحصل جدب وأشياء من هذه، الخزي، المسكنة

  .ورتبها على أعمال معينة، إذا الناس عملوا هذه الأعمال تحصل لهم من هذه؟

ء ﴿ :عندما ذكر عن بني إسرائيل عندما قال َأفتؤمنوُن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزا َْ ْ َ َ ْ ََ َ َ ُ ْ َ ٍَ ِ ِِ ِ َُ ْ َ َ ُِ ِ

ِمن يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة  ِ ِ َِ ٌ َ ََ ْ َِ ْ َّ ِ ْ َُ َ ُ َالدنياْ ْ الذلة معروفة، ، الخزي معروف عندنا ]٨٥: البقرة[﴾ُّ

، ويخوفنا به من أجل أن نجتنب الوقوع فيه، كلما توعد به االله هو يتوعد بالشيء الذي هو معروف

ليست القضية بأنه يترك حاجة ولا يذكرها ، هذه هي التي يسمونها فلسفة العذاب في القرآن نفسه

 .)١()متى ما وصلت أنت عنده، لك

 

وتلــــــك الأحاديـــــــث المنــــــسوبة إلى رســـــــول االله عـــــــن ، رض بهــــــا عـــــــذاب القـــــــبرُتــــــي عـــــــّتلــــــك التفاصـــــــيل ال

اس أصـــــبحوا يخـــــشونه ّ النـــــّى أنّحتـــــ، اًّم عـــــذاب القــــبر بـــــشكل مخيـــــف ومرعـــــب جــــدّقـــــدتُ، عــــذاب القـــــبر

هنـــــا ، ا خــــوف االله بـــــه عبــــاده في القـــــرآن الكــــريمّ ممــــ خـــــوفهم مــــنّوأشـــــد، اًّويخافونــــه بــــشكل رهيـــــب جــــد

ولكــــــان عـــــــذاب ،  المــــــسألة لــــــو كانـــــــت صــــــحيحة لكانــــــت قــــــد ذكـــــــرت في القــــــرآن الكــــــريمّيد أنّ الــــــسّيبــــــين

 ولا، ّشيء خــــرافي لا أســــاسه ّ أنـــ يثبــــت الواقــــعّلكـــن، ا خـــوف االله بــــه عبــــاده في القـــرآن الكــــريمّالقـــبر ممــــ
                                                        

 .محاضرة  الشعار سلاح وموقف)  ١(
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٣٥١
 

 ، وعـــدم صـــحته،ل عــلى بطلانـــهلّا يـــدّ ممـــوهــذا، ولا في الواقـــع، كـــريم ولا ذكـــر لـــه في القــرآن ال،وجــود

في القرآن نفسه كيف لا يمكن أن يذكر عذاب القبر، إذا كان عذاب القبر حقيقة، ما (: يقول السيد

َخزي في الحياة الدنيا ويوم ﴿: هو من يذكره؟ لأنه من الأولى أن يذكره، مثل ما ذكر في الآية هذه ْ َ َ َ َ ٌْ ُّ ِ َِ ْ ِ ْ

ِلقيامة يردون إلى أشد العذابا َ ْ َ َْ ُّ ُ َِّ َ َ َ ِ َ َِ كان المفروض أنه يذكر ، ما هو ذكر خزي في الحياة الدنيا ]٨٥:البقرة[﴾ِ

، مثلما ذكر الخزي في الدنيا، عذاب القبر؛ لأنه هو أول ما تمر به إذا أنت مجرم قبل عذاب الآخرة

 .خرةالمصائب في الدنيا، قبل العذاب في الآ، الذلة في الدنيا

ما هناك في ، ّوتحصل هنا أليست قفزة؟ خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب
ذكر شيء في الوسط؟ بالنسبة لبني إسرائيل وهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض وأعمال سيئة، ، الوسط شيء

وف به عباده؛ لأنه يقدم لك في ًفلو كان صحيحا لكان مما يخّوف االله به عباده، في القرآن الكريم نفسه، يخّ
ًالأحاديث هذه المنسوبة إلى رسول االله، بشكل مخيف جدا، إلى درجة أن البعض يستخدمه لوعظ الناس 

ِلو كان صحيح إن االله من يذكره ، قد هو يراه أكثر إيجابية من القرآن، من أجل يراهم باردين يراهم خائفين

 .)١()ًء إطلاقاما حصل شي، ّفي القرآن الكريم ويذكر به

 

ث عــــــــــن ّوايـــــــــات عـــــــــن أهـــــــــل البيـــــــــت تتحـــــــــدّا وردت بعــــــــــض الرّيد ســـــــــؤال مفـــــــــاده أنهـــــــــّهنـــــــــا وجـــــــــه للـــــــــس

 حـــــديث العــــرض عـــــلى القـــــرآن الكـــــريم ّح أنّ ووضـــــ،يد عـــــلى هـــــذا الــــسؤالّفأجـــــاب الــــس، عــــذاب القـــــبر

ة القرآنيــــــة هــــــي الحاكمــــــة عــــــلى ّلمنهجيــــــ اّوأن، أهــــــل البيــــــترســــــول االله وعــــــن  مــــــا روي عــــــن ّيــــــشمل كــــــل

بيـــــة ّة والترّى نعـــــرف المنهجيـــــّ حتـــــ،ؤال والجـــــوابّ الـــــسّ أن نعـــــرض نـــــصً وقـــــد رأينـــــا أيـــــضا،ًالنــــاس جميعـــــا

ونقـــــــع في ، ى لا تـــــــشتبه علينـــــــا الكثـــــــير مـــــــن المـــــــسائلّ حتـــــــ،تـــــــي يجـــــــب أن نعتمـــــــد ونـــــــسير عليهـــــــاّة الّالقرآنيــــــ

 :إلى نص السؤال والجوابف، ونخالف القرآن الكريم، ناقضاتّالكثير من الت

 : فأجاب السيد)عليه السلام(هنا سئل بأن أهل البيت تحدثوا عن عذاب القبر مثل الإمام علي (

 وقد هو ذاك الكبير، أن ما روي عن )صلوات االله عليه وعلى آله(بالنسبة لما روي عن رسول االله 

                                                        
 .محاضرة  الشعار سلاح وموقف)  ١(
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 القرآن فإن وافقه فهو مني وأنا فما أتاكم عني فاعرضوه على ()صلوات االله عليه وعلى آله(الرسول 

إذا وافق القرآن فهو من رسول االله، وإذا كان مخالف للقرآن ) قلته وإن لم يوافقه فليس مني ولم أقله

  .فليس منه

الإمام علي مروي عنه في نهج البلاغة فقرة من هذه، أنه إذا ، سنعرض ما يروى عن الإمام علي

لكــن إذا كـان مطلــوب أن تعـرض مــا روي عــن ،  مــن هـذهوأشــياء، انـصرف عنــه أهلـه أقعــد في قـبره

رسول االله كذلك ما يروى عن الإمام علي، ما يروى عن الإمام زيد، ما يروى عن أي شخص آخر؛ 

من غلط في الرواية عن رسول ، لأن من كذب على رسول االله ممكن يكذب على الإمام علي وغيره

بالنسبة للإمام ، ما هي كلها روايات؟، هي روايات، هاالله ممكن يغلط في الرواية عن الإمام علي وغير

  .زيد فما أذكر نص للإمام زيد يعني صريح في الموضوع حول هذه القضية

فنعرضه على ، روي، طيب هذه قاعدة، أنه إذا كان هناك روي عن أحد من أئمة أهل البيت

كيـف نعمـل ،  من مـرةالقرآن فإذا كان غير منسجم مع القرآن فما هو من عنده، ما هو من عنده

  !.لا: بحديث العرض فيما روي عن رسول االله، أما ما يروى عن أحد من أئمة أهل البيت نقول

تعـال اعـرض ، لأنه لاحظ هذه قضية يعني قضية عندما نقول في مسألة العـرض عـلى القـرآن

ة فقط أنه يخالف وما المخالف، مخالفة في منهجيته التربوية، القضية على القرآن تجدها مخالفة للقرآن

في ، المخالفــة حتــى في المنهجيـــة، نــص نــص، ليــست هـــذه، إنــه شرط أن يخــالف هـــذا الــنص نــص آيـــة

  .في المقاصد، الغايات

هو إنسان مربي ومعلم، ما ..  ما يمكن أن يأتي بشيء)صلوات االله عليه وعلى آله(لأن رسول االله 

َإن أȄبع إلا ما ﴿ أساس القرآن الكريمويتحرك على ، هو مربي ومعلم.. كان إنسان قاضي أو مفتي َّ ِ ُِ ِ ََّ ْ

َّيوحى إلي َ ِ َ َواتبع ما يوحى إليك﴿ ]٥٠: الأنعام[﴾ُ ْ َ ُ ْ ََ ِ َ ِ  أليس هكذا؟ هل يمكن أنه يعمل شيء ]٢: الأحزاب[﴾َّ

يتعارض مع منهجية ، في جانب تربوي في جانب أخلاقي يتعارض مع القرآن الكريم؟ ما يمكن

 . القرآن الكريم، لا يمكن أن يحصلالقرآن الكريم، ومع مقاصد

أول شيء تجد أن معظم الأحاديث، أن معظمها قد أصبح هو المعروف : الأحاديث نفسها، نقول
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فما لاحظته داخل كتاب من كتب أهل البيت وما روي عن ، في كتب السنية، أنه من عند السنية

  .أحد فأعرضه على القرآن الكريم

 بأن هذا غير منسجم معه، فاعتبره غير صحيح عن رسول االله؛ فعندما تجد القرآن الكريم يحكم

.. ًلأن رسول االله ما يمكن أن يأتي بشيء مخالف للقرآن، لا يمكن، ولا يعني لا يأتي بشيء مخالف نصا

ًأن يقدم شيء هو في الأخير يترك أثرا مخالفا لما يريد القرآن أن يتركه من أثر في نفوس ، ًعمليا حتى ً

  .كن أن يحصل هذاالناس، لا يم

ِولو كان من عند غير اǬ ﴿ :ما االله قال عن القرآن الكريم، الإختلاف والتناقض: هذه هي نفسها ّ ْ ْ َِ ْ َ ِ ِ ِ َ ََ

ًلوجدوا فيه اختلافا كثيرا ً ْ َِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ ،  اخـتلاف لـيس فقـط في الـنص أنـك تـأتي بـنص يخـالف نـص]٨٢: النساء[﴾َ

 .في مقاصده، ُاختلاف فيما تقدمه في غاياته

الموعظ الذي ، وإذا كنا نحن نراها بأنها مؤثرة! تجد القرآن الكريم ما لحظ هذه، لماذا ما لحظها؟

، ]كنـز الرشـاد[، و]إرشـاد القلـوب[، و]تـصفية القلـوب[يسير ويأخذ له ويجمع له أحاديث مـن 

 في الناس ًأليس هو يعتبرها أنها أكثر تأثيرا، ويقدمها] الإعتبار وسلوة العارفين[وأشياء من هذه و

  !.ما هم منصتين، من القرآن الكريم؛ لأنهم احسب ما هم طايعين

يراهم باردين، يراهم مفجوعين، ، إنما فقط عنده نظرة هو، يريد يوصل الناس إلى الحالة هذه

ًمبكـــين مــن القــبر، ويعتــبر هــذا إنجـــازا كبــيرا، ويعتــبر أن هــذا هــو الأثـــر ، يــراهم مبكــين مــن المــوت ً

  .هي خشية االله، يعتبر واحد أن هذه هي خشية االله، ليست هيالمطلوب، أن هذه 

، ما كان مخالف للقرآن )صلوات االله عليه وعلى آله(ما كان مخالف للقرآن فليس من رسول االله 

هذا صحيح أو ما هو صحيح، : حديث العرض عندنا قاعدة ومقياس، ليس فقط أقول، فليس منه

صلوات االله عليه (للقرآن الكريم فليس من رسول االله إذا كان الحديث مخالف .. قاعدة ومقياس

  . وهذا شيء نقطع به؛ لأنه ما يمكن أن يأتي هو بشيء مخالف، وهو يفهم القرآن)وعلى آله

رسول االله لا تتصور بأنه كان عبارة عن مفتي أو عبارة عن قاضي، يبلغ ويتصرف تصرفات هي 

حركته تربوية، وليست فقط مجرد يعلمـك هو يعرف، هو كانت ، مخالفة للقرآن، ولو عن بعد
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ًأحكـام معينــة، حركتـه كلهــا تربويــة، وهـو يعــرف أن يقــول شيء معـين أنــه قــد يكـون مخالفــا لمــاذا؟ 

  .)١()بعيدة، ما يمكن أن يحصل منه هذالأهداف ومقاصد القرآن ولو ال

 

 ، فأجــــاب،قــــرآن الكــــريم لآل فرعــــون في ال االلهيد عــــن العــــذاب الــــذي ذكــــرهّوهنــــا ورد ســــؤال للــــس
 ذكـر ّوإنـما، ًذكر هنـا عـذاب القـبر أصـلاُولم يـ،  بعـذاب القـبر العـذاب علاقـة لهـذاّ أن لاّ وبـين،حّووضـ

ه لا يوجــد قبـــور لفرعــون وقومـــه الــذين ذكـــرهم االله ّلأنــ، ارّ يعرضـــون عــلى النـــ آل فرعــونّالقــرآن أن
خــتص بـــه ُ ااًّ معنويـــً هـــذا قــد يكـــون عــذاباّيد أنّ الــسينّويبـــ، م غرقـــوا في البحــرّ لأنهــ،في القــرآن الكـــريم

والعـــــرض عــــــلى النـــــار هـــــو لا يعنــــــي ، لـــــهنظـــــير ه حـــــصل مــــــن جـــــانبهم ظلـــــم وطغيــــــان لا ّلأنـــــ، آل فرعـــــون
 هــــذا ّوأن،  يــــوم القيامـــة كــــما ذكــــر القـــرآن الكــــريمّ هــــذا لا يكـــون إلاّلأن، والعـــذاب بهــــا، خول فيهــــاّالـــد

 :ؤال والجوابّ السّفإلى نص، فسي فقطّ والن،ّعذيب المعنويّهو من الت

ــار ﴿: يد عــــــن قـــــوـل االله ســــــبحانه وتعــــــالى بالنـــــــسبة لفرعـــــوـن وقومــــــه عنــــــدما قــــــال االلهّئل الــــــسُهنــــــا ســــــ( ـ ـ ـ ــ ُالنَّ
ِيعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب َ ْ َ َ ُ ُ ُ ً ً َ ََ ْ ْ ْ َ َ ّ َ ّ َ ْ ْ َُّ َ َُ َ ََ َ َ َ ُْ َّ ُ َ َِ ِ ِ  :يدّالس فأجاب ]٤٦:غافر[﴾ُ

آل فرعون أين هم؟ هل هم دفنوا؟ هل معهم قبور، أم أنهم غرقوا في البحر؟ هم غرقوا في البحر 

  .صحيح؟ وأكلتهم السمك وتلاشوا

أرواحهم نفسها، أرواحهم قد يكون هناك تعذيب معنوي بالنسبة لأرواح آل فرعون، تعذيب 

َ يعرضون عليهاُالنَّار﴿ ،ما قال لك حتى جهنم، يعرضوا على النار، معنوي ْ ْ َُ ََ ُ  .عرض ﴾َ

ًالتعذيب المعنوي دائما يشعرهم أن هذه هي غايتهم وهي مأواهم، ويوم القيامة يدخلوا، يدخل 

ولا حصل شيء، هم في البحر غرقوا وأكلتهم السمك ، آل فرعون لا يوجد شيء قبور مع آل فرعون

  .هل نقول إنه حصل هذا في قبور؟ لا يوجد، وتلاشوا في البحر

 فرعون بالنسبة لأرواحهم؛ لأنهم حصل طغيان بشكل يعني طغيان ربما ما حصل من أمة آل

 .فيبقى لهم عذاب معنوي لأرواحهم، هذا الشيء ممكن، أخرى مثل ما حصل منهم

                                                        
 .محاضرة  الشعار سلاح وموقف)  ١(
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العذاب المعنوي في عالم آخر بالنسبة للأرواح، هؤلاء يقولون لك أنك أنت عندما تموت تقوم في 

ًويجي لك مثلا عذاب من جديد، ويضربوك، ويفتح لك باب إلى ، يدقبرك من جديد، تحيا من جد

ما قد خلقت، فعندما ، جهنم، مع أن الإمام الهادي يقول نفس الجنة والنار ما قد خلقت بكلها

ًالنَّار يعرضون عليها غـدوا وعـشيا﴿ :يقول في آل فرعون ً َ َّ َ ّ َ ْ ْ ُِ َ َ ُُ ُ َ  العـرض غـير الـدخول، غـير ]٤٦: غـافر[﴾ُ

، لأن الروح نفسها غير قابلة، نفس الروح غير قابلة للتعذيب، لعرض تعذيب معنويالتعذيب، ا

 .)١()نفس الروح، هو أمر معنوي

                                                        
 .محاضرة  الشعار سلاح وموقف)  ١(
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يد حــسين بدرالـــدين الحـــوثي ّتـــي أحياهــا الـــسّ القـــيم والمبــادئ الّيعتــبر الجهـــاد في ســبيل االله مـــن أهــم

، ة صــــــــــحيحةّل القــــــــــرآن الكــــــــــريم برؤيــــــــــة ومنهجيــــــــــمــــــــــه للأمــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلاّوقد، ة في هــــــــــذا العــــــــــصرّفي الأمـــــــــ

ســـــــار في ذلـــــــك عـــــــلى مـــــــا ســـــــار عليـــــــه وانتهجـــــــه أنبيــــــــاء االله ،  فيهـــــــا ولا ارتيـــــــابّوســـــــليمة لا شـــــــك، وثابتـــــــة

هادة في ســـبيل االله ّ في الجهـــاد والـــشاًّ قرآنيــًم منهجـــاّولقــد قـــد، والأئمـــة الهـــداة مــن آبائـــه الكـــرام، العظــام

، اًّاملة في الحيــــــاة روحيــــــّم الجهــــــاد بمفهومــــــه ومنظومتـــــه الــــــشّوقــــــد، نيا قاطبـــــةّلا يوجـــــد لــــــه مثيــــــل في الــــــد

ًوتربويـــــــا، اًّومعنويــــــــ، اًّونفـــــــسي  مــــــــع اًّوعــــــــسكري، اًّوأمنيـــــــ، اًّقتــــــــصاديوا، اًّوسياســـــــي، اًّوإعلاميــــــــ، اًّوثقافيــــــــ، ّ

 ّومــــــــع كــــــــل،  الميـــــــادينّيف في كــــــــلّ مـــــــن جهــــــــاد الكلمـــــــة إلى جهــــــــاد الـــــــسًة بــــــــدءاّة والأولويـــــــّمراعـــــــاة التراتبيــــــــ

رضѧѧѧوان "ّ الــسيد وعــاش، ونــصارى، ويهـــود، ومــشركين، ارّوكفــ، وعمـــلاء، ئــات مــن منــافقينالف

عوة مئــــات ّوأصـــبح لهــــذه الـــد، اًّ محقـــً االله شــــهيداَى لقـــيّ حتـــً وعمــــلاً قـــولاً في حياتـــه مجاهــــدا"الله علیѧѧѧѧھ

، رارهداء الأبــّوالـش،  مـن المجاهـدين الأخيـارًوكبـارا، ًوصــغارا، ًونـساء، ًالآلـف مـن الأنـصار رجـالا

ة ّتــي الأمــّاملة الّة الـشّة الجهاديــّة القرآنيــّؤيــة والمنهجيـّروس والمحـاضرات عــلى الرّولقـد اشــتملت الــد

 . مانّ في مواجهة أحداث هذا العصر والز، أقطار الدنيا أحوج ما تكون إليهاّفي كل

 

فيــــــــشمل ، ّ مجــــــــالات الــــــــصراعّمفهـــــــوم الجهــــــــاد في القــــــــرآن الكــــــــريم هــــــــو واســــــــع وشــــــــامل بــــــــسعة وتعــــــــدد

مــن الأمــر بـــالمعروف هــو يعتــبر الجهــاد بالكلمــة و، وإلى آخــره، ّوالــسلاح، والموقــف، والقلــم، الكلمــة

 لا اًّ دينيــــــــــًوواجبـــــــــا،  مـــــــــع الأعــــــــــداءاعّ في ميــــــــــدان المواجهـــــــــة والــــــــــصرًالاّ فعـــــــــًوســــــــــلاحا، هـــــــــي عــــــــــن المنكـــــــــرّوالن

ً ويعتـــــــــبر الـــــــــسيد أن للقلــــــــم دورا، بـــــــــهّيكتمــــــــل الإيـــــــــمان إلا ّ ً جـــــــــدا في اســـــــــتنهاض ً مهـــــــــماّ ومواجهـــــــــة ، ّالأمـــــــــة ّ

، القلم يعتبر جهادا إذا كان هو يصدر خطوطا تؤدي إلى القتال فهو جهاد (:يدّيقول الس ،الأعداء

يعتبر حربا ، وتخدع الأمة فيعتبر ماذا؟ يعتبر منافيا للجهاد، أما إذا كان يصدر سطورا تجمد الأمة
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 .)١()على كل ما تعنيه كلمة جهاد

، اس إلى درجـــــــة القتـــــــال في ســـــــبيل االلهّة ترتقـــــــي بالنـــــــّكلمـــــــة قويـــــــ أن تكـــــــون ّلا بـــــــدّلكلمـــــــة الجهاديـــــــة وا

ـةـ نفـــسـها إذا لم تأخـــذـ بالبـــاـل أن (: يدّيقــــول الـــس، ّوالقتاليـــة ،ةّوح الجهاديــــّة الـــرّالأمــــنفـــوس وتحيـــي في  الكلمــ

 فهي كلمة خبيثة اجتثت من تكون كلمة تحرك في مشاعر الأمة أن تصل بنفسها إلى درجة القتال لأعداء االله

 . )٢()فوق الأرض مالها من قرار

في ّويعمــــــم خ ّذي يجــــــب أن يترســـــّ الـــــّويعتـــــبر مـــــصطلح الجهــــــاد في ســـــبيل االله هـــــو المــــــصطلح القـــــرآني

وفي ، والمحــــاضرات، والخطــــب، والجامعــــات، والمــــدارس، ى عليــــه في المــــساجدّوتتربــــ، ةّأوســــاط الأمــــ

، هــــموعملائ، ىصارّوالنــــ، ة مــــن قبــــل اليهــــودّ بــــشدً محاربــــاّرآنييعتــــبر هــــذا المــــصطلح القــــهـــذه المرحلــــة 

 يقــــــــــول ،ةّ وهزليــــــــــ،قةّضــــــــــي، واســـــــــتبداله بمــــــــــصطلحات بديلــــــــــة، ةّويـــــــــسعون إلى إلغائــــــــــه مــــــــــن ثقافــــــــــة الأمــــــــــ

ومن ، انتفاضة، مناضلين، حركة مقاومة، مقاوم، ألغيت كلمة الجهاد فحل محلها مناضل(: السيد

هم الذين ،  أوساط المسلمين؟ على يد من غابت؟ على يد اليهودألم تغب كلمة الجهاد من، هذا النوع

يعملـون عـلى ، يفهمون كيف تترك المصطلحات القرآنية أثرها في النفوس فيعملـون عـلى إلغائهـا

 .)٣()نسفها من التداول في أوساط المسلمين

 ســـبيل  عــن صــفات المجاهــدين فيّ وهــي تعـــبر،وجمالهــا، ةّيد عظمــة الألفـــاظ القرآنيــّح الــسّويوضــ
ــنهم تعبــــيرا يــــصورهم تــــصويرا أمامــــك، (:  فيقـــول،االله ــي تعــــبر عـ ــا وهــ ــا أجملهــ ــذه مــ ــاظ هـ ــد الألفــ ًتجــ ً

ِأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل اǬ﴿ تتخيلهم َّ ِ ِ َ ََ َِ َ ْ َُّ َِ ُ ََ ُِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ َِ ََ َّ ْ جهاد، جهاد في  ]٥٤:اȇائدة[﴾َْ
َولا يخافون لومة﴿ سبيل االله َ َ َُ ْ ََ ٍ لائمَ فلأن هذا الميدان هو ميدان صراع متكامل  ]٥٤من الآية: المائدة[ ﴾ِ

ــالقلم، يجاهـــدون بالـــسيف، يجاهـــدون بمختلـــف  ــة، يجاهـــدون بالمـــال، يجاهـــدون بـ ــدون بالكلمـ يجاهـ
ـــة ـ ـ ــاء للأمـ ـ ـ ـ ــاد بنــ ـ ـ ـ ـــدون جهـ ـ ـ ــاد، يجاهــ ـ ـ ـ ــا، جهــ ـ ـ ـ ـــصلوا عليهـ ـ ـ ـــن أن يحــ ـ ـ ــي يمكـ ـ ـ ـ ـــلحة التــ ـ ـ ـــدم ، الأسـ ـ ـ ــاد يهــ ـ ـ ـ وجهــ

 .)٤()االله أعداء
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الجهــــاد ،  المجـــالات لإقامـــة ديـــن االلهّ معنـــى الجهـــاد في ســـبيل االله هــوـ بـــذل الجهـــد في كـــلّأنيد ّ الـــسّويبـــين
، والموقــــــــف،  ويــــــــشمل الكلمــــــــة،ذي يــــــــشمل القلــــــــمّ الـــــــ،ةّ وحركــــــــة الأمــــــــ،امل في مــــــــسيرة الحيــــــــاةّبمفهومـــــــه الــــــــش

، اًّوثقافيــــــــــــ، اًّوتربويـــــــــــ، اًّومعنويـــــــــــ، اًّة نفـــــــــــسيّوإعـــــــــــداد الأمـــــــــــ، لاح بمختلـــــــــــف أنواعـــــــــــهّوالـــــــــــس،  والعطـــــــــــاء،والبـــــــــــذل
بذل الجهد : الجهاد معناه(:  فيقول،تهّ مفهوم الجهاد وشموليّاملة لكلّ إلى آخر القائمة الش،اًّوعسكري

ًفي كل المجالات لإقامة دين االله، لم يعد يعتبر الموقف من العدو نفسه إلا موضوعا من مواضيع إقامة 

ًفيما بينهم، ألم نتحدث عن هذا سابقا؟ دين االله الذي يبدأ من داخل الناس أنفسهم هم، استقامتهم 

ًالقضايا الأساسية لأمة تتحرك لأن تجاهد أن تقدم نفسها نموذجا فعلا في التعامل فيما بينهم، في  ً

: بمعنــى. صــدقهم مــع بعــضهم بعــض، في إخــائهم، في تــآلفهم، في قــوتهم، في مــنطقهم، في حكمــتهم

 يشمل الكلمة، ويشمل القلم، ويشمل أشياء كثيرة العمل لإقامة دين االله، هذا هو الجهاد في سبيله،

ًجدا، ويشمل السلاح بمختلف أنواعه، فالجهاد هو هذه القائمة الواسعة، تتحرك فيها لا تنظر إلى 

مجال دون مجال، لا تنظر إلى مجال الكلمة، وتنسى موضوع إعداد القوة، قوة السلاح؛ لأنك ستخسر، 

ط على موضوع إعداد السلاح دون أن تعرف القضايا الأخرى كلمتك تتبخر في الأخير، لا تركز فق

إلى آخره، هذا هو الجهاد في .. التي يجب أن تعدها، القضايا النفسية، والمعنوية، والتربوية، والثقافية

 .)١()سبيل االله، لا أن تقول الجهاد كذا، أو الجهاد كذا

ّوالتــــــــــــــضحية في ، ّطلـــــــــــــق الحــــــــــــــب هللالمجاهـــــــــــــدين في ســــــــــــــبيل االله ينطلقـــــــــــــون مــــــــــــــن من ّيد أنّ الــــــــــــــسّويبـــــــــــــين
ستــــــــــــــــشعار العــــــــــــــــالي والا، كبــــــــــــــــيروالــــــــــــــــوعي ال، مــــــــــــــــن منطلــــــــــــــــق القــــــــــــــــيم والمبــــــــــــــــادئ، والإخــــــــــــــــلاص لــــــــــــــــه، ســـــــــــــــبيله

 ،ّومواقــــــــــــف محقـــــــــــه وعادلــــــــــــه،  ومبـــــــــــادئ،  هـــــــــــي قــــــــــــيممنطلقــــــــــــات الجهـــــــــــاد في ســــــــــــبيل االلهّ لأن ،للمـــــــــــسؤولية
بهم، فهم يبتغون بجهادهم لأنهم يحبون االله واالله يح(:  فيقول،ةّولا دنيوي، ةّليست منطلقات ماديو

وما أعظم أمه تنطلق للجهاد في سبيل االله حيث ، رضاه، ما أعظم أن ينطلق الإنسان في سبيل االله

أي ليسوا من أولئك الذين ينطلقون إذا كان ، ستكون فيما بينها أقرب إلى أن يتحقق علي يديها النصر

مـا كـانوا أيـام . شياء من هـذههذا أو ذاك سيعطيهم بنادق وفلوس وطحين ومصروف وصرفة وأ

الثورة يوم ملكي ويوم جمهوري؟ يسير لبندق من عند الملكية، ويقول ملكي، وراح في يوم ثاني 

للجمهورية وقال جمهوري وصرفوا لهم بنادق وفلوس، هؤلاء متعيشين، هؤلاء ] زامل[ودخل بـ
                                                        

 .سورة المائدة الدرس الثاني والعشرون من دروس رمضان)  ١(
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في سبيل االله وعندما ينطلقون أما هؤلاء فهم يهمهم أن يجاهدوا . يسمون مرتزقة، مرة هنا ومرة هنا

 .)١()في الجهاد في سبيل االله ينطلقون بأموالهم وأنفسهم

ٍولا يخافون لومة لآئم﴿: وعند قوله سبحانه وتعالى ِ َ َ َ َُ ْ ََ َ ة ّ وقـو،يد صـلابةّح الـسّ يوضـ]٥٤:اȇائـدة[﴾َ

 ّر كـــــــــــــــــلّوتتبخـــــــــــــــــ، ةّ الجهاديـــــــــــــــــالـــــــــــــــــذين لا يثنـــــــــــــــــيهم شيء عـــــــــــــــــن انطلاقـــــــــــــــــتهم، عزيمــــــــــــــــة ونفـــــــــــــــــوس المجاهـــــــــــــــــدين

َّأي لومة كانت، وأي لائم (:   فيقول، وثنيهم عن الجهاد في سبيل االله، لتثبيطهمّ الراميةالمحاولات

كان؛ ولأنهم هم أصبحوا إلى درجة أنهم لا يخافون ممن يمكن أن يحذرهم من القتل؛ لأنهم مجاهدون؛ 

 تتعرضـون للقتـل أو ًولهذا لم يأت ليقول ولا يخافون مثلا من يهددهم بالقتل، أو من قـد يقـول قـد

أشياء من هذه؛ لأنهم هم مجاهدون والمجاهدون في سبيل االله هـم يبحثـون عـن الـشهادة، أن تخوفـه 

ِ قــل هــل تربــصون بنَــا إلا إحــدى الحــسنَيين ﴿ بالقتــل ســتخوفه بــماذا؟ ْ ََّ ْ ُْ َُ ْ َ َِ َِّ ِ َ ْ ْ تخوفــه  ]٥٢مــن الآيــة: التوبــة[ ﴾َُ

  .ة، ليس هناك ما يمكن أن تخوفه بهبالحسنى بالنصر، أو تخوفه بالحسنى بالشهاد

يـا أخـي مـا عـادك أحـسن مـن : [يمكن أن يكون هناك لومة لائم من قريب من بعيـد، مـن يقـول لـه

.. فلان، هو ذا عندك من أولياء االله جالس أما أنت فبا تقوم تتحرك عادك أعلم منه عادك اما أنت كذا

أما أنهم يخافون قتل، أو يخافون . افون لومة لائمبيجي لوم كثير وبوسائل متعددة، هم ليسوا ممن يخ] كذا

هم أعزة مجاهدون فينطلقون برغبة، فأن تخوفه مما يرغب فيه . سجون أو يخافون أي شيء هم مجاهدون

ًفليس معقولا، وليس منطقيا أن تخوفهم مما هم يرغبون فيه ً()٢(. 

 يؤتيــــه مــــن واختــــصاص،  عبــــاده عــــلى ســــبيل االله فــــضل مــــن االله ونعمـــة الجهــــاد فيّيد أنّ الــــسّويبـــين

، ون بفــــضل وشرف الجهــــاد في ســـــبيل االلهظـــــ فيح، لنيــــل فــــضل االله ورضــــوانهن هــــم مؤهلـــــونّيــــشاء ممــــ

ثــم (:  فيقـول،بهـذا الاختـصاصمؤهلــون وجـديرون لأنهـم ، ويـؤهلهم لهـذا الفـضل، فيـصطفيهم االله

أصبحوا وحدهم هم ممن حازوا الفضل، هم من . لا. هل هؤلاء يعتبرون ناس حمقى أو تورطوا؟

ِ ذلك فضل اǬ ﴿ من حازوا هذا الشرف العظيم َّ ُ َ َْ َ فضل االله أن . ما معنى فضل االله؟ ]٥٤:اȇائدة[﴾ِ

                                                        
 . المائدة الدرس الأولسورة )  ١(
 . المائدة الدرس الأولسورة )  ٢(
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ًيهيئهم هم أن يكونوا هم من يحظون بأن يكونوا على هذه الصفة، من يكونوا بدلا عمن تقاعدوا 

االله لهم أن اختارهم هم؟ أن تفضيل من . أليس هذا اصطفاء من جانب االله لهم؟. وتوانوا وتخاذلوا

ًاصطفاهم هم ليكونوا بدلا عن أولئك المتقاعسين المتوانين المثبطين المتعرضين للارتداد؟ فهم هم 

  .مفلحون هم فائزون، وليسوا متورطين

﴿ Ǭذلــك فــضل ا ِ َّ ُ َ َْ َ وهـو فــضل مـن االله أن يكونــوا هــم مـن يقــوم بهـذه المهمــة بهــذه  ]٥٤:اȇائــدة[﴾ِ
ــبحانه وتعـــالىالمـــسؤولية ال ـا فـــضلا مـــن قبـــل االله سـ ــد القيـــام بهــ ُ ذلـــك فـــضل﴿ ًتـــي يعـ َ َْ َ ْ اǬ يؤتيـــه مـــن ِ َُ ِ ِ ْ ِ َّ

ُيشاء َ عاد فيها يؤتيه من يشاء، وليست المسألة تكاد أن تكون مجرد اختيار من  ]٥٤من الآية: المائدة[﴾َ
ًيرى ناسا من الناس قبل الناس هنا أو هنا، بل قد يكون من قبل االله هو أن يرى أمة من الأمم أن 

َ ذلك ﴿ مؤهلين وجديرين بأن يؤتيهم ذلك الفضل وبأن يكونوا ممن يستحق هذا الفضل العظيم، ِ َ

ٌفضل اǬ يؤتيه من يشاء واǬ واسع عليم  ُ َِ َ ْ ٌْ َ َ َ ْ ُِ ِ ُِ َّ ََّ ِ ُ  .]٥٤من الآية: المائدة[ ﴾َ

َ وفضل اǬ المجاهدين على الق﴿ االله واسع الفضل ْ َ ََ َ ََّ َ ُ َِ ِ ْ ُ ًاعدين أجرا عظيما َّ ًِ ِ َِ ْ  ففضله ]٩٥من الآية: النساء[ ﴾ََ

واسع، فضله واسع وهو العليم بمن هو جدير بفضله، بمن هو جدير بأن يصطفيه لمثل هذه المهام 

 .)١()التي يتقاعس عنها الكثير من الناس، وإن كانوا يحملون اسم الإيمان

، والعمــــــــــــــــل عــــــــــــــــلى إنقـــــــــــــــــاذهم، اسّهــــــــــــــــو النـــــــــــــــــ ميـــــــــــــــــدان الجهــــــــــــــــاد في ســــــــــــــــبيل االله ّأنعــــــــــــــــلى يد ّد الــــــــــــــــسّويؤكــــــــــــــــ

هــــــو مـــــن ينطلــــــق ،  الـــــذي تعظــــــم علاقتـــــه بــــــاالله وتـــــصدق الحقيقــــــي  المـــــؤمنّوأن، وهــــــدايتهم، وتحريـــــرهم

ويبــــذل جهـــده في العمــــل عــــلى إنقــــاذ المستــــضعفين مــــن  ، ميــــادين الجهــــادّليجاهـــد في ســــبيل االله في كــــل

 درجة أن يقاتل في سبيلهم كما حكى المؤمن يهمه قضية الآخرين إلى(: فيقول، عباد االله وتحريرهم

ِوما لكم لا تقاتلون في سبيل اǬ والمستضعفين من الرجـال والنِّـساء والولـدان ﴿ :االله عن المؤمنين ِ ِ َِ َ َ ُْ ْ َ ُ َ َِ َ َ َ َ َ ُ َ َِ َ ِّ ْ َ ْ َِ ْ ْ ِ َّ ِ ِ ِ ُ

َالذين يقولون ربناَ أخرجناَ من هذه القرية الظالم أهلها وا َ َ ْ ْ َ َُ َّ َ ْ َ ُ ُ َّْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َِ ْ َجعل لناَ من لدنك وليا واجعل لناَ من لدنك َّ َْ ُ ْ َُ َ ْ ً َ َ ْْ َ ْ َ ّ َ ْ َ ِْ ِ ِ

ًنصيرا ِ  .]٧٥:النساء[ ﴾َ

إن االله يريد من المؤمنين حتى أن يصلوا إلى درجة أن يقاتلوا لإنقاذ الآخرين، فكيف لا أبذل من 

ًمالي جزءا بسيطا قيمة شريط أو شريطين ليصل إلى الآخرين، كيف أبخل بالكلمة التي  قد تنقذ ً
                                                        

 . المائدة الدرس الأولسورة )  ١(
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المؤمن ، ًشخصا، كيف أبخل بالنصيحة كيف أبخل بالمشاركة في موقف يكون فيه إنقاذ للآخرين

وإلى ، ميدان اهتمامك هو يتوجه إلى الناس، يهتم بكل شيء، وميدان اهتمامك كلما قويت علاقتك باالله

شيء إليه أو تعمل له أما االله سبحانه وتعالى فكلما تعززت علاقتك به لا يمكن أن يصل منك ، الحياة

كلما ترسخ الإيمان في قلبك كلما تعززت علاقتك ، ًشيئا، هو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى شيء منا

  .ميدان الحياة، باالله فإن الميدان الذي يعكس إيمانك القوي وعلاقتك القوية باالله هو الناس

وسماه سبيله، يمشي الناس يطلقون ًالجهاد في سبيل االله أين ميدانه؟ هل أن هناك جبلا جعله االله 

الرصاص على هذا الجبل؟ أو ميدان العمل في سبيل االله؟ والجهاد في سبيل االله هو الناس أنفسهم؛ أن 

تعمل لإنقاذهم لهدايتهم؟ فإذا ما أحسست في نفسك بقوة علاقة باالله فلا تظن أن هذا هو كل شيء، 

ًوأرى قلبي ممتلئا بحب االله ثم ،  سبحانه وتعالىأن أرى نفسي أكرر ذكر االله: وأن هذا هو المطلوب

  .أرتاح لهذه الحالة

وهداية ، افهم هذه الحالة كل المطلوب من ورائها هو أن تنطلق في ميدان العمل لإنقاذ الآخرين

ــان يتوجـــه إيـــمان رســـول االله ، الآخـــرين ؟ ألم يتجـــل كـــل ذلـــك في )صــلوات االله عليـــه وعـــلى آلــه(أيـــن كـ

 .)١()حرصه على الآخرين؟

 ،ادقين في إيمانهــــمّمواصــــفات المــــؤمنين الــــصمــــن و، ويعتــــبر الجهــــاد في ســــبيل االله مــــن كــــمال الإيــــمان

ّوعــلى المـــؤمنين أن يعملـــوا بكـــل جــد عـــلى تربيـــة أنفـــسهم التربيـــة الجهاديــة التـــي يـــربيهم عليهـــا القـــرآن  ّّ ّّ ّ

 عــــــلى يــــــد أهــــــل ّة إلاّة الجهاديــــــّنيــــــبيــــــة الإيماّى الترّة أن تتربـــــّه لا يمكــــــن للأمــــــّيد أنــــــّح الــــــسّ ويوضــــــ،الكـــــريم

فالــذي اتــضح جليــا أن الكثــير مــن حكــام المــسلمين بــما فــيهم (:  فيقـول،بيـت رسـول االله المجاهــدين

حكام هذا العصر لا يمكن بواسطتهم ومن خلالهم أن يقوموا بتربية الأمة تربية إيمانية تترقى بهم في 

بل ربما كل مواطن ، نكم شاهد على ذلكدرجات كمال الإيمان، ونحن نجد أنفسنا، وكل واحد م

أنه متى ما انطلق الناس ليربوا أنفسهم تربية .. عربي في أي منطقة في البلاد العربية شاهد على ذلك

وعن مباينة أعداء االله، ، إيمانية من خلال القرآن الكريم بما في ذلك الحديث عن الجهاد في سبيل االله

                                                        
 . وعده ووعيده الدرس العاشردروس معرفة االله)  ١(
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  .عداء االله كلهم يحس بخوف من سلاطينهم ومن زعمائهموعن إعداد أنفسهم للوقوف في وجوه أ

، أليس الجهاد في )عليه السلام(كما قال الإمام علي . أليس الجهاد في سبيل االله هو سنام الإسلام؟

هذا هو ما أضاعه سلاطين المسلمين في هذا . سبيل االله هو شرط أساسي من شروط كمال الإيمان؟

أن لا يكون هناك حديث عن ] منظمة المؤتمر الإسلامي[واثيق وإلغاؤه هو ما كان ضمن م، العصر

نضال، ومناضل، ومقاومة، وانتفاضة، وعناوين : جهاد، بكلمة: الجهاد، وهم من استبدلوا كلمة

  .كلمة إسلامية، الجهاد التي هي كلمة قرآنية: أخرى من هذه المفردات التي تساعد على إلغاء كلمة

إنسان يمكنه أن يقول أن بإمكانه أن يكون مؤمنا دون أن يكون أي مؤمن يمكن أن يقول أو أي 

على أساس، دون أن يكون إيمانه على أساس مواصفات المؤمنين في القرآن الكريم، لا يستطيع أحد 

  .أن يدعي ذلك

بيت التربية الإيمانية لا تكون إلا في ظل أهل . ًإذا فهل هؤلاء يسعون إلى أن يربوا الأمة تربية إيمانية؟ لا

، ، هذا ما شهد به التاريخ)صلوات االله عليه وعليهم(رسول االله، لا تكون إلا على يدي أهل بيت رسول االله 

 .)١ ()إلى الآن] السقيفة[ًوارجعوا أنتم إلى التأريخ كله بدءا من يوم 

،  عــــلى نـــصر ديــــن االله هـــو مــــن أبـــواب العلــــمّوالعمــــل الجـــاد،  الجهــــاد في ســـبيل االلهّيد أنّد الـــسّويؤكـــ

ّ ويتحركـــون في ســبيل االله يحـــصلون فمـــن يعملــوا ،والبــصيرة، والهـــدى، ورّوالنــ، والحكمـــة، والمعرفــة
ًلأنهــــــم يحتــــــاجون في مـــــــسيرتهم وحــــــركتهم لأشــــــياء كثــــــيرة جــــــدا، عــــــلى العلــــــم والمعرفــــــة ّ يــــــدفعهم العمـــــــل ، ّ

ن موضوع ولهذا أ(: فيقول، ويهديهم االله من خلال القرآن الكريم للحصول عليها، والجهاد لنيلها

، الجهاد في سبيل االله، حمل مسؤولية الدين هي وسيلة من وسائل المعرفة، باب مـن أبـواب العلـم

عندما تقحم نفسك في عمل في سبيل االله تجد بعد كم هناك عن مشاكل، وكم هناك من حاجة إلى 

 تزداد هنا، حلول، وتجد مشكلة يتفرع منها مشاكل، وحل تجد له ذوق، تجد هناك حاجة ماسة إليه

ما تهتم بشيء، وفي نفس الوقـت ، ِّلكن إذا أنت مقفل ذهنيتك ما هناك شيء، معرفة، تزداد هدى

تغلق على نفسك باب من أبواب المعرفة الواسعة الذي هو باب العلم حقيقة؛ لأن العلم بكل سعته، 
                                                        

 .في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثانيمحاضرة  )  ١(
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لو ، يفما كانبحكمته هي في القرآن، والقرآن ما يعطي إلا من يتحركون له، ما يعطي أحد لو كان ك

لكن مع حركته في ، أشياء بسيطة سيعطيه، ًكان عبادة كيفما كان وهو يجلس محله لن يعطيه شيئا

سبيل االله، يعني حمل قضية الدين بكل ما تعني، نصر دين االله، إعلاء كلمة االله، إرشاد عباد االله، دفاع 

كم فيه من ، تلمس كم فيه من هدىفي القرآن الكريم ، هذا العنوان الكبير تتحرك فيه، عن دين االله

نور، كم فيه من حكمة، كم فيه من معارف جمة؛ لأن الحياة هذه هي مطبوعة بالحركة، حركة على 

 .)١()ًطول، لا يوجد وقفة فيها نهائيا

َّوقاتلوا في سبيل اǬ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن﴿: وعند قوله سبحانه وتعالى ُ َ َّ ُ َِ ُ َ َ َْ َ ُ َ َْ َُ ِ ِ ِِ َّ ِ ِ ُّ اǬ لا يحب ِ ِ ُ َ َّ
ــدين َالمعتــ ْ ُِ َ م لهـــم قــــضية كبـــيرة يعملــــون ّقــــدُاس أن تّ مـــن نعـــم االله عــــلى النـــّيد أنّ الــــسّ يبـــين]١٩٠:البقــــرة[﴾ْ

ّفيترفعـــون عــــن الوقـــوع في الأمــــور والقـــضايا الهامــــشية، ّتـــستغرق ذهنيــــاتهمو، فيهـــا وتكـــون نظــــرتهم ، ّ
ّوهـــــذه القــــــضية الكبــــــيرة التـــــي، للحيـــــاة كبــــــيرة وشــــــاملة ة الجهــــــاد في ّقــــــضيهــــــي ّ يجــــــب أن يحملهــــــا النـــــاس ّ

 معرفـــة  تحقيــق في مجـــالاًّة جــدّ تعتــبر مهمـــوهــذه القـــضية هــي، والعمــل عـــلى نــصر ديـــن االله، ســبيل االله
من نعمة االله على الناس ألا يكونوا في حالة فراغ يحول (:  فيقول،الحياةب املةّلمعرفة الشوتحقيق ا، االله

منشغلين بقضايا هامشية، الناس يقدم لهم قضية كبيرة قضية كبيرة في بينهم وبين المعرفة، يكونوا 
ًالقتال في سبيل االله، الجهاد في سبيل االله، العمل لإعلاء كلمة االله، هذه قضية مهمة جدا في : عنوانها

أن ًمجال المعرفة، في مجال معرفة االله بالذات، هامة جدا، في مجال المعرفة في كثير من الأشياء التي يجب 
إذا عاش الإنسان في حالة فراغ يكون في . يعملها الناس فتبنى الحياة بكلها، لا يعيش في حالة فراغ

ًإذا حمل الناس اهتماما كبيرا، . ًأسئلة هامشية اهتمام بقضايا لا تمثل شيئا: الأخير يكون بالشكل هذا

اء التي لا تفيد في نفس وقضية كبيرة، استغرقت ذهنياتهم، استغرقت اهتمامهم، فترفعوا عن الأشي
 .)٢ ()الوقت، الأشياء الهامشية في الأسئلة، أو في الاهتمامات

 ّ فــــإن،هـــتمام بالجهـــادة والايّـــّعنـــدهم الجدتكــــون و، اس في العمـــل في ســـبيل االلهّوعنـــدما يـــذوب النـــ
 ،ولــــــــه أثـــــــره الإيجــــــــابي عـــــــلى وحــــــــدتهم ،ةّق بقـــــــضاياهم الخاصـــــــّى فـــــــيما يتعلــــــــّلهـــــــذا أثـــــــره العظــــــــيم علـــــــيهم حتــــــــ

ّ في حالــــــــــــة عظيمـــــــــــة مــــــــــــن المــــــــــــودة والأخــــــــــــوةّلأنهــــــــــــم يكونــــــــــــون، وصــــــــــــلاح ذات بيـــــــــــنهم، ووحـــــــــــدة كلمــــــــــــتهم ّ ،

                                                        
 . الدرس الثالثمديح القرآن)  ١(
 .سورة البقرة الدرس التاسع من دروس رمضان)  ٢(
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ّوالحـــرص الـــشديد عـــلى حـــل كــــل مـــشاكلهم ّ ّلأنهـــم ذهنيـــا وعمليــــا مـــشغولون بقـــضية كبـــيرةو، ّ ّ ًّ ً  تــــشغل ّ
عندما يكون الناس : (يدّيقول الس، ّ هي قضية الجهاد في سبيل االله،وتسيطر على مشاعرهم، بالهم

ثر هذه عليهم، هم فـيما يتعلـق بقـضاياهم أعندهم اهتمام فيما يتعلق بالعمل في سبيل االله ستجد 

فإذا الناس في . الخاصة، فإذا حصل نزاع فيما بينهم يكونون قريبين إلى أن يحلوا مشكلتهم بسرعة

حالة فراغ، ليس عندهم أي اهتمام، سيجلسون يتشاجرون بعضهم عشر سنين وهم متشاجرون، 

لع ونازل، أو كل يوم، أو كل أسبوع إلى المحكمة سنين، ومستعد يشاجر عمره، قضية قد تكون طا

فعندما يكون الناس . في الأخير لا تساوي ما يضيعه من وقت، الذي يشاجر عليه، لماذا؟ لأنه فارغ

ست فارغين يحدث في الواقع أنه يحصل فيما بينهم كثير من الخلاف والشقاق، فإذا بدت مشكلة، جل

إذا هنـاك اهـتمام . مشكلة سنين، وتترك آثارها السيئة في وسطهم، تمزق صفهم، تفسد ذات بيـنهم

بقضية كبيرة تبعد الناس عن الأشياء هذه التي تفسد ذات البين، وفي نفس الوقت إذا ما طـرأت 

ين مشكلة يكونون قريبين لحلها، لأنهم مشغولون لا يريد أن تشغلهم القضية هذه، يقنع منك بيم

فقط، أو من أول جلسة، من أول جلسة أنت قدمت ما عندك، وهو قدم ما عنده، وحكم بينكم 

 .)١ ()ًالحاكم، ومع السلامة، وتسيرون سواء في القضية الهامة التي هي مسؤولية عليكم جميعا

ة ّضيم القــــــرآن الكــــــريم قــــــّقــــــدوقــــــد ، ّوالجهــــــاد بــــــالنفس، ّمقومـــــات الجهــــــاد في ســــــبيل االله همــــــا الجهــــــاد بالمــــــال
 يقــــوـل ، بهـــــماّإلاالجهـــــاد  لا يقــــوـم ّوعمليـــــة واحـــــدة، تان مرتبطتـــــانّفس قـــــضيّالجهـــــاد في ســـــبيل االله بالمـــــال والـــــن

هنا يلاحظ الإنسان أهمية الجهاد في سبيل االله، والإنفاق في سبيله بأنها قضيتان مرتبطتان،  (:يدّالس

َوجاهدوا في سـ﴿ ًبل قدمها في آيات أخرى سماها جهادا كلها ِ ُ َ َ ْبيل اǬ بـأموالهم وأȂفـسهمَ ْ ِْ ِ ُ ْ َ َ ِ َِ َِ ِ ِ َّ منـ : التوبـة[﴾ِ

ًألم يجعلها عملية واحدة جهادا بالمال وبالنفس، جعل الإنفاق في سبيله عبارة عن جهاد، . ]٢٠الآية

 .)٢()جهاد بالنفس وبالمال. وجعل مقومات الجهاد هي هذه

ّتعتبر وسائل عملية وتربوية تهيأ الناس للجهاد ها ّين كلّتي تناولها الدّ القضايا الّ كلّيد أنّد السّويؤك ّ ّ ّ
ـــصلاة(: فيقــــوـل، ومحاربــــــة أعدائـــــه، ونـــــشر دينـــــه ، في خدمـــــة الجهــــــاد في ســـــبيل االلهّتـــــصب، في ســـــبيل االله ـ ، الــ

كلها في خدمة المبادئ المهمة التي ركز عليها القرآن والتي أعلاها الجهاد في ، الصيام، الحج، الزكاة
                                                        

 .سورة البقرة الدرس التاسع من دروس رمضان)  ١(
 .سورة البقرة الدرس العاشر من دروس رمضان)  ٢(
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 .)١()ومحاربه أعدائه،  دينهسبيله والعمل على نشر

 أن هـــــــوـ،  الواقـــــــعـ الــــــــذي يفرضــــــــه القــــــــرآن الكـــــــريم عــــــــلى المــــــــسلمين في بنــــــــائهم وتــــــــربيتهمّيد أنّد الــــــــسّويؤكـــــــ
وأن يكونـــــوـا عــــــلى أعــــــلى مــــــستوى مـــــــن ،  والقتـــــــال في ســــــبيل االله،اقون إلى ميــــــادين الجهــــــادبّّيكونـــــوـا هــــــم الــــــس

 وهـم مـن يجبـ أن ينطلقوـا لنـشر الإسلاـم ،نـشر دينـه و، لإعلاء كلمـة االله،ك في الأرضّ والتحر،هتمامالا
ّفي كــــــل بقــــــاع الــــــدنيا ـــذي (:  فيقـــــوـل،والمفــــــسدين أيــــــنما وجــــــدوا، ّوالظــــــالمين، ّوضرب الطواغيـــــتـ، ّ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ الواقـ

وإن لم يـصل فـساد الآخـرين إلى ،  إلى بلادهـمايفرضه القرآن الكـريم أن المـسلمين حتـى وإن لم يغـزو

 جهة االله سبحانه وتعالى أن يهتموا عـلى أعـلى مـستوى مـن هم ملزمون من، بلادهم هم مكلفون

الإهتمام أن يكونوا هم من يتحركون إلى الآخرين هم من ينطلقون ليصلوا بإسلامهم إلى أعماق 

هذا ، ليصلوا بإسلامهم إلى أمريكا ليهدوا كل بناء للطواغيت في أي مكان من هذه الدنيا، أوروبا

 .)٢()ا أهل القرآن الكريم هذه الأمة لأن تنهض بهوهذا م، ما يفرضه القرآن الكريم

 

 مصطلح ّوأن، ة تخوض معركة شديدة مع أعدائها بما فيها معركة المصطلحاتّ الأمّيد أنّ السّيبين
علينــا أن نتحــدث عــن كلمــة (:  فيقـوـل،ض لحـرب شــديدة مـن قبــل أعـداء االلهّالجهـاد في سـبيل االله يتعــر

 .)٣()يوضع ويرسخ بدلا منه كلمة إرهاب، الجهاد هي الآن محاربه بعينهاالجهاد لأن كلمة 

، ّوعزتهــــا، هـــاّة بكلّهـــو مـــصطلح قــــرآني يـــرتبط بـــه وجـــود الأمـــ، ويعتـــبر مـــصطلح الجهـــاد المقـــدس

ّلهـذا يتعـرض لحـرب شـديدة مـن ،  والقـرآن الكـريم،وتربط بـه حيويـة الإسـلام، ّوهويتها، وكرامتها
وضربـــه في واقـــع الحيـــاة ، وتـــشويهه، ّوهنـــاك محـــاولات جـــادة لإبعادنــا عنـــه، ّقبــل الأمـــريكيين واليهـــود

ـــدس(: يقـــــول الـــــسيد، بكلـــــمات ومــــــصطلحات أخـــــرى واســـــتبداله، ّوالنفـــــوس ـ ــاد المقــ ـ ـ ــذا الجهـ ـ ـ ــذا ، هــ ـ ـ هــ

وترتبط به حيوية القـرآن ، المصطلح القرآني الهام هذا المبدأ الذي ترتبط به عزة الأمة وكرامتها

، كما بدلنا نحن في واقعنا، ها هو يتعرض لأن يبدل، د الأمة كلها وهويتهايرتبط به وجو، والإسلام
                                                        

 . وعده ووعيده الدرس الحادي عشردروس معرفة االله)  ١(
 .الجن محاضرة  وإذ صرفنا إليك نفرا من ) ٢(
 .محاضرة  الإرهاب والسلام)  ٣(
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، وهـاهم يحولـون الجهـاد إلى كلمـة تـصبح سـبه نحـن نرددهـا، قعدنا وهم من يتحركـون في البحـار

 .)١()ونحن نجعلها كلمة أمريكية تضفي الشرعية على أي ضربه أمريكية لأي جهة

،  لتغييـــــــــــــــب مــــــــــــــصطلح الجهـــــــــــــــاد مــــــــــــــن قـــــــــــــــاموس حياتنـــــــــــــــا الأمــــــــــــــريكيين يـــــــــــــــسعونّيد أنّح الـــــــــــــــسّويوضــــــــــــــ

الــــــــــــــــــساحة لأمريكـــــــــــــــــا لــــــــــــــــــضرب يهيـــــــــــــــــئ ذي ويعملـــــــــــــــــون بالــــــــــــــــــشكل الـــــــــــــــــ ،واســـــــــــــــــتبداله بمـــــــــــــــــصطلح الإرهــــــــــــــــــاب

تبدل كلمة جهاد بكلمة إرهاب ومن هو مجاهد فهو (: فيقول، متى ما تريد، واستهداف من تريد

ما يعطي ، عية أن تضربهومعنى أنه إرهابي أنه من قد وقع من جانبه ما يعطي أمريكا شر، إرهابي

 .)٢()ونحن من نبارك تلك الضربة، عميلا من عملاء أمريكا شرعية أن يضربه

ك لإقامــة ّة العمــل والتحـرّ مــصطلح الجهـاد في ســبيل االله هـو مـن يعطينــا شرعيـّيد أنّويعتـبر الـس

ــه(:  فيقـــول،وضرب أعدائــــه، وإعــــلاء كلمتــــه، ديـــن االله ـ ـــلى أساسـ ــا نتحــــرك عـ ـ ــاد الــــشرعية لنـ ـ  في الجهـ

هم في واقعهم لا يحرمون ما حرم االله ، ضرب أولئك المفسدين الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر

 .)٣()وهم لا يدينون دين الحق، ورسوله

 ةّبيـة الجهاديـّ وتربيتهـا التر،ةّ يهـدف لبنـاء الأمـٌّ قرآنيٌ كلمة إرهاب هي مصطلحّيد أنّ السّويبين

ّز القـوة بكــل مــا تــستطيعّالتـي تمكّنهــا مــن إعــداد وتجهيــ ّبــما في ذلـك الــشكليات التــي ســتزرع الهزيمــة ، ّ ّ ّ

كلمــة إرهــاب في القــرآن الكــريم تعنــي أن عــلى المــسلمين أن (:  فيقــول،وتـرهبهم، في نفـوس الأعــداء

يعدوا القوة بكل ما يستطيعون بل وأن يلحظوا حتى الشكليات وأن يلحظوا حتى المرابط التي هي 

 .)٤()لهزيمة في نفس العدو ترهبون به عدو االله وعدوكمفي الأخير ستزرع ا

عـــلى ضرورة الحـــديث الجميــعـ يد ّ الـــسّيحـثـّأمــام الحـــرب التـــي يتعـــرض لهــا مـــصطلح وكلمـــة الجهـــاد و
ّحتــــــى يترســــــخ،  كلمــــــة ومــــــصطلح  الجهــــــاد في ســــــبيل االله عــــــنّوالمتكــــــرر،  والمــــــستمر،الــــــدائم ة ّة الأمـــــــّ في ذهنيــــــّ

إن علينا أيها الأخوة (:  فيقول،حرب شديدة من قبل أعداء االلهه من  لضّ يتعر في مواجهة ما،وواقعها
                                                        

 .محاضرة   الإرهاب والسلام )١(
 .محاضرة   الإرهاب والسلام) ٢(
 .محاضرة   الإرهاب والسلام )٣(
 .محاضرة   الإرهاب والسلام )٤(
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حتى أولئك التي ليس لديهم أي روح جهادية عليهم أن يتحدثوا عن ، أن نتحدث دائما عن الجهاد

 . )١()كلمة جهاد لأن كلمة جهاد في نفسها كلمة جهاد في معناها هي تتعرض لحرب

ّلقــد تطــورت الحــرب التــي نواجــه بهــا  ًوتوســعت جــدا، كمــسلمينّ ّ ّوأصــبحنا نحــارب عــلى كـــل ، ّ

وإلى ، ووصلت نيران هـذه الحـرب إلينـا كمـسلمين، ّوفي كل القضايا، ّوفي كل الميادين، المستويات

ون بهــا هُـَ ويواج، عـلى المـسلمينّتـي تـشنّ الحـرب ال هـذهةّعـن شـموليو، وبـديننا، ّكـل مـا لـه علاقـة بنـا

وتحارب أفكارنا ، وتحارب أرضنا كأرض، ن نحارب كأشخاصأصبحنا نح(: يدّ يقول الس،اليوم

كل شيء من ، أصبحت الفاظنا حتى هي تحارب، بل أصبحت الحرب تصل إلى مفرداتنا، كأفكار

إلى ، إلى ثقافتنا ، إلى إقتصادنا، قبل أعدائنا يتوجه إلى حربنا في كل شيء في ساحتنا إلينا شخصيا

 .)٢()إلى قيمنا ، أخلاقنا

ّسيد مــــن حالـــة الإهمـــال والتراخــــي في مواجهـــة هـــذه الحــــرب الفكريـــة والثقافيـــة الــــشاملة ّيحـــذر الـــو ّ ّّ ّ ّ
ُالتـــي نواجـــه بهـــا كمـــسلمين ّوتواجــــه بهـــا ســـاحتنا الفكريـــة والثقافيــــة، ّ ّّ يد إلى عـــدم الــــسماح ّيـــدعو الـــسو، ُ

 مــــــن وتغييبهــــــا، ّ الإســــــلاميةةّالقرآنيـــــوالمفــــــاهيم ضرب هــــــذه المــــــصطلحات ّللأعـــــداء مــــــن الــــــتمكن مـــــن 

لا نسمح أن تتغير الأمور وأن تنعكس الحقائق إلى هذا الحد فتغيب كلمة (:  فيقول،قاموس حياتنا

 . )٣()وتغيب كلمة إرهاب القرآنية ليحل محلها كلمة إرهاب الأمريكية، جهاد القرآنية

 ،ّ الأمــــــــــــــــــــــريكيين يـــــــــــــــــــــسعون لتعمـــــــــــــــــــــيم مــــــــــــــــــــــصطلح الإرهـــــــــــــــــــــاب بمعنـــــــــــــــــــــاه الأمريكــــــــــــــــــــــيّيد أنّ الـــــــــــــــــــــسّويبـــــــــــــــــــــين

، ّويــــــــــــستخدموه في مواجهــــــــــــة كــــــــــــل مــــــــــــن يواجــــــــــــه عــــــــــــدوانهم ،مــــــــــــبرر في ضرب المــــــــــــسلمينليـــــــــــستخدموه ك

هذه الكلمة إرهاب تعني أن كل من يتحرك بل كل من يصيح تحت : (فيقول، وضلالهم، ّوشرهم

غــضبا ، غــضبا لكتابــه، أن كــل مــن يــصيح غــضبا الله ولدينــه، وطــأة أقــدام اليهــود سيــسمى إرهــابي

 .)٤()ون إرهابيينالكل سيسم، للمستضعفين من عباده 

                                                        
 .محاضرة   الإرهاب والسلام )١(
  .محاضرة   الإرهاب والسلام )٢(
 .محاضرة   الإرهاب والسلام )٣(
 .ة   الإرهاب والسلاممحاضر)  ٤(
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ّوالــسياسي، ّوالإعلامـي، ّوعــويّ والت،ّقــافيّك الثّيد الجميــع للتحـرّويـدعو الــس  ،اسّ في أوســاط النــّ

ّوفي الــــساحة العامــــة :  فيقـــــول،اسّخ كلمــــة إرهــــاب بمعناهــــا الأمريكـــــي في أذهــــان النــــّى لا تترســـــّ حتــــ،ّ

إن علينا أيها الأخوة أن نتحدث دائما حتى لا نترك كلمة إرهاب بمعناها الأمريكي أن تترسخ في (

علينا أن نحارب أن تترسخ ، أن تسبق إلى أذهان الناس، أن تسيطر على أذهان الناس في بلادنا، بلادنا

وبالعزة ، وتضحية بالكرامة، هذه الكلمة لأن وراء ترسخها ماذا؟ وراء ترسخها تضحية بالدين

 .)١()وبكل شيء

، يهــــدف لـــــضربنا في جـــــذورناالـــــذي  ك الأمريكـــــيّة لمواجهـــــة هـــــذا التحــــرّيد رؤيـــــة عمليــــّم الـــــسّويقــــد

 أمريكــــــــــــا واليهــــــــــــود هــــــــــــم مــــــــــــن ّبــــــــــــأناس ّ تقــــــــــــوم عــــــــــــلى توعيــــــــــــة النــــــــــــ رؤيــــــــــــة،وأصــــــــــــالتنا، وهويتنــــــــــــا، ومنابعنـــــــــــا

ـــسمع (:  فيقـــــــول،ًالأرض فــــــسادا يــــــسعون فيهـــــــم مــــــن و، اًاس جميعــــــّيــــــصنعون الإرهــــــاب للنــــــ ـ ـ ـــدما نــ ـ ـ عنـ

كلمة أنهم يريدون أن يتحركوا لمحاربه الإرهاب وجذور الإرهاب ومنابع الإرهاب فإن علينا أن 

نبادر دائما إلى الحديث عن الإرهاب ما هو؟ ونربطه دائما بأمريكا أن أمريكا هي التي تصنع الإرهاب 

فسادا هو من يصح أن ومن يسعى في الأرض ، وأن اليهود هم من يفسدون في الأرض، للناس جميعا

 .)٢()يقال له أنه إرهابي إرهابا غير مشروع

ّيحــــذر الـــــسيد مــــن الـــــسماح لتــــأثير الحـــــرب الإعلاميـــــةو ّ ّ ّوالثقافيـــــة التــــي تـــــشنها أمريكـــــا، ّوالفكريــــة، ّ ّ ّّ ،
ّوالغرب أن تؤثر في مصطلحاتنا ومفاهيمنا القرآنية، واليهود  كلمـة إرهـاب هـي ّ أند عـلىّيؤكو، ّ

لا (:  فيقـــــــول،طلـــــــوب مــــــن المـــــــسلمين أن يــــــصلوا إلى مــــــستواه في مواجهـــــــة أعــــــدائهم مّمــــــصطلح قــــــرآني
فلنقل ، وإلى كلمة لا يجوز لأحد أن ينطق بها، نسمح أبدا أن تتحول كلمة إرهاب القرآنية إلى سبه

إن االله يقول وأعدوا ، دائما إن كلمة إرهاب كلمة قرآنية مطلوب من المسلمين أن يصلوا إلى مستواها
 لأعداء الإسلام لأعدائكم لأعداء االله ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو لهم  أي

 .)٣()االله وعدوكم

صر ّق النـــّ يجـــب أن نحقـــاًّة جـــدّ معركـــة مهمـــّة مـــع العـــدوّوعويـــّة والتّقافيـــّ تعتــبر هـــذه المعركـــة الثًإذا
                                                        

 .محاضرة   الإرهاب والسلام )١(
 .محاضرة   الإرهاب والسلام)  ٢(
 .محاضرة   الإرهاب والسلام)  ٣(



 

 


  

٣٦٩
 

ّلأنهــــــا تعتــــــبر هــــــي الحــــــرب الأولى التــــــي يبــــــدأ ،ّ مهــــــما كــــــان الــــــثمنفيهــــــا ً العــــــدو بهــــــا في مواجهتنــــــا أولا قبــــــل ّ ّ ّ
، ّوالـــــــــــــــــسياسة، ّوالثقافــــــــــــــــة، والفكـــــــــــــــــر، ّولأننـــــــــــــــــا إذا هزمنــــــــــــــــا في معركـــــــــــــــــة الــــــــــــــــوعي، ّمعركــــــــــــــــة الحديـــــــــــــــــد والنــــــــــــــــار

ّفإننـــــــــا ســـــــــنهزم ونخــــــــــسر في المواجهـــــــــة العـــــــــسكرية، والإعـــــــــلام ــة (: يقـــــــــول الــــــــــسيد، ّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن الآن في معركــ ـ ـ ـ ـ ـ نحـ

ن نضرب ليس في معركة المصطلحات إذا سمحنا لهم أن ينتصروا فيها فإننا سنكون م، مصطلحات

وتنتـصر معـانيهم لتترسـخ في أوسـاط ، إذا ما سمحنا لهم أن تنتصر مفاهيمهم، بل في معركة النار

 . )١()الناس

ّوحتــــــى ، وعــــــلى ثقافتنــــــا، نــــــا عليّتـــــي تــــــشنّاملة الّك في مواجهــــــة هــــــذه الحــــــرب الــــــشّويجـــــب أن نتحــــــر

ّوالثقافـــــات ، والأفكـــــار، تنتـــــصر المعـــــاني لا ّحتـــــى، ةومفاهيمنـــــا القرآنيـــــ، ة ّ العربيـــــعــــلى  مفـــــردات لغتنـــــا

ّلأن هـــــــــــــذا ســــــــــــــيؤدى إلى معانــــــــــــــاة كبـــــــــــــيرة، ّوالغربيــــــــــــــة، ّوالإسرائيليــــــــــــــة، ّالأمريكيـــــــــــــة وخطــــــــــــــر كبــــــــــــــير عــــــــــــــلى ، ّ

، حريــــــــفّللتومــــــــصطلحاتنا ، ومفرداتنـــــــا، ثقافاتنــــــــاض ّ تتعـــــــرّوحتــــــــى لا، ّوظلــــــــم كبـــــــير للأمــــــــة، ّالبـــــــشرية

ــاديننحـــن إ(:  يقـــول الـــسيد،ثقيـــف المغلـــوطّوالت ــل الميـ ــه بحـــرب في كـ ــاهيم ، ذا نواجـ حـــرب عـــلى مفـ

، إذا لم نتحرك نحـن قبـل أن تترسـخ هـذه المفـاهيم المغلوطـة بمعانيهـا الأمريكيـة، مفرداتنا العربية

، إذا لم نتحرك ستكون تضحيات الناس كبيرة، والذي سيكون من ورائها الشر، بمعانيها الصهيونية

 .)٢()ستكون خسارة الناس كبيرة

ّمــــا تتحـــــرك أمريكــــا اليـــــوم لمحاربتــــه تحــــت عنـــــوان وغطــــاء الإرهـــــاب والإرهــــابيينّكــــل و ّفإنهـــــا في ، ّ
ّالحقيقـــــــــــــة إنــــــــــــــما تتحــــــــــــــرك ، بمفهومــــــــــــــه الجهــــــــــــــاد ّوكــــــــــــــل الإمكانــــــــــــــات لمحاربـــــــــــــة، ّوتحـــــــــــــشد معهــــــــــــــا كــــــــــــــل العـــــــــــــالم، ّ

الجهــاد في الإســلام هــو (:  يقــول الـسيد،الكــريمالقــرآن في في الإســلام والجهــاد ، ّومنظومتـه الــشاملة

، الجهـاد بالكلمـة، الجهـاد بالـسيف، فس الإرهـاب الـذي أمريكـا تريـد أن تقـود العـالم كلـه لمقاومتـهن

 .)٣()تجند كل إمكانياتها تحت مسمى أن هذا هو إرهاب، هذا كله، الجهاد بموقف

تجعل و، أفراد المجتمعّكل اكية في ّوح الزّة هي من ستصنع الرّة للأمّة الجهاديّبيّ الترّيد أنّويعتبر الس
                                                        

 .محاضرة   الإرهاب والسلام)  ١(
 .محاضرة   الإرهاب والسلام)  ٢(
 .محاضرة   الموالاة والمعاداة)  ٣(
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ّوهــي مـــن تــزرع كــل القـــيم والمبــادئ الــسمية في قلــوـب ونفـوـس النـــاس، مــنهم عنــاصر خـــير وصـلاـح ّ  في و، ّ
، هي من ستصنع الروح المهذبة، التربية الجهادية هي من ستصنع الروح(:  فيقول، والمجتمع،ةّالأم

تجعـل صـاحبها ، الروح التي تجعـل صـاحبها نـورا في أي مكـان كـان، الروح السامية، الروح الزاكية

 .)١()عنصرا خيرا وفاعلا في أي مجتمع كان

 أن يـــصبحوا عــــلى  هــوـ،ويــــصل بهـــم إليـــه في تـــربيتهم وهــــدايتهم، سّومـــا يطلبـــه القـــرآن الكــــريم مـــن النـــا
القرآن الكريم يطلـب (:  يقول الـسيد،ستعداد لبذل أنفسهم وأموالهم في سبيل االلهدرجة عالية من الا

 . )٢()ب منك أن تضحي بنفسك أن تضحي بمالكاالله يطل، منك أن تضحي بنفسك

من لا ّوأن ، هي سياسة ضرب المسلم بالمسلم، ّلدى الأمريكيين سياسة ثابتة ّيد أنّح السّوهنا يوض
ي بمالـه ونفـسه في سـبيل أمريكـا ّ مـن سيـضحّفإنـه،  لبذل ماله ونفسه في سـبيل االلهلاستعداديكون عنده ا

ل نفسك ومالك في مواجهة هؤلاء الأعداء فهم من سيسخروك أنت إذا لم تبذ(:  فيقول،وإسرائيل

هذه عندهم سياسة ثابته أن ، وهم متجهين، في سبيلهم فعلا، أنت لتبذل نفسك ومالك في سبيلهم

 .)٣()عندهم هذه السياسة أن يضربوا المسلم بالمسلم، يضربوا المسلم بالمسلم

 

 اعّوأن يكـوـن الـــصر، تقـوـم عـــلى أســاس هــدى االله والقتــال اع ّة في ميـــدان الــصرّيد رؤيــة قرآنيــّم الــسّيقــد
ِوقـاتلوا في سـبيل االله﴿:  فعنـد قولـه تعـالى،ومن أجل دينه،  االله سبيلهتحت عنوان  ِ ِ َ ِ ْ ُ َِ  يقوـل ]١٩٠:البقـرة[﴾ َ

كبير أن يكون الناس كل ما هذه قضيه هامة وقضية مؤكد عليها في القرآن الكريم بشكل ( : السيد

ــبيله، يـــدخلون في صراع أن يـــدخلوا فيـــه عـــلى أســـاس هـــدى االله ــي ، ولـــيكن في سـ ــة التـ عـــلى الطريقـ

 .)٤()وله، ومن أجله، رسمها

نطلاقتنــــا هــــي تحــــت عنـــــوان خ هــــذه القـــــضية لــــدينا فتكــــون اّيد عــــلى ضرورة أن تترســــّد الــــسّويؤكــــ

                                                        
 .الثانيفي ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس محاضرة  )  ١(
 .محاضرة   الشعار سلاح وموقف)  ٢(
 .محاضرة   الشعار سلاح وموقف)  ٣(
 . البقرة الدرس التاسعسورة )  ٤(
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ّحتــــى ولــــو كــــان الإنـــــسان ، ّساســـــية ورئيــــسية لــــديناّوأن تكــــون هــــذه هــــي قــــضية أ ،القتــــال في ســــبيل االله
ـــضية (: فيقـــــول، ّفـــــلا بـــــد أن يكـــــون تحـــــت  عنـــــوان القتـــــال في ســـــبيل االله، أو أرضـــــه، يـــــدافع عـــــن بيتـــــه ـ قــ

أن القضية الأساسية أن يكون ، يجب أن تكون هي القضية الرئيسية حتى وأنت تدافع عن بيتك
 .  )١()الناس مقاتلين في سبيل االله

اس بــــدت في الواقــــع غــــير ّم للجــــيش وللنـــّتـــي تقــــدّة البحتــــة الّة الوطنيــــّ التربيـــّ أن عــــلىديّد الــــسّؤكـــوي

ّورأينــا الكثــير ممــن يــدعون الوطنيــة ،مجديـة في مواجهــة أعــداء االله ّ ّهــم مــن أول مــن ، ّوحــب الــوطن، ّ
ّفـــــــــلا بــــــــد أن تكـــــــــون التربيــــــــة للجـــــــــيش وللنــــــــاس هـــــــــي التربيــــــــة الدينيـــــــــة القرآن، يخــــــــون ويبيـــــــــع الأوطــــــــان ّ ّّ ّ ، يّـــــــــةّ

، من أجل الوطن، من أجل الوطن، من أجل الوطن، التربية للجيش تربية وطنية بحته(: فيقول

، وجدنا ممن يهتفون بها هم ممن يبيعون الأوطان فعلا، هذه بدت المسألة بأن ليس لها قيمة في الواقع

 . )٢()ممن يبيعون الأوطان

ّهــذه التربيـة الجهاديـة الدون عـلى ّومـن ينطلقـون ويتربــ ّ  ،الجهــاد والقتـال في ســبيل االلهتربيـة ، ّينيــةّ

 يقـــــــــــول ،ًويــــــــــصونونها فعــــــــــلا، ويحــــــــــافظون عليهــــــــــا، هــــــــــم مــــــــــن تعتــــــــــبر الأوطــــــــــان والأعــــــــــراض غاليــــــــــة لــــــــــديهم

هم الناس الذين تعتبر الأوطان غالية ، ومن أجل االله، الناس الذين يتجهون في سبيل االله(: السيد

 . )٣()لممتلكات هامة لديهموتعتبر ا، وتعتبر الأعراض عزيزة لديهم، لديهم

ٌوقاتلوا في سبيل االله واعلموا أن االله سميع ﴿: رس العاشر عند قوله تعالىّوفي سورة البقرة الد َ َِ َِ ُ ََ َّ ْ َ ْ ُ ََ ِْ ِ ِ ِ

ِعليم ، ز عـلى موضـع أن يكـون القتـال في سـبيل االلهّ القـرآن الكـريم يركـّيد أنّ الـسّ يبـين]٢٤٤:البقرة[﴾َ

ـــرر في (:  فيقـــــول، قائمـــــة عــــــلى أســـــاس هـــــذا العنـــــوانوجهـــــاتتّالو، وايـــــاّنالوأن تكـــــون  ـ ــم تكــ ـ ـ ـــظ كـ ـ لاحــ

ثم التأكيد على أن يكون في سبيل ، سورة واحدة موضوع القتال في سبيل االله لأنها قضية هامة جدا

أن تكــون نوايــاهم كلهــا وهــم ، في ســبيل االله هــذه قــضية يجــب أن يكــون النــاس متأكــدين منهــا، االله

، وفي سبيله، واستجابة الله، أن يكون توجهك أنه الله، ومعنى في سبيل االله، أنه في سبيل االله، ينطلقون

                                                        
 . البقرة الدرس التاسعسورة )  ١(
 . البقرة الدرس التاسعسورة )  ٢(
 . البقرة الدرس التاسعسورة )  ٣(
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ــي الموضـــوعين ــي تعنــ ــا وأنــــت تقاتـــل هـ ــمها أن تـــسير عليهـ ــذه قــــضية ، في نفـــس الطريـــق التـــي رســ هـ

 .)١()هامة

فتكوـن  ،وأمام من يأتي لاحتلال بلدك وأرضك يجبـ أن تواجهـه تحتـ عنوـان القتـال في سـبيل االله
ّنيتـــــكـ الجهاديــــــ فتنطلــــــق مــــــن منطلـــــــق ، ومــــــن أجــــــل ديــــــن االله، وفي ســـــــبيل االله، ّوعقيــــــدتك القتاليــــــة هــــــي الله، ةّ

من يأتي لإحتلال أرضك يجب أن تتوجه لقتاله في سبيل (: يقول السيد، ّودافع ديني وقرآني، جهادي

 وارفع برأسك إلى االله لا تنـزل تحـت تقـول مـن أجـل، وأن تتوجه في سبيل االله أي إرفع بنيتك، االله

 .)٢()هذه النكسة خطيرة، هذه نكسة، من أجل تربة الوطن، الوطن

، وانطلاقـــتهم في ســــبيل االله، كهمّوتحــــر، ههمّاهم عـــلى أن يكــــون تـــوجّه االله المـــؤمنين وربــــّوقـــد وجــــ
 وهــــــــــــــــــــــــمـــ ينطلقــــــــــــــــــــــــــون تحـــــــــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــــــاوين ، في مواجهــــــــــــــــــــــــــة أعـــــــــــــــــــــــــــدائهمًقـــــــــــــــــــــــــــوا نـــــــــــــــــــــــــــصراّولا يــــــــــــــــــــــــــستطيعون أن يحق

ولـــــــــن ، ّولا مقدســــــــات، ّت الأخــــــــرى لــــــــن تحـــــــــررّ فكـــــــــل العنــــــــاوين والمـــــــــصطلحا،ومــــــــصطلحات أخــــــــرى
ّولـــن يحــرر النــاس، ّتحــرر أحــد ّويحـــرر الأوطــان إلا الجهـــاد في ســبيل االله، ّ  ،وتحــت هـــذا العنــوان فقـــط، ّ

وليعرفوا أنها ، المسلمون بشكل عام أن يتحركوا في سبيل االله، المؤمنون يوجهون دائما(: يقول السيد
 .)٣()إلا إذا انطلقوا في سبيل االلهلا تتحرر أوطانهم أبدا بعناوين أخرى 

ة في هـــــــــذا ّقرآنيـــــــــالرؤيـــــــــة اليد ّم الـــــــــسّتـــــــــي حـــــــــصلت في بنـــــــــي إسرائيـــــــــل يقـــــــــدّة طـــــــــالوت وجـــــــــالوت الّوفي قــــــــص

ّ مؤكــــــــــدا أن هــــــــــذه القــــــــــصة التــــــــــي قــــــــــدمها االله في القــــــــــرآن الكــــــــــريم تبــــــــــين لنــــــــــا أهميــــــــــة أن يكـــــــــوـن العمــــــــــل ،الموضــــــــوـع ّّ ّ ّ ّ ً ّ

ِوقاتلوا في سبيل اǬ﴿  القصة تبين لنا أهميةًإذا هذه(:  فيقول،ّوالتحرك في سبيل االله َّ ِ ِ َ ِ ُ َِ . ]١٩٠من الآية: البقرة[﴾َ

ًلا يستجيب الإنسان لأي عناوين أخرى نهائيا، أترك الآخرين يتفاعلون كيفما يتفاعلون، وترى : أعني

ًعروضا عسكرية من أجل الوطن، ويقبل بعضهم الوطن، أليس بعضهم يقبل الوطن؟ هذه ما منها 

أما هذا القتال في . لا يصح هذا!  كيف يمكن أن االله يقف معك، ويعينك، وأنت تؤثر التربة عليه.شيء

ــان  ســـبيل االله، والجهـــاد في ســـبيل االله، هـــو في الأخـــير هـــو خـــير لكـــم، الخـــير ألـــيس مـــن الخـــير صـــيانة الأوطـ

؟ .ا لبني إسرائيلوالأعراض، والأموال، والممتلكات؟ أليست من الخير الذي يريده الناس؟ ألم تحقق هن
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 .)١()وتحقق لهم ملك عظيم؟

 

ا تعتــــبر حالـــــة خطـــــيرة ّلأنهـــــ، مّقــــدَ يعيـــــشوا في حالـــــة فــــراغ كـــــما تَّلااس أّمــــن نعـــــم االله الكبــــيرة عـــــلى النــــ
ة تعــــــيش في ة صـــــغيرّومـــــشاريعهم فيكونـــــون أمــــــ، واهتمامــــــاتهم، اتهمّومعنويـــــ، علـــــيهم تهـــــبط بنفوســــــهم

س ّولا تؤســـــــــ، ولا ترتقــــــــي بـــــــــشعب، ةّتـــــــــي لا تبنــــــــي أمـــــــــّة الّة والهامــــــــشيّوحــــــــل ومـــــــــستنقع القــــــــضايا الجزئيـــــــــ
ويــشاركون ، وينطلقــون، كـونّتــي يتحرّاس القــضايا الكبـيرة الّم االله للنـّ لهـذا يقــد،ومعرفــة، لحـضارة

 بنى الإنسان على أساس الإسلام(:  يقول السيد،ويكبر واقعهم، واهتماماتهم، اتهمّفيها فتكبر نفسي
مـشارك ، مـشارك بيـده، ومـشارك فيهـا، ومشارك فيهـا، أن يكون صاحب إهتمام بالقضايا الكبيرة

، ترتفع معنوياتهم، يلمس الناس هم، يكون في نفس الوقت شريكا في النتائج، مشارك بماله، بنفسه
 .)٢()عندما يحققون إنتصارات هم

 ،رتقـاء بهـاوالا، ةّة في مجـال بنـاء الأمـّفـسيّة والنّاحيـة التربويـّن مـن الاًّة جـدّة مهمـّوهـذه تعتـبر قـضي

ًلأن الإنــسان معهـــا يحمـــل روحيـــة ونفـــسية كبـــيرة جــدا ّّ ّ ولا ، يتـــضاءلفـــلا ، وتكـــون اهتماماتـــه كبـــيرة، ّ

ًيتلاشــى مهــما كـــان حجــم الـــصراع كبــيرا وهـــذه القــضية هامـــة مـــن الناحيـــة التربويـــة (: يدّ يقــول الـــس،ّ

يصبح ، بالطريقة هذه يصبح الناس، بنائها النفسي، فيما يتعلق بواقع الأمة في بنائها، بالنسبة للأمة

يـرى نفـسه في الـصراع الكبـير مـع  ، صـاحب إهتمامـات كبـيرة، الإنسان المؤمن صـاحب نفـس كبـيرة

 .)٣ ()لا تكون نفسيته معرضه للتضاؤل والتلاشي، الأعداء مهما كان كبيرا

ه يهـــدف ّ لأنــ،ةّد في ســبيل االله يعتــبر مـــن أكــبر وأعــلى الخــدمات للأمــ الجهــاّ أن عــلىيدّد الــسّويؤكــ

الجهــاد في ســبيل االله هــو في الواقــع مــن أعــلى الخــدمات (:  فيقــول،ورفــع الظلــم عــنهم، النــاس لإنقـاذ

 .)٤()للأمة

وتريـــــــــــــد نظـــــــــــــرة متكاملـــــــــــــة ، اًّ موضـــــــــــــوع الجهــــــــــــاد في ســـــــــــــبيل االله دائـــــــــــــرة واســـــــــــــعة جــــــــــــدّيد أنّ الـــــــــــــسّويبــــــــــــين
                                                        

 .سورة البقرة الدرس العاشر)  ١(
 . سورة البقرة الدرس التاسع)٢(
 .سورة البقرة الدرس التاسع)  ٣(
  . سورة البقرة الدرس التاسع )٤(



 

 

 
  

٣٧٤ 
 

ــبيل (:  فيقــول،ّلكـــل محــيط هـــذا العنــوان الكبـــير والعظـــيم، اسوشــاملة مـــن النــ موضـــوع الجهـــاد في سـ

 .)١()وتريد نظرة متكاملة لكل محيط هذا العنوان العظيم، االله دائرة واسعة جدا

 

ة ّوحيـــــــــّل الروأن تحمــــــــ، ةّة الجهاديــــــــّبيــــــــّعوب الترّة والــــــــشّى الأمـــــــــّيد عــــــــلى ضرورة أن تتربــــــــّد الــــــــسّيؤكــــــــ

عب عــــــلى ّكــــــل المجتمــــــع والــــــشّفيت، ةّكاليــــــتّع الجهــــــاد في ســــــبيل االله لــــــيس قــــــضية ا موضــــــونّلأ، ةّهاديــــــالج

فـلا ، ةّ هـذه الطريقـة تعتـبر منهكـة للأمـّ لأن،ة لوحـدهاّل المـسؤوليّنـة تكـون هـي مـن تتحمـّجهـة معي

 اًيّــــــــــــــ قوًل رافــــــــــــــداى يــــــــــــــشكّّ حتــــــــــــــ، بالجهــــــــــــــاد والمواجهــــــــــــــةًعب نفــــــــــــــسه مقتنعــــــــــــــاّ أن يكــــــــــــــون المجتمــــــــــــــع والــــــــــــــشّبـــــــــــــد

القتال بشكل عام وهي قضية ، يعتبر في موضوع الجهاد في سبيل االله(: يدّ يقول الس،للمجاهدين

إذا كـان هـو ، أن المجتمع نفسه هو يشكل سندا كبيرا جـدا، أن الشعب نفسه، معروفة عند الأمم

ن معنـــى هــذا أن أمـــام العــدو بحـــر لا ينفــد مـــن مــاذا؟ ممـــ، ويــشجع عـــلى المواجهــة، راضي بالمواجهــة

، يعتبر فعلا من أهم الأشياء، ممن يساعدونهم، ممن يعملون على رفع معنوياتهم، يرفدون المجاهدين

 .)٢()ومساندة الشعب نفسه، قضية الشعب، قضية معروفة تقريبا عند الأمم كلها

ّيؤكـــــــد الــــــــسيد عــــــــلى ضرورة أن تــــــــستمر حالــــــــة و ّ يجــــــــب أن و ،بوعّة والــــــــشّة للأمــــــــّوعيـــــــة الجهاديــــــــّالتّ

 يقــــــــول ، دولــــــــةّ أيّوفي ظــــــــل، ةّ وضــــــــعيّأمــــــــام أيّوقــــــــضية ثابتـــــــة ، لــــــــديهمة ّة دائمــــــــة ومــــــــستمرّتكـــــــون قــــــــضي

أن يكون لديه ، فيما يتعلق بتوجيه الإنسان على أساس القرآن، فيما يتعلق بالتوعية الجهادية(: السيد

، أو قضية فقط ترتبط بوقت من الأوقات، أو قضية غريبة، ليست قضية جديدة، روح جهادية

وفي ظل أي دولة ، دائما في أي وضعية كانوا، ربية قرآنية دائمة يجب أن يكون المسلمون عليها دائماإنها ت

 .)٣()كانوا

ة دائمـــــــــة ّوحالــــــــة تثقيفيــــــــ، ةّة مــــــــستمرة في وســــــــط الأمــــــــّوعيــــــــة الجهاديــــــــّبيــــــــة والتّويجــــــــب أن تكــــــــون التر
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صــلوات  (رســول االله دولــة ّة تعــيش في ظــلّى لــو كانــت الأمــّ حتــ،ولــدى كــل فــرد مــن أفرادهــا، لــديها

صـلوات االله عليــه (في ظــل دولـة رســول االله (:  يقـول الـسيد،ة لهـا أعــداءّا أمـّ لأنهــ،)االله عليـه وعـلى آلـه

في ظـل أي وضـعية ، في ظل دولـة الإمـام عـلي،  يجب أن تكون عندك روح جهادية عالية)وعلى آله

 . )١()لأن الأمة هذه لها أعداء، أنها روح دائما يجب أن تكون موجودة لدى كل فرد في الأمة، كانت

 

أو المجتمــــــــــــع عـــــــــــــن القتــــــــــــال في ســـــــــــــبيل االله بــــــــــــدافع الخـــــــــــــوف أو ، ةّأو الأمـــــــــــــ، عنــــــــــــدما يتراجـــــــــــــع الإنــــــــــــسان

 ،ويكــــون مــــستقبلهم في خطــــر، ًضــــون أعمارهـــم لأن تقــــصف سريعــــاّم يعرّ فــــإنه،الحـــرص عــــلى الحيــــاة

، والحرص على الحياة، يتراجعون عن القتال في سبيل االله بدافع الخوفين ذالناس ال(: يقول السيد

)٢()يعرضون أعمارهم لأن تقصف سريعا
. 

ًجــدا  اًاجــع عـــن القتــال في ســبيل االله خطـــيرّويعتــبر التر  ، وفي الآخـــرة،اس في الحيــاة الــدنياّعــلى النـــّ

 تعرض نفسك لأن يقصف وأنك، تعتبر خاسرا عندما تجبن عن القتال في سبيل االله(: يقول السيد

)٣()عمرك فتخسر الحياة الأولى والحياة الأخرى
. 

وحالـة ،  الإسـلام وثوابـتاتّم القـرآن الكـريم الجهـاد في سـبيل االله كحالـة ثابتـة مـن أساسـيّويقـد

ّأي أن التربيــــــة الجهاديـــــة للأمـــــة هــــــي ، ّقـــــام عليهـــــا الإســــــلام مـــــن يومـــــه الأول، مـــــن البدايــــــةثابتـــــة ة ّتربويـــــ ّ ّ

ــاس (:  يقـــــول الـــــسيد،ّوالثوابـــــت المنهجيـــــة في الإســـــلام والقـــــرآن الكـــــريمالأســـــس  مــــن ـ ـ ــاد أسـ ـ ـ ــان الجهـ ـ ـ كـ

ـــن ـ ــة مـ ـ ـ ــة ثابتــ ـ ـ ـــلام كحالـ ـ ــيات الإسـ ـ ـ ــة، أساسـ ـ ـ ـــن البدايــ ـ ــة مـ ـ ـ ــة تربويـ ـ ـ ــة ، وحالـ ـ ـ ــة طارئــ ـ ـ ـــط حالـ ـ ـــيس فقـ ـ ولـ

)٤()استثنائية
. 

 بـــــــل يجـــــــب أن ،روف والأحـــــــداث فقــــــطّة لا تـــــــرتبط بــــــالظّ للأمــــــّبيــــــة الجهاديـــــــةّ الترّيد أنّد الـــــــسّويؤكــــــ
ّفتكــــــون التربيــــــة الجهاديــــــة للأمـــــة مــــــن الأســــــس والثوابــــــت المهمــــــة  ،ن حالــــــة ثابتــــــة ومــــــستمرة لـــــديهاتكـــــو ّّ ّ ّ
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ّوحـــــالات زمنيـــــة معينـــــة، ّالتـــــي لا تـــــرتبط بظـــــروف اســـــتثنائية، ّالراســـــخة ــة (: فيقـــــول، ّ ـ ـ ـــن تربيـ ـ ــد مـ ـ ـ لا بـ
أن تــدعو : أي... ولــيس فقــط إذا، وهــي قــضية واســعة جــدا مــن زمــان، وحركــة جهاديــة، جهاديــة

، السنة تحاول تربيهم تربية جهادية ن سنة فإذا ظهر في سنة واحد وعشرين عدو ففي تلكعشري
)١ ()وليس من سنة واحد وعشرين، هي مسألة تربوية من أول سنة

. 

 

ّالرؤيــة القرآنيــة الــشاملة التــي تــستوعب ، تهّاع وشــموليّ مفهـوـم الـصرة حـوـلّؤيــة القرآنيــّيد الرّم الــسّيقـد ّ ّ
، وفي مختلــــف المجـــــالات، ّفي كــــل الميــــادين، ّوتفهمــــه بمفهومــــه الــــشامل والواســـعـ، ّع مــــن كــــل جوانبــــهّالــــصرا

ًلأن الـــــــــــــصراع اليـــــــــــــوـم أصـــــــــــــبح صراعــــــــــــــا حــــــــــــــضاريا ً ّّ ، ّوأســــــــــــــاليبه المتنوعــــــــــــــه، وأدواتـــــــــــــه، ولــــــــــــــه وســــــــــــــائله، ًوشـــــــــــــاملا، ّ

ًكانــــتـ عليــــه النظـــــرة العربيــــة التقليديـــــة ســــابقا بخــــلاـف مــــا ،ّوالمتعــــددة ّ ّّ نراهـــــا موجــــوـدة الآن لنــــا ّالتـــــي لا زو، ّ

نحن بنظرتنا العربية مثلا العرب قد يكونون فاهمين موضوع الصراع (:  فيقول،اسّكثير من الناللدى 

ــال ــاذا؟ قتــ ــي مــ ــال، يعنـ ــر، قتـ ــم الطــــرف الآخـ ــذا؟ لكــــن يجـــب أن تفهــ العــــدو الــــذي يتحــــرك في ، ألــــيس هكــ

ائل أخرى متعددة، هذه هي مواجهتك يتحرك عندما يكون من النوعية هذه فاعرف بأنه يشتغل بوس

حالة ضعف كبيرة فيه معظم الوسائل التي يشتغل بها هي عنده وسائل رئيسية أساسية وهي في نفس 

الوقت بالشكل الذي يمكن للناس أن يواجهوها أن يتحركوا في مواجهتها لكن عندما تأتي عند الناس 

لـسلاح فقـط سـلاح سـواء سـيف أو سـلاح ًالعـربي دائـما ينظـر إلى موضـوع ا] ما معنا ولا معنـا: [يقولون

هذا العدو نفسه خواف من المسألة هذه، يشتغل معك بطرق ثانية إذا : يقول لك هناك. تفجيرات فقط

نجحت أنت معه في الطرق الثانية هذه في مواجهته لن يصل إليك بالسلاح إذا استطاع الناس أن يفشلوا 

 . )٢()أعماله الأساسية فلن يبدي عليهم نهائيا

، ّ إلى صراع حـــــــضاري، فقـــــــطّ تقليـــــــدير مــــــن صراع عـــــــسكريّاع قـــــــد تطـــــــوّ الـــــــصرّيد أنّويبــــــين الـــــــس

ًبــــــشكل كبــــــير جــــــدا ّوتنوعــــــت وظائفــــــه، ّوتعــــــددت وســــــائله، ّوتطــــــورت مفاهيمــــــه وواســـــــع ، وشــــــامل، ّ

ّوهــــــــــــــذا التطـــــــــــــور يتطلـــــــــــــب قيـــــــــــــادة جديـــــــــــــدة لأمـــــــــــــة فاهمــــــــــــــة ، وظـــــــــــــائف ووســـــــــــــائل وأســـــــــــــاليب الحيـــــــــــــاةبـــــــــــــسعة  ّ ّ
                                                        

 .سورة البقرة الدرس الحادي عشر)  ١(
 .سورة آل عمران الدرس الرابع عشر)  ٢(
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ّ الــصراع وشـموليتهومـستوعبة لموضــوع ومفهـوم كانــت المواجهــة عــسكرية قبــل خمــسين (: فيقــول، ّ

لا بد أن تبرز قيادة ، أصبحت المواجهة حضارية، أما الآن فقد أصبحت المواجهة حضارية، سنة

 .)١()تستطيع أن تبني الأمة من جديد

ر وّطــــــــــَوت، تهّاع وشـــــــــموليّة قيـــــــــادة عاليـــــــــة تفهــــــــــم الـــــــــصرّيد عـــــــــلى ضرورة أن يكــــــــــون للأمـــــــــّد الـــــــــسّويؤكـــــــــ

 ، فيـــه مــــن مواجهـــة أعــــدائهان بهـــذا المــــستوى الكبـــير الـــذي تــــتمكّةّبنـــي الأمــــ قيــــادة ت،وســـائله وأســـاليبه

ّبرؤيـــــــة صـــــــحيحة وشــــــاملة قـــــــادرة عـــــــلى النهــــــوض بالأمـــــــة ،وقهــــــرهم كـــــــما كـــــــان الإمـــــــام ، والارتقـــــــاء بهــــــا، ّ

أن الإمام الخميني عندما نهـض برؤيـة صـحيحة، وعـرف بـ(: فيقـول،" رحمة الله علیھ"الخميني 

ًلم يعـد صراعــا ، هـذه الأمــة أصـبحت في صراعهــا مـع اليهــود في صراع حـضاري، صراع حــضارات

لا بــد لهــذه الأمـة أن تتجــه نحـو الاكتفــاء الــذاتي، : صراع حــضارة، قـال، ًعـسكريا أصــبح صراع أمـة

يع لتعتمد على نفسها في مجال غذائها فتهتم بالزراعة تهتم بالتصنيع، في كل المجالات، تهتم بالتصن

العسكري، تهتم بالتصنيع في مختلف الأشياء التي يحتاجها الناس لتكون بمستوى المواجهة، تهتم أن 

 .  )٢()ًتنشئ جيلا يعرف كيف ينظر إلى الغرب، يصيح بالعداء لأمريكا، بالعداء لإسرائيل يهتفون

مل عـلى أيـدي  شاّ إلى صراع حضاريّر من صراع عسكريّ أو تطو،لّاع تحوّ الصرّيد أنّ السّويبين
ّفأصـــــبحت الأمــــة بحاجــــة إلى أن تتطــــوـر في صراعهــــا مـــعـ الأعـــــداء ،صارىّاليهـــوـد والنــــ وأن تــــنهض مـــــن ، ّ

هم الذين عطلوا البلاد الإسلامية (: فيقول، لتكون بمستوى القدرة على المواجهة مع الأعداء، جديد

، وفي ملابسهم، أغذيتهممن أن تنتج الخيرات من داخلها، فيحصل أبناؤها على الاكتفاء الذاتي في 

هم الذين أوصلوا المسألة وطوروا القضية من صراع عسكري إلى صراع حضاري يحتاج . وفي غيرها

، وتبني نفسها من جديد، حتى تكون بمستوى المواجهة للغرب، إلى أن تنهض الأمة من جديد

 .)٣()والمواجهة لربيبة الغرب إسرائيل

 وهــــي أن ،رتقــــاء بهــــاوالا، رهـــاّة وتطوّ في جانــبـ بنــــاء الأمــــاًّجــــدة ّيد عـــلى مــــسألة مهمــــّد الــــسّوهنـــا يؤكــــ
                                                        

 .محاضرة   يوم القدس العالمي)  ١(
 .دس العالميمحاضرة  يوم الق)  ٢(
 .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ٣(



 

 

 
  

٣٧٨ 
 

 ،رهـــــاّة وتطوّهـــوـض بالأمـــــّتهـــــا في مجـــــال النّ هــــذه حالـــــة لهــــا إيجابيّ لأن،ة العـــــداوة لأعـــــدائهاّة قــــضيّتحمــــل الأمـــــ
ــة (:  فيقــوـل، المجـــالاتّ فتعمــل عـــلى بنـــاء نفـــسها في مــوـاجهتهم في كــل، لهـــا أعـــداءّعنــدما تستـــشعر أن حالـ

َلتجدن أشد النَّاس عداوة للذين آمنوُا اليهود ﴿: ليهود عندما قال سبحانه وتعالى عن اليهودالعداء ل ُ َ َ َْ َّ َّ ََ ِ ِ ً َ َّ َ ََ ِ َ َ ِ

ُوالذين أشركوا َْ َ َ َِ وأن نربي أولادنا على أن يحملوا عداوة ،  يريد منا أن نربي أنفسنا]٨٢من الآية: المائدة[﴾َّ

العداوة في الإسلام إيجابية ومهمة، العداوة إيجابية .  عداوةأن يحملوا، لأعداء االله لليهود والنصارى

ومهمة، إذا كنت تحمل عداء لأمريكا وإسرائيل، إذا كان الزعماء يحملون عداء، والمسلمون يحملون 

ًعداء حقيقيا فإنهم سيعدون العدة ليكونوا بمستوى المواجهة، أما إذا لم يكن هناك عداء حقيقيـا  ً

ء، ولن يكون لديهم أي مانع من أن يتعاملوا مع اليهود والنصارى على أعلى فإنهم لن يعدوا أي شي

مستوى، حتى إلى درجة الاتفاقيات للدفاع المشترك، الاتفاقيات الاقتصادية وغيرها؛ لأنه ليس هناك 

 .)١()أي عداء

، ّ العــدةد عــلى إعــداّســتعمل بـلاـ شـكـّفإنهــا  لهــا أعــداء ّ أنوتستــشعر، ة هــذه الحالــةّوعنـدما تعــيش الأمــ
أنــت (:  يقوـل الــسيد،في مختلــف المجـالاتمعـ أعـدائها املة ّ نفـسها للمواجهـة الــشّوســتعد، ةّ القوـوتجهيـز

ِإذا لم تكن عداء لهذا أو لهذا لا تعد نفسك بمستوى المواجهة ُِ ُّوأعدوا ﴿ :فعندما قال االله سبحانه وتعالى. ُّ ِ َ َ
ِلهم ما استطعتم من قوة ومن ر ْ َ َّ ْ ِْ ٍ ُِ َ َْ ْ َ ُْ َ ْباط الخيل ترهبون به عدو اǬ وعدوكمُ ُْ َّ َ َّ ُ ْ َُ ُ َُ َِ َّ ِ ِِ َ ِ ِ ْ ألم يرسخ في  ]٦٠من الآية: الأنفال[﴾َ

نفوسنا أن أولئك أعداء، يريد منا أن نحمل هذه الكلمة، وأن نرسخ الشعور بالعداء؛ لأن ذلك هو الذي 

ــتعد نفـــسه ــوة سـ ــة لإعـــداد القـ ــوة، وعنـــدما تتجـــه الأمـ ــة في مختلــفـ ســـيحملنا عـــلى إعـــداد القـ ا للمواجهـ

في مختلــفـ ، في مجــال التــصنيع في مجــال الزراعــة، وفي مجــال التجــارة، المجــالات، في المجــالات الاقتــصادية

كما عمل الإمام الخميني في إيران عندما رسخ عداوة أمريكا وإسرائيل، عمل على أن يجعل ، المجالات

بأن تحصل على الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي إيران أمة قادرة على أن تكون بمستوى المواجهة للغرب، 

 . )٢()والعسكري وغيره من المجالات، وفي المجال الثقافي وغيره

ـــدون في ﴿: اني والعــــشرون عنــــد قولــــه تعـــــالىّس الثـــــّوفي دروس رمــــضان ســــورة المائــــدة الــــدر ِيجاهــ َ ُ ِ َ ُ

                                                        
 .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ١(
 .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ٢(
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ِســـبيل االله ِ ِ شـــمل مــن موضـــوع القتــال الـــذي  مفهــوم الجهـــاد أوســع وأّيد أنّح الــسّ يوضـــ]٥٤:اȇائـــدة[﴾َ

ة في هـــــــــذا ّ وخاصـــــــــ، وميادينـــــــــه،اعّ عـــــــــن ســـــــــعة الـــــــــصرّبيـــــــــنما الجهـــــــــاد يعـــــــــبر، قــــــــد يعنـــــــــي الجانـــــــــب العـــــــــسكري

أن الآية تتحدث عن هذا الزمن؛ لأن القرآن : ًيقاتلون هنا؟ نقول فعلا: لماذا لم يقل(:  فيقول،منّالز

: عة الصراع وميدانه أوسع من كلمةهو للناس وللحياة كلها، الجهاد يعبر عن حالة الصراع، وس

ًيقاتلون، أي سيتحرك في كل مجال يستطيع أن يتحرك فيه، ويقتضي العمل بإيجابية أن يكون مؤثرا 

ًعلى العدو فيتحرك فيه، بذل الجهد، سواء في موضوع ثقافي، اقتصادي، عسكري، سياسي، إعلامي، 
النفسية من أبرز مظاهر الصراع في هذا في كل مجال يستطيع أن يتحرك فيه، حرب نفسية، والحرب 

ـــول ـ ــذا يقــ ـ ـ ـــسية؛ ولهــ ـ ـــرب النفــ ـ ـــزمن، الحــ ـ ــي: الـ ـ ـ ــبيل االله، يعنــ ـ ـ ـــدون في ســ ـ ـــل : يجاهـ ـ ــدا في كــ ـ ـ ـــذلون جهــ ـ ًيبــ

 . )١()المجالات

 ،ته مـــــــــــن خـــــــــــلال القـــــــــــرآن الكـــــــــــريمّاع وشـــــــــــموليّالـــــــــــصريد عـــــــــــلى ضرورة معرفـــــــــــة مفهـــــــــــوم ّد الـــــــــــسّويؤكــــــــــ

 ّتـــي يركـــزّة الّة والمعنويــّموضــوع الحـــرب النفـــسيه في هـــذا الـــزمن ّوالــذي يعتـــبر مــن أبـــرز أنواعـــه وأشــد

هذه من الأشـياء الغريبـة التـي نقـول هـي أشـياء مؤسـفة (:  فيقول،اًّعليها الأعداء بشكل كبير جد

ًفعلا بالنسبة للعرب أنه لم نفهم أنواع الصراع من داخل القرآن، والقرآن أعطى فعلا، نحن قرأنا في  ً

لجانب النفسي والمعنوي، بمعنى أن الصراع لا يكون أمامك قصة معركة أحد كيف التركيز على ا

فقط مجرد سيف، هذه واحدة من وسائل الصراع التي يجب أن تكون نصب عينيك، لكن تعرف 

أن الصراع يتناول مختلف الأشياء النفسية والمعنوية، فالقرآن علمنا من قبل، لكن لا بد من القرآن 

ننتظر حتى يأتي : ة يحصل الصراع بين البشر، يقول لكحتى نعرف كيف الجهاد، ونعرف كيف عاد

 . )٢()قتال

 إذا ســـــمحنا ،اعّعـــــة في الـــــصرّدة ومتنوّ الأعـــــداء يركـــــزون عـــــلى أســــاليب متعـــــدّيد أنّويــــضيف الـــــس
ّويــــــــــدعوا الــــــــــسيد إلى ضرورة تبنـــــــــــي  ،ًجهون لقتالنــــــــــا وضربنــــــــــا فعـــــــــــلاّم ســــــــــيتّلهــــــــــم أن ينجحــــــــــوا فيهــــــــــا فـــــــــــإنه ّ
ّالمواقــــــــــف العمليـــــــــــة والفعالـــــــــــة  ، ّواســـــــــــتخدام كافـــــــــــة الوســـــــــــائل والأســـــــــــاليب المـــــــــــؤثرة، في مواجهـــــــــــة الأعـــــــــــداءّ

                                                        
 .سورة المائدة الدرس الثاني والعشرون)  ١(
 .سورة المائدة الدرس الثاني والعشرون)  ٢(
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إن هؤلاء الأعداء هم يركزون على قضايا نستطيع أن نواجههـا إذا مـشت سـيقاتلون، : نقول(: فيقول
في .. أنك منتظر، منتظر: وسيضربون، إذا لم تمش لهم لن يضربوا، ولن يصلوا إلى الناس، كيف تقول

الشيـء المحتمـل أن هـذا ! أنا لا أملك إلا بندق ماذا سـيعمل هـذا البنـدق: تقولالأخير متى ما حصل س
ًالنوع لن يتوفق، أن الكثير قد لا يتوفقون فعلا، الإنسان الذي هو يعتبر مجاهدا يجب أن يبذل جهده في  ً

ًسبيل االله، ويعرف ماذا ينبغي أن يعمل، يعرف ماذا ينبغـي أن يعمـل فعـلا، وأعتقـد فعـلا رفـع الـش عار، ً
ًوالمقاطعة الاقتصادية، تعتبر من الجهاد في سبيل االله، ولها أثرها المهم فعلا، بل قد يكون هذا الجهاد اشد 

أن أثره عليهم أشد مـن : ًعلى الأمريكيين مما لو كنا عصابات نتلقى لهم ونقتلهم فعلا، أنا أعتقد هذا
بالشكل الذي لا يستطيعون أن يواجهوه بأي هذا، يؤثر عليهم بشكل كبير من الناحية المعنوية والنفسية 

ًإرهابيين نهائيا، لم يستطيعوا أن يوقفوه : مقولة من مقولاتهم، على مدى سنتين لم يستطيعوا أن يقولوا

ًبأي طريقة أبدا، ولا استطاعوا أن يلصقوا به شيئا يعتبر ذريعة، وفي نفس الوقت يعرفون أنه يضربهم  ً

 .)١()ضربات نفسية ومعنوية رهيبة

 طــــــــــرق ًلاّ يـــــــــسلك أوهّ أنـــــــــّ إلا،متلاكــــــــــه لأفتـــــــــك الأســـــــــلحةغم مـــــــــن اّ بـــــــــالرّ العـــــــــدوّيد أنّويـــــــــضيف الـــــــــس

أثير في مواجهــــــــة ّالتـــــــوســـــــائل  و،ةّ بأيـــــــدينا الكثـــــــير مــــــــن وســـــــائل القـــــــوّوأن، اعّ أخـــــــرى في الـــــــصرووســـــــائل

ّالتي يجب أن نستخدمها ونفعلها ،الأعداء ؤمن يكون هذا هو الجهاد، والإنسان المسلم الم(: فيقول،ّ

ٍوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴿ أمام عينه َِّ ْ َُ َ َ ِّْ ْ َُّ َ ُُّ  قد تكون قوة معنوية هي بيدك ]٦٠: الأنفال من الآية[﴾َ

ًتؤثر جدا على العدو يجب أن تستخدمها، حرب نفسية، هو يستخدم حربا نفسية هو، العدو الذي  ً

ًيمتلــك أفتــك الأســلحة يــرى بأنــه لـــيس مــستغنيا بــل مــضطرا  إلى أن يــسلك الوســائل الأخـــرى في ً

ًالحرب، الحرب الثقافية، الإعلامية، الحرب النفسية، أليس هذا شيئا واضحا؟ فكيف أصبحنا لم نعد  ً

بالتأكيـد المجاهـدون لـيس عنـدهم !. نفهم حتى الصراع ما هو، أصبحنا لم نعد نفهم الجهاد مـا هـو

اد أن الجهاد بالكلمة هو الجهاد وفقط أو آخر ً لأن البعض يحاول يقدم تفسيرا لمعنى الجه-.. فكرة

ِوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ﴿  لا، الجهاد-! الجهاد بالسيف هو الجهاد فقط: يقول ِ ٍ ِ َِ ِ ْ َ َّ ْ ْ َُ َ َْ ْ َ ُْ َ ُُّ َ

ْالخيـل ترهبــون بـه عــدو اǬ وعــدوكم ُْ َّ َ َّ ُ ْ َُ ُ َُ َِ َّ ِ ِ َ ِ ِ  هـا القـوة المعنويــةهنـا قــدم كـل قـوة بــما في ]٦٠مـن الآيـة: لأنفـال[﴾ْ

                                                        
 .دروس رمضان سورة المائدة الدرس الثاني والعشرون)  ١(
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ْترهبون به عدو اǬ وعدوكم﴿ ُْ َّ َ ّ َّ ُُ ْ َُ َِ ِ ِ َ ِ﴾)١(. 

، شيء أســـــــــــــــــــــاسي في إصـــــــــــــــــــــلاح الأرض وعمارتهــــــــــــــــــــــا الجهـــــــــــــــــــــاد في ســـــــــــــــــــــبيل االله هـــــــــــــــــــــو ّيد أنّويعتـــــــــــــــــــــبر الـــــــــــــــــــــس

وحــــــــــــــــــــسن تــــــــــــــــــــدبير ، وإصــــــــــــــــــــلاح حيــــــــــــــــــــاتهم، ّوفي إصــــــــــــــــــــلاح النـــــــــــــــــــاس، ونهوضــــــــــــــــــــها، وقيامهــــــــــــــــــــا، واســـــــــــــــــــتقامتها

ّويعتـــــــــــبر الـــــــــــسيد أن ، ّوالنهــــــــــوض بهـــــــــــا، يـــــــــــام بمـــــــــــسؤولياتهموتمكّـــــــــــنهم مــــــــــن الق، واســـــــــــتقامتهم، أوضــــــــــاعهم
ّوأن المجاهـــدين هــم المحــسنون للأمـــة، ّوقاعدتــه الثابتــة، الجهــاد دعامــة الإحـــسان ّولهــذا ســـماهم االله ، ّ

ّلأنهـــــم يقـــــدمون بجهــــادهم واستـــــشهادهم أعظـــــم وأرقــــة خدمـــــة للأمـــــة، بالمحــــسنين ــاد (:  فيقــــول،ّ ـ ـ الجهـ

ـــلاح الأرض ــاذا؟ في إصــ ـ ـــاسي في مـ ــو أســ ـ ــة، هـ ـ ـــلاح الأمــ ـــاس، في إصـ ــاة النـ ـ ـــلاح حيــ ــما االله ، في إصـ ـ ــذا ســ ـ ولهــ

 .)٢()المجاهدين محسنين وفعلا بأعمالهم يقدمون إحسانا للبشر للآخرين

                                                        
 .ئدة الدرس الثاني والعشرونسورة الما)  ١(
 .سورة المائدة الدرس الثاني والعشرون)  ٢(
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 

هيد القائــــــد الــــــسيد حـــــــسين ّتــــــي أحياهـــــــا الــــــشّ المواضــــــيع الّيعتــــــبر موضـــــوـع الــــــشهادة في ســــــبيل االله مـــــــن أهــــــم
 الجهــاد ّوكــما سـبق تبيينـه في موضوـعي، اسّوفي نفوـس النـ، ةّ في الأمـ) عليهــرضوـان االله(بدرالـدين الحوـثي 

هادة في ســـــبيل االله مـــــتلازم مـــــعـ ّ موضــــوـع الــــــشّذلــــكـ أن، ة في القــــــرآن الكـــــريمّبيـــــة الجهاديـــــّوالتر، في ســـــبيل االله
ة ّ الأمتحيا   ولا  ،وهذان المبدآن العظيمان لا يقوم الإسلام، موضوع الجهاد في سبيل االله سبحانه وتعالى

تــــى ّ ح،ظــــيرّة بــــشكل منقطـــعـ النّهادة وأحياهــــا في وســـطـ الأمــــّيد في موضـــوـع الــــشّب الــــسّوقــــد رغــــ،  بهـــماّإلا
ً رجـــالا، ً وصـغـاراًاس كبـــاراّ مـــن النــ الآلاف مئــات عليهــاىّوتربـــ، اسّمـتـ في أوســـاط النــّخت وتعمّترســ

وهنـــــاك اليـــــوـم عــــــشرات ، يل االله والعطـــــاء في ســــــب، والبــــــذل،ضحيةّ التــــــّوحــــبـ، هادةّ عــــــلى عـــــشق الــــــشًونـــــساء
 . العظيمّهداء والجرحى من حملة هذا المشروع القرآنيّف من الشالآلا

ه كــــــذلك ّفإنـــــ، مـــــة المجاهــــــدينّوكــــــان في مقد،  في ســـــبيل االلهًداهــــــامجحياتـــــه طيلــــــة وكـــــما كــــــان الـــــسيد 

بهــا مــن أجــل ى ّوجــاد بنفــسه وضـح، هداء الأبــرار في سـبيل االلهّة الــشّ كــان في مقدمـ)رضوـان االله عليهــ(

 كالإمــام ،ة عـلى مــا سـار عليــه آبـاؤه وأجــداده الأخيـار مــن أعـلام الحــق والهـدىّومـن أجـل الأمــ، االله

 ،اق للجهـــــــادّ فكــــــان الـــــــسب،والإمـــــــام زيــــــد ســـــــلام االله علـــــــيهم، والإمــــــام الحـــــــسين، والإمـــــــام الحـــــــسن، عــــــلي

ين ّ هـــــــــذا الــــــــــدوعظمــــــــــة، م أعظــــــــــم شـــــــــهادة وبرهــــــــــان عـــــــــلى كــــــــــمال االله وعظمتـــــــــهّوقـــــــــد، هادةّباق للــــــــــشّوالـــــــــس

يد في ّم الــــسّوقــــد قــــد، هادة في ســــبيل االلهّاق الجهــــاد والــــشّة مــــن عـــشّ وأمــــًى جــــيلاّوربــــ، ً وشــــهيداًمجاهـــدا

هادة في ســـــبيل االله مــــــن خــــــلال ّة عـــــن الــــــشّة القرآنيــــــّؤيــــــة والمنهجيـــــّ والمحــــــاضرات والواقـــــع الر،روسّالـــــد

 . القرآن الكريم

 

 ً فيكـــون شـــهيدا، مــن الحكمـــة ومــن الخـــير الكبـــير للإنــسان أن يقتـــل في ســبيل االلهنّد الـــسيد أّيؤكــ

ــتعينوُا ﴿:  ففـــي ســـورة البقـــرة عنـــد قـــول االله تعـــالى،عنـــد االله ســـبحانه وتعـــالى ــوا اســ ــا الـــذين آمنُـ ــا أيهـ ِيـ َِ ْ َ َ ََّ َ ُّ َ

ْبالصبر والصلاة إن اǬ مع الصابرين ولا تقولوا لمن َ َ َّ َ َّ َ ََّ َِ ُ ُ َِّ ِ َِ َ َّ ِ ِ ِ ت بل أحيـاء ولكـن لا ْ ْ يقتل في سبيل اǬ أموا َ َ ْ َ ُِ َ ْ ُ ٌْ ْ ََ َ َِ ٌ ِ َّ ِ ِ َ
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َتشعرون ُ ُ ْ  هو أن ،سبة للإنسانّ الموقف الصحيح والحكيم بالنّيد أنّح السّ يوض]١٥٤-١٥٣:البقرة[﴾َ

 يقــــــــــول ،هداءّ يـــــــــرزق عنـــــــــد االله في عـــــــــالم الأحيـــــــــاء الـــــــــشاًّ فيقتـــــــــل في ســـــــــبيل االله ليكـــــــــون حيــــــــــ،يـــــــــستثمر موتـــــــــه

أن تقتل في سبيل االله تجدها في الأخير تعتبر من الحكمة بالنسبة لك ومن : لو تأتي إلى مسألة(: يدّالس

الخير الكبير بالنسبة لك لأنه عندما ترى أنه في الأخير أنت ستموت، أليس كل إنسان سيموت، 

ًأليس من الأفضل لي أليس من الحكمة أن استثمر موتي أنت ستموت، ستموت أليس هذا موقفا 

ًيما؟ ليست قضية تعتبر مصيبة لأنه ما هو الجديد في القضية؟ هل هناك جديد في الموضوع؟ حك

هل القتل في سبيل االله شيء أكثر من الموت؟ أو الإنسان إذا لم يقتل في سبيل االله فلن يموت؟ سيموت 

سبيل االله ًولا تدري في نفس الوقت متى ستموت، إذا فالموقف الحكيم والخير الكبير عندما تقتل في 

تعتبر أنت استثمرت موتك الذي لا بد منه ثم تكون في الواقع أفضل لك من أن تموت فتكون في عالم 

 .)١()اللا شيء إلى يوم القيامة تكون أحياء، أحياء

 يرزق عنـد االله منـذ اًّهيد في سبيل االله يعتبر حيّ الشّيد من خلال القرآن الكريم أنّح السّويوض

ة لا يــــــذوقون ّهداء يبقــــــون في حيـــــاة دائمــــــة وأبديـــــّ الـــــشّبــــــل إن، تــــــي يفـــــارق فيهــــــا الحيـــــاةّلحظـــــة الأولى الّال

تـي يـصيب فيهـا ّ االله في القـرآن الكـريم قـد اسـتثناهم مـن تلـك الحـالات الّوأن،  الموتـة الأولىّالمـوت إلا

ـــشهداء (:  يقــــــول الــــــسيد،ورّ يــــــوم يــــــنفخ في الــــــص،موات والأرضّ مــــــن في الــــــسّالمــــــوت كــــــل ـ ـ ـــدو أن الــ ـ ـ ويبـ

ًبقون أحياء من أول لحظة يفارق فيها هذه الحياة فيصبحون أحياء فعلا، ففي آيات أخرى عندما ي

َونفخ في الصور فصعقَ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ﴿ :يقول االله عن أحداث القيامة َ ْ َ َّ ََ ْ ْ َ َ ْ َ ُّ ََّ ِ ِ َ ْ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ِ َ ُ

Ǭُا شيئا مـن مخلوقاتـه حيـة لا تتـأثر بتلـك الأشـياء مـع أن تبين أن هناك فئة أو  ]٦٨من الآيـة: الزمر[﴾َّ

خلع البذلة ] بذلة[ًالشهيد يموت اسما، اسما هكذا أنت تراه لكن في الواقع يصبح حيا فقط ألقى 

ــد ربهــم يرزقــون﴿ ًالــذي لــه هــذا الهيكــل وأصــبح حيــا] البــودي[التــي عليــه ذلــك  َعنْ ُ َ ْ ْ َُ ِ ِّ َ مــن : آل عمــران[﴾ِ

َلا يذوقون فيها الموت إلا الموتـة الأولى ووقـاهم عـذاب ﴿ موت بالنسبة لهملم يعد هناك  ]١٦٩الآيـة َ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ ُ َُ َْ ُ َ ُ ْ َ َ َْ َّْ ِ ِ

ِالجحيم ِ َ   تأمل في كثير من الآيات التي تتحدث عن أحداث القيامة فيها حالة استثناء]٥٦:الدخان[﴾ْ
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﴿Ǭُإلا من شاء ا َّ َ ََ ْ َّ  .)١()]٦٨من الآية: الزمر[﴾ِ

ة في القــــــــــرآن الكـــــــــريم بأســــــــــلوب اســــــــــتعراضي جميــــــــــل وجــــــــــذاب ّ القــــــــــضيمّ قــــــــــدنّ االلهيد أّح الــــــــــسّويوضـــــــــ

 ّفيـــع الـــذي لا يـــصحّفيحظـــى بـــذلك المقـــام والوســام الر، ق الإنـــسان لأن يبـــذل نفـــسه في ســبيل االلهّيــشو

هــذه القــضية قــد تبــدو في أول وهلــة وكأنهــا (:  يقــول الـسيد،وأن نقــول لهــم أمواتــا، أن نـسميهم فيــه

ا، وهذا أسلوب من أساليب التوجيه الإلهي والإرشاد الإلهي والتشريع الإلهي من كبيرة لكن قدم له

ِيا أيها الذين آمنوُا استعينوُا بالصبر والصلاة إن اǬ مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في ﴿: المقدمة ُ ْ ُ ُ َّ ََّ َ َ َُ ْ َ َ َّ َ َّ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ََ ْ ََ َّ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُّ
ت بــل أح ْسـبيل اǬ أمـوا ََ َ ِْ َ ٌ ْ َِ َّ َيـاء ولكــن لا تـشعرونِ َُ ٌُ ْ َ َْ َ  الكثـير منهــا  لاحــظ كيـف يـأتي]١٥٤-١٥٣:البقـرة[﴾ِ

َاقتلوا، اقتلوا في سبيل االله، لا: بأسلوب استعراضي ما جاءت عبارة يبين لك هنا القضية موقع . َ

هؤلاء الذين قتلوا في سبيل االله حتى تصبح أنت متشوقا؛ لها إيجابية فيما يتعلق في نفس أي إنسان 

َاقتلوا أو يجب أن تقتلوا في سبيل االله وستكونون أحياء: ثر من أن يقالأك ِولا تقولوا لمن يقتل في ﴿ َ ُ ْ ُ َُ َ َُ ْ َِ

ت ٌسبيل اǬ أموا َ ْ ََ ِِ َّ : هذا مقام رفيـع لا تـسموهم أمواتـا، لا يـصح أن تقولـوا. لا ]١٥٤من الآيـة: البقرة[﴾ِ

 . )٢() تشعرونمات فلان، إنهم أحياء بكل ما تعنيه الكلمة، ولكن لا

ِولنَبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأȂفس ﴿: وعند قوله سبحانه وتعالى ُ ْ ُ َْ َ َ ََّ َ ِْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ْ ِْ ِ ٍِ ِ ُُ ْ ْ ٍ
ْ

ت وبشر الصابرين َوالثمرا َّ َ َِ ِ ِ ِّ َ ِ َ َ يد ما أجمل موقع هذه الآية في القرآن الكريم بعد ّ السّ يبين]١٥٥:البقرة[﴾َّ

هل عليــه أن ّفيكــون مــن الــس، هادة في ســبيل االلهّوهــي الـش، قطــة الأولىّنــسان قــد فهــم النأن يكـون الإ

 قيمــــة الوســـــائل ّفقــــد العــــدوُوهــــذا الــــشيء ي، والمعانـــــاة، روفّوالظــــ،  شيء مــــن هــــذه الأزمــــاتّ بــــأيّيمــــر

م أصــــــــبحوا عــــــــلى اســــــــتعداد عــــــــال ّ وتجـــــــويعهم لأنهــــــــ، وحــــــــصارهم،اسّتـــــــي يــــــــستخدمها في تخويــــــــف النــــــــّال

 في ســبيل االله مهـــما ةاومهيئــين للمعانـــ، لّحمــّضحية والتّين للتـــّومــستعد، هادةّتاقين للـــشيجعلهــم مــش

ويكـــــــــون لهـــــــــا قيمتهـــــــــا ،  بيـــــــــد االله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالىتبقــــــــى هـــــــــذه القـــــــــضية بكلهـــــــــا ّمـــــــــع أن، كانــــــــت وبلغـــــــــت

لاحـظ مـا أجمـل موقـع هـذه الآيـة بعـد أن يجعلـك بالــشكل : ( يقـول الـسيد،ة في المقـام العمـليّالإيجابيـ
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هل ستبدو ثقيلة عليك أن تمر بأي شيء من هـذه الأشـياء ! ي تشتاق إلى أن تقتل في سبيل اهللالذ

خـوف أو جــوع أو نقـص في الأمــوال أو نقـص في الأنفــس؟ أنـت مــشتاق أن تقتــل في : المتعـددة بعــد

سبيل االله هل هي مشكلة بالنسبة لك، جوع خوف نقص من الثمرات وأشياء من هذه، ستبدو 

ذا كنت قد فهمت النقطة الأولى والمقام الرفيع لمن ضحوا بأنفسهم في سبيل االله ثم هذه أمامك هينة إ

تبدو بأنها قد تمر بالناس على حسب إرادة االله سبحانه وتعالى، هذه القضية لا نعلم كيف هل يمكن 

 مع جيل معين أو في سنة معينة أو متى بالتحديـد إنـما يبـدو أنهـا مـشجعة باعتبارهـا تـرويض ربـما

عندما تكون المسألة باعتبارها ترويض قد يكون الناس فيما إذا أخلصوا الله وتوجهوا إلى االله وعزموا 

 واالله - على أن يضحوا في سبيله، ولو قتلوا في سبيله وأن يتحركوا في سبيل االله ولو قتلوا ربما، ربما 

ذا النوع إلا ما كان في  قد تكون هذه الحالة بالشكل الذي قد لا تعد تحصل ابتلاءات من ه-أعلم 

 ابتلاءات في المقام العملي تكون إيجابية كبيرة في نفس العمل - وهذه تبدو سنة إلهية -نفس الوقت 

 .)١()الذي أنت فيه تخدم القضية التي أنت تتحرك فيها

 وهــي غايـــة ،اع مــع الأعـــداءّاس في حـــالات الــصرّ بهــا النــّتــي يمـــرّ هـــذه الحــالات الّيد أنّد الــسّويؤكــ
 ،ة عنـــــدما تكـــــون مـــــن جهـــــة االله ســـــبحانه وتعــــــالىّة والإيجابيـــــّيكـــــون لهـــــا قيمتهـــــا العمليــــــ، ون بـــــهّا يمـــــرمـــــ

 يقـــــــــول ،عاب وتجاوزهــــــــاّدائد والـــــــــصّل الــــــــشّ عــــــــلى تحمـــــــــًوقـــــــــدرة، ًداّ وتجلــــــــ،ً وصـــــــــبرا،ةّاس قــــــــوّفتعطــــــــي النـــــــــ
لبشر في مراحل الصراع مع أعداء االله يحصل حالة خوف، أليست طبيعية في الصراع عند ا(: السيد

كبشر يحصل خوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أليست هذه تحصل؟ لكن المؤمنين 
أنفسهم عندما يمرون بأشياء من هذه تعطيهم تجلدا تعطيهم صبرا، وعندما تكون هي من جهة االله 
ًسبحانه وتعالى تكون إيجابية أيضا في نفس الوقت إيجابية، فيجب هنا أن تصبر، تصبر لتنجح في 

ا الإبتلاء الإلهي الذي يعطيك في نفس الوقت تجلـدا؛ لأن مـا يمكـن أن يحـصل عليـك وأنـت في هذ
ــذه ـ ـ ـ ـ ــي هــ ـ ـ ـ ـ ــأفراد هـ ـ ـ ـ ـ ــع وكــ ـ ـ ـ ـ ـــدو كمجتمـ ـ ـ ـ ــة العــ ـ ـ ـ ـ ـــس : مواجهـ ـ ـ ـ ــوال والأنفــ ـ ـ ـ ـ ـــن الأمـ ـ ـ ـ ـــص مــ ـ ـ ـ ـــوف ونقـ ـ ـ ـ ــة خــ ـ ـ ـ ـ حالـ

 . )٢()والثمرات
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َّوبــــشر الـــص﴿: وعنـــد قولـــه ســـبحانه وتعـــالى مـــن نفـــس الآيـــة َِ ِّ َابرينَ ِ ح ّيوضــــ ]١٥٥مـــن الآيـــة: البقـــرة[﴾ِ

ة ّوالخطـوة العمليــ، صرّبر الوحيــد الـذي يـأتي بعـده الفــرج والنـّبر في ســبيل االله هـو الـصّ الـصّيد بـأنّالـس

 مــن يــصبرون في ســـبيل ّ كــل بــه القــرآن الكــريمّوبــشر، د عليــهّوهــذا مــا أكــ، الأولى نحــو الفــرج الإلهــي

هذه الآية هذه العبارة تتكرر في القرآن الكريم بشكل كبير بأن بشر الصابرين، (:  يقول السيد،االله

َوأخـــرى ﴿ النــاس عنـــدما يــصبرون في ســـبيل االله فهنــاك بـــشارة هـــم موعــودون بهـــا هنــاك فـــرج إلهــي ْ ُ َ

َتحبونها َ ُّ ِ َوأخرى تحبونها نصر من ﴿ بعد ما ذكر الجنة والمغفرة وتكفير السيئات ]١٣من الآية: الصف[﴾ُ ُّ َِ ٌ ْ َ َ َ َِ ُ ْ ُ

Ǭِا ٌ وفتح قريبَّ ٌ َِ َ  عادة الصبر الإلهي أن يـصبر الإنـسان في سـبيل االله هـو الـصبر ]١٣من الآيـة: الصف[﴾َْ

الوحيد الذي يأتي بعده فرج وإذا لم تصبر في سبيل االله فستصبر على قهر أعدائك على ظلمهم لك 

نهاية له ولـيس على استعبادهم لك على هتك عرضك، ويكون هذا الصبر لا الله ولا في سبيله ولا 

 .)١()ًبعده فرج لا يحصل بعده فرج أبدا

ة ّقــــــــه مــــــــن نتــــــــائج إيجابيــــــــّومــــــــا يحق،  في ســــــــبيل االلهّبر العمـــــــليّيد أهميــــــــة وفاعليــــــــة هــــــــذا الــــــــصّ الــــــــسّويبـــــــين

 ، والجهــــــــــــــــاد،فيــــــــــــــــصبرون وهـــــــــــــــم في مواقـــــــــــــــع ومواقـــــــــــــــف العمـــــــــــــــل، ةّ وللأمـــــــــــــــ، ولـــــــــــــــلأسرة،وعظيمـــــــــــــــة للفـــــــــــــــرد

، ّ ويقهــرون العــدو، ويواجهــون، وهــم يــضربون،م العمــلي في المقــاحـرك فتكــون معانــاتهم معانــاةّوالت

ًإذا فالأفـــضل (:  يقــول الـــسيد،ونتائجــه، وغاياتـــه، وقيمتــه، بر هــو الأفــضل في وقتـــهّ هــذا الـــصويعتــبر

للإنسان هي نفس القضية الأولى أنت ستموت، أفضل لك أن تحاول أن تعمل في مجال لتحصل فيه 

ليس هذا أفضل من أن تموت أفضل لك أن تصبر في سبيل أن تستشهد في سبيل االله وإلا ستموت، أ

االله من أن تصبر على الذلة والإهانة والقهر والعبودية والإستذلال وتسلط الأعداء، أفضل لي أن 

َأسير أنا ويكون الأعداء هم الذين يصيحون مني، الذي أضرب أفضل من أن أكون أنا الذي أضرب  ِ

تي وكـل النــاس مـن حـولي، ألـيس هـذا أفـضل لـك تــصبر في والـذي أقهـر وأذل وأصـيح أنـا وكـل أسر

الآخر وتهزم الآخر؟ ولا أن تكـون أنـت الـذي وتغيظ طريق أنت فيها الذي تضرب وتؤلم الآخر 
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ماذا؟ الآخر العدو هو الذي يقتحم عليك بيتك هو الذي ينتهك عرضك هو الذي ينهب أموالك 

  ً.ة في العراق وفي فلسطين مؤسفة جداهو الذي يذلك ويقهرك، نحن نرى صورا من هذه موجود

ًإذا هـل هنـاك جديــد بالنـسبة لـك عنــدما تـصبر في سـبيل االله أو أنــه أفـضل، أفـضل أن تــصبر في 

سبيل االله هو الصبر الذي هو في مقام عزة ورفعة والآخر يصيح منك، وإلا ستصبر في وقت أنت 
ــوا الـــذي تــــصيح فقـــط والعــــدو لا يـــصيح منــــك أنــــت الـــذي تــــصيح أنـــت بيتــــك ــوه دخلــ  دمـــروه نهبــ

يربطونك أمام زوجتك ويقودونك إلى السجن ويعذبونك يهود أعداء من أشد الأعداء، ألست 
ًأنت الذي تصيح لوحدك؟ وأنت تصبر في سبيل االله أنت تجعل الآخرين يصيحون منك، إذا ما 

يش في حالة استقرار معناه بأنه لا بد أن نمشي في سبيل االله ونصبر أننا إذا لم نكن على هذا النحو سنع
سـتجد أن هـذه الحالـة أفـضل، أفـضل بكثـير في وقتهـا وفي . وسعادة ولا هو حاصل علينـا شيء؟ لا

 .)١()غايتها وفي نتيجتها

َّوبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنـا Ǭ وإنـا ﴿: يد عنـد قولـه تعـالىّويضيف الس َّ ِْ ِ َِ َ ُ َ َ َ َّ َِ َِّ ُ َ ٌ َ َِّ ُ ْ َ ََ ِ ِِ ِ ِّ

َإل َيـــه راجعـــونِ ُ ِْ َ تـــي ّابرين هــي الّة لـــدى المجاهــدين الـــصّة والمعنويــّ هـــذه الروحيــّ أن]١٥٦-١٥٥:البقــرة[﴾ِ

فيكــــون ،  مــــصيرهم بيـــدهّوأن، وراجعـــون إليـــه، م مملوكـــون لــــهّوأنهـــ، تهم العبوديــــة اللهّخ في ذهنيـــّترســـ

ذه، نحــن الله هــذه الخلاصــة هــي هــ(:  يقـول الــسيد،لهـا قيتهــا وأثرهــا العظــيم في نفوســهم ومــشاعرهم

فشيء في سبيله ليس هو مشكلة علينا في سبيله نحن له ونحن سننتهي في مسيرتنا بأن نرجع إليه، 

ًهذه العبارة جميلة جدا و ترسخ في ذهنيتك بأنك مملوك الله وأنت له وسترجع إليه، إذا لم يكن هناك  ً

كن أن يميتوك إذا تحركت في ًجديد بالنسبة لك نهائيا، أن نقول إن الآخرين أوقعوك في قضية هم يم

َّسبيل االله، معناه إذا ما تحركت ستخلد، وأنهم سيعذبونك، لكن إذا أنت لم تتحرك في سبيل االله 

ًإذا فنحن الله ونحن راجعون إليه فما يأتي ونحن في سبيله هو مما يجعل له أثره . فلن ينالك شيء؟ لا

 .)٢()الكبير في مقام الرجوع إليه ويوم نرجع إليه

ــم ﴿: يد عنـــد قولـــه تعـــالىّيـــضيف الـــسو ــة وأوǿــــك هــ ــم ورحمَــ ت مـــن ربهــ ــلوا ــيهم صــ ُأوǿــــك علــ َ ْ َ ُْ َ َِ ِ َِ ٌ َ َ َُ َُ َ ْ َ َ ْْ ِ ِّ ٌ َِ

                                                        
 .سورة البقرة الدرس الثامن)  ١(
 .سورة القرة الدرس الثامن)  ٢(



 

 

 
  

٣٨٨ 
 

َالمهتدون ُ َ ْ ُ وهداية ، ورحمة، مّون بصلوات من ربهابرون يحظّ هؤلاء المجاهدون الصّأن ]١٥٧:البقرة[﴾ْ

ممــا يهيــئهم ويــساعدهم عــلى ، ةّلعمليــة واّ رعايــة االله في حــركتهم ومــسيرتهم الجهاديــّفيكونــون هــم محــط

ويهــــــــــــــديهم االله ، فعـــــــــــــةّصر والروالنّـــــــــــــ، ةّفيمـــــــــــــنحهم االله المجــــــــــــــد والعـــــــــــــز، وأداء مهـــــــــــــامهم، القيـــــــــــــام بمـــــــــــــسؤوليتهم

  : يقـــــول الـــــسيد،نيا وفي الآخـــــرةّوالغايـــــات العظيمـــــة في الحيـــــاة الـــــد، والطريقـــــة الـــــصحيحة، لــــسبيل الحـــــق

ل صلوات، صلوات تعني الرعاية التي هي رعاية لمن هم لاحظ العبارة هنا أن تأتي العبارة هذه بشك(

اللهم صل على محمد وعلى آل : (في أداء مسؤولية، رعاية تسهل لهم النهوض بمسؤوليتهم مثل كلمة

عنــدما نــؤمر أن نــصلي عــلى محمــد وعــلى آل محمــد نحــن نــدعو االله أن يمــنحهم مــا يهيــئ لهــم ) محمـد

العزة والتمكين ما يمكنهم من أن ينهضوا بالمسؤولية النهوض بمسؤوليتهم فيمنحهم من الرفعة و

ت من ربهم﴿ الملقاة على كواهلهم ْأوǿك عليهم صلوا َ ِْ ِّ ْ َ َ ِْ ٌِ ََ َ َِ َ  الصلوات هي تفيد الرعاية ]١٥٧:البقرة[﴾ُ

يمنحهم مجدا يمنحهم رفعة يمنحهم عزة، تختلف كلمة صلوات عن أي شيء آخر، ورحمة يرحمهم 

  .ً مظاهرها كثيرة جدا في حياة الناسفي مسيرتهم، ورحمة االله

ــم المهتــــدون﴿ َوأوǿــــك هــ َُ َ ْ ُ َْ ُ ُ َ ِ ــة  ]١٥٧:البقــــرة[﴾ُ ــم المهتــــدون للطريقــ ــم المهتــــدون لـــسبيل الحــــق، هــ هــ

الصحيحة هم المهتدون إلى ما يؤدي إلى الغايات العظيمة في الدنيا والغاية العظيمة في الآخرة وهي 

 يجوز أن الناس يتساهلون يكون يتذكر الإنسان يتذكر ماذا؟ الجنة ورضوان االله سبحانه وتعالى لا

ًدائما لا يخاف، واحدة مما يجعل الإنسان يخاف عندما لا ينظر إلا إلى اتجاه واحد يكون عنده أن هذه 

الطريقــة مليئــة بالمــشاكل والمــصائب والــسجون وأشــياء مــن هــذه وقــد يقتــل واحــد، لكــن  تـــذكر 

 معاناة شديدة ليست في سبيل االله ولا وراءها أي غاية جميلة الطريقة الثانية تذكر أنك قد تعاني

أن لا يخشى إلا االله : ًبالنسبة لك، إذا يجب أن نتذكر هذه الحالة ليعرف الإنسان أو ليصل إلى مسألة

هذه نفسها من العوامل المساعدة على أن تقف موقف الحق على أن تكون حالتك النفسية حالة 

َالحقُّ من ربـك﴿ حق وصواب، ألم يقل هنـاك ِّْ َ ْ ِ  ألـيس مـن الحـق ومـن الـصواب أن تكـون عـلى هـذا ﴾َ

 .)١()أن لا تخشى غير االله: النحو؟
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ب ّ بالــشكل الــذي يرغـــ،م االله هـــذه المــسألة في القــرآن الكــريمّ كيــف يقــدًيد موضــحاّويــضيف الــس
 اًّ وجهــاده قويــ، وصـبره،فينطلــق الإنـسان في عملــه، بر في سـبيل االلهّهادة والــصّالإنـسان ويدفعــه للـش

تـي ّة في الهدايـة الّنة الإلهيـّ لنا الـسّوهذا يبين،  االلهّ إلاًولا يخاف أحدا،  االله سبحانه وتعالىّ إلاىلا يخش
 يقـــــــول ،بنــــــا فيــــــهّوترغ، نيا والآخــــــرةّوإلى الغايــــــات العظيمــــــة في الــــــد، ّهل أمامنــــــا الوصــــــول إلى الحــــــقّتــــــس

ً ترى فعلا ًالعظيم جدا، يدفع بك في الأخير إلى أنلاحظ كيف قدم لك المسألة هنا بالشكل (: السيد
ă أخشى إلا االله؛ لأني عندما أقتل سأقتل في سبيل االله سأكون حيـا، حيـا في لاّأنها قضية أفضل لي أ ă

الجنة تتنعم من بعد ما تفارق اللحظة الأولى لتلقى الحياة هذه، أليست هذه الطريقة نفسها من 
ْولا تقولـــوا لمـــن﴿ عنـــد ََ َِ ُ ُǬيقتـــل في ســـبيل ا ِ َّ ِ ِ َ ِ ُ َْ ُوأوǿـــك هـــم ﴿ :إلى قولــه في الأخـــير ]١٥٤مـــن الآيـــة: البقــرة[﴾ُ ُ َ ِ َ ُ َ

َالمهتدون ُ َ ْ ُ تجعلك بالشكل الذي تشجعك على أن تكون لديك حالة الحق وهو  ]١٥٧من الآية: البقرة[﴾ْ
ْفلا تخشوا النَّاس واخـشون﴿ أن لا تخشى إلا االله َ َ َُ َْ ْ تبـين لـك الـسنة الإلهيـة بـأن االله  ]٤٤مـن الآيـة: المائـدة[﴾ََ

عندما يوجه إلى حق عندما يأمر بحق هو يعمل الأشياء الكثيرة التي تسهل عليك الوصول إلى 
ذلك الحق، فعندما يكون مطلوب منك، وهي قضية أساسية وقضية هامة أن يكون الإنسان هكذا 

د ترى بأنه صحيح أن تخشى غير االله ًلا يخشى إلا االله فانظر كيف عمل هنا بشكل يجعلك فعلا لا تع
وأنه خطأ أن تخشى غير االله؛ لأنه ما هي غاية أن يعمل بي غير االله؟ هو أن أقتل، أليس هكذا؟ هو أن 
يحصل نقص من جانبه علي أموال ثمرات يحصل شيء من الخوف أشياء من هذه كلها هذه فيما 

َوبشر الصابرين﴿ ن هذه وراءهايتعلق بالقتل، بعده حياة في مقام رفيع أو تقع أشياء م َّ َِ ِ ِ ِّ ًإذا عندما . ﴾َ

يرجع واحد في الأخير يخشى غير االله يعتبر نفسه مخطئا هو في حالة غلط هو في حالة خطأ هو في 
 .)١()كما نقول نحن، دبور] دبور[حالة 

 

، دائدّ مـــع الــــشً الإنـــسان المـــؤمن يـــزداد إيمانـــاّيــــف أنيد كّ الـــسّ يبـــين"سبيحّمعنـــى التـــ"وفي محـــاضرة 

، ةّوقــــــــــو، ًاعات فيـــــــــزداد إيمانـــــــــاّدائد والــــــــــصرّة في الـــــــــشّ وخاصـــــــــ،ويـــــــــستفيد مـــــــــن أحـــــــــداث ودروس الحيــــــــــاة

 ولا ،ّ ولا يــــــشك، ولا يـــــضعف،ّفـــــلا يبــــــالى ولا يهتـــــز، وثقـــــة بــــــاالله ســـــبحانه وتعـــــالى، وبـــــصيرة، وحكمـــــة

، ًداّ وتجلـــــــــ،ً وصـــــــــبرا،بــــــــل تزيـــــــــده الأحـــــــــداث مرونــــــــة، عابّيات والـــــــــصّيرتــــــــاب مهـــــــــما كـــــــــان حجــــــــم التحـــــــــد

                                                        
 .سورة البقرة الدرس الثامن)  ١(
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:  يقــــــــــول الـــــــــــسيد،تــــــــــائجّضحية مهــــــــــما كانـــــــــــت النّوقدرتــــــــــه واســـــــــــتعداده للتــــــــــ، فــــــــــتعظم علاقتــــــــــه وثقتـــــــــــه بــــــــــاالله

ُالذين قال لهم النَّاس إن النَّاس قد جمَعَوا ﴿ :ًالإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد( َ ُ َْ َ َّ َ َ َ َِّ ُ ُ
ِ

َلكــم ف َْ ــا وقــالوا حــسبناَ اǬ ونعــم الوكيــلُ دهم إيمان ُاخــشوهم فــزا ْ ُ َ ً َِ َِ ْ َ ُ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ََّ ِ ُ َُ َ ؛ لأن الحيــاة كــل ]١٧٣:آل عمـران[ ﴾ْ

ًأحداثها دروس، كل أحداثها آيات تزيدك إيمانا، كما تزداد إيمانا بآيات القرآن الكريم  َإنما المؤمنوُن ﴿ً ِ ْ ُ ْ َ َّ ِ

ِالذين إذا ذكر اǬ وج َ َُ َّ َ ِ ُِ َ ًلـت قلـوبهم وإذا تليـت علـيهم آياتـه زادتهـم إيمانـاَِّ َ َ ُ ُ ََ ْ ُِ ِْ ْ ُْ َُ ُ َ ْ َ ََ َ ْ ُْ ُِ كـذلك  ]٢مـن الآيـة: الأنفـال[﴾ِ

ًالمؤمن يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة، كم هو الفارق بين من يسيئون الظن 

ً أليس الفارق كبيرا جدا؟ًعندما تحصل أحداث، وبين من يزدادون إيمانا؟ وهي في نفس الأحداث، ً.  

ًلماذا هذا ساء ظنه، وضعف إيمانه، وتزلزل وتردد وشك وارتاب؟ وهذا ازداد يقينا وازداد بصيرة 

هذا علاقته باالله قوية، تصديقه باالله سبحانه وتعالى، وثقته باالله قوية، تنزيهه الله تنزيه ! ًوازداد إيمانا؟

اعره فــلا يمكــن أن يــسيء الظــن بــاالله مهــما كانــت مترســخ في أعــماق نفــسه، يــسيطر عــلى كامــل مــش

ليحتز ] شمر بن ذي الجوشن[الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره 

 .)١()رأسه كالإمام الحسين صلوات االله عليه

ومــع هــذا رأينــا كيـــف ، اًّتــي كانـــت حادثــة مؤلمــة جــدّ ال، بحادثــة كــربلاءًيد مثــالاّويــضرب لنــا الــس
تــــي ّة الّة والنفــــسيّتلــــك الروحيــــ، دائدّات ونفــــسية الإمــــام الحــــسين وهــــو يواجــــه هــــذه الــــشّكانـــت معنويــــ

فينطلــــــــق في تلـــــــــك ، ه رضى االلهّ المـــــــــؤمن يكــــــــون همـــــــــّلأن، وثقتـــــــــه بــــــــاالله، ويقينــــــــه،  عـــــــــلى كــــــــمال وعيـــــــــهّتــــــــدل
 تكــن حادثــة حادثــة كــربلاء ألم(: يدّ يقــول الــس،نتـائجّ مهــما كانــت ال،تــي تحقــق لـه رضى االلهّالأعـمال ال

، ًمؤلمة جدا؟ كانت كلمات الإمام الحسين فيها تدل على قوة إيمانه، كمال وعيه، كمال يقينه، بصيرته
وهذه ، كان همه من وراء كل ذلك أن يكون الله فيه رضى، ما دام وفيه رضى لك فلا يهمني ما حصل

  .ا كلها رضى االلهنفسية المؤمن هو أن ينطلق في أعماله يريد من ورائه، هي نفسية المؤمن

هي ليست كل شيء لديه، ليست ، وداخلية، ًوإن وضع له أهدافا مرحلية.. رضى االله هو الغاية
لديــه، فــإذا لم يتحقــق ذلــك شــك وارتــاب، أن يجنــدوا أنفــسهم لمعركــة مــا مــع أعــداء االله ثــم  كــل شيء 

ًينهزمون، أو يرون أنفسهم مضطرين إلى أن يتصالحوا صلحا مؤقتا، فيرجعـون ب نفـوس مرتابـة ً
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ٌولينصرْن اǬ من ينصرْه إن اǬ لقوي عزيز﴿ :لماذا؟ ألم نسمع أن االله تعالى قال َِ ٌّ ُ َ ْ َ َِ َِ َ َّ َّ ََ َّ ُ َّ ُُ ََ لماذا،  ]٤٠من الآية: الحج[﴾ُ
 .)١(لماذا؟

 

تـــــي يـــــؤمن ّة الّ وأن ينـــــصر القــــضي،ه هـــــو أن يحقـــــق رضــــوان االله في حياتـــــهّالمــــؤمن يكـــــون هدفـــــه وهمــــ
ي بنفــــــسه في ّ لأن يـــــضحّوهـــــو مـــــستعد،  فيبـــــذل نفـــــسه ومالـــــه في ســـــبيل االله،ي مـــــن أجلهـــــاّ ويـــــضح،بهـــــا

ي مــن أجلهـــا ّك ويـــضحّتــي يتحــرّة الّ عنــد االله مــن أجـــل دينــه وقــضيته المحقـــًســبيل االله فيكــون شـــهيدا
 يقـــــــــول ،صرّة لتحقيـــــــــق النــــــــّلمهمــــــــي بهـــــــــا هــــــــي الوســـــــــيلة اّتـــــــــي يــــــــضحّوروحــــــــه ال، فيكــــــــون دمـــــــــه الــــــــذي يبذلـــــــــه

المؤمن هدفه هو أن يحـصل عـلى رضى االله، وأن يكـسب رضى االله، وأن يكـون في أعمالـه مـا (: السيد
يحقق رضى االله، وأن النصر الذي يريده، النصر الذي ينشده هو نصر القضية التي يتحرك من أجلها، 

كان مطلوب منك أن تبذل نفسك هي تلك القضية التي تتطلب منه أن يبذل نفسه وماله، فإذا 
ًومالك فهل ذلك يعني بالنسبة لك نصرا ماديا شخصيا؟ الذي يبذل ماله ونفسه فيقتل في سبيل االله،  ً ً

هل حصل نصر مادي له شخصي؟ هو انتصر للقضية، هو حصل على الغاية التي ينشدها، حتى 
ًوإن كان صريعا فوق الرمضاء، ألم يصبح شهيدا؟ حظي بتلك الكرام ة العظيمة التي وعد االله بها ً

ـــصر  ـ ـــق النـ ـ ــة لتحقيـ ـ ــيلة المهمــ ـ ـ ــي الوسـ ـ ـ ـــست هـ ــه، أليــ ـ ـ ــه وروح أمثالـ ـ ـ ــه، روحـ ـ ـ ــه ودم أمثالـ ـ ـ ـــشهداء، دمـ الــ
 .)٢()للقضية؟

 ،خــــــــصي لنفـــــــــسهّصر الشّولا يــــــــسعى لتحقيــــــــق النـــــــــ،  المـــــــــؤمن لا ينظــــــــر إلى نفـــــــــسهّيد أنّويــــــــضيف الــــــــس

ي ّتـــــي يجاهــــد ويـــــضحّته الّوقــــضي، اًدّبــــل تكــــون نظرتـــــه ورؤيتــــه كبـــــيرة جــــ، ةّ وأهدافــــه الخاصـــــ،ولمواقفــــه

مــــــسيرته هـــــــي تكــــــون و، والعمــــــل لإعــــــلاء كلمــــــة االله ونـــــــصر دينــــــه، ين بكلــــــهّة الـــــــدّمــــــن أجلهــــــا هــــــي قــــــضي

وثقتـه ، تـه مـشدودة نحـو االلهّ فتكـون روحيً أم آجـلاًصر عـاجلاّق لهـا النـّتي سيتحقّالمسيرة الطويلة ال

ـــؤمن لا (:  يقــــــول الــــــسيد،هــــــدين مـــــن وراءه أو عــــــلى يــــــد المجا، ســــــواء عــــــلى يديـــــه،عظيمـــــة بنــــــصر االله ـ ـ المـ

، ِينظر إلى نفسه، النصر الشخصي، المقصد الشخصي، قضيته الخاصة، خطته المعينة، موقفه الخاص

في هذه المرة أو في المرة الثانية ، العمل على إعلاء كلمة االله، النصر لدين االله: المسيرة هي المسيرة الطويلة
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.. يكن على يديك أنت فقد يكون على يد آخرين ممن هيأتهم أنت، وهكذاأو في المرة الثالثة، إن لم 

 .)١()حتى تنتصر، ولا بد أن يتحقق النصر

ه بــذل مالـــه ونفـــسه في ّ لأنـــ، في ســبيل االلهً عنــدما يـــسقط صريعـــاٌهيد منتـــصرّ الــشّيد أنّد الـــسّويؤكــ

ن والقــــــــــرآن الكــــــــــريم أن يّ في مــــــــــسيرة الـــــــــدّه لا بــــــــــدّولأنـــــــــ، وعمــــــــــل مــــــــــا يجـــــــــب عليــــــــــه أن يعملــــــــــه، ســـــــــبيل االله

تــــي تثمــــر ّضحيات هــــي الّ هـــذه التــــّوأن، يـــسقط شــــهداء في ســــبيل االله ولــــو عـــلى مــــستوى عظــــيم وكبــــير

 مهــما حــصل مــن ً ولا يــضعف أبــدا،ة لا يتراجـعّفــالمؤمن في مــسيرته الجهاديــ،  وكرامــة،اًّ وعــز،ًنـصرا

االله إحــــــــــــدى ى يحقـــــــــــق ّ في حركتـــــــــــه وجهــــــــــــاده حتـــــــــــّبــــــــــــل يـــــــــــستمر، ومهـــــــــــما ســــــــــــقط مـــــــــــن شـــــــــــهداء، تـــــــــــضحيات

 ، والحـــروب،دائدّ في الـــشّ ويهتـــز، ويـــضعف، مـــن يـــضطربّلأن، هادةّا الـــشّصر وإمـــّا النـــّالحـــسنيين إمـــ

وأنت منتـصر (:  يقول السيد،قة باالله سبحانه وتعالىّ الثوعديمو، اعات هم ضعفاء الإيمانّوالصر

ًأيــضا عنــدما تــسقط شــهيدا في ســبيل االله، أنــت منتــصر أيــضا، أنــت عملــت مــا عليــ ً ك أن تعملــه َ

أو يرى المؤمنون بعضهم صرعى في ميادين ، فأن يرى المسلمون، فبذلت نفسك ومالك في سبيل االله

 عنـدما رأى حمـزة )صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه(كـما حـصل في يـوم أحـد، ألم يتـألم رسـول االله ، الجهاد

ًصريعا؟ وصرع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبـدأ، و إن كانـت تلـك ً

ولا بد في .. ّخسارة أن يفقد أشخاصا مهمين كحمزة لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها

  .هذه المسيرة أن يسقط شهداء، وإن كانوا على أرفع مستوى، مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء

الات التي يضطرب أنه في حالات الشدائد، في حالات الشدائد وهي الح: المهم أننا نريد أن نقول

فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنزيه االله سبحانه وتعالى، 

ــو القائــــل ــه عــــن أن يخلـــف وعــــده وهــ ــي تنزيهــ ــوي ﴿ :الـــذي يعنــ ــ ــــصره إن اǬ لق ــن ينْ ــــصرن اǬ مــ ٌّولينْ ُ َ ْ َ َِ َِ َ َّ َّ ََ َّ ُ َّ ُُ ََ ُ
ٌعزيز  .)٢()]٤٠:الحج[﴾َِ
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 

 ل في شـيئين اثنـينّتـي تتمثـّاس على توفير عوامل النصر الّيد على ضرورة أن يعمل النّد السّيؤك

، قة المطلقة بـاالله سـبحانه وتعـالىّ والث، والإيمان،أن يكونوا على مستوى عال من الوعي: ًلاّ أو:هما

، هــــــــا القــــــــرآن الكـــــــــريماهم عليّتــــــــي ربــــــــّة العاليـــــــــة الّة والقتاليــــــــّات الجهاديــــــــّ والمعنويــــــــ،ةّعــــــــون بالروحيــــــــّويتمت

بـات ومـستلزمات ّومتطل، ةّأن يعملوا على توفير مـا يـستطيعون تـوفيره مـن الوسـائل الماديـ: ًوثانيا

م ّاس فــــــــــــــإنهّرت هـــــــــــــذه العوامــــــــــــــل لـــــــــــــدى فئـــــــــــــة مــــــــــــــن النـــــــــــــّوإذا تــــــــــــــوف، تـــــــــــــي يقــــــــــــــدرون عـــــــــــــلى توفيرهـــــــــــــاّالجهـــــــــــــاد ال

ــ(:  يقـــول الـــسيد،ًســـيحققون الإنتـــصارات الكبـــيرة فعـــلا ــو تتـــوفر عوامـ ــلا لــ ــة، ًوفعـ ل النـــصر لـــدى فئــ

لا شك أن ، ًتكون على المستوى المطلوب، ويوفرون أيضا من الأسباب المادية ما يمكن أن يوفروه

ًهؤلاء سيحققون نصرا كبيرا ً()١(. 

ولا يحـصل ،  تحـصل معانـاة وشـدائد في سـبيل االلهّصر لا يعنـي أن لاّ تحقيـق النـّيد أنّويوضح الس

 المجاهـد الــواعي هـو مــن ّلكـن،  منـه في الجهــادّشيء لا بــد فهـذا ،شـهداء مـن المجاهــدين وتـضحيات

هـــو مـــن يكــــون ، دائد في ســـبيل االلهّ الــــشّل كـــلّ لتحمـــّ ومـــستعد،ة وعاليــــةّاتـــه قويـــّتكـــون نفـــسه ومعنوي

رحمــــة االله "ر بــــن يــــاسر ّ كــــما كــــان عــــما،بــــات ميــــادين الجهــــادّ ومتطل،وظــــروف وطبيعــــة، اعّ للــــصرًفاهمــــا

هو أن لا يتعبوا، أن لا يستشهد منهم البعض أو الكثير، ولا : ي النصرولا يعن(: يدّ يقول الس،"عليه

هــو أن لا : يعنـي النـصر هـو أن لا يحـصل لهـم مـن جانــب العـدو مـضايقات كثـيرة، ولا يعنـي النـصر

إنهم مجاهدون، والمجاهد هو مستعد لماذا؟ أن يتحمل كل الشدائد في سبيل .. يحصل منهم سجناء

  .وهو دين االله، ً أجلها انطلق مجاهداالإنتصار للقضية التي من

 أو عبارة تشبه هذه، قرى - واالله لو بلغوا بنا سعفات هجر : عمار بن ياسر في أيام صفين كان يقول

لو هزمنا معاوية وجيشه حتى : يقول،  لعلمنا أننا على الحق وهم على الباطل- يشير إليها في البحرين 

إنسان واعـي، إنـسان فـاهم، يعـرف ..  أنهم على باطل وأننا على حقًيصلوا بنا البحرين لما ارتبنا أبدا في

طبيعة الصراع، يعرف ميادين الجهاد التي تتطلب من هذا النوع، يحصل فيها حالات كر وفر، يحصل 
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 .)١()حالات تداول في الأيام فيما بين الناس، يحصل كذا يحصل كذا

 

فهـــــــم ووعــــــــي صــــــــحيح للجهــــــــاد في هــــــــد في ســـــــبيل االله ينطلــــــــق عــــــــلى أســــــــاس  المجاّيد أنّح الــــــــسّيوضـــــــ

ه ّفـــــلا تهمـــــ،  لمعنـــــى نــــصره وتأييـــــدهًوفاهمـــــا،  بــــااللهًوواثقـــــا، دائدّل الـــــشّ لتحمــــاًفيكـــــون مـــــستعد، ســــبيل االله

 في ســــبيل ً شـــهيداب الأمـــر أن يبـــذل نفـــسهّولــــو تطلـــ، خـــصي لذاتـــهّصر الشّولا يبحـــث عـــن النـــ، نفـــسه

تــي ّة الّه نــصر القــضيّ فيكــون همــ،بــل يجاهــد مــن أجــل االله وفي ســبيله،  ولا يتراجــع،دّه لا يــتردّفإنــ، االله

ات ّ الماديــــــــّ وكـــــــل،هّ المجاهـــــــد هــــــــو مـــــــن تـــــــذوب وتتلاشــــــــى شخـــــــصيتّوأن، ك ويجاهـــــــد مــــــــن أجلهـــــــاّيتحـــــــر

للمسألة، أن يفهم قول االله فهو لا ينطلق على أساس فهم قاصر (:  يقول السيد،أمامه في سبيل االله

ُولينصرْن اǬ من ينصرْه﴿ :تعالى َ ْ َ َُ َُ َّ َُ ُ َّ ًإذا سيتحرك وبالتالي فلن يلاقي أي صعوبة، وأن معنى تأييد االله  ﴾َ

وأنت واثق من المسيرة ، ليس هذا هو الفهم المطلوب، هو إمداد غيبي له بحيث لا يلاقي أي عناء

لمواقف التي تتحرك فيها أنها مواقف حق، هذا شيء مهم، ثم التي تسير عليها أنها مسيرة حق، وا

ًوعندما تثق هل تثق بنصرك شخصيا؟ يجب أن تلغى، وإلا فسيكون من ينظرون إلى أنفسهم ، ثق

ــدة ، ًشخــــصيا ـ ــد أول شـ ـ ـــضطربون عنـ ــد يـ ــن قــ ـ ــم مـ ـ ــود فهـ ـــك الوعــ ـــل تلـ ــم شخــــصيا كـ ـ ـق لهـ ــ ًأن يتحقـ

  .يواجهونها

ل االله؟ ألم تكـن هـذه العبـارة هـي التـي تكــررت في انظـر لمـاذا تتحـرك؟ هـل أنـت تتحـرك في ســبي
َيجاهدون ﴿ :القرآن الكريم بعد كلمة ُ ِ َ ْجاهدوا، ُ ُ َ ْجاهدوا، َ ُ ِ ِفي سبيل االله ؟ َ ِ ِ َ ،  هي الغاية هذه ﴾،  في االلهِ

هو الهدف الذي من أجله أتحرك، أنا أتحرك في سبيل االله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب 
أليس معنى ذلك إلغاء النظرة الشخصية والمكسب ،  استعداد بأن أبذل نفسي وماليمني أن أصل إلى

والعمل لإعـلاء كلمتـه وإن كـان ذلـك ، الشخصي؟ أن أتحرك في هذا الميدان لأحقق النصر لدين االله
بـماذا؟ ببـذل نفـسي ومـالي، ألـيس معناهــا الـتلاشي؟ الـتلاشي المـادي بالنـسبة لي؟ وجـودي، جــسدي، 

 . )٢()والي، ما المعنى هكذا؟وماديات أم
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ق ّويتحق، صرّق النّته ونفسيته في االله وفي سبيله هو من يحقّ من تذوب شخصيّيد أنّ السّويبين

فيكون قد عمل ما يجب عليه ،  في سبيل اهللاً عندما يسقط شهيد،خصي لنفسهّصر الشّى النّله حت

خــــــصي ّصر الشّالنـــــ، ِالنــــــصرانق لـــــه ّ تحقــــــ عنـــــد االله فيكــــــون قـــــدًويكتـــــب شــــــهيدا، أن يعملـــــه في ســــــبيل االله

 يقـــول ،تـــي يجاهــد مـــن أجلهــا عـــلى أعــلى مـــستوىّة الّصر للقــضيّق النـــّحقــتوي، هادة في ســـبيل االلهّبالــش

كل شخص ينطلق على أساس أنه يريد أن ، ًإذا فليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي(: السيد

 لـك أن تكـون مـن الـشهداء، هـذا هـو النـصر ربما قد يكون مكتوب. لا، يتحقق له النصر الشخصي

ُالشخصي، النصر الشخصي بالنسبة لك حتى لو لم تكتمل المسيرة، أو جبن الآخرون من ورائك، أما 

أنت فقد حققت النصر، قمت بالعمل الذي يراد منك أن تقوم به، وبذلت كل ما بإمكانك أن تبذله، 

ًالنصر، أوليس نصرا عظيما أن تكتب عند االله فأنت قد نصرت القضية على أعلى مستوى، وتحقق لك  ً

تا بل أحياء عندْ ربهم يرزقون ﴿ :من الشهداء الذين قال عنهم َولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اǬ أموا ُ ْ ً ُ ُ ََّ ْ ْ َ ٌ ْ َ َُ َ ْ َ َ َّ َ َِ ِّ ََ ِ ِ َِ َ ِِ َّ ِ ِ ْ َ

ِفرحين بما آتاهم اǬ من فضله ويستبشرون بالذي ِ ِ َِّ َ َ َِ ُِ ِ ْ َ َ َْ َ َْ ُِ ْ ُ ََّ ُ ْن لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوفٌ عليهم ولا هم ِ ْ ْ ُْ َ ْ ْ ْ َ َ َِ َِ ْ ُ َْ َ ََّ ََ ِ ِ ِ ِ ْ
َيحزنون ُ َ ْ  .)١()أليس هذا هو نصر؟ ]١٧٠ - ١٦٩:آل عمران[﴾َ

 

  المـــــؤمن هـــــو مـــــن أمــــر أن يجعـــــل حياتـــــه ومماتـــــه اللهّيد أنّ الــــسّيبـــــين) محيـــــاي وممـــــاتي الله(وفي محــــاضرة 
ويـــــــسعى ، د نفـــــــسه للجهـــــــاد في ســـــــبيل االلهّ مـــــــن خـــــــلال أن يجنـــــــّق لـــــــه ذلـــــــك إلاّولا يتحقـــــــ، وفي ســــــبيل االله

 وهـذه الروحيـة هـي مــن ،عور الـذي يعيـشه الإنـسان المــؤمنّوهـذا الــش، هادة في سـبيل االلهّلطلـب الـش
نــــذر حياتــــه فالإنــــسان المــــؤمن هــــو مــــن ،  االله في القــــرآن الكــــريمّكــــما بــــين، فات الملازمــــة للمــــؤمنينّالـــص

ضــون أنفــسهم للبيــع ِعرَوالمؤمنــون هــم مــن ي، هادة في ســبيل االلهّوهــو مــن يــسعى لنيــل الــش، ومماتـه الله
، وينــــصرون دينــــه، ن يعلــــون كلمــــة االلهّولا يمكــــن للمــــؤمنين أن يكونـــوا ممــــ، مـــن االله ســــبحانه وتعــــالى
ذرون حيـاتهم وممــاتهم  فينــ،ةّوهــذه الروحيـ، عورّ إذا كـان لــديهم هـذا الـشّ إلا،ويكونـون مـن أنــصاره

أمـرت أن يكـون ممـاتي الله أن يكـون مـوت الإنـسان الله هـو عنـدما يجنـد (:  يقول السيد،الله وفي سبيله
عندما يطلب الشهادة في سبيل االله، عندما يستعد للشهادة في سبيل االله، ، نفسه الله سبحانه وتعالى

                                                        
 .محاضرة  معنى التسبيح)  ١(
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  ..عندما يكون موطنا لنفسه أن يموت في سبيل االله

عنى آخر يمكن أن يحقق للإنسان أن يكون موته الله إلا على هذا النحو وليس فقط أن لا أتصور م

يكون مستعدا، بل يسعى لأن يكون موته في سبيل االله، بأن يحظى بالشهادة في سبيل االله، وهذه هي 

صفة القرآن الكريم جعلها من الصفات اللازمة للمؤمنين أن لديهم هذا الشعور هو الشعور نفسه 

ِّبطل ما لك حاجة [نتهرب منه، هو الشعور نفسه الذي قد ينصحنا حتى بعض المتدينين به الذي 

  .إلى آخره...] إمش على شغلك وعملك

بينما القرآن الكريم االله سبحانه وتعالى يصف عباده المؤمنين بأنهم هم من يعرضون أنفسهم للبيع 

ُإن اǬ اشـترى مـن المـ﴿ :من االله عندما قال َْ ِ َ َ ْ َ َّ َّ َؤمنين أȂفـسهم وأمـوالهم بـأن لهـم الجنَّـةِ َ َّ َ َُ ْ ُ ْ ْ ْ َُ َُ ِ َ ََ َ ُ ْ َ ِ ِ  ]١١١منـ الآيـة: التوبـة[﴾ْ

﴿Ǭِومن النَّاس من يشرْي نفسه ابتغاء مرضات ا َّ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َْ َ ِ ِإن صلاتي ونسكي ﴿ :وهذه الآية  ]٢٠٧من الآية: البقرة[﴾ِ ُ ُ َ َِ َّ ِ

َومحياي ومماتي Ǭ رب الع ِّ َ َ َ َْ َ ِ َِّ ِ َ َ ْ َالمينَ ِ ًأن المؤمنين هم دائما يحملون هذا الشعور، : أليس هذا يعني ]١٦٢:الأȂعام[﴾َ

  .أنهم ينذرون حياتهم الله وأن يموتوا في سبيله: هو

ولا أن يكونوا بشكل أمة تدعو ، ًولا أن يكونوا أنصارا الله، ولا يمكن للمؤمنين أن يعلوا كلمة االله

أنهـم نـذروا حيـاتهم : لمنكر ما لم يكـن لـديها هـذا الـشعور هـوإلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن ا

 . )١()وموتهم الله، هو أنهم يريدون أن يموتوا في سبيل االله

صلــوات االله عليهـ وعلىــ ( عـلى المــؤمنين أن يقتـدوا برسـول االله ّيد في نفــس الـدرس أنّويـضيف الـس

وبــــذل جهــــدهم عــــلى أعــــلى مـــــستوى ، وبــــذل أنفــــسهم في ســــبيل االله،  في مجــــال العمــــل في ســــبيل االله)آلــهــ

وأن مــن لا يبـذل حياتــه ومماتــه في سـبيل االله ســيفقد الكثــير ، في ميـادين الجهــاد والعمـل في ســبيل االله

 ، صـــــــفة مــــــن صــــــفات أوليــــــاء االله المـــــــؤمنينّوســــــيفقد أهــــــم، ة التــــــي يجـــــــب أن يقــــــوم بهــــــاّمــــــن الأعــــــمال المهمــــــ

ح االله في القــــــــــرآن ّ كـــــــــما وضـــــــــ، في ســــــــــبيلهوينـــــــــذروا حيـــــــــاتهم ومـــــــــوتهم، وهـــــــــي أن يبيعـــــــــوا أنفـــــــــسهم مــــــــــن االله

صلوات االله عليه (الإنسان الذي يعلم أنه يجب عليه أن يقتدي برسول االله  (: يقول السيد،الكريم

 )صلوات االله عليه وعلى آله( يجب أن يقتدي به في كل هذه الأشياء التي أمر بها رسول االله )وعلى آله
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شياء تختص بالنبي، لكن أما في ميادين العمل فقد يختص بأن هناك أ: ولو قلنا كما قد يقول البعض

لكن ، على أعلى مستوى،  هو أن يبذل جهده على أعلى مستوى)صلوات االله عليه وعلى آله(بالنبي 

 .بأن الآخرين ليس أمامهم أن يبذلوا جهودهم على أعلى مستوى: ذلك لا يعني

ـ)صــلوات االله عليــه وعــلى آلــه(فــما أمــر بــه رســول االله  ِن أمرنــا بــأن نقتــدي بــه، فــما هــو في مجــال  نحـ ُ

 في مجــال )صـلوات االله عليــه وعــلى آلــه(العمــل في ســبيل االله لا نجــد أن هنــاك خــصوصيات للرســول 

أن يبذل جهده ،  التكليف على أرقى مستوى-  إن صحت العبارة -العمل في سبيله إلا خصوصية 

  .على أعلى ما يمكن في سبيل االله

ًس لا زال المجال مفتوحا أمامهم بأن يقتدوا به على أعلى درجة ممكنة، ولكن الآخرين من النا

َومحياي ومماتي Ǭ رب العالمين﴿ :فنحن هنا في قوله تعالى َِ َ َِ ِّ َ َ َ َْ َ ِ َِّ َ َ وهو يقول لرسوله  ]١٦٢من الآية: الأنعام[﴾ْ

فننذر ،  نقتدي به فيهاًأن يقول هكذا وأنه أمر بهذا، فلو قلنا بأن المسألة لسنا أو ليس مطلوبا منا أن

ًأنه أنت إذا لم تكن ناذرا لحياتك الله ولم تكن ناذرا ! وننذر موتنا الله سترى ماذا سيحصل، حياتنا الله ً

ًلموتك الله فإنك ستبتعد عن أشياء كثيرة جدا جدا من الأعمال التي يجب عليك أن تؤديها، وأنك  ً

أنهم باعوا : م كصفة لازمة لأولياء االله هيًأيضا ستفقد صفة من الصفات التي فرضها القرآن الكري

 .)١()أنفسهم من االله

 بهــــا رســــول االله فقــــط دون ســــواه ّخــــتصُتــــي اّفة ليــــست مــــن المــــسائل الّ هــــذه الــــصّيد أنّد الــــسّويؤكــــ

وأن ، وا بهـــــــــاّوأن يتحلــــــــ،  المــــــــؤمنين أن يـــــــــصلوا إليهــــــــاّبــــــــل هـــــــــي صــــــــفة مطلــــــــوب مـــــــــن كــــــــل، مــــــــن المــــــــؤمنين

وهـــو مــــن يبيــــع نفــــسه مــــن االله ، ن يبــــذل حياتــــه ومماتــــه في ســــبيل االلهفــــالمؤمن هــــو مـــ، يـــسعوا لتحقيقهــــا

ـــصة (:  يقــــــــول الـــــــسيد،ويبــــــــذل مهجتـــــــه الله وفي ســــــــبيله، فيجاهـــــــد ويعــــــــاني، ًلاّأو ـ ـ ـ ـ ـــسألة مختـ ـ ـ ـ ـا مــ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أنهــ ـ ـ ـ ـ ـ فلـ

 لمـا ذكرهـا في مقـام آخـر مـن الـصفات التـي أثنـى عـلى عبـاده )صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه(بالرسـول 

َّإن﴿ المؤمنين بالتحلي بها ِ Ǭفسهم وأموالهم بأن لهم الجنَّة يقاتلون في سبيل اȂاشترى من المؤمنين أ Ǭا ِ َّ َِّ ِ َ ِ َ ََ ُ ْ ْ ْ َِ َ ُ َ َ َ َّ َ ُِ ِ ِ ُِ َ َ ُ ُ ََ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ
ن ِفيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآ ِ ِْ َُ ْ ً ّ َ ً َ ُ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ْ َّ َ ُِ ْ ِ َ  .]١١١:التوبة[ ﴾ْ
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ـــالى ــه تعـ ـ ـــذلك في قولــ ـــات اǬ واǬ رؤوفٌ ﴿ :كـ ــاء مرضــ ـ ـــسه ابتغــ ـــشرْي نفــ ــ ـــن ي ـــاس مــ ــ ـــن النَّ ُومــ ََ ْ َ َ َ َُ َّْ ََّ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ِ

ِبالعباد َِ ْ َّ لاحظوا كيف هذه الآية تؤكد أن المسألة هي أيضا من الرحمة والرأفة التي من ]٢٠٧:البقرة[﴾ِ َ ً

َومن النَّاس من يـشرْي نفـسه ابتغـا﴿ االله بها على عباده ِ ِْ ُ َ ْ َ ََ َْ َ ِ ِǬِء مرضـات ا َّ ِ َ ْ َ بـاع نفـسه مـن االله ليقتـل في  ﴾َ
ُواǬ رؤوفٌ ﴿ :سـبيله، ليعـاني في سـبيله، ليتعـب في سـبيله، ليبـذل مهجتـه في سـبيله قـال بعـدها َ ُ َّ َ

ِبالعباد َِ ْ  . )١ ()هو رؤوف بهم إلى درجة أنه فتح أمامهم أن يستثمروا موتهم ﴾ِ

 بعبـــــاده أن فــــتح لهــــم المجـــــال ليبيعــــوا أنفـــــسهم في ويبــــين الــــسيد أن هـــــذا مــــن الرأفــــة والرحمـــــة مــــن االله

ومـــــــــــن رحمـــــــــــة االله ، وابتغـــــــــــاء مرضــــــــــاته، ويـــــــــــستثمرون مــــــــــوتهم في ســـــــــــبيله، وينـــــــــــذروا حيــــــــــاتهم لـــــــــــه، ســــــــــبيله

، والـــسعادة الأبديـــة في الجنـــة، بـــالنعيم الــدائمويحظـــوا ، ورأفتــه أن فـــتح بابـــا للمـــؤمنين لينــالوا رضـــوانه

 الـــــدنيا بعبــــاده المـــــؤمنين المجاهــــدين الــــذين بـــــاعوا أنفــــسهم منـــــه إضــــافة إلى مــــا يـــــتجلى مــــن رحمــــة االله في

حـصل هـذا مـنهم وهـو لا يريـده مـنهم وإنـما هكـذا : ما معنى رؤوف بهم؟ أنه يعني(: يقول السيد

غامروا بأنفسهم وإلا فهو رؤوف بهم لا يريد أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من شراء أنفسهم منه وبيع 

  !.أنفسهم ابتغاء مرضاته؟

إن الرأفة والرحمة بالإنسان تتحقق بأن االله يفتح أمامه مجالات واسعة ومتعددة ليحصل على 

القــرب منــه، ليحظــى بــالقرب منــه، ليحظــى برضــوانه، ليحظــى بــالنعيم الــدائم في الجنــة، ليحظــى 

ان في إضافة إلى مظاهر الرحمة في الدنيا التي تتحقق للإنس، بالسعادة الأبدية في الجنة، هذه هي الرحمة

  .ًهذه الدنيا وهي كثيرة جدا

ً فإذا )صلوات االله عليه وعلى آله(ًفالمسألة إذا مما لا يمكن أن نقول بأنها مما هي مختصة بالرسول 

وحينئذ بعد ، وننذر مماتنا الله، فما دام أن الرسول قد أمر فنحن كذلك مأمورون بأن ننذر حياتنا الله

ن عمل أن يخوفك أن يثبطك فافهم بأنه يعمل على أن هذه الآية كل من يحاول معك أن يقعدك ع

يحول بينك وبين أن تؤدي هذا الأمـر الإلهـي الـذي هـو شرف عظـيم لـك، ونعمـة عظيمـة عليـك أن 

ـــذر ـ ـــالى تنـ ـ ــبحانه وتعــ ـ ـ ــا الله ســ ـ ـ ـــك ثانيـ ـ ـــذر موتــ ـ ـــك أولا وتنــ ـ ـــذر حياتـ ـ ـــك الله، أن تنــ ـ ــ ًموت ـا ، ً ـ ـ ـ ــر مــ ـ ـ ــا أكثــ ـ ـ ومـ
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 . )١()هذا يحصل

فمــــن لم يكـــــن بهـــــذا ، ة عــــلى الـــــشبابّمن وخاصـــــّ في هـــــذا الــــزاًّة جــــد المــــسألة خطـــــيرّيد أنّ الـــــسّويبــــين
، ه مـــن ســـتكون حياتـــهّ وينـــذر حياتـــه ومماتـــه في ســـبيل االله ومـــن أجـــل االله فإنـــ،د نفـــسهّ ويجنـــ،المـــستوى

 شـكل ّ بـأي، ومن أجل أمريكـا واسرائيـل وعملاءهـم،ويكون مماته في سبيل أمريكا، د نفسهّويجن
ًمـثلا في هـذا الـزمن والكثـير مـنكم شـباب فـيما أعتقـد إذا (: ول السيد يق، طريقة كانتّ وبأي،كان

نظرنا إلى أمثال لكم في معسكرات في مناطق أخرى مشى بهم الحال وسوء الحظ إلى أن تنذر حياتهم 
  .في سبيل إسرائيل،  سواء رضوا أو لم يرضوا تنذر حياتهم في سبيل من؟  في سبيل أمريكا-

إما أن يكون الإنسان : أنتم الشباب بالذات أمام مرحلة فيما أعتقد.. نالشباب الآ.. والبشر الآن

قد رسم لنفسه أن تكون حياته وموته الله، وإلا فستكون حياته وموته من أجل أمريكا، هذه القضية 

ستكون ممن ينذر حياته لأمريكا وأنت في معسكر فتكلف أن تخرج ضمن ، الشباب مقبلون عليها

أو تكون أنت معلم ممن يجمد الناس، ويهدئ الناس، ، فيها إرهابيون: ة يقالحملة على منطقة معين

ًويثبط الناس، ألست هنا تعمل لمصلحة أمريكا؟ أو تكون أيضا ولست معلما وأنت إنسان عادي  ً

بطل ما لنا حاجة با تكلفوا علينا لاحظ ما حصل : [ينطلق من فمك كلمة مع هذا، وكلمة مع ذاك

س هذا العمل الذي يؤدي بالناس إلى القعود إلى الخنوع، أليس خدمة للأعداء؟ ألي!] في أفغانستان

فتكون أنت قد نذرت حياتك في سبيل أمريكا، وستموت في سبيل أمريكا، يكون موتك خدمة 

 . )٢()ًلأمريكا لأنه لم يكن موتك مؤثرا عليها

هـــــــــــــــــــا التجاذبـــــــــــــــــــات دت فيّوتعـــــــــــــــــــد، تـــــــــــــــــــي بلـــــــــــــــــــغ الـــــــــــــــــــصراع فيهـــــــــــــــــــا ذروتـــــــــــــــــــهّوفي هـــــــــــــــــــذه المرحلـــــــــــــــــــة الخطـــــــــــــــــــيرة ال

يــــــة وخطـــــــورة ّم أهمّ نحتــــــاج فيهــــــا إلى أن نـــــــتفه،اًّ المــــــسألة خطــــــيرة جـــــــدّيد أنّ الـــــــسّيبــــــين، والإســــــتقطابات

وبــذلنا لأرواحنــا ، فنعـرف المــنهج والـصراط الــذي نـسير عليــه في بيعنـا لأنفــسنا مـن االله، هـذه المــسألة

 لـــديهم ّة أنّوخاصـــ، ائيـــلك في خدمـــة أمريكـــا واسرّى لا نكـــون جنـــودا ننطلـــق ونتحــرّحتـــ، في ســبيله

اس ينــــــدفعون وينطلقـــــــون ّويجعـــــــل النــــــ، اس بالـــــــشكل الــــــذي يخــــــدمهمّالقــــــدرة الكبــــــيرة عـــــــلى تثقيــــــف النــــــ
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 فــــــــــــنحن نـــــــــــــرى ،والواقـــــــــــــع الآن يــــــــــــشهد بهـــــــــــــذا، وفي ســـــــــــــبيلهم ســــــــــــواء شـــــــــــــعروا أم لم يــــــــــــشعروا، كجنــــــــــــود لهــــــــــــم

 في ،ائيــلويبيعـون أنفـسهم مـن أمريكـا واسر،  ويـضحون،ن ينطلقـونّعـشرات بـل مئـات الآلـف ممـ

 ،تــي أنــشأتها أمريكــا واسرائيــلّة تلــك الحركــات الّ وفي العــراق تحــت رايــة ومظلــ، وفي ســوريا،الــيمن

 ،أو حركـــــــــــــــــات وكيانــــــــــــــــــات،  ســـــــــــــــــواء بــــــــــــــــــشكل أنظمـــــــــــــــــة، وغـــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــلاء، وداعـــــــــــــــــش،كالقاعـــــــــــــــــدة

فالإنــسان إذا لم يــتفهم مــن الآن ونحــن في مقتبــل هــذه المرحلــة والكثــير (:   يقــول الــسيد،وجماعـات

منكم في مقتبل العمر لا زالوا شبابا طلابا، اليهود عندهم قدرة أن يثقفوا الناس وأن يعملوا الأشياء 

ويــضرب ، الكثــيرة حتــى يجعلــوا النــاس ينــذرون حيــاتهم لهــم، فالجنــدي يتحــرك بغــضب وشراســة

 إنــما - ســواء فهـم أو لم يفهــم -ينهــب، وهـو في نفــس الوقـت، .. يـدمر.. يقتــل.. أخ مــسلم لـه بيـت

  .أمريكا يخدم

، يمكـن للوجيـه، يمكن للمرشد، وهكذا تصبح قضية؛ لأن المجال فيها واسع يمكن للمعلم

  .يمكن للتاجر يمكن حتى التاجر نفسه سيخرج من أمواله مبالغ كبيرة خدمة لأمريكا

نذرت  أن نفهم بأنه يجب أن ننذر حياتنا له، فمتى ما -  لأنه رحيم بنا - واالله سبحانه وتعالى يريد منا 

حياتك الله خاصة وأنت تعرف النهج الذي تسير عليـه وتعـرف الـصراط المـستقيم الـذي يجـسد مـا أنـت 

عليه من أنك قد نذرت حياتك الله سبحانه وتعالى وحينئذ لن تسير على طريق آخر، لن تجعل حياتك 

)١()في خدمة الطغيان لن تجعل حياتك في خدمة أعداء االله سبحانه وتعالى
. 

 هــــــــو مــــــــن ،خــــــــذ القـــــــرار بــــــــأن يجعــــــــل موتــــــــه في ســــــــبيل االلهّويت،  مــــــــن ينــــــــذر حياتــــــــه اللهّيد أنّ الــــــــسّويبـــــــين

ه قــــد بـــــاع ّلأنــــ،  ونــــصر دينــــه،والعمــــل عــــلى إعــــلاء كلمــــة االله، ســــينطلق في ميــــادين الجهــــاد في ســــبيل االله

فمــــن القـــــرارات الحكيمــــة في مـــــسيرة ، ثا بالحيـــــاةّولا متــــشب،  مــــن المـــــوتًولم يعــــد خائفـــــا، نفــــسه مـــــن االله

ًإذا كنت أيـضا قـد نـذرت موتـك الله ( يقول السيد ،وينذره في سبيل االله، نسان أن يستثمر موتهالإ

فأنت من سينطلق في سبيل إعلاء كلمة االله في نصر دين االله في دفع أعداء االله في محاربة أعداء االله؛ 

نـك قـد ًأنـت قـد اتخـذت لنفـسك قـرارا أن تـستثمر موتـك، وأ، لأنك لم يعد لديك خوف من الموت
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  .نذرت موتك الله

، وهذه القضية إذا تأملها الإنسان سيرى بأنها قضية من الحماقة أن لا تحصل لدى أي إنسان منا

من الحماقة أن لا يكون أي مؤمن قد نذر موته الله لماذا؟ لأن الموت قضية لا بد منها أليس كذلك؟ 

لى يد أعداء االله إذا كان الأمر على وستموت إما بالموت الطبيعي أو تموت ع، الموت قضية لا بد منها

هذا النحو فقد يكون الخوف لدى بعض الناس ليس لتصوير الألم، ليس لاستشعار أن هناك ألم، وإنما 

لاستــشعار أنــه يريــد أن يبقــى حيــا، يتـــشبث بالحيــاة، يحــس بالحيــاة، لا يريــد أن يــدخل في غيبوبـــة 

 . )١()مطلقة

 

 ،ة منذ أن تفـارق روحـه جـسدهّهيد الحياة الأبديّ االله سبحانه وتعالى قد منح الشّيد أنّ السّيبين

 عليــه ، يمــوتلاّ أومـن يريــد، ًفمــن كــان يخـاف مــن المــوت فعــلا، كـما قــال االله وبــين في القـرآن الكــريم

رزق عنـــــــــــد االله  يـــــــــــاًّفيكــــــــــون حيـــــــــــ، هادة في ســـــــــــبيل االلهّويــــــــــسعى لنيـــــــــــل الـــــــــــش، أن يبــــــــــذل نفـــــــــــسه في ســـــــــــبيل االله

االله سبحانه وتعالى قد منح الشهيد الحياة الأبدية منذ : ًفالمسألة إذا(:  يقول السيد،سبحانه وتعالى

تا بل ﴿ :أن تفارق روحه جسده عندما قال سبحانه وتعالى ْولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اǬ أموا ً ُ ُ ََّ َ َ َّ َ َْ َ ََ ِِ َّ ِ ِ ِ ِ ْ َ

ْأحياء عندْ ربهم ير ْ َ ٌُ َ ِْ ِّ َ ِ َزقونَ ُ  .]١٦٩:آل عمران[ ﴾َ

ًأن يكون الإنسان متهربا من الحياة الأبدية، إذا كنت تخاف من الموت؛ : ًإذا فالخسارة الحقيقة هي

ًفإن المفترض منك هو أن تكون ممن يحرص على أن يكون حيا فلا يدخل في غيبوبة مطلقة من بعد 

 .)٢()ًأن تفارق روحه جسده، ستكون حيا

 ونـــسكنا ،وصــلاتنا،  ومماتنــا،ة وهــي أن نجعــل حياتنــاّضية وخلاصــة مهمــيد إلى قــّويخلــص الــس

تـي أمرنــا أن تقتــدي فيهــا برســول ّوال، تــي رســمها االله لعبــادهّة الّوهــذه هــي طريــق الجنـ، الله وفي سـبيله

تــــــــــي ّومـــــــــن يــــــــــسلك طريقـــــــــة أخـــــــــرى غــــــــــير هـــــــــذه الطريقـــــــــة ال،  وســـــــــلم)صـــــــــلوات االله عليـــــــــه وعـــــــــلى آلــــــــــه(االله 
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ولا ، ولا علمــــه، ولا مـــن صــــلاته، ولا مـــن موتــــه، فـــلا فائــــدة مـــن حياتــــه، الجنــــة وإلى ،توصـــله إلى االله

من هذا نخلص إلى قضية باعتبارنا طلاب علم، وأن طالب العلم إذا لم يكن (:  يقول السيد،عبادته

أن تكون صلاته وأن يكون نسكه وأن تكون : يريد من وراء طلب العلم هو أن يكون على هذا النحو

 موته الله رب العالمين فلا فائدة في علمه، لا فائدة في حياته، لا فائدة من موته، لا حياته وأن يكون

  .فائدة في عبادته

لماذا أريد أن أطلب العلـم؟ أنـا أريـد أن : أنت كطالب علم يجب أن تضع هذا نصب عينيك

يس العلم علم آخر يصرفك عن هذا فل، تكون عبادتي الله، وأن تكون حياتي الله، وأن يكون مماتي الله

الذي هو عبادة الله، ليس العلم الذي تفرش الملائكة أجنحتها لطالبه، ليس العلم الذي من سلكه 

َهذه طريق الجنة التي أمر بها الرسول .. ًسلك طريقا إلى الجنة  الذي )صلوات االله عليه وعلى آله(ُ

، ونتحلى بأخلاقه، هذه أمرنا بأن نقتدي به، وأن نقتفي آثاره، وأن نسير على نهجه، ونسير بسيرته

 . )١()قضية

وربحوا موتهم في ، هداء هم من ربحوا حياتهمّ الشّيد أنّد السّابع يؤكّرس السّوفي مديح القرآن الد
، وفـــــــرح، فيعيـــــــشون في حيـــــــاة دائمـــــــة عنـــــــد االله كلهـــــــا رزق، جـــــــارة الرابحـــــــة مــــــعـ االله ســـــــبحانه وتعـــــــالىّهـــــــذه الت

ـــشهداء؟(:  يقـــوـل الـــسيد،كلمـــة مـــا تعنيــــه الّوســـعـادة دائمـــة بكــــل، واستبـــشار َولا ﴿ معــــروف بالنــــسبة للـ َ
تا بل أحياء ٌتحسبن الذين قتلوا في سبيل اǬ أموا ْ َ ََ ْ َ ّ َ َّ ََ َ ِْ ً ْ ُ ُ ََّ

ِ ِ ِ ِ ِ ْ االله ما يريد أن ، لماذا؟ لأنه بذل روحه ]١٦٩آل عمران[﴾َ

في فرح، ، ايكون أحد خاسر معه، يعيد له روحه، ويكون مرتاح في حياة أفضل من الحياة التي فارقه

ِبل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم اǬ من فضله﴿ :ورزق، مثلما قال في الآية ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ ُ ُْ َ ِّ َّ ُ َ ُْ ْ ْ َ ٌُ َ َ َِ َِ هنا  ]١٧٠آل عمران[﴾ِ

 . )٢()رزق، وفرح، واستبشار، بكل ما تعنيه الكلمة

عم ّ مــــــن الـــــــنّيد أنّ الــــــسّادس عــــــشر مـــــــن دروس رمــــــضان يبــــــينّوفي ســــــورة آل عمــــــران الــــــدرس الــــــس

فيـــستثمر الإنــسان موتــه ويجعلـــه في ،  أن فــتح االله لــه بـــاب الجهــاد في ســبيل االله،الكبــيرة عــلى الإنـــسان

،  ودرجــــــة رفيعــــــة لـــــــه،يكــــــون في مـــــــوت الإنــــــسان فــــــضل عظــــــيمو، هادةّ فيحظــــــى بمقــــــام الــــــش،ســــــبيل االله
                                                        

 .محاضرة  محياي ومماتي الله)  ١(
 . الدرس السابعمديح القرآن)  ٢(
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م هــــــــم مــــــــن يقهــــــــرون ّلأنهــــــــ، ًيهم أمواتــــــــاّ أن نــــــــسمّولا يـــــــصح، ًهداء ليــــــــسوا أمواتــــــــاّ الــــــــشّيد بــــــــأنّ الــــــــسّويبـــــــين

هنا يبين بالنسبة للناس بشكل عام بعد الحديث عن الجهاد وعن قتلى (:  يقول السيد،الموت حقيقة

في سبيل االله وعن جرحى وأشياء من هذه، بأن يفهم كل إنسان بأنـه سـيموت، لتعـرف بعـد بأنـه 

، تـستثمر موتـك نعمة عظيمة كبـيرة عليـك أن يفـتح لـك بـاب جهـاد في سـبيل االله فتـستغل موتـك

فتحظى بالشهادة، وإلا كل واحد سيموت وإذا أنت ستموت لا شك، فأين أفضل لك تموت هكذا، 

أو يكون موتك له فائدة بالنسبة لك، أليس أفضل للإنسان أن يكون موته يكون فيه فضل عظيم 

ُولا تقول﴿ :ودرجة رفيعة له؟ بل يقهر الموت نفسه؛ لأن الشهيد عندما يقـول االله ُ َ َ ِوا لمـن يقتـل في َ ُ َْ ُ ْ ِ

ت ٌسبيل اǬ أموا َ ْ ََ ِِ َّ ً لا تسموهم أمواتا، وليسوا بأموات إنما هي نقله بسرعة أليس ]١٥٤من الآية : البقرة[﴾ِ

 .)١()ًهؤلاء استطاعوا أن يقهروا الموت وأن لا يكونوا أمواتا؟

 

تا بل ﴿: يد عند قوله سبحانه وتعالىّويضيف الس ْولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اǬ أموا ً ُ ُ ََّ َ َ َّ َ َْ َ ََ ِِ َّ ِ ِ ِ ِ ْ َ

ْأحياء عندْ ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم اǬ من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم  ْ ْ ُ ْ ْ َ ٌِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َّ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ِْ ِ ِْ َ ِ ِ َُ ِ َ َ َ َِ ْ َُ َ َِّّ ُ
َّألا َخوفٌ عليهم و َ ْ ْْ ِ َ َ َلا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من اǬ وفضل وأن اǬ لا يضيع أجر َ َ ْ ْْ ُ ُ َ َ َ ْ ْ ََ َ ِِ َِ َّ ََّّ َ َ ٍَ ْ َِ ِ ٍ ِ ُ َ ُ ْ َ ُ

َالمؤمنين ِ ِ ْ ُ ومقام ، هادةّ عظمة وفضل الشّ هذه الآية تبينّ أنًناّ مبي]١٧١ - ١٦٩من الآية : عمران  آل[﴾ْ
 عند االله في حياة ٌبل هم أحياء، ٌاتأمو أن نقول لهم  أن نحسبهم أوّ فلا يصح،هداءّوفضل الش

تي لا ّ ال،ة الكاملةّ على الحياة الحقيقيّتي تدلّ ال،فاتّ ويستبشرون بهذه الص، يرزقون،ةّحقيقي
 واستبشار بإخوانهم المجاهدين الذين لم يلحقوا ، وأمن، بل فرح،يوجد فيها خوف ولا حزن

في هذا يتبين عظمة (:  يقول السيد،ةهادّوهم لا زالوا في نفس طريق الجهاد والش، بهم بعد
 :الشهادة، وفضل الشهادة في سبيل االله، الذين قتلوا في سبيل االله؛ لأنهم في الواقع والمنافقون يقولون

ُالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا﴿ ُ َ َ َ ُ َ َِّ َِ َْ ُُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ هؤلاء الذين تقولون ما  ]١٦٨من الآية: آل عمران[﴾ِ
  .ا هم حظوا بفضل عظيم ومقام رفيع، درجة عاليةقتلو

تـا بـل أحيـاء﴿ ٌولا تحسبن الـذين قتلـوا في سـبيل اǬ أموا ْ َ ََ ْ َ َ َّ َ ََ َ ِْ ً ُ ُ ََّ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ ْ هـم أحيـاء مـا  ]١٦٩مـن الآيـة: آل عمـران[﴾َ
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 يقال لهم أموات ولا تظن بأنهم ماتوا، هم أحياء بما تعنيه الكلمة عند ربهم، االله أعلم في أي مكان،
ــالطبع عنـــدما يقــــول ــان، وبــ ــم في مكـ ــم أنهــ ــم أيــــن، المهـ ــر االله أعلـ ــة، أو في كوكـــب آخــ ــد ﴿: في الجنـ ــ َعنْ ِ

ْربهــم َِ أنــه مكــان رفيــع، ومكــان يعنــي قــد تكــون الجنــة أو شيء كالجنــة، إذا  ]١٦٩مـن الآيــة :آل عمــران[﴾ِّ
َيرزقون﴿ قلنا الجنة قد خلقت أو ما خلقت كما يقول البعض، ُ َ ْ على ما  ]١٦٩لآيـةمن ا: آل عمران[﴾ُ

ـــون، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة، يرزقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة حقيقيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة، حيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة كاملــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدو أنهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرحين﴿ يبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ َف ْ ِ ِ  ]١٧٠مـــــــــــن الآيــــــــــــة: آل عمــــــــــــران[﴾َ
َويستبـــشرون﴿ ْ ْ َ َُ ِ َ ًأليــست هـــذه عبـــارات تـــدل عـــلى الحيـــاة الحقيقيـــة؟ أيـــضا  ]١٧٠مــن الآيـــة: آل عمـــران[﴾ْ

ــم مستبـــشرين بالنـــسبة لمـــن بعـــدهم مـــن النـــاس المـــؤمنين الـــذين يجاهـــدون في نفـــس الط ريـــق التـــي هـ
َألا خــوفٌ علــيهم ولا هــم يحزنــون﴿ استــشهدوا فيهــا أنهــم نــاس َْ َ ْ ُْ َ َْ َ ْ ُْ َ َِ ُلا يخــاف  ]١٧٠مــن الآيــة: آل عمــران[﴾َ

علــيهم ولا حــزن علــيهم مــن أي طــرف كــان، أنهــا طريقــة فــيما لــو حــصل عــلى أحــد مــنهم، فــيما لــو 
)١()دما يقتل في سبيل االلهحدث أن يقتل، أنه ماذا؟ سيلحق بهم وينال هذه الدرجة العظيمة عن

. 

م ّلقـون بــالقول الـذي يتلــوُ هــذه الآيـة جــاءت بعـد حــديث عـن المنـافقين الــذين يّيد أنّد الـسّويؤكـ
، د بطــــــــــلان رؤيــــــــــتهم ومقــــــــــولتهمّفجــــــــــاءت هــــــــــذه الآيــــــــــة لتفنـــــــــ، هداء الــــــــــذين قتلــــــــــوا في ســـــــــبيل االلهّعـــــــــلى الــــــــــش

أو مـــن ، هادة والقتــال في ســبيل االلهّالــشطــون عــن ّعامــل مــع المنــافقين الـــذين يثبّ في التًوتعطينــا منهجــا
أن تكـون هـذه الآيـة في مقـام (:  يقـول الـسيد،صيحةّ ولو من منطلق النـ،ّ عن الشهادةطّينطلق ليثب

ْلو أطاعونا ما قتلوا﴿ بعد الحديث عن المنافقين ْ ُْ ُ َ َِ َ َ ُ أليس فيها تفنيد لرؤيتهم  ]١٦٨من الآية : آل عمران[﴾َ
ُأنه ما من قتلوا: [ندما تقولهم؟ تفنيد لرؤيتهم؛ لأنه ع ُِ ِْ ًلكن لاحظ القـتلى أيـن هـم، إذا فأنـت ] َ

عندما تعتبر أن رؤيتك صحيحة، وكان أفضل لهم أن لا يقتلوا معناه عندك أنت أن الأفضل لهم أن 
ًلا ينالوا هذه الدرجة الرفيعة، هذه الحياة الأبدية عند االله، يرزقون، فرحين، مستبشرين، إذا معناه 

 قيمة لكلامه ويجب أن يواجه بمثل هذا في أي ظرف يكون الناس فيه يواجه المنافقون بكلام أنه لا
... ّأترك وليس لك دخل ما بلا، و: [شبيه بهذا بما تضمنته هذه الآية وغيرها من الآيات عندما يقول

ت في سبيل االله، َّفيما لو وقع علي شيء من هذا، فيما لو قتل: تقول له في الأخير] إلى آخره... و... و
ًأليست فضيلة عظيمة ودرجة عالية؟ إذا فأنت تحاول أن تحول بيني وبين ما هو فضل عظيم وبين 

  .ما هو حياة ليس فيه موت على الإطلاق إلا مجرد الإنتقال، الإنتقال فقط قد يكون لحظات

ًفهل يمكن أن يكون ناصحا أو يكون رأيه صحيحا وصائبا من تكون توجيهاته تحول ً  بين الإنسان ً
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ًوبين مقام رفيع وفضل عظيم؟ أبدا، لا يمكن أن يسمى ناصحا وإن كان هو ناصح في نفس الوقت  ً

ًلكن منطقه ليس منطق الناصح ولا يعرف كيف ينصح، قد يصدر مثلا من قريب لك يوجهك 
في تترك وأشياء من هذه، لكن يجب أن تفهم بأن ما يقوله هو وإن كان من واقـع النـصيحة، لكنـه 

 المفــروض بــأن -ً إذا كــان ناصــحا لــك -الواقـع لا يعــرف النــصيحة، لــو يعــرف هــذا الفـضل العظــيم 
ًيدفعك إلى أن تناله، أما إذا كان منافقا توبخه توبيخا ً()١( . 

ـــشرون بنعمـــة مـــن االله وفـــضل وأن االله لا يـــضيع أجـــر﴿: يد عنـــد قولــه تعــالىّويــضيف الــس َيستب َ ْْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ْ ََ َ ِِ َِ ٍَ َّ َ َْ ِ ِ ٍ ِ ُ َ 

َالمؤمنين ْ ِ ِ ْ ُ هيد قـد حـصل عـلى حيـاة أرقـى وأفـضل مـن ّ الشّد أنّ القرآن يؤكّ أن]١٧١الآية : آل عمران[﴾ْ
ه مـــن أهــــل ّ وعـــرف أنــــ، الـــشهيد في نعمـــة عظيمــــة حيـــث قـــد ضــــمن مـــستقبلهّوأن، نياّهـــذه الحيـــاة الــــد

تــــــــــي لا ينالهــــــــــا ّعم الّ ذاتهــــــــــا مــــــــــن أعظــــــــــم الــــــــــنّوهــــــــــذه في حـــــــــد، مّ ومــــــــــن جهــــــــــن، فــــــــــأمن مــــــــــن عــــــــــذاب االله،ةّالجنـــــــــ
ًإذا بدل الحياة حصل لهم حياة أفضل، وبدل هذه : ( يقول السيد،هداء فقطّويحصل عليها إلا الش

الحياة على الأرض حياة في عالم آخر أرقى وأفضل، ويكفي أن فيها الأمن يكفي الإنسان الأمن أن 

ًيعرف بأن مصيره أصبح مصيرا مضمونا، أنه من أهل الجنة ولا خوف عليه ولا  حزن هذه في حد ً

ًذاتها تعتبر نعمة كبيرة جدا؛ لأن الإنسان في الأرض هنا يكون قلقا يعني ما يعرف كيف قد تكون  ً

ًنهايته، ما عنده ضمانة مؤكدة تماما، بأنه إلى الجنة وإن كان في طريقها، لا يعرف كيف تكون النهاية 

 وفي نفس الوقت هو في جنة، الجنة ّبالنسبة له، أما الشهيد فهو حي وقد عرف أنه من أهل الجنة

الحقيقية، أو جنة أخرى، لم يعد هناك موت بالنسبة له، ولم يعد هناك قلق بالنسبة له على الإطلاق 

ًهذه الحالة لوحدها تعتبر نعمة كبيرة جدا أنه قد أمن عذاب االله قد أمن جهنم، قد أمن من سوء 

 .)٢()الحساب قد أصبح يقطع بأنه من أهل الجنة

 

ة ّ الخــسارة الحقيقيــّوأن، ًكــون في ســبيل االله لا يخـسرون أبــداّ مــن ينطلقـون ويتحرّيد أنّ الــسّيبـين

 وهـــــــــو لم ،وأن  يقتـــــــــل، يّوأن يــــــــضح، عـــــــــذيبّدمير والتّض حياتـــــــــه للتــــــــّوتتعـــــــــر، هــــــــي أن يهـــــــــان الإنــــــــسان

                                                        
 .درس السادس عشرسورة آل عمران ال)  ١(
 .سورة آل عمران الدرس السادس عشر)  ٢(
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 ،نيا والآخـــــــرةّة في الــــــدّ فيقــــــع في الخــــــسارة الحقيقيــــــ،وفي مواجهــــــة أعـــــــداء االله،  في ســــــبيل االلهًيعمــــــل شــــــيئا

إن الخسارة هي أن يكسر عظام الإنسان على أيدي اليهود وهو بعد لم يعمل ضدهم (: يقول السيد

إن الخسارة هي أن يدمر بيتك على أيدي أعداء االله وأنت ممن كنت لا تعمل ، شيئا، هذه هي الخسارة

لا أجر ، ا سيكون كل ما نالك عقوبة، والعقوبة لا أجر عليهاحينه، هذه هي الخسارة، ضدهم شيئا

أليست هذه هي الخـسارة الحقيقيـة؟ لكـن ليحـصل مثـل هـذا، أو أكثـر منـه، أو أقـل منـه في ، معها

سبيل االله لن يكون خسارة؛ لأنه يكتب لك عمل صالح، مضاعف الأجر عند االله ثم وبناء على هذه 

ر إلى أن تضحي بنفسك ألم تنفق نفسك حينئذ في سبيل االله؟ يقول القاعدة الإلهية أنه لو وصل الأم

ِولا تقولوا لمن يقتـل في ﴿ ألم يقض بهذا للـشهداء؟، لن تخسر أبدا حتى روحك وستعود حيا: لك ُ ْ ُ َُ َ َُ ْ َِ

ت بل أحياء ولكن لا تشعرون َسبيل اǬ أموا َ ُْ ٌ ْ َُ ْ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ َِ ٌ ِ َّ َّولا تحسبن ال﴿، ]١٥٤:البقرة[﴾ِ َّ َ ََ ْ َ Ǭِذين قتلوا في سبيل ا َّ ِ ِ َ ِ ُ ُِ َِ

تا بل أحياء عندْ ربهم يرزقون َأموا ُ ْ ًَ ْ ْ َ ٌ ُْ َ ْ َِ ِّ ََ ِ َ )١()]١٦٩:آل عمران[﴾َ
. 

 االله ّبـل إن، ً مـن يبـذلون أنفـسهم فيقتلـون في سـبيل االله لا يخـسرون مـع االله أبـداّيد أنّد الـسّويؤكـ

 ، مــشاعرهّ بكــلاًّفيعــيش حيـ، وحــه مبـاشرةهيد في سـبيل االله فيعيــد إليـه رّم الــشّسـبحانه وتعــالى يكـر

 الخـــــــسارة ّوأن، ى بهــــــا في ســـــــبيل االله ومــــــن أجلـــــــهّه بــــــذل نفـــــــسه وضـــــــحّلأنـــــــ،  ويستبــــــشر، ويفـــــــرح،يــــــرزق

ي بهــــم واقعهــــم إلى أن ّ فيـــؤد،بــــون مــــن الجهـــاد والــــشهادة في ســــبيل االلهّة هــــي خــــسارة مـــن يتهرّالحقيقيـــ

 فيحرصـون عـلى ،بون ويخـافون مـن المـوتّ يتهر منّيد أنّد السّويؤك، يخسروا أنفسهم يوم القيامة

هداء فهـــم ّا الـــشّأمـــ، ابّ ويـــضيعون في الـــتر، وســـلامتهم هـــم مـــن يموتـــون حقيقــة، وأعمارهـــم،حيــاتهم

ــبيله(:  فيقـــول،م يرزقـــونّ عنـــد ربهـــٌأحيـــاء ــن بــــذلت نفـــسك في سـ ــه لا خــــسارة في ، لأنـــك مـ وعـــلى أنـ

شاعرك، وتفرح، وتستبشر بما أنت التعامل معه سيعيد لك روحك، وتعيش حيا ترزق بكامل م

عليه، وبمسيرة الآخرين ممن يسيرون على نهجك، أنهم يـسيرون عـلى طريـق حـق، وعـلى صراط 

مستقيم، وأن من سيلحق بعدك من إخوانك سينال ما نلته أنت من التعظيم، ومن الحياة في ذلك 

  .العالم، حياة مليئة بالفرح والسرور، هل هناك خسارة؟

                                                        
 . وعده ووعيده الدرس الخامسدروس معرفة االله)  ١(
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،  يموتون؟ هذه هي الخسارة أن تموت ثم لا يكون في موتك إيجابية بالنسبة لكبل أليس الناس

هكذا يعلمنا االله بأن كل من ينطلق في ، وهذه هي الخسارة الحقيقية، ليس في موتك أي استثمار لك

ســبيله لــن يخــسر أبــدا، وأن الخــسارة هــي خــسارة أولئــك الــذين قــد يكــون واقعهــم يــؤدي بهــم إلى أن 

ومن يهربون من الموت في الدنيا، هم من يموتون حقيقة، هم ، م وأهليهم يوم القيامةيخسروا أنفسه

  .أوليس كذلك؟، من يضيعون في التربة حقيقة، أما الشهداء فإنهم لا يموتون

فكل من يخاف من الموت هو الخاسر، هو الذي يريد أن يموت، هو من سيكون موته لا قيمة له، إذا كنت 

 .  )١() تجاهد في سبيل االله، وأن تقتل شهيدا في سبيلهتكره الموت فحاول أن

هـــــــي المفـــــــاهيم ، هادة في ســـــــبيل االلهّ والـــــــش، والعمــــــل،اس عـــــــن الجهـــــــادّ مـــــــا يقعــــــد النـــــــّ كـــــــلّيد أنّد الـــــــسّويؤكــــــ
بوـن ّفـتراهم يتهر، ةّبويـّة والترّتـه الجهاديـّورؤيتـه ومنهجي،  المغلوطة البعيدة عـن القـرآن الكـريموالثقافات

وكلما يقعد الناس عن (:  يقول السيد،راتّويبحثون عن الحيل والمبر، الشهادة في سبيل االلهعن الجهاد و

كلها وضعية غلط، وكله فهم غلط حتى من يرى أن هناك ما ، العمل في سبيل االله إنما هي مفاهيم مغلوطة

أن بإمكاني أن لا ] هأصول الفق[يبرر له قعوده عن أن يجاهد أعداء االله؛ لأنه عالم اكتشف على أساس قواعد 

ّيجب هذا الواجب علي، وأن يكون تعاملي مع االله محدودا، أستطيع أن أبحث عن الحيل التي تخلصني من 
 . )٢()ّأن يجب هذا الواجب علي، أليس هو سيموت؟

 

رات ّويبحثــــون عــــن مــــبر، ادة في ســــبيل االلههّربــــون عــــن الجهــــاد والــــشّ مــــن يتهّيد كــــلّوينـــصح الــــس

وا بهــذه ظـ ليح، فيـستثمرون مـوتهم ويجعلونــه الله وفي سـبيله،وا الفرصــةّ أن يـستغل،نـصلّالقعـود والت

 مــــا يــــدفعهم ّ أنًنــــاّمبي، هادة في ســـبيل االلهّكرامـــة وفــــضل الإستــــشهاد والــــش، الكرامـــة والفــــضل العظــــيم

ــاذا (:  يقــــــول الـــــسيد، والخـــــوف مـــــن المـــــوت،ة الحيــــــاّللبحـــــث عـــــن حيـــــل ومــــــبررات القعـــــود هـــــو حـــــب ـ ـ لمــ

تهـرب عـن هــذه الكرامـة العظيمــة، وربـما قـد تكــون أنـت مــن قـد عـشت في الــدنيا عـشرات الــسنين 

                                                        
 .دروس معرفة االله وعده ووعيده الدرس الخامس)  ١(
 . وعده ووعيده الدرس الخامسدروس معرفة االله)  ٢(
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ومتعت بما متعت في الدنيا، حاول أن تستثمر موتك، لا تبحث عن الحيل، لا تبحث عن المبررات، 

 الإنــسان لا يبحــث عـــن - في العــادة -إنــك مــن يجــب لمثلـــه أن ينطلــق ليحظــى بهــذه الكرامـــة؛ لأن 

المبررات وعن الحيل ليقعد، أو لينطلق ليصنف أعمال الآخرين بأنها أعمال حمقـاء، أو أنهـا باطلـة 

الخوف من الموت، هل أنت تخاف من الموت؟ هل أنت تكره الموت؟ حاول أن تعيش حيا، : كله

ُولا تقولوا ﴿ ا، الموت ملغي من قائمتهمحاول أن تكون ممن قال االله لنا ومنعنا عن أن نسميهم أموات ُ َ َ

ت ٌلمن يقتل في سبيل اǬ أموا َ ُ ْْ ََ ِِ َّ ِ ِ ُ َْ َ َبل أحياء ولكن لا تشعرون﴿ ليسوا أمواتا إنهم أحياء ]١٥٤:البقرة[﴾ِ َ ُْ ٌُ ْ َ َ ْْ َ ِ َ َ﴾ 

َبل أحياء عندْ ربهم يرزقون﴿ ُ َْ ْ ْ َ ٌُ َ ِْ ِّ ََ ِ  .]١٦٩:آل عمران[﴾َ

 هــــــي أن يبحـــــــث الإنــــــسان عـــــــن ،نيا والآخـــــــرةّسارة الكبـــــــيرة في الــــــد والخــــــ، الحماقـــــــةّيد أنّ الــــــسّويبــــــين

 المــوت ًفيخــسر حياتــه ويمــوت فعــلا، ب مــن الجهــاد والــشهادة في ســبيل االلهّويتهــر، ات القعــودّمــبرر

فرصـــــــــة أن يــــــــــستثمر موتــــــــــه ، ة في الحيــــــــــاةّوأمامــــــــــه فرصــــــــــة اســـــــــتثنائي، ولا فائــــــــــدة منـــــــــه، ّالـــــــــذي لا قيمــــــــــة لـــــــــه

ومقـــــام ، ما يرتقـــــي إلى حيـــــاة أفـــــضلّوإنـــــ،  فـــــلا يمـــــوت حقيقــــة، ســـــبيل االله فيً وشـــــهيدا،ًفينطلــــق مجاهـــــدا

، والإستبــــشار، ورّوالـــسر، والفـــرح، عادةّتـــي ملؤهـــا الــــسّة الّ الحيـــاة الحقيقيــــاًّفيبقــــى حيـــ، رفيـــع عنـــد االله

أن يتهرب الإنسان عن الربح : إن الحماقة هي هذه، وهذه هي الخسارة(:  يقول السيد،ائمّعيم الدّوالن

م في الدنيا وفي الآخرة، يتهرب عن الحياة، أليس الشهيد حيا؟ أنت تتهرب عن الحياة خوفا العظي

وهذا من أغرب الأشياء، أنا أخاف من الموت فلا يدري الإنسان وإذا به قد وقع في الموت ، من الموت

 لا تكون إلا قد تكون لحظة ربما قد، الحقيقي، الغيبوبة المطلقة إلى يوم الدين، أما الشهيد فهي لحظة

فهو حي، وحياة يراها أفضل من الحياة التي كان ، َدقائق معدودة، وقد لا يكون فعلا هناك فاصل

 .)١()فيها

                                                        
 . وعده ووعيده الدرس الخامسدروس معرفة االله)  ١(
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 

اخنة في هـــــذه المرحلـــــة مـــــن تــــــاريخ ّ المواضـــــيع الــــــسّ مـــــن أهـــــم، ّأو التوحــــــد، ّة الإســــلاـميةموضــــوـع الوحـــــد
،  والخارجومن، اخلّ من الد، وصوبٍ حدبّالب عليها فيها الأعداء من كلتي يتكّة الّة الإسلاميّالأم
 وفي هـــذه المرحلـــة ، خـــتلافوالا،  والخـلاـف،تاتّ والـــش،فـــرقّ حـــالات التأة قـــد وصـــلت إلى أسـوـّ الأمــّلأن

ة المــــــسلمة هـــــوـ ّ بــــــه الأمــــــّ ســـــوـء هــــــذا الوضـــــعـ الــــــذي تمــــــرّة أنّالحرجـــــة والخطــــــيرة بــــــات لــــــدى الجميـــــعـ قناعــــــة تامــــــ
 ولا ،ّ لا حـلّوأنـه، وحـدّوبات لـدى الجميعـ قناعـة راسخـة بـضرورة الوحـدة والت، قهاّقها وتمزرّبسبب تف

 ، قرارهــــــــــــــاّوتوحـــــــــــــد، واجتمــــــــــــعـ أمرهــــــــــــــا، واجتمعـــــــــــــتـ كلمتهـــــــــــــا، ةّت الأمـــــــــــــّ إذا توحــــــــــــــدّ إلا، ولا فـــــــــــــرج،مخـــــــــــــرج
، رومفكّــــــ، وقائـــــد، ومرجــــعـ، وعـــــالم،  داعيــــــةّوكـــــل، وطائفـــــة، ومـــــذهب، وحركــــــة،  جماعـــــةّوكـــــل، وموقفهـــــا

 والمـــــشاريع ،نظــــيراتّ والت،مون الخطـــطـّويقــــد،  ويـــــدعون إليهــــا،هــــم ينــــادون بالوحــــدةّكل، وملـــكـ، عــــيموز
 ،ةّتـــي تعنـــى بــشؤون توحيـــد الأمـــّغيرة الّلت الإطــارات والكيانـــات الكبـــيرة والــصكُّوشـــ، ةّة للأمـــّالوحدويــ

 ، فــشلواًم جميعــاّ العجيـبـ أنهـّإلا أن، ةّياسيّوالــس، ةّينيـّ المــستويات الدّقريـبـ فـيما بينهــا عــلى كـلّالتمحاولـة و
ة عــــلى ّقريـــبـ بـــين الأمــــّى عــــن التّوعجــــزوا حتـــ، اجح للوحـــدةّ ولم يــــستطيعوا تقـــديم المــــشروع النــــ،وأخفقــوـا

بــــــل لم يـــــــستطيعوا تقـــــــديم ، والمـــــــستوى القــــــوـمي، والمـــــــستوى الحــــــزبي، ياسيّوالمــــــستوى الـــــــس، المــــــستوى المـــــــذهبي
ت مرحلـــــــة ّ مـــــــا مــــــرّوكــــــل، اًّين بــــــشكل رهيــــــبـ جــــــدوظهــــــروا عـــــــاجز، وحــــــدّر للوحـــــــدة والتّمـــــوـذج المــــــصغّالن

رضѧѧوان الله "يد حــسين بدرالـدين الحوـثي ّد الـسّ تفـرّوقــد، تهاّى إلى أسـوـء حالاتهـا ووضعـيّة تـتردّوالأمـ
، وحـد مــن خلاـل القــرآن الكــريمّاملة للوحــدة والتّة الــشّة القرآنيـّ والمنهجيــ،ةّؤيــة العمليـّبتقـديم الر" علیѧѧھ
 ، والمعطيـــــــات،م هـــــــذه الأحــــــداثّ في خــــــض،طبيـــــــقّقـــــــرآني نــــــاجح وقابــــــل للت أعظــــــم مـــــــشروع وحــــــدوي مّوقــــــد
 . والإرتقاء،وسعّ والت،طورّ القابل للت،ّموذج الواقعيّالن،  لذلكّموذج العمليّم النّوقد، ناقضاتّوالت

 

خــــتلاف بعـــد الحــــديث القــــرآني عــــن ق والاّوعــــدم التفــــر، عتــــصام بحبـــل االله بالاّجـــاء الأمــــر الإلهــــي

ي ّ طــــــــاعتهم تـــــــــؤدّوأن، صارىّخطــــــــورة الطاعــــــــة والتــــــــولي لفريـــــــــق مــــــــن أهــــــــل الكتــــــــاب مـــــــــن اليهــــــــود والنــــــــ

ة وخطـــورة الموضـــوع ّل عـــلى أهميـــّحــذير القـــرآني يـــدلّوهـــذا الخطـــاب والت، اس للكفـــر بعـــد الإيـــمانّبالنــ
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 وقـــد ،ةّ هـــم مـــن يـــسعون لتفريـــق وتمزيـــق الأمـــمّ أنهـــ عـــلىًد ثانيـــاّيؤكـــو، ًلاّفي مواجهـــة أهـــل الكتـــاب أو

ة وضرورة الوحـــــــــــــــــــــــدة ّروس والمحـــــــــــــــــــــــاضرات عــــــــــــــــــــــن أهميـــــــــــــــــــــــّ في الــــــــــــــــــــــد)رضـــــــــــــــــــوـــان االله عليـــــــــــــــــــــهــ(يد ّث الـــــــــــــــــــــــسّتحــــــــــــــــــــــد

ة ّيــــة العمليـــــّم في ســــورة آل عمــــران الــــدرس الرابــــع عــــشر مــــن دروس رمــــضان الرؤّوقــــد، عتــــصاموالا

ــا أيهــا الــذين آمنُــوا إن ﴿: عــالى فعنـد قولــه سـبحانه وت،وحــد مـن خــلال القـرآن الكــريمّللوحـدة والت ْي َِّ َ َ َِ
َ ُّ َ

ْتطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيفَ تكفرون وأȂتم تتلى عليكم  ْ ُ ْ ْ ُُ ْ َ َ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ ُّ َ َ َ َ َُ َ ُ ْ َّ ً ََ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َُ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ

َآيات اǬ وفيكم رسوله ومن يعتصم باǬ ف ُِ َِّ َِّ ْ َ ُ َ ِْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َُ ِ ط مستقيمُ ٍقد هدي إلى صرا ِ ٍ ِ َِ ْْ ُ َ َ ِ َ ُ  ّ يبين]١٠١الآية : آل عمران[﴾َ

،  عـن الوقــوع في هـذه الحالــةنا همــا مـن يبعــد)صلــوات االله عليهـ وعلىــ آلهـ( كتــاب االله ورسـوله ّيد أنّالـس

ُوأȂتم ت﴿ هذه الآية تعني أن آيـات االله(:  فيقـول،مانة عن الارتداد بعد الايمانّ لنا الضنويشكلا ُ ْْ َ َتلى َ ْ

Ǭِعليكم آيات ا َّ ُ ََ ْْ ُ فيها ما يجعلكم بعيدين كل البعد عن أن تكفروا تعتبر  ]١٠١من الآية : آل عمران[﴾َ

ًحالة غريبة وحالة سيئة جدا أن يحصل من جانبكم كفر وأنتم تتلى عليكم آيات االله ما معنى الآية 

يريدون :  منكم طاعة لهم وهم هكذابأنه معناها ماذا؟ أن هذا لا يحصل منكم، إنما أنه فيما لو حصل

أن يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فإن كفركم هذا وأنتم تتلى عليكم آيات االله وفيكم رسوله تعتبر 

ًقضية كبيرة جدا وقضية غريبة جدا؛ لأن في آيات االله ما يجعل الإنسان بعيدا كل البعد عن أن يكفر  ً ً

  . إسرائيلعن أن يتأثر بأي تضليل أو خداع من جانب بني

ُوفيكم رسوله﴿ َُ ُ َ ْ ُ صلوات االله عليه (هذه الآية مما تشهد بعظمة رسوله  ]١٠١من الآية : آل عمران[﴾ِ

 عظمته وذكائه وفطنته وفهمه ومعرفته لليهود ومعرفته للناس ومعرفته لتـضليلهم )وعلى آلـه

لقـضية هـذه ا، وخداعهم كيف يكون وقدرته على أن يبين للناس ما يجعلهم بعيدين عن الكفـر

كتاب االله الذي تمثل آياته، ورسوله كعلم : نفسها شاهدة بأنه الشيئين لا بد منهما وفق السنة الإلهية

ً ما يزال حيا وإلا فورثة الكتاب )صلوات االله عليه وعلى آله(فإن كان هناك رسوله ] كتاب وعلم[

 .)١()من بعده

                                                        
 .بع عشر من دروس رمضان سورة آل عمرانالدرس الرا)  ١(
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 

عوجـــاج بهـــا والا، ةّ لإضـــلال الأمـــّ وســـعي مـــستمر،هـــل الكتـــاب في عمـــل دؤوب أّيد أنّ الـــسّيبــين
 ،ةّهيبـــة لإضــلال الأمـــّ لـــديهم قائمــة طويلـــة مــن الأعـــمال والمــؤامرات الرّوأن، عــن صراط االله وســبيله

الـة خطـيرة لا ينجـيهم منهـا ة أمـام حّ الأمـّوأن، ّ والانحراف بها عن مسارها الـصحيحعوجاجوالا
 يقــــول الــــسيد ،متنــــاع بــــه ســــبحانه وتعــــالىوالا،  الــــذي يعنــــي العــــودة والرجــــوع إليــــه،عتـــصام بــــااللهإلا الا

ط مستقيم﴿(: عند هذه الآية ٍومن يعتصم باǬ فقد هدي إلى صرا ِ ٍ ِ َِ ْ َْ ُ ْ ََ َ ِ َ ْ َ ْ َُ َ َ ِ َّ ِ بعد أن  ]١٠١من الآية : آل عمران[﴾ِ
هو يفتش ويبحث ويعمل : ذكر هناك بأن هذه الفئة بني إسرائيل هكذا هم يسعون، تبغونها، يعني

 -  مثلما تقول - يطلب كيف يجعل السبل عوجاء ومعناها كيف يجعل المؤمنين كافرين، هذه تحتها 
هـم يبحثـون ويطلبـون أن : قائمة من الأعمال والمؤامرات الرهيبة عندما يكونون على هـذا النحـو

ًجـا؛ لأنـه في الأخـير ُتكون السبل عوجاء، ومعنى أن تكون السبل عوجاء أن يجعلوا الناس هم عو

مسألة صراط أليس االله يذكر هناك بأنه الصراط ناس الصراط المستقيم يمثل عليه استقامة نـاس 
يتجلى في استقامة ناس، خط يستقيم عليه السائرون عليه، سيجعل الناس هم يسيرون في الطريق 

ًمان؟ إذا فمعناه أنهـم العوجاء يكونون معوجين هم، أليس الكفر يعتبر حالة اعوجاج بالنسبة للإي

عندما تكون القضية مرغوبة لديهم ومطلوبة لديهم ويتآمرون مؤامرات كثيرة من أجل أن يصلوا 
يطوعونهم ليجعلوهم كافرين أنه يجب على الناس أن يكونوا يبحثون عن : بالناس إلى الحالة هذه

يــه وهــو االله ســبحانه وتعــالى أي شيء يلتجئــون، إليــه ولــن يجــدوا إلا االله أن يبحثــوا عمــن يلتجئــوا إل
هــي تــوحي بخطــورة في نفــسها، أنــتم عنــد حالــة خطــيرة لا : يعتــصم يعنــي: يعتــصمون بــه، كلمــة

ينجيكم منها إلا الإعتصام باالله، والإعتصام باالله العودة إليه والإهتداء بهديه هذا الذي يعصم الناس 
 .)١()من هذه الحالة الخطيرة

 

ل الكتـــــــــــــاب ومـــــــــــــؤامراتهم عتـــــــــــــصام عمـــــــــــــلي في مواجهــــــــــــة أهـــــــــــــ الاعتـــــــــــــصام بــــــــــــاالله هـــــــــــــو اّيد أنّالـــــــــــــس ّيبــــــــــــين

،  والعمـــــــل بتوجيهاتـــــــه،هتـــــــداء بـــــــهوالا، لتجـــــــاء إلى االلهل في الاّ الـــــــذي يتمثـــــــّعتـــــــصام العمـــــــليالا، الرهيبـــــــة

 عنـــد ًيد أيـــضاّ يقـــول الـــس،وجيهـــاتّنـــاس يعملـــون ويتحركـــون بهـــذه التأفي هـــذا الاعتـــصام د ّويتجــس
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٤١٤ 
 

ط مستقيم﴿: يةهذه الآ ٍومن يعتصم باǬ فقد هدي إلى صرا ِ ٍ ِ َِ ْ َْ ُ ْ ََ َ ِ َ ْ َ ْ َُ َ َ ِ َّ ِ وإن الإعتصام  ]١٠١من الآية : آل عمران[﴾ِ

اعتصام عملي، يعني، التجاء إلى االله ليهدينا إلى الصراط المستقيم الذي من خلاله نثبت على إيماننا 

 يبغون المسيرة أن تكون عوجاء وأن ونستقيم ونعرف كيف نواجه أولئك الذين يبغوننا أن نعوج

ط مــستقيم﴿ فكلمــة. ًنكـون عوجــا ٍفقــد هــدي إلى صرا ِ ٍ ِ َِ ْْ ُ َ َ ِ َ ُ َ هــي تــوحي بــماذا؟  ]١٠١مـن الآيــة : آل عمــران[﴾َ

اللهم دمرهم اللهم [توحي بحركة، عمل، ليس الإلتجاء هنا فقط يتمثل أو يتجسد في أن تدعو 

ِومن يعتصم باǬ ﴿ ماذا؟ في الإهتداء إلى صراط مستقيمالإعتصام باالله يتمثل في . لا]. اهلكهم فقط َّ ِ ْ َِ َ ْ َ ْ َ

َفقد هدي ِ ُ ْ َ أي أن المسألة تقدم من البداية وكأنك أنت تستشعر الخطورة  ]١٠١من الآية : آل عمران[﴾َ

وتبحث عن جهة ترجع إليها توجهك كيف تعمل توجهك كيف تعمل وليس أن توجهها أنت 

يوجـه االله هـو الــذي ..] أنـت[س معنــى هـذا أنـه ينطلـق يقـول للبــاري لتعمـل، يتجـه إلى الـدعاء ألـي

لا، إنــك أنــت تعتــصم بــاالله تتوجــه إليــه لتمتنــع بــه وليوجهــك هــو كيــف تعمــل لتهتــدي إلى ! يعمــل

)١()الصراط المستقيم
. 

وتعنـــــي العمـــــل ، ســـــتعمال في القـــــرآن الكــــريملال واســـعـة الاّ وكلمـــــة الـــــض، كلمـــــة الهــــدىّيد أنّ الـــــسّويبــــين
ــما (: يدّ يقــوـل الـــس، وعمـــل مـــستمرّتحـــرك في  هـــيماّوإنـــ،  الحيـــاة ليـــست راكـــدةّ لأن،ّك المـــستمرّحــرّوالت ًودائـ

كلها توحي بمسيرة، نفس الكلمتين هذه التي هي في القرآن الكريم ] ضلال: [وكلمة] هدى: [كلمة

راكدة طريق، مسيرة، حركة، ما تتصور أن الأمة هكذا : واسعة الإستعمال، هدى وضلال معناها

ِيا أيها الإنـسان إنـك كـادح إلى ربـك كـدحا فملاقيـه﴿ أو أن الحياة راكـدة ِ ُِ َ ََ ً ُْ َّ َْ ََ َ َِّ ُِّ ٌِ َِ ْ َ الحيـاة هـي . ]٦الآيـة : الإنشـقاق[﴾َ

: حركة ومسيرة فإما أن تطلع إلى الصراط المستقيم وتمشي عليه فيقال هديت إلى كذا، عندما يقال

هدي للقاعد، مـا : ما يقال] من هنا تعال كذا[نك أنك أنت في طريق ماشي يوجهو: هديت أي

ًيقال في اللغة إنما السائر مثلا مسافر يسأل من أين؟ أنا أريد شخصا أن يهديني إلى طريق كذا، أليس  ً

ء السبيل﴿ :موسى قال ِعسى ربي أن يهديني سوا ِ ََّ َ َ َ ََ َِ ِ
ْ َ ْ ِّ  ما يقال للقاعد اهتدى أو هداه ]٢٢من الآية : القصص[﴾َ

 . )٢()ًا أبدا، يقال لمن هو في مسيره لمن هو سائرإلى كذ
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٤١٥
 

ط مستقيم﴿ :ويضيف السيد عند هذه الآية ٍومن يعتصم باǬ فقد هدي إلى صرا ِ ٍ ِ َِ ْ َْ ُ ْ ََ َ ِ َ ْ َ ْ َُ َ َ ِ َّ ِ : عمران آل[﴾ِ

أن االله يقــدم المــنهج والطريقــة التــي تنجينــا مــن خططهــم ومــؤامراتهم العوجــاء التــي  ]١٠١مـن الآيــة 
بل إن المنهج ، وليس هذا فحسب، ا للإعوجاج العام بالأمة في كل مناحي الحياةيسعون من خلاله

ليعمـــل : (والطريقـــة الإلهيـــة تـــضمن للنـــاس التفـــوق والتغلـــب عـــلى أهـــل الكتـــب وضربهـــم فيقـــول
الطريقة التي تنجيه من كل مؤامراتهم وفي نفس الوقت يتفوق وليس فقط بشكل منعة بأنهم لن 

و مـثلما جـاء في مـسيرة الآيـات إلى آخرهـا أن يتغلـب علـيهم، ألـيس هـذا يصلوا إليه بل يـستطيع هـ
ًالذي حصل في بداية الإسلام؟ ألم يضربوا وينتهوا في بداية الإسـلام؟ فعـلا فيحـصل بهـذا الـشيء، ، ُ

الإعتصام باالله منعة من تضليلهم الثقافي من محاولات احتلالهم للأوطان من محاربتهم للدين من 
ــ ــه كلمــ ــا تعنيــ ــاء وإعــــلام أعــــوج وكــــل كــــل مــ ــة عوجــ ــم عــــوج في كــــل شيء يقــــدمون ثقافــ ة عــــوج، وهــ

 .)١()مؤامراتهم كلها بالنسبة للناس إعوجاج

 

ـــتم ﴿: وعنــد قولــه ســـبحانه وتعــالى Ȃـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــوا اتقـــوا اǬ حـــقَّ تقات ـــذين آمنُ ـا ال ـا أيهــ ــ ْي ُ َُ ْ ُ ُ ََّ ََ َّ َ َ َ ََّ ِ َ ِ ِ َِ ُ ََّ َّ َ ُّ
ـــسلمون َمــ ُ ْ قـــــوى في مواجهـــــة بنـــــي إسرائيـــــل ّة بحاجـــــة للتّ الأمـــــّيد أنّد الــــسّيؤكـــــ ]١٠٢الآيـــــة : آل عمـــــران[﴾ُِ

 وبـشكل ،نتبـاه عـلى أعـلى المـستوياتوالا،  واليقظـة،تي تعني الحذرّقوى العالية الّالت، وأهل الكتب

يد الأثـر الـسيئ لأهــل سّ الــّويبـين،  والمجـالات، والأزمنــة،روفّ الظـّوفي كـل،  في الحيــاةّدائـم ومـستمر

 فيقــــــول عـــــــن ،قــــــوى في مـــــــواجهتهمّاس بـــــــسلاح التّح النــــــّة عنــــــدما لم يتـــــــسلّالكتــــــاب في وســـــــط هــــــذه الأمـــــــ

َإن تطيعوا فريقا من الذين ﴿ ًما هي جاءت أيضا أثناء الحديث عن بني إسرائيل؟ أنهم(: هذه الآية َ ُِ ِ َِّ ً َ ِْ ُ ِ

َأوتوا الكتاب َ ُِ ْ لم يكن إلا فريق واحد فما بالك إذا قد هم متآمرين دول لو  ]١٠٠من الآية : آل عمران[﴾ُ

ًوليس فقط فريق واحد هذا معناه فريق واحد يشكل خطورة كبيرة جدا فما بالك وقد أصبحت 

دول تتآمر وليس فقط فريق واحد فهنا تنبيه للمؤمنين تذكير لهم بأنهم يجب عليهم أن يكونوا 

  .حذر من بني إسرائيل من أهل الكتابحذرين فيتقوا االله حق تقاته ويكونوا على 

َولا تموتن إلا وأȂتم مسلمون﴿ ُ ْ ُ ْ ُِ ُ ْ َُ َ َّ ََّ ِ معناها ماذا؟ حالة حذر على طول حالة ) ١٠٢الآية : آل عمران[﴾َ

حذر على طول ما تعتبرها حتى مرحلة فقط معينة لاحظ الآن نحن ألسنا نبدوا في الصورة وكأننا 
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٤١٦ 
 

ضوع نتحدث عن بني إسرائيل؟ هي من قبلنا، العمل من زمان ًبدأنا نتحرك من سنتين مثلا في مو

عملهم وعندما لم يتقوا الذي قبلنا لم يتقوا االله حق تقاته لاحظ كيف كان الأثر السيء لبني إسرائيل 

ًكيف كان الأثر السيئ لأهل الكتاب على هذه الأمة عندما لم يتق االله الذين يحكمون الأمة هذه جيلا 

 ما يمكن أن تتصوره من حالة سيئة لأمة، حالة أف وصلت الحالة إلى أسولاحظ كي بعد جيل،

 . سورة آل عمران الدرس الرابع عشر)المسلمين اليوم

،  واليقظــــــــــــة،قـــــــــــوى في مواجهــــــــــــة أهـــــــــــل الكتـــــــــــاب تعنـــــــــــي أعــــــــــــلى درجـــــــــــات الحـــــــــــذرّ التّيد أنّ الـــــــــــسّويبـــــــــــين
أن يطاع فلا [حق تقاته بمعنى جاءت تفسيرات لمثل هذه الآية بمعنى اتقوا االله (:  فيقول،نتباهوالا

لا بأس هذا هو الشيء المطلوب من الإنسان بشكل عام لكن الآيات في ] يعصى وأن يشكر فلا يكفر
إطار قضية هامة قضية معينة؛ ولهذا قلنا أنه حتى من الناحية البلاغية من الناحية البلاغية غير 

َوأȂتم مسلمون﴿ متناسب ُ ْ ُ ِْ ُ ْ َ ُاتقوا ﴿ :بعد كلمة ﴾َ ِاǬ حقَّ تقاتهَّ ِ َ ُ َ َ ًكيف يوجه مثلا مؤمنين راقين في  ﴾َّ
َولا تموتن إلا وأȂـتم مـسلمون﴿ :إيمانهم إلى أعلى درجات التقوى، ثم يقـول ُ ْ ُ ْ ُِ ُ ْ َُ َ َّ ََّ ِ  ]١٠٢الآيـة : آل عمـران[﴾َ

 ًتحافظ على أقل تقدير تحافظ أنك لا تعود كافرا انتبهوا، انتبهوا هؤلاء قد يردونكم كافرين: يعني
 .)١()فاتقوا االله، كونوا حذرين الحذر التام وإلا فقد يردونكم كافرين بعد إيمانكم

 

عتـــــــــــــصام الجماعـــــــــــــي بحبـــــــــــــل االله في  والاّوحــــــــــــد العمـــــــــــــليّ الخطـــــــــــــاب القـــــــــــــرآني يـــــــــــــدعو للتّيد أنّ الـــــــــــــسّيبــــــــــــين

جـــــاح في مواجهـــــة مـــــؤامراتهم ّ والن،جــــاةّ والن،ة عـــــلى المنعـــــةّى تحــــصل الأمـــــّ حتـــــ،مواجهــــة أهـــــل الكتـــــاب

، وحـــــــــــــــدّة في موضــــــــــــــوع التّم التوجيهـــــــــــــــات العمليــــــــــــــّ القـــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم قــــــــــــــدّ أنّويبــــــــــــــين، وخططهــــــــــــــم الخبيثــــــــــــــة

َّواذكروا نعمت اǬ عليكم إذ كنْتم أعداء فأȈفَ ﴿(:  فيقول، والمواجهة لأهل الكتاب،عتصاموالا َ ْ َ َْ ًَ ْ ْ َ َُ ُْ َ َُ ُ ُِ ْ ْ َِ َّ ِ

ُبين قلوبك ِ ُ ُ َ ْ ِومن يعتصم باǬ ﴿ لاحظ عندما قال هناك سبحانه وتعالى ]١٠٣من الآية : آل عمران[﴾مَْ َّ ِ ْ َِ َ ْ َ ْ َ

ط مستقيم ٍفقد هدي إلى صرا ِ ٍ ِ َِ ْْ ُ َ َ ِ َ ُ َ أليس هنا اتجه بتوجيهات عملية؟ توجيهات  ]١٠١من الآية : آل عمران[﴾َ

ِاتقوا اǬ حقَّ تقاته﴿ :عملية، تحت كلمة ِ َ ُُ ََّ َ َّولا تموتن إلا ﴿ روح عملية ما هي هذه؟ينفخ فيك  ﴾َّ ِ َّ َُ ُ َ

َوأȂتم مسلمون ُ ْ ُ ِْ ُ ْ َ ِواعتصموا بحبل ﴿ ثم يبين هنا يوجه توجيهات كلها عملية ]من الآيـة: آل عمران[﴾َ ْ َ َِ ُ ِ َ ْ
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٤١٧
 

ُاǬ جمَيعــا ولا تفرقــوا َ ًَّ َ َ ِ ِ الليــاذ، والإلتجــاء : اعتـصموا بــنفس المعنــى الـسابق ]١٠٣مــن الآيـة : آل عمـران[﴾َّ

حصل المنعة تحصل منعة من شر هؤلاء وليستطيع الناس أن يكونوا متغلبين عليهم، اعتصموا، لت

ًلوذوا بحبل االله واستمسكوا به جميعا السبب الذي جعله سببا لكم تمتسكون به ليمثل لكم ماذا؟  ً

ًجمَيعـا﴿ منعة مـن شر هـؤلاء ومـن خبـثهم ومـؤامراتهم: عصمة أي إذا بقـي طـرف لا يعتـصم في  ﴾ِ

خير يشتغل هو ضد الطرف المعتصم، خباث اليهود بشكل رهيب يشغلون آخرين من داخل الأ

 .)١()الأمة

ُواعتصموا بحبل اǬ جمَيعا ولا تفرقوا﴿: وعند قوله سبحانه وتعالى َ ًَّ َُ ََ ْ َ َِ ِ َّ ِ ِ ِ  ]١٠٣من الآية : آل عمران[﴾ْ

ّيوضـح الـسيد  د عـلى ضرورة الوحــدة ّتؤكـ هـذا الجـزء مــن هـذه الآيـة جـاء بـثلاث عبــارات تفيـد وّأنّ

، كتــــاب مواجهــــة أهــــل الّد أنّ الـــسيّويبــــين،  في مواجهـــة أهــــل الكتــــابّعتــــصام الجماعــــيوالا، ةّالجماعيـــ

ة تقــــــوم عـــــــلى وحــــــدة القـــــــرار ّ ووحــــــدة جماعيـــــــ،تـــــــاج لموقــــــف جمـــــــاعيومواجهــــــة خططهـــــــم ومــــــؤامراتهم تح

 ومـــــــؤامراتهم ،طهــــــم وإفــــــشال خط،غلــــــب علــــــيهمّة مــــــن مــــــواجهتهم والتّن الأمــــــى تــــــتمكّّ حتــــــ،والموقــــــف

وحــد يعنــي الوحـــدة ّ التّيد أنّ الــسّويبـــين، خــتلافق والاّهــي القـــرآني عــن التفــرّولهــذا جــاء الن، هيبــةّالر

ــذا (:   يقـــول الــسيد، بحبـــل االلهّعتــصام الجماعـــية القائمـــة عـــلى أســـاس الاّالدينيــ ــذه الآيـــة نفـــسها وهـ هـ

 ة ووحـدة اعتـصام مـا تعنيـه كلمـةالجزء من الآية فيه ثلاث عبارات كلها تعني ماذا؟ وحـدة كلمـ

ُواعتصموا﴿ ِ َ ْ ًجمَيعا﴿ وما تعنيه كلمة ﴾َ ُولا تفرقوا﴿ والنهي عن التفرق ﴾ِ ََّ َ َ﴾. 

ُولا تفرقوا﴿ :ًتجد الآن كيف قضية هامة جدا موضوع ََّ َ  المناهج عندما اتجهوا لمحاولة تغيير ﴾َ
ـا فيـــه؟ يعنـــي في ًالمنــاهج وبـــدأوا يغـــيرون المنـــاهج ألـــيس موقفـــا يتطلــب مـــن النـــاس أن ً يكونـــوا جميعــ

ًمواجهته موقفا يتطلب موقفا جماعيا منهم تجدها حالة في الأخير قضية تتناول المدارس في كل  ً ً

مكان في كل بلاد ما الذي يمكن أن يوقف هذه؟ موقف جماعي قد يأتي أهل بلد معين أو أهل قرية 
  .خرىلا، تجد المنهج حقهم شغال هناك في مناطق أ: معينة يقولون

ًهكذا بشكل عام قضية وحدة المؤمنين قضية هي الأساس الذي يتمكنون به فعلا من أن يكونوا 

ًمعتصمين بحبل االله والإعتصام بحبل االله جميعا معناه ماذا؟ وحدة دينية قوامها الإعتصام بحبله 
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٤١٨ 
 

 أن لـيس معنـاه وحـدة أي وحــدة هـذه هـي الوحــدة التـي تمثـل منجـى وتمثــل قـوة بالنـسبة للمــؤمنين

يكونوا ماذا؟ مجتمعين على الإعتصام بحبله وأن لا يتفرقوا ويفارقوا على الإطلاق هذا الأمر الإلهي 

 . )١()الإعتصام بحبله

 

بــل االله الـــذي أمرنـــا  حّوأن، ّد عمـــليّوتوحــ، ةّة عمليـــّهــو قـــضيبحبلـــه عتــصام  الاّيد أنّد الـــسّيؤكــ

 االله جعلــــه ســـببا يرفعنــــا بـــه مــــن الوقـــوع في طاعــــة ومــــؤامرات ّوأن، لكـــريمعتـــصام بــــه هـــو القــــرآن ابالا

سير  يـً مـستقيماً وصراطـاًل طريقاّتي تمثّل في توجيهات االله وآياته الّ حبل االله يتمثّوأن، أهل الكتاب

 ، ووحــدة الموقـــف، ووحــدة المـــنهج،ؤيـــةّل وحــدة الرّعتــصام الـــذي يمثــالا، عليــه المؤمنــون في حيـــاتهم

الإعتصام بحبل االله قضية عملية عملية يعني حتى لو تأتي تفترض أنه حبل حقيقي (: يدّيقول الس

معناه أنه قد جعل سبحانه وتعالى للناس : مدلى ألن يكن معناه أن كل واحد يمسك بيده؟ حبل

ًسببا يرفعهم يرتفعون به عن أن ينال منهم أهل الكتاب فيردوهم بعد إيمانهم كافرين ويضلونهم 

سبيل، كم تحدث عنهم في آيات أخرى ما يريدون أن يكون الناس عليه كافرين ضالين لا سواء ال

القرآن الكريم بشكل أوضح من الآية السابقة التي : ينالون أي خير من أظهر ما تعنيه كلمة حبله

ُوكيفَ تكفرون وأȂتم تتلى عليكم آيات اǬ وفيكم رس﴿ :قال فيها َ ْ ْ ْ ُُ ُ ْ َِ َ َ ْ َ ْ َِ َّ ُ ََ َ َُ ْ ُ ُ ْ ُولهََ ألا  ]١٠١من الآية : آل عمران[﴾ُ

 سبب يرفعكم عن أن تكونوا كافرين؟ فحبل االله هو الـسبب الـذي جعلـه االله هيعني أن هنا حبل

للمؤمنين يعتصمون به تراه في الأخير يتمثل في ماذا؟ يتمثل في توجيهات يتمثل في طريق يسير 

قيا بالمعنى المحسوس لكن كلمة حبل الناس عليه يتمثل في الأخير في هدى ليس معناه حبلا حقي

يما تعنيــه مــاذا؟ انتـشال مــن حالــة خطــيرة يريــدون أن يوقعـوكم فيهــا والوقــوع معنــاه مــاذا؟  تعنـي فــ

  .سقوط إلى تحت إلى الحضيض فيمثل وحدة التوجه وحدة الطريقة وحدة الموقف وحدة الأمة

 مـن شيء واحـد؟ حبـل يعنـي كلمة حبل أليست من المفردات التي لا يمكن أن تتـصور فيهـا أكثـر

ًأوضح عبارة تعطيك التعبير عن وحدة المنهج والطريق والموقف والكلمة وأن االله هو يدلي حبلا واحدا  ً
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لا يوجد هناك حبال متعددة وكل واحد يمشي على مزاجه ويمسك بالحبل الذي يعجبه ليست هكذا 

ًهو وضع حبلا واحدا هو دلى لعباده حبلا واحدا يتمسكون ب ًً  .)١ ()هً

 

عتـصام ة تقوم عـلى أسـاس الاّ الوحدة المطلوبة من المؤمنين هي وحدة دينيّيد أنّ السّوهنا يبين

اس ّة واحـــــدة يـــــسير عليهـــــا النــــــّل في مواقـــــف عمليــــــّتـــــي تتمثـــــّعتـــــصام والوحــــــدة الالا،  بحبـــــل االلهّالعمـــــلي

وحدة دينية، وحدة تقوم عـلى أسـاس :  فالوحدة هنا معناهاًإذا(:  فيقـول،دّبشكل جماعي وموح

ًالإعتصام بحبل االله أليست هي تعني في الأخير وحدة عملية؟ إذا هذه قضية هامة؛ لأن الكثير يفهم 

ًأن موضوع الوحدة أن نكون متجمعين هكذا على شيء، نحن نصلي جميعا في مسجد إذا أحد وجه 

ًتوجيها البعض مثلا غضب منه وق إن الذي ، لا] قد فرقتوا كلمتنا: [د هو يريد يخرج، قال الآخرونً

يجب أن تجتمع عليه كلمتنا هو الإعتصام بحبل االله فإذا كان هناك توجيه هو توجيه بهذا تذكير بهذا 

بحبل االله الذي يجب أن نعتصم به التي تتجلى في الأخير بشكل مواقف اتجاهات ومواقف موقف 

فغضب آخرون هؤلاء اعتبرهم لا يريدون أن يتمسكوا بالحبل لا تأتي أنت واحد يسير الناس عليه 

تترك الحبل وتلحقهم أو تترك تذكير الناس بأن يعتصموا بما هو اعتصام بحبل االله في الواقع لأجل لا 

 .)٢()يخرج عليك من ا لمسجد صفان أو ثلاثة

 

ّ والثقافيــــة،ّفي الــــساحة الفكريــــةم ّقــــدتُ ّوالــــسياسية ، ّ تـــــي ّظريــــات الّؤى والنّالكثـــــير مــــن المنــــاهج والــــرّ

 ،ّ وجغـــــــــرافي،ّ يـــــــــدعون للوحـــــــــدة عـــــــــلى أســـــــــاس عرقـــــــــيًون مـــــــــثلاّ فـــــــــالقومي،عتـــــــــصامتـــــــــدعو للوحـــــــــدة والا

مت رؤى دُّوقـــ،  وطـــائفيّم الآخـــرون رؤى ونظريـــات تقـــوم عـــلى أســـاس مـــذهبيّبيـــنما يقـــد، ّولغــوي

 ورؤى ،هـــــــــا جــــــــــاءت بـــــــــنفس طــــــــــائفيّ ولكن،ةّنُّســـــــــاس الكتــــــــــاب والـــــــــسوحــــــــــد عـــــــــلى أّات تـــــــــدعو للتّونظريـــــــــ

 االله ّوأن، اًّة جـدّ مهمـً وقاعـدةً الوحـدة في الإسـلام تعتـبر مبـدأّيد أنّح السّوهنا يوض، ة بحتةّمذهبي
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 .سورة آل عمران الدرس الرابع عشر)  ٢(
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٤٢٠ 
 

 ّوأن، لّ بـــشكل كامـــل ومفـــص؟ وكيـــف تكـــون؟ ومـــاهي،عتـــصام طريـــق الوحـــدة والاّقـــد رســـم وبـــين

:  يدّ يقـــــــول الــــــــس،تـــــــي تقـــــــوم عـــــــلى أســـــــاس القـــــــرآن الكـــــــريمّلمـــــــؤمنين هـــــــي الة المطلوبـــــــة مـــــــن اّينيـــــــّالوحـــــــدة الد

فالوحدة في الإسلام هي مبدأ وقاعدة هامة ويجب أن تعرف أن كل ما هو هام وكل شيء في القرآن (

هو يرسم طريقته كاملة يرسم طريقته ليست كلمة وحدة كلمة عائمة لا ندري كيف يريد على 

ًأي أساس تكون رسمها رسما كاملا  ما هي الوحدة الدينية وكيف يجب أن يكون المسلمون ليكونوا ً

ــة  ـ ـ ـ ــة متروكــ ـ ـ ـ ــة للأمزجــ ـ ـ ـ ـــضية متروكــ ـ ـ ـــست قـ ـ ـ ــي ليــ ـ ـ ـ ــة أعنــ ـ ـ ـ ــة المطلوبــ ـ ـ ـ ــدة الدينيـ ـ ـ ـ ــذه الوحــ ـ ـ ـ ـــدين هــ ـ ـ متوحـ

هـذا عنــوان أو نتوحـد مـن منطلــق ] قـومي[للأطروحـات المتعـددة أن يقــول نتوحـد مـن منطلــق 

 هـذه، لا، لا يمكـن ولا يـتم ولا تكـون أو بـأي عبـارات مـن] قـبلي[أو نتوحد من منطلق ] وطني[

 .)١ ()مجدية أي وحدة من هذه إلا إذا كانت وحدة قائمة على أساس الإعتصام بحبل االله

 المــــــــــــــــستويات ّقين عـــــــــــــــلى كــــــــــــــــلّقين وممــــــــــــــــزّواقـــــــــــــــع المــــــــــــــــسلمين اليــــــــــــــــوم نجـــــــــــــــدهم مفــــــــــــــــرل في وّعنـــــــــــــــدما نتأمــــــــــــــــ

 مـــــــــن لا يحمــــــــــل رؤيــــــــــة ّى أنّحتــــــــــ، ةيّـــــــــ والقبل،ةّ والقوميــــــــــ،ةّ والمذهبيــــــــــ،ةّ والطائفيـــــــــ،ةّينيــــــــــّعتبـــــــــارات الدوالا

 وحـدة المـسلمين أصـبحت ّأنبـ الاعتقـادو،  والإحباط،ة القرآن الكريم قد يصاب باليأسّومنهجي

 االله ّ لأن،طبيــقّ المـسألة لا زالـت ممكنـة وقابلـة للتّد أنّد هنـا يؤكــّ الـسيّ أنّإلا، مـستحيلة وغـير ممكنـة

:  يقــول الــسيد، مـع الواقــع فيــصطدم بـه ويفــشلًارضــاأو متع، ً مــستحيلا في دينــه يبـدوًلا يجعـل شــئيا

عندما تجد في الأخير اتسعت ! الآية هنا أليست موجهة للمسلمين بشكل عام موجهة للمؤمنين؟(

ِواعتصموا بحبل ﴿ :دائرة المسلمين هل يمكن أن تقول بأن الآية هذه أصبح العمل بها غير ممكن قال ْ َ َِ ُ ِ َ ْ

ًاǬ جمَيعا ِ ِ أنـك تـأتي ، لكن لاحظنا إلا وقد المسألة غير ممكنـة لم يعـد ممكـن ]١٠٣ن الآيـة م: آل عمران[﴾َّ

، تجمـــع الـــسنية والـــشيعة وطوائـــف الـــسنة وطوائـــف الـــشيعة وتجمـــع المـــسلمين ليكونـــوا متوحـــدين

ـــف  ـ ـ ـــددة كطوائـ ـ ــدان متعــ ـ ـ ـ ـــرقين في بلـ ـ ـــط مفــ ـ ـ ـــيس فقـ ـ ـــف ولــ ـ ـ ـــرقين كطوائـ ـ ـــزقين ومفــ ـ ـ ـــرقين الآن ممـ ـ مفــ

 .)٢()كأحزاب

 فتحـوـل ،ة لا يكـوـن هنـاك مــا يمكـن أن تــصطدم بـه توجيهــات االلهّة الإلهيـّنُّ الــسه فيّيد أنـّح الــسّيوضـو
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، عوجــاجكتابـه القــرآن الكـريم غــير قابـل للافــاالله سـبحانه وتعــال قـد جعــل ، ة والإمكـانّبينـه وبـين الواقعيــ
في كتابـه في السنة الإلهيـة االله قـال (:  فيقوـل،ويحول دون تنفيذ توجيهاته، لهّولا يوجد ما يمكن أن يعط

َولم يجعل له عوجا﴿ :الكريم َ ُ َ َِ َ ْ ْ َ ْ لا يوجد حاجة اصطدمت به فعطلتـه عـلى الإطـلاق  ]١من الآيـة: الكهف[﴾َ

.. حقيقة أن المسلمين لو توحدوا العرب لو توحدوا ولو[الطريقة ما تزال قائمة أعني لو يقول واحد الآن 

ًإذا فهل القضية ، ه مستحيلة؟ شبه مستحيلةًومن هذه الأشياء لكن أليست عند الكل تقريبا شب..] ولو

انتهت؟ لأن هذه أتت ضمن توجيه إلهي فيما يقعد الناس عن خطورة وشرور بني إسرائيل ومؤامراتهم 

ًالتي منها أن يردوا الناس كافرين وقضية كافرين خطيرة جدا إذا أراد الواحد منا أن يعرف ماذا يريد لنا 

َيردوكم بعد إيمانكم كافرين﴿ :بنوا إسرائيل عندما يقول االله ْ ُّ َِ ِ َِ ُ ُْ ْ َُ َِ تصفح في القرآن  ]١٠٠من الآية: آل عمران[﴾َ

ُوالذين كفروا ﴿ الكافرين قدمهم في القرآن،  حالةأالكافرين تجد الكافرين كيف قدموا في القرآن أسو َ ََّ َ َِ

ْفتعسا لهم وأضل أعمالهم ُْ َُ َّ َ ً ََ ْ ََ َ َ ْ َوالذين كف﴿ ]٨الآية: محمد[﴾َ ََّ َ ًروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأȂعام والنَّار مثوى َِ َ َ َ َ ُ َْ ُ َ ُ ََ ُ ُ َ ُْ َ َّ ََ ْ ْْ ُ َ َُ
ْلهم ُ َإن اǬ لعن الكافرين﴿ ]١٢من الآية: محمد[﴾َ َ َِ ِ َ ْ َ ََّ َّ  .وآيات من هذا القبيل ]٦٤من الآية: الأحزاب[﴾ِ

ًدك كافرا معناه ًلهذا تجد صورة الكافرين مخيفة جدا لتعرف بأن من يسعى ويتحرك ويتآمر لير

ً حالة يمكن أن تتصورها ليست قضية سهلة إذا فما يقدم من توجيهات أأنه يريد أن يوقعك في أسو

في إطار إبعاد الناس عن هذه تعتبر كلها نقاط هامة وكلها قابلة التنفيذ ما فيها شيء في الأخير تعتبره 

] ًيقة توجيه قيم لكن لم يعد ممكناحق: [ًأصبح مستحيلا على الإطلاق لا يوجد فيها ما يمكن نقول

ْوإن ﴿ :ما في كتاب االله شيء من هذه إلا أن تكون أنت مـا عنـدك توجـه أنـت فهنـاك قاعـدة أخـرى ِ َ
ْتتولوا يستبدل َِّ ْ َ ْ ََ َ  .)١()]٣٨من الآية: محمد[﴾َْ

 

، عتــــصام مـــن خــــلال القـــرآن الكــــريملاحـــد واوّة للتّة العمليــــّة والخطـــّؤيـــة والمنهجيــــّد الرّم الــــسيّيقـــد

 ،نتشاروالا، وسعّل دائرة قابلة للتّاس تمثّوحد تبدأ بمجموعة من النّة للتّة العمليّ الخطّح أنّويوض

 ،وحـــــــــــدّ للتً كـــــــــــاملاًاس منهجـــــــــــاّ االله هـــــــــــو مــــــــــن يجعـــــــــــل للنـــــــــــّوأن، ن عـــــــــــلى أســـــــــــاس القـــــــــــرآن الكـــــــــــريمّكــــــــــوّوالت

إذا  ( :فيقول، ختلاف بين البشرة منذ بداية وقوع الايّة إلهّ هذه سنّوأن، يتوحدون ويلتفون حوله
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َولم يجعل له عوجا﴿ ما هناك أبدا ما يجعل كتاب االله يصطدم بشيئ فيعوج َ ُ َ َِ َ ْ ْ َ ْ  إذا ]١من الآية: الكهف[﴾َ

وجدت أن المسلمين كلهم ليسوا متوحدين، فليس المشروع هنا أنك تحاول تجمع الـسنة والـشيعة 

] البناء[حاول ] محمد عبده[حاول ] الخميني[حاول ] ال الدين الأفغانيجم[وتوحد العرب، حاول 

االله رسم طريقة أنه عندما يقول للناس توحدوا هذا شيء، لكن وممكن ، حاول كثير ما تمت المسألة

تجد ، يكون هناك فئة تتوحد وتنطلق على أساس كتابه وتمثل دائرة، هذه الدائرة قابلة أن تتوسع هي

ًكان النَّاس أمة ﴿ دة التي جعلها االله سبحانه وتعالى من بداية وقوع اختلاف بين البشرهذه هي القاع ََّ ُ ُ َ

َواحدة فبعث اǬ النَّبيين مبشرين ومنذْرين وأȂزل معهم الكتاب ُ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ ََ ْ َ ً َِ ِ ِْ َ َ َُ َ ُ َُ َ ِ ِِ ِّ ُ إن االله يـضع  ]٢١٣مـن الآيـة: البقـرة[﴾َّ

ًمنهجا كاملا للتوحد لا يقدم فكرة م ًؤتمرات أو فكرة تلفيقات بين طوائف هو يضع منهجا كاملا ً ً

يجتمع الناس حوله وتتوسع دائرتهم ويكون بالشكل الذي يكون الآخرون أقرب إلى ماذا؟ إلى الإجتماع 

حوله وإلى الإلتفاف حوله بأفضل من فكرة تلفيقات من هنا وهنا، هذه لا تتم عليها وحدة بما تعنيه 

 .)١()دة هشةًالكلمة أبدا تكون وح

 الــــذي ّتـــي تقـــوم عـــلى أســـاس المـــنهج الإلهـــيّوحـــد والإعتـــصام الّة للتّؤيـــة القرآنيـــّيد الرّح الـــسّويوضـــ

، ة االله في عبـــــادهّ هـــــذه هــــي ســـــنّوأن، تــــي يختارهـــــا االلهّة الّالقيـــــادة الإلهيـــــعـــــلى أســــاس و، يجعلــــه االله لعبـــــاده

 تلـــك ّ مــن كــلًبــدلا، المــنهج الإلهــياجح الــذي يقــوم عـــلى أســاس ّ النــّ هــذا هــو المــشروع الوحــدويّوأن

 مــــن خـــــلال ،تــــي تقــــوم عــــلى أســــاس محاولــــة توحيـــــد فــــرق وطوائــــف ومــــذاهب المــــسلمينّالمحــــاولات ال

 ولا ،ٍمجـــــــــــد وتكــــــــــون بـــــــــــشكل غــــــــــير ،م مـــــــــــن هنــــــــــا وهنـــــــــــاكّقــــــــــدُتـــــــــــي تّ والمبــــــــــادرات ال،دواتّ والنـــــــــــ،المــــــــــؤتمرات

ًاالله ينزل كتابا ويصطفي علما، يعني هنا(:  يقول السيد،مرضي بدل أن نقول مؤتمرات ونحاول : ً

السنة والشيعة يتجمعون على أساس أنه أنتم يا سنة اسكتوا من كذا والشيعة يسكتون مـن كـذا 

ًونحاول جميعا أن نكون كذا كذا، هنا أنت ستقدم شيئا لا يرضى عنه بالكامل هذا، ولا يرضى عنه  ً

سنة وشيعة وعلى أساس أن كل ًبالكامل الطرف الآخر، قضية أكيدة أنه في موضوع مثلا تجميع 

ًطرف يقدم تنازلات من عنده إنما يكون ناتجا ليس بالشكل الذي يـرضى عنـه كـاملا الـشيعي ولا  ً

                                                        
 .لرابع عشرسورة آل عمران الدرس ا)  ١(



 

 


  

٤٢٣
 

ًبالشكل الذي يرضى عنه كاملا السني؛ لأن هواية الشيعي أن يكون الناس شيعة جميعا، وعلى رؤيته  ً

ًومذهبــه هــو، إذا ســيكون تفاعــل ّهـو، ومــا يهــواه الــسني أن يكــون النــاس كلهــم سـنية عــلى وجهتــه 

ّالطرفين مع ما قدم تفاعل غير حقيقي، أعني متدني؛ لأنه ليس الشيء الذي هم منشدون إليه هو 

  .دون ما يريدون

ــي  ــنهج إلهــ ــات مــ ــل التلفيقـ ــأتي بــــديلا عــــن كــ ــاب[ًيـ ــات فــــوق، ]كتــ ــو فــــوق التلفيقــ ــذا هــ ، ألــــيس هـ

ًنا تكون أقرب فعلا أقرب إلى الإلتقاء؛ لأن والأطراف كلها على سواء ملزمة بأن تؤمن به وتتبعه، ه

ـا بــك أنــت كــشيعي، الــشيعي  ـسني ســيلتقيك هنــا عــلى أســاس أنــه مــؤمن بالكتــاب ولــيس مؤمنـ ًالـ

سيؤمن بالكتاب ويتبعه وليس على أساس أنه استجاب للسني كلهم يتبعون قضية هي من فوقهم، 

شيعي يدعو إلى أن يكونوا شيعة ًهي فوقهم وهم ملزمون بها جميعا وليست من عند طرف منهم ال

)١()ًوالسني يدعو إلى أن يكونوا سنة، أبدا
. 
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 لمــا فيــه مـــصلحتهم ،تــي يــضعها االله ســبحانه وتعـــالى للبــشرّابتــة الّة الثّنن الإلهيـــُّ مــن العـوـدة إلى الــسّلا بــد
ويعملــــوـن ويبــــــذلون ، المـــــنهج الإلهـــــياس ويتجـــــاوزون ّوعنـــــدما يخـــــالف النــــــ، نيا والآخـــــرةّوســــعـادتهم في الـــــد

 الحياة بطبيعتها وصـبغتها ّلأن، م يفشلون مهما كان إخلاصهمّة فإنهّنن الإلهيُّجهودهم خارج إطار الس
ل ّة للوحـدة تتمثـّمـات الحقيقيـّ المقوّيد أنّويعتـبر الـس،  والتدبير الإلهـي،ةّنن الإلهيُّ وفق السُوبنيت  قامت

 االله هـــــــوـ مــــــــن يــــــــضع ّيد أنّح الـــــــسّويوضــــــــ، ء متعــــــــارف عليـــــــه في حيــــــــاة البــــــــشروهــــــــذا شي، في المـــــــنهج والقيــــــــادة
، اس ملزمــوـن باتباعـــه والـــسير عليـــهّ الـــذي النـــ،اس عـــلى هـــذا المـــنهجّتـــي تـــسير بالنـــّ ويختـــار القيـــادة ال،المـــنهج

هـــذه  ّيد أنّويعتـــبر الـــس، ع واحتــوـاء الجميــعـّتـــي تبـــدأ بـــشكل دائـــرة قابلـــة للتوســـّ ال، وتـــنجح المـــسألةّهنــا تـــتمو
: يد عنــــد هــــذه الآيــــةّ يقـــوـل الــــس،ّ وأنجــــح مــــشروع وحــــدوي، وأرقــــى،وأفــــضل،ة هــــي أعظــــم ّؤيــــة القرآنيــــّالر

َفبعث اǬ النَّبيين مبشرين ومنذْرين وأȂزل معهم الكتاب﴿( ُ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ََ ْ َِ ِْ َ َ َُ َ ُ َُ َ ِ ِِ ِّ ُ المنهج [ًإذا أليس هنا قدم  ]٢١٣من الآية: البقرة[﴾َّ

امل، مشروع متكامل؛ لأن من مقومات الوحدة بشكل صحيح هو القيادة مشروع متك] والعلم
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منهج [هل يمكن نتصور أمة يقال توحدت ولا يكون توحدها على أساس ] منهج وقيادة[ماذا؟ 

ă، معروف حتى قبليا يكتبون ]وقيادة ًيعني ماذا؟ منهج، أليست هكذا؟ ويختارون شخصا ] قاعدة[ََ

 .ًكبيرا لهم معناه ماذا؟ قيادة

يضع المنهج يختار هو المنهج ويختار هو القيادة التـي مـاذا؟ تتحـرك عـلى أسـاس ذلـك المـنهج االله 

وتهدي بذلك المنهج ويلزم الكل بأن يسيروا على هذا المنهج ويتبعوا تلك القيادة، هنا تتم المسألة تبدأ 

، ًبدائرة وقابلة للتوسع وهو أفضل مشروع وحدوي فعلا، أفضل مشروع وأرقى مشروع وحدوي

وقلنا في كلام سابق بأن الطريقة هذه هي أضمن لوحدة المسلمين على اختلاف طوائفهم؛ لأنه إذا 

كان المسلمون الآن مجمل ما لديهم يتعصبون لمسائل، فالطريقة هذه التي قدمت على يد رسول االله 

ّ أنزل عليه القرآن واختير هو نبي، وعندما تحرك والتفت)صلوات االله عليه وعلى آله(  حوله دائرة، ِ

أصبح في الأخير ماذا؟ العربي من القبيلة الفلانية ومن القبيلة الأخرى ومن أي منطقة تركوا آلهة 

يعبدونها، أليست مسألة آلهة يعبدونها؟ أرقى من مسائل فقهية في تعصبك لها وفي إنشدادك لها، 

 .)١()تركوا آلهة واجتمعوا هناك

اس يلتقــــــــون ّتــــــــي تجعـــــــل النــــــــّاجحــــــــة والمجديـــــــة الّطريقــــــــة الن هـــــــذه الطريقــــــــة هـــــــي الّيد أنّح الــــــــسّويوضـــــــ

 ، ورؤى، مـــــــــــــا لــــــــــــــديهم مــــــــــــــن مــــــــــــــسائلّوينبــــــــــــــذون ويتركــــــــــــــون كــــــــــــــل،  عــــــــــــــلى أســــــــــــــاس القــــــــــــــرآن الكـــــــــــــريمًجميعـــــــــــــا

دون عــــــــــلى قيــــــــــادة ّ ويتوحــــــــــ، ويجتمعــــــــــون،فيلتقــــــــــون،  واعتقــــــــــادات مخالفــــــــــة للقــــــــــرآن الكــــــــــريم،ونظريـــــــــات

عمــــــــــل بهــــــــــا وســـــــــــار عليهــــــــــا رســـــــــــول االله تـــــــــــي ّة هــــــــــي الّوهــــــــــذه الطريقــــــــــة والمنهجيـــــــــــ، واحــــــــــدة ومــــــــــنهج واحـــــــــــد

ـــي (:   يقـــول الــــسيد،وأثبتــــت جـــدوائيتها ونجاحهــــا، )صـلــوات االله عليــهــ وعـلىــ آلــهــ( ــدة هـ ــذه القاعــ ًإذا فهــ

ِواعتصموا بحبل ﴿ القاعدة المهمة، وهي الطريقة المهمة وطريقة ما تحتاج إلى مؤتمرات، فالتوجيه ْ َ َِ ُ ِ َ ْ

ًاǬ جمَيعا ِ ِ قائم واجب علـيكم، وطريقـة الإعتـصام بحبلـه هـو الـذي  هو ]١٠٣من الآيـة : آل عمران[﴾َّ

ًيختص بها، هذا حبله القرآن الكريم ومن يختـاره أن يكـون علـما مـع كتابـه، هنـا في الأخـير تتحقـق 

وحدة بين الناس وكل واحد لا يرى أنه تنازل لطرف آخر كل واحد يرى أنه تخلى والآخر تخلى 
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، لكن عندما يقدم تلفيقات %١٠٠اهم مؤمنين به بنسبة ونفوس طيبة ويتفاعلون بإيجابية مع م

 . أو أقل%٥٠ًيكون إيمانا 

ًلهذا نقول بأنه عندما نخطب نحن عندما نتحدث مع الناس لا تكون أنت تتحدث معهم دائما 

هذه مقولة ] لو توحد العرب ولو توحد المسلمون[ًترسخ في ذهنيتهم ما يبدو أمامهم مستحيلا 

ب أن نتحدث مع الناس بأن االله لم يجعل القضية مترتبة أو معلقة على ما هو يمكن تقولها لكن يج

مستحيل أمامنا، رسم طريقة فالذي يسير عليها مـن النـاس تتـسع دائـرتهم تتـسع كـما بـدأت هـذه 

ـــول االله  ــدأ برسـ ـــسعت، ألم تبــ ــة واتـ ــم )صـــلوات االله عليــــه وعــــلى آلــــه(النقطــ ـ ــة، ثـ ــة؟ ثلاثــ ـ  وعــــلي وخديجـ

أخذت الجزيرة ثم حتى تغلغلت إلى داخل بلدان أخرى، هل عمل رسول االله اتسعت الدائرة حتى 

بـدل مـا يكـون صـنم [ مؤتمرات بين العـرب ومحاولـة توحيـد الأصـنام؟ )صلوات االله عليه وعلى آلـه(

وتلفيقات وأشياء من ] هؤلاء صغير، وصنم هؤلاء كبير، هؤلاء من الخشب هؤلاء حجر هؤلاء كذا

 . )١()يدةهذه، لا، طريقة كلها جد

 

 أن يوحـــــــد العـــــــرب في بدايــــــــة ăين ومعجزاتــــــــه أنـــــــه اســـــــتطاع عمليــــــــاّ مـــــــن عظمــــــــة هـــــــذا الـــــــدّيد أنّيعتـــــــبر الـــــــس

وطاعـــة واتبــــاع قيــــادة واحـــده هـــوـ رســـوـل االله ، ويــــنقلهم مـــن عبــــادة الأصــــنام إلى عبـــادة االله وحــــده، الإســلاـم

نبـــذت ، دةّة منتظمــة واحـــدة وموحــّة إلى أمــّة فوضــوـيّلهم مــن أمــّوحــوـ، صــلوات االله عليــه عـــلى آلــه وســلم

 :ّيقــــــــوـل الـــــــــسيد، دت عـــــــــلى كتـــــــــاب االله ســــــــبحانه وتعـــــــــالىّوتوحــــــــ،  مـــــــــا بـــــــــداخلها مــــــــن خلافـــــــــات وثـــــــــاراتّكــــــــل

ولهذا قلنا أنه من معجزة هذا الدين أنه استطاع أن ينقل العرب تلك النقلة الرهيبة، النقلة من التشبث (

ًعبدونها ويعتبرونها آلهة، يتخلون عنها ومن أمة فوضوية إلى أمة انتظمت فعلا، ما هي بآلهة يسمونها آلهة ي

ــو لم يكــــن إلا في فـــترة رســــول االله  ــة وفــــوق )صــلـوات االله عليـــه وعـــلى آلــــه(انتظمـــت؟ ولـ ــاهدا كفايـ ــان شــ ً لكـ

فيهم أهل الكفاية أن يشهد بعظمة هذا الدين، استطاع أن يجعل أولئك العرب الذين كانوا يتقاتلون بما 

التي هاجر إليها، كانوا فئتين متقاتلة هم كل فترة، وخرجوا إلى خارج المدينة يتقاتلون ولهذا قال   المدينة
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ــا ـ ـ ـ ــه ﴿ :هنــ ـ ـ ـ ـــبحتم بنعمتــ ـ ـ ـــوبكم فأصــ ـ ـ ـــين قلــ ـ ـ ــ ــأȈفَ ب ـ ـ ـ ـــداء فــ ـ ـ ــتم أعــ ـ ـ ـ ــيكم إذ كنْــ ـ ـ ـ ــ ـــت اǬ عل ـ ـ ـــروا نعمــ ـ ـ ِواذكــ ِ ِ َِ ْ ْ ً ْ ْ َ ُْ ْ َ ْ ْ ْ َِ َ ِ َ َُ َ َ َُ ُ ُ َّ َ ْ َ ُْ ُ ُ ُْ َ ْ َ َِ ِ َّ

نـا ًإخوا َ ْ حقيقــة الوحـدة قــضية لكـن يوجــد عـداوات ويوجــد [فعنــدما تقـول  ]١٠٣الآيـة   منـ  :عمـرـان  آل[﴾ِ

فيجــب أن تفهــم بأنــه أن نعتــصم بحبــل االله هــو الــذي ســيوجد مــن جهــة االله ســبحانه وتعــالى ] ويوجــد

 . )١()ّوسيأتي من جهته تدخل إلهي فيؤلف بين قلوب الناس وإن كانوا أعداء

 المـــــسألة ّإضــــافة إلى أن، ةّة القرآنيـــــّؤيـــــة العمليــــّة والرّ الخطــــيد نجــــاح وفاعليـــــة هــــذهّد الـــــسّوهنــــا يؤكــــ

 ومــنهج واحــد يحـــصل ، ويــسيرون تحــت قيـــادة واحــدة،م النــاس اللهّفعنــدما يـــسل، ّتحتــاج لتــدخل إلهــي

 هـــــــذه ّيد أنّح الـــــــسّويوضـــــــ، اس بنعمتـــــــه إخوانـــــــاّف االله بـــــــين القلـــــــوب فيـــــــصبح النــــــّ فيؤلـــــــّدخل الإلهـــــــيّالتــــــ

 هــــــذه ّيد أنّ الـــــسّويبـــــين، اجـــــتماع كلمـــــتهمو ،د المـــــسلمينّدايـــــة الـــــصحيحة لتوحــــــة هـــــي البّؤيـــــة القرآنيـــــّالر

 ّومــــن ثــــم، وبـــين طوائــــف المــــسلمين، يعةّنة والــــشّ عــــلى أســــاس انتظـــار الوحــــدة بــــين الــــسؤيـــة لا تقــــومّالر

وتوحيـــــد ، ةّحيحة لتوحيـــــد الأمــــّل البدايـــــة الــــصّتــــي تمثــــّؤيـــــة الّبـــــل هــــي الر،  ونتحـــــرك بهــــاننطلــــق لنعمــــل

َإن هذا فيه توجيه هنا يجب أن نركز على النقطة هذه؛ لأنه (:  يقول السيد،المسلمين طوائف ّكل

حقيقــة هــم أعــداء والأمــريكيين ملاعــين [كثــير مــن النــاس قــد تلمــسهم عنــدما تــسمعه يقــول لــك 

هو في الأخير يرى هنا العرب مشتتين ] العرب ما توحدوا! واليهود ملاعين والنصارى كذلك لكن

ً الذهنية أن القضية هي هكذا، إنما فقط إذا توحد العرب جميعا إذا توحد المسلمون فيتردد؛ لأنه في

ًجميعــا فــيمكن، يراهــا مــستحيلة، وعــزم يجلــس، فــرأى مــن يتحركــون بــأنهم نــاس هــؤلاء مغفلــين 

ًلا، لأن هذه هي البداية الصحيحة عمليا لتوحيد أمة تكون ..! يتحركون وهم قليل يتحركون و

هذا المتكامل، لا يكون تلفيقات، لهذا نقول بالنـسبة لنـا مـا هـو ممكـن أن يكـون هي هناك بالشكل 

َمؤثرا علينا مثلا في مسيرتنا أن يكون الناس منتبهين تماما، لا يأتي أي شيء بين سنة وشيعة وإلا ضاع  ًً

 توحد ًكل شيء، ما المسألة معلقة على هذا فعندما نأتي نعتبر مثلا بأنه لن ينجح المسلمون إلا إذا

سنة وشيعة، أليس هكذا؟ أو يجب أن يتوحد السنة والشيعة ويجب أن لا يكون هناك أي طرف من 

هنا أو من هنا قد يكون من عنده ما يوجد خلاف بين سنة وشيعة هذا موضوع أنت هنا تعلـق 
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ــبه  ــة شــ ــما هـــي في الذهنيـ ــدائهم، بــ ــوا منتــــصرين عـــلى أعـ ــثلا أن يكونـ ــسلمين، تعلــــق مـ ًالفـــرج عـــلى المـ

ّحيلة أليس باستطاعة الآخرين أن يحركوا من داخل الشيعة، ويحركوا من داخل السنة؟ هل مست ّ
باســتطاعتك أن تغلــق هــذا البــاب؟ كيــف تعلــق المــسألة عــلى قــضية أنــت لــست باســتطاعتك أن 

  .تقفلها؟ هذا معناه أنه مستحيل، معناه في الأخير مستحيل

ــيعة، ــنة وشـ ــد ســ ــة عــــلى توحـ ــذه القـــضية ليــــست معلقـ ــاسلكـــن هــ ــد النــ ــو مطلـــب أن يتوحــ   هــ

ًواعتصموا بحبل اǬ جمَيعا﴿ ِ ِ َّ ِ ْ َ َِ ُ ِ َ هي متعلقة على هذا، : ًلكن عمليا لو تقول) ١٠٣من الآية : آل عمران[﴾ْ

 :كان معنى هذا أن الآية هذه اصطدمت بواقع مستحيل، أليس المعنى هكذا؟ واالله يقول في القرآن

َالحمد Ǭ الذي أȂزل على﴿ َْ ََ َّْ َُ ِ ِ َِّ ْ ً عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماَ َ ْ َْ َ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ًقيما ما يمكن شيء  ]١الآية: الكهف[﴾َ ّ

ًيصطدم به يجعله يعوج ويرتد على نفسه وفشل، أبدا، فقط الناس يفشلون هم، نفشل نحن أما 

هم، وما نفس ما قدمه االله فهو قابل للتنفيذ، وفي الأخير ما تدري وتصبح مشكلة فيما بين الشيعة 

ّبين السنية هم، يأتي الأمريكيون يحركون من داخل السنية سنيين يشاغبون ضد الشيعة، السني  ّ
وفي ] ًوضروري يتوحــدون وإلا فــما نــستطيع نعمــل شــيئا[الــذي هــو حــريص عــلى أنهــم يتوحــدون 

الأخير يتحرك ضد ذلك، وإذا بالسنية من داخلهم قد هم متصارعين إضافة إلى ما سيحصل من 

ر بما يشتغل به الآخر من داخل السنة أو من داخل الشيعة، يعني القضية لا يستطيع أحد أن تأث

 .)١()ًيغلقها ما تستطيع تقفلها أبدا

 طوائـــــــف ّفـــــــة عـــــــلى أســـــــاس توحـــــــد كـــــــلّمتوقّوكأنهـــــــا د ّ تقـــــــديم مـــــــسألة التوحـــــــّيد أنّد الـــــــسّوهنــــــا يؤكـــــــ

سه يعمــــــــــــــل عــــــــــــــلى إثــــــــــــــارة الخلافـــــــــــــــات  نفــــــــــــــّ العــــــــــــــدوّ لأن، وغــــــــــــــير ممكنــــــــــــــه، غــــــــــــــير مجديــــــــــــــة هــــــــــــــيًلاّالمــــــــــــــسلمين أو

 ًناســاُ وأ، مـن هنــاًناســاُف أّويوظـ، دوا في مواجهتــهّزاعـات داخــل المـسلمين أنفــسهم لكـيلا يتوحــّوالن

،  والمـذاهب، والفـرق،د الخلافـات والعـداوات مـا بـين الطوائـفّع وتمـدّمـن هنـاك يعملـون عـلى توسـ

صلــوات (ذه القاعـدة التــي عمـل بهــا رسـول االله نفيـذ عــلى هـّ قابــل للتّ المــشروع الإلهـيّيد أنّد الـسّويؤكـ

عنـدما ترتـب المـسألة عـلى هـذه، فمعنـى هـذا أن (:  يقـول الـسيد،قها في حياتهّ وطب)االله عليه وعلى آله
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ًنحن لا نستطيع أبدا أن نقف موقفا إيجابيا في مواجهته إلا إذا توحدنا كلنا سنة : العدو عندما نقول ً ً

سألة يركز على أن يوجد خلاف دائم بين سنة وشيعة ويثير من وشيعة، فيكون هو يركز على الم

ًداخل شيعة ويثير من داخل سنة، فكل ما وجد إنسان مهما كان مخلصا ومتفاعلا أنهم ما رضيوا  ً َ َ
المسئولية على السنة والشيعة : [يتوحدون، كلما ماذا؟ حصل عنده إحباط وفي الأخير يجلس ويقول

  ].لم يرضوا يتوحدوا

ّطريقـة فيهـا مــا يطمـع العـدو، أن تقــدم لـه بأنـه مـا يمكــن أن تقـف في مواجهتـه إلا إذا قــد هـذه ال
توحـدت الفئتـان اللتـان بعيــد أن تتوحـد عـلى مــا هـي عليـه، فالمـشروع الإلهــي قابـل للتنفيـذ، وعــلى 

ن ً والتي تحقق نصرا؛ لأ)صلوات االله عليه وعلى آله(القاعدة هذه القرآنية والتي عملها رسول االله 

الوعود الإلهية ليست متعلقة على أن يتوحدوا سنة وشيعة، هذه الوعود الإلهية نزلت والمسلمون 

ربما أقل من سكان محافظة من المحافظات هذه في اليمن في عددهم، وعود إلهية بالنصر بالتأييد بأن 

ة وشيعة سوف ًإنما فقط إذا كان سيجتمع العرب جميعا أو يتوحدوا سن: يؤلف بين قلوبهم، لا يقول

لا، هو رحيم : يؤيدهم بنصره، أما إذا هناك ناس آخرين سيتوحدون ويسيرون على كتابه فيقول لهم

ًسبحانه وتعالى عندما يكون هناك مثلا يوجد إلى حدود ألف ألفين مستعدين أن يتوحدوا على 

ًيعة؟ أبدا، وعوده ًكتابه هل يمكن أن االله يقول لهم أبدا روحوا لكم، إنما فقط إذا توحدوا سنة وش

)١()تصدق حتى على أقل منهم
. 

 

فكـــــــما أثبتـــــــت نجاحهــــــــا في ، نفيــــــــذّعتـــــــصام قابلـــــــة للتوحـــــــد والاّة للتّؤيـــــــة القرآنيــــــــّ الرّيد أنّد الـــــــسّيؤكـــــــ

، ث بأصـــنام يعبـــدونها كآلهـــة مــــن دون االلهّوجعلـــت العـــرب يتركــــون التـــشب، المرحلـــة الأولى للإســـلام

هـــــــي مــــــسائل واعتقـــــــادات مـــــــن خلافــــــات  مــــــا عنـــــــد النــــــاس ّ كـــــــلّلأن،  هـــــــذه المرحلــــــة أســـــــهل وأيــــــسرّإنفــــــ

اس مـــــــن حالـــــــة ّ ونقـــــــل النـــــــ،ة قـــــــادرة عـــــــلى معالجتهــــــاّؤيــــــة القرآنيـــــــّة والرّوالمنهجيـــــــ، نــــــة مختلفـــــــون فيهـــــــاّمعي

سلمين ة عنـــــد المـــــّ القــــضايا الرئيـــــسيّة لا تمـــــسّؤيـــــة القرآنيـــــّ الرّولأن،  ســـــهولة وبــــساطةّالتــــشبث بهـــــا بكـــــل
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وغيرهــــــــا مــــــــن ، ووحــــــــدة القبلــــــــة،  والإســــــــلام، والرســـــــول،والإيــــــــمان بــــــــالقرآن،  مــــــــن وحدانيــــــــة االلهًجميعـــــــا

، ً المـسلمين جميعــاّ مــشتركة بـين كــلل عوامــل وقواسـمّتـي لا زالــت تمثـّة الّة والأساســيّالقـضايا الرئيـسي

ًإذا، (:  قــــــــــول الـــــــــــسيد ي،د حولهــــــــــا جميــــــــــع المــــــــــسلمينّوقابلـــــــــــة لأن يتوحــــــــــ، نفيــــــــــذّ رؤيــــــــــة قابلــــــــــة للت بهــــــــــذافهــــــــــي

ًفالطريقة القرآنية هي طريقة قابلة للتنفيذ وقابلة فعلا بأن يتوحد حولها سنة وشيعة، لأنه ما الذي 

عند السني وما الذي عند الشيعي؟ أليست مسائل معينة، تشبثه بها قد يكون دون تشبث العربي 

صلوات االله (روا بعد رسول االله السابق بإله؟ كلمة إله قضية ليست سهلة عنده، تركوا الآلهة وسا

ً ودانـــوا بتوحيـــد إلــه واحـــد وهـــو االله، إذا فالـــدين الـــذي نـــزل عـــلى العـــرب وجعلهـــم )عليــه وعــلى آلـــه

يتركون آلهتهم ممكن يجعلهم يتركون مسائل معينة، سواء ولاءات لأشخاص أو مسائل فقهية أو 

لأول باعتبار تشبثه بها، ولن يمس مسائل من هذه هي اعتقادية، هي كلها دون ما كان عند العربي ا

الإعتصام أو هذا المشروع القضايا الأساسية عند الكل، أليسوا مؤمنين باالله؟ ومؤمنين بأنه لا يجوز 

أن يكون له شريك؟ أليسوا مؤمنين بوجوب اتباع ما جاء من عنده؟ أليسوا مؤمنين بالقرآن ووحدة 

ًا، نعمة كبيرة أنه ما زال موجودا القرآن الكريم ّالقرآن؟ وحدة نصه ووجوده تعتبر نعمة كبيرة جد ً

! ًوالعرب والمسلمون جميعا متفقون عليه، ليسوا مثل اليهود والنصارى كم معهم أناجيل النصارى

اليهود قد ضيعوا التوراة، والنصارى معهم كم أناجيل أربعة على الأقل الموجودة الآن تتداول بينهم، 

أما العرب أما المسلمون فما زال معهم القرآن كلهم متفقون ! لثانيوكل إنجيل فيه خلاف الإنجيل ا

صـلوات االله (على الإيمان به كلهم متفقون على وجوب العمل به متفقون على الإيـمان برسـول االله 

ً محمد، متفقون على قبلة واحدة ما يزال هناك عناوين يمكن أن تشكل اتفاقا، يعني )عليه وعلى آله

شروع على أساس القرآن هل سيكون في الأخير سيلامس قضايا أساسية لديهم عندما يأتي أحد بم

يتخلون عنها؟ أليسوا متفقين كعناوين على صلاة زكاة حج صيام جهاد وحدة؟ متفقين على أنها 

)١()كلها واجبات
 . 

 ، بحبــل االله ســبحانه وتعـــالىّعتــصام الجماعـــيالاوحــد وّة للتّؤيـــة القرآنيــّوحــول تنفيــذ وتطبيــق الر

                                                        
 .س الرابع عشرسورة آل عمران الدر)  ١(
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ة بـــالقرآن الكـــريم لـــدى مــــن ّقـــة القويــــّ عـــلى الثًلاّة يتوقـــف أوّ نجـــاح هـــذه الرؤيــــة القرآنيـــّيد أنّ الـــسّيبـــين

ا ّمت بــــــــــشكل صـــــــــحيح فإنهــــــــــدُّفـــــــــإذا قـــــــــ، مهاّقــــــــــدُوعـــــــــلى مـــــــــن ي، م بهــــــــــاّقـــــــــدُوعـــــــــلى الطريقــــــــــة التـــــــــي ي، مـــــــــهّيقد

آن والطريقــــة الــــصحيحة هـــي في حــــسن تقــــديم القــــر، وســــيجتمع عليهـــا المــــسلمون، ســـتكون ناجحــــة

ة ّؤى المذهبيـــــــــــّأو محاولـــــــــــة أقلمتـــــــــــه وفــــــــــق هـــــــــــذه الـــــــــــر، ةّة والطائفيـــــــــــّأثيرات المذهبيــــــــــّ عـــــــــــن التـــــــــــًالكــــــــــريم بعيـــــــــــدا

 ّة المطلقـــــــة عـــــــلى كـــــــلّة والحاكميـــــــّ ويكــــــون لـــــــه الأولويـــــــ،حيحةّم هـــــــو بالطريقـــــــة الـــــــصّبـــــــل يقـــــــد، ةّوالطائفيــــــ

وحــــد ّشتركة للت العوامــــل المــــّ توظيــــف كــــلّبحيــــث يــــتم،  والمــــذاهب،وائــــفّوالط، اتّظريــــّ والن،ؤىّالـــر

ـــديم، (:  يقــــول الــــسيد،ة القــــرآن الكـــــريمّعــــلى أســــاس رؤيــــة ومنهجيــــ ـــسألة التقــ ـــن مـ ــو مـ ـ ـــل هــ ًإذا فالخلـ

مسألة من يقدم من يثق بأن الطريقـة هـذه قابلـة ويعـرف أنهـا ناجحـة كـما أنهـا نجحـت في العـرب 

 على الكتاب على ًالأولين فنقلتهم وتركوا آلهة، هؤلاء سيتركون ما هو دون الآلهة فعلا، يجتمعون

 لكن إذا قدم بطريقة صحيحة، أما يأتي واحد )صلوات االله عليه وعلى آله(طاعة االله وطاعة رسوله 

من داخل الشيعة يؤقلم القرآن معه ويريد يجعل السنة يتشيعون يعني يكونون مثله على رؤيته 

]  الكتاب هذا تفسيرهًفعلا الكتاب لكن تعالوا[ومذهبه وطريقته أو واحد من داخل السنية يقول 

ّويؤقلمه معه ويقول للناس يتحولون إلى سنة، هذه لا تتم لازم القـرآن يقـدم بطريقـة صـحيحة،  ُ

ًطريقة تنفي أي خطأ هنا أو هنا، طريقة تعطيه أولوية لا تؤقلمه أبدا لا وفق أشخاص مهما كان 

ه، لا، أن تجعل القرآن هو ولاؤك لهم، ولا وفق مذهب مهما ترسخ في ذهنك وتكرر في ذهنك الولاء ل

الأصل، هذه القاعدة المسلمون متفقـون عليهـا، يعنـي حتـى هـذه هـم متفقـون ويقولـون عـن أئمـة 

المذاهب أن كل واحد يقول اعطوا أولوية لكتاب االله وسنة رسوله، أليس كل واحد يقول هذه؟ 

 كذا فارموا بقولي إذا صح لكم عن رسول االله: [يقولون عنهم إن كل واحد من أئمة المذاهب يقول

  ].عرض الحائط

ًإذا أليس بالأولى فيما يتعلق بالقرآن، يعني ما أحد سيقول أن عنده عقيدة أنه سيتبع فلان وإن 

ًكان مخالفا للقرآن هذه كعقيدة غير حاصلة وإن كانت واقعا قائمة لكن كعقيدة هم متفقون على أن  ً

ًذاهب، هذه قاعدة حاصلة، هذه ما تزال نعمة إذا القرآن هو له الأولوية على أي شخص من أئمة الم

لكن تكون الغلطة في الطريقة من البداية كيف تكون ] مقومات التوحد متوفرة: [فعندما يقولون
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ًإذا نحن متفقون على صلاة وصيام وزكاة إذا نحاول نؤقلم صلاتنا[عندما يقول  وكيف نؤقلم، ..] ً

ّإنك شغل هذه العوامل التي تسميها عوامـل توحـد، أن يعني ماذا؟ لفلفة ولملمة وتلفيقات، لا،  َّ

ًتعتبرهـا أرضـية قابلـة لمـاذا؟ لأن يــسيروا عـلى هـذا الـشيء الـذي هــم متفقـون عليـه فعـلا وهـو القــرآن 

إلى داخلهم وتعمل بينهم لملمة وتلفيقات وكل واحد ما ، الكريم، لا أن تنطلق في الأخير إلى هناك

 .)١()ًيزال متمسكا بما هو عليه

 بحيـــــــثـ يكــــــــوـن للقـــــــــرآن ،عتـــــــــصاموحــــــــد والاّعوة للتّة في الـــــــــدّة قرآنيــــــــّ هــــــــذه منهجيـــــــــّيد أنّح الـــــــــسّويوضــــــــ
فــق ّ ومت، وثابتـة،تـي لا زالـتـ صحـيحةّف العوامــل المـشتركة الّوتوظـ، ة مطلقـة عــلى الجميعـّالكـريم أولويـ

 كيـفـ في القــرآن لهــذا، لاحــظ(:  يقوـل الــسيد،وحــد عـلى أســاس القـرآن الكــريمّعليهـا لــدى الجميعـ في الت

ْمصدقا ȇا معكم﴿: ًالكريم تكررت كثيرا وهو يدعو اليهود إلى الإيمان، ألم يقل فيه َ ُُ َ ََ ِِّ ؟ ]٤٧من الآية: النساء[﴾ً

ْمصدقا ȇا معكم﴿ :لكن عندما قال َ ُُ َ ََ ِِّ على أساس أنها تعتبر أرضية تجعلكم قابلين للإيمان ) ٤٧من الآية: النساء[﴾ً

ً ما دام معكم شيء صحيح وهذا صحيح فتعالوا نعمل تلفيقا ونعمل وثيقة مشتركة بين ًبهذا، ما معناه إذا

ُوأȂتم شهداء﴿ ]٤٧من الآية: النساء[﴾ًمصدقا ȇا معكم﴿ :الطرفين، لا، عندما يقول َْ ُ َْ َُ  ]٩٩من الآية: آل عمران[﴾َ
ُوأȂتم شهداء﴿ :ولهذا يقول َْ ُ َْ َُ لتي لديكم هذا لا يتنافى معها من حيث أي هذه الحالة ا ]٩٩من الآية: آل عمران[﴾َ

المبدأ فيجب عليكم أن تتجهوا للإيمان به، هذه طريقة أساسية في موضوع توحيد المسلمين أنك هكذا 

ًتدعوهم، ألسنا مؤمنين جميعا بالقرآن؟ أليس كل واحد من أئمة مذاهبنا يقول بأن نرمي بكلامه عرض 

)٢()ًه؟ إذا فتعالوا نعطي القرآن أولوية أليست هذه قضية قريبة؟ًالحائط إذا كان مخالفا لكتاب االله ورسول
. 

عوة للحـــــــــــــــوارات ّد الـــــــــــــــدّة لا تقــــــــــــــوم فقـــــــــــــــط عـــــــــــــــلى مجـــــــــــــــرّة القرآنيـــــــــــــــّؤيـــــــــــــــة والمنهجيـــــــــــــــّ الرّيد أنّ الـــــــــــــــسّويبــــــــــــــين
كل وبهــذه الطريقــة إلى لا ّوســتنتهي بهــذا الــش، ق نتيجـةّا لــن تحقــّلأنهــ، والمنــاظرات فقــط، والمناقـشات

، عوة حركــــــــة ومـــــــسيرة قائمـــــــة عــــــــلى أســـــــاس القـــــــرآن الكــــــــريمّترافـــــــق مــــــــع هـــــــذه الـــــــدبـــــــل يجـــــــب أن ي، شيء
وهـــذه قاعــــدة ،  وينجـــذب إليهــــا الآخـــرونّ هـــذه الحركـــة ســــتحظى بنـــصر وتأييـــد مــــن االله فينـــشدّولأن

ا يعتــــبر ّ مـــا لـــدى جميـــع طوائـــف المـــسلمين ممـــّإضـــافة إلى نقـــد كـــل، ة توحيـــد المـــسلمينّة في عمليـــّأساســـي
 والطريقــــــة ليــــــست ، والحركـــــة،ةّوهــــــذه العمليــــــ، ةّد الأمـــــّة توحــــــّ لعمليــــــًومعيقـــــا، م للقــــــرآن الكــــــريًمخالفـــــا
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ـــرى لا (:  يقــــول الــــسيد،ةّبــــل تعتـــــبر حركــــة ودعــــوة قرآنيـــــ، ةّة ولا طائفيــــّمذهبيــــ ــة الأخــ ـ ـــن الناحيــ ــم مـ ـ ثــ
تتمثل في موضوع مجرد حوار، يجب أن تكون هناك حركة قائمة على أساسه؛ لأنه لا تنتهي المسألة 

 لا شيء، يجب أن تكون بهذا -ً تقريبا -وة ومجرد حوار ومجرد مناظرات ستنتهي إلى إلى مجرد دع
الشكل، دعوة على هذا الأساس، وحركة قائمة على هذا الأسـاس؛ لأنـه مـن خـلال الحركـة للأمـة 
ــد  ـد إلهـــي فـــيلمس في داخلهـــا مـــا يجـــذب الآخـــرين إليهـــا، هـــذه قـــضية أساســـية في توحيـ يحـــصل تأييــ

  . حواراتالمسلمين ليست مجرد

نحاول أنه يبتعد الإنسان أنه لا يقدم حاجة تكون مثيرة لآخرين نكون : [ًإذا فالبعض عندما يقول

نحاول نسكت عن بعض أشياء ونحاول، ونحاول من أجل تبقى كلمة المسلمين أو إذا ما يزال بالإمكان 

ن ينطلـق مـع النـاس ِّهذه طريقة تلفيقية، هذه غلطة، إذا أحد من داخل أي مذهب كا] أن يتوحدوا

القرآن الكريم هو : على أساس يجرهم إلى مذهبه هذا لن يحصل يبقى صراع دائم، لكن أن تأتي وتقول

ً، فننقـــد مــا عنـــدنا جميعــا عنـــدما تنقــد مـــا عنــد الكـــل )صــلـوات االله عليــه وعــلى آلــه(الأســاس، رســول االله 

الكريم وأنها وراء الحالة التي وصلنا إليها، عندما تنقد هذه الأشياء باعتبار أنها تعيقهم عن اتباع القرآن 

هذه القضية ما تسمى مذهبية ما تسمى دعوة إلى طائفة معينة ما تسمى حركة من قبل مذهب يريد أن 

)١()يدخل الآخرين فيه على ما هو عليه
. 

، اسة تقوـم عـلى هـذا الأسـّمـه مـن دروس ومحـاضرات في هـذه المـسيرة القرآنيـّقدُ مـا يّيد أنّ الـسّويبـين
ودعوـة الجميعـ للعـوـدة ، نة عـلى أسـاس القـرآن الكـريمّيعة ولـدى الــسّ الأخطـاء الموجوـدة لـدى الـشّنقـد كـل

وهــــذه دعــــوـة وحركــــة منــــصفة ومقبولــــة لـــــدى ، ًعتـــــصام بحبــــل االله جميعــــاوالا، ك والعمــــل بــــهّوالتمــــس، إليــــه
وقادر ،  القائمة بين المسلمين الخلافاتّ القرآن الكريم ينسف كلّلأن، نفيذّطبيق والتّ وقابلة للت،الجميع

ألسنا ننقد الكل (:  يقول السيد،ة واحدةّويجعلهم أم، وتحت رايته، على جمعهم وتوحيدهم تحت لوائه

يجب أن : داخلنا نحن كزيدية وداخل الإثنا عشرية وداخل السنية بشكل عام؟ نحن نقول للجميع

ًنعود جميعا وعندنا أخطاء جميعا لنعتصم بحبل االله جمي ًعا وليس كل واحد يصلح له حبل ويدعو ً

الآخرين أن يعتصموا به؛ لأنها غلطة من الأساس هم طوائف وكل طائفة تعتبر نفسها معها حبل 
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٤٣٣
 

أن حبله هو حبل االله، وهكذا، لا، نعود إلى حبل االله الذي : أو أن حبلها هو حبل االله والآخر يقول

م؛ لأن االله ذكر في كتبه أنها بالشكل الذي يمكن ًنعرفه جميعا ومتفقون على نصه وهو القرآن الكري

ُوقالت اليهود ليست النَّصارى على شيَء وقالت النَّصارى ليست اليهود ﴿ :تُوحد بين ملتين عندما قال ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ٍَ
ْ َ َ

َعلى شيَء وهم يتلون الكتاب َ ََ ِْ ْ َ ُ ْ ُ ٍ
ْ َ كتاب ما يمكن أن يوحدهم؟ أليس معنى هذا أن في ال ]١١٣من الآية: البقرة[﴾َ

ـــول ـ ـا يقــ ـ ـ ـ ـ ـــض وهنـ ـ ـــضهم بعــ ـ ـ ــر بعـ ـ ـ ـــض ويكفــ ـ ـ ـــضهم بعـ ـ ـــن بعــ ـ ـ ـــين ويلعـ ـ ــا ملتــ ـ ـ ـ ــم هنـ ـ ـ ـــون ﴿ :وهــ ـ ـ ـــم يتلـ ـ َوهــ ُ ْ َ َْ ُ

َالكتـاب َ ِ لأن الكتـاب بالـشكل الـذي يمكـن أن ينـسف هـذا الخـلاف الـذي بيــنهم  ]١١٢منـ الآيـة: البقرـة[﴾ْ

 ما يزالون ملة واحدة؟ ويجعل منهم أمة واحدة، أفلا يستطيع الكتاب نفسه أن يجمع المسلمين وهم

  .)١()إنما فقط مذاهب داخلها وما زال المجموع عبارة عن ماذا؟ ملة واحدة

 

اس بــــــــصدق وإخـــــــلاـص الله ّه النـــــــّومتـــــــى مــــــــا اتجــــــــ، ل مــــــــن قبــــــــل االله ســـــــبحانه وتعــــــــالىّتحتـــــــاج الوحــــــــدة لتـــــــدخ
اجحــــة ّة أو الخارطــــة النّ الخطــــّيد أنّلــــسح اّويوضــــ، ل هـــوـ ويؤلــــف بـــين قلـــوـبهمّه يتــــدخّ فإنــــ،ســـبحانه وتعــــالى

ــه في  (:يدّيقــــوـل الـــــس، دهاّتـــــي يكــــوـن االله معهـــــا ويؤيـــــّة والخارطـــــة الّد هـــــي الخطـــــّللوحـــــدة والتوحـــــ ـ ـ ـــظ أنـ ـ تلاحـ

هداية االله سبحانه وتعالى، في توجيهاته هو يعلم ما يمكن أن يخطر عند الناس من أشياء تجعل ما دعا إليه 

ُواعتصموا ﴿ وكأنه مستحيل ِ َ ْ ًبحبل اǬ جمَيعاَ ِ ِ َّ ِ ْ َ لكن كيف ونحن قد : [قد يقول ]١٠٣من الآية: آل عمران[﴾ِ

هو هنا يذكرهم بأنه يتدخل متى ما اتجهتم بصدق إلى أن ] يكون هناك أعداء وعداوات ونفوس متباينة

ُواذكروا نعمت اǬ عليكم إذ كنتْ﴿ ًتعتصموا بحبله جميعا فهو سيغير النفوس ُ ُ ُْ َ ِْ ْ َ ُْ ْ ََ َِ َّ ْم أعداء فأȈفَ بين قلوبكم ِ ً ُْ ِ َ َُ ُ َّ ََ َْ َ ْ

نا ًفأصبحتم بنعمته إخوا ََ ْ ْ َ ْْ ِ ِ ِ َِ ِْ هذه تعني بأنه ما يمكن في موضوع الوحدة أن تشكل  ]١٠٣من الآية: آل عمران[﴾َُ

لجنة من هنا وهنا ويضعوا خطة ليلتقي عليها الكل؛ لأن القضية لازم أن تكون الخطة فيها هي الخطة 

 معها ويقرها هو، لماذا؟ لأن القضية تحتاج إلى تدخل إلهي، القضية تحتاج إلى تدخل إلهي التي يكون االله

ْواذكروا نعمت اǬ عليكم إذ كنتْم أعداء فأȈفَ بين قلوبكم فأصبحتم ﴿ :بالنسبة للنفوس، كما قال هنا ْ ً ْ ْ َ ُُ َ َ ُْ َ ْ ْ ْ ََ ِ َ ََ ُ ُ َّ َ ْ َ ُْ ُ ُ ُْ َ ْ َ َِ ِ َّ ِ

نا ًبنعمته إخوا َ ْْ ِ ِ ِ َِ ُمجتمـع متعـادي هـل هـو قابـل لأن يعتـصم بحبـل واحـد، هـل هـو  ]١٠٣منـ الآيـة: آل عمرـان[﴾ِ
ًقابل؟ إذا حصل عنده توجه ونية وآمن من حيث المبدأ واتجه االله يتدخل فيؤلف بين القلوب، إذا فلازم 
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 أن تكون ماذا؟ هي الخطة التي يكون االله -  لمن هم يقدمون خرائط - أن تكون خطة الوحدة أو الخارطة 

 . )١() لأنها مسألة لازم من تدخل إلهي فيهامعها،

ْوكنْتم على شفا حفرة من النَّار فأȂقذكم منهْا كذلك يبين اǬ لكم ﴿: وعند قوله سبحانه وتعالى ِّ ْ َ ُْ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ْ َُ َّ ُ ْ َُ ُ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ٍَ ِ َ

َآياته لعلكم تهتدون َّ َُ َ ْ َ ْ ُ َ َِ  أهـل ّر المـؤمنين بـأنّيم يـذك القرآن الكـرّيد أنّ السّ يبين]١٠٣من الآية: آل عمران[﴾ِ

 ونعمتــــــــــه عــــــــــلى ، ورحمتـــــــــه، مــــــــــن فــــــــــضل االلهّوأن، هـــــــــم بعــــــــــد إيمانهــــــــــم كـــــــــافرينّالكتـــــــــاب يعملــــــــــون عــــــــــلى رد

قوط في وحـــل مــــؤامرات أهــــل ّتـــي تهــــديهم وتعــــصمهم مـــن الوقــــوع والــــسّ لهــــم آياتــــه الّه يبـــينّالمـــؤمنين أنــــ

الكتاب سيوقعونكم في خسارة لكل ّوباعتبار آخر يذكر المسلمين بأنه أهل (: يدّ يقول الس،الكتاب

 .ما أوصلكم هدى االله إليه من النعمة العظيمة

نا وكنتْم على ﴿ َواذكروا نعمت اǬ عليكم إذ كنتْم أعداء فأȈفَ بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوا َ ْ َ َْ َ ْ ْ ً ْ ْ َ ُُ ُ َ َ ُُ ُ ُ ُ َُ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ًَ َ ُ ُ َّ َ ْ َ ْْ ِ ِِ ِ ِ ِِ َ ِ َ َْ َ
ِ َّ

َشفا حفرة من النَّار فأ َ ْ َِ َ ُِ ٍ َ Ȃَقذكم منهْاَ ِ ْ ُ َ َ فلا تخسروا هذه النعمة، نعمة الهدى نعمة ، ]١٠٣من الآية: آل عمران[﴾ْ

الإيمان، حتى أصبحتم على هذا النحو، فلا تخسروا هذه النعمة التي أنتم فيها، يعني فيها ما هو توجيه 

عندما يقول قبل أن يكون الناس على هذا النحو وفيها ما هو توجيه لهم وهم على هذا النحو؛ لأنه 

َيردوكم بعد إيمانكم كافرين﴿ :عن أهل الكتاب ْ ُّ َِ ِ َِ ُ ُْ ْ َُ َِ ما معناها خسارة لكل ما  ]١٠٠من الآية : آل عمران[﴾َ

َوكنْتم على شـفا حفـرة مـن النَّـار فأȂقـذكم منهْـا﴿ أوصلكم هدى االله إليـه؟ َ ُ َِ ِ ٍْ َ ُْ َ َُ َ َ ْ َْ َُ ِ َ  ]١٠٣مـن الآيـة: آل عمـران[﴾َ

كم كافرين فتكونون في ماذا؟ ليس فقط على شفا حفرة بل في الدركات وهؤلاء يريدون أن يردو

َكذلك يبين اǬ لكم آياته لعلكـم تهتـدون﴿ السفلى من جهنم َّ َ َ َُ َ ُْ َ ْ ْ ُِّ ُ ََ َ َ ُِ ِ ُِ َّ ألـيس هـذا  ]١٠٣مـن الآيـة: آل عمـران[﴾َ

 آياته نفس كلمة هنا يبين االله لكم، يوحي بطريقة عملية؟ اهتداء لحركة، اهتداء لمسيرة اهتداء لرؤية

ًآيات تعني بينات وأيضا يبين البينات، أليس هذا من كمال الرحمة؟ ومن أعظم مظاهر رحمة االله 

َلعلكم تهتدون﴿ بعباده؟ َّ َُ َ ْ َ ْ ُ  . )٢() ]١٠٣من الآية: آل عمران[﴾َ
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 

، قّالــــة التفـــــرم أمــــان لنــــا مـــــن حّة صـــــماّومناهجـــــه التربويــــ، ووســــائله، وعينــــا بثقافــــة القـــــرآن الكــــريم

عتـــــــــــصام والا، ةّة الحقيقيـــــــــــّوبوابـــــــــــة الوصــــــــــول إلى الوحـــــــــــدة الإســــــــــلامي، ّوالــــــــــضياع، مـــــــــــزقّوالت، تاتّوالــــــــــش

، وفــــــــــق رؤى، ّ أن يكـــــــــون بــــــــــشكل جمـــــــــاعيّعتــــــــــصام بحبـــــــــل االله لا بــــــــــدوالا،  بحبــــــــــل االله الواحـــــــــدّالجماعـــــــــي

،  رؤيتهــــــــــــادة فيّة متوحـــــــــــّلبنـــــــــــاء أمـــــــــــ، وتعـــــــــــاليم القـــــــــــرآن، منبثقـــــــــــة مـــــــــــن روح الإســـــــــــلام، وخطـــــــــــط حكيمـــــــــــة

ة ّأمــــــــــــــ، قّوعوامـــــــــــــل التفــــــــــــــر،  أســــــــــــــبابّمبتعــــــــــــــدة عـــــــــــــن كــــــــــــــل، وموقفهــــــــــــــا، وتحليلهـــــــــــــا، ونظرتهـــــــــــــا للأحــــــــــــــداث

ّتتكــــــــــــــون عــــــــــــــلى أســــــــــــــاس الــــــــــــــد د في ّتتجـــــــــــــــسو، هــــــــــــــي عــــــــــــــن المنكــــــــــــــرّوالن، والأمــــــــــــــر بــــــــــــــالمعروف، عوة إلى الخــــــــــــــيرّ

والوحـــــــدة ، وتحمــــــل مـــــــشاعر الألفــــــة بـــــــين القلــــــوب، والعــــــدل، ّوأهـــــــدافها قــــــيم الحـــــــق، وأعمالهــــــا، هــــــاّمهام

، الةّ الأفكــــــــــار الـــــــــــضّ عــــــــــن كــــــــــلًبعيـــــــــــدا، ّوإطــــــــــار حركــــــــــي، ّفي قالـــــــــــب عمــــــــــلي، والأخــــــــــوة الإيمانيــــــــــة، ةّلدينيــــــــــا

ّوإنــــــــما ، تــــــــي أتــــــــت مــــــــن خــــــــارج كتــــــــاب االله ســــــــبحانه وتعــــــــالىّال، قافــــــــات المغلوطــــــــةّوالث، والعقائـــــــد الباطلــــــــة

ة ز حالـــــــــّويعـــــــــز، وعزيــــــــزة عـــــــــلى أعـــــــــدائها، ةّقويـــــــــ، ة واحـــــــــدةّيبنـــــــــي أمـــــــــ، د يقـــــــــوم عـــــــــلى مـــــــــنهج واحــــــــدّتوحــــــــ

وهــــــــــــــدي ، ونظـــــــــــــرة كبــــــــــــــيرة تحمــــــــــــــل رســــــــــــــالة القــــــــــــــرآن، ةّة عمليــــــــــــــّة بروحيــــــــــــــّوالأمــــــــــــــ، ينّهـــــــــــــتمام بــــــــــــــأمر الــــــــــــــدالا

عتــــــــــصام  وصــــــــــادق للاّفــــــــــسنا بــــــــــشكل جــــــــــاد مــــــــــن تهيئــــــــــة أنّ لــــــــــذا لا بــــــــــد،الرســـــــــول صــــــــــلوات االله عليــــــــــه وآلــــــــــة

 ّومهــــــــــــام،  أســـــــــــاس القــــــــــــرآن الكـــــــــــريمن عــــــــــــلىّل وتتكـــــــــــوّة تتكتـــــــــــّفنكـــــــــــون أمــــــــــــ، بحبـــــــــــل االله ســـــــــــبحانه وتعــــــــــــالى

 يقـــول الـــسيد حـــول هــــذه الآيـــة مـــن ســــورة ،هـــي عـــن المنكــــرّ والن، والأمـــر بــــالمعروف،لى الخـــيرعوة إّالـــد

ْولتكن منكْم﴿(: آل عمـران ُ ُِ ْ َ َأمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهْون عـن المنكْـر وأوǿـك  ْ ْ َِ َِ َ َ َ ٌُ ِ ْ َُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َِ َ ْ ِْ َ ُُ ُ ُ ََّ ِْ ْ ِ

ــون ــم المفلحــ َهــ ُْ ُِ ْ ُ ــذا  ]١٠٤مــــن الآيـــة :عمـــران آل[﴾ُ ــو، ألــــيس هــ ــذا النحـ ــة عــــلى هــ ــوا مـــن أنفــــسكم أمـ اجعلــ

: ًتوجيها عمليا، أوامر عمليـة؟ إذا، تـرى في الأخـير أنـه غـير مقبـول أن يـأتي أحـد مـن النـاس يقـول

ـا نــدعا ويكفــي[ ٌولــتكن مــنكْم أمـــة ﴿ أوامــر كلهــا عمليــة اهتــداء] َّحقيقــة أنــه وضــع سيء، ولكــن بـ َّْ ُْ ُ ُِ ْ ََ

ِيــدعون إلى الخــير ْ َ َْ َ ِ َ ُ ــون عــن المنكْــر وأوǿــك هــم المفلحــونْ َ ويــأمرون بــالمعروف وينهْ ْ َ َ َُ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َِ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ َ ِ ُِ ِ ِْ َ ِ َ مــن : آل عمــران[﴾َ

ٌولـتكن مـنكْم أمـة﴿ : فعندما يقـول]١٠٤الآيـة َّْ ُْ ُ ُِ ْ هـل سـيترك المـسألة مبهمـة،  ]١٠٤مـن الآيـة: آل عمـران[﴾ََ

َّقرآنية كلما وجه به هو يرسم طريقته أو تترك لأمزجة الناس في كيف يكونون أمة؟ هذه قاعدة 

ٌولــتكن مــنكْم أمــة﴿ :كاملــة عنــدما يقــول َّْ ُْ ُ ُِ ْ هــو ســيوجه إلى كيــف يعمــل  ]١٠٤مــن الآيــة: آل عمــران[﴾ََ
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  .الناس ليجعلوا من أنفسهم أمة

ًواعتصموا بحبل اǬ جمَيعا﴿ :من البداية قال ِ ِ َّ ِ ْ َ َِ ُ ِ َ إلى المنهج أليس هذا التوجيه  ]١٠٣من الآية: آل عمران[﴾ْ

ٌولتكن منكْم أمة﴿ الذي يسيرون عليه؟ وللمسئولية التي يتبنونها أو ينهضون بها؟ ما معنـاه َّْ ُْ ُ ُِ ْ آل [﴾ََ

 مجتمعــة عـلى اعتــصامها والأمـةتتجمعــون تكـون الـشوارع مــلان والـسوق مــلان  ]١٠٤منـ الآيـة: عمرـان

ِيــدعون إلى الخــير ﴿ ل شيءًبحبــل االله تــنهض بمــسئولية، هــي هــذه مــسئولية كبــيرة تــشمل تقريبــا كــ ْ َ َْ َ ِ َ ُ ْ

ِويأمرون بالمعروف وينهْون عن المنكْر َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َْ ِْ َ َ َِ ُ ُ َُ ِ ًهذه ثلاثة عناوين كبيرة تحتها تقريبا  ]١٠٤من الآية: آل عمران[﴾ْ

كامــل المــسئولية فــيما يتعلــق بــدين االله وإقامــة ديــن االله، إعــلاء كلمــة االله، مواجهــة أعــداء االله تتنــاول 

ِيدعون إلى الخير﴿ التربوية العملية كل شيء، الآية هنا عندما يقدمالقضايا  ْ َ َْ َ ِ َ ُ  ]١٠٤من الآية: آل عمران[﴾ْ
ًمعناه أمة كلما هو مسيطر على مشاعرها على نفسيتها أنها داعية إلى الخير، تدعو البشر جميعا إلى 

 تكتلات ذات مواقف -  كما يقال-الخير، هذه القاعدة أساسية لديها، يعني هنا لا يجعل تكتلات 

ًإقليمية أو شخصية من أطراف أخرى أبدا، تكتل ديني الشيء الذي يريده للبشر جميعا هو الخير  ً

فيدعون إلى الخير يدعون إلى الخير، والجهاد بكله هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

َوأوǿك هم المفلحون﴿ ومن أجل إقامة الخير ْ َُ ُ َِ ْ ُ ُ َ ِ  .)١()]١٠٤من الآية: انآل عمر[﴾ُ

 

اس مـن حملهـا ّى يـتمكن النـّ حتـ،ةّة جماعيـّة في القـرآن الكـريم هـي مـسئوليّ المـسئوليّيد أنّيبـين الـس
وجيـــــــه ّوالت، ّجــــــاء بالخطـــــــاب الجماعـــــــيّلبنــــــاء أمـــــــة واحـــــــدة وموحـــــــدة وجيـــــــه القـــــــرآني ّ التّوأن، والقيــــــام بهـــــــا

 ،عوة إلى الخــــيرّ مــــن الــــدًن فعــــلاة لتــــتمكّّنفيذيــــّ والقــــدرة الت،ةّة تكــــون في موقــــع القــــومّــــ ليبنــــي أ،ّالعمـــلي
َويأمرون بـالمعروف وينهْـون ﴿ :عندما يقول(: يدّ يقول الـس،هي عن المنكرّ والن،والأمر بالمعروف َْ َ َ َ ْ َ َِ ُ ُ َُ ْ ِ ْ

ِعن المنكْر َ ُ ْ ِ لنهي عن المنكر هي مسئولية تجد أن قضية الأمر بالمعروف وا ]١٠٤من الآية: آل عمران[﴾َ
جماعية، أي القضية أو الواجب فيها هو مترتب على خطاب جماعي، فيما يتعلق بك أنت كفرد 
تتناول ما يمكن أن تلحقه يدك من أمر بمعروف ونهي عن منكر ما يمكن أن تلحقه، ما معنـاه 

شخص أن يغيره يحتاج ًفقط، أيضا يجب أن يكون الناس أمة لأن هناك من المنكرات ما لا يستطيع 

                                                        
 .سورة آل عمران الدرس الرابع عشر)  ١(
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٤٣٧
 

  .إلى أمة وهناك من المعروف ما لا يستطيع شخص أن يأمر به ويقيمه

] يفتون[ونفس العبارة يأمرون وينهون لا تتم إلا عندما يكون الناس أمة وإلا لكانت العبارة البديلة 

وقع قوة، بل قال يأمرون وينهون، ما معنى يأمرون وينهون؟ هم في م] يفتون[هنا لا يوجد هكذا فتوى 

يأمر وينهى يعني ماذا؟ أشياء عملية أليست أشياء عملية هنا؟ ما يقال بأنه فلان أمر أو أنه نهى إلا إذا كان 

قضى أو يقال أفتى، ليس معناه أمة تفتي فقط، بل تأمر بالمعروف : في موقع تنفيذي وإلا هو فقط يقال

 .)١()وتنهى عن المنكر هذا توجيه عملي

ُولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينَـات ﴿: وتعـالىوعند قوله سـبحانه  ِّ َ َ ْ ْ َ َ َْ ُ َ ُ َ َُّ َ َ َُّ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ َ ُ

ٌوأوǿــك لهــم عــذاب عظــيم ِْ َِ ٌَ ََ َ َُ َ د ّتــي تــدعوا للتوحــّ هـذه الآيــات الّيد أنّ الــسّ يبــين]١٠٥الآيــة: آل عمــران[ ﴾ُ

ة ّتـــــــي تبنـــــــي أمـــــــّة الّوجيهـــــــات العمليـــــــّ بالتخـــــــتلاف جـــــــاءت مليئــــــةق والاّر مـــــــن التفـــــــرّوتحـــــــذ، عتــــــصاموالا

قـــــة والمختلفـــــة ّة المفرّ الأمــــّلأن، تها الكبـــــيرةّهـــــوض والقيــــام بمـــــسئوليّواحــــدة تـــــستطيع وتــــتمكن مـــــن الن

لاحظ هذه الآيات (:  يقول السيد،تهاّ وأداء مسئولي،هاّن من القيام بمهام ولن تتمكّ،لن تستطيع

 :ً متوحدة ومعتصمة بحبل االله جميعا، عندما يقولكيف هي مليئة بالتوجيه بوحدة الكلمة أمة

ٌولتكن منكْم أمة﴿ َّْ ُْ ُ ُِ ْ ًجمَيعـا﴿ ًألـيس هـذا توجيهـا يـشبه ]١٠٤مـن الآيـة: آل عمران[﴾ََ ْ وَلا ﴿ يـأتي بعـدها ﴾ِ

ُتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيناَت ِّ َ َ ْ ْ َ َْ ُ َ ُ َ َُّ َ َ َُّ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ َ لأن مسئوليتكم  ]١٠٥ةمن الآي: آل عمران[﴾ُ

كبيرة، ومسئولية لا تنهضون بها إلا إذا كنتم أمة، تجعلون من أنفسكم أمة أو تقول هي مسئولية 

 .تحتاج في النهوض بها إلى أمة، الأمة يطلق على قليل أو كثير يسمى أمة إذا قد هم مجموعة متحركة

جيه، يجب أن يكونوا هكذا لكن ًفالخطاب يتناول المسلمين جميعا أنه يجب أن يكونوا هكذا كتو

  .ً على أنه لا بد أن يجتمعوا كلهم جميعا فيكونون هكذا-ً مثلما قلنا سابقا -ًعمليا لا يتوقف 

ُولا تكونــوا كالــذين تفرقــوا واختلفــوا﴿ َ ُ َ ََّ َ ُ َْ َ َ ََّ ِ َ لاحــظ عنــدما عــرض علينــا  ]١٠٥مــن الآيـة: آل عمـران[﴾ُ

بحوا بدل أن ينهضوا بمسئوليتهم في أن يكونوا أمة تاريخ أولئك الذين تفرقوا واختلفوا كيف أص

و : ًتدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كيف كانوا؟ أصبحوا شرا بلغـوا إلى درجـة
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ــات االله،  ــن النـــاس، ويكفـــرون بآيـ ـــاء بغـــير حـــق، ويقتلـــون الـــذين يـــأمرون بالقـــسط مـ يقتلـــون الأنبي

لإختلاف معناه أنها قضية هي التي تضرب هذه المسئولية ويضلون عباد االله، فالتحذير عن التفرق وا

الكبيرة، أن أي أمة تصبح متفرقة معناه أصبحت أمة عاجزة عن النهوض بمسئوليتها ولا يكون 

ًالبديل عندها إلا ماذا؟ إلا ضلال، لا تعد تقدم إلا ضلالا؛ فنهانا ونهى الناس بشكل عام أن نكون 

ُالذين تفرقوا ﴿ كأولئك َ ََّّ َ َ ُواختلفوا من بعد ما جاءهم البيناَتِ ِّ َ َ ْ ْ َْ ُ َُ َ َُ ِ َِ َ البينات التي ترسم لهم ] ١٠٥:آل عمران[﴾ْ

طريقة واحدة يسيرون عليها فلا يتفرقون ولا يختلفون، بينات كيف يكون توحدهم، بينات بكل 

ي مـا تعنيـه كلمـة بينـات أي واضـحات، هـم تفرقـوا واختلفـوا مـن بعـد مـا جـاءتهم بينـات، مـاذا يعنــ

َوأوǿك﴿ :عندما يحصل هذا الإختلاف والتفرق بعد البينات؟ أليس معناه تعمد ولهذا قال ِ َ ُ من  ﴾َ

ٌوأوǿك لهم عذاب عظيم﴿ يتفرقون ويختلفون من بعد ما جاءهم البينات ِْ َِ ٌَ ََ َ َُ َ  ًهو أيضا أكبر من أليم ﴾ُ

ٌعذاب أȈيم﴿ ْ ٌِ َ َ َ﴾()١(. 

 

أو ،  االله سـبحانه وتعـالى عنـدما يـأمر بـشيءّح أنّة توضّة والقاعدة القرآنيّ المنهجيّيد أنّ السّيبين

، ذي أمــــــر بــــــهّتـــــي توصــــــل إلى ذلــــــك الــــــشيء الــــــّم الطريقــــــة الّح ويقــــــدّه يرســــــم ويوضــــــّ فإنــــــ،ينهـــــى عــــــن شيء

، صامعتـــــد والاّوحــــّم طريقـــــة التّفهــــو مـــــن يرســــم ويقــــد، وتحــــول دون الوقــــوع في الـــــشيء الــــذي نهــــى عنـــــه

 ّ أنّة تبــــينّة الإلهيـــّنّ الــــسّيد أنّ الـــسّويبــــين، خـــتلافق والاّفــــرّاس عـــن التّتــــي تبعـــد النــــّريقـــة الّويرســـم الط

يهم وتجــــاوزهم ّ بــــسبب تعــــد،اس أنفــــسهمّ مــــن عنــــد النــــً وعــــدواناً بغيــــاّخــــتلاف لا يــــأتي إلاق والاّفــــرّالت

ًقلنا سابقا بأنها قاعدة قرآنية متى ما أمر كما : ( يقول السيد،تي يرسمها االله لهمّريقة الّنات والطّللبي

بالتوحــد فــاعرف بأنـــه سيرســم طريقـــة التوحــد، متـــى مــا نهــى عـــن التفــرق فـــاعرف بأنــه سيرســـم 

لكن التفرق [ًالطريقة التي تبعد الناس عن التفرق، إذا كيف عندما يأتي كثير من الناس يقولون 

هـذا؟ يعنـي جهـل بـاالله سـبحانه مـاذا يعنـي ] ضروري الإختلاف ضروري وأنه ضروري نختلـف

أليس هذا شأن ! وتعالى في المقدمة جهل باالله وكأنه يوجه توجيهات ما يعلم بأنها ستصطدم بالواقع
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  .القاصر الذي لا يعلم الغيب والشهادة؟

ُولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا﴿ :عندما يقول َ ُ َ ََّ َ ُ َْ َ َ ََّ ِ َ م بمعنـى أنـه قـد ]١٠٥مـن الآيـة: آل عمـران[﴾ُ

طريقة تجعل الناس الذين يسيرون عليها لا يتفرقون ولا يختلفون لا في كبيرة ولا في صغيرة على 

ُمــن بعــد مــا جــاءهم البينَــات﴿ :الإطــلاق، لاحــظ أنــه يقــول هنــاك ِّ َ َ ْ ْْ ُ َ َُ ِ فيبــين بأنهــا ســنة لديــه أن مــن  ﴾َِ

 االله سبحانه وتعالى، وجدناهم اختلفوا من قبل الأمم السابقة ما كانوا يختلفون لتقصير من جانب

 .)١()االله  ًإنما كانوا يختلفون متعمدين ويخالفون بغيا من عندهم عمد عدوان، مخالفة واضحة لبينات

تـــــي ّة الّ للمــــسلمين الطريقـــــة والمنهجيــــّ االله في هــــذه الآيـــــات قــــد وضــــع وبـــــينّيد أنّح الـــــسّوهنــــا يوضــــ
ق القــائم ّفــرّخــتلاف والت هــذا الاّ وأن،ً ولا يتفرقــون أبـدا، ولا يختلفــون،دونّيـسيرون عليهــا فيتوحــ
 اس أنفــسهم فتــشرعن لهــمّتــي تــأتي مــن عنـد النــّة الّقافيــّنحرافــات والأخطـاء الثبـين المــسلمين ســببه الا

ـــدما (: يدّ يقــــــول الــــــس،خــــــتلاففــــــرق والاّيئة مــــــن التّي بهــــــم إلى هــــــذه الحالــــــة الـــــــسّ وتــــــؤد،ّهــــــذا الــــــشيء ـ ـ عنــ
بالـذات ينهـاهم عـن التفـرق والإخـتلاف، أن لا نكــون ينهانـا نحـن الآيـة هـذه موجهـة إلى المــسلمين 

كأولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أليس معنى هذا بأنه بالتأكيد أن االله قد 
وضع بينـات للنـاس للمـسلمين أنفـسهم توضـح لهـم الطريقـة التـي إذا سـاروا عليهـا لا يختلفـون ولا 

ً أننا نشتكي من ثقافة رهيبة جدا في أخطائها، هم محاولون يتفرقون، ما الذي حصل؟ ولهذا نقول

و ] أصول الفقه[طريقة ! ًكيف يسيرون على طريقة هم قد علموا قطعا بأنها تؤدي إلى الإختلاف
وهذه المناهج التي قدمت تؤدي إلى الإختلاف وجربت وأدت إلى الإختلاف وأصبح ] علم الكلام[

بحث فيها، أعني من المباحث التي أصبحت تتناوله كتب علم ًالإختلاف بابا من الأبواب التي ت
الكــلام وكتــب أصــول الفقــه نفــس الإخــتلاف، وقــدموا المــسألة ضروريــة يعنــي لازم اخــتلاف، ثــم 
ّانطلقوا يحاولون كيف يجعلون الإختلاف مشروعا أليست هذه طامة ثانية؟ أي كان المفروض أنهم  ً

ية معينة أدت بالسائرين عليها إلى الإختلاف، أن يحصل إذا عرفوا بأنهم عندما ساروا على منهج
] ًإذا هذه طريقة غلط نحاول ننظر إذا كان هناك طريقة إذا سرنا عليها لا نختلف: [تقييم يقولون

أليــست هــذه تعتــبر ! بــدل هــذه اتجهــوا إلى مــاذا؟ إلى أن يحــاولوا أن يــضفوا عــلى الإخــتلاف شرعيــة
  .ثانية؟ ّطامة
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ختلاف في كذا وكـذا وكـذا فقـط، لا يجـوز الإخـتلاف في مـاذا؟ في الأصـول، يجوز الإ: يقول لك

مجرد عنوان وجدناهم مختلفين في الأصول والفروع، إذا كانوا متفقين على عنوان فهم يختلفون في 

 .)١()تقديمه وفي النظرة إليه وفي تقييمه

ت ّتــــي أدّظريــــات الّ والن،ؤىّ والــــر، المنــــاهجّ هــــذه الآيــــة وحــــدها كفيلــــة بنــــسف كــــلّيد أنّ الــــسّيبــــين

تـــي ّنـــات الّ مـــن بعـــد مــا جـــاءتهم البي،خــتلافق والاّفـــرّ مـــن التاًّبالمــسلمين للوقـــوع في حالـــة رهيبــة جـــد

تــــــــــي ّنـــــــــات الّوا بالبحـــــــــث عـــــــــن هـــــــــذه البيّه كـــــــــان يجـــــــــب عـــــــــلى المـــــــــسلمين أن يهتمـــــــــّوأنـــــــــ، منهـــــــــا هـــــــــذه الآيـــــــــات

، نــــاتّنــــصراف عـــن هــــذه البي الاّد أنيّ الــــسّويبـــين،  بهــــاكواّخـــتلاف ويتمــــسق والاّفــــرّتعـــصمهم مــــن الت

ألم (:  يقــــول الـــــسيد، عـــــلى حالــــة ضــــلال رهيـــــب وقــــع فيــــه المـــــسلمونّ وبحثهــــا يــــدل،هــــتمام بهـــــاوعــــن الا

يكن الشيء الطبيعي أنه من هذه الآية وحدها، هذه الآية وحدها تنسف كل المنهج الذي قدم للناس 

ف، هذه الآية نفسها، أليست تكفي؟ ألم يكن ًورأوا هم، رأوا هم ورأينا جميعا بأنه أدى إلى الإختلا

التصرف الطبيعي لو كان ما يزال هناك اهتداء لو كان هناك اهتداء بهدى االله هو أن يعودوا إلى البينات 

ُمن بعد ما جاءهم البيناَت﴿ :ليبحثوا البينات هذه ما هي البينات؟ لأن االله عندما يقول ِّ َ َ ْ ْْ ُ َ َُ ِ ّوتوعد  ﴾َِ

 فكان يجب أن تنصرف الذهنية كلها إلى البحث عن البينات هذه لأنها بالتأكيد ًبعذاب عظيم إذا

  .عليها بينات ترسم لنا طريقة لا نختلف

ًهل تجد مبحثا في داخل كتب علم الكلام أو داخل كتب أصول الفقه عن البينات هذه ما هي؟ 

ًلا يوجد، أليس هذا يدل على ضلال رهيب جدا؟ ضلال رهيب جدا حصل داخل  المسلمين بشكل ً
ُمن بعد ما جاءهم ﴿ :عام عندما يبقون على المنهجية هذه؛ لأن هذه قضية قريبة وأنه عندما يقول َ َُ َ ْ ِْ َِ

ُالبيناَت ِّ َ ًأنه بالتأكيد هناك بينات بالنسبة لنا إذا فلا نتفرق ولا نختلف ننظر ما هي البينات لنسير  ﴾ْ

بإضـفاء شرعيـة عـلى الإخـتلاف كيـف يكـون انـشغلوا ! ًعليها جميعا هـذه مـا حـصلت، مـا بحثـت
ًسائغا بل كيف يجعلونه طبيعيا وكيف يجعلونه من ضروريات الحياة، وأنها قضية طبيعية عند  ً

ًلكن لاحظ لما تفرقوا واختلفوا ونبذوا البينات جانبا ألم يظهروا ضعافا؟ أليس المسلمون ! الإنسان ً

ًظهروا ضعافا؟ ضعافا بشكل مخزي في مواجهة بني  إسرائيل في مواجهة أهل الكتاب الآن في الزمن ً
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هـذا؟ ألم يـصبح بعـضهم قـد صـار يـشغل علومـه واجتهاداتـه لـصالح اليهـود مـن حيـث يــشعر أولا 
 .)١()يشعر؟

 ّوأن، دةّة واحـــدة ومتوحــــّويبنــــي أمـــ، اسّد النـــّذي يوحـــّكل الــــّ ديــــن االله جـــاء بالـــشّيد أنّد الـــسّيؤكـــ

 ّوأن، أكيـــد لمـــا هــــو مؤكـــد في ديــــن االلهّخـــتلاف هـــي لزيــــادة التق والافــــرّر مـــن التّتــــي تحـــذّهـــذه الآيـــات ال

خــــتلاف في مواجهــــة ق والاّفــــرّ وخطــــورة الت،وحــــدّة التّ عــــلى أهميــــّات لتــــدلّهــــذه الآيــــات جــــاءت بالــــذ

ة لــــــــدى ّ والــــــــروح العمليـــــــ،ةّخــــــــتلاف يـــــــضرب المـــــــسئوليق والاّفـــــــرّ التّلأن، بنـــــــي إسرائيـــــــل وأهــــــــل الكتـــــــاب

 يقــــــول ،ات في مواجهـــــة بنـــــي إسرائيـــــلّوبالـــــذ، منّ المـــــسلمون في هــــــذا الـــــزوهـــــذا مـــــا ظهـــــر عليـــــه، النـــــاس

يبين لك أهمية أن لا يكون هناك تفرق ولا اختلاف في مواجهة بني إسرائيل بشكل رئيسي، (: السيد

وهي قضية لا بد منها أعني في مسيرة الدين أنه قدم بالشكل الذي لا يؤدي إلى تفرق ولا اختلاف، 

ًذه هو تأكيد بزيادة التأكيد بشكل رهيب جدا أعني تذكير بما هو قائم؛ لأن دين لكن التأكيد على ه

االله هو قدم على هذا النحو الذي ليس فيه تفرق ولا اختلاف، ومع هذا نبه المسلمين بأن لا يكونوا 

ًكأولئك، لم يعملوا بهذا التوجيه؛ تفرقوا واختلفوا فوجدناهم ضعافا أمام بني إسرائيل، بل وصل 

ختلاف والتفرق إلى درجة أن نسفت المسئولية، أعني ليست المسألة الآن أنك تقول أنهم فقط الإ

ًمختلفون في طرق مواجهة بني إسرائيل، أهل الكتاب، أن لديهم روحا عملية إنما هي فقط طرق 

 .)٢()ًعند كثير لا يوجد روح عملية نسفت المسئولية تماما، مختلفة

ق ّاس مـن الوقـوع في حالـة التفـرّذي يعـصم النـّكل الـّل دينه وجعله بالش االله أنزّيد أنّد السّويؤك
 يلتقـــــــون عليـــــــه ًبـــــــل جعلـــــــه نظامـــــــا، قـــــــوه ويختلفـــــــوا فيـــــــهّل دينـــــــه للبـــــــشر ليمزّ االله لم ينـــــــزّوأن، والإخـــــــتلاف

 رســــــم ّ االله هـــــو مــــــن يتـــــولىّوأن، ًومــــــواقفهم فـــــلا يختلفـــــون أبــــــدا، د كلمـــــتهمّوتتوحــــــ، دونّ فيتوحـــــًجميعـــــا
ء المعـروف لـدى جميـع ّ هـذا نفـسه هـو الـشيّوأن، اسّتي يـسير عليهـا النـّة الّريقة والمنهجيطّالمسيرة وال

إن الإختلاف هو طبيعي بالنسبة للإنسان، أليسوا : ًإذا، عندما يقول البعض(:  يقول السيد،البشر
نــاس حقيقــة أن النــاس يختلفــون لكــن لأن االله يعلــم هــذا لم ينــزل دينــه إلى ال: يقولــون هكــذا؟ نقــول

ًيمزقونه، جعل دينه بشكل يكون نظاما يلتقي حوله الناس فلا يختلفون ويتولى هو رسم المسيرة 
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َإن عليناَ للهدى﴿ :كاملة؛ ولهذا قال ُ ْْ َ َ ََّ لو ينزل المسألة إلى بينهم سيختلفون وهذا الذي ) ١٢:الليل[﴾ِ
ًحصل، ألم يحصل؟ قدم أي شيء بين الناس، قدم دستورا أو قدم قانونا ً ّ  أو قدم فكـرة معينـة وقـل ّ

تفضلوا واتركهم يبحثونها ويقدمون رؤى، أليسوا سيطلعونها مختلفة؟ فهـذا يمثـل في حـد ذاتـه 
ًشاهدا على أنه لا يصح أن االله ينزل دينه هكذا للناس ويقول كل و احد يمشي على ما ترجح وعلى 

  .ما فهم لأنهم سيختلفون بالتأكيد

 أنفسهم، وداخل الأنظمة الديمقراطية نفسها، أليسوا في فالقضية أصبحت معروفة عند البشر
حرية كلمة وحرية تعبير وحرية تعدد وأشياء من هذه؟ لكن هل : الأنظمة الديمقراطية يقولون

ًيسمحون في الدستور أن يكون خاضعا لأصحاب الآراء المتعددة والأحزاب المتعددة، أم أنه يكون 

ًدة، ومتى ما نزل قانون يجب أن يكون بنودا واحدة، ًنصوصا واحدة، دستور واحد ونصوص واح

ًهل تركوا المسألة بأنه كل حزب يقدم دستورا وكل حزب يقدم قانونا؟ لا، أي أن القضية معروفة  ً

ّحتى عند البشر، لماذا لا تتركوننا وأنتم تقولون حرية الرأي والرأي الآخر وتعدد وحرية الكلمة 
لا : ًكل واحد يصلح دستورا على كيفه، كيف سيقولون؟ سيقولونلماذا لا تتركوننا .. وحرية كذا

يمكن، لا يمكن أن يكون هناك نظام يترك لهـذا الأسـلوب؛ لأنـه يعنـي في الأخـير لا يحـصل شيء لا 
 .)١()يحصل نظام يمكن أن ينظم مسيرة أمة على الإطلاق

ى ّحتــــــ، بـــــشر أنفـــــسهم بهـــــا عنــــــد الاًق لــــــيس مـــــسموحّخـــــتلاف والتفـــــر طريقــــــة الاّيد أنّح الـــــسّويوضـــــ
فلـــماذا ،  نظــامّض أيّ هــذه الحالــة تقــوّلأن، ةّديــّة والتعدّتــي تــدعو للحريـــّة الّلــدى الأنظمــة الديمقراطيــ

 مــــن واقـــــع ً كبـــــيراًل شــــاهداّ هـــــذه المــــسألة تمثـــــّيد أنّح الــــسّ في ديــــن االله؟ ويوضـــــّ إلاًيقفلــــون المجــــال تمامـــــا
وضرب ، ينّى في الأخـير إلى تمزيــق الــدّذي يــؤدّخــتلاف الـق والاّفـرّاس أنفــسهم عـلى خطــورة التّالنـ

ًإذا، أليست هذه قضية معروفة حتى داخل الأنظمة التي تدعو إلى ماذا؟ إلى (:  يقول السيد،ةّالأم

ــى  ـ ــالوا يجــــب أن تبقـ ــا، إلا في ديــــن االله قــ ــر، أقفلوهــ ـ ــة ورأي ورأي آخـ ــة كلمــ ــة وحريــ ــة الحزبيــ التعدديــ
ّد على ما ترجح لديه وعلى ما غلـب في ظنـه مفتوحة، اجتهادات وترجيحات ورؤى وكل واح

ًوعلى ما فهم هو، أليس معنى هذا أنه ينسف تماما أن يكون الإسلام نظاما؟ أليس معنى هذا يقطع  ً

ًالحبـل هـذا تمامـا ويحولـه إلى ســتين حـبلا؟ لا تـصبح حتـى حبـال يمكــن تتمـسك بهـا يجزئـه تمامــا، في  ً

لذي حصل، أليس هذا الذي حصل عند المسلمين الآن؟ الأخير يعني لا تبتني أمة ولا نظام وهذا ا
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كيف وضعيتهم؟ لا الإسلام في الداخل بشكل واحد، ولا الأمة هذه بقيت متوحدة، كلهم كل 
ًلــيس معنــاه أنــه إذا الإخــتلاف طبيعــي بيننــا، إذا ، واحــد معــه حبــل وكــل واحــد يمثــل أمــة لوحــده

 .ن الديئفنشتغل في الدين نحن، لأن معناه ماذا؟ سنجز

ألم تكن القضية هذه يجب أن ينظر إليها كشاهد على أنه لا يجوز أن يخضع الدين لآرائنا وأفهامنا 

وأهوائنا واجتهاداتنا وأنظارنا؟ لأنه سنختلف، سيختلفون وإن كان عندهم حسن نية، لأن البعض 

 وهم كل المخالفين لك كلهم انطلقوا عن هوى: لكن هل تقول!] إنما يخالفون عن هوى: [يقول

ًهذه قضية غير صحيحة أن يكون واحد من الناس أو يكـون مـثلا طائفـة معينـة ! يعرفون الحق؟

عن هوى، : [عندها الحق هو الذي معها وتلك الرؤية التي هي تراها، والآخرون لماذا يخالفون؟ قال

ماذا معنى عن هوى؟ أي أنهم مخالفون للحق متعمدين وهم يعرفونه !] عن هوى، عن هوى كلهم

هذه قضية غير منطقية، لا، والآخرون هم مثلك يعتقد أنما لديه هو الحق ومقتنع به ! وإنما هوى

  .ويدين االله به ويبكي، يبكي من إخلاصه الله مثلما تبكي أنت إذا لديك أحد يبكي

أن كل البشر هؤلاء داخل المسلمين هم يخالفون عن هوى، إذهب إلى : غير طبيعي عندما تقول

س كيف هم ستراهم كمثلك، وكل واحد عنده أن طريقته هي دين االله وهو يتعبد الله الحج ترى النا

 .)١()بها، ليس أنه يخالف الحق وهو يعلم

 

ة في نـــسف هــــذه مّـــل قاعـــدة مهّه يمثــــّوأنـــ، سليم الله ســـبحانه وتعـــالىّيد عـــلى ضرورة التــــّد الـــسّيؤكـــ

وجيهــات ّ القــرآن الكــريم مــليء بالآيــات والتّوأن، فخـتلاق والاّفــرّاس إلى التّي بالنــّتــي تــؤدّالحالـة ال

ي بنـــــا إلى ّتــــي تــــؤدّ االله قــــد رســــم الطريقــــة الّوأن، سليم الله ســــبحانه وتعــــالىّد عــــلى ضرورة التــــّتــــي تؤكــــّال

:  يقـول الــسيد،بعهـاّ ونت،ونـؤمن بهـا،فنـسير عليهـا ، ير عـلى صراطـه المـستقيمّوالـس، تـسليم أنفـسنا لـه

هادات وترجيحات وآراء متعددة وأشياء من هذه، التأكيدات الإلهية على تجد مما ينسف فكرة اجت(

التسليم له هذه هي قاعدة هامة، إذا كان هنـاك معرفـة بـاالله، لأنـه كيـف يمكـن أن يقـول للنـاس أن 
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ـــزجتهم؟ ـ ـــيتركها لأمـ ـــل ســ ــه هــ ـ ـــلامهم لــ ـــل إســ ــي تمثــ ـ ـ ــة التـ ـ ــم الطريقــ ـ ــه، ولا يرســ ـ ـــسلمين لــ ــوا مــ ـ ! يكونــ

وفي سور أخرى على أن يكون ] سورة آل عمران[وفي ] سورة البقرة[التوجيهات التي رأيناها في 

ُإن الدين عندْ اǬ الإسلام﴿ الناس مسلمين له، مسلمين ْ ِ ْ ِ َّ َ ِِّ َ َّ لا يمكن أن يقول  ]١٩من الآية: آل عمران[﴾ِ

ًلك هكذا، إلا وقد رسم الطريقة تماما التي تسلم نفسك باتباعها، بالسير عليها، ولهذا سماه صراطا ً 

ًمستقيما، وسماه سبيلا، ألم يسمه سبيلا، وسماه صراطا مستقيما؟ لا يقول ًً ً ًمسلمين أن تكون مسلما : ً

ِّالله أن تسلم الله وتسلم نفسك الله ثم في الأخير كل واحد يتحرك من عنده يقدم رؤى ويقدم مناهج  ِّ

ـ ـ ــى هــ ــا، ألــــيس معنـ ــل يــــسلم نفــــسه الله ويـــسير عليهــ ــه لأجــ ــياء، ويعتــــبر أنـ ــيعتبر ّويقـــدم أشــ ــه ســ ذا بأنــ

ــن  ًتقـــصيرا ــاك تقــــصير مــ ــدا، لا يمكـــن أن يكــــون هنــ ــذا الــــشكل؟ أبــ ــو أن المـــسألة بهــ ًمــــن جانــــب االله لــ

ّأحد يمكن أن يقول لك أن تكون مسلما إلا وقد قدم طريقة يمثل سيرك عليها  االله؛ لأنه لا جانب ً

 .)١()التسليم له

، ل في إخــــــــــــضاع نفــــــــــــسه اللهّتــــــــــــي تتمثــــــــــــّ الة لــــــــــــدى الإنــــــــــــسانّة الحالــــــــــــة النفــــــــــــسيّيد عــــــــــــلى أهميــــــــــــّد الــــــــــــسّويؤكــــــــــــ

م ّ االله قــــــد قــــــدّوأن، بـــــاعّاعــــــة والإتّل في الطّة تتمثــــــّ التـــــسليم الله هــــــو قــــــضية عمليـــــّوأن، باعــــــهّ وات،وطاعتـــــه

ة ّوإذا لم نفهــم ونــستوعب قــضي، بعــهّأن نــسير عليــه ونتفي ل تــسليمنا الله ّالمــشروع المتكامــل الــذي يمثــ

فــنخلص الله بطريقـــة ،  في موضــوع الإخـــلاص نفــسهســنخطيء وّنــا سنـــضلّسليم الله فإنّوموضــوع التــ

 إضــافة إلى الحالــة النفــسية لــديك، إخــضاع نفــسك هنــاك طريقــة(:  يقــول الــسيد،مغلوطـة ومقلوبــة

﴿Ǭَمن يطع الرسول فقد أطاع ا َّ َ ُ َْ َ َ ََ ْ ُ َّ َِ طي مستقيما فاتبعوه﴿ ]٨٠من الآية: النساء[﴾ِ ُوأن هذا صرا ُ َِ ََّ ََ ً َ َِّ ِ ِْ ُ َ : الأنعام[﴾َ

َمن يطع الرسول﴿ هنا معنى التـسليم ]١٥٣من الآيـة ُ َّ َِ ِ ُ ُفاتبعوه﴿و ﴾ْ ُ ِ َّ ألـيس معنـى التـسليم؟ عنـدما  ﴾َ

يقول تسليم هنا، أليس فيه طاعة واتباع؟ أليس هناك فيه أشياء واضحة صراط وهناك رسول؟ ألم 

مـل يمثـل يجعل التسليم قـضية عمليـة؟ أن يكـون التـسليم قـضية عمليـة، يعنـي هنـاك مـنهج متكا

  .تسليمك الله أن تسير عليه

ممكن أن تغلط وأنت مخلص؟ لأن : إذا ما فهمنا هذه سنغلط حتى في إخلاصنا الله، ألسنا نقول

                                                        
 .عمران الدرس الرابع عشر آل سورة)  ١(
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٤٤٥
 

أول فاتحة إخلاصك الله أن تسير على كتابه وإلا فأنت غير صادق أنت مخادع لنفسك أنت تشتغل 

عندك باطل، وعندك أنه من دين ًبالمقلوب تخلص الله بباطل، أحيانا قد يكون عندك ضلال يكون 

ًاالله وتكون أنت تقدمه الله وتخلص له به، هذه قضية غريبـة تقـدم الله شـيئا هـو كـاره لـه ولا يريـده 

 .)١()وبإخلاص له

وأن ، م أنفــسنا لـــهّفنـــسل، سليم المطلــق اللهّ الإخـــلاص الله ســبحانه وتعــالى يعنـــي التــّيد أنّ الــسّويبــين
ل تمــسكنا ّ هــدى االله وكتـاب االله هــو المـنهج الــذي يمثـّوأن، بــاع لـهّوالإتاعـة ّد في الطّسليم الله يتجــسّالتـ
فــــالإخلاص (: يقـــول الـــسيد، ير عليـــه الإخـــلاص والتـــسليم الله ســـبحانه وتعـــالىّ والـــس،باعنـــا لـــهّ وات،بـــه

الله، الذي هو ماذا؟ يعني التسليم الله أو مظهر من مظاهر تسليم الإنسان نفسه الله يجب أن يكون 
ا بأنه يتجسد في ماذا؟ أن يكون عندك فكرة أنك تتبع، تتبع كتاب االله، تتبع هدى االله ًمعروفا لدين

  .هذا يتمثل فيه إخلاصك الله

كيف يمكن أن يقول أو يؤكد على أن يكون الناس مسلمين له؟ كيف نستطيع أن نوفق بينها وبين 

جهة نتبعها لا يوجد ولا، ولا إلى لا يوجد هناك أدلة يقينية لا يوجد [ما قدم في الأخير بأن الدين هكذا 

آخره معنا كتاب وسنة، لا يوجد جهة نقول بأنها هي قائمة على هذا إنما فقط كل واحد يقوم من عنده 

هـل يمكـن أن توفـق بـين !] ُيبحث ويجتهد وهو ملـزم بـما أدى إليـه نظـره وبحثـه واطلاعـه وترجيحاتـه

نى هذه أن هذا الموضوع ضائع، أليس معناه هكذا؟ لا تأكيدات القرآن للتسليم وبين المقولة هذه، لأن مع

فكيف يمكن أن االله يقول لك أن تسلم له ولا ! يوجد طريقة واضحة، معناه لا يوجد طريقة واضحة

ِيوجـــد طريقـــة تـــسير عليهـــا؟ لا يـــصح، هـــذا لا يمكـــن أن يـــصح عنـــد البــشرـ هـــم، يقـــول لـــك امــشـ عـــلى 

ًممكن يقول لك هكذا؟ تلتزم بالقانون تكون مطيعا ولا يوجد ًالدستور تلتزم بالقانون ولم يعمل قانونا، 

ًهناك قانون؟ أو يقول لك تكون مطيعا ولا يقدم لك شيئا يعبر عن ماذا؟ أن يكون عملك به طاعة له؟ لا  ً

  .يمكن هذا عند البشر، ما بالك عند االله سبحانه وتعالى

ق على أساس أن كل واحد يشتغل وللأسف أنه إلى الآن ما نزال نتشبث بالطرق هذه التي تنطل

ّمن عنده، بل بعضهم يقدمها كمقترح في حـل لمـا يواجـه المـسلمين اليـوم مـن جانـب الأمـريكيين 

                                                        
 .سورة آل عمران الدرس الرابع عشر)  ١(
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لازم مزيد من الديمقراطية المزيد من الحرية، التي يسمونها حرية، القول [والإسرائيليين يقول 

 .)١()لا يبتني عليها شيءيعني مزيد من التمزق، مزيد من الثرثرة، التي ] والقول الآخر

 

تــــــــــــــي يجــــــــــــــب أن يكــــــــــــــون عليهــــــــــــــا المـــــــــــــــسلمون في ّة الّرســــــــــــــم االله في القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم الطريقــــــــــــــة والوضـــــــــــــــعي
وفي مـــــــــواجهتهم لبنـــــــــي ، ينّوفي حملهـــــــــم لرســـــــــالة هـــــــــذا الـــــــــد، الـــــــــبعضة مـــــــــع بعـــــــــضهم ّاخليـــــــــّتهم الدّوضـــــــــعي

 ّذلــــــــك أن، د عليـــــــه بالعــــــــذاب العظـــــــيمّ وهـــــــد،لافخــــــــتق والاّفـــــــرّر االله مــــــــن خطـــــــورة التّفحـــــــذ، إسرائيـــــــل
وفي بنائهـــــا ، ة ويـــــضعفها في مواجهـــــة أعـــــدائهاّ يـــــضرب هــــذه الأمـــــ فيـــــهخـــــتلافوالا، ينّق في الـــــدّفــــرّالت

، ينّ وبالــــــــــــد، وبـــــــــــالقرآن،ســـــــــــولّاس للجهـــــــــــل بالرّي بالنـــــــــــّلكـــــــــــن الجهـــــــــــل بـــــــــــاالله وبمعرفتـــــــــــه يـــــــــــؤد، اخليّالـــــــــــد
ح بــأبلغ وأوضـح بيــان ّ االله ووضـّوقــد بـين، الحيـاةوللجهـل بــسنن ، ى بالإنــسان نفـسهّوحتـ، وبالحيـاة

ــة (:  يقـــول الــــسيد،ئــــتلافد والاّوحــــّ لنــــا طريـــق التّوبــــين، خـــتلافق والاّفــــرّخطـــورة الت ـ ــد الطريقـ وتجــ
هذه، االله رسم من البداية عندما تحدث عن بني إسرائيل، ثم كيف يكون الناس في مواجهتهم، هي 

َّولا تكونوا كال﴿ هذه طريقة واضحة َ ُُ َ ُذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيناَتَ ِّ َ َ ْ ْ َ َْ ُ َ ُ َُ َ َ َُّ ِ ِ َِ َ من : آل عمران[﴾َْ

قلنا نحن بحاجة إلى أصول دين، أصول فقه، تهتم بالبحث عن البينات هذه، هذا أصول  ]١٠٥الآية
 الفقه الصدق، أصول الدين الصدق، أن يكون هناك أصول فقه وأصول دين يبحث هذه البينات التي

  .إذا سار الناس عليها لا يختلفون ولا يتفرقون

ـــشديد  ــد الــ ـ ــذا الوعيــ ـ ــان هــ ـ ــا -وكــ ـ ــما كررنــ ـ ــذا- كــ ـ ـــشديد هــ ــد الــ ـ ـــذاب ﴿ : الوعيــ ـــم عــ ـــك لهــ ٌوأوǿــ ََ َ ََ ْ ُ َ ِ ُ

ٌعظيم ِ  كان المفروض أن يكون هو بالشكل الذي يدفع الناس من الذين من ]١٠٥من الآية: عمران آل[﴾َ

تموا بالبحث عن البينات التي لا يفترق الناس ولا يختلفون قبلنا جيل بعد جيل أن يدفعهم إلى أن يه

إذا ساروا عليها، لكن الجهل باالله أو تقول الـنقص الكبـير في معرفـة االله سـبحانه وتعـالى يـؤدي إلى 

جهل بكتابه وجهل برسوله وجهل بدينه وجهل بدنياه وجهل بالآخرة وجهل بالإنسان نفسه 

  .وجهل بسنن الحياة هذه

ًالأشياء التي تعتبر سيئة جدا، أن يجد المسلمون نهيا هنا عن التفرق والإختلاف ثم إن هذه من  ً

الإخـتلاف طبيعـي : [ًيحاولون كيف يشرعون ويجعلون الإختلاف مقبولا، ويردون عـلى االله بأنـه
                                                        

 .الدرس الرابع عشر من دروس رمضان سورة آل عمران)  ١(
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٤٤٧
 

 :ًأليس هذا يعني جهلا باالله بـشكل كبـير؟ جهـلا بأنـه كـما قـال في آيـة أخـرى] والإختلاف ضروري
﴿Ȃْقل أ َ ْ ُزلهُ َ ْقل أȂزله الذي يعلم السر في ﴿نزل هذا القرآن الذي فيه هذه الآيـة  ]٦من الآية: الفرقان[﴾َ

ِ
َّ ِّ ُ َ َّ َ ْ ُْ َ ْ ُِ َ ْ َ

ت والأرض ِالسموا ْ َ ََّ كيف يمكن أنه ينهى عن الإختلاف والتفرق ثم لا يرسم  ]٦من الآية: الفرقان[﴾َِ
الإختلاف : لإنسان ثم ترد عليه وتقولطريقة تبعد الناس عن الإختلاف والتفرق، هو الذي خلق ا

 .)١()طبيعي بين الناس

  مـــــن الجهـــــل الكبـــــيروتبريـــــره، عيةّبغة الـــــشرّ وصـــــبغه بالــــص،خـــــتلافنظـــــير للاّ التّيد أنّد الـــــسّويؤكــــ
ين يحـــسمون ّخـــتلاف في الـــدرون للاّ ويـــبر،بيـــنما نحـــن نجـــد مــن يـــشرعنون،  وبكتابـــه، وبدينـــه،بــاالله

 فــــتح البـــــاب ّم يعرفــــون أنّلأنهــــ، ظــــامّ والن، والقــــانون،ســـــتورّام الد ويغلقــــون هــــذا البــــاب أمــــ،الموضــــوع
 دســــــــــتور ّويـــــــــضرب أي،  نظـــــــــام ويلغيـــــــــهّد أيّؤى يهــــــــــدّ والتعـــــــــدد في الـــــــــر،ةّ والحريـــــــــ، والآراء،خـــــــــتلافللا

كل ّ بالــــــش،تــــــي يـــــسيرون عليهــــــا في القــــــوانين والأنظمــــــة الوضــــــعيةّريقــــــة الّيد الطّح الــــــسّويوضــــــ، وقـــــانون
 امبيـنما يـأتي مـن يفـسح المجـال أمـ،  تلاعـب بهـاّة مـن أيّسـتورية والقانونيـدّصوص الّذي يحمي النـّال

ين ّموا الــــــــدّى قــــــــدّ حتــــــــ،هــــــــاّة بكلّة وللبــــــــشريّالــــــــذي هــــــــو نظـــــــام للأمــــــــ، ظــــــــام الإلهــــــــيّوالن، ةّصوص الإلهيــــــــّالنـــــــ
تجد من يدعون إلى الإختلاف في النظام الديمقراطي (:  يقول السيد،اًّبشكل مهزوز وضعيف جد

ية وآراء متعددة، أليسوا يحتاجون أن يحسموا الموضوع فيما يتعلق بدستور وقانون؟ تعددية حزب
 فيها فيما هو نظام يحتاجون يحسمونه لأنهم عارفون أنه لا يمكن نقول تعددية وحرية في كل شيء بما

ً يكون هناك نظام يحكم الجميع، مثلا قد نكون مجموعة أحزاب مجموعة شعب مليء لاّلأن معناه أ
ناس الذين اتجاهاتهم ورغباتهم وأهوائهم مختلفة، لا بد من نظام يحكم الجميع، أليسوا يعملون بال

ـا للأحــزاب نفــسها؟ دســتورا يقــوم عليــه التحــزب بكلــه، ثــم أيــضا يعملــون قانونــا للأحــزاب  ًقانونـ ً ً ً

ًنفسها، يعني ماذا؟ يعتبر نظاما، نظاما واحدا، ويقدمونه بصيغة واحدة بحيث يكون ماذا؟ ً  يعتبر ً
 .ًمنظما لشئون الأحزاب هذه التي هي متعددة ومختلفة

ًثم ترى مثلا مدينة معينة، ترى فيها أطباء ومهندسين ووزراء وعسكريين وإداريين وأصحاب 

ًمهن متعددة يعملون دستورا على أساس أنه ينظم حياة هؤلاء ويجب أن يكون من جهة واحدة، 

 لآرائهـم وترجيحـاتهم، أعنـي هـذا ملاحـظ في النظـام وأن لا تخضع نصوصه لتفسيرات الناس ولا

الديمقراطي فترى أنه كيف أوصل الناس الذين قدموا مناهج أخرى من داخل المسلمين أوصلوا 
                                                        

 .الدرس الرابع عشرسورة آل عمران )  ١(
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ًالإسلام إلى أن جعلوه هناك أعني بشكل رهيب جدا، أعني لم يعد ولا مثل الديمقراطية، مفتوح 

  .يه نظام على الإطلاقهكذا ثغرات، فلا تبتني عليه أمة ولا يقوم عل

أنــه فــيما لــو حــصل اخــتلاف في فهــم نــص دســتوري، فلــيس : في الديمقراطيــة هــم يحــاولون بهــذا

الموضوع يخـضع لاجتهـادات المختلفـين، هنـاك محكمـة دسـتورية فيهـا شـعبة معينـة تخـتص بتفـسير 

لنـواب نصوص الدستور، وهل يسمحون إلى أنه في القوانين عندما يـأتي قـانون ينـزل مـن مجلـس ا

يسمحون للقانونيين والإقتصاديين والمثقفين أن يقدموا اجتهادات، وكل واحد ملزم بما أدى إليه 

أعنـي القـضية يعرفهـا النـاس بأنهـا خطـأ وقـد أصـبحت ! نظره؟ وكل واحد يقلـد بعـده مـن قلـد؟

ًلبشر جميعا معروفة بأنها خطأ، بكل وسائل المعرفة وما نزال متشبثين بها في دين االله الذي هو نظام ل

 .)١()لتقوم عليه أمة واحدة

 

نيا والآخـــــرة لمـــــن يخـــــالفون توجيهــــــات ّ في الــــــداًّوتبعــــــات وآثـــــار ســـــيئة جـــــد، هنـــــاك خطـــــورة شـــــديدة

 ّوقـــد بـــين، بعـــون هـــدى االله ويلتزمـــون بـــهّنيا والآخـــرة لمـــن يتّبـــة في الـــدّونتـــائج وآثـــار طي، االله وتعاليمــه

ة ّبـــــة والإيجابيـــــّتـــــائج والآثــــار الطيّ النّوبـــــين، خــــتلافق والاّفـــــرّيئة والخطـــــيرة للتّائج والآثـــــار الــــستــــّاالله الن

 بهــا اًوهــذه الحالــة يكــون مرتبطــ، نيا والآخــرةّناتــه في الــدّبــاع لهــدى االله وبيّ والإت،عتــصامللوحـدة والا

 ،فةّواقفهـــــــا مواقــــــــف مــــــــشردة تكــــــــون مّة الواحـــــــدة المتوحــــــــّفالأمــــــــ، نياّاس هنــــــــا في الحيـــــــاة الــــــــدّمواقـــــــف النــــــــ

 ،قـــة والمختلفـــة تكــون مواقفهـــا ســـيئةّة المفرّوالأمــ،  نتائجهــا في واقـــع الحيـــاةّوصــفحاتها بيـــضاء تـــتجلى

مـــــــن و ،اًّخـــــــتلاف يعتــــــبر جريمــــــة كبــــــيرة جــــــدفــــــرق والاّ التّلأن، نيا والآخــــــرةّوصــــــفحاتها ســــــوداء في الــــــد

يد حــــول هــــذه ّ يقــــول الـــس، بعــــد الإيـــمانًه االله كفـــراّبــــل ســــما،  المعـــاصي الله ســــبحانه وتعـــالىّأخطـــر وأشــــد

ُيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا ﴿( :الآية ُ َ َ َّ َْ ْ ْ ْ ْ َّ ْ َُ َِ َِ َِ َ ُ َ َْ ُ ُ ُ َّ َ َ ٌ ُ ُ ُّ َ َ ٌ ُ ُ َ ْ ْ ََ َُ ْ ُّ

َالعذاب بما كنْتم تكفرون ُ َ ُْ ْْ َُ ُ َ ِ َ الهدى الكامل، لم يبق إلا  بعد التبيين الكامل، بعد هذا ]١٠٦: آل عمران[﴾َ

ّماذا؟ بياض وجوه وسواد وجوه، أعمال تسود الوجه أو أعمال تبيض الوجه، مواقف تبيض الوجه أو  ّ
                                                        

 .الدرس الرابع عشر من دروس رمضان سورة آل عمران)  ١(
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٤٤٩
 

مواقف تسود الوجه، المختلفون المتفرقون لا يطلع مـن عنـدهم إلا مواقـف تـسود الوجـه، كيـف 

  .الوجهمواقف الناس الآن العرب بشكل عام، كيف هي في معظمها؟ مواقف تسود 

تلاحظ أن هدى االله سبحانه وتعالى لا يقدم كقضية، وعلى كيفك وإلا فلا يوجد تبعات بعدها، 

يحصل لها آثار سيئة أو آثار إيجابية في الدنيا والآخرة بعد ما يوجه الناس كيف يكونون معتصمين 

عن التفرق ًبه معتصمين بحبله متقين له ويكونون أمة على هذا النحو، يكونون مبتعدين تماما 

ٌيــوم تبــيض وجــوه﴿ والإخــتلاف يقــول بعــدها ُ ُ َ ْ ْ َُّ َ يعنــي هــذا هــدى يجــب أن  ]١٠٦مــن الآيـة: آل عمــران[﴾َ

 .تسيروا عليه، بعده عقوبات رهيبة بعد التفريط فيه ونتيجة التفريط فيه عقوبات شديدة

ـــودت﴿ ـ ـ ـــذين اســ ـ ـ ــا الــ ـ ـ ـ ـــوه فأمــ ـ ـ ـــسود وجــ ـ ـ ـــوه وتــ ـ ـ ـــيض وجــ ـ ـ ـــوم تبــ ـ ـ ْيــ َُّّ َ َ ٌ ُ ُ ُّ َ َ ٌ ُ ُ َ ْ ْ َْ َّ ْ َِ َّ ََ َ ــد َ ـ ـ ـ ـــرتم بعــ ـ ـ ـــوههم أكفــ ـ ـ َ وجــ ُْ ُ ُ َُ ْ ْ َْ َ َ ُ

ْإيمانكـم ُ ِ َ لاحـظ معناهــا مـاذا؟ مـن د اخـل مـن؟ مــن داخـل مـن قـد أطلــق  ]١٠٦مـن الآيـة :عمـران آل[﴾ِ

  .ّعليهم اسم إيمان، وانتسبوا إلى مسمى إيمان وإسلام

ْأكفـــرتم بعـــد إيمانكـــم﴿ ْ ُْ َِ َ َِ َ ُْ َ صـــلون التفـــرق مــاذا يقـــال للمختلفـــين الــذين يؤ ]١٠٦مـنـ الآيـــة: آل عمـرـان[﴾َ

والإختلاف يؤصلونه ويسوغونه بعد ما قال أن هناك بينات وبعد ما نهى عنه؟ أليس هذا يسمى 

ًرفضا؟ يسمى كفرا بعد إيمان، حقيقة، هذا المعنى الذي نقوله دائما أنه واسع داخل دائرة من هم  ً ً

  .منتمين إلى هذا الدين

َفأما الذين اسودت وجوههم أكف﴿ َّ ََ َ َْ ْ َُّ ُ ُ َّ َ َُ ْ ْرتم بعد إيمانكمِ ْ ُْ ِ َ َِ َ لأن التفريط في هذا  ]١٠٦من الآية: آل عمران[﴾ُْ

ًالهدى قد يجعل الكثير في الأخير يعملون أعمالا تسود الوجه، كفر بعـد إيـمان، أعـمال تـسود الوجـه 

عندما يكون قد صار يشتغل مع بني إسرائيل ألد أعداء الأمة أخبث أعداء البشرية، ثم تراه قد صار 

 معهم تحت أي عبـارات أو تحـت أي مـسميات، أليـست هـذه قـضية ملموسـة؟ قـد صـاروا يشتغل

مستعدين زي [زي معين ] مستعدين نغير مناهج[يحاولون أي توجيه من أمريكا يمشونه، مناهج 

معناه بأنه أسوأ موقف، تنصرف عن هدى االله، ويوصلك هذا الإنصراف إلى أنك ! وهكذا] معين

  .ًجدا، تسود وجهكتصبح تتبنى مواقف سيئة 

ْفأمــا الــذين اســودت وجــوههم أكفــرتم بعــد إيمانكــم﴿ ْ ْ ْ ْ َُّ َِ َِ َِ َ ُْ ُ ُ ُ َّ َ ََ َّ ََ َُ  يقــال لهــم يــوم ]١٠٦مــن الآيـة: آل عمــران[﴾ْ
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٤٥٠ 
 

ــة ـ ــــضت ﴿ :القيامــ ـــذين ابيـ ــا الــ ـ ـــرون وأمــ ـ ــتم تكفـ ـ ــما كنْــ ـ ـــذاب بــ ـ ـــذوقوا العـ ــم فــ ـ ــد إيمانكــ ـ ـ ـــرتم بعـ ْأكفــ َّ َ َ َ َ َ ْْ َ َ َِ َِّ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ََّ ُ ْ ْ ْ َْ ِ َْ ُ ُ ََ ُ َ ُِ

ُوجو ْههمُ ُ هؤلاء الذين سـاروا عـلى هـدى االله ووثقـوا بـأن هـدى االله  ]١٠٧ -١٠٦من الآيـة : عمران آل[﴾ُ
ًشامل ووثقوا بأن توجيهاته كاملة وأنه يرسم الطريقة المتكاملة التي تسمى صراطا مستقيما، تكون  ً

  .مواقفهم في الأخير مواقف تبيض وجوههم

ُوأما الذين ابيضت وجوهه﴿ ُ ُ َ َ َُ ْ َّ ْ ِ َّ َّ َم ففي رحمَة اǬ هم فيها خالدونَ َُ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َ ُْ ِ  سمى الجنة ]١٠٧الآية: آل عمران[﴾َّ

رحمة، وفي رحمته من الدنيا إلى الآخرة، أي رحمة لا يخرجون عنها من الدنيا أما الآخرة فقد هي 

  .تلك الرحمة الأبدية

ــا يحــــصل مــــن جانــــب ــة مــ ــذا في مواجهـ ــاس في الــــزمن هــ ــد تأمــــل في مواقــــف النــ ـا إذا واحـ ـ  أمريكــ

وإسرائيـل، ألـسنا نجـد فيهـا نحــن مـع قـصور فهمنـا كبـشر أنهــا مواقـف تـسود الوجـه عنـدما تــسمع 

ًالأمريكي متجه، اليهود والنصارى متجهون إلى أن يخفوا كتاب االله، كثيرا من آياته من مدارس  ُ
كـي أصـدر ًومساجد، وعندما تـسمع أنـه في العـراق فعـلا، في العـراق قـالوا بأنـه نفـس الحـاكم الأمري

توجيهات إلى أئمة المساجد أن لا يقرؤوا الآيات التي فيها جهاد في الـصلاة، معنـاه أنهـم قـد صـاروا 

ًيتحكمون في هذا الموضوع ويوجهون الناس أن يخفوا كثيرا من آيات االله ويتأقلمون معها، أليست 

 .)١()ًجدا هذه مواقف تسود الوجه؟ مواقف سيئة

 

ناتــــــه ّ وبي، ومــــــضامين آياتــــــه، فجــــــاءت توجيهاتـــــه،االله ســـــبحانه وتعــــــالى لا يريــــــد لعبـــــاده أن يظلمــــــوا

ة التــــــــي تـــــــــدعو ّفجــــــــاءت هــــــــذه الآيـــــــــات المهمــــــــ، لــــــــمّ الوقـــــــــوع في الظاس مــــــــنّذي يحــــــــول بـــــــــين النــــــــّكل الــــــــّبالــــــــش

المظلـــــم اس عــــن هـــــذا الواقــــع ّخـــــتلاف لتبعــــد النـــــق والاّفــــرّر مـــــن التّ وتنهـــــى وتحــــذ،عتــــصاموحــــد والاّللت

 ،ّمها االله لعبـاده بـالحقّتـي قـدّنـات الّ والآيـات البي،وجيهـاتتالذي وقعوا فيه بسبب تجاوزهم لهذه ال

 :يد حول هذه الآية ّيقول الس

َتلـك آيــات اǬ نتلوهــا عليــك بــالحقِّ ومـا اǬ يريــد ظلــما للعــالمين﴿( ُ ْ َِ َ َِ ُ َ ْ َْ ً ْ ُ َ ُ ِْ ِِ ُ َّ ََّ َ ْ َ ََ َُ هــذه  ]١٠٨الآيـة: آل عمـران[﴾ِ

                                                        
 .الدرس الرابع عشر من دروس رمضان سورة آل عمران)  ١(
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ـ ــا عليـــك﴿ ائقحقــ َنتلوهـ ْ َ َُ َ ْ ــالى،،﴾َ ــبحانه وتعـ ــة االله سـ ــر، مـــن جهـ ــا هـــي مقـــترح مـــن أي طـــرف آخـ   مـ

َبالحقِّ﴿ ْ هي نفسها حق، وأن تتلى عليك هو حق وأن تنزل إليك حق، قضية هامة، يعني : يعني ﴾ِ

 .ّمثلما تقول تقتضي حكمته أن يوجه بهذه التوجيهات الهامة

َوما االله يريد ظلما للع﴿ ْ ُ َِ ً ْ ُ ُ ِ ُ َالمينَ ْ ِ هذه التوجيهات الهامة من أول ما يقول  ]١٠٨من الآية: آل عمران[﴾َ
لهم أن يعتصموا به يعتصموا بحبله، ويوجه كيف يكونون؛ لأنه لا يريد أن يظلم الناس، العالمين، 

ــ﴿ مــا بالــك أوليــاؤه مــا بالــك مــن هــم متجهــون إلى أن يــسيروا إلى الإلتــزام بدينــه ــد ظل ْومــا االله يري ُ ُ ْ ُ َِ ُ ماً َ
َللعالمين ْ ِ َ َ معناه بأنه إذا لم يكن هناك تمسك بهذه سيظلمون، وهو يعلم أنهم  ]١٠٨من الآية: آل عمران[﴾ِ

ســيظلمون ويعلـــم أنهــم إذا لم يتمـــسكوا، إذا لم يــسيروا عـــلى هديــه ســـيظلمون؛ فلهــذا هـــداهم لأن لا 
تك أنت أن تظلم، فهناك يظلموا، لأنه لا يريد أن يظلموا، لكن عندما تكون أنت لا تبالي، قد رغب

االله غني عن العالمين، هذه قاعدة تراها في كل شيء يقدم لك هو لا يريد أن تظلم، هذا : االله يقول
ًهدى لـك بالـشكل الـذي يجعلـك بعيـدا عـن أن تظلـم إذا مـا هنـاك توجـه ولا هنـاك اهتـداء فـستظلم 

 .)١( ]١٠٦من الآية: نآل عمرا[﴾يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴿ًوسيعاقبك أيضا هو من عنده 

 

ه مــن لـــه ّ لأنــ،لــيس هنــاك مــا يمكــن أن يحــول دون نفــاذ أمـــر االله ســبحانه وتعــالى في شــئون عبــاده

اس في مـــسيرتهم ّوهــذه قاعـــدة تطمــئن النــ، هّ وإليــه يرجــع الأمـــر كلــ،موات ومـــا في الأرضّمــا في الــس

بــــــــــــــــــــاعهم ّ فينطلقـــــــــــــــــــون في إت، وأعمالهـــــــــــــــــــم، ونـــــــــــــــــــشاطهم،همكّقـــــــــــــــــــة الكبـــــــــــــــــــيرة في تحــــــــــــــــــــرّوتعطـــــــــــــــــــيهم الث، ةّينيـــــــــــــــــــّالد

، ةّ ومــستمر، ودائمــة،ة نــشطةّوروحيــ، ات عاليــةّومعنويــ، ّ وهــدى االله بــشكل قــوي،لتوجيهـات االله

ٌشيء مـــــــــــستحيل  ولا يبــــــــــدو ،  العاقبـــــــــــة ســـــــــــتكون لهـــــــــــمّوأن، ه اللهّ الأمــــــــــر كلـــــــــــّم يعلمـــــــــــون أنّلأنهـــــــــــ، أمـــــــــــامهمٌ

ِوǬ ما في السماوات وما في ﴿ يقول بعد هذه الآية(: د يقول السي،جاح هو مصيرهمّق والنّفوّوالت َِ َّ ََ َ َِ َ
ِ َِّ

ِالأرض ْ َ ــد الإنـــسان  ]١٠٩مـــن الآيـــة: آل عمــران[﴾ْ ــد تقعـ ــل قـ ــانين مـــن داخـ لاحـــظ كيـــف تنـــسف أي تطـ

ًواعتصموا بحبل اǬ جمَيعا﴿ :عندما قال هناك ِ ِ َّ ِ ْ َ َِ ُ ِ َ ذكر أنه يتدخل فيؤلف بين  ]١٠٣الآية: آل عمران[﴾ْ

لكن : [عندما تقول، ذكر أنه يتدخل] نحن أعداء ومفرقين كيف نعمل: [ عندما يقولقلوبهم

                                                        
 .سورة آل عمران الدرس الرابع)١(
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هو يقول لك الذي هدى الناس إلى هذه ولأنه لا ] إلى آخره.. الأعداء كبار وأقوياء وكثير وهم، وهم

َوǬ ما في السماوات وما في الأ﴿ يريد أن يظلموا أنه هو له ملك السموات والأرض ْ ِ َِ َّ ََ َ َِ َ
ِ َِّ Ǭِرض وإلى ا َّ َ ِ َ ِ ْ

ُترجــع الأمــور ُ ُْ ْ ُ َ فــإذا أنــت تــرى أمامــك قائمــة مــن الأمــور وتراهــا بــشكل كبــير  ]١٠٩الآيــة: آل عمـران[﴾ُ

وهذا هو الذي هو حاصل عند الناس ] صحيح، باهر: [أمامك، تحول بينك وبين أن تتوجه تقول

مور كبيرة أمريكا وإسرائيل لكن هناك يوجد أ: [أليسوا في الأخير يقولون..] صحيح وباهر لكن[

ًيعمل لك قائمة أمور، أليسوا هكذا؟ وهنا يعمل وعدا للناس إذا ساروا على هداه ..] والعرب كذا

بأنه إليه ترجع الأمور، كثير من الأشياء هذه هو يزيحها، ويعمل متغيرات كثـيرة، فأنـت عنـدما 

هذه الأشياء هو الذي يغير، يغير في تتجه على هداه، هو إليه ترجع الأمور لا يكون أمامك شيء من 

ُوإليه يرجع الأمر كله﴿ هذه الحياة ُ َ ُ ْ َُّ َُ ُ ْ َْ ْ ِ كما قال في أكثر من آية هذه يكررها عدة ) ١٢٣من الآية : هود[﴾ِ

مرات في القرآن، عندما تقعد عن هذا الهدى على أساس مراعاة لهذه الأمور وكأنك قد ارتضيت 

ُوإلى اǬ ترجـــع ﴿ الأشــياء الكبــيرة أمامــك لتــسلم، فــافهم، لا،لنفــسك طريقــة تتــأقلم بهــا مــع هــذه  َ َْ ُ ِ َّ َ ِ

ُالأمور ُ ُ سيضربك بمن تحاول أن تتأقلم معهم لتسلم شرهم، مثلما هو حاصل عند  ]٤من الآية :فاطر[﴾ْ

ِّالعرب الآن، أمثلة كثيرة الآن نعمة أمثلة مثل حتى تشبع من واقع الأمة الآن َ.  

 ولا معنا، وهم كذا، وهم كذا معهم ومعهم ومعهم ونحن لا معنا ما نستطيع[الذين يقولون 

ِوǬ ما في ﴿ أليسوا يعملون قائمة أمور؟ أليست تقعدهم الفكرة هذه؟ ناسين للآية هذه] ولا معنا َ ِ َِّ َ

ُالسماوات وما في الأرض وإلى اǬ ترجع الأمور ُ ْ ْ َ َُّ َْ ُْ َ َ َ َُ ِ َّ َ ِ ِ ِ ِ  .)١() القرآنوكم كررها في ]١٠٩الآية: آل عمران[﴾َ

 

 بـــأن اصـــطفاها االله وأخرجهــــا وجعـــل القــــرآن ،اسّة أخرجـــت للنــــّة هـــي خـــير أمــــّتعتـــبر هـــذه الأمــــ

ومهـــــــما حـــــــصل لـــــــديها وفي داخلهـــــــا مـــــــن ، ة حمـــــــل رســـــــالة االلهّوأوكـــــــل إليهـــــــا مهمـــــــ،  منهـــــــاّبـــــــيّوالن، بلغتهــــــا

تهـا واختيارهــا ّوخيري،  بـالأمم الأخـرىاس مقارنـةّة أخرجــت للنـّاخـتلالات لا زالـت هـي خـير أمـ

تها الكبــيرة ّوقيامهــا بمــسئولي، باعهــا لهــدى االلهّوات، ةّة مــرتبط بحملهــا للمــسئوليّلأن تكـون خــير أمــ
                                                        

 .الرابع عشر من دروس رمضان سورة آل عمران الدرس )١(
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باعهــا للقــرآن ّ وات،وإيمانهــا بــاالله، هــي عــن المنكــرّ والن،والأمــر بــالمعروف، عوة إلى الخــيرّلـة في الــدّالمتمث

 : يقول السيد حول هذه الآية،) عليه وعلى آلهصلوات االله( وللرسول ،الكريم

ـــون ﴿( ـ ــر وتؤمنُـ ـ ـ ـــن المنكْـ ـ ـــون عـ ــالمعروف وتنهْــ ـ ـ ــأمرون بـ ـ ـ ـــاس تـ ـ ـــت للنَّـ ــة أخرجــ ـ ـ ـــير أمـ ـ ــتم خـ ـ َكنْــ َ َِ ِ ِ ٍْ َ ُْ َ َ َ َُ ُ ْ َ َ ْ َِ َِ ُْ ِْ ُ ُ ُ َّ ِْ ْ ُ ُِ ْ ََ ْ

Ǭِبــا َّ  أن تختــار هــذه الأمــة أن تكــون هــي التــي مــاذا؟ تحمــل رايــة الإســلام مـــن ]١١٠الآيــة :عمــران آل[﴾ِ

َخلها نبي الإسلام، ينزل في وسطها القرآن الكريم، يكون هذا القرآن بلغتها، اختيرت لتقوم بهذه دا ِ َ ُ ِ

المهمـة عــلى أســاس هــذا الإعتبــار، لا تقــول أنــه حـصل غلطــة أنــه أوكــل إلى هــذه الأمــة واتــضح أنهــا 

ت تكـون لا، في واقعها هي كانت تعتبر أحسن أمـة مقارنـة بـأمم أخـرى والإعتبـارا!. ًليست أهلا

أشياء واسعة لا نستطيع أن نحيط بها ولا نعرف القليل منها، اعتبارات أن تكون هذه الأمة أحسن 

ّمن تلك الأمة بأن تكون هي محط لأن تنهض بالرسالة أن يكون الناس منها هم جنود هذه الرسالة، 

على الهدى ِّلكن مهما كان أي خير سواء على مستوى شخص أو على مستوى أمة مرتبط بأن يسير 

 .)١()الذي وجه به أو وجه إليه

 وقـــــاموا بهــــــا ،اسّ متـــــى مــــــا حملهـــــا النـــــ، الإختيـــــار الإلهـــــي للأمــــــم مـــــرتبط بـــــه مـــــسئوليةّيد أنّ الـــــسّيبـــــين

ة لا ّ هـــذه الأمــــّيد أنّ الـــسّويبـــين، نحطــــاطقوط والاّ مـــا يقابلهـــا هـــو الـــسّ فــــإنّوإلا، ةّكـــانوا هـــم خـــير أمـــ

 ،ةّها الأمــــــــّتـــــــي يجـــــــب أن تـــــــستغلّة الّة والأفـــــــضليّوض بالمـــــــسئوليهــــــــّمـــــــات النّتـــــــزال تحمـــــــل الكثـــــــير مـــــــن مقو

 ّيد أنّ الــــسّويبــــين، اسّة أخرجــــت للنــــّ هــــي خــــير أمــــً وتكــــون فعــــلا، لتــــنهض مــــن جديــــد،وتعــــود إليهــــا

صــلــوات االله عليـــهــ (ســــول ّ فالر،ًاس جميعــــاّة للنـــــّة وعالميــــّة هــــي عامــــّتــــي أوكلــــت إلى هــــذه الأمـــــّة الّالمــــسئولي

ة هــــو دور ّ فــــدور هــــذه الأمــــ،والقــــرآن الكــــريم كــــذلك أنزلــــه االله للعــــالمين،  للعــــالمين جعلــــه االله)وعـلىــ آلــهــ

ٍكنْـتم خـير أمـة ﴿ المهم الذي يمكن أن نفهمه من الآية هـذه (:يدّ يقول الـس،ةّة عالميّ ومسئولي،ّعالمي َّ ُْ َ ْ َ ُ ُ

ِأخرجت للنَّاس ِ ْ َ ِ ْ ة لهذه المهمة، معناه ماذا؟ أنه من البداية عندما تختار هذه الأم ]١١٠الآية: آل عمران[﴾ُ

مقارنة بأمم أخرى، هي أحسن أمة يوكل إليها هذه المهمة، يصطفى النبي منها وتحمل هي هذه 

  .الرسالة ويكون القرآن بلغتها

                                                        
 .سورة آل عمران الدرس الرابع عشر)  ١(
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َولقد اخترناهم على علم على العالمين﴿ :مثلما قال عن بني إسرائيل، ألم يقل َِ َ َ َْ ْ َ ََ ََ ٍَ َ ِْ ِْ ُ  ]٣٢من الآية: الدخان[﴾ْ
الذي يختار أمة، والإختيار مبني على أساس فليسيروا على هديه وليلتزموا بكتبه، حصل خلل هو 

نحن خير أمة خير أمة، وكذلك جعلناكم أمة : [عندهم، نبذهم، فهذه الأمة ما تزال إلى الآن تقول
هـا الخيريـة هنـا مرتبطـة بـماذا؟ بمـسئولية، بمهمـة، وإلا فـسيكون مـا يقابل...] ًوسطا نحن خير أمة

  .انحطاط، ما يقابلها سقوط

يلاحظ واحد في التاريخ كم كانت خير أمة؟ فترة قصيرة قد تجدها فقط ربما أيام رسول االله 

ــد حـــصل )صــلوات االله عليـــه وعـــلى آلـــه( ــازات كبـــيرة، ومـــن بعـ ــر كبـــير وإنجـ ـا أثـ ــان لهــ ــا كـ  في حركتهـ

  .ًخلخلة رهيبة جدا

ك توجيه إليها واستغلال لها وتذكير للأمة، بأن لكن قد تكون ما يزال هناك بقايا مقومات إذا هنا

ًماذا؟ تستغل ما لديها من مقومات تجعلها فعلا خير أمة أو تعود إلى أن تكون خير أمة، ألسنا نجد 

ًفي الحديث عن بني إسرائيل أنه يتكلم كثيرا ثم يدعوهم ثم يقول أنه لا ينبغي أن تكونوا أول كافر 

ْلو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهموَ﴿ به، حتى هناك في هذه الآية َُ َ ً َ َ ْ ُ َْ َ َ ِ َ ِ ْ َ َ  :وهنا يقول ]١١٠من الآية : آل عمران[﴾ْ
ُوأȂتم شهداء﴿ َْ ُ َْ َُ َلم تكفرون بآȆات اǬ وأȂتم تشهدون﴿ ]٩٩من الآية: آل عمران[﴾َ َ ُُ َ ُ ْ ََ َ َْ ْْ َُ ِ َّ ِ

َ
 .]٧٠من الآية : آل عمران[﴾ِ

ِكنْتم خير أمة أخرجت للنَّ﴿ ٍْ َ ِ ْ َُ َُّ َْ ْ ُ ثم يبين بأنها مسئولية عامة للناس،  ]١١٠من الآية : آل عمران[﴾ِاسُ

ًوأن مسئوليتهم هي مرتبطة بالناس جميعا، هي الرسالة التي هي للعالمين، القرآن للعالمين، والرسول 

ْتأمرون بالمع﴿ للعالمين، مهمة هذه الأمة هي ماذا؟ أن تتحرك بهذه الرسالة في العالمين في الناس َ َْ ِ َْ ُ ِروف ُ ُ
ِوتنهْون عن المنكْر َ ُ ْ َ َْ ِ َ َ  .)١()]١١٠من الآية : آل عمران[﴾َ

وأعطاهـــــــــــــــا ، اسّة أخرجـــــــــــــــت للنـــــــــــــــّة وجعلهـــــــــــــــا خـــــــــــــــير أمـــــــــــــــّ االله اختـــــــــــــــار هـــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــّيد أنّد الـــــــــــــــسّويؤكـــــــــــــــ

 الخلــــــل يــــــأتي ّلكــــــن، تهاّهــــــوض بمــــــسئوليّتــــــي تجعلهــــــا قــــــادرة عــــــلى النّمــــــات الكاملــــــة الّالتوجيهـــــات والمقو

ة لا زالــــــت ّهـــــوض لهـــــذه الأمـــــّمــــــات النّ مقوّيد عـــــلى أنّد الـــــسّويؤكـــــ، فــــــسهماس أنّعـــــادة مـــــن جانـــــب النـــــ

ة أن تعــود للقـرآن الكــريم فتــنهض بــه ّ فــيمكن للأمــ،ً لا زال قـائماّوجيــه الإلهــيّوالت، قائمـة وموجــودة

: يدّ يقــول الــس،روس والعـبر مــن ماضـيها وتاريخهــا لتـنهض بــشكل صـحيحّوتأخـذ الــد، مـن جديــد
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ً، وأعطاها التوجيهات الكاملة التي تجعلها فعلا قادرة على النهوض بمسئوليتها، ًإذا فقد اختار الأمة(

فحصل الخلل من داخلها، حصل خلل من داخلها بمعنى أنه في الأخير ما تقول بأنه ربما لو اختار 

يختار، ويختار أفضل منهج، لكن ... االله أمة ثانية كان ربما تنجح القضية أو ربما هناك تقصير في كذا

تجـد النــاس أنفــسهم هـم يحــصل خلخلــة مــن عنـدهم هــم، ويحــصل ابتعـاد مــن عنــدهم ويــضيعون 

ًمسئوليتهم هم، ومع هذا لا يقول يكفي غلطت الأمة هذه ويكفي، ما يزال التوجيه قائما وما تزال 

ممكــن، ألـيس القــرآن هـو كتـاب يعطــي هـدى في كــل : الإمكانيـات للنهـوض بالمــسئولية قائمـة يعنـي

دى في كل زمن يمكن للأمة أن تنهض به من جديد وتأخذ عبرة من ماضيها تأخذ زمن؟ يعطي ه

  .عبرة من تاريخها، كيف تدنت كيف سقطت؛ لتعود لتنهض بشكل صحيح

﴿Ǭــون بــا ــر وتؤمنُ ــون عــن المنكْ ــالمعروف وتنهْ ِتــأمرون ب َّ ِ ِ َْ َ َِ ِْ َُ َ َ ََ ُ ْ َ َ ِْ َ ْ ِْ ُ ُ الآن لاحــظ  ]١١٠مـن الآيــة : آل عمــران[﴾ُ
ئولية الأمة الآن؟ كيف توجه؟ توجه إلى أن تقبل بالآخر لا تعترض على منكره لا كيف تقدم مس

تقدم ما لديها من معروف، أي لا تعد تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، وتؤمن بالآخر أكثر من 
 .)١()ًإيمانها باالله، وهذا من الأشياء الرهيبة جدا بسبب حكامها بسبب علماء سوء في داخلها

ْولو آمن أهـل الكتـاب لكـان خـيرا لهـم﴿: بحانه وتعـالىوعند قولـه سـ َُ َ ً َ َ ْ ُ َْ َ َ ِ َ ِ ْ َ َ ْ  ]١١٠مـن الآيـة : آل عمـران[﴾َ

 أوكـــل ،ةّجعلهــا خــير أمــة بــأن ّ اختيــار االله لهــذه الأمــّوأن،  أن يؤمنــواّ االله يريــد للكــلّيد أنّد الــسّيؤكــ

 ،ظــــرةّ والن،ؤيــــةّ هــــذه الرةّيجــــب أن يكــــون عنــــد هــــذه الأمــــف، ة حمــــل رســــالة القــــرآن الكــــريمّإليهـــا مهمــــ

 أو ،اًّ إقليميـــــــــًل تكــــــــتلاّفــــــــلا تتكتـــــــــ،  أن يؤمنـــــــــواًد للآخـــــــــرين جميعــــــــاّتـــــــــي تــــــــوّ ال،ةّة الخــــــــيرّة القرآنيـــــــــّوالروحيــــــــ

بمعنــى (:  يقــول الـسيد،تــي أوكلـت إليهــاّة الّة المــسئوليّة بعالميـّة عالميــّ بــل تكـون أمــ،اًّ وعرقيــ،اًّجغرافيـ

ًاس أن يؤمنوا، هذه القضية هامة جدا، سيأتي بعدها حديث أن االله سبحانه وتعالى يريد لكل الن

عن أهل الكتاب بشكل آخر، بمعنى أنهم في نفس الوقت الذي ترى هذه الأمة بأنها خير أمة وأنها 

ًأوكل إليها هذه المهمة ونزل القرآن بلغتها والنبي منها الذي هو للعالمين جميعا، أنها ما تزال قضية أن 

ـا تـــود أن يـــؤمن الآخـــرون كلهـــم ألم يقـــل هنـــاك في البدايـــةتلحـــظ فتنظـــر نفـــس ال  نظـــرة القرآنيـــة أنهــ

ِولتكن منكْم أمة يدعون إلى الخير﴿ ْ َ َ ْ َْ َ ِ َ ٌ ُْ ْ ََّ ُْ ُ ِّيكون عندها نظرة خيرة عندها روح  ]١٠٤من الآية : آل عمران[﴾ُِ
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ًخيرة، أعني لا تعتبر نفسها وكأنها متكتلة تكتلا إقليميا تكتلا شخصيا هي  ًً ً تقوم بمسئولية ومهمة ِّ

 .)١()هذه المهمة أساسها أن ترغب في أن يؤمن الكل

 

فعلـــيهم أن يكونــــوا ، هــــائي في حمـــل رســـالة االله وهـــداه للعـــالمينّور النّة هـــو الـــدّيعتـــبر دور هـــذه الأمـــ
ة ّبــــــــأن جعلهــــــــم خــــــــير أمــــــــ، م كــــــــما أراد االله مـــــــنه،ة وقيــــــــامهم بهــــــــاّ عــــــــلى حملهــــــــم للمـــــــسؤولياًّحريـــــــصين جــــــــد

َولـو آمـن أهـل الكتـاب لكـان ﴿: فعند قوله سبحانه وتعـالى، ةّة والمهمّاختيرت لحمل هذه المسؤولي َ ْ ُ ََ ِ َ ِ ْ َ َ ْ ََ
ـــون وأكثـــرهم الفاســـقون َخـــيرا لهـــم مـــنهْم المؤمنُ ُ َ ْ َ َ َ ًِ ِ ُِ ُ ُ ُْ ْ َ َ ُ ُْ ْ ُ ْ  الحـــديث ّيد أنّ الـــسّ يبــين]١١٠مـــن الآيـــة : آل عمــران[﴾َ

هــائي في حمـــل ّور النّ دورهـــم هــو الــدّاس أنّ لــيفهم النــ، مــن جديــدكرنا بأهــل الكتـــابالقــرآني عــاد ليــذ
د ّويؤكــ، ةّوقيــامهم بهـذه المـسئولي، وليحــذروا مـن الفـشل في حملهــم لهـذه الرسـالة، رسـالة االله للعـالمين

ا وأن تثبـــــــــت جـــــــــدارتها في حملهــــــــــ، مـــــــــوذجي بــــــــــين الأمـــــــــمّور النّل الـــــــــدّة أن تمثـــــــــّ عـــــــــلى هـــــــــذه الأمــــــــــّيد أنّالـــــــــس
م ّكل الــــــذي يقــــــدّســــــالة بالــــــشّ وحملهــــــا للر،ة في ســــــلوكهاّة والجاذبيــــــّم المــــــصداقيّوتقــــــد، لرســـــالة االله ودينــــــه

ًيذكرنا أيضا بأهل الكتاب، (:  يقول السيد،ناتهّ وبي، وهداه،هادة الكاملة على عظمة دين االلهّالش

يَا ﴿ً لمين توجيهاكما قال في سورة أخرى عندما ذكر فئات ممن مضوا من بعد نوح، ثم وجه المس

ْأيها الذين آمنوُا اتقوا اǬ وآمنوُا برسوله يؤتكم كفلين من رحمَته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم  ْ ْ َ ْ ُ َ َُ ُ ُ َ َُ َ ً َ ْ َ ْ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ُ َ َِ ِ َْ ْ ْ َُّ ُ ْ َِّ ْ َ َّ َ
ُواǬ غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدر َ ٌ َ ٌِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َُ ْ َ ََّ َ َِ َ ْ َّ َ َ ُ ِون على شيَء من فضل اǬ وأن الفضل بيد اǬ يؤتيه َّ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ َ َ ِْ َِّ َِّ ََ َ ْ َّ َ َِ ٍ

ْ َ

ُمن يشاء ََ َ  -بعد ما قال من أيام نوح أنه أورثهم الكتاب والنبوة ثم يذكر  ]٢٩-٢٨من الآيـة: الحديد[﴾ْ

] دسورة الحدي[ قليل يؤمنون وأكثرهم فاسقون في مرحلتين هو عددها هنا في -معنى الآيات 

بشكل أعني بينها علاقة وبين هذه الآية، أي ليفهم الناس أن القضية، أن دورهم هو الدور النهائي 

  .فعليهم أن يحذروا أن لا يكونوا كالسابقين

ن ليقوم النَّا﴿ :بعد ما قال َلقد أرسلناَ رسلناَ بالبيناَت وأȂزلناَ معهم الكتاب والميزا ُ َ ُ ُ َ ُْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ََ َ َ ُ َ َ ِّ َِ ِ َِ َِ ْ َ ْ َْ ِ ِس بالقـسط َ ِْ ْ ِ ُ
ٌّوأȂزلناَ الحديد فيه بأس شـديد ومنَـافع للنَّـاس ولـيعلم اǬ مـن ينْـصره ورسـله بالغيـب إن اǬ قـوي  ْ ُ َ ُ َ ْ ْ َ َ ُ َ ٌ َِ َِ َّ ْ َ َ َْ َّ ُ َِّ َ ِْ ْ َُ ُ َ َ َُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٌ َ َْ َ َ

ٌعزيز ِولقد أرسلناَ نوحا وإبراه﴿ هذه المهمة الرئيسية للأمم ]٢٥الآية: الحديد[﴾َِ َ َ ْْ ِ َ ًَ ْ َ َُ َيم وجعلناَ في ذريتهما َْ ِ ِ َّ َ َ َِّ َُ ِْ

َالنُّبوة والكتاب فمنهْم مهتد وكثير منهْم فاسقون ُ َ َ ِْ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ ُْ َ ْ ُ َ َ َّ ٌُ َ َ َ ٍفمـنهْم مهتـد ﴿ :لاحظ هنا قال ]٢٦الآية: الحديد[﴾َ َِ ْ ُُ ْ َ
                                                        

 . الدرس الرابع عشر من دروس رمضان سورة آل عمران)١(



 

 


  

٤٥٧
 

ِوكثير منهْم فاسقون ثم قفيناَ على آثارهم برسلناَ وقفيناَ ب ِْ َ ْ ُ ََّ َ َ َّ َ ُ َ ُ َِ ُ ُ ْ َّ ِْ ِ َ َ ِ ِ ٌِ ِعيسى ابن مريم وآتيناَه الأȂجيل وجعلناَ في َ ْ ََ َ َ ُ ْ َ َِ ْ َِ ْ َ ْ َ َِ ْ ِ

َقلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمَة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناَها عليهم إلا ابتغاء رضوان اǬ فما رعوها  َ َ ْْ َ ْ ْ َّ َ َ َ ُ ُ َ ََ ْ َ َُ َ ْ َ َ َ ََ ْ َْ َ ً ً ً َ َّ ُ ُِ َّ ِ ِ ِ ِِ َ َّ ِ ِ َ َ َ ْ ََّ ْ ِ

ْحقَّ رعايتها فآȄيناَ  َ َ ََ َ ِ َ َالذين آمنوُا منهْم أجرهم وكثير منهْم فاسقونِ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َُ َ ْ ُ ٌَ َ ُ لاحظ  ]٢٧ -٢٦من الآيـة : الحديد[﴾َ
َيا أيها الذين آمنوُا﴿ على ما نقول؟] صحطت[يبين إنما ذكر من الأمم  َ َِ َّ َ ُّ هذا تذكير للأمة هذه أنها  ﴾َ

بقـي أنـتم الـذين أنـزل : [مثلما يقولكأنه ] بقي أنتم[تعرف مسئوليتها ودورها الهام، مثلما يقول 
  ].إليكم هذا الكتاب وبعث منكم هذا الرسول

ــه﴿ ــؤتكم كفلــين مــن رحمَت ــوا اتقــوا اǬ وآمنُــوا برســوله ي ــا أيهــا الــذين آمنُ ِي ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََّ ْ ُ َ َْ ُ َ َ َِ ْ َُّ ْ ُ َُّ ْ ِ ََ َّ  ]٢٨مــن الآيــة: الحديــد[﴾َ
وكثير منهم ﴿ مقابل الذين كانوا ماذا؟ًلإلتزامكم، ولتقدموا أنفسكم مثلا أعلى، يكون ماذا؟ في 

ُيؤتكم كفلين من رحمَته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم واǬ ﴿ ]٢٧من الآية : الحديد[﴾فاسقون ْ ْ َّْ َ َ َ َ َ ْ ُْ ْ ْ َ ُْ ُ ُ َ َُ َ ً َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ُ ْ ِ ْ
ِغفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب َ ِ ِ ِْ ُ َ ُْ َ َ ٌ َ ٌْ َ َّ َ ًإذا : [ يأتي أهل الكتاب يقولونحتى لا) ٢٩ - ٢٨من الآية : الحديد[﴾َ

يعني اثبتوا جدارتكم، معناها اثبتوا ] كل الأمم فاشلة وما أعطي لغيرنا من فضل هو لا يصلح له
جدارتكم قدموا من أنفسكم شهداء على أن االله يختص برحمته من يشاء ويختص بفضله من يشاء، لا 

ًون بأنه فعلا نظرتهم وكأنها واقعية أنه لا تجعلوا أهل الكتاب في الأخير يتشبثون بما هم عليه وير
لاحظوا الآخرين كيف جـاء مـنهم نبـوة [يصلح للدين على الرغم مما حصل لديهم إلا هم، وأنه 

ًمعنى هذا أن واقع الأمة خطير جدا مسئولية كبيرة جدا عليها لأنها ] وكتاب كيف وصل الحال فيهم ً

َلو آمن أهل الكتـاب لكـان خـيرا لهـم مـنهْم المؤمنُـون وَ﴿ :ًتمثل شهادة، تمثل شهادة هنا يقول أيـضا َ ً َ َ ْ ُ َِ ِ ِْ ُ ُ َ ْْ ُ ْ َُ ْ َ َ ِ َ ْ َ

َوأكثرهم الفاسقون ُ َ ْ َِ ُ ُُ ْ َ ًانتبهوا أنتم أيضا، أنتم خير أمة اختيرت لهذه المهمة، لا  ]١١٠من الآية : آل عمران[﴾َ

  .تطلع النتيجة على هذا النحو

: أليس العرب الآن يقولون] كنا أمة أو كانوا: [ نقولالآن أصبحت المسألة في الأخير إلى أنه مثلما
 .)١(...])كنا وكنا ويوم كنا وصلنا إلى الصين ووصلنا إلى فرنسا ووصلنا إلى[

                                                        
 .الدرس الرابع عشر من دروس رمضان سورة آل عمران)  ١(
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ى بـــــالمفكرين ّاب ومـــــا يــــسمّة يــــشتغل الكثـــــير مــــن الكتــــّاسة مــــن تــــاريخ الأمـــــّفي هــــذه المرحلــــة الحـــــس

والقبـــــول ، ا تعنــــي الإستـــــسلامّوكأنهـــــ، بـــــشكل ضــــعيف ومتـــــدنيوتقـــــديمها ، ةّحــــول موضـــــوع الوســــطي

، ة في الإســلامّدة حـول الوسـطيّفـت المؤلفـات المتعــدلُّوأ، تبـت الكتابــات الكثـيرةُوك، بـالآخر المعـادي

وتــــضليل ، والتــــسويق لهــــا في وســــائل الإعــــلام ولــــدى الــــرأي العــــام بتحريــــف كبــــير لمعناهــــا، وتقــــديمها

، ةّة للوسـطييّـؤيـة الحقيقّروس والمحـاضرات الرّ في الد" االله عليهرضوان"يد ّم السّوقد قد، رهيب

 .ةّويليق بهذه الأم، ذي يليق بهّكل الّ بالشّ المهم هذا المصطلح القرآنيّوبين

 

ى ضربـــت لــــدينا المــــصطلحات ّحتــــ، ةّ مـــشكلتنا في الأســــاس هــــي مـــشكلة ثقافيــــّيد أنّح الــــسّيوضـــ

 :ثقيف المغلوط والخاطئ فيقولّ مستوى بسبب التّ ووصلنا إلى أحط،ةّالقرآني

ًإذا لاحظ كيف الخسارة الكبيرة جدا؛ ولهذا نحن نقول( إن مشكلتنا هي في الأساس ثقافية، : ً

ًالمشكلة بالنسبة لنا كمسلمين هي ثقافية ثقافة مغلوطة رهيبة جدا صرفتنا عن كتاب االله وجعلتنا 

ًحن تقريبا ولا مثل الناس الطبيعيين لم نعد نحن على فطرتنا أبدا، فتجد هذا غير طبيعيين ولم نعد ن ً

ًالواقع يكشف فعلا أحط مستوى وصلنا إليه، مع أن لدينا ما كان يجعل هذه الأمة في أعلى مستوى 

َوكذلك جعلناَكم أمة وسطا لتكونوا شهداء﴿ :على الأمم كلها فتأتي الآية هناك َ َّ َْ ُ ََ َ َ َ َُ ُ ُ َِ ًِ ً ْ َُ َ على النَّاس ويكون َ ُ َ َ ِ َ َ

ًالرسول عليكم شهيدا َ ُِ َ ُْ ُ َّْ ًكيف قدموا الوسطية الآن؟ أي أن هذا أيضا استمرار  ]١٤٣من الآية: البقرة[﴾َ

لا تنبه على خطورة ًأن لا تحرك ساكنا أمام هذا العدو أن : في نفس التثقيف الخاطئ، الوسطية الآن

ــذا العـــدو، أ ـ يـــسلاّهـ ـ ــة هـ ــاس لمواجهـ ــه لاّذا العــــدو، أتعد النـ ــو عليــ ــا هـ ــنهم عـــلى مـ ــاس إلى ديـ ــود النـ  يعـ

.. لا تكـن متـشدد.. [ويتثقفون بثقافته ويتخلقون بأخلاقـه ويتجهـون اتجاهـه وينظـرون بنظرتـه

  !!].ًاجعل نفسك وسطيا

ًالوسطي من هو عندهم؟ الذي يكون قابلا أن يكسروه من وسط ظهره فعلا اجعلوا أنفسكم .. ً
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.. تحمل روح التسامح والقبول بالآخر: وسط ظهرها فلا تقوم لها قائمة، أيأمة قابلة أن تكسر من 

ليكن ، لماذا أنت متشدد هكذا على اليهود وعلى النصارى وتوجه الناس أن يكونوا منتبهين لهم[

  .واالله قد رفضهم! اليهودي والنصراني: والآخر..!] عندك تقبل للآخر

ًيقدموا القرآن بين أيديهم هم، وهذا شيء مزعج جدا، ًبل وصلت المسألة إلى حالة رهيبة جدا أن 

  . )١()القرآن الذي جعل االله هؤلاء الناس قائمين عليه وقائمين به

 

م لهـــــم القــــــرآن ّتـــــي جعلتنــــــا نقـــــدّرجـــــة الّإلى الد،  ببنـــــي إسرائيــــــلاًّرة ثقافيـــــّة متــــــأثّأصـــــبحت هـــــذه الأمـــــ

فهـــــــــم مــــــــــن ، وآياتــــــــــه كـــــــــما يريــــــــــدون، ومعانيـــــــــه،  وفي مــــــــــصطلحاته،ون فيـــــــــهمــــــــــالكـــــــــريم بــــــــــين أيـــــــــديهم يتحكّ

تـــــــي ّهيبــــــة الّومــــــن الأخطـــــــاء الر، ةّثقيفيــــــّوالت، ةّوالتربويـــــــ، ةّرون الخطــــــط لـــــــصياغة المنــــــاهج التعليميــــــّيقــــــر

ٌ القـرآني الـذي هـو في الأسـاس خطـاب موجـهةّ مـع مـصطلح الوسـطيّقـافيّتعاطي الثّوقعنا فيها هو ال ٌ 

 :د حول هذه الآيةيقول السي، للعرب

ــطا﴿( ــة وســ ــ ــاكم أم ــ ــذلك جعلنَ ًوكــ ً ْ ََ َّ َْ َ َ َُ ُ ََ ــة وفي  ]١٤٣مــــن الآيـــة: البقـــرة[﴾ِ ــاب للعــــرب في المقدمــ هــــي خطــ

مقدمتهم أهل البيـت وفي الأخـير وإذا بـالعرب أنفـسهم يريـدون أن يـسلموا القـرآن لبنـي إسرائيـل 

نعـون النـاس عـن قـراءة مـا يؤقلموه كما يريدون يخفون ما يريـدون ويـسترون عـلى مـا يريـدون ويم

 أعتقــد -: يريــدون في المــساجد والمــدارس وغــيره بــل في صــحيفة مــن الــصحف يقــول عــن العــراق

الحاكم الأمريكي في العراق منع أئمة المساجد عن قراءة الآيات التي تتحدث ] ٍالشموع [-صحيفة 

  !.عن الجهاد في الصلاة

ني إسرائيل واالله يقول هنا كيف عملوا مع كتبه لاحظ الأمة هذه، ألم تصل إلى أن تسلم كتابها لب

كيف كانوا يحرفون كتبه كيف كانوا يحرفون كلام االله من بعد ما يسمعونه ويعقلونه، ونأتي لنقدم 

لا تقرؤوا الآيات الفلانية، لا تطرحوا في المنهج : هنا قد أصبحوا يوجهون أوامر بأن! ؟..لهم القرآن

أوامر من ...!! حدث بالآيات الفلانية، ولا إمام المسجد، ولا أحدالآيات الفلانية، الخطيب لا يت
                                                        

 .الدرس السادس من دروس رمضان سورة البقرة)  ١(
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ًلا يقـرؤون آيـات الجهـاد في الـصلاة نهائيـا، وبالتأكيـد ولا في المـنهج وتـصبح : الحـاكم الأمريكـي بـأن

ًجريمة يعاقب عليها الحاكم الأمريكي عندما يسمعون شخصا يقرأ آيات الجهاد في أي مكان من 

َقاتلوا الذين لا يؤمنوُن باǬ ولا ﴿ :ب يرفعون بأي شخص يسمعونه يقرأالأمكنة ومنافقون عر ُ َِ َّ ِ َ َّ ُ َِ ِ ِْ

َّباليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اǬ ورسوله ولا يدينوُن دين الحقِّ من الذين أوتوا الكتاب حتى  َ َُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ُ َ ُْ َِ ْ ُِ َ َ َّ َ ُ ِّ َُ َّ ُ ِ ْ

ٍيعطوا الجزية عن يد  َ ْ َ ْ َُ َْ ُِ َوهم صاغرونْ ُ ِْ َ  .]٢٩:التوبة[﴾َُ

ًمعنى هذا سيحصل في العرب من ممكن فعلا يصلون إلى هـذه، بـل وجـدنا أشخاصـا هنـا كـم  ً

: يحاولون من داخلنا يرفعون إلى محافظ أو إلى مدير أمن أو أي جهة حكومية هناك أناس يقولون

ًأمة فعلا قد صارت ! ء عاقبهمًيرفعون شعارا هم هؤلا] االله أكبر الموت لأمريكا والموت لإسرائيل[

مكسورة من وسط ظهرها حقيقة، إذا ما عادت إلى القرآن لم تعد إلا مثل الحمار عندما يكسر ظهره 

ًفلم يعد يعمل شيئا لم يعد قادرا أن يحملوا عليه ولا أمكن يقتلوه ولم يعد له أي فائدة ً()١(
. 

 

ة في القــــــرآن ّيد معنــــــى الوســـــطيّ الـــــسّابع مــــــن دروس رمـــــضان يبــــــينرس الـــــسّوفي ســـــورة البقـــــرة الــــــد

قــــــد و، اسّة أخرجهـــــا االله للنــــــّة تعنــــــي أفــــــضل وأحـــــسن أمــــــّلغــــــة العربيـــــّة في الّ الوســـــطيّ أنًنــــــاّمبي، الكـــــريم

 وعنــــــد قولــــــه ،ينّلـــــة لحمــــــل رســــــالة هــــــذا الــــــدّة والمؤهّة الوســــــط القويــــــّجعلهـــــا هــــــو ســــــبحانه وتعــــــالى الأمــــــ

 :يقول السيد)  جعلناكم أمة وسطاوكذلك: (سبحانه وتعالى

َوكذلك جعلناَكم أمة وسطا﴿( َّ َْ َ َ ًَ ْ َُ ُ ََ ًهذا صار خطابا لمن؟ للمسلمين، خطاب  ]١٤٣من الآية: البقرة[﴾ِ

بالذات للعرب، خطاب للعرب أنفسهم من البداية، وخطاب موجه بشكل رئيسي لقريش، دائرة 

. قريش:  بالجد الأقرب يشملهم اسم)وعلى آلهصلوات االله عليه (الأسر التي تلتقي مع رسول االله 

دائرة قريش، داخلهـا دائـرة بنـي هاشـم، داخلهـا دائـرة أقـارب رسـول االله : المسألة عبارة عن دوائر

  . بعد دائرة قريش دائرة العرب)صلوات االله عليه وعلى آله(

ـــلى ال﴿ ـــهداء عــ ــوا شــ ـ ـــطا لتكونــ ــة وســ ـ ــاكم أمــ ـ ــ ـــذلك جعلنَ َوكــ ََ َ َ َّ َْ ُ ََ َ َ َ َُ ُ ُ َِ ًِ ً ْ ــيكم َُ ـ ـــول علــ ـــون الرســ ـــاس ويكــ ــ ْنَّ ُ َُّ ُْ َ ََ ُ ََ ِ
                                                        

 .دروس رمضان سورة البقرة الدرس السادس)  ١(
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ِشــهيدا ًهــذه الآيــة هامـــة، جــدا والكــلام حولهـــا بتحريــف لمعناهــا، وتقـــديمها  ]١٤٣مــن الآيـــة :البقــرة[﴾َ

ًجعلناَكم أمة وسـطا﴿ بشكل يخلق قابلية أن يجرد الأمة عن شهادتها قد ً َْ َّ َْ َ َُ : ًكلمـة وسـطا لا تعنـي ﴾ُ

أفضل، : بين ماذا يعني، أوسط في اللغة العربية، أوسط تعنيفي آيات أخرى ت.. عدول، أو تعني

تعنـي، أمـة مــن أوسـط الأمــم، مـن أفــضل الأمـم، مهيئـة لأن تحمــل هـذه الرســالة، وتكـون في نفــس 

الوقت شاهدة على الناس، الشهادة هنا ليس فقط في موضوع أنهم يشهدون يوم القيامة بأنه قد جاء 

)١()، وقيم هذا الدين، وتمثيلهم لهذا الديننبي وبلغ، الشهادة بتجسيدهم للدين
. 

هادة بعظمـة ّ مـن خلالهـا وعـلى يـديها الـشّتـي يـتجلىّة الّة الوسط هي الأمّ الأمّيد أنّح السّويوض

تـــــــي تـــــــبرز ّة الّالأمـــــــ، والممارســـــــة، لوكّوالـــــــس،  مـــــــن خـــــــلال العمـــــــلّتـــــــه كواقـــــــع يـــــــتجلىّوجاذبي، ينّهـــــــذا الـــــــد

 :اس فيقولّوتكون شاهدة على الن، ينّ هذا الد يشهد بعظمةاًّ حقيقيًم نموذجاّلتقد

ًهذا دين عظيم جدا تتجلى من خلال وسط معين من الناس أمة معينة، تتجلى قيمه ومثله (

ًومبادئه بشكل جذاب جدا؛ ليكون شاهدا على عظمة هذا الدين أمام الآخـرين فينجـذب إليـه،  ً

رد نظرية، وأي نظرية لم يشهد لها الواقع في مج: وتقوم الحجة على الآخرين به؛ لأن الكثير قد يقولون

حياة الناس، لأن هذا هو المحك، هو المحك واقع الحياة، واقع الأمـة، روحيـة الأمـة، نفـسية الأمـة، 

أفرادها الذين يحملون هذه النظرية، يتجلى من خلالهم ماذا؟ مدى إيجابية هذه النظرية، أو سلبيتها 

لها، موضوع أنه لا بد من دائرة تمثل قيم هذا الدين، ويتجسد هذه القضية لم يغف. بالنسبة للدين

 ًفيها هذا الدين فتمثل بهذا شهادة على الناس بعظمة هذا الدين، فتقدم نموذجا على أرقى مستوى

ًلتكونوا شهداء على النَّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴿ َ ُ َِ َ ُ ُ ُ ُْ ُ َّ َْ َ َ ََ َِ َ َ ُ َ لية أي تكون عم ]١٤٣من الآية: البقرة[﴾ِ

متبادلة عندما تعرف عظمة هذا الدين، كلما عرفت عظمته، كلما وجدت في شخصية الرسول 

)٢()عظمة هذا الدين نفسه ً وفي حركته شهادة أيضا على)صلوات االله عليه وعلى آله(
. 

 ّد كـــــلسُّوتجـــــ، ً وعمــــلاًوتلتـــــزم بــــه قـــــولا، ينّد فيهـــــا هــــذا الـــــدّتـــــي يتجــــسّة الّة الوســـــط هــــي الأمـــــّوالأمــــ
 : يقول السيد،ّأييد الإلهيّا للتّى تكون محطّتها في حمله وتطبيقه حتّوتقوم بمسؤولي، مبادئهقيمة و

                                                        
 .ع من دروس رمضان سورة البقرةالدرس الساب)  ١(
 .الدرس السابع من دروس رمضان سورة البقرة) ٢(
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الشهادة على الآخرين، الشهادة على الأمم بأنه قـد وصـلتهم : ًدائما تفسر هذه فيما أعرف بأنه(

ة وهـــذه هــي المهمـــة هنــا، وهـــي نفــس القـــضي! الــدعوة، أو وصــلهم البيـــان، أو وصــلهم أخبـــار النبــوة

ًجعلنَـاكم أمـة وسـطا﴿ التأهيـل، الإصـطفاء، هـي مـسؤولية: الأساسـية أنـه َ ً َْ َّ َْ َ َُ لـيس عبـارة عـن وسـام  ﴾ُ

َلتكونـوا شـهداء عـلى ﴿ أنهم يقدمونها وكأنها عبارة عن وسام، لا، المهمة هنا المـسؤولية: هكذا، أي َ َ َ ُ ََ ْ ُْ ُ ِ

ْلتكونوا ﴿ً تحت هذه الكلمة أشياء كثيرة جدا ﴾ِالنَّاس ُْ َُ ِشهداء على النَّاسِ َ َ َ َ َ الإلتزام بهذا الدين، الإهتمام  ﴾ُ

ًبهذا الدين، تجسيد قيمه، الجهاد في سبيل إعلاء كلمته؛ لأنه أيضا يحصل من خلال هذه أن يكون 

ًالناس محطا للتأييد الإلهي أن يتلمس جانب هذه الأمة أشياء هي فعلا تشهد بـأن هـذه الأمـة عـلى  ً

أنه لا بد من : ًدين الذي تدين به هو دين عظيم، فهذه قضية هامة جداصراط مستقيم، وأن هذا ال

ًإناء، لا بد من محيط ليكون محطا للتأييد الإلهي ّ.  

يجمع لها ] جربة[هذه القضية معروفة حتى فيما يتعلق بالرزق أليس الإنسان يحتاج يعمل له 
ذي ينزل من السماء يعمل له تراب حتى يمكن يعمل فيها زرع؟ أليس الواحد يحتاج يعمل للمطر ال

مشرب يجمعه حتى يجري إلى هناك؟ لا بد من دائرة، لا بد من محيط مكون من أمة، من مجاميع 
: ًالمؤمنين ينطلقون انطلاقة صحيحة، يعتبرون محطا للتأييد الإلهي، التأييد الإلهـي لا يـأتي مبعثـر

واحد يصيح مكانه فقط، سترى كل ! مؤمن هناك، ومؤمن هناك، وواحد هناك، وواحد هناك
ًلكن إذا كانوا عبارة عن محيط واحد، هنا سيكونون محطا للتأييد الإلهي، يتجمع التأييد الإلهي مثلما 

ماذا؟ تأتي تجمع لك مشرب تصلحه من هناك يلتقي القطرات التي تنزل من السماء حتى تصب في 
)١()يحصل فيها زرع وتثمر] جربتك[

. 

 

ولا تعنــــــي ، وحملهـــــا لرســـــالة االله، ديدة في مواجهـــــة أعــــــدائهاّة والـــــشّة القويـــــّة الوســـــط هـــــي الأمــــــّالأمـــــ
اب ّمها الكثــــــير مـــــــن الكتـــــــّ كـــــــما يقـــــــد،أو الوســــــط بـــــــين شــــــيئين، ليونـــــــةّعتـــــــدال والبحــــــال مـــــــن الأحــــــوال الا

 : يقول السيد،ينّوالإعلامي

اعتـــدال، : ين التــشدد واللـــين يـــسمونهبــين اليهوديـــة والنـــصرانية، بـــ: ليــست الوســـطية معناهـــا(

                                                        
 .الدرس السابع من دروس رمضان سورة البقرة)  ١(
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: وسطية، لا، ليست بهذا الشكل؛ لأنك عندما تلحظ إلى كيف يجب أن تكون هذه الأمة التي قال

أمـة يجـب أن : ًإنها أمة وسطا في مجال أن تقوم بالمهمة التي تجسد ماذا؟ الشهادة على الناس معناها

 بـأس شـديد، بـإخلاص الله عـالي، بــالإلتزام تكـون متوحـدة، أن تكـون قويـة، أن تكـون أفرادهـا أولي

ًبهــذا الــدين، أشــداء عــلى الكفــار، أعــزاء عــلى الكــافرين؛ هــذا معنــى أمــة وســطا، كيــف قــال عـــنهم 

ُمحمـد رسـول اǬ والــذين معـه﴿ :هنـاك َ َ ََ ُ َ َِّ َّ ُِ َّ ٌ َ ألـيس الــذين معـه هنـا عـلى أسـاس أنهــم  ]٢٩مـن الآيـة: الفـتح[﴾ُ

 هـــم يربـــون الأمــة الوســـط كيـــف )صــلوات االله عليـــه وعــلى آلــه( ًأمــة وســـطا؟ إن القــرآن ورســـول االله

ُأشداء على الكفار رحمَاَء ﴿تكون لتكون شاهدة على الناس، ألم يربهم على مستوى أن يكونوا أقوياء  ُ ُِ َّ ُْ َ َ َّ ِ َ

ْبينهَم ُ ْ ِقاتلوا الذين لا يؤمنُ﴿ :هذه الأمة الوسط هي التي قال لها ]٢٩من الآية: الفتح[؟﴾َ ِ ِْ ُ َ َّ ُ َون باǬ ولا َ ِ َّ ِ َ

َّباليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اǬ ورسوله ولا يدينوُن دين الحقِّ من الذين أوتوا الكتاب حتى  َ َُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ُ َ ُْ َِ ْ ُِ َ َ َّ َ ُ ِّ َُ َّ ُ ِ ْ

َيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون َ ُُ ِْ ٍَ َ َ ْ َ ْ ُُ َ ْ ِ َ أيها الـذين يَا﴿ : هذه وسطية، هو الذي يقول لهم]٢٩:التوبة[﴾ْ ِ َّ َ ُّ َ

َآمنوُا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ُ ُ ُ ََ ْ َ ْ ََ ْ ُ ُّ َ ً َ َّ َ َُ َُ َ ِ ِ  هذه وسطية الإسلام، أو الأمة ]١٥:الأنفال[﴾ِ

ٍفاضربوا فوق الأعناَق واضربوا منهْم كـل بنَـان﴿ :ًالوسط غالبا تكون هكذا َِ ُ َُّ َ َ َُ ْ ُ َ ِْ َ ِْ ْ ِْ  ]١٢مـن الآيـة: الأنفـال[﴾ْ

لهم﴿ ْإن اǬ اشــترى مـــن المــؤمنين أȂفـــسهم وأمـــوا ْ ْ َُ َ ُ ََّ َ ُ ُ ََ َْ َ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ َ َّ ِومـــن النَّــاس مـــن يـــشرْي ﴿ ]١١١مــن الآيــة: التوبــة[﴾ِ َ ْ َ ََ ِ ِ

Ǭِنفسه ابتغاء مرضات ا َّ ِ َِ ْ َ َ ََ ْ ُ ْ )١()]٢٠٧من الآية: البقرة[﴾َ
. 

، عيفةّة الـــــــــــضّال للأمـــــــــــ أن يقـــــــــــّفـــــــــــلا يـــــــــــصح، ديدةّة والـــــــــــشّة القويـــــــــــّالأمـــــــــــ، ة الوســـــــــــطّإذا هــــــــــذه هـــــــــــي الأمـــــــــــ
وعنـدما جعــل ، ةّومنحطــ، ومهزومـة، ة ضــعيفةّى أمـّهــذه تـسم، ًة وسـطاّوالمكـسورة أمــ، والمهزومـة

، أهيـــــــــــلّفهــــــــــو قـــــــــــد جعــــــــــل لــــــــــذلك ترتيبـــــــــــات تقــــــــــوم عـــــــــــلى أســــــــــاس الت، ة الوســـــــــــطّة هـــــــــــي الأمــــــــــّاالله هــــــــــذه الأمــــــــــ
 : يقول السيد،كوينّوالت، والإصطفاء

أمة ليست حول أن تكون شديدة على :  أن يقالهذه هي الأمة الوسط، ليست الأمة الوسط(

الكافرين، ليست شديدة على أعـداء االله، ليـست شـديدة في ذات االله، قويـة في ذات االله، في تجـسيد 

ًدينه، في العمل لإعلاء كلمته، هذه لا يصح أن يقال لها أمة وسـطا، هـذه أمـة منحطـة، تـسمى أمـة 

ًمنحطـة، ليــست أمـة وســطا، كلمـة وســطا ْجعل﴿ ً َ ــاكم أمــة وســطاَ ًنَ ًَ َّ َْ ُ أي أن االله ) ١٤٣مـن الآيــة: البقـرة[﴾ُ
                                                        

 .السابع من دروس رمضان الدرس) ١(



 

 

 
  

٤٦٤ 
 

هذه قد لا ] جعل[عندما اختار أن يكون هذا الرسول منهم فهو جعلهم، ما معنى جعلهم؟ مسألة 

ًتعتبرها مرتبطة بعشر سنين، أو بعشرين سنة أحيانا قد تكون قرونا من الزمن، عملية قرون من  ً

ـ ي عـــلى أشــياء معينـــة بحيــث أن يكونــوا مهيئـــين لأن ينهــضوا بهـــذه الــزمن، رعايــة إلهيـــة حفــاظ إلهـ

ًالرسالة، أن يكونوا صالحين لأن يكونوا جنودا لها، من قبل البعثة، من قبل ربما أن يولد جد رسول 

 ثم أثناء المسيرة في التربية التي تقدم لهم، في التوجيه الذي يقدم لهم، )صلوات االله عليه وعلى آله(االله 

)١() التي تقدم لهمالقيادة
. 

 

، تـــــــي جعلهـــــــا االلهّالقيــــــادة ال،  االله في القــــــرآن الكـــــــريمّ كـــــــما بـــــــينًة أيــــــضاّة الوســـــــط قيادتهــــــا الوســـــــطيّللأمــــــ

حمــــة ّوالر، ومواجهــــة أعــــداء االله، دة في ديــــن االلهّة والــــشّقيــــادة عــــلى مــــستوى عــــال مــــن القـــو، واختارهـــا

،  وهـــــــو القـــــــرآن الكـــــــريم، الـــــــذي اختـــــــاره االله وجعلـــــــهّجهـــــــا الوســـــــطي منهًة أيـــــــضاّولهـــــــذه الأمـــــــ، بــــــالمؤمنين

 : يقول السيد،ةّوأم، ومنهجا، ة قيادةّة قويّفتكون أم

الأمة الوسطية يجب أن تكون قيادتها عالية على هذا النحو الذي يحكيه االله في القرآن الكريم (

َكما أ﴿ :ستأتي الآية بعد بالنسبة للأمة الوسط كيف قيادتها هنا َ ْرسلناَ فيكم رسولا منكْم يتلو عليكم َ ْ ُ َ ْ َ ُْ ُ ُْ ََ ُ َْ ْ ِ ًِ

َآياتناَ ويزكيكم ويعلمكم الكتـاب والحكمـة ُ ُ ْْ ُ ُ ِِّ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ ِ ِْ ِّ أليـست هـذه قيـادة عـلى مـستوى  ]١٥١مـن الآيـة: البقـرة[﴾َ

الي مــن القــوة في ذات االله، مــن القــوة في مواجهــة أعــداء االله؟ هــذه الأمــة الوســط، وقيــادات الأمــة  عــ

ًالوسط، ومنهج الأمة الوسط هو هذا القرآن الكريم، عندما يأتي أناس يحملون علما، باسم علم، 

الإعتــدال، : لا، الوســطية: [ويحرفـون كتــاب االله كـما حــرف بنــوا إسرائيـل كتــبهم، ويحرفــون المعنـى

الوســطية تعنــي مــاذا؟ أســلوب لا يكــون فيــه شــدة، ولا مهاجمــة للآخــرين، ولا اســتعداد لمواجهـــة 

أليس هذا يعتبر سخافة؟ يعتبر هذا كفر بالنعمة العظيمة هذه التي ...!] ولا.. ولا.. الآخرين ولا

)٢()هي القرآن الكريم، التي تبني الأمة الوسط
. 

                                                        
 .الدرس السابع من دروس رمضان سورة البقرة)  ١(
 .الدرس السابع من دروس رمضان سورة البقرة)  ٢(
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٤٦٥
 

 

ة ّ جاذبيــــلة تـــشكّّفتكــــون أقـــوى وأفـــضل أمــــ، تـــي يبنيهــــا القـــرآن الكـــريمّة الّة الوســـط هــــي الأمـــّالأمـــ

 إليهــــــا ّ فينــــــشد،نــــــة عــــــلى أســـــاس القــــــرآن الكــــــريمّومتكو،  ومتماســــــكة،دةّة متوحـــــّة قويــــــّأمــــــ، ينّلهـــــذا الــــــد

 : يقول السيد، وترتقي به بشكل صحيح وقوي،وتبني المجتمع، اسّالن

إن الأمة الوسط هي الأمة التي يبنيها القرآن، الأمة الوسط هي الأمة التي تبتني على : نقول بكل تأكيد(

مــاذا يعنــي الوســط؟ ، أســاس القــرآن، وتتبنــى المواقـفـ التــي يهــدي إليهــا القــرآن، هــذه هــي الأمــة الوســط

ــذا الــــدور  أفــــضل، ـ ــوم بهـ ــة لأن تقــ ـ ــاذا؟ تكــــون مؤهلـ ـــون مــ ــة تكـ ـــضل، أمــ ــة أفـ ــوا شــــهداء عــــلى ﴿ أمــ َلتكونــ َ َ َ ُ ََ ُ ُ ِ

، وأن تكون أولي بـأس من الشهادة على الناس، أن يكونوا أولي بأس شديد ]١٤٣الآية  من: البقرة[﴾ِالنَّاس

شديد يعني أنت مؤمن بالقضية التي أنت فيها، أنت تغضب لها، أنت منشد إليها، وهي قضية في حد 

ًذاتها جذابة جدا؛ لأن هذا شيء عجيب جدا لا يمكن أن يحظى أي منهج آخر بهذه الحالة التي تبدو وكأنها  ً

وا أشداء على الكفار، كونوا أولي بأس شديد، كون: مجموعة من النقائض، أو من المتناقضات أن يقول لهم

اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، في مسيرة دين هو للكل إلا لأن هذا الدين هو عظيم يجعل 

ًلهذه الظاهرة نفسها جاذبية لهذا الدين نفسه؛ لأنه عندما أرى هناك أمة قوية جدا، متماسكة جدا هي  ً

وضعيتين، ومجتمعين وبينهم سأرى هذه   ًصحيحة، إذا أنا عندما أقارن بينًتشكل أملا عندي، ومنهجيتها 

)١()الأمة أنجذب إليها، أمة تشد الإنسان، أمة تقف مع الإنسان
. 

 وينـشد إليهــا ،تــي ينجـذبّة الوسـط الّة وأثـر في الحيــاة هـي الأمـّتـي يكــون لهـا فاعليـّة الّة القويـّالأمـ

ة ّتهــــــــــا وأثرهـــــــــا في الحيـــــــــاة هـــــــــي أمــــــــــّتـــــــــي تفقـــــــــد فاعليّعيفة الّالـــــــــضة ّ الأمــــــــــّلأن، عتـــــــــزازاس بكـــــــــل فخـــــــــر واّالنـــــــــ

 : يقول السيد،نجذاب أحد إعجاب واّولا تكون محط، وتذوب في ذاتها، د مكانهاّتتجم

ًأحيانا قد تكون من الأشياء التي لا تجعل لأمة معينة أي قيمة عندما ماذا؟ لا تكون هي ذات (

 أمة مؤمنة أنها بهذه الطريقة وحدها تفقد جاذبية فاعلية في مواجهة أطراف أخرى حتى ولو هي

ًهؤلاء أناس لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، لا يمثلون :[الدين الذي تدين به، الطريقة التي هي عليها

                                                        
 . من دروس رمضان سورة البقرةالسابع  الدرس) ١(
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٤٦٦ 
 

عندما يظهر هؤلاء أقوياء، أشداء، ] شدة ظهر في شيء، لاحظ كيف هم ضعاف أمام أي عدو آخر

)١()ا يشعر بعزة يشعر برفعة يشعر بقوةأمة قوية أي يعتز أي شخص ينتمي إليه
. 

 

ذي ّ الـــّنحـــراف العمـــليفبالإضــافة للا، ةّبــذل محـــاولات وجهـــود حثيثــة لتحريـــف معنـــى الوســـطيتُ

ا ّة أنهـــّفيجعلــون مــن الوســطي، االله بـــه  كــدين تــدينّ وعقائــديّنحـــراف ثقــافيقــدم لهــا اُ ي،ةّأصــاب الأمــ

 : نحطاط يقول السيدلاوا، ليونةّوال، عفّتعني الض

، إضافة إلى أنها قد ضاعت في وسط الأمة، ...لهذا كانت هذه الخصلة نفسها التي الآن يحاولون(

أشداء على الكافرين، أن يكونوا أعزاء على الكافرين، قد ضاعت، ومع هذا يحاولون أن يقدموها 

ي لا تمثل أي شدة، ولا قوة على أن تعتقد أن الأمة الوسط هي هذه الأمة الت: كثقافة يدينون بها أي

ًأعداء االله، لم يكف انحراف عملي، وإنما يقدمون انحرافا عقائديا يدين الناس به، ويفهمونه بشكل  ً

ًوكذلك جعلناَكم أمة وسطا﴿خطأ، ويعتقدون أن هذا هو معنى  ً ْ ََ َّ َْ َ َ َُ ُ ََ  هكذا ينتهي ]١٤٣من الآية: البقرة[﴾ِ

لي، الإنحراف العملي يحاط بماذا؟ بعقيدة أنه دين تدين به، هذا الضلال إلى أن يقدم الضلال العم

)٢()ًتحريف خطير جدا لآيات االله، تحريف في المعنى، في المضمون، في تقديم هام بهذا الشكل السيئ
. 

 

ة في ّة القويــّة الوسـط هـي الأمـّ الأمـّوأن، عتـدالة لا تعنـي الاّ الوسـطيّ مـن خـلال مـا سـبق أنّتبـين

ة ّهـــي الأمـــ، ووطنهــا، ودينهـــا، وعرضـــها، وفي حمايـــة نفــسها، ديدة في مواجهــة أعـــدائهاّالـــش، ديــن االله

 ،ومواقفهــا عــلى أســاس القــرآن الكــريم، وتكوينهــا، وتبتنــي في ذاتهــا، ًة وســطاّتــي يجعلهــا االله هــو أمــّال

 :يقول السيد

ًنحن فعلا أمة وسطا ونتمنى أن نكون أمة وسط: نقول( التي تبتني على : ًا، والأمة الوسط هيً

ــال االله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآن، هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا قــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآن، ومواقفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ﴿ أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكم أمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــذلك جعلنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًوكـ ْ ََّ ُْ ُ ََ َ ََ ِ
                                                        

 .الدرس السابع من دروس رمضان سورة البقرة) ١(
 .الدرس السابع من دروس رمضان سورة البقرة) ٢(
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٤٦٧
 

ًوسطا َ ًأنه يجعلها، وهذه طريقة من طرق أن يكون هناك أمة وسطا، القرآن  ]١٤٣الآية من :البقرة[﴾َ

ًهودية والنصرانية، اعتدال ليس يهوديا ولا نصرانيا، الكريم، وليس الوسط معناها بين شيئين، بين الي ً

  !.لديه ملعقة يهودة وملعقة نصرنة وقليل إسلام فوقها خلطة

ًفعلا نحن أمة وسطا لكن نعتقد أن الأمة : هذه قضية نركز عليها في مسألة هذا الموضوع نقول ً

ًإذا . ًلا، يقول أبدا: ل لكهي الأمة التي تنطلق على أساس القرآن، لا أحد يستطيع أن يقو: الوسط

ًالأمة الوسط أليست الأمة التي تسير على هدي القرآن، وتبتني على أساس القرآن؟ إذا فلنكون أمة 

  .ًوسطا يجب أن نسير على هدي القرآن

ًإذا أنت تقدم لي شيئا آخر هذه وسطية ثانية ليست هذه الوسطية التي قدمها القرآن، أنت 

رها حقيقة، وسطية يكسروها من وسطها، لا تريـد أمـة وسـطية تريد أمة تكسر من وسط ظه

ًفنحن نريد أن يكون االله هو الذي يجعلنا أمة وسطا وليس ! على هذا النحو، على هذا المفهوم القرآني

ً إذا كنا نريد أن نكون أمة وسطا - ًأن نفهم جميعا أن الأمة الوسط : أنت، والقضية هي بهذا الشكل

ًأن يجعلنا االله هو، وليس الآخرون الذين يجعلوننا أمة وسطا، الذين : لنحو أن نكون على هذا ا-

يظهرون على شاشات التلفزيون، أو في كتابـات معينـة، أو عـلى المنـابر، لأنهـم يحـاولون أن يجعلـوا 

ًالمسلمين أمة وسطا بمعنى آخر، أمة منحطة، أمة لا يخاف منها عدو، ولا يهاب منها عدو، ولا تمثل 

)١()ي شيء، لا لدينها، ولا لمقدساتها، ولا لأوطانها، ولا لأعراضها، ولا لأنفسهاحماية لأ
. 

                                                        
 .الدرس السابع من دروس رمضان سورة البقرة)  ١(





 

 

 

 

 
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 

ّنا أنّمبي، تي انفرد بها الإسلام تجاه الجانب الماليّة المتوازنة الّة والقرآنيّؤية الإسلاميّيد الرّيوضح الس ه ً
ٌ معينٌحدا وٌلا يوجد مقياس ، كبيرةمتلاك رؤوس الأموال الوز للإنسان أن يتجاوزه في جانب الا يج ّ

ّبل إن الإسلام يشجع على ا  لدى ّوازن الفعليّق التّذي يحقّكل الّلكن بالش، متلاك رؤوس أموال كبيرةّ
ّ فيبقـــى إنــــسانا طبيعيـــ،الإنـــسان ّويقــوـده طمعـــه للــــشح والاســـتئثار، لا يغلبـــه جــــشعهاً ً  ّيحـــبـّبـــل يكـــوـن ممـــن ،ّ

فـيما ، بالنسبة للإسلام هو فيه توازن ينفرد بـه فعـلا(:  يقول الـسيد، والإحسان، والإنفاق،عل الخيرف

ــاوزه رأس مالــــك ــوز أن يتجــ ــد معــــين لا يجــ ــاك حــ ــه في الإســــلام هنـ ــد أنــ ــال لا تجــ ــوع المــ ، يتعلـــق بموضــ

دا لكن والتوجيهات في القرآن الكريم أن يكون الإنسان ممن يملك رؤوس أموال كبيرة ج، بالإمكان

)١()ويحب فعل الخير، وتجده في نفس الوقت متزنا وطبيعيا
. 

جـــــاري تقـــــوم عــــلى أســـــاس تـــــصحيح ّة تجـــــاه الجانـــــب المــــالي والتّؤيـــــة القرآنيــــّ الرّيد أن ّّ ويــــضيف الـــــس

ً أولاّ والمـاليّقتــصاديانـب الاظـرة للجّؤيـة والنّالر ات المرتبطــة ّومعرفـة الإنــسان بـالحقوق والمـسئولي، ّ

فتــــــــسيطر هــــــــذه الحالــــــــة عــــــــلى مـــــــــشاعره ، ر دائــــــــم لنعمـــــــــة االله عليــــــــهّالإنــــــــسان في حالــــــــة تــــــــذكى ويبقــــــــ، بالمــــــــال

ــوالا (:  يقــــول الــــسيد،ونفـــسيته بــــصفة مــــستمرة ودائمــــة ـ ـــسلمين أمـ ــن المـ ـ ـــسان مـ ـــن أن يملــــك أي إنـ ممكـ

وما هي المسؤوليات والحقوق المرتبطة بهذا ، لكن عليه أن يعرف كيف تكون نظرته للمال، كبيرة

)٢()ل دائما متذكرا لنعمة االلهوأن يظ، المال
. 

ومهـما ، ة الإنـسان مرتبطـة بـاالله مهـما امتلـك مـن الأمـوالّنفسيتبقى ة أن ّيد على أهميّد السّويؤك
وينـسى ،  وتعـالىبحانهسـوينـسى االله ، نيا والأمـوالّفلا يغتر ويذوب في ممتلكات الد، بلغت تجارته

ً إنــسانا متزنـــا وحكـــيما ىبــل يبقـــ، جـــاريّوالتمــا عليـــه مــن حقـــوق وواجبــات مرتبطـــة بالجانـــب المــالي  ً ً
ًوضرب االله مثلا (:  فيقول، وثروته، وسيطرته،مهما بلغت حدود ملكه، فاتهّ أعماله وتصرّفي كل

تجد ] سليمان[من أرقى الأمثلة بمن ملكوا من مظاهر الدنيا، والأموال ما لم يملكه أحد، نبي االله 
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َوحشر لسليمان ﴿ ف كانت حتى حركة جنودهكيف كانت تصرفاته، كيف كانت حركته، كي ََ ْ ُ َُ ِ َ ِ

َجنوُده من الجن والأȂس والطير فهم يوزعون َ َُّ َ ُ ُ َ َ ِّ َ ُ ُ ُْ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ًكان يملك أموالا رهيبة، ويمتلك ملكا ما  ]١٧:النمل[﴾ِ ً

ًتوفر لأحد من بعده على الإطلاق إلى الآن، ليست سيطرة فقط على الإنس، أيضا على الجن، وعلى 

ــة، الطـــير، ـــير مـــن المعـــادن ســـخرت لـــه، لكـــن تجـــد كيـــف هـــو شخـــصية متزنـــة، شخـــصية هادئـ  وكث
شخصية حكيمة، يمتلك هذا الملك الرهيب وترى كيف يحاسب على النملة الواحدة لا تدوسها 

ًألــيس هــذا إنــسانا متزنــا، إنــسانا ثابتــا؟ المرابــون يدوســون النــاس، يدوســون اقتــصاد البلــد، ! قدمــه ً ً ً

)١()الله كما قال ا-يتخبط 
. 

مـــن أعـــلى الأمثلــــة في يعتـــبر ، لنـــا في القـــرآن الكـــريمّيد أن هـــذا المثـــل الـــذي ضربـــه االله ّح الـــسّويوضـــ

ّلأن نفـــــــــــــسي، زانتّـــــــــــــوالا،  والحكمـــــــــــــة،موضــــــــــــوع المـــــــــــــال  مرتبطـــــــــــــة بـــــــــــــاالله ىة الإنـــــــــــــسان المـــــــــــــؤمن تبقـــــــــــــّة وذهنيـــــــــــــّ

 وأعظــم ،ّ وأهــم،ىّفيعـرف أن هنــاك مــا هــو أرقــ، جــارة والأمــوالّهـة إليــه مهــما امتلــك مــن التّومتوج

قلنــا (:  يقــول الــسيد، وهــو العمــل الــصالح الــذي يرضــاه االله ســبحانه وتعــالى،مـن الأمــوال والتجــارة

هذا المثل من أعلى الأمثلة للشخصية غير المتزنة، للشخصية الفاقدة للحكمة وللإتزان وللحركات 

ِّرب ﴿ لنملـة مـاذا قـال؟الطبيعية، سليمان على الرغم من ذلك المظهر المهيب بعد أن سمع كـلام ا َ
ُأوزعني أن أشكر نعمتك التي أȂعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه َ َ َّ َ َ َ ْ َْ ْ َ َ َ ْْ َ ْ َ ََ َ ْ ًَ َ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ََّ ُ ْ  ]١٩من الآية: النمل[﴾ِ

أن : لأن الإنسان المؤمن مهما امتلك من الدنيا سيظل دائما ًيرى بأن هناك ما هو أرقى وأفضل هو

ْوأن ﴿ ًالحا ليحصل من خلاله على رضا االله، وليدخله االله بعمله الصالح في عباده الصالحينيعمل ص َ َ

َأعمل صالحا ترضـاه وأدخلنـي برحمَتـك في عبـادك الـصالحين ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ُ ََ ِ َ َ ْ َِ َ َْ ً ََ أصـحاب النفـوس  ]١٩مـن الآيـة: النمـل[﴾ْ

ً يعتبر أرقى من المال، أو شيئا هو أعظم من ًالجشعة، المرابون لم يعد يتذكر في ذهنيته أن هناك شيئا

ًالمال، أو أهم من المال أبدا، أليس هنا نبي االله سليمان لديه نظرة بأن هناك ما هو أعظم من كل ما 

ُوأن أعمل صالحا ترضاه﴿ أوتي هو ماذا؟ َ ََ ْْ ََ ً َ ِْ َ بحيث يجند كل ما لديه من مظاهر  ]١٩من الآية: النمل[﴾َ

ً من الأموال الكثيرة جدا في أن ماذا؟ في أن يعمل بها أعمالا صالحة؛ لأن العمل الملك، وكل ما بحوزته ً

الصالح في ذهنيته، في نفسيته هو الشيء المسيطر على مشاعره، وهو الشيء الذي يراه أعظم وأهم 
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)١()من كل ما لديه من مظاهر الدنيا هذه
. 

سية المؤمن مهـما بلغـت تجارتـه ّويؤكد السيد على أن هذه الروحية والنفسية هي روحية ونف

ّ المسيطر على مشاعره هو شكر االله وشكر نعمه لأنه يرى أن كل ما بين يديه هو من ىفيبق، وأمواله ّ ّ

ّويكون كل همـه هـو أن يوفـق للعمـل الـصالح الـذي ينـال بـه رضى االله سـبحانه ، االله سبحانه وتعالى

ه االله من الملك مالا ينبغي لأحد من بعده، حكم لاحظوا نبي من أنبياء االله آتا( :وتعالى يقول السيد

ـــه ﴿ الجــن والإنـــس والطـــير، وســـخرت لـــه الـــريح وســـخر معـــه الجبـــال، وألان االله لـــه القطـــر، ـا ل ــ ُوأȈنَّ ََ َ َ

َالحديد ِ َ ِّهذا مـن فـضل ربي ﴿ :هذا الذي كان دائم التذكر لنعمة االله فكان يقـول، ]١٠من الآيـة: سبأ[﴾ْ َ ِ ْ َ َْ ِ َ

َليبلوني أأ َ ِ َ ْ َُ ُشكر أم أكفرِ ْ ُُ ْ ُ َْ فعندما سمع كلام النملة، وعندما رأى ذلك الحشد الهائل  ]٤٠من الآية: النمل[﴾َ

ًمـن الجـن والإنـس والطـير تبــسم ضـاحكا، ولكـن هـل كانــت ضـحكته كـضحكة قـارون أو ضــحكة 

فوق الكثير من الأغنياء الذين يطغيهم المال، أو ابتسامة أولئك الزعماء الذين يرون أنفسهم جبارين 

اد االله؟ هـذا نبـي عظــيم ينظـر إلى مـا بــين يديـه أنـه نعمـة مــن االله فيـدعو االله أن يدفعـه دائــما إلى أن  ًعبـ

َّرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أȂعمت علي وعلى والدي﴿ يتذكر نعمه؛ لأن يشكرها َ َ َ ْ ْ َِّ ْ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َّْ ْ َ َ ََ َ َ ََّ ُْ ْ ِ﴾. 

ويعرف لغة هذه المخلوقات الكثيرة يرى وقع هذه فنملة تذكره؛ ولأن يسمع كلام نملة فيعرفها 

َالنعمة، وعظم هذه النعمة التي أنعم االله بها عليه، فيطلب من االله أن يدفعه لأن يظل دائما ً يتذكر 

ًهذه النعم، لأن يشكرها، وليس فقط النعمة التي أنعم بها عليه بل أيضا تلك النعم التي أنعم بها على 

ًهذه النعمة التي أنعمت بها علي، وأيضا على تلك النعمة التي أنعمت بها والديه، أنا سأشكرك على 

على والدي، فيدعو االله وهو المطلب المهم بالنسبة لعباد االله وأوليائه، فلا يرى ذلك الملك كله هو ما 

يحقق ما يريد له، إنه يريد من االله أن يدخله في عباده الصالحين، ذلك هو المقام الرفيع وذلك هو 

َوأدخلني برحمَتك في عبادك الصالحين﴿ ..لملك العظيما ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ََ ِ َ َ ِ َْ﴾()٢(
. 
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المـال بـشكل عـام يجـب أن يكـون محـط رعايـة مــن (:  فيقـول،ةّة الخاصـّمـع بقـاء الملكيـ، تهمّومـسؤولي

)١ ()وداخل المجتمع بكله مع بقاء الملكية الخاصة،  داخل الأسرة الواحدةالمجتمع بشكل عام
. 

ّرس الخـــامس يبـــين الــسّوفي محــاضرة مـــديح القـــرآن الـــد ربط الكثـــير مـــن ُة تـــّة القرآنيـــّ المنهجيـــّيد أنّ

 ،ّوالعمـل عـلى بنـاء الأمــة، صر لـدين اللهّوالنـ، بـما في ذلـك الجهـاد في ســبيل االله، الأعـمال بالجانـب المـالي

الجهــاد مــثلا ، تجــد القــرآن الكـريم في منهجيتــه يــربط جوانـب كثــيرة بالجانــب المـالي(: يقـول الـسيد

)٢()كلها مرتبطة بجوانب مالية، بناء أمة، النصر الله، مرتبط بالجانب المالي
. 

 

ًيد أن القــــــرآن الكــــــريم أولى اهتمامــــــا بالجانــــــب المــــــالي ّيبـــــين الــــــس  فجــــــاءت الكثــــــير مــــــن ،قتــــــصاديوالاّ

ذي يجعلـــه ّكل الــّ بالــش، وحركتــه في واقـــع الحيــاة،ق بموضــوع المــالّتتعلـــ، الكــريمالعبــارات في القــرآن 

ّلأن للـــــمال دورا مهــــــما، ًمـــــالا للجميــــــع ً ولهـــــذا ربــــــط القـــــرآن الكــــــريم الكثــــــير ، جــــــتماعي ă عـــــلى المــــــستوى الاّ

ّأهميـــة يد عـــلى ّد الـــسّويؤكـــ، حتكـــارم الاّوحـــر، جـــارّمــن المـــسئوليات بأصـــحاب رؤوس الأمـــوال والت
وهي في الواقع كثير من العبارات (:  يقول السيد،ةّ المال في حركة ودورة مستمرىضرورة أن يبقو

أن المال له دور، دور اجتماعي، المـال هـو مـال النـاس في : في القرآن الكريم فيما يتعلق بموضوع المال

، رسمها االله سبحانه وتعالى هي في الواقع تجعل المال وكأنه للكلفي حركة المال التي : الواقع، أعني

 .لهذا ربط مسؤوليات كثيرة بأصحاب رؤوس الأموال

أليس هناك شرع الزكاة، أوجب عليهم الزكاة، أوجب عليهم الإنفاق في سبيله، حرم عليهم 

، ستمرة، في حركةالمال يجب أن يكون في دورة م، أن يكنزوا أموالهم؟ وأوجب عليهم أن يحركوها

إذا عندك رصيد من الأموال تتركها تتراكم أموال هناك شغلها عندما تشغلها أنت تثمرها، وتشغل 

وَلا ﴿ هذه قضية هامة، ولهذا يأتي في كثير من الآيات بعبارة أموالكم، آخرين يعيشون معك فيها

لكم بيـنكَم بالباطـل ِتأكلوا أموا ِ َ ْ َْ َ ُِ َ ْْ ْ ُْ ُ َُ لأن حركـة المـال هـي بالـشكل الـذي في الأخـير  ]١٨٨ةمـن الآيـ: البقـرة[﴾َ
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)١()يبدوا وكأنه مال للأمة
. 

ّ لأن الن،ة للــــمالّظـــرة العامــــّة النّيد عــــلى أهميــــّد الـــسّوهنـــا يؤكــــ ة بالمــــال ليـــست صـــحـيحة مــــن ّظـــرة الخاصــــّ
، ةّالمــــــوـارد العامـــــــ و،رواتّوالثــــــ،  المــــــال العـــــــامّة فــــــيما يخـــــــصّؤيــــــة القرآنيـــــــّيد الرّم الـــــــسّويقــــــد، ةّقتـــــــصادياحيــــــة الاّالن

يد مـــن خطـــوـرة الفــــساد ّ الــــسويحــــذر، اسّ للنـــّوالمــــستوى المعيـــشيـ، قتـــصاديتهـــا في تحــــسين الوضـــعـ الاّوأهمي
نأخــذ مــن (:  فيقوـل،وعــلى المـال الخــاص، قتـصاديّ النموـ الاوتأثيراتــه الفادحـة عــلى، قتـصاديالمـالي والا

ًة، أنهـا هامـة جـدا جـدا في مـسألة تحـسين هذه أهمية ما يسمى بالمال العام، الثروات، الواردات العام ً

ـشة النــاس، هامــة جــدا لأن النظــرة الخاصــة بالنــسبة للــمال ليــست نظــرة صــحيحة مــن الناحيــة  ًمعيـ

الإقتصادية، لا ينمو اقتصادك أنت، لا ينمو مالك أنت سواء بشكل تجارة، أو بشكل زراعة إلا في 

  .إطار الحركة العامة للمال

كن أن يكون هناك قدرة شرائية، وقدرة في مجال ماذا؟ حركـة النـاس، في إذا سلم المال العام أم

إذا هناك اخـتلاس ، تجارتهم وزراعتهم، فتنهض رؤوس الأموال، تنهض الأموال، وتكثر الأموال

للأموال العامة تأتي كثير من الأعباء، تضاف على الأموال الخاصة، تضعف قدرة الناس الشرائية، 

احب الــدكان عاطــل عــن العمــل لا يوجــد بيــع وشراء، ذلــك المــزارع زرع وفي الأخــير لا تــدري وصــ

ٌوســقى وتعــب وحــصد، أو جنــى ثــمار مزرعتــه، وصــل وإذا الــسوق كــساد، لأنــه يحــصل كثــير مــن 
)٢()الأعباء

. 

ي للكثــــير مــــن الأعبـــــاء ّ يـــــؤد،ةّروات العامــــّوالعبــــث والإهـــــدار للثــــ، ّيد أن الفـــــساد المــــاليّ الــــسّويبــــين

ّممـا يـؤدي ، عوب نفـسهاّة عـلى الـشّقتـصاديرع الاُفـرض الجـُفت، عوبّة عـلى الـشّعيـشي والم،قتـصاديةالا ّ
تـي كـان ينبغـي ّ ال، بـسبب هـذه المعالجـات الخاطئـة،وكساد تجاري في الأسـواق،  غلاء في الأسعارإلى

فّـــــــضون مــــــــن ُويخ، فون هـــــــمّ فيتقـــــــش،ذين لـــــــديهم ثـــــــروات هائلــــــــةّ الـــــــ،فـــــــرض عـــــــلى المـــــــسئولين الكبــــــــارُأن ت

أليست أعباء على ] جرع اقتصادية[ُولهذا هم يعملون جرع التي يسمونها (:  يقول السيد،نفقاتهم

ُالناس أنفـسهم؟ كـان المفـروض الجـرع الإقتـصادية تكـون عـلى المـسئولين الكبـار هـم الـذين عنـدهم 
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إذا هناك ، ًرؤوس أموال كبيرة، هم الذين يتقشفون قليلا، يخفضون من قليل، وليس أن يضيفوا

 بعض البلدان تراه في الأخير يتحول في الأخير إلى زيادة في الأسعار ثم لا تدري إلا والحاجة ديون على

 أو %١٠٠قد فيها زيادة مائة ريال، لا تدري وقد فيها مائتين ريال، لا تدري إلا وقد فيها زيادة بنسبة 

)١()أكثر
. 

ّيد أن التّويـضيف الـس ًداعيــا إلى ضرورة ، عوبّ للـشٌديقتــصا اٌل تهديـدة يـشكّّلاعـبـ بـالأموال العامــّ

ّأن البلدان والد ًداّمؤك، ةّالحفاظ على الأموال العام ع بثروات هائلة تجعلها في غنى عن ّول العربية تتمتّ
عوب هــــــــي ّول والـــــــشّتـــــــي تعـــــــاني منهـــــــا الـــــــدّقتــــــــصادية الّوأن هـــــــذه المعانـــــــاة الا، ج للآخـــــــرينحتيـــــــاالاالقـــــــروض و

ـــشرائية (: ل فيقــــوـ،ّقتــــــصاديخطــــــيط الاّبـــــسبب ســـــوـء الت ـ ـ ــاس الـ ـ ـ ـ ـــدرة النـ ـ ـــضعف قــ ـ ـ ـــير تـ ـ ـــست في الأخــ ـ ـ أليـ

ويصبحون في عذاب من الغلاء؟ لأن هناك تلاعب بالأموال العامة وإلا فـالأموال العامـة نفـسها، 

ًوإردات أي بلد وهذا من الأشياء الغريبة جدا في البلاد العربية بالذات، تجد بلدانا فيها ثروات هائلة  ً

ًجدا وعليها ديون كثيرة جدا عليها ديون كثيرة بالمليارات بمليارات الدولارات كيف ثرواتنا؟ ! ً

ـست بالـــشكل الـــذي يمكــن أن يكفـــي حاجاتنـــا؟ لا يوجــد نـــاس يعرفـــون كيــف يخططـــون حتـــى  ليـ

يــستطيع أي شـــعب بــأن يـــنهض بنفــسه دون أن يتحمـــل ديــون مليـــارات الــدولارات، الـــيمن نفـــسه 

! العراق كان عليه ما يقارب أربعين مليار دولار! يقولون عليه حوالي ثمانية مليارات دولار دين

ًوعنده احتياطي نفط كبير جدا، عنده ثروات كبيرة جدا ً()٢(
. 

، وظيــــفّوفي الت، ظــــام الإداريّفي الن، ظــــام بــــشكل عــــامّفي النٌخلــــل ّيد عــــلى أنــــه يوجــــد ّد الــــسّويؤكـــ

وفي العلاقـــــــة ، صـــــــحيحســـــــتغلالها بــــــشكل وفي ا،  والحفــــــاظ عليهـــــــا،وفي تنميـــــــة المـــــــوارد، خطــــــيطّوفي الت

ّممـــــا تـــــسب، عامـــــل مـــــع االله ســـــبحانه وتعـــــالىّوالت ، عوبّول والــــــشّ في هــــــذه المعانـــــاة التـــــي تعـــــاني منهـــــا الـــــدبّ

فأصـــــــــــــبحت عالـــــــــــــة عـــــــــــــلى ، ة والهائلـــــــــــــةّســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن ثرواتهـــــــــــــا ومواردهــــــــــــا العامـــــــــــــوحــــــــــــال بينهـــــــــــــا وبـــــــــــــين الا

ي، في التوظيف، يوجد يوجد خلل بالنظام بشكل عام، في النظام الإدار(:  يقول السيد،الآخرين

خلـل في التخطــيط، خلـل في اســتغلال الخـيرات، خلــل كبــير في التعامـل مــع االله، ولهـذا تجــد النــاس 
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حتى ! ًألم نصبح نحن عالة تقريبا في مأكلنا، في ملبسنا على الآخرين؟، ًثرواتهم لم تعد تشكل شيئا

كلنا، ملبسنا، أدويتنا، الوسائل مأ! في البلدان التي لديها ثروات هامة أصبحت عالة على الآخرين

وثرواتنا أين؟ ! ًومع هذا تجد ديونا كبيرة، الضرورية والكمالية كلها من عند الآخرين من الخارج

الثروة البحرية بالنسبة لليمن لوحده؟ ثروة البحر تكفي اليمن وحدها، الثروة الهائلة في البحر، 

ً، والبحر العربي فضلا عن البترول والمعادن، ساحل طويل عريض حوالي ألفين كيلو، البحر الأحمر

)١()وواردات كبيرة
. 

، والمــــــــــــــــــشاريع،  المــــــــــــــــــالصرف بحكمــــــــــــــــــة في موضـــــــــــــــــوعّعـــــــــــــــــاطي والتــــــــــــــــــّيد عــــــــــــــــــلى ضرورة التّد الــــــــــــــــــسّويؤكـــــــــــــــــ

ه موضـــــــــــوع ارتـــــــــــبط في القـــــــــــرآن ّلأنـــــــــــ، روةّوالإهـــــــــــدار للثـــــــــــ، والإسراف،  عـــــــــــن العبـــــــــــثًســــــــــتثمار بعيـــــــــــداوالا

ــ﴿ وجـاء قولــه تعــالى ،الكـريم بالحكمــة َؤتي الحكمــة مــن يــشاءيُ َْ َ ََ ِ ْ  في وسـط الحــديث عــن ]٢٦٩:البقــرة[﴾ِ

يتحـــدث في الآيـــة هـــذه عـــن (: يدّ يقــول الــس، ففـــي ســورة البقــرة الـــدرس الحــادي عـــشر،الجانــب المــالي

موضوع الحكمة في وسط الحديث عن الجانب المالي لنعرف أنه موضوع يجب أن يكون التصرفات 

ــه حكيمـــة ــة، فيـ ــع النـــاس حكيمـ ــ، ومـ ــالي أيـــضا والمـ شاريع تكـــون عـــلى أســـاس معرفتـــك بالجانـــب المـ

)٢()حكيمة
. 

ّ أن للـــمال دوره وتـــأثيره الكبـــير عـــلى النـــ،رسّيد في نفـــس الـــدّويـــضيف الـــس عـــاطي ّ فيجـــب الت،اسّ

ــال(:  فيقـــول،فقـــاتّة في موضـــوع المـــال والنّبحكمـــة ومـــسئولي ــيما يتعلـــق بالمـ ــذه، فـ ــال أخـ أو في ، في مجـ

)٣()وأن تعرف أنه مؤثر تأثيرا كبيرا، ناك حكمةمجال إنفاقه يجب أن يكون ه
. 

                                                        
 .سورة البقرة الدرس التاسع)  ١(
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 

ة بالغــــــة باعتبــــــاره ّراعــــــي أهميــــــّقتــــــصادي والز الجانــــــب الا"رضــــــوان االله عليــــــه"هيد القائــــــد ّأولى الــــــش

ّلى أقــــــدامها وهـــــي فاقــــــدة لقوتهــــــا وتقـــــف عــــــ، ة أن تقـــــول كلمتهــــــاّولا تــــــستطيع الأمــــــ، مـــــن كــــــمال الإيـــــمان
ّراعـي مـن أهــم ّقتــصادي والزبــل يعتـبر الجانـب الا، نهـا الغـذائيوأم، وريّوقوتهـا الــضر، ةّقتـصاديالا

ّلأنــــــــــــه لا بـــــــــــد في مــــــــــــسيرة بنــــــــــــاء الأمــــــــــــة مــــــــــــن الاهــــــــــــتمام ببنائهــــــــــــا ، ةّتــــــــــــي تواجههــــــــــــا الأمــــــــــــّيات الّحــــــــــــدّوأكـــــــــــبر الت ّ ّ

 .واجهة أعدائهاوالوقوف في م، هوض بمسؤوليتهاّة قادرة على النّة قويّى تصبح أمّ حت،اًّقتصاديا

 

 وتــــــــأثيره الكبــــــــير لــــــــدى ،قتـــــــصاديعف في الجانــــــــب المــــــــالي والاّيد عــــــــن خطـــــــورة الــــــــضّث الــــــــسّ يتحـــــــد

ّ العـدو يعمـل أولا عــلى تقيـيم الوضـع الـدّلأن، ّنظـرة العـدو الخـارجي ً  يقــول ،ولـةّوالد، عبّاخلي للـشّ

عــادة العــدو الخــارجي يبحــث دائــما ، ور كبـير حتــى فــيما يتعلــق بالعــدو الخـارجيالمــال لــه د(: الـسيد

)١()أول ما يفكر في تقييم الوضع الداخلي لك، الوضعية الداخلية دائما
. 

ّا في ميـــــدان الــــــصرّ جــــــدٌّقتــــــصادي مهـــــمّيد أن الجانــــبـ الاّد الــــــسّويؤكـــــ ٍم أمــــــان ّل صـــــماّويمثــــــ، اع والمواجهـــــةً

 ، تمتلكـ قـوـت يومهــا لـن تــستطيع أن تقــف عـلى أقــدامها في مواجهــة أعــدائهاّلأن الأمــة التــي لا، عبّللـش
)٢()الإقتصاد هو صمام أمان مهم في ميدان المواجهة(: يقول السيد

. 

قتــصادي ة الجانـب الاّيد عـلى أهميــّد الــسّوفي معرفـة االله وعــده ووعيـده الــدرس الرابـع عــشر يؤكـ

 ،ياتّحــدّ والت،المخــاطرمواجهـة و، اجهــة أعــدائهان مــن الوقـوف في موة لتــتمكّّفي بنـاء قــدرات الأمـ

 ودورهــــــــا في ،والقيـــــــام بواجبهـــــــا، هـــــــوض بمـــــــسئوليتهاّن مـــــــن النولتـــــــتمكّ، تـــــــي تواجههـــــــاّهديـــــــدات الّوالت

ـــصادي (:  فيقــــول،ونــــشر دينـــــه في الأرض، والعمـــــل عــــلى إعــــلاء كلمتـــــه، نــــصر ديــــن االله ـــب الإقتــ الجانــ

في أن يستطيعوا أن يقوموا ، ا في مواجهة أعدائهمبالنسبة للمسلمين مهم في أن يستطيعوا أن يقفو
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 .سورة البقرة الدرس الحادي عشر)  ٢(



 

 


  

٤٧٩
 

ونشر دينه في الأرض كلها ، بواجبهم وبمسؤولياتهم أمام االله من العمل على إعلاء كلمته ونصر دينه

الإنسان إذا كانت معيشته صعبة، المجتمع إذا كانت معيشته قلقة يكاد هذا هو ما يصرفه حتى أن 

يف يـوفر لأهلـه القـوت، كيـف يـوفر لأسرتـه حاجيـاتهم، ولا يرجع هو نفسيا إلى االله، منشغل بك

يفكر بأن يستمع إلى مواعظ إلى أن يهتدي إلى أن يحضر إلى مجلس علم، أو يحضر إلى مدرسة يستفيد 

بل تأتي لتعظه وذهنه مشغول، ذهنه مشغول، تأتي الأمة في زمن كزماننا هذا فترى أعداءها . منها

 هنا وهناك ثم ننظر إلى أنفسنا فإذا بنـا لا نـستطيع أن نقـف عـلى يهددونها وترى الضربات داخلها

)١()أقدامنا، الجانب الاقتصادي لنا منهار
. 

ّيد أن الـــــــــضعف الاّ الــــــــــسّ يبـــــــــين"في ظـــــــــلال دعــــــــــاء مكـــــــــارم الأخــــــــــلاق"اني ّرس الثــــــــــّوفي الـــــــــد  ّقتــــــــــصاديّ
ة عـلى مـستوى ّسيياّفي المواقف الـسخطير تيجة لضعف كبير وتراجع ّي بالنّيؤد، ولةّعب والدّللش
ًالــذي يكــون شـعبه ضــعيفا ومنهــارا ائيس ّفـالر، ولــةّعب والدّالـش  ّنــى أيّ لا يــستطيع أن يتب،اًّقتـصاديً

 ّ الـذي هـووهـذا، عوبّة والـشّتي تواجههـا الأمـّعتداءات الهديدات والاّة في مواجهة التّمواقف قوي
ته ّعب ووضـــــعيّقتـــــصاد الـــــشكـــــان ال العكـــــس مـــــن ذلـــــك فـــــيما إذا بيـــــنما يحـــــص، عماء اليـــــومّعليـــــه حـــــال الـــــز

ّ فــــــــــإن الد،قويـــــــــة يد إلى ضرورة تربيــــــــــة ّ ويـــــــــدعو الــــــــــس،ًة أيـــــــــضا في مواقفهــــــــــا وقراراتهــــــــــاّولـــــــــة ســــــــــتكون قويــــــــــّ
 ،عوبّقتــــــــــصادي للـــــــــــش بنائهــــــــــا البنــــــــــاء الاوضرورة، لهــــــــــا لمواجهــــــــــة أعــــــــــدائهاّتــــــــــي تؤهّبيــــــــــة الّعوب الترّالــــــــــش

مـا كنـت زعـيم شـعب وأنـت تعـرف أن ًأليس أنهـم لـو فعلـوا ذلـك لكـان عـزا لهـم هـم؟ إذا (: فيقول
شــعبك وضــعيته هــي بالــشكل الــذي يمكــن أن يتبنــى مواقــف، وأن يقــف عــلى قدميــه في مواجهــة 

وستكون قويا في مواجهة الآخرين، ولن تملى ، أعدائه، ألست حينئذ سيمكنك أن تقول ما تريد
الإقتصادية متى ما ضعفت وضعيته ، عليك الإملاءات من قبل الآخرين؟ متى ما ضعف الشعب

وذاب الإيـمان في واقعـه أصـبح زعـيم الـشعب نفـسه لا يـستطيع أن ، متى ما ذابت نفسيته، وغيرها
لا يستطيع أن يقف على موقف ثابت وهذا ، لا يستطيع أن يقول كلمة صادقة، يقول كلمة قاسية

  .ما شاهدنا، ألم نشاهد هذا من كل الزعماء في البلاد العربية؟

أو ، أو أن يقف، رأوا شعوبهم ليست إلى الدرجة التي يمكن له هو أن يقولقد يقولون هم بأنهم 

بإمكانــك أن تبنــي هــذا الــشعب ، لكــن بإمكانــك أن تــربي هــذا الــشعب.. أو أن يــرفض، أن يتحـدى
                                                        

 .دروس معرفة االله وعده ووعيده الدرس الرابع عشر)  ١(
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ّاقتصاديا حتى تأمن له الاكتفاء الذاتي ُ()١(
. 

 ّراعـــيّقتــصادي والزلجانـبـ الاالإيــمان في مواجهـــة أعــداء االله الاهــتمام باّيد أن مــن كــمال ّويــضيف الــس
ًياًوالعمل على بنائه بناء حقيق، ةّللأم كوـن لـديها القـدرة عـلى مواجهـة لي، ةّاتي للأمـّكتفـاء الـذوتحقيق الا، ّ

كمال الإيمان في مجال مواجهة أعداء االله ، الإيمان(:  فيقول،فةّم المواقف المشرّتقدتستطيع أن و، أعدائها

ًيرا، الاهتمام بالجانب الاقتصادي ستكون الأمة التي تريد أن تنطلق في ًمرتبط به تماما ارتباطا كب

مواجهـة أعــدائها، وأن تقــف مواقــف مــشرفة في مواجهــة أعــدائها قــادرة عــلى ذلــك؛ لأنهــا مكتفيــة 

)٢()بنفسها في قوتها الضروري، في حاجاتها الضرورية
. 

قتـــــــصادي مام بالجانــــــب الاعوب الاهـــــــتّات الــــــشّيد عـــــــلى ضرورة أن يكــــــون مـــــــن أولويــــــّد الــــــسّويؤكــــــ

م ّ وفي ســـــــــل،عوبّة لـــــــــدى الـــــــــشّ والرئيـــــــــسيّ الأساســـــــــيةةّة هـــــــــي المهمــــــــّوأن تكـــــــــون هـــــــــذه القـــــــــضي، راعــــــــيّوالز

ّلأن هــــذا هــــو المجـــــال ، وريّ وقوتهــــا الــــضر،هاءن غــــذاّوتــــؤم، ى تبنــــي نفــــسهاّ حتــــ،اتهــــا ومطالبهــــاّأولوي

 يجـــب أن نعرفـــه؛ لأن الكثـــير مـــن أكـــرر أن هـــذا هـــو مـــا(:  فيقــول،عوبّة والـــشّ للأمــّ والمهـــم،ّالحيــوي

أو زعـيم هنـا كـان أهـم ، أو ملـك هنـا، الناس ينظر إلى الجانب المادي فقط فإذا ما صـعد رئـيس هنـا

  !.مطلب للناس من ذلك الشخص هو ماذا سيعمل في مجال توفير الخدمات

كهرباء، : ومن العجيب أن توجهنا الآن أصبح إلى أنه ماذا يمكن أن يبني في مجال توفير خدمات
ولا نقول لأنفسنا لماذا؟ لماذا نحن نرى قوتنا كله ليس من بلدنا؟ لماذا لا تهتم الدولة ، صحة، مدارس

بأن تزرع تلك الأراضي الواسعة، أن تهتم بالجانب الزراعي ليتوفر لنا القوت الضروري من بلدنا؟ لا 
ويأتي من ، ويأتي من استراليا، متوفر في الأسواق] القمح: َالحب[نتساءل، بل الكل مرتاحون بأن 

  !.بلدان أخرى، وكأن المشاريع التي تهمنا هي تلك المشاريع

هـذه التـي تـوفر هـي ضروريـة لكنهـا ليـست إلى الدرجـة مـن الـضرورة التـي يكـون عليهـا قــوت 

الناس، هل هناك اهتمام بالجانب الزراعي؟ ليس هناك أي اهتمام بالجانب الزراعي إطلاقا، وليس 

انبنا تساؤل، وليس هناك من جانبنا أيضا نظرة إلى هذا الزعيم أو هذا الحزب أنه ماذا هناك من ج

                                                        
 . في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثانيمحاضرة )  ١(
 .محاضرة  في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثاني)  ٢(
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)١()المجال المهم، يمكن أن يعمل في هذا المجال الحيوي
. 

 في ّوأن تلــــــــــــــح، ّ والزراعـــــــــــــيّقتـــــــــــــصادي بالجانـــــــــــــب الاّعوب نفـــــــــــــسها لأن تهــــــــــــــتمّيد الـــــــــــــشّويخاطـــــــــــــب الـــــــــــــس

هـــتمام والا، اتيّكتفـــاء الــذوالا، قتــصاديالبنــاء الاام لتحقيـــق  وتــضغط عـــلى الأنظمــة والحكّــ،الموضــوع

ة في مواجهــــــــــــة ّا ســــــــــــتكون هـــــــــــي الـــــــــــضحيّلأنهـــــــــــ، عوب نفـــــــــــسهاّراعـــــــــــي داخـــــــــــل البلــــــــــــدان والـــــــــــشّبالجانـــــــــــب الز

ى ّوحتـــ،  تقـــديرّمود عـــلى أقــلّل والـــصّ القـــدرة عـــلى التحمــكـــون لــديهمولي، عتـــداءاتهديــدات والاّالت

نحـــن شــــعوب (:  فيقـــول،ارّ أن يموتـــوا بالحديــــد والنـــ قبـــل،ً جوعـــاويموتـــوا، لـــوا إلى لاجئـــينّلا يتحو

أو ، والزعماء هم أنفسهم من يمكن أن يرحل إلى تلك المنطقة، ونحن أمة في مواجهة أعداء، مسلمة

وسنكون نحن الضحية من أول يوم توجه ضدنا ضربة من ، من يمكن أن يسلم فيما لو حصل شيء

  .أعدائنا، سنحس بوقع الضربة فيما يتعلق بقوتنا

أن يلحوا دائما، نحن لا نريد أي مشاريع أخرى بقدر ، الناس يجب عليهم أن يفهموا هذه النقطة

  .ما نلح في أن تعمل الدولة على توفير قوت الناس داخل بلدهم

هل هناك في اليمن شيء من الزراعة؟ هل هناك ما يكفي اليمن ولو شـهرا واحـدا؟ .. الزراعة

 الـيمن أيــضا يقــال عنــه كــما يقـال عــن العــراق وعــن إيــران؟ وأن أولـسنا نــسمع بــأن الــيمن مهــدد؟ أن

هل ما يزال اليمن ضمن قائمة الدول التي : المسئول الأمريكي الذي زار اليمن لم يفصح عندما سئل

  .احتمال أن تتلقى ضربة؟ لم يفصح بذلك

 ًإذا فــنحن مهـــددون ألــيس كـــذلك؟ صريحــا مـــن قبــل أعـــداء؟ مــاذا تعمـــل هــذه الدولـــة لنــا نحـــن
، اليمنيين حتى نكون قادرين على أقل تقدير أن نتحمل الضربة؟ أصبحت القضية إلى هذا النحو

ًأنت كان يجب عليك أن تبني شعبك إلى درجة أن يكون مستعدا أن يواجه، إذا على أقل تقدير ابنوا 

أو أليس هذا هو أضعف الإيمان؟ ..  مستعدة أن تتحمل الضربة-  على أقل تقدير -شعوبكم لتكون 
ًيريدون من الناس في أي شعب عربي أن يتحولوا إلى لاجئـين، وأن يموتـوا جوعـا قبـل أن يموتـوا 

)٢()بالنار
. 

                                                        
 . محاضرة  في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثاني)  ١(
 .محاضرة  في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثاني)  ٢(
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ّيد أن الـــــشّد الـــــسّويؤكـــــ  ناهيـــــك عـــــن القـــــدرة ،ّل أي ضربـــــة توجـــــه لهـــــاّعوب لم تعـــــد قـــــادرة عـــــلى تحمـــــّ

ّبب في ذلـــــــــــك هـــــــــــو أن الـــــــــــشّوالـــــــــــس، عـــــــــــلى المواجهـــــــــــة تـــــــــــي تــــــــــــدفعها ّة الّنيـــــــــــبيـــــــــــة الإيماّى عـــــــــــلى الترّعوب لم تتربـــــــــــّ

ّولأن الــــــــــــشعوب نفـــــــــــسها لا تـــــــــــولي هــــــــــــذا ، اتيّق لهــــــــــــا البنـــــــــــاء الـــــــــــذقّـــــــــــُوتح، تهــــــــــــا وكرامتهـــــــــــاّللحفـــــــــــاظ عـــــــــــلى عز

يد ّد الــــــسّويؤكــــــ، راعــــــيّقتــــــصادي والزط في مجــــــال وســــــبيل تحقيــــــق البنــــــاء الاهــــــتمام فتــــــضغاّالموضـــــوع أي 

ّعـــلى أن الـــشيء الـــضر حتياجاتهـــا وا، وتـــأمين قوتهـــا، اًّقتـــصاديعوب هـــو العمـــل عـــلى بنائهـــا اّوري للـــشّ

.. لا. هل الشعوب هذه أصبحت إلى درجة أن تتحمل الضربة؟(: يدّ يقول الس،من داخل بلدانها

  !.ناهيك عن أن تكون قادرة على أن تواجه

لا داخل الدول نفسها، ولا داخل الشعوب نفسها، ليس هناك ، لماذا؟ لأنه ليس هناك تربية إيمانية

  .على حياتهم، على عزتهم، على كرامتهم، ين الناساهتمام بالحفاظ على د

ًونحن أيضا لا نفهم، نحن لا نفهم أيضا كيف نخاطب الدول، حتى عندما تأتي الانتخابات  ً

أو المنطقة الفلانية ينادون بأنه نحن نريد زراعة، نحن نريد أن ، من هم أولئك أبناء المنطقة الفلانية

هل هناك أحد يطالب في الانتخابات؟ تقدم البرامج .. اج بلدنانرى أسواقنا ممتلئة بالحبوب من إنت

 سواء في انتخابات رئاسة جمهورية أو عضوية مجلس النواب أو مجالس محلية أو غيرها -الانتخابية 

الكهرباء مهم لكن لو نفترض أن بالإمكان أن نظل ..  فيعدونا بمشاريع من هذه المشاريع السطحية-

الكهرباء يطفأ في حالات الخطورة؟ الكهرباء يطفأ، أليست المدن تطفأ في بدون كهرباء، بل أليس 

حالات التهديد؟ تطفأ المدن أي أن الكهرباء ليس ضروري بل من الضروري أن يطفأ فيما لو حصل 

  .تهديد مباشر

هذه المدارس ما داخلها؟ المعلمون أنفسهم ما هي ثقافتهم؟ ، يعدون بالكهرباء يعدون بالمدارس

، ً يحملون روحا إسلامية؟ روحا عربية كما يحمل المعلم اليهودي داخل المدرسة روحا يهوديةهل هم

ــتنتهي . لا.. ًروحـــا قوميـــة يهوديـــة؟ معلـــم أجـــوف لا يهمـــه شيء، يهمـــه أن ينظـــر إلى الـــساعة متـــى سـ

ِّويمشي حال الطلاب بأي شيء، الساعات التي هو ملزم بالعمل فيها َ ليس هناك تربيـة لا داخـل !. ُ

  .ولا داخل جامعاتنا، ولا داخل مراكزنا، ولا داخل مساجدنا، مدارسنا
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هذه المدارس نفسها في حالة المواجهة هل ستصبح ضرورية؟ بإمكان الناس في حالة الخطورة 

المـساجد ، أو في أي مكـان آخـر، فيما لو ضربت مدرسة أن يدرسـوا أبنـاءهم تحـت ظـل أي شـجرة

لكن قوتهم هو الشيء الـذي لا بـديل عنـه، لا .. ا في أي مكانأنفسها لو ضربت بإمكانهم أن يصلو

والاستــسلام للعــدو، وتلقــي الــضربة بــدون أي حركــة في مواجهــة ، بــديل عنــه إلا الخــضوع للعــدو

)١()العدو
. 

ّيد أن مـــــــــن الواجــــــــــب عـــــــــلى الــــــــــشّد الــــــــــسّويؤكـــــــــ  ببنــــــــــاء الجانــــــــــب ّهــــــــــتمام الجـــــــــاد هــــــــــو الالتفـــــــــات والاعوبّ

ّعوب أمـــــــــــــــــــام أي ّة للــــــــــــــــــشّة والمهمـــــــــــــــــــّتكــــــــــــــــــون هـــــــــــــــــــذه هــــــــــــــــــي المطالـــــــــــــــــــب الأوليــــــــــــــــــوأن ، ّراعـــــــــــــــــــيّ والزّقتــــــــــــــــــصاديالا
ّيد عـــــــلى أنـــــــه كـــــــان مــــــــن الأولى أن ّد الـــــــسّويؤكــــــــ،  للإصـــــــلاحبـــــــةومطال، غيـــــــيرّ أو دعـــــــوات للت،نتخابـــــــاتا

، ةّة والزراعيـــــــّقتـــــــصادينميـــــــة الاّعوب للتّتـــــــي تثقـــــــل كاهـــــــل الـــــــشّة الّة والماديـــــــّه تلـــــــك القـــــــروض الماليـــــــّتتوجـــــــ

ومراكـــــــــــــز ، ةّراعيــــــــــــّات الزّوالجمعيــــــــــــ، راعـــــــــــــة والمــــــــــــزارعينّعم للزّة تــــــــــــوفير الــــــــــــديد إلى ضرورّويــــــــــــدعو الــــــــــــس

ـــاس في (:  فيقـــــــول،راعــــــــة والمــــــــزارعينّزمــــــــة للزّوتــــــــوفير الإحتياجــــــــات اللا، سويقّالتـــــــ ـ ـ ـ ـ ـــب النـ ـ ـ ـ ـ ـــن واجـ ـ ـ ـ ـ مـ

أو أن اليمن بلد .. نحن نريد زراعة: الانتخابات إذا ما قدمت برامج انتخابية لأي انتخابات كانت

 فيه أراضي كثيرة جدا، هذه الأراضي التي هي مزروعة بالقات ليست مبررا لهم !غير صالح للزراعة

لـو تـأتي لتلـصقها بعـضها ، أراضي محـدودة، ، هـذه منـاطق جبليـة]القـات[أنتم زرعـتم : أن يقولوا

لماذا لا .. أو في الجوف، أو في مأرب، أو في حضرموت، لبعض لما ساوت منطقة صغيرة في بلاد تهامة

  .راضي؟تزرع تلك الأ

تلك القروض الكثيرة التي نتحملها نحن لماذا لا توجه أو يوجه القسط الأكبر منها إلى الاهتمام 

ًبالزراعة؟ هل نتحمل القروض ثم لا نجد قوتنا مؤمنا أمامنا؟ هل هذه تنمية؟ نتحمل الملايين بعد  َّ
ًد مقابـل ذلـك أمنـا فـيما ونتحمـل أيـضا فوائـدها الربويـة في مـا بعـد ولا نجـ، الملايين من الدولارات

  !.يتعلق بالغذاء؟

في كل ما ، أذهاننا منصرفة في مختلف مناطق اليمن عن المطالبة بهذا الجانب في كل انتخابات

                                                        
 .محاضرة  في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثاني)  ١(
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  !.نسمع بقروض

ِأحزاب المعارضة نفسها لماذا لا تتحدث عن هذا الجانب بشكل ملح؟ المزارعون أنفسهم لماذا لا  ُ
؟ أين هو الدعم للمزارعين؟ أين هو الدعم للزراعة؟ أين يتحدثون عن هذا الجانب بشكل ملح

هو الدعم للجمعيات الزراعية؟ أين هي مراكز التسويق لاستقبال منتجات المزارعين؟ أين هو 
ــة التخفـــيض والمـــواد الكيماويـــة الـــضرورية ، للـــديزل نفـــسه الـــذي هـــو ضروري فـــيما يتعلـــق بالزراعـ

)١()للمنتجات الزراعية؟
. 

ّن مـــــــــن الواجــــــــــب عــــــــــلى العلـــــــــماء أن يكونــــــــــوا في مقديد أّح الــــــــــسّويوضـــــــــ مــــــــــة المطـــــــــالبين ببنــــــــــاء الجانــــــــــب ّ

ّلأن الأمـــــــ، ةّراعـــــــي للأمــــــــّهـــــــتمام بالجانــــــــب الزوالا، قتـــــــصاديالا ، ة لا تـــــــستطيع أن تقــــــــف عـــــــلى أقــــــــدامهاّ

ّوتدافع عن نفسها ودينها إلا إذا توف ، سـتيرادوري الـذي الزراعـة أساسـه ولـيس الاّر لها قوتها الـضرّ

ّيد أن حاجـــــــــــة الأمـــــــــــّلـــــــــــسد اّويؤكـــــــــــ  للــــــــــــماء ّ مـــــــــــن حاجـــــــــــة المـــــــــــصليّراعـــــــــــة في مجـــــــــــال نـــــــــــصر الإســـــــــــلام أشـــــــــــدّة للزّ

من واجب العلماء أنفسهم الذين لا يمتلكون مزارع، ومن تأتيهم أقـواتهم إلى (:  فيقول،للوضوء

 ،بيوتهم عليهم هم أن يلحوا في هذا المجال؛ لأنه اتضح جليا أن الأمة لا تستطيع أن تدافع عن دينها

وليس ، ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها وهي ما تزال فاقدة لقوتها الضروري الذي الزراعة أساسه

أصـــبح شرطـــا، أصـــبح أساســـا، أصـــبح ضروريـــا الاهـــتمام بجانـــب الزراعـــة في مجـــال نـــصر ، الاســـتيراد

لماء هل تصح الصلاة بدون طهارة؟ إذا لم يجد ا.. الإسلام أشد من حاجة المصلي إلى الماء ليتوضأ به

  .يمكن أن يتيمم فيصلي

ولهذه الأمة التي تهدد كل ، إذا كانت الصلاة لا بد لها من طهور بالماء أو بالتراب، فلا بد للإسلام

، يوم الآن تهدد، وتهدد من قبل من؟ تهدد من قبل من قوتها من تحت أقدامهم، من فتات موائدهم

 على الاكتفـاء الـذاتي فـيما يتعلـق بحاجياتهـا لا بد لها من الاهتمام بجانب الزراعة، لا بد أن تحصل

  .الضرورية

ًإذا رأينا كيف لا تربية إيمانية، لا اهتمام بالجانب الاقتصادي للأمة، لا اهتمام بالجانب العلمي 

                                                        
 .محاضرة  في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثاني)  ١(
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  .ًمنحة بعد منحة إلى مختلف بلدان أوربا وما نزال شعوبا متخلفة، للأمة ما نزال منح دراسية

الصين !. حوا على الغرب قبل الصينيين، وأين الصين وأين مصر؟أن المصريين هم انفت: يقال

ًأصـبحت دولـة صـناعية كـبرى، والمـصريين لا يزالــون يواصـلون منحـا دراسـية، منحـة بعـد منحــة، 

)١()وهكذا البلدان الأخرى، وهكذا اليمن
. 

ّة بنــاء صــحيحا بحيــث تكــون أمــّ مــن بنــاء الأمــّه لا بــدّد الــسيد أنــّويؤكــ نفــسها في ة معتمــدة عــلى ًً

ّنـــــا أن العمــــل عـــــلى تحقيــــق الاّمبي، اتي لهــــاّكتفــــاء الـــــذوتحقيـــــق الا، وريّقوتهــــا الــــضر ، ّاتي للأمـــــةّكتفـــــاء الــــذً

أليس من (:  فيقول،ومن كمال الإيمان، ّوري من مقومات الجهاد في سبيل االلهّوتأمين قوتها الضر

ليس من كمال أن نكون أمة مجاهدة كمال إيماننا في مواجهة تهديد أعدائنا هو أن نكون أمة مجاهدة؟ أ

ـا الــضروري؟ إذا فيــصبح القــوت الــضروري، .. أن نكــون أمــة مكتفيــة معتمــدة عــلى نفــسها في قوتهـ

  .من كمال الإيمان، يصبح الاكتفاء الذاتي للأمة من كمال الإيمان

ل ويهـتم بإيماننـا، ويهـتم بكــ، ولكـن مـن الـذي يربينـا هــذه التربيـة مـن حكامنـا فيهـتم باقتــصادنا

الأشياء التي تهيئ لنا أن نكون أمة تقف في وجه أعدائها، بل أمة تستطيع أن تتحمل الضربة مـن 

أن الشعوب لا تحلم بأن تواجه، بل ترى نفسها لا : عدوها؟ للأسف البالغ وصلنا إلى الدرجة هذه

)٢()تستطيع أن تتحمل الضربة لفترة قصيرة
. 

ّيد أن الفــــرج لا يـــأتي إلا بعـــد الــــشدةّ الـــسّ يبـــين" قلـــيلاًاشـــتروا بآيـــات االله ثمنــــا"وفي محـــاضرة  ّ ّ ّوأن ، ّ

ّنــــــا أن مــــــن أبــــــرز شـــــدائد الــــــدّمبي، صرّقلــــــة الأولى نحـــــو النــــــّة النّة هــــــي عمليــــــدّّالـــــش ّ نيا في هــــــذا العــــــصر هــــــو ً

ولـــو كانــت الـــشدة هـــي عمليـــة النقلـــة ، لا يــأتي الفـــرج إلا بعـــد شـــدة(:  فيقـــول،قتــصاديالجانــب الا

 .  )٣()كون أبرز شدائد الدنيا في هذا العصر هو ما يتعلق بالجانب الإقتصاديوقد ي، للخطوة الأولى

 ،نتخابـاتوفي الا، غيـيرّ التّ محطـاتاتـه أمـامّعب على أن تكون مواقفه وأولويّيد الشّ السّويحث

                                                        
  .محاضرة  في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثاني )١(
 .محاضرة  في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثاني )٢(
 .ًمحاضرة   اشتروا بآيات االله ثمنا قليلا) ٣(
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، ةّنميـــــــة الحقيقيــــــــّة التّق للأمـــــــّذي يحقـــــــّ الـــــــ،راعـــــــيّقتــــــــصادي والز ببنـــــــاء الجانـــــــب الاهـــــــتمامزة عـــــــلى الاّمركـــــــ

نحن قلنا في الجلسة السابقة أنه يجـب في (:  فيقول،ومواجهة أعدائها، ة في حياتهاّ والقو،درةوالق

ببنــاء ، نحــن لــسنا مــستعدين أن نــصوت لأحــد إذا لم نــراه يهــتم بإقتــصادنا: كــل إنتخابــات أن نقــول

 . )١()زراعة، تنمية حقيقية، إقتصاد صحيح، اقتصادي تقوم عليه أقدامنا

 

ة لبنــــــاء وتقويــــــة الجانــــــب الاقتـــــــصادي في ّ حاجـــــــة الأمــــــّروس والمحــــــاضرات أنّيد في الــــــدّد الــــــسّيؤكــــــ

لــــــن ف ، ولم تملـــــك الغـــــذاء،لاحّا إذا ملكــــــت الـــــسّلأنهـــــ، لاحّ بكثـــــير مــــــن حاجتهـــــا للـــــسّ أهـــــم،هـــــذه المرحلـــــة

د ّويؤكـــ، لمة لهيمنـــة أعــدائها مستــس، ذليلـــة، خانعــة،ة ضـــعيفةّوســـتبقى أمــ، ًتــستطيع أن تعمـــل شــيئا

 ففــي محــاضرة معرفــة االله الــدرس ،لاحّ للــس مـن حــاجتهمّ حاجــة المــسلمين اليــوم للغــذاء أشــدّأنعـلى 

 :يدّالخامس يقول الس

رس ّويضيف في نفس الد، )أصبحت حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجة المسلمين إلى السلاح(

 :والصفحة قائلا

)٢()جتنا إلى السلاح في ميدان وقفتنا ضد أعداء االلهحاجتنا إلى الغذاء أشد من حا(
.  

 : فيقول،تي لا تمتلك قوتها وغذائها لن تستطيع أن تقف في مواجهة أعدائهاّة الّ الأمّيد أنّ السّويبين

)٣()لا تستطيع أن تقف على قدميك وتصرخ في وجه أعدائك وأنت لا تملك قوتك(
. 

 بتحررهــــــــــــا الغــــــــــــذائي ّ إلا،وتمتلــــــــــــك قرارهــــــــــــا، عــــــــــــدائهار مــــــــــــن هيمنــــــــــــة أّة أن تتحــــــــــــرّولا يمكــــــــــــن للأمــــــــــــ

ــا (:  يقــــول الـــــسيد،اتي لهـــــاّكتفـــــاء الـــــذوتحقيـــــق الا،  واعتمادهـــــا عـــــلى ذاتهـــــا،قتــــصاديوالا ـ ـ ــا زرعنـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ متـ

إستطعنا أن ، إستطعنا أن نصرخ في وجوههم، متى ما ملكنا قوتنا استطعنا أن نقول لا، ملكنا قوتنا

                                                        
 .محاضرة  لتحذن حذو بني إسرائيل)  ١(
 .رفة االله الدرس الخامسدروس مع)  ٢(
 . الدرس الخامسدروس معرفة االله)  ٣(
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)١()نتخذ القرار الذي يليق بنا
. 

 بالجانـــب ّة أن تهــتمّة والإســـلاميّول العربيــّلطات الحاكمـــة في الــدُّ كــان مــن المفـــروض عــلى الــسًإذا

ّالزراعـــي والا مـــا نجـــده هـــو العكـــس مـــن ذلــــك ّلكــــن ، اتهـــاّهتمامهـــا وأولوي اّوأن توليـــه جـــل، ّقتـــصاديّ

شطة  أو أنـــ، مهــامّة فقـــط خاليــة مـــن أيّراعــة أصـــبحت وزارات شــكليّ وزارات الزّ فنجـــد أن،ًتمامــا

وأقـل الـوزارات ، تجد وزارة الزراعـة في أي بلـد عـربي هـي أحـط الـوزارات(: يدّ يقول الـس،ةّزراعي

ونحـن نـستورد حتـى العـدس ، في اليمن نفسه كم من الأراضي في اليمن تـصلح للزراعـة.. نشاطا

والـيمن يكفـي لـو زرع للـيمن ، وحتى الفاصوليا والقمح والذرة من استراليا ومن الصين وغيرها

)٢()ولغير اليمن
. 

                                                        
 .محاضرة  من نحن ومن هم)  ١(
 .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ٢(
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 

ســــــــــــــــتمرار في زراعـــــــــــــــــة القــــــــــــــــات وتوريثـــــــــــــــــه روس والمحــــــــــــــــاضرات خطـــــــــــــــــورة الاّيد في الـــــــــــــــــدّح الــــــــــــــــسّوضــــــــــــــــ

ّفكـــير في البـــدائل المناســـبة مـــع تغـــير الظـــّودعـــا إلى ضرورة الت، للأجيـــال ،  والمنــــاخ، والتحـــديات،روفّ

عـــــتماد ة هــــو الاّ في الفــــترة الحاليـــــً وخـــــصوصا،الــــيمنمال والوســـــط في ّشـــــتهرت بــــه منـــــاطق الــــشُ ممــــا اّلأن

، ظــرة الــصحيحة تجــاه شــجرة القـــاتّؤيــة والنّيد الرّم الــسّوقــد قــد، هنهــماك فيــوالا، عــلى زراعــة القــات

 .عاطي معهاّة التّوكيفي

 

 ،لعوامــــــــــل اّ فقـــــــــد تتغـــــــــير،فكـــــــــير في زراعـــــــــة البـــــــــديل عــــــــــن شـــــــــجرة القـــــــــاتّيد إلى ضرورة التّدعـــــــــا الـــــــــس

ـــذه (:  فيقـــــول،ســـــتمرار في زراعــــة هـــــذه الـــــشجرةعة عـــــلى الاّروف المـــــشجّوالظــــ ـ ــثلا في هـ ـ ـ ــاس الآن مـ ـ ًالنــ

مـا هـو : البلدان في الأرياف، في معظم أرياف اليمن يعيشون على القات وبشكل كبير، لو نـسألهم

 قيمـــة ًالبــديل الـــذي أنــتم تتـــصورون بأنــه يمكـــن أن يكــون بـــديلا فــيما لـــو أصــبحت هـــذه الــشجرة لا

ــذه  ــع هـ ــى مـــتراكما، فتـــضطرون إلى قلـ ــات، فيبقـ ــلا يـــستقبل القـ ــل الـــسعودية فـ ــثلا تقفـ ــا؟ مـ لإنتاجهـ

  .هل هناك بديل؟. الأشجار عندما تصبح لا قيمة لمحصولها، ما هو البديل في أذهانكم؟

نحن نقول في بعض الأحيان أن النـاس يحـاولون أن يفكـروا في بـديل إذا أمكـن، يجربـوا في هـذه 

ً إذا كان بالإمكان زراعة بعض أنواع الأشجار الأخرى التي يمكن أن تكون بديلا عن القات، المناطق

ًربما مع تغير الظروف والمناخ من عام إلى عام قد يتحول المناخ في هذه المناطق إلى مناخ بارد جدا قد 

لهــا؛ لأن ربـما الـسعودية يتغـير وضــعها الاقتـصادي فتـصبح هـذه الـشجرة لا قيمـة ، لا يـصلح للقـات

  .المعلوم هو أن ما جعل للقات قيمة كبيرة هو أنه يمشي إلى السعودية، أليس كذلك؟

يحاولون أن يفكروا أن يبحثوا عن . التخازين في البلاد قليل، أليس معظم الناس يخزنون مجانا؟
ولــيس مــن منطلــق أنهــم فــيما إذا ضرب االله هــذه الــشجرة، نحــن لــسنا بحاجــة إليهــا، . أنــواع أخــرى
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٤٨٩
 

)١()لا! نفكر في نوع آخر وعندنا بديل آخرس
. 

 

 ولغيــــاب،  لظـــروف الوضـــع الـــراهنًنظـــرا، ةّروف الحاليـــّتـــة في الظـــّتعتـــبر شـــجرة القـــات نعمـــة مؤق

أعتقد بأنها من جهة ـ واالله أعلم ـ (:  فيقول،ولةّ من قبل الدّراعيّ والزّقتصاديالاهتمام بالجانب الا

 تكون نعمة كبيرة للناس في هذه الظروف فقط، في هذه الظروف الخاصة، في حالة هذه الشجرة قد

قلة الأمطار، في حالة عدم تمكن الناس من زراعة أشياء كثيرة، حيث لا دعم من جانب الدولة 

هذه الشجرة التي تعيش في مختلف أنواع التربة، وتتحمل العطش بنسبة كبيرة، وتأتي ، للمزارعين

ر من محصول، تعتبر نعمة كبيرة على الناس، والناس يفهمون هذا أنها نعمة كبيرة، في السنة بأكث

التعداد السكاني ، لو لا نعمة االله علينا بهذه الشجرة لكانت وضعية الناس سيئة: حتى كثير يقول

ًمتزايد كل سنة، أصبحت الأسر ما بين عشرين شخص إلى خمسة عشر شخصا، ما بين ثلاثين إلى 

ًإذا أشـكر االله سـبحانه وتعـالى عـلى هـذه ، فيـأتي الـرزق بواسـطة هـذه الـشجرة، ثنـا عـشرعـشرة إلى ا

النعمة، حتى وإن كان في الواقع أن وضعيتنا تفرض علينا أن نهتم بزراعة الأشياء التي هي ضرورية 

 ًبالنسبة لنا كالحبوب، والبقوليات الأخرى، ولكن هذا يحتاج إلى دعم من الدولة، وأيضا يحتاج إلى

)٢()دعم إلهي
. 

 

، راعـــــيّلزا للجانـــــب الاقتــــصادي وً كبــــيراًل تهديـــــداّ مـــــستوياته يمثــــّظهــــور وانتــــشار الفـــــساد في كــــل

 وكـــــــذلك الفـــــــساد ،ولّسات الـــــــدّ بـــــــسبب الفـــــــساد الـــــــذي ينخـــــــر مؤســـــــ، الأمطـــــــارّة وشـــــــحّقلـــــــّيــــــؤدي إلى و

نـين اس متمكّّ فلـم يعـد النـ،راعيّدي والزقتصاأدى إلى ضعف الجانب الا،  والأخلاقي،جتماعيالا

 يقـــــــول ،وري والغـــــــذائيّن لهـــــــم القـــــــوت الـــــــضرّتـــــــي تــــــؤمّ والأشـــــــياء ال، والبقوليـــــــات،مــــــن زراعـــــــة الحبـــــــوب

نحن قد فسدنا، نحن فسدنا فلم تعد البركات بالشكل الذي كنا نسمع عن أجيال سابقة، (: السيد

                                                        
 .دروس معرفة االله نعم االله الدرس الخامس)  ١(
 .دروس معرفة االله نعم االله الدرس الخامس)  ٢(
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٤٩٠ 
 

ًالأمطار قلت، أليس كذلك؟ الأنهار أيضا قلت وانته ى بعضها، وتلك المناطق التي كان يعتمد الناس َّ

ْظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ﴿ ،ًفيها على الآبار الارتوازية أيضا قلت المياه فيها بشكل كبير َ ْ َ َ ُ ََ َ ََ َ ِ ِ ْ ْ َ ْ َِّ َ ِ

ِأȆدي النَّاس ِ ْ فلم ير الناس أنفسهم متمكنين من زراعة الحبوب، ومن زراعة  ]٤١من الآية: الروم[﴾َ

السماء لم تعد ، يؤمنوّا لأنفسهم الغذاء، بقوليات الأخرى حتى يوفروا أو يؤمنوّا غذاءهم لأنفسهمال

ًتعطي بركاتها، الأرض لم تعد تعطي بركاتها، فسدنا كلنا، كبيرا وصغيرا، كما قال الإمام علي  عليه (ً

م يشكون من الفساد أولسنا نسمع من الدولة نفسها أنه، ))إذا فسد السلطان فسد الزمان (()السلام

المالي، والفساد الإداري، والفساد في القضاء، وفي الجانب الأمني وفي مختلف المجالات، في الجانب 

ألستم تسمعون برنامج . التعليمي، في الجانب الصحي، في مجالات كثيرة، ألسنا نسمع وهم يشكون؟

 عن أخطاء في هذا المجال، أو هذا أليسوا يعالجون فيه أو يتحدث من المسؤول] من هو المسئول[يقدم 

  .فساد على مستوى الدولة والشعب؟، المجال، أو هذا المجال

.. لكــن مــاذا؟ يبــدو وكــأن االله ســبحانه وتعــالى منحنــا جرعــة إســعافية مؤقتــة لــسكان الأريــاف

القات، من شمال اليمن إلى معظم المناطق الغربية هذه، معظم المناطق الغربية في محافظة صعدة 

وهكذا، يعتمد الناس فيها على القات، في محافظة صنعاء وعمران والمحويت .. افظة حجة، وإبومح

)١()والجوف يعتمدون فيها على القات
. 

 

اس معتمـــــــــــدين عـــــــــــلى زراعـــــــــــة شــــــــــــجرة القـــــــــــات فلـــــــــــن يـــــــــــستطيعوا أن يقفـــــــــــوا المواقــــــــــــف ّ النـــــــــــّإذا اســـــــــــتمر

ــا (:  يقـــــول الــــسيد،والمخـــــاطر، ياتّالتحـــــدأمــــام و،  مواجهـــــة الأعـــــداءالــــصحيحة والمـــــسؤولة في ـ ـ ــع أننـ ـ ـ مـ

نصيح من زراعة القات أنه ليس هو ما يجب أن نعتمد عليه باستمرار، هذه شجرة إذا ظل الشعب 

ًمعتمدا عليها باستمرار فبالتأكيد لا يستطيع أن يكون له موقف من أعداء الإسلام، هذه الشجرة 

ً إلا بعد أن يكون بطنك ممتلئا وأنت شابع، أما إذا كنت جائعا فهل تستطيع لا تستطيع أن تمضغها ً

  .لا.أن تمضغ القات؟ 
                                                        

 .دروس معرفة االله نعم االله الدرس الخامس)  ١(
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٤٩١
 

ًإذا فبالنسبة للقات، بالنسبة لشجرة القات، مناسب أن تكون لنا نظرة صحيحة بالنسبة لهذه 

ه وتعالى الشجرة، هي في الواقع نعمة، لكن أعتقد أنها أشبه شيء بنعمة مؤقتة من جانب االله سبحان

هـذه الأمـة خاصـة نحـن اليمنيــين في فـترة التيـه كـما كـان بنـوا إسرائيـل، واالله ســبحانه .. في فـترة التيـه

فالقات بالنسبة لنا كأنه أشبه شيء بطائر السلوى الذي منحه االله بني إسرائيل أيام ، وتعالى رحيم

)١()التيه، المن والسلوى
. 

 

ماء ّ ليعيـــد االله إلينـــا بركـــات الــــس،اخليّضرورة العمــــل عـــلى تـــصحيح وضـــعنا الــــديد عـــلى ّد الـــسّأكـــ

تـــــــــــــي ّة الّ والأشـــــــــــــياء الـــــــــــــضروري، والخـــــــــــــضروات،اتّ والبقوليـــــــــــــ، فنـــــــــــــستطيع أن نـــــــــــــزرع الحبـــــــــــــوب،والأرض

 ًم لنـــا شــــيئاّ القـــات لـــن يقـــدّ لأن، والوقـــوف في مواجهــــة أعـــدائنا،تناّهـــوض بمـــسؤوليّتـــساعدنا عـــلى الن

ّد الــــسيدّؤكــــوي، ي المواقــــف الــــصحيحةّوتبنـــ، ة عــــلى مواجهــــة الأعــــداءّالذاتيــــ القــــدرة  تحقيـــقفي  مــــن ّ أنّ

تـــــــي يمليهــــــــا ّي المواقــــــــف الّ هـــــــو تبنـــــــ،وتـــــــصحيح الوضــــــــع، ادقة إلى االلهّ وبـــــــدايات العــــــــودة الـــــــص،ماتّمقـــــــد

لنعـد إلى أنفـسنا فنـصلحها، نـصلح أوضـاعنا، ليعيـد االله (:  فيقـول،علينا ديننا في مواجهة أعـدائنا

ه وتعالى بركات السماء والأرض إلينا من جديد؛ لأنه في الواقع بالنسبة للقات، محصول القات سبحان

عنــدما تبيــع فيجتمــع لــديك مبلغــا مــن المــال، مــاذا ســتعمل بهــذا المبلــغ؟ ألــست ستــشتري حبوبــا، 

ًوتشتري موادا غذائية، تشتري فول من الصين وفاصوليا من الصين وعدس من تركيا، وتشتري 

 من خارج، وحب من خارج، تشتري ملابس من خارج، تشتري بهذا كلـه مـن خـارج، بقوليات

لكن متى؟ متى ما حاولنا أن . أليس بالإمكان أن يعمل الناس ليتوفر ما يحتاجون إليه داخل بلدهم؟

  إلى طائر السلوى، كما احتاج بنونصحح وضعيتنا فنخرج من حالة التيه، حتى لا نعد محتاجين

ًن طائر السلوى ممكن أن يكون بديلا عن الأغنام والأبقار والإبل؟ مؤقتـا، نعمـة هل كا، إسرائيل ً

في نفس الوقت ، مؤقتة، فالقات هو نعمة مؤقتة، ولكن في نفس الوقت يجب أن نشكر االله عليها

فأزرعها أنا ويزرعها أولادي من بعدي، ، يجب ألا يترسخ لدينا بأنها هي الشجرة التي يجب أن تبقى

                                                        
 .روس معرفة االله نعم االله الدرس الخامسد)  ١(



 

 

 
  

٤٩٢ 
 

  .دهم وهكذاثم أولا

ًما دمنا مفتقدين إلى تأمين غذائنا فلا نستطيع أن نعمل شيئا، ولو كانت كل الصحاري قات، 

ًولو كانت كل الجبال قات، لا نستطيع أن نقف موقفا واحدا ضد أعداء االله، أصبحت حاجتنا إلى  ً

أشد من حاجتنا هل تفهمون هذا؟ حاجتنا إلى الغذاء .. الغذاء أشد من حاجة المسلمين إلى السلاح

  .إلى السلاح في ميدان وقفتنا ضد أعداء االله

الغذاء، القوت الضروري لا تستطيع أن تقف على قدميك وتصرخ في وجه أعدائك وأنت لا 

ولكن نحن نقول أن اتخاذ المواقف هو في نفس الوقت من ، تملك قوتك، وإنما قوتك كله من عندهم

 أو بداية العودة إلى االله لنعد إلى أنفسنا، فنراه سبحانه وتعالى مقدمات العودة إلى االله سبحانه وتعالى،

ــأمر  ــة تـ ــه، وأن نكـــون أمـ ــا بحبلـ ــون أنـــصارا لدينـــه، وأن نعتـــصم جميعـ ــأن نكـ ـا بـ ـ ــا ويأمرنـ ًيطلـــب منـ ً

فأملنا كبير في االله ، ًبالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الخير، تقوم بهذه المهمة في الناس جميعا

أن يعيد إلينا بركات السماء والأرض، فيستطيع الناس أن يعودوا إلى زراعة الحبوب، سبحانه وتعالى 

)١()وزراعة مختلف الأصناف من الثمار التي هم بحاجة ماسة إليها
. 

 

 ّة مــــنّســـعافيوجرعــــة إ، ات باعتبارهــــا نعمـــة مؤقتـــةيد رؤيــــة صـــحيحة تجـــاه شــــجرة القـــّم الـــسّيقـــد

تـي ّلوى الّ والـسّ بنعمـة المـنً أشبه شـيئاوشجرة القات، روف والمرحلةّالناس في هذه الظاالله بها على 

ــة (:  فيقــول،يـــهّ االله بهـــا عـــلى بنــي إسرائيـــل في مرحلـــة التّمــن ــا نعتقـــد أو كانـــت أنفـــسنا مطمئنـ إذا كنـ

إلى هكذا إلى أن هذه الشجرة أصبحت هي الشجرة الرئيسية التي نزرعها فيزرعها أبناؤنا من بعدنا 

ولكن لا نعتبرها مصيبة، ولا نعتبرها ، َآخر أيام الحياة، هذه نظرة خاطئة فعلا، هذه نظرة خاطئة

هي نعمة في ظروف كهذه، هي رحمة من االله، رحمة من االله كما رحم .. لا.. طامة في ظروف كهذه

لناس يلعنون بني إسرائيل بطائر السلوى في فترة التيه، وهم تائهون في صحراء سيناء، فكثير من ا

ولكــن في نفـس الوقــت   هـي رحمـة، هــي نعمـة،!. هـذه الـشجرة، يلعنونهــا وينـسبون إليهــا كـل ســوء
                                                        

 .دروس معرفة االله نعم االله الدرس الخامس)  ١(



 

 


  

٤٩٣
 

ًليحذر أولئك الذين يعملون على أن يبدلوا نعمة االله كفرا، وأن يحلوا قومهم دار البوار، من يبيعون 

مان الفـاجرة، فيهـا القات فيدخلون في مبايعات محرمة، يدخلون في مبايعات فيها الكثـير مـن الأيـ

ًلا يجوز للناس أن يبدلوا نعمة االله كفرا، ماذا لو ضرب االله هذه الشجرة، ونحن ، الكثير من الكذب

)١()ماذا سنعمل؟. في أوضاع كهذه؟
. 

 

ّ  لا مخـــــرج لنـــــا منهــــــا إلا،وحالـــــة ســـــيئة وخطــــــيرة، اًّنـــــا نعــــــيش في ظـــــروف صـــــعبة جــــــدّيد أنّد الـــــسّيؤكـــــ

، والمــاء بيـد االله سـبحانه وتعــالى، راعـي يعتمــد عـلى المـاءّفالجانـب الز، لعودة إلى االله سـبحانه وتعــالىبـا

 ،والعـودة الــصادقة إليــه، ســتقامة عـلى ديــن االلهت الناجحــة هـي في الاوالمعالجـا، والحلـول الــصحيحة

ــاول (: ل فيقــــو،راعــــيّ والز،قتــــصاديمــــو الاّة تــــساعدنا عــــلى النّى يغيثنــــا بجرعــــات إســــعافيّحتـــ ـ ــو حـ ـ لـ

ًالناس أن يزرعوا حبوبا من جديد، فحتى لو قلنا بالإمكان أن يكون هناك مضخات فالماء في الأرض 

االله بيده كل شيء، هو مالك الملك، إذا كنت تعتقد بأن بإمكانك أن تستغني عن ، ًقد ضرب أيضا

لنا الحكومة نفسها هي مؤشرات خطيرة، نقول للناس لا بد من عودة إلى االله، وحتى لو ق.. المطر

  .ًتعمل شيئا ماذا يمكن أن تعمل؟

ًأن تعمل مضخات، الماء في الأرض مشرف على الانتهاء، تعمل سدودا، السدود تحتاج إلى أمطار، 

ثم إذا جاء سد، يكون الناس بحاجة إلى اغترافه لبيوتهم ومواشيهم، بالدرجة التي لا يكادون يوفرون 

ً الجبال الشاهقة أين مواقع السدود الكبيرة التي يمكن أن تكون سدودا إلا القليل للزراعة، ثم في هذه

  .كبيرة تكفي لسقي المزارع وحاجات البيوت والمواشي؟

لا مجال إلا العودة إلى االله سبحانه وتعالى، فنشكر االله على هذه النعمة، نبتعد عن الأيمان الفاجرة، 

ل في التجارة في هذه الشجرة عن ذكر االله تعالى، عن الكذب، عن الغش، عن الخيانة، لا يلهينا العم

  .عن أن تؤدي بنا إلى التقصير في طاعة االله تعالى، هذه نعمة سنحولها إلى كفر

نشكر االله سبحانه وتعالى عليها وفي نفس الوقت نحاول أن نهيئ أنفسنا بالشكل الذي نرجو 
                                                        

 .دروس معرفة االله نعم االله الدرس الخامس)  ١(



 

 

 
  

٤٩٤ 
 

َولو أن أهل القرى آمنوُا ﴿ .. الأرضمن االله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا بركات السماء وبركات َ ُ ْ َ َّ َْ َ َ ْ َ

ِواتقوا لفتحناَ عليهم بركات من السماء والأرض ْ َّ َ َْ ْ َ َ ْ ْ ْ َِ َ َِ ٍ َ ِ َ َ َ ََ َ هذا وعد مـن االله سـبحانه  ]٩٦من الآيـة: الأعراف[﴾َّ

ْفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء علي﴿ وتعالى ُ َُ ً َّ َ ْ ُ ََ َُ َّ ْ ْ َ ُ َْ َِّ ِ َِ َْ َُّ َكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين َِ ِْ ِ َِ َ َ ْ ُ ٍَ ْ ْ ْ َ َْ ِ ُ ًُ

ًويجعل لكم جنَّات ويجعل لكم أنهارا َ ْ َ َْ ْ ْ َْ ْ ُْ َ ُ ََ َ َ َ ِوأȈو ﴿. أليس هذا من وعود االله سبحانه وتعالى؟]١٢:نوح[﴾ٍَ َّ َ َ

ًاستقاموا على الطريقة لأسقيناَهم ماء غدقا َ َ َّ ََ ََ ًَ َ ْ ْ ُ ُْ ْ َ َ ِ ِ  .]١٦:الجن[ ﴾َ

 بالماء، الأرزاق مرتبطة بالماء، بل حريتنا مرتبطة بالماء، بل نصر ديننا مرتبط والحياة مرتبطة
فاالله سبحانه وتعالى متى ما رجعنا إليه فهو رحيم بنا، .. بالماء، والماء بيد من؟ خزائنه بيد االله تعالى

هو من يرحمنا حتى ونحن في حالة الإعراض عنه فيسعفنا بجرعات اقتصادية، ليست كالجرعات 
الاقتصادية التي تأتي من قبل الحكومة كرفع أسعار ونحوها، بـل يعطينـا أشـياء يهيـئ لنـا المعيـشة 
بأشياء في حالة مؤقتة حتى نصحح وضعيتنا، وحتى يمكننا أن نعود إلى وضعنا الطبيعي، وضعنا 

ا ـ ولو على ِّالطبيعي الذي يمكننا من أن نعتمد على أنفسنا، فيما يتعلق بغذائنا، فيما يتعلق بحاجاتن
  .الأقل ـ الضرورية

حتى البيضة تأتي من خارج، الدجاجة تأتي من خارج، كل ما بين أيدينا كل ما في مطابخنا، 
كل ما في أسواقنا كله من خارج، من عند أعدائنا، أليست هـذه وضـعية سـيئة، وضـعية خطـيرة 

)١()ًجدا
. 

 

 أن مــــــــــستعديننــــــــــا لــــــــــسنا ّ معنــــــــــاه أن،ســــــــــتمرار في زراعــــــــــة القــــــــــاتر عــــــــــلى الا الإصراّيد أنّد الــــــــــسّيؤكـــــــــ

 إلى العمــــــــــل عــــــــــلى تهيئــــــــــة ًداعيــــــــــا، لوقــــــــــوف في وجــــــــــه المفـــــــــسدين في الأرضلا لو، نكـــــــــون مــــــــــن أنــــــــــصاراالله

والعمـــــــل عــــــــلى إعــــــــلاء ، ن فيهــــــــا ومعهـــــــا مــــــــن العــــــــودة إلى االلهى نــــــــتمكّّحيح حتـــــــّكل الــــــــصّتنا بالــــــــشّوضـــــــعي

ً إذا كنا مصرين على أن نزرع القات جيلا بعد جيل، هذا أيضا من ثم(:  فيقول،ونصر دينه، كلمته ً

ًالإصرار على أننا لسنا مستعدين على أن نقف موقفا يرضي االله سبحانه وتعالى، في مجال نصر دينه، 

ăإذا كنت مصرا .. اليهود والنصارى وأوليائهم: وإعلاء كلمته، وأن نقف في وجه المفسدين في الأرض
                                                        

 .دروس معرفة االله نعم االله الدرس الخامس)  ١(



 

 


  

٤٩٥
 

ات باستمرار وأن تورثها للأجيال من بعدك فأنت مصر على قعودك عن نصر دين على زراعة الق

ِيا أيها الذين آمنوُا كونوا أȂصار اǬ﴿ :االله؛ لأن االله عندما يقول لنا َّ َ ََ َ َْ َُ َُ ِ َّ َ  يأمرنا بأمر ]١٤من الآية: الصف[﴾ُّ

نــصر االله، ومنــه يوجــب علينــا أن نهيــئ وضــعيتنا بالــشكل الــذي نــستطيع أن نكــون فيــه ممــن يحقــق 

  .الجانب الاقتصادي، تأمين غذائنا

فليحاول الناس ـ وقد كثرت الأسر ـ أن يحرثوا أي أماكن لا تزال غير مزروعة، يحرثونها وليس كل 

مكان يجهزونه للزراعة يغرسونه قات، يحاول الناس أن يزرعوا الحبوب، ولو بنسبة بسيطة، ونرجع 

ًقليلا قليلا إلى وضعنا الطبيعي في ً رجوعنا إلى االله سبحانه وتعالى من خلال رجوعنا إلى االله قليلا قليلا ً ً

)١()حتى نعود بالشكل الذي يريد االله سبحانه وتعالى أن نكون عليه
. 

                                                        
 . نعم االله الدرس الخامسدروس معرفة االله)  ١(



 

 

 
  

٤٩٦ 
 

 

ّبا من أهم العوامل المؤثّيعتبر الر ، إفساد المالو، قتصادوفي ضرب الا، عوبّرة في ضرب الأمم والشّ
ّديد أن ّوللأســـــف الــــــش، اًّ ومعيــــــشياًّقتـــــصاديوإنهـــــاكهم وإضـــــعـافهم ا، اسّة بـــــين النــــــّوتـــــدمير العلاقـــــات العامــــــ

ّممـــا جعلهـــا في حــــرب مبـــاشرة مــعـ االله ســـبحانه وتعــــالى ، ٌومـــصبوغة حياتهــــا بـــه، بـــاّة الآن غارقـــة في الرّالأمـــ
وعــــــلى واقــــــعـ ، أنفــــــسهماس ّبــــــا عــــــلى النـــــــّالرروس والمحــــــاضرات خطــــــوـرة ّيد في الــــــدّ الـــــــسّوقــــــد بــــــين، ورســـــوـله

 .قتصادال والاة في موضوع المّؤية القرآنيّم الرّوقد،  ومعيشتهم،قتصادهموعلى ا، حياتهم

 

ّيد أن الرّ الــسّيبـين ، ةّ والأمــ،فــوسّوالن،  والمــال،قتـصادمرة للاّرة والمــدّبــا مــن أخطـر العوامــل المــؤثّ

، جــــــاريّ والفـــــساد الت،ي لغـــــلاء الأســــــعارّويـــــؤد، ناعة والحــــــضارةّي إلى تحطــــــيم وتـــــدمير الـــــصّيـــــؤده ّوأنـــــ

ّيد أن الهبــــــــوط في الجـــــــــودة الــــــــصّ الــــــــسّويبــــــــين ، وبان فيـــــــــهّبــــــــا والــــــــذّة ســــــــببه التعامـــــــــل بالرّناعية والتكنلوجيــــــــّ

ّيأتي هذا الهبوط في الجودة والمادة الصناعية و ّ ّنزولا عند القدرة الشرّ تـي هبطـت ّ ال،اسّالنـة لـدى ّائيً

ّوتـــــــدنت بـــــــسبب الر ّممـــــــا جعـــــــل النـــــــ، جـــــــار المــــــــرابينّبـــــــا والتّ ون بحـــــــرب شـــــــديدة مـــــــن قبــــــــل االله هُــــــــَواجُاس يّ

 ًأليس العالم الآن غارقا في الربا؟ العالم غارق في الربا، والعالم في حرب مع االله(:  فيقول،سبحانه وتعالى

َفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من﴿ َ َِ ٍ ْ ِ ُْ ََ َ ُ ْ ْ َْ َ ِ اǬ ورسولهِ ِ ُ َ َ ِ  .]٢٧٩من الآية: البقرة[﴾َّ

ــا حتــــى في  ــعار بـــشكل رهيــــب، هبوطـ ــا، غـــلاء أســ ــذه الحــــرب فـــسادا تجاريــ ــاهر هـ ــد مـــن مظــ ًوتجـ ً ً

مواصفات التصنيع من أجل مواكبة القدرة الشرائية لدى المستهلكين، المنتجات الجيدة ألم تغب 
 الـصناعات، والأقمـشة، وكثـير مـن عن الأسواق؟ منتجات جيدة من الإلكترونيات وغيرها مـن

ألم تغب عن الأسواق؟ لماذا؟ ألم تهبط الصناعات، وتهبط المواصفات؟ تهبط وكل عام ترى .. الآليات
ًالــصناعات تهــبط قلــيلا قلــيلا في مواصــفاتها، في جودتهــا، لمــاذا؟ نــزولا عنــد رغبــة المــشتري، أو تبعــا  ً ً ً

  .لقدرته الشرائية؟

ب الصناعات فأصبحنا بدل أن كنا نتمتع بكثير من الصناعات الربا هو ضرب الناس حتى ضر
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ــات  ـ ــواقنا منتجـ ــا نحــــن تغلــــب عــــلى أســ ـ ــالات، هـ ــفات الجيــــدة، في مختلــــف المجــ الجيــــدة، ذات المواصــ

ًمن أي منتج، ورأينا سعرها مرتفعا ألسنا ] أصلية[مواصفاتها رديئة، ومتى ما رأينا قطعة جيدة 

مرتفع، الحقيقة أنها أصلي لكنها سعرها مرتفع، والآخر هذا سعره : نخرج من المعارض؟ ونقول

َّجيــدة لكنهـا غــالي، والرجـال صــاحب المحـل في الأخــير لا يـستورد منهــا، صـاحب المــصنع في : قـال
  .الأخير لا يعد ينتجها، يحاول أن ينتج إنتاجا آخر يتمشى مع حالة الناس

 بسبب التجارة التي تقوم على الربا؛ فنحن في حرب مع االله، واالله في حرب معنا بسبب المرابين،

لأن أولئك المرابين ليسوا ممن يتذكرون نعمة االله، وليسوا ممن ينطلقون في شكره؛ لأن من يتذكر بأن 

مــا يتقلــب فيــه مــن أمــوال التجــارة هــو نعمــة مــن االله عليــه، ســيحاول أن يبتعــد عــن المحرمــات في 

)١()التعامل، سيبتعد عن الربا
. 

 

بـا عـلى ّرة للرّيد الآثـار المـدمّ الـسّوفي محاضرة معرفة االله وعده ووعيده الدرس الرابع عشر يبـين

ّلأن الأمــــــــــ، اسّائية لــــــــــدى النــــــــــّوعــــــــــلى العملــــــــــة والقــــــــــدرة الــــــــــشر، ناعاتّوعــــــــــلى الــــــــــص، قتــــــــــصادالا ة عنــــــــــدما ّ

 شـــــــــــــئون وجوانـــــــــــــب ّلت كـــــــــــــلشـــــــــــــم،  دخلـــــــــــــت في حـــــــــــــرب شـــــــــــــديدة مـــــــــــــع االله وشـــــــــــــاملة،بـــــــــــــاّدخلــــــــــــت في الر

ــوا اتقــوا اǬ ﴿ :يقــول االله تعـالى(:  يقـول الـسيد، ومعيـشتهم، ومعـاملاتهم،حيـاتهم َيــا أيهـا الــذين آمنُ َّ ُ ََّّ َ َ َِ
َ ُّ َ

ِوذروا ما بقي مـن الربـا إن كنْـتم مـؤمنين فـإن لم تفعلـوا فـأذنوا بحـرب مـن اǬ ورسـوله ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ْ ِّ َ َ َُ َ َ َ َ َِ َّ ٍ ِ ُْ َ َ َُ َ ُ ْ ْ َ ْ َْ َ ِ ِْ ُ مـن : البقـرة[﴾َ

 ماذا يعني هذا؟ عقوبة في الدنيا أليس كذلك؟ بل حرب االله سبحانه وتعالى سيتجه إلى ]٢٧٩الآية

  .طرف يحارب عباده إذا لم يدعوا الربا، إذا لم يذروا الربا

ُوذروا ما بقي من الربا إن كنْتم مؤمنين فـإن لم تفعلـوا فـأذنوا﴿ َ َ َُ َ ُ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َْ َ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ َ َ ُُ : بعباراتنـا ]٢٧٩مـن الآيـة: البقـرة[﴾َ

وحرب االله إذا ما دخل في ]. الوجه ابيض، إشعار، نحيطكم علما بأننا سندخل في حرب معكم[

حرب مع الناس له جنود السماوات والأرض، يحاربك من كل جهة، من حيث تشعر ومن حيث لا 

في مضختك، تشعر، يحاربك في نفسك، يحاربك في داخل أسرتك، يحاربك في سيارتك، يحاربك 
                                                        

 .دروس معرفة االله نعم االله الدرس الخامس)  ١(
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يحاربك في مزرعتك، يحاربك داخل مصنعك، يحاربك في كل شيء، ألسنا نرى آثار الربا حتى فيما 

يتعلق بالتصنيع؟ ألم يهبط مـستوى الإنتـاج، مـستوى الجـودة؟ هبطـت مـستوى الجـودة في الإنتـاج 

مان ولا بالمجان، فأصبح ما في أسواقنا منتجات مما نسميها تقليد، مما كان قد لا يقبله الإنسان قبل ز

غابت المنتجات الجيدة، وتدنت مواصفات المصنوعات في مختلف المجالات، والغلاء أصبح منتشرا 

)١()في الدنيا كلها، غلاء منتشر، لم يفهموا ما هي أسبابه؟
. 

ّنـا أن حالــة النــاّيد مبيّويـضيف الــس ّ ّالاقتـصادية والماديــة س ً ّفي تــدن وهبـوط مــستمرّ ٍ الغــلاء ّأن و، ٍ

اس تــــــضعف ّائية لــــــدى النــــــّوالعملــــــة والقــــــدرة الـــــشر،  الــــــدنياّالأســـــعار ينتــــــشر بــــــشكل فــــــاحش في كـــــلفي 

ٍوالجــــــــودة الــــــــصناعية في المنتجــــــــات تختفــــــــي مــــــــن الأســــــــواق مــــــــن عــــــــام إلى ، ًجــــــــدافظيــــــــع وتــــــــدهور بــــــــشكل 

بـــــا ّ بالرمــــصبوغة هـــــا ّى أصــــبحت حياتنـــــا وأموالنــــا كلّحتـــــ، عامـــــل بــــهّبــــا والتّ هــــذا بـــــسبب الرّكـــــل، آخــــر

نفسه التي هي من الدول المصنعة الكبرى، يقال إن ] اليابان[في (: يدّ يقول الس، أو بأخرىبطريقة

نفسها في العاصمة وصل ببعض البلدان الضعيفة أو الصغيرة أنها لم تستطع أن ] طوكيو[الغلاء في 

وعنـدنا ، تستأجر لأنفسها سفارات داخل طوكيو وإنما خارج، غلاء شديد في كل بقعـة في العـالم

أليس هناك غلاء؟ وكل سنة ترتفع الأسعار لماذا؟ من أين جاء هذا؟ والمعيشة تتدنى، ألم نر الأشياء 

تصغر؟ ألم تصغر علب الحليب؟ تحول إلى قراطيس صغيرة، علب الشامبو كثير من المنتجات 

صغرت، صغرت أليس كذلك؟ والصابون بدأ في قراطيس صغيرة وهكذا تصغر، تصغر فنصبح 

من ] المعوي[ن يوم لم يكن هناك في الأسواق مشمعات، كان يذهب الشخص يأخذ له كما كان زما

  .ويعبيه قاز، ويعود إلى البيت هل أحد منكم يذكر هذه؟] الجزار[عند 

الآن ] جراكـل[كنا قد وصلنا إلى أن نشتري القـاز أو نـشتري المحروقـات بمختلـف أنواعهـا في 

من يأخذ خمسة أكياس، عشرة ،  يأخذون شوالات البركان الناس زمان! الأشياء تتدنى إلى أسفل

ًأكياس دفعة واحدة، أليس كذلك؟ ثم كيسا واحدا رغما عنا، ثم نصف كيس، وكانوا يستحيون  ً ً

ًمن أن يأخذوا نصف كيس أليس كذلك قبل فترة؟ أصبح هو السائد نصف كيس، ثم نزل أيضا 

                                                        
 .دروس معرفة االله وعده ووعيده الدرس الرابع عشر)  ١(
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َقبالها[ي كل وجبة يشتر، فأصبح ربع كيس، والآن بدأ بيع الدقيق بالكيلو ألسنا في حرب؟ لأن ..] ٌَ

  .كل المنتجات يمول شراؤها بأموال مدنسة بالربا

ًفي آخر الزمان لا تجد درهما حلالا: وكما يقال بأنه فالنقود التي في جيوبنا من أين تـأتي؟ مـن ، ً

 كل ما نأكل ،تتعامل في الداخل وتتعامل في الخارج بالربا، البنوك، البنوك هي من تتعامل بالربا

)١()مصبوغ بالربا، كل النقود التي في جيوبنا مصبوغة بالربا كيف نعمل؟ ماذا نعمل؟
. 

 

ّيد أن كـل هـذه الآثــار والنّ الـسّيبـين ّ ٍنـا في حـرب شــديدة ّ عـلى أنّرة للحيـاة تــدلّيئة والمـدمّتـائج الـسّ

ّنـــا أن الريّمب،  وتعاملنـــا بــــه،بـــاّمـــع االله بـــسبب استــــساغتنا للر ّ وجــــاء ، بــــا مـــن أعـــمال اليهــــود وصـــنائعهمً

 ،ونـــــــــشره، بـــــــــاّوهـــــــــم مـــــــــن يعملـــــــــون الآن بطريقــــــــة خبيثـــــــــة عـــــــــلى صـــــــــبغ الحيـــــــــاة بالر، وانتــــــــشر عـــــــــلى أيـــــــــديهم

ــم (:  فيقـــــول،والعمـــــل والتعامـــــل بـــــه ـ ـ ـــاس؛ لأنهــ ـ ـــلى النـ ـ ـــشنها االله عـ ـ ــي يــ ـ ـ ـــرب التـ ـ ـــرى الحـ ـ ــدا لنـ ـ ـ ــأملوا جيــ ـ ـ ًتـ

الربا، وهذا من آثار عمل اليهـود، اليهـود بخبـثهم، استساغوا الربا، المسلمون أنفسهم استساغوا 

َأȈم تر إلى الذين ﴿ :اليهود هم المعروفون بالربا من مئات السنين، لكن بطريقتهم الخبيثة بالإضلال ِ َّ ََ ِ َ َْ َ

َأوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ُّ ْ َ َ َ َ ْ ًِ َ َُّ ِ َِ ُ َ َ ُِ ُ َ َ ََّ ُ َ ْ ِ ِ  .]٤٤:النساء[ ﴾ِ

ًلكن هكذا بطريقتهم الخبيثة حتى يصبح الربا مستساغا في أوساط المسلمين، ومستساغا في  ً

ًالتعامل بين تجار المسلمين وفي بنوك أموال المسلمين، ويصبح طبيعيا ولا حتى الاستنكار الكثير من 

 أن نستنكرها، ًجانب علمائنا، من جانبنا كطلاب علم أيضا، لم يعد هناك قضية تدفعنا على الاهتمام

)٢()ًوالربا شديد جدا، الربا من أكبر الجرائم
. 

ّيد أن مــن المعـروف عــن بنــي إسرائيــل هوـ تعــاملهم بالرّح الــسّويوضـ بــا كـما حكــى االله عــنهم في القــرآن ّ
اً داخـــــل يّــــاً طبيعّقتـــــصاديًى أصـــــبح تعــــاملا اّ حتــــ،بـــــاّم مــــن يعملــــوـن الآن عــــلى صـــــبغ الحيــــاة بالرّوأنهـــــ، الكــــريم

الربـا ألـيس مــن المعـروف أن بنــي إسرائيـل هــم كـانوا مــن (:  يقوـل  الــسيد،ةّة والإسلاـميّلعربيـالبلـدان ا

                                                        
 . دروس معرفة االله وعده ووعيده الدرس الرابع عشر)  ١(
 .دروس معرفة االله وعده ووعيده الدرس الرابع عشر)  ٢(
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ًالمشهورين بالتعامل بالربا؟ التعامل بالربا الآن أصبح طبيعيا وأصبح تعاملا اقتصاديا طبيعيا داخل  ً ًً

شركات تتعامل بالربا البلدان العربية كلها، البنوك في البلدان العربية تتعامل بالربا بالمكشوف، وال

َألم يفسد بنو إسرائيل حتى العرب أنفسهم؟ وحتى جعلوا الربا الذي قال االله في القرآن . بالمكشوف َ ُِ

ِفإن لم تفعلـوا فـأذنوا بحـرب مـن اǬ ورسـوله﴿ :الكريم وهو يحذر من الربا ِ ُِ َ َْ َ َ َِ َّ ٍ ِ ُْ ََ َ ُ ْ ْ َْ َ  ]٢٧٩ -  ٢٧٨البقرـة الآيـة [ ﴾ِ
ًحــرب مــن جهــة رســوله لمــن يتعــاملون بالربــا، ثــم يــصبح الربــا شــيئا بحــرب مــن جهتــه وب يتهــدد

)١()ًطبيعيا
. 

 

ّيد أن آثـــــار الرّد الـــــسّيؤكــــ ّوأن أضراره كثـــــيرة جـــــد، قتـــــصاديبــــا وخطورتـــــه مرتبطـــــة بالجانــــب الاّ اً ّ

ّويـــــؤدي إلى  ،اسّيم العلاقـــــة فـــــيما بــــين النـــــي إلى تفكيـــــك وتحطــــّ فيـــــؤد،وعـــــلى المــــسلمين، في واقــــع الحيـــــاة
ّوكل المقومات الاقتصادية، تحطيم الاقتصاد ّ ًأوليس شيئا مرتبطا بالجانب الاقتصادي؟ (: فيقول، ّ ً

ًهذا مما يؤكد أن الإسلام يهتم جدا فيما يتعلق بالمسلمين بالجانـب الاقتـصادي لعبـاد االله، بالجانـب 

  .الاقتصادي للمسلمين

ًكثــيرة جـــدا، في واقــع الحيــاة بالنـــسبة للمــسلمين يــؤدي إلى تفكيـــك العلاقــات فـــيما الربــا أضراره 

  .)٢()بينهم

لأنــــه يـــــؤدي ، وفداحــــة جرمـــــه عنــــد االله ســــبحانه وتعـــــالى، ويبــــين الــــسيد خطـــــورة الربــــا عــــلى النـــــاس

ّلأن الجانـــــــــب ، ويـــــــــؤثر عـــــــــلى معيـــــــــشتهم، ويتـــــــــسبب في إضـــــــــعاف النـــــــــاس، لتحطـــــــــيم وتـــــــــدمير الإقتـــــــــصاد

، ً وضروري جـــــــدا في قــــــدرة النـــــــاس عـــــــلى تحمـــــــل مــــــسئوليتهم الدينيـــــــة والنهـــــــوض بهـــــــاالإقتــــــصادي مهـــــــم

الربــا شــديد حتــى ورد في  (:ومواجهـة أعــدائهم فيقـول، وقـدرتهم عـلى الجهــاد والعمـل في ســبيل االله

 »لدرهم من ربا أعظم عند االله من خمسة وثلاثين زنية، أهونها أن تزني بأمك عند الكعبة«الحديث 
با، لماذا؟ لأن الجانب الاقتصادي بالنسبة للمسلمين مهم في أن يستطيعوا أن يقفوا درهم واحد من ر

                                                        
 .محاضرة  لا عذر للجميع أمام االله)  ١(
 .معرفة  االله وعده ووعيده الدرس الرابع عشرمحاضرة  )  ٢(
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في مواجهة أعدائهم، في أن يستطيعوا أن يقوموا بواجبهم وبمسئوليتهم أمام االله من العمـل عـلى 

  .إعلاء كلمته ونصر دينه، ونشر دينه في الأرض كلها

نت معيشته قلقة يكاد هذا هو ما يصرفه حتى الإنسان إذا كانت معيشته صعبة، المجتمع إذا كا

أن يرجع هو نفسيا إلى االله، منشغل بكيف يوفر لأهله القوت، كيف يوفر لأسرته حاجياتهم، ولا 

يفكر بأن يستمع إلى مواعظ إلى أن يهتدي إلى أن يحضر إلى مجلس علم، أو يحضر إلى مدرسة يستفيد 

ول، تأتي الأمة في زمن كزماننا هذا فترى أعداءها بل تأتي لتعظه وذهنه مشغول، ذهنه مشغ، منها

يهددونها وترى الضربات داخلها هنا وهناك ثم ننظر إلى أنفسنا فإذا بنـا لا نـستطيع أن نقـف عـلى 

)١()أقدامنا، الجانب الاقتصادي لنا منهار
. 

 

ً لتكــــون أمـــة قويــــة ،ة وتربيتهـــاّالأمـــ في بنــــاء اًّ جـــدٌّقتـــصادي مهــــمّد الـــسيد أن المــــال والجانـــب الاّيؤكـــ ً

ّوقـــــادرة عـــــلى مواجهـــــة الت، في مواجهـــــة أعـــــدائها ، تـــــي تواجههــــــاّهديـــــدات الّ والت، والأخطـــــار،اتيّحـــــدً

يد ّح الـــسّويوضـــ، ديدة عـــلى المــرابينّد بــالحرب الـــشّ االله قــد تهـــدّة وخطورتهـــا فـــإنّة هـــذه القــضيّولأهميــ

ّأن آثـار ونتـائج هـذه الحـرب الإلهيـ لأهميـة المـال في بنـاء (:  فيقـول، وقائمـة في حياتنـا،وماثلـة ،ة بـارزةّ

وفي أن تنطلق الأمة في مواجهة أعدائها وأن تنطلق الأمة في القيام بمسئوليتها، ولأثر الربا ، الأمة

أليس هذا أقصى ما يمكنك أن تصل إليه مع ، إنه سيحارب: السيء فيما يتعلق بهذا الجانب االله قال

أليست ] إما أن تترك وإلا فالوجه ابيض[ينك وبينه خلاف حول قضية ما؟ الطرف الآخر الذي ب

هل ، ًهذه القضية لا أتسامح فيها أبدا، هذه العبارة هي آخر شيء؟ يدل على أن هذا الشيء مهم لديك

ًيــسمعها أصــحاب البنــوك؟ هــل يــسمعها التجــار؟ هــل يــسمعها النــاس جميعــا؟ هــل يــرون آثارهــا في 

  .آثار الحرب الإلهية؟ نحن نرى آثار الحرب الإلهية في كل شيءأنفسهم وفي الحياة؟ 

ُفأذنوا﴿ َ ِبحرب من اǬ ورسوله﴿ إعلام:  إيذان أي﴾َْ ِ ُِ َ َْ َ َِ َّ ٍ أليست المعيشة كل عام تكون أصعب؟  ﴾ِ

ـات كــل عــام أقــل؟ والنفــوس كــل عــام أشــد تباينــا؟ والقلــوب أشــد اكتظامــا وأشــد ضــيقا؟  ًوالبركـ ً ً
                                                        

 .وس معرفة االله وعده ووعيده الدرس الرابع عشردر)  ١(
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هذا نفسه الذي لا ] َالحب[ تتباين، المعيشة تشتد، والمنتجات تتدنى، والصدور تضيق، النفوس

نحصل عليه إلا من الخارج نرى أنفسنا نرى الكثير لا يستطيع أن يشتري إلا نصف كيس، و هو 

بل ولا كيس واحد، . كل ما يملك داخل البيت، هل هناك احتياط من الحبوب داخل البيوت؟ لا

  .ثم سيصل الناس إلى الكيلو، وقد بدأ البيع بالكيلو للدقيقنصف كيس دقيق، ثم ربع كيس 

ـم أيــن البــدائل؟ هــل هنـاك في أموالنــا، هــل هنــاك مــن محافظـات أخــرى داخــل بلادنــا منتجــات  ث

من الذي أوصلنا إلى هذا؟ هم المرابون الذين ثقفهم .. أخرى؟ نحن أصبحنا نحارب حتى في قوتنا

ونحن قلنا أكثر من مرة أنه هكذا يعمل اليهود ، دي اليهوداليهود والذين استساغوا الربا على أي

يــــضلونا مــــن حيــــث لا نــــشعر، يــــضربوننا مــــن حيــــث لا نــــشعر، يفــــسدوننا مــــن حيــــث لا نــــشعر، 

)١()هذا هو ما يحصل، يدوسوننا بأقدامهم ونحن لا نحس بشيء
. 

ّيد أن وقـــوع الأمــــّح الـــسّويوضـــ د الـــذي أوصــــلها  واستـــساغتها لــــه مـــن الفـــسا،بـــاّة وانغماســـها في الرّ

ّى تروضـــــــت عــــــلى الرّحتــــــ، إليــــــه اليهــــــود :  فيقـــــــول،ستـــــــساغته والتعامــــــل بــــــهّ قابليــــــة لاوأصـــــــبح لــــــديها، بــــــاّ

 من جديد إلى هذه الحياة ورأى أمته هذه )صلوات االله عليه وعلى آله(كيف لو بعث رسول االله (

ره أمام هذه الأمة؟ كيف سيكون شعو.. بقاع العالم تأكل ربا وتتعامل بالربامختلف المنتشرة في 

ًسينظر هل ربما أن القرآن غير موجود، ربما هم لم يطلعوا على آية كهذه، ثم يرى أن القرآن أيضا ما 

يزال داخل بيوت أعضاء المجالس الإدارية للبنوك، أو مجموعة من التجار أصحاب بنك يتعاملون 

صلاة في بعض البنوك، وفيها بالربا، المصاحف داخل بيوتهم وهم من يبنون أيضا حجرات خاصة لل

  .يحصل هذا في بعض البنوك! مجموعة من المصاحف داخل مبنى البنك

ْيا أيها الذين آمنوُا اتقوا اǬ وذروا ما بقي من الربا إن كنْتم مؤمنين فـإن لم ﴿ :أين نحن من آيـة َ ْ َ ْ َ ُ َِّ َِ ُ َِّ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ َ َ ُ َُ َ َ َ ََ َُّ َّ َ َ

ــن ـ ـ ـــرب مــ ـ ــأذنوا بحــ ـ ـ ــوا فــ ـ ـ َتفعلــ َ َِ ٍ ْ ِ ُْ ََ َ ُ ـــون ولا ْ ـ لكم لا تظلمــ ـــوا ـ ـــم رؤوس أمــ ـ ــتم فلكــ ـ ـ ــ ـــوله وإن تب ـ َ اǬ ورســ َ ُ ْ َ ََ ْ َ َ ُْ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َِ َ ُ ُُ ُِ ِ َِ ُ ِ ِ َّ

َتظلمـــون َ ُْ ــبح الربـــا عنـــدنا مستـــساغا ]٢٧٩:البقــرة[﴾ُ ـا لـــدينا، ًوقـــد أصـ ًوأصـــبح شـــيئا مألوفــ ــو .. ً هـــذا هـ

د من جانبهم ًفشيئا إلى أن يصبح كل فسا، ًفشيئا، ًالترويض من قبل اليهود الذين يروضوننا شيئا

                                                        
 .دروس معرفة االله وعده ووعيده الدرس الرابع عشر)  ١(
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ًمستساغا، ويلطموننا لطمة بعد لطمة، صغيرة، ثم أكبر منها ثم أكبر ثم أكبر حتى تصبح الركلة 

)١()بالقدم مقبولة ومستساغة، خبثهم شديد
. 

 سياســـــــــــة يـــــــــــسير عليهــــــــــا اليهــــــــــوـد في تعــــــــــاملهم مــــــــــعـ العـــــــــــرب  هــــــــــي ويضّالـــــــــــترسياســــــــــة ّيد أن ّح الـــــــــــسّويوضــــــــــ
 كــما يعملـوـن في فلــسطين ،ديدةّبات الكبــيرة والــشّ لتلقــي الـضرئــين وقــابلينّى يــصبحوا مهيّوالمـسلمين حتــ

ــة حتـــى في فلـــسطين، (:  يقــوـل الـــسيد،ومـعـ العـــرب، الآن ــوا كيـــف يـــسيرون عـــلى هـــذه الطريقـ لاحظـ

ًيوميا، يوميا وهكذا.. أربعة، ثلاثة، واحد، الانتفاضة من يوم ما بدأت اثنين شهداء لا يأتي بعدد .. ً

وهم يعرفون بأنه اثنين كل يوم ثلاثة كل يوم كم سيطلع في السنة؟ يثير الآخرين، ولا يتوقف، 

  .ًوكم وصل إلى حد الآن قتلى الانتفاضة داخل فلسطين كم؟ تقريبا أكثر من ثلاثة آلاف شخص

حسنا هل .. لو جاءوا يضربوا ضربة يقتل فيها ثلاثمائة شخص أليس هذا سيزعج العالم؟ لكن لا

لكن لو قتلوا ثلاثمائة شخص دفعة .. لاف، رقم ثلاثة آلاف انزعجنا؟ لاانزعجنا يوم ما رأينا ثلاثة آ

ـــدث  ـ ـ ــاهرات وتحـ ـ ـ ـــصل مظــ ـ ـ ــة ويحـ ـ ـ ـــديد اللهجــ ـ ـ ــتنكار شـ ـ ـ ـــصل اســ ـ ـ ــننزعج ويحـ ـ ـ ــان ســ ـ ـ ـ ــما كـ ـ ـ ـــدة، ربــ ـ واحــ

  .كثيرة أشياء

ًإذا فواحد على اثنين على ثلاثـة يوميـا وهكـذا، وسـيرون هـؤلاء النـاس الـذين نروضـهم عـلى أن  ً

في الأخــير سـيرون في الأخــير أرقامـا كبــيرة ثــم لا تثـيرهم وهــذا أفــضل يقبلـوا هــذا التعامـل ســيرون 

فنسمع عن إحصائيات ثلاثة آلاف قتيل وجرحى بالآلاف هل استثارنا خبر الإحصائيات هذه؟ 

  .طبيعي هكذا يعملون في كل شيء.. لا

بة كيف أن اقتراف الأمة لمعصية من هذا القبيل كالربا أن الأمة ستنال عقو: ومن هنا نعرف

)٢()من االله على ارتكابها، هذا هو وعيد وجانب من الوعيد في الدنيا
. 

ّيد أن تحــــــريم الرّد الــــــسّويؤكـــــ  والمنهـــــي عنهــــــا جــــــاء مـــــن قبــــــل االله ســــــبحانه ،والبيوعــــــات المجهولــــــة، بـــــاّ

ًاخلي فتكــــــــــون أمــــــــــة واحـــــــــــدة ّ وتآلفهـــــــــــا الــــــــــد، وتماســــــــــكها،تهــــــــــاّ وقو،ةّوتعــــــــــالى ليحــــــــــافظ عــــــــــلى وحـــــــــــدة الأمــــــــــ ً

                                                        
 .دروس معرفة االله وعده ووعيده الدرس الرابع عشر)  ١(
 .دروس معرفة االله وعده ووعيده الدرس الرابع)  ٢(
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الأشياء هذه ، البيوعات المنهي عنها، البيوعات المجهولة، الربا لماذا هو محرم(: يدسّ يقول ال،ًوقوية

أن ، تهدف إلى أن يكونوا أمة واحدة، كلها تجدها في الأخير تنتهي إلى أن يكون الناس أمة واحدة

ا أليس هذ، يكون هناك تكافل فيما بينهم، تكون الاختلافات قليلة، تكون الخلافات قليلة داخلهم

هدايـة الأمـة إلى الـصراط ، كله يقدمه كلـه عبـارة عـن وسـائل في إطـار العنـوان الكبـير وهـو الهدايـة

)١()في كل مجالات حياتها؟، المستقيم في كل شئونها
. 

 

ّيد أن موضوع الرّ السّيبين ها دّ وأشـ،ومـن أكثرهـا، با من أكبر الجرائم عند االله سـبحانه وتعـالىّ

ّضررا عــلى النـــ ّلأن المـــال مـــرتبط بحيــاة النـــ، اسً ومـــن خـــلال ، ولـــه قيمتـــه وأثــره الكبـــير في الحيـــاة، اسّ

ــثلا نجــــد في موضــــوع(:  فيقـــول،اسّ وضرر كبـــير عـــلى النــــ،ل المــــال إلى مـــصدر شرّبـــا قـــد يتحـــوّالر : ًمـ

 التي يعملها كثير من الربا، والربا من أكبر الجرائم، وأكبر الكبائر عند االله، ومن أكثر الممارسات

ًالناس، ومن أكثرها ضرا على عباد االله، الربا، بعد أن ذكر االله سبحانه وتعالى ما فيه إشادة بالإنفاق 

ِالذين ينفْقون أموالهم بالليل ﴿ :في سبيله، وما وعد به المنفقين في سبيله، إلى أن انتهى إلى قوله تعالى ْ َ ُ ََّ َ َ ُ َِّ َْ ُْ
ِ ِ

ًوالنَّهار سرا  ّ ِ ِ َ َوعلانية فلهم أجرهم عندْ ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنونَ َ َ َ ًُ ََ َ َْ َِّ ْ ْ ْ َ ْ ُ ُْ َُ ْ ْ َ ْ ُ َ َِ َ ِ ِ هنـاك  ]٢٧٤:البقـرة[﴾َِ

ًأيضا ممارسة أخرى فيما يتعلق بالجانب المالي تعتبر مضيعة جدا، وتعتبر من أشد الأشياء ضرا على  ً ً

أنه مرتبط بالنسبة للناس مما : ًبة للمال أولاالناس على الأمة في حياتهم لنفهم كيف أنه يمكن بالنس

ًيجعل للمال قيمته وأثره الكبير في حياة الناس وأن نفس المال هذا من خلال ممارسة معينة يصبح شرا 

  .على الناس

َالــذين يــأكلون الربــا لا يقومــون إلا كــما يقــوم الــذي يتخبطــه الــشيطان مــن المــ﴿ َْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ ََّّ َ َُ ُ ُ َِّ َّ ِ مــن : البقــرة[﴾ِّسْ

 زيـادة سـواء -ً مـثلا -ًعنـدما تقـرض قرضـا وتـشترط بأنـه عنـدما يـسددك يعطيـك : الربا ]٢٧٥الآيـة

ربا :  كيفما كانت المهم هناك زيادة هذا يسمى%١٠ أو %٥ أو %٢كانت زيادة بنسبة معينة بنسبة 

ليهـود هــم مـن المــشهورين وهـذا كـان هــو الربـا الــسائد الربـا الــسائد عنـد العــرب في ذلـك الزمــان، وا
                                                        

 .مديح القرآن الدرس السابع)  ١(
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 .)١()بالتعامل بالربا وتعميم الربا، اليهود

ّيد أن الرّويـــــضيف الـــــس  عـــــلى حالــــــة جـــــشع وطمــــــع ّويــــــدل، ة الإنـــــسانّعامـــــل بــــــه يفـــــسد نفــــــسيّبــــــا والتّ

ّدا أن الرّمؤكــــــــــ، ة الإنـــــــــسان الـــــــــذي يتعامــــــــــل بـــــــــهّ في نفــــــــــسياًّرهيبـــــــــة جـــــــــد ّ ، بـــــــــا يتنـــــــــافى مــــــــــع الأخـــــــــلاق والقــــــــــيمً

 ،جتماعــــــيكافـــــل الاّوالت، والمعـــــروف، عور والإحـــــساس الإنـــــسانيّيتنـــــافى مـــــع الــــــشو، والمبـــــادئ الـــــشريفة

الربا يكشف عن حالة جشع رهيبة عند الإنسان الذي يمارس هذه الجريمة الكبيرة عند (: فيقول

ًالمرابي أعني عملية تتنافى تماما مع الأخلاق، تتنافى تماما مع ما يجب أن تكون عليه في تعاملك مع  ً

 المحتاج يكشف عن جشع رهيب، عن نفسية لم يبق لديها أي ذرة مما يسمى بإنسانية، أو الآخر، مع

ًبأخلاق كريمة، لا رحمة لا عاطفة ولا شفقة، همه المال، ونفسه ذائبة في المال، وإذا أعطى شـيئا لا 

افع ًيعطيك من أجل أنه يريد أن يقدم إليك معروفا، أو يريد يعطيك بدافع عاطفة، بدافع رحمة، بد

  !.أنه يريد أجر من االله سبحانه وتعالى، يعطيك ويريد مقابل ما يعطيك زيادة

 - للأسف هذا الربا مما هو منتشر في الدنيا بشكل رهيب، وداخل البلاد الإسلامية حتى أصبح 

ً تعاملا شبه طبيعي وكأنه لا يمثل أي منكر من المنكرات، وكأنه ليس فيه أي ضر مـن -ًتقريبا 

)٢()الأضرار
. 

 

ّ مـــــن خـــــلال القـــــرآن الكـــــريم والواقــــع أن الرّيد ويبـــــينّد الـــــسّيؤكــــ ،  عـــــلى حالـــــة طمـــــع شـــــديدةّبـــــا يـــــدلّ

ديد بالمـــال إلى حالـــة مــــن ّ ونهمـــه الــــش، وطمعـــه،فيقـــوده جــــشعه، وجـــشع رهيـــب عنـــد الإنــــسان المـــرابي

وهــــــــــي حالـــــــــــة ، ة فيكــــــــــون كالمــــــــــصروعّفاته الطبيعيــــــــــّ وحركتــــــــــه وتــــــــــصر،خــــــــــبط تفقــــــــــده توازنــــــــــه في الحيــــــــــاةّالت

ـــذين ﴿(: يقـــــول الـــــسيد عنـــــد هـــــذه الآيـــــة،  كـــــما ورد في القـــــرآن الكـــــريم،ســــيبعث عليهـــــا يـــــوم القيامـــــة ـ َالـ ِ َّ

َيأكلون الربا لا يقومون ُ َ ُُ َِّ َُ  يعني يوم القيامة عندما يبعثون، يبعث فيتخبط وهو ]٢٧٥من الآية: البقرة[﴾ْ

َإلا كما﴿ يساق إلى المحشر كالمصروع َ َّ ِّ يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسِ َ ْ ُ َّ َ ََ َْ ِ ُِ َ ُ َّ َُّ َ ولا  ]٢٧٥من الآية: البقرة[﴾ُ

                                                        
 .سورة البقرة الدرس الثاني عشر)  ١(
 .سورة البقرة الدرس الثاني عشر)  ٢(
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يبعد أن تكون هذه حالة تصل بالإنسان الذي يسيطر الجشع والطمع على نفسه فتراه غير متزن، 

 كـــما -لـــو تتـــابع حركــات بعـــض التجـــار، ورجــال الأعـــمال ، ًيــصبح إنـــسانا غــير طبيعـــي، غـــير متــزن

ما هناك اتزان لديهم، يقوم من !  تراهم وكأنهم غير متزنين، كالمصروعين، كالسكارى-م يسمونه

ًبـين فراشــه، يقــوم مــن محــل عملــه، يقــوم مــن أي مقــام هــو فيــه ذهنيتــه مــستغرقة، مــستغرقة تمامــا 

ـا بــين ربــح وخــسارة، وحــسابات في ذهنيتــه طويلــة  بموضــوع المــال، ومتابعــة مــسيرة حركــة المــال مـ

  !.ً إنسانا غير متزن وغير طبيعيعريضة تجعله

 - كـما يقولـون - وتـابع حركـات كبـار رجـال الأعـمال -ً فعلا -ًلهذا ليس بعيدا إذا واحد تأمل 
أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والمرابين يكونون بهذا الشكل؛ لأن الطمع في المال، الجشع الكبير في 

ًإذا أنت تتابع أحيانا يظهر الناس ! ته الطبيعيةالمال يفقد الإنسان اتزانه وحركته الطبيعية وتصرفا

 ترى كيف حركاتهم مرة تلفون من هنا، ومرة - كما يسمونها -] البورصات[الذين يكونون في 
تلفـون مـن هنـا، ومــرة مـن هنـا، ومــرة يمـسك هـذا، يقـدمون لــه قهـوة يقـدمون لــه أكـل تجـده مثــل 

)١()المصروع
. 

ِالــذ﴿: يد عنــد هـذه الآيــةّويـضيف الـس ــا لا يقومــون إلا كــما يقــوم الــذي يتخبطــه َّ ــأكلون الرب ُين ي َّ َ َ َ َ َُ َّ ُ َ ُ َ َُ َ ِ ُ ُ َِّ َ َُّ ِ ْ

ِّالـــشيطان مـــن المـــس َ َْ ْ ِ ُ َ ّ أنهـــا تعـــبر عـــن حالـــة حقيقيـــ]٢٧٥مـــن الآيـــة: البقـــرة[﴾َّ ّ جـــار وأصــــحاب ّة يعيـــشها التّ

أو ، زنــةّير متوغــ، ًة تمامــاّفات المـرابين غــير طبيعيــّفتكــون حركــات وتــصر، رؤوس الأمـوال  المرابــون

 -  كما يقال - هل هذه قضية حقيقية أو أنها (:  يقول السيد، حقيقةّيطان من المسّأنه يتخبطهم الش

مسايرة لذهنية عربية؛ لأنهم يعتقدون أن من هو مصروع أنه مسه الشيطان، أن تلك الحالة هي من 

ة معينة عندما يصبح الشيء،  لا يساير، هذه قاعدة، لا يساير، في حال-  عادة - القرآن ! مس الشيطان

ٌعلم[يصبح إطلاق لفظة معينة عليه  عليه، اسم له بالتغليب لا يلحظ مسألة الإشتقاق، أو لا ] َ

مجنون قد تكون في الأصل : ًمجنون، مثلا، كلمة: تلحظ الفكرة التي انتزعت منها الكلمة مثل كلمة

ن فأصبح على هذه الحالة التي نسميها ً على أنه مسه جن، الذي نسميه مجنونا أنه مسه ج-ً مثلا -

ًحتى أصبحت اسما للإنسان الذي يعاني من ] مجنون، مجنون[ًجنونا، لكن أصبحت العبارة هكذا 
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  .ًهذه الحالة التي تسمى جنونا، هنا تصبح القضية باعتبارها اسم طبيعي أن تقال

ان مس كما حكى االله هنا في هذه قد لا يبعد أن يكون هناك شيء حقيقي يأتي من جانب الشيط

ٍأني مسني الشيطان بنصُب وعذاب﴿ ]أيوب[عن نبيه  ٍَ ُ ََ َ ْ ِْ ََّ َ َّ َِ أو أن تكون هذه عند العرب  ]٤١من الآية: صّ[﴾ِّ

تمثيل لحالة معينة أصبحت تتكرر لديهم حتى أصبحت وكأنها اسم، ليس هناك مسايرة أعني ليس 

لا، ! ية معينة فيأتي القرآن الكريم يسايرهاتوهم عند الذهنية الجاهلية لقض: هناك مسايرة نقول

ًهذه لا تحصل فظاهر العبارة هذه أنه لا يبعد فعلا أن يكون هناك من جانب الشيطان مس، من 

: ًجانب الشيطان يصل بالإنسان منا إلى حالة كهذه أو أن تكون المسألة أصبحت مشابهة تماما كلمة

)١ ()مجنون
. 

  وأصـحاب رؤوس الأمـوال المــرابين،جــارّتــي يـصاب بهـا التّالـة الّيد أن هـذه الحّح الــسّوهنـا يوضـ

ّوأن هــــــذا هــــــو حــــــال ومــــــصير ،  ونواهيــــــه، وأوامــــــره، وتجــــــاوزهم لتوجيهــــــات االله،يهمّ بــــــسبب تعــــــدهــــــي

 ٍوبــــــاللــــــه ٍعــــــذاب ل المــــــال بالنــــــسبة لــــــه وعليــــــه إلى ّفيتحــــــو، الإنــــــسان الــــــذي لا يــــــسير عــــــلى توجيهــــــات االله

ّ لأن عاقبة الر،نيا والآخرةّ وقيمته في الد،وتوازنه ، وحكمته،تهّفيضرب نفسي، عليه  ، والجـشع،بـاّ

ِّذلــك بــأنهم قــالوا إنــما البيــع مثــل الربــا﴿:  يدّ يقــول الـس،اًّمـع وخيمـة جـدّوالط ْ َُّ ْ ْ ُ َ َِ ُِ ْ َ َ َّ ِ ُ َ ِ  ]٢٧٥مـن الآيــة: البقـرة[﴾َ

ه نهي عما هو عليه لأنهم جشعين في المال وطماعين، ولم يعد عنده أي شيء سوى المال متى ما قدم إلي

ِّالبيع مثل الربا﴿ قال هي نفس المسألة ُ ْ ِْ ُ ْ أي لا يبقى أي قيمة لتوجيهات االله سبحانه وتعالى ولا لأي  ﴾َ

ُذلك بأنهم قالوا﴿ ]لا، ألمسألة واحدة البيع مثل الربا[نهي ينطلق هو ليرد  َ َْ َُّ َ ِ َ تلك العقوبة، وتلك  ﴾ِ

أن المال عندما لا يسير الإنسان فيه على ما وجه : النسبة للمالالحالة التي يصلون إليها، وهذه حالة ب

ًاالله النـاس إليــه في جانـب التعامــل مـع المــال يــصبح المـال نفــسه عـذابا لــك يـضرب نفــسيتك، يــضرب 

بعـض أصـحاب رؤوس الأمـوال تـراهم لم يعـودوا ، حكمتك، يضرب اتزانك بل يـشوه مـن شـكلك

عند الجشعين من أمثالهم فقط، يتحول إلى عذاب فتلك الحالة ًأناسا طبيعيين، ولم يبق لهم ثقل إلا 

ُإنما البيع مثل ﴿ :التي هم فيها هي بأنهم رفضوا وقابلوا نهي االله عن الربا وتحريمه له بمقولة أخرى أنه ْ ِْ ُ ْ َ َ َّ ِ
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ذي يعلم لكن يجب أن يفهموا بأن االله هو الذي له الحكم، وله الأمر، هو ال  ]٢٧٥من الآية: البقرة[﴾ِّالربا

َوأحـل اǬ البيـع وحـرم ﴿ التجارة الطبيعيـة، ومـا بـين الربـا: بالأشياء، ويعلم بالفارق ما بين البيع َّ َ َ َ ْ َ َ َْ َُّ َّ َ

فتحرك بالنسبة للمال على ، ًهو الذي أحل البيع، إذا هو الذي حرم الربا ]٢٧٥من الآية: البقرة[﴾ِّالربا

 .هذا النحو الذي أحله وابتعد عما حرمه

َفم﴿ ِن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلفَ وأمره إلى اǬ ومن عاد فأوǿك أصحاب النَّار َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َْ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ٌ ََ َ ُ ْ َ َ َ َ َِ َّ ِ َ ْ ِّ
َهم فيها خالدون ُ ِ َِ َ ْ الربا، الإعراض عما : تهديد عظيم على هذا التعامل السيئ ]٢٧٥من الآية: البقرة[﴾ُ

)١()لية نهي االله عن الربايجب أن يكونوا عليه في قاب
. 

 

ــا ويـــربي الـــصدقات﴿: عنـــد قولـــه ســـبحانه وتعـــالىو ــقُ اǬ الربـ ِيمحـ َ َ َّ ُ َ َ َِ ْ ِّ ُْ  ّ يبـــين]٢٧٦مـــن الآيـــة: البقـــرة[﴾َّ

يــاة بـا في الحّفيمحـق االله الر، بــا والمـرابينّمــن االله سـبحانه وتعـالى تجـاه الرموقـف عمـلي ّيد أن هـذا ّالـس

ّوأن القـــــــــــرآن الكــــــــــــريم ســــــــــــمى المــــــــــــرابين بالكـــــــــــافرين والآثمــــــــــــين، وفي حيــــــــــــاة المــــــــــــرابين، نياّالـــــــــــد ّوأنهــــــــــــم مــــــــــــن ، ّ
وفي ، وفي أجرهــــــــا،  ويبـــــــارك فيهـــــــا،دقاتّي االله الــــــــصّبيـــــــنما في الجانــــــــب الآخـــــــر ينمـــــــ، أصـــــــحاب الجحـــــــيم

أن االله يربي : ولى مثالتقدم في الآيات الأ(: يدّ يقول الس، وفي واقع الحياة،فوسّأثرها الكبير على الن

ًالصدقات، أي ينميها ويكثرها، ويجعل لها أثرا كبيرا في نفسك، وفي أجرك، وأثرها في واقع الحياة  ً

َومثل الذين ينفْقون أموالهم ابتغاء مرضات اǬ وتثبيتا من أȂفسهم كمثل جنَّة بر﴿ عندما قال هناك َ ْ ْ َ َ ُ ْ َِ َ ِ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ َِ َ ُ ً ْ َ َ ُ َّ ُ ََ ِ ْ َ ِ َّ َ َ ْ ٍبوة ُ َ ْ
ــل فآȄــت أكلهــا ضــعفين فــإن لم يــصبها وابــل فطــل واǬ بــما تعملــون بــصير ٌأصــابها واب ِ ِ َِ َ ُ ْ ََ ُ ٌّ َ َ ٌ ْ َ َ َ َ ٌَ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ََ َِ ِ ُ ِ ََّ ْ َ ِ ِ ُ ْ  ]٢٦٥:البقــرة[﴾َ

ٍيمحقُ اǬ الربا ويربي الصدقات واǬ لا يحب كل كفار أȅيم﴿ ِ ِ َِ ٍ َّ َّ ََ ُ ُُّ َ َّ ُ َ َ َُ َُّ ََّ ِ ْ ِّ ى المرابين أنهم ًإذا سم ]٢٧٦:البقرة[﴾ْ

ٍواǬ لا يحب كل كفار أȅيم﴿ :أصحاب النار، وأنما هم عليه سيمحقه، وأنهم كما قال هنا ِ َِ ٍ َّ ََّ ُ ُُّ َُ كافرين،  ﴾َّ

 .آثمين

ْإن الذين آمنوُا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عندْ ربهم﴿ َ ْ ُ ْ ُ َِ ِِّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ َّ َ َّ َ ََ َُ َ َ ُ َّ ََّ َّ ْ ولا خوفٌ ََ ََ

ُعليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوُا اتقوا اǬ وذروا ما بقي من الربا إن كنتْم مؤمنين فإن لم تفعلوا  ْ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ُ َّ ُْ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ْ ِّ َ َ ُ َ ْ ُْ ََ ُّ َْ َّ َ َ ُ ِ
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ِفأذنوا بحرب من اǬ ورسوله ِ ُِ َ َْ َ َِ َّ ٍ ِ ُْ َ  ست هذه ناحية عملية؟ هناك بينً إذا ألي]٢٧٩ -٢٧٧من الآية: البقرة[﴾َ
ِّوأحل اǬ البيع وحرم الربا﴿ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َْ َُّ َّ حرم الربـا، هـل انتهـت المـسألة إلى هـذه، أو أن  ]٢٧٥من الآيـة: البقرة[﴾َ

ًهناك موقفا عمليا؟ ِّيمحقُ اǬ الربا﴿ ً ُْ َّ َ ْفـإن لم ﴿ :هـذه واحـدة إضـافة إلى هـذه ]٢٧٦من الآية: البقرة[﴾َ َ ْ َِ

ُتفعلو َْ ِا فأذنوا بحرب من اǬ ورسولهَ ِ ُِ َ َْ َ َِ َّ ٍ ِ ُْ َ  .]٢٧٩من الآية: البقرة[﴾َ

 

ّيد أن المنهجيــّ الــسّيبــين ، ة ومتكاملــة في القــرآن الكـــريمّسبة للفقـــه هــي قــضايا عمليــّة بالنــّة القرآنيــّ
ًإذا (:  يقـــــول الـــــسيد،زالتهــــاما فقـــــه عمــــلي لتغـــــير المنكـــــرات وإّوإنــــ، وليــــست مجـــــرد إصــــدار فتـــــاوى فقـــــط

بأن هذا حرام : هذا هو الفقه الحقيقي، هذا هو الفقه المتكامل، ليس فقط إصدار فتاوى في القضايا
يجب أن نفقه، أن نعرف الفقه العمـلي لتغيـير هـذه الأشـياء، ! وهذا محرم، وهذا منهي عنه وفقط

ُفــإن لم تفعلــوا﴿ المحرمــات وإزالتهــا ْ ْ ََ َ ْ َ   مــا بقــي مــن الربــا، وتقتنعــوا بــرأس المــال فقــطفــإن لم تــذروا ﴾ِ
ِفأذنوا بحرب من اǬ ورسوله﴿ ِ ُِ َ َْ َ َِ َّ ٍ ِ ُْ َ )١()هذا إعلام، إشعار ﴾َ

. 

َيد أن العـــــّ الــــسّويبــــين ة ّوهــــذه الحــــرب الإلهيـــــ،  الآن في حالــــة حــــرب شـــــديدة مــــع االله ومــــع رســـــولهَالمّ

 والكـــــــساد ، حـــــــالات غــــــلاء الأســـــــعارومــــــا، نيا والآخـــــــرةّفي الـــــــدّللنــــــاس  فادحـــــــة ّتمثــــــل هزيمـــــــة وخــــــسارة 

 وآثـــــــــار هـــــــــذه ، ونتـــــــــائج،ّول إلا مــــــــن مـــــــــؤشراتّوتعـــــــــاني منهـــــــــا الـــــــــد، اسّتـــــــــي يعـــــــــاني منهـــــــــا النــــــــّجــــــــاري الّالت

، ّ تجـــــاه الربـــــا والمـــــرابين )صـــلــوات االله عليـــهــ وعــلىــ آلـــهــ(رســـــول االله الّيد أن الحـــــرب مــــن ّ الـــــسّويبـــــين، الحــــرب

ًإذا فهنــاك حالــة مــن (: يدّ يقـول الــس،بــا والمــرابينّالر ّسـول ضــدّة عملهــا الرّلـت في إجــراءات عمليــّتمث

ٍفأذنوا بحرب ﴿ الحرب قائمة فيما بينكم من جانب، واالله سبحانه وتعالى ورسوله من جانب آخر ْ َ ِ ُْ َ َ

ِمــن اǬ ورســوله ِ ُِ َ َ َِ وبكــل تأكيـد عنــدما يكــون االله هــو حــرب لـك، ورســوله حــرب لــك أنــك أنــت  ﴾َّ

ًة االله، وهي عندما يتأمل الإنسان واقع البشر الآن فعلا تلمس أن حرب من جه، المهزوم، والخاسر

ًهناك حربا، حربا إلهية للناس؛ لأن تعاملهم في الغالب، في أكثر الدنيا هذه قائم على الربا فتجد ، ً

! حالات من الغلاء الرهيب، حالات من الكساد التجاري عند الدول المصنعة، عند الدول الغنية

  !.د لكثير من التجارات، لكثير من الصناعات بشكل رهيبغلاء شديد، وكسا

                                                        
 .سورة البقرة الدرس الثاني عشر)  ١(



 

 

 
  

٥١٠ 
 

 شيء آخـر، الإشـارة إلى أن الحـرب مـن )صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه(الحرب من جانب رسوله 

صلوات االله (جهة االله حرب من جهة من يكونون معنيين بإقامة الدين، وهناك بالنسبة لرسول االله 

ً يتخذها هو فيما يتعلق بالمرابين عندما لا يمتنعون، وفعلا  كان هناك إجراءات معينة)عليه وعلى آله

ًألم يعلــن؟ وألغــاه تمامــا، صــادره ألــيس هــذا حربــا؟ أعلــن )) أن كــل ربــا تحــت قــدمي هــاتين((أعلــن  ً

 )صلوات االله عليه وعلى آله(ًمصادرته لكل النسب الزائدة على رأس المال إذا فهل كان رسول االله 

ً ينهى ويعمل وليس فقط يصدر فتاوى، الفتاوى كثيرة وأحيانا الكتب مجرد مفتي؟ أو كان يعمل؟

الفقهية التي نقرأها في موضوع الربا كثيرة، قد تقرأها في مسجد وما بينك وبين البنك الذي يتعامل 

بالربا إلا أمتار، هذا المبنى الطويل العريض يتعاملون فيه بالربا وتخرج الأموال منه إلى كل جيب 

ربا، فيكون حتى من يدرس نفسه قد يكون في جيبه فلوس قد يكون قيمة الكتاب، قد مصبوغة بال

ويكون في نفس الوقت يدرس عن أنواع ! يكون قيمة فراش المسجد، قد تكون كلها مصبوغة بربا

)١()باالله  نعوذ»لدرهم من ربا أشد عند االله من أربع وثلاثين زنية«اعته ظالربا وأصنافه، ويبين ف
. 

 

ّجعــــــل االله ســــــبحانه وتعــــــالى القــــــرض المــــــشروع بــــــدلا عــــــن الر ع الإســــــلام والقــــــرآن الكـــــــريم ّوشــــــج، بــــــاً

فعنـــدما تكــون صـــاحب مـــال وثـــروة ،  يــوم صـــدقةّ وجعلـــه بمثابـــة كـــل،ة القـــرض المــشروعّعــلى عمليـــ

ّإن االله فــــــــ،  ويـــــــشتروا، ويبيعـــــــوا،كـــــــواّ ويتحر،أو ليعملـــــــوا، نه لإقـــــــراض الآخـــــــرين لأنهـــــــم محتــــــــاجوّفتتجـــــــ

والخــــير الكثـــير عــــلى هـــذا القــــرض الحـــلال الــــذي قمــــت ، ســـبحانه وتعــــالى قـــد جعــــل لـــك الأجــــر الكبـــير

ويجعـــــــــــل االله لــــــــــك فيهـــــــــــا الخـــــــــــير ،  أموالــــــــــك وتتكـــــــــــاثر بهــــــــــذه الطريقـــــــــــةوتنمـــــــــــو، ؤمنينبــــــــــه تجـــــــــــاه إخوانــــــــــك المـــــــــــ

ـ﴿: يدّ يقـــول الـــس،والبركــة ـ لكم لا تظلمـ ــتم فلكـــم رؤوس أمـــوا ُوإن تبـ ْ ْ ُ ْ ِْ ْ َ َ َْ ُ ُُ ُِ َ ُ ْ ََ ُ َون ولا تظلمـــونِ َ ْ َُ ُ مـــن : البقـــرة[﴾َ

 لا تظلمون الآخرين فتأخذون زيادة على ما أعطيتموهم كقرض، ولا تبخسوا أنتم من ]٢٧٩الآية

ًحقكم شيئا، لا تنقصوا من رؤوس أموالكم شيئا ٍوإن كان ذو عسرة فنظَرة إلى ميسرة﴿ ً ِ ٍَ ََ ْ ََ َ َْ ِ ٌِ َ ُ َ ُْ من : البقرة[﴾َ

ُوأن تصدقوا ﴿ ي عليه دين في حالة إعسار فيجب إنظاره إلى حالة يسرإذا كان الطرف الذ ]٢٨٠الآية َّْ ََ ََ
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َخير لكم إن كنْتم تعلمون َ ْ َُ ْ ْْ َ ُ ُ ُِ ٌ ْ فيعتبر هذه هي حالة تصدق الإنظار حالة تصدق،  ]٢٨٠من الآية: البقرة[﴾َ

ًاعة الربا جعل االله على القرض أجرا كبيرا، عندما يقرض الإنسان إنسانا آخرظمقابل ف ً  يقرضه لأنه ً

محتاج، أو تقرضه على أساس أنه يعمل له رأس مال ويتجه ليبيع ويشتري، فجعل القرض كل يوم 

صدقة ليشجع الناس على الإبتعاد عن الربا، فالنفوس المؤمنة، النفوس التي تطمع في أجر االله وثوابه، 

 :يق الربا كما قال هناكًوتطمع فعلا في أن يكثر أموالهم بطريقة أكثر وأحسن من أن يكثرها عن طر

ِيمحقُ اǬ الربا ويربي الصدقات﴿ َ َ َّ ُ َ َ َِ ْ ِّ ُْ )١()]٢٧٦من الآية: البقرة[﴾َّ
. 

ّيد أن هــــــــذه الطريقـــــــــة الحــــــــلاـل والمــــــــشروعة فيهـــــــــا الخــــــــير الكبـــــــــير للنـــــــــّويــــــــضيف الـــــــــس ى فـــــــــيما يتعلـــــــــق ّاس حتــــــــّ

ّلأن الت، بــــــرأس المــــــال ّعامــــــل بــــــالحلال في موضـــــوـع المــــــال بعيـــــــدا عــــــن الرّ ي ّيــــــؤـد،  عنهــــــاّعــــــاملات المنهــــــيوالم، بــــــاً

 االله يمحـــــــــق أمــــــــوـال المــــــــــرابين ّبيــــــــــنما نجـــــــــد أن، لتنميتـــــــــه وتكثـــــــــيره والبركـــــــــة فيـــــــــه مــــــــــن قبـــــــــل االله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى

ْوأن ﴿:  يقــــوـل الـــــسيد،بهاحاصـــــأًبــــل تكــــوـن وبـــــالا عــــلى ، فتكـــوـن مجـــــرد أرقـــــام فقـــطـ لا خـــــير فيهـــــا ولا بركـــــة َ َ

ْتصدقوا خير لكم إن كنتْم تع ََ ُ َّ َْ ُْ ُْ َ ُِ ٌ ْ َلمونَ وخير لكم حتى فيما يتعلق برأس المال، حتى فيما  ]٢٨٠من الآية: البقرة[﴾َُ

ًيتعلق برؤوس أموالكم، أن الحلال، أن التعامل في المال بعيدا عن الربا، بعيدا عن المعاملات المنهي عنها  ً

ل ويترافـق ًإذا فأفضل للإنسان أن يكثر ماله بطريقة حلا، ًسبب هام جدا من أسباب تنميته وتكثيره

ًمعها أن تنمو أيضا، يتضاعف أجره عند االله، ولا أن ينمو المال ويبدو أمامه مجرد أرقام ولكنها ممحوقة 

االله سبحانه وتعالى، هو بكل شيء عليم، هو على كل شيء قدير، يستطيع بطريقة معينة أن يبقى المال 

ة الفقير، كوارث معينة تخفض الأرقام مجرد أرقام أمامك ويمحقها، تعيش في حالة تكون أشبه شيء بحال

)٢()هذه التي أنت تعمل على تجميعها من الربا
. 

ّيد أن هــــذا التــــّويـــضيف الــــس ّل عــــلى أن ديــــن ّد ويــــدلّبــــا مـــن قبــــل االله ورســـوـله يؤكــــّشنيع الكبــــير عــــلى الرّ
ّوأن ديــــــــــن االله وتــــــــــشريعه يمثــــــــــ، ّاالله يتنـــــــــاول كــــــــــل شيء ّلأن الر، اسّل رعايـــــــــة ورحمــــــــــة بالنــــــــــّ ي لأضرار ّبــــــــــا يـــــــــؤـدّ

ّة صــــــــعـبة جـــــــــدا عـــــــــلى النـــــــــّة ومعيـــــــــشيّقتـــــــــصاديا بـــــــــاغض فـــــــــيما بــــــــــين ّباعـــــــــد والتّي لخلـــــــــق حالـــــــــة مـــــــــن التّويــــــــؤـد، اسً
عندما تلاحظ في الآيات هذه التشنيع الكبير على الربا، هذا مما يعتبر من أبرز (: يدّ يقول الس،فوسّالن
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شريعه في هذا الدين يمثل رعاية للناس، الأدلة على أن دين االله سبحانه وتعالى يتناول كل شيء، ودينه وت
رعاية؛ لأن الربا فيه أضرار اقتصادية كبيرة، ويؤدي إلى خلق تباين فيما بين النفوس، متى يمكن أن تقدر 

ًلهذا الشخص ما قدمه لك وأنت تعرف أنه يريد من وراء ما قدمه لك أرقاما إضافية يعطيك مثلا مائة : ً
 زيادة، ثم يأتي بعد فترة وإذا قد المائة ألف تتحول إلى ثلاثمائة ألف %١٠ألف، ولازم أن تعطي في كل سنة 

)١()كيف ستكون مشاعرك أنت نحوه؟
. 

ّيد أن للــــــــــمال دورا كبـــــــــــيرا فــــــــــيما يتعلــــــــــّويــــــــــضيف الــــــــــس ً ً وبنــــــــــاء المجتمعــــــــــات عـــــــــــلى ، فـــــــــــوسّق بــــــــــصلاح النّ
ّنـــا أن الرّمبي، حمـــة فـــيما بيـــنهمّ والر،والعطـــف، كافـــلّأســـاس الت ّ ر ّويـــؤث،  عـــلى هـــذه القـــيمًبـــا خطـــير جـــداً

 ،ة والمجتمعـــــاتّوعـــــلى بنـــــاء الأمـــــ، وعـــــلى صـــــلاح واســـــتقامة نفوســـــهم، اسّقتـــــصاد ومعيـــــشة النـــــعـــــلى ا
ًفالربا خطير جدا، لأن المال له دور كبير، وقدم على أساس أن يكون له دور كبير فيما (: يدّيقول الس

لفين، رحمـاء فــيما بيــنهم، يعطــف يتعلـق بــصلاح النفــوس، فـيما يتعلــق ببنــاء المجتمــع مـن أنــاس متــآ
فالربا نفسه يحطم النفوس، يحطم العلاقات فيما بين الناس، أليس هناك فارق ، بعضهم على بعض

عنــدما يــأتي شــخص يقرضــك قرضــة ولا يريــد منــك إلا مــا قدمــه لــك فقــط وفي موعــده، فــإذا جــاء 
َّموعده وأنت معسر أعطاك أجلا آخر، أو قصد لك على آجال متعددة، أو  شخص يعطيك مبلغ ً

 في كل سنة على ما أعطاك كيف ستكون مشاعرك أنت %١٠  أو%٥مثله مرتين ويريد منك زيادة 
ًنحو هذا ونحو ذاك؟ أليس الفارق كبيرا جدا؟ ً()٢(

. 

ّيد أن للرّ الــــــــــسّويبــــــــــين ي إلى تفكيــــــــــك ّفيــــــــــؤد، اسّسبة للنــــــــــّبــــــــــا أضراره الفادحــــــــــة في واقــــــــــع الحيــــــــــاة بالنــــــــــّ
وتــــــــشجيع ، بـــــــا لتنميــــــــة المـــــــالّ عـــــــن الرًقـــــــد جـــــــاء الإســــــــلام ليجعـــــــل القـــــــرض بــــــــدلاو، العلاقـــــــات فـــــــيما بيــــــــنهم

 فينطلقـــــــوا في مــــــــساعدة ،اسّجتماعـــــــي والـــــــتراحم فـــــــيما بــــــــين النـــــــولتحقيـــــــق مبـــــــدأ التكافــــــــل الا، الاســـــــتثمار
 ففـــي محــاضرة معرفـــة االله وعـــده ، عـــلى القــرض المـــشروعً عظــيماًوقــد جعـــل االله أجـــرا، بعــضهم الـــبعض

ـــسبة (: يدّ يقــــــول الـــــس،عـــــشرووعيـــــده الـــــدرس الرابــــــع  ـ ــاة بالنــ ـ ـ ــع الحيــ ـ ـ ــدا في واقــ ـ ـ ـــيرة جــ ـ ــا أضراره كثــ ـ ـ الربــ
للمسلمين يؤدي إلى تفكيك العلاقات فيما بينهم جاء الإسلام ليقضي على الربا، ويضع بدلا عنـه 

ًأجرا عظيما على القرض، القرض المشروع الذي لست ملزما فيه بأن تدفع فوائد إضافية رأس المال ، ً
، ئة ألف تعيد إليه مائة ألف، فجعل القرض بمثابة صدقة كل يوم إلى أجله المحددترده، أقرضك ما

                                                        
 .سورة البقرة الدرس الثاني عشر)  ١(
 .سورة البقرة الدرس الثاني عشر)  ٢(
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  .ًثم إذا أضفت أجلا لصاحبك باعتباره معسرا يعتبر بمثابة صدقتين في اليوم الواحد عن كل يوم

ًالقرض جعل االله عليه أجرا كبيرا لينطلق المؤمن لمساعدة أخيه، لإعطائه رأس مال ليستطيع أن يتحرك  ً

)١()يتجر أو يزرع، وهو يرى نفسه ليس ملزما بأكثر من رأس المالف
. 

ّيد أن االله قــــــد تكفــــــّد الــــــسّويؤكــــــ فجعــــــل االله لهــــــم ، سبة للمقرضــــــين القــــــرض المــــــشروعّل بالفوائــــــد بالنــــــّ
 ، وتتــــضاعف، بــــأموالهم وتجـــارتهم فتنمــــواّويجعــــل االله الخــــير والبركـــة تحــــل، الأجـــر الكبــــير والمـــضاعف

اس تجـــاه بعــــضهم ّة فــــيما بـــين النــــّ والمـــود،وابط العظيمـــةّقـــه القــــرض مـــن الــــرّا يحقإضـــافة إلى مــــ، وتزدهـــر
الفوائد تكفل االله بها هو للمقرضين، لكن الربا قد ترى الفائدة نسبة بسيطة (: يدّ يقول الس،البعض

فإذا بك ترى نفسك بعد سنين قد تصبح الفوائد نفسها أكثر من المبلغ،  %١أو حتى  %٢.٥ أو %٥
ًسك مرهقا وأنت تعمل على أن تتخلص من الفوائد الإضافية، أما رأس المال فهو ذاك ما وترى نف

  .يزال قائما وما يزال ينتج ما يزال يحملك إضافات كل سنة، كل سنة

مــن الــذي ســيحمل ودا أو يــرى جمــيلا لــذلك الــشخص أو لــذلك البنــك الــذي أقرضــه عــلى هــذا 

حالة أنه أرهقك بهذا التعامل لكن ذلك الذي النحو؟ من هو؟ ألست ستلعنه، وترى نفسك في 

ًيقرضـك قرضـا حـسنا، قرضـا لا ربـا فيـه سـترى لـه الجميـل، وترعـى لـه الجميـل، وتقـدر لـه مـا عمـل  ً ً

وترتبط به، فيكون ذلك من أهم الروابط فيما بين المسلمين وهم يعطفون على بعضهم بعض، أما 

لمين ناهيك عما يؤدي إليه من تكديس الأموال في فئة الربا فإنه هو الذي يحطم العلاقات فيما بين المس

محدودة كما هو ظاهر، وتكديس الأموال في فئة محدودة وهي هي من تستطيع أن تتغلب على كل 

)٢()شيء، ثم تتحكم في الموقف والقرار السياسي للأمة
. 

 

ّيد أن مـــن أضرار ومخـــاطر الرّد الـــسّيؤكـــ ّة أنـــه يـــؤدي لخلـــق حالـــة مـــن التبـــاين مـــا بـــين ّماعيـــجتبـــا الاّ
 فئـــــــــــة :الفئــــــــــة الأولى، ل المجتمــــــــــع إلى فئتــــــــــينّ فيتحــــــــــو،ةّجتماعيــــــــــر العلاقــــــــــات الاّم ويــــــــــدمّويحطــــــــــ، فــــــــــوسّالن

 ّوتعـــــيش كــــــل، خلّ ومحــــــدودي الـــــد، فئـــــة الفقـــــراء:والفئــــــة الثانيـــــة، جـــــارّأصـــــحاب رؤوس الأمـــــوال والت

                                                        
 . وعده ووعيده الدرس الرابع عشردروس معرفة االله)  ١(
 .دروس معرفة االله وعده ووعيده الدرس الرابع عشر)  ٢(
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نقـــــــــسام ة مـــــــــن الاّ وغــــــــير إيمانيـــــــــ،ةّع حالــــــــة غـــــــــير طبيعيـــــــــ فتـــــــــسود في المجتمـــــــــ،فئــــــــة منفـــــــــصلة عـــــــــن الأخــــــــرى
 ، والإحــــــــسان، والعطـــــــف،كافــــــــلّ والت،ةّ والمـــــــود،حمــــــــةّ قـــــــيم الرُغيــــــــبَوت، والبغـــــــضاء، قمــــــــةّوالن، قّفـــــــرّوالت

ل ّر عليـــــــــه في تحمـــــــــّوتـــــــــؤث، ةّقتـــــــــصادياحيــــــــة الاّر هـــــــــذه الحالــــــــة عـــــــــلى المجتمـــــــــع مـــــــــن النّفتـــــــــؤث،  الخـــــــــيرّوحــــــــب
ـــول (: يدّ يقــــول الـــس،ا في مختلــــف المجــــالاتهــــوض بهــــّ والن، والقيــــام،اتهّمـــسئولي ـــير يتحـ ــذا في الأخـ ـ ولهـ

ًفئتين، فئة أصحاب رؤوس الأموال المفصولين عن المجتمع تماما لا رحمة ولا : المجتمع كما يقولون إلى

ًعاطفة ولا يلحظ في نفسه ما يسمى فعل خير أبدا، وطبقة المجتمع هذه الفقيرة المغلوبة أيضا ترى  ً

ة تتمنى أن تتحطم تلك الأموال، وأن تتهدم تلك البنايات، وأن تتفجر تلك المصانع، نفسها في وضعي
ًأليس هذا يوجد تباينا فيما بين النفوس؟ لأن العلاقة الحسنة فيما بين الناس وما بين ! وأشياء من هذه

ًأصحاب رؤوس الأموال وما بين الفقراء وأصحاب الحالات المتوسـطة قـضية هامـة جـدا في تنميـة 

ًالمجتمع، في نمائه من الناحية الإقتصادية، قضية هامة، وفي نفس الوقت في بقائه مجتمعا قادرا على أن  ً

)١ ()في مجال إعلاء كلمة االله، في مواجهة أعداء االله: ينهض بمسؤولياته في مختلف القضايا
. 

ّيد أن تحـــريم الرّح الـــسّويوضــ ن الحـــرب علـــيهم وإعـــلا، ديد للمـــرابينّ والوعيــد الـــش،هديـــدّوالت، بـــاّ
ّ عــــــلى أن هــــــذا الــــــدّمــــــن قبــــــل االله ورســــــوله تــــــدل ل ّويمثــــــ، ويعتــــــبر رحمــــــة للعــــــالمين، اسّ بالنــــــاًّ جــــــدّين يهــــــتمّ

فتحريم الربـا والتهديـد للمـرابين وإعـلان (: يدّ يقول الـس، مجالات حياتهمّرحمة ورعاية لهم في كل
، أنه رعاية للناس، أنه رحمة للناس؟ ًالحرب أليس في هذا ما يدل على أن هذا الدين يهتم جدا بالناس

أي هل موضوع الربا هذا فيه ضر على االله سبحانه وتعالى؟ لا، لكن فيه إضرار بالناس، واالله جعل 
كتابه رحمة للعالمين، وجعل رسوله رحمة للعالمين، فدينه كله بكتابه ورسوله وكل ما يهدي إليه 

:  الإقتـصادي، جانـب المعيـشة، جانـب المـال، لم يقـلرحمة للعالمين في كل المجالات بما فيها الجانب
  ،ً؟ يعلن حربا شديدة على المرابين]هي دنيا: [هل هنا مسألة] هذه دنيا[

: والربا هو في موضوع المال، ألـيس موضـوع دنيـا؟ لأن فيـه إضرار بـالآخرين، لم يقـل للآخـرين

صلوات االله عليه ( قام رسول االله يجب أن يتوقفوا، ولهذا] اصبروا وما عليكم شيء وما هي إلا دنيا[

 كـما قـال، وأول ربــا يـضع ربـا العبـاس بـن عبــد »كـل ربـا تحــت قـدمي هـاتين« وأعلـن بـأن )وعـلى آلـه

ًالمطلب عمه؛ لأنهم كانوا يتعاملون سابقا في الجاهلية بالربا، ألغاه وصادره قد صار مصادرا ً()٢( . 
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ّيد أن الرّد السّويؤك ّا عـلى الـشّيرة جـدل مشكلة كبـيرة وخطـّبا يمثّ ، ًول أيـضاّوعـلى الـد، هـاّعوب بكلً
ّوأن الكثـــير مـــن الــــد تـــي تحـــوـل دون ّة الّيون الربويــــّة مثقلـــة ومنهكــــة بالـــدّة والإســلاـميّعوب العربيــــّول والـــشّ

ّكـل ذلـكـ بـسبب الــس، رهمّنهـضتهم وتحــر  ،عوبّتـي تنتهجهــا البنوـك والــدول معـ الــشّة الّبويــّة الرّياسة الماليـّ
عندما تجد هنا في موضوع الربا فيما يتعلق بالتعامل فيما بين الشعوب نفسها، شعب : (يدّيقول الس

من الشعوب يقترض مبالغ وتكون على هذا النحو فيها ربا فلا تدري إلا وقد المبالغ التي هي الربا 

وحده، الزيادات قد صارت أكثر من المبلـغ الأصـلي، مـن المبلـغ الرئيـسي الـذي اسـتلمه أو حـول لـه 

الآن معظـم الـشعوب العربيـة مليئــة ! شكل مـواد أخـرى، لم يعــد يـستطيع النـاس يتخلـصون منــهبـ

بالديون، ترى ما يمثله رأس المال الحقيقي، المبلغ الحقيقي لم يعد يعتبر إلا ربما نصف أو أقل من 

يادات صارت الزيادة تلك الأرقام الكبيرة التي تطلع مليارات الدولارات كلها ربا كلها الز! النصف

  .التي في كل سنة، نسب معينة

َواتقوا يوما ترجعون فيه إلى اǬ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴿ َ ْ ْ ُّ ُ َ ً ُُ ْ َ َ َّ ُْ َ َ َ ُ َ ْ َ َُ ْ َ ٍُ َ ُ ُ ََّّ ِ َّ َ ِ ِ هذا   ]٢٨١:البقرة[﴾ِ

ًتذكير باليوم الآخر سيلقى جزاء حاصلا معظم آيات بقية  حول موضوع المال فيما ] سورة البقرة[ً

)١()علق بالتعامل معه وكيف أثر الماليت
. 
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ّقــدم الـــس ة لبنـــاء ّة القرآنيـــّؤيـــة والمنهجيــّروس والمحــاضرات الرّيد حــسين بدرالـــدين الحــوثي في الـــدّ

ّة بنــاء قويــّالأمـ لا تــدين و، لا تخــضع لأحــد، معتمــدة عـلى نفــسها،  وقراراتهــا،ة في ذاتهــاّة مـستقلّأمــ، اًً

اً ّة ماليـــّة تامـــّســـتقلالية باّبنـــى الأمـــُيد عـــلى أن تّوحـــرص الـــس، ّبــالولاء والفـــضل إلا الله ســـبحانه وتعـــالى

ًومواقفهــا معتمـدة عــلى االله ، وأعمالهـا، ة في قراراتهــاّمـستقل، اً كـما أراد لهــا االله سـبحانه وتعــالىّوإداريـ

وتطــوير قــدراتها ، ه وتعمــل هـي لبنــاء نفــسهاجــّ فتت،اتيــةّوعــلى نفــسها وقـدراتها الذ، سـبحانها وتعــالى

ّبعيـــــدة عــــــن أي تـــــأثيرات ة رهينــــــة ومدينـــــة بــــــالولاء ّتجعـــــل مــــــن الأمـــــ، ةّ وعوامـــــل خارجيــــــ،راتّ ومــــــؤث،ً

ّوأكــد الــس، والخــضوع لأحــد ّيد أن الأمــّ ّة تمتلــك مــا لا يمتلكــه غيرهــا مــن مقومــات البنــاء والنهـــوض ّ
ًفتنـشئ أمـة ،  مختلـف المجـالاتّ وفي كـل،اًّقتصاديوا، اًّسياسي و،اًّ وثقافي،اًّ وتربوي،اًّ وفكري،اًّمنهجي

ّوقــــد حـــــذر الــــس، ة كــــما أراد لهــــا القـــــرآن الكــــريمّ ومـــــستقل،ةّ وحــــر،ةّقويــــ عــــتماد عـــــلى يد مــــن خطـــــورة الاّ

روف ّ مهـــما كانـــت الظـــ،ة مـــن قبـــل أحــدّبنـــي للمـــسيرة القرآنيــّ والت،مويــلّورفـــض فكـــرة الت، الآخــرين

ة ّؤيــــــــــة والمنهجيـــــــــــّومــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذه الر، اًير أم صــــــــــغ،اًيرجــــــــــم العمــــــــــل كبــــــــــومهــــــــــما كــــــــــان ح، حــــــــــدياتّوالت

 عـــــــــلى االله ســــــــــبحانه ة أنـــــــــصار االله في الـــــــــيمن معتمـــــــــدةّكـــــــــت أمــــــــــّوتحر، ةّلـــــــــدت المـــــــــسيرة القرآنيـــــــــُة وّالقرآنيـــــــــ

ولا تعتمـد عـلى ، اتيـةّوتعتمـد عـلى نفـسها وقـدراتها الذ،  وتأييده، وعونه،وتطمع في نصره، وتعالى

 ومــــن هنـــا نعــــرف ،)رضـوـــان االله عليـهــ(يد ّح الـــسّ ووضـــّ كـــما بــــين،ةّ ولا خارجيــــ،ةّخليـــ لا دا،ّأي أطـــراف

ّبطــــــــلان كــــــــل مــــــــا يقـــــــــال في وســــــــائل الإعــــــــلام مـــــــــن دعايــــــــات سياســــــــي  ضــــــــد أنـــــــــصار االله ّة تــــــــشنّة وإعلاميـــــــــّ

ولمحاولــــــــة تقــــــــديمهم كعمــــــــلاء يخــــــــدمون أطـــــــــراف ، رّســــــــتهدافهم المتواصــــــــل والمتكــــــــرلتــــــــشويههم وتبريــــــــر ا

المــــسيرة  أنــــصار االله في هــــذه ّيد أنّمــــه الـــسّ لنــــا مــــن خـــلال مــــا قدّســــنعرف ويتبـــينو، ةّوأجنـــدة خارجيــــ

ّوأن كــل هــذه الـــد،  االله ســبحانه وتعـــالىّ عـــلى أحــد إلاونعتمــدة لا يّالقرآنيــ ّ ّهم مــا هـــي إلا ّعايات والــتّ

 . وعملائهم المنافقين في المنطقة،ينّ والإسرائيلي،ينّمن صنع الأمريكي
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، ةّالماليــــ،  تهمّســـتقلاليار االله يلحـــظ منـــذ الوهلــــة الأولى ال لمـــسيرة أنــــصّ المتـــابع المتأمــــّفي الحقيقـــة أن
، واعـتمادهم عـلى االله فقــط، واسـتقلالية قــرارهم، ةّلوجـستيّوال، ةّياسيّوالــس، ةّوالعـسكري، ةّوالإداريـ

ّاتيــة كأمـــة منظّوجهـــودهم الذ، وعــلى عطـــائهم وتبتنـــي في أعمالهــا عـــلى أســـاس ، سيرتهامـــة تــسير في مـــّ
ّبــــل إن مـــــن أدبيــــ، القــــرآن الكـــــريم ة هــــو ضرورة اعـــــتماد ّة في بنــــاء الأمـــــّبويـــــّ ومناهجهــــا التر،ات الحركـــــةّ

روف ّ مهــــــــــــــــــــما كانــــــــــــــــــــت الظــــــــــــــــــــّســـــــــــــــــــتراتيجيوالأعــــــــــــــــــــمال كخيــــــــــــــــــــار ا، والقـــــــــــــــــــرار، المــــــــــــــــــــالة في ّســــــــــــــــــــتقلاليمبـــــــــــــــــــدأ الا
 اًّ وإيـــديولوجي،اًّ بـــدر الـــدين الحـــوثي منطقيـــحـــسين/ يد القائـــد المؤســـسّوقـــد نـــاقش الـــس، بـــاتّوالمتطل

وأجــــــاب عــــــلى كثــــــير مــــــن ،  الجوانــــــب في أكثـــــر مــــــن درس ومحــــــاضرةّوأشــــــبعه مــــــن كــــــل، هـــــذا الموضــــــوع
ادسة ّفحة الــــــسّاســــــع مــــــن دروس رمــــــضان الــــــصّرس التّففــــــي محــــــاضرة ســــــورة البقــــــرة الــــــد، ساؤلاتّالتـــــ

 تمويـل التمويــل مـن أيـن يـأتي؟ هــل شيء طبيعـي بــأن القتـال يحتـاج إلى(: صّ بـالنّ الـسيد يقـول،عـشر

أو إلى أي دولة ، أو إلى الروم، وجه المسلمين إلى أن يبحثوا عن أطراف أخرى وأن يتجهوا للفرس

وهذه ، المجتمع المسلم نفسه هو يمول نفسه، ينطلقون هم فالمقاتلون أنفسهم. أخرى تساندهم؟ لا

، أن يكون هناك إنفاق:  إلا على هذا الأساسلا يقوم الدين، قضية هامة جدا لا يقوم الدين إلا بها

مـن داخـل المجتمـع المـسلم : أي، وأن يكون إنفاقا من داخل نفس الذين هم يتحركون في القـضية

ولا ، يمكنهـا أن تـنهض بـدين االله، لأنه يحصل إستقلالية للأمـة، الموجه إليه هذه المسؤولية، نفسه

ولها أثرها الكبير من ، آخر لا يقدم شئيا إلا بثمنهلأن أي طرف ، تكون مدينة لأي طرف آخر نهائيا

تصبح أمة هي ، وللأمة عندما تبنى على هذا الأساس، بالنسبة للمجتمع المسلم، الناحية النفسية

فتستطيع هي أن تقوم بدين ، واثقة بالمنهج الذي تسير عليه، واثقة بربها، واثقة بدينها، واثقة بنفسها

)١()دائهاوتستطيع أن تواجه أع، االله
. 

والبحـــــــــــث عـــــــــــن ،  أطـــــــــــراف أخـــــــــــرىّعـــــــــــتماد عـــــــــــلى أيّالـــــــــــسيد خطـــــــــــورة الا ّوفي نفــــــــــس الـــــــــــصفحة يبـــــــــــين
ّلأن لهــــــذا التو،  جهـــــــةّمويــــــل مــــــن أيّالت ّا عـــــــلى نفــــــسيّ وتربويــــــ،اّّجـــــــه أثــــــره الــــــسلبي نفـــــــسيّ ات ّات ومعنويـــــــّ

ّولأن المنهجيــ، ّوعـلى المجتمــع المـسلم بكلـه، المجاهـدين لمـؤمنين عـلى أســاس  اّربيُه وتــّوجـُة تّة القرآنيـّ
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لكـن إذا كانـت القـضية أنهـم : ( فيقـول، ومعتمـدين عـلى االله سـبحانه وتعـالى،هينّتوجُأن يكونوا م

لأنه عادة في مراحل الـصراع قـد يكـون طـرف مـن ، هم يبحثون عن مساعدات أخرى من خارج

ا أثـر لكـن هنـا لهـ، الأطراف في مصلحته أن يساعدك لأن لـه موقفـا مـن الطـرف الـذي أنـت تقاتلـه

ــاتلين، ســـلبي كبـــير ــيما يتعلـــق بنفـــسيات المـــسلمين المقـ ــه، فـ ــع بكلـ ــيعتبرون الإنتـــصارات ، المجتمـ سـ

والقضية هنا كلها تقوم على أساس أنك تكون متوجها ، بسبب الآخرين ومواقفهم القوية كلها

)١()إلى االله دائما دائما
. 

يد الآثــــــــار ّ الـــــــسّ يبـــــــينّعـــــــسكري والّياسيّومــــــــن الجانـــــــب الـــــــس، بـــــــويّفـــــــسي والترّهـــــــذا مـــــــن الجانـــــــب الن
 ، والهزيمـــــــــــــة، والإخفـــــــــــــاق،ي في الأخـــــــــــــير إلى الفــــــــــــشلّتــــــــــــي تـــــــــــــؤدّال، هّبـــــــــــــة عــــــــــــلى هـــــــــــــذا التوجـــــــــــــّالخطــــــــــــيرة المترت

ـــف (:  فيقــــول،كهـــا ومــــسيرتها عــــلى الآخـــرينّة تعتمــــد في تحرمّــــيّ ألاشي لأّوالـــت ــو يحــــصل موقـ ـ ـا لـ ـ هنــ

يأتي ، دم تنازلات من دينكولو على حساب أن تق، آخر ربما تتلفت من الذي يمكن أن يساعدك

تلفتوا ، مثلما حصل للعرب الآن، تنهزم من أول يوم، حالة لا تجد فيها طرف يمكن أن يساعدك

استسلموا من أول ، لم يعد هناك الإتحاد السوفيتي سابقا، والصين، وفرنسا، بحثوا عن روسيا، الآن

، أن دين االله بنى الأمة بناءا: جداألم يستسلموا من أول يوم؟ هذه عملية تربوية هامة جدا ، !يوم

وتطـور هـي ، معتمدة على قـدراتها، استقلالية تكون هي معتمدة على االله فهي تنفق في سبيل االله

أمة على ، وليس من الطرف الآخر الذي يساندها، وتراها أنها من االله، انتصاراتها تحسب لها، قدراتها

ولا تكون مدينة لأي ، لا أحد يستطيع أن يقهرهاو، هذا النحو تستطيع بإستمرار أن تكون متحركة

)٢()طرف  في نفس الوقت
. 

بعيـــــدة ، ة تـــــسير حركـــــة أنـــــصار االله منـــــذ يومهـــــا الأولّة القرآنيـــــّبيـــــة والمنهجيـــــّوعـــــلى ضـــــوء هـــــذه التر
عـــــتماد عــــــلى والا، ّمويـــــل الأجنبـــــيّ فكــــــرة التً قاطعـــــاًوتـــــرفض رفـــــضا، ةّة وإقليميــــــّ أطـــــراف دوليـــــّعـــــن أي

وفي ، والحركــات الأخــرى، ّخلافــا لمــا هـو عليــه واقــع العــرب اليــوم، روفّكانــت الظــ مهــما ،الآخـرين
أنــه يجــب أن يكــون النــاس في : ولهــذا قلنــا، فهــي حالــة مهمــة جــدا جــدا(: يدّ يقــول الــس،ّهـذا الــصدد

حدود هدي ، يجب أن لا نتجاوز حدود تربية القرآن الكريم، مهما كان عملا بسيطا، عملهم هذا
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لا يوجــد فكـــرة عنــدنا نحــن بــأن نحــاول أن نحــصل عـــلى ،  أن نتحــرك عــلى أساســهأنــه يجــب ، االله

ولأن الناس عندما يتجهون ، لا طرف داخلي ولا خارجي، مساعدات من أي طرف على الإطلاق

وفي نفس ، وفي نفس الوقت ترتفع معنوياتهم، أن االله يجعل فيها بركة، إلى أن ينفقوا في سبيل االله

لأن الجهاد نفسه هو من أهم الأشياء في مقام معرفة ، وتعظم علاقتهم باالله، الوقت ينشدون إلى االله

وبحاجة إلى ، وبحاجة إلى تأييد، وبحاجة إلى نصر، لأن المجاهدين يكونون في حالة التجاء إلى االله، االله

ّوهم يتلمسون في الميدان السند الإلهي، يكونوا دائمي الإلتجاء إلى االله، عون والتأييد ، يوالدعم الإله، َ

ُهذه الحالة تنسف تماما إذا ما كانوا ملتجئين إلى أطـراف ، فيعيشون في حالة قرب من االله، الإلهي

 .)١()أو إلى أمة أخرى ، إلى دولة أخرى، أخرى

ّيد قـد نـسف تمامـا كـلّوبهذا يكون حديث الـس ّ تلـك الترّ ّتـي يـروج ّ والإشـاعات المفبركـة ال،هـاتّ
ّولا يمكـــــــــــــــن أن ينجــــــــــــــر وراء هــــــــــــــذه الـــــــــــــــت،  وأبــــــــــــــواقهم،تهـــــــــــــــم وأدوا،ونّلهــــــــــــــا الأمريكيــــــــــــــ  جاهــــــــــــــل بـــــــــــــــاالله ّهم إلاّ

تـــي ّوال، روس والمحــاضراتّيد حــسين في الـــدّمها الـــسّتـــي قــدّة الّؤيـــة والمنهجيــّوبالر، وبــالقرآن الكــريم
ّلأن الأمــــــ، عـــــتماد عــــــلى االله ســـــبحانه وتعــــــالى فقـــــطوالا، ةّة القرآنيـــــّؤيـــــة والمنهجيــــــّعــــــتماد الرتقـــــوم عـــــلى ا ة ّ

،  وقـــــــدراتها،وعــــــلى ذاتهــــــا، ة معتمــــــدة عــــــلى االله ســـــــبحانه وتعــــــالىّصر تكـــــــون أمــــــّتــــــي تنــــــشد النــــــّة الّقرآنيــــــال
ّوإنـما بيـد االله ومـن ، ولا أمريكـا، ينّولا الـص، ولا روسـيا، صر لـيس مـن عنـد إيـرانّ النـّا تعلـم أنّلأنهـ

ــــصر إلا﴿كـــــــما قـــــــال ســـــــبحانه وتعــــــــالى ، عنـــــــد االله وحـــــــده لا شريـــــــك لــــــــه ـ ـ ــ ــا النَّ ـ ـ ـ ـ َّومــ ِ ُ ْ َ ـــد االلهَ ـ ـ ـ ــ ـــن عن ـ ـ ـ ِ مــ ِ ِ آل [﴾ ِْ

، ّه بـــــــــلا شــــــــــك لــــــــــن يعتمــــــــــد إلا عــــــــــلى االله وعــــــــــلى نفــــــــــسهّ ومــــــــــن يطلــــــــــب النــــــــــصر وينــــــــــشده فإنــــــــــ]١٢٦:عمــــــــــران
 .تهّوأم، ومجتمعه وشعبه

ّفي ظــــــــل و، عودي الأمريكــــــــي الــــــــذي يواجهـــــــه بلــــــــدناّ في مواجهــــــــة العــــــــدوان الـــــــسً واضـــــــحاّوقـــــــد تجــــــــلى
 والـــــسيطرة ، والحـــــوالات،ييـــــد حركـــــة البنــــوكوتق، اًّ وجــــو،ً وبحـــــرا،اًّ بـــــر،فــــرض الحـــــصار الخـــــانق عليــــه

تــــــي ّة  الّقديـــــة والعينيـــــّورأينـــــا آلاف القوافـــــل الن، ة هـــــذهّينيـــــّعب مستـــــشعر لمـــــسئوليته الدّ الـــــشّأن، عليهـــــا
ًعب رجـــالا ونـــساءّها الـــشّيــسير ّ وكبــارا وصـــغارا بالمـــال والـــذ،ً ً  ًويجـــود بهــا مـــن قـــوت يومـــه دعـــما، هبً

 . العدوانعبية في مواجهةّلجان الشّللجيش وال
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 

ًيعتــــــبر موضـــــــوع المـــــــرأة موضــــــوعا مهـــــــما وحـــــــساسا للغايــــــة ًّ ومـــــــن أخطـــــــر المواضــــــيع في هـــــــذا العـــــــصر ، ًّ

ّلأنــــــــــه بــــــــــات مــــــــــادة يتحــــــــــرك ويعمــــــــــل عليهــــــــــا العــــــــــدو فكريــــــــــ، اتّبالـــــــــذ ُّ ّ ً ، اَّوسياســــــــــي، اًّوإعلاميــــــــــ، اًّوثقافيــــــــــ، اًّ

ًاملة قيــــــــــادة ومنهجــــــــــاّم بمنظومتــــــــــه المتكاملـــــــــــة والــــــــــشاً لاســــــــــتهداف الإســــــــــلاّوأخلاقيــــــــــ ويــــــــــسعى الغـــــــــــرب ، ً

ّالكافر واليهود بكل وسائلهم الإعلاميـ ة ّة لتقـديم صـورة سـلبيّقافيـّة والثّورؤاهـم الفكريـ، دةّة المتعـدّ

يـــــــــــــــأتي هــــــــــــــــذا ،  ومكانتهـــــــــــــــا،وانـــــــــــــــتقص دورهـــــــــــــــا، ّوهمـــــــــــــــشها، ّبـــــــــــــــدعوى أنـــــــــــــــه هـــــــــــــــضم المــــــــــــــــرأة، عـــــــــــــــن الإســـــــــــــــلام

ًوجــــــه ضــــــد الإســــــلام والمــــــسلمين كــــــذباُاملة التـــــي تّرب الــــــش الحــــــ مسلــــــسلســـــتهداف ضــــــمنالا ّ ، ًوزورا، ّ

 .ًوافتراء، ًوتضليلا

ِّبيـــــنما تقـــــد ة المـــــرأة عبــــــارة ّة اليهوديـــــّظـــــرة الغربيـــــّرة بهـــــذه النّم كثـــــير مـــــن الأطروحـــــات والمنـــــاهج المتــــــأثُ

 المــرأة نــصف أو مقولـة، وعــالم المــرأة، جـلّفيقولــون عــالم الر، ّوالرجــل عــالم لوحـده، عـن عــالم لوحـدها

اً ّدة جـــدّؤيـــة الأخـــرى المتـــشدّوفي الجانـــب الآخـــر قـــد يكــون ممـــا ســـاعدهم عـــلى ذلـــك هــي الر، المجتمــع

ّا لتقـــــديم صـــــورة مـــــشوهة عـــــن الإســــــلام ّة المدعومـــــة غربيـــــّكفيريـــــّتـــــي تتبناهـــــا الجماعـــــات التّتجـــــاه المـــــرأة ال ً

 . والقرآن الكريم

ّوأمام كل هذا فقد قدم السيد  ّ ّ في الدروس والمحاضرات الر"لحوثيحسين بدرالدين ا"ّ ظرة ّؤية والنّ
ّمتنـاولا كـل مــا يطـرح ويقـال عنهــا ، ومكانتهـا في الإسـلاـم، ودورهــا في الحيـاة، ة للمـرأةّة القرآنيـّالإسلاـمي ً

ّا وعالميــّوحولهــا محليـــ ّا مـــن رؤى ونظريــً ّنـــا أن االله الــذي نـــزّمبي، اتً ّ ل القــرآن الكـــريم يعلــم بـــما سيحـــصل في ً
 يقــوـل ،رس الــسابع عــشرّ الــد،ساءّففــي سـوـرة النــ، مــن دعايــات وشــائعات حـوـل موضـوـع المــرأةالمــستقبل 

لا يوجد هنـاك سـورة ، هذه السورة المباركة عنوانها، اسمها سورة النساء(: السيد في بداية الـدرس

االله ّفي هذه السورة كثير من التوجيهات والأوامر المؤكدة المرفقة بالتهديد من ، اسمها سورة الرجال

سبحانه وتعالى لمن يخالف هذه الحدود التي رسمها، ومعظمها تتعلق بالنساء في مجالات متعددة، 

سـواء في موضــوع النكـاح، وموضــوع الطــلاق، وموضـوع المــيراث، والمعــاشرة بـين الرجــل وزوجتــه، 
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ّمرفقة بإعطاء صورة عن واقع الإنسان بشكل عام، وتذكيرا للرجل بأن الرجل والمرأة هم أصـ لاً ً

هذه القضية ملموسة في كثير من آيات القرآن . جنس واحد ومن نفس واحدة، من نفس واحدة

ّأنهم عبارة عن نوع واحد من مخلوقات االله، جنس واحد اسمه ، الكريم، في موضوع الرجل والمرأة
في أن تترسخ في الذهنية هذه الرؤية في ثقافـة النـاس : الإنسان، اسمه بنو آدم، قضية مؤكدة أعني

االله سبحانه وتعالى ، هم عبارة عن مخلوق واحد، جنس واحد بكل ما تعنيه الكلمة، أنفسهم هم

المـستقبل عــلى أيــدي كثـير مــن أعدائــه، وبالـذات اليهــود مــاذا  ّالـذي نــزل القــرآن يعلـم مــا ســيأتي في

 .  )١()سيعملون وكيف سيقدمون القضايا

 

فريــــــــــق كـــــــــــسياسة ثابتــــــــــة لــــــــــديهم مــــــــــن قـــــــــــديم ّنقــــــــــسام والته لإثــــــــــارة الاجّـــــــــــوّن اليهــــــــــود التمــــــــــن المعلــــــــــوم عــــــــــ

ّوأن كـــــل مـــــا يهم، وقائمـــــة لـــــديهم إلى الآن، الزمـــــان ق بــــــين ّمـــــزّوالت، قّفـــــرّوالت، هــــــم هـــــو إثـــــارة الخلافـــــاتّ

، وحتـــى بـــين رســــل االله، وبـــين المـــرء وزوجــــه، والقيـــادات، والمجتمعــــات، ّوالـــشعوب، والأمـــم، ّالـــدول

فريــــــق بـــــــين ّتـــــــي بــــــرزت لــــــديهم بــــــشكل كبــــــير في هـــــــذا العــــــصر هــــــي التّومــــــن القــــــضايا ال، الله ورســــــلهوبــــــين ا

ّوإثـــارة المـــرأة ضــــد الر، جـــل والمـــرأةّالر  ، وكـــشفه في القـــرآن الكــــريمث االله بــــه عـــنهمّوهـــذا مـــا تحـــد، جـــلّ

 توجههم للتفريق، لديهم سياسة التفريق،] سورة البقرة[هو ذكر عن اليهود في (: يدّيقول الس

ذكر ! أن يتعلموا ما يفرقون به بين المرء وزوجه: كان يهمهم من العلوم الهامة في عصر سليمان هو

عندهم سياسة التفريق هذه . أنهم يفرقون بين االله ورسله وأنهم يفرقون بين رسله: ًعنهم أيضا

فريق فيما بين التركيز لديهم على الت: قائمة إلى الآن وبرزت بشكل كبير في هذا العصر بما فيها هذه

الرجل والمرأة باعتبار هذا جنس وعالم لوحده، وهذا جنس وعالم لوحده؛ ليثيروا هذا العالم على هذا 

 أنه مستضعف ومضطهد وحقوقه - كما يحاولون -ّالعالم الآخر وليحسسوا هذا العالم، عالم المرأة 

 وبين االله بلغت المسألة حتى التفريق هذه سياسة لديهم يفرقون بين الإنسان. ّيضيعها عالم الرجل

مع عملائهم وأصدقائهم من الحكام أن يعملوا على التفريق بينهم وبين شعوبهم، أليست سياسة 

                                                        
 .النساء الدرس السابع عشر من دروس رمضان سورة)  ١(
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)١()قائمة إلى الآن؟
. 

ّيق بين الرجل والمرأة خطيرة جدفرّوتعتبر سياسة الت ّفعندما يترسخ لدى الر، اًّ ، ّجل أنه عالم لوحدهّ
ّويترســــــخ لـــــــدى المـــــــرأة أنهـــــــا عـــــــا ّا تــــــؤـدّات كبـــــــيرة جـــــــدّب عــــــلى ذلــــــكـ ســـــــلبيّســـــــيترت، لم لوحـــــــدهاّ ي إلى التفكّــــــكـ ً

لخطورة (:  يقول السيد،جل والمرأةّوتخلق حالة صراع شديد ما بين الر، ّ والمجتمعيّسريُنقسام الأوالا

القضية هذه أن يترسخ لدى الرجل أنه عالم لوحده ولدى المرأة أنها عالم لوحدها وما سيترتب على 

ّسلبيات كبيرة ومن حالة صراع فيما بين الرجل والمرأة؛ أكد االله سبحانه وتعالى في أكثر من هذا من 

وهـذا مـن حكمـة االله ســبحانه ، أنهـم مـن نفـس واحـدة، آيـة الوحـدة القائمـة فـيما بـين الرجـل والمـرأة

ًوتعالى يخلق آدم أولا، ثم يخلق منه حواء زوجته، لم تخلق بطريقة أخرى مثلا  هناك كما أن يخلقها: ً

خلق آدم من طين من صلصال، فإذا سـويتها ونفخـت فيهـا مـن روحـي، لا يوجـد، خلـق آدم ثـم 

ًجعل منه زوجته، العبارة هذه توحي ليس فقط أنه جعل من جنسه، منه فعلا؛ لأنه ليس هناك أي 

ًمعلومات أخرى بأن حواء خلقت لوحدها بطريقة أخرى أبدا، بل خلق منها زوجها، جعل منها 

)٢()جعل من هذه النفس التي هي آدم زوجها: ها أيزوج
. 

 

ّهنــــا يؤكــــد الـــــس ّيد أن الرّ ّؤيــــة والنظـــــرة القرآنيــــّ ّوكلهــــا تقـــــوم عــــلى أســـــاس ، جــــل والمـــــرأةّة واحـــــدة للرّ

ّالخطـاب الإلهــي الواحـد الموجــه للرجـال والنــ ّ ٍساء عـلى الــسواء ككيـان واحــد في مجـال الإســتّ ٍ خلاف في ّ

ّوتحمـــل المــــسؤولي، الأرض ّوأن الوحـــدة بــــين الر، والقيـــام بهــــا، ةّ  ،ةّة وفطريــــّجـــل والمــــرأة وحـــدة تكوينيــــّ

ــي آدم االله جعــــل (:  فيقــــول،ة المـــشتركةّلبية والإيجابيــــّلهـــا آثارهـــا ونتائجهــــا الـــس ــيما بــــين بنــ ــرة فــ في الفطــ

ًالرجل سكنا للمرأة وجعل المرأة سكنا للرجل، جعلها لباسا للر ً  :ًوجعل الرجل لباسا لها، جلً

َّهــن لبــاس لكــم وأȂــتم لبــاس لهــن﴿ ٌ َ َ ٌ َ َُّ َ َِ ِْ ُْ ْ َ ُ ّ، مهمــتهم الأساسـية هــي كلهـا هــي مهمــة ]١٨٧مـن الآيـة: البقـرة[﴾ُ ّ

ًإني جاعل في الأرض خليفة﴿ :واحدة َ ٌِ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ِّ أليس االله قال هكذا في القرآن الكريم؟  ]٣٠من الآية: البقرة[﴾ِ

 ولهذا جاء في القرآن -ّ هذه الأرض واحدة، مهمتهم واحدة، هذا الإنسان دورهم، مسئوليتهم في
                                                        

 .سورة النساء الدرس السابع عشر)  ١(
 .سورة النساء الدرس السابع عشر)  ٢(
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ُيا أيها النَّاس﴿: الخطاب بلفظ ناس ََ ُّ ُيا أيها النَّاس﴿ ،﴾َ ََ ُّ ، هي تشمل الرجل والمرأة بعبارة واحدة ﴾َ

ج ّ مسئولية واحدة، ومهمة واحدة الآثار الطيبة أو النتائ-بنو آدم، : ناس، كلهم اسمهم: اسمهم

ّالسيئة كلها تأتي واحدة لا تتصور بأنه بالإمكان أن يكون الرجل يعيش في ظل وضعية صحيحة إلا  ّ ّ

وتكون المرأة كمثلـه، أو أن يكـون في وضـعية مـضطهدة سـتكون المـرأة كمثلـه في مـسيرة الحيـاة، لا 

 مستقلة ّتستطيع أن تتصور أنه يمكن أن يكون للرجل وضعية مستقلة عن المرأة أو للمرأة وضعية

ّعن الرجل في مسيرة الحياة على الإطلاق، كلها مسيرة واحدة، وكلهم كيان واحد، تختلف فقط  ّ

ّالأدوار في إطار النهّوض بهذه المسئولية التي هي ملقاة على بني آدم بشكل عام، تختلف الأدوار ليس 

ًخليفة﴿ : أنفسهن وكلمةفقط فيما بين الرجل والمرأة بل فيما بين الرجال أنفسهم وفيما بين النساء َ ِ َ﴾ 

 .)١()يظهر من خلالها أنها مسئولية

جــــــل والمــــــرأة ّ أو بجزئيـــــه الر،يهّ لــــــدى الإنـــــسان بــــــشقّكــــــويني والفطـــــريّابط التّ الـــــترّيد أنّ الــــــسينّويبـــــ

هــــــــــا ّ الحيــــــــــاة بكلّلـــــــــوائح لأنّوال، والأنظمــــــــــة،  وأوســـــــــع مــــــــــن مــــــــــسألة الإختـــــــــصاصات،ّ وتكــــــــــاملي،واحـــــــــد

ًإذا فالـــدور الرئيـــسي للإنـــسان بـــشقيه أو بجزئيـــه فعـــلا (:  فيقـــول،واحـــدةة ّومهمــ، ة واحـــدةّمــسؤولي ً

الرجل والمرأة هي ماذا؟ مسئولية بكل ما تعنيه الكلمة أوسع حتى من مسألة النظام : المترابطين

ـا تـــسمى  الإداري أو المؤســسات الإداريــة لأي دولــة مــن الــدول، الحيـــاة بكلهــا مــسئولية، المهــام بكلهـ

)٢()مسئوليات
. 

 

ّيتجـــــــــــه اليهــــــــــــود لإثـــــــــــارة المــــــــــــرأة ضــــــــــــد الرجـــــــــــل بــــــــــــشكل خبيـــــــــــث جــــــــــــد ّ ٍّ ٍ يبــــــــــــدأ ذلـــــــــــك بتحريــــــــــــف خطــــــــــــير ، اًّ
 ،اتيّـّسـم الحقـوق والحراة لـدى المـرأة بّالمـسؤوليفيـسمون  ،وتلاعـب كبـير بالمـصطلحات، للمفـاهيم

ّليحســـسوا المـــرأة بأنهــــا تفقـــد حقوقهـــا في الحيــــاة بالـــشكل الــــذي يثيرهـــا ضـــد ّ ّ ويـــدفعها للعمــــل ، ّ الرجــــلّ
ّوهـــذا مخطــط خطــير يجـــب أن ، وانتزاعهــا، والحـــصول عليهــا، ّوالنــضال مــن أجــل نيـــل هــذه الحقــوق

كانـت الغلطـة الكبـيرة عنـدما اتجهـوا إلى المـرأة، (:  يقـول الـسيد،وكـشفه، وفـضحه، نسعى لتوضيحه
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ّاليهود اتجهوا إلى المرأة ليحسسوها بأنها تفقد الكثير من حقوقها وأ طلقوا على كل هذه المسئوليات إسم ّ
ًحقوق، الوظيفة العامة، الأعمال الإدارية، كلها سموها حقوقا، رئيس، رئيس وزراء، أو وزير معين، أو  ّ

ّأو أي شيء مـــن هـــذه ســـموها حقوقـــا، وهـــذه غلطـــة كبـــيرة يجـــب أن ، أو نائـــب، أو مـــدير، وكيـــل وزارة
ات، والمسئولية عادة يجب على الرجل والمرأة جميعا مسئولي: حقوقا، هذه تسمى: نقاومها، هذه لا تسمى

الرجل : أن يعملوا من أجل أن تكون المسئوليات في المؤهلين لها، ليست المسئولية عبارة عن حق فيقال
يجـب عليهـا أن تناضـل مـن أجـل أن تحـصل عـلى : له حق كذا، أما المرأة فليس لهـا حـق ثـم يقـال للمـرأة

. لا، هذه غلطة من البداية! إلى آخره..  في الإدارة في المنصب الفلانيحقوقها فتكون شريكة مع الرجل
لا، هذه هي مسئوليات هذه هي مسئولية يجب أن نبحث داخل الرجال أنفسهم عن المؤهل في : نقول

)١()أي عمل كان
. 

ّويبـين الــسيد أن هــذا الت ّ ّ عــلى ّه الــدعائي الــذي ابتكــره اليهــود يهــدف في الأســاس لتعقيــد المــرأة ّوجــّ

ولتقـــــــديم أنفـــــــسهم مــــــــن ، جــــــــلّلم والإضــــــــطهاد عـــــــلى يـــــــد الرّوإشـــــــعارها بـــــــالظ، ّوإثارتهـــــــا ضــــــــده، جـــــــلّالر

وعدالــــــــة حتــــــــى تكــــــــون المــــــــرأة ، ّوأنهــــــــم دعــــــــاة حــــــــق، وعــــــــلى حقوقهــــــــا، ّجهــــــــة أنهــــــــم حريــــــــصون عــــــــلى المــــــــرأة

دّموا التفريــق ليـستغلوا المـرأة وليقــ: فهــم اتجهـوا إلى مـسألة(:  فيقـول،ر بهـمّأثّومـن التـ، قريبـة مـنهم

ّأنفسهم وكأنهم همهم إقامة القسط والعدل وأن تعطى المرأة حقوقها لاحظ كيف الطريقة كيف ! ّ

ّقدموها، كان بإمكانهم هم كرجال أن يقوموا بالعملية دون إشعار للمرأة ومحاولة إثارة المرأة نفسها؛ 

عندما . ؟ لا-  يقولون  كما-ِّهل إثارة المرأة نفسها في أي مجتمع يمكنها من أن تصل لنيل حقوقها 

ّيأتي الأمريكيون في أي بلد يقولون بأنهم يريدون المرأة أن تأخذ حقوقها لم يتجهوا هم إلى الرجل ! ّ

ّفي أي شعب ليضغطوا عليه ليؤدي حقوق المرأة، لكن يتجهون بشكل كبير إلى إثارة المرأة، إثارة 

ّالمرأة نفسها وهم يعلمون أن هذه المرأة في أي شعب من  الشعوب لا تستطيع هي، هل هي تمتلك ّ

سلطة؟ هل تمتلك قدرات على أن تنال الحقوق التي رسخوا في ذهنيتها أنها حقوق؟ هذا لا يحصل، 

ما الذي يحصل في الأخير؟ ما النتيجة في الأخير؟ هي قضية تعقيد، أن يعقدوا المرأة على الرجل وأن 

)٢()ّ وكأنهم مهتمون بقضيتهاّتكون المرأة قريبة من التأثر بهم؛ لأنها تراهم
. 

                                                        
 .سورة النساء الدرس السابع عشر)  ١(
 .سورة النساء الدرس السابع عشر)  ٢(



 

 

 
  

٥٢٨ 
 

ّويوضـــــح الـــــس  ،جــــــالّ لا للر،ّيد أن الغـــــرب واليهــــــود ليـــــسوا حريـــــصين عـــــلى إعطــــــاء الحقـــــوق لأحـــــدّ
ّإلا أنهـــــــم لا يتمكّ، ّوأن هـــــــدفهم هـــــــو أخـــــــذ حقـــــــوق الجميـــــــع وانتهاكهـــــــا، ساءّولا للنـــــــ ّنـــــــون مـــــــن ذلــــــــك إلا ّ

ًإذا فــلا الرجــل ولا المــرأة، ليــسوا وراء ( : فيقــول،تــي ينتهجونهــا في الحيــاةّاملة الّفريــق الــشّبـسياسة الت

إعطاء أحد حقه، هم وراء أن يأخذوا حقوق الكل، إنما لا يتمكنون أن يأخذوا حقوق الكل إلا بعد 
سياسـة التفريــق هــذه وتجزئـة المجتمــع وتفريــق مــا بـين الحــاكم والــشعب ومـا بــين الرجــل والمــرأة، 

قرآن الكريم أنها قائمة لديهم منذ أن حكى عنهم أنهم التفريق بكل ما تعنيه الكلمة، سياسة أثبتها ال
)١()يفرقون بين المرء وزوجه أعني منذ قرون كثيرة

. 

ّويــــــــــضيف الـــــــــــسيد أن هـــــــــــذه الــــــــــس ًســـــــــــورة النـــــــــــساء تقــــــــــدم لنـــــــــــا منهجـــــــــــا ورؤيــــــــــة في مواجهـــــــــــة هـــــــــــذه ، ورةّّ ً ّ ّ

ّتــي يقودهــا اليهــود ضــد الرّسة الّالهجمــة الــشر ، تــشتيت شـــملهم و،ّجـــل والمــرأة عــلى الــسواء لتفــريقهمّ

ّحا أن المـسؤوليّموضـ،  وكلمـتهم،وتمزيـق وحـدتهم ّ جــال ّة في الإسـلام والقـرآن الكـريم عـلى عـاتق الرً

ًإذا فهــذه الـسورة تقــدم لنـا كيــف يكــون منطقنـا نحــن، ومــا (:  فيقـول،ّساء هـي بـشكل تكــامليّوالنـ

 التي منها تسمية هذه الذي نرسخه نحن في المجتمع في مواجهة ما يقدم، فعلا لا تواجه إدعاءاتهم

ًالأشياء حقوقا، لا تواجه بعبارة أخرى بأن القضية ليست حقوقا بل هي مسئوليات، وأنها ليست 

مسئوليات هي لجهة باعتبار أنه جنس مستقل هي مسئولية في إطار المسئولية العامة التي الرجل 

نساء متفاوتات في أدوارهن يقوم بدوره والمرأة تقوم بدورها، الرجال متفاوتون في أدوارهم، وال

وهكذا والنتيجة في الأخير ماذا؟ النهوض بمسئولية واحدة ونتائج واحدة تعود على الطرفين في 

كـذلك في ، الرجـل، والمـرأة: الدنيا والآخرة، تعود على بني آدم بشكل عـام بـشقيه بـشقي الإنـسان

أن نأخذ درسا مهما من هذه مواجهة ترسيخهم هذه القضية ترسيخ أن المرأة عالم لوحدها، يجب 

)٢()السورة وغيرها
. 

ّاني عشر من دروس رمضان حول الموضوع نفسه يتحدث السّرس الثّوفي سورة آل عمران الد يد ّ
ّعـن محاولــة الغــربيين المـستمر ّة لإثــارة المــرأة ضـد الرّ المــرأة (:  فيقوـل،تّيــاّجــل تحـتـ عنوـان الحقـوـق والحرّ
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ًيسمونها أيضا حقوقا ! تصارع وتناضل من أجل تحصل على حقوقهاّالتي يلقنها الغربيون أنها هنا  ً

هي تنظر إلى ما لدى : يعني، أنها تتوظف، وتملك وزارة، أو وكيلة وزارة، وأشياء من هذه: يعني

 يلعب بالأموال العامة، ويدير الأشياء - ً مثلا - الرجل هذا الذي هو رجل منحط في الواقع، رجل 

يوجد باب آخر للتنافس في الخير الكبير، والقرب ، ك مكانه لتعمل مثلهإدارة سيئة، هي تريد تمس

)١()من االله، وأن يحظى الرجل، أو المرأة برضوان االله
. 

 

ّيوضــــح الـــــسيد أن البــــاب المفتـــــوح للمنافــــسة مـــــا بــــين الر ّّ والـــــذي ينبغــــي عـــــلى المـــــرأة أن ، جـــــل والمــــرأةّ
، ونعيمــــه، ونيــــل رضـــوانه، ّالحة التـــي تقــــرب مـــن االلهّ هــــو الأعـــمال الــــصً،لاّأووبالمــــشاركة فيـــه ،  بـــهّتهـــتم
الباب هذا هو الباب الواسع، والباب الهام لأن تحصل على أرقى الأشياء، القرب (:  فيقول،تهّوجن

ًمن االله من المقامات المعنوية رضوان االله يعتبر قربا من االله، هذا الذي هو يعتبر أهم من أي قرب عند 

ي طرف آخر في الدنيا هذه، وأهم مما يمكن أن يعطيك منصب معين في الدنيا، القرب من االله، أ
ـة هــذه النعـيم العظــيم أعــلى نعـيم أعــلى نعـيم ممكــن أن يتــصوره الإنـسان، أو لا يبلــغ بــه إلى أن  والجن

)٢()يتصوره ويتخيله كيف هو
. 

ة يتلاعـــب ّة الإداريـــّوقـــع المــسؤوليوتـــرى مــن هـــو في م، ّوعــلى المـــرأة وهــي تنظـــر للمواقـــع القياديــة

وتطمــــــــــع ،  تـــــــــسعى لتنافـــــــــسه في ذلـــــــــكلاّويـــــــــديرها بـــــــــشكل ســـــــــيئ أ، ويـــــــــسرقها، اوينهبهـــــــــ، ّبـــــــــأموال الأمـــــــــة

ً أناسا في مواقع قيادية، وزير، - ً مثلا - ًإذا لماذا المرأة تحاول أنها وهي تجد (:  يقول السيد، مكانهّلتحل

عرف بـأن هـؤلاء يـديرون هـذه الأشـياء بطريقـة وكيل وزارة، مدير مكتب، مسئول كذا، وهي ت

ســيئة، وأن الكثــير مــنهم لا يراعــون الأمــة في شيء، ويظلمــون عبــاد االله، وينهبــون الأمــوال العامــة، 

ًإذا فهذا ، ويديرون الأشياء إدارة سيئة، وهي منافسة أنها تمسك مكانة على ما هو عليه تريد مكانه

)٣()ا هنا هذه الأشياءجهل، أن يزين لها في الدنيا، يزين له
. 
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ّويبــين الـــسيد أن هـــذه المــسألة قـــد تكــوـن مـــن التــ ّ ّ ّناســية لمـــا هــوـ أهـــم ، ذي قــد تقــعـ فيـــه المـــرأةّزيين الـــسيئ الـــّ
ّنــــــــا أن ّمبي، وهــــــوـ نيـــــــل رضــــــوـان االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى، نـــــــافس فيــــــــهُك وتّا يجــــــبـ عليهـــــــا أن تتحـــــــرّ ممـــــــ،وأفـــــــضل ً

إذا نظرنـــا (:  فيقــوـل،المين الفاســدينّحـــة هـؤـلاء الظـــتها تفــرض عليهـــا أن تعمــل جاهـــدة عــلى إزاّمــسؤولي

للموضوع سنجد بأنه مسألة تزيين، ويكون لهذا التزيين أثره السلبي عندما تكون ناسية مـا هـو 

منه، وتنسى إنما هو أفضل منه وأرقى منه هناك باب مفتوح أمامك لتصل إليه، تنافس هنا،  أفضل

َوفي ذلك فليتناَفس المتناَفسون﴿ : أخرىهذا محل المنافسة هنا؛ ولهذا قال في آية َ ْ َ َُ ِ َِ َُ َ َْ ِ َ ، )٢٦من الآية: المطففين[ ﴾ِ

ًإذا إذا تريــد أن تناضــل كــما تقــول؟ تناضــل عــلى أن تــزيح هــؤلاء الــذين يظلمــون النــاس، ويحكمـــون 

بالباطـل وينهبـون الأمـوال العامـة، ويفـسدون في الأرض، ولـيس أن تكـون متـسابقة عـلى أنـه فقــط 

عه وتكون مثله وأسوأ، وفي الأخير تعتبر أنها حصلت على حقوقها، وحصلت على تمسك موق

وهذه النوعية من البشر عندما ] تقوى االله[هذا الباب هو باب هام للتنافس إلى ما هو أفضل ! كذا

يكونون على هذا النحو هم الناس الذين يصلحون في الأرض من الناس سواء من الرجال أو النساء 

)١()ن مؤمنين متقينعندما يكونو
. 

ّوهنـا يبـين الــس ّة أخـرى دور ومــسؤوليّيد مـرّ تــي هـي أو ســع ّة المـرأة في الإســلام والقـرآن الكـريم الً

ّحا أن المـــــسؤولية ّ موضــــ،ريـــــاتالحقـــــوق والحمــــن مـــــسألة  هــــوض والقيـــــام بهـــــا مـــــن ّة النّفي عمليـــــتُراعـــــى ً

بأنه غلطة كبيرة عندما : في هذا الموضوعقلنا (:  فيقول،والأمانة، والقدرة، زاهةّوالن، لديه الكفاءة

ًأليسوا يسمون المسؤوليات هذه حقوقا؟ يلقنها الغربيون، اليهود بأنها يجـب أن ، ًيسمونها حقوقا

تناضل من أجل أن تصل إلى حقوقها، يعني أن تملك وزارة، المسؤولية، الوظيفة العامة يعتبرونها 

ًاسـية أنـه لا يقـال لهـذه حقوقـا، هـذه مـسؤوليات، وهـذه هـي غلطـة كبـيرة؛ لأن القـضية الأس، ًحقا

 .)٢()والمسؤوليات يراعى بالنهوض بها من لديهم أهلية للقيام بها

ّويوضـــح الــــسيد بــــشكل عــــام أن الموضــــوع عبــــارة عـــن مــــسؤولية ومهمــــة واحــــدة منوطــــة بالر ّ ّّ ٍ جــــل ّ
ّوكيــــان واحــــد وأن للر، وجـــنس، والمـــرأة باعتبــــارهم عبـــارة عــــن عــــالم مــــرأة دورهــــا في ولل، جـــل دورهّ
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ّوأن الأدوار تختلــــــف وتتعـــــــدد داخــــــل الر، ة والقيــــــام بهـــــــاّحمــــــل المـــــــسؤولي ّ ساء ّوداخـــــــل النـــــــ، جـــــــال أنفــــــسهمّ
والموضوع بشكل عام هي عبارة عن مهمة ومسؤولية واحدة منوطة بالرجل (:  فيقول،ّأنفسهن

تلف أدوارهم في والمرأة، بالإنسان بشكل عام، بني آدم بشكل عام لهم مسؤولية واحدة وتتعدد وتخ

بل عالم الإنسان، والقرآن ، أداء المسؤولية الواحدة، ليسوا عبارة عن عالمين، عالم رجال، وعالم نساء

الكريم يركز على هذا، أنهم عبارة عن عالم واحد، عبارة عن بناء واحد، عبارة عن أمة واحدة لا 

ًسه عالما لوحده، ولا يمكن أن يحصل ًيمكن للمرأة أن تعتبر نفسها عالما لوحدها، والرجل يعتبر نف

أليس النساء يصحن . الرجل على خير إلا وينال المرأة، ولا يظلم الرجل إلا وتظلم المرأة، والعكس

ًأنهن مضيعات تريد تناضل من أجل حقوقها؟ أليس الرجال مظلومون هم؟ إذا فالتي تعتبر أن 

نساء، وليست القضية أما الرجال فهم مرتاحون، الظلم نالها إنما هو في إطار الظلم العام للرجال وال

ًبل هم مظلومون، حتى الكبار الآن، حتى الدول الآن قد هي مظلومة، قد هم يصيحون هم، إذا 

ــة،  ــي مـــسؤولية مـــن البدايـ ــع هـ ــا، في الواقـ ـا يـــسمى حقوقـ ـ ــد مـ ــه لا يوجـ ــياء، أنـ ًالمـــسألة أن تعـــرف الأشـ

خلال أن ينهض الناس، كل الناس بمسؤولياتهم، ًمسؤوليات كلها تأتي الحقوق تتحقق تلقائيا من 

الرجل والمرأة وبأدوارهم للرجل دور وللمرأة دور، وداخل الرجال أدوار متعددة، وداخل النساء 

)١()أدوار متعددة
. 

ّويـــــــضيف الـــــــسيد أن هــــــــذه الوضـــــــعي ّ ولـــــــن تزيــــــــدها ، يئة في الحكــــــــم والإدارة لـــــــن ترتقـــــــي بــــــــالمرأةّة الـــــــسّ

ّالحـــصول عــــلى المنـــصب والـــسلطة بهـــذا الـــشّوأن طمـــع المـــرأة ب، ًشـــيئا ّيئ الـــذي نمـــر بـــه في هــــذه ّكل الــــسّ
: فيقـــــول،ًجـــــل الــــسيئ تمامــــا ّجـــــل يجعلهــــا تقابــــل الرّ الفاســــد لــــدى الرّكل الإداريّوبهــــذا الـــــش، الوضــــعية

هل هو يزيد المرأة المناصب والأشياء هذه؟ مثل هذه، مثل النساء والبنين والقناطير المقنطرة، ثم (

لسنا راضين عن : قلنا..] أنت مظلومة والمجتمع هذا لا يراعي المرأة لماذا لا يعطيها وزارة [يقال لها

ًعنـدما تناضـل المــرأة لتحـصل عــلى منـصب معـين تنهــب أمـوالا، وتــستغل ، الوضـعية هـذه بكلهــا

هذه هي نفسية الرجل السيئ، هذه : ًالمنصب مثلما يستغله الرجل، إذا هي نفسها منحطة، أعني

لا، إنه يجب أن تنظر إلى أنه كيف يجب أن تكون الأشياء، وما ،  السيئة التي تقابل الرجل السيئالمرأة
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هي المسؤولية المنوطة بالناس بشكل عام وأنها مسؤوليات كلها، مسؤوليات من عند أكبر واحد إلى 

)١()عند أصغر واحد
. 

 

ــا ﴿: وعنــــــد قولــــــه ســــــبحانه وتعــــــالى ـ ـ ـ ــ ـــس يَ ـ ـ ـــن نفــ ـ ـ ـــم مــ ـ ـ ـــذي خلقكــ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ــوا ربكــ ـ ـ ـ ـــاس اتقــ ـ ـ ــا النَّـ ـ ـ ـ ٍأيهــ ْ َ َ َّ َُ َّْ ُِ ِْ ُ َُ َُ َّ َُّ َ

ــدة ـ ـ ٍواحـ َِ ّ يوضـــــح الـــــسيد أن هـــــذا الخطـــــاب القـــــرآني يبـــــين أن النـــــ]١مـــــن الآيـــــة :النـــــساء[﴾َ ّ ّّ ّ ًاس رجـــــالا ونـــــساء ّ ً
ّلأن العــرب كــانوا ينظــرون للمـــرأة ، وليـــسوا عبــارة عــن عــالمين منفـــصلين، خلقــوا مــن نفــس واحــدة

ًاس جميعــــا ّة للنــــّســــم منهجيـــير لّ فجــــاء الخطـــاب القــــرآني، مــــن المـــيراثًولا يعطوهـــا شــــئيا، ةيّــــنظـــرة دون
ًرجـــــــالا ونــــــــساء ّوأنهـــــــم عبــــــــارة عـــــــن عــــــــالم وجــــــــنس ، ّأنهـــــــم مخلوقــــــــون مــــــــن نفـــــــس واحــــــــدةّويرســـــــخ لــــــــديهم  ،ً

ًبأن كل مفردة في القرآن الكريم في نفس الوقت الذي تقدم تشريعا : نحن نقول(:  فيقول،واحد

ً هي ترسم منهجا معينا في نفس الوقتًمعينا ٍالذي خلقكم من نفس واحدة﴿ ً ِ ِ َِ ََ ٍْ ْ َ َ َّْ ُ  فعنـدما يعـرف ﴾َ
الناس جميعا أنهم مخلوقون من نفس واحدة كان بإمكان الرجل نفسه أن يتنازل عن نصيبه؛ لأن 

 بأن المرأة هي يحسسهم، العرب كان الكثير منهم أو كان الشيء السائد لديهم أن لا يعطوا المرأة ميراثا
لــدان ﴿: جــزء منــك وأنــتم كلكــم مــن نفــس واحــدة؛ ولهــذا قــال بعــد ِللرجــال نــصيب ممــا تــرك الوا ِ ِ َِ َ ََ ٌ َْ َ َ َِّّ ِ ِ

لدان والأقربون مما قل منْه أو كثر نصيبا مفروضا ًوالأقربون وللنِّساء نصيب مما ترك الوا ْ ً ُ َّ َ َ ْ ْ َ ُْ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َ ََ ْ ُ َ َ ٌ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ ُْ َ  ]٧:النساء[﴾ِْ
فليعرف الإنسان الذي هو ماذا؟ الجزء من هذا الإنسان وهو الرجل أن يعرف أن المرأة هي جزء منه 
فلا يعتبر نفسه وكأنه يتعامل مع طرف آخر مع عالم آخر وهنا يعرف أنه عندما يقدم من أمواله 

 من عالم اتجه عندما يسمح عندما يقبل أن يكون هناك جزء من المال يتجه للمرأة فلا يعتقد بأنه مال
)٢()إلى عالم آخر

. 

ّيد أن التّويـــــــضيف الـــــــس وتـــــــشتيته فيحرصــــــــون ،  يقـــــــوم عــــــــلى أســـــــاس تجزئـــــــة المجتمـــــــعّثقيـــــــف الغـــــــربيّ

ـــن (:  فيقــــــــــــول،والأسرة الواحــــــــــــدة، وبـــــــــــــين المجتمــــــــــــع الواحــــــــــــد، جــــــــــــل والمــــــــــــرأةّفريــــــــــــق بــــــــــــين الرّعــــــــــــلى الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ومــ

] يتكون من أسرة[ بأنه أنهم في التعريف بالمجتمع: العجيب عندما ذكر لنا بعض الإخوان أمس

؛ لأن كلمة أسرة ما تزال تعطي ماذا؟ عنوانا واحدا ]يتكون من الآباء والأمهات: [لا، أن يقال: قالوا
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المجتمـع يتكـون مـن رجـال ونـساء، : لا؛ لأنهـم يريـدون التجـزءة بهـذا الـشكل تقـول: قالوا] الأسرة[

ذا؟ هي عالم يمثل نصف السكان معنا هي نصف المجتمع بمعنى ما:  يقولون- في الأخير -والمرأة 

 .)١()نحن الرجال في هذه الأرض

ّويؤكـــــــــد الــــــــــسيد عـــــــــلى أن االله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى يقـــــــــدم القــــــــــضي ّ ّ ّ  الرجــــــــــل ّة في القــــــــــرآن الكـــــــــريم عــــــــــلى أنّ

ّوأن الت، ونفــــــــــــــس واحــــــــــــــدة، والمـــــــــــــرأة عــــــــــــــالم واحـــــــــــــد  يعتــــــــــــــبر جريمــــــــــــــة ،قـــــــــــــصير في موضــــــــــــــوع المــــــــــــــرأة وظلمهـــــــــــــاّ

: ّالجريمـــــة الثانيــــــةو، جريمـــــة ظلـــــم المــــــرأة: الجريمــــــة الأولى، جـــــريمتينالجريمــــــة هنـــــا وتعتـــــبر ، مـــــضاعفة

أنهم نفس واحدة وخلقوا من : لكن االله يقدم المسألة على هذا النحو(:  فيقول،جريمة ظلم الإسلام

نفس واحدة ومسئولياتهم واحدة، بل تجد في المجـالات الهامـة في مجـالات القـرب مـن االله سـبحانه 

عمال الصالحة لنيل الدرجات العظيمة عند االله فتح الباب بشكل واحد مثلما وتعالى في مجالات الأ

ِّفاستجاب لهم ربهم أني لا ﴿ :عندما قال االله فيها] سورة آل عمران[قرأنا في الآية السابقة في آخر  َ ْ َ ْ ُْ ُُّ َ ََ َ َ

َأضيع عمل عامل مـنكْم مـن ذكـر أو أȂثـى َ َْ ُ َ ُْ ْ ٍُ َ ُِ ِ ِْ ٍَ َ َ ْبعـ﴿ مـن ذكـر أو أنثـى ﴾ِ ٍضكم مـن بعـضَ ْ َْ ِ ْ ُ مـن : آل عمـران[﴾ُ

، فعندما يحصل تقصير في هذه القضايا الهامة التي يكون التقصير فيها في الأخير يشكل ]١٩٥الآية

جريمة ظلم الأنثى، : ًمنفذا لأعداء الإسلام لمحاربة الدين معنى هذا أنها تصبح الجريمة جريمتين

)٢()ا الدينوجريمة إعطاء العدو، عدو الإسلام مادة يحارب به
. 

ّادس عــــــشر مــــــن دروس رمــــــضان يبــــــين الــــــسّرس الــــــسّوفي ســـــوـرة آل عمــــــران الــــــد ّيد أن القــــــرآن الكــــــريم ّ

ّيؤكد على الوحدة الت ّكوينية والفطرية بين الرّ ّ ّويقدم الرجال والن، جل والمرأةّ ، ّساء عبارة عن أمة واحدةّ
،  والنــساء عبـارة عــن عــالم واحــدوالقــرآن الكــريم يقـدم موضــوع الرجــال(:  فيقوـل،وعـالم وجـنس واحــد

وأمة واحدة ليس على ما يقدمه الآخرون يحاولون أن يجعلوا النساء عالم لوحدهن والرجال ، وجنس واحد

من أجل قضايا ] فيجب على النساء أن يناضلن يقاومن الرجال من أجل تأخذ حقوقها[ًعالما لوحدهم 

م الرجل والمرأة هذه المجالات الهامة التي تحصل عليها المرأة تافهة، هنا يبين في هذا المجالات الهامة التي أما

َفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل ﴿كما يحصل الرجل على درجات رفيعة هي هذه المجالات الإيمانية  َ ََ ْ َ ْ َْ ُ َ َِ ُ َِّ ُ ُُّ َ
                                                        

 .سورة النساء الدرس السابع عشر)  ١(
 .سورة النساء الدرس السابع عشر)  ٢(
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٥٣٤ 
 

َعامل منكْم من ذكر أو أȂثى َْ ُ َْ ٍْ َ ُِ ِ ِْ ٍ ِللذكر م﴿  ولم يقل هنا]١٩٥: آل عمران[﴾َ ِِ َ ِثل حظ الأȂثيينَّ ْ َ ََ ُ ْْ ُ  الباب مفتوح للكل ﴾ِ

ٍبعضكم من بعض﴿ وكل واحد بقدر إيمانه وعمله ذكر أو أنثى ْ ْ َْ َِ ْ ُ  أمة واحدة ومسئولية ]١٩٥: آل عمران[﴾ُ

)١()واحدة والنتائج واحدة وهذا هو الواقع
. 

 

ّيد عــلى أن وضــعـية النــّد الـــسّوهنــا يؤكــ ّ بـــشكل عــام الرجـــال والنــساء هـــي عبــارة عـــن كيــان واحـــداسّ ّ ،
ّوأن موضـــــــــوـع المـــــــــــرأة في ، وفي كتــــــــــبـ االله، ّوأنهـــــــــــا قــــــــــضية ثابتـــــــــــة في ديــــــــــن االله، ونفـــــــــــس واحــــــــــدة، ّوأمــــــــــة واحــــــــــدة

جـــــل ينظـــــر للمـــــرأة كجـــــزء لا يتجـــــزأ منـــــه ومــــــن ّاس بحيــــثـ يجعـــــل الرّالقـــــرآن الكـــــريم يـــــرتبط بـــــه تثقيـــــف للنـــــ
ّدا أن اليهـــــــوـد وّمؤكــــــــ، تكوينـــــــه ، وامتهنهــــــــا، ةّوانتهـــــــكـ حقوقهـــــــا الفعليــــــــ، ّصارى هــــــــم أول مــــــــن ظلـــــــم المــــــــرأةّالنـــــــً

، ونحـــــن نـــــرى في هــــذا العـــــصر كيـــــف يتلاعبــــوـن بقـــــضايا المـــــرأة،  ولا يزالــــوـن، وكرامتهـــــا،وانتهـــكـ حرمتهـــــا
ّويــــــــــــــستخدمونها للدعايــــــــــــــة والإعلانــــــــــــــات التجاريــــــــــــــة فقـــــــــــــطـ ّويقــــــــــــــدمونها بــــــــــــــشكل مهــــــــــــــين ومــــــــــــــنحط كـــــــــــــــسلعة ، ّ

 ،وحــافظ عـــلى مكانتهـــا، وصــان عرضــهـا، رّمهـــا في إطــار تكريمـــه العــام لبنـــي آدمبيـــنما الإسـلاـم ك، للفــساد
الذكر والأنثى في دين االله كله وفي كتب االله لكن : وهكذا هي وضعية الناس بشكل عام(: يقول السيد

 هم -  وهم الآن يتشدقون بمسألة أنهم يعملون على أن تحصل المرأة على حقوقها - تجدهم ممن ظلم المرأة 

أول مــن ظلــم المــرأة اليهــود والنــصارى هــم مــن أول مــن ظلــم المــرأة ورســخ نظــرة ســيئة للمــرأة بــل مــن 

ــواء هـــي التـــي كانـــت وراء أن يرتكـــب آدم  ــيطانة بـــدءا مـــن حـــواء وأن حـ ًاعتبروهـــا شريـــرة واعتبروهـــا شـ

ل ًفالقضية هذه ليست أيضا جديدة في دين االله سبحانه وتعالى في كل مراح! الخطيئة، هكذا يقولون

، وهي من قبل أن يكون لهم أي كيان )صلوات االله عليه وعلى آله(التاريخ، أما بالنسبة لرسالة رسول االله 

على هذا النحو وفي الوقت الذي كانوا يظلمون المرأة فعلا يظلمونها، وما يزالون يظلمونها إلى الآن، منذ 

الكريم بشكل هام جدا وقضية يرتبط ألف وأربعمائة سنة وأكثر تجد كيف تقدم قضية المرأة في القرآن 

بها تثقيف أيضا بالشكل الذي يجعل الرجل ينظر إلى المرأة كجزء منه وينظر إلى المال الذي يتنازل عنه 

)٢()ليعطيها بأنه مال من جزء إلى جزء لكيان واحد
. 
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 

ّيعتــــبر موضــــوع تعـــــدد الز لــــسبب في ذلـــــك إلى يعــــود ا، ّوجــــات مــــن المواضـــــيع الحــــساسة لــــدى المـــــرأةّ

ّأن الموضـــــــــــــوع نفــــــــــــــسه أحــــــــــــــيط بتثقيــــــــــــــف غــــــــــــــربي وخلــــــــــــــق شــــــــــــــعور ،  واســــــــــــــتهداف كبــــــــــــــير لتــــــــــــــشويه الإســــــــــــــلامّ

 مـــــــــــع ّ الـــــــــــسيءعـــــــــــاطيّســـــــــــاعدهم في ذلـــــــــــك الت، ّوإحـــــــــــساس لـــــــــــدى المـــــــــــرأة رافـــــــــــض لفكـــــــــــرة تعـــــــــــدد الزوجـــــــــــات

 ،ة للموضـــــــوعّة القرآنيـــــــّؤيـــــــة والمنهجيـــــــّ القـــــــائم عـــــــلى خــــــلاف الر،اسّالموضــــــوع مـــــــن قبـــــــل الكثـــــــير مــــــن النـــــــ

ّوهنـــا يقــــدم الــــسيد الر، جـــواز تــــشريعهو ّ  القائمـــة عــــلى أســــاس ،ّة لموضـــوع تعــــدد الزوجــــاتّؤيـــة القرآنيــــّ

ــامى (: فيقـــــول، ًدا تظلـــــم ابــــلاّأ بحيــــث ة المــــرأة ّ والمراعــــاة لوضـــــعي،العــــدل ـ ــام، يتــ ـ ـــشكل عــ ــامى بــ ـ ًإذا اليتـ

ْوإن ﴿ . عنهاالنساء هي أيضا مظنة أن تظلم عندما يتزوج بها قد يظلمها لأنه ليس لها ولي يدافع ِ َ

َخفتم ألا تقسطوا في اليتامى َْ ُ َُ ْ ُ ْ ِْ ِ َِّ ًأنـه إذا لا تتـزوج باليتيمـة، : إلى درجـة أن يقـول لهـم ]٣مـن الآيـة: النساء[﴾َ

اليتيمة هذه الصغيرة المرأة التي قد تظلمها لا تتزوج بها من البداية امتنع على أساس أن لا يحصل 

عندك احتمال ربما لأنك عارف طبيعتك وعارف نفسيتك من جانبك ظلم لها فيما إذا كنت تخاف، 

ولو تتزوج بمرأة هي على هذا النحو أنك قد تظلمها، من البداية لا يجوز لك، من البداية على أساس 

ْوإن خفــتم﴿عنـدك احــتمال أنـك ســتظلمها،  ُ ْ ِْ ِ َّوإن خفــتم ألا ﴿ .تيقنــتم:  وإن خفـتم لــيس معناهـا﴾َ َ ْ ُ ْ ِْ ِ َ

َتقسطوا في اليت َُ ْ ُ ِْ  فتوجهوا إلى النساء الكبار والنساء التي لسن يتامى وبإمكانك أن تتزوج بواحدة ﴾َامىِ

)١()أو اثنتين أو ثلاث أو أربع
. 

ْفانكحوا ما طاب لكم من النِّساء مثنىَ وثلاث ورباع فإن خفتم ﴿ :وعند قوله سبحانه وتعـالى ُ َ َ ْ َُ ْْ ْ َ َ ُ ْ َ َ َِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َُ ِ ُ

ُألا تعدلوا ِ ْ َ َّ ّ يوضـح الـسيد أن الموضـوع قـائم أساسـا عـلى العـدل والمراعـاة لوضـعي]٣لآيـةمـن ا: النـساء[﴾َ ً ّ ّ ة ّ

ـــدلوا(:  فيقــــول،ّالمــــرأة بكــــل الإعتبــــارات ــافون أن لا تعــ ـ ــتم تخـ ـ ــدة وأنـ ـ ـــن واحـ ــأكثر مـ ـ ـــزوج بــ ـــدما تتـ  عنـ

ًفواحدة﴿ َ ِ َ فيكفيكم واحدة أو فالأنسب أو الأفضل دائما ما تنظر الأشياء بماذا؟  ]٣من الآية: النساء[﴾َ

 طريقة يجوز أو ما يجوز في غالب التوجيهات في غالبها، هنا أباح للإنسان أن يتزوج بواحدة أو على

 اثنتين أو ثلاث أو أربع هذه قضية لكن إذا خاف بأنه قد لا يعدل فيما بين النساء فالأفضل له واحدة
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ْأو ما ملكت أȆمانكم﴿ َ َُ َُ َ ْ َْ َْ ِّالتسري[ج من فتياتكم المؤمنات أو مثلما سيأتي بعد الزوا ]٣من الآية: النساء[﴾َ َ [

)١()التسري عندما ينكح الرجل أمته التي هي ملك له: يسمونه
. 

ُذلك أدنى ألا تعولوا﴿: وعند قوله تعالى َُ َْ ََّ َ َ َ ّ يؤكد السيد أن الموضوع لا زال قائما ]٣من الآية: النساء[﴾ِ ّ ّ
ّوأن موضــوع تعـــدد الز، عــلى أســاس العـــدل ّ ة مرتبطـــة ّ بــل هـــي قــضي،توحـــةوجــات ليـــست قــضية مفّ

أن لا يحصل لكم عائلة كثيرة أن لا يحصل لكم : بعضهم يفسرها بمعنى أن لا تعولوا(:  فيقول،بالعدل
َأدنى﴿معنى العول هو ماذا؟ أن تميلوا إلى غير الحق إلى غير الصواب و، أولادا كثيرين ْ أقرب، : معناه ﴾َ

ذي أجــاز للإنــسان أن يتــزوج إلى أربــع مــا جعلهــا قــضية لاحــظ أنــه في الوقــت الــ، أقــرب إلى أن لا تعولــوا
مفتوحة ربطها بأن يعدلوا، والعدل ذكر أسسه هنا في القرآن، العدل ذكر أسسه في القرآن سـواء أمـام 

ِوعاشروهن بالمعروف﴿ الواحدة أو أمام أكثر من واحدة المعاشرة بالمعروف ُ ْ َّ ََ ْ ِ ُ ُ ِ  ذكر ]١٩من الآية: النساء[﴾َ
ِفلا تميلوا كل الميل فتـذروها كالمعلقـة﴿ أخرىأيضا في آية  َِ َّ َ َ َّ ُ ََ ُ ْْ َْ َُ ُ َ َِ وقـد تختلفـ القـضية ، ]١٢٩منـ الآيـة: النسـاء[﴾َ

)٢()باختلاف وضعيات الناس
. 

ّوهنــا يوضــح الـــسيد أن هــذه القــضي ّ ّ وهـــذا ، ّتـــي يثيرهــا الأعــداء ضـــد الإســلامّمــن القــضايا الهـــي ة ّ

ّالــشيء إنـــما يـــدل عـــلى ف ّ ففـــي الوقـــت الـــذي يـــستنكرون فيـــه تعـــدد ،ّوشرهــم، وايـــاهموســـوء ن، اعتهمظـــّ

ًإذا القضية هذه (:  يقول السيد،والفجور، ّوالزنا، د العشيقاتّالزوجات يفتحون الباب أمام تعد

تعدد الزوجـات أليـست مـن القـضايا التـي يثيرونهـا؟ وهـي مـن أغـرب القـضايا أن يكونـوا : نفسها

أليسوا يعتبرون !. عشيقاتلقحاب، تعدد الخليلات، واليستنكرون تعدد الزوجات وطبيعي تعدد ا

لا يتزوج الإنسان بأربع زوجات يحصنهن يقوم بحقوقهن برعايتهن، لكن : يعين؟ يعنيظأناسا ف

)٣()طبيعي عندهم أن يكون له ولو عشرين عشيقة
. 

 

ّة لتعـــدد الزوجــات تقـــوم عــلى صـــون كرامــة ّؤيــة القرآنيــّالر المـــرأة وعرضــها خاصـــة مــع الأحـــداث ّ
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 فتبقـــــــــــى الكثـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــساء الأرامـــــــــــل ،ّوالحـــــــــــروب التـــــــــــي يقتـــــــــــل ويستـــــــــــشهد فيهـــــــــــا الكثـــــــــــير مـــــــــــن الرجـــــــــــال

ّ لأنهــم بحاجـــة إلى مـــن ،ًويــصبحون عرضـــة للفــساد والإســـتهداف، واليتــامى يعـــانون معانــاة شـــديدة
يقـــول ، وترابطـــه، فلـــهوتكا، ويحـــافظ عـــلى وحـــدة المجتمـــع،  وكـــرامتهم، ويـــصون أعراضـــهم،يعـــولهم

قضية التعدد هي أصون للمرأة نفسها، نلاحظ مثلا في قضية الرجال أليس الصراع عندما (: السيد

ــالا في الأغلـــب في المعـــارك في الحـــروب ألـــيس ضـــحاياها  يحـــصل صراع ألـــيس ضـــحاياه يكونـــون رجـ

ها انحطاط لها يكون ًيكونون رجالا في الأغلب؟ إذا فالمرأة بدل أن تتحول إلى طريقة أخرى يكون في

فيها معصية الله سبحانه وتعالى يكون فيها إساءة إلى أبنائها، يكون أمامها إمكانية أن تتزوج عندما 

في كثـير مـن الـشعوب بعـد : يكون زوجها قتل في المعركة بإمكانها بعد أن تتزوج، وهم قـالوا فعـلا

ــات في ـ ــاك تعــــدد زوجـ ـ ـــسمحون أن يكــــون هنـ ـــشعوب التــــي لا يـ ـــساد الحــــروب في الـ ــر الفـ ـ  الأخــــير يظهـ

الأخلاقي بشكل كبير، بل بعض النساء تصل الحالة بها إلى أنها تضطر إلى أن تبيع عرضها من أجل 

)١()أن توفر لنفسها حاجتها ولليتامى حاجتهم، لأولادها
. 

ّوفي نفــــــــس الموضـــــــــوع يتـــــــــضح وبـــــــــشكل عـــــــــام لـــــــــدى النـــــــــاس جميعـــــــــا أن عـــــــــدد النـــــــــساء أكثـــــــــر مـــــــــن عـــــــــدد  ّّ ً ّ

ّلأن االله ، آلف معهـاّة لأختهـا المـرأة والتـّلمرأة نفـسها مـن حيـث الفطـرة عنـدها قابليـًوأيضا ا، الرجال

ّعنــدما يــشرع شــيئا يكــون هنــاك في الفطــرة البـــشري ً ّإنــما المــشكلة الآن هـــي في ، لــهّة مــا يــساعد عــلى تقبّ

 يقـــــــول ، وشـــــــيطانية، وأهـــــــداف شريــــــرة،ة والموضـــــــوع لمــــــآربّذي يـــــــستهدف القــــــضيّ الــــــّثقيــــــف الغـــــــربيّالت

أن نسبة النساء يكون أكثر، نـسبة النـساء مـن : أيضا يقال بأنه بالنسبة للناس بشكل عام(: لـسيدا

حيث العدد أكثر من الرجال ثم المرأة نفسها المرأة نفسها عندها قابلية؛ لأن االله عندما يشرع شيئا 

دات في بيت ًيوجد هناك في الفطرة ما يكون ممكنا تقبله، تجد كثيرا من الناس عندهم نساء متعد

واحد يصبحن في نفس الوقت يألفن بعضهن بعضا وطبيعي يأكلن سويا ويشربن القهوة سويا 

ويتحدثن سويا ويسمرن سويا بشكل طبيعي، بل يؤلم المرأة نفسها يؤلمها أن ترى زوجها يحاول وراء 

قة، واحدة بطريقة غير شرعية تتألم، لو يتزوج يكون طبيعيا، يغضبها أكثر لو يبحث عن عشي
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لكن قضية أن تكون زوجة وإن كان يحصل ألم، قد يحصل ألم في البداية ثم في الأخير تألف ويصبح 

)١()طبيعيا عندها
. 

، اعاتّلاشي مــــن خــــلال الحــــروب والـــــصرّللــــتَّمعرضــــين جــــال ّ في نفــــس الموضــــوع يكــــون الرًأيــــضا

ّة في هــذا العـــصر الــذي تطـــورت وتعــددت فيــه أســـلحة القتــل والتـــدمير الــّوخاصــ ّ  الجـــيش ّلأن، شّاملّ

ّفمـــــــن خـــــــلال التعـــــــدد المـــــــشروع ، ّوالمقـــــــاتلين يكونـــــــون مـــــــن الرجـــــــال فتكـــــــون الإبـــــــادة فـــــــيهم بـــــــشكل كبـــــــير

، وتنقطــع ذراريهـــم، ى لا ينتهــي نـــسلهمّ حتـــ،وجــات ينجــب الرجـــال الكثــير مـــن الأولاد والبنــاتّللز

ّالمجتمـــــــــع المـــــــــسلم زاخـــــــــرا بـــــــــالكثير مـــــــــن الروليبقــــــــى  وكـــــــــما هـــــــــو حاصـــــــــل في  ،والأولاد، بابّوالـــــــــش، جـــــــــالً

أيضا القضية بالنسبة للناس الرجل هو (:  يقول السيد، والأحداث،اعاتّعصرنا هذا المليء بالصر

معرض للتلاشي من خلال الحروب من خلال الأشياء الكثيرة فعندما يسمح له بأن يتزوج بأكثر 

 بالنـــسبة ًمــن واحــدة يمكـــن أن ينجــب كثــيرا، ينجـــب رجــالا ونــساء وخاصـــة بالنــسبة للمــسلمين،

للمسلمين ومع أيضا تطور وسائل الحرب، أسـلحة دمـار شـامل أسـلحة فتاكـة قـد تبيـد أمـة مـن 

الأمم بسرعة معسكرات أو تبيد قواعد عسكرية يكون الضحايا أحيانا عندما يكون هناك تركيز 

يذكرون عن بعض ، على الجيش والجيش عادة يكون من الرجال فستكون الإبادة فيهم بشكل كبير

عوب العربية بعد الحرب مع إسرائيل كان عندهم الفكرة هذه كقـضية يـشيعونها في المجتمـع الش

واحدة فقط، واحدة، وبعد الحرب عندما حصل قتلى كثير وإذا بظاهرة الفساد الأخلاقي منتشرة 

)٢()بشكل كبير في المجتمع
. 

ّوهنـــا يؤكـــد الــــس ّيد أن الأعـــداء عنـــدما يركــــّ هـــدفهم مــــن وراءهـــا هــــو ّنــــة فـــإن ّزون عـــلى قـــضايا معيّ

ًتـي قــد تفــتح بابـا كبــيرا للمنكــر والفــسادّة الّة أمــام هــذه القــضيّوخاصـ، إفـساد وتــضليل المجتمعــات ً ،

وزكــاء ، واج المـشروع الــذي يحـافظ عـلى بنيــة المجتمـعّفـوس هـو الــزّوالأصـون فيهـا للمجتمعــات والن

ًوإيمانهم رجالا ونساء، نفوس الناس حظ أنهم دائما كما قال االله عنهم بني ًإذا أنت تلا(:  يقول السيد،ً
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َويريدون أن تضلوا السبيل﴿ :إسرائيل ُّ ْ َِ ََّ ِ َ ُ ِ ُ  لا يركزون على قضية إلا وهي بالشكل ]٤٤من الآية: النساء[﴾َ

تضيعهم؛ لأن المجتمع عندما يحصل فيه قتلى كثير ويوجد نساء وضعيتها قد : الذي تضل الناس

ها رغبة أن تتزوج، ممكن أن تتزوج؛ فبقي المجتمع أخلاقه، تفرض عليها أن تتزوج أو مازال عند

ته سليمة، لكن إذا ما هناك تزوج على هذا النحو فمن قبل أن يحصل كوارث يحصل يعظَقيمه، و

فساد أخلاقي؛ لأن نسبة النساء أكثر من الرجال وفي نفس الوقت يحصل ضعف في المجتمع يحصل 

يصبح المجتمع قابلا لأن يـضرب عـلى يـد الأعـداء عنـدما خلخلة للقيم وللإيمان ولزكاء النفوس ف

ًيصبح مجتمعا مخلخلا وسيئا وفاسدا بعيدا عن االله سبحانه وتعالى وهذا من أخطر القضايا انتشاره  ً

في المجتمـع، قــضايا الفــساد الأخلاقــي مــن أسرعهــا بعــد الحــروب في المجتمعــات يــذكرون ذلــك عــن 

)١()بعد الحرب مع إسرائيلالشعوب في أوربا، بل عن شعوب عربية 
. 

 

ّهنا يبين الس ّ أساسـا عـلى التةقائمـال  ّالرؤيـة، ة لموضـوع مهـر المـرأةّؤيـة القرآنيـّيد الرّ ، كـريم للمـرأةً

ّويبــين الـــسيد الكثـــير مــن المخالفـــات ال  ويظلمـــون ،اس مــع موضـــوع المهـــرّكثـــير مـــن النـــالتـــي يقـــع فيهــا ّ

َّوآتـوا النِّـساء صـدقاتهن ﴿ :ذكـر أيـضا موضـوع المهـر(:  فيقـول،ونه ويعـص،ويخالفون االله، فيه المرأة َ َِ ِ َ ُ َُ َ
ًنحلة َ ْ عبارة عن عطية ليس عبارة عن ثمـن لـيس عبـارة عـن قيمـة، عبـارة عـن  ]٤من الآية: النساء[﴾ِ

عطية للمرأة وهذا أمر إلهي عام للناس جميعا، وهذا أيضا مما يفرطون فيه في بعض الشعوب بما فيها 

 معظم المناطق تفريط في موضوع المهر الرجل ينظر إلى بنته أو أخته وكأنها عبارة عـن اليمن في

سلعة، بعضهم الذين لا يفهمون دين االله، ولا يتوجهون بتوجيه االله في الأخير يزايد يلاحظ من 

َوآتوا النِّساء صدقا﴿ :واالله يقول، سيدفع أكثر فيها يزوجها به ويستلم المهر ويتصرف به ُ َُ ََ ًتهن نحلةَ َ ْ َِّ ِ ِ﴾ 

عطية، ويقدم بسهولة لهـن، لا يكـون فيـه أخـذ ورد ومتابعـة وتعـب وجفـاء حتـى يخـرج المهـر مـن 

 أمره أن يؤتي نساءه أجورهن )صلوات االله عليه وعلى آله(عندك، ولأهمية هذه أمر الرسول نفسه 

  .ًالإيتاء أولا، الإيتاء: ًمهورهن، إذا فهذا أمر أساسي: يعني
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ْفإن طب﴿ ِ ْ ُن لكم عن شيَء منْهَِ ْ َِ ٍ
ْ َ ْ ُ َطـبن﴿  بعـد أن تكـون قـد آتيتهـا]٤مـن الآيـة: النـساء[﴾َ ْ طابـت : أي ﴾ِ

ًفإن طبن لكم عن شيَء منْه نفـسا فكلـوه هنيئـا ﴿ نفوسهن عن أن تتنازل عن بعضه عن شيء منه ُ َ ً ْ َ ْ َِ ِ َِ ُ ُ ْ َ ُْ َُ ٍ
ْ َ ْ ِ

ًمريئا ِ  نفس الإنسان قبل الإيتاء وبعده تختلف، بطيبة نفس لكن بعد الإيتاء؛ لأن ]٤من الآية: النساء[﴾َ

: عندما يكون ما قد وصل إلى يدها شيء وتأخذه عليها وفي الأخير تحاول أن تتسامح منها ستقول

لكن بعد أن يصل المال إلى يدها وبدون أن تطلبها شيئا فيما لـو كـان هـي ! قد هي آيسة] مسموح[

ًفإن طبن لكم عن شيَء منهْ نفسا فكلوه هنيئا ﴿ وجهاسواء بالنسبة إلى قريب من أقاربها أو بالنسبة لز ُ َ ً ْ َ ْ َِ ِ َِ ُ ُ ْ َ ُْ َُ ٍ
ْ َ ْ ِ

ًمريئا ِ  ألم يقدم في البداية هذه؟ والإيتاء ماذا معناه؟ ﴾ُآتوا﴿ : لكن قدم في البداية]٤من الآية : النساء[﴾َ

  .ال المهر لهاإعطاءها، إيصال المال إليها إيص: آتوا الزكاة: أليس معناه إيصال المال؟ عندما يقول

هذا أيضا هو من تكريم المرأة بالذات؛ لأن المرأة نفسها أليست بحاجة إلى أن تتزوج كحاجة 

الرجل إلى الزواج؟ نفس الحاجة واحدة ونفس الرغبات واحدة حتى فيما يتعلق بالأولاد لكن هنا 

)١()ًالرجل أيضا يعطي للمرأة مهرا، عطية
. 

 

ّشن علـــــــــيهم بـــــــــه ُ وتـــــــــ، أنـــــــــصارااللهّتـــــــــي تثـــــــــار ضــــــــدّى بـــــــــزواج المتعــــــــة مـــــــــن المواضـــــــــيع الّ يـــــــــسمموضــــــــوع مـــــــــا
أي ّ وتأليـــب الــــر،م بغـــرض تـــشويههم٢٠٠٤ة منـــذ بدايـــة الحــــرب الأولى في العـــام ّعايات الإعلاميـــّالـــد

 ،فــــــاقّى الآن عـــــلى نطـــــاق واســـــع مـــــن قبـــــل أبـــــواق النّهمـــــة قائمـــــة حتـــــّولا زالـــــت هـــــذه الت، همّالعـــــام ضـــــد

 في ّوالمرشـــــدين الوهـــــابيين، وعــــاظوال، ى الخطبـــــاءّويــــستخدمون حتـــــ، دةّة المتعـــــدّالإعلاميـــــووســــائلهم 

ّوفي الحقيقــــة أن موضــــوع المتعــــة هــــو معتقــــد إثنــــا عــــشري يعتمــــدون فيــــه عــــلى كلمـــــة وردت في ، ذلــــك

وقــد ، ابـتّواج الثّعي والـزّكـاح الـشرّساء بلفـظ الإسـتمتاع في سـياق الحــديث عـن النّآيـة في سـورة النـ

ّوه بأن معناه ما يسمّفسر  .واج المؤقتّأو الز، ه بزواج المتعةنوّ

ّإلا أن الس وهـو معتقـد لا ، وبـين بطـلان هـذا المعتقـد، ّيد حسين بدرالدين قد فنـد هـذه الـدعوىّ

يد حـسين حــول هــذا المعتقــد ّ فيقــول الــس،ولا حركــة أنـصاراالله، يد حــسينّولا الـس، ةّيـدين بــه الزيديــ
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 :ية ما نصهفي سياق حديثه عن هذه الآ

َّوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهْن فآȄوهن ﴿ َّ ُ ْ َ ْ َ َُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ ُْ ْ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ُِ ْ ُ ُ ُ

ِأجورهن فريضة ولا جناَح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفر َِ ْ َ ً َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ُ َ َّ َُ َِ ُْ َ ْ َُ ََ َ َُ ْيضة إن اǬ كان عليما حكيما ومن لم يستطع ُ َ ْ َ َِ ِ َِ ْ َْ َ ً ً َ َِّ َ ََ َ َّ ِ

ْمنكْم طولا أن ينكْح المحصناَت المؤمناَت فمن ما ملكت أȆمانكم من فتياتكم المؤمناَت واǬ أعلم بإيمانكم  ُ ُ ْ َ َ ُْ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َِ ِ َ َ ََ َ َ َ ْ َْ ْ ْ َّْ َ ُ َ ْ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْْ ْ َْ ُ ً

َبعضكم من بعض فا ٍ ْ ْ َْ َِ ْ ُ َّنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهنُ ُ َّ َ َّ َّ ُُ ُ ْ َُ ُ َ ُِ ِْ ِ ِ ِْ هذه آية واحدة كلها من  ]٢٥من الآية: النساء[﴾ِ

َّفما اسـتمتعتم بـه مـنهْن فـآȄوهن ﴿ :أولها إلى آخرها آية واحدة لأن بعض الطوائف يوقفون هنا عند َّ ُ ُْ ُ ُ َ ََ َِ ِ ِ ْ ْ ْ َ
َّأجورهن ُُ َ ْومن لم يستطع منكْم طولا أن ﴿ :ظ فيما بعد عندما قال والسياق هو سياق النكاح؛ لأنه لاح﴾ُ ََ ً َْ ْ َ ْ َْ ْ َُ ِ ِ َ ْ

ِينكْح المحصناَت المؤمناَت ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ َ َْ ُفمن ما ملكت أȆمانكم من فتياتكم﴿ الحرائر: يعني ﴾ْ ْ َ َُ ُ َِ ِ َِ ْ ْ َْ َُ َ ََ َ   من الإماء تتزوج بأمة﴾ْ
ٍواǬ أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ﴿ ْ ْ ْ ََ َ َ ُِ ِْ ْ ُُ ُُ ِْ ِ ََ َّفانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهنَّ ُ َّ َ َّ َّ ُُ ُ ْ َُ ُ َ ُِ ِْ ِ ِ ِْ  :، ألم يـأت بكلمـة﴾َِ
َّوآتوهن أجورهن﴿ ُ َّ َُ َُ ُ َّفما استمتعتم به منهْن فآȄوهن أجورهن﴿ : مثلما قال سابقا﴾ُ ُ َّ َّ ُ ُْ َُ ْ ْ ُْ ُِ ُ َ ََ َِ ِ  هذا على التأكيد فيما ﴾َ

ُأȄأخذو﴿ :يتعلق بموضوع المهر مثلما قال سابقا ُ ْ َنه بهتانا وإثما مبينا وكيفَ تأخذونه وقد أفضىَ بعضكم إلى ََ ِ ِْ ُُ َُ ْ َ ُ ْ َ َ َُ ُْ َ ُ ً ً ْ ًَ ْ ِْ َ َ َ َُ ْ
ٍبعض ْ ًوآتـوا النِّـساء صـدقاتهن نحلـة﴿:  وقبلهـا يقـول]٢١:النساء[﴾َ َ َْ َّ َ َِ ِ ِ ُ َُ تعـرف بأنـك : أي ]٤منـ الآيـة: النسـاء[﴾َ

َّفما استمتعتم به منهْن فآȄوهن ﴿ متع بهاافهم أنك تست: قال، عندما تعطيها المهر ما كأنها قضية هكذا َّ ُ ُْ ُ ُ َ ََ َِ ِ ِ ْ ْ ْ َ
َّأجورهن ُُ َ  .)١()مهورهن: يعني ﴾ُ

، ث عنــــــــــه القـــــــــرآن الكــــــــــريم هــــــــــو موضـــــــــوع المهــــــــــر للمــــــــــرأةّوعـــــــــلى هــــــــــذا يكـــــــــون الموضــــــــــوع الــــــــــذي يتحـــــــــد

ة المتعــة ثابتـــة لكانـــت مـــشتهرة في ّولــو كانـــت قـــضي، ائد المعــروف عنـــد المـــسلمينّابـــت الـــسّكــاح الثّوالن

ــه في (:   يقــــــــول الـــــــــسيد،وبــــــــين عمـــــــــوم المـــــــــسلمين، ومـــــــــن بعـــــــــده، ام رســــــــول االلهّالمجتمــــــــع أيـــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلام كلـ ـ ـ ـ ـ والكــ

موضوع النكاح والنكاح السائد المعروف عند المسلمين هو هذا النكاح الذي نسميه نكاحا ثابتا، لو أن 

 )يه وعلى آلهصلوات االله عل(قضية المتعة قضية ثابتة لكانت مشتهرة في المجتمع في أيام رسول االله 

ومن بعده لكانت مشتهرة في المجتمع فيما بين المسلمين ولم تكن فقط في حالة واحدة كما يذكر الإثنا 

إنه أحيانا تكون عملية التـشريع : قلنا! بأنه قد ثبت تشريعها ولم يثبت نسخها: عشرية، يقولون

 وقتها، وأنها تشريع ثابت تكون مقيدة في وقتها، ولولا أنها مقيدة بظرف معين ووضعية معينة في
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ْومن لم يستطع ﴿: وتشريع مطلق لكانت سائدة في المجتمع، ولما حصلت العبارات على هذا النحو َ ْ َِ َ ْ َْ َ

ِمنكْم طولا أن ينكْح المحصناَت المؤمناَت ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ َ َ ْْ ْ ْ ََ ً ْ الحرائر المؤمنـات، فـلا مـانع أنـه مـن :  يعني]٢٥:النساء[﴾ُ

 . )١()النكاح الدائم؟: عناه النكاح الثابت؟ الذي يسمىفتياتكم المؤمنات، أليس م

ّيد أن العـــــــدول مــــعــ عــــــدم القـــــــدرة عــــــلى تــــــزوج الحرائـــــــر إلى الإمــــــاء  مــــــن الفتيـــــــات ّح الــــــسّوهنــــــا يوضــــــ ّ

 ،ســــمه متعــــة مــــشروعة لعــــدل إليهــــا القــــرآن الكـــــريماولــــو كــــان هنــــاك شيء ، ت جــــاء كتخفيــــفالمؤمنــــا

إن االله يريد أن يخفف عنكم فيما :  لأنه بعد يقوللاحظ كيف جاء العدول كتخفيف(: يقول السيد

َإن هذا القرآن ﴿: إذا ما استطاع أن يتزوج من الحرائر؛ لأنها قضية هي الأولى لأن االله يقول في القرآن ُ ْ َ َّْ َ ِ

ُيهدي للتي هي أقوم ََ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ
ْ فعنـدما تتـزوج بأمـة هـي مملوكـة لـشخص آخـر هنـا يقـوم  ]٩مـن الآيـة: الإسراء[﴾َ

حكــام معينــة بالنــسبة لأولادك فــلا بـــأس أن تعــدل إلى الأمــة، ألم يكــن ســيذكر العـــدول إلى عليــك أ

الاستمتاع المؤقت؟ الاستمتاع المؤقت الـذي يمكـن يكـون مـع حرائـر أخـرى ألـيس مـن الممكـن أن 

المتعة عند الإثنا عشرية؟ لم يعدل إلى هذه إلى : يكون مع حرائر استمتاع مؤقت؟ على ما يقولون

ْومن لم يستطع منكْم ﴿ ستمتاع مؤقت الذي كان يمكن أن يكون حاصلا مع حرائر، لا،موضوع ا ْ َُ ِ ِْ َ ْ ََ ْ َ

ِطولا أن ينكْح المحصناَت المؤمناَت فمن ما ملكت أȆمانكم من فتياتكم المؤمناَت ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ْ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْْ ْ ُْ ْ َ َُ ُ ََ َُ َ َ ْ ََ َ َ ، أن ]٢٥:النساء[﴾ً

ْومن لم يستطع ﴿ لقضية هنا واضحة في النكاح تماما من عندا: يذكر كلمة أجر معناه المهر أعني َ ْ َِ َ ْ َْ َ

ِمنكْم طـولا أن يـنكْح المحـصناَت المؤمنَـات ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ َ َ ْْ ْ ْ ََ ً ْ ً إذا هـم يعتـبرون هـذه؛ لأن تلـك هـي نفـسها في سـياق ﴾ُ

ِفانكحوهن بإذن أهل﴿ :المحرمات نكاحهن، أليس هنا الموضوع موضوع نكاح هنا قال ْ َُ ِِ ِْ َِ َّ ُ َّهنْ ؛ لأن ﴾ِ

 -  كما يسمونه - ِّالإنسان إذا معه أمة له لو لم يستطع أن يتزوج بامرأة من الحرائر فيمكن له تسري 

أم ولد لم يعد له أن يبيعها تتحرر : يمكن أن يطأها وإذا جاء له أولاد عليها تعتبر مثلما يقولون: يعني

قضية مقدمة على أساس أن ما عندك  كما يقولون، هذه ال»أعتقها ولدها«بعدما يموت تصبح حرة 

: أمة أنت، ولا عندك استطاعة أن تتزوج من حرائر، من امرأة حرة، فيمكن تتزوج بأمة يعني

َّفانكحوهن بإذن أهلهن﴿ :الأمة هنا لواحد آخر عندما يقول َّ ُِ ِ ْ َُ ِِ ِْ َِ  هم لا يقولون في المتعة أن تكـون ﴾ْ

                                                        
 .سورة النساء الدرس السابع عشر)  ١(



 

 


  

٥٤٣
 

 المتعة تكون بإذن أهلها، فيما بينك وبينها، اتفق أنت بإذن أهلهن مع الحرائر، هم لا يقولون هم أن

َّوإياها على وقت معين، شهر، شهرين، أسبوع كما أمكن وكل شيء بحقه في الشهر حقه أكثر من 
َّفـانكحوهن بـإذن أهلهــن﴿ :هنـا يقـول! أسـبوع َّ ُِ ِ ْ َُ ِِ ِْ َِ َّوآتـوهن أجــورهن ﴿ ، الإمـاء نفوسـهن وهـي أمـة﴾ْ ُ َّ َُ َُ ُ ُ

ِبــالمعروف  ُ ْ َ ْ ٍمحــصناَت غــير مــسافحاتِ ِ ٍَ ََ ُ َ ْ َ ْ الإحـــصان أن :  المطلــوب مــن النكــاح هــو]٢٥مــن الآيــة: النــساء[﴾ُ

  .يتحصن الرجل وتتحصن المرأة

ٍمحصناَت غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴿ :وعند قوله سبحانه وتعالى ِ ِ ٍ ِ ٍَ َّ ُْ َ َ ُ َ َُ َ ََ ْ َ  .)]٢٥من الآية: النساء[﴾ْ

 ،ةّ قــــــائم عـــــلى أســــــاس العفــــــ،ومـــــع الإمــــــاء لحــــــالتين مـــــع الحرائــــــره في اّ الموضـــــوع كلــــــّيد أنّح الــــــسّيوضـــــ
ّأخلاء، أو على ما يسميها الغربيون(:  يقول السيد، وهذا ما لا يكون في المتعة،والإحصان عشيق : ِ

ٍولا متخذات أخدان﴿ :أو عشيقة على ما قال هنا ِ َِ َّْ َ َ ُ كانت هذه حاصلة عند العرب في بعض :  قالوا﴾َ
ًإذا فالزواج المطلوب منه ، ًقرى، كان يحصل، يكون مع المرأة أيضا عشيق آخرالقبل أو في بعض ال

إعفافها عن الآخرين، فهنا تلاحظ أنه : التحصين، التحصين أي: من أهدافه ومن مقاصده: أعني
كان حركة الإماء في المجتمع تختلف عن حركة الحرائر، فقد يكون الإماء مثلا البعض أقرب إلى أن 

ًرضة لآخرين، هنا تلاحـظ في موضـوع الأمـة أيـضا، كـما تلاحـظ بالنـسبة للحـرة أن تكون مثلا مع

َمحصناَت غير مسافحات ولا ﴿ ًتكون محصنة عفيفة، يلاحظ في موضوع الأمة أيضا أن تكون عفيفة َ ٍَ ِ ٍَ ُ َ ْ َ ْ ُ
ٍمتخذات أخدان ِ َِ َّْ َ َ نهـا فـتح  هل المتعة يمكن أن يقال فيهـا إحـصان عـلى هـذا النحـو؟ أم أ]٢٥:النساء[﴾ُ

ًأنت تستمتع بها شهرا وقد هي منتظر من بعد الشهر منتظر لزبون جديد : الشهية لآخرين؟ أعني

)١()وهكذا، وأنت كذلك منتظر لزبونة جديدة
. 

ّويــــــــــــضيف الــــــــــــسيد أن الإحــــــــــــصان للر ّجــــــــــــال والنــــــــــــساء لا يكــــــــــــون إلا مــــــــــــن خــــــــــــلال الــــــــــــزواج المــــــــــــشروعّ ّ، 

ّوالنكاح الث : محصنين؟ إحصان يعني: محصنين، ألم يقل هكذامحصنات، : هنا يقول(:  فيقول،ابتّ

هذا : إعفافها عن الآخرين: أن تكون أنت تحصنها وهي تتحصن بك ماذا يعني التحصين؟ يعني

زوجها، لا يحصل هذا في نفسية المرأة وعند الرجل إلا من خلال الزواج الثابت، هل بالإمكان أن 

بينك وبينها؟ هل تسمى أنك محصن؟ لا، هي محصنين مع عملية اتفاق أسبوع أو أسبوعين : تقول
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ــبوعين وعنــــدما  ــد الأســ ــاني بعـ ــد ثــ ــر لواحــ ــما يقولــــون -منتظـ ــدا يــــسمونها: - كـ ــرا واحــ ًتجلــــس طهـ ً :

)١()بحيضة واحدة] استبراء[
. 

 

ّيد أن موضــوع مــا يــسمّح الــسّوهنــا يوضــ ّبتــا في التــى بنكـــاح المتعــة لــو كــان ثاّ ًشريع لكــان واضـــحا ً

ّوشـــــائعا في مجتمـــــع الرســــــول صـــــلوات االله عليــــــه وعـــــلى آلــــــه ّموضـــــحا أن كلمــــــة ، ّوفي المجتمـــــع العــــــربي، ً ً

ّوليــست مــصطلحا شرعيــ، ةّمتعــة هــي كلمــة عربيــ ثــم الــشيء الواضــح بأنهـــا لم : ( فيقـــول،ًولا فقهيــا، اًً

اح الثابت على هذا النحو، ونكاح آخر، نكاح النك: تكن شائعة في المجتمع، لو أن النكاح قدم بشقيه

ً لكـان سـائدا في المجتمـع لكـان سـائدا في مجتمـع رسـول االله - كـما يقولـون -المتعـة  صـلوات االله عليـه (ً

قد يكون ..! إن المسلمين عملوها في غزوة معينة مع سبي: يقولون،  وفي المجتمع العربي)وعلى آله

 حكم شرعي، -  مثلما تقول - إعطاء : استمتعوا بمعنى:  كلمةًمثلا على طريقة أنه قسمهم؛ لأن ما

ألـيس يمكـن ، ًالذي يسمونه حكما شرعيا، أي تقديم نكاح جديد، قد يكون وزع المسبيات بيـنهم

تقسيم السبي؟ الخلاصة في الموضوع ليس في الآية هذه دليل عـلى مـا يـسمى نكـاح المتعـة عنـد الاثنـا 

ِفما استمتعتم به﴿: سمونها أو تعسف، أن يستوحوا منها، من قولهعشرية، إنما محاولة تمحل التي ي ِ ْ ْ ُْ َ َْ َ َ﴾ 

ُوما الحياة ﴿ الاستمتاع بالشيء، حتى الدنيا: فما استمتعتم؛ لأن المتعة، كلمة متعة كلمة عربية تعني َ ََ ْ َ
ِالدنيا إلا متاع الغرور ُ َُ ْ ُ ََ ْ َُّّ  متعة، أليس فيه متعة؟وفي الحج ! ، كم كلمة متعة]١٨٥من الآية: آل عمران[﴾ِ

ِّفمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴿ ُ َ َْ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َْ َِ َّ )٢()]١٩٦من الآية: البقرة[﴾َ
. 

ّوهنا عند هذه الآيـة التـي تـشرع مـع عـدم القـدرة عـلى الـز واج بالأمـة المملوكـة ّ الـز،واج مـن الحـرةّ

ّوجيـــــه القــــــرآني يـــــدعو إلى الـــــصبر حتـــــّلا يـــــزال الت، لـــــشخص آخـــــر ّواج بحــــــرة ّن الـــــزجـــــل مـــــّن الرى يــــــتمكّّ
ّمــــــع أن الــــــز، ويعتــــــبره أفــــــضل ّواج مــــــن الأمــــــة يقــــــدم زواجـــــــا شرعيــــــّ ً ًا ثابتــــــاّ ى ّوهــــــذا يتنــــــافى مــــــع مــــــا يـــــــسم، ً

ِفإذا أحصن فإن أȄين بفاحشة فعليهن نصفُ ما على المحـصناَت ﴿: يقول السيد،ًبجواز المتعة تماما  ِ ٍ َِ ْ ُ ْ َّ ْ َ َّ ْْ َ َ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ََ ِ َ َُ َْ ِ ِِ
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ِمن العذاب َ َْ َ ْفإذا أحصن فإن ﴿ ، هذا بالنسبة لماذا؟ من فتياتكم المؤمنات، الإماء]٢٥من الآية: النساء[﴾ِ َ َ َِ َِّ ِْ ُ

ْأȄين بفاحشة فعليهن نصفُ ما على المحصناَت من العذاب ذلك لمن خشي العنتَ منكْم َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ََ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ َْ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ َ َِ ْ ِ ِ من : النساء[﴾َْ

إلى أن يتزوج بأمة هي لشخص آخر ما زالت في نفس الوقت أن يبقى بغير زوجة فاضطر  ]٢٥الآية

 :ًعنـد الـضرورة، ويجـب عنـد الـضرورة أيـضا أن يراعـي هـذه: أيضا تقوم بـأعمال مـع مالكهـا يعنـي

ٍمحصناَت غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴿ ِ ِ ٍ ِ ٍَ َّ ُْ َ َ ُ َ َُ َ ََ ْ َ ْوأن تصبروا خير لكم﴿ ﴾ْ ُ َ ٌْ ُْ َ ِ ْ ََ ً، إذا ]٢٥من الآية: النساء[﴾َ

أين موقع المتعة هنا؟ أليس هنا يوجه إلى حالة تعتبر حالة اضطرارية والصبر عنها أفضل؟ لو كانت 

المتعة ممكنة فما هناك صبر هنا لم يستطع أن يتزوج بإمرأة زواجا ثابتا ذهـب يتمتـع بـأي امـرأة، هنـا 

ْوأن تصبروا خير لكم﴿ يوجد ُ َ ٌْ ُْ َ ِ ْ ََ غنـى، : طيع طـولا، أي العدول عن نكاح الحرائر لكونك لا تـست﴾َ

ْخير لكم﴿ ًلست متمكنا، فتعدل إلى هذه، ولكن الصبر عن هذه عن أن تتزوج بأمة ُ َ ٌ ْ  ألم يكن هنا ﴾َ

ُوأن تصبروا﴿ :موقع المتعة لو هناك أساس لها؟ لكان هنا موقعها؛ لأن معناه ما هناك مكان لكلمة ِ ْ ََ ْ َ﴾ 

  .المتعة يعتبرونها أشبه شيء برخصة

،  امرأة لا تـتمكن أن تتـزوج بـآخر فيجيـزون أن تتمتـع وتبقـى عـلى أولادهـافعندما يكون مثلا
ًأليست قضية هذه أعني ما هناك في الموضوع ما يسمى صبرا، هنا قدم في عملية النكاح ما يوحي بأنه 

نكاح ثابت الذي يحصل فيه إحصان، ثم إذا ما استطاع أن يتزوج بامرأة حرة، ليس المعنى امرأة 
ْوأن ﴿  أو مقام اجتماعي كبير أو أشياء من هذه، حرة من الحرائر، فليعدل إلى أمةصاحبة رأس مال َ َ
ْتصبروا خـير لكـم ُ َ ٌ ُْ َ ِ ْ فليتمتعـوا بأخريـات بحقـه؟ كـان هنـا : ، ألم يكـن هـذا محـل أن يقـول]٢٥:النـساء[﴾َ

 :قولًمكانها ولم يكن هنا توجيه، وتوجيه نكاح أيضا أليس توجيه نكاح ثابت مع الإماء؟ عندما ي
ـــصبروا﴿ ُوأن ت ِ ْ ََ ْ ــة: ، يعنـــي﴾َ ْخـــير لكـــم﴿ لا تتزوجـــون عـــلى هـــذه الطريقـ ُ َ ٌ ْ ــو أن تـــصوموا﴾َ ــم ،  ولـ فهـ

َّفما استمتعتم به منهْن فآȄوهن أجورهن﴿ :ًيأخذون جزءا من الآية ُ َّ َّ ُ ُْ َُ ْ ْ ُْ ُِ ُ َ ََ َِ ِ على اعتبار  ]٢٤من الآية: النساء[﴾َ
هـذه مفـردة لغويـة تراهـا مـع الزوجـات ، ًعياًأنهم يأخذون كلمة متعة وكأنها تعني مصطلحا شر

ًتراها مع متاع الدنيا تراها في العمرة تراها في كل شيء يسمى استمتاعا، وليست عبارة عن مصطلح 

عبارة عن حالة يذكر الدنيا متاع والعمرة يتمتع ، شرعي لحكم معين، ليست عبارة عن مصطلح
ْومن لم يستطع مـنكْم﴿ :احدة، قال هناكيأخذون ذلك المقطع فقط وهي آية و، بها إلى الحج ْ َُ ِ ِْ َ ْ ََ ْ  آيـة ﴾َ

توقــف الآيــة وقــد هــذه إجــراءات ثانيــة جديــدة وتلــك إجــراءات ســابقة ] العــشارة[واحــدة ليــست 
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)١()جديدة
. 

 

ّيؤكـــــد الـــــسيد أن الثابـــــت في تــــــشريع االله ّ ّ ّ ولـــــدى كــــــل الأمـــــم الماضـــــية هـــــو الــــــزواج ،ّوســـــنته في عبـــــاده، ّ ّ

ّالــــــــــــــــــــشرعي الث ّوأن المقـــــــــــــــــــــصود ، تّواج المؤقـــــــــــــــــــــّ أي الــــــــــــــــــــز،ســـــــــــــــــــــمه زواج المتعـــــــــــــــــــــةاولا وجـــــــــــــــــــــود لــــــــــــــــــــشيء ، ابـــــــــــــــــــــتّ

ولا وجـود ، ّعـه االله لكـل الأمـمّذي شرّابـت الـّعي الثّبالإستمتاع في هذه الآية هو المهر والـزواج الـشر

ّلزواج المتعة في كل الشر  :ليانات فيقوّائع والدّ

ْوأن تصبروا خير لكم واǬ غفور رحيم يريد اǬ ليبين لكم ويهديكم سننَ الذين من قبلكم ﴿( ُ ْ ْ ِّ ٌ َ ٌ ُْ ُ ُ ُِ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ََ َّ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ُ َُ ُ ََّ َِّ َ ٌ ُْ َ ِ َ

ٌويتوب عليكم واǬ عليم حكـيم ٌ ِْ َ َ ْ َ َ َِ َ َُ َّ ُ َ الـسنة التـي شرعهـا لمـن قبلنـا وعـلى أحـسن طريقـة،  ]٢٦:النـساء[﴾ُ

هو مما تناول االله تشريعه في كل الأمم الماضية، كما في الأمم الماضية، هل تلحظ يوجد هناك النكاح 

متعة؟ لا نسمع أن هناك متعة، ليست معروفة المتعة هذه، متعة النساء ليست معروفة أعتقد في 

  .الديانات السابقة بكلها، في الرسالات بكلها السابقة

ـ ـا تــذكير للرجــل بــأن الــذي يعطيـ أنــه لم يــرم : ه كمهــر لهــا يعــرف بأنــه يتمتــع بهــا يعنــييوجــد هنـ

بفلوسه من الطاقة على ما يقولون، يعرف إنما فرض على الرجل أن يقدمه مهرا للمرأة هناك سماه 

ًنحلة﴿ :في البداية َ  والقرآن يراعي مشاعر الكل مشاعر الذكر والأنثى فأن يقدم المهر نحلة لا ﴾ِ

استئجار من حق الاستئجار الذي يعني : هي لا تعني] أجر: [لمةتعتبر المرأة وكأنه قيمتها، ثم ك

الشيء المقابل، شيء مقابل : ماذا؟ مثلما تأتي بشخص يعمل لك عملا تعطيه أجره كلمة أجر تعني

: ًشيء، أليس االله يذكر أجرا فيما يتعلق بالأعمال الصالحة عليها أجر يسميه؟ ليست كلمة أجر تعني

ـا قــد ذكـــر هنــاكالاســتئجار، ثـــم هنــا تعـــرف َّوآتيـــتم إحـــداهن ﴿ : أنــت كرجـــل وإن أعطيــت مبلغــ ْ ْ َُ َ ُ َِ ْ
ًقنطْارا َ َّفما استمتعتم به منهْن ﴿ ًولو مبلغا كبيرا تتذكر أنت بأنك تستمتع بها ]٢٠من الآية: النساء[﴾ِ ُ ِْ ِ ِ ْ ْ ُْ َ َ َ َ

ًفآȄوهن أجورهن فريضة َ ََ ِ َّ ُ َُّ َُ ُ ناها مهر، المهر يثبت عندما مع:  هي بهذا الشكل يعني]٢٤من الآية: النساء[﴾ُ

يحصل استمتاع وإلا فإذا حصل مهر مسمى ولم يحصل دخول ولا استمتاع فله حكم آخر أليس له 
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ْفنصفُ ما فرضتم﴿ حكم آخر؟ َ َُ ْ َ َْ كاعتبار للمرأة قد سميت لها شيئا ربما :  أي]٢٣٧من الآية: البقرة[﴾ِ

 .صف اتركه لها أشبه شيء بالمتاع الذي ذكرتكون أنت قد عزفت عن الزواج بها لأي اعتبار كان فالن

ِوللمطلقات متاع بالمعروف﴿ ِ ُِ َ ُْ ٌ ََ َْ ِ َ َّ َ هنا لزوم المهر، لزومه، يقدمه هنا بالشكل  ]٢٤١من الآية: البقرة[﴾ْ
َّفما استمتعتم به منهْن فآȄوهن أجورهن﴿ الكامل ُ َّ َّ ُ ُْ َُ ْ ْ ُْ ُِ ُ َ ََ َِ ِ  أنه يعتبر فريضة وفريـضة لمـاذا؟ لأنـه يحـصل ﴾َ

ًدخول بالمرأة يحصل استمتاع بالمرأة يعتبر ثابتا ليس فيه شك إعطاؤها المهر ولم يتحدث هنا عن 

َّأجورهن﴿ نصف ولا شيء ُُ َ َّ المهر إذا كان قد سما مهـرا ولم يـأت دخـول فعنـدما لا يحـصل دخـول ﴾ُ
ــتمتاع ـ ـــصل اسـ ــه لم يحـ ـ ــاذا؟ أنـ ـ ــاه مـ ـ ــالمرأة معنـ ـ ــوه بـ ـ ــالمرأة ولا خلـ ــت﴿ بــ ـ ــا فرضـ ـ ـــصفُ مـ ُفنـ ْ َ ََ َْ مــــن : البقــــرة[﴾مِْ

 .)١()]٢٣٧الآية

 

ّيؤكـــــد الــــــسيد أنــــــه لا يوجــــــد أي دليــــــل عــــــلى الـــــزواج المؤقــــــ ّ ّ ّ ّ  مــــــا ّوأن، ت في هــــــذه الآيــــــة عــــــلى الإطــــــلاقّ
ّ إلا تمحـــــل للــــــنص القـــــرآنيويقـــــال مــــــن محاولـــــة لإثباتــــــه مـــــا هــــــ ّ ّ ّوأن كلمـــــة اســــــتمتعتم لا تعنــــــي ، ّ وتعــــــسفّ

ًكما شرعيا آخرًمصطلحا وح ّ  :  فيقول،ة تستخدم أمام أشياء كثيرةّة عربيّ بل هي مفردة لغوي،ً

المتعــة التــي يتحــدث عنهـــا : الأصــل أنــه نفــس الآيــة هــذه لا أعتقــد أن فيهـــا دلالــة عــلى موضــوع(

ًمصطلحا تشريعيا، ليست : ًالإمامية نهائيا، أول شيء أن كلمة استمتاع، وكلمة استمتعتم لا تعني ً

التمتع بالشيء، التمتع به، والإنسان مستمتع بزوجته دائما أليس : ، هي كلمة عربية تعنيًمصطلحا

أن الإنسان مستمتع بزوجته، لغة تـصدق عـلى هـذا، : في النكاح الثابت أليس يقال: هكذا؟ أعني

ِلا يغرنك تقلب الذي﴿ يسمى استمتاع بها مثلما تستمتع بأموالك تستمتع بأثاث بيتك َّ ُّ َُ ََ ََّ ِن كفروا في البلاد َُّ ِ ْ َِ ُ َ َ
ٌمتاع قليل َِ ٌ َ الاستفادة التي : كلمة متاع استمتعتم مفردة لغوية معناها هذه ]١٩٧من الآية: آل عمران[﴾َ

نكــاح كمــصطلح : تحـصل مــن الــشيء، هــم قـدموها وكأنهــا مــصطلح شرعــي جديـد تــساوي كلمــة

َّفآȄوهن أجورهن﴿ :شرعي جديد، لكن لاحظ أنه جاء بكلمة ُ َُّ َُ ُ ُ َّفانكحوهن بإذن أهلهن ﴿ : بعد قوله﴾َ َّ ُِ ِ ْ َُ ِِ ِْ َِ ْ

ِوآتوهن أجورهن بالمعروف ُ َْ َّ ُ َّ ََ ُْ ِ ُُ ]٢٥من الآية: النساء[﴾ُ
) ٢(

. 

                                                        
 .سورة النساء الدرس السابع عشر من دروس رمضان  )١(
 .سورة النساء الدرس السابع عشر من دروس رمضان)  ٢(



 

 

 
  

٥٤٨ 
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ّوهنا يوضح السيد أن ما يسمى بنكـاح المتعـة يتنـافى تمامـا مـع الفطـرة الإنـساني ً ّ ّ ّوأن ، ة لـدى المـرأةّ

ّوالنكـــــــــــاح الـــــــــــشرعي الث، وجــــــــــــيّســـــــــــتقرار الزعليهــــــــــــا المـــــــــــرأة هـــــــــــي الافُطـــــــــــرت تـــــــــــي ّة الالفطـــــــــــر ّ ّابـــــــــــت حتــــــــــــى في ّ

 : فيقول،المجتمعات التي تقول وتؤمن بزواج المتعة

ــيم ﴿( ـ ـــيكم واǬ علــ ـــوب علــ ــ ــبلكم ويت ـ ـــن قــ ــ ـــذين م ــننَ الــ ـ ـــديكم ســ ـــم ويهــ ـين لكــ ــ ـــد اǬ ليبــ ــ ٌيري ْ ْ ُ ْ ْ ِِّ َِ َُ َ َُّ ََّ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ ُُ ُ ُ َُ َ َّ َُ َ ُِ ِ ِ ِ
ْ ِ

ِحك ًفأقم وجهك للدين حنيفا ﴿ :، ثم لاحظ فيما يتعلق بموضوع الفطرة أن االله قال]٢٦:النساء[﴾ٌيمَ َِ ِ َِ َ ْ َِ ِّ َ ْ َ

َفطرت اǬ التي فطر النَّـاس عليهـا ْ ََ َ َ َّ َْ ََ َِ ِِ يقولـون حتـى في مجتمـع الاثنـا عـشرية المـرأة ) ٣٠مـن الآيـة: الـروم[﴾َّ
ة، عندها قابلية أنها تستقر، نكاح، زواج ثابت، بشكل عام ما عندها قابلية للمتعة بهذه الطريق

تستقر، لهذا المتعة لا تمارس إلا في ماذا؟ نساء معينات أما التوجه الرئيسي لـدى المـرأة فهـو النكـاح 
الثابت؛ لأن المرأة تعرف بأنها شبابها زهرة شبابها تحاول أنها ماذا؟ تمكن نفسها للمستقبل، تحافظ 

ين نفسها، تحاول تتزوج وما زالت في الفترة المقبول الزواج بها لتستقر، على نفسها، تحافظ على تحص
ًزواج تستقر به حياتها على طول، هذا الشيء الذي المرأة مفطورة عليه، هي تريد بيتا تستقر فيه، 

هي تعرف أن تبقى في بيت أهلها لا تكون مقبولة دائما في بيت أهلها، لا تدري وتزوج أخوتها بنساء، 
ــي تريـــد تـــستقر، وأولاد، وبيـــت، وزوج ولا تـــد ري وحـــصل أسرة غـــير الأسرة داخلهـــا، فتكـــون هـ

عنــد النـساء هنـاك في إيــران وفي : تتعامـل معـه طـول حياتهــا، هـذا الـشيء الــذي هـو ملمـوس يقولـون
)١ ()العراق وفي لبنان وفي المجتمع الاثنا عشري نفسه لا تأتي المتعة إلا حالات أخرى

. 

 

ّوهنــــــــــا يوضـــــــــــح الــــــــــسيد كيـــــــــــف أن ًصـــــــــــلا مـــــــــــن ويعتبرونــــــــــه أ، ّ يتعـــــــــــصبون لموضــــــــــوع زواج المتعـــــــــــة مــــــــــن ّ

ّأصــول الــدين والتـــشريع : ًدائــما مـــا يستــشهدون بالمقولـــة التــي رويــت عـــن عمــر بـــن الخطــاب وتقـــول، ّ

) وأعاقـب علـيهما ،مهماّ وأنـا أحـر،ّ ومتعـة الحـج،كـاحّ متعـة الن،متعتـان كانتـا عـلى عهـد رسـول االله(

ّمؤكـــــــدا أن هــــــــذا القــــــــول لــــــــو كـــــــان صــــــــحيحا لكانــــــــت القــــــــضي ً ّ ، ة ثابتـــــــة ومعروفــــــــة لــــــــدى عمــــــــوم المــــــــسلمينً

 : فيقول،سول صلوات االله عليه وعلى آلهّوسائدة في مجتمع الر

                                                        
 .سورة النساء الدرس السابع عشر من دروس رمضان)  ١(
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٥٤٩
 

والقضية هذه يتعـصبون لهـا بـشكل كبـير، أصـبحت عنـدهم وكأنهـا أصـل مـن أصـول الـدين، (

متعتان كانتا على عهد رسول االله أنا : [أن عمر قال: ضية على ما قالوالكن لو فرضنا بأن الق، المتعة

من يثبت لنا أنها كانت على عهد رسول االله؟ ] متعة النكاح ومتعة الحج: أحرمهما وأعاقب عليهما

أليـست سـتكون ســائدة وهنـاك أرامــل، وهنـاك مهــاجرون، لكانـت ســائدة عـلى الأقــل، لـو لم تكــن 

ثابت، لكانت معروفة وليس فقط من لديه هذه لو هي قضية معروفة، مشتهرة اشتهار النكاح ال

إنهم مشوا بعد عمر، أنهم : أليس الزيدية نفوسهم هم من الشيعة، أليسوا من الشيعة؟ هل نقول

حرموا المتعة لأجل عمر، إذا فرضنا أن الآخرين فقط من أجل عمر؟ لما كان الاثنا عشرية فقط هم 

ألم يحذفها عمر؟ ] حي على خير العمل[المتعة وتشريعها كنكاح، لاحظ المنفردون بالقول بإباحة 

ــد  هــــل ــر، وعــــلى أن يــــسيروا بعــ ــة مركــــزين عــــلى عمــ ــا؟ هــــل الزيديــ ــر تركهــ ـة لأن عمــ ـ ـا الزيديــ ـ تركهــ

)١ ()لا عمر؟
. 

ْيريد اǬ ليبين لكم ويهديكم سننَ الـذين مـن﴿: وعند قول االله سـبحانه وتعـالى َ َ َ َ َ ُ ُِ ِ ِ َِّ َُ ْ ْ ُِّ ُْ َ َُ َُّ َ قـبلكم ويتـوب ِ َ َ ُْ ْ ُ ِ َ

ت أن تميلوا ميلا  ًعليكم واǬ عليم حكيم واǬ يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوا ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ ٌ ٌ ُْ ْ َ َّ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ ِ ََّ ُ َُّ ُ ُ ُِ َِ َ َُ َُّ َِّ

ًعظــيما ِ ّ يبــين الــسيد أن مــن يــسعون لمنــع تعــدد الزوجــات]٢٧:النــساء[﴾َ ّ ّ ّ رى لغــير ًويفتحــون أبوابــا أخــ، ّ
ّابــــــت هـــــم ممـــــن يــــــسعون لإمالـــــة النــــــاس عـــــن ســـــنن االله وشرائعــــــهّعي الثّواج الـــــشرّالـــــز ًويفتحـــــون أبوابــــــا ، ّ

ّأخرى للفساد واتباع الش فهذا هو ميدان لمن يتبعون الشهوات لإمالـة النـاس عـن (:  فيقول،هواتّ
ا يؤدي إلى انتشار سنن االله عما سنه االله لعباده سواء من يحاول أن يمنع تعدد الزوجات، أليس هذ

ظاهرة الخليلات والعشيقات والعشيقين وأشياء من هذه؟ مـثلما هـي موجـودة لـديهم، إضـافة إلى 
ًيريد اǬ أن يخففَ عنكْم وخلقَ الإنسان ضعيفا﴿ أشياء أخرى ُ ِّ ِْ َ ََ ْْ ُِ ِْ ِ ُ َ ُُ َُ َ ُ  هو يعلم بالإنسان يعلم ]٢٨:النساء[﴾َّ

)٢()بغرائزه
. 

 

ّمـــيراث المـــرأة مـــن المواضـــيع المهمـــة اليعتــبر موضـــوع  ّوهـــي وصـــية ،  عليهـــا القـــرآن الكـــريمزّتــي ركـــّ
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ُوهــــي قــــضية ت، االله لعبــــاده جــــال البعيــــدين عــــن هــــدى االله ســــبحانه ّظلــــم فيهــــا المــــرأة حقيقــــة عــــلى يــــد الرّ
ّولأهميــــة الموضــــوع وخطورتــــه فقــــد تهــــدد االله في آيــــة، ين لحــــدودهّ والمتعــــد،والعــــصاة المعتــــدين، وتعــــالى ّ 

ّوقــــد قـــــدم ، ّ ويتعــــد حــــدود االله، ويخــــالف، بهــــا بــــالخلود في نــــار جهـــــنم لمــــن يعــــصيّالمواريــــث التــــي ســــنمر
ـــيكم اǬ في ﴿: ساء عنــــــــد قولــــــــه تعـــــــالىّ ففـــــــي ســــــــورة النـــــــ،ة حــــــــول الموضــــــــوعّؤيــــــــة القرآنيـــــــّيد الرّالـــــــس ـ ـ ـ ِيوصــ ُ َّ ُ ُ ِ ُ

ِأولادكم للذكر مثل حظ الأȂثيين ْ َ َ َْ ِّ ُ ْ َّْ ُ َْ ِ ِ ِِ َ العبارة هذه عبارة دقيقة، لاحظ لم تأت (: يدّلس يقول ا]١١:النساء[﴾ُْ

للمرأة كنصف ما للرجـل، لم تـأت بهـذا الـشكل للمـرأة كنـصف مـا للرجـل، هـذه : العبارة بلفظ

ِللذكر مثل حظ الأȂثيين﴿ العبارة ما تزال أنسب ْ َ ََ ِّ ُ ْ َّْ ُ ْ ِ ِِ  وسيأتي في آيات أخرى يبين أن هناك التزامات ﴾َ

هو الذي يقوم بالإنفاق ، تزامات أمام الأنثى أنه هو الذي يعطيها المهربالنسبة للذكر، من أول الإل

هو الذي يـوفر لهـا الـسكن والطعـام والـدواء والفـراش والأثـاث، ألـيس هـذا هـو الـشيء الـذي ، عليها

يتكفل به الرجل؟ إضافة إلى التزامات أخرى فيما يتعلـق بقـضايا خـارج محـيط بيتـه كثـيرة تكـون 

مـن الأنثـى، إضــافة إلى أنهـا جـاءت بالعبــارة هـذه هـي أرقــى مـن كلمـة رجــل مرتبطـة بالرجـل أكثــر 

ِللذكر مثل حظ الأȂثيين﴿ وامرأة ْ َ ََ ِّ ُ ْ َّْ ُ ْ ِ ِِ  لماذا؟ لأنها ما تزال توحي بماذا؟ بالكيان الواحد والجنس الواحد ﴾َ

)١()الإنسان هو ماذا؟ عبارة عن كيان مؤلف من ذكر وأنثى: يعني
. 

ّ ممن شملهم الحديث في آيـة المواريـث هـم النـّويضيف السيد أن الكثير ّولهـذا سـميت هـذه ، ساءّ
وأن يعــــــرف ، وهـــــذا يـــــوحي بتركيـــــز كبــــــير مـــــن قبـــــل االله عـــــلى عـــــدم ظلـــــم المـــــرأة، ساءّورة بـــــسورة النـــــّالـــــس
ثم لاحظ كيف كان الأكثر ممن (:  يقول السيد،ّة ونفسيةّ صلة تكويني هيّجل أن صلته بالمرأةّالر

نساء، الكثير من المذكورين داخل الآية هذه من الأنثى هذا يوحي : المواريث هناذكرهم هنا في آية 

 يوحي بتركيز كبير على أن يبتعد الذكر عن ظلم -] سورة النساء: [ ولهذا فعلا سميت-بماذا؟ 

ـا تــرك الوالـــدان والأقربـــون  المــرأة وأن يعـــرف أن أصــلهم مـــن نفــس واحـــدة وأن للرجـــال نــصيب ممــ

)٢ () ترك الوالدان والأقربونوللنساء نصيب مما
. 

 

، ًأو قريبـــة، ًأو زوجـــة، اًأو أختـــ، اًّعامـــل مـــع المـــرأة بـــشكل عـــام ســـواء كانـــت أمـــّ أن يكـــون التّلا بــد
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ّ أن يكـــــون تعــــــاملا قـــــائما عــــــلى أســـــاس الإحــــــترام والت،ًأو بعيـــــدة ً ّوقــــــد قـــــدم القــــــرآن منظومـــــة مــــــن ، قـــــديرً

يَــا ﴿:  فعنــد قولــه تعــالى،واضــطهادها، وعــدم ظلمهــا، لكرامــة المــرأةّوجيهــات الــضامنة ّالأســس والت

ًأيها الذين آمنوُا لا يحل لكم أن ترثوا النِّساء كرها ُ ْ َ ُّ َّْ َ َ ْ ََ ُ َِ َ َ َِ َِ َ : يد المسألة فيقولّح السّ يوض]١٩من الآية: النساء[﴾ُّ

َكرها( ًليست قيدا، يبدو ليس قيدا؛ لأن بعض الأشياء هي تذكر حالة سائ: َ دة، أو حالة تكون غالبة ً

أن معناه الذي : ًفي المجتمع فتكون تشنيعا للقضية ما تقدم بشكل قيد، فتكون الآية في هذا الموضوع

  .كان يحصل عند العرب أنه كان يرث زوجة أبيه أو ربما زوجة أحد من أقاربه هكذا مع الميراث

ُولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتم﴿ َُ َ َ َْ ْ َ ُ َّ ْ َِ ِ َ ُْ ُِ َّوهنُ هذا توجيه عام بالنسبة لميراث  ]١٩من الآية: النساء[﴾ُ

ُلتذهبوا ﴿ المنع،: الزوجة، لا يجوز أن يرث المرأة كأي شيء من الموروثات الأخرى والعضل معناه َ ْ َ ِ

ِببعض مـا آتيتمـوهن إلا أن يـأȄين بفاحـشة مبينَـة وعـاشروهن بـالمعروف  ٍ ٍ ِ ُِ ُ ُ َْ َّ َ ِّ َ َ َّ ْ ْ ََ َ ُ َْ ِ ِ ْ َ ُِ ُُ ِ َ َ َ ْ َّ ِ ْفـإن كرهتمـوهن فعـسى أن ِ َ ْ ََ َ َُ َّ ُ ُْ ِ َ ِ

ًتكرهوا شيئا ويجعل اǬ فيه خيرا كثيرا ً َ ًِ ِ َِ َ َ ْْ َ ُ َّْ َ َ ْ ُ َ ، أي فالآية تتناول موضوع المرأة بشكل ]١٩من الآية: النساء[﴾َ

ًترثوا النساء كرها، فيما يتعلق أيضا بقضية المرأة كزوجة؛ لأن : عام في أنه لا تكونوا على هذا النحو

َّببعض ما آتيتموهن﴿  هنا كأنه منعها عن شيء حتى يضطرها إلى أن يذهبالعضل ْ ْ َُ ُ َُ َ ِ  ]١٩:النساء[﴾ِ

ًأما أن قد يكون مثلا المهر عندما مثلا يطلقها، ثم عندما يقرب أجل انتهاء العدة يتراجعها، أليس 

ًهنا كأنه يوقفها عن أن تسرح سراحا جميلا، حتى يضطرها إلى أن تفتدي نفسها، ال عضل يعتبرونه َّ

بشكل عام هو المنع، فيأتي أحيانا أن تمنع قريبتك أن لا تتزوج زوجها الأول الذي طلقها وانتهت 

ٍإلا أن يأȄين بفاحشة مبينةَ﴿ العدة، أن لا ترجع له أو أن ترجع إليه في العدة ٍ ِ ِِّ َ َُ َ َ ِْ ْ ََ َّ  يفسرون الفاحشة هنا ﴾ِ

االله أعلم، المهم في الآية هذه أنه لا يحصل ظلم ! شوزالن: بمعنى ماذا؟ النشوز، يفسرون أن معناها

للمرأة حتى تضطر أن تفتدي نفسها، تفتدي نفسها بشيء من مالها مثلا قد يكون هو مهرها، قد 

)١()يكون شيء آخر مما قد آتاها الرجل
. 

ّة مبينــــــا أن عقــــــد الــــــزواج يعتــــــبر ميثّيد عــــــلى عــــــدم ظلــــــم المــــــرأة مهـــــــما كانــــــت الوضــــــعيّد الــــــسّويؤكــــــ ً ًاقـــــــا ّ

ّغليظــــــــا بــــــــين الر ومـــــــــع ، ةّعامــــــــل بـــــــــالمعروف أثنــــــــاء الحيــــــــاة الزوجيــــــــّجــــــــل والمــــــــرأة يـــــــــضمن لهــــــــا المعــــــــاشرة والتً

ّوللأســـف أن الكثــــير مـــن الرجــــال ، ّ كلهـــا تكــــون إجـــراءات عادلـــة ومنــــصفة،لاقّوبعـــد الطــــ، لاقّالطـــ ّ
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أو ، ًوا آبـــــــــاءويظلمــــــــون المــــــــرأة ســــــــواء كــــــــان، ونهاّويتعـــــــــد، ةّوجيهــــــــات القرآنيــــــــّيخــــــــالفون هــــــــذه الأســــــــس والت

ويفــــــــتح ثغــــــــرة كبـــــــــيرة ، اخلّوتــــــــدميره مـــــــــن الــــــــد، ي لخلخلــــــــة المجتمــــــــعّوهــــــــذا يـــــــــؤد، اًأو أزواجــــــــ، اًأخوانــــــــ

َوإن أردتـم اسـتبدال ﴿: رس السابع عشر عند قوله سبحانه وتعـالىّساء الدّ ففي سورة الن،للأعداء َْ ُْ ْ َِ ْ ُ َ َ ِ

ًزوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطْارا  َ َِ َّ ْ ْ َ ْ ُْ َ ُ َِ ْ ٍَ َ ٍَ ًفلا تأخذوا منْه شيئاَ ُ َْ َُ ِ ُ ْ ة ّيد أهميّح السّ يوض]٢٠من الآية: النساء[﴾َ

القضية عندك فقط أنك تريد أن تبدلها فتحاول أنـك تطلقهـا (:   فيقول،ةّوجيهات الإلهيّهذه الت

َوإن أردتم استبدال ﴿ لأجل يأتي لك مرجوع من أجل تتزوج بفلانة، هذه الطريقة غير مقبولـة َْ ُْ ْ َِ ْ ُ َ َ ِ

ًوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطْارا فلا تأخذوا منْه شيئا أȄأخذونه بهتانا وإثما مبينازَ ً ْ ً ُ ً ُ َ ً َ َِ ْ َ ُْ ْ َِ َِ ُ ْ ُ َّ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ َْ ُ ُ َُ ٍ َ ٍِ ِ ُ . ]٢٠:النساء[﴾َ

 إن القنطـار يطلـق عــلى قنطـار مـن الـذهب في الغالــب،: ًلـو قـد أعطيتهـا قنطـارا مــن الـذهب قـالوا

َوكيفَ تأخذونه و﴿ ُ ْ ََ َُ ُ ْ ًقد أفضىَ بعضكم إلى بعض وأخذن منكْم ميثاقا غليظاَ ً َ َ ْ ْ َِ َ َِ ِْ ُْ َُ َ ََ ْ ٍْ َ َِ ُ ، متى يحصل )٢١:النساء[﴾ْ

الميثاق المغلظ هذا؟ هل أنه يأتي عهد فيما بين الرجل والمرأة؟ لا، لكن يبدو نفس العقد القائم فيما 

اشرة بـالمعروف وتعامــل بـين الرجـل والمــرأة عقـد النكـاح أنــه عبـارة عـن ميثــاق أن يكـون هنـاك معــ

  .بالمعروف؛ لأن قضية المعروف تراها أثناء المعاشرة ومع الطلاق وبعد الطلاق

ـا ـ ـ ـ ـ ـ ــال االله هنــ ـ ـ ـ ـ ـ ــما قـ ـ ـ ـ ـ ــرأة كــ ـ ـ ـ ـ ـ ــون المـ ـ ـ ـ ـ ــا أن تكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون عمليـ ـ ـ ـ ــد يكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــضا وقـ ـ ـ ـ ًأيــ ـــضكم إلى ﴿ :ً ـ ـ ـ ـ ـــضىَ بعـ ـ ـ ـ ــد أفــ ـ ـ ـ ـ َوقــ ِ ْ ُ ُ ْ ََ ْ ََ ْ

ٍبعض ْ  يعد يصح فكأنه لا: ِّ تسلم نفسها لزوجها، تبذل نفسها لزوجها أليس هذا يعني] ٢١:النساء[﴾َ

عمليا كما لو كان ميثاقا؛ لأنه لاحظ أنه في آيات أخرى أنه اعتبره ميثاقا من جانب المؤمنين عندما 

سمعنا : سمعنا وأطعنا، هل أحد يتذكر أن يقول: تكون وضعيتهم أنهم قد قبلوا حتى لو لم يقولوا

ـــن االله ــه مـ ـ ــاق عليـ ـ ــاك ميثـ ـ ـــون هنــ ــى يكـ ـ ــا حتـ ـ ـــذ﴿ وأطعنـ ــه الـ ـ ِوميثاقــ َِّ َ َُ ـــمعناَ َ ــتم ســ ـ ــه إذ قلــ ـ ــم بـ ـ ْي واثقكــ َِ َِ ْ ُْ ْ ُ ْ َ َِ ِ ُ

ْوأطعناَ ََ ًواقعك، قبولك لهذا الشيء قد صار يعتبر موثقا، لا يوجد أشياء أخرى  ]٧من الآيـة: المائدة[﴾َ

غير العقد، هل هناك في النكاح إجراءات غير العقد؟ لا يوجد شيء لكن العقد بما يترتب عليه هو 

ُوكيفَ تأخذونه ﴿ :، بذلها لنفسها لزوجها أشبه شيء بالميثاق ولهذا قالكميثاق، أن تكون المرأة نفسها ْ ََ َُ ُ ْ َ

ٍوقد أفضىَ بعضكم إلى بعض ْ ْ ََ ََ ِ ْ ُ ُ ْ ََ وقد أفضى بعضكم :  تبقى معك كم سنين على هذا النحو]٢١:النساء[﴾ْ

ْأȄأ﴿: هنا!] هاتوا آخر ريال دفعت[تريد تطلقها، قد أنت تريد تبدلها : إلى بعض ثم تقول ُخذونه ََ َ ُ ُ

ًبهتانا وإثما مبينا ً ْ ًِ ُ ِ َ َ ْ  .]٢٠:النساء[﴾ُ



 

 


  

٥٥٣
 

اعة القضية هذه هي تبدو شبه سائدة عند أكثر الناس، يطلق لكن ظولاحظ على الرغم من ف

أليس هكذا بعضهم يقول؟ وقد مكثت معه كم سنين، وقد ] يدفعون لي حقي وأنا أطلق[يريد حقه 

وأخذن منهم ميثاقا غليظا، وقد تكون هي المظلومة معه عليها أولاد، وقد أفضى بعضهم إلى بعض 

ًوأيضا يعتبر نفسه بهذا منصفا أنه غير متعنت، ] يدفعون لي حقي وأنا أطلق: [وما يزال يقول

)١ (])أعطوني حقي وسأطلق مثلما دخلنا نخرج!! [منصف وحقاني
. 

ّوهنــــــا يوضــــــح الـــــــسيد مــــــسألة مهمـــــــة جــــــد ّ ّ ّوهــــــي قيومـــــــة الرجــــــل عـــــــلى المــــــرأة، اًّ تــــــي يـــــــدور ّة الّذه القـــــــضيهــــــ، ّ
ّوإثــــارة المـــرأة ضــــد الر، حولهـــا كـــلاـم كثـــير لتــــشويه الإســلاـم ّإلا أن الــــس، جـــلّ ّ ّيد يبـــين الرّ ًدا ّة مؤكــــّؤيــــة القرآنيـــّ

ّن قيومـــــــة الرجـــــــل عـــــــلى المـــــــرأة هـــــــي أ ّ ّومـــــــسؤولية يتحملهـــــــا الرجـــــــل تجـــــــاه المــــــــرأة، ةّة وأخلاقيـــــــّلتزامـــــــات ماليـــــــاّ ّ، 
َالرجال قوامون على النِّساء بما فضل اǬ بعضهم على بعض وبما ﴿: الى فعند قوله سبحانه وتع،ويقوم بها َ َ ُ َِ َِ ْ ُ ْ َّ ٍَ َ ََ َ َّ َْ َ ُ َِّّ َ َ َ َ ُِ

Ǭفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اȂُأ ََّ َ ْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ ِْ َ َِ َ ٌ ٌ َُ َْ ْ ِْ  يبين السيد هذه ]٣٤من الآية: النساء[﴾ِ
ِالرجال قوامون على النِّساء﴿ًالعبارات هنا أليست عبارات حكيمة فعلا؟ لاحظ  (:القضية فيقول َ ُ َِّ َ َ َ َُّ  لا ﴾َ

تتنـاول القــضية هـذه باعتبــار يترسـخ في الذهنيــة موضـوع جــنس، جـنس أفــضل مـن جــنس، لـيس بهــذا 

جنس أفضل من جنس أو عالم : لا تأتي العبارة بالشكل الذي يرسخ في الذهنية هذا الشيء: الشكل أعني

ُالرجال قوامون على النِّساء بما فضل اǬ ﴿ إنه هنا فيما يتعلق بقضايا،، فضل من عالم ليست بهذا الشكلأ ََّ َ َ َ َ َُّ َِ ِ َ ُ َِّ َّ َ
ٌبعضهم على بعض وبما أȂفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات ٌ ُ َ ََ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َّ َ ْ َ ْ ُ َْ َْ ْ ْ ِْ ِ َ َ َِ َ ٍَ ألم يذكر هنا  ]٣٤من الآية: النساء[﴾َ

ـــل حـــظ الأȂثيـــين﴿: لتزامــات الماليـــة؟ عنـــدما يقــول هنـــاكالإ ِللـــذكر مث ْ َ ََ ِّ ُ ْ َّْ ُ ْ ِ ِِ يكـــون هنـــاك  ]١١مـنـ الآيــة: النــسـاء[﴾َ

ٌوللرجال عليهن درجـة﴿ :التزامات مالية بالنسبة للرجل، قال في آية أخرى ََ َ َّ ْ َ ََ ِِّ َ ِ مـن  ]٢٢٨منـ الآيـة: البقرـة[﴾ِ

رأة ترى نفسها عالما هناك، والرجل عالما هناك، الرجال أن الم: حيث التكوين لكن لا يترسخ في الذهنية

لهم درجة على النساء لكن ترى أنه منوط بهم مهـام ومـسئوليات والمـرأة منـوط بهـا مهـام ومـسئوليات، 

)٢()وكلها في إطار المهمة الواحدة والمسئولية الواحدة
. 

ـــات﴿: يد عنـــــد قولـــــه تعــــــالىّويـــــضيف الـــــس ـ ــ ـــصالحات قانت ـ ــ ٌفال َُ ِ َِ ََ ّ عـــــلى المـــــرأة أن لا تتـــــأثر بالــــــدّ أن﴾َّ عايات ّ
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ّوالإثارة حول الموضوع التي يقدمها الأعداء فتتنكّ، ةّالإعلامي خاضعات للأشياء (:  فيقول،ر المرأة لدينهاّ

ًالتي هي من جهة االله سبحانه وتعالى قابلات مطيعات خاضعات الله خاشعات، إذا فالمرأة التي تحاول تتنكر 

أشياء من هذه لا تعتبر قانتة، أول شيء هي فاهمة غلط، فاهمة للموضوع من وكأن الإسلام اهتضمها و

ٌحافظات ﴿ :أساسه غلط، متأثرة بدعاية الآخرين، الأعداء، فيما بين الرجل والمرأة يجب أن تكون هكذا َ ِ َ

Ǭُللغيب بما حفظ ا ََّ َ ِْ َِ ِْ ِ )١() تحفظ زوجها تحفظ عرضه وماله﴾َ
. 

 

تــي تــسهم مـعـ زوجهــا ّالحة الّوجــة الــصّيد عــن المــرأة والزّث الــسّرس الرابـعـ يتحــدّائــدة الــدوفي سوـرة الم
ّفي تحمل المسؤولية الديني ّ تـي تـدفع ّالمرأة الـصالحة ال، اتهّوأداء مسؤولي، ًوتكون عونا له في القيام بواجبه، ةّ

يد عــن ّث الــسّيتحــد، ن أزرهّوتــشد مــ، ّوتحفــزه، ّوتــشجعه، بزوجهــا لميــادين العمــل والجهــاد في ســبيل االله
ْومن صلح من آبائهم ﴿ كذلك الزوجات، كذلك الأزواج(:  فيقول،الحة المؤمنةّوجة الصّهذه المرأة والز َِ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ

ْوأزواجهم وذرياتهم ِّ ِْ ِ َّ َ َ َُ ِ ِ ْ تلك الزوجة التي تشد زوجها، وهو في هذه الميادين ينطلق  ]٢٣من الآية: الرعد[﴾َ

ِخرج مقاتلا في سبيل االله، لا تبكي، بل تشجعهليعمل، تشجعه حتى لو  ْ َ تودعه بعبارات التشجيع، ، ً

ِبعبارات تبقى حية في نفسه، تدفعه، تشد من أزره، تلك الزوجة التي لا ترهق زوجها بتصرفاتها  ْ ً ّ َ
العـشوائية داخـل منزلــه، فتبعثـر الكثــير مـن أموالـه فترهــق كاهلـه فــلا يكـاد كـل مــا يجنيـه يــوفر إلا 

ِمنزله لا يستطيع أن يسهم في مجال الإنفاق في سبيل االله، ليكتمل له دينه من خلال صلاته حاجات  ْ ُ
تلك الزوجة التي لا تزعج زوجها وهو يفكر في ما يهم أمر الأمة، فيما يجب أن يهتم به من ، وإنفاقه

 زوجـة ّأمر دينه وأمته، تلك الزوجة التي لا يكون همها أن يبقى يسامرها ساعات بعـد سـاعات،

)٢()صالحة
. 

وكــــــما يقـــــال بــــــأن وراء ، جـــــال الأبطــــــال العظـــــماءّوللمـــــرأة العظيمـــــة دور عظــــــيم في تربيـــــة وتنــــــشئة الر

ًتــي تـربي جــيلا عظـيماّالمـرأة العظيمـة ال، مـرأة عظيمــةا رجـل عظــيم ّكـل ً ّ لأنهـا تحمــل في نفـسها العــزة،ّ ّ ّ ،

ًوالعظمــة فتـسهم إســهاما عظـيما في ميــادين العمــل والج، والقـيم ومــا أعظــم دور (:  يقــول الـسيد،هـادً
                                                        

 .س رمضانسورة النساء الدرس السابع عشر من درو)  ١(
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 في صـــنع - المـــرأة الــصالحة التـــي تــربي -الزوجــات الــصالحات في الـــدفع بالرجــال، مـــا أعظــم إســهام 

ذلك ) رحمة االله عليه(يقال أن الإمام الخميني ، الأبطال، صنع الرجال، صنع المجاهدين في سبيل االله

ًفسه أن يكون على هذا النحو الذي خلق فعلا الرجل العظيم الذي استطاع بإيمانه وشجاعته وقوة ن

ًتجديدا في العالم، وخلق صحوة إسلامية، وأرعب أعداء االله، وعمل على إعادة الثقة لدى المسلمين 

أنت عظيم، أنت بطل، أنت : [ كانت تقول له-  وهي من تولت تربيته -أن خالته : بدينهم، يقال

ًستكون شجاعا، أنت ستكون بطلا، أنت ستكون  َتلقنه هذه العبارات وهو ما يزال طفلا ] ًعظيماً

ًفنشأ فعلا عظيما كبيرا، نشأ فعلا بطلا شجاعا مقداما أرعب أمريكـا ً ًً ً وأرعـب دول الاسـتكبار ، ًً

فبـأي عبـارات مزعجـة ، أو تلك المربية التي همها فقـط أن يـسكت ابنهـا، وليست تلك الأم، كلها

)١()ِّمقلقة تحاول أن تسكته
. 

ًتلــــــك المـــــرأة ســــــواء كانــــــت ، ســـــتقامة المجتمــــــعاة كبـــــيرة في صــــــلاح وّاتق المــــــرأة مــــــسؤوليتقـــــع عــــــلى عـــــ
ّ التــــي تــــربي الرجـــال العظــــماء والأبطــــالاًأو أختـــ، ًأو زوجــــة، اًّأمـــ ، المـــرأة التــــي تنطلــــق مـــن واقــــع الــــوعي، ّ

ّكــــل صـــــبر وشــــجاعة فتقـــــدم زوجهــــا أو ة بّوالإستـــــشعار العــــالي للمـــــسؤولي، والبــــصيرة بنهـــــا في ســـــبيل اّ

ٍالله بكـــــــل فخـــــــر وا ّوكـــــــما رأينـــــــا الكثــــــــير مـــــــن النــــــــساء العظـــــــيمات في هـــــــذه المــــــــسيرة القرآنيـــــــ، عتــــــــزازاّ ّة الــــــــلاتي ّ

وعــــــن ،  شـــــهداء في ســـــبيل االلهّ وأبنــــــائهن،ّة فقـــــدمن العديــــــد مـــــن أزواجهـــــنّقافــــــة القرآنيـــــّتـــــربين عـــــلى الث

وجة، وهي أم، وهي ًالمرأة تقع عليها مسئولية كبرى جدا، وهي ز(: هذه المرأة العظيمة يقول السيد

ِّوهي قريبة من هذا الرجل تؤيده وتدفع به وتصبره وتشجعه، قريبة من هذا الطفل تربيه لقد بلغ ، َِّ

الأمـر بالنـساء الإيرانيــات أن أصـبحن يفتخــرن، تفتخـر إحــداهن بأنهـا أصــبحت أم أربعـة شــهداء، 

ن أمهـات شـهداء، وأخـرى تفتخـر بأنهـا أصـبحت أم ثلاثـة شـهداء، وهكـذا أصـبحن يتفـاخرن بـأنه

)٢()وزوجات شهداء
. 

ّ الجنــــة عنـــــدما تلحـــــق فيعـــــة فيّوالمكانـــــة الر، ّالحة ســـــيكون لهــــا الدرجـــــة العاليــــةّمثــــل هـــــذه المــــرأة الـــــص
 فتكــــون م عليـــه فيلحقهـــا االله بهـــوا واستـــشهد،واأو أبيهـــا وهـــي عـــلى نفـــس مــــا ســـار، نهـــاأو إ، بزوجهـــا
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ذه الزوجة وهي في بيتها هي من سيكون لها مثل ه(:  يقول السيد،ّفي نفس درجة الشهيد المجاهد
أن تحظى بـالقرب منـه في درجتـه ، ذلك الموقع العظيم إذا ما لحقت زوجها بإيمان وصلاح، وتقوى

ُوفضل اǬ المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منهْ ﴿ كشهيد مجاهد، وهي درجة عالية َ َ ْ َ َ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ ً ً َ ْ َ ََ َ ََّ َ ِ ْ ُ َّ
َومغفرة و ًَ َ َِ ًرحمَةْ ْ )١()فهي في بيتها تحظى بهذه المكانة ]٩٦من الآية: النساء[﴾َ

. 

كــذلك الــزوج الــذي يــرى زوجتــه الــصالحة تنطلــق في ميــادين العمــل والجهــاد والــوعي تقــع عليـــه 

ّويخفــــــــــــف عنهـــــــــــــا الأعبـــــــــــــاء ، ويفــــــــــــسح لهـــــــــــــا المجـــــــــــــال، ّويهـــــــــــــتم بهـــــــــــــا، ويــــــــــــشجعها، مــــــــــــسؤولية كبـــــــــــــيرة فيعينهـــــــــــــا

ًزوج أيضا الذي يرى لدى زوجته اهتماما من خلال ما تقرأ أو تسمع ذلك ال(: والمشاغل يقول السيد ً

َمما ترك لديها عمقا إيمانيا فأصبح لديها اهتمام بأن تسهم بمالها، بأن تسهم في مجال تربيتها لأولادها، فهي  ْ ِْ ُِ ُ ً ً

ًتحرص على أن ينشئوا رجالا صالحين، رجالا جنودا الله، أنصارا الله فلا يثبطها ً ً غلها بأعمال قد ولا يش، ً

لا تكون تمس الحاجة إليها، ولا يرهقها بأعمال قد يكون في غنى عنها، فيما يتعلق بمعيشته، يفسح لها 

)٢()المجال
. 

ّالحة عنـــدما ينطلـــق كـــل أفرادهـــا وأعـــضائها في ميـــدان واحـــد بـــروح تكامليــــّكـــذلك الأسرة الـــص ة ُّ

ًيـشد بعـضهم بعـضا ّويقـدمون الـشهداء العظــماء، في ســبيلهّ فيتحركــون فـيما يـرضي االله ويجاهـدون ،ّ ّ ،

ّوتلتـــــــــــــــف هـــــــــــــــذه الأسرة ، ويجتمعـــــــــــــــون في مكـــــــــــــــان واحــــــــــــــد، ويرفـــــــــــــــع االله درجــــــــــــــاتهم، هــــــــــــــؤلاء يكـــــــــــــــرمهم االله

بــن فيكونــون في مقــام واحــد أو الا، ّأو الأم، ّأو الأب، وجــةّأو الز، وجّالعظيمـة المجاهــدة بفــضل الــز

ًعنـــــــد االله في جنـــــــات عـــــــدن فـــــــضلا وكرامـــــــة مــــــــن االله ً يد عـــــــن هـــــــذه الأسرة العظيمـــــــة المؤمنــــــــة ّول الـــــــسيقـــــــ، ٍ

ون كلهم بالقرب بأن ظًذا يشد بعضهم بعضا، فقد يحأفراد الأسرة إذا ما انطلقوا هك: (المجاهدة

يــصلوا إلى تلــك الدرجــة التــي يــصل إليهــا واحــد مــنهم عظــيم، أليــست هــذه نعمــة عظيمــة داخــل 

قام واحـد، بواسـطة الابـن قـد تلتـف الأسرة؟ بواسطة الأب قد تلتف الأسرة في جنات عدن في م

ًالأسرة ويجتمع شملها في مكـان واحـد في الجنـة، وقـد يكـون مكانـا عاليـا ببركـة ذلـك الابـن الأسرة ، ً

لكن فيما إذا ، ببركة تلك الزوجة، ببركة ذلك الزوج، ببركة تلك الأم قد يصلون إلى تلك الدرجة
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ًتلف الأفراد في الأسرة أحيانا باعتبار واقع ًوفعلا يخ، ًكانوا على هذا النحو يشدون بعضهم بعضا

عملهم فيكون بعضهم له دور كبير يحظى بمكانة عظيمة عند االله سبحانه وتعالى، فتكرم كل أفراد 

الأسرة من أجله، فتصل إلى تلك الدرجة العظيمة التي وصل إليها؛ لأنها كانت تشجعه، كانت 

)١()تؤيده، كانت تقف معه
. 

 

كـــــذلك لفـــــساد المــــــرأة ،  في صـــــلاح واســـــتقامة المجتمـــــعاًكبـــــيرًدورا ّكـــــما أن لـــــصلاح واســـــتقامة المـــــرأة 

 يقـول ،ونّون والإسرائيليـّز عليـه الأمريكيـّوهذا ما يرك، خطورة كبيرة على المجتمع وعلى الأسر

ول بنتك تتح، زوجتك، ومصالح إسرائيل، الآن فسادك يحولك إلى جندي تخدم إسرائيل(: يدّالس

نفس الشيء بإفسادها إلى امرأة تخدم بفسادها النفسي إسرائيل؛ لأن هذه المرأة عندما تفسد في يوم 

ّبطل : ستأتي تقول، أو تقول كلمة قاسيه، ّمن الأيام وأنت ابنها تنطلق تريد أن تعمل عمل معين

ِّتهدئ أعصابك.... ما لك حاجه ك أو أمك أو ًوتحاول تشكل من نفسها عائقا أمامك سواء زوجت، ُ

)٢()كذلك أولادك، أي واحدة من أقاربك
. 

ّعلــيم والتثقيـــف الــذي تتلقـــاه المــرأة مـــن مختلــف الوســـائل والمنــاهج الّوعــن خطـــورة الت تـــي يـــديرها ّ

ّيد أنهــــــــا بالـــــــشّد الـــــــسّيؤكــــــــ، ويرعاهـــــــا الغــــــــرب واليهـــــــود ك هــــــــي ّفتتحــــــــر، ّكل الــــــــذي يفـــــــسد المــــــــرأة ويـــــــضلهاّ

] المرأة[واثقون بأن التعليم الذي تتقبله ] اليهود[لولا أن (: يدّ يقول الس،لإفساد المجتمعات والأسر

لولا ، من هنا وهناك، ومن الثقافة العامة، ومن وسائل الإعلام، من داخل المناهج، من هنا وهناك

ولمــا ألحـوا علينــا أن ، ولمــا بـذلوا أمـوالهم، أنـه بالـشكل الــذي يجعـل المـرأة كــما يريـدون هــم لمـا انطلقـوا

ًذا هم واثقون بأن ما بين أيدينا مما يعطي العلم والمعرفة من مختلف القنوات هو بالشكل إ، نعلمها

وما معنى كما يريدون؟ هل أنهم يريدون لنا أن نكون أمة ، الذي يجعلنا نحن ونساءنا كما يريدون

نة ّأمة مدج، هم يريدون أن نكون أمة ضائعة، أمة تبني نفسها؟ لا، أمة مهتدية، أمة قوية، عظيمة

                                                        
 .سورة المائدة الدرس الرابع)  ١(
 .الموالاة والمعاداةمحاضرة  )  ٢(
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، ومن الندوات الثقافية، ومن المنهج، وتتعلم من التلفزيون، أن تكون المرأة نفسها وهي تتعلم، لهم

تتعلم كيف تصبح في الأخير امرأة بعيدة عن أن ، من الصحف، من المجلات، من مختلف الوسائل

ًتنجــب عربيــا مــسلما ، اينةًبــل ســتربي جنــودا صـــه، ًبعيــدة عـــن أن تنجــب وتــربي أبطــالا مـــسلمين، ً

ًوتنجب مجتمعا وأجيالا يتحولون إلى خدام لهم ً()١(
. 

ّوهنــــــــــا يؤكـــــــــــد الـــــــــــس ّعــــــــــلى ضرورة أن تعـــــــــــرف المـــــــــــرأة مخططـــــــــــات ) مــــــــــن نحـــــــــــن ومـــــــــــن هـــــــــــم(يد في محـــــــــــاضرة ّ

ّومــــــــؤـامرات الأعـــــــــداء الـــــــــذين يـــــــــسعون بكـــــــــل الوســــــــــائل المتعـــــــــد ًجتماعيــــــــــا او، اًّوأخلاقيـــــــــ، اًّوثقافيـــــــــ، اًّدة إعلاميـــــــــّ

ّهـــــا فتنجــــر وراء مـــــا يقدّومـــــسخ هويتهــــا وقيم، لإفــــسادها ق ّوتتخلـــــ، ّمونــــه لهـــــا مــــن نـــــماذج فاســــدة لتقلـــــدهنّ
ّوالتحــــضر فتكـــوـن المــــرأة وســــيلة مــــن وســـــائل ، والمعرفــــة، ســــم العلــــماّوتقاليــــدهن ب، ّوعــــاداتهن، ّلاقهنبــــأخ

ـــب في (:  يقـــوـل الـــــسيد،ومجتمعهــــا، وأسرهــــا، أبناءهـــــا فتنطلــــق لتفــــسد ،الفــــساد بأيــــديهم ــو غائــ ـ ــا هـ ـ ـــن مــ لكـ

: من هم أولئك الذين ينادون بالتعليم، ولا نعرف من هم، أننا لا نعرف من نحن: الساحة هو هذا

إضافة إلى كونها وسيلة لإفساد ، يريدون للمرأة أن تصبح وسيلة لإفساد الرجل، تتعلم المرأة، تعلموا

يأتي من جانب أولئك؛ ، ًامرأة تظهر وهي تلهث وراء أن تقلد كل مظهر مهما كان منحطا، أبنائها

أي امـرأة تراهـا ، وتنبهـر بهـم، وتعظم أولئك، ّنها ستتعلم بالشكل الذي تصبح فيه تكبر أولئكلأ

هذا ، تتبرج مثلها، تتبرج، تطول أظافيرها تطول أظافيرها، تقص شعرها تقص شعرها، تقلدها

المرأة تتلقى التعليم من مختلف ، وليست المسألة فقط هي قضية مناهج علمية، ًهو ما يحصل فعلا

، يترسخ في ذهنيتها الإعجاب بمظهر معين، عن طريق المسلسلات، من وسائل الإعلام، هاتالج

يعني ، أو أنها أصبحت متحضرة، متى ما أرادت أن ترفع نفسها نحو أن تشعر بأنها تريد أن تتحضر

، لفلانيةأو الراقصة ا، أو المغنية الفلانية، أن تكون على هذا النحو الذي شاهدت عليه الممثلة الفلانية

  .التي أصبحت تعجب بمظهرها

ألم تصبح النساء في بلادنا يتسابقن على تسمية البنات بأسماء الممثلات؟ يحصل هذا بل أصبحت 

)٢(])المضمار[بعض النساء يسمين بناتهن باسم المرأة اليمنية التي تخرج في برنامج 
. 

                                                        
 .ن هممن نحن وممحاضرة  )  ١(
 .من نحن ومن هممحاضرة  )  ٢(
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، ّوالقيمــي عـــبر كـــل الوســـائلونــشر الفـــساد الأخلاقـــي ، اد المـــرأةعــلى إفـــسجاهـــدين يعمــل اليهـــود 
ّويـــــــــــسعون لتفــــــــــــسخها ، ويبعــــــــــــدونها عـــــــــــن دينهـــــــــــا وقيمهـــــــــــا، ّ المـــــــــــرأة عـــــــــــن هويتهـــــــــــا الإســـــــــــلاميةنفيـــــــــــسلخو
هم من يعملون على نشر الفساد الأخلاقي في مختلف البلاد العربية، هم (: يدّ يقول الس،ّوتبرجها

ة المحتشمة، المرأة التي يلزمها دينها وقيمها العربية أن تكون متأدبة من دفعوا المرأة المسلمة، المرأ
ومحتشمة، هي من أصبحت الآن تتبرج، هـي مـن أصـبحت الآن تكـشف شـعرها وبـدنها، هـي مـن 

  .أصبحت الآن تزاحم الرجل في جميع مناحي الحياة بحجة مشاركتها في المجال السياسي

هنــا مــدير وهنــا ســكرتيرة لتكــون أجــواء المكتــب لطيفــة، ، ءِّالآن في الـيمن يطعمــون المكاتــب بالنــسا

ومتى سينصح هؤلاء لشعبهم وأجواء مكاتبهم كلها حب؟ .. لتكون أجواء المكتب كلها أجواء حب 

ًيسرح الموظف من بيته وهو يحاول كيف يكون شكله مقبولا أمام الموظفة، أمام السكرتيرة، أو أمام 

ــه، الآ ـــشاركه في مكتبــ ــرأة أخــــرى تـ ـــدوائر امــ ـــل في المكاتــــب، في الـ ــرأة الرجـ ـــلى أن تــــشارك المــ ن يعملــــون عـ

)١()الحكومية، ويعتبرون أن هذه هي المشاركة الحقيقية للمرأة في الحياة
. 

ّوهنـــــــا يبـــــــين الـــــــس ّيد أن المـــــــشاركة الحقيقيـــــــّ ّة للرجـــــــل هـــــــي المـــــــشاركة التـــــــي تقـــــــوم بهـــــــا المـــــــرأة وهـــــــي تهــــــــتمّ ّ 

ّيـــة كـــما هـــو الحـــال لـــدينا في أريـــاف الـــيمن في مواجهـــة الظـــروف والتنمو، ّوالمعيـــشية، ةّبأمورهـــا المنزليـــ ّ
ّالمعيـــشية الــــصعبة التـــي فرضــــها علينـــا  وتحقيــــق الإكتفــــاء ، راعـــيّفتعمــــل جاهـــدة في المجــــال الزأعــــداؤنا ّ

هـي مـن تـربي الأبقـار، ، تلك المشاركة التـي تقـوم بهـا المـرأة في الريـف: ( يقول السيد،ّالذاتي للأسرة

ًي من توفر على أسرتها كثيرا من الأشـياء التـي يحتـاج رب الأسرة إلى دفـع فلـوس وتربي الأغنام، ه

كثيرة في توفيرها، هي تربي الأبقـار، وتـربي الأغنـام، هـي تـوفر الحطـب، هـي تـوفر المـاء، هـي تعمـل 

مشاركة تجعل الأسرة . أليست هذه هي مشاركة حقيقية في التنمية؟.. ًجاهدة في المجال الزراعي 

ًمل جميعا أعباء الحياة، تلك الأعباء التي فرضها علينا هؤلاء، هذه الحياة التي أصبحت كلها تتح

من أين جاء هذا !. هذه لم يعترفوا بأنها مشاركة بل يصنفونها بأنها ظلم، وأنها امتهان للمرأة.. صعبة

  .التقييم؟ من أين جاء؟
                                                        

 .محاضرة  لتحذن حذو بني إسرائيل)  ١(
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ة الزهراء بأعمال منزلية، وأعمال  قضى على فاطم)صلوات االله عليه وعلى آله(يقال أن رسول االله 

وهكذا المرأة في اليمن تشارك الرجل في جميع .. ترتبط بالمنزل، وعلى الإمام علي بأعمال خارج المنزل

لكن هذه التي هي مشاركة حقيقية، ويلمس الجميع أن زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم ، مناحي الحياة

لا، !.  هذه تصنف عند أعدائنا بأنها امتهان للمرأةيساعدنهم مساعدة كبيرة على تحمل أعباء الحياة،

المشاركة الحقيقة هي أن تكشف نفسها ووجهها، وتزاحم الرجل هذه هي التنمية أن تزاحم الرجل 

ــمال  ــاحي الأعـ في المكاتـــب، أن تـــزاحم الرجـــل في محطـــات التلفزيـــون، أن تـــزاحم الرجـــل في كـــل منـ

)١()اركة حقيقيةلا حاجة إلى هذه؛ لأن هذه ليست مش.. الأخرى
. 

، الحيــــاةّ وأسرتهــــا في تحمـــل أعبــــاء ، وهــــي تعمـــل مـــعـ زوجهـــا،ّيد بهـــذا الــــدور العظـــيم للمــــرأةّويـــشيد الــــس

وتعمــــــــل في المجـــــــــال ، فتجلـــــــبـ لأسرتهــــــــا المــــــــاء والحطـــــــبـ، ّقتــــــــصادية الــــــــصعبةومواجهــــــــة ظــــــــروف المعيــــــــشة الا

ّوتربية المواشي مؤكدا أنها تقد، ّالزراعي ّ  الحكومـات  لهـمّليلة أكثر ممـا تقدمـهعب من الخدمات الجّم للشً

إن (:  فيقـوـل،ور العظـيمّ وهـي تقـوـم بهـذا الــد،شجيع اللاـزم للمــرأةّيد إلى توـفير التــّويـدعو الــس، والأنظمـة

الذي يجب عليكم هو أن تشجعوا المرأة، هو أن تعملوا على تشجيعها، وأن تساعدوها وهي التي 

ة المواشي، وهي التي تساعد رب أسرتها، تساعد زوجها، تعمل في مجال الزراعة، وتعمل في مجال تنمي

أين هي مشاريع المياه؟ هل هناك .. وتساعد قريبها مساعدة كبيرة، إنها تخدم الشعب أكثر منكم 

مشاريع مياه؟ من الذي يوفر المياه لنا؟ أليست هي النساء توفر المياه؟ إن النساء ينفعننا أكثر من ما 

  .اء يقدمن خدمات للمجتمع أكثر مما تقدمه الحكومةتنفعنا الحكومة، إن النس

أن هذا امتهان، وأنه يجب أن تترك كل هذه الأعمال وتنطلق : أنتم تريدون أن تقولوا لهذه النساء

لتزاحم الرجل في المكتب فتخرج زوجتك، وتخرج بنتك لتعمل ساعات داخل مكتب مع شخص 

.. ائيات عما يحصل في أجواء كهذه في بلدان أورباّآخر، أي أجواء ستسود هذا المكتب ؟ اقرؤوا إحص

ُ يغتصبن ممن يشاركن الرجل في أعماله -  كما يقال بعبارتهم - إحصائيات عن النساء كم من النساء 

ًفي المكتب، من قبل مدراء المكاتب، من قبل مشاركين في هذه المكاتب، يجلسون سويا هم وتلك  َ ِ

                                                        
 .لتحذن حذو بني إسرائيلمحاضرة  )  ١(
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  .ئم؟النساء في مكتب واحد كم يحصل من جرا

إحصائيات نشرتها بعض الصحف تذكر كم يحصل من جرائم بسبب مشاركة المرأة للرجل 

ًونحن أيضا .. في الأعمال داخل المكاتب، في الدوائر الحكومية، وفي مختلف منشآت القطاع الخاص

 المرأة أن تحمل، هذا امتهان للمرأة: نسلم بهذا، ألسنا تنطلي علينا هذه المسألة، وعلى نسائنا؟ أن يقال

)١()الماء، أو تحمل الحطب
. 

ّويحذر الس ذي يـستهدف مجتمعاتنـا مـن ّ الـّوالأخلاقـي، ّقـافيّوالث، ّيد من خطـورة الغـزو الفكـريّ

ًويـــــــــسعون في الأرض فـــــــــسادا كــــــــــما ،  الــــــــــذين يعملـــــــــون عـــــــــلى إفـــــــــسادنا وإضــــــــــلالنا،قبـــــــــل الغـــــــــرب واليهـــــــــود

والفجـــــور الــــــذي ، جّوالتـــــبر، ا الفـــــسادًمتـــــسائلا مـــــن أيــــــن جـــــاء هـــــذ،  االله عـــــنهم في القـــــرآن الكـــــريمىحكـــــ

، وقيمهــــــــــــا، ّيغـــــــــــزو المـــــــــــرأة بــــــــــــوتيرة عاليـــــــــــة؟ التحـــــــــــرك الــــــــــــذي يقـــــــــــوم عـــــــــــلى إفــــــــــــساد المـــــــــــرأة وضرب نفـــــــــــسيتها

ّمـــرأة منحطــــة وهابطـــة حتـــاّوأخلاقهـــا فتتحـــول إلى  ى أصــــبحنا في بعـــض المجتمعـــات لا نــــستطيع أن ّ

.. المرأة التي أصبحت متبرجة (:  يقول السيد،ّ أو الغربية،ّ والمرأة اليهودية،ق بين المرأة المسلمةّنفر

صلوات االله عليه (من أين جاء هذا؟ هل القرآن هو الذي قال لها؟ أم القرآن هو الذي أمر رسول االله 

ــبهن، وأن يــــضربن )وعـــلى آلـــه ــيهن مــــن جلابيـ ــه ونــــساء المـــؤمنين أن يــــدنين علـ ــأمر نــــساءه وبناتـ ـ  أن ي

ـــن  ــأن يحفظــ ـ ـــرهن بـ ـــوبهن، وأمـ ـــلى جيـ ـــرهن عـ ُبخمـ ــال ُ ـ ـــن الرجــ ــر عـ ـ ـــضن النظـ ـــروجهن، وأن يغضـ فـ

الأجانب، أليس هذا هو منطق القرآن؟ من أين جاء التبرج؟ من أين جاء السفور؟ ألم يأت من عند 

 من أمن يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ أولم نضل؟ هنا في اليمن كل سنة هي أسو

الذين يريدون أن تضلوا السبيل، يعملون ًالسنة التي قبلها؛ لأن هناك من يعمل جاهدا من أولئك 

ًعلى أن تخرج المرأة اليمنية متبرجة مكشوفة، وهي الآن من تحاول على أن ترفع ثوبها قليلا قليلا،  ً

ًلتبدو أقدامها، ثم ليبدو ساقها، وتعمل على أن تكشف جزءا من شعرها قليلا قليلا، وتكشف  ً ً

 في هذا المجال من السنة أهد العام في صنعاء أنها أسووكل سنة نلحظ من المش.. يديها قليلا قليلا،

الماضية، هناك عمل هناك عمل ممن يريدون أن نضل السبيل، يريدون أن تصبح نساؤنا كالنساء التي 
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َّسافر إلى القاهرة، أو إلى عمان، أو إلى دمشق، أو إلى بغداد، ، نراهن في التلفزيون في مختلف بقاع العالم
بي إسلامي تجد المرأة العربية المسلمة لا تفرق بين مظهرها وشكلها وبـين المـرأة أو إلى أي بلد عر

ترى المرأة التي تصرخ وتبكي ) البوسنة(الأوربية المسيحية أو اليهودية، حتى النساء في فلسطين وفي 

على ابنها وهو قتيل، أو جريح، أو تبكي على بيتها وهو مهدم على أيدي اليهود هي في شكلها لا 

)١()ّتلف عن أم ذلك اليهودي، عن زوجة ذلك اليهودي الذي هدم بيتها وقتل ابنهاتخ
. 

ّويؤكـد الـسيد أن اليهـود والغـرب يركـزون عـلى نـشر الفـساد الأخلاقـي ّّ ّلأنهـم ، ساءّ في أوسـاط النـّّ
ّيعتقدون أن من الس ، جـل والمجتمعـاتّوإذا فـسدت فهـي مـن سـتنطلق لإفـساد الر، هل فساد المـرأةّ

ًنــــــــا ّمبي، ّقــــــــافيّ والثّيد مــــــــن خطــــــوــرة الفــــــــساد الأخلاقــــــــي الـــــــذي يأتينــــــــا عــــــــبر الغــــــــزو الإعلامــــــــيّر الــــــــسّويحـــــــذ
ّخطــورة مـــا تقدمــة تلـــك المسلــسلات التـــي تــسمى بالمسلـــسلات العربيــ ّ ة ّمون فيهــا المـــرأة العربيـــّة فيقـــدّ

ّتـــي لا يــــزال زيهــــا زيــــّال ّا عربيــــّ ًا محتــــشما عبــــارة عـــن خادمــــةً ّ ويقــــدمون المــــرأة التــــي ،ابــــةّأو بو، اشــــةّأو فر، ً
ّوصــــاحبة الــــدور المهــــم فيــــه بــــشكل مفــــضوح، هـــي بطلــــة ذلــــك المسلــــسل ّومتــــبرج ليرســــخوا ، وخليــــع، ّ

ّفي نفـــــوس النـــــساء أن المـــــرأة المحجبـــــة والمحتـــــشمة مــــــا هـــــي إلا خادمـــــة ممتهنـــــة ليرســـــخوا في نفـــــس المــــــرأة  ّ ّّ ّ
ّالمشاهدة أن التحضر ّ ّ والتطور،ّ وهـم (:  يقـول الـسيد،ّوالـسفور، ّالتفـسخو، ّ هـو في التـبرج،ّ والتقـدم،ّ

يعلمون أن التركيز على الجانب الأخلاقي الذي وسيلته المرأة، المرأة هي وسيلة سهلة، سهل إفسادها، 
ًوعظيم جدا إفسادها أيضا، إنها تفسد بسهولة، وهي من تفسد الرجل بسهولة أيضا ً يركزون عـلى .. ً

ـا تـــشاهد  التـــي -  وهـــم مــن حتـــى يقـــدمون في المسلــسلات العربيـــة ،المــرأة لتفـــسد في نفــسها مـــن خـــلال مـ
ً يقدمون المرأة التي زيها مازال زيا عربيا هي الشغالة، وهي الخادمة، ألسنا نشاهد هذا في - يسمونها عربية  ً

المسلسلات المصرية؟ المرأة التي دورها شغالة، أو خادمة، أو بوابة عملها عمل ممتهن، أليست هي تبدو 
 وبزيها العربي؟ لكن المرأة ذات الدور المهم داخل المسلسل، بطلة تلك القـصة هـي مـن بالشكل العربي

ًلا يليق بها حتى ولا أن تمثل دورا لائقا إلا ، هكذا هو التحضر: ًتبدو مشبهة تماما للمرأة الأوربية؛ لنقول ً

 أذهان نسائنا أن ويرسخ في، وهي بزي المرأة الأوربية، الزي المفضوح، الزي الذي يفسد كل من يشاهده
إنما هن ، تلك النساء اللاتي ما يزلن محافظات على زيهن العربي، على حجابهن الإسلامي ها هن منحطات

ًفراشــات ويقمــن بــدور الفراشــة، بــدور الخادمــة، بــدور الطباخــة في هــذا المسلــسل الــذي يــسمونه أيــضا  َّ َّ
أليس هذا هو من ،  مشكلات اجتماعيةأنه من أجل معالجة: ، والذي يقول مخرجوه]المسلسل العربي[
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يصنع مشكلات اجتماعية؟ أليس هذا هو من يخدم أعداء االله؟ أليس هذا هو من يساعد المرأة، من يدفع 
بــالمرأة التـــي تــشاهد إلى أن تتـــبرج؟ هــل نحـــن نــرى النـــساء يقلــدن مـــن يــشاهدنه مـــن النــساء داخـــل تلـــك 

نهـن يـنطلقن لتقليـد تلـك النـساء التـي يتـبرجن؟ مـن المسلسلات ممن لا يزلن يحملن الـزي العـربي؟ أم أ
ًيقلــدن؟ هــي لا تنــشد لتقليــد تلــك المــرأة؛ لأن دورهــا في المسلــسل قــدم دور ممــتهن إذا فهــذا اقــترن الـــزي  ُ

بالدور، اقترن الزي العربي الزي الإسلامي بالدور الممتهن للمرأة داخل المسلسل، من أجل المرأة العربية 
لا تنـشد لتقليـد هـذه المـرأة وإنـما تنـشد لتقليـد تلـك المتبرجـة الـسافرة؛ لأن دورهـا التي تشاهد المسلـسل 

ـــلال؟  في ـ ــذا إضـ ـ ـــيس هــ ـ ـــيرة، ألـ ــة الكبــ ـ ـ ــو دور الممثلـ ـ ــة، هــ ـ ـ ــو دور البطلـ ـ ـــسل هــ ـــضلوا ﴿ المسلــ ـــدون أن تــ ُّويريــ ْ َِ َ َُ ِ ُ َ
َالسبيل ِ َّ﴾()١( . 

 

ّيعتبر موضوع تحديد النسل من المواضيع المهمة والخ وأصـبح ، تي غزانا إليها الغرب واليهودّطيرة الّ

ّديد الكثــــير مــــن الرجــــال والنــــساء ينطلقـــوـن فيــــهّوللأســـف الــــش وهـــوـ مــــن ، ويعمــــل بــــه الكثــــير مــــن الأطبــــاء، ّ

ّلــــذا عــــلى الرجـــال والنــــساء التنبــــه ، نـــاهّالمواضـــيع التــــي اســــتهدفنا بهـــا لأهــــداف خطــــيرة وشريـــرة كــــما ســــبق وبي ّ ّ ّ
ّ وهنا يقدم السيد الر،سابق إليهاتّوعدم ال، لخطورة المسألة ّ ّة حول الموضوع مبينا أن االله جعل ّؤية القرآنيّ ً ّ

ًإذا قضية تحديد النسل ليست قضية صحيحة (:  فيقول، وطاقة على الحمل والإنجاب،ةّلدى المرأة قابلي

صحية تستدعي بأنها ًأن يتسابق الناس إليها نهائيا إلا في حالة واحدة عندما تكون المرأة نفسها حالتها ال

تتوقف عن الحمل وإلا فالباري سبحانه وتعالى جعل مسألة الحمل والولادة قضية مقبولة عند المرأة وفي 

طاقتها، قضية مقبولة فقط يكون هناك حرص على صحتها، على صحة المرأة نفسها عندما يكون واحد 

، ]لا نريد أولاد.. لا نريد أولاد[ه زوجته صحتها جيدة ويحاول يوقفها حتى لا تنجب على أساس أن عند

ًعندما تكون أنت معلما ألست تفرح بواحد من الناس؟ ، هو في نفس الوقت يكشف أن ما عنده اهتمام

، ًبواحد؟ إذا يمكن أن يكون منك واحد، إثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة إلى عشرة، تفرح بواحد من الطلاب

والباري هو المتضمن برزق الناس إذا التجاء الناس إليه، أليست نعمة يتوجهون لك، ويتربون على يدك، 

ُومن يتق اǬ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب﴿ وتوكلوا عليه هو يوفر أرزاقهم ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ َِ َِ َ َّْ َْ َُ ْ ً َ ُْ ْْ َ ََ َّ . ]٣- ٢: الطلاق[﴾ِ
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﴿Ǭَومن يتق ا َّ ِ َّ َ ْ ْفليستجيبوا لي﴿ : هي مثل﴾ََ ِ ْ ُ ْ َِ َ ْ ْ ، قوى، نص تقوى، وربع تقوى، وربع استجابةما هناك الت. ﴾َ

)١()هذه لا تنفق
. 

 

ّلاق مـــــــــــن المواضــــــــــيع المهمـــــــــــة الّيعتــــــــــبر موضـــــــــــوع الطــــــــــ ّتــــــــــي جعـــــــــــل االله لهــــــــــا ضـــــــــــوابط وإجــــــــــراءات معينـــــــــــة ّ
ّوفي موضـــوع الطـــلاق ، تقهـــرلا ة المــرأة بحيـــث لا تظلـــم وّذي يحـــافظ عـــلى مـــشاعر ونفـــسيّكل الـــّبالــش

ّف الكثـــــير مــــــن النـــــاس بطريقـــــة خاطئــــــة ومخالفـــــة للمنهجيــــــّيتـــــصر ّوقــــــد قـــــدم الــــــس، ةّؤيـــــة القرآنيـــــّة والرّ يد ّ
ّة حـــول الموضـــوع ففـــي ســـورة البقـــرة الـــدرس العـــاشر مـــن دروس رمـــضان يبـــين الـــسّؤيــة القرآنيـــّالر ّ يد ّ

ّأن الطــــــلاق لـــــــيس عبـــــــارة عــــــن عمليـــــــ بـــــــل هـــــــو ، ديدّ وللأســــــف الـــــــش، كــــــما يعمـــــــل الكثـــــــير،ة طـــــــرد للمـــــــرأةّ
ّيمثـــل عمليــــة حــــل و ّحــــترام حتــــى لا تظلــــم المــــرأة عنــــدما تــــصبح الحيــــاة الزوجيــــانفــــصال بمعــــروف واّ ة ّ

ّلاق في أجـــــــــواء طبيعيـــــــــة وعاديـــــــــة يقـــــــــول الـــــــــسّفيـــــــــأتي الطـــــــــ، ســـــــــتمرارغـــــــــير قابلـــــــــة للبقـــــــــاء والا ّ ـــذلك (: يدّ ـ ـ ـ ـ ـ كـ
ًموضـوع المطلقـات، والطـلاق هنـا قـدم بـضوابط هامـة يجـب عـلى النـاس أن يراعوهـا فعـلا بالنــسبة 
ًللطلاق، لا يجعل الإنسان الطلاق أيضا قضية عندما يغضب، وعندما ينفعل يطلق فيكون هو 

ًالطلاق له ضوابط، والطلاق يتم بطريقة أيضا فيها مراعاة لمشاعر المرأة نفسها، . لا. سريع في هذا

  .ولهذا أوجب المتاع، أو المتعة

ًطيها مثلا بذلة، أو تعطيها شيء من المرأة التي تطلقها يجب عليك أن تعطيها تمتعها بشيء، تع

ًأثاث البيت الذي كان موجودا لا تتم عملية الطلاق وكأنها طرد، تطرد إمرأة وقد جلست معها 

ًسنين، وتمثل سكنا لك ولباسا لك، كما قال االله َّهن لباس لكم وأȂتم لباس لهن﴿ :ً ٌ َ َ ٌ َ َُّ َ َِ ِْ ُْ ْ َ ُ ). ١٨٧من الآية: البقرة[﴾ُ

م تطردها الطلاق لا يمثل بالنسبة للمرأة عملية طرد، هو يمثل عملية إنفصال، ثم في يوم من الأيا

عندما تكون الحالة غير قابلة للبقـاء مـع بعـض، لم يعـد هنـاك وضـعية منـسجمة فـيما بيـنهم، عمليـة 

انفـصال بـاحترام، انفــصال بهـدوء، انفـصال لا يجــرح مـشاعر المــرأة نفـسها، ولهـذا ذكــر فـيما يتعلــق 

ــالطلاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ﴿ بــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانَّالطــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِلاق مرتــ َ َّ َ ــال﴾ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهن ﴿ : أول شيء في البدايــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذي علــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــن مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّولهــ ْ َّ َِ َ َّ ُ ْ ََ ِ ِ
ُ

ِبالمعروف ُ ْ َ ْ ٍالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴿ ]٢٢٨الآية  من  :البقرة[﴾ِ ٍ َِ ْ ُ َ َ ْ َّ َْ ٌ ْ ِْ ِِ ِ َ َِ ٌَ َ ُ  ]٢٢٩من الآية: البقرة[﴾َّ
 نهاية للطلاق، يكن يطلق ثم يتراجع، وجلس لا تصبح المرأة محط تلاعب للرجل، لا يكن هناك

                                                        
 .نسورة البقرة الدرس التاسع من دروس رمضا)  ١(
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يوجد فقط مرتان الذي يمكن فيها مراجعة، المرة الثالثة . فترة وطلق وتراجع، وطلق وتراجع، لا

ٍالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴿، ًلا تعد تحل له حتى تنكح زوجا غيره ٍ َِ ْ ُ َ َ ْ َّ َْ ٌ ْ ِْ ِِ ِ َ َِ ٌَ َ ُ من : البقرة[﴾َّ

 يوجد حالة أخرى هي تعتبر - الآية توحي بأن المفترض أن يكون الطلاق على هذا النحو . ]٢٢٩الآية

أن يكون الطلاق على هذا النحو الذي يمكن فيها مراجعة، أعنى ما زالت تعتبر :  أعني- حالة نادرة 

ا  حال العدة في الطلاق الرجعي يمكن للإنسان يتراجعها، فالطلاق عندم- على ما نقول -في ملكه 

أثناء العدة ..يكون على هذا النحو، العدة هي أشهر معينة، قروء معينة، ثلاث حيضات، فأثنائها

هــذه إلى قــرب نهايتهــا، لــه أن يمــسكها لكــن إمــساك بمعــروف، ولــيس إمــساك مــضاررة، أو تــسريح 

ـــسان ـ ــا بإحــ ـ ـ ـ ـــسريح لهـ ـ ـــي، وتــ ـ ـ ــدة تنتهـ ـ ـ ـــترك العــ ـ ـ ـــسان، يـ ـ ــارة، بإحــ ـ ـ ـــف العبــ ـ ـ ــا كيـ ـ ـ ـــظ هنــ ـ ـ ــــسريح ﴿ لاحـ ـ ٌأو تـ ِْ َْ َ

ْبإح ِ ٍسانِ   .)١()ليس الطلاق يمثل عملية طرد للمرأة وقهر لنفسيتها: يعني. ]٢٢٩من الآية: البقرة[﴾َ

ّويوضـــــح الـــــسيد الحـــــدود والـــــضوابط التـــــي يـــــأمر بهـــــا االله في عمليـــــة الطـــــلاق وحالاتـــــه وكيـــــف يكـــــون ، ّ

ّوكيــف يكــون تعامــل المــرأة مــع موضــوع الطــلاق في ظــل هــذه الــضوابط والإجــراءات ، تعامــل الرجــل

ًولا يحـل لكـم أن تأخـذوا ممـا آتيتمـوهن شـيئا﴿ (:يقـول عنـد هـذه الآيـةف ُ ْ َ ُّْ َّ ْ ََ ُ َُ ُ ُْ َ ََّ ِ ُِ ْ يريــد  ]٢٢٩مـن الآيـة: البقـرة[﴾َ

ْولا يحــل لكــم أن ﴿ واحــد يــسترجع المهــر، أو يريــد يــسترجع بعــض الــذي خــسره في وليمــة العــرس َ َُّ ْ ُ َِ َ

ًتأخذوا مما آتيتموهن شيئا ُْ َّ َْ ُ ُ ُ َ ََّ ِ ُ ً أو شيئا اشـتريته أنـت لهـا وهـي في بيتـك، شيء مـن ]٢٢٩من الآية: البقرة[﴾ْ

 .كسوتها، أو شيء من حليها، أو أشياء من هذه باعتبار لها أو شيء تجعله لها

َإلا أن يخافـا ألا يقـيما حـدود اǬ فـإن خفـتم ألا يقــيما حـدود اǬ فـلا جنَـاح علـيهما ﴿ َ َِ ْ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َُ َ ْ ْ َ َ َْ ِ َِّ َُّ ُ ُِ ِ َِّ َّ ََّ َ َْ ِ َِ ْفـيما افتــدت َ َ َ ْ َ ِ

ِبه عندما تصبح المسألة عملية إفتداء من جانب المرأة بأن تتخلص من هذا ) ٢٢٩من الآية: البقرة[﴾ِ

أنه بالنسبة للرجل : الرجل الذي عشرته سيئة، أصبحت كارهة له فلا بأس، لكن ما تعني المسألة

ًيعتبر حلالا، قد صار حلالا له، إلا أن المسألة تجوز بالنسبة لل مرأة وإلا فالمفترض أنه يتقيد بالطريقة ً

ًولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴿ الأولى ُ ْ َ ُّْ َّ ْ ََ ُ َُ ُ ُْ َ ََّ ِ ُِ ْ َفإن خفتم ألا يقيما حدود ﴿. ]٢٢٩من الآية: البقرة[﴾َ ُ ُُ َُ ِ َِّ َ ْ ْ ْ َِ

ِاǬ فــلا جنَــاح علــيهما فــيما افتــدت بــه ِِ ْ ََ َ ْ َ ََ َ ِ ْ َ ُ ِ  عمليــة هــي ليتحقــق الإنفــصال فــيما في ]٢٢٩مــن الآيــة: البقــرة[﴾َّ

                                                        
 ..الدرس العاشر من دروس رمضان البقرة سورة) ١(
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)١()بينهم
. 

ُتلك حدود اǬ فلا تعتدوها ومـن يتعـد حـدود اǬ فأوǿـك هـم ﴿: وعند قولـه سـبحانه وتعـالى َُ ََ َِ َِ َ َ ُْ ِ َِّ ََّ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُُ َّ َ ُ َ َ ُ

ــالمون َالظــ َُّ ّ يبــــين الــــس]٢٢٩مــــن الآيـــة: البقـــرة[﴾ِ ّيد الطريقـــة والوضــــعية الـــصحيحة الّ ّتــــي يـــتم فيهــــا الطــــّ ، قلاّ

ّوأن لا يتجاوز الن فهو يذكر فيما يتعلق (:  فيقول،ةّؤية القرآنيّة والرّبيّوحدود التر، اس حدود االلهّ

ًبالطلاق، فيما يتعلق بالعدة، فيما يتعلق بالعشرة يسميها حدودا لا يجوز للناس أن يعتدوها، ولا أن 

ون منسجمة مع القرآن الكريم، يسير الناس وراء عبارات الفقهاء في كثير من التفريعات التي لا تك

َومـن يتعـد حـدود اǬ فأوǿـك هـم الظـالمون﴿ الأساس هو القـرآن َّ َ َُ َ ُ َ َ ْ َِ
ُ َُ َ ِ ُ ِ َّ ُ َّ مـا : يعنـي ]٢٢٩مـن الآيـة: البقـرة[﴾َ

ينبغي للإنسان أن يطلق زوجته إلا على الطريقة هذه، يطلقها الطلاق الشرعي، تكون مستقبلة 

طئ فيه، لا يكون قد جامعها، إذا قد أراد أن يطلقها، يطلقها في يطلقها في طهر لا و: لعدتها يعني

)٢()ًوضعية يكون القرار من عنده قرارا في وضعية طبيعية لا يكون حالة غضب، أو أشياء من هذه
. 

ّوهنا يؤكد السيد على ضرورة الإلتزام بالـضوابط والحـدود ال ّ ّ ، ّتـي حـددها االله في القـرآن الكـريمّ
ّأة ســـواء مــن قبـــل ولي أمرهــاّحتــى لا تظلـــم المــر ّنــا أن للمـــرأة المطلّمبي، أو مـــن قبــل زوجهـــا، ً ّ  ًمتاعـــاقــة ً

ّا عــلى المتّبـالمعروف حقــ أن يــترك النــاس العــادة هــذه، (:  يقــول الـسيد،ّ كــما وضــح القــرآن الكــريم،قــينً
هكذا على ] مرجوع، مرجوع: [هذه العادة أصبحت شبه سائدة بين الناس أن يأخذ الذي يسمونه

ًهذه الطريقة ليست صحيحة وأحيانا قد تكون من الأشياء التي تؤدي إلى ارتفاع المهر، ارتفاع ، لطو

ُالمهر عندما يكون الولي هو الذي يأخذ المهر هو، وإذا المرأة تظلم لا يحصل لها شيء من المهر، وتبقى 
ًمهر، ولا تعطى شيئا، في بيت الزوج سنين، وفي الأخير يطلقها، ويحتاج الزوج يسترد، لا يتسلم لها 

لا يصل إلى يديها شيء، تطرد من البيت حتى أنه لا تأتى المتعة هذه، المتعة قد نسيها الناس بسبب 
َوللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴿،بعض التفريعات الفقهية َّ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ ٌ َْ َْ َ ً ّ َ َّ َ ُْ َ بعدما ذكر  ]٢٤١:البقرة[﴾ُِ

َحقا على المتقين﴿  في الأخير بهذه الآيةالمطلقات، وأنواع المطلقات يأتي َِّ ُ َْ َ َ ً متعة . ]٢٤١من الآية: البقرة[﴾ّ
ًأن تعطيهــا شــيئا، تمتعهــا بــشيء، حتــى لا تبــدو العمليــة وكأنهــا عمليــة طــرد، عمليــة نفــي، : معناهــا

                                                        
 .سورة البقرة الدرس العاشر)  ١(
 .سورة البقرة الدرس العاشر)  ٢(
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ُفإن طلقها فلا تحل له من بعد﴿ .ًيعطيها بذلة، أو يعطيها مبلغا من الفلوس ْ ْ ُ ََ ِ َ ُّ َ َ َّ َ ْ َِ َ  ]٢٣٠من الآية: البقرة[﴾ِ
ٍالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴿ :بعدما قال هناك ٍ َِ ْ ُ َ َ ْ َّ َْ ٌ ْ ِْ ِِ ِ َ َِ ٌَ َ ُ ْفإن ﴿. ]٢٢٩من الآية: البقرة[﴾َّ َِ

ُطلقها فلا جناَح عليهما أن يتراجعا إن ظنَّا أن يقيما حدود اǬ وتلك حدود ا ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َُ َُ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َِ ِِ َّ َ ََ َِ َ َ ِ َǬِ . ]٢٣٠من الآية: البقرة[﴾َّ
ــالمعروف﴿ أي تـنظم عــشرتهم فــيما بيــنهم ــل الــذي علــيهن ب ِولهــن مث ِ ُِ ْ َّ ْ َّ ََ ْ ِ ِ َ َّ ُ ْ ََ َوتلــك ﴿ ]٢٢٨مـن الآيــة: البقــرة[﴾ُ ْ ِ َ

َحدود اǬ يبينهُا لقوم يعلمون َ َُ ْ َ ْ َ ِّ َ ُ ُ ٍُ ِ ِ َّ  يفهمونها، وفي نفس الوقت يعلمون أهميتها، .]٢٣٠من الآية: البقرة[﴾ُ
في موضوع الطلاق يأتي بكثير من الآيات ، علمون أثرها فيما يتعلق بالمجتمع، فيما يتعلق بالأسروي

ـــول ـ ـ ـا يقــ ـ ـ ـ ـ ـــذه، هنـ ـ ـ ــم ﴿ :هـ ـ ـ ـ ـــك هــ ـ ـ ـــدود اǬ فأوǿــ ـ ـ ـــد حــ ـ ـ ـــن يتعــ ـ ـ ـــدوها ومــ ـ ـ ــ ـــلا تعت ـ ـ ـــدود اǬ فـ ـ ـ ـــك حــ ـ ـ ُتلــ َُ ََ َِ َِ َ َ ُْ ِ َِّ ََّ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُُ َّ َ ُ َ َ ُ
َالظالمون َُّ ِتلك حدود اǬ﴿. ]٢٢٩من الآية :البقرة[﴾ِ َّ ُ ُُ َ ْ َ يبينهُا لقوم يعلمونِ َ َُ ْ َ ْ َ ِّ َ ٍُ  وبعد .]٢٣٠من الآية: البقرة[﴾ِ

ًولا تتخــذوا آيــات اǬ هــزوا﴿ :يقـول ُُ ُ ِ َّ ِ َِ ََّ وضـوابط يجــب ، لأنهــا قـضايا مؤكــدة. ]٢٣١مـن الآيـة: البقـرة[﴾َ
 . )١()الإلتزام بها

َوإذا طلقتم النِّساء فبلغن أجل﴿: وعند قوله سبحانه وتعالى َ َ ْ َّ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ ُ ُ َّهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن ِ ُ ْ ْ َّ َّ ُُ ُِّ َ َ ِ ٍَ ُِ َ ُْ َ

را لتعتــدوا ومــن يفعــل ذلــك فقــد ظلــم نفــسه ولا تتخــذوا آيــات اǬ هــزوا  ًبمعــروف ولا تمــسكوهن ضرا ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ًُ ُ ُِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ُ َ َ ْ َ ْ َّ َ َّْ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ ُ ََ َ ُ ْ ُ ِ

ُواذكروا نعمت اǬ عليكم وما أȂزل عليك ُ ُْ َ ْ ْ ََ َ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ َ ُِ َّ ِ Ǭواعلمـوا أن ا Ǭَم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا ا ََّ ََّّ َ ُ ُ َْ ُِ ْ َ ْْ َ َ َ َ ََّ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ِ ْ ِ

ٌبكل شيَء عليم ِ َ ٍ
ْ ِّ ُ والظروف التي يكون فيها ، والأجواء، ّيبين السيد حالات الطلاق ]٢٣١من الآية: البقرة[ ﴾ِ

ًالطلاق قائما على الإحسان والمعروف ّمؤكدا على أن موضو، ّ ع الطلاق من المواضيع التي حصلت فيها ً

ّلأنها قضية لها علاقة بموضوع الدين بكله يقول السيد، تأكيدات كثيرة في القرآن الكريم ّ كم يوجد :  (ّ

ـــذه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدات في هــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن تأكيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدة، مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء العــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت في انتهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة قاربــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلاق للمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــصل طــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدما يحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبلغن ﴿ عنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ َف َْ َ َ

َّأجلهــن ُ ََ ـ ]٢٣١الآيــة  مـنـ  :البقــرـة[﴾َ َّفأمـــسكوهن ﴿ ة العـــدة، يبــين لــك القـــضية هنــا داخلهـــاأشرفــت عـــلى نهايـ ُ ُ ِ ْ َ َ

ٍبمعروف ُ َْ ًأليست هذه الآيات توحي بأن الطلاق يجب أن يكون رجعيا؟ أو ينبغي . ]٢٣١من الآية: البقرة[﴾ِ

ُفأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكو﴿ :ًأن يكون رجعيا؟ على هذا النحو ُِ ٍ ٍ ِْ ُ َ ْ َّ ُ ْ ْ َُّ َ ُ َ ِْ َ ِ َُ ُِّ َ را َ ًهن ضرا َ ِ َّ ُ

ُلتعتدوا َ َْ لاحظ أهمية التوجيهات الإلهية هذه، ولأن القرآن نزله الذي يعلم السر في ). ٢٣١من الآية: البقرة[﴾ِ

ًموضـوع الطـلاق مـثلا ، السموات والأرض، وأن كل قضية يكون لها علاقة بموضوع الدين بـشكل عـام

الغربية محاولة أنه لماذا المرأة لا يكون لها الحق ًأليس يأتي أحيانا من بعض المجتمعات، خاصة المجتمعات 
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في أن تطلق؟ هذا عندما يفهم الطلاق عملية نفي، عملية طرد، أما عندما يتم الطلاق على هذه الطريقة 

أن يكون من جهة الرجل العبارات التي : الصحيحة، الطريقة القرآنية فمعنى هذا بأنه لا تعتبر مشكلة

ـــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الطــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا؟ إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةتعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومتعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــروف، ورعايــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسان، بمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء بإحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم في أجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، ق لأنــ

َّومتعوهن﴿ ُ َُ ِّ لا حظ بأن هذه القضية تبدو أنها : مثلما قال في الآية الأخرى أعني). ٢٣٦الآية  من  :البقرة[﴾َ

قضية سهلة، عملية انفصال زوجين، إمرأة ورجل أليست تبدو وكأنها قضية عادية؟ قضية لها علاقة 

دم بطريقة غير صحيحة، وعندما تكون عبارات المفرعين من الفقهاء تقدم جافة، بالدين، عندما تق

ولم يعودوا يلاحظون أشياء من هذه ! ويلاحظ لك فقط العقود، ما هي العبارات التي يتم بها الطلاق؟

رأة من أهميتها في الزمن هذا بالذات أنه عندما يكون الناس فاهمين، الرجل والم: ًالتي هي هامة جدا، أعني

فاهمان أن الطلاق يجب أن يتم على هذه الطريقة، وأن يتم في أجواء فيها معروف وإحسان، معنى هذا أنه 

)١()لا يعتبر الطلاق عملية تستخدم للتشنيع على هذا الحكم الإلهي في دين االله، في الإسلام
. 

ّيؤكـــــــد الـــــــس ّيد أن موضـــــــوع الطـــــــّ ّلاق موضـــــــوع مهـــــــم جــــــــدّ ّ علاقـــــــة بالــــــــدين تـــــــي لهـــــــاّومـــــــن القـــــــضايا ال، اًّ

ّدم الطــُوعنــدما قــ، والإسـلام ّوكأنـه عمليــ، ّلاق مــن قبــل النــاسّ تــي ّة طــرد للمــرأة بــسبب الجهــالات الّ

ّولهـــذا يحــاول الغربيـــون أن يـــشنعوا عـــلى الإســـلام في موضـــوع الطـــ، اسّيقــع فيهـــا الكثـــير مـــن النـــ ّ ، لاقّ

ــ(:  يقـــــول الــــسيد، ويــــستهدفونه،ّويــــشوهون الإســــلام ـ ـــشنعون بهــ ــون يـ ـ ــاذا الغربيــ ـ ــه لمــ ـ ـــبرون وكأنــ ا، يعتـ

لاحظ هذه الأجواء . لا. ًالرجل له حق أنه يصدر عبارة وتفصل المرأة، طردها وهي لا تمتلك شيئا

ًكلها تجعل عملية الطلاق طبيعية جدا، لا تعد تعتبر عملية طرد، عملية نفي، أن تصدر الكلمة 

واقــع اخــتص بــه وكــأن لــه حــق أن ًمـن الرجــل لا تعــد تمثــل شــيئا اخــتص بهــا الرجـل دون المــرأة في ال

ِالطلاق مرتان ﴿ هذه القضية هامة، ولهذا أكدها من أول الآيات، يطردها وليس لها حق أن تطرده َ َّ َ ُ َّ

ٍفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ٍَ ْ ُ َ َ ْْ ٌ ْ ِْ ِِ ِ َ َِ ٌ  .]٢٢٩من الآية: البقرة[﴾َ

َوإذا طلقتم النِّساء فبلغن أجل﴿ :ثم يذكر بعد َ َ ْ َّ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ٍهن فأمسكوهن بمعروفِ ُِ َ ْْ َّ َّ ُِ َُ ُ فإن  ]٢٣١من الآية: البقرة[﴾َ
ًتراجعتها فلا تتراجعها من أجل أنك تضاررها، بل على أسـاس أنـك تتعامـل معهـا تعـاملا جيـدا  ً

ٍأو سرحـــوهن بمعـــروف﴿وتعاشرهـــا عـــشرة جيـــدة،  ُ َْ َّ ُ ِْ َُ ِّ وَلا ﴿ :فعنـــدما يقـــول. ]٢٣١مــن الآيـــة: البقـــرة[﴾َ
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َتتخذوا آيا ُ ِ َّ ًت اǬ هزواَ ُ ُ ِ َّ َوتلك حدود اǬ فلا تعتدوها﴿. ]٢٣١من الآية: البقرة[﴾ِ ُ َ َ ُْ ُ َُ ِْ َّ َ أي أن هـذه تبـين . ﴾ِ
ًأنه يكون لها علاقة بأشياء أخرى كثيرة، أعني فعلا الآن : لك أنها قضية هامة، والقضايا الهامة معناها

ين لماذا أنه في الإسلام طلاق؟ عندما تلاحظ عملية الطلاق من الأشياء التي يشنعون بها على هذا الد
)١()فهموا الطلاق وكأنها عملية طرد

. 

َولا تتخذوا آيات اǬ هزوا واذكروا نعمت اǬ عليكم وما أȂزل ﴿: وعند قوله سبحانه وتعالى َ ْ ً َُ َ َ ُْ َّ ََ َ ْ َ َُ ْ ْ َ َ َُ ُِ َِّ َِّ ِ ُِ

ـة ِعلــيكم مــن الكتـــاب والحكمـ ِ َِ ْْ ُِ ْ َ َ ِْ َ ْ َ ّؤكــد الــسيد عــلى أهميــة وضرورة التقيــد بهـــذه  ي]٢٣١مــن الآيــة: البقـــرة[﴾َ ّ ّ

ّالتـــي تمثـــل التـــصرفات الحكيمـــة ال، لاقّعامـــل مـــع موضـــوع الطـــّة في التّؤيـــة القرآنيـــّوجيهـــات والرّالت ّ تــــي ّّ

ًوخاصــة في ، ًولا يـستطيع الأعـداء أن يجعلـوا منهـا مـادة للهجـوم عـلى الإسـلام، اسّلا يظلـم فيهـا النـ

فات حكيمــة هــذه، تــصرفات حكيمــة وجــه النــاس إليهــا في عمليــة تــصر(:  يقـول الــسيد،زماننـا هــذا

ٌيعظكم به واتقوا اǬ واعلموا أن اǬ بكل شيَء عليم﴿انفصال الرجل والمرأة،  ُ ِْ َ ٍْ
ْ ِّ َّ َ ُ ُُ ُِ َ َِ ََّ ََّ َ ََّ ِ  ]٢٣١من الآية: البقرة[﴾ِ

ًأليس هذا تأكيدا هاما؟ يدل على أن المسألة هذه لها علاقة بأشياء كثير: أعني ة؟ فنرى في زماننا هذا ً

وإذا لها علاقة بموضوع الدين بكله أن تقديمها بالشكل غير المناسب، جعل الآخرين يستخدمونها 

دعاية يشنعون بها على الإسلام، مع أنها قضية هامة أن يكون بإمكان الزوجين عندما يرون بأنه لم 

ة فيما بينهم فهناك عملية انفصال يعد هناك رغبة لبعضهم بعض، ولم يعد هناك إمكانية لعشرة جيد

 :لكن يجب أن تتم في أجواء من هذه التي ذكرها، فهي تعتبر رحمة، تعتبر نعمة من االله أنه يسمح بهذا

ٍفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴿ ٍَ ْ ُ َ َ ْْ ٌ ْ ِْ ِِ ِ َ َِ ٌ )٢()]٢٢٩من الآية: البقرة[﴾َ
. 

ـــس﴿: وعنــد قولــه ســبحانه وتعـــالى َوإذا طلقـــتم النِّ ُ ُ ْ َّ َ َ ِ َاء فـــبلغن أجلهـــن فـــلا تعـــضلوهن أن يـــنكْحن َ ْ َ َّ ْ َّ ُ َ َ َِ ْ ُ َ َ َ ََ َُ ُ َ ْ َ
َأزواجهن إذا تراضوا بينهَم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكْم يؤمن باǬ واليوم الآخر ذلكم أزكى  ُ ُ َْ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ َْ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ َِ ْ ِ َْ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ْ َّ ُ َ َِ َّ َ َْ َ ِ

ُلكم وأطهر َْ َْ ََ ّ يؤكد الس]٢٣٢من الآية: البقرة[﴾ُ ّيد أن القرآن الكريم يقدم منهجيّ ّ ًاس جميعا ّورؤية للن، ةّ

جعل االله سبحانه وتعالى تشريعه، (: يدّ يقول الس،ّوللرجل، وللمرأة نفسها، ّفي الموضوع لولي المرأة

ًهداه من أجل أن يكون الناس زاكين وطاهرين، فمثلا الشخص الذي طلق قريبتك سواء أثناء العدة  ً
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أن يتراجعها، أو قد انتهت العدة ويريد أن يعود إليها بعقد جديد لا تمنع من هذا، إذا كان هناك يريد 

ــة أصـــبحوا راغبـــين أن يعـــودوا إلى بعـــضهم بعـــض ــنهما بطريقـ ــه يـــتم الـــزواج فـــيما بيـ أنـ فَـــلا ﴿ احـــتمال 

َّتعضلوهن ُْ ُ ُ رضك، أليس أشرف حتى لع: لا تمنعوهن، هذا أزكى لكم وأطهر). ٢٣٢من الآية: البقرة[﴾َ

ًالإنسان حريصا على عرضه؟ هذا أزكى لكم وأطهر، أبعد من الظلم، أن تظلمها وهي راغبة أن تعود 

ًإلى زوجها، ولو قد انتهت العدة ما دامت هي راغبة وهو راغب، إذا تعقد بها من جديد ويعودون، 

َواǬ يعلم وأȂتم لا تعلمون﴿،وتعود إلى بيته َ َُ ْ ُْ َ ْ َ ََ ُ ْ َ ُ قد تكون كثير من حالات الطلاق ). ٢٣٢من الآية: البقرة[﴾َّ

التي تتم في وضعية معينة بعد انتهاء العدة، أو أثناء مرور فترة من العدة كل واحد من الزوجين يراجع 

ًفلا يبق الأولياء يشكلون عائقا، هذه القضية هامة فما دامت هي راغبة أن ترجع، .. حساباته وندموا

لى بعضهم بعض فليتعاون الإنسان إلى أن يعيدهم، إلا إذا كان هذا الإنسان ويكونون راغبين أن يعودوا إ

فَلا ﴿ إذا هناك رغبة متبادلة فيما بينها وبينه، أن خروجها منه كان فرصة تتخلص منه: ًسيئا، بمعنى

َّتعضلوهن ُْ ُ ُ َإذا تراضوا بينهَم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان﴿.﴾َ ُ َ ََ ْ ُ ْ ُ ْ َْ ُ ْ َِ ِ ِِ َِ ََ َ َْ َ ِ  ْ ْكم يؤمن باǬ واليوم الآخر ذلكم مِن ُْ ُِ ِ َِ ِْ ْ ِ ْ َ َ ُ ُِ َّ ِ ْ

ــون ــتم لا تعلمــ ــ Ȃــم وأ ــ ــر واǬ يعل ــم وأطهــ ــى لكــ َأزكــ َ َ ْ َُ ْ ُ ُ ْْ َ ْ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ َُ َّ ُ َ ــي . ]٢٣٢الآيـــة مــــن :البقـــرة[﴾ْ لا يحــــصل عنــــدك التــ

لا، عــادي اتركهــا ترجــع لــه، وتعقــد بهــا، . ًفيكــون هــذا مــستكبرا فــلا يعــود يــرضى] كــبرة[ يــسمونها

)١()له عوترج
. 

ّالــــث عــــشر مـــــن دروس رمــــضان حــــول الموضــــوع نفـــــسه يبــــين الــــسّرس الثّوفي الــــد ّيد أهميــــة التقيـــــد ّ
ّوأن الكثـــــــــــــــير مــــــــــــــن المـــــــــــــــصطلحات الفقهيـــــــــــــــة، لاقّة حـــــــــــــــول موضـــــــــــــــوع الطــــــــــــــّة القرآنيــــــــــــــّؤيــــــــــــــة والمنهجيـــــــــــــــّبالر ّ ،

ّوالموروثــــات الفكريـــــة أثــــ طاع أن ّوقـــــدمت الموضـــــوع بالــــشكل الـــــذي اســـــت، ةّة القرآنيــــّرت عـــــلى المنهجيـــــّ
ّنـــا أن القــرآن الكــريم هــو وحــده الكتــاب الـــذي ّمبي، ّه الآخــرون ضــد الإســلام والقــرآن الكــريمّيــستغل ً

:  يقـول الـسيد،ّويعملون به في كـل المجـالات، ّويتحركون به، كان يجب أن يعتمد عليه المسلمون
رد للمـرأة لو قدم الطلاق من خلال عبارات الفقهـاء في معظمهـا لكـان هـو عمليـة نفـي عمليـة طـ(

هناك، لا معروف ولا إحسان ولا متعة ولا يتم في أجواء طبيعية يغضب عليها وطلقها وذهبت 

ًمن بيته وأيضا يلحـق مـا قـد أعطاهـا وأشـياء مـن هـذه ظهـر في الأخـير وكأنـه مـاذا؟ المـرأة هـذه مـا 

                                                        
 .البقرة الدرس العاشر من دروس رمضان ةسور)  ١(



 

 


  

٥٧١
 

ملية البيع لو قدم على الأساس القرآني لكان أشبه شيء بع! عندها حق كهذا الحق الذي عند الرجل

ًوالشراء تماما أنت عندما تأتي تأخذ حق واحد هكذا ألا يقال بأنها قضية منكرة؟ لكن يتم في أجواء 

من طيبة نفس يعتبر طبيعي مع أن عقـد البيـع يـأتي مـن طـرف واحـد، ألـيس عقـد البيـع يـأتي مـن 

د طرف واحد الخروج للقضية من ملكية إلى ملكية أخرى أليست تتم عن طريق شخص واح

هو أعطى هذا؟ أعني يتم في أجواء جعلته طبيعية، فعندما لم يجعلوا الطلاق على هذا النحو ظهر 

ولهذا نحن نقول إنه يبدو أن القرآن الشيء الأساسي أنه كان ، فيه صورة غير لائقة استغله الآخرون

تحرك في ُهو المطلوب أن يكون هو وحده الكتاب الذي يتحرك في الأرض هو وحده الكتاب الذي ي

الأرض في كل المجالات ترغيب وترهيب وفقه وغيره هو كتاب يسع الحياة كلها ولأنه هو عباراته 

ِأȂزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض﴿ بعيدة عن أي مدخل لأنه ْ َّ َُ َْ َ َ ْ َ ُِ َِ ِ
َّ ِّ َ َّ َ َ  قضية ]٦من الآية : الفرقان[﴾ْ

ًظة أنه ممكن أن يكون فعلا للناس إذا مشى هو هامة فعندما يقول إنه للناس تجد أن القضية ملحو

يمشي هو في مقدمة المسلمين أما أن يأتوا في الأخير يقدموا أشياءهم من عندهم في الأخير ترى كم 

يجمع الأعداء من داخل تراث المسلمين الآخر كتب عباراتها غير لائقة في معظمها كم يقدمون من 

)١()المسلمينشبه على الإسلام نفسه يشتغلون بها ضد 
. 

                                                        
 .سورة البقرة الدرس الثالث عشر من دروس رمضان)  ١(
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٥٧٢ 
 

 

بـل هـي مـن ،  أساس في القرآن الكـريمّة ليس لها أيّة ويهوديّسل هي فكرة غربيّفكرة تحديد الن

، والفـــــــساد الــــــذي جـــــاـء مـــــــن لــــــدى اليهـــــــود لتجفيــــــف نــــــسل المـــــــسلمين والقــــــضاء علـــــــيهم، ّالغــــــزو الفكــــــري

ويبــذلون ، ساءّجــال والنــّ يــستهدفون بهــا الر،غــرب عــلى أيــدي اليهـود والاًّوهـي فكــرة مدعومــة عالميــ

 ،ّوعــــويّ والت،ّثقيفــــيّمات تعنــــى بالجانــــب التّص لهــــا مــــنظصُّوتخــــ، اăفي هــــذا الموضــــوع أمــــوال طائلــــة جــــد

حـــــــــدة ّمات تابعــــــــه للأمــــــــم المتّلــــــــون مــــــــنظّويمو، اس إلى قناعــــــــة بتحديــــــــد نـــــــــسلهمّ لإيــــــــصال النــــــــ،ّبــــــــويّوالتر

ومـــــؤامرات ، اعـــــةّيات خطـــــيرة وخدّتحـــــت مــــسم، سل بالمجـــــانّرون أدويـــــة تحديــــد النـــــّويـــــوف، وغيرهــــا

ويعملــون تحـــت ، ّقتـــصاديوالا، ّبــويّ والتر،ّحيّويربطونهـــا بالجانــب الـــص، ة والأجيــالّامــة للأمـــّهد

) ةّحة الإنجابيــــــــــــّالــــــــــــص(ى ّومــــــــــــسم، )تنظــــــــــــيم الأسرة(ى ّوكــــــــــــذلك مــــــــــــسم) فولــــــــــــةّالأمومــــــــــــة والط(ى ّمــــــــــــسم

طـــــــاتهم الخبيثــــــــة ّ ومخط،اس عــــــــن مـــــــؤامراتهمّة لتـــــــضليل النـــــــاقــــــــة والمخادعـــــــّمون هـــــــذه العنـــــــاوين البرّفيقـــــــد

ديد قــــــــد انخـــــــــدع بهـــــــــا ّة وللأســـــــــف الـــــــــشّوهـــــــــذه القــــــــضي، ًاميــــــــة للقـــــــــضاء عــــــــلى العـــــــــرب والمـــــــــسلمين تمامــــــــاّالر

ًاس رجـــالا ونــساءّالكثــير مــن النــ  ،اموانخــدع بهــا الحكّـــ، ويتعــاطى معهـــا الكثــير مــن الأطبــاء ببـــساطة، ً

 ّوبــــــــــين، ةّروس والمحــــــــــاضرات عـــــــــن هــــــــــذه القـــــــــضيّيد في الـــــــــدّلــــــــــسث اّوقــــــــــد تحـــــــــد، عوبّ والـــــــــش،والأنظمـــــــــة

 ،ســــــــــــــــتهداف المـــــــــــــــــسلمينمــــــــــــــــل الغــــــــــــــــرب واليهــــــــــــــــود مــــــــــــــــن خلالهــــــــــــــــا عــــــــــــــــلى اتــــــــــــــــي يعّخطــــــــــــــــورة هــــــــــــــــذه المــــــــــــــــؤامرة ال

 .ة حول الموضوعّؤية القرآنيّيد الرّم السّوقد، اتهمّ وذري، وإهلاك نسلهم،وإهلاكهم

 

ـــب اǬ ﴿:  ســــــــبحانه وتعــــــــالى في ســـــــورة البقــــــــرةعنـــــــد قولــــــــه ـ ـ ـ ـ ــا كتـ ـ ـ ـ ـ ــوا مــ ـ ـ ـ ـ ـــاشروهن وابتغــ ـ ـ ـ ـــالآن بــ ـ ـ ـ ُفــ َّْ َ َ َّ ََ َ ُ

ْلكم ُ جـل لزوجتـه هـو ابتغـاء مـا كتـب ّ االله جعـل مـن غايـات مبـاشرة الرّيد أنّ السّ يبين]١٨٧:البقرة[﴾َ

وهـي ، بـةّة طيّ وذريـٌهتمام بأن يكـون لـه أولاداوأن يكون لدى الإنسان ، ة والأولادّاالله له من الذري

ة ّفــــأن يكـــــون للإنــــسان ذريـــــ، لامّلات والــــسّ والأنبيـــــاء علــــيهم الـــــص،ز عليهـــــا القــــرآن الكــــريمّة ركــــّقــــضي

 سيـــسعون لتحقيــــق ،ةّؤيــــة القرآنيـــّوحيـــة والرّن عنـــدهم الرَومــــ، بـــة وصـــالحة هـــو مــــن نعـــم االله عليـــهّطي
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أن : ون أنت تريدبل ينبغي أن تك، لا تكون القضية فقط هكذا(: يدّ يقول الس، ويفرحون به،ذلك

ًيرزقك االله أولادا، وقضية الاهتمام بأن يكون للإنسان أولاد، هي قضية موجودة في القرآن الكريم، 

ِومن ذريتي﴿: نبي االله إبراهيم قال َِّ ْ َِّ ًربناَ واجعلناَ مسلمين لك ومن ذريتناَ أمة ﴿ ]١٢٤من الآية: البقرة[﴾ُ ُ َ َّْ ِّ َ ْ ُ َُ ِ َِّ ْ َ َ ْ ََ ِ ْ َِّ

َمسلمة لك َ ً َ ْ نبي االله زكرياء دعا االله أن يرزقه ذرية طيبة، لأن الأولاد عندما . ]١٢٨من الآية: البقرة[﴾ُِ

يكونون صالحين نعمة كبيرة على الإنسان، ولأنك في قضية تفرح بأي واحد، فكأنك تتمنى أن معك 

 أن يكون أليس الواحد منا يتمنى، عشرة في سبيل أن تعمل في سبيل االله، وتعمل في إعلاء كلمة االله

)١()معه أكبر عدد ممكن؟
. 

 

 لنــــا ّوهـــذا يبـــين، ّ النـــاس لتحقيقهـــا وطلبهـــاة في عبـــاده يــــسعىّة إلهيـــّناســـل ســـنّوالـــد والتّجعـــل االله الت

ّأن فكــرة تحديـــد النـــ ، اتّلـــذل خطــورة بالغـــة عـــلى المـــسلمين باّوتمثـــ، سل غـــير صــحيحة عـــلى الإطـــلاقّ

ة ّة القرآنيـــــــــــّويحمــــــــــل الروحيــــــــــ، الجهــــــــــاد في ســــــــــبيل االلهبو، هــــــــــتمام بــــــــــدين االله مــــــــــن لديــــــــــه اّيد أنّويعتــــــــــبر الــــــــــس

ة ّ القـــــضيّ لأن،ويفـــــرح بــــذلك، ًة ســــيكون حريـــــصا عــــلى موضـــــوع تكــــاثر الأولاد والإنجــــابّوالجهاديــــ

 ،شاعرهة مـــــــسيطرة عــــــــلى مــــــــّفتكــــــــون هـــــــذه القــــــــضي، اع والجهــــــــاد في ســـــــبيل االلهّمرتبطـــــــة بموضــــــــوع الـــــــصر

ــإن  (: يقـــول الـــسيد،ة والأولادّ ويطلـــب ويبتغـــى مـــا كتـــب االله لــه مـــن الذريـــ،وهــو يبـــاشر زوجتـــه ًإذا فـ

ُاالله قد جعل سنة، سنة التوالد هذه، سنة التناسل يمكن أن يكون منك أنت خمسة، ستة، عشرة  ُ ُ
الله، سـيكون فإذا الإنسان لديه اهتمام بـدين ا، رجال، وأنت تفرح بواحد من هنا، وواحد من هنا

بالشكل الذي يفرح، يفرح بأن يكون له أولاد، وعلى أقل تقدير سيكون أولادك يتوجهون لك، إذا 

كان هناك آخرين لا يتوجهون لك إلا بصعوبة حتى يصلح لك واحد، ربما خمسة، ستة أولاد يصلح 

  .ًلك ولو أكثرهم على الأقل، أليست أنعما كبيرة؟

ًلي فــيما بيــنهم حريـصين جــدا عــلى الأولاد متــى مــا جــاء لــه ولــد كـان العــرب في أيــام الــصراع القــب

ًلأن واحد يعتبر مكسبا كبيرا، ماذا في ذهنيته؟ عندما يصارع قبيلة ] ويهنيك الفارس[يبشرونه  ً
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  .أخرى وعندما يغزوا قبيلة أخرى

ن فالإنـسان الــذي لديــه اهــتمام بـدين االله، وعنــده روح جهاديــة يفــرح بـأن يكــون لــه أولاد، فتكــو

القضية مسيطرة على مشاعره وهو يباشر أهله، يباشر زوجته أنه يطلب ما كتب االله، ما سهل 

)١()االله، وما يسر من أولاد
. 

ّة الأولاد إلا من لا يكون ويتضايق من كثر، سلّه لا ينخرط في مشروع تحديد النّيد أنّويضيف الس

ًالحقيقـــــة أن الأولاد وكثـــــرتهم يعتـــــبر مكـــــسبا ّإلا فو،  والجهـــــاد في ســــبيل االله،هـــــتمام في نفـــــسه بـــــدين االلهلديــــه ا ّ

ّكبيرا للر  من أجل الحصول على العدد الكبير من ،ساءّواج بأربع من النّولهذا أباح االله للإنسان الز، جلً
لا يحصل التضايق من الأولاد، لا يريد واحد أولاد إلا عندما لا يكون هناك (: يدّ يقول الس،الأولاد

ًين االله وإلا ما هو الولد بالنسبة لك؟ فارس أليس فارسا؟ مجاهدا في سبيل االله؟ اهتمام في نفسه بد ً

أليس المفروض أن تفرح؟ ولهذا أبيح للناس أن يتزوج الواحد بأربع عسى يجيء لك من أربع خمسة 

)٢ ()ًعشر رجلا يجاهدون في سبيل االله، يعبدون االله، مكسب كبير لك أنت
. 

ّيد أن هــــذه الرّح الــــسّويوضــــ  االله إبــــراهيم وولـــــده ّة نبــــيّة ونفــــسيّة كانــــت مـــــسيطرة عــــلى ذهنيــــّوحيــــّ
ّلأن ، ًتهم أمــــــــــــــــة مــــــــــــــــسلمةّ فــــــــــــــــدعوا االله أن يجعــــــــــــــــل مـــــــــــــــن ذريــــــــــــــــ،إســـــــــــــــماعيل صــــــــــــــــلوات االله وســــــــــــــــلامه علـــــــــــــــيهم

  أن يكــون لــهفيفــرح، تهّتــه ونفــسيّ تكــون هــذه هــي روحي، بــدين االلهّويهــتم،  االلهّالـشخص الــذي يحــب
ً عبــادا الله أن ينـــشئوافيعمـــل عـــلى، الكثــير مـــن الأولاد ّيد أن ّح الـــسّويوضـــ، ومجاهـــدين في ســـبيل االله، ّ

ّلأن الحـــــرص عـــــلى الت، والجهـــــاد في ســـــبيل االله، اعّة مرتبطـــــة بالـــــصرّهــــذه القـــــضي ، كـــــاثرّي للتّناســـــل يـــــؤدّ
ّ وأعـــــــــدادا كبــــــــــيرة جــــــــــد،ةّفتكـــــــــون هنــــــــــاك أمــــــــــ ومجاهــــــــــدين في ، ًلـــــــــون عبــــــــــادا اللهّ مـــــــــن المــــــــــسلمين الــــــــــذين يمثاًّ

ظــــرة ّ والن،قافـــةّ والث،ؤيــــةّوتـــصحيح الر، اً في هــــذا الموضـــوعّة جـــدّا تعتــــبر هـــذه الآيـــة مهمــــولهـــذ، ســـبيله
ّلأن اليهـــــــــــود يــــــــــــسعون لأن يجعلــــــــــــوا مــــــــــــن ، كــــــــــــاثرّ والت،ناســــــــــــلّ والت،اس تجــــــــــــاه موضـــــــــــوع الأولادّلـــــــــــدى النــــــــــــ

ــراهيم(: يدّ يقـــول الـــس، والقـــضاء علــيهم،ســـتهدافهمة فيــسهل اّالمــسلمين أقليـــ  :عنـــدما قـــال نبـــي االله إبـ
َربناَ واجعلناَ مسلمين لك﴿ َ ِْ ْ ََّ ْ ُ َِ َ ْ إجعلنا، وهما إثنان، يتمنى أن يكون هناك مسلمون  ]١٢٨من الآية: البقرة[﴾َ

ّالله كثير، لحبه الله، يتمنى أن يكون هناك عباد كثيرون الله، وعاملون كثيرون في سبيل االله، وفيما يرضي  ُ
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ًاالله، تجد أنت مثلا تحب شخصا معه عمل معين، ألست  ترغب أن تبحث عن أحد معك في مجال ً
يرضي الشخص الذي أنت تحبه؟ الإنسان الذي يحب االله، الذي يهتم بدين االله، تكون روحيته هكذا، 
يفرح أن يكون له أولاد، ولا يصدق واحد المحاولات التي يطرحونها لتقليل النسل، هذه عملية 

ّالمقصود منها تقليل نسل المسلمين، تبين في نفس ال َ  وقت أهمية مثل هذه الآية بالنسبة للمسلمينَ
ْوابتغوا ما كتب اǬ لكم﴿ َُ ََ ُ َّْ َ ََ ، أليس الآخرون يريدون أن يضربوا، يقطعوا ما كتب االله ]١٨٧:البقرة[﴾َُ

لنا؟ لأنه إذا قل النسل أمكن أن يقضوا على الحاصلين بأعمال كثيرة حتى يصبحوا أقلية، لكن قضية 
ًزعجة، وموضوع النسل لا يكون عندك أنه مثلا في هذا الشهر قد يأتي النسل هذه قضية عندهم م

! ًمثلا زوجتك تبدأ تحمل في الشهر الفلاني، في الشهر الذي أنت فيه، يمكن بعد خمسة عشر سنة
أحيانا قضايا الصراع يجلس الناس يتصارعون ثلاثين سنة، خمسة عشر سنة ما تدري إلا وهذا رجال 

  .وفي نفس الميدان

ن الفلسطينيون كم صراعهم؟ كم من السنين صراعهم مع إسرائيل؟ أليس الآن الذين هم الآ
ُيقــاتلون ربــما هــم أبنــاء أبنــاء الــذي شــاهدوا دخــول اليهــود هــؤلاء العــصابات اليهوديــة أبنــاء أبنــائهم 

)١()أحفادهم خمسون سنة من الصراع
. 

ّيد أن كــــل مـــــا يطــــرح تربويـــــّ الـــــسّويبــــين ّ ي ّه يـــــؤدّوأنــــ، عوبّكــــاثر الأولاد والـــــشاً حـــــول تّقتــــصادياً واّ
كــاثر ّفالمـشكلة ليـست في الت، ة غــير صـحيح عـلى الإطــلاقّقتـصادية والاّللكثـير مـن المــشاكل التربويـ

مونــه ّفيكـون الخلـل فـيما يقد، اموالأنظمـة والحكّــ، اسّ بـل هـي تكمـن في القــائمين عـلى النـ،ناسـلّوالت
ّوإلا فـــــــــــــــإن المعادلـــــــــــــــة ، ةّقتـــــــــــــــصاديوا ،ةّ وثقافيـــــــــــــــ،ةّ وتعليميـــــــــــــــ،ةّ وبـــــــــــــــرامج تربويـــــــــــــــ، ومنـــــــــــــــاهج،مــــــــــــــن خطـــــــــــــــط ّ

ّكـــاثر والنمــو الـــسكانيّ التّالــصحيحة هــي أن  يقـــول ،ّقتــصاديّعوب عـــلى تحقيــق النمـــو الاّ يــساعد الــشّ
المشكلة كلها . هذا يشكل مشكلة، تغذيتهم وتربيتهم وأشياء من هذا، لا: عندما يقولون: (السيد

 يحكمون الناس، هم الذين يكونون بشكل يجعل الفساد من عند القائمين على الناس، من عند من
ينتشر فتقل البركات، تكون خططهم الاقتصادية فاشلة، ليس عندهم اهتمام بالناس، ليس عندهم 
ًخبرة في رعاية الناس، لا تربويـا، ولا غـذائيا، وإلا فـاالله سـبحانه وتعـالى قـد جعـل الأرض واسـعة،  ً

ب، بالنسبة للأمم، غير صحيح بأنه إذا ازدحم الناس، أصبح جعلها واسعة، ثم إنه بالنسبة للشعو
ًشعب من الشعوب عدده عشرين مليون بأنه سيكون شعبا ضعيفا بل يقولـون فـيما يتعلـق . لا. ً
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أن الشعوب الكبيرة تصبح هي سوق، هي سوق لنفسها، سوق استهلاكية هي، : بالنمو الإقتصادي
يونين ونصف، وعندك قدرات رأس مالية، عند أفراد ًإذا أنت شعب صغير مثلا عدده مليون أو مل

ًفيـه رؤوس أمــوال كبـيرة، يــصنِّع قلـيلا واكتفــى الـسوق التــابع لـه، يحتــاج يحـاول كيــف يبحـث عــن  َ ُ
ًمثلا مما سـاعد الـصين عـلى نهوضـها مـا هـو؟ سـوق عالميـة في ] الصين[أسواق أخرى، لكن لاحظ 

 كاملــة، تـنهض الــشركات، وتـنهض المــصانع، ســوق اسـتهلاكية: نفـس البلــد، مليـار وزيــادة يعنـي
)١()وتنهض رؤوس الأموال، وتحرك رؤوس الأموال بشكل كبير

. 
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ســــــــتهداف العـــــــــرب ة لاّة ويهوديـــــــــّة ومـــــــــؤامرة غربيــــــــّسل هــــــــي خطــــــــّ فكـــــــــرة تحديــــــــد النـــــــــّيد أنّ الــــــــسّيبــــــــين

 ّ وواقعـــــــــي، وحــــــــضاري،ّيد بأســــــــلوب علمـــــــــيّ الــــــــسّويبـــــــــين،  وإضــــــــعافهم، والقــــــــضاء علـــــــــيهم،والمــــــــسلمين

ة حـــــــــــــــول موضـــــــــــــــوع تكــــــــــــــــاثر الأولاد ّقتـــــــــــــــصادية واّ مـــــــــــــــا يطرحونـــــــــــــــه مـــــــــــــــن إشــــــــــــــــكالات تربويـــــــــــــــّبطـــــــــــــــلان كـــــــــــــــل

ّوالنمــو الــسكاني وأن هــدفهم هــو الــسعي لإهــلاك النــ، عوبّوالــش ّ إذا ًهــذه خطـــة : ( فيقــول،سل فقــطّ

ولهـــذا يحـــاولون ، كل عـــامغربيـــة بالنـــسبة لنـــا، بالنـــسبة للعـــرب بالتحديـــد، بالنـــسبة للمـــسلمين بـــش

يشجعون على تحديـد النـسل، ويوزعـون أدويـة، ووسـائل كثـيرة لتحديـد النـسل ليقطعـوا نـسلنا، 

أرضنا هنا اليمن نفسها ما زال هناك محافظات فاضية، يوجد بلدان كثيرة فاضية، ليس هناك محافظة 

ا قـد أخـذوا مـساحتها أن سـكانه: أهلها قد صاروا ملان أرضها، هنـاك شيء؟ لـيس هنـا قبيلـة تقـول

ًحالات نادرة جدا في كل محافظة ما يزال هناك فساح، وما يزال هناك مناطق واسعة يتسع ، كاملة

! عشرين مليون هذه أزمة: الشعب الواحد مثل هذا، ربما يتسع لمائتين مليون فما بالك عندما نقول

مو الإقتصادي، وإلى أزمات ًهبوطا في الن: قد تؤدي إلى ما يسمونه! نحن مستقبلون أزمة رهيبة

تجد أزمات اقتصادية مع شعوب قد لا يشكل سكانه إلا نسبة بسيطة ، هذا غير صحيح! اقتصادية

أنها قد امتلأت بلادهم ناس، والمساحة كلها قد : مقارنة بمساحته ومعهم أزمة، ليس الأزمة تعني

 يعرفون أين يربون مواشي، ولم أصبحت كلها ملان ناس، لم يعودوا يعرفون أين يزرعون، ولم يعودوا

ثم إن مسألة النمو . لا. ا يعرفون أين يعملون مصانع، ولم يعودوا يعرفون أين يعملون مدارسويعود
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 ًالإقتصادي هي قضية ليست كلها مرتبطة بالأرض فقط، أيضا هي مرتبطة بعلاقة الناس مع االله

َولو أن أهل القرى آمنوُا واتقوا لف﴿ َ َ ُ ْ َ َّ َْ َ ْ ََّ َ َ ْ َ َتحناَ عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما َ ُ َ َِ َ َْ ْ َّ َ ُْ َ َْ َ َّ َ ََ َ َْ َ َ َ ْ ِْ ِ ٍِ ْ ِ ِ َ

َكانوا يكسبون ُ َِ ْ  .]٩٦:الأعراف[﴾َُ

ًولو لم يكونوا إلا سكانا قليلا، وبلادهم واسعة جدا، تجد عندهم أزمات اقتصادية، تجد عندهم  ًً

أن الإنسان : مسألة التربية ليس معناه، ندهم حالة سيئةمجاعات، تجد عندهم سوء تغذية، تجد ع

ًنفسه هو سيحتاج إلى أن يجلس مع أولاده كل يوم، ويعمل له فصلا دراسيا في البيت فلا يتمكن أن  ً

)١()ولا يقوم بأي عمل] يترزق االله[يذهب 
. 

ية أصبحت معروفة وهي قض، ينّين والإسرائيليّسل من أعمال الأمريكيّهلاك النّيد أن اّ السّويبين
ّوأنهـــــم يــــسعون لإهــــلاـك الحـــــرث والنــــ، ومــــشهورة عـــــنهم الآن ث االله ّ كـــــما تحـــــد، بكـــــل الوســـــائل الممكنــــة،سلّ

ــمال (: يدّ يقــوـل الــــس،عـــنهم في القـــرآن الكــــريم ــراه مــــن أعــ ـا نــ ـ ــة، مــــن خــــلال مــ ــذه القـــضية الآن معروفــ هــ

لنسل، عملية التشجيع على الأمريكيين والإسرائيليين، ومحاولتهم لإهلاك الحرث والنسل، إهلاك ا

الحد من النسل، ووسائل كثيرة يعملونها ليحصل عقم عند الكثير من الرجال سواء في أحزمة، أو 

ـــلاك  ـ ــذا إهــ ـ ـ ـــيس هـ ـ ــة، ألـ ـ ـ ــواد الغذائيــ ـ ـ ــل المـ ـ ـ ـــذه، أو داخـ ـ ــياء هـ ـ ـ ـــن الأشــ ـ ــة، أو في أي شيء مـ ـ ـ ــزة طبيـ ـ ـ في أجهـ

 .  )٢()للنسل؟

 

ّنـــــــــــا أن موضـــــــــوـع الهدايـــــــــــةّمبي،  لــــــــــلأولادّبــــــــــوـيّة في الجانـــــــــبـ الترّة القرآنيـــــــــــّؤيـــــــــــة والمنهجيــــــــــّيد الرّم الــــــــــسّيقــــــــــد ً، 
 ،ً ترتكز أساسا على القرآن الكريم،ةّ وتوجيهي،عةّ ومتنو،دةّعليم في دين االله لها طرق متعدّ والت،بيةّوالتر
 ّيد أنّح الـــــسّويوضــــ، ة للأولاـــــدّتابعـــــة التربويــــ مــــن خـــلاـل المّثـــــم ّ، ًلاّ وتربيــــة الأولاد عـــــلى أساســــه أو،مــــهّوتعل

ام اس مـــــــن الحكّــــــــّة منوطـــــــة بالقـــــــائمين عـــــــلى النـــــــّبـــــــل هــــــــي قـــــــضي، ًبيـــــــة لـــــــيس متروكـــــــا للآبـــــــاء فقــــــطـّموضــــــوـع التر
فهم بشكل ّ وتثق،مهمّ وتعل،سّ الناّربيُتي تّة الصحيحة الّبويّة والترّمون المناهج التعليميّ فيقد،والأنظمة

ًموضــوع الهدايــة في ديــن االله تكــون غالبــا لهــا طــرق كثــيرة جــدا، يمكــن (: يدّ يقوـل الــس،اءّصحـيح وبنــ ً
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ًلواحد أن يهدي قبيلة كبارهم وصغارهم، يوجه وليس فقط إذا كثر أولادك تقوم تعمل لك فصلا 
القـرآن، تتـابع عمليـة تـربيتهم، وإلا يقـرأوا ًدراسيا، يوجـد أشـياء معينـة توجيهيـة تحـرص عـلى أن 

ً أساسا ليست متروكة على هذا النحو لكل أب لأن االله يعلم أن الكثير من الآباء لا فقضية التربية هي
ألـيس ، يكون عندهم قدرة، أو سيربي تربية غلط، هي قضية منوطة بالقائمين على حيـاة النـاس

هناك مدارس؟ ويمكن أن يكون هناك مدارس؟ لكن لاحظ المدارس الخلل فيها فيما يتعلق بالمنهج، 
ًق بكثير من المعلمين، فعندما تلمس فسادا في الشباب، في كثير من الشباب، في كثير من وفيما يتعل

)١()الكبار الذي هم خريجي مدراس خطأ في التربية، من القائمين على التربية
. 

 وازدحـــــام ،ة ليـــــست بـــــسبب كثـــــرةّقافيـــــّ والث،ةّعليميـــــّ والت،ةّبويـــــّخـــــتلالات الترّيد أن الاّ الـــــسّويبـــــين
ة مــــــــن عنـــــــــد ّة ووســــــــائل تعليميـــــــــّ وثقافيـــــــــ،ةّم لهـــــــــم مــــــــن منـــــــــاهج تربويــــــــّقــــــــدُي تكمــــــــن فـــــــــيما يبــــــــل هـــــــــ، اسّالنــــــــ

ّلأن التر، اسّالقـائمين عـلى شـئون النـ ٍجيـل فاسـدي لتنـشئة ّيئة تـؤدّبيـة الـسّ فتنـتج العنـاصر الفاســدة ، ٍ
ه العنـاصر ّلأن هـذ،  وغيرهـا،ةّبويـّ والتر،ةّعليميـّ والت،ةّنظيميـّ والت،ةّفي المجـالات والوظـائف الإداريـ

ام المجــــــــال أمــــــــام ًخاصــــــــة في هــــــــذا العــــــــصر الــــــــذي فــــــــتح فيــــــــه الحكّــــــــ، بيــــــــة الــــــــصحيحةّ والتر،علــــــــيمّ التّلم تتلـــــــق
مقابـل أن يـسلم ، مـوا بهـا ويتحكّ،ةّة للأمـّعليميـّ والـبرامج الت، والمناهج،اليهود ليرسموا هم الخطط

ــة، لـــيس أن(:  يقـــول الــسيد، وأمـــوالهم، ومــصالحهم،ام مناصـــبهملهــؤلاء الحكّـــ  القـــضية أن هنـــاك زحمـ
الأخطاء في مجال التربية تكون آثارها سيئة ولو كانوا بمعدل عشرة طلاب في . لا، هناك زحمة سكان

الفصل الواحد، و ليس فقط خمسة وعشرون، ولو بمعدل عشرة طلاب وهي تربية سيئة سيطلع 
ًهؤلاء تكون عناصر تفسد في الغالب، سواء مسك عملا إداريا، أو في أي  مجال هو فيه، تربيته تربية ً

ًفاسدة في معظم ما يقدم إليه، أما ونحن أيضا فاتحون المجال بأن يأتي اليهود يربون الناس، فهـذا 
 وهذا من أين جاءت من أين؟ من القائمين على الناس، هو همه أن يـسلم أًوهي أيضا أسو] أطم[

  .ناس، وبدين االله، و بكتابهمنصبه، أن تسلم رؤوس أمواله، أن تسلم مصالحه، ولو ضحى بال

تريـد أن ] أمريكـا[قضية ملموسة تجد الكثـير مـن حكـام العـرب قابـل لأن ينـزل أي شيء تـأتي 
أليس عنـدهم شـعوب كبـيرة ملايـين، لـو ! تفرضه سينفذه من أجل يسلم منصبه ويسلم مقامه

أي شعب من ربوهم تربية جيدة لاعتزوا هم، ولهابت أمريكا أن تحاول أن تمارس أي ضغط على 
)٢ ()الشعوب

. 
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ّنــا أن كثـرة النــّمبي، ة الـصحيحة في الجانــب الإقتـصاديّؤيـة الإقتــصاديّيد الرّم الــسّوهنـا يقـد ّ  ،اسً
ّمـو الـسّوكثـرة الن ّر تـأثيرا سـلبيّ لا تــؤث،كانيّ ّا عــلى الجانـب الإقتـصاديً بـل العكــس ، اسّ للنـّ والمعيــشيً

ّمـــــــــــو الــــــــــسّوتزايــــــــــد الن، عوبّلــــــــــك فكثــــــــــرة تعــــــــــداد الــــــــــشمــــــــــن ذ ăر تــــــــــأثيرا إيجابيــــــــــاّ يــــــــــؤث،كانيّ ّمـــــــــــو ّ في تحقيــــــــــق النً
ّيد أن الإخـــــــــــــتلالات في هـــــــــــــذا ّ الـــــــــــــسّويبـــــــــــــين، ةّ والمعيــــــــــــشي،ةّجاريـــــــــــــّونهـــــــــــــضتها الت، عوبّ للـــــــــــــشّالإقتــــــــــــصادي

ؤى ّ والـر،طـطم الخّتـي لا تقـدّ ال،وأنظمـتهم، امهموحكّـ، اسّالجانـب تـأتي مـن عنـد القـائمين عـلى النـ
ّمــــــــو الإقتــــــــصاديّ والن،هــــــــضةّق النّتــــــــي تحقــــــــّحيحة الّة الــــــــصّالإقتـــــــصادي جهــــــــون لنهــــــــب ّبــــــــل يت، عوبّ للــــــــشّ

 ،ولــــــةّ وأجهـــــزة الد،ساتّ مؤســـــّويـــــسمحون بتغلغــــــل الفـــــساد في كـــــل، ةّ والمـــــوارد الإقتـــــصادي،رواتّالثـــــ
ــالنمو (:  يقـــــــول الـــــــسيد،عوب نفـــــــسهاّة للـــــــشّ والمعيـــــــشي،ةّب المعانـــــــاة الإقتـــــــصاديّا يـــــــسبممّـــــــ ـ ـ ـ ـ ـــق بــ ـ ـ ـ ــيما يتعلـ ـ ـ ـ ـ فـ

ًالإقتصادي أيضا قلنا سابقا أنه يشكل الشعب الكبير سوقا استهلاكية لمنتجاته هو، يساعد على  ً ً

أنها ربما قد تكون : ًاليد العاملة أيضا، حتى أنهم يقولون عن بعض البلدان في أوربا، النمو الإقتصادي
ًلراقية صناعيا بسبب ماذا؟ قلة اليد العاملة، ًبعد فترة من السنين تنهار اقتصاديا، وهي من البلدان ا

ًبسبب تحديد النسل، لاحظ في إسرائيل هل هناك تحديد للنسل؟ أو هم يبحثون أيضا، يبحثون 

عن اليهود من خارج يجمعونهم هناك لماذا؟ لأن عندهم اهتمام، عنده طموح كبير بأن يهيمن على 
والعـرب والمـسلمون بـشكل عـام أعـداد ، ص الواحـدالعالم، فهو يحتاج إلى الواحد، يحتـاج إلى الـشخ

ًكبيرة جدا جدا، وإذا قد هم متذمرون من كثرتهم، والحكام أنفسهم صاروا يقولون مشكلة، أنتم : ً
ًلكن لماذا لم تشكل زحمتنا انهيار لاقتصادك أنت؟ أليس لديهم أموال كبيرة جدا؟ ! تشكلون زحمة

ًموال كبيرة جدا في الخارج حتى أنه لا يوظفها هنا لو ًوعندهم بنايات فخمة جدا، وعندهم رؤوس أ

أنتم عندما : أنهم يوظفونها هنا في داخل البلاد كان ذلك يشكل نعمة، فقط عندما يأتون يقولون لنا
سـببها أنـتم، قـد أنـتم كثـير، زحمـة :  يقولون لنا- في الواقع سببها هم -تكونون في أزمة اقتصادية 

ـا أنــت؟ أنــك تــوفر الأمــوال الهائلــة جــدا وتطفــح عنــدك وتــصدرها لكــن لمــاذا ! مزدحمــون هنــاك ًأمـ

)١()للخارج أرصدة في البنوك
. 

ا قــــــــضية غــــــــير ّسل لأنهــــــــّسابق نحــــــــو موضــــــــوع تحديــــــــد النــــــــّه والتــــــــّوجــــــــّيد مــــــــن خطــــــــورة التّر الــــــــسّويحـــــــذ
وعـــلى عــــدم ، ةّة واليهوديـــّؤى الغربيــــّقافـــة والـــرّأثر بالثّ عـــلى مـــدى التــــّوتــــدل، صـــحيحة عـــلى الإطـــلاق
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ّدا أن قــضيّمؤكــ، والجهــاد في ســبيله، الإهـتمام بــدين االله ّ ، زق للعبــاد هــي بيــد االله ســبحانه وتعــالىّة الـرً
والإســـــــــــتجابة الله ســـــــــــبحانه ، قـــــــــــوى في نفوســـــــــــهمّقـــــــــــت التّ إذا تحق،ل بـــــــــــرزقهم عـــــــــــلى كثـــــــــــرتهمّوهـــــــــــو المتكفـــــــــــ

ًإليها نهائيا إلا ًإذا قضية تحديد النسل ليست قضية صحيحة أن يتسابق الناس (:  يقول السيد،وتعالى

في حالة واحدة عندما تكون المرأة نفسها حالتها الصحية تستدعي بأنها تتوقف عن الحمـل وإلا 
فالباري سبحانه وتعالى جعل مسألة الحمل والولادة قضية مقبولة عند المرأة وفي طاقتها، قضية 

ن واحد زوجته مقبولة فقط يكون هناك حرص على صحتها، على صحة المرأة نفسها عندما يكو
]. لا نريد أولاد.. لا نريد أولاد[صحتها جيدة ويحاول يوقفها حتى لا تنجب على أساس أن عنده 

ًعندما تكون أنت معلما ألست تفرح بواحد من ، هو في نفس الوقت يكشف أن ما عنده اهتمام
ة، أربعـة، ًبواحد؟ إذا يمكن أن يكون منك واحـد، إثنـين، ثلاثـ، الناس؟ تفرح بواحد من الطلاب

أليست نعمة يتوجهون لك، ويتربون على يدك، والباري هو المتضمن برزق الناس ، خمسة إلى عشرة
ُومن يتق اǬ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ﴿ إذا التجاء الناس إليه، وتوكلوا عليه هو يوفر أرزاقهم ْ ً َ ْْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ َِ ُ ْْ َ ََ َّْ َ َ َّ ِ

ُلا يحتسب ِ َ ْ ْومن﴿. ]٣-٢: الطـلاق[﴾َ ََǬيتق ا َ َّ ِ َّ ْفليـستجيبوا لي﴿ :هـي مثـل ﴾َ ِ ْ ُ ْ َِ َ ْ ْ  مـا هنـاك التقـوى، نـص ﴾َ
)١()هذه لا تنفق، تقوى، وربع تقوى، وربع استجابة

. 

،  اليهــــود يـــسعون للفــــساد في الأرضّيد أنّ الـــسّاني والعــــشرون يبـــينّرس الثـــّوفي ســـورة المائـــدة الــــد
ّوأن فكرة تحديد الن ، سلّفيـسعون لتحديـد النـ، للفـساد في الأرضهيبـة ّطـات الرّسل هي مـن المخطّ

ًتوجهـــا ّلأن لـــديهم  ومـــن فــــسادهم ، ّوبـــأي طريقــــة ممكنـــة، ّ وإبـــادتهم بــــأي وســـيلة،اسّللقـــضاء عــــلى النـــّ
ــدار (:  فيقــــول،سلّه لإهــــلاك النــــّالتوجـــ ـ ــا، أو بمقـ ـ ـــيس فــــسادا أحيانـ ـــإسراف ولـ ـــسعون إلى الفــــساد وبـ ًيـ ً

كلمة فساد، يصلون إلى النسل، أن لا ينجب الناس محدود، أو في جانب دون جانب، بكل ما تعنيه 
ًمن جديد، يكفي، الذي يفكر بأن لا تنجب نهائيا أليس معناه بأنه يفكر بأن يزيل هذا الجنس من 
ًأمامه؛ لأن المسألة تكون صعبة عليه، أنه كلما حاول أن يميت أناسا بأي طريقة، كلما أنجبوا، أنجبوا 

في الأخير يحاول يدبر الموجودين، أليست هذه فكرة فساد في الأرض ًعلى طول، يقطع النسل أولا، و
)٢()رهيبة، وجرأة؟

. 
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 

ّحظيــت القـــضية الفلـــسطينية بـــاهتمام كبــير لـــدى الـــشهيد القائـــد الــسيد حـــسين بدرالـــدين الحـــوثي  ّ ّ ّ
ُوقــــــد تـــــرجم ذلــــــك إلى ، في المـــــشروع القـــــرآني وكانــــــت ولا زالـــــت مـــــن الأولويــــــات "رضـــــوان االله عليـــــه"

ّواقــع عمـــلي تمثــل في الثقافـــة والرؤيــة القرآنيـــة تجــاه القـــضية الفلــسطينية ّ ّ ّ والمــسجد الأقـــصى ، والقـــدس، ّ

ومــــن ، "رضــــوان االله عليــــه"ّالتــــي زخــــرت بهــــا محــــاضرات ودروس الــــسيد حــــسين بدرالــــدين الحــــوثي 

وعـــــلى اســـــتعداد عـــــال ، ه العادلــــة والمحقـــــةخــــلال العمـــــل عـــــلى بنـــــاء جيــــل جهـــــادي مـــــؤمن بكـــــل قـــــضايا

ّللـــــــــــدفاع عـــــــــــن كـــــــــــل شـــــــــــعوب الأمـــــــــــة المستـــــــــــضعفين والمظلـــــــــــومين ّوفي مقـــــــــــدمتهم الـــــــــــشعب الفلـــــــــــسطيني، ّ ّ ،

ًوإعـداد جــيلا جهاديــا لديــه الإســتعداد الكبــير ّ ّوالجهوزيـة العاليــة لخــوض غــمار الحــرب المبــاشرة مــع ، ً
ــدالملك بدرالـــدين الحـــوثيّرآنيـــة ّكـــما أعلــن وصرح قائـــد المـــسيرة الق، الكيــان الـــصهيوني  في ّالـــسيد عبـ

ُحيـــــث أكـــــد في خطابـــــه بمناســـــبة الــــذكرى الـــــسنوية للـــــصرخة التـــــي أحييـــــت تحـــــت ، خطاباتــــه الأخـــــيرة ّ ّ ّ

م ٢٠١٧/ يوليــــــــو/ ٢٠ الموافـــــــق ـهـــــــ١٤٣٨/ شـــــــوال/ ٢٦بتـــــــاريخ  "ّالـــــــصرخة نحـــــــو الأقـــــــصى"شـــــــعار 

ّعـــلى الإســـتعداد والجهوزيــــة لخـــوض غــــمار أي معركـــة قادمـــة مــــع ال ــا (: كيـــان الــــصهيوني بقولـــهّ ــم هنــ ثــ

ّيهمني أن أقول وبكل مسؤولية ّوبجد، أننا نحن في هذه المسيرة القرآنية، وكل من يتوجه ، وبحق، ّ ّ

ّمعنا في هذا التوجه في بلدنا اليمني العزيز حاضرون للمشاركة، حتى على مستوى القتال مع العدو  ّ

ًالإسرائيلي في أي مواجهة عسكرية جديدة، سواء ّ ّ لمساندة الشعب الفلسطيني، أو لمساندة المقاومة ّ

ّاللبنانيــة، وإعانـــة حــزب االله في لبنـــان، حــاضرون للمـــشاركة العــسكرية في أي مواجهـــة مــع العـــدو  ّ ّ

  .الإسرائيلي

كنا قبل اليوم، ونحن اليوم، وبعد اليوم، حاضرون لذلك، بثقافتنا التي علمتنا ذلك، وبإيماننا 

ّبتوجهنا الذي نتحرك فيه بناء على ذلك، ونحن حاضرون لهذا بكل جد، الذي يدفعنا إلى ذلك، و ً ّ ّ

  .ّوبكل صدق

ّولذلك ينبغي على العدو الإسرائيلي أن يحسب حساب شعبنا اليمني في أي مواجهة مستجدة له  ّ
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ّمع حزب االله في لبنان، أو مع الفلسطينيين، نحن حاضرون في أي وقت يحتاج مناّ حزب االله، أو 

ّا الشعب الفلسطيني، ونتمكن من الوصول إليه، أننا حاضرون لذلكيحتاج منّ ّ وحاضرون لفعل ، ّ

ى لـــو كنّــا في الوقــت الـــذي نواجــه فيـــه أدوات أمريكــا في المنطقــة، ونعـــيش حروبــا بفعـــل  ًذلــك، حتــ

ّعدوانهم علينا، حاضرون حتى في مثل هذه الظروف أن نرسل المقاتلين للمشاركة في أي مواجهة  ّ

  . ّيهمنا فقط أن يكون لنا تنسيق يساعدنا على ذلك، ّمستجدة

ّونحن هنا نؤكد لسماحة السيد حسن نصر االله في كلامه الذي تحدث فيه في شهر رمضان  ّأن "ّ

ّرهانك على الشعب اليمني رهان في محله ٌ ّ ، هم إخوتك وبمثل موقفك، وموقف حزب االله تجاه "ّ

والعظيم، ، ّوالأخلاقي الشريف، ّوقفكم الانسانيّهذا الشعب، موقفكم المسؤول، موقفكم الحر، م

ّمـوقفكم نفـسه سـيقابل مـن هـذا الـشعب بموقـف حـر ومـسؤول في أي مواجهـة جديـدة لكـم مــع  ّ ّ

 ).ّالعدو الاسرائيلي

وتنـاول ، م١٤/٩/٢٠١٧ الموافـق ـهـ١٤٣٨/ ذي الحجـة/ ٢٣وفي خطابـه الـذي ألقـاه بتـاريخ 

ّفيـــــــه آخــــــــر التطــــــــورات عــــــــلى الــــــــساحتين الوطنيــــــــ ّ ّة والإقليميـــــــة أكــــــــد الــــــــسيد القائــــــــد عــــــــلى أن العمــــــــل جــــــــار ّ ّ ّ ّ
ّالقــــــــــــــوة الـــــــــــــــصاروخية"لتطــــــــــــــوير مـــــــــــــــديات  ّ ّ بالـــــــــــــــشكل الــــــــــــــذي يمكّـــــــــــــــن مــــــــــــــن ضرب واســـــــــــــــتهداف المـــــــــــــــوانئ "ّ

ّالـــــصهيونية في الأراضي المحتلـــــة نــــــصرة للـــــشعب الفلــــــسطيني ّوبقيـــــة شـــــعوب وبلــــــدان الأمـــــة العربيــــــة ، ّ ّّ
ّوالإســلامية أمـــام أي تحــديات قادمـــة ّ ّأملنـــا إن شـــاء االله فـــيما بعـــد أن نـــتمكن مـــن الوصـــول  (: ولفيقــ، ّ

ّأيضا إلى الميناء الفلسطيني لنكون في أي معركة قادمة مع إسرائيل بالمستوى الذي يمكننا إن شاء االله  ّ ً

ّمن القيام بأي عمل نناصر فيه الشعب الفلسطيني ّأو شعوب وبلدان أمتنا العربية والإسلامية، ّ ّ ّ(. 

ّجــــــــم وبــــــــشاعة العــــــــدوان الــــــــسعودي الأمريكــــــــي الإسرائــــــــيلي الــــــــذي يواجهــــــــه بلــــــــدنا ّوبـــــــالرغم مــــــــن ح
ّللعـــام الثالــــث عــــلى التـــوالي إلا أن القــــضية الفلــــسطينية لا زالــــت في ســـلم أولويــــات واهتمامــــات قيــــادة  ّ ّّ ّ ّ ّّ

 .ّالمسيرة القرآنية

ّ لقــــد حملــــت المــــسيرة القرآنيــــة عــــلى عاتقهــــا القــــضية الفلــــسطينية منــــذ اليــــوم الأول ّ  وشــــعار المــــوت ،ّ

ّوالمقاطعـــــــة الاقتــــــــصادية للبـــــــضائع والمنتجــــــــات الأمريكيـــــــة والإسرائيليــــــــة ، المـــــــوت لإسرائيــــــــل، لأمريكـــــــا ّ ّ
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٥٨٥
 

ّومنــــذ اليــــوم الأول والـــشباب المجاهــــدون في هــــذه المـــسيرة يتحملــــون المعانــــاة، لخـــير دليــــل عــــلى ذلـــك ّ ،

ّويقــدمون التــضحيات مــن أجـل فلــسطين، والقتــل، ّوالـسجون ّ والمقدســات في ،وشــعب فلــسطين، ّ

ّويــــــــدمر بلــــــــدنا وشـــــــعبنا مــــــــن أجــــــــل ، ونقـــــــصف، ونقتــــــــل، ّبــــــــل إننـــــــا اليــــــــوم وقبــــــــل اليـــــــوم نــــــــذبح، فلـــــــسطين
ّونـــــدفع حياتنــــا ثمنـــــا لمواقفنـــــا الواضــــحة والـــــصادقة المنحـــــازة ، والمــــسجد الأقـــــصى، وفلـــــسطين، القــــدس ً

ّلقــــــــــــــــــــضايا أمتنــــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــــعوبنا في مواجهــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــل الطواغيـــــــــــــــــــــت والمــــــــــــــــــــستكبرين ّ مريكـــــــــــــــــــــا ّوفي مقــــــــــــــــــــدمتهم أ، ّ

 .وإسرائيل

 

ّيحــــــذر الـــــــسيد مــــــن خطـــــــورة التفـــــــريط ّ ّوالتعامــــــل بروحيـــــــة الإهمـــــــال، ّ ّواللامبـــــــالاة تجـــــــاه ، ّوالتقــــــصير، ّ

ّلأن التعامــــــــل بـــــــــبرودة مـــــــــع ، ولــــــــو في المـــــــــستقبل، ّالقــــــــضايا والأمـــــــــور التــــــــي تـــــــــشكّل خطــــــــورة عـــــــــلى النـــــــــاس

ًالأحــــــداث والمخـــــــاطر لـــــــه أثـــــــمان فادحـــــــة يــــــدفعها النـــــــاس جـــــــيلا  ّكــــــما هـــــــو الحـــــــال مـــــــع القـــــــضية ، بعـــــــد جيـــــــلّ
ّالفلــسطينية التــي تــم التعامــل معهــا بروحيــة الإهمــال ّّ ّواللامبــالاة حتــى تمكّــن اليهــود مــن ، ّوالتقــصير، ّ ّ

ّبناء دولة قوية على الأراضي الفلسطينية ّلأن التحرك المثمر والبناء يكون مع البدايات الأولى، ّ ّ ّ بل ، ّ
ّولو بنسبة محتملة كما هي التربية القرآنية التي عملت على تربية يكون من خلال استشعار الخطر  ّ
فعندما لم ، ّوالإهتمام خاصة في مواجهة اليهود، ّوالجد، والحذر، ّالمسلمين على التحلي بروح اليقظة

ًيتم التعامل مع اليهود بهذه الروحية القرآنية من اليوم الأول كانت العاقبة سيئة وخطيرة جدا على  ّ ّّ ّ
واســـــتطاع اليهـــــود أن يحتـــــشدوا بـــــالملايين إلى الأراضي ، ّوعـــــلى الفلـــــسطينيين خاصـــــة، ّسلمين عامـــــةالمــــ

ّإن كل من لا يرى أن عليه أن يتخذ موقفا في بدايات الأمور فإنه قد لا (: ّيقول السيد، الفلسطينية ً ّ ّ

ٌيتخذ موقفا حتى وإن أصبحت الأمور بالشكل الواضح، لو أصبح هناك ضرب من الأ ْ َ مريكيين لليمن ً

ّأو لمناطق في اليمن تحت مسمى أنهم يحاربون الإرهاب فسنجد أن هناك من يقول ّلا ينبغي لأي .. لا: (ّ
  .تبريرات لا تنتهي) شخص أن يتحرك عندما تتحرك ستثيرهم أكثر

لكــن مــاذا كــان عاقبتهــا في فلــسطين؟ عنــدما توافــد اليهــود بأعــداد كبــيرة مــن كــل بلــد، وكــان 

 صامتين، وكانوا هكذا يسيرون على هذه الحكمة التي تقول أن السكوت من ذهب الفلسطينيون

سكت الفلسطينيون فإذا بهم يرون ! هي حكمة] إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب[
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ّأنفـسهم ضــحايا لعــصابات اليهــود، وإذا بهــم يــرون أنفــسهم أيــضا مــواطنين غربــاء تحــت ظــل دولــة  ً

  .خير يرون أنفسهم كما نراهم اليوم على شاشات التلفزيونيهودية، وإذا بهم في الأ

ّأليس هؤلاء يضربون كل يوم؟ هل تظن أن الفلسطينيين ليس فيهم من يقاتل؟ فيهم الكثير ممن  ّ

ًتمتلك أسلحة وتمتلك جيشا ] منظمة التحرير[يمكن أن يقاتل، فيهم الكثير ممن يمتلكون الأسلحة، 

عض الحركات في البلاد العربية تتدرب على أيدي الفلسطينيين وتمتلك خبرات قتالية، كانت ب،

، والجمــود هــو الحــل، والــسكوت هــو الحــل، )الــسكوت مــن ذهـب: (لكـنهم يمــسكون بهــذه الحكمــة

  .ًهؤلاء يضربون يوما بعد يوم، والمطالبة بالسلام من أمريكا هو الشيء الذي سيحقق لنا السلام

ّلو تحرك هؤلاء كما تحرك   وهم الآلاف وفيهم الشباب وفيهم - لو انطلقوا ،  في لبنان]حزب االله[ّ

في لبنان لحققوا لأنفسهم ] حزب االله[ لو انطلقوا كما انطلق -من يعرف كيف يستخدم الأسلحة 

ًألـيس هـذا هـو مـا نجـده مـاثلا ، السلام كما حققه حزب االله لبلده ولشبابه ولمواطني جنوب لبنـان

  .)١()أمامنا؟

ّوحمـل روح الإهــتمام والمـسئولية مـن إقامـة كيــان ، ّ وتمكّنـوا مــن خـلال الجديـةلقـد اسـتطاع اليهـود
، والتقــــــصير، ّســــــاعدهم عـــــلى ذلـــــك روحيــــــة الإهمـــــال، ّودولـــــة يهوديــــــة عـــــلى الأراضي الفلـــــسطينية، لهـــــم

وكـــــــان هــــــذان الـــــــسببان همـــــــا ســـــــببان رئيـــــــسيان في إقامـــــــة ، ّواللامبــــــالاة التـــــــي حملهـــــــا العـــــــرب والمـــــــسلمون

وفي مقــــــــــــدمتهم ، بيــــــــــــنما لـــــــــــو عمـــــــــــل العـــــــــــرب والمـــــــــــسلمون، ة عـــــــــــلى الأراضي الفلـــــــــــسطينيةّالدولـــــــــــة اليهوديـــــــــــ

، ّالفلسطينيون على حمل روح التربية القرآنية لما اسـتطاع اليهـود أن يـصلوا إلى مـا وصـلوا إليـه اليـوم

ّأليس بنو إسرائيل؟ أليس اليهود وهم يعملون على إقامة دولة إسرائيل يقال عنهم أنه (: ّيقول السيد

ُان لديهم اهتمام كبير لدرجة أنه كان أي أسرة قبل أن تقدم على الطعام بعد أن تضع المائدة تقف ك ُ ّْ ّ

ًالأسرة كلهـا مــن حــول المائـدة وكلهــم يقــسمون أولا قبـل أن يجلــسوا عــلى الطعـام يقــسمون بــاالله أن 

  .يعملوا جادين جاهدين على إقامة وطن لليهود

ّاطق متعددة نحو فلسطين كان اليهود في مختلف بقاع وعندما تحرك اليهود وتوافدوا من من
                                                        

 .الإرهاب والسلاممحاضرة  )  ١(
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٥٨٧
 

ّأن اليهودي الذي كان : الدنيا من أغنى رجل إلى أفقر رجل يتعاونون في دعم إسرائيل حتى قيل

ُيشرب الدخان، كلما يخرج حبة ليشربها ينزع حبة ليضعها في علبة أخرى لدعم إسرائيل، ثم تجمع 

ّكل تلك السجائر لتعلب من جديد وتصد ّر للبيع، ثـم عائـداتها تـسلم لـدعم إسرائيـل، فتجتمـع ّ

  .مئات الآلاف من الدولارات ومن مختلف العمولات لدعم إسرائيل

ــذا  ــالملايين لهــ ــما يمتلــــك، يـــدعم بـ ــاجر يـــدعم بـ ــان، والتــ ــة دخـ ـــذي لا يمتلــــك إلا حبـ ــذا الفقـــير ال هـ

ى منهم، ونحن أولى استطاعوا أن يكونوا على هذا النحو، حملوا اهتمام موسى، ونحن أولى بموس

صلوات االله عليه (لا نعرف اهتمام محمد ..  نمتلك اهتمام محمد)صلوات االله عليه وعلى آله(بمحمد 

  .)١() ولدينا القرآن الذي يجب أن يربيك على الاهتمام)وعلى آله

والمــــــــسلمون فرصـــــــة كبــــــــيرة كانـــــــت تحــــــــول دون قيــــــــام ، ومعهــــــــم العـــــــرب، لقـــــــد أضــــــــاع الفلـــــــسطينيون

يـــــــــوم رآهـــــــــم ،  تلـــــــــك الفرصـــــــــة كانـــــــــت في البـــــــــدايات الأولى لكيـــــــــان الإحـــــــــتلال اليهـــــــــودي،دولـــــــــة إسرائيـــــــــل

ويـــــــــوم كــــــــانوا لا يزالــــــــون يتحركـــــــــون ، الفلــــــــسطينيون يتوافــــــــدون بأعــــــــداد قليلـــــــــة لــــــــلأراضي الفلــــــــسطينية

ولاحظـوا كيـف في فلـسطين ولبنـان كمثـال عـلى (: ّيقـول الـسيد، بـشكل عـصابات داخـل فلـسطين

بأن هذا هو  [-  كما يقول المجاهدون - ًفعلا، وهذا ] قنابل بشرية[يصنع هذا، ألم يستطع الإسلام أن 

ًالسلاح الذي لم يستطع الأعداء أن يصنعوا مثيلا له، ولا أن يصنعوا ضدا له قنبلة بشرية تنفجر ] ً

هكذا في اللحظة الأخيرة وهم . فتربك جيش إسرائيل، تربك أمن إسرائيل، تحطم اقتصاد إسرائيل

 وربما هذا الجيل وهو الذي يعاني معاناته تعتبر - خاصة بالنسبة للفلسطينيين -ا كانوا قد أضاعو

ًوزرا من أوزار الجيل الذي سبقه، الذي ضيع الفرص الكبيرة في مواجهة اليهود يوم كانوا لا يزالون 

 .)٢()عصابات داخل فلسطين

 

ّيؤكـــــد الــــــسيد عـــــلى أن القــــــوة الحقيقيــــــة هـــــي قــــــ ّ ّ ّوة النفـــــوسّ ، ّوقــــــوة الجانــــــب المعنـــــوي لــــــدى الإنــــــسان، ّ

                                                        
 .ّسؤولية طلاب العلوم الدينيةمحاضرة  م)  ١(
 .ذكرى استشهاد الإمام عليمحاضرة  )  ٢(



 

 ٥٨٨ 
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ّفمتــى مـــا كانـــت النفـــوس والمعنويـــات قويـــة في االله وعاليـــة ّ ًفـــإن المواقـــف تكـــون قويـــة أيـــضا، ّ وتـــصبح ، ّّ

ّالوســــــائل البــــــسيطة لــــــدى هــــــذا الإنــــــسان القــــــوي قويــــــة ّبقــــــوة نفــــــسيته، وفاعلــــــة، ّومــــــؤثرة، ّ ، ّومعنوياتـــــــه، ّ

وابتعــــاده ، ّومعنوياتـــه بــــسبب إعراضــــه، ّوضــــعفت روحيتــــه، انومتــــى مــــا ضـــعف الإنــــس، ّوروحيتـــه

ًفإنـــــــه يكـــــــون ضــــــــعيفا، وعـــــــن هـــــــدى االله، عـــــــن االله ّلأن (: ّيقـــــــول الــــــــسيد، ّوتكـــــــون كـــــــل مواقفـــــــه ضـــــــعيفة، ّ

ًإذا كان الإنسان قويا في االله، ويسير في طريقة حق ستصبح وسائل بسيطة لديه ، القوة قوة النفس

سبب إعراضه عن االله، وعن هدي االله، تصبح كل ما لديه من ًمؤثرة جدا، وإذا ضعف الإنسان ب

  .ًقوات كثيرة لا تمثل شيئا في الأخير

ــائرات  ـــيس واضــــحا الآن، طــ ــوم، ألـ ــذا معلــ ــيج [ًوهــ ـ ــائرات ] ٢٩مـ ــات ] ١٦، وإف ١٥إف [وطــ ـ ودبابـ

ًمتطورة مع العرب من كل بلاد، وجيوش بعشرات الآلاف، لما كانوا يمتلكون نفوسا ضعيفة أصبحت  َّ

ًذه لا تمثل شيئا، أليس هكذا؟ وترى من ينطلقون بقوة، سواء في لبنان، في فلسطين، شباب يهتفون ه

بشعارات من هذه، ما هـم في الأخـير يكـشفون أمريكـا؟ ويفـضحون أمريكـا، ويفـضحون مـن يبـدون 

 .)١()ًأقوياء في ما لديهم من إمكانيات، وقلوبهم مهزوزة، وتهتز ضعفا

 

ّعـــــــــرف اليهــــــــــود تاريخيــــــــــا بــــــــــنقض العهــــــــــود والمواثيــــــــــق حتـــــــــى فــــــــــيما بيــــــــــنهم وبــــــــــين االله ً ومــــــــــا بيــــــــــنهم وبــــــــــين ، ّ

ُأوكلما عاهدوا عهـدا نبـذه فريـقٌ مـنهْم﴿: وكما قال االله عـنهم، أنبيائهم ُ َ ْ َِّ ِ َ َ ً ْ ََّّ َُ ََ َ ُ ّوبهـذه الـسياسة والطريقـة ، ﴾َ
ّفلـسطينيين بالـذات حتـى تمكّنـوا مـن إقامـة دولـة لهــم وال، والمـسلمين، اسـتطاع اليهـود مخادعـة العـرب

فكــــم مـــــن المعاهــــدات والمواثيــــق التــــي دخـــــل فيهــــا العــــرب والفلـــــسطينيون ، عــــلى الأراضي الفلــــسطينية

ـــن (: ّيقـــــول الــــــسيد، وينقــــــضونها، وفي لحظــــــة مـــــن اللحظــــــات يـــــتخلى عنهــــــا اليهـــــود، مـــــع اليهـــــود ـ ــم مــ ـ ـ كــ

سرائيل وبين العرب، بين دول عربية وبين إسرائيل المعاهدات، كم من المعاهدات قامت في ما بين إ

ُأوسلو[وبين الفلسطينيين، معاهدات  ْ ومعاهدات كثيرة كثيرة، وفي لحظة من اللحظات تتنكر ] ُ

إسرائيل لكل تلك المعاهـدات، ومـا زال العـرب ومـا زال الفلـسطينيون أنفـسهم يعلنـون أمـام كـل 
                                                        

 .آيات من سورة الكهفمحاضرة  )  ١(
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ون بمعاهـدات الـسلام، أنهـم محـافظون عـلى نكث عهد من قبـل إسرائيـل أنهـم متمـسكون وملتزمـ

  !.السلام

ــة  ـ ـــون الدولــ ــا الإسرائيليـ ـ ـــي ضرب فيهـ ـــداث التـ ــذه الأحـ ـ ــاء هــ ـ ــتغراب، أثنـ ـ ـــير الاسـ تثـ ــارات  ـ ـــل بعبـ بـ

، وضربوا طائرات الرئيس الفلسطيني، الفلسطينية الوهمية، وتغلغلوا إلى داخل المدن الفلسطينية

ًوأحيانا أمين سر حركة ،  وزير الإعلام الفلسطينيًوعملوا كل تلك الأعمال، يأتي من يعلن أحيانا

أنه يتهم إسرائيل أنها تريد أن [ًالتحرير الفلسطينية، وأحيانا مسئول منهم أي مسئول كان يعلن 

  ]!.ّتقوض عملية السلام

 -  هكذا - ّوأن على أمريكا أن تبادر لتنقذ عملية السلام، وأن إسرائيل : [بهذه العبارات الباردة

ــة  ـ ـ ـ ـ ّمتهمـ ــة ُ ـ ـ ـ ـ ـــلى الدولــ ـ ـ ـ ـــضي عـ ـ ـ ـ ــد أن تقـ ـ ـ ـ ـ ــا تريــ ـ ـ ـ ـ ــة أنهـ ـ ـ ـ ـ ــا متهمـ ـ ـ ـ ـ ـــسلام، وأنهــ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـــوض عمليـ ـ ـ ـ ــد أن تقــ ـ ـ ـ ـ ــا تريـ ـ ـ ـ ـ ُأنهـ
 .)١(]!)الفلسطينية

 

ًيجـــــــب أن يكــــــــون العمـــــــل متجهــــــــا نحــــــــو تحريـــــــر الأراضي الفلــــــــسطينية مـــــــن الإحــــــــتلال الإسرائــــــــيلي ّ ،

وهـذا مـا وقعـت ، قيقـة إعـتراف بإسرائيـلّومطالـب أخـرى إنـما هـي في الح، وأهداف، ّوأي عناوين

ّفعنـــــدما تحــــــول ، ومــــــا وقـــــع فيـــــه الـــــرئيس الراحــــــل يـــــاسر عرفـــــات، "منظمـــــة التحريـــــر الفلـــــسطينية"فيـــــه 
، وبعـض الفـصائل الفلـسطينية مـن جهـاد لتحريـر الأراضي الفلــسطينية، جهـاد بعـض الفلـسطينيين

طينية كـــــــــانوا هـــــــــم أول مـــــــــن إلى جهـــــــــاد وعمــــــــل مـــــــــن أجـــــــــل إقامـــــــــة دولــــــــة فلـــــــــس، والقــــــــضاء عـــــــــلى إسرائيـــــــــل

ّويـدعو الـسيد الفلـسطينيين إلى ، وشـهدوا عـلى أنفـسهم بالهزيمـة، حصل منهم الإعتراف بإسرائيـل
ويعــــودوا إلى ، ّالإســـتفادة مــــن تــــاريخهم الطويــــل في مواجهــــة إسرائيــــل فيأخــــذوا منــــه الــــدروس والعــــبر

ّد الـــــسيد عــــــلى أن الــــــدعمّويؤكــــــ، القـــــرآن الكــــــريم ليـــــستفيدوا منــــــه في صراعهـــــم مــــــع اليهــــــود وإسرائيـــــل ّ ّ ،

ّوالمنـــاصرة للقـــضية الفلــــسطينية يجـــب أن يتجـــه للحركـــات الجهاديــــة التـــي تعمـــل مـــن أجــــل ، ّوالتأييـــد ّ ّّ

الفلسطينيون أنفسهم عندما (: ّيقول السيد، ّوتحرير الأراضي الفلسطينية، القضاء على إسرائيل
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 إسرائيـل، عنــدما تحولــوا إلى ٍتحـول جهــادهم مــن جهـاد لتحريــر الأرض مــن إسرائيـل للقــضاء عــلى

ًالمطالبة من أجل إقامة وطن خاص بهم داخل فلسطين، من أجل إقامة دولة يكون حكمها حكما 

ًذاتيا فقط وليست دولة بمعنى الكلمة كانوا هم أول من شهد على أنفسهم بالهزيمة، وفعلا حصل  ً

 .وعرفات] ةمنظمة التحرير الفلسطيني[الاعتراف من الفلسطينيين، وأقصد بهذا 

 حصل منهم الاعتراف بإسرائيل مقابل أن تكون هناك - كما يقال عنها -الدولة الفلسطينية 

ًدولة للفلسطينيين، وأن يكون حكمها حكما ذاتيا، أي أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم بأنفسهم،  ً

م ذاتي فقط، ولا علاقات خارجية كأي دولة من الدول، حك، ًوتكون دولة لا يجوز أن تقيم لها جيشا

  .ضمن الدولة الإسرائيلية العامة

ًهم وهم يواجهون إسرائيل منذ فترة طويلة لم يأخذوا دروسا، لم يأخذوا عبرا، لم يرجعوا إلى  ً ُ

لو رجعوا إلى آية واحدة لأعطتهم .. القرآن الكريم ليستوحوا منه كيف يواجهون هذا العدو اللدود

ْأم ﴿:  الإسرائيلية غير ممكن أن يتحقق، االله قال عن اليهودًدرسا، إن كل ما يؤملونه في ظل الدولة َ

ًلهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون النَّاس نقيرا َ ً َ ْ َِ ِ َِ ُ ََ ُ ُ َ ٌْ ِ ْ ِ ْ والنقير ما هو؟ الحبة البيضاء الصغيرة  ]٥٣:النساء[﴾ُ

َالعجمة[في ظهر نواة التمر  َ[. 

ًها مـا يعـادل نقـيرا، فكيـف يطمـح عندما يكون لليهود سلطة لا يمكن أن يعطوا الآخرين من

الفلسطينيون إلى أن بإمكانهم أن يتهيأ لهم إقامة دولة داخـل إسرائيـل في فلـسطين نفـسها يقيمـون 

ًكيف يمكن أن تسمح لهم إسرائيـل بـذلك؟ وفعـلا لم يحـصل هـذا، لم تـستقر هـذه الدولـة، لم ! دولة؟

ل، ومن الذي استنكر؟ من الذي هب ًتستقر إطلاقا، ورأينا في هذا الشهر كيف ضربتها إسرائي

  .لإنقاذهم؟ من الذي صرخ في وجه إسرائيل؟ لا أحد

بـل هـم الفلـسطينيون أنفــسهم يتجهـون إلى أمريكـا يـستغيثون بهــا، يـستنجدون بهـا، وهـي هــي 

ـا المــسلمون، لم يفهمهـــا ، هــي التــي وراء إسرائيــل] الــشيطان الأكــبر[ هــذه هــي المــشكلة التــي لم يفهمهـ

،  حتى عندما يريدون أن نتعاطف معهم، الفلسطينيون الذين قد اعترفوا بإسرائيلالفلسطينيون،

ًوهم يريدون أن يقيموا حكما ذاتيا لهم داخل فلسطين، يعترفون بإسرائيل وتعترف بهم إسرائيل ، ً
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كدولة فلسطينية، يريدون أن نقف معهم ليتحقق لهم هذا المطلب، لم يبق لهم طموح إلى أن ينهوا 

ــدام الإسرائيليـــينإسرائيـــل  ــر الأرض المقدســـة مـــن أدنـــاس أقـ هـــل هـــذا شيء . مـــن الوجـــود، إلى تحريـ

  .معقول بالنسبة للمسلمين أن يقفوا مع الفلسطينيين من أجل إقامة حكومة لهم؟

ًلو وقفنا مع دولة عرفات من أجل تحقيق هذا المطلب لكنا قد اعترفنا بإسرائيل ضمنا أن لها حق 

ا تعتبر دولة؛ لذلك يجب أن يكون التأييد مع أي حركة تعمل من أجل الوجود في فلسطين، وأنه

ـا  تحريــر الأرض مــن إسرائيــل، مــن أجــل القــضاء عــلى إسرائيــل، هــذه هــي التــي يجــب أن يقــف معهـ

ًويتجه نحوها تأييدهم، أما أن نقف موقفا يعتبر في ، المسلمون، ويجب أن تتجه نحوها مساعداتهم

ًالحقيقة اعترافا ضمنيا بإ سرائيل فهذا ليس من حق الفلسطينيين أنفسهم، الفلسطينيون أنفسهم ً

 .)١()ليس من حقهم أن يعترفوا بإسرائيل ثم يريدون منا أن نقف موقفهم

 

ّوهنــاــ يؤكــدــ الــســيد عــلىــ أن قــضــية إسرائيــلــ ّ ّ ّوالقــضــية الفلــســطينية ليــســت قــضــية تخــصــ الفلــســطينيين، ّ ّ ّ بــلــ ،  لوحــدــهمّ

ّهــــــيــ قــــــضــية الأمــــــةــ كــــــلــ الأمـــــــةــ ّّ ًوهــــــيــ قــــــضــية المــــــســلمين جميعــــــاــ، ّ ورضــــــوـــا ، فحتـــــــىــ لـــــوـــ اعــــــترــف الفلــــــســطينيون بإسرائيــــــلــ، ّ

ّفإنـــهــ لا يجـــوـــز ، والكيــــاــن اليهــوـــدي المحتــــلــ، لأنفـــســهم أن يكونــوـــا عبــــاــرة عـــنــ مـــوـــاطنين يعيـــشــون داخــــلــ دولـــةــ إسرائيـــلــ

ّويؤكــدــ ، والعمـلــ عـلىــ إزالتهـاــ مـنــ الوجوـــد، قتـاــل إسرائيـلــّويتخلوـــا عـنــ جهـاــد و، ّللمـســلمين أن يقـرــوهم عـلىــ ذلـكــ

ّالـــســيد عــــلىــ أن المــــشــكلة التــــيــ تعــــاــني منهــــاــ الأمــــةــ في صراعهـــاــ مـــعـــ اليهـــوـــد أنهــــمــ لا يقــــدــمون الحلـــوـــل والــــرــؤى العمليــــةــ في  ّ ّ ّ ّّ ّ

َولا يقــــــــدــمون عليهــــــــاــ، مواجهــــــــةــ إسرائيــــــــلــ ة ومــــــــشــكل، ّولا في وســــــــاــئلهم الإعلاميــــــــةــ، ولا في رؤاهــــــــمــ، لا في خططهــــــــمــ، َ

ّالشـعوب أيضــا في عدـم جديةــ الحكوماـت في مواجهةــ إسرائيلـ واليهوــد ً قــضية إسرائيــل ليــست (: ّيقوـل الســيد، ّ

ـا قــضية المــسلمين جميعــا، حتــى لــو اعــترف الفلــسطينيون أنفــسهم ، قــضية تخــص الفلــسطينيين ًإنهـ

وز للمسلمين بإسرائيل، حتى لو رضوا بأن يكونوا عبارة عن مواطنين داخل دولة إسرائيل فإنه لا يج

الغــدة [أن يقــروهم عــلى ذلــك، ولا يجــوز للمــسلمين أن يتخلــوا عــن جهــادهم في ســبيل إزالــة هــذه 

                                                        
 .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ١(



 

 ٥٩٢ 
 


  

  ).رحمة االله عليه(كما أطلق عليها الإمام الخميني ] السرطانية

وفي نفس الوقت قدم الرؤية العملية في الحل ، وواقعها، الإمام الخميني في رؤيته فهم عمق المشكلة

 .لهذه المشكلة

ألسنا نرى في مختلف وسائل الإعلام الحديث عن ما يقوم به .. وهذا الشيء الذي نفقده الآن

الإسرائيليون في داخل فلسطين من قتل وتخريب للمساكن، ومن استئصال لأشجار الزيتون في 

وهكذا ، ومن تلفزيون السعودية، المزارع التي تخص الفلسطينيين؟ نسمع ونرى من تلفزيون اليمن

ًأو وضعا لحل صحيح في إنقاذ ، لكن هل تسمع أو ترى رؤية عملية.. ل وسائل الإعلام العربيةمن ك

 .وفي إنقاذ الأمة من إسرائيل؟ لا، الفلسطينيين

ليس هناك أي شيء، وإنما هم يعملون كما تعمل إسرائيل، لا أقل ولا أكثر، حتى وإن تكلموا عن 

: ائيـل، كــلام لا يجـرح مـشاعر إسرائيـل، فيقولــونإسرائيـل فكـلام بـأدب، كــلام لا يثـير مـشاعر إسر

بعبارات لا تساوي ما تعمله إسرائيل بأولئك المساكين، ومع ذلك لا ] قوات الاحتلال الإسرائيلي[

ًنسمع أحدا يفكر في الحل، أو يهدي إلى حل، أو يرشد إلى المخرج من هذه المشكلة التي تعاني منها 

 .الأمة، وفي مقدمتها الفلسطينيون

لماذا؟ هل لأن هذه الدول ليست جادة في مواجهة إسرائيل؟ وليست مكترثة مما تعاني منه هذه 

الأمة بسبب وجود إسرائيل في داخل كيانها؟ أم أنهم لا يفهمون ما هو الحل؟ أم أنهم لا يعرفون ما 

ًالعمل الذي يعتبر مجديا للمخرج من هذه المشكلة الكبيرة؟ ُ. 

ً كانوا غير فاهمين هذا لا يعد مبررا إطلاقاأو، سواء كانوا غير جادين ًلا يعد مبررا، ولا أعتقد ، ً

، ]إسرائيل[أنهم يجهلون كيف يمكن أن يكون الحل العملي لإنقاذ الأمة من هذا الكيان الغاصب 

أن مـشكلة الـشعوب في حكومـاتهم، ): رحمـة االله عليـه(وإنما ليسوا جادين كـما قـال الإمـام الخمينـي 

 .)١()تقف بجدية ضد إسرائيلحكوماتهم لم 
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ّعنـــــــدما تخـــــــلى العــــــــرب والمـــــــسلمون عــــــــن الرؤيـــــــة والحلــــــــول القرآنيـــــــة في مواجهــــــــة اليهـــــــود وإسرائيــــــــل  ّ ّ

ًواسـتطاع اليهـود أن يقهرونـا عـسكريا، ًظهروا مهزومين وعـاجزين تمامـا أمـام اليهـود ًواقتـصاديا، ّ ّ ،

ًوثقافيـــــا ًوإعلاميــــــا، ّ ّويــــــصنعوا الــــــرأي العـــــام داخــــــل البلــــــدان ، قـــــد اســــــتطاعوا أن يــــــصنعوا ثقافتنـــــابــــــل ل، ّ
ّالعربيــــة والإســـــلامية ّويــــضربون في أي موقـــــع يريــــدون داخـــــل ، وهــــاهم اليـــــوم يــــضربون في فلـــــسطين، ّ

ّبعــد أن عرفــوا أنهــم ، ّويعملــون مــا يــشاؤون عــلى مــرأى ومــسمع مــن العــالم كلــه، ّهــذه الــبلاد العربيــة
ّوحطمــــــــــــــوا كيانهــــــــــــــا عــــــــــــــلى يـــــــــــــد زعمائهــــــــــــــا وحكّامهــــــــــــــا الــــــــــــــذين لم ، ّروا هــــــــــــــذه الأمـــــــــــــةقـــــــــــــد اســــــــــــــتطاعوا أن يقهــــــــــــــ

: ّيقــول الـــسيد، ّولا حتــى عـــلى المــستوى الإعلامـــي، ًيــستطيعوا أن يعملــوا شـــيئا في مواجهــة إسرائيـــل

ًبرز العرب أمام اليهود مستسلمين عاجزين، استطاع اليهود أنه ليس فقط أن يقهرونا عسكريا (

ًديا وثقافيا وإعلاميابل أن يقهرونا اقتصا ً وفي كل مختلف المجالات، قهروا هذه الأمة وهم مجموعة ، ً

بسيطة، مجموعة بسيطة، استطاعوا أن يقهروا هذه الأمة، استطاعوا حتى أن يصنعوا ثقافتنا، أن 

استطاعوا أن يجعلونا نسكت عن كلمات هي . يصنعوا حتى الرأي العام داخل هذه البلدان العربية

 .ًهم، فتسكت عنها كل وسائلنا الإعلامية، استطاعوا بأساليب رهيبة جدامؤثرة علي

وحطموا هيكل هذه الأمة، تراهم يضربون ، ًواليهود يفهمون جدا أنهم قد قضوا على هذه الأمة

كما يشاءون في أي موقع في البلاد العربية، يضربون داخل فلسطين كما يريدون، وحتى وإن كان زعماء 

 أي عاصمة من عواصمهم، وعلى مرأى ومسمع من جامعة الدول العربية، وعلى العرب مجتمعين في

عـلى ، ِّوعلى مرأى ومسمع من منظمة الأمم المتحدة، خلي عنك أولئك، مرأى من مجلس الأمن

  .مرأى ومسمع من زعماء العرب وشعوبها

حتى أثناء اجـتماع ًلا يخافون العرب حتى أثناء اجتماع زعماء العرب، لا يخافون المسلمين جميعا 

زعماء المسلمين، لا يخافون يضربون ويشتغلون، لا تسمع بأن إسرائيل أعلنت حالة الطوارئ أو أنهم 

ًتحسبا لأي شيء من قبل العرب .. أو.. رفعوا الرشاشات المضادة للطائرات فوق أسطح المنازل أو

م قد عرفوا وفهموا أن هذه الأمة لماذا؟ لأنه.. عند اجتماع زعمائهم في الدوحة أو في أي منطقة أخرى



 

 ٥٩٤ 
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ًقـد قــضوا عليهـا، وفعــلا قـضوا عليهــا، لكـن بواســطة مـن؟ بواســطة مـن؟ بواســطة زعمائهـا دولهــا 

 .الغبية

ًوأقول وأؤكد إنها غبية فعلا وعاجزة فعلا عن أن تواجه اليهود حتى في المجال الإعلامي وحده، 

ًية؟ هل استطاعوا أن يخلقوا رأيا عالميا كم يملك العرب من محطات التلفزيون والقنوات الفضائ ً

 .ًمضادا لإسرائيل؟ لا

معروف عن اليهود والنصارى أنهم متباغضون فيما بينهم، وأن النصارى يتهمون اليهود بقتل 

 فترة طويلة من الزمن، هل استطاع -  كما نعاديهم نحن - المسيح، وأن النصارى حملوا العداء لليهود 

ة، هل استطاع الإعلام العربي أن يغذي العداء داخل النصارى لليهود؟ أو مثقفو هذه الأمة العربي

ًأن يصنع رأيا عالميا مضادا لإسرائيل؟ أو أن يصنع رأيا عالميا متعاطفا مـع فلـسطين؟ أو حتـى أن  ً ً ً ً ً

ًيصنع رأيا عالميا عربيا يحمل عقدة العداء لإسرائيل؟ لم يحصل كل ذلك ً ً!. 

ن اليهود هم الذين يـصنعون الـرأي العـالمي داخـل بلـدان أوروبـا وهم في نفس الوقت يقولون أ

أين جاءت أموال . وأمريكا وآسيا وغيرها، هم الذين يصنعون الرأي العام العالمي داخل تلك البلدان

ــواتهم الفـــضائية؟ أيـــن صـــحفهم؟ أيـــن  ــة؟ أيـــن جـــاءت قنـ ــاءت محطـــاتهم التلفزيونيـ ـــن جـ العـــرب؟ أي

كلهم عجزوا . منهم؟ أين مراكزهم الإسلامية؟ أين وأين؟الصحفيون؟ المئات من الصحفيين 

 .)١()أمام اليهود

ّوهنـــا يـــشير الـــسيد إلى أن المواجهــــة لم تعـــد مـــع إسرائيــــل فقـــط ّبـــل هــــي مواجهـــة شـــاملة وتاريخيــــة ، ّ
ًوهــي مواجهــة تمتــد تاريخيــا ، فالمواجهــة مــع اليهــود هــي أوســع مــن مــسألة تحريــر الأرض، مــع اليهــود ّ ّ

، ّووصــــل تــــأثيرهم إلى كـــــل شيء، ّوالــــرأي العـــــام، والإعــــلام، ّن يتحكّمـــــون في الثقافــــةمــــع اليهــــود الــــذي

ــد (: ّيقــــول الــــسيد، والعقائــــدي، والثقـــــافي، ّوكــــل مكــــان بــــما في ذلــــك المــــوروث الفكــــري ـ ـــل لم تعــ إسرائيـ

الثقافـة، الـرأي العـام، الهيمنـة الإعلاميـة، الهيمنــة .. تلـك البقعـة التـي تهـيمن عليهـا داخـل فلـسطين

قافية أصبحت بأيدي اليهود، فنحن بحاجة إلى أن نواجه اليهود، وليس فقط إسرائيل، اليهود الث
                                                        

 .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ١(
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٥٩٥
 

ًوالعقائد الباطلة هي تاريخيا من صنع اليهود، العقائد الباطلة التي ، تأثيرهم يصل إلى كل مكان

 .)١()ًاندست داخل المسلمين هي تاريخيا من صنع من اندسوا من داخل اليهود

ّوهنا يؤكد الـس ّيد عـلى أن كـل مـا نقـوم بـه مـن أعـمال وتحركـات في مواجهـة إسرائيـلّ ّ ، واليهـود، ّ

ّوأمريكـــــــــا إنـــــــــما هـــــــــي نتيجـــــــــة طبيعيـــــــــة ّورد فعـــــــــل طبيعـــــــــي تجـــــــــاه كلـــــــــما يقومـــــــــون بـــــــــه مـــــــــن أعـــــــــمال إجراميـــــــــة ، ّ ّّ

ًفــنحن لا زلنـا عربــا نحمــل ، وشاشــات التلفـزة والأخبــار، نـشاهدها ونتابعهــا عــلى وسـائل الإعــلام

ّنفــــــسية العربيــــــة الأبيــــــة تجـــــــاه مــــــا يحــــــدث مــــــن أعــــــمال إجراميـــــــة ووحــــــشية تقــــــوم بهــــــا أمريكـــــــا ّالروحيــــــة وال ّ ّ ّ
ّوقبــل ذلــك كلــه نحــن لا نــزال مــؤمنين ومــسلمين نحمــل في نفوســنا صرخــات ونـــبرات ، وإسرائيــل

نحن كل ما صدر منا، وكل صرخة نرفعها، كل اجتماع نعمله كهذا (: ّيقول السيد، ّالحرية والإباء

 إنما تأثرنا بوسائل إعلامكم فماذا تريدون أنتم عندما تعرضون علينا أخبار ضربات أو غيره نحن

وفي كل بقعة من بقاع هذا ، اليهود والأمريكيين والإسرائيليين هنا وهناك في أفغانستان وفي فلسطين

  .العالم، عندما تعرضونها علينا ماذا تريدون أنتم من خلال العرض؟

ع وتعـرض علينـا تلـك الأخبـار، وعـبر الأقـمار الـصناعية لنـشاهدها، عندما تأتي أنـت أيهـا المـذي

ُفنشاهد أبناء الإسلام يقتلون ويذبحون، نشاهد مساكنهم تهدم، هل تظن أننـا سـننظر إلى تلـك  ُُ ًَّ

وتهمه نبرات صوته وهو . الأحداث بروحية الصحفي الإخباري الذي يهمه فقط الخبر لمجرد الخبر

نبرات ، ن كنت لا تريد من نبرات صوتك أن توجد نبرات من الحريةإ. يتحدث واهتزازات رأسه

في القلـوب، في الـضمائر تــصرخ بوجـه أولئــك الـذين تقـدم لنــا أخبـارهم، إن كنــت لا تريـد بــاهتزاز 

َرأسك أن تهز مشاعر المسلمين هنا وهناك، إن كنت إنما تحرص على نبرات صوتك وعلى اهتزازات 

ِّرأسك لتظهر كفني إعلامي، َ  نحن لا ننظر إلى الأحداث بروحيتك الفنية الإعلامية الإخبارية، َ

: نحن نسمع قول االله تعالى، نحن مؤمنون ولسنا إعلاميين ولا صحفيين ولا إخباريين، الصحفية

ُيا أيها الذين آمنوُا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عندْ اǬ أن تقولو﴿ ُ ْ ً ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ََّ َ َ ََ َِ َّ ُِ َِ َ ََ َ َ َ ََ
ِ َ َا ما لا تفعلونُّ ُ َْ َ ] ٣- ٢:الصف[ ﴾َ

ّنحن ننظر إلى ما تعرضه على شاشة التلفزيون بنظرتنا البدائية، نحن لا نزال عربا لم نتمدن بعد،  َ ََ ً

                                                        
 .يمحاضرة  يوم القدس العالم)  ١(
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ٍوببساطة تفكيرنا كعرب مسلمين لا تزال في نفوسنا بقية من إباء، بقية من إيمان، فنحن لسنا ممن  َ

 .ينظر إلى تلك الأحداث كنظرتك أنت

إذا كنتم لا تريدون من خلال مـا تعرضـون أن تحـدثوا في أنفـسنا أن نـصرخ في وجـه : ل لهملنقو

أولئك الذين يصنعون بأبناء الإسلام ما تعرضونه أنتم علينا في وسائل إعلامكم فإنكم إنما تخدمون 

ئيــل وأمريكــا وتخــدمون اليهــود والنــصارى بــما تعرضــون فعــلا؛ لأنكــم إنــما تريــدون حينئــذ بــما ٍإسرا ً 

والشعور باليأس ، تعرضون أن تعززوا في نفوس أبناء الإسلام في نفوس المسلمين الهزيمة والإحباط

ًوالشعور بالضعة، أو فاسكتوا فلا تعرضوا شيئا، ولكن لو سكتم فلم تعرضوا شيئا ستكون إدانة  ً َ َّ

 في أكبر وأكبر، ستكونون بسكوتكم تسكتون عن جرائم، تسكتون عن جرائم اليهود والنصارى

 .)١()كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي ضحيتها هم أبناء الإسلام، هم إخوانكم من المسلمين

ّويـــضيف الــــسيد أننـــا لا يمكــــن أن نــــسمح  ّ أن تترســــخ في أنفـــسنا مــــن خــــلال "ّللهزيمـــة النفــــسية"ّ
ّمــا نــشاهده ونتابعــه مـــن أخبــار إجراميــة ووحــشية تعرضـــها شاشــات التلفــزة ووســـائل ، والأخبــار، ّ

ّثــــــــم لا يكـــــــون لنــــــــا موقفــــــــا أمـــــــام كــــــــل هــــــــذه الأحـــــــداث والمــــــــؤامرات، عـــــــلامالإ ً بــــــــل ســـــــيكون لنــــــــا المواقــــــــف ، ّ

، ّوتــــــــــــرضي االله ســـــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى قبــــــــــــل كـــــــــــــل شيء، وتــــــــــــرضي شــــــــــــعوبنا، ّالمــــــــــــشرفة التــــــــــــي تــــــــــــرضي ضـــــــــــــمائرنا

ّوســــــــــننطلق بكـــــــــــل قــــــــــوة في كـــــــــــشف الحقـــــــــــائق في الــــــــــساحة ّ ، والأحـــــــــــداث هـــــــــــي كفيلــــــــــة بكـــــــــــشف الحقـــــــــــائق، ّ

هذه الحقيقة التي يجب أن نعرفها وأن نقولها لأولئـك، وأن نـرفض (: ّيقول الـسيد، ّوغربلة الناس

ــة  ة التـــي يريـــدون أن يرســـخوها في أنفـــسنا هـــم مـــن حيـــث يـــشعرون أو لا يـــشعرون، حقيقـ الحقيقـــ

ــة  ــة، حقيقـ ــة النفــــسية(الهزيمـ ــما تلــــك )الهزيمـ ً، لا نـــسمح لأنفـــسنا، لا نـــسمح لأنفــــسنا أن نـــشاهد دائـ

ًمرات الرهيبة جدا جدا، ثم لا نسمح لأنفسنا أن يكون لها موقف، سنكون من الأحداث وتلك المؤا ً

ـشارك في دعــم اليهــود والنــصارى عنــدما نرســخ الهزيمــة في أنفــسنا، عنــدما نجــبن عــن أي كلمــة  ُيـ ْ َ

  .أمامهم

ِإذا فهمنا بأنه ليس من صالح أي دولة كانت أن تظهر للآخـرين مـا يخـيفهم عنـدما يتحـدثون  ُ ً

                                                        
 .محاضرة  الصرخة في وجه المستكبرين)  ١(



 

 


  

٥٩٧
 

وجه أمريكا وإسرائيل، عندما يرفعون صوتهم بلعنة اليهود الذين لعنهم االله عـلى ويصرخون في 

 .لسان أنبيائه وأوليائه

 - ًثم سنسهم دائما في كشف الحقائق في الساحة؛ لأننا في عالم ربما هو آخر الزمان كما يقال، ربما 

ــم  ـــف-واالله أعلــ ـــط صـ ـــون فقـ ــاس فيكونـ ـ ــه النـ ـــل فيــ ـــذي يتغربـ ـــزمن الـ ـــك الـ ــو ذلـ ـ َ هـ َْ َ ـــطَ ـــون : ين فقـ مؤمنـ

 .)١()والأحداث هي كفيلة بأن تغربل الناس، وأن تكشف الحقائق.. منافقون صريحون/ صريحون
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ّيحــــــذر الـــــــسيد مـــــــن مخطــــــط خبيـــــــث يعمـــــــل عــــــلى أن تكـــــــون فلـــــــسطين ّوالقــــــضية الفلـــــــسطينية بـــــــؤرة ، ّّ ّ
ّوســخط النــاس مــن خــلال الخـــروج إلى ، ّ الـــشعوبووســيلة يــستخدمها الحكّــام لامتــصاص غــضب

ّالتـــي يفــرغ فيهــا النـــاس غــضبهم وســـخطهم في الــشوارع ثـــم ، وتــسيير المظـــاهرات والمــسيرات، ّالــشارع ّّ ّ

ّبيـنما تبقـى الـشعوب مـستهلكة في الـشوارع ، ّوالقـضية كـما هـي لم تـراوح مكانهـا، يعـودون إلى البيـوت

ّيـــــــة وضـــــــاغطة تلبــــــي بالحـــــــد الأدنــــــى متطلبـــــــات ظـــــــروف ّوالمظــــــاهرات دون أي مواقـــــــف أو حلــــــول عمل ّ ّ ّ
ّوهــــــــــــــذه وســـــــــــــــيلة يلجــــــــــــــأ إليهـــــــــــــــا الحكّـــــــــــــــام حتــــــــــــــى يجنبـــــــــــــــوا أنفــــــــــــــسهم ســـــــــــــــخط وغـــــــــــــــضب ، ّالــــــــــــــصراع والمرحلـــــــــــــــة

ّويــــــــــــــــدعوا الــــــــــــــــسيد إلى أن تــــــــــــــــستغل المظــــــــــــــــاهرات، ّالــــــــــــــــشعوب والإحتجاجــــــــــــــــات في تنميــــــــــــــــة ، والمــــــــــــــــسيرات، ّ

ّوتفعيـــــــل غـــــــضب وســـــــخط الــــــــشعوب مـــــــن خـــــــلال تبنــــــــي المواقـــــــف العمليـــــــة ا ّلتــــــــي تحتـــــــوي هـــــــذا الــــــــسخط ّ
ّوتحولـــــــــــه إلى مواقــــــــــف عمليـــــــــــة، والغــــــــــضب ّوحلـــــــــــول ناجحــــــــــة تـــــــــــدك عــــــــــروش الظـــــــــــالمين والمـــــــــــستكبرين، ّ ّ ،

ّويـــــــــــــــستغل هــــــــــــــذا الغـــــــــــــــضب والـــــــــــــــسخط للإنطلاقــــــــــــــة الإيمانيـــــــــــــــة الواعيـــــــــــــــة بـــــــــــــــضرورة ، ّوتــــــــــــــؤرق مـــــــــــــــشاعرهم ّ

ّوبناء القدرات الإقتـصادية التـي تؤهـل الأمـة للقـدرة عـلى الوقـوف في، ّتصحيح الوضعية ّ وجـه كـل ّ

ّوالمطالبـــــــــــــة بفـــــــــــــتح معـــــــــــــسكرات التـــــــــــــدريب والتأهيــــــــــــــل ، ّوالتهديـــــــــــــدات، ّوالتحـــــــــــــديات، هـــــــــــــذه المـــــــــــــؤامرات ّ

ّورفـــع الظلـــم عـــن كاهـــل هــــذه ، وأمريكـــا، ّالعـــسكري كخطـــوات عمليـــة في ســـبيل مواجهـــة إسرائيـــل

  وهـي قـضية يجـب أن نعيهـا أيهـا-بـل أصـبحت المـسألة (: ّيقـول الـسيد، ّوعن كل المظلـومين، ّالأمة

أصــبحوا هــم مــن يتعـــاملون مــع الــشعوب، فــإذا مــا دعونــا لمظــاهرة ضـــد ،  يجــب أن نعيهــا-الإخــوة 
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إسرائيل، أصبحت فلسطين، أصبحت فلسطين نفسها الآن تستخدم وسيلة لامتصاص غضب 

الشعوب، لامتصاص غضب الساخطين في هذه الشعوب، الذين قد يصل غضبهم وسخطهم إلى 

ـا الــذي عاقنــا عــن أن يكــون لنـــا ونحــن أمــة لهــا جيوشــهاالتــساؤل لمــاذا لا يكــون لنــا مو ـا ، قــف؟ مــ لهــ

على ، ما الذي عاقها عن أن يكون لها موقف؟ فترى نفسها هي من تتفرج على إخوانهم.. أسلحتها

 .تدمر بيوتهم وتسفك دماؤهم، على أمهاتهم في فلسطين، أبنائهم

ِّس كلهــم ســيحملون المـــسؤولية ألــيس النــاس يتـــساءلون بعــد مــن المـــسؤول وراء ذلــك؟ أولــيس النـــا

ًحكوماتهم وزعماءهم؟ إذا قبل أن يصل الوضع إلى هذه الحالة، قبل أن يتنامى السخط، إلى أن يخلق 

تكلموا تحدثوا، ثم ، ُّهذه النظرة هلموا أخرجوا إلى الشوارع، اخرجوا ما في نفوسكم، اسخطوا

ويرى ، ته مثل حالته قبل أن يخرج من بيتهيعود اليمني، يعود المصري إلى بيته ويرى نفسه وهو في بي

موقف الزعماء ، والخطبة هي الخطبة، والموقف هو الموقف، والوضع هو الوضع، والجمعة هي الجمعة

  .هو الموقف

هذه الطريقة ليتظاهر الناس ولوكل أسبوع على هذا النحو لا يجدي إذا لم يكن تنامي السخط في 

ورة أن تصحح هذه الأمة وضعيتها، وأن تبني نفسها؛ ليتجه الأمة هو يتجه من منطلق الإيمان بضر

ببيوتهم بمزارعهم ، الجميع لاتخاذ موقف من ذلك العدو الذي نراه يعمل بأبنائنا وأمهاتنا وإخواننا

بمساجدهم بمستشفياتهم في فلسطين، وفي أفغانستان، وفي كشمير وفي غيرها من البلدان؛ لنستطيع 

 .قطع تلك اليد التي تعبث في البلاد الإسلامية، في فلسطين وفي غيرهاأن نوقفه عند حده، وأن ن

: وأمام النصارى، ًالمظاهرة جيدة، والمظاهرة نفسها تترك أثرا أمام اليهود.. وإلا فليتظاهر الناس

لكنهم سيكونون هم من يأمنون من غضبنا متى ما وجدوا أن غضب هذه ، أن هؤلاء يغضبون

وحينها ، تويه فتحوله إلى صخرة تدك عروشهم، حينها سيأمنون غضبناالأمة لا يصب في قناة تح

 .نصرخ كما نصرخ لا يخافون منا

الموت لأمريكا ، : [يجب أن تستغل المظاهرات، يجب أن تستغل الخطب، يجب أن يستغل شعار

 هي ، وغيره من كل الهتافات التي تنمي السخط في نفس الأمة لبناء الأمة، لتتجه]الموت لإسرائيل
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لتقــف الموقــف الــذي يفــك عــن الفلــسطينيين وغــيرهم مــن المظلــومين ممــن تظلمهــم أمريكــا ، هــي

ً وليس محللا سياسيا وليس مفكرا - وإسرائيل وحلفائهم، ليفكوا هم وإلا فكل واحد منكم  ً  لو - ً

أو كل شهر نخرج في مظاهرة من هذا النوع والوضعية على ما هي ، سألناه إذا كنا كل أسبوع نخرج

ًعليه، ليس هناك من يبني اقتصادنا بناءا صحيحا حتى نرى أنفسنا نستطيع أن نتحمل حـصارا  ً ً

ُيفــرض علينــا، نــستطيع أن نقــف في وجــه عــدونا، إذا كنــا لا نــرى أنفــسنا تفــتح مراكــز للتــدريب  ِّ ُ

 .ًليتدرب الشباب جميعا على الأسلحة

ّ فليتحركوا إلى فلـسطين عـبر أي من يريدون الجهاد في سبيل االله: عندما ادعى الرئيس وقال

ًأنت قناة من هذه القنوات فسنتحرك عبرك، إذا افتح مكاتب للتطوع، افتح مراكز : القنوات، نقول

ًللتدريب وسننطلق جميعا نتدرب، وسننطلق جميعا لنقاتل ً. 

هـذا هــو الموقـف الــصحيح، ونحـن نــشكر لـك هــذه العبـارة التــي قـد نــراك في أي يـوم مــن الأيــام 

] من كان يريد الجهاد في سبيل االله فهناك إسرائيل يتجه عبر أي القنوات: [إلى أن تسحبهاتضطر 

أنت واحد من هذه القنوات، أنت واحد من المسؤولين على طول وعرض هذه الأمة، أنت واحد 

ًمن الزعماء الذي يجب أن يجعل من نفسه قناة تحتوي هذا الغضب؛ لتبني هذه الأمة بناء صحيحا 

 .ها أمة مؤهلة لتواجه ذلك العدوتجعل من

ِإذا كنتم صادقين افتحوا مراكز للتدريب، مولونا: نقول ّ مولوا شبابنا، افتحوا مكاتب للتطوع ، َ

ًوسنتكلم مع الناس ليتطوعوا وليتدربوا، وسنتجه جميعا ، وسيتجه الشباب وسنحرض الشباب

 على هذا النحو فإننا لسنا أغبياء إلى لكن أما أن يكون الحديث. ًنتطوع ونتدرب، ونتجه جميعا نقاتل

 .هذه الدرجة

 أن قضية فلسطين أصبحت بؤرة يحاولون أن يصبوا سخط -  من قبل أن يتكلم -نحن نعرف 

هناك فرغ غضبك، اخرج اهتف في الشارع ، ّالناس هنا أو هنا ليتجه إلى هناك، هناك فرغ سخطك

 بيتك وترى الوضع نفس الوضع، وترى ضد إسرائيل، تضامن مع الشعب الفلسطيني، ثم عد إلى

مواقف الزعماء هي نفس المواقف، وترى أن الثقافة هي الثقافة والإعلام هو الإعلام، وأمريكا هي 
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  .وإسرائيل هي إسرائيل، أمريكا

 كل شيء، نحن استطعنا أن نفهم كل - فيما أعتقد -نحن لا نسمح لأنفسنا ونحن قد فهمنا 

ما يتحـدثون معنـا حـديث مـن يـرى أنـه وحـده مـن يفهـم أمريكـا شيء، وهم في نفس الوقت عنـد

ويفهم الخطورة في هذا العالم، ويفهم كل شيء، أما أنتم يا ، وإسرائيل، ويفهم السياسة في هذا العالم

ًأبناء الشعب فليس أحد منكم بمستوى أن يفهم؛ لأننا نحن من نسبح دائما بحمدهم ونقدسهم 

نفسهم عظماء إلى درجة أن رأوا في أنفسهم أنه لا يمكن أن يكون ونصفق لهم، حتى أصبحوا يرون أ

 .)١()هناك أحد من الناس يفهم الواقع كمثلهم

 

ّيؤكد السيد عـلى أن تحريـر فلـسطين لـن يـتم ّ ّولـن يكـون إلا بـالقوة، ّ ّوأن ، والجهـاد في سـبيل االله، ّ

والأمـــــــــــم ، ومجلـــــــــــس الأمــــــــــن، وأمريكــــــــــا، ربواســــــــــتجداء الحلـــــــــــول مــــــــــن الغـــــــــــ، ســــــــــلوك درب المفاوضـــــــــــات

ًوعمليــــــــــات الـــــــــسلام لــــــــــن يحقـــــــــق للأمــــــــــة شـــــــــيئا، ّالمتحـــــــــدة تحـــــــــت عنــــــــــاوين الـــــــــسلام ّ ّولــــــــــن يحقـــــــــق للــــــــــشعب ، ّ ّ

ّالفلـسطيني أي نتيجــة مــالم يتجــه هــو بنفــسه لأخــذ حقــه بيــده ّ وهــذه هــي ، ّواســتعادة أراضــيه بــالقوة، ّ

ّالقاعـدة التـي أكـد عليهــا القـرآن الكـريم في الــصراع مـع ْأم لهــم ﴿: فعنـد قولــه سـبحانه وتعـالى،  اليهـودّ ُْ َ َ

ًنصيب من الملك فإذا لا يؤتون النَّاس نقيرا َ ً َ ِْ ِ َِ ُ ََ ُ ُ َ ٌْ ِ ْ ًيقول السيد متحدثا عن اليهود، ]٥٣:النساء[﴾ِ بخلاء (: ّ

ًهم دائما، وعندما يكون لهم نصيب من الملك، لو حصل لديهم سيطرة، لـو حـصل لهـم دولـة لـن 

 .ًيئا منهايعطوا الآخرين ش

ــأنهم  ـ ـــدونهم بـ ـــسطينيين يوعـ ــوا بالفلـ ــد لعبــ ـ ــم قـ ـ ـــسطينيين، كـ ــع الفلـ ــاملهم مــ ـ ـــرت في تعـ هــــذه ظهـ

ًسيعطونهم حكما ذاتيا ودولة مستقلة وسلطة فلسطينية وهي كذب، إذا  ً ِلا يؤتون النَّاس نقيرا{ً َ َُ َُ ْ{ 

ة، أقـل قليــل لا كأنـه الحبـة التــي تكـون في طـرف عجمــة التمـر، النـواة، تلـك الحبــة الـصغير: والنقـير

يعطونه، هذا واضح في تعاملهم مع الفلسطينيين، أليست قضية الآن واضحة أمام الناس؟ كم مضى 

عليهم وهم متفاوضون معهم ومتوهون لهم ومماطلون لهم؟ سنين وهم موعدون لهم مثلما تقول 
                                                        

 .محاضرة  دروس من وحي عاشوراء)  ١(
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وا بـأن هـؤلاء لا ًلم يعطوهم شيئا، لو أنهم يرجعون إلى القرآن الكـريم لعرفـ] خبز الشمس[بماذا؟ بـ

ًيمكن أن يعطونا شيئا من جهة أنفسهم، إلا بأن نأخذ نحن حقنا، لأن نحرر أوطاننا منهم وعندما 

 .لا تقوم رؤية الناس على هذا الأساس سيأتي أشياء عملية سيئة

عندها بأنه يمكن أن يحصلوا على دولة وسلطة ] منظمة التحرير الفلسطينية[عندما كانت 

لمثقفين في فلسطين أصبحوا ينظرون إلى من يجاهدون نظرة بأنهم أناس مغفلون هم والكثير من ا

أعاقوا طريق السلام أعاقوا إقامة دولة فلسطينية أعاقوا أن تتحقق لنا سلطة فلسطينية مستقلة، 

غلــط العمليــات هــذه التــي : وفي الأخــير يعملــون ضــد أصــحابهم بعنــف وقــسوة يخطــؤنهم وعنــدهم

ــة  ـ ــا، والمواجهــ ـ ـــب تعملونهـ ـــن جانــ ـــسطينية مــ ــة فلـ ـ ــة دولــ ـ ــة إقامـ ـ ـــون عمليــ ــتم تعيقــ ـ ـــط، أنـ ــسلحة غلــ ـ المـ

لا تكون المـسألة أن واحـد غلـط : أعني! الإسرائيليين، يمنحوننا على أساس التفاوض وأخذ ورد

 .)١()فقط؛ لأن الغلط في الأخير يقوم عليه أعمال كثيرة خطأ

ًاليهــــود يحملــــون عــــداء شــــديدا للعــــرب والمــــسلمين وسياســــاتهم تقـــــوم ، ّ وتحركــــاتهم،ّوكــــل أعمالهــــم، ً

ًوفي هــــــــذه المرحلــــــــة التـــــــي أصــــــــبحت المواجهـــــــة فيهــــــــا مــــــــع اليهـــــــود مواجهــــــــة علنيــــــــة، عـــــــلى هــــــــذه القاعـــــــدة ً ،

ّوفي مقــــــــــــــــــــدمتهم أهـــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــت أن يكــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن أول ، ومكــــــــــــــــــــشوفة يجــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــلى العــــــــــــــــــــرب، ًوصريحـــــــــــــــــــة ّ

ّ وسياســاتهم بكـــل ،ّوتحركــاتهم، ّومواجهــة كــل أعمالهـــم، ّوالمتحــركين في مواجهــة اليهـــود، المجاهــدين

محمـد : [اليهود عندما دخلوا القدس يقال أنهم كانوا يهتفون بشعار(: ّيقول السيد، ّجد واجتهاد

ًهكذا يريدون أن يقولوا أن محمدا لم .. ًلم يخلف رجالا] مات وخلف بنات، محمد مات وخلف بنات

اعت تلـك الحفنـة تلـك ًيخلـف رجـالا بعـده، لا رجـالا مـن بنيـه، ولا رجـالا مـن أمتـه؛ ولهـذا اسـتط

 .ًالحفنة القليلة من اليهود أن تدوس المسلمين جميعا بما فيهم أبناء محمد

في أوضاع كهذه يجب أن يكون أهل البيت هم أول من يدرك خطورتها، هم أول من يتحرك في 

ون مواجهتها، أن يكونوا هم أول المجاهدين، أن يكونوا هم أول الشهداء، أن يكونوا هم أول من يبذل

 .دماءهم وأموالهم في سبيل االله، والمستضعفين
                                                        

ّالدرس الثامن عشر من دروس رمضان)  ١( ّ. 
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المواجهة الآن مكشوفة مع اليهود، مواجهة علنية، وصريحة، ومكشوفة مع اليهود، واليهود هم 

 .)١()ًأعداء للمؤمنين جميعا

ّوأمــــام هـــــذه المرحلـــــة الخطـــــيرة التــــي تعتـــــبر مـــــن أخطـــــر مراحـــــل الــــصراع مـــــع اليهـــــود لا يجـــــوز لأحـــــد 
ّأن يبحـث عـن مـبررات القعـود والـسكوت في مواجهـة اليهـودفيهـا عـلى الإطـلاق  ّفالكـل معنيـون ، ّ ّ

ّوعــــــــــــــــلى كــــــــــــــــل المــــــــــــــــستويات بــــــــــــــــالتحرك الجــــــــــــــــاد ّ ، والمــــــــــــــــسئول في خــــــــــــــــوض غــــــــــــــــمار هــــــــــــــــذه المعركــــــــــــــــة، والفاعــــــــــــــــل، ّ

ّوالتحــــديات الــــشاملة ليثبتــــوا عظمــــة الإســــلام فــــاليهود لا ، ّوقدرتــــه عــــلى حــــسم الــــصراع مــــع الأعــــداء، ّ

ّوثــــــارات الأحـــــداث التاريخيـــــة معهـــــم، وتبعـــــات، يزالـــــون يحملـــــون نتـــــائج ـــذي (: ّيقـــــول الــــــسيد، ّ ـ ــذا الــ ـ ـ هـ

يبحث عن أعذار الآن لقعوده قد يراه في يـوم مـن الأيـام يقودونـه، ويـسحبونه بأقدامـه إلى أعـماق 

يلصقون به أي تهمه؛ ! السجون، ثم يعذبونه أبشع التعذيب، وهو لا يعرف لماذا يقودونه، ماذا عمل

ود هم علماء الإسلام، ولا سيما إذا ما كانوا من أبناء محمد فإنها الشيء الذي يشتهي لأن أول هدف لليه

ًاليهودي أن يقطع الشخص، هذا العالم عالم دين، وأيضا من أبناء محمد، سيرى في تعذيبه أنه ينتقم  ِّ

 .]خيبر[من 

ا تزال أحداث خيبر م] يا لثارات خيبر[وهم في القدس يهتفون ] يا لثارات خيبر: [هم كانوا يقولون

 .)٢(!)ًماثلا أمام أعينهم] بني قريظة[ماثلة أمام أعينهم، ما يزال ما حدث على 

 

ّيؤكـــــــد الــــــــسيد أن اليهـــــــود يــــــــسعون ويخططــــــــون للإســـــــتيلاء عــــــــلى الحــــــــرمين الـــــــشريفين ّ ّ ولــــــــيس عــــــــلى ، ّ

ّمؤكدا عـلى مـا أكـد عليـه الإمـام الخمينـي مـن أن ، ت فقطّوإنما المسألة هي مسألة وق، القدس فقط ّّ ّ

ّالعـــــــرب والمــــــــسلمين لــــــــن يـــــــسلموا مــــــــن شر اليهــــــــود إلا باستئـــــــصالهم والقــــــــضاء علــــــــيهم ّوأي توجهــــــــات ، ّ ّ
ًوتمثــــل فرصــــة كبـــيرة أمــــام إسرائيــــل لتــــتمكّن أكثــــر، ّأخـــرى إنــــما هــــي إضــــاعة للوقــــت ً ، وتهــــيمن أكثــــر، ّ

ــا(: ّالــسيديقـــول ، وتــستحكم قبـــضتها بـــشكل أكـــبر ـا ثابتـ ـ ـا ثابتـــا، موقفـ ـ ــام الخمينـــي وقـــف موقفـ ًالإمـ ً ً ً ،

                                                        
 .محاضرة  مسؤولية أهل البيت)  ١(
 .محاضرة  مسؤولية أهل البيت)  ٢(
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ّورؤية صحيحة ثابتة حدية ً ً أن البلاد العربية أن البلاد الإسلامية كلها لن تسلم من شر ، أن فلسطين: ً

والقــضاء عــلى كيــانهم، أي شيء غــير ذلــك إنــما هــو ضــياع للوقــت، وإتاحــة ، اليهــود إلا باستئــصالهم

ً وفعلا عندما يقول الإمام الخمينـي -يل أن تتمكن أكثر وأكثر، حتى أنه قال للفرصة أمام إسرائ

إن إسرائيل تطمح إلى الاستيلاء ":  قال- ًفالشواهد أثبتت أن رؤيته فعلا واقعية في كثير من الأشياء 

على ، على الحرمين الشريفين، وليس فقط على القدس، إسرائيل تطمح للاستيلاء على مكة المكرمة

 ."ة المشرفة وعلى المدينة المنورةالكعب

، فالغرب وراءها.. ًوفعلا إسرائيل استطاعت أن تصل إلى درجة لا يوقفها أمام ما تريد أحد

،  دولهم– دولهم بالطبع - ًوالعرب مستسلمون، العرب مهزومون، لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا 

يعملون على تهيئة الأجواء المناسبة وإنما المسألة هي مسألة وقت، واليهود يستمرون في خططهم، و

 .)١()لأن يقوموا بعمل ما في الوقت المناسب

ّوعندما لم يتم التعامل من قبل العرب والمـسلمين مـع إسرائيـل واليهـود بجديـة في مـسألة تحريـر  ّ ّ
ّوتخطـــــــــط للإســـــــــتيلاء عـــــــــلى ، وتـــــــــسعى، هـــــــــا هـــــــــي إسرائيــــــــل تعمـــــــــل، فلــــــــسطين مـــــــــن هيمنـــــــــتهم واحـــــــــتلالهم

ّؤشرات الـــــــسياسيةّوكـــــــل المــــــ، الحــــــرمين ّ ّوالعــــــسكرية تـــــــدل عــــــلى ذلـــــــك، ّوالأمنيـــــــة، ّوالإقتــــــصادية، ّ ومـــــــا ، ّ

ّالحملـــة الدعائيـــة الموجهـــة مـــن قبـــل الغــــرب ّوإسرائيـــل ضـــد الـــسعودية إلا أولى الخطــــوات ، وأمريكـــا، ّ ّ ّ ّ

ّمـــــــع أننــــــا نعلــــــم جميعـــــــا أن الــــــسعودية صــــــديقة لأمريكـــــــا، ّنحــــــو تنفيــــــذ هــــــذا المخطـــــــط والهــــــدف الخبيــــــث ً ّ ،

يقـــول ، ّوهـــذا مــا كـــان قـــد حــذر منـــه الإمـــام الخمينــي قبـــل أكثـــر مــن ثلاثـــين ســـنة، ة لإسرائيـــلوصــديق

أن أمريكا وإسرائيـل تخططـان للاسـتيلاء عـلى : الإمام الخميني قال من قبل عشرين سنه(: ّالـسيد

هـــم قــد عرفـــوا أنهــم عنـــدما اســتولوا عـــلى القــدس ألـــسنا نــصرخ بالقـــدس ثــم نـــتكلم عـــن . الحــرمين

ن موقف جاد، إلى أن أصبح كلامنا لا يخيفهم، وهو ثالث الحرمين؟ عرفوا بأن بإمكانهم دو.. القدس

َأن يأخذوا ثاني الحـرمين وأول الحـرمين ثـم يكـون الكـلام هـو الكـلام مـن قبلنـا ويكـون الموقـف هـو  ِ

 .الموقف

                                                        
 .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ١(
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قة ًلماذا قد يخططون للاستيلاء على الحرمين؟ ألسنا نعرف جميعا بأن السعودية هي دولة صدي

َلأمريكا؟ أليس كل الناس يعرفون هذا؟ السعودية دولة صديقة لأمريكا، لكن لماذا تواجه السعودية  ُ

بحملــة دعائيــة شــديدة مــن جانــب أمريكــا ودول الغــرب، الإعــلام في الغــرب الــصحف والكتــاب 

اب والقنوات التلفزيونية والإذاعات وغيرها تتحدث عن السعودية أنها دولة إرهابية وتدعم الإره

الــسعوديون ألم نــسمع عــنهم بــأنهم اختلفــت وضــعيتهم الآن يــشعرون بخــوف . الــخ... وأنهــا ، وأنهــا

هم لم يعرفوا ماذا . نحن لسنا إرهابيين، لماذا يقولون نحن إرهابيين، ماذا عملنا؟: شديد، فيتحدثون

ًلم يعملوا شيئا ضد أمريكا، لكن أولئك يريدون الاستيلاء على الحرمين فعلا! عملوا ً()١(. 

 

ّإن مخطــــط الإســـــتيلاء عـــــلى الحـــــرمين الــــشريفين هـــــو بهـــــدف الـــــسيطرة عــــلى الحـــــج باعتبـــــاره يـــــشكّل  ّ ّ ّ

ًتهديــدا كبــيرا ًويمثــل خطــورة بالغـــة عــلى اليهــود والغــرب، ً ّفبعـــد أن قــسموا وجــزأوا الــدول العربيـــة ، ًّ ّ ّ ّ
ّوالإسلامية إلى عدة دول ّلأنـه الـرابط الوحيـد ، صدر قلق وإزعاج كبير لهمّلا زال الحج يشكّل م، ّ ّ

ٍويحمـل معـان ودلالات ، ّولـه أثـره الكبـير والمهـم في خدمـة وحـدة المـسلمين، الذي بقي بـين المـسلمين ٍ

ّكبــــــــــــــيرة جــــــــــــــدا إذا وظــــــــــــــف واســـــــــــــــتغل بــــــــــــــشكل صــــــــــــــحيح ً ّ ، ووزراء، وقـــــــــــــــادة، ّوهنـــــــــــــــاك نــــــــــــــصوص لكتــــــــــــــاب، ٍ

لمــاذا يـــستولون عــلى الحـــرمين؟ لأن الحــج هـــذا (: ّيقــول الــسيد، ّومفكّــرين يهــود يتحــدثون عــن ذلـــك

الحج الذي لا نفهمه نحن عندما نحج من اليمن ومن السعودية ومن مصر نحن العرب الأغبياء 

عندما نحج، اليهود يفهمون قيمة الحج أكثر مما نفهمه، اليهود يعرفون خطورة الحج وأهمية الحج 

 . قيمة الحجما أكثر من يحجون ولا نفهم، أكثر مما نفهمها نحن

الحج له أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمة الإسلامية، ألم يجزأوا البلاد الإسلامية إلى 

دويلات إلى خمسين دولة أو أكثر؟ وجزأوا البلاد العربية إلى عدة دويلات، لكن بقي الحج مشكلة 

ًيلتقي فيه المسلمون من كل منطقة، إذا ما زال الحج رمزا لوحد ة المسلمين ويلتقي حوله المسلمون ً

ًويحمـــل معـــان كثـــيرة جـــدا لـــو جـــاء مـــن يـــذكر المـــسلمين بهـــا ستـــشكل خطـــورة بالغـــة علـــيهم عـــلى ، ٍ
                                                        

 .محاضرة  لا عذر للجميع أمام االله ) ١(
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 .على اليهود والنصارى، الغربيين

ولهم نصوص نحن نقرأها نصوص من وزراء منهم ومفكرين منهم يتحدثون عن خطورة 

 .ب أن يهيمنوا على هذه البقعةالحج وأنه يجب أن يستولوا على الحج، وأنهم يج

ًأليس هذا معروفا؟ يتحدثون أولا ) الحرب أولها كلام (- كما يقال -الآن تحرك إعلامهم وعادة  ً

ماذا عملت السعودية؟ كلها خدمة لأمريكا، قدمت كل . عن الإرهاب والسعودية تدعم الإرهاب

َ فضل لها ولا جميل يرعى لها ولا عملت كل شيء لأمريكا، لماذا أصبحت الآن لا، الخدمات لأمريكا ُ

دولة إرهابية؟ لأنهم يريدون أن يمهدوا بذلك، بعد أن عرفوا أننا نحن : ُشيء يحسب لها، ويقال عنها

هذه دولة إرهابية انفصل عنها الآخرون، إذا ما قالت : ًالعرب أصبحنا جميعا إذا ما قالت أمريكا

 . محاضرة لا عذر للجميع أمام االله) وابتعدواهذا الشخص إرهابي انفصل عنه الآخرون: أمريكا

ّونظــــرا لمـــــا يمثلـــــه الحـــــج ّويـــــشكّله مـــــن تهديـــــد خطــــير عـــــلى اليهـــــود والنـــــصارى فقـــــد جـــــاء الحـــــديث ، ً

ّعنـــــــــــــه في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم متوســـــــــــــطا الآيـــــــــــــات التـــــــــــــي تتحـــــــــــــدث عـــــــــــــن اليهـــــــــــــود والنـــــــــــــصارى كـــــــــــــما في ســــــــــــــورة  ّ ً ّ
ًتوقـــع والمحتمـــل إحــتمالا كبـــيرا جـــدا أن ومــن الم، "النـــساء" وســـورة "آل عمــران"وســـورة ، "البقــرة" ً ً ّّ

هــــــــــذا المـــــــــصطلح الـــــــــذي يعتــــــــــبر ، يـــــــــسيطروا عـــــــــلى الحــــــــــرمين الـــــــــشريفين بذريعـــــــــة الحــــــــــرب عـــــــــلى الإرهـــــــــاب

ّوالغــرب بــالتكفيريين للــسيطرة عــلى ، وإسرائيــل، فقــد تــدفع أمريكـا، مـصطلح الإســتعمار الحــديث
ّثـــــم يتــــــدخلون ، مكّـــــة والمدينــــــة كـــــما فعلــــــوا في العـــــراق وســــــوريا ، وداعــــــش، هـــــم بإســــــم محاربـــــة الإرهــــــابّ

والأحـــــــــــداث ، ويـــــــــــستحدثونه في قــــــــــادم الأيـــــــــــام، ّأو أي مـــــــــــصطلح جديـــــــــــد قــــــــــد يـــــــــــستخدمونه، والقاعــــــــــدة

ولأن الحــج مهـــم في مجـــال مواجهــة اليهـــود والنـــصارى، (: ّيقــول الـــسيد، ّكفيلــة بكــشف كـــل الحقــائق

ليهود والنصارى في كل جاءت الآيات القرآنية في الحديث عن الحج متوسطة لآيات الحديث عن ا

، ثـلاث ســور أذكرهـا مــن الـسور الطــوال أتــى ]النــساء[و] آل عمـران[وســورة ] البقـرة[مـن ســورة 

كما جاء الحديث عن ولاية الإمام علي ضمن .. الحديث عن الحج ضمن الحديث عن بني إسرائيل

ًا ضمن الحديث الحديث عن بني إسرائيل، كما جاء الحديث عن الوحدة والاعتصام بحبل االله جميع

عن بني إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل هم المشكلة الكبرى في هذا العالم ضد هذه الأمة وضد هذا الدين، 
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 .هم العدو التاريخي بنو إسرائيل. هم العدو التاريخي للمسلمين من ذلك اليوم إلى آخر أيام الدنيا

عليه فهم قد عرفوا أننا أصبحنا  يخططون للاستيلاء عليه، وإذا ما استولوا -ً فعلا -فالحج هم 

نـصدق كــل شيء مــن عنـدهم، وأننــا أصــبحنا أبــواق إعـلام نــردد أي تبريــر يـأتي مــن قــبلهم، عنــدما 

كل يمني . نحن جئنا إلى اليمن من أجل أن نساعد الدولة اليمنية على مكافحة الإرهاب: يقولون

ًناس، ونقتنع جميعا بأنهم إنما جاءوا ُيقتنع بهذا ويرددها ويخدمهم في أن تعمم على أكبر قطاع من ال

لمكافحة الإرهاب، وسيدخلون الحجاز من أجل مكافحة الإرهاب، ومن أجل مكافحة الإرهاب 

يحرقون القرآن، ومن أجل مكافحة الإرهاب يهدمون الكعبة، ومن أجل مكافحة الإرهاب يمنعون 

 . تبرير يقولونهالحج، ومن أجل مكافحة الإرهاب يدوسونا بأقدامهم ونحن نصدق كل

وأصبحت وسائل ، لقد وثقوا بأن كل كلمة يقولونها تبرر أعمالهم ضدنا أصبحت مقبولة لدينا

إعلامنـا ترددهـا، وأصـبحنا نحـن نستـسيغها ونقبلهــا ونغمـض أعيننـا عـن الواقـع الملمـوس، نــؤمن 

غمــض َّبالخدعـة ولا نلتفـت إلى الواقـع الملمـوس الــذي باسـتطاعتك أن تلمـس شرهـم وخطـرهم، ت

 .عينيك وتكفت يديك وتصدق التبرير الذي يعلنونه

ــتيلاء عـــلى الحــــرمين الــــشريفين،  ــوا مخططـــين للاســ ــة يكونــ ــذه الدرجـ ــر إلى هــ عنـــدما يــــصل الأمـ

ٌمخططين للاسـتيلاء عـلى الـيمن، لكـن اسـتعمار حـديث، احـتلال حـديث لم يعـد بالـشكل الأول أن  ْ

ًيجعلوا زعيما أمريكيا يحكم، لا لن يجعلوه أمريك ًيا، سيجعلونه يهودي يمني سواء يهودي من أصل ً

إسرائيلي، أو يهودي من أصل حميري أو كيفما كان، المهم يهودي سواء يحمل هوية إسلامية أو يهودي 

 .)١()حقيقي يكون شخص بالشكل الذي ينسجم معهم

ّوعــــــــــــلى مـــــــــــستقبلهم لأنهــــــــــــم يعرفـــــــــــون أهميتــــــــــــه ، يمثـــــــــــل الحرمـــــــــــان الــــــــــــشريفان التهديـــــــــــد الأكــــــــــــبر لليهـــــــــــود
ووجــــــودهم بخـــــلاف القــــــدس الــــــذي لا يــــــشكل ، وكيــــــانهم، وعـــــلى دولــــــتهم، وخطورتـــــه البالغــــــة علــــــيهم

ّارتبـــاط هويـــة دينيـــة وتاريخيـــة ، ّلأن ارتبـــاطهم بالقـــدس هـــو ارتبــاط تـــاريخي، هــذه الخطـــورة والأهميـــة ّ
وقــــد يعــــود في يــــوم مــــن الأيـــــام ، ًفــــالحج يعــــبر عــــن موقــــف كبــــير جـــــدا في مواجهــــة اليهــــود، كــــما يقولــــون

                                                        
 .محاضرة  لا عذر للجميع أمام االله)  ١(
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٦٠٧
 

إذا كــانوا يعملــون هـذه الأعــمال ثــم (: يقـول الـسيد، اره الطبيعـي الــذي أراد االله لـه أن يكـون عليــهلمـس

أنت لم تؤمن بعد ولم تستيقظ بعد، ولم تصدق بعد بأن هناك ما يجب أن يحرك مشاعرك ولو درجة 

ما نقول هل يستثيرنا هذا عند. َواحدة، فماذا يعني هذا؟ غفلة شديدة، تيه رهيب، ذلة إلهية رهيبة

 .ًأننا فعلا نلمس أنهم بدأوا يتحركون من أجل الهيمنة على الحرمين الشريفين وليس فقط القدس؟

هل إسرائيل تلتفت ]. من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس: [العرب يقولون الآن

 هي ليست حول أن تسلم القدس هي تبحث عن الحرمين الآخرين، إن الحرمين. إلى هذا الكلام

الآخرين هما اللذان يشكلان خطورة عليها وليس القدس، ارتباطهم بالقدس هو ارتباط تاريخي 

لا، وإنما . فقط، ليس لأن القدس منطقة ذات أهمية عند المسلمين أو تشكل خطورة بالغة عليهم

ــم أن ــي المدينـــة التـــي كتـــب االله لهـ ــان هنـــاك هيكـــل ســـليمان وأنهـــا هـ  باعتبارهـــا مدينـــة يقولـــون بأنـــه كـ

 .ارتباط هوية دينيه وتاريخية. يدخلوها، وعبارات من هذه

لكـن أمــا الحـرمين فهــم الــذين يـشكلون خطــورة بالغــة لـديهم عــلى مــستقبلهم، وأكـد لهــم ذلــك 

 وأكد لهم ذلك أنهم وجدوا أن الحج يستخدم من قبل -  القرآن الذي لا نفهمه نحن - تأملهم للقرآن 

ّذا أراد االله للحج أن يكون ملتقى إسلاميا، يذكر الناس وهك. أي حركه إسلامية لتوعية الآخرين ً

 .َفيه بعضهم بعضا بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم

الإمام الخميني الذي عرف الحج بمعناه القرآني الكامل، هو من عرف كيف يتعامل مع الحج 

البراءة من إسرائيل، ، البراءة من المشركين، ن أمريكافوجه الإيرانيين إلى أن يرفعوا شعار البراءة م

َّلماذا يعمل هؤلاء، ولم ندر بأن أول عمل لتحويل الحج إلى حج إسلامي تصدر : ونحن هنا كنا نقول ََ ٍ َ َ ِ

هي بداية تحويل الحج إلى ] براءة[ العشر الآيات الأولى من سورة -ُ إمامنا -ببراءة ٍقرأها الإمام علي 

ـــوم الحـــج الأكـــبر أن اǬ بـــريء مـــن المـــشرْكين وَ﴿حــج إســـلامي  ـــاس ي َأذان مـــن اǬ ورســـوله إلى النَّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ ِّ ْ َ َ َْ ٌ َ ُ َِ َ َ َّ َ ََّّ ٌ َِ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ

ُورسوله َُ ُ ورسوله بريء من المشركين وقرأ البراءة من المشركين الإمام علي بن أبي  ] ٣من الآية: التوبة[﴾َ

 .)١()طالب
                                                        

 .محاضرة  لا عذر للجميع أمام االله)  ١(
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ًمين الـــــشريفين الـــــذي أصـــــبح واقعــــا ملموســـــا يجـــــب أن يكـــــون لنـــــا أمــــام هـــــذا الخطـــــر المحـــــدق بــــالحر ً

ًتحركـــــــــــا كبـــــــــــيرأ مـــــــــــن الآن حتـــــــــــى لا تتكـــــــــــرر مأســـــــــــاة القـــــــــــدس وفلـــــــــــسطين مـــــــــــرة أخـــــــــــرى ّ ّ فيوجـــــــــــد بأيـــــــــــدينا ، ًّ

ويـــــــــسعون إلى تحقيقـــــــــه مــــــــــن ، كـــــــــشعوب وســـــــــائل عديـــــــــدة تحـــــــــول بــــــــــين اليهـــــــــود وبـــــــــين تنفيـــــــــذ مــــــــــا يريدونـــــــــه

ّمخططـــــات الـــــسيطرة عـــــلى الحـــــرمين الـــــشريفين ـــن (: ّل الـــــسيديقــــــو، ّ ـ ــا؟ ومــ ـ ـ ــد أمريكـ ـ ـ ـــسمع تهديــ ـ ـــسنا نـ ـ ألـ

فهـل نحـن .. وتستولي على الحرمين كما استولوا على القـدس، المحتمل جدا أن تضرب السعودية

ربما لو صرخ المسلمون من ! منتظرون حتى يعملوا عملهم هذا ثم حينها سنصيح ونقول شيئا؟

عارات السخط التي توحي بسخطهم  لو صرخ المسلمون من الآن وارتفعت ش- فيما أعتقد -الآن 

وتوقفــت إسرائيــل عــن أن ينفــذوا الخطــة التــي ، عــلى أمريكــا وإسرائيــل مــن الآن لتوقفــت أمريكــا

 .أو ضد أي شعب آخر، يريدونها سواء ضد الحرمين

وأن تنتشر في أي مناطق أخرى وحدها تنبئ عن ، هذه الصرخة وحدها التي نريد أن نرفعها

يضربوها اقتصاديا قبل أن تضربهم ،  يستطيعون أن يضربوا أمريكاسخط شديد، ومن يرفعونها

 .)١ ()عسكريا، والاقتصاد عند الأمريكيين مهم يحسبوا ألف حساب للدولار الواحد

ّلهـــــــــــــذا يجــــــــــــــب أن نتحــــــــــــــرك في مواجهـــــــــــــة اليهــــــــــــــود بــــــــــــــدافع المـــــــــــــسئولية والواجــــــــــــــب الإســــــــــــــلامي لنواجــــــــــــــه ، ّ

ّفـسادهم وشرهــم الـذي تجــاوز كـل الحــدود ّكّل تهديــدا للـبلاد الإســلاميةوأصــبح يـش، ّ ، ّوالمقدســات، ً

ّوالمبادئ الإسلامية بكلهـا، والقيم ّيجـب أن نتحـرك التحـرك العمـلي، ّ ّونتبنـى المواقـف العمليـة قبـل ، ّّ ّ

ًأن تحــــل بنـــــا ثـــــلاث مـــــشاكل كبــــيرة جـــــدا هـــــي : ّيقـــــول الـــــسيد، "والمـــــسجد الحـــــرام، والكعبــــة، القـــــدس": ّّ

أن ندافع فساد ، و هذه الفئة أو هذه الفئة تحرك باعتبار واجب إسلاميّلأنه إذا ما تحرك هذا أو هذا أ(

فساد تجاوز الحدود المعقولة أصبحت المسألة تهدد المقدسات الإسلامية ، أن نقاوم فساد هؤلاء، هؤلاء

 .تهدد المبادئ الإسلامية كلها، تهدد البلاد الإسلامية كلها، كلها

 احتمال فيما بعد يطلع لنا ثلاث مشاكل هي القدس ومكة ما العرب الآن حانبين في قضية القدس؟

                                                        
 .محاضرة  في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثاني)  ١(
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 .)١ () والقدس"صلوات االله وسلامه عليه"والمدينة الكعبة ومسجد رسول االله 

 

ّمـــــن الحلـــــول العمليـــــة في مواجهـــــة اليهـــــود وإسرائيـــــل التوجـــــه لإحيـــــاء يـــــوم القـــــدس العـــــالمي في آخــــــر  ّّ

ً وهــذا هــو حــل عمــلي بيــد الــشعوب بــدلا مــن إنتظــار المجهــول عــلى ،ّجمعـة مــن رمــضان في كــل عــام ّّ ّ
ّأيــــــــدي الحكّــــــــام والحكومــــــــات الـــــــــذين لــــــــن يقــــــــدموا شــــــــئيا عمليـــــــــا للــــــــشعوب في مواجهــــــــة إسرائيـــــــــل ً ًّ وفي ، ّ

ّالمقدمـــة الـــشعب الفلــــسطيني ًفإحيـــاء يـــوم القــــدس العـــالمي معنـــاه أن تبقــــى القـــدس وفلـــسطين حيــــة في ، ّ ّ ّ
ّ الجهـــاد والــــرفض لإسرائيــــل حيـــة في نفوســــنا وحياتنـــاوتبـــق مــــشاعر، ّيـــد الــــشعوب وهــــو يعتــــبر أولى ، ّ

ّالخطـــــوات العمليــــــة في ســـــبيل تحريــــــر الأراضي الفلــــــسطينية والقــــــضاء ، وإزالـــــة إسرائيــــــل مـــــن الوجــــــود، ّ

بعـــــــــــــــد أن يــــــــــــــئس مــــــــــــــن أن تعمـــــــــــــــل ، ودعــــــــــــــا إليـــــــــــــــه الإمــــــــــــــام الخمينــــــــــــــي، وهــــــــــــــو اليــــــــــــــوم الـــــــــــــــذي اقترحــــــــــــــه، عليهــــــــــــــا

ثم ما هو الحل بالنسبة للشعوب؟ إن ظلت (: ّيقول السيد، ائيلًالحكومات شيئا في مواجهة إسر

الشعوب تنتظر من دولها أن تقـوم بـشيء مـا في مواجهـة إسرائيـل فـإن هـذا لـن يتحقـق، لـن يحـصل 

ً، وأن يحيـه المـسلمون جميعـا في مختلـف أقطـار ]يوم القدس العـالمي[ًإطلاقا؛ لهذا أتجه هو إلى اقتراح 

 .عربيةالدنيا، وخاصة البلاد ال

لاحظوا بعد أن دعا الإمام الخميني إلى إحياء هذا اليوم هل اهتمت الدول العربية أن تستجيب 

ًلرجل عظيم مخلص، رجل هز الغرب فعلا، رجل أرعب أمريكا، وأرعب دول الاستكبار كلها،  ّ َ

ــه ـــل بحكمتــ ـــشجاعته، وأرعــــب إسرائيـ ــه الــــصحيحة، بـ ـ ــة ، برؤيتـ ـ ـــستوى المواجهـ ــة بمـ ـــل الأمــ في جعـ

ية لأعدائها، في جعل الأمة قادرة على أن تقف على أقدامها مستقلة لا يهيمن عليها أحد الحضار

 .ولا غيرها، ولا إسرائيل، ولا بريطانيا، من أعدائها، لا أمريكا

ــاك ــي مــــن إربــ ـ ــام الخمينـ ــه الإمــ ــا عملــ ــنهم مــ ــأم أعيــ ــم رأوا بــ ـــدور ، هــ ــه مــــن رعــــب في صـ ــا خلقــ ومــ

أوا بأم أعينهم مدى اكتراث أمريكا ومختلف دول الغرب الأمريكيين والإسرائيليين، وعرفوا هم ور

فلـماذا لم يـستلهموا مـن هـذا الرجـل .. ومـن الثـورة الإسـلامية) رحمة االله عليه(من الإمام الخميني 
                                                        

 .محاضرة  الموالاة والمعاداة)  ١(
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 .رؤيته العملية الصحيحة في إنقاذهم هم من إسرائيل؟

 يستجيبوا له أن يحيوه حتى هذا اليوم لم! ًلم يستجيبوا إطلاقا، لم يستجب العرب للإمام الخميني

ُوأن يجعلوه يوما يحيى كما دعا إليه الإمام الخميني  ًوهم في نفس الوقت يحيون أياما ) رحمة االله عليه(ً

] عيد رأس السنة الميلادية[مناسبات كثيرة ] عيد العمال] [عيد الأم[اقترحها اليهود والنصارى 

لكن اليوم !  رسمية في مختلف البلاد العربيةًاقترحها اليهود والنصارى يحيونها ويعتبرونها عطلا

ّالذي هو يوم من أجل أن تبقى قضية فلسطين حية في نفوس المسلمين، من أجل أن تبقى مشاعر 

الجهاد، مشاعر الرفض لإسرائيل حية في نفوس المسلمين، هذا اليوم لم يلتفتوا إليه ولم يكترثوا ولم 

ًلماذا؟ لأنهم خذلوا فعلا، . في إحياء هذا اليوم) رحمة االله عليه(يهتموا، ولم يستجيبوا للإمام الخميني 

 .لأنهم قد خذلوا

 هذه فقط مقدمة لنعرف مـا يتعلـق بيـوم القـدس العـالمي، والـسبب -  أيها الإخوة - وعندما نعود 

ًإلى أن يعتبر يوما عالميا في مختلف المناطق الإسلامية؛)رحمة االله عليه(الذي دعا الإمام الخميني   ولذلك ً

؛ ولما نعرفه من أثر مهم في خلق )رحمة االله عليه(فنحن نعتبر أن إحياء هذا اليوم استجابة للإمام الخميني 

ًوعي في أوساط المسلمين، ورؤية صحيحة للمخرج مما تعانيه الأمة، أن إحياء هذا اليوم يعتبر فعلا عبادة، 

 .)١ ()إن شاء االله تعالىًوأن إحياءه يعتبر أيضا ممارسة جهادية في سبيل االله، 

ّويؤكـد الـسيد عــلى أن الإمـام الخمينـي عــرف بجديتـه في مواجهـة أعــداء الإسـلام ّ ُ ّ ّ ّوفي مقــدمتها ، ّ

ّوســــعى جاهــــدا لرفــــع الظلــــم عــــن كاهـــل هــــذه الأمــــة، أمريكـــا وإسرائيــــل ًوكــــان رجــــلا فاهمــــا وعارفــــا ، ً ً ً

ّولكـــــل مــــا تعانيـــــه ، ّخــــرج لهـــــذه الأمــــةّويعــــرف الحـــــل والم، بحقيقــــة المـــــشكلة التــــي يعـــــاني منهــــا المـــــسلمون

ّلهـــذا اتجـــه إلى مخاطبـــة الـــشعوب نفــــسها بعـــد أن يـــئس مـــن مخاطبـــة الحكّـــام، مـــن مـــشاكل أو أن تعمــــل ، ّ

ّالحكومـــــــــــات شــــــــــــيئا للـــــــــــشعوب في مواجهــــــــــــة أمريكـــــــــــا وإسرائيــــــــــــل ًلهــــــــــــذا يعتـــــــــــبر يــــــــــــوم القـــــــــــدس هــــــــــــو يومــــــــــــا ، ً

ّ عرف بجديته في مواجهة أعداء الإمام الخميني هو الشخص الذي(: ّيقول السيد، للشعوب نفسها ِ ُ

ّالإسلام كافة، في مواجهة أمريكا وعدها  ، واعتبرها وراء كل ما يلحق بالمسلمين ]الشيطان الأكبر[ً

                                                        
 .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ١(
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ٍمن ذل وإهانة، وغير ذلك من الشرور ٍ. 

ًالإمام الخميني كان رجلا يفهم المشكلة التي يعاني منها المسلمون، ويعرف الحل والمخرج لهذه الأمة 

ً تعــاني منــه، وبعــد أن قــال هــو أنــه قــد يــأس مــن أن تعمــل حكومــات المــسلمين شــيئا اتجــه إلى الــشعوب ممــا

يوم : [ًآخر جمعة من شهر رمضان يوما يسمى، ًأنفسها، طلب من الشعوب جميعا أن تجعل هذا اليوم

، من ؛ لتعرف الشعوب نفسها أنها تستطيع من خلال إحياء هذه القضية في مشاعرها]القدس العالمي

وترفع عن كاهلها هذه الطامة التي تعاني ، خلال البحث عن الرؤى الصحيحة التي تحل هذه المشكلة

ــم غـــير متـــضررين، هـــم غـــير ، منهـــا؛ لأن الـــشعوب هـــي نفـــسها المتـــضررة، أمـــا الحكومـــات ـا الـــزعماء فهـ أمــ

 .المسلمينلا يهمهم ما يرونه بأم أعينهم من المعاناة في مختلف بقاع الدنيا لجميع ، مكترثين

الشعوب هي التي تتضرر، الشعوب هي التي تلحقها الذلة والإهانة، الشعوب هي الضحية، وما لم 

تتجـه الـشعوب نفــسها إلى أن تهـتم بقــضيتها، وتتعـرف عـلى أعــدائها، وتعـرف الحــل والمخـرج مــن 

 .مشكلتها ومصيبتها فلا تتوقع أي شيء آخر من زعمائها أو من غيرهم

يوم [وهو يتحدث في بيانه عن ) رحمة االله عليه(ن وجهة نظر الإمام الخميني لأهمية هذا اليوم م

إن يـوم القـدس يـوم يقظـة جميـع الـشعوب الإسـلامية، إن ): ((رحمـة االله عليـه(قال ] القدس العالمي

ًفإذا انطلق المسلمون جميعا، وانطلقت جميع الشعوب الإسلامية . عليهم أن يحيوا ذكرى هذا اليوم

ة من رمضان المبارك في يوم القدس بالمظاهرات والمسيرات فسيكون هذا مقدمة لمنع في آخر جمع

 .))المفسدين إن شاء االله وإخراجهم من البلاد الإسلامية

وأن يقومـوا في جميـع الأقطــار ، وإننـي أرجـو جميــع المـسلمين أن يعظمـوا يـوم القــدس: ((ويقـول

رات، وإقامـــة المجـــالس والمحافـــل والتجمـــع في الإســـلامية في آخـــر جمعـــة مـــن الـــشهر المبـــارك بالمظـــاه

 .))إن يوم القدس يوم إسلامي، ويوم لتعبئة عامة للمسلمين. ورفع الشعارات فيها، المساجد

عن يوم القدس العالمي، وعندما اقترحه هو؛ ) رحمة االله عليه(هذا هو حديث الإمام الخميني 

ًع أن يقـــرأ بهــا كثـــيرا مــن الأحـــداث ًلأنــه رجـــل يملــك رؤيـــة صــحيحة، يملـــك فكــرا و رؤيـــة يــستطي

  .ودراسة الماضي، المستقبلية من خلال تأملات الحاضر

يستثير جميع المسلمين أن ، ويصيح في جميع المسلمين، يصرخ) رحمة االله عليه(كان الإمام الخميني 
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، وعـرض هــو أن باســتطاعتهم. أن يستـشعروا الخطــر المحـدق بهــم، أن ينتبهــوا، يهبـوا مــن يقظـتهم

ــع وبا ـــشعب الإيـــراني بـــما يملكـــه مـــن قـــوة عـــسكرية واقتـــصادية هائلـــة أن يقـــف مـــع جميـ ســـتطاعة ال

ًوأن باستطاعتهم إذا وقفوا جميعا أن يضربوا إسرائيل، وأن ينهوا ، وخاصة الدول العربية، المسلمين

 .)١()وجود هذا الكيان الغاصب من داخل البلاد الإسلامية

ّويــــضيف الـــــسيد أن الإمــــام الخمينـــــي هـــــو ّالغــــدة الـــــسرطانية" مــــن أطلـــــق عــــلى إسرائيـــــل إســـــم ّ  كـــــما "ّ
 ومــــــــن المعلـــــــــوم والمعـــــــــروف لـــــــــدى الجميـــــــــع مـــــــــاذا يعمـــــــــل "ّ الـــــــــشيطان الأكـــــــــبر"أطلــــــــق عـــــــــلى أمريكـــــــــا إســـــــــم 

ّالـــــــــشيطان بالنـــــــــاس ّوهـــــــــذا يؤكـــــــــد أنـــــــــه لا يمكـــــــــن المـــــــــصالحة مـــــــــع ، ّومـــــــــاذا يعمـــــــــل الـــــــــسرطان بالأجـــــــــسام؟، ّ ّ

ّا دولــة يهوديـــة طامعــة في كـــل الــبلاد الإســـلاميةّلأنهـــ، ّولا تجـــد حلــول الـــسلام معهــا، إسرائيــل ولـــيس ، ّّ
ّوهـذه هــي الرؤيـة القرآنيـة عــن حقيقـة اليهـود، في فلـسطين فقـط يقــول ، ّوعـن طبيعــة الـصراع معهـم، ّ

وهو ] الغدة السرطانية[هو الذي أطلق على إسرائيل اسم ) رحمة االله عليه(الإمام الخميني (: ّالسيد

داخل إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية، وكانت قضية إسرائيل هي لا زال في حركته الجهادية 

 .من أولى اهتماماته أثناء جهاده في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية

معلوم أن السرطان إذا ما ترعرع في أي ] ًغدة سرطانية[عندما أطلق هذا الاسم على إسرائيل 

سان من القضاء عليه واستئصاله وإلا فإنه لا بد أن جسم من أجسام البشر لا بد إما أن يتمكن الإن

 .يُنهي ذلك الجسم، لا بد أن يخلخل ذلك الهيكل الذي نما وترعرع فيه

ولا أي ، ولا وفـاق معهـا، ولا الـسلام معهـا، ليؤكد أن إسرائيل ليس من الممكن المصالحة معها

وليس ، ة طامعة، ليس فقط في فلسطينإنها دولة يهودية، إنها دولة يهودي. مواثيق أو عهود تبرم معها

ٍفقــط في أن تهــيمن عــلى رقعــة معينـــة تتمركــز فيهــا، بــل إنهــا تطمـــح إلى الهيمنــة الكاملــة عــلى الـــبلاد  ٍ

الإسلامية في مختلف المجالات، وتطمح إلى أن تقيم لها دولة حقيقية من النيل إلى الفرات، من النيل 

قعة هي التي يعتقد اليهود أنها الأرض التي كتبها االله لهم، في مصر إلى الفرات في العراق؛ لأن هذه الر

 .وهي أرض الميعاد التي لا بد أن تكون تحت سيطرتهم وبحوزتهم، وأن يقيموا عليها دولتهم

؟ من أين جاءت؟ من )رحمة االله عليه(من أين جاءت هذه الرؤية الصحيحة للإمام الخميني 
                                                        

 .لميمحاضرة  يوم القدس العا)  ١(
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ومما وصفهم ، ومما قاله عن اليهود، ًتحدث عن اليهود كثيراالقرآن الكريم، من القرآن الكريم الذي 

ْأوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريقٌ منهْم﴿: به ُ ُ َ ْ َِ ِ َ َ ً ََّ َُ ََ َ ُ ً كلـما عاهـدوا عهـدا، إذا مـا عاهـد ]١٠٠مـن الآيـة: البقـرة[ ﴾َ

 في] ٍّالـل َيكود[عندما يتسلم السلطة، إذا مـا دخـل ] َّحزب الليكود[ًعهدا نقضه ] حزب العمل[

 .)١()عندما يتسلم السلطة] حزب العمل[معاهدات ومواثيق مع الفلسطينيين ومع العرب نقضه 

ّ ويؤكـد الـسيد عـلى أن إحيـاء يـوم القـدس العـالمي يمثـل فرصـة للـشعوب لتتوجـه التوجـه العمــلي  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ
ايـة والخـروج مـن تحـت عب، ّواجترار الحلول الصحيحة في الصراع مـع اليهـود، في مواجهة إسرائيل

ّالهيمنـــة والوصـــاية الأمريكيــــة والإسرائيليـــة ــابقا -الموضــــوع (: ّيقــــول الـــسيد، ّ ــا ســ ــما قلنــ  يجــــب أن -ً كــ

. وفي الإعلام العربي، يكون حول رؤية صحيحة للحل، الشيء الذي هو مفقود في الساحة الإسلامية

من إحياء ) يهرحمة االله عل(ً وتنفيذا لمطلب الإمام الخميني -ليس هناك توجيه للحل يجب نحن 

 أن نتجه إلى التوجيه العملي الصحيح للمخرج لهذه الأمة من هيمنة أمريكا - هذا اليوم يوم القدس 

 .)٢()مهما كان الأمر، وإسرائيل مهما كان الأمر

ّوحيـــاة للـــضمير الإنـــساني، ّويمثـــل إحيـــاء يـــوم القـــدس نهـــضة للـــشعوب ّفتتجـــه الـــشعوب نفـــسها ، ّ ّ
ّنحــــــو دروب الحريــــــة ّوحتــــــى لا تبقـــــــى تحــــــت وطــــــأة التـــــــأثير ، مهــــــما كـــــــان الــــــثمن، والإســــــتقلال، ّوالعـــــــزة، ّ ّ

ّوالتــــــــأثر بـــــــــالإعلام اليهـــــــــودي ّوكــــــــل الوســـــــــائل الإعلاميـــــــــة التــــــــي تعمـــــــــل عـــــــــلى ترســــــــيخ وتعزيـــــــــز الهزيمـــــــــة ، ّ ّ
ّالنفــسية والمعنويــة لـــدى الــشعوب ّ فيـــوم القـــدس هـــو يـــوم أن تتجـــه الـــشعوب نفـــسها (: ّيقـــول الــسيد، ّ

علام اليهود، ولا متأثرة بالإعلام الذي يبرر للدول التي تحكم المسلمين تبرر حتى لا تبقى متأثرة بإ
قعودهم، أو تحاول أن تعزز خلق الهزيمة النفسية داخل المسلمين؛ لأن ما يعرضونه من مظاهر عما 

.. والحقد ضد إسرائيل، ويحمل عقدة العداء، يعمله الإسرائيليون دون أن يتحدثوا عما يثير المسلمين
ترى إسرائيل ثم لا ..  يعملون على ترسيخ الشعور بالهزيمة النفسية لدى المسلمين أمام اليهودإنما

فـالقرآن . وتتحول إلى يائس، ويموت ضميرك، تبرد أعصابك. ترى أي حل، ماذا يحصل لديك؟
 .)٣()عمل على أن ينهض بالأمة حتى لا تصل إلى هذه الحال

                                                        
 .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ١(
 .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ٢(
 .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ٣(
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ّإن الــــــــــــــــصراع  ّالقــــــــــــــــائم الآن مـــــــــــــــــع اليهــــــــــــــــود في حقيقتــــــــــــــــه لـــــــــــــــــيس صراعــــــــــــــــا إســــــــــــــــلاميا كـــــــــــــــــما يــــــــــــــــسميه بعـــــــــــــــــض ّ ً ًّ
ّوالـــسياسيين، ّالإعلاميـــين ، ّبـــل إنـــه صراع مـــسلمين بـــدون إســــلام، هـــذه عبـــارة مغلوطــــة، ّوالكتـــاب، ّ

، ولــــــــو كــــــــان القـــــــــرآن هــــــــو الــــــــذي يــــــــصارع إسرائيـــــــــل، فلــــــــو كـــــــــان الإســــــــلام، وصراع عــــــــرب بــــــــدون إســــــــلام
وأمـــــام ، لمـــــا اســـــتطاعوا أن يقفــــوا ولا لحظـــــة واحـــــدة أمـــــام القـــــرآن، غـــــربويـــــصارع ال، ويــــصارع اليهـــــود

ّكـــــــــــما يقــــــــــول ويؤكـــــــــــد الــــــــــسيد حـــــــــــسين بدرالــــــــــدين الحـــــــــــوثي ، الإســــــــــلام وهــــــــــذه هـــــــــــي ، "رضــــــــــوان االله عليـــــــــــه"ّ
الصراع : [ًنحن نقول أحيانا وبعض الكتاب يقولون(: ّيقول السيد، والمؤسفة، والمؤلمة، ّالحقيقة المرة

ُ وهذه عبارة مغلوطة عبارة مغلوطة، لا يمكن أن يسمى الصراع مع إسرائيل ]الإسلامي الإسرائيلي
ًصراعا إسلاميا إسرائيليا[ ً ، لو كان الإسلام هو الذي يصارع إسرائيل، لو كان الإسلام هو الذي ]ً

يصارع اليهود، لو كان الإسلام هو الـذي يـصارع الغـرب لمـا وقـف الغـرب ولا إسرائيـل ولا اليهـود 
أمام الإسلام، لكن الذي يصارع إسرائيل، ويصارع اليهود من هم؟ مسلمون بغـير لحظة واحدة 

ًإسلام، عرب بغير إسلام، صرعوا الإسلام أولا هـم ثـم اتجهـوا لمـصارعة إسرائيـل بعـد أن صرعـوا 
من جميـع شـئون حيـاتهم، ثـم اتجهـوا لـصراع ، من داخل أفكارهم، الإسلام هم من داخل نفوسهم

 الرهيبة، فأصبحوا أمامها عاجزين أذلاء مستكينين مستسلمين مبهـوتين؛ اليهود، تلك الطائفة
 .لأنهم لم يهتدوا بهذا الكتاب العظيم؛ لم يرجعوا إلى هذا الكتاب الكريم، فأصبحوا كما نرى

ًفالصراع هو صراع عرب مع يهود، صراع مسلمين بدون إسلام مع يهود، وليس صراعا إسلاميا ً .
 نـرى أنـه اسـتطاع أن )صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه( الإسـلام أيـام النبـي نحن عندما نرجع إلى صـدر

 استطاع أن يقضي عليهم على هامش - وهم هم اليهود في خبثهم ومكرهم -يقضي على اليهود 
ًجهاده مع الكافرين، وليس اتجاها محددا ورأسيا ضد اليهود، بل على هامش حركته العامة، استطاع  ً ً

 .ومؤامراتهم على هامش حركته العامة، اع أن يحبط كل مخططاتهمأن يقضي عليهم، واستط

ًلماذا لم يرجع المسلمون إلى هذا القرآن؟ ولماذا يصيحون دائما من إسرائيل ثم لا يفكرون في حل؟ ، فلماذا
ــائل الإعـــلام ــتم وسـ ــة : تـــابعوا أنـ ــة صـــحيحة لمواجهـ ــد يـــضع رؤيـ ــاك أحـ ــات هـــل هنـ ــات والتلفزيونـ الإذاعـ

ًك أحد يضع رؤية عملية في مواجهة اليهود والنهوض بهذه الأمة؟ لا، لم نسمع شيئا، إسرائيل؟ هل هنا ٌ
اللهــم إلا مــا يحــصل مــن قنـــاة حــزب االله الفــضائية، وممــا يحــصل مـــن إذاعــة طهــران، وإذاعــة طهــران قـــد 

ــي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الخمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق الإمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوب ومنطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن أســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيرا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كثــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت منطقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه(ًخففــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االله عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .)١())رحمــ
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ّيقـــــدم الــــــسيد الرؤيــــــة القرآنيــــــة في موضـــــوع التعامــــــل مــــــع المــــــنظمات كيـــــف تكــــــون؟ وكيــــــف نتعامــــــل  ّ ّّ ّ ّ
ّومخاطرهـــــا؟ المـــــنظمات التــــــي غـــــزت اليـــــوم معظــــــم الـــــدول والـــــشعوب تحــــــت ، معهـــــا؟ ومـــــا هـــــي أهــــــدافها ّ ّ

ًعنــــــاوين ومــــــسميات براقـــــــة وجذابــــــة جـــــــدا ّّ ّ  ّوالتنمـــــــوي، والحقــــــوقي، والخـــــــدمي، في الجانــــــب الإنــــــساني، ّ

بيــــــــــنما كانــــــــــت هــــــــــي في الحقيقــــــــــة وراء ضــــــــــياع ، والإســــــــــتعمار الجديــــــــــد، كنـــــــــوع مــــــــــن أنــــــــــواع الغــــــــــزو الحــــــــــديث

ّوتـدمير الــدول والــشعوب ّوازديــاد المعانــاة التـي تعــاني منهــا الــدول ، ًوسـببا رئيــسيا في حالــة الإنهيـار، ّ

ِمــا يــود الــذ▬: فعنــد قــول االله ســبحانه وتعــالى، ّوالــشعوب المستــضعفة، الفقــيرة َّ ُّ َ َ ُين كفــرواَ َ َ ِمــن أهـــل  َ ْ َ ْ ِ

ِالكتاب ولا المشرْكين أن ينزَل عليكم من خير من ربكم واǬ يختص برحمَته من يشاء واǬ ذو الفضل  ْ َ ََّ ْ ُ َ َ ْ ُْ ُ َِّّ ََّ َ ْ ُّ َ ْ ْ ْ ُ ُ َُ َ َ ْ َ َْ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ َ ٍِ ْ َ ْ ِ

ِالعظيم ِ َ ّيبـين الـسيد] ١٠٥:البقـرة[♂ْ ّويوضـح خطـورة أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنـ، ّ وطبيعـة ، صارىّ

وطبيعـة ، ّوأهدافهم التي كشفها وبينها لنا القرآن الكريم كحقيقـة ثابتـة لـديهم، ّونفسياتهم، نواياهم

ّومن ذلـك مـا سـبق وأن بينـاه في المحـور الإقتـصادي عنـد الحـديث عـن ، راسخة في أعماق نفوسهم
ّوالسياسة المالية والنقدية للبنك الدولي، ّالتنمية ّ ّ  .ّلداعمةّوالصناديق ا، ّ

ّهنـــــــــا أيــــــــــضا تـــــــــبرز خطــــــــــورة الموضـــــــــوع باعتبــــــــــاره يتغلغــــــــــل تحـــــــــت عبــــــــــاءة الإنـــــــــسانية وتقــــــــــديم العــــــــــون ، ً

ّبيــــــــــــنما تــــــــــــبطن حقيقــــــــــــة النوايــــــــــــا والأهــــــــــــداف الــــــــــــشريرة، والمـــــــــــساعدات ّ ّ ّ ّوالعدوانيــــــــــــة التــــــــــــي تفتــــــــــــك بالــــــــــــدول ، ً ّ
ّوتحطــــــــم الإقتــــــــصاد والتنميـــــــة، ّوالـــــــشعوب ّويعتــــــــبر الــــــــسيد أن هـــــــذه الآيــــــــة تعطــــــــي رؤيـــــــة وا، ّ ّضــــــــحة لكــــــــل ّ

ّالنــــــاس تحـــــــصنهم مـــــــن أي محاولــــــة للإخـــــــتراق ّ ّوتعطـــــــي قواعــــــد وأســـــــس ثابتـــــــة لا تتغــــــير بتغـــــــير الزمـــــــان، ّ ّ ،

ّفالنفــــــــسية اليهوديــــــــة هــــــــي هــــــــي في كـــــــل زمــــــــان، ّوالظــــــــروف، والمكـــــــان ّ ًيقــــــــول الــــــــسيد متحــــــــدثا ، ومكــــــــان، ّ ّ ّ
ُمــا يــود الــذين كفــروا▬ أنــتم أمــام جهــة خطورتهــا هكــذا(: حـول هــذه الآيــة ََ ََّ َ ُّ َ َ مــن أهــل الكتــاب ولا َِ ِْ َ ِ ِْ ِ ْ َ

َالمشرْكين ِ ِ ُ يأتي بالمشركين بعد الذين كفروا من أهل الكتاب فيما يتعلق بقلة  ]١٠٥من الآية: البقرة[♂ْ

ِما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشرْكين أن ينزَل عليكم مـن خـير مـ▬ ًخطورتهم فعلا ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ُّ َ َْ ُ َُ ََ َ ْ ْ َ ََّ َّ َ ِ ََ َْ ِ ِ نْ ْ

ِربكم واǬ يختص برحمَته من يشاء واǬ ذو الفضل العظيم ِ ِ َِ َ َ ْ ُّ َْ َ ْ ُِ ْ ُ ُ َِّّ َُّ َ َ ْ ََ ْ َ ُْ ً ما يودون أبدا ليس عندهم ] ١٠٥:البقرة[♂َِ



 

 

 
  

٦١٦ 
 

 فتتناول هذه العبارة أي خير ،ود أن ينزل عليكم أي خير من جهة االله، وأعظم خير هو هذا الهدى

إذا كانوا لا يودون أن ينزل على الناس أي خير من . رأي خير من جانبهم هم أو من أي طرف آخ

 .جهة االله فبالأولى من عندهم هم

اً جاءت بشكل قاطع وبشكل مطلق أمام النفسية اليهودية التي هي خطيرة ّة جدّهذه الآية هام

رف م بالشكل الذي الإنسان المتفهم الذي يعّ وهذه سنة إلهية فيما يتعلق بهداه للناس، هداه يقد،ًجدا

ً وثوابت معروفة للعامة من الناس الذين ليس عنده مثلا ذكاء ليس ،عمق الأشياء تشبع نفسيته

 أليست ، خير لناّون أيّ أهل الكتاب لا يودّعنده فهم بالشكل المطلوب أقل ما يمكن أن يعرف أن

ذه قضية  ولو لم يكن يقرأ ولا يكتب؟، وه،هذه واحدة من الأشياء التي سيعرفها الواحد من الناس

 وفهم ،ة وعي الأشياءّ لم يجعل الباري سبحانه وتعالى قضي،ن الناسّأساسية وثابتة من الثوابت تحص

ــ ــاج إلى مفكــ ــالى بالـــشكل الــــذي تحتــ ــبحانه وتعــ ــي تعتــــبر مـــن هــــدى االله ســ ــياء التــ ــياء، الأشــ  ،رينّالأشـ

ل ّشك ويعطــي هــدى يــ،قــين ليكتــشفوها، يعطــي هــدى عــلى هــذا النحــوّ وبــاحثين متعم،وفلاســفة

بأن الذين كفروا من أهل :  إنسان سيفهم من هذه الآيةّ الناس أيّ ويعرفها كلً، وأسسا،ةّقواعد عام

 هـم هـم ، وطيبـين مـن أهـل الكتـاب، ولا يوجد الآن في زماننا مـؤمنين مـن أهـل الكتـاب-الكتاب 

 .)١()جهة ّ خير من أيّل علينا أيّون أن ينزّ أنهم لا يود-أولئك وأسوأ ربما من السابقين 

ّويـــــــــــــضيف الــــــــــــــسيد أن هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة تعطــــــــــــــي رؤيــــــــــــــة واضــــــــــــــحة فــــــــــــــيما يتعلــــــــــــــق بالمــــــــــــــساعدات الإنــــــــــــــسانية ّ ّ ،

ّوالمـــــــــــشاريع الخدميـــــــــــة والإنمائيـــــــــــة التــــــــــــي تقـــــــــــدم مـــــــــــن جهـــــــــــة اليهــــــــــــود واليهـــــــــــود والنـــــــــــصارى فنعـــــــــــرف كيــــــــــــف  ّ ّ ّ
ّنتلقاهـــــــا؟ وكيــــــــف نتعامـــــــل معهــــــــا؟ فتكـــــــون هــــــــذه الآيـــــــة هــــــــي القاعـــــــدة الثابتــــــــة لـــــــدينا في التعامــــــــل معهــــــــم  ّ

ّباعتبــــــارهم لا يــــــودون لنـــــــا أي خــــــير ّولا يحملــــــون أي مـــــــشاعر وديــــــة وإنــــــسانية تجـــــــاه المــــــسلمين، ّ ّ ّوكـــــــل ، ّ

ّوالتلبـيس عـلى الــشعوب، والتغريـر، هـدفهم هـو التـضليل وخلـق رؤيـة ونظـرة حـسنة تجـاههم مــن ، ّ

ّأجـل تـسهيل مهمـة احـتلال الـشعوب ّوالتـدخل في كـل شـئون الحيـاة وتفاصــيله، والهيمنـة عليهـا، ّ ، اّ

وكــــما يعملــــون في ، ّومــــسح وإزالــــة حالــــة اليقظــــة والحــــذر مــــن نفــــوس النــــاس، وصرف الأنظــــار عــــنهم

                                                        
ّسورة البقرة الدرس السادس من دروس رمضان)  ١( ّ. 
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ّالجانـــــــــب التربــــــــــوي والثقــــــــــافي مــــــــــن خـــــــــلال تقــــــــــديمهم لمــــــــــشاريع بنــــــــــاء المـــــــــدارس والمنــــــــــشئات التعليميــــــــــة ثــــــــــم  ّ

ّيتحكّمــــــون في مناهجهــــــا التعليميــــــة ّوالثقافيــــــة، ّ ّوالتربويــــــة، ّ ي مــــــن ّوكــــــما يعملــــــون في الجانــــــب الــــــصح، ّ

ّخــــــــلال المــــــــنظمات الــــــــصحية التــــــــي تعطــــــــل في الأخــــــــير دور المنــــــــشئات الوطنيــــــــة ّّ ّوتفــــــــرغ الكــــــــوادر الطبيـــــــــة ، ّّ ّ
ًوكما هو الحال في الجانب الإقتصادي أيضا الذي ينتهي بترسـيخ ، ّالوطنية من دورها ومسئوليتها

ّوالإفــلاس للــدول والــشعوب المــستهلكة والأمثلــة عــلى، والإذلال، سياســة الهيمنــة ً ذلــك كثــيرة جــدا ّ ّ

ّإضـــــــــافة إلى النظـــــــــرة الإيجابيــــــــة التـــــــــي يحـــــــــاولون ترســــــــيخها في نفـــــــــوس النـــــــــاس ، ّلا يتــــــــسع المجـــــــــال لــــــــذكرها ّّ
هذه تعطي رؤية فيما يتعلق بالأشياء التي تأتي من جانبهم هم نراهم يقدمون (: ّيقول السيد، عنهم

هذه كقاعدة لتعرف مساعدات أليس هذا يحصل؟ يعملون مشاريع خدمية؟ يجب أن ترجع إلى 

كيـف تتعامــل مــع مــا يقدمونــه وكيـف تتمــسك بالــشيء الــذي هــم يريـدون مــن خــلال تقــديم هــذه 

الخدمات أن ينسفوه من نفسيتك أن تكون هذه قاعدة ثابتة لديك بأنهم لا يريدون لنا أي خير أنهم 

 البسيط يجب أن  لكن هناك مشاريع بملايين الدولارات الإنسان،لا يودون لنا أي خير على الإطلاق

ُيفهم وسيرى بأم عينيه حقيقة ما يقدمونه إنما هو عبارة عن طعم لتدجين الناس وصرف أنظارهم 

عــن الحــذر واليقظــة أمــامهم مــن أجــل مــاذا؟ مــن أجــل يحتلــونهم ويجتــاحون بلــدانهم وسيــستعيد 

اه قـدم بالأضعاف المضاعفة من ثرواتك أنت من جيبـك أنـت بـأكثر ممـا قـدم لـك، أمـا إذا أنـت تـر

ًمدارس مثلا مدارس أليس هو يلحقها بالمنهج حقه؟ إذا المدارس حق من في الأخير؟ حقه هو؟  ً

المدرسة هي لصالح من هو متحكم في المنهج ويكون معناه في الأخير أننا نقدم لهم الشكر ونصفق 

 ونعطيهم  فينا وإذا المدارس في الواقع فقط نقدم لهم ونعطيهم ولاءنا"متجملين"لهم ونعتبرهم 

 .ًأيضا أبناءنا يعلمونهم كما يريدون

ًإذا ما هذه تطلـع في الأخـير قـضية وهميـة؟ ممكـن يعطـون لنـا مـثلا مستـشفيات يعطـون مراكـز  ً

ًصحية يعطون مستوصفات لكن االله أعلم كم سيعملون من خلالها من أشياء تضر بالناس عمليا، 

الناس بالنسبة لهم هـذه النظـرة الإيجابيـة هـي إضافة إلى أنه من خلالها يصنعون نظرة إيجابية عند 

تجعل الناس يغمضون أعينهم أمام ما يحيكونه من مؤامرات وما يسيرون من أجل الوصول إليه 

ًوهو أن يهيمنوا عليهم، أليست هذه القضية أصبحت ملموسة الآن؟ هم لا يعملون شيئا إلا وهم 
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 .ا همواثقون من حصولهم على ثمنه أضعافا مضاعفة يستلمونه

ًإذا عندما يأتي مشروع مستشفى كم فيه مثلا؟ عشرات الأسرة وخدمات عالية وأطباء مهتم ن وً

 يـينهـؤلاء نـاس طي: [ن يدخل مريض من قرية يهتمون به بشكل كبير سيقولون مهتمووممرض

: سيرجع القرية وعندما تقول أنت..]  باهرينينهؤلاء ناس ملائكة، الأمريكيين هؤلاء ناس طيب

ولا ! ماذا؟ مواجهتهم: [ء ناس خطيرون هؤلاء ناس يجب أن نقف في مواجهتهم سيقول لكهؤلا

رضي االله : [قد يقول] أمك ستعمل لك مثل تلك الممرضة ولا أبوك سيعمل لك مثل ذلك الطبيب

 .)١()ّوإلا قد يصلي عليهم] عنهم اسكتوا

ّهـــي أنهــــم لا يـــودون لنــــا أي الحقيقـــة التـــي كــــشفها القـــرآن الكــــريم عـــن نوايــــا ونفـــوس أهـــل الكتــــاب  ّ ّ
ّوكــل مـــا يقــدم مـــن جــانبهم تحـــت ، وأثبتتــه الأحـــداث، وهــذا مـــا شــهد بـــه الواقــع، خــير عــلى الإطـــلاق ّ

ّأي عنـوان يكــون إنـما هــو أولا وأخــيرا يـصب في صــالحهم ّ ًّ ً وتكــون إســتفادتهم ، وخدمــة مـصالحهم، ّ

ّمنــــه كبـــــيرة جــــدا في مختلـــــف الجوانـــــب الــــسياسية ّ ً ّوالتربويـــــة، ّوالـــــصحية، ّ والإنــــسانية،ّوالإقتـــــصادية، ّ ّ ،

ّوالثقافيــــــــــــة وغيرهـــــــــــــا ّوهــــــــــــذا الأســـــــــــــلوب هـــــــــــــو نفــــــــــــسه أســـــــــــــلوب الخـــــــــــــداع والتــــــــــــضليل الـــــــــــــذي يـــــــــــــستخدمها ، ّ ّ

ـــدمون (: ّيقـــــول الـــــسيد، ّالــــشيطان لعنـــــه االله ـ ـــدما يقـ ـ ـــريكيين عنـ ـ ـــير للأمـ ـ ـــسب الكبـ ـا المكــ ـ ـ ـ ـــورة هنـ ـ الخطـ

ًم هم لا يقدمون شيئا بمـشاعر المساعدات هي في هذه النظرة التي يخلقونها من خلال مساعداته

ًإنسانية بشعور بحق عليهم كدول متقدمة أن يعطوا دولا فقيرة ويساعدونها من منطلق إنساني لا 

ًيوجد عندهم هذه على الإطلاق، إذا فلما كانت هذه القضية هي نفسها قضية دقيقة وما تزال تعتبر 

يعرفون كيف تتم عملية خداع العدو مع أن دقيقة أمامنا وأمام الكثير عندما يكون الكثير منا لا 

 ًاهذه قدمها القرآن الكريم في قصة آدم مع الشيطان كيف الشيطان؟ ألم يقدم له أشياء تعتبر خير

بالنسبة له ويحاول يحمله على أن يأكل من الشجرة؛ لأنه عارف إذا أكل من الشجرة سيخرج من 

ِقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ▬ ًلا حاولالجنة عاريا، ولا يتركون له حتى السروال حقه فع ِْ ُّ ْ َ َُ َ ُ َ َْ َ ََ َُ َ َ َ

َوملك لا يبلى ْ َ ٍَ ْ ًألم يقدم نفسه حريصا وهو يـتردد عليـه؟ حـريص، حـريص أنـه ] ١٢٠من الآية: طه[♂ُ

                                                        
ّسورة البقرة الدرس السادس من دروس رمضان)  ١( ّ. 
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 .يريد لآدم أن يصل به إلى الخلد وملك لا يبلى ويقسم باالله بأنه من الناصحين له هو وزوجته حواء

...] نريد نرتقـي بالـشعوب، ونريـد، ونريـد، ونريـد: [ولون هكذا؟، بالطريقة هذهأليسوا يق

 :قرأنا في آيات سابقة] سورة البقرة[هكذا اعتبرها قضية بديهية في عملية الخداع والتضليل، ففي 

َومن النَّاس من يقول آمنَّا باǬ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين▬ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َِ ِ ُِ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ْ ِ ْ ُ ُِ َّ َ يخادعون اǬ والذين آمنوُاِ َ َِ َِّ ََ َّ ُ َ : البقرة[♂ُ

َوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون▬ : ويقول بعد] ٩-٨من الآية  ُ َ ْ َ َ َُ ْ ُ ْ َِ ُ ْ َْ َّ ُ َُ ِ ِِ َ ْ ِ ِ ِ
 ]١:البقرة[♂ُ

يـة ًيجب أن تفهم بأن الخداع والتضليل لا يتم إلا بأن يقـدم عـلى أسـاس يـتقمص ثوبـا يـشكل جاذب

أنه خير لك ونصيحة لك وحق واهتمام : عندك خير لك نصيحة لك أليس هو يقدم بهذا الغطاء

ًبك؟ لكن هذه هي مترتبة على إيمان الإنسان باالله وثقته باالله، إذا كان واثقا باالله ومؤمنا باالله مصدقا  ً ً

ـ▬ :بـــاالله أنـــه أعلـــم منـــه بـــالآخرين، ألـــيس االله قـــال في آيـــة أخـــرى ــ َواǬ أعل ْ َ ُ َّ ْم بأعـــدائكمَ ُُ ِ َ ْ َ مـــن : النـــساء[♂ِ

 .)١()]٤٥الآية

 

ّيجــب أن يكــون التعامـــل مــع أهـــل الكتــاب قـــائما عــلى أســـاس الرؤيــة والتربيـــة القرآنيــة ّ ً ّفنتمـــسك ، ّ
ّبهــــذه القاعـــــدة القرآنيـــــة أمـــــام كــــل مـــــا يقدمونـــــه مـــــن خـــــدمات ومــــشاريع فمهـــــما عملـــــوا مـــــن مـــــشاريع ّ ّ ،

فنــستفيد مــن ،  خـدمات يكــون موقفنــا مــنهم هـو الموقــف القــرآني الثابـت والــواعيّومهـما قــدموا مــن

ّكـــــــل مــــــــا يقدمونـــــــه مــــــــن خـــــــدمات دون أن تتغــــــــير رؤيتنــــــــا ّ ّومواقفنــــــــا مـــــــنهم وتجــــــــاههم حتــــــــى ، ونظرتنـــــــا، ّ

ًوهــــــــــــــذه المــــــــــــــسألة هــــــــــــــي دقيقــــــــــــــة جــــــــــــــدا تحتــــــــــــــاج إلى وعــــــــــــــي، ّويتحــــــــــــــسرون، نجعلهـــــــــــــم في الأخــــــــــــــير يفــــــــــــــشلون ّ ،

ّلأن كـــل أعمالهــــم ، ّبــــاه حتـــى لا نكـــون ضـــحية لمخططــــاتهم ومؤامراتـــهوانت، وحـــذر، ويقظـــة، وبـــصيرة ّ

ّهـــي تــــشبه أعــــمال الـــصياد الــــذي يقــــدم الطعـــم للــــسمكة ليلتهمهــــا بكلهـــا ّ ّ فيهــــدفون إلى ابــــتلاع والتهــــام ، ّ

ّالشعوب بكلها ُّما يود▬ :ًإذا فليمسك كل إنسان على أن االله قال(: ّيقول الـسيد، ّ َ َ ْالذين كفروا مـن  َ َِ ُِ َ ََّ

ْأهل الكتاب ولا المشرْكين أن ينزَل عليكم من خير من ربكم َ ُْ ُِّ ْ ْ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ٍِ ْ َ َ َ ْ َْ َّ َ ِ ََ َْ ِ ِ يعمل مشاريع  ] ١٠٥من الآية: البقرة[♂ْ

يعمل ما يريد لكن موقفي هو موقفي منه الموقف القرآني يكون موقفك منه الموقف القرآني استفد 
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ل القـرآني اتركـه في الأخـير سـواء أراد أن يعتـبر مما يقدم من خدمات وابق في تعاملـك معـه التعامـ

 وهو بالتأكيد إن ما قدموه عبارة - أو يندم المهم أن يروا في الناس بأن ما قدموه "ًمتجملا"نفسه 

 يرون بأنه لا ينفع عند هذه الأمة لن يقول لك في -عن طعم كما يقدم الصياد للسمكة قطعة لحم 

يد وجه االله الباري سيكتب أجرنا، هم ليسوا حول هذه يعرفون إذا لم يقبل عندكم نحن نر: الأخير

ًأن هذه الأمة لا تخدع بما يقدم لها أبدا وإلا فسيكون الناس أغبى من السمكة في البحر التي عندها أن 

الصياد ذلك فاعل خير نزل لها قطعة لحم أنه جاء من البيت قاصدا وقد ترك شغله وعمله ليقدم 

 لا تدري السمكة أنه يريد أن يأكلها هي بكلها بواسطة قطعة اللحم تلك، للسمكة قطعة لحم وهي

ًإذا ألم يستفد أكثر مما قدم؟ الصياد ألم يستفد أكثر مما قد؟، كل أعمالهم لا تخرج عن هذا المثل حقيقة 

 .قطعة لحم يستفيد بدلها كيلو أو اثنين كيلو أو أكثر على حسب حجم السمكة وغبائها

على هذا النحو والناس لديهم ثقة باالله سبحانه وتعالى ولديهم توكل على االله وعندما يكونون 

ْواǬ يختص برحمَته من ▬ فلن يستطيعوا أن يحولوا بينهم وبين ما يريد االله أن يحصلوا عليه من خير ُّ ََ َِ ِ ْ َِ ْ َ ُ َّ

ُيشاء َ لرغم مما لديهم من هذا الهدى هو خيرات الدنيا هو نعيم الآخرة على ا] ١٠٥من الآية: البقرة[♂َ

حقد مما لديهم من ود أن لا يكون هناك أي خير للآخرين فلن يستطيعوا أن يحولوا بين الناس وبين 

الخير الذي يريده االله سبحانه وتعالى لهم وبين الخير الذي سيحصلون عليه يعطيهم االله من خلال 

 .)١()تمسكهم بهديه

 

ّ هـــــــذه الآيــــــــة الـــــــدروس الكثــــــــيرة التــــــــي تجعـــــــل الأمــــــــم والـــــــشعوب بعيــــــــدة كـــــــل البعــــــــد عــــــــن نـــــــستفيد مــــــــن ّ ّ

ّالنوايــــــــــــــــــا والأهــــــــــــــــــداف الخبيثــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــشريرة لأهــــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــاب ، ّوتحـــــــــــــــــــصنهم مــــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــــوع في مكائـــــــــــــــــــدهم، ّ

ّوقــد بــرز هــذا الموضــوع بــشكل كبــير جــدا في هــذا الــزمن، وخــداعهم ً ّفكــل تحــرك أهــل الكتــاب مــن ، ّ ّ

ّفكـــل أعمالهـــم تتجـــه للقـــضاء عـــلى كــــل ، يخـــرج عـــن مقتـــضى هـــذه الآيـــة الكريمـــةّاليهـــود والنـــصارى لا  ّّ

ّمقومـــات النهـــوض لــــدى هـــذه الأمـــة ّ ففـــي العـــراق كــــان ، وفي مقــــدمتها الجانـــب العلمـــي والحــــضاري، ّ
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ّمــن أهـــم أهــداف الإحـــتلال الأمريكــي والغـــربي هــو تـــصفية كــل الكفـــاءات والكــوادر العلميـــة ّ وهـــذا ، ّ

ّ يفعلــــون مــــع كــــل دولــــة ومــــع كــــل شــــعبوهكــــذا، مـــا حــــصل بالفعــــل ّحتــــى تبــــق الثــــروات والمــــصالح ، ّ

هذه الآية على أساس (: ّيقول السيد، ونبق نعيش عبارة عن أسواق استهلاكية لهم فقط، بأيديهم

أن االله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم هدى بالشكل الذي يجعل الإنسان يجعل المجتمع الأمة 

ضحية لا للتضليل ولا للخداع ولن يقع في إشكالية لن يوقعه العدو في التي تسير عليه لا يصبح 

ُّما يود▬ :ًمشكلة لا يستطيع أبدا عندما يقول االله َ َ  أليس هذا يعني بأنه عندما يتمكن من لديه ♂َ

  .هذه الروحية سيعمل على أن لا يصيبك أي خير

ـ ياء أخـــرى لا بــرزت هـــذه يعنــي عنـــدما تــستعرض مـــا يقدمونــه مـــن مــساعدات تـــستعرض أشـ

ًيريدون لهذه الأمة للعرب مثلا المسلمين بشكل عام أن يحصلوا على خبرات علمية عالية، عندما 

ًأصــبح العــراق لديــه نــسبة لا بــأس بهـــا علــماء وخــبراء أنــا أعتقــد قـــد تكــون هــذه أيــضا مــن الأهـــداف 

نظام طاغي أو ك] صدام[الرئيسية لديهم في ضرب العراق نفسه لم يأتوا على أساس أنهم يزيحون 

حكــم طــاغوتي مــن أول مــا كــانوا يــسألون عنــه العلــماء العــراقيين الخــبراء وفتــشوا الكليــات وفتــشوا 

 .المعامل وفتشوا حتى المساجد ويحرصون على أن يحصلوا على قوائم لعلماء

ــراقيين يتعرضــــون لخطـــورة شــــديدة،  ــماء العـ ــأن العلـ ـس رأيـــت في إحــــدى الـــصحف تحـــدث بــ أمــ

هذه الأمة على خبرات عالية لا تصبح دول مصنعة مع أنها تمتلك ثروات هائلة يريدون أن لا تحصل 

ًتبقى سوق استهلاكية وتبقى الثروات الرهيبة الكبيرة جدا التي تربض عليها هذه الشعوب تكون 

كلها مصلحتها لهم للغربيين، وإلا فبلدان مثل السعودية هي كانت مؤهلة باعتبار ثرواتها أن تصل 

ابان وليس فقط مثل كوريا، دول الخليج كذلك رؤوس الأموال الهائلة، العراق كذلك إلى مثل الي

كل شعوب هذه المنطقة كان المفترض أن تكون هي أرقى بكثير مما وصلت إليه أمريكا يحاولون، 

يحاولون أن لا تنشأ كفاءات علمية، إذا ما حصل أحد على خبرة معينة يحاولون أن يحتووه هم وإلا 

 .)١()له، كم حصل من اغتيالات لخبراء وعلماءدبروا حا
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ّولا تحـــــصل عــــــلى أي ، ّهـــــذه هـــــي اســــــترتيجية ثابتـــــة لــــــدى اليهـــــود والغــــــرب أن لا تـــــنهض الــــــشعوب
ّوللأســــــــف الـــــــشديد أن هنالــــــــك الكثـــــــير مــــــــن المغفلـــــــين وبعــــــــضهم ممـــــــن يحمــــــــل الـــــــشهادات العليــــــــا، خـــــــير ّ ،

ّوالألقــاب العلميـــة منهمـــك مـــع هــذه المـــشاريع اليهوديـــة والغ ّربيـــة فيــبرر لهـــم أعمالهـــمّ ّويتحـــدث عـــن ، ّ

ّوفي الحقيقـــــــة أن هــــــذه الأمــــــة لـــــــن ترتقــــــي وتبتنـــــــي إلا عنــــــدما تعتمـــــــد ، وصـــــــدق نوايــــــاهم، نبــــــل خــــــصالهم ّّ
ّوتتحــــرر مـــن التبعيــــة للخــــارج، عـــلى نفــــسها ّ ، ّوتطـــور خبراتهــــا وقــــدراتها، وتـــسعى لأن تبنــــى نفــــسها، ّ

ّوتعلـــم علـــم اليقـــين أن هـــؤلاء أعــــداء حقيقيـــون مـــا يـــ ّودون لهـــا أي خــــير عـــلى الإطـــلاقّ :  ّيقـــول الــــسيد، ّ

ًإذا هم ما يودون على الإطلاق أن يحصل لهذه الأمة خير ولا أن تحصل على خير ولا أن تنهض وما (

يزال المغفلون منا يأتون ليقولوا نلحق بركاب الغرب، الغرب هو يركلك، هؤلاء لا يريدون أن 

نفسك هنا أنت واعرف كيف تبني نفسك  ِل إليها، إبنتلحق بهم يحاولون أن يدمروا أي خبرة تص

َمتى ما بنوا أنفسهم كأمة تتجرد تماما عن التبعية تتحرر تماما عن التبعية يصبح قرارهم بأيديهم  ً

يستطيعون أن يحصلوا على خبرات لا سيما وأن الخبرات الآن قد أصبحت منتشرة وليست فقط 

ود أن يحولوا بين الناس وبين الحصول عليها؟ استطاعت ًحكرا على بلدان معينة حتى يستطيع اليه

 .إيران أن تأخذ خبرات من الصين ومن كوريا ومن بلدان أخرى

ِإذا فما القضية أنك تريد أن تلحق بل هو يريد أن تفوق، تفوق الآخرين، إبن نفسك هنا يبني  ً

نح دراسية هناك وفي علوم الناس أنفسهم وأن يعرفوا أن أولئك لا يودون أي خير لهم عندما تعمل م

هذه العلوم الهامة نوابغ من الطلاب برزوا يحاولون يحتوونهم هناك عندهم يشتغلون عندهم كم 

هناك آلاف من الخبراء والعلماء العرب والمسلمون في كندا وفي أمريكا وفي بلدان أخرى لأنه لا يوجد 

 .! على الأمة هذه أن يبنوهاًهنا حكومات تحتضن الكفاءات لا يوجد هنا حكام حريصون جدا

ــه إذا رســــب  ــية إذا رســــب الطالـــب يعدمونــ ــا دراسـ ــا منحــ ــلون طلابـ ــانيون يرســ ــان اليابـ ــالوا كــ ًقـ ً

ــار معبـــأ يـــشعر ! يعدمونـــه ــدا لا يـــسير إلا وقـــد صـ ــا كبـــيرا جـ ــن اليابـــان ويعطونـــه اهتمامـ ًيرســـلونه مـ ً ً ً

ؤك هم الذين دمروا حضارتنا ٍأنت تدرس الآن في بلد هم أعدا: [بالمسؤولية أنه يعود ليبني وطنه

ًويختارون طلابا نوابغ ويعطونهم ] هم الذين ضربونا بأرقى ما توصلوا إليه يجب أن تبذل جهودك
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ــز العلميـــة يعـــودون؛ فـــاقوا الأمـــريكيين ألم يفوقـــوهم  ــى المراكـ ات كبـــيرة ويدرســـونهم في أرقـ إمكانيـــ

ًتكنولوجيا؟ فعلا فاقوهم وهم الذين كانوا قد دمروا في  لماذا؟ لأن هناك أمة ] رب العالمية الثانيةالح[ً

 .)١()هناك قيادات تهتم بالناس تهتم ببناء شعوبها

ّوعلى هذا ومن خلال كل ما سبق تتضح لنا الرؤية القرآنية تجـاه أهـل الكتـاب ّ وكيـف يكـون ، ّ

ّالتعامـل معهـم؟ ولا بـد أن يكـون الـوعي مـسألة نعتقـدها ونـدين لللـه سـبحانه وتعـالى بهـا ه مــن ّلأنـ، ّ

ّوتــــــــــوجههم لخـــــــــداع الأمــــــــــم والــــــــــشعوب، وكــــــــــشف لنـــــــــا حقيقــــــــــة نوايــــــــــاهم، أخبرنـــــــــا عــــــــــنهم ، واســــــــــتهدافها، ّ

ـــذه (: ّيقــــــول الـــــسيد، فيجـــــب أن تكــــــون هـــــذه الآيــــــة الكريمـــــة قاعــــــدة ثابتـــــة وراســــــخة في نفوســـــنا ـ ـ ًإذا فهـ

ًالآية تعطينا رؤية تجعل الناس، تجعل كل إنسان حذرا فعلا أمـام تـضليل أهـل الكتـاب وهـم الآن ً 

يستخدمون طريقة الخداع للشعوب بأنهم يريدون أن يبنوها ويريدون أن يساعدوها ويريدون أن 

يقدموا لها خدمات وأشياء من هذه، كلها خداع وتضليل؛ لهذا ربطت المسألة يعني وعي لـدى 

ًالإنسان يجب عليه أن يكون معتقدا له عقيدة؛ لأن االله قدم المسألة إخبارا من عنده إخبار من عن ده ً

أن : ًأنت كإنسان مسلم يجب عليك أن تعتقد صدق االله فيما أخبر به يجـب عـلي أن أكـون معتقـدا

ًالذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما يودون أن ينزل علينا أي خير، فهذه قاعدة تعطي وعيا، 

 .)٢()قاعدة دائمة وثابتة وقريبة التناول لكل إنسان، وتشكل حصانة أمام خداعهم وتضليلهم

 

وعـــــــــدم نظـــــــــرتهم إلى ، نحـــــــــن ضـــــــــحية لعـــــــــدم إهـــــــــتمام مـــــــــن ســـــــــبقونا ومـــــــــن حكمونـــــــــا بـــــــــالقرآن الكـــــــــريم

ّلأنـه الكتـاب الـذي يعطـي الأمـة مـؤهلات ، وتقييم الحياة والأحداث على ضوئه، الواقع من خلاله ّ

والقـــــــــــرآن ، طّطـــــــــــاتهم ومــــــــــؤامراتهمّوإفـــــــــــشال كــــــــــل مخ، ّوالقــــــــــدرة عـــــــــــلى مواجهــــــــــة كـــــــــــل الأعــــــــــداء، ّالنهــــــــــوض

فلــــــو كــــــان لــــــدى مــــــن ســـــــبقونا ، ّالكــــــريم يعطينــــــا الرؤيــــــة الإســــــتباقية للأحــــــداث والمخــــــاطر قبـــــــل وقوعهــــــا

ّفيــــــوم بـــــــدأت مـــــــؤشرات ، ًومــــــن حكمونـــــــا إهتمامــــــا بـــــــالقرآن الكـــــــريم لمــــــا وصـــــــلت الأمـــــــور لمــــــا آلـــــــت إليـــــــه

                                                        
ّسورة البقرة الدرس السادس من دروس رمضان)  ١( ّ. 
ّسورة البقرة الدرس السادس من دروس رمضان)  ٢( ّ. 
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ّالنهــــــوض لـــــــدى أوروبـــــــا وأمريكــــــا لم يتخـــــــذ علـــــــماء وحكّــــــام الإســـــــلام أي  ، ّخطـــــــوات تقــــــي الأمـــــــة شرهـــــــمّ

ّممـــــــا جعلنــــــا نحـــــــن ضـــــــحية لهــــــذا التفـــــــريط الخطـــــــير، ّوهــــــذا يـــــــدل عــــــلى عـــــــدم اهـــــــتمامهم بــــــالقرآن الكـــــــريم ّ ّ ،

ــا الآن (: ّيقــول الـــسيد، ّوالتقــصير الكبـــير الــذي حـــصل تجــاه القـــرآن الكـــريم نلاحـــظ مـــن خـــلال واقعنـ

نحن الجيل هذا من المسلمين ومن خلال الآية هذه الكريمة كيف كانت الخسارة الكبيرة ربما كنا 

ضحية، ضحية عدم اهتمام الأولين بهذا القرآن بأن ينظروا من خلاله إلى الواقع مع أن الإمام عليا قال 

ًكلمة، الإمام علي في زمانه قال كلمة جميلة جدا تعطي اهتماما كبيرا بالقرآن بأن يكون هو المقياس 

كتاب االله : ((بل إلى الماضي والحاضر والمستقبل من خلالهِّللإنسان وهو يقيم الواقع وينظر إلى المستق

ما هو وقت أن يكون للناس : ً، البعض منا الآن يقول مثلا))تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به

عمل يقوم على أساس مواجهة توجه أهل الكتاب ضد هذه الأمة ضد المسلمين ضد دينهم أوطانهم 

الآيــة هــذه هــي كانــت !] مــا هــو وقــت أو لــيس الآن وقــت: [ثــرواتهم مقدســاتهم قــد يقــول بعــضهم

تفرض على من كان قبلنا بأربعمائة سنة أو من كان قبلنا بخمسمائة سنة أنهم عندما يرون بدايات 

ًمؤشرات النهوض في أوروبا أن يكونوا مهتمين جدا ببناء الإنسان المسلم بأن لا يتجاوزهم الإنسان 

 . من أهل الكتاب أن لا يتجاوزوهمالغربي الذين معظم الناس هناك هم

ًلأن هذه الآية تقول لك أو تعطيك في الأخير معرفة بأنه فعلا بأن أولئك عندما ينهضون وهم لا 

يودون لي أي خير ماذا سيعملون؟ سيتجهون بكل ما لديهم من شر؛ لأن معنى هذا هم أعداء، الذي 

 يريد أن يعمله بك هو الشر هو الضر أن لا يود لك أي خير هو عدو لك، العدو ما هو الشيء الذي

يحولوا بينك وبين أي خير يمكن أن تناله، فكان من واجب من قبلنا بخمسمائة سنة أول ما بدأت 

مؤشرات النهـوض الـصناعي في أوروبـا كانـت أشـياء بـسيطة مـن قبـل أن تكتـشف أمريكـا، ألـيس 

قبل أن تكتشف أمريكا، ] الزيود[المسلمون الآن يعانون من أمريكا ونحن كنا نمتلك دولة نحن 

والكتــاب هــذا بــين أيــدينا مـــن قبــل أن تكتــشف أمريكــا كقـــارة ويتوافــد إليهــا الأوربيــون ويبتنـــون 

 .)١()ويصبحون الآن يشكلون هذه الخطورة الكبيرة

                                                        
ّسورة البقرة الدرس السادس من دروس رمضان)  ١( ّ. 
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ّوأنهـــــــم لا يــــــــودون لنـــــــا أي خــــــــير كفيلـــــــة بــــــــأن ، ّكانـــــــت هــــــــذه الآيـــــــة التــــــــي تتحـــــــدث عــــــــن أهـــــــل الكتــــــــاب ّ ّ
ّ مــــــــستقبلية حتــــــــى لا يتجاوزهــــــــا ويهــــــــيمن عليهــــــــا أحــــــــدّتعطـــــــي الأمــــــــة نظــــــــرة ّبــــــــل وتجعلنــــــــا الــــــــسباقين في ، ّ

ّوكــل علــوم الــدنيا، ّوالتقنــي، والعــسكري، المجـال العلمــي ّوحتــى نــضمن لأمتنــا التفــوق، ّ ، ّوالريــادة، ّ

الآية هذه تعطي نظرة مستقبلية إذا أنت تفهم القرآن وأنت تمتلك دولة أن (: ّيقول السيد، والقيادة

اول وبأي طريقة أن تحصل على خبرات حتى لا يتجاوزك أولئك الذين لا يودون لك ولا لكل تح

إنسان في هذه الأمة أي خير، أولئك الذين سيستخدمون قوتهم لضربك أنت، عندما انشغل الناس 

لماذا لم تستنبط من ! بعلوم أخرى وهو يريد أن يستنبط يريد يستنبط من القرآن ما هو الإستنباط؟

 لتعرف كيف تتعامل مع واقعك وكيف تعمل ضمانات لمستقبل هذه الأمة فتحاول أن تمتلك ما قبل

 .امتلكه الآخرون وبأي طريقة تحصل عليها

كم استمروا فيما يذكر البعض كم استمر الإسرائيليون يحـاولون أن يحـصلوا عـلى نمـوذج مـن 

راقي وثاني طيار عراقي وثالث ويقتلون أول طيار ع] ٢١ميج [الطائرة الروسية أول ما صنعوها 

طيار استطاعوا بمبالغ كبيرة وإغراءات كبيرة يشجعونه على أن يهرب بطائرة إلى داخل إسرائيل 

ـــل  ــوا بكـ ـ ــم عملـ ـ ــا هـ ــا، مــ ـ ــماذج تفوقهـ ـ ـا أو نـ ـ ـــصنعون مثلهــ ـــف يـ ـائرة هــــذه وكيـ ـ ـ ــات الطـ ـ ــوا مكونـ ليعرفــ

 .)١()وسيلة؟

وتركـــــــــوا ، ايا وأمـــــــــور بـــــــــسيطةّلقــــــــد أضـــــــــاع علـــــــــماء الــــــــدين الكثـــــــــير مـــــــــن الوقــــــــت في البحـــــــــث عـــــــــن قــــــــض

فانـــصرفوا ، الرؤيــة التـــي تبنــي الحيــاة وتعمرهـــا عــلى أســـاس هــدى االله، ّالرؤيــة القرآنيــة وراء ظهـــورهم

ويقيهــــا ، ولم يــــستنبطوا للأمــــة مــــا يبنيهــــا، للبحـــث في أمــــور وقــــضايا تحــــت عنــــوان الإســــتنباط الفقهـــي

ّ العلميــــة تــــصرف المبــــالغ الماليــــة والحــــوزات، والكثــــير مــــن مــــدارس العلـــم، ومخــــاطرهم، شرور الأعـــداء ّ
، ّولم يتجهـــــوا ليـــــصرفوها ويوظفوهـــــا في ســـــبيل مـــــا يحيـــــي الأمـــــة، الباهظــــة عـــــلى هـــــذه الأمـــــور والقـــــضايا

ًوهــذا للأســف الــشديد أثــر تــأثيرا ســلبيا ، ويــشهد عــلى عظمــة الإســلام والقــرآن الكـريم، ويرتقـي بهــا ً ّّ ّ

فعــــلى ضـــــوء القـــــرآن ، هــــا ومكانتهـــــا بــــين الأمـــــموأفقـــــدها قيمت، ّعــــلى واقـــــع الأمــــة الإســـــلامية وأضــــعفها
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الـــذين : ًإذا فلنقــل(: ّيقـــول الــسيد، ّأو الإعــراض عنـــه تبتنــي أمــم وتــتحطم أمــم، الكــريم والإهتــداء بــه

ًقطعوا أوقاتهم فعلا وهو ضائع بين كتب من أجل يريد يستنبط، يستنبط يعرف ماذا يطلع من 

الرأس أو ليست من الرأس أو أي أشياء من هل الأذن من : القرآن من حكم شرعي في قضية حول

إن الإسلام ما جاء إلا بعدما نهضت : ًهذه، هذا ضياع فعلا أدى إلى ضياع الأمة حقيقة يعني ما نقول

سابقون لهم ] الإثناعشريين[سابقون لهم كدولة، و] الزيود[أوروبا وبعدما نهضت أمريكا نحن 

ًند المراجع مبالغ هائلة جدا والمراجع ماذا يعملون كمرجعية تمتلك أموالا كبيرة الأخماس تتجمع ع

وكان باستطاعتهم هم ! بها؟ يدرس فقه ويخرج مدرسين فقه وأصول فقه وفلسفة وأشياء من هذه

بكثير من الأموال تلك أن يبحثوا من الشباب الذين هم نوابغ أذكياء يعطونهم منح دراسية يقيمون 

 . ماذا يعني؟ أي مراجع دينمدارس علمية وهم يعتبرون أنفسهم مراجع

ًإذا أنت مرجع دين يعنى تكون فاهما للقرآن الكريم لو كنت فاهما للقرآن الكريم لحاولت أن  ً

ًتستغل كثيرا من تلك الأموال وما زلت في فسحة وما تزال في وقت تبني مدارس علمية أو ترسل 

 يأتون بعلوم من هذه لماذا؟ ًطلابا من النوابغ وتصرف عليهم أضعاف ما تصرفه على حوزة كاملة

لأنها علوم تعطي تمكينا لمن؟ لمن هي بأيديهم ما تدري إلا وهم مقبلون عليك ما الذي حصل؟ الآن 

وأشياء من ] آيات االله، حجة االله[النجف من يحكمه من؟ الأمريكيون أسبانيون أوكرانيون وفيهم 

 .هذه عناوين من هذه

يطانيين والأسبانيين يصلون إلى أن يضربوا هذه الأمة ما الذي جعل الأمريكيين يصلون والبر

ويهيمنوا عليها ويستعبدوها ويصلوا إلى داخل النجف وكربلاء إلا ماذا؟ عدم فهم لمراجع دين عند 

الإثنا عشرية وعدم فهم عندنا لأئمة حكموا لهذا القرآن، آية واضحة هذه إذا عندك فهم إذا ما زلت 

أن القرآن هو هدى للناس وتعرف أن من الهدى فيما يتعلق بالأشياء سليم الفهم، إذا أنت تعرف ب

هذه، لا أن يكون كل ما تستنبطه من القرآن حول قضايا العبادات والمعاملات المعروفة، تبنى أمم أو 

 عندما لم يهتموا لا سنة ولا شيعة بطوائفهم ،تحطم أمم بسبب الإعتماد على القرآن أو الإعراض عنه

لزيود وهم حكموا على مدى ألف سنة ولا اثناعشرية وهم مرجعيـة دينيـة وأخمـاس لا أصحابنا ا
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ًتتجمـع إلــيهم بأعــداد هائلــة مبــالغ كبــيرة عــلى مـدى أيــضا ألــف ســنة تــاريخ النجــف كمرجعيــة في 

 .)١()النجف قد تكون ربما ألف سنة

ونحــــن ، ّلقـــد كانــــت خــــسارة الأمـــة خــــسارة كبــــيرة بـــسبب الإعــــراض عــــن القـــرآن والإبتعــــاد عنــــه

ًاليــوم أمــام وضــعية خطــيرة جــدا لم يبــق فيهـــا ديــن ولا دنيــا ّ وأصــبحت الهيمنـــة ، ّولا عــزة ولا كرامــة، ّ

هــــــــي ، ومـــــــستقبلنا، وحاضرنـــــــا، وماضــــــــينا، وحوزاتنـــــــا، ومدارســـــــنا، ّوعـــــــلى مراكزنـــــــا العلميــــــــة، علينـــــــا

ّوالغريــــــــب أنـــــــــه إلى الآن لا يوجـــــــــد التفاتــــــــة جـــــــــادة وصــــــــادقة لتـــــــــصحيح ال، للغــــــــربيين واليهـــــــــود ، ّوضـــــــــعيةّ

هـو وقـت : َإذا فنقول لأنفسنا ونقول للآخرين(:  ّيقول السيد، والعودة إلى كتاب االله للإهتداء به

أو تحاولوا تعدوا أنفسكم ..] االله أكبر: [ما هو وقت أن تقولوا: الذي يقول لك. من قبل أربعمائة سنة

 . يودون لنا أي خيرلأن لا تكونوا ضحية هؤلاء الأعداء الذين أخبر القرآن عنهم أنهم لا

ًإذا ألم تكن خسارة كبيرة جدا عندما لم نعمل بالقرآن ألم نصبح نحن الضحية نحن الجيل هذا  ً

ــو الـــضحية لتقـــصير الـــسابقين  ــة هـ ــذا مـــن الأمـ ــة الجيـــل هـ ــبحنا الـــضحية أصـــبحت الأمـ نفـــسه؟ أصـ

في أنهــم  اذا؟ًلانحـراف ثقافــة الـسابقين في معظمهــا في معظمهـا فعــلا سـنة وشــيعة تتمثـل كلهــا في مـ

 .ابتعدوا عن القرآن

مــا بقــي لا ديـن ولا أمــة وأمــة متخلفـة، أمــة منحطــة، أمـة ضــعيفة، أمــة : ًذا نحـن أمــام وضـعيةإ

ًيتحكم فيها اليهود يحكمهم اليهود، الشيء الغريب الذي لا يزال الآن غريبا في العراق نفسه العلماء 

لأخماس التي منها أخماس أرباح التجارة صاحب ًالعراقيون المراجع الذين عندهم مبالغ كبيرة جدا ا

ُالدكان يكون لديه صندوق في دكانه إذا باع خصلة بخمسمائة معه فيها ربح مائة ريال خمس المائة  ُ

ُهذه يطرحها في الصندوق، خمسة آلاف ألف ربح يطرح خمس الألف هناك خمس الربح من كل  ُ

 .ًسلعة يبيعها تتجمع أموال كثيرة جدا

ًتــاب ذكـر قبــل سـنين بأنــه الأخمـاس التــي مـن ســوق بغـداد تكفــي للهاشـميين جميعــا، أذكـر في ك

ًأخماس سوق بغداد للشيعة فضلا عن أسواق أخرى في العراق فضلا عن أسواق أخرى في الخليج  ً
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ًفضلا عن أسواق أخرى في داخـل إيـران، إذا لمـاذا لم يحـصل عنـد هـؤلاء اهـتمام بعـدما رأوا أن هنـاك  ً

ء عراقيين يحاولون بأي طريقة ولو يصرف على الشخص الواحد مليون دولار أنها ملاحقة لعلما

سهلة في محاولة أن يهربه من أيدي هؤلاء إلى أي بلد آخر يكون في مأمن فيـه؟ لا يوجـد شيء مـن 

نعم للحوزة، نعم للحوزة، والحوزة التي أضاعتك، أضاعتك في الماضي وتراها : هذا، وما زال يقول

عـداد كبــيرة مـن العلـماء العــراقيين بعـدما تهــاوى النظـام أصـبحوا ضــائعين، يحـاولون بــأي الآن أمـام أ

طريقة يحصلون عليهم حتى يؤمنوا مستقبلهم ولو يصرفوا على الواحد منهم مليون دولار إنه 

هذا يقومون باحتوائه : سهل يهربونهم إلى بلدان أخرى ما يجعلونهم عرضة للمخابرات الإسرائيلية

 . عندهم، وهذا يغتالونه، أليست هذه خسارة؟ويشغلونه

ًأن واقع الناس تقريبا وصل إلى ما وصل إليه اليهود في خسارتهم : ًلا بد أن نعرف أيضا بالنسبة لنا

ٍخذوا ما آتيناَكم بقوة▬ :التي عرضها االله في القرآن الكريم بسبب أنهم أعرضوا عن قوله َّ ُْ ُِ ْ َُ َ من : البقرة[♂ُ

 .ا ما آتانا االله بقوة فأصبحت النتيجة هي النتيجة السيئةما أخذن ]٦٣الآية

ـــوع ـ ـــسبة للموضـ ــابقا بالنــ ـ ـ ــا سـ ـ ــما قلنــ ـ ـ ــم كـ ـ ـــدو : ًنعــ ـ ــياء وتبـ ـ ـ ـــت أشـ ــا تناولــ ـ ـ ـــدما تراهـ ـــذه عنــ ـ ــات هـ ـ الآيــ

متفرقة، لا، الموضوع هنا موضوع ذهني موضوع الإنسان المسلم المجتمع المسلم بشكل  آيات وكأنها

 .)١()عام
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 

 هــــو "رحمـــة االله ورضــــوانه عليــــه"يد حـــسين بــــدر الــــدرين ّذي أطلقــــه الــــسّخة الـــّتـــبر شــــعار الــــصريع

، وإسرائيـــــــــــــــل، نطلاقـــــــــــــــة الأولى في وجـــــــــــــــه أمريكـــــــــــــــاورصاصــــــــــــــة الا، ةّالعنــــــــــــــوان البـــــــــــــــارز للمـــــــــــــــسيرة القرآنيـــــــــــــــ

، تــــــــــهّوجدوائي، يتــــــــــه البالغـــــــــةّمن أهمّعار العظـــــــــيم خــــــــــلال عقـــــــــد مــــــــــن الـــــــــزّوقـــــــــد أثبــــــــــت هـــــــــذا الــــــــــش، واليهـــــــــود

 ّذي أقــــــــضّلاح الـــــــّالــــــــس ويعتـــــــبر هـــــــو، وتـــــــأثيره الكبــــــــير والبـــــــالغ في هـــــــذه المعركــــــــة مـــــــع الأعــــــــداء، هتـــــــّوفاعلي

ة في تقويــــــــــــة نفـــــــــــــوس ّكــــــــــــما كـــــــــــــان لــــــــــــه نفـــــــــــــس الأثــــــــــــر والفاعليـــــــــــــ، ًوأخــــــــــــافهم كثـــــــــــــيرا، وأرعـــــــــــــبهم، مــــــــــــضاجعهم

 بــــــل تـــــــرك، ăوعــــــسكريا، اًّوسياســــــي، اًّوتوعويــــــ، اًّوثقافيـــــــ، اًّرتقــــــاء بهــــــم جهاديــــــوالا، ات المــــــؤمنينّومعنويــــــ

ة ّا شــــــــــهد بـــــــــــه الواقـــــــــــع لــــــــــه مـــــــــــن أهميـــــــــــإلى مـــــــــــوإضـــــــــــافة ، في نفـــــــــــوس مـــــــــــن لا يرفعونــــــــــهى ّتـــــــــــه حتــــــــــّأثــــــــــره وفاعلي

وضرورتـــــــه في هــــــــذه ، عارّة الـــــــشّة وفاعليـــــــّروس والمحــــــــاضرات أهميـــــــّيد في الـــــــدّ الـــــــسّ فقـــــــد بـــــــين،ةّوفاعليـــــــ

 . وعملائهم،ينّ والإسرائيلي،ينّخوض غمار هذه المعركة مع الأمريكي وفي، المرحلة

 

ّوفي مقدمة هذا الـصر، ة معركة شاملة وشرسة مع أعدائهاّتخوض الأم تـي ّة الّقافيـّاع المعركـة الثّ

، فـــــــــــــينّوالمثق، عاةّوالـــــــــــــد، والخطبـــــــــــــاء، وطـــــــــــــابور كبــــــــــــير مـــــــــــــن العلـــــــــــــماء، ولاراتّخرت لهـــــــــــــا ملايـــــــــــــين الـــــــــــــدسُــــــــــــ

ّيد أن ّ الــــسّبـــينوي، ةّ الـــذين يعملـــون عـــلى تزييـــف الـــوعي والمفـــاهيم لـــدى أبنـــاء هـــذه الأمـــّوالإعلاميـــين

ّفــــإذا انتـــصر العـــدو في معركـــة الــــوعي والث، هـــذه المعركـــة بالغـــة الخطـــورة ّقافـــة فإنـــه سينتـــصر في معركــــة ّ

ّيد أننـــا نخــــوض معركـــة المــــصطلحات مـــع الأمــــريكيّد الــــسّويؤكـــ، ارّالحديـــد والنــــ وعلينــــا ، ين واليهـــودّ

ًونحن إذا نواجه بحرب في كل (: ديّيقول الس، ًلاّصر في هذه المعركة أوّ لتحقيق النّأن نسعى بجد

ادين، حــرب عــلى مفــاهيم مفرداتنــا العربيــة، إذا لم نتحــرك نحــن قبــل أن تترســخ هــذه المفــاهيم  الميــ

والذي سيكون من وراءها الشر، إذا لم نتحرك ، بمعانيها الصهيونية، المغلوطة بمعانيها الأمريكية

  .ستكون تضحيات الناس كبيرة، ستكون خسارة الناس كبيرة

أنهـم يريـدون أن يتحركـوا لمحاربـة الإرهـاب وجـذور الإرهـاب، ومنــابع : [عنـدما نـسمع كلمـة
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ًفإن علينا أن نبادر دائما إلى الحديث عن الإرهاب ما هو؟ ونربطه دائما بأمريكا، أن أمريكا ] الإرهاب ً

في الأرض ًهي التي تصنع الإرهاب للناس جميعا، وأن اليهود هم من يفسدون في الأرض، ومن يسعى 

ًفسادا هو من يصح أن يقال له أنه إرهابي إرهابا غير مشروع ًوأننا لا نسمح أبدا أن تتحول كلمة ، ً

ٍالقرآنية إلى سبة، وإلى كلمة لا يجوز لأحد أن ينطق بها] إرهاب[ َّ ] إرهاب[ًفلنقل دائما إن كلمة . ُ

ْوأعدوا لهم﴿ يقولكلمة قرآنية مطلوب من المسلمين أن يصلوا إلى مستواها، إن االله  ُ َ ُّ ِ َ أي لأعداء  ﴾َ

ــدائكم لأعـــداء االله ــا اســـتطعتم مـــن قـــوة ومـــن ربـــاط الخيـــل ترهبـــون بـــه عـــدو اǬ ﴿ الإســـلام لأعـ ِمـ َّ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ ُْ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ُ َِ ْ ْ ْ َِ ْ َ ِ

ْوعدوكم ُ َّ َُ َترهبون﴿ :هنا كلمة ]٦٠من الآية: الأنفال[﴾َ ُ ِ ْ أصبحت كلمة ترهبون هنا لا يجوز لأحد في  ﴾ُ

َترهبـون﴿ خير أن يتحدث عنها؛ لأن معناها قد تغـير فكلمـةالأ ُ ِ ْ ًقـد فـسرها الأمريكيـون تفـسيرا  ﴾ُ

َآخر، فمن انطلق ليتحرك على أساس هذه الكلمة القرآنية فإنه قد أعطي للأمريكيين شرعية أن  ِ ْ ُ

ْترهبون به عدو اǬ وعدوكم﴿ يضربوه، واالله يقول ُْ َّ َ َّ ُُ ُ َُ َِ َّ ِ ِ َ  .]٦٠يةمن الآ: الأنفال[﴾ِ

ًفإن علينا أن نتحدث دائما عن اليهود ] جذور إرهاب ومنابع إرهاب[وإذا ما سمعنا عن كلمة 

والنصارى كما تحدث االله عنهم في القرآن الكريم من أنهم منابع الشر، ومنابع الفساد من لديهم، وأنهم 

  .ًهم من يسعون في الأرض فسادا

ُوحينئذ سننتصر، وإنـه لنـصر كبـير إذا مـا خـ ضْناَ معركـة المـصطلحات، نحـن الآن في معركـة ٍ

إذا سمحنا لهم أن ينتصروا فيها فإننا سنكون من يضرب ليس في معركة المصطلحات ، مصطلحات

وتنتــصر معانيهــا لتترســخ في أوســاط ، بــل في معركــة النــار إذا مــا ســمحنا لهــم أن تنتــصر مفــاهيمهم

 .)١()الناس

ّيد أن لـــــــــــشعار الـــــــــــصرّد الـــــــــــسّويؤكــــــــــ ،  في هـــــــــــذه المعركـــــــــــةّه المــــــــــستكبرين أثـــــــــــره البـــــــــــالغ والمهـــــــــــمخة في وجـــــــــــّ
ر ّأثّويحميهــا مـن التــ، اًّ وثقافيـاًّة فكريـّن الأمــّوأنــه يحـص، والمفـاهيم، والـوعي، قافــةّوالث، معركـة الفكـر

 منــــــــه في ّه لا بــــــــدّويــــــــرى أنــــــــ، ينّة للمـــــــضلّويحــــــــول بينهـــــــا وبــــــــين أن تكــــــــون ضــــــــحي، ةّقافيــــــــّبهـــــــذه الهجمــــــــة الث
وعنـدما يقـول الـبعض مـا قيمــه ، فعنـدما نـردد هـذا الـشعار(:  فيقـول،ه المعركـةصر في هـذّتحقيـق النـ

لابد منه ، مثل هذا الشعار؟ نقول له هذا الشعار لابد منه في تحقيق النصر في هذه المعركة على الأقل
                                                        

 .الإرهاب والسلاممحاضرة  )  ١(
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معركة أن يـسبقنا الأمريكيـون إلى أفكارنـا وإلى أفكـار أبنـاء هـذا ، في تحقيق النصر في هذه المعركة
أن أمريكا : أن نرسخ في أذهان المسلمين، وبين أن نسبقهم نحن، وإلى أفكار أبناء المسلمين، شعبال

هي الإرهاب، أن أمريكا هي الشر، أن اليهود والنصارى هم الشر حتى لا يسبقونا إلى أن يفهم الناس 
 .)١()هذه المصطلحات بالمعاني الأمريكية

ّيد أن لهــــذا الـــــشّد الــــسّويؤكــــ  في نفــــوس مـــــن ،اًّ ونفــــسي،اًّوتربويــــ، اًّ ومعنويـــــ،اًّيمانيــــعظــــيم إعار أثــــره الّ
وفي نفــــــــــــوس مـــــــــــــن لا ، ّكـــــــــــــما أنــــــــــــه يـــــــــــــترك أثــــــــــــره الكبــــــــــــير في نفـــــــــــــوس مــــــــــــن يـــــــــــــسمعونه، دونــــــــــــهّ ويرد،يرفعونــــــــــــه
، ّويرســـــــــــخ حالـــــــــــة الــــــــــوعي لـــــــــــدي الجميـــــــــــع بخطـــــــــــورة أمريكـــــــــــا وإسرائيـــــــــــل، لا يرفعونـــــــــــهمـــــــــــن  و،يرددونــــــــــه
ّوســيحدث ثـــورة ونقلــة فكريــ، واليهــود ً ّة في داخــل النفــوس أوّثقافيـــةً وً :  فيقـــول،ً وفي الواقـــع ثانيــاً،لاً

وفي نفوس من ، فعندما نرفع هذا الشعار أيها الأخوة نحن نرفعه ونجد أن له أثره الكبير في نفوسنا(
حتى من لا يرددون هذا الشعار فإننا بترديدنا للشعار من حولهم سنترك أثرا ، يسمعون هذا الشعار

ونذكر مثل هذا الشخص الذي لا يرفع هذا الشعار ، ثر هو أن اليهود ملعونينهذا الأ، في نفوسهم
وعندما يسمع الشعار ونحن نهتف به ويعود ليقرأ سورة البقرة وآل عمران ، بتلك الآيات القرآنية

، والمائدة والنساء وغيرها من السور التي تحدث االله فيها عن اليهود والنصارى سيفهمهم بشكل آخر
 .)٢()أكثر من قبل أن يسمع هذا الشعار يتردد من حولهسيفهمهم 

ّيد أنـــه لا بــدّح الـــسّويوضــ  تقـــوم ٌوإعلاميـــة، ةٌّوسياســـي، ٌيــة ثقافٌعار توعيـــةّ أن يترافـــق مـــع هــذا الـــشّ
وشرهــــم ، وكـــشف وفــــضح مـــؤامراتهم، واليهــــود، وإسرائيـــل، بيــــين بخطـــورة أمريكــــاّعـــلى أســـاس الت

ّيد أن كــــلّويبــــين الــــس، ّكلهــــاّوخطــــرهم العظــــيم عــــلى الأمــــة والـــــشعوب ب  مـــــا يحــــصل في هــــذا العــــالم مـــــن ّ
ـــدما (:  فيقــــول، الإســـــلامّوضــــد، هـــــا مــــؤامرات وحـــــرب تــــدور عـــــلى رؤوس المـــــسلمينّأحــــداث كل ـ عنـ

، ّكلها تقوم على أساس أن منابع الشر وجذور الشر، نهتف بهذا الشعار يترافق معه توعيه كاملة

القهر للبشرية كلها هم أولئك الذين لعنهم االله ، ظلم لعباد اهللال، الإرهاب لعباد االله، الفساد في الأرض

لا بد أن نكون ، هم أمريكا وإسرائيل وكل من يدور في فلكهم، هم أولئك اليهود، في القرآن الكريم

واعين، أن نكون فاهمين، علينا أن نتحمل المسئولية القرآنية بوعي، أما إذا أصبحنا إلى درجة لا نعي 

 يعمـل الآخــرون، ولا نعـي ولا نفهـم خطـورة مــا يـدور مـن حولنـا فــإن ذلـك يعنـي أننــا ولا نفهـم مـا

                                                        
 .الإرهاب والسلاممحاضرة  )  ١(
 . الإرهاب والسلاممحاضرة  )  ٢(
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أولــيس كــل واحــد منــا يعــرف أن مــا يــدور في هــذا العــالم مــن ، ســنعيش في حالــة أســوأ ممــا نحــن فيــه

أحداث كلها تدور على رؤوس المسلمين، وكلها حرب ضد الإسلام والمسلمين؟ أليس هذا شيء 

 .)١()ًمفهوم لدينا جميعا؟

ّويبــين الــس ّيد أن أول مــا يجـــب أن نعملــه في هــذه المعركــة هـــو أن نــردّ ّ وأن ، عار العظـــيمّد هــذا الــشّ
ّوهــــــــو أقــــــــل مــــــــا يجـــــــب أن نعملــــــــه في هــــــــذه الظــــــــ، نهتـــــــف ونــــــــصرخ بــــــــه في وجــــــــه المـــــــستكبرين وهــــــــذه ، روفّ

ق والــدعاة ليتحـــدثوا عــن خطــر اليهـــود والنــصارى وفـــ، والمرشــدون، ك الخطبـــاءّوأن يتحــر، المرحلــة
والمفكـرون في هـذه الأمـة للحـديث ، وأن ينطلـق المثقفـون، ما تحدث االله بـه عـنهم في القـرآن الكـريم

ّ حتـــــــى يخلقـــــــوا ،صارىّويقودهـــــــا اليهـــــــود والنـــــــ، ّعــــــن هـــــــذه الأحـــــــداث المؤســـــــفة التـــــــي يمـــــــر بهــــــا المـــــــسلمون
ّوعيـــــــــــا وبـــــــــــصيرة في نفـــــــــــوس النـــــــــــ ً ، ونحـــــــــــرص أن يقـــــــــــوم هـــــــــــذا العمـــــــــــل عـــــــــــلى أســـــــــــاس وحـــــــــــدة الكلمــــــــــــة، اسً

وهو أقل ما ، وإن أول ما يجب أن نعمله(: فيقول، والموقف تجاه هذه الأحداث، ؤيةّوالر، راروالق
نا أيضا في مساجدنا ليتحدثوا دائما عن اليهود ؤوأن يتحرك خطبا، ردد هذا الشعارهو أن ن، نعمله

ؤسفة وأن نتحدث دائما عن هذه الأحداث الم، والنصارى وفق ما تحدث االله عنهم في القرآن الكريم
وأن يكـون عملنـا أيـضا كلـه قـائما عـلى ، حتى نخلق وعيـا لـدى المـسلمين ونخلـق وعيـا في نفوسـنا

 .)٢()أن تتوحد رؤيتنا للأحداث، أن يتوحد قرارنا، أساس أن تتوحد كلمتنا

ّيد أن مــــــــــــن ينطلـــــــــــق ليثــــــــــــبّويـــــــــــرى الــــــــــــس ّط النــــــــــــاس ويخـــــــــــذلهم عــــــــــــن الــــــــــــصرّ ّ عار العظــــــــــــيم في ّخة بهـــــــــــذا الــــــــــــشّ
 مـــــــــــا يمكــــــــــــن أن نعملــــــــــــه في هــــــــــــذه ّه أقــــــــــــلّغم مـــــــــــن أنــــــــــــّ واليهـــــــــــود عــــــــــــلى الــــــــــــر،سرائيــــــــــــل وإ،مواجهـــــــــــة أمريكــــــــــــا

: فيقــــــــــول، ه إســـــــــلامه ودينـــــــــهّولا يهمـــــــــ، ه واقعهــــــــــاّولا يهمـــــــــ، تـــــــــهّهـــــــــو إنـــــــــسان لا يعــــــــــيش مـــــــــع أم، روفّالظـــــــــ
الذين ينطلقون لتثبيط الآخرين عن أن يرفعوا هذا الشعار على الرغم من أنه كما قلنا أكثر من (

ن أن نعمل، لا أنه كل شيء، إنه أقل ما يمكن أن نعمل ولكنا على الرغم من ذلك إنه أقل ما يمك: مرة
ًالذي ينطلق ليثبط وإن كان قد فهم فعلا لكنه ، ً له أثره الكبير فعلا- وأسفنا ألا نستطيع إلا ذلك -

 .)٣()لا يهمه إسلامه، لا تهمه أمته، إنسان لا يهمه شيء

                                                        
 .الإرهاب والسلاممحاضرة  )  ١(
 .الإرهاب والسلاممحاضرة  )  ٢(
 .وإذا صرفنا إليك نفرا من الجنمحاضرة  )  ٣(
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سلط ّلإضعـافها والتــ، شؤـونهاة في ّة والإسرائيليــّدخلات الأمريكيـّوالتـ، ةّدق بالأمــوأمـام الخطـر المحـ
 في ٌ قــــوـيٌن يكـــوـن لهــــم موقــــفلأومـــوـاطنين ، ومثقفــــين، يد الجميـــعـ مــــن علـــــماءّ الــــسيــــدعو، والهيمنــــة عليهــــا

خة صرّوأن يرفعوا أصواتهم بال، املةّوالهيمنة الش، عتداءات الخطيرةوالا، سةّمواجهة هذه الهجمة الشر
نقــول جميعــا كيمنيــين لكــل أولئــك الــذين يظنــون أنــه لا خطــر (: فيقوـل، في وجـه أمريكــا وإسرائيــل

نقول للجميع سواء أكانوا ، لا يفهمون الخطر إلا بعد أن يدهمهم، الذين لا يفهمون الأشياء، محدق

ـــل شيء ــوا كـ ـ ـــب أن تعملـ ــتعملون؟ الآن يجـ ـ ــاذا سـ ـ ــغارا الآن مـ ـ ــارا أم صـ ـــسهم ، كبــ ــماء أنفـ ـ ـــب أن العلـ يجـ

وأن يرفعوا جميعا صوتهم بالصرخة ضـد أمريكـا ، والمواطنون كلهم يجب أن يتحركوا، يتحركوا

)١ ()وأن يعلنوا عن سخطهم لتواجد الأمريكيين في اليمن، وضد إسرائيل
. 

ويلتزمــوـن الـــصمت في مواجهـــة ، عارّة هـــذا الــشّلــوـن مــن أهميـــّ أولئـكـ الـــذين يقلّيد كـــلّويخاطـبـ الـــس
قـــل إذا وصـــل .. أولئــك الـــذين يقولـــون مـــاذا يعنـــي أن ترفعــوا هـــذا الـــشعار(: ً قـــائلاأمريكــا وإسرائيــل

إذا أرنا ماذا تعمل أنت؟ ألم يأن لك أن ترفع هذا الشعار؟ وإذا كنت ستلزم الحكمة التي ، الأمريكيون

فمتى سيتكلم الناس؟ ومتى سيصرخ الناس؟ ، السكوت الذي هو من ذهب، تراها أنت السكوت

ــيقف ا ـ ـــى سـ ـــستذلوهمومتـ ــد أن يــ ـ ـــل بعـ ـــاس؟ هـ ــة ، لنـ ـ ــده الذلــ ـ ـــن عنـ ـــضا مـ ــيهم أيـ ـ وأن يــــضرب االله علـ

)٢ ()والمسكنة؟ حينها يرى كل يمني ما يؤلمه ولا يستطيع أن يقول شيئا
. 

 

ّيد أن هــــــــــــــذه الوضـــــــــــــعيّ الـــــــــــــسّيبـــــــــــــين ة ّليـــــــــــــست وضــــــــــــــعي، ٌة هــــــــــــــي وضـــــــــــــعية خطــــــــــــــيرةّتــــــــــــــي تعيـــــــــــــشها الأمـــــــــــــّة الّ
ات ّا تعتــبر مــن أخطــر الوضــعيّلأنهــ، ةّياسيّة والــسّعيّرات الــشرّولــة البحــث عــن المــبر ومحا،كوتّالــس

ّتـــــي تمـــــر بهـــــا الأمـــــّال عبي في مواجهــــــة ّحـــــرك الجماعـــــي والـــــشّة تفـــــرض ضرورة العمـــــل والتّوهـــــي وضـــــعي، ةّ
ة في ّي المواقــــــف العمليـــــــّوتبنـــــــ،  ومـــــــؤامراتهم الخبيثــــــة،طــــــاتهمّوكــــــشف وفـــــــضح مخط، صارىّاليهــــــود والنـــــــ

: يدّخة في مـــــــــواجهتهم يقـــــــــول الـــــــــسّونـــــــــردد الـــــــــصر، عارّتـــــــــي أدناهـــــــــا وأقلهـــــــــا أن نرفـــــــــع الـــــــــشّ ال،هممـــــــــواجهت
الوضعية التي نحن عليها الآن ليست وضعية أن يبحث الإنسان عن مبررات إطلاقا حتى ولو كان (

                                                        
 .خطر دخول أمريكا اليمنمحاضرة  )  ١(
 .خطر دخول أمريكا اليمنمحاضرة  )  ٢(
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ولا أن ، ليــست وضـــعية أن يبحـــث النــاس عـــن المـــبررات، وضـــعية خطـــيره، هنــاك مـــبررات شرعيــة
ًهي وضعية يجب أن نتجه فيها لأن نتحدث دائما مع الناس ] نشغلون بكذا أو كذانحن م: [يقولوا

ًجميعا عن خطورة المرحلة، وعن خطورة اليهود والنصارى، وعن أضرارهم ومفاسدهم، وعن 

كيف يجب أن نواجههم، وعن موقف نتبناه، أدنـاه وأقلـه أن نـصرخ في وجـوههم، ونرفـع الـشعار 
)١()الذي قد جربوا هم مرارته

. 

حــــــــرك ّة التّ هـــــــي قـــــــضي،صارىّحـــــــرك في مواجهـــــــة اليهـــــــود والنـــــــّ أفـــــــضل طريقـــــــة للتّيد أنّويـــــــرى الـــــــس

نطلاقـــــــة ع التـــــــي يمكــــــن لهــــــم الاوتقــــــديم المــــــشاري، وتفعــــــيلهم، وتأليــــــب الجماهـــــــير، عبي والجماهــــــيريّالــــــش

ّعار يعتـــبر ســـلاحا مــؤثّفالــش، ًعار مـــثلاّ كالـــش،نــةّ ولـــو في قـــضايا معي،والقيـــام بهــا، فيهــا ّ علـــيهم أشـــد ًراً

أو تقــــــــــــــــوم بعمليــــــــــــــــات ، ين وتخــــــــــــــــتطفهم وتقــــــــــــــــتلهمّع للأمــــــــــــــــريكيّحة تتقطـــــــــــــــّا عــــــــــــــــصابات مــــــــــــــــسلّا لــــــــــــــــو كنــــــــــــــــّممـــــــــــــــ

ّلأن أســــــــلوب القـــــــرآن الكــــــــريم في تربيتـــــــه للمـــــــؤمنين عــــــــلى مواجهـــــــة الأعــــــــداء ، وتفجـــــــيرات تـــــــستهدفهم

ًم لهم قضية كبيرة يعملون فيهـاّز على أن يقدّيرك : يدّول الـسيقـ، تفـون حولهـاّويل، كـون بهـاّويتحر، ً

ولو في قضايا ، معلوم في مواجهة اليهود والنصارى إن أفضل طريقه أن يكون هناك جمهره للناس(

أليس هذا عمل سهل، ، ويرددوه في أي مكان، قدم للناس شعار يمكن أن يرددوه في أي قرية، معينه

أننــا نعمــل مثــل لمــاذا لا تنطلقــوا؟ نقــول لهــم نــستطيع : ًفي متنــاول النــاس جميعــا؟ بعــضهم يقولــون

الآخـرين، عـشرة أشـخاص، مـا هـي بحاجـة أنــك تهـتم، عـشرة أشـخاص ينطلقـوا، ويكونـوا عــشرة 

أشخاص، ويقوموا هم يختطفوا أمريكيين، ويقوموا يعملوا تفجيرات، ويعملوا أشياء من هذه، ما 

ن هو ممكن بعشرة؟ لكن لا، ليس المطلوب بالشكل هذا، المطلوب أنك تعطي للناس قضية يتحركو

 .أسلوب القرآن وهو يوجه خطابه للمؤمنين، للمسلمين، فيها؛ لأن هذا هو أسلوب القرآن

ولازم أن ننزل طريقة للمسلمين، للمؤمنين وأن نتحرك فيها، ونحرضهم هم؛ لينطلقوا فيها، 

ًوأن هذه أكثر أثرا، تعرفوا أن هذه أكثر أثرا؟ عشرة لو نجعل عشرة أشخاص، أو عشرين شخصا  ً

هم يعملوا أعمال مثلما يعمل الآخرون في مرحلة كهذه، في مرحلة كهذه، لما كان لها أثر ويكونوا 

                                                        
 .خطورة المرحلةمحاضرة  )  ١(
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٦٣٧
 

)١()مثل أن ننطلق بشعار نرفعه في مساجدنا، بالنسبة للأمريكيين
. 

ّيد أن التّويعتـــــــــبر الــــــــــس  هـــــــــوـ أن نبحــــــــثـ عــــــــــن الأعــــــــــمال ،ليم في مواجهـــــــــة الأعــــــــــداءّحيح والــــــــــسّحـــــــــرك الــــــــــصّ

، نطلاقــــــة المــــؤـمنين الأقويــــــاءاّوأن هــــــذه هـــــي ، وفي مــــوـاجهتهم، همّعلـــــة ضــــــدوالفا، رة علــــــيهمّوالمواقـــــف المــــؤـث

، هذا هو العمل الصحيح أنك تبحث عن عمل مؤثر على العدو لا أن تنطلق إنطلاقة الضعفاء(: فيقول

)٢() يرضيهمماّتبحث ع، إنطلاقة العمي، لمهزومينإنطلاقة ا، إنطلاقة الجبناء
. 

وأســـــــاليبه ، ة القــــــرآن الكــــــريمّل معرفتــــــه بطــــــرق ومنهجيـــــــيد في عملـــــــه هــــــذا مــــــن خـــــــلاّوينطلــــــق الــــــس
ة ّقيقـــة بــالواقع الــذي تعيــشه الأمـــّحيحة والدّومـــن خــلال معرفتــه الــص، ةّة والجهاديــّبويــّووســائله التر

ّيد أنـه مـن خــلال ّد الـسّويؤكـ، بـه هـذه المرحلـة مـن أعـمالّومـا تتطل، وواقعهـا، وظروفهـا، ةّالإسـلامي
 تـــــــأتي بـــــــشارات مـــــــن قبـــــــل االله ســـــــبحانه ،ئم عـــــــلى أســـــــاس القـــــــرآن الكـــــــريمحـــــــرك القـــــــاّمــــــسيرة العمـــــــل والت
وتطابقهـــــــا مــــــــع ، ومــــــــواقفهم، حة أعمالهـــــــمّبــــــــصتطمئـــــــنهم اس في أعمالهـــــــم وواقعهــــــــم ّوتعـــــــالى يلمـــــــسها النــــــــ

ّفيــزدادون ثقـة وقناعـة بــصح، والمـشكلة، والـزمن، الواقـع ً ّوهــذا مـا لمـسه النــاس ، ة مـواقفهم وأعمالهـمً
 :فيقـــــول، تــــي هـــــي بفــــضل االله وتوفيقــــهّال، ةّوالبـــــشارات الإلهيــــ، ل الواقــــعخــــلال عملهــــم هــــذا مـــــن خــــلا

 بتوفيق االله، أن عملنا هو بتوفيق االله، -  إن شاء االله - ومن جهة أخرى نطمئن إلى أن عملنا قد كان (
، وظروف اليمن، ظروفنا كمسلمين، وأن عملنا هو العمل الذي تتطلبه الظروف، ظروف الأمة

 كما يقول - أليس هذا هو ما يمكن أن نكتشفه؟ فهل اكتشفنا أننا أخطأنا ، ع أمتناوواق، وواقع ديننا
  . أم اكتشفنا أننا بحمد االله على صواب ونحن نعمل هذا العمل؟-الآخرون 

ًإذا هذا هو مما يزيدنا يقينا، وهذا   : هي من البشارات التي قال االله فيها عن أوليائه-  فيما أعتقد - ً

َلهم البشرْ﴿ ُ ْ َُ ِى في الحياة الدنيا وفي الآخرةُ ِ َِ ْ ِ َِ َ َْ ُّ َ  البشارات تأتي أحيانا بشكل طمأنة لك ]٦٤من الآية: يونس[﴾ْ

ويتطلبها ، وأنها الأعمال التي تتطلبها المشكلة، وأنها أعمال مستقيمة، في أعمالك أنها أعمال صحيحة

 .)٣()ويتطلبها الواقع، الزمن

ّ تمــــــــر بهــــــــا الأمـــــــــتـــــــــيّوأمــــــــام زخــــــــم هـــــــــذه الأحــــــــداث الخطــــــــيرة ال يد موضـــــــوـع إطــــــــلاـق ّى الـــــــــسّة وتــــــــداعياتها تبنــــــــّ
                                                        

 .آيات من سورة الكهفمحاضرة  )  ١(
 .آيات من سورة الكهفمحاضرة  )  ٢(
 .دخول أمريكا اليمنخطر محاضرة  )  ٣(
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يد ّ الـــسّوتنبـــأ، عار العظـــيمّوكانـتـ هـــذه هـــي البدايــة الأولى لترديـــد هـــذا الــش، خة في وجـــه المـــستكبرينّالــصر
ّبأن هذه الصر  ،ًوآذانا صاغية في مناطق أخرى، ًوقلوبا واعية، بين نفوس المؤمنين، ًخة ستجد لها مكاناّ

ًهل نحن مستعدون أن لا نعمل شيئا؟ ثم : نعود من جديد أمام هذه الأحداث لنقول(: ديّيقول الس

  ].ماذا نعمل؟: [ًإذا قلنا نحن مستعدون أن نعمل شيئا فما هو الجواب على من يقول

  :أقول لكم أيها الاخوة اصرخوا، ألستم تملكون صرخة أن تنادوا

  ]النصر للإسلام/ اللعنة على اليهود / الموت لإسرائيل/ الموت لأمريكا / االله أكبر[ 

أليست هذه صرخة يمكن لأي واحد منكم أن يطلقها؟ بل شرف عظيم لو نطلقها نحن الآن 

 بإذن - في هذه القاعة فتكون هذه المدرسة، وتكونون أنتم أول من صرخ هذه الصرخة التي بالتأكيد 

خــرى، وسـتجدون مــن يــصرخ  سـتكون صرخــة لــيس في هـذا المكــان وحــده، بـل وفي أمــاكن أ-االله 

  : في مناطق أخرى- إن شاء االله -معكم 

  ]النصر للإسلام/ اللعنة على اليهود / الموت لإسرائيل/ الموت لأمريكا / االله أكبر[ 

  هذه الصرخة أليست سهلة، كل واحد بإمكانه أن يعملها وأن يقولها؟

 . )١() بالغة عليهم تشكل خطورة- اليهود والنصارى -إنها من وجهة نظر الأمريكيين 

وهــوـ عمـــل ســـنلمس ، ّيد أن هـــذا العمـــل هـوـ العمـــل الـــذي يجــبـ أن نتبنـــاه في هــذه المرحلـــةّد الـــسّويؤكــ
 ، والمرجفــــــــوـن،وســـــــــينطلق المنـــــــــافقون، ينّين والإسرائيليــــــــّته عـــــــــلى الأمـــــــــريكيّشــــــــدنلمـــــــــس و، أثــــــــره في الميـــــــــدان

ة وأثر أعمالنا في مواجهة ّلنا مدى فاعليم المرآة التي تعكس ّلأنه، فونا منهّوالذين في قلوبهم مرض ليخو
ماذا نعمل؟ هكذا اعمل، وهو أضعف : لنقل لأنفسنا عندما نقول(: يدّ يقول الس،صارىّاليهود والن

الإيـمان أن تعمـل هكــذا، في اجتماعاتنـا، بعـد صــلاة الجمعـة، وسـتعرفون أنهــا صرخـة مـؤثرة، كيــف 

  .ماذا؟ ما هذا؟: ك ليخوفونكم، يتساءلونسينطلق المنافقون هنا وهناك والمرجفون هنا وهنا

أتعرفون؟ المنافقون المرجفون هم المرآة التي تعكس لك فاعلية عملك ضد اليهود والنصارى؛ 

ْأȈم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من ﴿ :لأن المنافقين هم إخوان اليهود والنصارى َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َْ َّ َ ُ ُ ُ َ َّ ََ ِ ِ ِْ ِ َ ََ َ
                                                        

 .وجه المستكبرين في الصرخةمحاضرة  )  ١(
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ِأهل ْ ْ الكتاب لئن أخرجتم لنخَرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أȃدا وإن قوتلتم لننَصرْنكمَ ْ ْ ْ َ ُ ُْ ُ َُّ ُ ُ ُ ََ ُ َ ْ ُ ْ ً ً َ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ َْ َ َ ُْ ِْ منـ : الحـشر[﴾ِ

فحتى تعرفون أنتم، وتسمعون أنتم أثر صرختكم ستسمعون المنافقين هنا وهناك عندما  ]١١الآية

  .اذا؟ أو ينطلقون ليخوفوكم من أن ترددوهاتغضبهم هذه الصرخة، يتساءلون لم

االله [ًإذا عرفنا أن باستطاعتنا أن نعمل، وأن بأيدينا وفي متناولنا كثير من الأعمال، وهذه الصرخة 

 لأنهم هم من يحركون هذا -اللعنة على اليهود / الموت لإسرائيل/ صرخة الموت لأمريكا / أكبر

ًهي ستترك أثرها، ستترك أثرا كبيرا في نفوس ] لنصر للإسلاما / -العالم من يفسدون في هذا العالم  ً

 .)١()الناس

 في ٌلينـا ويـدفعنا لأن يكـون لنـا موقـف مـنهما يفـرض عٌّثنين كـلّيد أننا أمام خيارين اّد السّويؤك
رف حقيقة ًعندما نتحدث أيضا هو لنع(:  فيقول،تي نعيشهاّتنا الّوتغيير وضعي، واجهة أعدائنام

نحـن أمـام ..  فيه من حالتين، كل مـنهما تفـرض علينـا أن يكـون لنـا موقـفاقع لا نخلوأننا أمام و
ْوضعية مهينة ِ ذل، وخزي، وعار، استضعاف، إهانة، إذلال، نحن تحت رحمة اليهود والنصارى، : َ

ًنحن كعرب كمسلمين أصبحنا فعلا تحت أقدام إسرائيل، تحت أقدام اليهود، هل هذه تكفي إن كنا 
ًبا، إن كنا لا نزال نحمل القرآن ونؤمن باالله وبكتابه وبرسوله وباليوم الآخر لتدفعنا إلى لا نزال عر

  .أن يكون لنا موقف

هي ما يفرضه علينا ديننا، ما يفرضه علينا كتابنا القرآن الكريم من أنه لا بد أن : الحالة الثانية

 أو -نحــن لــو رضــينا ، تعــالىيكـون لنــا موقــف مــن منطلــق الــشعور بالمـسئولية أمــام االله ســبحانه و

 بأن نقبل هذه الوضعية التي نحن عليها كمسلمين، أن نرضى بالذل - أوصلنا الآخرون إلى أن نرضى 

َأن نرضى بالقهر، أن نرضى بالضعة، أن نرضى بأن نعيش في هذا العالم على فتات الآخـرين وبقايـا  َّ

ه السكوت؟ من منطلق أننا رضينا موائد الآخرين، لكن هل يرضى االله لنا عندما نقف بين يدي

 .)٢()وقبلنا ولا إشكال فيما نحن فيه سنصبر وسنقبل

                                                        
 .الصرخة في وجه المستكبرينمحاضرة  )  ١(
 .محاضرة  الصرخة في وجه المستكبرين)  ٢(
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ăعار عــاملا مهــماّيعتــبر الــش ّا في إثــارة الــسّ جـــدً ورفــع مــستوى حالــة الـــوعي ، اسّخط في نفــوس النـــً
،  ومــــــــؤامراتهم،ططــــــــاتهمّحــــــــرك في مواجهـــــــة كــــــــل مخّودفعهــــــــم للت، صارىّلـــــــديهم بخطــــــــورة اليهــــــــود والنـــــــ

ين ّ الأمــريكيّعار ينبــئ عــن ســخط شــديد ضــدّ هــذا الـشّيد أنّد الــسّوهنــا يؤكــ، إفــشالها والعمـل عــلى 
ّومــــــــن فوائــــــــده أنــــــــه يجمـــــــد مخط، ينّوالإسرائيليـــــــ ّ ـــو صرخ (:  فيقـــــــول،طــــــــات ومــــــــؤامرات الأعــــــــداءّ ـ ـ ـ ـ ــما لـ ـ ـ ـ ـ ـ ربـ

ارات السخط التي توحي لو صرخ المسلمون من الآن وارتفعت شع، المسلمون من الآن فيما أعتقد
وتوقفت إسرائيل عن أن ينفذوا الخطة ، بسخطهم على أمريكا وإسرائيل من الأن لتوقفت أمريكا

 . )١()أو ضد أي شعب آخر، التي يريدونها سواء ضد الحرمين

ة ّوالجهوزيــــــــ، ة في نفــــــــوس المــــــــؤمنينّي لرفـــــــع الحالــــــــة التعبويــــــــّعار يــــــــؤدّ هــــــــذا الــــــــشّيد أنّويـــــــضيف الــــــــس
ّوأن مـــــــن يرفعونـــــــه ويرد، رة عـــــــلى الأعـــــــداءّنطـــــــلاق في الأعـــــــمال الجهاديـــــــة المـــــــؤث للا،مالعاليــــــة لـــــــديه دونـــــــه ّ

،  الميــــــــــادينّك في مواجهـــــــــة الأعـــــــــداء وضربهــــــــــم في كـــــــــلّحــــــــــرّســـــــــتعداد الكامـــــــــل للت الا،ًيكـــــــــون لـــــــــديهم فعــــــــــلا
هذه الصرخة وحدها التي نريد أن نرفعها وأن تنتشر في أي مناطق أخرى وحدها تنبئ (: فيقول

ـا يـــستطيعون أن يـــضربوا أمريكـــا،  شـــديدعـــن ســـخط يـــضربوها إقتـــصاديا قبـــل أن ، ومـــن يرفعونهــ

إن هؤلاء ، والإقتصاد عند الأمريكيين مهم يحسبوا ألف حساب للدولار الواحد، تضربهم عسكريا

، أو منتجـــات الــشركات التــي لهـــا علاقــه بـــالأمريكيين، بإمكــانهم أن يقــاطعوا المنتجـــات الأمريكيــة

لأن مـن أصـبح ممتلئـا ، الحكومة الأمريكية نفسها وحينئـذ سـيرون كـم سيخـسرونأو ب، وباليهود

سخطا ضد أمريكا وضد إسرائيل أليس هو من سيستجيب إلى المقاطعة الإقتصادية؟ والمقاطعة 

 .)٢()ًالإقتصادية منهكة جدا

فـــيرى ، خة في وجــه المــستكبرين مـــن منطلــق الحكمـــة والبــصيرةّيـــه لــشعار الـــصرّيد في تبنّوينطلــق الــس

ّأن الــش ّيد دائــما يــدعو النّوكــان الـــس، طــات الأعـــداء وإفــشالهاّعار هـوـ الكفيـــل بــضرب مخطّ ّظـــام للكــف عـــن ً

ّوكــــــــان يقـــــــوـل بــــــــأن الــــــــش، خةّن ترديــــــــد شــــــــعـار الــــــــصرومنعــــــــه عــــــــ، عبّتكمــــــــيم أفـــــــوـاه الــــــــش عب لـــــــوـ صرخ بهـــــــــذه ّ

الـشعب يــصرخ في دعــوا : (فيقوـل، خة في أسـبوع واحـد فقطـ لألحــق الهزيمـة بأمريكـا ومـشاريعهاّالـصر

                                                        
 .في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثانيمحاضرة  )  ١(
 .في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثانيمحاضرة  )  ٢(
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أن الإيمان يماني، : ألسنا نقول، هي الحكمة.. وجه الأمريكيين، وسترون أمريكا كيف ستتلطف لكم

والحكمة يمانية؟ أين هي الحكمة؟ إن من يعرف اليهود والنصارى، إن من يعرف أن كل مصالحهم 

ّا، ولعدلت كل في بلادنا، لو وقف اليمن ليصرخ صرخة في أسبوع واحد لحولت أمريكا كل منطقه

 . )١ ()منطقها، ولأعفت اليمن عن أن يكون فيه إرهابيين

 

ّلا يمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن يعتـــبر هـــذا الـــش ّلأنـــه ، عار ذريعـــة للأعـــداء فيـــستفيدون منـــهّ

، مــــــــــــــــشاريعهمو، طــــــــــــــــات الأعــــــــــــــــداءّوالمعرفــــــــــــــــة الدقيقــــــــــــــــة بمخط،  والبــــــــــــــــصيرة،عمـــــــــــــــل قــــــــــــــــائم عــــــــــــــــلى الحكمــــــــــــــــة

وهــــو بـــما يترافــــق معــــه مـــن توعيــــة وثقافــــة ، رائع والمــــؤامراتّ الـــذّبــــل هــــو نفـــسه يبطــــل كــــل، اتهمّونفـــسي

ّا ومعنويـّئـين نفـسيّومهي، ةّاس رافـضين للهيمنـة الأمريكيـّيجعـل النـ بــل ، اً لمواجهـة أمريكـا وإسرائيـلً

: يقـول الــسيد، عمـلاءين عـلى ّ يحـول دون حـصول الأمــريكيّ وجمـاهيريّ شــعبيّيعتـبر كموقـف دينـي

، هذا الشعار يعرفوا أنه ما يمكن أن يعتبر ذريعة، بل هو نفسه يواجه كل الذرائع، هو يوحي بعمل(

ووراءه عمل يبطل الذرائع الأخرى، معناه أن هذا نفسه يجعل اليمنيين بما يترافق معه من توعية، 

 ماذا؟ يجعل الكثير من النـاس واعين، رافضين لهيمنة أمريكا، رافضين لدخول أمريكا، وبالتالي

لمواجهة أمريكا ورفضها، بل يحول دون أن تحصل أمريكا على عملاء، بالشكل  مهيئين أنفسهم

 . )٢()المطلوب

ّولأن الـــــش ه يحــــــول ّ فإنــــــ، في مواجهــــــة أمريكــــــا وإسرائيــــــلّ وجمـــــاهيريّ عــــــن موقــــــف شــــــعبيّعار يعــــــبرّ

ــارة (: يقـــول الــسيد، عبّأبنـــاء الــشدونهم مـــن ّة الحـــصول عــلى عمـــلاء يجنــّبيــنهم وبـــين إمكانيــ لأنـــه عبـ

عــن ضــجة، عــن ضــجة، أي شـــخص يفكــر بــأن يكــون عميــل يتهيـــب أن يكــون عميــل، وهــو يـــرى 

المجتمع كله يصرخ بشعارات معادية لأمريكا وإسرائيل، هل عاد با يجرؤ أحد أن يجي عميل؟ عميل 

ذا العمل يعيق ما يريدون ظاهر؟ فما عاد هم محصلين من يتحركوا كعملاء؛ ولهذا يعتبرون أن ه

                                                        
 .لتحذن حذو بني إسرائيل محاضرة )  ١(
 .وموقف سلاح الشعارمحاضرة  )  ٢(
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 .)١()ًتنفيذه من الخطط، يعيقها فعلا

 

 عـــــن موقــــــف ّيعـــــبرشـــــعـار  بـــــل هــــوـ ،عار لــــــيس كلـــــمات وعبـــــارات ســــــباب وشـــــتامّ الـــــشّيد أنّح الـــــسّيوضـــــ
كلمــة المــوت لأمريكــا مــا  (:فيقوـل، ينّين والإسرائيليــّوجمـاهيري في مواجهــة الأمـريكي، وشـعـبي، دينـي

نتعامــل معهــم ، أننـا نعتــبرهم أعـداء، أبــدا هـي إعــلان موقــف، مــاهي كلمــة سـب، سـبهـي كلمــة 

  .)٢ ()أما اللعنة على اليهود فاللعنة قد لعنهم االله في كتابه في عدة آيات، كأعداء

والمحبطـة لخططهـم ، رة عـلى الأعـداءّى المواقـف المـؤثّ ديننـا يفـرض علينـا أن نتبنـّيد أنّد السّويؤك

يؤثر ، يعرقل خطط العدو، يفرض الدين أنك تعمل أي عمل ينال من العدو(: لفيقو، ومؤامراتهم

 .)٣()على العدو

ّيد أن مـــــن ينطلقــــون لمعارضـــــة الــــشّح الــــسّويوضــــ ّيقــــدمون الـــــد،  مــــن الجـــــدران ومـــــسحه،عارّ  ،ليلّ

ّا في المواجهــــــــــــــــة والــــــــــــــــصرّ جــــــــــــــــدٌه مــــــــــــــــؤثرّوأنــــــــــــــــ، تــــــــــــــــهّهادة عــــــــــــــــلى أهميّ والــــــــــــــــش،والبرهـــــــــــــــان  ،ينّاع مــــــــــــــــع الأمــــــــــــــــريكيً

فالشعار هذا أثبت عندما مسحوه عندما تراه ممـسوح  (:يدّيقول الس،  وعملائهم،ينّسرائيليوالإ

عندما تراهم يخدشوه يشهد بأنه مؤثر على ، ِهو يشهد وهو ممسوح بماذا؟ أنه مؤثر على الأمريكيين

 .)٤ ()مؤثر على الوهابيين أيضا بشكل كبير، أيضا مؤثر على الوهابيين، الأمريكيين

ّوالـوطني أيـضا يؤكــ، ينيّ والـد،عيّطلـق الـشرومـن المن ّوهــي أن ، اًّة جـدّيد عـلى مـسألة مهمـّد الـسً
وهــــــــم يــــــــرون أثــــــــره عـــــــــلى ، وفي متنـــــــــاولهم جميعــــــــا أن يعملــــــــوه، النــــــــاس عنــــــــدما ينطلقــــــــون في عمــــــــل ســــــــهل

ًفإنـه يـصبح واجبـا علـيهم أن يعملـوه، ويـرون انزعـاجهم منـه، أعـدائهم :  فيقــول،وأن ينطلقـوا فيـه، ّ
، يصبح واجب، هم يتأثرون منهءوهم يرون أعدا،  الناس أن يعملوهيكون عمل في متناولعندما (

                                                        
 .الشعار سلاح وموقفمحاضرة  )  ١(
 .الشعار سلاح وموقفمحاضرة  )  ٢(
 .الشعار سلاح وموقفمحاضرة  )  ٣(
 .الشعار سلاح وموقفمحاضرة  )  ٤(
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 .)١()يصبح واجب

، وإزالتــــــــــــه،  ومــــــــــــسحه،عارّاس في محاربــــــــــــة هــــــــــــذا الــــــــــــشّيد مــــــــــــن خطــــــــــــورة أن ينطلــــــــــــق النــــــــــــّر الــــــــــــسّويحــــــــــــذ
 مـــةّوأن يكونـــوا في مقد، فاع عـــن ديـــنهم وأمــتهمّة الجنـــود الـــذين يفــترض بهـــم أن ينطلقـــوا للــدّوخاصــ

فعندما ، يكفينا من الشعار هذا أنه كشف لنا عدة أشياء(:  فيقول،ل المسؤوليةّوطليعة من يتحم
ولا يتحاشى ، الجندي اليمني تجده لتنفيذ رغبة أمريكية يحاول يخدش شعار، تجد الجندي اليمني

ور بأن هل تتص، من أجل الأمريكيين، والنصر للإسلام، يخدش االله أكبر، عن الخدش كلمة االله أكبر
ــدافع عـــن دينـــك، هـــذا ممكـــن في الأخـــير يـــدافع عنـــك ــل قـــد يـــستخدم لمحاربتـــك أنـــت ، والا يـ ــدا بـ أبـ

 . )٢()ودينك

ّيد عــــــلى أن هــــــذا الــــــشّد الــــــسّويؤكــــــ ًل بـــــــراءة ّويمثــــــ،  يــــــرضي االله ســــــبحانه وتعــــــالىاً صــــــالحًعمـــــلاـ يعتــــــبر عار ّ

ّوأن مــــــن ينطلقــــوـن للــــــصد عنـــــه، ًوموقفـــــا مــــــن أعـــــداء االله ّ ّ ينطلقـــــوـن في الأســـــاس للــــــصد  هـــــم، ومعارضــــــته،ّ ّ
ّا عـــــــلى النـــــــّة خطـــــــيرة جـــــــدّقـــــــضيتعتـــــــبر وهـــــــذه ، عــــــن ســـــــبيل االله : فيقــــــوـل،  لا يجــــــوـز لهـــــــم أن ينطلقــــــوـا فيهـــــــا،اسً

والذي يقول إن ، طيب فيفهم الإنسان بأنه عندما يعارض عمل من هذا النوع إنه يصد عن سبيل االله(

،  عـن سـبيل االله الـذي لا يجـوز في المـسجدعملـك أنـت الـذي هـو الـصد، هذا الشعار لا يصح في المـسجد

وأقـل مـا فيـه أنـه إعـلان بـراءة مـن ، الذين رفعوا الشعار أنت تعلم أن هذا الشعار ضد أمريكا وإسرائيـل

كيف ، العمل السيئ هو أن تنطلق أنت في المسجد تصد عن هذا العمل، وعمل صالح، هؤلاء الأعداء

ـــ ــد يهـ ــه ضــ ـ ـــسلم في موقفـ ــارض مـ ـ ـــسك أن تعـ ــيح لنفـ ــد ، ودتبــ ـ ــود ضـ ـ ــد اليهـ ـ ــعار ضـ ـ ــع شـ ــو يرفــ ـ ــه وهـ ـ ــا عملـ ـ أمـ

ّوهـو يجـوز لنفـسه أن ، مسلم يعارض يهـود مـا يجـوز لـه، الأمريكيين والإسرائيليين تعتبر أنه ما يجوز له

فما الذي يجوز والذي لا يجوز من هذا؟ الذي يصد عن سبيل االله من ، يعارض مسلم في معارضته لليهود

 هـو الـذي لا يجـوز لـه، وهـو الـذي يرتكـب قبـيح ويرتكـب جريمـة؛ ،داخل المسجد هو الذي لا يجوز له

لأنك أنت ما دخلـك في هـذا عـلى أقـل تقـدير إذا مـا أنـت منطلـق في هـذا الموضـوع أسـكت لا تحـاول أن 

 .)٣()تثبط آخرين، لا تحاول تعارض آخرين، لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك حتى لو عندك ما منه فائدة
                                                        

 .الشعار سلاح وموقفمحاضرة  )  ١(
 .الشعار سلاح وموقفمحاضرة  )  ٢(
 .سلاح وموقف  الشعارة  محاضر  )٣(
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ّا في تنميــــة الـــــسّ جــــدًعار مهـــــماّيعتــــبر الــــش ودفعهـــــم ، وتعـــــريفهم بأعــــدائهم، خط في نفــــوس المــــسلمينً

 كلمـــــــــة ّكــــــــما أن لــــــــه دوره وأثــــــــره الكبــــــــير في جمــــــــع ، حيحة في مــــــــواجهتهمّي المواقــــــــف الحكيمــــــــة والــــــــصّلتبنــــــــ

ّويـــــــسهم إســــــهاما فـــــــاعلا في بنــــــاء الأمـــــــ، وتوحيـــــــد صــــــفوفهم، المــــــسلمين ً ، اًّقتـــــــصاديوا، اًّوعلميـــــــ، اًّة ثقافيــــــً

 ولارات لمـــسحهّويــدفعون المليـــارات مــن الــد، ون عـــلى تفاديــهّوهــذا هــو مــا يعمـــل اليهــود والأمريكيــ

ما هو هذا الأثر؟ السخط، السخط الذي يتفاداه اليهود (: يدّيقول الس، اسّ من نفوس النوإزالته

 من أبناء الإسلام هم البديل الذي بكل ما يمكن، السخط الذي يعمل اليهود على أن يكون الآخرون

يقوم بالعمل عنهم في مواجهة أبناء الإسلام، يتفادون أن يوجد في أنفسنا سخط عليهم، ليتركوا 

 كأحزاب المعارضة في الشمال - هذا الزعيم وهذا الرئيس وذلك الملك وذلك المسئول وتلك الأحزاب 

  اليهود هم أولئك الذين يدفعون مبالغ كبيرة  تتلقى هي الجفاء، وتتلقى هي السخط،- في أفغانستان 

إنهم يدفعون المليارات من أجل أن يتفادوا ، وهكذا ليمسحوا السخط، لبناء مدارس ومراكز صحية

كم سيكون هذا السخط مخيفا ، إنهم يعرفون كم سيكون هذا السخط مكلفا، السخط في نفوسنا

كم سيكون هذا السخط ، المسلمين ضدهمكم سيكون هذا السخط عاملا مهما في جمع كلمة ، لهم

هم ليسوا أغبياء كمثلنا يقولون ماذا نعمل؟ هم ، وعلميا، وثقافيا، عاملا مهما في بناء الأمة إقتصاديا

من خلالهم تستطيع أن تعرف ماذا تعمل  إذا كنت لا تعرف القرآن الكريم ماذا ، يعرفون كل شيء

  تعمل ضدهم؟

ً عنهم، وكيف نعمل ضدهم، فحاول أن تعرف جيدا ما يدبره والقرآن الكريم هو الذي أخبرنا ِ

 .)١()اليهود والنصارى؛ لتلمس في الأخير إلى أين يصل، ولتعرف في الأخير ماذا يمكن أن تعمل

ويترســــــخ في ، ويؤكـــــد الـــــسيد عـــــلى ضرورة الإســــــتمرار في رفـــــع الـــــشعار حتــــــى يترســـــخ في نفوســـــنا

سنلعن أوليائهم ، سنلعن أمريكا وإسرائيل، ارىسنلعن اليهود والنص(: فيقول، أوساط الشعوب

  ومالنا وللآخرين صرخوا، في أوساطنا نحن اليمنيين، حتى تترسخ في أوساطنا في أوساط الشعوب

                                                        
 .في وجه المستكبرين الصرخةمحاضرة  )  ١(
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٦٤٥
 

 . )١()أو لم يصرخوا

ه لا يمكــــــــــن ّوأنـــــــــ، خة في وجـــــــــه المــــــــــستكبرينّك بــــــــــشعار الـــــــــصرّيد عــــــــــلى ضرورة التمـــــــــسّد الـــــــــسّويؤكـــــــــ
وأن يــــسكتنا عـــــن ، ز الهزيمـــــة في نفوســــناّأن يعــــزبــــولا لأحــــد ، ولـــــةّللدولا ، ماح  لوســــائل الإعــــلامّالــــس

لا (: فيقـول،  مـبرر لـذلك عـلى الإطـلاقّه لا يوجـد أيّوأنـ، خةّورفع هذه الصر، عارّترديد هذا الش
لا نسمح ولا للدولة لنفسها ، نسمح لوسائل الإعلام أن تعزز الهزيمة في أنفسنا من خلال ما تعرضه

وليس هناك أي ، لا يجوز أن نسكت أمام االله، لا يجوز أن نسكت، سكت فنسكتأن تطلب منا أن ن
ٍأتحــدى مــن يمكـن أن يخلــق أي مــبرر دينــي في .. لــيس هنـاك أي مــبرر دينــي، وأتحـدى، ًمـبرر إطلاقــا ّ

 .)٢()وضعية كهذه للسكوت أمام ما يحصل

ه لا ّوأنــــــــ، وشــــــعـبنا، ام ديننـــــــاوأمـــــــ، ســـــــتمرار في هـــــــذا الموقـــــــف أمــــــــام االلهلابة والاّيد عـــــــلى الــــــــصّد الـــــــسّويؤكـــــــ
ّيمكــن بـــأي حــال مـــن الأحـوـال أن نقبـــل بمـــن يروضــنا عـــلى الــسكوت تنـــا هـــي ّفروحي، نا لليهـوـدّويـــدجن، ّ

نحن لا نزال ، سنصرخ أينما كنا(: فيقول، المين والمستكبرين على الإطلاقّة لا تقبل بالظّة جهاديّروحي

نحن لا نزال نحمل روحية أهل البيت ، يعةنحن لا نزال ش، ولا نزال فوق ذلك مسلمين، يمنيين

التي لم تسكت يوم انطلق أولئك من علماء السوء من المغفلين الذين لم ، التي ما سكتت عن الظالمين

ــالمين ــة للظـ ــانطلقوا ليـــدجنوا الأمـ ــوا الإســـلام فـ ــن المـــسلمين ، يفهمـ ــالمون يـــدجنوننا نحـ ــبح الظـ فأصـ

 .)٣()لليهود

ت فيـه الحقــائق عــلى ّالعــصر الـذي تجلــ، وســقوط الأقنعـة،  الحقــائقّيد أننـا في عــصر كـشفّد الــسّويؤكـ
يد لأن نكــــوـن ّويــــدعو الـــــس، يـــــاتّلهــــذا لا يجــــوـز لنـــــا أن نــــسكت أمـــــام هــــذه الحقـــــائق والتجل، أرقــــى مـــــستوى

وعلينــــــــا أن نــــــــدعوا ، صارىّموقفنـــــــا مــــــــن اليهـــــــوـد والنــــــــإعـــــــلاـن و، اقين في إعـــــــلاـن براءتنــــــــا مــــــــن أعــــــــداء االلهّســـــــب
 ّر كــــلّى تتبخــــّ حتــــ،جــــتماعّوفي كــــل ا، ّويــــرددوه في كـــل جمعــــة، عار العظــــيمّبهــــذا الــــشالآخـــرين لأن يــــصرخوا 
أليس هذا الزمن هو زمن الحقائق؟ أليس هو الزمن الذي تجلى فيه (: فيقول، محاولات تكميم الأفواه

بل ، لا يجوز أن نسكت! ومن يمتلكون الحقائق يسكتون؟! كل شيء؟ ثم أمام الحقائق نسكت؟

                                                        
 .الصرخة في وجه المستكبرينمحاضرة  )  ١(
 .الصرخة في وجه المستكبرينمحاضرة  )  ٢(
 .في وجه المستكبرين الصرخةمحاضرة   ) ٣(
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، الخطباء.. وأن نطلب من الآخرين أن يصرخوا في كل إجتماع في كل جمعة، سباقينيجب أن نكون 

كل محاولة لأن يسود الصمت ويعيدوا اللحاف من جديد ، حتى تتبخر كل محاولة لتكميم الأفواه

ُلقد تجلى في هذا الزمن أن كشفت الأقنعة عن الكثير، فهل نأتي نحن لنضع الأقنعة على ، على أعيننا

لا يجوز ! ُ ونغمض أعيننا بعد أن تجلت الحقائق، وكشفت الأقنعة عن وجوه الآخرين؟وجوهنا،

 .)١()هذا، لا يجوز

ّيد أن منطـق القـوـةّ الــسّويبـين ّوالمواقــف القويـ، ّ ، والأمــان، والأمــن، لامّاس الـسّق للنــّتـي ســتحقّة هــي الّ
ًوعملائهـم فليـصرخوا جميعـا ، دواليهوـ، وإسرائيـل،  أمريكـاّاس يريدون أن يـسلموا مـن شرّوإذا كان الن

: إذا كنت تريد أن تسلم أولئك فامش على قاعدتهم هم، هم الذين يقولون(: فيقول، في وجوههم

  ].إذا أردت السلام فاحمل السلاح[هذا مثل أمريكي ] إذا أردت السلام فاحمل السلاح[

الفلسطينيون ًعرفات ألم يبحث عن السلام؟ هل وجد سلاما؟ متى فقد السلام؟ ومتى فقد 
السلام؟ يوم القوا بأسلحتهم وانطلقوا على طاولات المفاوضات، مفاوضة بعد مفاوضة، مفاوضات 

هـل حـصلوا عـلى سـلام؟ إن هـذا هـو منطـق . طويلة عريضة ثم بعد فترة تتلاشـى كلهـا وتتبخـر
  ].إذا كنت تريد السلام فاحمل السلاح: [الأمريكيين أنفسهم

، وليتحـــدوها،  يــسلموا شر أمريكـــا فليــصرخوا جميعـــا في وجههــاإذا كــان اليمنيــون يريـــدون أن

 . )٢()وليقولوا ليس هناك إرهاب داخل بلادنا

ّونلعـــــن اليهــــــود فهــــــو مـــــن منطلــــــق أن نحـــــصن أنفــــــسنا مــــــن شر ، عارّوعنـــــدما ننطلــــــق في هـــــذا الــــــش ّ
عندما نلعن (: يدّيقول الس،  كما قال االله عنهم،ونا بعد إيماننا كافرينّى لا يردّ حت،وضلال اليهود

ــار، اليهـــود ــا إلى كفـ ــم متجهـــون إلى أن يحولونـ ــود هـ ــم إلى ، اليهـ ــنهم وإلا فـــسيحولوننا هــ ــا أن نلعـ فإمـ

ومن خلال لعننا لهم سنكون نلعـنهم كـما ، إذا أليس الأفضل نلنعنهم من قبل، ملعونين عند االله

 سـيحولوك إلى كـافر إذا لم تلعـنهم، لعنهم االله ونحصن أنفـسنا مـن مـاذا؟ مـن أن يحولونـا إلى كفـار

                                                        
 .الصرخة في وجه المستكبرينمحاضرة  )  ١(
 .الصرخة في وجه المستكبرينمحاضرة  )  ٢(
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ًإن اǬ لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا﴿ يلعنك االله َ ْ َ َِّ َِ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َِ َ َ َّ  .)١()]٦٤:الأحزاب[﴾ِ

ّيد أن رفــع الــشّويعتــبر الــس ّعار عمــلا دينيـــّ ّ لا يحمــل عنوانــا مناطقيــ،اً في ســبيل االلهً ، اًّولا مـــذهبي، اًً
لاحـــظ الآن (: يقـــول الـــسيد، ر علـــيهمّ وأثـــ،عـــداءوهـــذا هـــو الـــذي أزعـــج الأ، اًّولا سياســـي، اًّولا قوميـــ

 عملا سهلا أزعجهم جدا لأنه عمـل ذا الموضوع هذا الشعار الذي يبدوعندما انطلق الناس في ه
إن بلاده لا تريد أن يتحول عداء الشعب العربي إلى : [قال السفير الأمريكي، ولأنه في سبيل االله، ديني

. في سبيل االله: لا نريد أن تتحولوا في مواجهتنا تحت عنوان: نيما هو العداء الديني؟ يع] عداء ديني
ًقتالا من : أنه اعملوا لكم عناوين أخرى قولوا: هم عارفون بأنهم سيهزمون في الأخير هم، يعنون

 . )٢(!)ًأجل الوطن، أو دفاعا عن الوطن، أو بعبارات من هذه

ضــــــــــــــــون ّ ويتعر، في صـــــــــــــــنعاءيرعار في الجـــــــــــــــامع الكبـــــــــــــــّما كـــــــــــــــان المجاهـــــــــــــــدون يـــــــــــــــصرخون بالــــــــــــــــشدوعنـــــــــــــــ
 ،ّ كـــــــل أســــــــبوعخةّوترديـــــــدهم للــــــــصر، ون في صـــــــمودهمّيــــــــستمرمــــــــع ذلـــــــك و، جونّالـــــــسوعتقـــــــالات للا

ّيد أن هـذا كلـّد الـسّيؤكـ والمواقــف ، ّاس عـلى القـوةّ النـّه يـربيّلأنـ، وببركـة القــرآن الكـريم، ه بفـضل االلهّ
ّن هــذا الــشيد أّح الــسّويوضـــ، تــائجّبــات مهــما كانــت النّوعــلى الث، الــصامدة ًعار يعتــبر عمــلا كبـــيرا في ّ ً

ّين بـــما يحملـــه مــن وعـــي وثقافــة تحـــصن الأمـــة مــن شر وخطـــر أهـــل ّين والإسرائيليــيّمواجهــة الأمـــريك ّ ّ
القرآن هو يبني النفوس بتوفيق (: فيقول، لهذا يجب أن نعمل على نشره وتوسيع دائرته، الكتاب

سجنوا ولا يبالوا، يكبروا، ويسافروا إلى هناك يكبروا، ًاالله على هذا النحو، أن تظهر مثلا فئة صادقة، ي
قد أصبح الجامع الكبير أشبه شيء بعبارة عن ميدان، فيما بين الناس، وفيما بين الأمريكيين، مواجهة، 

الجوانب السياسية، : هذه المواجهة لها آثار فيما يتعلق بالجوانب النفسية، والجوانب التي يسمونها
  .كن مواجهة مسلحةوالمعنوية، لو لم ت

هؤلاء يكبرون، وكل جمعة وهم أكثر، وكل جمعة ما توقفت عـلى الـرغم مـن أنهـم يـسجنون، 

ًوكل أسبوع يسجنون عددا منهم، بلغ في بعض الجمع إلى أن سجنوا ثماني عشر شخصا، وبعد كل  ً

 !جمعــة يكــون عنــدهم خــلاص، يمكــن أنهــم قــد نجحــوا، أو ربــما قــد توقفــوا، وتضعــضعوا، وأيــسوا

: هذا في الأخير يعني.. ورأوهم مكبرين، وسجنوهم، ورأوهم ثاني جمعة مكبرين، وهكذا، وهكذا

                                                        
 .سورة البقرة الدرس السادس)  ١(
 .سورة البقرة الدرس العاشر)  ٢(
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  .أن هذه أمة صامدة، وأنه هكذا يكون الناس إذا ساروا على هدى االله

يجب أن يكون في سبيل االله، وأنه بسبب : ًفي نفس الوقت، عندما يكون عملهم مثلما نقول دائما

 هذا هو البديل الوحيد أمام الناس، البديل الوحيد أمام الناس، يعطي ثقة أننا على هدى االله؛ لأن

ـــدو،  ــنهم العـ ـ ـــيخاف مـ ــاء، وسـ ـ ــيكونون أقويـ ـ ـــدى االله سـ ــاس عــــلى هـ ـ ــار النـ ـ ــا سـ ـ ــى مـ ـ ــه متـ ـ للآخــــرين بأنـ

  .وسينتصرون على العدو إذا ساروا على هدى االله

مل على نشر ملازم، فالشعار نفسه في حد ذاته عمل كبير، أن نعمل على توسيع دائرته، أن نع

: هكذا يحاول واحد على ضوء ما يسمع، وعلى ضوء ما ينزل، يعني] ونتحرك في الساحة[نعمل نحن 

هــذه هــي القــضية الــصحيحة، يكــون عنــدك اســتعداد عمــلي أن . أن نعمــل بالحاصــل: العمــل معنــاه

 الخارطـة ولا نـدري نحـن كيـف] نعمـل بهـدى االله[تعمل، وتشتغل بـما حـصل، في المـسيرة العمليـة 

أمامنا لكن عندنا ثقة باالله سبحانه وتعالى أن نسير على هداه، وكيفما كانت النتيجة بالنسبة لنـا 

 .)١ ()ًشخصيا كيفما كانت

 

ين ّ للأمـــريكياًّومخيفــة جــد، ومرعبــة، عار كلمــة مزعجـــةّنها الــشّتـــي تــضمّ ال"المــوت"تعتــبر كلمــة 
 كــــما ،اً مـــن المـــوتّم يخـــافون ويرتعبـــون جــــدّلأنهــــ، فـــسي والمعنـــويّر عـــلى واقعهــــم النّتـــؤثين ّوالإسرائيليـــ

ًوقـل لهـم في أȂفـسهم قـولا بليغـا﴿:  فعند قوله تعـالى،أخبر االله عنهم في القرآن الكريم ِ َ ً ْ ََ ُ َّ ُْ ِْ ِ َ ِ
 ]٦٣:النـساء[﴾ُ

 تـــــدعو المــــــؤمنين لأن ةّ بــــــل هـــــي قـــــضي،ة ليـــــست مــــــن منطلـــــق المماحكـــــة والعنـــــادّ القـــــضيّيد أنّد الـــــسّيؤكـــــ
وينطلقــــــون ، ات الأعــــــداءّ في نفــــــسيّأثير العمــــــليّة التـــــّومــــــستوعبين لقــــــضي، ومــــــدركين، يكونـــــوا واعــــــين

عار مـــن القـــول البليــــغ ّولهـــذا تعتـــبر كلـــمات الـــش، ة في مجـــال العمـــل الله وفي ســـبيلهّمـــن منطلقـــات عمليـــ
ّوالمــــؤثر في نفــــوس الأمــــريكي وتحــــبط الكثـــــير ، اًّفــــذ خطــــيرة جــــدّوتــــسد أمـــــامهم منا، ينّوالإسرائيليــــ، ينّ

ّوخططهـــــــم الخبيثــــــة ضـــــــد الأمــــــم والـــــــش، مــــــن مــــــؤامراتهم ـــشفي(:  فيقــــــول،عوبّ ـ ـ ـــضية تــ ـ ـ ـــست قــ ـ ـ لأن ، ليــ
الإنسان المؤمن عليه أن ينطلق ويكون الشيء الذي يسيطر على مشاعره هو العمل الله وفي سبيله 

ابي في ماذا؟ في المجال العملي لك وله أثر إيج، بمقدار ما يكون كلامه بليغا له أثر في نفسية هذا العدو

                                                        
 .سورة البقرة الدرس العاشر)  ١(
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لا ] الموت لأمريكا[الموت : من الكلام الذي يسوء اليهود والنصارى ويخافون منه كلمة، أن تقوله
ًيحب أن يسمع كلمة موت نهائيا نهائيا   :ولهذا قال االله هناك في الآية] الموت لأمريكا الموت لإسرائيل[ً

ْقــل موتــوا بغــيظكم﴿ ُُ ِ ْ َ ِ ُ ْ قــل موتــوا بغــيظكم وذكــرهم هــو ســبحانه وتعــالى  ]١١٩مــن الآيـة: نآل عمــرا[﴾ُ
ــا ـ ـ ـ ــابقة قرأناهــ ـ ـ ـ ــات ســ ـ ـ ـ ــالموت في آيــ ـ ـ ـ ـــوم ﴿ :بــ ـ ـ ـــوركم يــ ـ ـ ـــون أجــ ـ ـ ــ ــما توف ـ ـ ـ ــ ـــوت وإن ـ ـ ــة المــ ـ ـ ـ ـــس ذائقــ ـ ـ ــ ـــل نف ـ ـ َكــ ْ َْ َ ُ ْ َ َ ُْ ُُ َ َّ ُ َ َ ْ ُُّ َّ َ ََ ِ ِ ِْ ٍ

ِالقيامة َِ َ  جاءت بعد الكلام عن بني إسرائيـل مـع أنهـا لا تعتـبر كلمـة سـيئة ]١٨٥من الآية :عمران آل[﴾ْ
لكن هي بالنسبة لهم تسوءهم أن يسمعوها، وعندما تنطلق يجب أن تنطلق في إطار عملي إطار 
عملي ليست مجرد كلمة تشفي هكذا، كلمة لها تأثيرها كلمة تنطلق من جهة هي تعمل لتقف في 

: ًوجوههم على أساس كتاب االله، وبإذن االله، فهذا العمل في نفس الوقت له إيجابية كبيرة جدا شعار
كلمات هامة ولها أثر في ] االله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام[

نفس الوقت أثر كبير أمام أشياء كثيرة في نفسياتهم من المؤامرات والخطط والخبث وتسد أمامهم 
 .)١()منافذ كثيرة من التي يحاولون أن يستغلوها

،  في نفوســــــــــــهمً عميقــــــــــــاًذي يــــــــــــترك تـــــــــــأثيراّ هــــــــــــو القـــــــــــول الــــــــــــ،يـــــــــــغ للأعــــــــــــداء القــــــــــــول البلّيد أنّ الــــــــــــسّويبـــــــــــين

كيــــف (: فيقــــول،  معنـــافـــلا يعــــد ينفـــع خــــداعهم وتـــضليلهم، وفي واقعهـــم، ويفـــضحهم أمـــام أنفــــسهم

من أخبره أن هناك غيظا فأن يعرف أنك عارف أن ) موتوا بغيظكم(كان القول البليغ بالنسبة لهؤلاء 

وبينت له بأنك تعرف ، غيظكم يعني أنك فضحته أمام نفسهداخله غيظ شديد فتقول موتوا ب

أليس هذا من القول ، وتضليله لا يؤثر عليك، وأنه لا ينفعه خداعه معك، وتعرف حقيقته، واقعه

 . )٢()البليغ فعلا بالنسبة لليهود

 ،ّذي يكـــــون في الإطــــــار العمــــــليّ هــــــو الكـــــلام الــــــ،ر والحكــــــيمّ الكـــــلام البليــــــغ المـــــؤثّيد أنّح الــــــسّويوضـــــ

ين لا ينزعجـــــــــــون مـــــــــــن عبـــــــــــارات ّين والإسرائيليـــــــــــّولهـــــــــــذا نـــــــــــرى الأمـــــــــــريكي، ًعار مـــــــــــثلاّ كالـــــــــــش،ّوالمنهجــــــــــي

ا نــــــــــــراهم نـــــــــــّلكن، حتجاجـــــــــــاتونـــــــــــسمعها في الا، هم في المظـــــــــــاهراتّتم التـــــــــــي تنطلـــــــــــق ضـــــــــــدّ والـــــــــــشّالـــــــــــسب

ــار (: فيقـــــول، اًّويحاربونـــــه بـــــشكل كبــــير جـــــد، زون عليـــــهّويركــــ، عارّينزعجــــون مـــــن هـــــذا الـــــش ـ ـ في الإطـ

ًملي يجب أن يكون كلاما بليغا كلاما حكيما وكلاما مؤثرا، يسكت أطراف لا يعرفون كيف الع ً ً ً ًً
                                                        

 .سورة النساء الدرس العشرون)  ١(
 .سورة النساء الدرس العشرون)  ٢(



 

 ٦٥٠ 
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ًيتكلمون، هذا الكلام الذي يقوله الناس والذي هـو كـشعار يرفـع، شـعار يرفـع لـو يرفـع بـدلا عنـه 

عبارات سب لما كانت مزعجة لليهود لما كانت مزعجة لأمريكا وإسرائيل، يأتي أشخاص يسبون 

 ويسبون شارون هكذا صراحة هل أمسكوا بهم في المظاهرات؟ كان في المظاهرات يحاولون بوش

ِّبعد الذين يرفعون شعارات يعلمونهم حتى يمسكون بهم بعد يعلمون في ملابسهم بأخطاط، كان 

بعض المخابرات يمسكون بهم لا يحاولون فيمن يسب بوش بنفسه بعضهم يسب بوش بنفسه لا 

ونها قضية، عارفين هذا الكلام أهوج لا قيمة له عملية، وهم سياسيون كل شيء يمسكونه ولا يعتبر

عندهم يصنف باعتبار أثره على مؤامراتهم وعلى خططهم وعلى سياستهم ليس عندهم عيب 

 . )١()ًولا شوعة ولا شيء نهائيا

 

لطات ّوتنطلــق الــس، عار في المــساجدّلــشباب المجاهــدون ينطلقــون لرفـع هــذا اّوعنـدما كــان الــش

ّا تجلــّة جــدّيد مــسألة مهمــّ الــسّ يبــين،وتكمــيم أفــواههم، وإســكاتهم، عتقـالهملا ت خــلال مــسيرة هــذا ً

أو ، ولا يمكــن أن يــتركهم، ووراء هــؤلاء المجاهــدين، ّوهــي أن االله وراء هــذا العمـل، العمـل العظــيم

ومنطلقون في هذه ، لشعار في الجامع هم في عمىالذين يمسكون من يرفع ا (:فيقول،  عنهمّيتخلى

والجهة التي يسترضونها ، هم يرون أن الجهة التي ترفع الشعار لا تمثل شيئا يخافون منه، الإنطلاقة

، هنـاك يقـارنون بيننـا وبـين أمريكـا، أمريكا، هي الجهة التي يخافون منها، بأخوتهم، بأبناء بلادهم

، ويعتـبرون أن هـؤلاء جنـود مـن جنـود االله، ين أمريكا وبين االلهأليست هكذا؟ ناسين أن يقارنوا ب

، ويضربهم بالأمريكيين أنفسهم، في يوم من الأيام سوف يضربهم، الذين يمسكونهم ربما بعدهم االله

ُفأȄاهم االله من حيث لم يحتسبوا﴿ االله يقول، أو بأي جهة، أو بالقاعدة ْ َ ِْ َِ َْ َُ ْ َ ُ َُ ُ  هذه القضية هامة ]٢:الحشر[﴾َ

 .)٢()وأن تترسخ في نفوس الناس، يجب أن تتقرر، جدا

ّيد أن لهــــــذا العمــــــل الجهــــــاديّد الــــــسّويؤكـــــ ، ين كلــــــهّة بإظهــــــار ديــــــن االله عــــــلى الــــــدّ العظــــــيم علاقـــــة قويــــــّ

                                                        
 .سورة النساء الدرس العشرون)  ١(
 .سورة الأنعام الدرس الخامس والعشرون)  ٢(
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٦٥١
 

واســــتعدادهم ، وغــــضبهم عــــلى أعدائــــه، اس بــــدين االلهّهــــتمام النــــّلأنــــه يظهــــر ا، ًإن كــــان عمــــلا بــــسيطاو

ًإذا عنـدما : (فيقـول، م ينطلقـون عـلى أسـاس القـرآن الكـريمّلأنهو، ونصر دينه، ضحية في سبيلهّللت

إنهم يقرؤون وليس : نتحرك نحن في هذا الموضوع، وعلى أساس القرآن، لا يمكن للناس أن يقولوا

لهم دخل، وربما في الأخير يظهر الباري الدين وسيظهره لهم، لازم عمل يتبين أنهم مهتمون بدين 

االله، ولازم انطلاقة على أساس القرآن، عندما تنطلق على أساس أي مذهب االله، أنهم مهتمون بعباد 

آخر لن تظهر، لا يتوقع على الإطلاق أن يظهر الناس منطلقين على أساس أي مذهب آخر، إلا 

ــاك ــال هنـ ــذا قـ ــرآن؛ ولهـ ــقِّ﴿: عـــلى القـ ــن الحـ ــل رســـوله بالهـــدى وديــ ــو الـــذي أرســ َهــ ْ ِ ِ َِ ُ ََ ُ ْ ِ ََ َ َُّ َ َ ْ  - ديـــن الحــــق - ُ

ْليظ ُ ُهرهِ َ دينـه الحـق هـو ، لـن تظهـر أبـدا، الأشـياء الأخـرى لم تعـد حقـا، يظهر دين الحـق ]٩:الصف[﴾ِ

في الأخير يأتي ، كتابه وما فيه من سنن إلهية بالنسبة لحركة عباده كيف يبتني عباده على أساسه

ويظهر ، ويكون له أثر كبير، ألا يعتبر عملنا هذا عملا بسيطا؟ شعار نعمله، للناس ربما عمل بسيط

يظهر أنهم قابلين أن يعملوا ما ، يظهر غضبهم على أعدائه، في نفس الوقت إهتمام الناس بدين االله

حطة، : بوسعهم من أجله إذا لم يعمل الناس سيكونون مثل بني إسرائيل عندما يقول لهم أن يقولوا

 . )١()ًفبدلوا قولا آخر

                                                        
 .لثامن والعشرونسورة الأعراف الدرس ا)  ١(
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 

في وجـــــــه خة ّ رفـــــــع شــــــعار الـــــــصر:ًلا هــــــوّ أوّ والعمـــــــل الجهـــــــادي،ّ ركــــــائز المـــــــشروع القــــــرآنييعتــــــبر مـــــــن

اس بـــــــــــالقرآن ّوتــــــــــذكير النــــــــــ، ةّة والإسرائيليـــــــــــّة للبــــــــــضائع الأمريكيــــــــــّقتـــــــــــصاديوالمقاطعــــــــــة الا، المــــــــــستكبرين

ّوهــــــــذا هــــــــو كـــــــل مــــــــا عملــــــــه الــــــــس، الكـــــــريم  كــــــــما هــــــــو واضــــــــح في )رضـــــوـــان االله عليـــــهــ(يد حـــــــسين بــــــــدر الــــــــدين ّ

بدايــة الحـــرب الأولى في ) البـــي بي سي(ح هــو في مقابلتـــه مــع قنــاة ّوكـــما وضــ،  والمحــاضراتروسّالــد

ّنحن نذكر الناس، والتذكير ليس معناه مجرد أن تذكر أن هناك عدو (: م حيث يقول٢٠٠٤العام  ّ َ ّ ّ ّ

على هذا الأساس ، رؤية عملية ليتحركوا فيها، ّبل يجب أن تكون هناك رؤية تقدم للناس، فقط

االله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عـلى اليهـود، [رفع الشعار :  أمامنا قضيتانكان

ـــلام ـــصر للإسـ ــة] النّـ ـ ـــضية الثانيــ ــة: والقـ ـ ــة والإسرائيليـ ـ ـــضائع الأمريكيــ ــة البـ ـ ــا ، مقاطعـ ـ ـــث عليهــ ّوالحـ

: تــــهل الـــذي أصـــدره في الحــــرب الأولى حيـــث يقــــول في أحـــد فقراّنـــه في بيانــــه الأوّوكــــما بي، )كواجـــب

ًاعلموا يقينا أنكم تجاهدون في سبيل االله وأنتم تواجهون هؤلاء المعتدين ... أيها الإخوة المؤمنون (

الظالمين، الذين يحاربوننا بمختلف الأسلحة لصدنا عن سبيل االله وتذكير عباد االله بكتابة المجيد 

 .القرآن الكريم، وإسكاتنا عن الهتاف بهذا الشعار العظيم

 )النـــصر للإســـلام  ..اللعنــة عـــلى اليهـــود.. المـــوت لإسرائيـــل .. المـــوت لأمريكـــا . . االله أكــبر(

ًضد أمريكا وإسرائيل التي تشن حربا صريحة ضد الإسلام والمسلمين ، وكلنا نعلم كما يعلم أيضا  ً ً

ًمن شن هذه الحرب علينا أننا لم نعمل شيئا غير هذا ، وعملنا واضح منذ أكثر من سنتين ونصف، 

 ،عار العظـــيمّوقــد ســبق الحــديث عــن الــش، )الــذين هاجمونــا إلى ديارنــا وبــدؤا بالــضرب علينــاوإنهــم 

 ،ةّة والإسرائيليـــــّة للبــــضائع الأمريكيـــــّقتـــــصاديث عـــــن موضـــــوع المقاطعــــة الاّوهنـــــا نتحــــد، ومنطلقاتــــه

، يـستطيعون بـه ومــن خلالـه تركيـع إعــدائهم، ال بيـد العـرب والمــسلمينّتهـا البالغـة كـسلاح فعــّوأهمي

 : فيقـــــــول،ةّقتـــــــصاديًدا عــــــلى ضرورة الاهـــــــتمام بالمقاطعــــــة الاّ مؤكـــــــ،اسّيد خطابـــــــه للنــــــّه الــــــسّهنــــــا يوجـــــــو

المقاطعة للبضائع الأمريكية والبريطانية ، المقاطعة الإقتصادية كذلك يجب أن الناس يهتموا بها(
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 واحد كم يا ًالمقاطعة مؤثره جدا وحتى لولم يكن الا منطقة واحدة ما يقول، يحاولوا أن يقاطعوها

في نــاس آخــرين بيقــاطعوا في الــبلاد العربيــة، فأنــت لا تحــسب نفــسك مــع الــذين لا ، نــاس بيــشتروا

قبل ليلتين ، يقاطعوا، احتسب نفسك رقم إضافة إلى آلاف الأرقام الأخرى في البلاد العربية تقاطع

قفل محلاتها أو أعلنت أنها ست، أعلنوا أن شركة أمريكية، شركة تصنيع مواد غذائية أو مطاعم

 . )١ ()مطاعمها في عشرة بلدان إسلامية، عشرة بلدان إسلامية ستقفلها أفلست

ة ّة للبـــــــــــــــــــــضائع والمنتجــــــــــــــــــــات الأمريكيـــــــــــــــــــــّقتــــــــــــــــــــصادي موضــــــــــــــــــــوع المقاطعـــــــــــــــــــــة الاّيد عـــــــــــــــــــــلى أنّد الــــــــــــــــــــسّويؤكــــــــــــــــــــ

ّة مـــــؤثر جــــدّوالإسرائيليــــ ّا عـــــلى العـــــدوٌ بـــــة ة بمثاّقتـــــصاديّ الأمـــــريكيين يعتـــــبرون المقاطعــــة الاّ لدرجــــة أنً

ً وتعلــــن قــــرارا ّة عــــلى أن تتخـــذّة والإســـلاميّات العربيــــمــــولهــــذا لم تجـــرؤ الحكو، إعـــلان الحــــرب علـــيهم

ّة مـــــــع علمهـــــــم ومعــــــرفتهم بأنهـــــــا ســـــــلاح قـــــــويّقتـــــــصاديبالمقاطعــــــة الا ّا في مواجهـــــــة العـــــــدوّ جــــــدّ : فيقـــــــول، ً

 للعدو إلى هي غزو، المقاطعة للبضائع مهمة جدا ومؤثره جدا على العدو، المقاطعة الإقتصادية(

لكن ما قد جرأت الحكومات ، ًداخل بلاده وهم أحسوا أن القضية عندهم يعني مؤثرة جدا عليهم

ًلأن الأمريكيين يعتبروها حربا، يعتبروا ، ًالعربية إلى الآن أنها تعلن المقاطعة، تتخذ قرارا بالمقاطعة

 . )٢()ًإعلان المقاطعة لبضائعهم يعتبرونها حربا؛ لشدة تأثيرها عليهم

ة ّك هـــــي في مقاطعـــــة البـــــضائع الأمريكيــــــّعوب ويـــــدعوها لأن تتحـــــرّيد بخطابـــــه للـــــشّه الـــــسّويتوجـــــ

ة ّاس بأهميــــــــّوعيـــــــة للنـــــــّيترافـــــــق مـــــــع ذلـــــــك الت، ةّ بالمـــــــسؤوليّيـــــــمانيعور الإّ مـــــــن منطلـــــــق الـــــــش،ةّوالإسرائيليـــــــ

ودفــع ، الأعـداءديد عــلى ّوتبيـين أثرهــا الـش، ةّة والإسرائيليــّالمقاطعـة للـشركات والمنتجــات الأمريكيـ

، فإذا كانت مؤثرة بهذا الشكل ينطلق الناس فيها(: فيقـول، جه نحو البدائل الأخرىّاس للتوّالن

الإنسان المؤمن يكون ، ومعظمها أشياء يوجد بدائل لها، يوجد بدائل أرخص منها وأفضل منها

ما تشتري ،  الشيءعنده هذا الشعور، عنده هذا الإهتمام، حتى ولو عندك إن ما بلا أنت إعمل هذا

يهتم كل واحد أنه ، نزلت قوائم فيها أسماء بالبضائع الأمريكية التي يقاطعها الناس، بضائع أمريكية

                                                        
 .الشعار سلاح وموقفمحاضرة  )  ١(
 .الشعار سلاح وموقفمحاضرة  )  ٢(
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َّإذا قد ورد ، ِّيهتم كل واحد أنه يذكر صاحب دكان أو صاحب متجر أنه لا عاد يورد منها، يقاطعها
 .)١()كمية يحاول أنه يصرفها وبس، ما عاد يستورد شيء جديد

كات ّمنى الـشرُوسـت، تـهّة سيرون أثـر عملهـم وأهميّقتصاديقاطعة الااس في المّوعندما ينطلق الن

ًل ضـغطا شــديدا وهــذا الموقـف نفـسه سيــشكّ، ولاراتّة بخــسارة ملايـين الـدّة والإسرائيليـّالأمريكيـ ً

ّلأن تحــــــر، عــــــلى الحكومــــــات المعاديــــــة ، لمـــــــالورأس ا، قتــــــصادين في الأســــــاس يقــــــوم عــــــلى الاّك الأمـــــــريكيّ

ّرون فعــــــــــلا في بقيــــــــــّبـــــــــت هــــــــــذه الأشــــــــــياء لـــــــــديهم فــــــــــسيتأثُوإذا ضر ويتراجعــــــــــون عــــــــــن أعــــــــــمال ، ة المجـــــــــالاتً

وتلتقـــــي مـــــع الكثـــــير مـــــن المقـــــاطعين في مختلـــــف البلـــــدان ، عبيةّوعنـــــدما تتـــــضاعف الجهـــــود الـــــش، كثــــيرة

ًهتـــزازا وتراجعــا كبـــيرا في حركـــة الأعـــداءّفـــإن ذلـــك ســـيحدث ا، ةّة والإســـلاميّالعربيــ ً : يدّول الـــسيقـــ، ً

ـــشركات ( ـــسارات للــ ـــدولارات خــ ـــين الــ ـــن ملايــ ـــيرة مــ ــام كبـ ـ ـــن أرقــ ــتطلع مــ ـ ــم ســ ـ ـــترى كــ ـــير ســ في الأخـ

والأمــريكيين مــا حـركتهم هــذه الكبــيرة إلا بتمويــل العـرب، بعائــدات أمــوال العــرب، ، الأمريكيـة

نــاس يتركـوا ال، الاسـتثمارات الكبـيرة التــي لـديهم، الـبلاد العربيــة سـوق كبـيرة لمنتجــاتهم وشركـاتهم

أن هذا العمل ما منه شيء، وهذا ما منه فائدة، مه بايجي ذا، مهذي با يسوي؟ مهذي با أؤثر : [كلمات

  .].عليهم إني ما عاد أشتري كوب عسل، لا

ًوينطلقوا من منطلق أنه ما دام المقاطعة الإقتصادية تؤثر، إذا ، هذه التفسيرات الناس يتركوها

م سـتكون مـشترواتك في الـسنة الواحـدة، سـتطلع سنقاطع، وسترى بأنك أنت شخص واحد كـ

وإذا أنـت تـرى أهـل بـلادك مـا بيقـاطعوا مـا بيهتمـوا، فـاعتبر ، خـلي عنـك آلاف معـك، أرقام كبيرة

نفسك ما أنت رقم غريب، أنت رقم مع مقاطعين كثير في أندونيسيا في ماليزيا في مختلف البلاد 

مــا تحــسب ، ك واحــد مــع هــؤلاء في المقاطعــةالإسـلامية، والبلــدان العربيــة الأخــرى، احــسب نفــس

 . )٢ ()نفسك واحد مع الذين ما بيرضوا يقاطعوا وما بيرضوا يفهموا من أهل البلاد

ّكـــــــات الأعـــــــداء مظهــــــر مـــــــن مظــــــاهر عـــــــدم تحمـــــــل ّمبـــــــالاة أمــــــام تحرّ موقــــــف اللاّيد أنّويــــــضيف الـــــــس
ّوهــــو موقـــــف لا ينــــسجم مــــع المـــــسؤولي، ةّالمــــسئولي ـــي (: فيقــــول، يمولا مــــع القــــرآن الكـــــر، ةٌ ــذه هــ ـ لأن هــ

                                                        
 .الشعار سلاح وموقفمحاضرة  )  ١(
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ولا التفات إلى القرآن الكريم، باعتبارنا ، مظهر من مظاهر أن ما هناك أي استشعار للمسؤولية
لا يفكر ولا يبالي ، ما عنده، أو كل واحد منطلق، ّمسلمين نفهم هل هناك مسئولية علينا والا لا

لا نقل ، نعمل شيء، لا نرفع شعاراتِّويظن في نفسه أنه سيسلم، إن الأسلم أننا نبطل لا ، من مرة
 . )١()إلى آخره.. كلمة، لا نوزع شريط، لا، لا

ّيد عـــــــــــــلى أن بأيـــــــــــــدي النـــــــــــــّد الـــــــــــــسّويؤكـــــــــــــ عـــــــــــــة بإمكــــــــــــــانهم  أن ّومتنو، عوب وســـــــــــــائل عديـــــــــــــدةّاس والـــــــــــــشّ

ســــــــــــتعداد  عـــــــــــلى الإعـــــــــــداد والاّفبالإضـــــــــــافة للعمـــــــــــل الجـــــــــــاد، ّويفعلوهـــــــــــا في مواجهـــــــــــة الأعـــــــــــداء، يعملوهـــــــــــا

، ةّفــــــــــسيّكيـــــــــز عــــــــــلى جوانـــــــــب الحـــــــــرب النّ يجــــــــــب كـــــــــذلك التر،حة مـــــــــع الأعـــــــــداءّ المــــــــــسلفـــــــــسي للمواجهـــــــــةّالن

، اسّوتوجيــــــــــــــه النـــــــــــــــ، ةّقتــــــــــــــصاديوالمقاطعــــــــــــــة الا، عارّمتها رفــــــــــــــع الــــــــــــــشّوفي مقــــــــــــــد، ةّوالإعلاميــــــــــــــ، ةّقافيــــــــــــــّوالث

أشياء كثيرة في متناول (: فيقول، تهمّوجهوزي، اتهمّورفع معنوي، وتوعيتهم، وتحريضهم، همّوحث

ا إضافة إلى إعداد أنفسهم للمواجهة المسلحة لأن هذه قضية أساسية لا يأمن هذا الناس يعملونه

العدو طرفك بأن لا تواجهه معنى هذا يتجرأ عليك يعرف أنك مستعد بأن تواجهه بما لديك من 

وفي نفس الوقت يجب أن تشتغل بالطرق الأخرى الموضوع الثقافي موضوع ، سلاح مهما كان بسيطا

 الحرب النفسية هي حرب واسعة وهم يركزون عليها بشكل كبير نحن نقـول ،الحرب النفسية

يعتبر تحصين ، وتوجيه للناس على هذا النحو يعتبر حربا، مثل موضوع شعار ومقاطعه إقتصادية

 .)٢()للأمة من ماذا؟ من حربهم الحقيقية

ّيد أن منطلقــــــــات الإنــــــــسان المــــــــؤمن الــــــــواعي ومــــــــسؤوليّح الــــــــسّويوضـــــــ ك ّن يتحــــــــرته تفــــــــرض عليــــــــه أّ
ّنـــــــــــــا أن رفـــــــــــــع الـــــــــــــشّمبي،  مـــــــــــــا يـــــــــــــستطيع في مواجهـــــــــــــة أعدائـــــــــــــه في مختلـــــــــــــف المجـــــــــــــالاتّبكـــــــــــــل ّ عار والمقاطعــــــــــــــة ً

ّوأن هذا العمـل والجهـاد أشـد عـلى الأمـريكي، ة من الجهاد في سبيل االلهّقتصاديالا ّ ين ّين والإسرائيليـّ
ّلأنـــــه يعـــــبر، مــــن القتـــــل ّا لـــــدى الأمـــــّ عـــــن حالـــــة وعـــــي كبـــــير جـــــدّ ة ّة ومعنويـــــّبـــــات نفـــــسيويـــــضربهم ضر، ةً

ًالإنسان الذي هو يعتبر مجاهدا يجب أن يبذل جهده في سبيل االله، ويعرف ماذا (: فيقول، شديدة

، ًينبغي أن يعمل، يعرف ماذا ينبغي أن يعمل فعلا، وأعتقد فعلا رفع الشعار والمقاطعة الإقتصادية
 يكون هذا الجهاد أشد على الأمريكيين مما بل قد، ولها أثرها المهم فعلا، تعتبر من الجهاد في سبيل االله

                                                        
 .الشعار سلاح وموقفمحاضرة  )  ١(
 .سورة آل عمران الدرس الرابع عشر)  ٢(
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أن أثره عليهم أشد من هذا يؤثر عليهم ، أنا أعتقد هذا، لو كنا عصابات نتلقى لهم ونقتلهم فعلا
بشكل كبير من الناحية المعنوية والنفسية بالشكل الذي لا يستطيعون أن يواجهوه بأي مقولة من 

 .)١()مقولاتهم

، ة والحركــــة لــــدى العــــدو هــــي بأيــــدينا ومــــن عنــــدناّمنبــــع مــــصادر القــــوّيد عــــلى أن ّد الــــسّوهنــــا يؤكــــ

، ّاع مــع العـــدوّوازن في ميــدان الــصرّق التــّال بأيــدينا يحقــّة ســلاح فعــّقتــصاديوالمقاطعــة الا، فطّ الــنّوأن

ّلأن عمـل وحركــة العـدو :  فيقــول،ذي مـصادره بأيــديناّ والمـالي الــّقتــصادي مرتكــزة عـلى الجانــب الاّ

، والمال مصدره من عندك كسوق استهلاكية،  تجد أنه بحاجة إلى المال في حركته هذهثم في الأخير(

ما العرب عندهم هذا السلاح سلاح ، فلاحظ من باب التوازن هذا، والنفط الذي أنت مهيمن عليه

ــنفط ـ ـ ـــرك ، الـ ـ ــا؟ لم يتحــ ـ ـ ـــذه كلهـ ـ ــا هــ ـ ـ ـــن قراراتهـ ـ ــا عــ ـ ـ ــيوقف أمريكـ ـ ـ ـــصادية؟ ســ ـ ـة الاقتـ ـ ـ ـ ـــلاح المقاطعــ ـ وسـ

ًأولا ، د ما حاولوا في العرب يعملوا اتفاقيات معهم أن النفط لا يستخدم كسلاحالأمريكيون إلا بع

 . )٢(!)يجمدوا سلاحنا هم

نهيـــــــــــار ّاه لأدى في الأخـــــــــــير إلى تحقيــــــــــق الار لــــــــــو اســــــــــتخدمنّوالمـــــــــــؤث، والخطــــــــــير، الّلاح الفعـــــــــــّهــــــــــذا الــــــــــس

يقـول ، ينّين مـع الأمـريكيام المتواطئوالحكّ، ّلكن مشكلتنا في الأنظمة العميلة، ينّ للأمريكيّالفعلي

الكثير منهم قد يكونون متواطئين ، مفرقين، قابلين، ًولأن عندنا حكاما من النوعية هذه(: السيد

الأمريكي هو يشهد بأن النفط مؤثر عليه لو تحاول ! لا يستخدم النفط كسلاح، مع الأمريكيين

 إليــك بــأن عنــدك ســلاح ًإذا لاحــظ بأنــه هــو كــان ينظــر، ًأولا يوقــف ســلاحك، تــستخدمه كــسلاح

 .  )٣()ككيان، بل قد يؤدي إلى انهياره هو كدولة، يقعده، ًسلاح يوقف سلاحه نهائيا، مما عنده أرقى

                                                        
 .سورة المائدة الدرس الثاني والعشرون)  ١(
 .مديح القرآن الدرس الرابع)  ٢(
 .الدرس الرابع مديح القرآن)  ٣(
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، ّهـو أول مـن كـشف حقيقـة القاعـدة) رضوان االله عليـه(ّيعتبر السيد حسين بدرالدين الحوثي 

ّم صـــــنيعة الاســــــتخبارات الأمريكيــــــة والإسرائيليـــــةّوأنهــــــ، ّوالإرهــــــابيين، والإرهـــــاب وقــــــد ، ّوالغربيــــــة، ّ

ً خــــبرا قالــــت فيــــه أن باحثــــا روســــيا كتــــب كتابــــا عــــن تنظــــيم القاعــــدة قــــال "الحقيقــــة"نـــشرت صــــحيفة  ً ّ ًّ
ّفيــــه أن الـــــسيد حــــسين بدرالـــــدين الحــــوثي هـــــو أول مــــن كـــــشف حقيقــــة تنظـــــيم القاعــــدة ّ ّوأنـــــه صـــــناعة ، ّ

ّوإلــــــــيكم نــــــــص الخـــــــبر الــــــــذي نــــــــشرته صــــــــحيفة الحقيقــــــــة تحــــــــت ، عوبّل الــــــــشوذريعــــــــة لاحــــــــتلا، ّأمريكيـــــــة ّ
ّالسيد حسين الحوثي أول مـن فـضح حقيقـة القاعـدة كـصناعة أمريكيـة: عنوان ّ ذكـر الباحـث في  (:ّ

ّمركـــــــــــــــز الدراســـــــــــــــات الـــــــــــــــشرقية في أكاديميـــــــــــــــة العلــــــــــــــــوم الروســـــــــــــــية  ّ ّّ ّ ّ أن الأعــــــــــــــــمال "ســـــــــــــــيرجي ســـــــــــــــيريبروف"ّ

ّوالتـدخل العـسكري الأمريكـي في ، ًتـي أثـارت صـدمة بـين المـسلمينّاث سـبتمبر الدّالإرهابية في أح ّ ّ

ّل لتطــــــوير الأيديولوجيــــــة للحركــــــة الحوثيــــــةّأصــــــبحت نقطــــــة تحــــــو، م٢٠٠٣العـــــراق في عــــــام  الزيــــــدي ، ّ

ّحـــــــسين الحــــــــوثي يعتقـــــــد أن مــــــــسؤولية محاربـــــــة الأيــــــــديولوجي ّ ّات المتطرفـــــــة تكمــــــــن في المقـــــــام الأول عــــــــلى ّ ّ
ّن سياســـــــة التـــــــدخلات للولايــــــات المتوأدا، ّقــــــادة الـــــــدول أنفــــــسهم ّتـــــــي اعتبرهــــــا خـــــــصما للإســـــــلام ّحـــــــدة الّ

ّوكــــان واحـــــدا مـــــن أول مــــن نظـــــ، ًلا لإسرائيـــــلّوممـــــو، ّصراحــــة ّ ر في تنظـــــيم القاعــــدة باعتبارهـــــا واحـــــدة ً

ّمن وسائل التدخل العسكري  ).من أجل تقسيم المجتمعات، ّ في الشرق الأوسطّ الأمريكيّ

ّدين الحــــــــوثي في الــــــــدروس والمحــــــــاضرات أن القاعــــــــدة صــــــــناعة ّوقــــــــد كــــــــشف الــــــــسيد حــــــــسين بدرالــــــــ ّ

ّوأن الإرهـــــاب والإرهـــــابيين ذريعـــــة الاســـــتعمار الجديـــــد، ّأمريكيـــــة ، والأوطـــــان، ّ لاحـــــتلال الـــــشعوب،ّ

 .وثرواتها، ونهب خيراتها، ّوالسيطرة عليها

دة مـــــا بـــــين والعـــــراق العلاقـــــة الوطيـــــ، وليبيـــــا، وســــوـريا، وقــــد كـــــشفت الأحـــــداث الجاريـــــة الآن في الـــــيمن
، والغــــرب مــــن جهــــة أخــــرى، وإسرائيــــل، ومــــا بـــين أمريكــــا، ّوالإرهــــابيين مــــن جهــــة، القاعـــدة والإرهــــاب

، )عيني عينك(واليمن للقاعدة وداعش ، وليبيا، وسوريا، ورأينا أمريكا تسعى وتعمل لتسليم العراق
ّوأثبتــتـ الأحــــداث عمـــق الــــشراكة مــــا بـــين هــــذه التنظـــيمات والــــصهاينة د القاعــــدة في ســـوـريا فقــــادة وجنــوـ، ّ
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ًيتلقون العلاجات في المستشفيات الإسرائيلية علنا ّوليبيا يتلقون ، واليمن، والعراق، ونراهم في سوريا، ّّ

ّويتلقــــوـن التمويـــــل والـــــدعم ، وإسرائيليـــــين، وغـــــربيين ،بات عـــــلى أيـــــدي ضـــــباط وخـــــبراء أمـــــريكيينّالتـــــدري ّ ّ

 . الخليجوالعملاء في دول، ّاللوجستي من قبل أمريكا والغرب

وعلاقـــــــــــــتهم القديمــــــــــــــة ، ّوالإرهـــــــــــــابيين، ّلقـــــــــــــد كـــــــــــــشف الـــــــــــــسيد حـــــــــــــسين حقيقـــــــــــــة القاعـــــــــــــدة والإرهـــــــــــــاب

ّبأمريكــــا مــــن بدايــــة الثمانينيــــات ّولقــــد أثبتــــت الأيـــــام أن ، وحــــروب الاتحـــــاد الــــسوفيتي في أفغانــــستان، ّ ّ
ّالأمـــــريكيين والــــــصهاينة حريــــــصون جــــــدا عــــــلى بقــــــاء ودعــــــم هـــــذه التنظــــــيمات ًّ ّ قــــــوم بــــــه وقــــــد رأينــــــا مــــــا ت، ّ

ومــــا قامــــت بــــه أمريكــــا ، ّأمريكـــا وإسرائيــــل مــــن دعــــم عــــسكري مبــــاشر للقاعـــدة في العــــراق وســــوريا

ّمــــــــــــــؤخرا مــــــــــــــن ضربــــــــــــــات عـــــــــــــــسكرية عــــــــــــــلى مطــــــــــــــار  ٍ ً ً في ســـــــــــــــوريا دعــــــــــــــما وإســــــــــــــنادا للقاعـــــــــــــــدة "عيراتّالــــــــــــــش"ّ ً

 .وداعش
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ّلم ينخــــــدع الـــــــسيد حـــــــسين بقـــــــضية ّ التـــــــي ،ّ عليـــــــه هـــــــذه المـــــــسرحيةلم تنطـــــــلو، ّ الإرهـــــــاب والإرهــــــابيينّ

ّولم تتكــشف خيوطهــا للــبعض إلا في هــذه المرحلــة المتــأخ، انطلـت عــلى الــرأي العــام العــالمي ّ فلقــد ، رةّ

ّكــــــان الــــــسيد عــــــلى يقـــــــين بــــــأن هــــــذه لعبـــــــة مــــــدبرة ّ ّفهـــــــو عنــــــدما يتحــــــدث عـــــــن ، ّومخطــــــط لهـــــــا مــــــن زمــــــان، ّ

 في الجزيـــــــــرة "ّالوهابيـــــــــة"نطـــــــــلاق الحركــــــــة ّالإرهــــــــاب والإرهـــــــــابيين يعــــــــود للجـــــــــذور الأولى لتأســــــــيس وا

ّباعتبارهـــــــا البدايــــــــة الأولى لزراعـــــــة هــــــــذه التنظـــــــيمات التــــــــي تعتـــــــبر الوجــــــــه الآخـــــــر للمخــــــــابرات ، ّالعربيـــــــة ّ

ّوالتمويـــل مـــن قبـــل هـــذه ، ّوالرعايـــة، ّوتحظـــى بكامـــل الــدعم، ّوالإسرائيليـــة، ّوالبريطانيـــة، ّالأمريكيــة

ّوتعتـــبر هــــذه الأجهـــزة المخابراتيـــة هــــي التـــي هيـــأت الــــساحة ، لىّالأجهـــزة المخابراتيـــة منــــذ نـــشأتها الأو ّ ّّ

ّوتمكينهــــــا مـــــن التغلغــــــل في مفاصـــــل وأجهــــــزة الدولـــــة الأساســــــية، ّلانتـــــشار الحركــــــة الوهابيـــــة ّ ووســــــط ، ّ

ّالحيــــاة الدينيـــــة ّوالـــــسياسية، ّ ّكـــــما هـــــو الحـــــال في الـــــيمن بالنـــــسبة ، ّوبرعايـــــة رســـــمية في أغلـــــب الأحيــــان، ّ

ّكــــــــما يوضــــــــح الـــــــــسيد في هــــــــذا الــــــــنص حيــــــــث يقـــــــــول، وحركــــــــة الإخـــــــــوان المــــــــسلمين، ّللحركــــــــة الوهابيــــــــة ّ ّ :

هؤلاء هم يريدون الإرهابيين وأنتم تريدون أن تطلعوا إرهابيين من : [ولنعد عندما يقول البعض(

أنت مخدوع، أنت تظن أن أمريكا وإسرائيل أن اليهود والنصارى أنهم إنما يريدون : نقول]. جديد
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ًونهم إرهابيين، أنت مخدوع بهذا سواء أكنت كبيرا أم صغيرا، لماذا؟ نحن حسب أولئك الذين يسم ً

معرفتنا نرى ونسمع أن من يقال عنهم أنهم إرهابيون هنا في اليمن هم الوهابيون، أو أشخاص من 

الوهابيين ومعاهدهم وجامعاتهم، أليس هذا هو الآن ما يقال بأنه إرهابي ومراكز إرهاب، ومنابع 

 .هاب؟وجذور إر

لكن من الذي دعم هؤلاء في البداية؟ من الذي مكنهم من أن يتغلغلوا في مؤسسات الدولة؟ 

فيأخذوا أهم المجالات داخل هذا الشعب، وهو مجـال التربيـة والتعلـيم، أخـذوا التربيـة والتعلـيم، 

تها وأخذوا الأوقاف، وأخذوا وزارات أخرى، أمريكا هي المهيمنة، وأمريكا تسمع وترى، مخابرا

واسعة، هل ستسمح في شعب كاليمن أن يتحرك أولئك على ذلك النطاق الواسع مئات المعاهد، 

الجامعات الكبيرة، مئات المساجد أخذوها، ومنطقهم معروف، وكلامهم معروف، ثم لا يكون 

 هناك إيحاء لهذا أو هذا بدعمهم، وإيحاء بإخلاء الساحة أمامهم والتعاون معهم وإفساح المجال لهم،

  .هذا شيء ملموس

حتى تعرف أن الشعب نفسه هو المستهدف وليس أولئك، وأن الدين بكله هو المستهدف وليس 

ًأولئك، أن أمريكا من البداية هي من تعطي ضوءا أخضر لدعم هؤلاء وإفساح المجال أمام هؤلاء، 

 لهــا والتعـاون مــع هــؤلاء وهــي مــن شــغلتهم هــم في منـاطق أخــرى في مجــال تكــون نتيجتــه مــصلحة

  .ولمصالحها في المنطقة، ثم تأتي بعد فترة لتقول بأن أولئك إرهابيون

ًإذا فمن هو المستهدف؟ إنها إنما عملت هؤلاء من البداية عبارة عن مبرر لأن تضرب الشعب 

بكله، وأن تتغلغل في أوساط هذا الشعب، وتبني لها قواعد فيه، هي من بنتهم، أليست هي التي 

ت هي التي تدعم الوهابيين وتوحي بدعمهم؟ ثم في الأخير تبدو وكأنها إنما تهيئ بَنتَ طالبان؟ أليس

ًحجة لها في المستقبل، تزرع أشخاصا وتوحي للآخرين بدعمهم، فمتى ما أصبح وجودهم معروفا 

  .ًلا شك فيه في هذا البلد، قالوا هؤلاء إرهابيون، إذا بلدكم فيه إرهاب، لا شك

نا في اليمن ليس هناك وهابيون؟ هناك وهابيون لا شك، أمريكا من الذي يستطيع أن يقول ه

ليس هناك وهابيون؟ أولئك الذين تعتبرهم إرهابيين، .. لا: سمتهم إرهابيين، هل تستطيع أن تقول
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ًإذا أصبحت الإدانة على وجهك ماثلة، وهابيون موجودون عندكم؟ نعم، إذا هم إرهابيون ً.  

أن الفترة ستكون  :-  عندما تحركوا ضد أفغانستان -  قالوا هم ٍوحينئذ سيأتي العمل الطويل كما

ُطويلة، لماذا؟ لأن المسألة ليست مسألة أن هنـاك إرهابيـا يـضرب، ثـم يعـودون، سـيقولون ًإذا هـذا : ً

ًإذا باقي جذور إرهاب، بـاقي منـابع إرهـاب، بـاقي وبـاقي وهكـذا، ثـم سيـصنعون . إرهابي، صحيح

ًإذا من :  ستسمع تفجيرات هنا وتفجيرات هناك، ثم يقولون- من مرة  كما قلنا أكثر-ًإرهابا هم 

 أن تــأتي التعزيــزات مــن مختلــف - ومحــسنين كــما يبــدو لنــا "متجملــين" وســيكونون -الــضروري 

 إذا لم نفهم - ٍالبلدان تحت قيادة الأمريكيين إلى اليمن كما حصل في أفغانستان، حينئذ سيفهم الناس 

 هو الشعب نفسه، الشعب بكله بدولته، حتى الدولة إذا ما جندوها لأن  أن المستهدف-من الآن 

تعمل ضد أبناء هذا الشعب فإنها هي مستهدفة؛ لأنهم لن يرضوا عنها مهما عملت، هل رضوا عن 

منظمـة الجهــاد [ومـن شــباب ] حمـاس[عرفـات عـلى الــرغم ممـا عمـل؟ ألم يمــلأ الـسجون مـن شــباب 

ًن يعلن بأنه حريص على السلام وأنه، وأنه، لم يقبلوا منه أبدا، ؟ ملأ السجون وحاول أ]الإسلامي

أنت قصرت في مكافحة الإرهاب، ماذا يريدون منه أن يعمل؟ هل يريدون أن يكون أشد على : قالوا

الفلسطينيين من الإسرائيليين أنفسهم؟ إذا كانوا يريدون هـذا مـن عرفـات فإنـه مـا يريدونـه مـن 

 . )١()زعيم أي

 

ًه الــــــسيد حـــــسين والتفــــــت مبكـــــرا لموضــــــوع القاعـــــدة والإرهــــــابّلقـــــد تنبـــــ ّوقـــــرأ الواقــــــع وقيمـــــه مــــــن ، ّ
ّفكانت رؤيتـه هـي الرؤيـة الدقيقـة للأحـداث، خلال القرآن الكريم ّالواقعيـة التـي تفـرد بهـا ّالرؤيـة و، ّ ّ ّ

ّففــــــي الوقـــــت الــــــذي كنــــــا نتطلــــــع فيـــــه إلى ، قبـــــل الآخــــــرين  كبطـــــل كبــــــير مــــــن أبطــــــال "أســــــامة بــــــن لادن"ّّ

ّوننظـر إليـه بأنـه البطـل ، والقائد الوحيد والاستثنائي للإسلام والمسلمين في هذه المرحلـة، المسلمين

ّوالقائـــــد الفــــــذ الــــــذي ضرب أمريكــــــا في عقــــــر دارهــــــا ّفي تلـــــك المرحلــــــة كــــــان الــــــسيد حــــــسين يحــــــذر مــــــن ، ّ ّ
، حق الإســــــــلام والمـــــــــسلمين لـــــــــس،ّوتـــــــــدبر مــــــــشاهدها عــــــــلى حـــــــــين غفلــــــــة، مــــــــؤامرة كبــــــــيرة تحـــــــــاك فــــــــصولها

                                                        
 .ًوإذ صرفنا إليك نفرا من الجنمحاضرة  )  ١(
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ولم يكــــــــن ، ّوأداة هــــــــذه اللعبـــــــة، ّ إلا ذريعـــــــة"طالبــــــــان" و"أســـــــامة"ولم يكــــــــن ، هم مــــــــن جديـــــــدواســـــــتعمار

، ّجــــــــري إخراجـــــــــه عــــــــلى أيـــــــــدي الـــــــــصهاينةذي ّأو المسلـــــــــسل الـــــــــ، د بطــــــــل ذلـــــــــك الفــــــــيلمّ مجـــــــــرّ إلا"أســــــــامة"

ـا قــضية نيويـــورك(: ّيقـــول الــسيد، والغــرب، والأمريكــان  والأشـــياء هـــذه إلا ولا قـــضية أســامة، ومــ

،  أن يصنعوا للأمة- الذين حكى االله عنهم أنهم يلبسون الحق بالباطل -محاولة من أعمال اليهود 

 يصنعون لها قـدوات مزيفـة، -هذه الأمة التي قد لعبوا بعقولها لعبوا بأفكارها، لعبوا بتوجهاتها 

أسـامة ! ً خطـرا عـلى أمريكـاأسـامة يـشكل، ًيوهمـون المـسلمين أن هـؤلاء هـم الخطـيرون جـدا علينـا

وطالبان تصيح منهم أمريكا وهي تعرف، أمريكا تعرف أن أسامة لا يشكل أي خطر على أمريكا، 

 أن أمريكا واليهود يعرفون بأن أسـامة وطالبـان لا يـشكلون أي - ونحن نقطع -اليهود يعرفون 

ــو ــذه الأمـــة لتكـ ــم لا يحملـــون أي رؤيـــة لهـ ــة خطـــورة حقيقيـــة عـــلى أمريكـــا؛ لأنهـ ن بمـــستوى المواجهـ

ًلأمريكا إطلاقا؛ ولهذا عملوا على ترميزهم، عملوا على ترميز أسامة ليحل أسامة في ذهنية الأمة 

  .حقيقي كخميني مزيف؛ لأنه برز خميني حقيقي، خميني

 أربكهم أذلهم قهرهم جعلهم يتيهون، حتى قال عنه الرئيس - رحمة االله عليه -الإمام الخميني 

عجزت ]. هذا رجل إلهي: [قال عن الخميني رئيس أمريكا في أيامه]  رجل إلهيهذا: [الأمريكي

ًأمريكا أن تعمل شيئا معه، حتى عندما عملوا على اختطافه من منزله تضاربت الطائرات التي 

َأرسلوها لاختطافه في صحراء يسمونها صحراء طبس أو قبس في إيران َ.  

ّرنا تحت أيديهم وتحت تـأثير إعلامهـم وكتـابهم فاتجه اليهود من جديد وهم يعرفون بأن أفكا
 قدوات مزيفة، أعلام -  لا يتركونها تستقر يوم من الأيام - وتحت تأثير دعاتهم إلى أن يصنعوا للأمة 

  .مزيفة، تصيح منهم أمريكا وهي تعرف أنهم لا يشكلون خطورة عليها؛ لتتجه أذهاننا نحوهم

في هذه الحرب؟ لقد عرف الغربيون وقال رئيس وزراء ماذا عملوا بطالبان؟ ماذا عملوا بأسامة 
أنه قد ظهر أنه ليست طالبان ولا أسامة هي  [-  لا أعرفه بالتحديد - وقال وزير إيراني ] اندنوسيا[

يتوقع لطالبان أن تعود ، كانت حرب أضحوكة، كانت حرب عجيبة، طالبان يتوقع لها]. المستهدف
  .من جديد

ًوأسامة بن لادن كان مرمزا ًمن قبل، وكان الأمريكيون دائما يرمزونه، وفي ] كارتر[ من أيام ّ
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أو وزيــر ، بــأن مــسئول ســوداني: هــذه الأيــام في شــهر شــعبان رأيــت في التلفزيــون الــسعودي يقــول

ًأن الرئيس كارتر رفض عرضا بتسليم أسامة بن لادن، عرضوا عليه أن يسلموا أسامة : سوداني قال

ًبقـى نـصنعه رمـزا لكـم أيهـا الأغبيـاء المـسلمون تتجهـون نحـو أسـامة، نريـد أن ي، لا نريده. فرفض

ـا  وتنــصرفون عــن الحقيقيــين الــذين يحملــون رؤيــة حقيقيــة، مــن يحملــون رؤيــة صــائبة ضــد أمريكـ

  .وإسرائيل، من يحملون قوة نفسية، من يحملون رؤية قرآنية

ن الأيـام إلى صـدام، كـما شـدوا العـرب في يـوم مـ.. يتجهون بهم إلى رموز وهميين وخطـر وهمـي

، ]وبطل القومية العربية[، ]وبطل الأمة العربية[، ]حارس البوابة الشرقية:[فالتفوا نحوه وقالوا

ًوشدوهم سابقا إلى جمال، وهكذا يلعبون بأفكار المسلمين، أحيانا ينصبون لنا علما في مجال القومية  ً ً

ًللقوميين، وأحيانا متى ما رأوا توجها دينيا ينصبون  ً ًلنا علما وهميا ً  باسم أنه - بعمامته ،  بدقنته-ً

  .إلى آخره.. وأنه.. يشكل خطورة على أمريكا، وأنه إنسان قوي، وأنه

أسامة ماذا أصابه؟ إذا لم تكن المسألة استغناء عن طالبان وعن أسامة فأتوقع أن تعود طالبان من 

  .جديد وأن يعود أسامة من جديد، ولن يفرطوا في أسامة

يون عرفوا كيف يقتلون أحمد شاه مسعود، ويعرفون كيف يقتلون أعداءهم في أي الأمريك
ماذا أصاب أسامة في هذه !. بقعة، على مدى هذه السنوات الطويلة لم يعرفوا كيف يقتلون أسامة

مــن يــدري ربــما أن يكــون أســامة في أي بلــد مــن البلــدان التــي هــي صــديقة . لم يــصبه شيء. الحــرب؟
أنــا لا !. قـد يكــون أســامة في فنــدق مـن الفنــادق بتمويــل أمريكـي، مــن يــدريلأمريكـا، مــن يــدري 

  .)١()أستبعد كل هذا

ّومـــعـ مـــــرور الوقــــتـ فقــــد تجـــــلى اليـــوـم واضــــحـا أن مــــا حـــــدث لم يكـــــن ، ومــــن خــــلاـل الواقـــعـ والأحـــــداث ً ّ

ّأكثـــــــرــــ مــــــــــــن مــــــــــــسرحية خــــــــــــدع بهــــــــــــا الــــــــــــرأي العـــــــــــام ُ ، ّوالــــــــــــدول، والأوطــــــــــــان، ّوالهــــــــــــدف منهــــــــــــا ضرب الــــــــــــشعوب، ّ

وواقعنـــــــــا خــــــــلاـل عقــــــــد ونـــــــــصف العقـــــــــد منـــــــــذ أحـــــــــداث الحـــــــــادي ، وضرب الإســــــــلاـم والمـــــــــسلمين، اواحتلالهــــــــ

 وأيــــــــن هـــــــــم قــــــــادة القاعـــــــــدة "أســـــــــامة"ّوالا فـــــــــأين هـــــــوـ ، م لخـــــــــير دليــــــــل عـــــــــلى ذلـــــــكـ٢٠٠١عــــــــشر مـــــــــن ســــــــبتمبر 

                                                        
 .محاضرة  يوم القدس العالمي)  ١(
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ّ وطويــــــــــــــــتـ صــــــــــــــــفحته بكـــــــــــــــــل تلـــــــــــــــكـ الـــــــــــــــــسهولة"أســـــــــــــــــامة بــــــــــــــــن لادن"والإرهــــــــــــــــاب؟ وكيــــــــــــــــف انتهـــــــــــــــــى مــــــــــــــــصير  ّ ،

ّهـــا الأمريكيــوـن في البحـــر؟ لمــــاذا كـــل هـــذا الغمــوـض الـــذي يكتنـــف هــــذه ّوالـــسذاجة كجثـــة رما، والبـــساطة ّ ّ
ّوهـــذا الموضـــوـع الـــذي يثــــير الـــشكوك، ّالقـــضية وتنبــــأ ، بــــل يوصـــل إلى اليقـــين والقناعــــة في حقيقـــة مــــا قالـــه، ؟ّ

: ّبـه الــسيد حــسين بدرالــدين الحـوـثي في قراءتــه للواقـعـ والأحـداث مــن خـلاـل القــرآن الكــريم حيـثـ يقـوـل

ً شــاهدتم مــا يـدبر ضــد حــزب االله، وفعــلا هـذا هــدف رئيـسيـ مــن وراء كـل ذلــك التمثيــل، قــصة ًإذا ربـما( ُ

َالتمثيلية التي كان بطلها أسامة وطالبان، فلا أسامة ولا طالبان هم المستهدفون، ولا ذلك الحدث ، أسامة

 قــد مـن يـدري أن المخـابرات الأمريكيـة، الـذي حـصل في نيويـورك هـو الـذي حـرك أمريكـا، مـن يـدري

وتهيــئ الأجــواء لتــضرب مــن يــشكلون خطــورة ، تكــون هــي مــن دبــرت ذلــك الحــدث؛ لتــصنع المــبررات

 .)١()حقيقية عليها، وهم الشيعة، هم الشيعة

ّويــضيف الــسيد أن الأمـــريكيين لا يــسعون ّ ولا ، ولا يعملـــون للقــضاء عـــلى حركــة طالبـــان، ّ

ه عبـــــــــــا، قـــــــــــادة طالبـــــــــــان في أفغانـــــــــــستان ما كـــــــــــان الموضــــــــــــوع بكل ـــــــــــوإن ّ ـــــــــــ ة خـــــــــــداعّ ـــــــــــرة عـــــــــــن عملي ّومــــــــــــبرر ، ّ
ّويعتــــبر الــــسيد أن حركــــة طالبــــان تــــنكمش بتوجيهـــــات، والهيمنــــة عــــلى أفغانــــستان، للاحــــتلال ّ ،

ة للأمــــــــريكيين حيـــــــث يقـــــــول، ّوتتمـــــــدد بتوجيهـــــــات ّوهـــــــو في ذلــــــــك يقـــــــصد اليـــــــد المخابراتي ـــــــ ــما (: ّ ـ ـ ـ ـ إنــ

هم وتـو، عملت أمريكا فقط عمليـة تجميليـة لـتحفظ مـاء وجههـا فتنـسحب عـن أفغانـستان

 لم نجد أنها قضت على طالبان -ً كما قلنا سابقا -الآخرين بأنها قد قضت على أولئك، ونحن 

ًولا عـلى قـادة طالبـان، إذا أوصـلت البلـد إلى أن وضــعت بـديلا، هـذا البـديل وهمـي وقـد بــدأت 

ًومن المحتمل جدا أن يعود أفغانستان ، مؤشرات الصراع بين فصائل التحالف داخل أفغانستان

طالبان إنما انكمشت بتوجيهات . ًديد، ومن المحتمل أيضا أن تعود طالبان من جديدمن ج

 .)٢()لتمتد بتوجيهات أخرى

ّويــــــربط الــــــسيد بــــــين الجـــــــذور الأولى لنــــــشأة الحركــــــة الوهابيــــــة ّوبـــــــين مــــــا يــــــسمى بالإرهــــــابين اليـــــــوم، ّ ّ ،

                                                        
 .الصرخة في وجه المستكبرينمحاضرة  )  ١(
 .ًمحاضرة  اشتروا بآيات االله ثمنا قليلا)  ٢(
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ّفتحولــوا مـــن وهـــابيين إلى إرهـــابيين، ّحيــث تبـــدلت المـــصطلحات فقـــط ّ ّ الـــسيد رؤيـــة جميلـــة ّويقــدم، ّ
ّجــدا عــن الإرهــاب والإرهــابيين حيــث يعتــبر أن كــل مــا قامــت بــه الحركــة الوهابيــة داخــل المجتمـــع  ّ ّ ًّ ّ

لهـو ، وإثـارة للخلافـات، وتمزيـق للكلمـة، ّمـن تفريـق للـصفوف، وداخل صـفوف المـسلمين، المسلم

ّالإرهــاب الحقيقـــي الــذي كـــان يجــب أن تتـــصدى لــه الحكومـــات ّ ّلأنــه يعتـــبر ، ّالـــشعوبو، والأنظمــة، ّ

ّهــــدما للأمــــة ّمعتــــبرا أن هـــــذا العمــــل هــــو الـــــذي ضرب ، ًوإرهابــــا للمـــــؤمنين والمــــسلمين، ًوضربـــــا لهــــا، ً ّ ً

ّوأن هــــــذا هــــــو كــــــل مــــــا تريــــــده أمريكــــــا، ّوهــــــد كيانهــــــا، ّالأمــــــة ّويبــــــين الــــــسيد أن أحـــــــداث ، وتــــــسعى إليــــــه، ّ ّ ّ
ارتــــــدادها هـــــــو مــــــا شــــــكّل ضربـــــــة بــــــل كــــــان ، ّالحــــــادي عــــــشر مــــــن ســـــــبتمبر لم تــــــشكّل أي ضربــــــة لأمريكـــــــا

ّموجعــة ومـــدمرة للأمـــة ــن يـــسمون الآن : ولهـــذا نقـــول(: حيـــث يقـــول، والمـــسلمين، والإســـلام، ّ ُأن مـ

، أن فيهم ناس إرهابيين مطلوبين كانوا في ]إرهابيين[ ما هم الآن بيسموا بعض الوهابيين -إرهابيين 

 يوم كانوا يسعون في المجتمع ليفرقوا كلمة ًهم إرهابيون فعلا:  نقول- ] طالبان[أو أتباع لـ] القاعدة[

المجتمع، يفرقوا كلمة الناس ويضللونهم، هذا هو الإرهاب الحقيقي، هذا هو الإرهاب الذي هو 

  .إرهاب للمؤمنين، إرهاب للمسلمين

ــاذا كنـــتم تفتحـــون لهـــم أبـــواب مؤســـسات  ــاذا كنـــتم تـــشجعونهم؟، لمـ ــوا لمـــنعهم؟ لمـ لمـــاذا لم تتحركـ

يوم كانوا . كنتم تفتحون لهم مراكز التربية والتعليم؟ لماذا كنتم تفتحون لهم المساجد؟الدولة؟، لماذا 

يتحركون في تفريق كلمة الأمة، في التضليل على الأمة، في جعل اليمني هذا يلعن هذا، يطلع هذا 

 -وله ولاءات واعتقادات تخـالف مـا عليـه هـذا، يفرقـون الطائفـة الواحـدة، يفرقـون أبنـاء الزيديـة 

 يـوم كـانوا يتحركـون لم -الطائفة التي هي المحقة، ونأمل أن يكون لها الدور الكبير في نصر الحق 

ُتسموهم إرهابيين وهذا واالله هو الإرهاب الشديد، هذا هو الإرهاب هذا هو الهدم للأمة الذي يعتبر 
ــا وكأنـــه ضر-] نيويـــورك[أشـــد عـــلى الأمـــة مـــن هـــدم ذلـــك الـــبرج في  ــية  الـــذي بـــدا في أذهاننـ بـــة قاضـ

ُ لأن تهدم أسرة هنا وتفرق أحب إلى أمريكا من أن يبنى لها -ليس ضربة قاضية لأمريكا ! لأمريكا ُ ُ

  ].واشنطن[أو في ) نيويورك(أبراج متعددة مثل تلك الأبراج في 

أنتم تبنون لأمريكا هنا، وتهدمون الأمة فتفرقون كلمة الأمة وهذا هو البناء للمجتمـع الـذي 

ًويخدم إسرائيل، فيصبح مجتمعا لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر ولا يحرك ساكنا، مجتمع يخدم أمريكا  ًُ ُ
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ًلا يستطيع أن يحافظ على ما تبقى من إسلامه في نفسه، حتى إذا بدوا في الصورة وكأنهم عملوا شيئا 

  .ضد أمريكا، يتحركون بكل قوتهم ويتابعونهم من هنا وهناك

وهم يفرقون كلمتنا، هم إرهابيون لأنهم يؤدون بالأمة إلى أن هم إرهابيون من قبل، إرهابيون 

َولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما ﴿: تصير إلى قعر جهنم؛ لأن االله تهدد في هذه الآية َِّ ِ ِْ ْ َ َ ََ ُ َ ُ َ ََّ َ ُ َْ َ ُ

ٌجاءهم البيناَت وأوǿك لهم عذاب عظيم ْ ُ َِ َِ َ ٌُ َ ِّ َ ََ َ َ ُْ َ ُ   .]١٠٥:آل عمران[ ﴾ُ

مل في أوساط الطائفة الواحدة إلى أن تتفرق وتختلف وداخلها البينات، البينات التي فمن يع

تجمعها على كلمة واحدة، وتجمعها في صف واحد، وتجعلها جديرة بنصر االله وتأييده، البينات التي 

ه هي الهدى من االله في معتقداتها في مواقفها، في فقهها، فتتفرق كلمتها، أليس هذا هو الدمار لهذ

  .هذا هو الإرهاب الحقيقي. الأمة في الدنيا وفي الآخرة؟

ثم لا يزعجنا نحن ] نيويورك[فكيف أصبح الحال يزعجنا أن يضرب مبنى من عدة طوابق في 

ّ من نسمي أنفسنا -  لا يزعجنا أن تتهدم الأسرة ويتهدم المجتمع - لهذا الشعب أو ذاك ] أولياء أمر[َُ

ًتتباين النفوس فهذا يكفر هذا وهذا يضلل هذا فنصبح مجتمعا أسرة بعد أسرة، فتتفكك عراه،  ُّ ُ

ًمتفرقا، كان هذا الذي يجب أن يزعجهم، ومن أجله يقطعون يد أولئك الإرهابيين الذين يفرقون 

ًزعجوا عندما يهدم برج، أليس االله سبحانه وتعالى يريد أن نبني أنفسنا صرحا  كلمة الأمة، لا أن ين ُ
ــان يــــشد بعــــضه بعــــضاالمـــؤمن للمــــؤمن كا« ــول »ًلبنيــ  )صـــلوات االله عليــــه وعـــلى آلــــه(، ألم يمثــــل الرســ

ًفيجب أن يكونوا صرحا واحدا. المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد؟ فمن يهدم هذا الصرح بكلمة من . ً

 .ًيهدمه بكلمة هو أخطر من ذلك الذي يهدم برجا بطائرة أو بصاروخ

ذي ينفع أمريكا وإسرائيل، هو الذي ينفع اليهود إن هدم صرح الأمة هو الهدم الحقيقي، هو ال

ُ، الذي يعد ضربة ]نيويورك[والنصارى، الذي يضرهم هو بناء هذه الأمة وليس هدم ذلك المبنى في 

لأمريكا هو بناء هذه الأمة لتصبح أمة واحدة، أمة واعية، أمة قادرة على أن تقف على قدميها، هذا 

ب الطوابق، عدت ملايين تبني مثل ذلك البرج وانتهت ُهو الذي يعد ضربة لأمريكا وليس ضر



 

 

 
  

٦٦٦ 
 

 .)١()الإشكالية

ّواتــــــــــضحت الأمـــــــــور بــــــــــشكل أدق ممـــــــــا كــــــــــان عليـــــــــه الوضــــــــــع في حيـــــــــاة الــــــــــسيد ، ّلقـــــــــد تجلــــــــــت الحقـــــــــائق ّ ّ ّ

ّ وأثبتـــــت الأيـــــام والأحــــداث صـــــدق كــــل كلمـــــة قالهـــــا"رضـــــوان االله عليــــه"حــــسين بدرالـــــدين الحــــوثي  ّ ،

ّفمراحـــل التطــــور التـــي مــــر ّ ّوتطــــوره التنظيمــــي مـــن القاعــــدة،  بهـــا تنظــــيم القاعـــدةّويمــــر، ّ ، إلى داعــــش، ّ

كل ّوغيرهـــــــــا بهـــــــــذا الــــــــــش، والـــــــــيمن، وليبيـــــــــا، وســــــــــوريا، ّوتمـــــــــدده في العـــــــــراق، ّإلى غيرهـــــــــا مـــــــــن المـــــــــسميات

ّيكـــشف لنــا بوضــوح أن أمريكــا هـــي مــن تفــرخ القاعــدةّوبهــذه الإمكانيــات ، المتــسارع ، والإرهـــاب، ّ

ّوالمعلنــــة تثبـــت أن هــــذه ، والمفـــضوحة، ووقائعهـــا المكــــشوفة،  الأحــــداثونفــــس طبيعـــة، ّوالإرهـــابيين

ّالتنظـــــــيمات مـــــــا هـــــــي إلا صــــــــنيعة الاســـــــتخبارات الأمريكيـــــــة ّ : ّيقـــــــول الــــــــسيد، ّوالغربيـــــــة، ّوالإسرائيليــــــــة، ّ

 تنظيم أسامة بن لادن، ألست - التي يسمونها القاعدة -لاحظوا، كيف الخداع واضح، القاعدة (

وأصبحت تصل ،  يصورون لك أن القاعدة هذه انتشرت من أفغانستان- تسمع  من خلال ما -الآن 

إيران فيها ناس من القاعدة، والصومال قد فيها ناس من تنظيم القاعدة، :[إلى كل منطقة، قالوا

والسعودية قـد فيهـا نـاس مـن تنظـيم القاعـدة، ، واليمن احتمال أن قد فيه ناس من تنظيم القاعدة

كن أن يصل هؤلاء؟ أليس الأمريكيون مهيمنين على أفغانستان؟ وعن أي من أين يم..]. وهكذا

أو إلى أي مناطق أخرى؟ دون ، أو يصلوا إلى السعودية، طريق يمكن لهؤلاء أن يصلوا إلى اليمن

  .علم الأمريكيين؟

أنتم في قريتكم واحد من القاعدة، تربى في بيتكم واحد من ][قميص عثمان: [هذا كما يقال

إيران فيه تسعة : [وقالوا. وهكذا فيصلون بتنظيم القاعدة هذا إلى كل منطقة] اعدةتنظيم الق

، قد يكونوا هم يعملون على ]ًإذا إيران تدعم الإرهاب. ًعشر شخصا هم من تنظيم القاعدة

أن [ًترحيل أشخاص وتمويلهم ليسافروا إلى أي منطقة ليصنعوا مبررا من خلال وجودهم فيها،

ُومن يتولهم منكْم فإنه ﴿على قاعدة ] ً تنظيم القاعدة، إذا أنتم إرهابيونهناك في بلادكم من َ َ ْ ََّ َِ َ َّْ ْ َُ ِ
ُ

ْمنْهم ُ   .ً فما دام في بلادك واحد من تنظيم القاعدة فإذا كلكم إرهابيون]٥١من الآية: المائدة[﴾ِ

                                                        
 .سورة آل عمران الدرس الثالث)  ١(



 

 


  

٦٦٧
 

ون، ًأليس هذا خداع؟ و أليس هذا خداع تتناوله أيضا وسائل الإعلام، الصحفيون، الإخباري

محطات التلفزيون التي تتسابق وتتسارع إلى أي خبر دون أن تفكر في أنه قد يكون خدعة هي تعمل 

 .)١ ()على نشره

ّوكــــــــــــــــان الــــــــــــــــسيد يحــــــــــــــــذر مــــــــــــــــن التراخــــــــــــــــي ّ ّواللامبــــــــــــــــالاة في مواجهــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه المخططــــــــــــــــات الأمريكيــــــــــــــــة، ّ ّ ّ ،

ّالخـداع الأمريكـي ّ إلى صحوة وعي وضمير حي أمـام هـذا "رضوان االله عليه"ودعا ، ّوالإسرائيلية
ة ّ بحجــ،ّوالـسيطرة عــلى بحارهـا، وثرواتهـا، ونهـب خيراتهــا، ّوالــسيطرة عليهـا، ّلاحـتلال الـشعوب

واحــــــــــتلال ، والمـــــــــسلمين، بيــــــــــنما الهـــــــــدف هـــــــــو الإســـــــــلام، ّوذريعـــــــــة الحـــــــــرب عـــــــــلى الإرهـــــــــاب والإرهـــــــــابيين

ّوكان يرى أنه لا يجـوز الـس، ّونهب الثروات، ّالشعوب ّوأنـه لا ، ّالقـضيةّكوت والـصمت أمـام هـذه ّ

ُبــــد مـــــن موقـــــف نـــــ فكـــــان ، وكرامتنـــــا، وشـــــعوبنا، دافع بـــــه عـــــن ديننـــــاُونـــــ، رضي بـــــه االله ســـــبحانه وتعـــــالىّ

ويفجــرون عــلى أشــياء قريبــه مـــن ، ســيفجرون عـــلى أنفــسهم، ًهــم سيــصنعون إرهابــا هــم(: يقــول

قتــك ثــم ًحــولهم، وحتــى إذا مــا أرادوا أن يــضربوك ســيجعلون أحــدا مــن أفــراد القاعــدة يــزور منط

ًإذا أنـتم تـدعمون ، ًإذا عندك واحد من القاعـدة أنـتم في بلادكـم واحـد مـن القاعـدة أكيـد: يقولون

  .الإرهاب وتساندوا الإرهاب وأنتم تحتضنون الإرهاب

القاعدة الذين قالوا بأنهم ضربوها في أفغانستان اتضح أنهم لم يضربوهم وأنهم ما زالوا بخير؛ لأنهم 

  .م فيما بعدبحاجة إليهم ليوزعوه

ًتكلم الرئيس مرة كلاما مضحكا عندما سألوه عن أسامة كيف إذا جاء إلى اليمن؟ أنتم : قال. ً

قد هو خائف ! حاولوا أن لا يجيء، حاولوا وأنتم عدة دول حاولوا أن تمسكوه لا يخرج، تستطيعوا

ًإذا !!  هه أسامة:أنهم سيحاولوا يوصلوه اليمن هم، سيحاولوا أن يوصلوا أسامة اليمن ثم يقولون

  .دجوا أبوهم. هناك علاقة بين اليمنيين وأسامة هذا اليمن منبع الإرهاب

هم معهم أفراد من ] إما احنا فلسنا إرهابيين ولا واالله قد طلعنا كلمة: [َّمنطقة معينة أنت تقول

م الذين أين ه. قد أصبحوا يقولون بأنهم قد توزعوا على خمسين دولة، القاعدة هم يريدوا يوزعوهم

                                                        
 .خطر دخول أمريكا اليمنمحاضرة  )  ١(
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قتلــوهم مــن طالبــان والقاعــدة؟ أيــن هــم؟ لم يقتلــوهم لأنهــم بحاجــة إلــيهم بحاجــه إلى أســامة وهــم 

ًأصدقاء، هم أحرص على حياة أسامة منا جميعا، هم بحاجة إلى أسامة، لو أمكن أن يطبعوا على 

يما بعد، أسامة نسخ كثيرة لو أمكن أن يطبعوا على أسامة نسخ كثيرة لعملوا؛ لأنهم سيحتاجونه ف

  .هناك أفراد من القاعدة: هم قالوا لعلي عبد االله

قالت بعض الصحف بأنهم قتلوا يمني في أمريكا؛ لأن في أوراقه اسم القاعدة المدينة التي في تعز 

ُ وأصبحوا يستجوبون يمنيين في أمريكا؛ لأن في وثائقهم - مدينة القاعدة المعروفة - من مواليد (ِْ

قالوا إذا هم من قاعدة ابن لادن من أصحاب أسامة ابن لادن هكذا .  في القاعدةوأنهم كانوا) القاعدة

  .ًيخادعون، هكذا يضللون ونحن لا نزال لا نفهم شيئا، ومن فهم يعتبر القضية عادية

ًيجب علينا أن يكون لنا مواقف أولا لنفك عن أنفسنا الذلة ، يجب علينا: نحن نقول للناس

 قـــد ضربــت علينـــا جميعـــا نحـــن - فـــيما أعتقـــد -إلهيـــة هنـــاك ذلـــة إلهيــه والــسخط الإلهـــي، هنـــاك ذلــه 

يجب أن يكون لنا موقف في مواجهة هؤلاء . وعلماؤنا، نحن ودولتنا الكل قد ضربت عليهم ذلة

حتى نرضي االله سبحانه وتعالى عنا، وأضعف موقف وأقل موقـف هـو أن تـردد هـذا الـشعار بعـد 

  .ن هناك من يكرههم وهناك من يسخط عليهمصلاة الجمعة حتى يعرف الأمريكيون أ

وحتى لا تكون لا شيء في الحياة، حتى لا تكون ميت الأحياء يتحرك اليهود والنصارى فيملأون 

بحار الدنيا وبرها وأنت المسلم لا ترفع حتى ولا كلمة ضدهم وأنت من كان يجب أن تكون أنت 

 .)١()من تحتل تلك المواقع التي هم فيها

 

ّبــدأ المخطـــط الأمريكـــي في اســـتهداف الـــشعوب مــن خـــلال الـــز ّ ّخم والهالـــة الإعلاميـــة والـــسياسية ّ ّّ
ّوالحــــديث الواســــع المتكـــــرر ، ّوتعميمـــــه في كــــل وســــائل الإعـــــلام، ّالتــــي أحــــيط بهـــــا مــــصطلح الإرهــــاب

ّليرسخوه في إذهان الناس كذريعة تمكنهم من التحر، ّوالممول عنه ّّ ّ ،  كـيفما يريـدونتـهّك تحـت مظلّ

ّومـــــن ثــــــم عملــــــوا عــــــلى اتهـــــام هــــــذا الــــــشعب، ّوضـــــد مــــــن يريــــــدون ّ ّوهــــــذه الدولــــــة بــــــأن ، ّوهــــــذا الـــــشعب، ّ ّ
                                                        

 .لا عذر للجميع أمام االلهمحاضرة  )  ١(
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ّويعملـــون مــن خـــلال ذلـــك عــلى جـــس نــبض الـــشعوب ليقيمــوا كيـــف هـــي ، ينّ وإرهــابياًفــيهم إرهابـــ ّّ

ّا حتـــــــــــى وهكـــــــــــذ، ويثـــــــــــير حفيظتهــــــــــا، ّوردود الفعـــــــــــل لــــــــــديها أمـــــــــــام أهــــــــــم مـــــــــــصطلح قـــــــــــد يثيرهــــــــــا، مواقفهــــــــــا

ّروضــوا الـــشعوب عـــلى تقبـــل مـــصطلح الإرهــاب ، ّوالتقبـــل للحـــرب عـــلى الإرهـــاب، ّوالإرهـــابيين، ّّ

ّالتحربـــــــدأوا بــــــّومــــــن ثــــــم  ، ويحــــــصل بالفعـــــــل، وهـــــــذا هــــــو مــــــا حـــــــصل، ّك لاحــــــتلال الـــــــشعوب والأوطــــــانّ

اتجهوا إلى الشعوب أنفسها ليتجلى لهم واقع هذه الشعوب عن طريق زعماء (:  ّحيث يقول السيد

! وهنا إرهابيين، وفي هذا البلد إرهابيين، وهناك إرهابيين، هنا إرهابيين، ه الشعوب أن اسكتواهذ

هل سيغضبون على ، لنرى ماذا سيقول المواطنون! وإرهابيين في ذلك البلد، ولنمسك إرهابيين هنا

 ولم ،فـإذا عرفـوا بأنـه لم يحـصل غـضب. الأفراد عندما يمسكون باسم أنهم إرهابيين ضـد أمريكـا؟

ولا شــعوب ســتقف في ، حينئــذ ســيطمئنون أنــه لا حكومــات، يرتفــع صــوت يــصرخ في وجــوههم

  .ويضربون أينما شاءوا، وبالتالي سيعملون ما يريدون. وجوههم

وفي مصر ، حدث أن مسكوا كثيرا من الإرهابيين: أوليس هذا هو الذي حصل؟ يقال في اليمن

وهنا وهنا وهناك، وإيران تتهم بأن لديها ،  السعوديةوفي، وفي الأردن، إرهابيين انطلقوا ليمسكوهم

يجسوا نبض ، هم يريدون أن يعرفوا. إنه احتمال أفراد من تنظيم القاعدة تسربوا إلى إيران، إرهابيين

  .المواطن الإيراني نفسه ليعرفوا هل سيصرخ فيما لو حصل واكتشف أن هناك أحد

يــران مــن تنظــيم القاعــدة ليقــال فعــلا هنــاك بــل يحتمــل أن يــصل أحــد مــن عملائهــم إلى داخــل إ

حينهـا ، يكون في ذلك جـس نـبض للمـواطن الإيـراني نفـسه، ًإذا سيسلمون. إرهابيين داخل إيران

سيكونون قد اطمأنوا بأن المواطنين في كل بلد لم يصرخوا في وجوهنا عندما مسكنا بعضهم تحت 

  .أنهم إرهابيون ضد أمريكا، اسم الإرهاب

.  البعض بأنه إرهابي ضد أمريكا، أليس هذا هو أكثر ما يمكن أن يثير سخطك؟عندما يتهمون

  .أن يمسك شخص يقال بأنه شديد في مواجهة عدوك، هل هذا هو مما يثير سخطك؟

إذا كنا لا .. إذا كنا لا نغضب.. ًإذا ليس هناك أي عنوان آخر يمكن أن يثير سخطنا إذا كنا لا نسخط

أشخاص تحت عنوان إرهابي   الموت لأمريكا وإسرائيل، إذا ما مسك:  شعارنستنكر ولا نندد ولا نرفع
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 .)١( ؟)ضد أمريكا فمتى ستصرخ؟ ومتى سيكون لك موقف

ّوكان السيد يقطع ويجـزم بـأن الوهـابيين ممـن يـسمون ّّ ّ ، ّويتهمـون بالإرهـاب، ّ بالإرهـابيين الآنّ

ّويقــــدمون عــــلى أنهــــم قــــادة القاعــــدة والإرهـــــاب ولـــــن ، ولا تريــــدهم أمريكــــا، ستهدفونليــــسوا هــــم المــــ، ّ

ّوأنهـم ليـسوا إلا مجــرد ذريعـة للاسـتعمار، تـضربهم وهـذا مـا شــهد ، ّوصـنيعة للمخــابرات الأمريكيـة، ّّ

ّالـذين تحولـوا مـؤخرا إلى إرهـابيين ، ّوالوهـابيين،  ففي الـيمن لم يلحـق بقـادة القاعـدة،به الواقع اليوم ً ّّ
 "ّ والآنــــــسي"واليــــــدومي" "زعــــــتر"ومعــــــه ، ّالأول لأمريكـــــا المطلــــــوب "الزنــــــداني"وهــــــا هــــــو ، ّأي ســـــوء

ّ وغـــــــــــيرهم مـــــــــــن القيـــــــــــادات الـــــــــــذين كــــــــــــانوا ممنـــــــــــوعين مـــــــــــن الـــــــــــسفر"ّوالحميقـــــــــــاني" ومطلـــــــــــوبين لأمريكــــــــــــا ، ّ

ًوفي عواصــــــــــم الغــــــــــرب وأمريكــــــــــا يقــــــــــاتلون جميعــــــــــا عـــــــــــلى ، ّهــــــــــم اليــــــــــوم في فنــــــــــادق الريـــــــــــاض هــــــــــا، والغــــــــــرب

ّالأرض ضـــد الــــشعب اليمنــــي ّ ّوتبخــــرت كـــل تلــــك الــــ، ّ ّوانتهـــى كــــل ذلــــك الــــضجيج ، ّوالــــتهم، دّعاياتّ ّ

ــأن (: ّيقـــــول الــــسيد، وكـــــشفتهم الأحــــداث، حيـــــث فــــضحتهم، المــــصطنع والمفتعـــــل حــــولهم ـ ـ ــع بـ ـ ــا أقطــ ـ أنــ

الوهابيين في اليمن ليسوا هم المستهدفين؛ ووجدنا كبارهم لم يمسسهم سوء، هل مس كبارهم شيء؟ 

ع هذا في الدنيا؟ أم أنه عادة في الحروب إذا لم نعلم بحرب تركز على الصغار وتترك الكبار، هل وق

كانت هناك عداوات حقيقية يتجه العدو ليضرب رأس الهيكل، هيكل خصمه، أليس كـذلك؟ 

الزنداني، وعبد الوهاب الآنسي، وصعتر، وفلان، وفلان، [لكن لا، الكبار لم نسمع أنه مسهم سوء، 

ًوجدنا صغارا ... لام كثير حول الإرهابيينهل سمعتم أنتم أنهم تعرضوا لشيء؟ ولو هناك ك] وفلان

 !.خافوا واتجهوا ليحلقوا دقونهم من الوهابيين أليس كذلك؟ ورأينا الكبار في مأمن

هذه من الأشياء الغريبة، كما حصل في أفغانستان حرب لم يقتل فيها أحد من ! ما هذه العداوة

عند من يتأمل ربما : ا في حديث سابقوانكمشت طالبان، كما قلن! قادة طالبان، لم يقتل فيها أحد

ْطالبان تتحرك لتنكمش، رأينا في التلفزيون جرف يلاحقون فيه قيادة القاعدة، وطالبان كلهم في  َ

ْجرف، رأينا في التلفزيون؛ لتمتد طالبان في وقت آخر، وكما نسمع أن القاعدة هذه يقولون عنها أن  َ

  !.وكأنه لم تكن ضدهم حربأفرادها ينتشرون في نحو مائة وخمسين دولة، 

                                                        
 .في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثانيمحاضرة  )  ١(
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ًالقاعدة ما تزال أعدادا هائلة، وطالبان ما تزال أعدادا هائلة، المستهدفون هم الشيعة، ويمكن  ً

صــلوات االله عليـه وعــلى (أن نـستوحي ذلــك مــن خــلال القــرآن الكــريم، ومــن خــلال عمــل الرســول 

ـــذ)آلـــه ـــلى هـ ــواهد عـ ـ ــاك شـ ـ ـــرب هنـ ــع الحـ ـ ــع، في واقـ ـ ـــضا في الواقـ ــل أيـ ـ ـــن يتأمـ ـــضا ً ومـ ــل أيـ ـ ـــن يتأمـ ًه، ومـ

ــالقرآن  ــة بــ ــة، ولـــديهم معرفـ ــارهم أهـــل ديـــن، لــــديهم خـــبرة بالـــسنن الإلهيــ ـود باعتبــ ـ ــيعرف أن اليهـ سـ

ًالكـريم؛ لأنهــم ليـسوا منكــرين للقـرآن الكــريم ألم يخـبر االله عــنهم بـأنهم يعرفــون محمـدا كــما يعرفــون 

 .)١()أبناءهم بأنه نبي؟

 

ّت عنــــوان ومظلـــــة الحـــــرب عـــــلى الإرهــــاب والإرهـــــابيينجــــاء الاســـــتعمار الحـــــديث تحـــــ وهـــــذا كـــــما ، ّ

ّســــبق وأن وضـــــحناه يعتــــبر مـــــن أول مــــا تنبـــــه والتفــــت إليـــــه الــــسيد حـــــسين بدرالــــدين الحـــــوثي مبكّـــــ ّ ، ًراّ

، لاحــــــــتلال البلــــــــدان والأوطـــــــــان، ّوكــــــــشف أنـــــــــه مــــــــصطلح وذريعــــــــة الاســــــــتعمار الحـــــــــديث، ّوحــــــــذر منــــــــه

ّووضـــــــح الــــــس، ّوالــــــسيطرة عليهــــــا، ونهبهــــــا ، ّيد أن الهــــــدف مــــــن هـــــــذا المــــــصطلح هــــــو ضرب المجاهـــــــدينّ

ّواســـــــــــتهداف الحركــــــــــات الجهاديـــــــــــة بالـــــــــــذات، والمــــــــــسلمين حيــــــــــث تعمـــــــــــل أمريكـــــــــــا عــــــــــلى نـــــــــــشر وتوزيـــــــــــع ، ّ

ّوباســـم الإرهــــابيين في أي بلـــد تريــــد أن تـــستهدفه وتــــستعمره، عملائهـــا باســــم تنظـــيم القاعــــدة وهنــــا ، ّ

ًلا بــــــــد أن نوضـــــــــح مـــــــــسألة مهمـــــــــة جـــــــــدا ّّ ّّ ّ يقـــــــــول الـــــــــبعض كيــــــــف يكـــــــــون كـــــــــل هـــــــــؤلاء ممـــــــــن قـــــــــده وهــــــــي أنـــــــــ، ّ ّ

ّتــــــــــــــسميهم أمريكـــــــــــــــا إرهـــــــــــــــابيين عمـــــــــــــــلاء؟ والحقيقـــــــــــــــة هــــــــــــــي أن العمـــــــــــــــلاء المـــــــــــــــرتبطين بـــــــــــــــأجهزة المخـــــــــــــــابرات  ّ ّ
، الإرهـــــــــــــــــابّمــــــــــــــــا يـــــــــــــــــسمى بوقـــــــــــــــــادة ، قــــــــــــــــادة القاعـــــــــــــــــدة، هـــــــــــــــــم القـــــــــــــــــادة، وبالموســــــــــــــــاد، ّوالغربيـــــــــــــــــة، ّالأمريكيــــــــــــــــة

ّأمــــا البقيـــة فهــــم مجـــرد ، ه الأجهـــزةهـــؤلاء هــــم مـــن يكــــون لهـــم ارتبــــاط مبـــاشر بهــــذ، ّوالإرهـــابيين نــــود جّّ

ّتحـــت عنـــاوين ومـــبررات متعـــددة، ّيـــتم تحـــشيدهم مـــن قبـــل هـــؤلاء القـــادة، ّمغـــرر بهـــم : ّيقـــول الــــسيد، ّ

ومعهم مجموعة يسمونهم ، الاستعمار الحديث الآن جاء تحت عنوان خبيث، باسم مكافحة إرهاب(

ــوا ـ ـــير يقولـ ــاطق، وفي الأخـ ـ ـــلى المنـ ـــسموهم عـ ــابيين يقـ ـــردهمإرهــ ـــدخل نطـ ــد نـ ـ ـــدهم، ِّ نريـ ـــق بعـ ، نلحـ

ويكونوا قد خضعوا ، يدخلوا البلاد ويحتلوها ويهيمنوا عليها، يدخلوا البلدان، ويدخلوا المناطق

                                                        
 .خطورة المرحلةمحاضرة  )  ١(
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ـا يــروا شيء إلا عنــدما تــستحكم قبــضتهم، الدولــة فيهــا ـا يــرى النــاس أشــياء، والنــاس مـ ـا يــروا ، مـ مـ

بنو قواعد ، قد دخلوا البلاد،  قبضتهمأمريكيين أمامهم زاحفين، إلا بعدما يكون قد استحكمت

  .توافدوا بأعداد كبيرة، عسكرية

لاحــظ ، مكافحــة إرهــاب، مــثلما تعمــل إسرائيــل الآن، ومـا يــزال تحــت عنــوان مكافحــة إرهــاب

وتلاحظ ما حصلوا على ذريعة أحسن ، إسرائيل كم قد لها محتل في فلسطين؟ حوالي خمسين سنة

الآن يدخلون المدن وباسم ، في السنة هذه، إرهاب في الأيام هذهمما حصلوا عليها تحت اسم مكافحة 

يدمروا ويقتلوا ويجرفوا مزارع ويقلعوا الأشجار، باسم أنهم ملاحقين ، أنهم ملاحقين إرهابيين

  .وباسم أنهم مكافحة إرهاب، وأنهم يكافحوا إرهابيين، وهناك إرهابيين يحاربونهم، إرهابيين

كمــبرر ليلجمــوا بــه العــرب؛ لأن الحكومـــات ، دموه كذريعــةاســتخ، إســتخدموه الآن كــسلاح
ـــاب ــة الإرهــ ـ ــة مكافحــ ـ ــا في اتفاقيــ ـ ـ ـــدخل معهـ ــا أن تــ ـ ــا أمريكــ ـ ــة أرغمتهــ ـ ــابيين، العربيــ ـ ـ ـــسطين إرهـ ، وفلــ

هؤلاء [تحت مبرر ، في الجهاد الإسلامي، في فتح، وستدخل إسرائيل لتلاحق الناشطين في حماس
، َّا حصلت لها ذريعة مثلما حصلت لها في السنة هذهما هي محتل من قبل؟ م، وهي محتلة] إرهابيين

وأنت تجده أنه ما يتوجه إلا إلى ، وهو كان بداية شر هذا العنوان الذي طرحوه باسم مكافحة إرهاب
ــن المـــسلمين، المـــسلمين ــة، وإلى المجاهـــدين مــ ــات الجهاديــ ــي المقـــصود مـــن ورائــــه ضرب الحركـ ، يعنــ

  .وضرب حركات التحرر

هم ، هم الذين ربوهم،  باسم أنهم إرهابيين وما هم إرهابيين، هم أصحابهميعملون لهم مجموعة

ـــاطق ـ ـــلى المنـ ـ ـــوهم عـ ـ ـــذين وزعـ ـــونهم، الــ ـ ــم يلاحقـ ـ ـ ــم أنهـ ـ ـ ـــدخلوا باسـ ــم يــ ـ ـ ـــونهم، ثـ ـ ــاردونهم، يلاحقـ ـ ـ ، يطـ

 دولة؟ من الذي سيعطيهم الإمكانيات ٦٠من الذي سينقلهم إلى ،  دولة٦٠يطاردونهم في أكثر من 

  .م القاعدة؟ وبعدين يلاحقونهمهذه، الذين يسمونهم تنظي

نصيب وافر ربما أكثر من أي بلد ، من الإتهامات، اليمن له النصيب الأوفر من هذه، وفي اليمن

ما هم قالوا عادهم ضربوا؟ الأمريكيون قالوا أنهم ضربوا سيارة في مأرب بصاروخ من طائرة ، آخر

أو ، ر على الدولة نفسها، أنها فرطتأمريكية؟ وحصل قالوا استنكار من أحزاب المعارضة، استنكا

أن تصل المسألة إلى الدرجة هذه، طائرة أمريكية تلحق سيارة ، أن هذا يعتبر تفريط في سيادة اليمن
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  .واالله أعلم بحقيقته، يمنية فيها يمنيين ويرموهم هكذا على ما قالوا في هذا الموضوع

الهدف هو البلاد، واستعمار البلاد و، يعتبر تدخل باسم مكافحة إرهابيين وملاحقة إرهابيين

 .)١()وإفساد الناس ومحاربة الدين

ّوهنـــــــــا يوضــــــــحــ الــــــــــسيد أن الاســــــــــتعمار قــــــــــد وصــــــــــل إلى كــــــــــل شيء لــــــــــدينا ّ ّ فأصــــــــــبحنا مــــــــــستعمرين في ، ّ

ّشـيئا مـن حريتنـاولم نعد نملك ، وفي قراراتنا، وفي سياستنا، وفي ثقافتنا، اقتصادنا ّ الـسيد ويـدعو، ً
، ّومواجهتـه بكـل الوسـائل الممكنـة، والاحـتلال، ّواجهة كـل هـذا الاسـتعمارإلى ضرورة مقاومة وم

ّفـــــــاالله قـــــــد منحنـــــــا وأعطانــــــــا الـــــــشرعية الكاملـــــــة في الجهـــــــاد  لاّويجــــــــب أ، حــــــــرك في مواجهـــــــة أعـــــــدائناّوالت، ّ

ّولا نستـــــــــــــسلم أمـــــــــــــام أي ضــــــــــــــغوطات تمـــــــــــــارس علينـــــــــــــا وبحقنـــــــــــــا، نخـــــــــــــضع ــود (: ّيقــــــــــــــول الـــــــــــــسيد، ّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إن اليهــ

فة، واالله يأمرنا أن نقاتلهم كافة كما يقاتلوننا كافة، إنهم يتحركون في كل والنصارى يقاتلوننا كا

شعب، وهل هناك دولة إسلامية تضرب بريطانيا، أو دولـة إسـلامية تـضرب فرنـسا حتـى ينتظـر 

ًالفرنسيون أن يوجد لهم المبرر أن يتحركوا ضد المسلمين؟ أم أن كثيرا من المسلمين الآن ما يزالون 

  .هم يمنيون؟ سجناء في أمريكا، وسجناء من مختلف المناطق، وأشخاص قتلواسجناء بما في

قتلــوا واســتجوب كثــير ] القاعــدة[حتــى نــشرت بعــض الــصحف أن أربعــة يمنيــين مــن مدينــة 

 ظنوا أنه من تنظيم القاعدة -  والقاعدة هي مدينة في اليمن - ] القاعدة[منهم؛ لأن في وثائقهم اسم 

محـل المـيلاد ]. إب[و من مدينة القاعدة مدينـة هنـا اعتقـد في محافظـة وه] أسامة بن لادن[تنظيم 

  .قتل أربعة أشخاص لاشتباههم في الاسم.. ًإذا أنت من القاعدة : قالوا، ]القاعدة[

ُلكننا نحن لا يجوز لنا أن نصرخ في اليمن، ولا في أي بلد عربي آخر، ونحن نضرب في كل مجالات 

اجهون بهجمة شرسة وََ أولسنا كلنا نعرف أن الإسلام والمسلمين يحياتنا، ونحن نرى ديننا يهدد،

 نتكلم لا في اليمن ولا لاّفلماذا يريد هؤلاء أ. ما نلمسه؟أليس هذا هو . ًجدا من دول الغرب كلها؟

لأنه لاشرعية لك أن تقول إلا بعد أن يصل أولئك إلى عندك فيدوسونك . في أي منطقة أخرى؟

  .بأقدامهم

                                                        
 .عار سلاح وموقفّالشمحاضرة  )  ١(
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ًعون هذه العبارات تتكرر، ودائما وسائل إعلامنا تخدم إسرائيل من حيث تشعر تأملوا ستسم

أو لا تشعر، وترسخ في أذهاننا شرعية بقاء إسرائيل كدولة، وشرعية تحرك أمريكا ودول الاستكبار 
ًودول الكفر دول اليهود والنصارى ضد المسلمين شعوبا وحكومات ولا تمنح الشرعية إلا لفئات 

ــة ـ ــاذ!. معينــ ـ ـ ـــسمع مـ ـــدما نــ ـ ـــق عنـ ـ ــذا المنطـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــاد [ا يعنـ ـ ـ ــة الجهـ ـ ـ ـــزب االله وحركـ ـ ــاس وحـ ـ ـ ــا حمـ ـ ـ ــه لا أمـ ـ ـ أنـ
ماذا يعني هذا؟، أما الباقون فإذا ما صرخ أحد ] والفلسطينيين لا نسمع أن يصنفوا أنهم إرهابيين

ـا البـــاقون في مختلـــف الــشعوب الإســـلامية فـــإذا مـــا تحركـــوا لمـــواجهتهم فهـــم  ضــدكم فهـــو إرهـــابي، أمــ
  .ون معكم ضدهمإرهابيون وسنك

أليس هذا هو ما يعني حصر؟ حصر ماذا؟ حصر من نعزلهم عن قائمة اسم إرهاب في منظمات 

ـا تقــاوم احــتلالا مبــاشرا أولــسنا محتلــين في اقتــصادنا، في سياســتنا، في كــل شــئون  ًمعينــة بحجــة أنهـ ً

ريئة إلا أوليس العرب مستعمرين الآن؟ هم مستعمرون، أي زعيم يمكن أن يقول كلمة ج.حياتنا؟

  .ويسحبها بعد ساعة أو ساعتين؟ أليس هذا يعني استعمار؟

اســتعمار في كــل مجــالات شــؤوننا، وحــرب لـــديننا نراهــا ونــشهدها، وإفــساد في أرضــنا، وإفـــساد 

  .أليس هذا هو ما يحصل في البلاد العربية كلها؟.. لشبابنا، وإفساد لنسائنا، وإفساد لكبارنا وصغارنا

: المسلمين الشرعية أن يقاتلوا أعداءهم كافة كما يقاتلونهم كافه، هو يقولإن االله هو الذي منح 

لــون يقــاتلونكم حتــى يــردوكم عــن ديــنكم إن اســتطاعوا﴿ ُولا يزا َ ََ ُ َ َ َُ َّ َْ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِِ ُ ُ ُْ ُّ َ َ ُ َ :  هــو يقــول]٢١٧مـن الآيـة: البقـرة[﴾َ

ِقاتلوا الذين لا يؤمنوُن باǬ ولا باليوم الآخ﴿ ِ ِ ِْ ِ ْ َ َ ُ َْ َ َّ ُ َِ ِِ َّ َر ولا يحرمون ما حرم اǬ ورسوله ولا يدينوُن دين ْ َ َ ُ َ َ َِ َِ ُ َُ َ َ َّ َ ُ ِّ َُ َّ ُ ِ

َالحقِّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطـوا الجزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون َ ُ ْ َُّ ِْ ٍ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َُ َ ْ ِ ْ َّْ َ ُ ُ  هـو مـن أمـر ]٢٩:التوبـة[ ﴾َ

ًالمسلمين جميعا أن يقفوا صفا واحدا وبكل ما يمتلكون من وس ً ائل في مواجهة أعدائهم، سواء كثر ً

 .)١()أعداؤهم أم قلوا

ّويؤكــــــــــد الـــــــــــسيد عــــــــــلى أن مـــــــــــصطلح الإرهــــــــــاب مـــــــــــا هــــــــــو إلا  ّ ّ ّوأن ، ون كـــــــــــما يقولـــــــــــ"قمـــــــــــيص عــــــــــثمان"ّ

تنظــــيم "ّكـــما أنهـــم جعلــــوا مـــن ، ّ في كـــل العــــالماً منتــــشراً يعملـــون عــــلى أن يجعلـــوه أخطبوطـــّالأمـــريكيين

ّ إمبراطوريـة عالميــة"القاعـدة ّ الــسيد أن الأمـريكيين ّويبـين، ّ ّحتـى يتحــرك أحـد ضــدهملـن ينتظــروا ّّ ّّ ،
                                                        

 .لتحذن حذو بني إسرائيلمحاضرة  )  ١(
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ّليخلقـــــوا الذريعــــــة ، وعـــــلى منــــــشئاتهم، وعـــــلى ســــــفاراتهم، ّبـــــل ســــــيقومون هـــــم بــــــالتفجير عـــــلى أنفــــــسهم

ّويـــتهم الـــسيد الأمــــريكيين بـــأنهم وراء تفجـــير البرجـــين في ،  ّللتـــدخل والاحـــتلال ّ ّ ّوأنهــــم ، "نيويـــورك"ّ
ّليــــــصنعوا مـــــــبررات التـــــــدخل،  في خلـــــــيج عـــــــدن"كــــــول"ّلبحريـــــــة ّوراء تفجــــــير المـــــــدمرة ا ، والاحـــــــتلال، ّ

ّويبـــين الـــسيد أن دخــول الأمـــريكيين هـــذه المرحلــة يختلـــف عـــن ، ّوبنـــاء القواعـــد العــسكرية، والهيمنــة ّ ّّ

ّفهــــــــــذه المرحلــــــــــة لــــــــــدى الأمــــــــــريكيين هــــــــــي مرحلــــــــــة ضرب ، ّدخـــــــــولهم واســــــــــتعمارهم في المراحــــــــــل الــــــــــسابقة
فعنــدما يتحــدثون بــأن مـــن (: فيقــول، ّوأن نتنبــه لــه، ذا مــا يجــب أن نفهمــهوهــ، الإســلام والمــسلمين

إن مــن يــسمح للأمــريكيين : نقــول! يتحــدث عــن الجهــاد هــو قــد يــؤدي إلى خلــق إخــتلالات أمنيــة

ــيمن  ــؤرة للفـــساد، ومــــن ســــيجعل الــ ــيمن بــ ــل الــ ــيعمل عــــلى أن يجعـ ــو مـــن ســ ــيمن هــ بالـــدخول إلى الــ

ْمضطربا، من سيفقد اليمن أمنه، وإن  كان في الواقع لم يتمتع في يوم من الأيام بالأمن بالشكل الذي ً

مــن يــسمح للأمــريكيين أن يــدخلوا هــو مــن سيــشكل ، يريــده اليمنيــون، مــن يــدخل الأمــريكيين

أوليس كذلك؟ لأن من التأكيد أن الأمريكيين لن ينتظروا اليمنيين حتى ، خطورة على أمن اليمن

م، هم من سيفجرون عـلى أنفـسهم، هـم مـن سيـضربون ًيتحرك أحد اليمنيين ليعمل شيئا ضده

إنهـم : أنفسهم، هم من سيضربون على سفارتهم، هم من سيضربون على أي منشئة لهم؛ ليقولـوا

  .أولئك، إنه ذلك الشخص، أنها تلك الجماعة

ــن  ــرادا مـ ــد يـــدخلون أفـ ــابيين إلى الـــيمن، قـ ــن يـــسمونهم إرهـ ًوهـــم مـــن ســـيدخلون مـ ِّ ــدة[ِّ ] القاعـ

هناك في تلك المنطقة واحد من أفراد القاعدة، هناك في :  مناطق في اليمن، ثم يقولونفيبثونهم في

تلـك المنطقــة واحــد مــن تنظـيم طالبــان، أولئــك هــم يحتـضنون إرهــابيين، هــم يــساندون إرهــابيين، 

إنه بلد الحكمة بلد : لن يبقى لليمن أمن ولا إيمان ولا حكمة، نحن نقول عن اليمن!. اضربوهم

  .لن تبقى حكمة، ولن يبقى إيمان من بعد أن يدخل الأمريكيون) الإيمان يمان والحكمة يمانية(الإيمان 

وعندما يدخل الأمريكيون في هذه الفترة هو يختلف عن دخولهم إلى أي بلدان أخرى دخلوها 

فيها قواعد عسكرية، الآن هي المرحلة التي يتوجه فيها أولئك لضرب وأنشأوا قبل عشرات السنين، 

  .سلام، وضرب الأمةالإ
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ًدخلوا بلدان وبنوا فيهـا قواعـد عـسكرية، وفعـلا انهكوهـا، وفعـلا أذلوهـا، وأنهكـوا اقتـصادها ً ،

ًهو فعلا .. وأذلوا زعماءها، لكن دخولهم في هذه الفترات لبناء قواعد عسكرية، لإرباك وضعية الأمة

  .سيكون في مرحلة تنفيذ الخطة الأخيرة لضرب الإسلام والمسلمين

ــال الــــسيد حـــسن نــــصر االله  ـا قـ ـ ــا أجمـــل مــ ــذه المـــسألة -ومـ ــال- في تحليـــل هــ إن أولئـــك عنــــدما : [ قــ

يتحركــون لــيس مــن أجــل أمــوالهم ومــصالحهم، فــأموالهم ومــصالحهم في المنطقــة مأمونــة وهنــاك 

قواعــد تحميهـــا، وهنــاك أنظمـــة تحميهـــا، ولــيس مـــن أجـــل خــيرات معينـــة، هـــم مــن تـــصب خـــيرات 

 لـضرب الإسـلام، إن المـستهدف في هـذه الفـترة هـو - قـال -كهم، إنه تحرك الشعوب العربية في بنو

] الإسلام، هو القرآن، وقد نجد أنهم سيلغون هذه الآيات في المنهج أو في الخطب، أو في أي شيء آخر

  .هكذا تحدث في أول ليلة من ليالي عاشوراء، في هذه المناسبة التي نحن نحتفل بها في هذا اليوم

 يسعى لتحقيق أمن وطنه؟ من ينطلقون لمحاربة أولئك الذين يسعون في الأرض من هو الذي

ًألم يقل االله عن اليهود والنصارى أنهم يسعون في الأرض فسادا؟ من أين يأتي الفساد؟ من أين .. ًفسادا

ـا الفــساد الأخلاقـــي، الفــساد الثقــافي، الفـــساد . يــأتي الإرهــاب؟ مــن أيـــن تــأتي الجريمــة؟ ألـــيس منبعهـ

  .ًقائدي، الفساد الاقتصادي؟ يسعون في الأرض فسادا في كل المجالاتالع

ما الذي سيحصل؟ من هو ذلك السياسي الذي يستطيع أن يقول إن انتشار . إذا ما انتشر الفساد

أن الجريمـة تـؤدي إلى الإخـتلالات الأمنيـة؟ : الفساد يؤدي إلى استقرار أمني؟ أليـسوا يقولـون هـم

ًمن الذي يخلق شابا، أو يخلق مجتمعا ينطلق في الجريمة؟.. تلالات الأمنيةالجريمة تؤدي إلى الإخ ً.  

 حسب - اقرؤوا أنتم عن الجرائم في أمريكا كم في الدقيقة الواحدة تحدث من جرائم اغتصاب 

في أمريكـا نفــسها !.  مـن جـرائم سرقـة، مـن جـرائم قتـل في الدقيقـة الواحـدة في أمريكـا-تعبـيرهم 

يحتاج أصحابها إلى أن يكـون داخلهـا حـرس معهـم رشاشـات لحراسـتها ممـن قـد المحلات التجارية 

 .)١()يسطون عليها

ّويوضـــح الــــسيد أن مــــن أهــــداف صـــناعة القاعــــدة والإرهــــاب مــــن قبـــل الأمــــريكيين واليهــــود هــــو  ّّ ّ
                                                        

 .دروس من وحي عاشوراءمحاضرة  )  ١(



 

 


  

٦٧٧
 

ّخلـــــــــق وصــــــــــنع قيــــــــــادات وهميــــــــــة للأمــــــــــة ًبعيــــــــــدا عــــــــــن القــــــــــادة ، ّوتلتــــــــــف حولهــــــــــا، ّتنــــــــــشد وتنجــــــــــذب إليهــــــــــا، ّ

ّقيقيـــين الـــذين يـــصنعهم االلهوالأعـــلام الح ّويبـــين الـــسيد أن هـــذا مـــن مكـــر وخبـــث ، ّويختـــارهم للأمـــة، ّ ّ ّ
ّاليهــــــود الــــــشديد الــــــذي عرفــــــوا بــــــه في حــــــربهم ضــــــد الإســــــلام والمــــــسلمين ّ ــاذا (: ّيقــــــول الــــــسيد، ّ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ طالبـ

ُعملوا؟ ألم ينسحبوا من المدن ويتبخروا؟ ولم ندر أين ذهبوا؟ هل غلبوا أم غلبوا؟ غلبوا أو ُ ُُ َ تغالبوا ُ َ

لأن القــضية هــي كلهــا خــداع ووهــم، كلهــا تزييــف وتــضليل، حتــى لا يبقــى منفــذ للآخــرين لأن 

ًيضعوا هنا أو هنا من جانبهم شخصا آخر وهميا علما من أعلام الباطل ً ً()١( . 

                                                        
 .سورة المائدة الدرس الثاني)  ١(
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/   الموت لأمريكا/ االله أكبر[ألستم تملكون صرخة أن تنادوا . إصرخوا: ُّأقول لكم أيها الأخوة(

 أليست هذه الصرخة ممكن لأي واحد منكم ]النصر للإسلام/ اللعنة على اليهود / الموت لإسرائيل 

أن يطلقها؟ بل شرف عظيم لو نطلقها نحن الآن في هذه القاعة فتكون هذه المدرسة وتكونون أنتم 

، ون صرخة ليس في هذا المكان وحده ستك– بإذن االله –أول من صرخ هذه الصرخة التي بالتأكيد 

/ االله أكبر [:  في مناطق أخرى- إن شاء االله –وستجدون من يصرخ معكم ، بل وفي أماكن أخرى

هذه الصرخة أليست سهلة ]النصر للإسلام/ اللعنة على اليهود / الموت لإسرائيل / الموت لأمريكا 

 – اليهود والنصارى –نظر الأمريكيين كل واحد بإمكانه أن يعملها وأن يقولها؟ إنها من وجهة 

لنقـل لأنفـسنا عنـدما نقـول مـاذا نعمـل؟ هكـذا إعمـل وهـو اضـعف . تشكل خطورة بالغة علـيهم

كيــف ، وســتعرفون أنهـا صرخـة مـؤثرة، بعـد صـلاة الجمعـة، في إجتماعاتنــا، الإيـمان أن تعمـل هكـذا

 .)١()ماذا؟ ما هذا؟: يتساءلون، ّسينطلق المنافقون هنا وهناك والمرجفون هنا وهناك ليخوفونكم

ّ في محــــــاضرة الـــــصرخة في وجــــــه )رضــوـــان االله عليـــهــ(حـــــسين بدرالـــــدين الحــــــوثي / ّهكـــــذا ظهـــــر الــــــسيد
ّثــــم رفـــع الـــسيد يــــده ، وهـــو يتلـــوا هــــذا المقطـــع عـــلى حـــشد كبــــير مـــن المـــؤمنين المجاهـــدين، المـــستكبرين

ّالطــاهرة الــشريفة ّوردد هــذا الــشعار، ّ ّوقــد كانــت هـــذه أول ، ع المحتــشدة ّورددتــه معـــه تلــك الجمــو، ّ
 –ّ في مــــــــران )عليـــــــه الـــــــسلام(ّانطلاقـــــــة لترديـــــــد هـــــــذا الـــــــشعار  العظـــــــيم في قاعـــــــة مدرســـــــة الإمـــــــام الهـــــــادي 

 ).ّالصرخة في وجه المستكبرين(ّهو موضح في محاضرة  مام ك٢٠٠٢/ ١/ ١٧ بتاريخ –صعدة

ّإذا كانت هذه هي البداية الأولى لترديد الشعار  ّوقـد مـر عليـه ، )وجه المـستكبرينّالصرخة في (ً
ّكلهــــــــــــــــــا محفوفــــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــــصراعات الداميــــــــــــــــــة، ّإلى الآن عقــــــــــــــــــد ونــــــــــــــــــصف العقـــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــزمن ّ ، والحـــــــــــــــــــروب، ّ

ًوموقفـــــــــا قويــــــــــا في ، ّتـــــــــضحية مـــــــــع الــــــــــشعار في ســـــــــبيل االله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى، ّوالـــــــــسجون، والاعتقـــــــــالات ًّ ّ
،  لغـــير االله ســـبحانه وتعـــالىّوالرغبـــة، ّوالرهبـــة، ّوالـــصمت، زمـــن  يـــسوده الخنـــوع، زمـــن بـــلا مواقـــف

                                                        
، ألقاهـا  الـسيد القائـد حــسين نطلاقـة الأولى للـصرخة الإ محـاضرة  الـصرخة في وجـه المـستكبرين، هـذه المحـاضرة  كانــت )١(

 . صعدة–، اليمن م ١٧/١/٢٠٠٢: بدر الدين الحوثي بتاريخ
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ّوفي مـسيرة الــشعار ثمــة مــا يجــب التنبــه لــه ّ َّ َ ّســيرة عطــرة ســجلها أنــصار االله منــذ ...ّوالتوقـف عنــده ، ّ
ّنقــف فيهــا مــع أهــم المحطـــات، ّالانطلاقــة الأولى للــشعار ّإلا أنــه يجــب التنبيـــه ، ّونعــرج عــلى أبرزهــا، ّ ّ ّ

ّأولا عـــــــلى أن الــــــــشعار كموقـــــــف وســــــــلاح بــــــــرز مـــــــن ّ ً ّ بــــــــين ثقافـــــــة عاليــــــــة تــــــــشبعت بـــــــروح القــــــــرآن الكــــــــريم ّ
ّإذ لم يكــــن منفـــــصلا أبــــدا عــــن هــــذه الثقافــــة القرآنيــــة التــــي تـــــضمنتها ، ّوانــــبلج مــــن بــــين ثناياهــــا المقدســــة ّ ّ ً ً

ّسلـــــــــسلة طويلـــــــــة مـــــــــن الـــــــــدروس والمحـــــــــاضرات للــــــــــشهيد القائـــــــــد الـــــــــسيد ّ حـــــــــسين بـــــــــدر الـــــــــدين الحــــــــــوثي / ّ

 ) .دي القرآن الكريمدروس من ه( تحت عنوان "رضوان االله عليه"

 -  

ّعلى هذا كانـت البدايـة مـع الـسيد الـشهيد القائـد المؤسـس نفـسه كـما يظهـر في محـاضرة  ّالـصرخة (ّ
ّوقـد أكــد الـسيد مـرارا وتكــرارا عـلى أن الـشعار موقــف قـوي مـن أعــداء االله، )في وجـه المـستكبرين ّ ّّ ً ً ّ ،

ّوتحـرك ضروري في مواجهـة المـشروع الأمريكـ ّي والإسرائـيلي في المنطقـةّ كونـه أفـضل عمـل يـرضي ، ّ
ّوفعـلا لبــى مـن المـؤمنين رجــال صـدقوا مـا عاهـدوا االله عليــه دعـوة الـسيد هــذه، االله في هـذه المرحلـة ٌ ّ ً ،

ّوبـــــدأ الــــــشعار يــــــردد في كــــــل محــــــاضرة ّ ّوقــــــد ظهــــــر الــــــشعار في مقــــــاطع متعــــــددة مــــــن كــــــل ، وكــــــل اجــــــتماع، ّ ّ ّ
ّبدايـــة كانــت محـــاضرات الــسيد متـــوفرة عــلى أشرطـــت الكاســـيت وفي ال، ّمحــاضرات الـــسيد ودروســه ّ

ّالـــصوتية ّويـــسمع دوي الـــشعار يــــردد أثنـــاء الـــدروس والمحــــاضرات، ّ ّ ) ّالــــشعار(ّوانتـــشرت الـــصرخة ، ّّ
ًأولا في منــــاطق بــــلاد  وأخـــــذ " صѧѧѧѧѧعدة"محافظــــة ) ّمــــران(وبالـــــذات في منطقــــة ) خــــولان ابــــن عــــامر(ّ

ًيتوسع تدريجيا بشكل متسارع ّ ّ ترحيبا حارا في أكثر من مكان ومنطقةولقي، ّ ً.  

 - 

ّتطـــــــــــــورت أســــــــــــــاليب رفـــــــــــــع الــــــــــــــشعار ونـــــــــــــشره بــــــــــــــين الفينـــــــــــــة والأخــــــــــــــرى ّففـــــــــــــي البدايــــــــــــــة كـــــــــــــان يــــــــــــــردد في ، ّ
ّثــــــم وجــــــه الــــــسيد بطباعــــــة المحـــــــاضرات ، في المــــــدارس والمـــــــساجد، والمحــــــاضرات، ةّالاجتماعــــــات العامــــــ ّ

ّكـــــــما وجــــــه بترديـــــــد الــــــشعار في كـــــــل ، زم كـــــــما هــــــي عليـــــــه اليــــــوموسرعــــــة توزيعهـــــــا مقــــــروءة في شـــــــكل مــــــلا ّ ّ
ّوانتــــــشر الـــــــشعار انتــــــشار النـــــــار في الهــــــشيم، وبعــــــد صـــــــلاة الجمعــــــة مـــــــن كــــــل أســـــــبوع، اجــــــتماع وحـــــــرص ، ّ

ّالـسيد عــلى إرســال المبلغــين والمنــذرين إلى كــل منطقـة وقريــة ّ ّلتبــصيرهم وتــوعيتهم بأهميــة الــشعار ،  ّ ّ
ّوتحـرك الــشباب ، ّإلى كـل مكـان ممكـن) ّالمــلازم والـدروس(ّقافـة القرآنيـة ّوتعمـيم ثقافتـه الث، وفحـواه ّ

عنـــــدما احتـــــدم ، وبــــذلوا قـــــصارى جهـــــودهم في ســــبيل ذلـــــك ابتغـــــاء مرضــــات االله واالله رؤوف بالعبـــــاد
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ّالخـــــلاف وبلـــــغ أشــــــده بـــــين المعـــــارض والمنكــــــر لـــــه ًوبـــــين المحــــــب والمـــــوالي للـــــشعار طبعــــــا، ُ ّ ّوبـــــدء الــــــشعار ، ّ
ّيــردد بعـــد خطب وكـــان أبنـــاء منـــاطق وقـــرى خـــولان ، ّتـــي الجمعـــة مـــن كـــل أســـبوع في أكثـــر مـــن منطقـــةُ

حـــصلت معارضـــة شـــديدة مـــن قبــــل ، وتفـــانوا في ســـبيل ذلـــك، ّبـــن عـــامر ممـــن حـــازوا فـــضيلة الـــسبق
ّبعــــــــــــــض الشخـــــــــــــــصيات الاجتماعيــــــــــــــة المرتبطـــــــــــــــة بالـــــــــــــــسلطات ّ ّومـــــــــــــــن قبــــــــــــــل أجهـــــــــــــــزة الدولـــــــــــــــة ، وبالمــــــــــــــصالح، ّ

ّوموظفيهــــــــــا ونظــــــــــرا لــــــــــسطحية النــــــــــاس ّ ، ّوعــــــــــدم إدراكهــــــــــم لأهميــــــــــة هكــــــــــذا مواقـــــــــــف، وضــــــــــعف وعــــــــــيهم، ً
 .باعتبارها مواقف غريبة عليهم وجديدة

ّ أصر أنــــــصار الــــــشعار أو المكــــــبرون كـــــــما كــــــانوا يــــــسمونهم عــــــلى مـــــــوقفهم ّ ّ ، وظهــــــروا أقويــــــاء المنطـــــــق، ّ
ّعنــــدها وجـــه الــــسيد بطباعـــة الــــشعار في ملــــصقات ، ّبـــما أعيــــا كـــل بيــــان ومنطـــق، والبرهــــان، والحجـــة ّ ّ

ّولافتـــــات قماشـــــية كتـــــب عليهـــــا الـــــشعار بـــــالنمط الـــــذي ، وكبـــــيرة، ّومتوســـــطة، ّرقيـــــة صـــــغيرة الحجـــــمو ّ ُ ّ
 .وكما هو عليه اليوم، ّأختاره السيد وحدده

ّوتهافـــــــت عليــــــه النـــــــاس يلــــــصقونه في براقـــــــع ، ّ عنــــــدها طبـــــــع الــــــشعار وانتـــــــشر بــــــشكل غـــــــير مــــــسبوق ّ

ّومقتنيــــاتهم الشخــــصية ، ومــــساجدهم، وجـــدران منــــازلهم، وســــياراتهم، وعــــلى أســــلحتهم، ّجنـــابيهم ّ

ًحيـــــث حـــــذر الـــــسيد ومنــــــع مـــــن وضـــــع هــــــذه الملـــــصقات عـــــلى حـــــق الغــــــير والأمـــــاكن الخاصـــــة احترامــــــا  ّّ ّ ّ
ّللــــنهج الـــــسلمي ّوحريـــــة التعبـــــير عـــــن الـــــرأي، ّ ّّ والأســـــاليب ، ّوتنوعـــــت الوســـــائل، واحـــــترام الآخـــــرين، ّ

ّوفـــــــــــــق نمـــــــــــــط محــــــــــــــدد وموحـــــــــــــد ّوطبــــــــــــــع الـــــــــــــشعار عـــــــــــــلى ملابــــــــــــــس الـــــــــــــصدر، ّ ّ ّسمية الداخليـــــــــــــةالجــــــــــــــ، ُ وعــــــــــــــلى  ، ّ

وكانـــــــــــت تتطبعهــــــــــــا ، ّوالـــــــــــدفاتر، ّوجـــــــــــداول الحــــــــــــصص المدرســـــــــــية، ّوالميـــــــــــداليات، والأقـــــــــــلام، ّالولاعـــــــــــات

ُدون أن يفــرض عـــلى ، ّوتبيعهــا لمــن أحــب اقتناءهــا فقــط،  في مدينــة صــعدة"مكتبــة الوحــدة"آنــذاك 
ّثـــــــم تطــــــور العمـــــــل وارتقــــــى بأســـــــلوب سريــــــع وحكـــــــيم، أحــــــد ّووجــــــه الـــــــسيد بكتا، ّ ّبــــــة عبـــــــارات الـــــــشعار ّ

يترافـــــــــق معــــــــــه ، ّوفي كـــــــــل مكـــــــــان أمكــــــــــن، والجبــــــــــال، والأحجـــــــــار، والخطـــــــــوط، الخمـــــــــس عـــــــــلى الجــــــــــدران

ّعـــــــــلى كــــــــل النـــــــــاس) المـــــــــلازم(ّوتوزيـــــــــع الــــــــدروس والمحـــــــــاضرات ، ونـــــــــشر، ّتوعيــــــــة قرآنيـــــــــة ّوكـــــــــل فئـــــــــات ، ّ

ّفي كــــــــل قطاعــــــــات الدو، ومــــــــسؤولين، ّومــــــــوظفين، وشـــــــــيعة، ّســــــــنة، وطبقــــــــات المجتمــــــــع دون تمييــــــــز ، لـــــــــةّ

ًوأحــرز الـــشعار نمــوا مطـــردا، الـــخ....ّوسياســيين، وعلـــماء، ّومثقفــين، ّوضــباط ّ ً ّ ًوتقــدما ملحوظـــا، ّ ً ّ ،

ّمـع توســع ترديـد الــشعار في المـساجد بعــد صــلاة الجمعـة ّعنـدها قــررت الــسلطة ، وفي الاجتماعــات، ّ ّ
  .ّوالحد من نفوذة، ّلتقييد حركة الشعار، ّالدخول في المواجهة المباشرة
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ّعـــــبر أدواتهـــــا الإعلاميــــة والدعائيـــــة، ّبعــــد أن عجـــــزت الـــــسلطة ّونـــــشاطها الاســـــتخباراتي المكثـــــف مـــــن ، ّّ ّ
، ّللـــــــــصد عــــــــن ســـــــــبيل االله، والقبيلـــــــــة الواحــــــــدة، والقتـــــــــال بــــــــين أبنـــــــــاء المجتمـــــــعـ الواحــــــــد، والعــــــــداوة، زرع الفتنــــــــة

ّوتحريـــضهم المتواصــــل ضــــد المكــــبرين ّقــــررت التـــدخل المبــــاشر، ّ ّوكثفـــتـ عــــبر محافظهــــا في صـــعـدة آن ذاك ، ّ

ّوالعـــــسكرية مـــــن النـــــشاط المعـــــادي ، ّوالأجهـــــزة الأمنيـــــة، ّوجهـــــاز الأمـــــن الـــــسياسي، »ّيحيـــــي عـــــلى العمـــــري« ّ
ّووجهــــتـ حتـــــى المكاتـــبـ المدنيـــــة والخدميـــــة للتحـــــرك ضـــــد الـــــشعار، وأعلنــــتـ حالـــــة الإســـــتنفار، ّللــــشعار ّ ّ ّّ ّ ّ ،

ّمــــــسح عبــــــارات الـــــــشعار في كــــــل شـــــوـارع المحافظـــــــةوانتــــــشرت فــــــرق مكثفـــــــة في محافظــــــة صـــــعـدة لطمـــــــس و ّ ،
جــاء ذلـكـ بعــد زيــارة قــام بهــا ، ّالنـصر للإسـلاـم، بــما فيهــا االله أكــبر، ّوطلائهـا بــالمعجون البلاســتيكي والبويــة

ّوأبــــدى غـــــضبه واســــتياءه مـــــن توســـعـ حركـــــة الـــــشعار ، لمحافظــــة صــــعـدة) آد منــــد هــــوـل(ّالــــسفير الأمريكـــــي  ّ
ّفحصل عكس النتيجة المرجوة حيثـ اسـتاء النـاس مـن هـذا التـصرف ، ةّالمناهض لسياسة بلده العدواني ّ ّ

ّوكــــــسب الـــــشعار الكثــــــير مـــــن المؤيــــــدين والأنـــــصار، الأرعـــــن َّ وأعــــــاد المجاهـــــدون كتابــــــة العبـــــارات بــــــشكل ، َ
ّجـاءت هـذه الأحـداث بـالتزامن مـعـ ، ّوظهـر أعـداء الـشعار عـاجزين في هـذا الميـدان، ّأوسعـ ممـا كـان عليـه

ّري الأمريكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــلى الــــــــــــــــــشعب العراقـــــــــــــــــي في العـــــــــــــــــامالعـــــــــــــــــدوان العـــــــــــــــــسك ّّ ، وخرجــــــــــــــــتـ المظــــــــــــــــــاهرات، م٢٠٠٣ّ
ّوالمـــــــسيرات الــــــــشعبية المنــــــــددة بهــــــــذا العــــــــدوان ّفي كــــــــل المحافظــــــــات اليمنيــــــــة، ّ ّوقــــــــد ظهــــــــر الــــــــشعار يتقــــــــدم هــــــــذه ، ّ ّ

ّويعلـــــــوـ في كــــــــل المظــــــــاهرات في كــــــــل مــــــــدن الــــــــيمن، ّويرفــــــــرف فـــــــوـق الــــــــساحات، الجمـــــــوـع ّوكــــــــسب الـــــــــشعار ، ّ

، والتحرك الأمثل في الاتجاه الصحيح المناهض لأمريكا وإسرائيل، وبرز الموقف الوحيد، ّشرعية أقوى
ّوفي المقابل توسع الشعار عليه (وكان جامع الإمام الهادي، ّوتمدد إلى أغلب المساجد في محافظة صعدة، ّ

ّ محط رحال المكبرين هذه المرة)السلام ّ ومـا أن يكمـل ، يمـةإضافة إلى بعض المساجد داخل المدينة القد، ّ
ّالخطيبـ خطبتــي الجمعــة حتــى تـصدح الحنــاجر ّمــرددين الــشعار ، ّوتعلـوـ قبــضات الأبـاة بالــصرخة، ّ االله (ّ

ّوكانت هذه قفزة نوعية ، )النصر للإسلام، اللعنة على اليهود، الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، أكبر
ّقـــــــتـ قيــــــــادة المحافظـــــــــة التوجيهــــــــات العليـــــــــاء حينهـــــــــا تل، ّوشـــــــجـاعة عاليـــــــــة في أداء الواجـــــــبـ الــــــــديني، ّللــــــــشعار ّ

عليـــــهــ (ّوالبوليــــــسية عـــــــلى جـــــــامع الإمــــــام الهـــــــادي ، ّوالعـــــــسكرية، ّوإحكـــــــام القبــــــضة الأمنيـــــــة، ّبالحــــــسم الـــــــسريع
ّوصـــــــــــــدرت التوجيهــــــــــــات باعتقـــــــــــــال كــــــــــــل مـــــــــــــن يــــــــــــردد الـــــــــــــشعار،  بالمحافظــــــــــــة)الــــــــــســلام ّ ّ ، وينـــــــــــــاصره، أو يحملــــــــــــه، ّ

ّوتوجهـــــتـ قـــــوـة أمنيــــــة مدعومــــــة بعنـــــــاصر الأمــــــن  ّ ّالــــــسياسي لتفتــــــيش كـــــــل المــــــصلين أثنــــــاء دخـــــوـلهم الجـــــــامعّ ّ ّ ،
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ّواعتقـال مـن يـشتبه فيـه ممــن يـردد الـصرخة ّ ًوفعلاـ حـصلت الاعتقــالات ، ًأو شعـارا، ًأو يحمـل مــصحفا، ّ

ًإلا أن ذلـكـ لم يكـــن خيــارا مجـــديا، ّإلى سـجـن الأمــن الـــسياسي في كــل جمعـــة ً ّ ّولا عمـلاـ ناجحـــا مـعـ نوعيـــة ، ّ ً ً

ّولا يخـشون أحـدا إلا االله، ّ يبلغوـن رسـالات االله ويخـشونهّممن، راقية وعالية ّممـن لا يخـافون في االله لومـة ، ً
 .لائم

ّاســــتمر المجاهــــدون في ترديــــد الـــــشعار كــــل جمعــــة  ّ ّواســـــتمر التــــدفق إلى جــــامع الهـــــادي مــــن كــــل حـــــدب ،ّ ّ ّ
ّحتـى أكـتظ سجـن الأمـن الـسياسي بمجـاميع كبـيرة مـن، ّفيما الاعتقالات مـستمرة، وصوب ّ ّ ، ّ المكـبرينّ

وداخـل ، رغم الاعتداء الفظيع الذي كان يمارس بحقهم داخل الجامع في بيت االله وسطـ جموـع المـصلين
ّمن السياسيأقبية الأ ّحتى أصيب بعضهم من شدة التعذيب بالمرض والشلل، ّ ّ ّ ّ. 

ًأن يحـــــج إلى صـــــعدة أولا) صـــــالح(ّقــــــرر الـــــرئيس الـــــسابق ، ّحينهـــــا ومـــــع اقـــــتراب موعـــــد الحـــــج ّ  ّثــــــم، ّ

ّيتوجــــه بعـــــدها إلى بيـــــت االله العتيـــــق عـــــبر منفـــــذ البقــــع الحـــــدودي ًمـــــصطحبا معـــــه الـــــشيخ عبـــــداالله بـــــن ، ّ

ّوقــرر ، ّوتعمــد النـزول في يـوم الجمعـة، وعبـد المجيـد الزنـداني، وعبـدالكريم الاريــاني، حـسين الأحمـر
ّلعــــــــل ذلـــــــك يحـــــــول بــــــــين المكـــــــبرين، ّالـــــــصلاة في جـــــــامع الإمــــــــام الهـــــــادي لفـــــــرض هيبتــــــــه وجبروتـــــــه ورفــــــــع ، ّ

في تلـك الأثنـاء سـاد لغـط واسـع بـين صـفوف المـواطنين في محافظـة صــعدة ... ّالـشعار في ظـل حـضرته

 .ّمتسائلين ماذا سيصنع المكبرون هذه المرة؟

، ّواحتـــــــشد الآلاف لأداء الــــــــصلاة، في جـــــــامع الإمــــــــام الهـــــــادي) صـــــــالح(علـــــــم الجميـــــــع بخـــــــبر صــــــــلاة 
وشـــهد الجـــامع أكـــبر عـــدد في حينـــه ، ّمع مـــن المكــبرينٌولم يكـــن أحـــد أسرع إلى الجـــا، ومراقبــة الموقـــف

ّأو أصــــحاب الـــشعار كـــما كـــانوا يــــسمونهم، ّمـــن أصـــحاب الـــصرخة ومـــا أن أكمـــل الخطيـــب خطبتــــه ، ّ
ّحتــــي دوت صرخــــة مجلجلــــة كــــادت أن تطــــير بلــــب  ّكنــــت أنــــا في الـــــصفوف ، "وزبانیتѧѧѧѧّھ" صــــالح"ّ

ًا فزعــــــاوقــــــد أنـــــتفض مــــــن مكانــــــه خائفـــــ"صـــــالح "ورأيــــــت ، الأماميـــــة الأولى وأحاطـــــت بــــــه حراســــــته ، ً
ّومـا أن ســلم الإمـام مــن الـصلاة حتـي ولى هاربــا دون أن يحـسن الــسلام مـن البوابــة ، ّمـن كـل مكــان ً ّّ ّ ّ

ّوتناقـــل النـــاس خـــبر الــــصرخة ، وأمـــام ناظريـــه، ّوانتـــصر الـــشعار عـــلى الطـــاغوت في حـــضرته، ّالخاصـــة
 .وصلابتهم، وصدقهم، وإعجاب بقوة المكبرين، باندهاش

ّوعقـــــــــــد بعـــــــــــده لقـــــــــــاء بالـــــــــــسلطة المحليــــــــــــة، فــــــــــــارس منـــــــــــاع/ ّصـــــــــــالح للغـــــــــــداء في منـــــــــــزل الـــــــــــشيخذهـــــــــــب  ّ ،
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ّوالشخــــــــــــصيات الإجتماعيـــــــــــــة، والمـــــــــــــشايخ، ّومــــــــــــسؤولي المحافظــــــــــــة ، ّونــــــــــــاقش معهـــــــــــــم موضــــــــــــوع الـــــــــــــشعار، ّ

ّقـــــــــــرر الجميـــــــــــع حينهـــــــــــا أن الموضــــــــــوع لـــــــــــيس أكثـــــــــــر مـــــــــــن ، ّوإســـــــــــكات الــــــــــصرخة، وضرورة القــــــــــضاء عليـــــــــــه ّ
ّلتوقــــف ، ّويكـــف عـــن حملـــة الاعتقـــالات، ُه لـــو يطلـــق سراح المعتقلـــينّوأنـــ، وعنـــاد، ومغـــامرة، ّتحـــدي

ًالـــــــــــشعار تلقائيــــــــــــا ّ ّوتوجــــــــــــه محــــــــــــافظ ، وإيقــــــــــــاف الاعتقــــــــــــالات، إطــــــــــــلاق سراح المعتقلــــــــــــين) صــــــــــــالح(ّقــــــــــــرر ، ّ
وإطـــــــــــــــــلاق ، وبعــــــــــــــــض المــــــــــــــــشايخ والمــــــــــــــــسؤولين للقــــــــــــــــاء المــــــــــــــــساجين، ومــــــــــــــــدير الأمــــــــــــــــن الــــــــــــــــسياسي، المحافظــــــــــــــــة

ّمقابــــل تعهــــدات خطيـــة بعــــدم، سراحهـــم ً العــــودة الى ترديـــد الــــشعار مــــرة أخـــرىّ ّليواجهــــوا بــــالرفض ، ّ ُ
ّوتفـــــضيل البقـــــاء في الـــــسجن عـــــلى التعهـــــد، ّالـــــشديد بـــــدون ، ّحينهـــــا لم يكـــــن بـــــد مـــــن اطـــــلاق سراحهـــــم، ّ

ًوخـــرج المــــساجين أشـــد قـــوة، قيـــد أو شرط ّوبـــاءت كـــل جهــــود المنـــع بالخيبــــة ، ًوصــــلابة مـــن ذي قبــــل، ّّ

 .والخسران

ّد بــــــدأ يـــــــردده الطــــــلاب في المــــــدارسّ حينهــــــا كــــــان الـــــــشعار قــــــ ّوانتقلـــــــت الحــــــرب إلى ســــــاحة التربيـــــــة ، ّ

ّوفــــصل الطــــلاب مــــن المــــدارس، ّوالتعلــــيم ّوأوقفـــــت مرتبــــات المدرســــين للــــضغط علــــيهم، ُ ّ ّ ّكــــل ذلـــــك ، ُ

ّومـــــــع هــــــذا كلــــــه كانــــــت توجيهـــــــات الــــــسيد ودروســــــه تواكــــــب الحـــــــدث ، ولكــــــن دون جــــــدوى، حــــــصل ّ

، ّوالمخططــــــــات، ّومواجهــــــــة كـــــــل المــــــــؤامرات، وتــــــــوعيتهم، اسّممـــــــا يزيــــــــد في تبــــــــصرة النـــــــ، لحظـــــــة بلحظــــــــة

ّوالـــــــــــــضغوطات بــــــــــــــنفس قـــــــــــــرآني وأســــــــــــــلوب محمـــــــــــــدي ّ وقبـــــــــــــضات المجاهــــــــــــــدين ، ّوعلــــــــــــــت رايـــــــــــــة الــــــــــــــشعار، ّ

ّودوت صرخاتهم في كل مكان، الأبرار ّ.  
 

ّفي الوقــتـ الــــذي اكتــــسح فيــــه الـــشعار الــــساحة في محافظــــة صـــعـدة ّ ّة مــــران بمنطقــــ) ّالــــسيد(كـــان منــــزل ، ّ
ًيـــستقبل وفـــوـد الــــزوار يوميــــا ّ ، ودعــــاة، وقــــضاة، وعلــــماء، ّمــــن سياســــيين، القــــادمين مــــن محافظــــات مختلفــــة، ّ

ّوشخـــصيات اجتماعيــــة وفهمــــه العميــــق الــــذي ، ّوتواضـــعـه الجـــم، بأخلاقــــه العظيمــــة) ّالـــسيد(ويــــسحرهم ، ّ
 .بال الرواسيّولا يعودون من عنده إلا بقناعة راسخة رسوخ الج، آتاه االله للقرآن الكريم

ّواصـــــــــــــــل الــــــــــــــــشعار مـــــــــــــــسيرته باتجــــــــــــــــاه كــــــــــــــــل شيء ممكـــــــــــــــن ، والــــــــــــــــشارع، البيــــــــــــــــت، والمـــــــــــــــسجد، المدرســــــــــــــــة، ّ

ّكـــل شيء هنـــا يـــتكلم، والجبـــل، ّالـــسهل، والأحجـــار، الأشــجار وشـــعار المـــوت لأمريكـــا ، ولـــه لـــسان، ّ
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ّيتردد في كل مكان، الموت لإسرائيل/  ّ. 

ّ أمــــــام هــــــذا التقــــــدم الـــــــسريع والانتــــــصارات الــــــساح ّ ّكانــــــت العيـــــــون الإقليميــــــة والدوليــــــة ترصـــــــد ، قةّ ّّ

ًوتقـــرأ الأخبــــار أولا بـــأول، الأحـــداث ّ العاصــــمة عـــلى موعــــد مـــع الــــصرخة "صـــنعاء"حينهــــا كانـــت ، ّ
ّوبـــــــدأ الـــــــشعار يـــــــردد في الجـــــــامع الكبـــــــير بـــــــصنعاء، في وجـــــــه المـــــــستكبرين ّحيـــــــث الـــــــسفارة الأمريكيـــــــة، ّ ّ ،

ّوالتمثيل الدبلوماسي العالمي ّ ّ ّمن مناهضا للـسياسة الأمريكيـة والإسرائيليـةوأصبح الي، ّ ّ ّ وهـذا مـا ، ً

ّحيــــث وضــــعت الرئاســــة الأجهــــزة الأمنيــــة والعــــسكرية في ، ّلا تقبـــل بــــه الــــسلطة بحــــال مــــن الأحــــوال ّ ّ
وأحكمــــــــــت ، ّومحاولـــــــــة وأدهـــــــــا في مرحلتهـــــــــا الثانيـــــــــة، ّوالاســـــــــتنفار لمواجهـــــــــة الـــــــــصرخة، حالـــــــــة التأهـــــــــب

وجعلــــــــت منـــــــــه ، ما عـــــــــلى ســــــــاحة الجــــــــامع لكبـــــــــير بــــــــصنعاءّأجهــــــــزة الأمــــــــن القـــــــــومي والــــــــسياسي ســــــــيطرته

ّمسرحا لأجهزتها القمعية ًومقـرا دائـما لعناصرهـا، ً ً ّلتبـوء مـرة أخـرى كـل تلـك المحـاولات بالفـشل ، ّ ّ
ّويـــستمر المجاهـــدون بالتوافـــد عـــلى الجـــامع الكبـــير كـــل يـــوم الجمعـــة، ّالــذريع ّ رغـــم ، مـــن كـــل أســـبوع، ّ

ّإلا أن المجاهـــدين لم يـــزدادوا مـــن كـــل ذلـــك إلا قـــوة وصــــلابة، ةّوالاعتـــداءات المـــستمر، الاعتقـــالات ّ ّ ّ ّ ،

ّمــــــرت أشــــــهر عــــــدة، ًوعزمـــــا لا يلــــــين ًوعــــــدد المعتقلــــــين عــــــلى ذمــــــة الــــــشعار يــــــزداد يومــــــا بعــــــد آخــــــر، ّ ّ ممــــــا ، ّ

ّأضــــــــطر الــــــــسلطات لتوزيــــــــع المجاهـــــــــدين عــــــــلى ســــــــجون الأمــــــــن الـــــــــسياسي بالمحافظــــــــات ّ ّ ليــــــــصل عـــــــــدد ، ّ

ّوبـــدأت بعـــض الـــصحف المحليـــة، ّالمكــبرين إلى قرابـــة الألـــف تتنـــاول أخبـــار ، ّوالدوليـــة، ّوالإقليميـــة، ّ

 .وتنشر اسماءهم على صدر صفحاتها، ّالمعتقلين كل أسبوع

ًالغـــــــضب الأمريكـــــــي مــــــــن تنـــــــامي العــــــــداء الـــــــديني في المــــــــساجد اليمنيـــــــة يــــــــزداد يومـــــــا بعــــــــد آخـــــــر ّ ّ فــــــــيما ، ّ

ّالسلطات تحاول استخدام كل الأوراق في سبيل الحـد مـن الـ ّ ّبـما فيهـا الورقـة الدينيـة، شّعار وإنهائـهّ ّ ،

ًواســـتقدمت عـــددا ، ّللإفتـــاء بحرمـــة ترديـــد الـــشعار في المـــساجد، ودفعــت بـــبعض العلـــماء وخـــدعتهم

ّوالخطبـاء إلى الـسجون لمحــاورة الـشباب، والــدعاة، مـن العلـماء وثنــيهم ، ّوإقنـاعهم بــبطلان الـشعار، ّ

ّ أمثال الداعيـة المـصري ،مستعينة بعلماء ودعاة من خارج اليمن، عنه ّلتتبخـر كـل ، "عمـرو خالـد"ّ ّ

ّعنــدها قـررت الــسلطات الإفــراج عــن المعتقلــين، ّوتبــوء بالفــشل مـرة تلــو أخــرى، تلـك المحــاولات ّ ،

ّمقابـــــــــل التوقيـــــــــع عــــــــــلى تعهـــــــــدات خطيــــــــــة بعـــــــــدم ترديــــــــــد الـــــــــشعار واتبــــــــــاع الـــــــــسيد حــــــــــسين ّ ّّ ّونـــــــــشر الثقافــــــــــة ، ّ
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ّإلا أنهــــــــــا اصـــــــــطدمت برجــــــــــال ، ّالقرآنيـــــــــة ّوظــــــــــل الـــــــــشباب عــــــــــلى ، أقويـــــــــاء صــــــــــدقوا مـــــــــا عاهــــــــــدوا االله عليـــــــــهّ ّ

ّمــــــــــــــوقفهم يــــــــــــــصدحون بالـــــــــــــــشعار لــــــــــــــيلا ونهـــــــــــــــارا داخــــــــــــــل الــــــــــــــسجون ً ً ّفقــــــــــــــررت الـــــــــــــــسلطات ، والمعـــــــــــــــتقلات، ّ ّ
ًوتعـذيبهم معنويــا وجـسديا، التـضييق  علـيهم داخـل الـسجون ًّ ، ّومنـع الــدواء، ّوالتقليـل مـن الغـذاء، ّ

، ّوبقـــــــي الـــــــشباب عـــــــلى عهـــــــدهم ووعـــــــدهم، ّالقنابـــــــل الغازيـــــــةو، واســـــــتخدام العنـــــــف المفـــــــرط، ّوالزيـــــــارة

ّمهما كان حجم الضغوط والتحديات ّ. 

ّوعــــلى أرض الميـــــدان كــــان الـــــشعار يكتــــسح الـــــساحة بخطــــوات حكيمـــــة ومتــــسارعة والمكـــــبرون ، ّ

ًوأخـــــــذت الــــــصرخة منحـــــــى تـــــــصعيديا ، بـــــــما فيـــــــه العاصــــــمة صـــــــنعاء، ّيتواجــــــدون  بكثـــــــرة في كـــــــل مكــــــان ّ ً ّ
ّاللافتــــات القماشــــية التـــــي كتــــب عليهـــــا الــــشعار فــــوق أســـــطح البيــــوتحيــــث انتـــــشرت ، آخــــر ُ ّّ ويعـــــتلي ، ّ

ًالشباب أسطح المنازل الساعة التاسعة مساء ّّ  .ّويصرخون بالشعار دون خوف أو وجل، ّ

 

ّلم تقتنـــــــع الولايـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة بخطـــــــوات النظـــــــام في الـــــــيمن ّ ّوكـــــــل مـــــــا قـــــــام بـــــــه في ســـــــبيلها ، ّ

ّولا إنهــــاء الـــــصرخةمحــــا ّلـــــذا صــــعدت مـــــن لهجــــة احتجاجهــــا مـــــع الحكومــــة اليمنيـــــة، وتكمــــيم الأفــــواه، ً ّ ،

ّوذكـــــــــرت أن ، ّ اللندنيـــــــــة في حينـــــــــه في عـــــــــددين متتـــــــــابعين اخبـــــــــار الـــــــــشعار"ّالمجلـــــــــة"ّوقــــــــد نـــــــــشرت مجلـــــــــة 

ّالولايــات المتحـــدة الأمريكيــة تقـــدمت بمــذكرتي احتجـــاج للحكومــة اليمنيـــة تــشكو فيهـــا مــن تنـــامي ّ ّّ ّ 

ّم عقــــدت وزارة الأوقـــاف دورة تدريبيــــة ٢٠٠٤وفي بدايــــة العـــام ، ّالعـــداء الـــديني في المــــساجد اليمنيـــة
ّمحـــــــــــذرة مـــــــــــن الغلــــــــــو والتطـــــــــــرف الـــــــــــديني، لخطبــــــــــاء المـــــــــــساجد في محافظـــــــــــة صـــــــــــعدة وقـــــــــــد حرصـــــــــــت عـــــــــــلى ، ًّ

ّتضمين فريقها بعضا من علماء الزيدية  وعقـد وزيـر الأوقـاف حينهـا، ًفيما كان الغـرض شـيئا آخـر، ً

ًلقــاء خاصــا مــع قيــادة المحافظــة ، وبعــض علــماء الزيديــة بمحافظــة صــعدة حــضره مــن حــضره مـــنهم، ً

ّوطلــــــــب مــــــــنهم التوقيــــــــع عــــــــلى بيــــــــان إدانــــــــة للــــــــسيد ّتحــــــــت عنــــــــوان النقـــــــــد ، حــــــــسين بــــــــدر الــــــــدين الحــــــــوثي/ ّ

، ّليطــــــــــير بعـــــــــد التوقيعـــــــــات مبــــــــــاشرة إلى العاصـــــــــمة صــــــــــنعاء، ّوغـــــــــرهم واســــــــــتدرجهم إلى ذلـــــــــك، ّوالتبـــــــــين

ليتفاجـــأ موقعـــو ، لى بعـــض العلـــماء في صــنعاء ليـــضيف توقيعـــاتهم إلى ورقـــة البيــان المزعـــومّمعرجــا عـــ

علــــــــــماء "تحــــــــــت عنــــــــــوان ، وقراءتــــــــــه مـــــــــن إذاعــــــــــة صــــــــــنعاء، ّ الرســــــــــمية"الثــــــــــورة"البيـــــــــان بنــــــــــشره في جريــــــــــدة 
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ّفهـــم مــــن فهـــم أن هـــذا كــــان ، ّويحــــذرون مـــن أفكـــاره، "ّالزيديـــة يعلنـــون بـــرآءتهم مــــن الحـــوثي وأتباعـــه َ ََ
 .والتي باتت إرهاصاتها تلوح في الأفق، ّة إعلان الحرب على السيدبمثاب

ّوفي الميـــــــــــدان كــــــــــــان رســــــــــــلاء مـــــــــــن الــــــــــــرئيس الــــــــــــسابق  حــــــــــــسين / ّقــــــــــــد وجههــــــــــــم للقـــــــــــاء الــــــــــــسيد) صـــــــــــالح(ّ
ّمـــــــــا لم يعلـــــــــن توقفــــــــــه عـــــــــن الـــــــــشعار، ّوإبلاغـــــــــه رســـــــــائل التهديـــــــــد والوعيــــــــــد بـــــــــالحرب ّوممارســـــــــة النــــــــــشاط ، ّ

، وبـين لهـم، ّووضـح، ولم تأخـذه في االله لومـة لآئـم، ّوتوكـل عليـه، اللهّاسـتعان الـسيد بـا، ّالـديني القـرآني
ّوقــــــــــرر مواصــــــــــلة الـــــــــسير واثقــــــــــا بالنــــــــــصر والتأييــــــــــد مــــــــــن االله المعــــــــــين، ّوللـــــــــرئيس بــــــــــما فيــــــــــه الكفايــــــــــة ً ّووجــــــــــه ، ّ

ّللرئيس رسالة خطية يطمئنه فيها من سلامة الموقف  : ّوهذا نصها، ّوصدق النوايا، ً

  :ّصالح الأكرم السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعدفخامة الأخ علي عبداالله (

، والأخ الشيخ صالح علي الوجمان، والأخ يحي بدرالدين الحوثي، وصل إلينا الوالد غالب المؤيد
ّوتم التحدث معهم في أمور كثيرة ، وقد أثار هذا استغرابنا، ومنها ما ظهر منكم من انزعاج مناّ، ّ

ّومـا أعملـه إنـما هـو انطـلاق مـن ،  جانبي ما يثير لديكم هذا الـشعورّلأنني متأكد أنه لم يحصل من
ّالواجب الديني والوطني ضد أعداء الدين والأمة أمريكا وإسرائيل ّ ّ فلا تصغوا لتهويل المغرضين ، ّ

ــافقين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم، والمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنحن لا نكيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن جانبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدكم، واطمئنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآمر ضــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينا ، ّولا نتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وماضــ
ّوعند لقائنا بكم إن شـاء االله سـيتم التحـدث معكـم في ، رضينويفضح المغ، بهذا يشهد وحاضرنا ّ

ــور ـــم التــــي الأمــ ـــع ،ّتهمكـ ــم الجميـ ــم، ّوتهــ ـ ــديثنا معهـ ــيل حــ ـ ــم تفاصـ ـــحون لكــ ــوان ســــوف يوضـ ، والإخــ
 .وبركاته ورحمة االله عليكم ّوالسلام

 ) هـ١٤٢٥ ربيع الأول ٨حسين بدر الدين الحوثي /أخوكم

لكـن للأسـف ، وحكمتـه، وسـداد رأيـه، ّقـف الـسيدّكانت اللجان تعود بقناعة تامة بـصحة مو

ّفــــــــــيما الــــــــــرئيس يــــــــــستبدل رســـــــــــلاء ، وكــــــــــشفها للعيــــــــــان، لم يكــــــــــن أحــــــــــد مــــــــــنهم ليجــــــــــرؤ عــــــــــلى قــــــــــول الحقيقــــــــــة
ّحينهـــــا بعـــــث الـــــرئيس رســــــالة عـــــبر أحـــــد معاونيـــــه موجهــــــة إلى علـــــماء الزيديـــــة يـــــبلغهم فيهــــــا ، بـــــآخرين ّ ّ

ّوانزعاجــــــه ممـــــــا يقـــــــوم بــــــه الـــــــسيد، وســـــــخطه، ّغــــــضب الـــــــرئيس وترديـــــــد أنـــــــصاره ،  حـــــــسين بدرالــــــدين/ّ

ّويطلــب مـنهم سرعــة التحـرك لإقنــاع الــسيد ، ّوبالـذات الجــامع الكبـير بــصنعاء، ّللـشعار في المــساجد ّ ّ

ّبـــضرورة التوقـــف ُمـــا لم فـــإن الدولـــة ســــتوقف ، ّوســـيكون هـــذا زيـــادة لهـــم في رصــــيدهم لـــدى الـــسلطة، ّ ّ ّ

، هكـذا كــان فحــوى الرســالة،  أنــذروقـد أعــذر مــن، وستـضرب بيــد مــن حديــد، ّعنــد حــده/ ّالـسيد



 

 


  

٦٨٧
 

ّيومهـا أذكـر أني كنـت في زيـارة مـع بعـض الإخـوان للـسيد العلامـة ّ ) رحمــه االله(بـدر الـدين الحـوثي / ّ

وســـأله هـــل وصـــلتك ، وبيـــنما نحــن جلـــوس عنـــده إذ دخــل علينـــا أحـــد أقربائــه، بمنطقــة آل الـــصيفي

ّالرسالة الموجهة من الرئيس لعلماء الزيدية؟ ثـم اسـتدرك قـ ّ لكـن صـح أنـت مـا هـم معطـين لـك : ًائلاّ

ّقـــــال لـــــه العلامــــــة الراحـــــل اقرأهــــــا فقرأهـــــا علينـــــا، وأخرجهـــــا مـــــن جيبــــــه، شيء ّالـــــسيد الراحــــــل : فقــــــال، ّ ّ
ّينزلوا يلتمسوا الهدى والنوّر بدلا من الصد عن الحق( "رضوان االله عليه" ً(. 

ّوتحــــــــــــرك ، والعـــــــــــدوانّوتحـــــــــــضير الــــــــــــسلطة للحـــــــــــرب ، وبيـــــــــــان العلـــــــــــماء، ّعلـــــــــــم الجميـــــــــــع بخـــــــــــبر الرســــــــــــالة
ّوأعــدوا العــدة، ّالمرجفــون في المدينــة في كــل مكــان ّوبقــي الــسيد عــلى مــا كــان عليــه، ُّ ومعــه مــن معـــه ، َ

 ّمن المؤمنين الصادقين الواثقين باالله رب العالمين

 -  

ّم شـــــــــــنت الـــــــــــسلطة عــــــــــــدوانها المبـــــــــــاشر عـــــــــــلى كــــــــــــل المنـــــــــــاطق المعاديـــــــــــة لأمريكــــــــــــا٢٠٠٤/ ٦/ ١٧وفي يــــــــــوـم  ّ ّ 
ّوتفجر الوضع العسكري الظالم، ّوإسرائيل على أساس الشعار ّ ّوتصدى السيد، ّ لهذا العدوان الهادف / ّ

ّإلى إسكات الناس عن الـشعار ) ّالـسيد( وأصـدر  ،ّوتكمـيم أفوـاههم عـن الـصرخة في وجـه المـستكبرين، ّ
ّبيانـه الــشهير الـذي بــين فيـه أن هــذه الحـرب تــأتي طاعـة للأمــريكيين ّت النـاس عــن الــشعار بغـرض إســكا، ّ ّ

وأنـتم تواجهــون ، أيهــا الأخـوة المؤمنـون إعلمــوا يقينـا أنكــم تجاهـدون في ســبيل االله: (حيثـ قـال فيـه
وتذكير عباد االله ، الذين يحاربوننا بمختلف الأسلحة لصدنا عن سبيل االله، هؤلاء المعتدين الظالمين

 : لشعار العظيموإسكاتنا عن الهتاف بهذا ا، بكتابه المجيد القرآن الكريم

 )النصر للإسلام، اللعنة على اليهود، الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، االله أكبر(

وكلنـا نعلـم كـما يعلـم ، ضد أمريكا وإسرائيل التي تشن حربا صريحة ضد الإسـلام والمـسلمين
 وعملنا واضح منذ أكثر من سنتين، أيضا من شن هذه الحرب علينا أننا لم نعمل شيئا غير هذا

 .)وأنهم الذين هاجمونا إلي ديارنا وبدأوا بالضرب علينا، ونصف

ّوأكــد الــسيد ّوتـــصريحاته الإعلاميــة أثنــاء الحـــرب الأولى ،  في مقابلاتــه)رضوـــان االله عليهــ(حــسين / ّ
ّعــــلى أن الحـــــرب مـــــا قامــــت إلا بتوجيهـــــات أمريكيـــــة بــــسبب الـــــشعار ّ ّ ّويقـــــول في اتــــصال هـــــاتفي مـــــع ، ّ

هذا شيء فرض علينا فرض علينا هذا حرب بتوجيهات أمريكية شنوها (): بي بي سي(إذاعة ال 
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ويـضيف ، )واسترضاء أمريكي من جانـب الـسلطة، علينا بتوجيهات أمريكية ورغبة أمريكية
الحرب هذا علينا إمتداد واستمرار لمحاربتهم لنا كتوجه مناهض لأمريكا وإسرائيل يقوم (: ّالسيد

 عرفتي؟ هم منذ سنتين لا حظي الحرب هذه التي -  المذيعة ويخاطب–على أساس القرآن الكريم 
شنوها علينا هي إستمرار وإمتداد لمحاربة منذ سنتين بدأت بشكل سجون مستمرة كل جمعـة 

الموت ، االله أكبر"لدينا في السجون نحو ثمانمائة شخص على الأقل في سجونهم بسبب الهتاف بشعار 
الحـرب هـذه (: ّ ويـضيف الـسيد)"النـصر للإسـلام، اليهوداللعنة على ، الموت لإسرائيل، لأمريكا

ليست جديدة هي بسبب مناهضتنا لأمريكـا وإسرائيـل المتمثلـة بالهتـاف بهـذا الـشعار ومقاطعـة 
 وعنـدما ســألته المذيعــة لمــاذا لم يــذهب )البــضائع وتــذكير النــاس بــالقرآن الكــريم هــذا كــل مــا نعملــه

حصل قبل الحملة العسكرية ، لم يحصل هذا(:  عليهاّلمفاوضة الرئيس وقد دعاك للحوار؟ أجاب
هـذه بنحــو شــهرين أن أرســل إلي شـخص يقــول لي بــأن نتوقــف عــن هـذا الــشعار عــن الهتــاف بهــذا 

ـــصل ــذا الــــذي حـ ــا هــ ـ ــا مــــن لا يرحمنـ ـ ّوأكـــد الــــسيد أن الموضــــوع الــــذي ، )الــــشعار وإلا فسيــــسلط علينـ ّ ّ
ًيتحـــــرك فيـــــه هـــــو موضــــــوع فكـــــري أساســـــا ّ ّيعيـــــة وســـــلمية تتمثـــــل في شــــــعاراتتثقيـــــف ومواقــــــف طب، ّ ّ ّ ،

ّوفي مقاطعــة البــضائع الأمريكيـــة والإسرائيليــة ّوتـــذكير تثقيفــي للنـــاس بــالقرآن الكـــريم لــيس أكثـــر، ّ ّ ،
أنا لا أفرض هذا الشعار على أحد نحن ندعو إلى رفع هذا الشعار ولا نفرضه على أحد ولا (: وقال

 .)عوهنصدر أحكام تكفيرية ولا تفسيقية على من لا يرف

ً وفي مداخلــــة لـــــه مـــــع قنـــــاة أبــــو ظبـــــي أكـــــد الـــــسيد عـــــلى نفــــس القـــــضية قـــــائلا ّّ ــاس (: ّ ـ ـ ـــذكر النـ ـ ــن نـ ـ ّنحــ
والتذكير ليس معناه مجرد أن نذكر أن هناك عدو فقط بل يجب أن تكون هناك رؤية تقدم للناس 

ـا قــضيتان وت االله أكــبر المــ: رفــع شــعار: رؤيــة عمليــة ليتحركــوا فيهــا عــلى هــذا الأســاس كــان أمامنـ
ـوت لإسرائيـــل اللعنـــة عـــلى اليهـــود النـــصر للإســـلام والقـــضية الثانيـــة مقاطعـــة البـــضائع  ـا المــ لأمريكـ

 .)الأمريكية والإسرائيلية والحث عليها كواجب

ّواليـوم هــا هــو قــد تحقـق مــا كــان يــدعو إليـه الــسيد ّ ّوهـا هــو الــشعار يــدوي في كــل ، ّويؤكــد عليــه، ّ ّ ّ
ّ مـــــشهورا عـــــلى مـــــستوى العـــــالم كلـــــه،ًمعروفـــــا، ًوأصـــــبح ظـــــاهرا، أرجـــــاء الـــــيمن ّوعلـــــت رايتـــــه في كـــــل ، ً

ّوفعــــــــــــــــــــــــــلا حـــــــــــــــــــــــــصل أن صرخ بــــــــــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــــــــاس في منــــــــــــــــــــــــــاطق عـــــــــــــــــــــــــدة كــــــــــــــــــــــــــما قـــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــسيد ذات يــــــــــــــــــــــــــوم، مكـــــــــــــــــــــــــان ّ ً.
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ّإلا أن، هّولا إعطاءه ما يستحق، جل العظيمّ هذا الرّ بحقَ لن نستطيع أن نفي: ًوختاما نا نبـذل ّ

  . سبحانه وتعالىًوشكرا الله، ًوعرفانا، ًوفاء، الجهد في سبيل ذلك

 ة مــــــــــن دمــــــــــهّوالحريــــــــــ، والكرامــــــــــة، ةّوالعــــــــــز، جــــــــــل العظــــــــــيم الــــــــــذي منحنــــــــــا الحيــــــــــاة مـــــــــن حياتــــــــــهّهـــــــــذا الر

 .واستشهاده

 لم يفارقـــــه في ّ ذلـــــك إلى واقـــــع عمـــــليّوتـــــرجم كــــل، ًوعمـــــلا، ًد الإيــــمان قـــــولاّجـــــل الـــــذي جـــــسّهــــذا الر

ضحية ّأعظـــــــــــم دروس التــــــــــــ، رهداء الأبـــــــــــراّمـــــــــــن الـــــــــــش، لـــــــــــة المؤمنــــــــــــةّوضرب ومعـــــــــــه الث، ّوالـــــــــــسلم، الحـــــــــــرب

 .تهّين وقوّ ويبرهن على عظمة هذا الدلّ يدلبما، باتّوالث

ّوإنـما أقـول للجميـع تعرفـوا عـلى الـش ّ ، ةّومواقفـه العمليــ، ةّهيد القائـد مـن خـلال مـسيرته الجهاديـّ

ث عنــه ّتــي تتحــدّ ال، عنــهّ الحقيقــيّوالمعــبر، سـمهاطق الرســمي باّومـن خــلال دروســه ومحاضراتــه، النــ

 .وأصدق بيان،  أنصع صورةفي

 

ّوصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ّ ّ ّ 
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ًوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . ( أ ّ: (................................................................٢٣٦  
  ٢٣٧.........................................................................:ّليظهـــــره على الديــــن كلـــه. ب
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ّوضعيـــة الظهـــور وسنــّـة الاستبــــدال. دـ  ّ:................................................................٢٣٩  
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  ٢٥٢.................................................................:ّالدور المطلوب من بني إسرائيل. جـ
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